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الإهداء 


يوسف مايكل بشطاوروس 


في مثل هذا الوقت من العام الماضي توفي رجل لم يكن مهما 
بموازين الدنياء ولكنه كان مهما فى عرف ناس قليلين» مثلى» قبلوه 
على عواهنه؛ وأحبوه على علأته. رجل قطع رحلة الحياة القصيرة 
وثباً وشغل مساحة أكبر مما كان متاحاً له» وأحدث في حدود العالم 
الذي تحرك فيه ضوضاء عظيمة. حمل عدة أسماءء أحمد منسي 
يوسف» ومنسى يوسف بسطاوروس» ومايكل جوزف. .ومثل كاي 
مسرج الحياة عدّة أدوار» مالا رعرها ومدرّساً وممثلاً ومترجماً 
وكاتباً وأستاذاً افيا ورجل أعمال 10000 ولد على مَل ومات 
على ملّة. ترك أبناء مسيحيين وأرملة وأبناء مسلمين. حين عرفته أول 
2 كان فقيراً ا ولا مات ترك زر من مائتي فدان من 
أجود الأراضي في جنوب إنجلتراء قفرا ذا أجنحة» وحمام سباحة 
واسطبلات خيلء وسيارة «رولزرويس» و«كاديلاك) و«مرسيدس» 
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ولاية «فرجينيا) بالولايات المتحدة ومطعماً وشركة سياحة. 


1 بلغني نبأ وفائه» اتصلت بداره في «ثاتشبري») في ضواحي 
سأوثهامبتون» بإنجلترا. أجابني ع أمبر كي لشاب» هو اينه الأكبر 
اساهرة) علمت منه أن الموات أل باه على . حين عر وهو في أوج 
أسابيع» وكنت وقتها في السودان. ثم خطر لي 7 أسأله كيف دفن 
أبوه فأخبرني أنهم لم يدفنوه بعل وكان قد مضى على موته نحو 


قلت له «ولكن أباك رجل مسلمء وحرق الجثمان محرم عند 
المسلمين». 

فأجابني « نحن لا نعلم عن إسلامه شيعاً. الذي نعلمه أن والدنا 
كان كسيها: وكان يقول لنا «حين أمورت أحرقوا جثماني». 


قلت له (اسمع. لا يوجد أدنى شك أن أباك كان ملفا وأنا 
شاهد على ذلك. إنه أمر خطير أن تحرقوا جثمان رجل مسلم. 
وتذكر أن أباك خلف أرملة مسلمة ولكم منها أخ مسلم. إذا قلتم 
إنه لم يكن مسلماً فمعنى هذا أن زواجه هذا كان باطلاً». 


اتصلت بزوجته في الرياض فاستغاثت بوزارة الخارجية السعودية التي 
سارعت بالتدخل» فحسم الأم ودفن (منسي) - كما كنا نسميه - 
كمسلم؛ وأقيمت عليه شعائر المسلمين» وذلك بعد نحو شهر من 
موته. ومع ذلك نشرت صحيفة (الأهرام») أن أهله في مصر أقاموا 
القدّاس على روحه في الكئيسة القبطية. ورغم حزني عليه فقد 
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ضحكت. قلت هكذا «منسي) لغز في حياته ولغز في مماته. لقد 
أربك الناس حوله وهو حيء وها هو يربكهم وهو ميت. كانت 
الحياة بالنسبة له نكتة كبيرة» وضحكة متصلة لا تنقطع. كانت 
الحياة» سلسلة من «شغل الحلبسة) كما كان يقول. 


ولد ونشأ قبطياً في بلدة «ملاوي» في عمق صعيد مصر. وكان 
يقول لنا إنه كان يقضي معظم أوقاته مع أطفال المسلمين من سنهء 
فنشاً أقرب إلى المسلمين. توفيت والدته وهو بعد صبي» وكان أكبر 
إخوته: وتزوج أبوه وأنجب بعدها. وهذه حقيقة مهمة في حياته. 
كانوا فقراء مستورين ولم تكن الحياة سهلة. وصل الجامعة بعد 
جهدء فدرس اللّغة الإنجليزية في جامعة الإسكندرية فأتقنهاء لفظأ 
ومعنى» بشكل لافت للنظرء وكان أضرابه قليلين في إتقانه للغة 
الإنحليزية بين من عرفت من العرب. كان صعباً أن يقتنع الناس أن 
«منسي) في عبثه وهذره يمكن أن يتقن أي شيء. وقد قضيت كل 
سنوات معرفتي له. أحاول أن أقنع الناس» أنه إنسان عنده مواهب» 
وأنه يتقن أشياء كثيرة. قاده حبه للغة الإنجليزية بطبيعة الحال» إلى 
إنجلتراء فوصلها العام ؟5» بعد سلسلة من المغامرات والألاعيب 
وال«أونطة» وانخرط في الدراسة في جامعة ليفربول. كان فقيراً لا 
يملك قوت يومه. فكان يدرس ويعمل» » فعمل حمّالاً وغاسلاً 
للصحون في المطاعم؛ وممرضاً. ثم انتقل إلى لندن. وكان في كل 
تح ركاته كما أخبرنا فيما بعدء يستعين بالجمعيات الخيرية والهيئات 
الكنسية ويلعب على كل الحبال. 


عرفته العام ه» أول عهدي بهيئة الإذاعة البريطانية» فكنا نعطيه 
أشياء يكتبها أو يترجمها وأدواراً صغيرة في التمثيليات الإذاعية تعينه 
على العيش والدراسة. ظل طول حياته يحب التمثيل: وحتى بعد أن 
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أثرى» كان يأتى إلى الإذاعة» يؤدي أدواراً فى التمثيليات» ويصر 
على تقاضى ال وفيت أقول :له وأنت ممئل جيد في الحياق 
ولكنك ممثل فاشل في الفن». 


قبل أن تتوثق صلتي به في تلك الأيام» زارني ذات يوم في داري» 
وكان يسكن مني غير بعيد في حي «فلهام» وأنا في حي «ساوث 
كنزنجتون». قدم لي زوج جوارب من نوع رخيص. قلت له: 


«دوما هي المناسية؟) 

قال ضاحكاً: 

«بمناسبة عيد ميلادك) 

أي عيد ميلاد؟ يا أخي اليوم ليس عيد ميلادي. وافرض أنه عيد 
ميلادي. هذه رشوة»). ١‏ 


قال ضاحكاً: 

(يعني...) 

«الله يخيبك. يعني حين تريد أن ترشوني» تعطيني رشوة لا تزيد 
قيمتها عن شلنين؟). 


لم يبد عليه أي شعور بالحرج؛ وقد كانت تلك من ميزاته الكبرى 
في الحياة» أنه لا يخجل ولا يهاب ولا يبالي ولا يحس بالحرج. قال 
لي وهو يضحك من أعماق قلبه؛ , يقة طفولية كانت من 
مقومات جاذبيته: 

«قلت اجرب. مين عارف؟) 
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أصدقائنا المشتركين» أصبحت بثابة «أب روحي» له رغم أننا كنا 
من سن واحدة» ربما لأن الأخرين؛ عبد المنعم الرفاعي» وأكرم 
صالح. وعبد الحي عبد الله ونديم صواحة وغيرهم» كانواء على 
حبهم له يعاملونه بفظاظة؛ ولا يأحذونه مأنحذ الجد. 


لو أن قامة «منسي») كانت أقصر ببوصة واحدة أو بوصتين» لأصبح 
قزماً. ومع تقدم السن» ترهل جسمهء وصار له كرش كبير» ومؤخرة 
بارزة» فكأنك تنظر إلى كرة شقّت نصفين» نصف أعلى ونصف 
أسفل. وكان شديد العناية بمظهره» يلبس قمصان الحرير» والهبدل» 
الفاخرة» يحصل عليها بأثمان بخسة. كان بادئٌ الأمر يفصّل ثيابه 
عند «ترزي» في نواحي «هولبورن»» وكان هذا يحصل على القماش 
بسعر الجملة من محلات «دورْمَبِئْ) المعروفة في «بيكاديللي». وذات 
يوم انشغل فتطوع «منسي») ليحضر له القماشء فأعطاه الرجل 
بطاقته, واستغل لامنسي) الفرصة فسجل اسمه عند «دورميي) على 
أنه «ترزي» وحصل على بطاقة» وأصبح بعد ذلك يحصل على 
القماش بسعر الجملة بهذه الصفة. وأشهد أن «منسي» كان كرياً 
معناء فكنا نذهب معه إلى «دورميي) ونشتري ما يلزمنا بسعر 
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الجملة. كذلك اكتشف (امنسي) بقدرته الخارقة على الااكتشاف» 
روي ماهراً في منطقة ال«إيست أند» الفقيرة» يتقاضى ربع الأسعاد 
التي يتقاضاها الترزية في وسط لندن» فأصبح يفصل ثيابه عنده. 
حتى بعد أن هاجر إلى أميركا وفتح الله عليه هناك؛ كان يحضر 
خصيصا إلى لندن فيشتري القماش من «دورميى») ويفصله عند 
صاحبه ذاك في ال«إيست أنده. كان يقعني البدل والقسضنات 
بالعشرات دفعة واحدة. ولا بد أنه ترك كميات كبيرة منها بعد 
موته. لن يستفيد منها أحد لسوع الحظء لأننى أشك أن يكون فى 
كل هذا العالم الطويل الغريضء شخص واحد مثل «منسي8. ١‏ 


ومع ذلك لم يعدم طوال حياته: نساء يحبينه بعضهن .كن عميللات 
جمالة بِيّناء فارعات؛ تراه يختال إلى جانب الواحدة منهن؛ فكأن 
نخلة إلى جانب شجرة الدُّومْ. كان وجهه صبيحاً يميل إلى 
الاستدارة تزحمه عينان واسعتان وقحتان يركزهما على محدثه طول 
الوقت» دون أن يطرف له جفن. وكانت تلك حيلة نعرفها عنه. 
فكنا نعابئه بوسائل شتى» وكان سريع الضحكء فلا يلبث وجهه أن 
يتكسّر بضحك طفولي. هذا مع سرعة بديهة وتمَلّك تام لناصية 
اللغة 0 وقدرة عجيبة في الذهاب بها كل مذهب. وكان 

يئاء يقتحم الناس اقتحاماء ويرفع الكلفة فورا كانه يعرقن 
0 وكأن هذا الشخص مهما علا شأنه دونه مرتبة. 
رافقني إلى حفل تخرجي من الجامعة» فقابل لأول مرة» سفيراً عربياً 
وزوجتهء وكانا من أسرة حاكمة. انشغلت عنه فترة ولما عدت إليه 
وجدته قد أوقف الرجل وزوجته» ووقف هو بينهماء يضرب الرجل 
على كتفه مرة» ويضرب السيدة على كتفها مرة» ويقول وهو يقهقه 
بالضحلك: 
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(آه. اتكلموا كمان» والله لهجتكم ظريفة جداً». 

جررته عنهماء وقلت له: - 

«أنت مجنون؟ ألا تعرف هؤلاء؟). 

#تحيكونو] مين يعني؟). 

ولأ افهمته, قال: 23 

«وإيه يعني؟). 

كانت الوقاحة عه أحيانا - وكضيره كيان ولكنها كانت تسعفه 
مع النساء فى الغالب. 


حكى لنا أوائل معرفتنا به» أنه أحب فتاة في ليفربول حباً ملك عليه 
نفسهء وقد خطبها وحدّدا موعد الزواج. ولكنها مانت موا مأساوياً 
في حادث سيارة. قال إنها كانت حبه الأول والأأخي وأنه لن 
يتزوج بعدهاء وسوف يظل وفياً لذكراها إلى الأبد. كانت طريقته 
عجيبة في الحزن» يقول لك إنه حزين» ولكن لا تبدو عليه أية 
علامات للحزن. لم يمض وقت طويل حين جاء يخبرنا أنه قد 
تزوج. دهشنا دهشة عظيمة؛ ثم تأكدنا أنه قد تزوج بالفعل فتاة من 
أسرة إنجليزية عريقة تنحدر من سُلالة سير تُوماس موز. بعضنا كان 
بعري عن هو لير وماس موره والذين لم يسمعوا به من قبل أعطوا 
«منسي) الفرصة ليتباهى أمامنا جميعاء فشرح للذين يعرفون وللذين 
لا يعرفون من هو سير توماس مور بلغة إنجليزية متقعّرة وكأننا في 


فصل دراسي: 55 


«سير توماس مور جد زوجتي العزيزة هو الوزير الفيلسوف مؤلف 
كتاب «(يُوتوبيا») ».. أنت يا عبد الحي جاهل» طبعاً لم تسمع بكتاب 
«يوتوبيا). كان الوزير الأول للملك هنري الثامن؛ نعم الملك الشهير 
الذي تروج سنك زوجات. أمر الملك يإعدامه لأنه رفض أن يؤدي له 


مختارات 18 


قسم الولاء حين فصل الملك هنري الكنيسة الإنجليزية عن سلطة 
الفاتيكان في روما. كذلك رفض سير توماس مور أن يطلق الملك 
زوجته كاترين أوفٌ أراجون ليتزوج من آن بولين» فاهمين يا جهلة؟ 
آه سير توماس مور هو بطل المسرحية التي ألفها روبرت بولت عنه 
مسرحية «رجل لكل المواسم». هذا باختصار هو الرجل الذي تنحدر 
من سلالته زوجتنا العزيزة»). 


في مثل هذه المواقف يكون «منسي» في أحسن حالاته. يستعرض 
إجادته للغة الإنجليزية» ودقة معرفته بتاريخ الا جلي وها هو الان 
يجد سبباً إضافياً أنه هو شخصياً قد أصبح جزءاً من تاريخ الإنجليز. 
وإؤداد عجبنا حين علمنا أن «العروس» بالإضافة لكل هذاء فهى 
أيضا عازفة بيانو موهوبة تزداد شسهرة و بعد يوم» وتقيم حفلات 
«كونسيرت» في قاعة «ومجمؤر») الشهيرة. 


ويقول له عبد الرحيم «وايه اللي رمى ست محترمة زي دي على 
واحد بغل زيك؟». 


حكى لنا أنه تعرف بها في اجتماع لنادي «شباب حزب المحافظين) 
على أثر 1 حامية ماتيا ومسي لرئيس ونداء بريطانيا 
ا ا ا ا 
في مواجهة عد جهابذة السياسة في بريطانياء وخرج منتصراً. يقول 
منسي إنه كان رائعاً في تلك الليلة وهو يوجه الضربات لسير أنتوني 

ايدن» 0 الديبلوماسي إلنحنك والسياسي العتيق. دانع عن تيع 
50 نحو مصر. بعد الاجتماع حابن تلك لقا" الطيبة 5 
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له عن إعجابها بشجاعته وقوة دفاعه عن بلدهء ودعته إلى دارها 
وعدفته بأهلها. يقول «منسي) إنه قرر في تلك الليلة أن يتروجها. 


وهكذا تحول (امنسي ) بين عشية وضحاها من حال إلى حال. انتقل 
من غرفته البسيطة في حي «فولهام» إلى دار من طابقين في شارع 
«سدني) الشهير» في حي «تشلسي» العريق. كانت «ماري») تعيش 
0 ووالدتها وحدهما فقد كان أخواها وأختها متزوجين. وسرعان 
ما أصبح (منسي) سيدا مطلق السلطان في تلك الدار الإنمجليزية 
المحافظة. كانت حماته التي تربت على أيدي مربيات فرتسيات: 
وتتحدث اللغة الإنجليزية بلكنة فرنسية») تعيش في الطابق الأرضي» 
فاستولى هو على الطابق العلوي. كنت تراه متى زرته يجري طالعاً 
نازلا أمرا ناها “فليا تلك الذار رابا على 'عقب: وشرعان نا 
أحذت الدار تمتلئ بأضناك من البشر لم تخطر على بال أجداد 
«ماري» النبلاء الراقدين في مضاجعهم الدارسة في أطراف إنجلترا.. 
يفتح (منسي) لك البابء فتهجم عليك روائح اللوخية والكمونية 
والكوارع والمسقّعة» روائح تتلوى منها دون شكء أمعاء أولعك 
الأسلااف في مراقدهم النائية. 


يقول له عبد الحي» وقد كان يحضّر للدكتوراه في الاقتصاد في 
جامعة أ وكسفورد» بلهجة فلاحي الدلتا التي يعتز بها: - 

ايا صعيدي يا قبطي يا ابن ال.. والله عال. بقى أنت تحى بلاد 
الإنجليز آخر الزمن وتتزوج مين؟ حفيدة سير توماس مور؟). 


يترجرج جسم «منسي» الذي بدأت تظهر عليه آثار النعمة» ويتقلص 
وجهه المستدير» ويشيع في عينيه الوقحتين ضحك طفولي كان من 
مكونات جاذبيته: - 


«أنت أصلك فلاح ما تفهمش حاجة, تفتكر دي حكاية كبيرة؟ 
طظ. وإيه يعني سير توماس مور؟ ثم ما تنساش اني أنا من سلالة 
ملوك الفراعنة في صعيد مصر). 


«أنت من سلالة ملوك الفراعنة؟ أنت من سلالة شحاتين في 
الصعيد». 


«اسكت يا فلاح. قال إيه؟ جايى يعمل دكتوراه فى الاقتصاد. 
جاتك نيلة. إيه اللى عرف الفلاحين فى الاقتصاد؟). 


كان في «منسى) خحصلتان حميدتان» حبه للبسطاء وحفاظه للود. 
وقد ظل .طول حياته يحتفظ يكل الصداقات التى “كوتها منذ .بداية 
حياته ويضيف صداقات جديدة. كانت قدرته مذهلة على التعرف 
بالناس واصطناع الأصدقاء والاحتفاظ بهم. وكان أصدقاؤه من 
تحعلق الأجناس » وكسن المذاهي وللكتارت: والأقدان والراتية, 
وكانوا كلهم عنده سواسية» الأمير مثل الفقير» يعاملهم ببساطة 
ودون تكلف. إلا أنه كان يعنى بالفقراء والأطفال عناية خاصة, 
ويكون معهم على سجيته تمام» ومع الأطفال يكون كأنه طفل. لقد 
زار الدوحة أول عهدي بهاء منذ خمسة عشر عام وتعرف بطريقته 
العجيبة إلى عدد كبير من الناس في وقت قصير. كلهم ما زالوا 
يذكرونه ويسألون عنهء خاصة بين سائقي سيارات الأجرة. كان 
يترك أثراً عند الناس لا ينسىء أثراً حسداً في الغالب» وفي أحيان 


مختارات و" 


قليلة شيئا من الضيق والنفور. ولكن مهما كان الأمر فإن كل من 
يتعرف به لا ينساه أبدا. 


لذلك كان يجد أصدقاء حيثما ذهب. حين رافقني في رحلتي إلى 
الهند وإلى أسترالياء وهي قصة أرويها لكم فيما بعد» زاره شاب في 
الفندق الذي أقمنا به في سيد ني . كان الشاب يخاطبه باحترا م بالغ 
لفت نظري» فسألت (اهنسي )) فقال: 


دهذا ابن فلان الجزار» تذكر الجزار فى سلُونُ ستريت؟». 


أول مرة رافقت فيها (إهنسي) الع محل ذلك الجزار أعطاني كمية 
عظيمة من اللحم وطلب مني مبلغاً ضكيلاً. قلت للرجل: 


ولا بد أنك اخطأت في الحساب. هذا اللحم يستحق أكثر من هذا 
بكثير». تلفت الرجل حوله» وكان امحل مزدحماً بالزيائن وأقال' لي 


انعم . أنا آسف)». 


ثم | أعاد اللحم إلى مكانه ووزت لي الكمية التي طلبتها 34 وتقاضاني 
ثمناً را عليها» ولا خرجنا قال لي ((منسمي ) ا 


وانت مش حتبطل التغفيل بتاعك دا؟ الرجل عاملك معاملة خاصة 
لأني فهّمته انك صاحبي). 


«طيب يا أخي مش كنت تفهّمني؟ أنا ظنيت أنه أخطأ فعلاً. ايه 
عرفني انك بتعمل شغل الأونطة حتى مع الجزارين». 


١‏ منسي: إنسان نادر على طريقته انا 


لكن لم يكن «شغل أونطة» فقد كان الرجل صديقه؛ كما علمت 
فيما بعدء وقد أقام عنده أول قذومه إلى لندن. وأصبح كأنه فرد من 
أفراد عائلته. وظل «امنسي) وفياً لعلك الصلة طول حياته. ولما فتح 
الله عليه» كان من بعض هداياه إلى صديقه الجزار» سيارة «روفر). 


فى سيدنى» سألت «منسى» لاذا يعامله الشاب بذلك الاحترام المبالغ 
فيه) فأجابني: 


الأنني أنقذته من مصير قاتمء وأنا السب في أنه درس في الجامعة 


ولما استوضحته أكثر حكى لي أن صديقه الجزار كان ينتمي إلى 
جياعة ادرذة مترمئة يحل امعرل »عر التاين بولا تععامل معهم إلا في 
أضيق الحدود ويرفض أفرادها أن يدخلوا أبناءهم المدارس. وقد ظل 
النمدي» يحاور الرجل حتى غير فكره وأخرجه من الجماعة كلية) 
وأقنعه يإدخال ابنه المدرسة وكان ابنه الأكبر. 


يقول ل(امنسي ): 

«لولاي لكان هذا الشاب الآن جزاراً في سوق «سمئفيلد) أو عيّالاً 
في ميناء لندن»). 

قلت له: 

«كنت أدخلت الرجلٍ الإسلام بالمؤة وكسبت أجرأ». 

يقول اكديا ضاحكاً: 


ل تنساش اني أنا ا عشرات في 9 في 0 


١ مختارات‎ 


وأقول له: 
«سبحان الله. ربنا حكمته بالغة. يتحول واحد كافر زيك إلى داعية 
للإسلام). 


يضحك بمتعة حقيقية فقد كانت تناقضات الحياة تستهويه وتنعش 
روحه كما ينتعش النبات بالماء. يقول: 


«تصور واحد زبي يتجوز واحدة من الأشراف» وانتو المسلمين أولاد 
المسلمين اللي متجوز إنجليزية واللي متجوز سويسرية واللي متجوز 
مش عارف إيه). 


زارته امفنا سيدة مصرية صع زوجها الاسترالي. وقد حكى لي 
«منسى) أنه كان يعرفها ويعرف عائلتها أيام كان طالبا فى جامعة 
الإسكندرية؛ والسيدة تضحك بسعادة» وهو يسألها عن أفراد 
عائلتهاء ماذا حدث لفلان وأين فلانة الآن» والزوج يبتسم» والزوجة 
تقول لزوجها: 


«هذا هو مايكل الذي طلما حدئتك عنه. كان يحبنى ويريد أن 
يتزوجني. أليس كذلك يا مايكل؟). 


وأقول له باللغة العربية: 
وأنت حترجع مايكل تاني وال إيه؟ مش خلاضن.أسلييت وبقي 


يظل يضحكء فقد كانت سيدني جميلة في تلك الأيام» وكان هو 


١‏ عنسلي” إنساث نادر على طريقته 


فى أحسن حالاته. وقد عاد الزمن ثلاثين عاما إلى الوراء. وماذا يهم 
إن كان اسمه «مايكل) أو (أحمد). 


ذلك 0 يندعو كل أولعلك الأصدقاء القدامى الذين 
١‏ في سيدني» على حسابي. كان يدعوهم للغداء أو العشاء 
ويوقع الفاتورة على رقم غرفتي. وقد أسعده ذلك سعادة فائقة» وظل 
يحكي القصة بعد ذلك فرارا كارا ويضحك كل مرة بالطريقة 
نفسها. فلم يكن أحب إليه من أن يبرهن على أنه «حدق» وأنني 
«مغفل). 


بتلك الطريقة» أصبح «منسي) شخصية معروفة في كل منطقة 
جنوب غربي لندن بل وأبعد من ذلك. كان معروفاً في «وست 
كنز جتن» و«ايرلز كورت» و«ساوث كنزنجتن» و«تشلسي» و«سلون» 
و«بلجرافيا» و«ماي فير). عرف بائعي الخضار والجزارين وأصحاب 
المطاعم والخانات والمقاهي, والأطباء والممرضات في المستشفيات» 
ورجال الشرطة والعمال والعاملات في المحلات التجارية وأصحاب 
محلات البقالة والممثلين والممثلات وأعضاء في البرللان وأساتذة في 
الجامعة ورجال دين وأصنافاً لا تحصى من البشر. ولم تكن معرفة 
سطحية. كانوا جميعاً أصدقاءه يزورونه في داره ويزورهم في 
دورهم) طاقة هائلة نادرة المثال» طاقة «نابوليونية) كما كان يقول» 
وسيارة مثل فقاعة الصابون وتسمى «الفقاعة) (جدح واططب8) 
ظهرت لفترة قصيرة تلك الأيام ثم اختفت. كانت له «عجلة» أول 
مجيئه إلى لندن؛ وبعد أن تزوج وانتقل إلى «سيدني ستريت» 
وتحسنت أحواله تنا اشترى تلك السيارة العجيبة. كنت أكون 
معه أحياناً فننحشر في عز الزحام في بيكاديللي بين حافلتين من 
باصات لندن الحمر الضخمة ذوات الطابقين. يثير منظر تلك السيارة 


مختارات 55 


ال ركاب من وراء ومن أمامء ويتحول مهيدان «بيكاديللي: إلى سيرك» 
الناس يهتفون والسيارات تزمرء» ونحن حبيساك في تلك الفقاعة) 


كان باب شقتنا في «ثيرلوبليس») قبالة متحف فكتوريا والبرت» يفتح 
على الممر الذي يؤدي إلى الدار الفاخرة التي تسكنها «مارقو فونتين)» 
فنانة الباليه الشهيرة مع زوجها سفير بئما. كانت شقة واسعة تحت 
الأر ض 6دءماء835 تقاسمتها مع صلاح أختمل ميحد صالح» ولا 
عاد إلى السودان تركها لي» فسكن معي محمد | إبراهيم يم الشوش. 
كان صاحب الدان مستر ابومبيرج) وهو أو الرسام المعروف 
«(ديفد بومبيرج) يزورنا أحياناً أواخر المساء مع زوجته وتات في 
الفن والشعر لادب وا مسرح ل وم شعت 0 أحاديث 
ا ار 
الذي عرضه [كراماً للك الأمسيات» وكان ذلك واحداً من 
القرارات الكثيرة الخاطئة والفرص الضائعة. والآن وقد أخحذ العمر 


مختارات أن 


يتقاصر ويستطيل ظل الماضيء أنظر إلى الوراغ فار ملف الأخفلاء 
تشرئب بأعناقها كالجيال عند خط الأفق. يضحك (امنسي) ويقول 
لي «أنت حتفضل مغفل. إزاي تضيع فرصة زي دي؟) ولعله كان 
على حق» فمن غير «مغفل) مثلي يدفع فواتير الحساب لرجل مليونير 
مثل «منسي)2 كما فعلت في «(سيدني)؟ 


كنت أرى «مارقو فونتين» رائحة أو غادية في سيارتها ال «رولز 
رويس» فتحييني وأحييها على البعدء ولم يخطر على بالي أن أذهب 
أكثر ولم أقابلها وع لوجه رفنت إليهاء إلا بعد عامين من 
سكني جوارها. وكان ذلك في دمشق. أما «منسي» فما إن أدرك 
أنها جارتي حتى سارع بالتعرف إليه وإلى زوجها وصار يزورهما 
ويزورانه. كذلك تعرف إلى الممثل الأسترالي المعروف ابيتر فنش) 
والممثل الإيرلندي الشهير (بيتر أوتول» وكانا يسكنان ينا منه فى 
«تشلسي». كان حي «تشلسي» تلك الأيام محط الرسامين والشعراء 
والكقابة والتقلين. تي ارتقصة اسعان الكن في السيعينيات 
فهاجروا يعيداً إلى شرق وشمال لندن» وبعضهم ذهب إلى الريف. 
لم يكن عسيراً على (امنسي) أن يتوغل في ذلك المجتمع الجذاب» 
وهو مجتمع منفتح بطبيعته) أقل 00 من الإنسان الأجنبي» من 

المجتمعات الإنجليزية الأخرى. وهب أنه لم يكن كذلكء؛ فهل 7 
الأمر يستعصي على ((منسي)؟ أبذا. إنه الآن على أي حال مسلح 
تسليحاً غير عادى. فهوء بالإضافة إلى جرأته ولغته الإنجليزية 
المطواعة» يسكن في شارع معروف في حي عريق؛ ووراءه أصهاره 
الأماجد» ثم زوجته عازفة البيانو المعروفة في الأوساط الموسيقية. 
العجيب أن (ماري» زوجة «منسي» لم تكن تكترث بالوسط الفني 
ولم يكن يبدو على سمتها أنها «فنانة». كانت سيدة بيت عادية: 
تجدها دائماً تكنس أو تغسل أو تطبخ بينما هو يتصدر المجلس 
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يتدفق في الحديث عن الرسم والشعر والمسرح والموسيقى وما شابه. 


عن طريق هذه الصلات الواسعة» حصل على أدوار صغيرة في 
السينما. كان يهول لنا الأمر كأنه هو البطل» ثم نذهب ونشاهد 
الفيلم فإذا (منسي») سائق تاكسي في القاهرة أو وجرسون) في 
مقهى في بيروت» وإذا دوره لا يتجاوز دقيقة أو دقيقتين. ولو كانت 
عنده أدنى موهبة في العمثيل لحملته تلك الصلات بعيداء ولكنه 
كان ممثلاً وكوي في الحياة فقطء أما في «الفن) فكان شيئاً آخر. ما 
إن يقف أمام الميكرفون أو الكاميراء حتى يصبح فاتراً أو يبالغ في 
الآداء قيبدو منكيقاً كان عمال الكناني رحمه اللهء وقد كان 
ع لقسم الدراما في الإذاعة تلك الأيام» يحيه ويعطيه درا يٍ 
أى كقيليةايحريجهاة السفسع جاه رحتن: كانوا كلهم يشتمو 
يبدأون حديثهم معه بيا كذاء ويا ابن كذا. يصرخ جمال كناني «يا 
واد يا ابن.. أنت طوال الوقت عمال تتنطط وتترقص وأول ما يولع 
النور الأحمر ويبدأ التسجيل تتهمد. الله يخرب بيتك. ما تحط 
شوية من الأونطة دي في الشغل). 


لكن (امنسبي) لم يكن يستطيع» » فالحياة شيء والفمن شي ع) والأونطة 
قد تصلح في الحياة, ولكنها لا تصلح في الفن أبداً. في الحياة» يمثل 
بالسليقة» وكأن قوى غيز مرئية تسنده. يجازف. ويتخطى الجواجزء 
ويذهب أبعدك ثما يجب» تنام كما يفعل الشعراء الموهوبون. ولو أنه 
رضي بذلك الدور الذي هيأته الحياة له. لعله كان ينجز أكثر مما 
أمر بكثير. وأنا لا أشكء أنه كان في متناول يديه لو أراد. أن 
يصبح من أساطين التجارة والمال. لكن امنسي) كان يريد أن يحيا 
وأن يكتب وأن يمثل) وفوق كل شيءء أن مسق كانت تلك 

متعته الحقيقية؛ أن يحول أحداث حياته إلى مادة للضحك. ولم 


كككرة امب خالا مساوعو بصدر تجلبا والائن سحديوك إلية 
وهو يحكي لهم بعض ما حدث له. ذلك كان مسرحه الحقيقي. 
تكسن أن يوجية مخصه مشلى» يكون شارك في تلك 
الأتحدافة نكن رن كره' ويد كن اذوه( حم اده 


«احك لهم يا طيب لما سافرنا لبيروت» حصل إيه فى المطار). 


هذا معناه أنه يريد أن يحكى هو القصة» فأعطيه طرف الخيط»؛ 
وأضيف شيئاً من حين لآخر» وأوجهه الوجهة التي يريدها بالفعل. 
لذلك فبالإضافة إلى أننى كنت (أبا روحياً» لهء فقد كنت أقوم 
بدور الممثل المساند في العروض الكوميدية» كما عند «لوريل 
وهاردي» و«موركم ووايز». جد شخصين في هذا النوع من 
الكوميدياء بينهما تباين واضح جسمياً وعقلياً. فالنحيل إزاء السمين 
والطويل إزاء القصير. واحد ذكي واسع الحيلة يخرج من المشاكل 
مثل الشعرة من العجين؛ الثاني «أهبل) يتعثر فيقع ولا يدري أين 
الباب فيخبط رأسه في الحخائط» وهو الذي تقع على رأسه المشاكل؛ 
عموماً. هذا كان دوري» وأعترف أنه دور قمت به طائغا بكار 
وعن إدراك تام» فإلى جانب مودتى العميقة له فقد كان (منسسى») 
ظاهرة فريدة» ظللت أسايره وأراقبه بحيرة ودهشة وضيق في بعض 
الأحيان ومتعة بصحبته فى أحيان كثيرة. لقد كان مثلى فى هذا 
كل أصدقائه الحميمين: ولكن لعلني كنت الوحيد بينهم الذي قبله 
على علاته وأخذه مأخذ الجد. 


إنما «منسي» نفسه لم يأخذ الدور الذي هيأته الحياة له مأخذ الجدء 
وأراد أن يلعب أدواراً لم يكن مهيأ لها. وكان حين يخطئ في 
الحياة يخطيع لأنه يتصرف > ففنان» في ذلك الفن الحقيقي الموهوم؛ 
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فيصبح مثل ممثل على المسرح ينسى دوره ويتلعثم ويفقد حاسة 
التوقيت والقدرة على الاستجابة. لذلك اكتفى ببضعة ملايين بدلا 
من مليارات؛ وبقصر واحد بدلاً من قصور ويخوت وطائرات 
خاعنة ودوك وشركات: والآنء وقد مات فجأة مثل حصان سباق 

كبا ولما يبلغ نهاية الشوطء أعود فأقول» إنه كان حكيماً بل زاهداً 
بلاريحة ناه مادا 'تطتير ‏ الأنسات يعد اموت آنه لم يترك وراءه شيعئاً؟ 
وماذا يجديه أنه ترك وا أو فلار 


كان يكتب تمثيليات لا قي قيمة لها نقبل بعضها ونرفض أغلبها. وأذكر 
أنه كتب مرة تثيلية عن رجل صادف رجلا يهع ان ينتحر يإلقاء 
نفسه في النهر من الجسرء فأخذ يحاوره إلى أن أقنعه بعدم الانتحار. 
ذهب الثاني إلى حال سبيله. وانتحر الأول بأث ألقى بنفسه فى 
النهر. كان «منسي» ا .بهاء ولكننيٍ مين اقراحها وج ةهاافينة 
ليس فيها حياة» وكان متأثراً تأترا واضيها بالكاتن المسرحيٍ الكبير 
«ساميول بكت» دون أي شيء قريب من فكر «بكت» وأعماقه 
الفلسفية. لذلك رفضتها. وعجبت حين علمت فيما بعد أن منسي 
عرضها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية على «ساميول بكت» تخصياء 
وأن ذلك الكاتب العملاق الذي أحدث فتحاً حقيقياً في المسرح 
العالمى بمسرحيته «في انتظار غودو) قد قرأها بامعان وناقش (امنسي ) 
عنها باهتمام» وأنه أثنى عليها وقال له: 


«هذا عمل جميل لافت للنظر». 


لولا «منسي») رحمه الله وغفر له» لعل الرياح كانت نعضي 5 رخخاء 
في عملي في هيئة الاذاعة البريطانية. كنت 110 مرضي ع 
يضرب بي المثل. وقد فقوتي إلى أربة مشايد رتدين سم ونا أبلغ 
الغلاثين» وكان ذلك مر عزيراً تلك الأيام. استنيوة أحضر 
اجتماعات رؤساء الأقسام» ولي مكتب مستقل وسكرتيرة. شاهدت 
0000 الملكة 5 من 0 بيعة 5-07 مع علية القوم 
رؤساء ووزراء في اضر الذي نم في «اوستمنستر هولة. صحييح 
ان الزي الذي ارتديته لتلك المناسبة» كان «عاريّة) مستاجرا من 

محلات «موس برذرز) في «كوفنتت غاردن»). سترة سوداء ذات ذيل 
تجعلك تبدو مثل طائر البطريق» وقبعة طويلة وياقة منشاة. وصحيح 
أننى بعد أن انتهى الحفل وانفض السامرء جاءت السيارات الفاخرة 


مختارات 4 


محطة القطار الذي يسير نحت الأرض» وكان القطار ا 
فظللت واقفاً والناس يعجبون مني وأنا في زي الوجهاء ووضع 
الدهماء. ذلك وضع كان أليق بمنسى. إذن لاستغله أحسن استغلال 
وحوله إلى قصة أخرى تروى. لكنني على أي حال تمتعت بذلك 
العالم السحري في ذلك اليوم القصيرء وما كنت أعلم أن الحياة 
كانت 00 ل اه لعوب» كما ظلت تفعل» لانها كانت 


كذلك كنت أول عَريى يرسلوئة إلى نيويورك لوتغطية) اجتماعات 
الجمعية العامة لاذم المدحدة» ذلك الحدث المشهود الذي أمه معظم 
زعماء العالم داكت شاهدا حين خلع نيكيتا خروشوف حذاءه» 
وصربه نه الاكذه انها ورئيس ندا بريطانيا واقفأ يخطب. 


بليوه. كانت ل وقبلوها عضوا في منظمة 
الأم المتحدة. ذبحوه ونا بعد ذلك» كما ذبحوا أحمدوا بللو 
الخراوه الجليل في هوجة من ا الجدد التي ضر 0 
الرايات ال تدده الدررن نفسه 0 اه 6 0 أمبو م مدير 
شرسة 00 واتهمه بأنه ذيل الدب أله مسؤول عن مقتل 
باتريس لومومبا وكل المأسي التي حدثت في الكونغو. وأذكر جملة 
قالها همرشولد في خطابه القصير الذي أعلن فيه أنه باق في 
منصبه. قال موجهاً حديثه لزعماء دول العالم الثالث (هذه المنظمة 
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5 تقم لخدمة الدول الكبرى. إنها أنشعت لخدمتكم أنتى فأنتم 
الذين تحتاجون لها لا الدول الكبرى». 


كان العر في ولاك الاسكمام مجن على نصرة القضية 
الفلسطينية وتايح كفاح الجزائر الذي كان قد أينع وحان قطافه. 
ومختلفين على كل ما عداهما. لك:: كني كنت غض الإهاب جداء 
وكذلك العالم العربي» ومصر وسورية ا ودمشن ق «الفيحاء») 
فيحاء بحق وحقيقء» والقاهرة الظافرة تصنع أحلاماً تبدو كلها قريبة 
المنال. صلاح جاهين يكتب وأم كلثوم تغني» وعبد الوهاب. وصباح 
تهتف» كأنها تصدق ما: تقول «أنا عارفة السكة لوحدية» من الموسكي 
لسوق الحميدية). مسكين سوق الحميدية. كان تلك الأيام حول 
الجامع الأموي العتيدء كما كان على أيام هشام بن عبد الملك. لم 
يكونوا قد أزالوا بعد» ذلك الماضي السحيق العريق ولم يشقوا طرق 
الإسفلت. ولبنان كأنه في حلم جميل لن ينتهي. المال يتدفق من كل 
الجهات» كما قال الشاعر القطري «البيت فاض ومصب السيل 
لبنان»» والمصارف لا تدري أين تضع «البيزات»»؛ والليرة مثل الذهب» 
والمطاعم والمراقص والملاهي غاصة بالخلق من مغيب الشمس حتى 
مطلع الفنجن وتساء نتروة على طول السباخل وستقيان شمس البخز 
المتوسط وكأن ذلك الزمان الرغد سوف يدوم إلى الأيد, كان أخونا 
نزار قباني يكتب شعراً يبكي العذارى في خدورهن ويجعل العجائز 
يتحسرن على شبابهن, وقال بيتين سار بهما الركبان: 


لت كا ١‏ للكت ات ا 
فنبمدلي زئند 


آه يا صفاء. ما أقسى ما عبئت بي وبكم الحياة منذ ذلك العهد! 


أجل كانوا أحفياء بي حقاً. أرسلوني لفترات طويلة إلى مكتبهم فى 
دروت و كانت لللكدملة لا ينالها إلا أصحاب الحظوة» وحاضرت 
في معهد التدريب عدة مرات» وكان مستر ووترفيلد رئيسنا الأعلى 
يقول لي ضاحكا: 


«إنهم دعونى مرة واحدة ثم لم يدعونى بعدها. لاذا أنت دعوك همرة 
وثانية وثالثة؟). 


0 
التقارير السنوية: يقولون «فلان» ١‏ في أغلب الأحيان. 


لا عجب إذأ إنني كنت مغتبطاً بوضعي» راضياً عن نفسيء أرى 


وبينا أنا كذلك؛ إذا بمنسي» رسع ار هر متيو لي كما 
عرض إبليس لأدم عليه السلام في الفردوس. 


دخلت مكتت مشر ووتزفيلد فاذا هو ومساغده ومعهما مزاقت 
الإدارة للإذاعات الخارجية. كان رجلاً مرهوب الجانب» لا يظهر 
ل ع ب ا ع لو اسه 
يهش مستر ووترقيلق في وجهي كعادته؛ وأشار إليّ اخارس. نظر 
إلئ مراقب الإدارة نظرة صارمة من وراء نظارته السميكة؛ ولم 
يمهلني طويلاً» ولكنه تاولني في صمت ززعه من الأوراق. قلبتها 
وأنا لا أعلم حقيقة 5 الأمر فإذا هي 00 أوامر دفع بأسم مستر 
«بسطاوروس» نظير اشتراكه في عدد من البرامج؛ وكلها تمهورة 
بتوقيعي . . لم يلفنت انتباهي فيها شيء فأعدتها إليه» أعطاني إِيّاها مرة 
أخرى وقال لي: 

«تفحص الأوراق جيداً». 
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درستها على مهلء وأنا د بادا أن" بح تسترا لهذه 
المحاكمة. كان من الواضح أنها محكية إداريةارأن أمرا تخعايرا قد 
حدثء فإلى جانب وجود ذلك الموظف الكبير» كانت في وكن 
المكتب سكرتيرة تسجل ما يدور. أيضاً لم ألاحظ أي شيء غير 
عادي, ولما فرغت رفعت رأسي ونظرت إليه نظرة لا بد أنها مت 
عن ايسان تجاهه, فلل سار لسار ورور ولك وقد كان كريماً معى 
دائماء وابتسم لي ابتسامة خفيفة جداً 5 يقول لي «طوّلٍ بالك». 
كان مستر ووترفيلد كما حدثتكم في مكان آخرء كاتباء وكان 
منصب رئيس الإذاعة العربية أقل منه منه بكثير» وكان فى قرارة نفسه 
يحتقر البيروقراطيين ويضيق بالتزمت الإداري» وقد خاض معارك 
عذة فبك هذا الرجل ابالقانث» 


قال لي مراقب الإدارة بصوت باردء كما يكون صوت الإنجليزي 
بارداً حين يخلو من الود: 


«هذه التوقيعات هى توقيعاتك» أليس كذلك؟). 
((نعم). 1 1 

«هل درست الاوراق جيدا). 

١ ا‎ 

«ألم تلاحظ أي شيء غير عادي؟). 

«ماذا تقصد أي شيء غير عادي؟). 

«الالجون المطلوب دفعها مثلا). 

دما لها الور المطلوب دفعها؟). 


وكم تدفعون لممثل من الدرجة (ألف) على تّ؛ تمثيلية طولها نصف 
ساعة؟). 


«اندفع كذاع. 
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«وإذا كان موظفاً فى هيئة الإذاعة البريطانية؟». 

«ندفع له ثلث الأجر). 

فانظر إن الأجور الى ذفيت: لس يسطاوروس على ندى: .1 
قال هذاء وناولني الأوراق. نظرت فيها فإذا هي أجور كاملة. 


«هل كنت تعلم أن مستر بسطاوروس أو مستر مايكل أو مهما كان 
اسمه موظف في هيئة الإذاعة البريطانية ويعمل محرراً في قسم 
الاستماع للإذاعات الأجنبية في كافرشام؟». 


صمت وقد بدأت أفهم جسامة الخطأ الذي وقعت فيه. ومع أنني 
لعنت «منسي» في سريء فإنني لم أفكر طويلاء فقد كنت عِرَاء 
وقد أخذتني العرّة بالإثم» ولعلني قلت لنفسي «إن كان هذا 
والتواجام #«معيزفاً فيوسيعن أن ادهل فرق جيل اطاهليناء واشيوا نا 
يمكن أن يحدث هو أن أسعقيل وأعود أدراجي كن كيف اكنته 2 
وأرتاح من التناقتضات لكوك القلب». قلت له وقد استقر عزمي 
على الاستبسال» كما يفعل «أولاد العرب») عئدنا حي يخرب الأمر: 


نعم ). 


التفت إل مستر.. مساعد رئيس القسم فجأة» وأعاد علي السؤال 
بلؤم وبطع: 


«هل كنت تعلم أن مستر بسطاوروس موظف في هيئة الإذاعة 
البريطانية ويعمل محرّرا في قسم الاستماع في كفرشام؟). 


هذا «الخواجا» أيضاً لم يكن بيني وبينه ودء أو على أحسن الفروض 
كانت علاقة متأ رجحة تحشن أحياناً وتسوء في أغلب الأحيان. لم 
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يكن من «العروبيين» كما كانوا يسمّون» أمثال مستر ووترفيلد 
ومستر هوايتهد, أولكك الرجال والنساء الذين عاشوا سنوات شبابهم 
في العالم العربي» وتعرّفوا على العرب عن قرب وأحبوهم. كان هذا 
متخصصا في الشؤون الالمانية» رجلا متوقد الذهن وراءه تاريخ 
أكادفي مشرق. ولكن يبدو أن أشياء قد حدثت له عكرت عليه 
صفو حياته. وقد عمل معظم وقته في أقسام الإذاعات الموججهة إلى 
شرق أوروباء وهي إذاعات كنا نعدها أقرب إلى وزارة المخارجية منها 
إلى هيعة الإذاعة البريطانية. وقد كان كفاحنا نحن العرب تلك 
الايام» يؤيدنا في ذلك مستر ووترفيلد ومستر هوايتهد» منصبًا على 
إبعاد القسم العربي من نفوذ وزارة الخارجية» وجعله خدمة إذاعية 
حقيقية. كان إنسانا متناقضا مستفزا يستدرجك إلى النقاش» فإذا 
الجقضا :له وعترك عرق رأبك ومبراضة فعا رقلنن الفوظهر ا 
وكان يزعم أنه مفكر متحررء ويقول لكل من يقابله من الزوار 
العرب: 


«أنا رجل راديكالي الفكر, أنتمي إلى اليسار المتطرف من حزب 
العمال6. 


لإامستر.. هذا يدّعي أنه متحرر ولكنه في الواقع استعماري إمبريالي». 


هذا كان يغيظه. كما قذّرتء وقد ناداني مرة إلى مكتبه وقال لي: 
«أنت نح ر جني بهذا الكلام). ١‏ 

وأقول له. مستنداً إلى «أصول اللّعب» الإنجليزي: 

«ولكن يا مستر.. هذه دُعابة. ألا تقبل المزاح؟ ألستم تقولون إنكم 
تمتازون على سائر الأم بروح الدعابة؟؛. 
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إنني أدرك الآن أنني كنت (لا مبالياً» أكثر ما يجبء ربما لأنني 
كنت أعي تناقض وضعيء خاصة في سنوات الغليان القومي تلك 
في العالم العربيٍ وكأنما كل نجاح أحرزه في عملي مع الإنجليز 
يزيد وضعي دا وكأنني كمن يهدم اليوم بيديه ما بناه بالأمتن: 
وذلك سلوك لم يكن يقدره أو يحتمله إلا رجال «وكبار» حقيقة 


أمثال مستر ووترفيلد ومستر هوايتهد. 


قلت له: 
(انعم) . 
نظر بعضهم إلى بعض بطريقة لم أفهم مغزاها إلا فيما بعد. 


سألني مراقب الإدارة وهو يتصنع الرفق» وقد حق له أن يتصنع 
الرفق» فقد وضعني» كما خُيّل له في مأزق لا مخرج منه: 


«هل كان مستر كناني يعلم؟). 

كان جمال الكناني» زحينه الله العربي الأول في القسم تلك 
الأيام مسنوداً سنداً كاملا من مستر هوايتهد ومستر ووترفيلد» يفعل 
ما يشاء ولا يبالى» وكانت كراهية مراقب الإدارة هذا له ربما تفوق 
كراهيته ليء لذلك؛ من الواضح أنه يريد أن يقتل عصفورين بحجر 
واحد. قلت له: 


ولا أعلم». 
«كيف لا تعلم؟ ألست مساعده وتقوم مقامه في غيابه؟ ألم تتحدثا 


أبداً في هذا الموضوع؟). 
دلا 


نظر بعضهم إلى بعض كرّة أخرى؛ وقال لي مساعد رئيس القسم 
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بسماحته المعهودة: 

«مستر بسطاوروس صديقكء أليس كذلك؟). 

هنا سارع مستر ووترلفيلد إلى نجدتي. نظر إلى مساعده نظرة 
صارمة» وقال له: 

«على رشلك يا فلان»). 


ليتني» غفر الله لي» أكون ولو ممسكاً بخطام بعير سيدنا عبد الله 
بن عمر» رضي الله عنهما. ذكروا أن رجلا سبه في الطريق» فلم 
يرد عليه وظل سائراً والرجل يتبعه ويسبه. فلما ومل مكدنا عيد 
الله بن عمر إلى داره التفت إلى الرجل وقال له: ويا هذا. أنا 
وعاصم أخي لا نسبٌ الناس». وأكثر ما يهزني في هذه القصة أنه 
قال «أنا وعاصم أخي). ولك أن تتخيّل أنه لم يرد أن ينفرد 
بالفضلء؛ أو أنه ذكر أخاه في ذلك السياق لفرط محبته له. وكأنه 
معهء يستحضره في جميع أحواله. ا 0 
عمر بن عبد العزيز لأمهء من تلك الأعرابية التي أبت أن : تغش اللبن 
وقالت لأمها دإن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا». فرأى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بفراسته ما رأى» فزوجها من ابنه وجاء من 
ذريتهما أشج بني مروان؛ الذي أوسق الدنيا عدلاً زمناً قصيراً ليته 
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طال» إلى أن مات أو قتل. تلك ذرية بعضها من بعض. 


ذلك لأن من حسناتي القليلة» عفا الله عني: أنني لست شتاماً ولا 
صخاباً في الأسواق. بيد أن منسي يومئذِء أخرجني عن طوري. لقد 
ل ل ا ل 0 
الجميل. هاأنذا الآن متهم بالتقصير الإدار ي وهو تقصير واضح لا 
مراء فيه. 0 الذي لا يحتمل هو أنني متهم في أمانتي 
وقد كنت أظنها فوق الشبهات. 


«مستر يسطاوروس صديقكء أليس كذلك؟). 


هكذا قال مساعد المدير. ومع أن مستر ووترفيلد الكريم هب 
لنجدتي» فإن الضرر قد وقع والكلام قد قيل إن حقاً وإن كذباً. 


بل إن الأمر كان أكثر فداحة» فقد علمت فيما بعد أنهم استجوبوا 
قبلي» جمال الكناني رئيس القسمء؛ وكان رغم نضجه وتجربته 
الطويلة قد وقع في الخطأ نفسه. قال إنه لم يكن يعلم أن «منسي» 
موظف في قسم آخر في هيئة الإذاعة البريطانية. كل المسؤولين في 
القسم انكروا أنهم يعلمون» وهذا يعني أنني خرجت على إجماع 
المسؤولين في القسم فأغضبهم ذلك» وقبلت تهمة التقصير» 
ووضعت نفسي في وضع مريب. 


لذلك خرجت عن طوريءٍ وسشتمت (منسي) أقصى ما أعانني عليه 
طبع د لكنه لم د ا مأخذ الجد, واعتيرة 1 نكتة وشطارة 
طايه دقيقاً. ات 7 الدفع تذهب من عندنا إلى الوحدة 
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الإدارية في القسم للتدقيق والمراجعة. وهي بدورها ترسلها إلى 
القسم الإداري للإذاعات الخارجية ومن ثم تذهب إلى الجهاز 
الإداري ا م ركزي. كان (متنسى) رحمه الله يعمل في قسم 
الاستماع باسم «مايكل» ويعمل معنا باسم «بسطاوروس» وفي 
الوقت نفسه يعمل مدرّساً للغة الإنجليزية في مدرسة ثانوية باسم 
«جوزف». وظل هكذا قرابة ثلاث سنوات»؛ وكل أولئك الإداريين 
يدقمقون ويحسبون ويراجعون» ولا حك يدري» إلى أن اكتشف 
بالصدفة المحضة بعد ذلك. حين كان يسترجع هذه القصة كان 
أكثر ما يطربه فيها أنه كان يعلّم الإنجليز لغتهم. 


كيف كان ينجز كل هذه الأعمال في وقت واحد؟ يتحرك بين 
أماكن متباعدة مستعملا سيارته ال «فقاعة) تلك» فبينما تراه فى 
وكفرشام) على بعد ساعة من لندنء إذا هو في أقصى كان 
المدينة» ثم إذا هو عندنا في «بُش هاوس) فكأنك تراه ولا ترا 
وكأنك تدري أين هو وكأنك لا تدري. لاا عجب أن كل 
المسؤولين في القسم أنكروا أنهم يعلمون. لقد كانوا فعلاً لا 
يعلمون» وكانوا يعلمون في الوقت نفسه. وأنا لا أستطيع أن أوقن 
هل خالفتهم حماية لمنسيء أم خيل لي أنني أعلم بالفعل. 


أمضيت وقتاً وبذلت جهداً بعد ذلك في إصلاح خطئي» ولكن 
تلك البحبوحة التي غمرتني لم تعد إلى سابق عهدها أبدأء فقد 
ظلت تلك الحادثة تلاحقني في التقارير السنوية زمناً ليس بالقصير. 
أما «منسي) فقد خرج كعادته من القضية كلها كما تخرج الشعرة 
من العجين. وصل بطريقته إلى مدير الإذاعات الخارجية» وكان يعتبر 
الرجل الثاني في إدارة ال.0 .8 .8. بأسرهاء يأتي بعد المدير العام 
مباشرة. اقتحم على مستر (تانجي لين» مكتبه دون موعدء ولما عرفه 
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بنفسه» قهقه الرجل بالضحك. قال لهع» كما روى لنا منسى » وهو 
كبيرة). 


كان «تانجي لين» هذا من الرجال «الكبار ) من فصيلة مستر 
ووترفيلد» ولم يكن إدارياً بالمعنى الضيق» ولكنه كان متسامحاً 
عا واسع الأفق. كان رجلا مستنيراً قضى فترة من حياته في 
مصر. وكان كاتياً مرموقاً له كتاب مهم اسمه «النابوليونيوث») عن 
الإنمجليز الذين سبحوا عكس التيار القومي في بريطانيا وأيدوا 
«نابليون بونابرت» في صراعه ضد الإنجليز. وقد كان على صلة 
وثيقة بأوساط الكتّاب والفنانين» فأخوه «ديفد لين» ترج السينمائي 
ا الذي أخرج فيلم «لورانس العرب» ولا بد أن شخصية 
(امنسي) قد استهوته» فقد استماله تماما إلى جانيه ودعاه إلى داره 
وعرفه بروجته وعياله. وسرعان ما أعيد ((منسي» إلى عمله في 
«كفرشام) وصدر أمر للقسم العربي بأن يرفعوا الحظر الذي كانوا 
فرضوه عليه. 


ظل «منسي» على صلة وثيقة به حتى مات. وقد كاله جيل حجن 
زار مستر (تانجي لين» مصرء وكان «منسي» يعمل وقتها أستاذاً في 
الجامعة الأمريكية فى القاهرة. سخر كل نفوذه وصلاته الواسعة 
تازاممهة فاتعقيل: كانه رئيس بوتزاة ورب ل طائزة عاقية جبااتة 
وزوجته إلى الأقصر وأسوان؛ ورافقه في كل تحركاته في مصر. 


إنني لم أكن أقابل مستر «تانجي لين» إلا مرة واحدة في العام حين 


كان يقرأ علي التقرير السنوي وكان حين يصل إلى الجملة التي 
ظلت تتردد في التقارير على مدى سنوات: «ولكن عليه أن يعتني 
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أكثر بالمسائل الإدارية» يبتسم بلطف كأنه يقول لي: 
«لا عليك فأنا أعلم مصدر هذه التهمة). 


ف 


اقتحم لامنسي) بصخبه وضوضائه عالم «ساميول بكت» الهادئ 
المنعزل وكانت وسيلته إلى ذلك «مسز باربرا براي». هذا الكاتب 
صاحب المسرحيات والروايات التي أصبحت معالم في مسيرة 
الأدب العالمي» يعيش في فرنسا منذ سنوات» لا يقابل إلا نفراً قليلاً 
من الحواريين والأصدقاء, ولا يتحدث للصحف ولا يظهر على 
شاشات التلفزيون» وحين فاز بجائزة نوبل قال مذعوراً «الآن حلت 
اللعنة) واختفى زمناً إلى أن هدأت الضجة. وقد خطر لي منذ أعوام 
أن أعمل معه مقابلة نجلة «حوارة التي كان يحررها المرحوم توفيق 
صايغ وطلبت من مسز باربرا براي أن ترنّب لي لقاء معه. قالت 
لي: 


«سوف أرتب لك اللقاء. ولكن حين تقابل وسام) سوف تدرك أنه 


مختارات وم 


سام رجل قدّيس» منطو على نفسه وأفكاره» لا يفهم أمور الدنيا 
ولا يحفل بها ويريد أن يترك وشأنه). 


قدرت رغبته ولم أحاول بعد ذلك مقابلة «ساميول بكت». 


قد يبدو هذا العزوف عن الناس غريباً من كاتب تقوم أعماله على 
صعوبة التواصل بين البشر والعزلة الحتمية التي تلازم الكائن البشري 
مثل اللعنة في رحلته القصيرة في الحياة. هل لأنه: نش كاتوليكياً في 

إيرلندة ثم ابتعد عن الحظيرة؟ أم لأنداشاحتن عن كرت 1 
الإيرلندي العملاق «جيمس جويس» مؤلف «يوليسيس»» الكاتب 
الذي ربما أحدث الثورة الوحيدة فى دنيا الأدب فى القرن العشرين.؟ 
لقد أخذ وساميول بكت؛ عن «جويس» عتايته باللغة والذهاب بها 
كل تفي وكذلك نظرته العبثية للحياة. لكنه خرج عن طوق 
أستاذه و شى النفسة طريقاً طريفاً نسيج وحدهء وقدّم رؤيا أدبية مريعة 
مر لها تداق كأطلى سس باج فى ليل كوي سنالك 
السواد» بلا نصير ولا معين. هذا كاتب عنده فترات الصمت بين 
الجمل أهم من الجمل نفسهاء لذلك فهو لا يعطي مسرحياته إلا 
مخرجين يثق بهم: وكثيراً ما يصر على إخراجها بنفسه. وقد ظل في 
كتايانة. يكف ريدت ويقلل من الكلمات ويزيد من الصمت 
حتى نشر مؤخراً عملاً أسماه «رواية) من صفحة واحدة فقط. 


هذا هو العالم الذي اقتحمه (منسي) بلغطه وجلبته ومرحة. عالم 
على النقيض تماماً من عاللمه. أم تراه كان كذلك حقاً؟ وكانت 
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وسيلته ( مسر باربرا براي»). 


هذه السيدة من الناس الأخيار الذين صادفتهم في رحلة الخياة) 
تعدتفت بها عام ١95554‏ أو نحوه بواسطة (منسي». كانت تعمل 
رئيسة لقسم النصوص في الإذاعات الداخلية فى هيئة الإذاعة 
البريطانية» فاكتشف («منسي) وجودها فوراًء وكات قد دّسته اللغة 
الإنجليزية في جامعة الإسكندرية. وإذا كنت أنا قد قممت بدور 
والأب الروحي»ٍ له فإن هذه السيدة كانت له بمثابة الأم. كانت 
علاقة مؤثرة حقاً. يكون «منسي) على سجيعه اما معهاء يفحك 
كالطفل؛ ويقص عليها كل تهات حياته» وهي تضحك» ولا تجد 
غرابة فى كل ما يقوله أو يفعله. وكان «منسي» على صلة دائمة 
بهاء يكلمها بالتلفون حيثما كان» ويمر عليها في باريس في كل 
سفراته ليقضي اليوم واليومين. 


تخرّجت باربرا من جامعة كامبردج أواخر الأربعينيات حيث درست 
الأدب الإنجليزي» وعملت فترة هي وزوجهاء محاضرين في جامعة 
الإسكندرية. وقد مات زوجهاء وكان شاعراً موهوباً في حادث 
سيارة في اليونان» وترك لها طفلتين عكفت على تربيتهماء فنشأنا 
نابغتين» فدرست الكبرى اللغة الصينية وهي الآن من العلماء 
المعدودين في ميدان الدراسات الصينية» وتخصصت الصغرى في 
اللغة العربية ونبغت فيها. وربما يعود أغلب الفضل إلى «باربرا براي» 
في اكتشاف العيناء التي أصبح لها فيما بعد شأن كبير ‏ في المسرح 
الإنمجليزي؛ أمثال هارولد بنتر وجون أزدن وجون أوزبوزن» فقد 
استغلت نفوذها كرئيسة لقسم النصوص في الترونيج لأعمالهم 
وأخرجت بعضها للإذاعة في البرنامج العالث. وإليها أيضاً يعود 
الفضل في ذيوع شهرة «ساميول بكت» في إنجلترا. كان وبكت» 
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تعروفا في المارة الأوووكة وخاصة في فرنساء فهو يكتب باللغة 
الغرنسية بالجودة نفسها التي يكتب بها بالإنجليزية. لفك أيه الألمان 
لأنهم وجدوا في القتامة الموحشة التي تشيع في أعماله شيئاً صادف 
نزوعاً في طبعهم» وأحبه الفرنسيون لأنهم أعجبوا بجرأته اللغوية؛ 
وأغوتهم موهبته» وهي موهبة بمتاز بها الكتّاب الإيرلنديون عموماًء 
في حلط الجد بالهزل ودفع الأشياء إلى ما وراء حدود المعقول. ما 
الإنجلير الأنجلوسكسون فقد انتظروا إلى أوائل الخمسينيات إلى أن 
قيِضِ ل «بكت» أناس أمثال «باربرا براي) يفتحون عيونهم على أبعاد 
عبقرية هذا الكاتب الفذ. 


ذلك الكاتب الكبير؛ ويا للغرابة» قد وجد في «منسي» إنساناً 
يجذب اهتمامه ويستحق يستحق أن يقضي معه الساعة والساعتين» وأصبح 
«منسي») بعد ذلك يشير إليه باسم «سام) كأنه صديقه الحميم وكأنه 
يعرفه منذ سنوات. 


ماذا وجد «ساميول بكت» فى منسى؟ إنه يبدو كأنه على طرف 
نقيض منه. فهذا رجل مترهب قضى حياته يحدق في أغوار ذاته 
ويعاني أوجاعاً روحية وعقلية مفرطة. كل ذلك يظهر في وجهه 
الغريب» الحاد التقاطيع المليء الأعادين: كان الزمن حفر عليه 
بمعول. العينان اللامعتان» نظراتهما مركزة» فيهما خليط من التحدي 
والذعرء كأنه يحدق فى شىء مهول لا يراه أحد غيره. لقد حدق 
الكتّاب والشعراء والرسامون والفلاسفة قبله في تلك الهوة وأصيبوا 


مختارات كك 


بالذعر. بعضهم انتحر» وبعضهم أصيب بالجنون» وآخرون جأوا إلى 
وسائل شتى ليسرّوا عن أنفسهم. ولكن هذا رجل فعل ما فعله أبر 
العلاء الضريرء فأخذ نفسه بالشدة» وعاش في عزلة متفرغاً تماماً 
لهمومه العقلية والروحية. و«منسي» كما خيّل لي» عاش على سطح 
الحياة يركض من تجربة ليدخل في تجربة» ولا يلبث طويلاً حتى 
يرى ما نحت السطح» يثرثر ويضحك» وتحيط به أينما ذهب» جلبة 
وضوضاء. لكن من المؤكد أن «بكت» قضى أيضاً من وقته يستمع 
إلى (منسي) ولا بد أنه كان مستمعاء فإن «منسي) لم يكن يترك 
لأحد حتى «بكت» فرصة للكلام؛ ومن المؤكد أيضاً أنه قرأ كتابات 
ومسي على علاتهاء ولعله وجد فيها شيئاً جذابً» كما يجد كبار 
الشامين أحيانا أشياة جذابة في رسوم الأطفال. ولعل ذلك الكاتب 
الذف كرون" الكلماك ماري عبج أن نان شرل لقان ا 


يقول. 


من حسن حظ «بكت» أن (امنسي) كان يلم بباريس كما يهب 
الإعصار؛ فيمكث اليوم واليومين ثم يختفي . . ودبكت)») يقضي معظم 
وقته في الريف فكان امنسي) يصادفه أو لا يصادفه. ولكنه كان 
دائماً يقابل «باربرا براي» بل إنه كان يجيء إلعر باريس خصيصاً 
لمقابلتها. يكلمها بالتلفون أينما كان من واشنطن أو لندن أو القاهرة 
أو الرياض» ثم يحل فجأة وداكماً يجدها كأنها تنتظره» كم تنتظر 
الأم أؤبة طفلها. حين كنت أكون في باريس كنت أحضر تلك 
المقابلات. يكون لامنسي) على سجيته تماماً. يضحك ويثرثر» وهي 
وأنا نستمعء وأنا أؤدي دوري المعتاد كممثل مساعدء أوقظ ذاكرته 
وأتم له جملة وأعطيه بداية القصة ليستهل هو في روايتهاء تستمع 
باربرا وعلى وجهها حنو عظيم. تقول وهي تضحك ضحكتها 
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«أنت ومنسي يجب أن تشتركا في تقديم كوميديا على المسرح». 
وأقول لها: 

«مثل لوريل وهاردي». 

ويقول «منسي»): 

وأو أبوت وكوستيللو». 


كل مرة نكتشف معها مطعماً جديداً في ذلك الحي من باريس 
الذي تعرفه كراحة يدها. مطاعم صغيرة» كل منها يتخصص في 
نوع معين من الطعام رخيصة الأشعاد لا يؤمها السياح. أخر مرة 
اجتمعنا معأ كان في مطعم يتخصص في الأسماك والأصداف» 
قريب من النهرء في الضفة اليسرى. كان «منسي) يصطحب زوجته 
العربية ا مسلمة» ويحمل طفله عبد العزيز على كتفه. أسماه عبد 
العزيز على اسم الشيخ عبد العزيز التويجري؛ فقد احتضنه ورعاه 
طوال مدة إقامته في الرياض. وقد حكى لنا (امنسي ) في تلك الليلة 
كيف أنه خرج وابينا مالا من ذلك الزواج» فقد + تكفل الشيخ عبد 
العوير بعكم اللققات عبر العرريين جناحاً في الهوتيل على 
مانغ وأغطاة :ميلع إضافيا نقدا. . وحين جاء وقت الذهاب إلى 
الهوتيل لم يجدوا المحسيو ويتحنوا عنه فوجدوه نائماً في غرفة من 
غرف الدار. وحكى لنا أيضاً أنه حين أراد أن يطلب العروس من 
أهلها ضربوا له موعداء ووصفوا له كيف يصل إليهم» فذهب إلى 
دار أخرى؛ وظل ينتظر زمناً طويلاً إلى أن جاء أحد أهل البيت 
فوجده جالساً. سأله من هو وماذا يريد. قال «منسى): 


«أمال فين الجماعة؟). 
دأي جماعة؟). 
دالله دا مش بيت...؟). 
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كل هذا وأصهاره الجدد ينتظرونه في بيت آخر. وأخيراً وصلهم وقد 
كادوا ييأسون منه وينفضّون. ١‏ 

حين جاء وقت دفع الحساب تصدت له «باربرا». دائماً إما تددم 
هي أو أدفع أنا و«مندسي) ينظر | لكاتو كل مايلج: وكأن الأمر لا 
يميه ليق لأنه يكيل نقد كان كرعا جدا بض الأحيانة ولك 
لأنه مع أناس معينين كان يضع نفسه في وضع الذي يأخحذ ولا 
يعطي؛ وكأنه يؤكد محبته بهذه الطريقة. لكنني هذه المرة صممت 
أن يدفع «منسي» الحساب. قلت لباربرا تيا وصف عبد الرحيم 
الرفاعى له: 


«هذا البغل رجل ثري. جاء إلى باريس في سيارة أمريكية طويلة 
عريضة ونزل في هوتيل ذي خمس تموم. وثمن هذا المعطف من 
الفراء الذي يلبسه وحده يكفيك شهراً كامل. لماذا تدفعين أو أدفع 
أنا؟ أنت وأنا فقيران». 


قال لي «منسي»): 

«بس بلاش غلبة. ادفع أو سيب باربرا تدفع). 

أحرجت زوجته التي يبدو أنها لم تكن عرفت طباعه بعد. قالت له: 
ويا احمد ادفع الحساب يا أخحي). 

قال لها ضاحكاً: 

«طيب أدفع وأمري لله. لو كنت عارف اني #حاتوكح) بالفاتورة 
كنا طلبنا حاجات أرخص». 


حين ماتء لم أشأ أن أتصل ب«باربرا» إلا بعد زمن» فقد خحفت ألا 
تكون قد سمعت النبأ وكنت أعلم وقع ذلك عليها. وجدتها تعلم» 
وكانت مبعسة أكثر حتى مما توقعت. قالت لي في نهاية المكالمة: 
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«طبعاً سوف تكتب عن (منسي)). 
وكنا قد اتفقنا أن نكتب قصة حياته معل باللغة الإنجليزية ثم باللغة 


العربية). 


وكان سيكو كتاباً مهما وكيا أيضاً... (امنسى) كان إلستاناً 
مهما ونادراً... على طريقته). 


رالآن» بعد موته» له أدري:.. توجد أحداث يه أعرفها. .. وأشياء 
عنهء ولكن بعد حين). 


١٠ 


في طريقنا إلى مقر اتحاد طلبة جامعة لندن» سألني «منسي» عن 


كانت أجرأة كبيرة من اتحاد الطلبة أن يختار ذلك ال موضوع» في ه 
تلك الأيام العصيبة أوائل الستينيات: 


«هذا المجلس يوافق على أن تقوم دولة مستقلة للفلسطينيين فى 
فلسطين)». 


ولا أدري من الذي اليإ امسبيا ليكون م 0 
لأنه كات يحب انول ويحب الظهور وال فل" بد أنه بذل 
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جهداً ليحصل على الدور. كان المتحدث الرئيسي المعارض له هو 
مستر ريتشارد كروسمان. 


«ريتشارد كروسمان؟ طز. وإيه يعني؟). 


لكن «ريتشارد كروسمان» لم يكن رجلاً سهلاء في الواقع» ولو 
كان المعنى بالأمر شخضا آخر غير «منسي» الحسب لمواجهته الف 
عاب كان من مفكري اليسار المعدودين» ومن المنظرين الكبار 
في عرب العمال. عمل أستاذاً في جامعة أ وكسفورد قبلٍ أن يصبح 

نائباً في البرمان. وقد صار فيما بعد وزيراً ومستشاراً أثيراً عد عند 
هارولد ولسن رئيس الوزراء. ولما ترك الوزارة أصبح رئيساً لتحرير 
مجلة ال «نيو ستيتسمان) الواسعة النفوذ. وكان قد اسُترك من قبل 
في جنة كونتها الحكومة البريطانية لدراسة أوضاع العرب واليهود 
في فلسطين ورفع تقرير عن ذلك. وكان منحازاً تماماً لوجهة النظر 
الصهيونية. 


قد بقى أقل من ساعة على بدء المناظرة: 
«اسمع. قول لي بسرعة إيه حكاية فلسطين دي». 


«الله يخيبك. تقصد سوف تواجه ريتشارد كروسمان وأنت لم 
تستعد؟ ألا تعرف من هو ريتشارد كروسمان)؟ 


«بلاش غلبة. بس انت قول لي بسرعة إيه حكاية وعد بلفور ومش 
عارف إيه وشغل الحلبسة دا؟). 
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ويا اببى دا مش لعب. هذه مناظرة مهمة جذا... فرصة نادرة لن 


تتكرر. الله يخرب بيتك. انت مين اختارك لتكون ناطقا باسم 
العرب؟). 


«ما لكش دعوة. بس اديني شوية معلومات وما تخافش عليّ. قال 
ريتشارد كروسمان. طر! وإيه يعني ؟) 


انتابني قلق حقيقي. امتلأت القاعة بالخلق» والذين لم يجدوا أماكن 
وقفوا فى الطرقات والردهات. سفراء عرب وأجانب» وأعضاء في 
البرلاث وصحافيون ومصورون. وراديو وتلفزيون. كان واضحاً أن 
كذ من الجانبية عرياً ويهوداً قن با ل مضيذا 00 لحشد الناس. لا 
غرابة فإن المناظرات التي تعقدها اتحادات الطلبة في الجامعات» 
خاصة في أوسكفورد ولندنء لها تأثير ووزن معنوي كبير» ودائماً 
تحظى باهتمام وسائل الإعلام. 


لحسن الحظ كان مع «منسى) فريق قوي» كان أحدهم؛ على ما 
أذكرء «أرسكن شلدرز» الكاتب الصحافي الذي دافع ببسالة عن 
العرب وقضية فلسطين يالذات» ثم لما ازداد عليه العنت والضغط. 
ألقى السلاح واختفى من الساحة تماماً. 


حين خطا (منسي 6 إلى المنصة بقامته القصيرة» وجسمه الذي كانت 
نتوءاته قد بدأت تتضح من وراء ومن أمام هبت في وجهه عاصفة 
قوية من التشجيع والهتاف من الجانب العربي» زادته جرأة على 
جرأته. ات ولغة إنجليزية فصيحة. لكنه لم يقل شيعئاً 
يجذب الاهتمام وقد حاول آل يغطي جهله بقوله, أنه سوف يترك 
التفاصيل للفريق المساند له. 
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مفيداً مليثاً بالحقائق الدامغة. 


ثم أعطى الرئيس الكلمة لريتشارد كروسمانء» فخطا نحو المنصة 
بقامته المديدة) وسط زوبعة من التاييد صمت كثيرين لم يكونوا مع 
العرب أو اليهود؛ ولكنهم كانوا يعرفون من هو ريتشارد كروسمان. 


تحدث بصوت أجش تميز به» وأسلوب جمع فيه بين وقار أستاذ 
سابق في جامعة أو كسفورذ ودهاء سياسي متمرس تعلم الصنعة في 
مؤتمرات عر العمال» وغمار معارك مجلس العموم حيث واجه 
خصوماً ضخاماً من وزن ونستون تشيرشل وأنتوني أيدن. ماذا يصنع 
حامي حمى العروبة» فارسنا المسكين اندسية في مواجهة هذا 
«العلج) الجبار؟ ولما فرغ ريتشارد ونان تا كد لي أن قضية 
فلسطين قد خذلت تلك الليلة في تلك الساحة. 


بعد ذلك حدث أمر عجيب لا أذكر بوضوح كيف حدث» ولكنني 
أذكر «علج) الصهيونية الجبار» وقد تقلص وصغرء يفتح فمه ويغلقه 
كأنه فقد القدرة على الكلام» وقد احمر وجهه وسال العرق على 
جبينه» وفارسنا «منسي» قد تحول إلى سبع كاسرء يجري غادياً 
رائحاً من آخر القاعة إلى المنصة يشير بيديه؛ ويشب في حلق الرجل 
ويكاد يضع إصبعه في عينه ويلح في سؤاله: 


«قل لي. هل أنت بريطاني أم إسرائيلي؟). 

يزداد وجه ريتشارد كروسمان اتسمرارا: وصاحبنا «منسي) يرمح 
كالغزال إلى أخر القاعة ؛ ثم يمرق كالسهم إلى المنصة» يمد كرشه إلى 
أمام ومؤؤخرته إلى وراء ويدير عينيه اللتين زادتا اتساعاً في القاعة 
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وقد حلت عليه طاقة لا أدري من أين جاء بها. 

«نحن نعلم أنك يهودي... لا اعتراض لنا على ذلك. من حق كل 
نان أن نيكون: كما يشاى .تصن لسنا عت البهوة.: لكن تزيدٍ 
أن نفهم... ولاك لمن؟ مع بريطانيا أم مع إسرائيل؟). 


لم يكن ريتشارد اوماد يهودياً حسب علمي ولكنه كان من 
الواضح أن (منسي) أراد أن يزعزع الثقة في مصداقيته ويمزق ثوب 
الوقار والاحترام الذي يكسوه. وقد ممح في ذلك اما حول 
المناظرة إلى مهزلة وحوّل خصمه إلى شيء يثير الضحكٌ. 


ولا عدّت الأصواتء انتصرء ويا للعجبء الاقتراح الذي دافع عنه 
فارسنا (التعبان): وهو لا يعرف عن قضية فلسطين أكثر مما يعرف 
راعي الابل في بادية كردفان. وكان ذلك النصر. دليلاً آخر أضافه 
«منسي») إلى ذخيرته» أن الصدق والمنطق واتباع الأصول؛ لا بجدي. 
إما الذي يجدي في الحياة وفي قضية فلسطين وفي كل شيء» هو 
«الأو نطة) ووشغل الخحلبسة». 


لفتت تلك 'لليلة الأنظار ! إليه؛ ومنها نظر الرئيس عبد الناصر الذي 
أرسلت له اللسفارة المسرية- عحشته رواية مسي - تقريراً مدعماً 
بالصون كيك أن نابا تصيريا (امسح الأرض) بأحد جهابذة السياسة 
في بريطانيا. يلعل ذلك كان ييا فقد تلمقى (منسى) دعوة 
لحضور مؤتمر للمغتربين المصريين وبذلك بدأت مرحلة جديدة في 
حياته. ولكنه قبل ذلك قام بعمل ربما يكون أجرأ عمل أقدم عليه 
وكاد بسببه أن يطرد من بريطانيا. 


1١ 


عند باب «بوش هاوس» وأنا في طريقى إلى محطة «بادنجتن), لأخحذ 
القطار إلى أكسفورد» عرض لي (منسي). 

«طيب. رايح فين؟). 

«أكسفورد). 

«عندك إيه في أكسفورد؟). 

«بروفيسور توينبي»)» يلقي محاضرة» عن قضية فلسطين). 

«برضه فلسطين» يا أي خليك في لندن. الويك أند قربت». 

اهذه محاضرة مهمة). 

«خلاص أجي معاك). 


كانت تلك عادة «منسي). ضحكت لأنه كان يجدني ذاهباً إلى 
أي مكان فيقول لي «أجي معاك» وقد رافقني بالطريقة نفسها إلى 
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الهند وإلى أستراليا. 


ديا أخي أنت صايع ما عندك أهل؟ ما تروح لزوجتك وعيالك». 
«بلا زوجة بلا عيال بلا غم. يا لك يلا بينا». 


كان محظوظاً في «ماري») تلك السيدة الطيبة. تروج وأتحية وعاش 


كما يحلو له كأنه أعزب. يسافر ويعود ويظهر ويختفي» وهي في 
حالهاء ان صَيف. 


أحياناً كنت أنتبه فجأة أنني لم أره منذ أسبوعين أو ثلاثة فأتصل 
بداره» فترد علي «ماري». 

لامنسى ليس فوووا 

دأين هو؟). 

ولا أعلم). 

«منذ متى). 

(منذ أسبوعين). 

دولا تسألينه أين يذهب)؟ 

«أنت تعرف (امنسي»). هكذا هو. لكنه يعود دائماً). 


ظل يذكرها كثيراً بعد أن توفيت في حادث حريق في دارهم في 
واشنطن. وكان يقول إنها قديسة. وأشهد أنها كانت شيئاً من 
ذلك. 


«قطار بتاع إيه يا شيخ. نروح بسيارتي). 
ولا ياعم. لا يمكن أروح لحك أكسفورد «بالقملة) بتاعتك دي. 
تسمي دي سيارة؟) 
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جديدة. اشتريت سيارة محترمة... حاجة أبهة). 


تضح أنها شيارة تيت مرو ل أذكر نوعها اشتراها بطريقته 
ار صاحبه الجزار» يعرف اعلا يعرف صاحب كاراج» يعرف 
واحداً يتاجر في السيارات المستعملة. 
(لكننى حي السفر بالقطار». 


لو كان لي من الأمر شيء» لربطت العالم العربي كله من طنجة 
إلى مسقطء ومن اللاذقية إلى نيالاء بشبكة من السكك الحديدية 
مثل قطارات ال ./ .© .7 السريعة فى فرنساء وقطارات الؤثاان:8 
فى النانان.:الاتسناق اللاق كان مدير القهى توا لختوورى :بالعر ا 
منعاء إل مكة :اذا قد فجيأة ليده الوسيلة اللدودية؟ :الطا رات 
مهما بلغت» تبدو شيئاً موقتاً. محطات السككك الحديدية لها طعم 
آخر وسحر خاص. المحطات الخلوية والمناظر المتنوعة. تعرف أنك قد 
قمت من مكان ووصلت إك مكان. تنام وتقرأ وتصادف أصنافاً من 
خلق الله. ليس مثل الطائرة. تغمض وتفتح فإذا أنت قد انتقلت من 
حال إلى حال. 


ا 0" 


عكس الآية كعادته, وتصدر امجلس» وأصبح كأنه هو الذاهمب إلى 
اكسفورة وأنني مجرد تابع له. 


ني منتصف الطريق» قال لي : 
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«فى واحد صاحبى هناء ثمر عليه خمس دقائق». 
«مين)؟ 


«واحد من المسؤولين الكبار في شركة أرثر رانك». 
ايا أخي : خلينا نواصل. المحاضرة في السايعة مساء) . 


«أصلهم ناويين 0 غيم عن «لورنس». تعر مين حيمثل دو 
لورانس؟ ألك جنس. في في دور لعربي شاب» أهم دور بعد يه 
بيفكروا في 0 أنا ناوي ألطش الدور. المخرج حيكون 
«ديفيد لين) أخو «تانجي»).. تانجي وعدني يكلم أخوه). 


«بتضحك ليه؟ هو يعني عمر الشريف أحسن مني)؟ 


(أبداً. مين قال عمر الشريف اش منك»؟ 
بإذا كانت الحكاية انه بيتكلم إنجليزي كويسء أنا أجدع فيه القن 


مرة في الإجليزي»). 

«مؤكد). 

ووذ كانت حكاية كتيلء “دا سس سيزر لورتس اليفزية أعسمن 
بتمثيلى). 

اعجيب). 

«أنت مش مصدق؟ أنت ت عارف مين علم لورنس أليفييه ازاي يمثّل 
شخصية المهدي في فيلم «الخرطوم»؟ 

دأنت)»)؟ 


(أيوه يا سيدي أنا. الراجل كان حيجنن لا قرأت له من الذاكرة كل 


58 منسي: إنسان نادر على طريقته‎ - ١ 


المونولوجات بتاع هاملت... بنفس الطريقة اللي هو أداها بيها في 
الفيلم). 

ويا ابني سيب الهزار. الحكاية مش لعب. الأونطة تنفع في كل 
شيء إلا في الفن.. انت تعرف إنجليزي كويس وتحفظ مونولوجات 
هاملت وريتشارد الثالث. لكنك ممثل فاشل. عمر الشريف ممثل 
عالمي. ون مين؟ مين سمع ب(منسي») بسطاوروس. حتى اسمك لا 
يصلح للسينما. وبعدين... عمر الشريف رجل وسيم وأنت ما شاء 
الله). 


(أنا مش وسيم؟ البنات بتقول لي إني أشبه علي خان. في الاحتفال 
فى قصر بكنجهام الأميرة مارغريت أخحذت بي). 


وأنت قابلت الأميرة مارغريت)؟ 


لإا قابلت الأميرة مارغريت! يا أخى ما انت عارف القصة من 
طقطق للسلام عليكم). 


جرد تذكر تلك الخادثة أسغذه جداً فضحك بطريقته وأنا أيضا 
ضحكتء فقد كنت أعلم أنهم كادوا يطردونه من إنجلترا. 


وجدنا داراً كبيرة تطل على واد جميل» ووجخاذ إنحليزياً كآنه اماء 
من عصر آخر. ومع أننا حللنا عليه على غير موعد فقد فرح حقيقة 
للقاء (اهمنسي). 


«مايكل! يا لها من مفاجأة سارة. عجيب أنك جفت فقد كنت 
أفكر فيك». 


«قلت أمر عليكء أنا في طريقي إلى أكسفورد للاستماع إلى 
محاضرة هامة يلقيها بروفيسور توينبى.. أه.. نسيت أن اقدم لك 
مستر صالح:. صديقي. يعمل معي في الابي. بي. سي) (.8..8 
.©). التفت الرجل إلئ: 

«آه. أنت إذاً تعمل مع مايكل)؟ 


«نعم. مستر.. مايكل من كبار المسؤولين في ال0 .8 .8 كما تعلم. 
وهو رئيسي المباشر). 

لم يخف (منسي) سروره اندي أؤدي الدور كما يجبء وكأنه أراد 
أن يرد لى التحية» فقال للرجل: 

«مستر صالح من المعاونين الأكفاء الذين يعملون معي». 

انصرف الرجل كلياً إلى «منسي» واتضح لي من الحديث لاذا كان 
يفكر في (امنسي) ولماذا فرح لقدمه. 
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كان «منسي»؛ يضحك >عادته في أغلب الأحيان» وقد وقف الرجل 
من سركة «أرثر رانك) عند باب داره» يلوح لنا بيده. 
اخلدت السيارة إلى الطريق» واعتدلت فى سيرها. 


سيارة نصف عمر)؛ اي تعم» وحصل عليها «منسي» الله أعلم 
كيف, أي نعم. ولكنها سيارة لها نوافذ وأبواب» تصل سرعتها إلى 
مائتي كيلومتر في الساعة. 


حياة لامنسي]) يمكن أن تقاس» بوجه من الوجوه بأنواع السيّارات 
التي اشتراهاء أو هبطت عليه من السماء. في آخر حياته)» حين 
أصبح «سيّد ثاتشبري») أو لوو ثاتشبري»» كما كان يقول» 
ويسكن في القصر الذي زعم أنه كان استراحة صيد للملك جون» 


مختارات بف 


كان يخرج كل صباح في زي الفُرسانء ممتطياً صهوة حصانه 
«سام». يمر على قطعان البقر والضأن» ويتفقد أشجار البلوط 
والصنوبر والتفاح والتوت والفراولة. جاره من ناحي الشرق لورد 
«منتباتن» عم الدوق زوج الملكة» أو خاله» وجارته من ناحية الغرب 
ليدي هذه أو تلك. ثم يصل إلى الاصطبل. يربت على رقاب الخيل 
ويحادثها ويستنشق تلك الرائحة الفريدة التي تنبعث من الخيل في 
مراحها. يختم جولته بالكراجات. يفتح الأبواب. فإذا السيارات 
مصطفة كما الخيل في الاصطبل. يتفحصها واحدة واحدة. يرفع 
الغطاء ويفتح الباب ويدخل. يجلس ويمسك بعجلة القيادة» وينطلق 
بها وهي ساكنة» في أفاق رحبة ولا بد. سيارة الفورد وسيارة الروفر 
وسيارة البيوك وسيارة الجاكوار وسيارة المرسيدس ثم أخيراً يصل إلى 
نهاية المطاف» إلى سيارة... الرولز. رحبا لس ع يرفع 
النقاب عن وجه العروس الجميلة المشتهاة. يدل ويلا رئتيه بذلك 
العطر العجيب. يمسك بعجلة القيادة» ويدير الحرك ثم يوقفه. يخرج 
ويقف على حافة حوض السباحة وينظر إلى خياله يتفرّق ويتجمع 
ويطول ويقصر على صفحة الماء. قليلون جداً هم الناس الذين يمشي 
الواحد منهمٍ خانيا أو ير كت مكبارا أو يغيرا وقزاف.قند الافى» 
شامخاً كأنه أمين من أمراء الحياة. كان «منسى) قد وصل بالفعل 
إلى نهاية المطاف»: وكأنه فيما يبدو لم يجد بعد ذلك سبباً للبقاء. 


لكنني أستبق الأحداث. نحن الآن في بداية الرحلة» في طريقنا إلى 
0 في سيارة لها نوافذ وأبواب» تمد رجليك» وتفتح النافذة 
إذا شعت» وتستنشق هواء الريف الإنجليزي المنعش إذا شعت قلت 
الحقول على الجانبين» حقول ناعمة بتلالها المدنخفضة مثل طيّات 
الثوب» والقرى الأنجلوسكسونية بأبنيتها الحجريّة وسقوفها الازدُوازية 
في قِيعان الأودية وعلى سفوح التلال. تركنا الرجل الإنجليزي من 


-١‏ منسسي: إنسان نادر على طريقته ا 


شركة «آرثر رانك) واقفاً أمام باب دارهء يلوح لنا بيده وفي عينيه 
حلم لن يتحقق» كما أن حلم «منسي» في الحصول على دور عمر 
الشريف في فيلم «لورنس العرب» لن يتحقق. 


كنت قد ألمت بطرف من القصة من الحديث بين «منسي» 
وصاحبه الإنجليزي؛ وقد آثرت ألا أسأله الآن ونحن في طريقنا إلى 
أكسفورد» وأن اتركها تتقحم وتتغيّر وتتبدّل في خياله. كنت أشهد 
الواقعة معه. ثم يرويها فإذا هي مختلفة تماما عمّا رايت وسمعت. 


وجدنا كرار أحمد كوّار وحسن بشير في استقبالنا. 

قال لي كرّار ومو ينظر إلى «منسي»: 

(مين الحابي دا أل جبته معاك؟). 

نسمي أشقاءنا المصريين «حلّب» ولأولاد ريف» بدافع امحبة» وهم 
يسموننا أشياء بدافع الحبة. 

قال «منسي» وكأنه يعرت الرجل :من زمن: 

دإيه يا خحوي حلبي دي؟ أنت فاكرني من المصريين بشوع وجه 
بحري؟ دا أنا صعيدي من قراييكم). 


كان كرّار» رحمه الله سودانياً مُحاء فيه كل فضائل السودانيين 
الأقحاح» وبعض مساوئهم. كان رجلاً «شيخ عرب» كما نقول, 
حتى في بذلته الإفرنجية» وفي أكسفورد» كأنه يتلفع ثوباً ويمعسك 
عصل ويجلس في ظل شجرة كبيرة و عمل في الإدارة 
منذ عهد الإنجليز. فكان مأموراً ومفّش مفدّش مركزء ووصل في العهد 
الوطني إلى رتبة محافظ. وقد عمل مساعداً للأمين العام مجلس 
الوزراء في حكومة الصادق المهدي الأولى: وصار وزيراً لشؤون 
مجلس الوزراء في عهد النميري. وكان خبيراً بشؤون جنوب 


مختارات نق 


السودان. ذلك لأن «منسي» دخل معه بعد ذلك في جدل حاد عن 
الجنوب وهو لا يعرف عنه إلا كما يعرف في قضية فلسطين. 


أما حسن بشير فهو زميلي وصديقي منذ عهد الدراسة» عمل في 
وزارة المالية؛ وأصبح مساعداً محافظ البنك المركزي. وكان بوسعه أن 
يذهب أبعد» ولكنه إنسان واضح, لا يحب اللَّف والدوران» فلم 
يرق ذلك لأصحاب الشأن. 


تنا 


جلسنا في الصف الأول وكانت القاعة ممتلعة. لا عجبء فقد كان 
ا اضر بروفود أرنولد تُويئبِي أعظم مؤرخي عصره. ثم إن الحدث 
كان الأول من نوعه. كانت مناسبة تاريخية إذا صح القول. ذلك 
لأن 3 من اتحاد الطلبة العرب في جامعة 37 واتحاد الطلبة 
اليهود وجه الدعوة لبروفيسور توينبي لإلقاء محاضرة عن قضية 
فلسطين» فأجابهم بأنه رجل تقدمت به السن ولا يقوى على إلقاء 
محاضرتين» ولكن يسرّه أن يلقي محاضرة واحدة على العرب 
والبهوة مجدمعان: قبل الطلية البيرة يلا تردد» قفن كاترا كمادة 
اليهود عموماء لا يجدون فرصة للتحدث إلى العرب إلا انتهزوها. 
أما العرب فمنهم من رفض ومنهم من تردّد. 


تغيّر الحال الآن. 


مختارات اف 


في تلك الأيام كان الاتصال باليهود وخ كرد التتحدث إليهم 
أمراً يكاد يكون محرّماً على العربي. كان أمراً عجيباً تلك الأيامء أن 
ترى عربياً ويهودياً دعيا مع آخرين في تلفزيون من تلفزيونات 
أوروبا. يرفض العربي أن يجلس في غرفة واحدة مع اليهودي؛ 
فيجلسونه فى غرفة منفصلة. ويقضون الوقت كله يضيقون الخناق 
على العربي؛ اذا لا يريد أن يجلس في صعيد واحد مع اليهودي. 
ويخرج اليهودي منتصراً دون أن يفعل شيئاً. قليلون جداً من كانت 
عندهم الشجاعة للتمدّد على هذا الحظر. أما نحن فقد كنا أغوارا 
ولم نكن نبالي. 

نقول: 

أليس لنا عقول مثل عقولهم؛ وحجج أقوى من حججهم؟ 


- كانت تزاملنا في الدراسة في جامعة لندن فتاة إنجليزية من أصل 
يهوديء أذكر اسمها جيداً رغم طول العهد. كان اسمها «شيرلي)؛ 
وكانت وسيمة الوجه» ضاحكة العينين» لها غمازتان على خديهاء 
تفكلان الأعاجين إذاامحكت: وكنا خيينة. عن .مضر والعراق 
وفلسطين والمغرب والسودان. دائماً تجد شيرلي معنا. تؤثرنا على 
غيرنا وتأوي إلينا دون سوانا تقول لنا لماذا لا يعيش 0 واليهود 
في سلام؟ ونقول لها نعم واللهء لماذا لا يعيشون في سلام! تقول لنا 
نحن أبناء عمومة وأقرب الناس بعضنا إلى بعض. ونقول لها 
صدقت. العرب أبناء | إسماعيل بن إبراهيم» وأنعم أبناء إسحق بن 
إبرأهيم. 


اللغة العربية واللغة العبرية متقاربتان إلى حد بعيد. 
صدقت يا شيرلى. هما متقاربتان إلى حد بعيد... 


١‏ منسىي: إنسان نادر على طريقته بحنو 


إذاً لماذا الحروب وإراقة الدماء؟ لماذا إهدار الطاقات وتبديد المال؟ لماذا 
لا يرفرف السلام بأجنحته على تلك الربوع؟ ونقول لها يا ليت 
السلام يرفرف على تلك اربوع! وأصدقكم القول» إن كل واحد 
يناي كان افيا لو ترك له الأمر أن بعقة ملسا منفرةا مع 


«شيرلي». 


وذات صباح جاءتنا تسعى» كما سعت اليابانية إلى صاحبها المصري 
فى قصيدة شاعر النيل الشهيرة. قالت لناء إنه الوداع. 
«فيم الوداع وإلى أين تذهبين يا شيرلي؟». 


نظرت إلينا متعجبة برهة» ثم أجابتنا كما أجابت اليابانية صاحبها 
المصري: 
«فأجابتني بصوت راعنى 
وأرشصئ اللتظنيي ليشا أعكادنا 
لاأرى لي بعله منقلبا) 


قلنا لها: 

«ولكن لماذا؟). 

نظرت إلينا كرة أخرى» بعينين غير ضاحكتين» وخدين بلا غمازتين. 
قالت: 


ألا تعرفون أن الخرب قد قامت بين مصر وإسرائيل؟). 
قلنا لها كما قال المصري لصاحبته اليابانية في القصيدة: 
دقلت والآلام تغري مهجتي 
ويك ما تفعل في الحرب الظباء؟؛ 


مختارات م؟ 


قلنا لها: 
«وأنت ما شأنك بالحرب؟). 
قالت: 


«أنا جندية فى جيش الاحتياط الإسرائيلى» وقد دعيت للخدمة 


العسكرية). 


نظر بعضنا إلى بعضء ودار بين كل واحد منا وبين نفسه. وبين كل 
واحد منا والآأخرين حديث طويل فى صمت. هل يعقل أن هذه 
الفتاة |الجميلة اللطيفة تذهب لعن ال حرب» وتحمل السلاح» وتحارب 
مع الاأعداع وتقتل العرب؟ 


ثم تحولت الحيرة إلى غضب عظيم. على أنفسناء وعلى شيرلي» 
وعلى إسرائيل. 


كنا فى مقتبل العمرء عندنا» كما عند الشباب» قدرة عظيمة على 
التسامح. وأينضاء كماغند الشياب» اشتعداة كبير للتضبحية 


يعرضون التطوع. قالوا بارك الله فيكم. حين تدعو الحاجة إليكم 
سوف نتصل بككم. ولكن الجيش المصري مسيطر تماماً على الموقف. 


في قناة السويس. 


صحيح أن الإنجليز والفرنسيين أعانوا إسرائيل في تلك الحرب؛ عام 


9 
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1". ولكن الأمر نفسه حدث بعد ذلك في حرب /50. 


تجلت أء قنا- آثرت اليقا 
أما «شيرلي) فإنها لم تعد. ولعلها قتلت أو قتلت. ولعلها اثرت البقاء 
نهائيا في إسرائيل. 


ل زَ 4 الله اتته- 
ما أعجب ما كانت تلك الأيام. ويا هل ترى» يا رعاك شهتك 
بعد الأعاجيب! 


1 


لا عجب أن القاعة امتلأت» فقد كان المحاضر هو بروفيسيور 
أرنولد توينبي بي أعظم مؤرخي عصره. وأبعدهم نظرا وأعمقهم 
إدراكاً. ذلك مؤرخ نظر إلى تاريخ الإنسانية كبحر متلاطم الأمواج, 
موجة تصعد وتبلغ الذروة» ثم تهبط وتنحسر» لتعلو موجة أخرى. 
حضارات تولد وتنمو وتزدهر وتذبل فتولد بدلاً منها حضارات 
جديدة. 


جلسنا في الصف الأمامي» وكان «منسي» لا يكاد يستقر في 
مقعده؛ يتلفت يمنة ويسرة ويبتسم لكل من تقع عليه عينه: لقد 
أنعشه هواء أكسفورد. واستجابت روحه لمغناطيس ذلك المكان 
السحري. هذه المدينة الصغيرة التي تكتسب سمتها وروحها من 
وجود الجامعة فيهاء هي عبارة عن رمز لأفضلء وربما أيضاً لأسوأ 
ما في «الحضارة» البريطانية. يخرج البريطاني من هنا وهو يحمل 


مختارات ؟م 


صك الانتماء | إلى صفوة مميزة. رؤساء اتحاد الطلبة في اكسفورة 
غالبا ما يد خلون البرلمان» وغالباً ما يصيرون وزراء. وقد ذهب من 
هذا المكان الصغيرء أيام سطوة الأمبراطورية البريطانية شبان في 
العشرينيات من أعمارهم, لا يميزهم شيء إلا أنهم ينتمون لتلكُ 
النخبة الحاكمة» سيطروا على مصائر شعوب في الهند والسودان 
ونيجيريا وكينيا وفلسطين. وكان الواحد منهم يحكم رقعة أكبر من 
الجزر ا 


كانت جامعة 00 ادها عند (منسي)) حصنا من 
حصون الإنجليز لم يستطع اقتحامه. لذلك أشرق وجهه وتواترت 
لفتاته أول ما ظهرت لنا أبراج الكليات» ثم لما اجتزنا المباني العي 
تجمع في معمارها بين هيئة الكنائس وقلاع القرون الوسطى.. 

الحيطان السميكة والأبواب الضخمة والنوافذ المستطيلة والباحات 
الداخلية التي اقتبسوها ولا بد من المعمار العربي الأندلسي. . وكان 
((منسي) يردد أسماء الكليات كأنه ينشد نشيدا أسطورياً قدياً.. 

باليول.. ميرتن... مودلن... ووادهام... وكيبل. ٠‏ يبتسسم ذات 
اليمين وذات الشمال وخاصة للطالبات» وهن يهرولن من قاعات 
الاضرات أو يتطين الدراجالت: .. ومن حين لآخر نمر بأستاذ يسرع 


الخطى وقد نفخ الهواء عباءته السوداء. 


نظر بروفيسور توينبي 5 القاعة الممتلئةق وأدار عينيه المشعتين في 
وجوه ا لحضور» عرباً ويهوداء وابتسم ابتسامة تحمل معاني كثيرة. 


اجتمع العرب واليهود لأول مرة في جامعة أكسفورد» ولعل اروم 
كرار كان أحد الذين أقنعوا الطلبة العرب بالقبول» فقد كان أحد 
زعمائهم. كان هو وحسن بشير يحضران لدراسات عليا في كلية 


«سانت أنتوني». 


تحدث «توينبي» حديئاً مليئاً بالعلم والحكمة وأذكر من بعض ما قاله 
في تلك الليلة أن قصة العرب واليهود في فلسطين» تشبه المآأسي 
الملحمية الإغريقية» شر يقود إلى شر يقود إلى شر في سلسلة لا 
نهاية لها. تحدث طويلاً عن الشر الذي حاق باليهود ذ فى أوروباء في 
روسيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا. 1 لتخصنه أن ٠‏ التهود كانوا 
يصلبون في الميادين العامة في إنجلترا حتى القرن الغامن عشر. نحدث 
عن معاناة اليهود على أيدي النازيين فى ألمانياء وقال إن تلك 
البشاعة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية؛ لا يمكن أن 
تقس يأنهنا عمل شخص واحد مختل العقل» هو أدولف هتلرء 
ولكنها إثم تحمل وزره حضارة أوروبا الغربية بأسرها. 


في مقابل ذلك أفاض «توينبي» في الحديث عن التسامح الذي 
وجده اليهود من العرب والمسلمين وخاصة في الاندلس» حيث 
أطلقت الحضارة العربية الإسلامية العنان لطاقات اليهودء فكان منهم 
وزراء وسفراء وغلماء وفلاسفة. وتعجب كيف أن شعباً عاتى ما 
عاناه اليهود من عنث واضطهاد» على أيدي الأوروبيين» يلحق 
الاضطهاد نفسه بقوم لا ذنب لهم فيما حدث. واختتم محاضرته 
بقوله إن على الفريقين أن يعملا على كسر هذه الحلقة الشريرة 
والخروج من ذلك المأزق التاريخيء وإلا فإن الأمر سوف ينتهي 
حتماً بكارثة تحيق بالبشرية بأسرهاء كما يحدث في المآسي 
الإغريقية. وناشد اليهود خاصة أن يعملوا الفكر بشجاعة وجرأة 
لإيجاد وسيلة أخرى غير العنف للخروج من ذلك المأزق التاريخي. 


صفق أكثر الناس مجاملة؛ لا تأبيدأء فقد كان حديث «توينبي» أكثر 


مختارات 4م 


حكمة ورصانة مما كان يطلبه العرب واليهود تلك الأيام. أما العرب 
فقد كانوا في تلك الأيام العصيبة المريرة يريدون انحيازاً واضحاً إلى 
جانبهم. وأما اليهود» فقد كانوا وما زالوا مزهوين بباطلهم. ولكن 
هذا رجل فكر طويلاً في مصائر الشعوب والأثم» ورأى أكثر من أي 
مؤرخ أآخر في عصره؛ مسيرة الإنسان منذ فجر التاريخ. كشيء 
واحد متكامل مترابط الأجزاءء وكان قد بلغ الثمانين أو قاربهاء فلم 
يكن يهمه أن يرضى العرب أو اليهود. 

ثم حل على القاعة صمت عميق» كما يحدث للناس حين يلقى 
عليهم قول طريف» يعرفون بعضه ويجهلون البعض الآخر. 


من قلب ذلك الصمت» انبثق (امنسبي ) سا تماماً كما ترمي دا 
000 


1.6 


أدار ((منسسي) ظهره ل(بروفيسور توينبي) وجال بعينيه الواسعتين في 
الحضور الذين أخ رجهم وقوفه عن صمتهم فشخصت إليه أبصارهم. 
وضع يده اليسرى في جيبه» ونفخ صدره. ورفع رأسه إلى أعلى» ثم 
دار نحو «بروفيسور توينبي) ببطءء ونصف وجهه الايسر ما يزال 
يميل نحو الجمهور. اتخذ وقفة دراماتيكية» ولعل صورة لورانس 
أوليفييه» وهو يحث جنوده على القتال في دور الملك هنري الخامس 
فى معركة (أجنكورت» ضد الفرنسيين» كانت مائلة فى مخيلته. 
كان يحفظ عن ظهر قلب أغلب خخطب الملك هنري في مسرحية 
شيكسبير تلك؛ ويؤديها بصوت قريب من صوت لورانس أوليفييه. 
أو لعله تمثل نابليون في معركة «أوسترلتز»! كانت أحلام العظمة 
تخطر أحياناً على بال «منسي»» ولكن كما تمر سحابة الصيف فى 
السماءء سرعان ما تتبدد دون أن تترك أثراً. إن قامته على الأقل» 
تقرب من قامة نابليون» وهو في وقفته هذه يذكر المرء من بعيدء من 


مختارات 3ق 


بعيك جداأ بوقفة نابليون في تلك اللوحة الشهيرة التي رسمها الفنان 
«دافيد). هذا المكان العريق» أكسفوردع : مفعم بالتاريخ والأوهام 
والأحلام التي تيددت كسحائب الصيف» والأحلام التي بلغت 
غاياتها. ولا بد أن شيئاً ماقد حدث ل ((منسى) فأخرجه عن طوره. 


قال بلهجة أكثر تقعراً من المعتاد» وهو يضغط على «بروفيسور» 
و«توينبى) التى كان ينطقها «تا أنبى»)» بطريقة الإنجليز الارستقراط: 


«بروففففسور تاأنبي... إنني استمعت إلى محاضرتك القيّمة باهتمام 
بالغ» ووجدت فيها... وجدت فيها أشياء كتير دعو للتفكير. وأود 
بادئُ ذي بدء... أن أشكرك 1 0 . بالأصالة عن ع 
اقول.... إنها كانت 00000 0 ا 37 
اسمح لي أن أقول. . للش دهمت حفا :: أن أمسميع مؤرخاً 
مثللك. .. مؤراً عظيماً مثلك» ليسي معروفاً عنه أنه معاد لأعرب... 
بل لعلنا نحن العرب تعشبرك واحداً من أصدقائنا.. . نعم» أدمدني 
حقاً قولك.... إن العرب» طوال تاريخهمء أساءوا معاملة اليهود.. 
را وعذبوهم...» 5 


كنت أجلس إلى يمينه» وحسن بشير وكرار إلى يساره. نظرنا ثلاثتنا 
إليه مذعورين في وقت واحد. وسرت همهمة بين الحاضرين 
وسمعث بعض الضحكات المكعومة. وأخذت أجذبه من ديل 
«جاكتته) لأجلسه. ولكنه كان قد تقمص دوراً وأبحر بعيداً وأصبح 
من الصعب إيقاظه من حلمه.. 


«وتقول... إن على العرب الآن.... أن يساعدوا اليهود على الخروج 
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من المأزق التاريخي الذي وضعوهم فيه... يا سيدي البروفيسور. ... 
من الذي وضع اليهود في مأزق تاريخي؟ ألستم أنتم؟ الأوروبيين؟ 
أنتم الذين اضطهدتم اليهود... وعلقتموهم في المشانق في الميادين 
العامة... قلت إن العرب ما زالوا يشنقون من بقي عندهم من 
اليهود فى الميادين العامة... مجرد افتراء ودعايات صهيونية 
كاذبة... 


أنتم الذين فعلتم ذلك... وضعتموهم في معسكرات الاعتقال... 
وفى أفران الغاز... والآن تريدون منا نحن العرب... نحن الأبرياء 
انون لأؤتي نا فباحويث للنيوف :. أن نكفر عن خطيكتكم... 
أن نكسر كما قلت يا سيدي البروفيسور... الحلقة الجهنمية... التى 
صنعتموها سو الأو روف لحا مني إن فلسطين أرض عَوئية. 
وقد ظلت عربية منذ... منذ... ثلاثة آلاف عام... وسوف تظل 
عربية إلى الأبد... سوف نستردها بالقوة إن عاجلاً وإن....». 


حولت الهمهمة إل ضوضاءع. وارتفعت أصوات من أطراف الماعة 
طلن»عنه باللعتين 'الغرية والإخليرية أن يجلس؟ وا متحت احيرا 
في جره جد ل الجلوس» قال لي : 


دإيه الحكاية؟ هو أنا قلت حاجة غلط؟). 
«الله يخيبك. أسكت. أفهمك بعدين)». 


علت وجه العالم الجليل «بروفيسور توينبي ) حيرة عظيمة. وظل بقية 
كانه يحاول أن يحل معضلة. لا بد أنه ببساطة العلماء من طرازه» 
ظن أنه لا بد أن يكون قد أساء التعبير عن أفكاره. وإلا فكيف 
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يساء فهمه إلى ذلك الحد. أما «منسي» فقد جلس هادئاً مطمكناً 


ولما خرجناء قال له كران وكان» كما يحدث لامنسى ) عادة) قد 
كه كأنه يعرفه من زمن: 


ويا صعيدي يا مغفل. يظهر أن المصريين بتاع القاهرة على حق. 
يظهر أن الصعايدة فعلاً اشتروا الترمواي... أنت بليد ما بتفهم 
الكلام ولا كنت سرحان؟). 


ضحك (منسي) ضحكته الطفولية الجذابة» وقال بلهجة صعيدية 
مزيفة كما فى الأفلام: 


«بصراحة كدى يا رجاله... أصلو الأستاذ بتاعكم دا طول حبتين... 
وانا كنت تعبان... لأني مع عدم المؤاخذة... كنت أمبارح سهران 
سهرة حلوة في لندره... وبعدين سايق العربية لحد أكسفورد... 
رحت في سابع نومه...). 


ثم أضاف: 
«وبعدين يا أخى الواحد تعب من حكاية فلسطين دي». قال له 


دوما أنت تعبان ونابم ومش فاهم الكلام... ما كنت تتلهى 
وتسكت. رحت عامل خطبة طنانة ولا كأنك جمال عبد الناصر. 
أنا افتكرتك حتقول (إن ما أخحذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة)». 

قال امنسي ) ضاحكاً: 
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«دا أنت بتقول فيها؟ طب والنبى الجملة كانت على لساني لولا أن 
الأخ دا عمال يشدنيء وأنا مش فاهم هو بيعمل كده ليه... دا أنا 
حتى استغربت الناس ما سقفتش ليه...). 


قلت له معابئأء وكنت أعلم أنه اختار الرقم اعتباطاً: 
«مين قال لك إن فلسطين عربية من تلات آلاف سنة بس؟). 
« أمال هي عربية من أمتى؟). 


دمن سبعة آلاف سنة على الأقل». 


ولا يا شيخ! أنا افتكرتهم تلات آلاف. أصلو اليهود بيقولو إنها 
كانت بتاعتهم من تلات آلاف سنة» قلت يا واد خليهم تلات 
آلاف... أهو برضه كويسين... هي تلات آلاف سنة شويه يا 
رجاله؟). 
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كان «منسي» في أكسفورد مثل السمكة في الماع كما يقمال. 
وأصح من ذلك أنه كان مثل حمار الوحش في الخلاء. تعرفنا على 
أناس كثيرين. قابلنا في كلية «سانت أنتوني»» كلية كرار وحسن 
بشيرء الأخوين «ليونهارت» علمي الاجتماعء وتعرفنا على الرجل 
الذي ترجم من اللغة الروسية رواية «دكتور جيفاكو» للكاتب 
الروسي الشهير «باسترناك) التي حولت إلى فيلم سينمائي مثل فيه 
دور ود كتور يخيفاكوه غمر الكتريشء غرع «منسي» في افلم 
«لورانس»). وقابلنا الكاتب الإنجليزي المعروف «جون وين» الذي 
كان في تلك الحقبة أستاذاً للشعرء هذا المنصب الذي ابتدعته 
جامعة أكسفورد صها م والشعراء. كان (منسي ) على 
سجيته تماماً في ذلك العالم المفتو لمفتوح المستنير» الذي يتحدث فيه 
الناس مجرد متعة الحديث, ويلعبن بالافكار كما تلعب بكرة الوبنج 
بوغ0. كان يدلي بدلوه مهما كان الموضوع, لايهمه إن كان ملماً 
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به أو لاء وسواء كان علم اجتماع أو اقتصاد أو فلسفة أو سياسة أو 
أدباً. أحياناً يصيب وأحياناً يخطئ؛ ولكنه كان يعوض جهله بحسن 
استخدامه للغة» وطبيعته المرحة وبديهته الحاضرة. لذلك ترك أثرا 
حسناً عند كل من قابلناهم. وقد طاب له المقام فأراد أن يبقى فترة 
أطول» وكان كرار قد أحب مرحه وهذره فشجعه على البقاء. 


لكنني عاندت وقلت لهم: 
- هذا إنسان صائع ما عنده شغل. أما أنا فلا بد أن أعود إلى عملي. 


قال (امنسي): 


شغل إيه يا خوي؟ هو اللي انتو بتعملوه دا شغل؟ 


كان «منسي» يعتبر الإذاعة «شغل أونطة) وأنها مهنة لا تحتاج إلى 
معرفة أو جهد. لكنه كان يحبهاء ولما هاجر إلى أمريكا كان من 
ضمن ما فعله أنه أنشأ محطة إذاعة للدعوة للإسلام. وكان يومعذٍ 
قد أسلم وحسن إسلامه. 


تلك السعادة التي غمرته طوال وجودنا في أكسفورد» لازمته ونحن 
عائدون في طريقنا إلى لندن. كان يضحك ويثرثر وينط من 
موضوع إلى آخر ومن فكرة إلى أخرى» دون توقف ودون تسلسل 
أو منطق. واقعته مع «بروفيسور توينبي» بدأت تتحول في خياله 
تدريجياً إلى أسطورة أخرى في (مثلوجيا) حياته. قال وهو يضحك 
في أعماق قلبه: 


- تصور أنا رحت كابس على الراجل وأنا مش فاهم الحكاية إيه ولا 
هو قال إيه. 


9 منسي: إنسان نادر على طريقته‎ - ١ 


قلت له: 


إنك بحماقتك في أكسفورد ضيعت انتصارك في لندن على 
«ريتشارد كروسمان). مثل نابليون... أضاع في موسكو ما كسبه 
في أوسترلتز. 

أنا برضه زي ابليون» مش كده؟ 

أضحكنى هذا جداًء فقال: 


بتضحك ليه؟ هو إيه يعني نابليون؟ حتة تلياني من كورسيكعا. 


فقلت: 
بس انت تشبه مين ولا مين؟ مرة على خان» مرة نابليون» ومين 
كمان؟. 


قال وكأنه لم يقفز إلى فكرة أخرى: 

انت عارف ان جمال عبد الداطيز واد جدع بصحيح) صعيدي 
حمش. بس يا خسارة معاه سلة من الجهلة» انت عارف هو محتاج 
لناس زي مين؟. 

زيك انت! 

- أهو كدهء واحد صعيدي حمشء ومتعلم؛ وبتاع حلبسّه؛ يلعب 
بالبيضة وا حجر زي حضرتي... 

اضحكني ذلكء؛ كما أضحكني من قبل قوله إنه يشبه نابليون: 

انت برضك بتضحك؟ هو يعني الأوباش اللي معاه دول أحسن 
1 

- انت تعرفهم؟ 

- إلا أعرفهم انت عارف الجدع دا اسمه إيه» دلوقتي بقى وزير قد 
الدنيا ومش عارف إيه؛ دا مراته كانت بتفصل هدومها عند الست 
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ا ا 11 لكر 


بعد ذلك» حين عاد إلى مصر وأقام فيها فترة» زعم أنه تعرف على 
جمال عيد الناصر وصار أحد مستشاريه وكان يلخص له الكتب 
التي تصدر حديثاً باللغة الإنجليزية. وهو زعم لم نأخحذه مأخذ الجد. 
أعدته متعمداً إلى أكسفورد. قلت له: 


- أكسفورد حلوه مش كده؟ 

أكشقورد؟ 

- لاايا شيخ؟ / 

الله» انت ما تعرفش الحكاية دي؟ دا أنا حتى كدت اتجوز واحدة 
من أكسفورد. بنت زي القمر. كانت تدرس تاريخ في كلية 
«سانت هيلدا). 

وبعدين؟ 

- بعدين إيه؟ ما انت عارف الحكاية» اتلميت على حضراتكم؛ 
ولقيت ال.8.8.0» نقول لنا كلمتين فارغين ناخذ عليهم فلوس. 

- وتزوجت ماري. 

- آه يا سيدي. 

ماري سيدة فاضلة» وأنت لا تستحقها. أي واحدة غيرها كانت 
طلقتك من زمان. 

ما قلناش حاجة. ماري بنت حلال وربة بيت والكلام الفارغ دا. 
بس الببت بتاعة أكسفورد كانت حلوة قوي. زي القشطة. 


تذكرت صاحبه من شركة وأرئر رانك» فسألته عنه. استجاب فوراً 
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لهذا الموضوع الجديد وكأنه كان ينتظر السؤال منذ زمن. قال وهو 
0-3 يضحلك: 
الراجل الاهبل اللى انت شفته دا يشغل ومشطتن كب في 


الشركة ومن عائلة محترمة ومتجوز ست زي القمر. 


أنا افتكرته أعزب» مش باين انه في ست في البيت. 

دما هي دي الحكاية. أصله يا سيدي الأستاذ دا راح مصر. وقابل 
واحدة هلفوته. عيّله بتاعة اتنين وعشرين أو ثلاثة وعشرين سنة. 
راجل مغفل. شاف بنت مصرية عيونها عسلية وشعرها أسود 
وملظلظة؛ راح متدهول في حبها. انت عارف الراجل دا سنه فوق 
الخمسين. 

وبعدين؟ 

- بعدين إيه؟ الببت مش جاده.. ضحكت عليه وأوهمته انها بتحبه 
ومستعدة تتجوزه 

انت شفتها؟ 

- إلا شفتها. ما أنا يا أستاذ حاضر القصة من بدايتها. 

ثم قال وهو يضحك: 


- أصله انت مش واخذ بالك... أنا يا سيدي باشتغل معاهم 
مستشار في الشؤون العربية» يعني لا ييجو ينتجو فيلم زي الخرطوم 


ع1 

أيوه يا سيدي. أناء انت فاكر أنا معتمد على الكلام الفارغ بتاع 
ال8.0.م؟ 

5 وبعدين؟ 


- وبعدين زي ما بيعملوا الإنجليز الهبل. الخواجة لما رجع لإنجلترا 


15 05 


حكى راته» وطلب منها الطلاق. قال إيه؟ بيحب. دا مراته زي 
الجر 

د اأوعئ البيت تكون: مسامة: 

- لا يا سيدي. اطمئن. قبطية من جماعتنا. انتو بس تعملو لي 
شل فق جكاية البران وافرطن انهلا مسلملةء ما بهو الأستاذ دا 
مستعد يعمل أي حاجة عشان يتجوز حبيبة قلبه. 

- والبنت؟ 

- يا شيخ! دي بتضحك عليه لا حتتجوزه ولا حاجة. 

- وانت دورك إيه في الحكاية دي؟ 

- تصور الراجل الأهبل داء مرات يتصل بي الساعة اتنين صباحاً 
عشان يحكي لي حكاية حبه وغرامه. دا متصور اني سأقنع البنت 
تتجوزه. 

- وفي نظير ذلك؟ 

- أهو كده. في نظير ذلك نلطش الدور من مين؟ من بسلامته عمر 
الشريف. 

الله يلعنك. انت حتخرب بيت الراجل. 

أبداً. لا حاخرب بيته ولا حاجة. بكره يرجع هراته وتنتهي 
الحكاية. 


انتهت الحكاية بأن الرجل من شركة «ارثر رانك) لم يطلق زوجته 
ولم يتزوج «الببت» وأ ((منسي) لم يحصل على دور عمر الشريف 
رلا أى شرن لخر الى فيل الرر ري زلكن ضاق حاوف بشي ل 
أدواراً أخرى في الواقع. 
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حين وقف ومنسي» ذلك الموقف «التاريخي») فى ذلك المكان الذي 
لا يدحله الناس ضربة لازب؛ لعله أحس بأنه جاء بمقتضى منطق 
عادل: وأنه هو أيضاً يرمز لشىء ما. كان ما يزال فى المرحلة الثانية 
من مراحل حياتهء مرحلة الدّيل) التي أعقبت مرحلة العجلة). 


حدث ذلك أواخر الخمسينيات أو أوائل الستينيات» لا أذكر على 
وجه التحديد. لكنه كان حدثاً كبيراً. استضاف مجلس الخبد 
البريطاني في لندن الوم الدوري لبرلمانات العالم. جاءت الوفود من 

كل الأنحاء وصادف أن ل منسي6 رحمه الله كان على صلة حميمة 
برئيس الرقد المصري, منذ هو طالب في جامعة الإسكندرية. لذلك 
كان سهلاً عليه أن يلتكم بالوفد المصري. كان يرافقهم في مجيئهم 
وذهابهم, يساعدهم على شراء لوازمهم من الأسواقة ويرتب لهم 
مقابلاتهم؛ ويصطحب من يرغب منهم إلى عيادات الأطبا 
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ويسهل لهم أمورهم. وقد وظف لذلكء كما يمكن أن يتخيل 
الإنسان» طاقته الهائلة ومعرفته الواسعة بمدينة لندن. أصبح شخصاً 
ضرورياً لا غنى عنه بالنسبة لهم. وقليلاً قليلاً أصبح كأنه واحد 
منهم.. كأنه عضو في الوفد. وقد روى «منسي» أنه تحايل على 
سكرتارية المؤتمرء فوضعوا اسمه فى قائمة أعضاء الوفود» وصاروا 
يرسلون له كل أوراق: المؤتمر بما فى ذلك بطاقات الدعوات التى 
كانت تقام تكرياً لهم. أصبح «منسي) يحضر اجتماعات المؤتمر في 
النهار» ويحضر حفلات الاستقبال في المساء. ولم يجد أعضاء الوفد 
المصري غرابة فى ذلكء» فقد كانوا يظنونه أيضاً مندوباً عن هيئة 
الإذاعة البريطانية. 


وجد (منسى) دور يتوه يليق به فانهمك فيه بكل طاقته. 
وكعادته عمتسن :دور فإنه لم يكن يقف عند حد. لذلك 
كادت هذه الحادثة أن تنتهى بطرده من بريطانيا. 


مر كل شيء بسلام إلى أن حل ذلك المساءء حين أقامت الملكة 
حفل الختام للوفود في كدر بكنجهام. لبس (منسسي) بدلة السهرة 
التى لا بد أنه استأجرها أو استعارها. ثم مضى إلى موعده المضروب 
في القصر. مكان أكثر سحراً وألقأ وهيبة من كل الأمكنة التي 
دخلها من قبل. إنني أستطيع أن أتخيل كيف دخل «منسي» قصر 
بكنجهام ذلك المعقل الإمبريالي» المحاط بالبروتوكولات والرموز 
والطقوس. لقد صحبني مرة إلى حفل استقبال أقامته سفارة من 
السفارات. لم يكن مدعواً بالطبع» ولكنه جاء مكذاء وكأنه يظن 
أنه مدعو أصلاً وبالفعل لكل الاحتفالات التي تقام لأي سبب وفي 
أي مكان على وجه الأرض. كأنه ضيف مستديم على مائدة الحياة! 
كان على الباب رجل في بذلة حمراء كأنه جنرال في الجيش» يعلن 
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بصوت جهير أسماء المدعوين وهم يدخلون قاعة الاستقبال» واحداً 
بعد الآخر. لم يعجبني ذلكءوقلت لنفسي لم الجلبة والضوضاءء؛ 
فدخلت دون أن أعطيه اسمى. وما هو إلا قليل» حتى سمعت 
الحاجب ينادي بصوته الجهير: ' 


«الدكتور مايكل بسطاوروس» رئيس القسم العربي بهيئة الإذاعة 
البريطانية». 


كان رئيس القسم العربي الحقيقي موجوداً في الحفل» فالتفت 


» إنني أستطيع أن أتخيل» كيف اقتحم «منسي» ذلك الحصن 
الحصين الذي لا يدخله كل من هب ودبء لا يدخله كل من 
شاى هكذاء ضربة لازب. تجاوز السور الحديدي الخارجي الذي 
يتشيث به لفيا ينظرون من بعيد إلى مراسمٍ تغيير الحرس» 
يراودهم الأمل أن يروا وَجهاً يطل عليهم من نافذة أ ردهة. دخل 
إلى الفناء الداخلي» ولعله صعد درجاء ثم فتحت له الأبرايةة وسار 
به الحرس الملكي في دهاليز واسعة طويلة. كل خطوة محسوبة منذ 
عهد سحيق غابر. أخيراً وصل إلى... نهاية المطاف. إلى شيء مبهم 
كأنه سيارة الدرولز) بين السيارات. 


وصل دون استعذان» ودون وجه حق» فى ثوب مستعار وصفة 
و٠‏ حلة. 


فتح الباب الأخير» ونادى حاجب الملكة الذي لا بد أنه لم يكن 
كسائر الحجاب: 


مختارات وه١1‏ 


«الد كتور عمنسي يوسف بسطاوروس» رئيس الوفد المصري». 
هل تذكره وهو يقارع سير انقوني أيدن في اجتماع شباب 
المحافظين؟ 


هل تذكره وهو يصرع تنيئاً ضخماً من «تنينات») الإنجليز؟ 
هل تذكره في أكسفورد وهو يحارب في غير محترب» ويعارك في 


إنه الآن في هذا المكان» يقوم بدور أعظم من أي دور قام به من 
قبل» أو سيقوم به من بعد. 


مثل (منسى) بثوبه المستعار وصفته المنتحلة أمام الرمز الأكبر 
للأمبراطورية البريطانية.. ملكة إنجلترا واسكتلندا وإيرلنده وويلز وجزر 
الهبرديز وجزيرة مان وما وراء البحار» وريثة تاج الملوك جيمس 
وجورج وإدوارد» سليلة آل وندسور وهانوفر» راعية الكنيسة» رئيسة 
الكومنولث! 


وماذا فعل «منسي) هل حيّا وانصرف؟ هل اكتفى بذلك القدر؟ 
أبداً. كانت تلك لحظة لا بد أنه ظل يستعد لها على غير علم منه 
منذ ولد وكأما الأقدار قد هيأته لذلك اللقاء «التاريخي». ولعله 
أيقن أنه هو أيضاً يرمز لشيء ما وأنه لم يأت بول ولكنه يقف 
ذلك الموقف بمقتضى منطق» وإن بدا فيا فإنه عادل على وجه 
من الوجوه. 
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كان يعلم أن رئيس الوفد الحقيقي كان: مريضاً تلك الليلة» وأنه ما 
عن كفل سوفن ينوب عنه. ولعل ذلك كان حتمأء فقد كان المنطق 
العجيب الذ أعطى امنسي) (شرعيته) ومبررات سلوكه عن علم أو 
عن غير علم» يقتضي أن يلعب هو ذلك الدور, أن يكون هو 
الرئيس. ولم لا؟ 


ألم ينترع نابليون وهو «وحتة تلياني من كورسيكا» التاج ويضعه بيده 
على رأسه ويفرض نفسه «أمبراطوراً على فرنسا؟ 


ألا تغدق الحياة على أناس لا يبدو أنهم يمتازون على بقية خلق الله؟ 


ألا يشغل بعض الناس مساحات من الأفق أكبر ما يستحقون؟ 


بمقتضى هذا المنطق العجيب». وقف «منسي» في الصف الذي يؤدي 

إلى الملكة» بين رؤساء الوفود... الرمز الإمبريالي» الذي يعزف من 

أجله السلام الملكي» وتحرك ياسمه الكيوشن» وتتخفق الأعلام علق 
سفن الحرب في عرض البحار. 


وكان وراءه في التهس» تعصين احينن محجوبء» رئيس وفد 
السودان. ذلك أيضاً كان علا حلي رجه من الوجوه, أن يقف 
ضفل امد محجوب بقامته المديدة» وسمته المهيب» وبيانه 
الناصع» وعقله الراجح» وخبرته في معترك السياسة وراء «منسي») في 
ثوبه المستعار وصفته المنتحلة! 


بعد ذلك بزمن» حكينا القصة بيك ايد محجوب رحمه الله. 
غضب أول الأمرء بوصفه زعيماء ثم نظر إليها بوصفه شاعرا 
فضحك. ولعله كان يويد أقدر على فهم «المغزى) واستبطان 
«الرمز) فقد كان منفياً في لندن» بعد أن انعزعت منه (ثورة 2 
الملي © وقاسة"الوزازة: العتك جاع واتحداء له يلف كثيرا عن 
ومنسي) في نهاية الأمر (دون إذن ودون وجه حق في ثوب 
مستعار وصفة منتحلة) فأزاحه عن مقعده وجلس هو مكاته. 


كان الرؤساء يسلمون على الملكة فتقول لكل منهم بضع كلمات 
على سبيل المجاملة» ثم ينصرفون» ولا يأخذ اللقاء أكثر من دقيقة أو 
دقيقتين. 


لكن «منسي) كان مختلفاً. لم يفوضه أحد. جاء بمحض إرادته, لا 
كمتسول» ولكن بمقتضى منطق عادل في نظره. وباسم من؟ 


١‏ - منسي: إنسان نادر على طريقته 


باسم كل الذين وقفوا وراء الأسوار ينظرون من بعيد لعل وجها 
يطل عليهم من النافلة. 


باسم أولئك الذين لم يجدوا مكاناً على المائدة لأن آخرين احتلوا 


يروي (منسي) رحمه الله أن الملكة بعد أن حيته حسب ما تقتضي 


المراسم والأصصولة فجأة قال لهاء دون تفكير» ؛ ودوك أن يناديها 
بلقب «صاحبة الجلالة) كما تقتضي الأضول: 


( أسمعي . ليد انلك تجدين هذه المناسبيات علة عدا كي ممعبلين 
القيام بهذا الدور الممل يوما بعد يوم؟). 


يقول «منسى) إن الملكة ضحكت»ء ولكن أغلب الظن أنها ابتسمت 
ابتسامة خحفيفة لتخفى دهشتها من تلك الجرأة» فهي مدربة مكل 


هذه المواقف. 


بعد ذلك دخل معها في حديث طويل عن مهامها كملكة وعن 
حياتها العائلية. وبلغت به الجرأة أنه سألها عن تربية الأمير تشارلز 
ولي العهد وعن تعليمه. ليس ذلك فحسب ولكنه أخذ يعطيها 
نصائح عن أفضل السبل لتربيته وتعليمه. 


استغرقت المقابلة وقتاً طويلاً بحساب ذلك المكان. وقف الصف» 
وبدأ رؤساء الوفود يتعجبون من هذا الذي أعطته الملكة كل هذا 
الوقت. وكان يخييك: لحيل محجوب وراء (منسي) ينتظر دوره» 
بقامته المديدة» وخبرته الطويلة؛ وبذلته الانيقة التي لم يستعرهاء 


ولكن اشتراها من حر ماله. 


تحرك دوق أدنبرة» زوج الملكة الذي كان يقف إلى جانبهاء وأمسك 
(اهنسسي ) برنق بن دراعه وخخرج + به من الصف. قال له: وانيك يشير 
السن عدا" كيف أضيسة رئيس وفد دولة كبيرة كمصر؟). 


قضى «منسي) ذلك المساء كما يمكن أن يتخيل المرء. أكل وشرب 
وحاور وجادل وضحكء وتعرف بلورد هذا وليدي تلك» وتحدث 
اللغة الإنجليزية على أصولها في مكمن أسرارها وأمنع حصوتها. وفي 

غمرة تلك السعادة أغفل أمرأً مهماء وهو أن ذلك القصر ليس مكاناً 
«هملاً» وأن الإنسان لا يدخل ذلك الحصن دون دعوة ودون وجه 
حق: مهما بذا له أنه رمز لشيء ماء أو أنه صاحب حق ما. كانت 
ثمة عيون تراقب وتحرس» وترى وتسمع. 


ثاني يومء مع أول الصباح» وهو لم يكد يستيقظ من نومه» حل 
عليه رجال وت ل يعرفه من قبل. رمال الأمق كايا 
يعرفون عنه كل شيء منذ أن وطقت قدماه أرض جزيرتهم. كل 
صغيرة و كبيرة أحصوها في سجلاتهم. وعلى مدى شهر أو نحوه 
ضيقوا عليه الخناق» واتهموه بأنه عميل للمخابرات المصرية - قالوا 
له إنهم لا يجدون تسر أخز السلوكه الرجية: العجيب أن المصريين 
أيضاً اتهموه بأنه عميل للمخابرات البريطانية فهم أيضاً لم يجدوا 
سبباً منطقياً لسلوكه. 


دخل «منسي) في مأزق حقيقي» فجند كل طاقته واتصالاته 
ومعارفه. وأخيراً انتهى الإنجليز إلى الرأي بأنه شخص إما أحمق أو 
مجنوكت إلا يدري ماذأ يفعل. 


١‏ - منسي: إنسان نادر على طريقته دنا 


إنما ومنسى) رحمه الله لم يك أعمق نولا 'مجتونا. كان كما 
وصفته أستاذته باربرا براي (إنساناً نادراً على طريقته). 
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تشعب الحديث في دارسعد الدين وهية ة الكاتب المرسحى الشهيرء 
الذي كان يومئذٍ وكيلاً لوزارة الشقافة» وزوجته الممثلة الكبيرة 
سميحة أيوبء إلى أن جاء ذكر (منسي). بدأ سعد الدين وهبة 
يحكي قصة رحلة رافقه فيها «منسي) إلى الكويت» فلم أكن أنا 
الرحه الذي حظي برفقته في الأسفار, إلا أنني ريا كنت اكدرهم 
حظاً. كان «منسي) رحمه الله يحب السفرء لذلك الى ركه 
للسياحة تتيح له ركوب الطائرات والنزول في الفنادق بأسفار 
مخفضة. وكان يحب الصحبة ويحب الضحك. فإذا وجد رفيقاً 
تطيب له صحبته مسافراً إلى أي مكان» سافر معه. كان يحب 
صلاخ جاهين بطريقة مؤثرة» فإذا خطر على باله في واشنطن» يسافر 
قور إلئن اا لرؤياه. وإذا تذكر عبد الرحيم يم الرفاعي» سافر إلى 
«بيرن) وإذا عنّت له باربرا براي في باريس»؛ سافر إلى باريس. كان 
يبدو إنساناً حراً تمامأء طليقاً مثل طائر في الفضاء. 


مختارات م١١‏ 


لم يذهب سعد الدين وهبة بعيداً في رواية القصة حتى دق جرس 
الباق تم زا غنالى ا تحقيقة ناخلا للجيان: كأن أخيدا ناذاه 
فاستجاب. صدفة» نعم» ولكنها صدفة تكررت كثيراً. يأتي ذكر 
ولا أحد يظنه في المدينة» فإذا الباب يدق أو التلفون يرن. 


«منسى! الله يخرب بيتك. انت جابى منين؟). 


هجموا عليه بالعناق والقبل والشتائم» وخاصة الشتائم» فد كان فيه 


تهلل وجهه طرباً لحرارة الاستقبال وكثرة السباب؛ والأثر المسرحي 
الهائل الذي أحدثه بدخوله إلى دار أعلم بأصول المسرح الحقيقي 
حتفي تتاوشة النائ ذات البمين بوذات البسارة وكابرا كليم 
يعرفونه ويحبونه بدرجات متفاوتة» يوسف إدريس ومحمود سالم 
ورجاء النقاش وعبد المنعم سليم وآخرون. 


اندرج ل في الحديث وكأنه شارك فيه منذ البداية» وطابت له 
الأمسية كما تطيب الأماسي في القاهرة) ووجد موا لبن 
كسائر الجماهير» أنأشا أفْتحات مواهمب وأخوة سمر وفكاهة 
وطرائف. ولبس زي المهرج فأصبح محور الانتباه ومركز الدائرة. 


مضى سعد الدين وهبة يحكي القصة؛ وكان «البطل) يتدخل 
باستمرار ويجاذبه حبل الرواية ليسير بها على هواه. وكنت أستمع 
لاهياً وأنا لا أعلم أنني سوف أكون وشيكاً ممثلاً في فصل تعيس 
من فصولها في بيروت. 


١‏ منسي: إنسان نادر على طريقته 


كان يحب الغموض» يظهر فجأة ويختفي فجأة. (يا واد انت جايي 
من أي داهية؟). 


يقول «منسي): 

«وعاوزين تعرفوا ليه؟). 

يقول يوسف إدريس الذي كان مأخوذاً بشخصيته من زمن: 

«الواد دا لازم بيشتغل في السي. آي. أيه. طب ازاي عرفت اننا 
سهرانين هنا؟). 


يضحك («منسي» فك كان يحت أن يضفي على تج رين م 
السحر والغموض. 

هي السي 0 أيه مغفلة تشغل واد عبيط زي دا؟ دا كل حياته 
هزار وضحك وما يعرفش يخبي أي أسرار». 

ويقول الثاني: 

(ما هو دا كله تمثيل للتمويه). 


لكن الحقيقة كانت أبسط من ذلك. لقد وصل «منسي» من أمريكا 
منذ أسبوعين» كما أخبرني فيما بعد بعيداً عن التمثيل والتهريج» 
وك أهله في القاهرة والصعيدء فقد كان طول حياته بارأ بأهله 
وتفقد أخوال أخواته وأخوتة, 7 ثم انقطع أياماً بصحبة صديقه الحميم 
عافن عامن قل أن بور فى للك الرلة. 


كان قد مضى على هجرته إلى أمريكا أكثر من خمسة عشر عاماً. 
أيام كنا معأ فى لندن» كنت أقول له: 
«سافر إلى أمريكا. إنها بلاد ينفع فيها النصب. إما دخحلت السجن 


مختارات ه١١1‏ 


لكنه لم يأخذ قولي مأخذ الجد» فقد كان سعيداً بحياته في إنجلترا. 
ثم ذات يوم» سافر على طريقته» دون خطة أو تذكين مسق في 
رحلة من الرحلات التى كانت تنظمها هيئة الإذاعة البريطانية إلى 
نيويورك. يدفع الإنسان مبلغاً زهيداً يغطي ثمن تذكرة الطائرة ونفقة 
الإقامة في مدينة نيويورك مدة أسبوع. 


سافر وليس في نيته الإقامة» فلم يكن يحمل مالا أو متاعاء ولم 
تكن تأشيرة الدخول تسمح له بالإقامة. ولكن الناس عادوا ولم 
يعد. وسألنا رفقاءه في السفر فقالوا إنه اختفى منذ وصلوا نيويورك 
ولا يعلمون أين ذهب. 
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كان يجب علي أن أنتبه» ونحن فى مطار القاهرة نستعد للسفن 
وأنا المح ومنسي» يجري من مكان إلى مكانء يهمس في أذن 
موظف شركة الطيران» ويوشوش لموظف الجمارك» ويلاطف موظف 
الجوازات. قلت هذه طبيعة (امنسي)) يحول أي أمرء مهما كان 
عاديا وبسيظا إلى شيء يشبه المؤامرة. حتى وأنا أصعد سلّم الطائرة؛ 
رأيته يهمس لموظف شركة الطيران» فلم أكترث. دحل متدرا 
وكأنه أحرز نصراً من نوع ما. 


وصلنا مطار بيروت أوائل المساء في ذلك اليوم من عام ١916‏ 
الذي أصبح يؤرخ به فيما بعد على أت البداية الحقيقية للحرب 
اللبنانية» الحرب التي لم تضع أوزارها إل اليوم. وكان وصولنا قريباً 
من المهزلة» في جو متوتر» على غير علم مناء في مساء كان بداية 
لليل طويل حالك» يخفي في جوفه كوارث يشيب لهولها الولدان. 


مختارات ؟ ١1‏ 


في دار سعد الدين وهبة» وكان المساء مساء من نوع آخر كما 
وصفت لكم قبلا سالئق (منسي) عن وجهتي» قلت له إنني عائد 
لقن نجل في الدوحة» ولكنني سوف أعرج على بيروت لأقضي 
فيها أياماً. كنت قد حضرت اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام» فى 
مقر الجامعة العربية. ناقشنا مواضيع امع بنوداً ثابتة في 7 
اجتماعات لجان الإعلام ومؤتمرات وزراء الإعلام إلى يومنا هذا... 
التحرك الإعلامي العربي في الخارج» صورة العرب المشوهة في 
أجهزة الإعلام الغربية» إنشاء وكالة أنباء عربية موحدة؛ إقرار ميثاق 
شرف إعلامى؛ إيقاف الحملات الإعلامية التى تشنها الدول العربية 
بعضها ضد بعض» إلى غير ذلك. كانت لجنة محترمة من رجال 
أفاضل. سعدون الجاسم وعلي شمو وغالب أبو الفرج وإبراهيم 
الصلحي وعبد العزيز الرواس» ومرسي سعد الدين» وعبد الله 
الخوراتي وجمعة ة الفزاني والشيخ عيسى ين سلمان.» وطه يس 
وأديب تمنم واخخرون لا يقلون عن هؤلاء الذين ذكرت فضلا 
وحكمة. كانوا جميعا رالا عقلدم أحرة أشقاء: كانت تلك الأيام 
تتطلب قدراً كبيراً من العقل والحكمة. الآن, الله أعلم. 


كنا نقول «لنضع نصب أعيننا الأهداف الثابتة للأمة العربية ولا 
ننشغل بالمتغيرات التى تأتى وتزول6 وكنا نحاول أن نجحد أرضاً صلبة 
نقف عليها وسط عالم من رمال متحركة. وكانت تلك اللجنة 
جين غلم أول من استعمل عبارة «الحد الأدنى من الإجماع 
العربي) وهي عبارة ١‏ كتسبت أعماقاً وأبعاداً فيما بعد حين رددت 
في مجالس أثقل وزناً وأكثر احتراماً. . ومن محاسن الصدف أن 
أغلب أعضاء اللجنة ظلوا ثابتين على مدى أربعة أو خمسة أعوام 
فدشأت بينهم ألفة شخصية وتقارب في الرأي. حتى أخونا جمعة 
الفزاني أصبح ممرور الوقت ينظر إلى الأمور نظرة «واقعية مهنية» كما 


١١“ هنسسي: إنسان نادر على طريقته‎ ١ 
اقول‎ 


هذا ورئيسنا الحليم» الد كتور عبد الأحد جمال الدين» يدفع بالتي 
هي أحسن» يخمد الثورات ريطفئ النيران» وإذا تعقدت الا سور 
يسعفه طبعه المصري فيقول شيئاً يضحك الناس» فيضحكون 
ويستريحون» وكان يجلس إلى يمينه على المنصةةء الاستاذ سليم 
اليافي مساعد الآمين العام يستمع في صمت» ويعاني في صبر» 
ويدخحن بلا توقف. 


كان الام العام ا في المستشفى» فذهبنا نعوده. أ سي 
استقبالنا وتلطف معنا في الحديث. ثم جاء ا الإعلام وقضاياه 
قال: 


«إعلام إيه؟ أنا عاوز أعمل تنمية). 

فال له أحدنا: 

«لكن سيادتك... ما هو برضه الإعلام داخل في التنمية). 

كان آخر اجتماع تعقده اللجنة الدائمة للإعلام في القاهرة. بعد 
ذلك حدثت أحداث؛ وتفرق الناس شذر هدرء وذهيوا أيدي سباً. 
قال لي (امنسي): 


«والله فكرة عظيمة نروح بيروت. أنا أصل مسافر إلى الرياض. 
نقضى أياماً فى بيروت. بعدها أنت تسافر إلى الدوحة» وأنا أواصل 
السير إلى الرياض». 


ساعة واحدة توصلك من القاهرة إلى بيروت. مثل المسافة من 
القاهرة إلى أسوان. ودمشق أقرب إلى القاهرة من أسوان. تخيل. 


حلقت الطائرة قوق/نتماءيرزؤوتت أول كناك اال والستفاء ««النججر 
حقاً كما وصفها الشعراء وتغنى بها وديع الصافي وفيروز. السلام 
والحبة والعطاء كل ذلك حقاً لبنان. كل شيء معد إعداداً جميلاً 
للخراب» لقد بذل مئات الالاف من الرجال والنساء عييدا نا 
على مدى عشرات السنين ليصنعوا بلدا مثل عروس خضلة تزف 
للموت. 


لكننا في ذلك المساء من عام 2178 لم نكن نعلم. 
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السماء فوق بيروت رحيمة قريبة المنال» نجومها عقود من اللؤلؤ 
تختلط بقناديل الكهرباء التي تتوهج على سفوح الجبال. وعلى 
اليسار» والطائرة تقترب من أرض المطارء بحر ناعم شفاف أول 
الليل» أمواجه؛ كما قال الشاعرء مثل عرائس في غلائل بيض؛ 
تتراكض نحو الشاطئ» وتذوب. بعد قليل سوف تمطر هذه السماء 
الرحيمة شواظا من لهب» وهذه الجبال المضيعة سوف تهترز بهدير 
المدافع» وهذا البحر الامن المطمئن؛ سوف يدفع إلى الشاطئْ 


ندخل صالة المسافرين القادمين» ونمضي لنتسلم أمتعتنا. 


فجأة انتبهت وكأنني أستيقظ من حلم. قلت لومنسي) مذعوراً: 


مختارات جيل 


«الله يخرب بيتك. إيه دا؟). 

قال متضاحكاً: 

«شوية هذايا). 

«أي هدايا؟ دي لازم بضائع مهربة). 


كان أخوة من السفارة القطرية قد جاءوا لاستقبالى» ودخلوا حظيرة 
الجمارك» فوقفوا ينظرون متعجبين. 


موظف الجمارك أن يرى ما بداخلهماء قال «منسي): 


(احتتعب نفساك على إيه؟ دي حاجات بسيطة. شوية هدايا). 


«(وكمان أنا موظف في دولة قطر وعضو في وفدل رسمي»). 


نظر إلِيَ الأخوة من السفارة القطرية وفي عيونهم دهشة وتساؤلء 
وكنت أنا أكثر دهشة منهم. لقد عرفت ضروباً من جرأة (امنسي) 
من قبل» ولكنني لم أتخيل أن تبلغ به الجرأة أن يزعم أنه يعمل في 
دولة أعضاء سفارتها حاضرون؛» ينظرون ويسمعون. وكما كان 
يحدث لي طوال ميحني له» فقد اختلط الغضب والحرج لدي»؛ 
باهتمام عقلي بحت؛ كان أرى عملاً فنياً طريفاً يتكشف أمامي» 
وأريد أن أتابعه إلى نهايته» وأرى إلى أين يصل. وفجأة تحول ذلك 
المكان في المطار إلى مسرح) وتحولنا نحن جعبيغا: أعضاء السفارة 
القطرية وضابط الجمارك وعدداً من الناس وقفوا يتابعون مأ يجري 
وأناء إلى ممثلين ثانويين في مهزلة بطلها «منسي». 


١‏ منسسي* إنسان نادر على طريقته 


أصر الموظف على فتح الصندوقين فقد كان منظرهما يبعث على 
الشك؛ خاصة في 0 الأجواء المتوترة» كما اتضح لنا فيما بعد. 
لعل فيهما سلاحاً. لعل فيهما مخدرات. لعل فيهما مصائب أخرى. 
من يدري؟ ولما رفع عن كل صندوق غطاؤه. نظرنا فإذا هما 
ملوءان بثياب نسائية داخلية: من جميع الأشكال والألوان. أذ 
الضابط يخرجهاء ومع كل رزمة تخرجء أحس بنفسي أزداد غضباً 
وخترجاً ودهشة. وكان (منسي) أثناء ذلك كله يردد بتضاحكا: 


وحاجات بسيطة. شوية هدايا». 


الآن أتذكر القصة التي حكاها لنا سعد الدين وهبة في بيته في 
القاهرة وأفهم سر سلوك «منسي» المريب في المطار وهو يجري من 
مكان إلى مكانء يهمس فى أذن هذا ويوشوش لذاك: 


أعيدت الأشياء ورد على كل صندوق غطاؤه. أطرق الضابط زمناً 
وكأنه فقد القدرة على التفكير وفقد القدرة على الكلام. ورغم أنه 
لا بد أن يكون قد رأى أعاجيب كثيرة من موقعه ذاك» وكأنه لم ير 
شيك مثل ذلك من قبل. وأخيراً رفع رأسه ونظر إلى الأخوة القطريين 
وقال بصوت هادئ لا تدري إن كان وراءه غضب أم عجب: 


«الأستاذ هيدا من جماعتكم)؟ 

نيت وأنا في حالتي تلك لو قالوا ولا» ولكن أحدهم سارع وقال 
لانعم). 

ولا خرجنا من المطار» قلت ل«منسي»: 

«أسمع. من هنا كل واحد يروح في طريق. والله لا تصاحبني. لا 
تنزل معي في هوتيل» ولا تعرفني ولا أعرفك». 


نذا 


أنزلنى الأخوة القطريون فى فندق ال «هوليدي إن) الذي أحرقته 
ريه فنا ايت كنا شرفت كز النقادق الكريرة ف الاك التعاقة . 
«الفينيسيا) ووالكازار) و«السان جورج). كان قد أنشئ حديناً 
يومذاك. كانت حركة التعمير في يروك لتخطع» 'تغيب عتها 
شهرا ثم تعود فإذا هوتيلات وعمارات... كأن أطفالا شيّدوا قصورا 
من الرمال على ساطئ البحر» ثم سكئمواء فقوضوها في لحظات. 


إنني أعرف جيداً تلك المنطقة بين «الزيتونة) و«عين المريسة». حين 
كنت أعمل مع هيئة الإذاعة البريطانية؛ كنت أنتدب للعمل في 
مكتبهم في بيروت» في «نزلة الداعوق» في شارع فينيسيا الذي 
ينحدر إلى البحر عند فندق الوسان جورج». كان حسن المليجي؛ 
ملك عين المريسة» ومحمود نصير رحمة الله. ملك الزيتونة. 
مصريان نزحا إلى بيروت واستقرا فيهاء وكانا ينتجان البرامج لهيغة 


مختارات ث؟ 1١‏ 


الإذاعة البريطانية) وكانك لهجا وشفة ؤرنةةتلك الآيام» وحسن 
المليجي خاصة حياته أسطورة أكثر عجباً من أسطورة «منسي». 
تعرفيق علخ يروت من خلالهما ومن خلال صلاح أحمد الذي 
كان ملحقاً صحافياً في سفارة السودان. 


أقمت معه أول مرة قدمت إلى بيروت» عام 8ه» فى الطابق الثانى 
عشر في عمارة منقارة» على أطراف الحمراء. أذكر ذلك الصياح 
جيداً. نظرت إلى المديئة تتأرجح بين الجبل والبحر» تحت ضوء 
الصباح الحاد الوقع على العين» بعد ضوء لندن الشاحب وسمائها 
الغائمة. زرقة البحر تمتزج بزرقة السماء تمتزج بأشعة الشمس 
المنعكسة من سطوح البيوت والعمارات» تمتزج بالخضرة على سفوح 
الجبال» فكأنك تنظر إلى مدينة وهمية ليست ثابتة تماماً فى الزمان 
والمكان. خليج جونية كأنه على مرمى حجر وتلك ولا بد؛ قمة 
«بسكنتا) حيث اعتكف ميخائيل نعيمة. لقد شددت إليه الرحال 
فيما بعد. ولعلك إذا دققت النظر ترى قبرص. أنت هنا فى مفترق 
طرق وملتقى حضارات. هذه بلاد «ليديا) و«قديجيا» وبلاد الشام. 
إلى الغرب «يوروبا» وإلى الجنوب «أفريكا بروفنسيا» وأفريقيا وادي 
النيل. وإلى الشرق «أرابيا بتريا) و«أرابيا دسيرتا) ديار قحطان 
وعدنان. ووراء ذلك «مسوبتاميا» أرض بابل وأشور ما بين النهرين. 
ثم جاءت النصرانية وجاء الإسلام الحنيف بلسان عربي مبين؛ 
وقامت أشياء فوق أشياء. 


جاءنى ((منسى) وقت الضحى» دا نا وكأن شيعا لم 
حلت 0 والحق يقال» قد هدأت ثائرتي» وبدت لي حكاية 
«منسي) في المطار» هيئة بالقياس إلى نذر الشر اننحتمل. أول ما 
دخلت الهوتيل في الليلة الماضية» أحسست بنذر الشرء ولاحظت 


١5 منسى: إنسان نادر على طريقته‎ ١ 


وجود شبان كثيرين يحملون السلاح وينظرون نظرات شرسة 
للداخلين والخارجين. ثم جاءني أحمدل سعيد محمدية صاحب «دار 
العودة) فأكد لي أن البلد مقبل على انفجار خطير. أما «منسي» فلم 
يبد عليه أنه أضسض بشيء من ذاك. قال: 


0 أنا 0-0 في هوتيل لوكس في شارع الحمراء. أصحابه 
مدل ل خرف ا أ إيه اللى رلك في الكلام الفارع دا؟). 


قلت له: 
«إنت ليك أصحاب في يبروت؟). 
«أوه كتين: دول أصحابي من زمان. داياً أنزل عندهم. . شبان زي 


السكر). 


ثم أضاف: 
ويا حوي إيه العباطة بتاعتك دي؟ عملت انك زعلان والكلام 
الفارغ دا. تعرف انك ضيعت على نفسك سهرة حلوة عدا 


كان (اهنسسي ) يعطش (الجيم) ولا ينطقها على الطريقة المصرية» ولا 
يقول (أوي) ولكن يقول (قوي) بلهجة أهل الصعيد. 


قال: 

ديالا بينا وبلاش الكلام الفارغ دا. أنا حجزت لك جناح زي اللي 
عندي... حيعجبك الهوتيل... دول شبان زي الحلاوة... نقضي 
أيام جميلة جدأ)». 


قلت له إنني قررت السفر في ذلك اليوم لأن الحالة متوترة وسوف 
تحصل مصائب كثيرة. 


مختارات حل 


ويا شيخ بلاش كلام فارغ. البلد عال ومش حتحصل أي حاجة... 
خليك كمان تلات أيام). 


ثم سألته عن الصناديق: 

«البلاوي الجبتها من القاهرة عملت فيها إيه؟). 

قال ضاحكاً: 

(بعتها). 

«بعتها؟ مش قلت إنها هدايا؟). 

«انت صدقت انها هدايا؟ وحاهدي هدوم نسوان لمين بس؟). 


«لعنك الله. الأخوان من السفارة القطرية حيفتكروا إنى باشتغل 
معاك فى التهريب». 


أسعده جداً أنه أدخلنى فى ورطة. قلت له: 

«دي الصناديق اللى حكن لنا عنها سعد الدين. مش كده؟). 
«آه. حاولت أدخلها ما عرفتش». 

«ورجعت بيها للقاهرة؟). 


«وسبتها في المطار سنة كاملة. وما لمَيتك مسافر لبيروت... 
وحضرتك قال إيه؟ موظف محترم في دولة قطرء وجابي في مهمة 
رسمية») قلت والله دي فرصة»). 

ووعملت انك موظف في حكومة قطر وانك عضو في وفد 
رسمي). 


قال «منسي؛ وهو يضحك بطريقته العجيبة» كما يفعل حين يظن 


قب عي لجان ناكو علد ملراية 00١‏ 


ويا محدرم انت مش واد بالك. وانا نحت والبضاعة) من 
القاهرة إلى بيروت على اسم حضرتك). 

«يعني إيه على اسم حضرتي؟). 

(يعني يا محترم اني فهمت كل المسؤولين في مطار القاهرة انها 


إيه؟). 


رغم كل شيء» فإنني لم أملك إلا أن أضحك. قلت له: 
«واشمعنى كلها هدوم نسموان؟ وكمان مللابس داخخلية... 
الله يلعنك. لا بد أنك نصبت على واحد). 


«أصل الحكاية أن تاجر يهودي في واشنطن أفلس. كان بيصفي 
بضاعته. اشتريتها منه تقريباً يبلاش. ما عرفتش أدخلها لا في مصر 
ولا في الكويت ولا في بيروت. كانوا بيطلبوا جمارك أكتر من 
تمنها. ولا عترت عليك قلت والله فرجت». 


«كسبت فيها كثير؟). 

«دول فرحوا بيها قوي... شبان زي الحلاوة... أدوني فيهأا سعر 
محترم.. انت عارف انها أصئاف غالية.., حرير وحاجات حلوة 
جدا). 


قلت له: 
«مش انت بتقول إنك رجل ثري وعندك مدرسة لتعليم اللغات 


مختارات 14 


ومطعم وشركة سياحية وبيت في ارقى حي في واشنطن؟». 


دا عيالي بيلعبو مع عياله كل يوم). 


مش عيب عليك تتصرف كأنك شحات؟؛. 


فيك طويلة وفنحك بسعادة حقيقية كقند كان ذلك هو 
القصد. لقد قام يعمل «وجودي) طريف وجريء»؛ عمل ليس له أي 


مبرر أو معنى» إلا أنه سوفا بر يصبح أسطورة أخرى في «مثلوجيا) 
حياته. 


تركته في بيروت وأنا مطمئن أنه سوف يدبر أموره بشكل من 
الأشكال. وما ارتقعت ظائرة: خطوط طيراق الشرق الأوسبط الباسيلة 
في فى الجوء كانت السماء صافية لا يشوبها غيم» وكان البحر مثل 
حلم بديع لن ينتهي» وكانت تلك المدينة الرائعة» بكل ما احتوته 
من أشياء ثمينة وجميلة ونبيلة» تلمع أسقف بيوتها تحت شمس 
البحر الأبيض المتوسط» تنتظر الزلزال. 


ازخنا 


ترركت (امنسي ) في بيروت يدبر أمره بوجه من الوجوه» في ذلك 
اليوم من عام خمسة وسبعين بحين “بدأات الحرب فى ديار لبنان. 


ولعل وجوده هناكء في ذلك اليوم بالذات» لم يكن بعيداً عن واقع 
الحال. ألم تكن حياته سلسلة من أعمال «عبثية) تحدث ارتجالاء بلا 


معنىٍ ولا مبرر؟ إلا أنها كانت تنتهي نهايات سعيدة» ولا تدوم 
طويلاً. وهذه الحرب ما معتاها؟ لقد طال أمدها وتنوعت مصائبهاء 
وصدق فيها قول زهير: 
وما الحرب إلا ماعلمتم وذقتم 
وماهوعنهابالحديث امرجم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
وتضر إذا ضريتموها فتطسرم 
فتعرككم عرك الرحى بثقالها 
وتلقح كشافاًئم تنتج فتتكم 


١5 مختارات‎ 


فتشج لكم غلمان أشأم كلهم 


تبصر يا رعاك الله. أليست هذه الأبيات وبقية أبيات القصيدة؛ وقد 
قيلت منذ نحو ثلاثة عشر قرت أصدق ما قيل بالعربية في وصف 
الحرب إلى يومنا هذا؟ ورغم أن الإنسان يعجب يعيقرية الشاعر 
الذي اختصر كل هذه الأزمنة إلا أنه أيضاً يحس بالحزن» أن 
الأمور لم تعتدل منذ أيام عيس وذبيان» رغم كل ما حدث من 
أحداث» وما جد من أفكار» وما أريق من دماءء وما سكب من 
دموع. 


ل لا يتبادر إلى الذهن أن اللبنانيين وحدهم مشعلو حروب» فتحن 

فى السودان» على سبيل المثال لا الحصرء عندنا حرب تدور رحاها 
منذ أكثر من ثلاثين عام لا تقف حتى تبدأ من جديد» أتت على 
الأخضر واليابس؛ وأهلكت الي والضرع. وأفنت الشيخ والطفل 
الرضيع. ولا أحد يدري لماذا بدأت وكيف تنتهيء وفيها من 
البشاعات الات والأكاذيب» ما في حرب لبنان. وإذا كان في 
لبنان «غلمان سُوْم) كما قال زهيرء فغلمان الشْوم عندنا كثيرون. 
إلا أنني الآن» أتحدث عن بيروث» والشيء بالشيء يذكر» وبيروت 
عزيزة علي مثل الخرطوم: وحزني على مآسي السودان» ليس أكثر 


وما لي لا أفعل؟ لقد عرفتهم أيام صفوهم فوجدتهم أصفياء كرماء 
أوفياء. وظلوا صامدين يتحملون في صبر طوال هذه السنوات 
التعيسة» مستشفياتهم تستقبل الضحايا تحت وابل القنابل» وطائراتهم 
تجحوب الافاق» ماإن يكف الضرب حتى يفتح المطار وتصعد 


١" منسي: إنسان نادر على طريقته‎ ١ 


الطائرات وتهبط» وصحفهم تطلع في أوانهاء ومكتباتهم ملأى 
بالكتب» ومطابعهم تعمل بكفاءة ومصانعهم تنتج. ما إن تصمت 
المدافع حتى تفتح المحلات التجارية» ويخرج الناس إلى الشوارع» بين 
ركام العمارات المهدمة» يتحدّون بنوازع الخير والحياة الكامنة في 
طبعهم؛ قوى الشر والموت. هؤلاء هم أهل لبنان «العاديون» وهم 
الأكثرية» وقد حركت الحرب فيهم؛ عواطف التراحم والتضحية 
والنبل» بقدر ما ساقت من بشاعات» ولولاهم لما بقي شيء يتقاتل 
عليه الزعماء. كذلك في السودان؛ لوا طيبة الناس «العاديين» 
وإنسانيتهم وحكمتهمء لتمزق السودان مزقاً مثل ثوب قديم مهلهل؛ 
ولقضت حماقات الزعماء على البقية الباقية منه إلى غير رجعة. 


لذلك لم أنقطع عن بيروت» أزورها كل عام أو عامين أو ثلاثة 
طوال سنوات الحرب» مثل الشعراء الأوائل» 13 واحد منهم مشدود 
إلى طلل. وفي كل مرة أجد شيثاً قد تحطم. بل ملعم المج إو 
مقهى جلست فيه إلى ناس أعزاء» أو فندقاً نولت فيه. ...كل ذلك 
الحي. بكل تلك الذكريات» قد احترق. مكتب ال.8.8.0» الذي 
كان ملتقى الأدياء والشعراء والصحافيين والأكاديميين ورجال الدين 
ورجال السياسة... ودار حسن المليجى التى كانت منتدى عامراًء 
وشرفة دار محمود نصير «ملك الزيتونة»» حيث جلسنا ليالي نشرف 
من على المدينة» وننظر إلى البحرء ونراقب الطائرات تمر أمامنا رائحة 
غادية... دار «شعر» على الجانب الآخر لشارع فينيسيا قبالة مكتب 
ال8.8.0. كنت حين أمل العمل أذهمب إلى يوسف الخال أقضي 
معه الساعة والساعتين. كان انا رائعاً وسواء اتفقت معه أو 
اختلفت, فإنك لم تكن تملك إلا أن تحبه. ولم تكن أفكاره التي 
أثارت بعض الناس ضدهء من قبيل الشعوبية والتعصبء ولكنها 
كانت من نتاج قريحته المتوقدة» وطبيعته المغرمة بالابتكار والإثارة... 
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كل ذلك» وأكثر منه قد احترق. 


أول ما نشر لي نشر في بيروت» |وأول ما عرفت عرفت في بيروت. 
وقد رأيت جبالاً وتلوجا بيار :مانا أكبر وعوالم أرحب» لكن 
هذه المدينة كأن بيني وبينها وشائج من عهد غابر. ومثلي كثيرون. 
هذه مدينة تعيش فى قلوب ناس كثيرين. لقد بكت عليها غادة 
السمان» خنساء هذا العصر فأحسنت البكاء. ورثاها بلند الحيدري 
فأحسن الرثاء. ورثاها نزار قبانى وسمير عطا الله ومحمد الفيتوري 
وادونيس ومحمود درويش وأخرون. وكتبت عنها حالدة سعيد 
سوف تبنيه «الحبة) من جديد. كل هذا الحب لا يمكن أن يذهب 


سدى. 


وبعد .لعل ذلك اللصيض نين الصو وش عطلع الفجر ها قد 
هيا الله سبحانه وتعالى» وخالة أولي عزم ومروءة ة وأريحية» مثل 
الحارث بن عوف وهرم بن سنان» يحملون ديات القتلىء 
ويضمدون الجراح» ويجففون الدموع من عيون الثواكل والأيتام. 
ولعل بركات تلك البقعة المباركة قد حلت على الرجال المجتمعين 
في «الطائف») فحنت القلوب وثابت العقول. وعسى أن يجيء 
شاعر عبقري مثل زهير» يوفي هذه الحرب حقها من الهجاء والرثاء» 
ويوفي أولكك النفر الكرام حقهم من الثناء. من قال إن الديح مبتذل 

فى الشعر؟ ئمة ة أعمال أريحية» تقتضي 0 أريسيا. وقبلاً قال 
لمتنبي العظيم: 

شاعر الجمجد صنوه شاعر اللفظ 
كلانا رب المعاني الدقاق 


> 


وصلت «سيدني» ليلاً» وكانت من الجؤ مثل أغلك المدن» مساحات 
من الضوء تتسع أو تضيق. هذه على هضبة» وهذه في واد» وهذه 
على ضفة نهرء وهذه على شاطئ بحر. مدن تبدو لي حين تجيئها 
ليلا كانه يعلفة ين السبداء والأرض» بين الظلام والظلام» شيء 
يبعث على الأسى. الإنسان» هذا الخلوق القوي الضعيف»ء الغني 
الفقير» يبذل جيهدا يائساً ليؤ كد ذاته وسط وحشة الكون. وذلكم 
إحساس ظل يلح على شيخنا الجليل» أبي العلاء. 
عوى في ظلام الليل عاف لعله 
يجاب وأنى والديار عوافىي 
صوافن خيل عند باب مملك ١‏ 
جمعن وماأيامه بصوافي 
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«الدوحة» في عز الصيف» ونسيت أن الصيف في الدوحة شتاء في 
سيدني» وفي عز الصيف» من يذكر الشتاء؟ لذلك لم آخذ للبرد 
عدته. فوصلت في شتاء زمهرير. وأيضاً شعرت بالوحشة.ٍ رغم أنني 
أخو سفرء عاشق ترحال. كان شعرت لقي اينات جذاً هذه المرة 
عن العالم الذي الك والشرق غرب والجنوب شمالء ولا بد من 
إحداث قفزة كبيرة في بيداء الخيال. أوهء وأين وادي هور ووادي 
الخزامى ووادي العقيق من هذه الأصقاع؟ ولم أكن أعرف أخدا. 
ولم يستقبلني أحد في المطاره ومع ذلك سمح لي مسؤول الجوازات 
بالدخول في أقل من دقيقة. لا أذكر أنه قلب صفحات الجوازء أو 
تأكد من وجود الافيزا». فقط نظر إلى الجواز ونظر إليّ ثم تمنى لي 
إقامة سعيدة. وقد عجبت لذلك» ترا لا حدث من سفاركيم في 


دلهي» ولولا سعة حيلة «(منسي») لعلني لم أكن لأجيء هنا أصلا. 


قلت أذهب إلى الدهلتون» فلم أكن قد حجزت ينويعا قيله 
الفنادق التي أقامها مستر هلتون كصيرج «حضاري) يخلد ذكراه., 
هي هي أينما حللت. السعر يزيد قليلاً أو ينقص قليلآء والغرفة تكبر 
قليلاً أو تصغر قليلاء وبوسعك أن تدخلها وأنت مغمض العينين» 
فتعرف أين الحمام وأين خخزانة الثياب» وأين السرير. وقد جمع 
نكر فلعوت» كما يفعل الأمريكان» بين الدنيا والديك: فوضع في 
كل غرفة من غرف فنادقه المنتشرة في كل أنحاء العالم» | إنخيلاً» 
فضمن بذلكء كما ظنء ملايين الدنيا وثواب الآخرة. الحمد لله 
بدأت تجد الآن في بعض فنادق المسلمين» مصحفاً شريفاً» وسهماً 
يدلك أين القبلة. 


سألني موظف الاستقبال هل عندي حجزء فقلت له دون تفكير 
لانعم). نظر فوجد اسمي ) يا للعجب,» وقال: 
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(نعم. يوجد طعه باسملف :أنه موظف في الشركة العالمية 
للسياحة؛ أليس كذلك؟). 


لا حول ولا قوة إلا بالله. إذأً «منسي» في المدينة. 


كنت قد ضمت به ذرعاً فى «دلهي) كما كان يحدث الحنانة 
ونحن نضيق ذرعاً حتى بمن نحبء وكان يريد أن تعافن انين 
(سيدني) عن طريق «بومباي)) وكنت أنا قد عزمت أن أذهب عن 
طريق «بانجكوك) وهو الطريق الأقصرء فافترقناء سافر هو في طريق 
وأنا في طريق» وقلت لعل الطرق تذهب به وجهة أخرىء» وأتفرغ 
أنا للمهمة التى كلفتنى بها دولة قطر» دون أن أشغل نفسى بعبث 
(إمنسي ) وابتكاراته. لكنني الآن سعيد أن موجود في (سيدني)» إن 
لك صديقاً في تلك المدينة الغريية في ذلك العالم البعيد. واتضح لي 
فيما بعدء أن وجوده كان خيرا وبركة» فقد كان لي نعم الرفيق 
وأيضاً نعم المعين. ومع ذلك فقد استكثرت أن أكون عاملاً في 
شركة «منسي») العالمية للسياحة. قلت لموظف الاستقبال: 


«أنا في الواقع أعمل في حكومة قطر وليس في الشركة العالمية 
للسياحة). 


قال الموظف «آه)» ولم أفهم إلا فيما بعدء لاذا قال «آه) بتلك 
الطريقة. جاءني «منسي» بعد منتصف النهار» بعد أن نمت 
وصحوت على مهل» وكان رغم كل شيء» إنساناً مهذباًء لا يثقل 
عليكء إلا أحياناء وإذا شعر أنك تريد أن تخلو إلى نفسك يتركك 
وشأنك. قال» أول ما فتحت له الباب؛ دون تحية» كأننا لم نفترق 
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في «دلهى): 


«إيه يا خحوي العباطة بتاعتك دي؟) 
«إيه؟). 


(إيه حكاية انك موظف فى حكومة قطر دي؟ وانا قايل لهم انك 
موظف في الشركة بتاعتنا). 
«طيب ما هى دي الحقيقة). 


وأنت عارف بالهباله بتاعتك ضيعت على نفسك قد إيه؟ خمسين 
في الماية. إحنا كشركة سياحية بناخذ خصم خمسين في المائة في 
الهوتيللات)». 


ديا أخحي أنا موفد من دولة في مهمة رسمية. يعني عاوزني اجي آخر 


«طيب يا سيدي. خليك زي ما انت. حتفضل طول عمرك مغفل. 
عامل انك ما تكذبش والكلام الفارغ دا. آه. ولا قول لي.. انت 
لازم معاك فلوس كتير.. أنا نسيت انك بتشتغل مع الجماعة بتوع 
البترول». 


لسوء حظيء كما اكتشفت بعد ذلك؛ أن «منسي» ظن بالفعل أنني 
أحمل مالا كثيرأً د أعمل في دولة بترولية» فكان يستضشيف 
الناس في الهوتيل» ويوقع الفواتير على رقم غرفتي» هذه الألاعيب 
الصغيرة كانت تفده عدا أيا م كنا معاً في لندنء » كان يدخل 
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يذهب وا رن اي 
8 كأنه حق من حقوقه. . ولا عاد من أمويكا واستقر في «عزبته) 
في جنوب إنجلتراء قضينا معه «ويك إند)» أنا وعائلتي» فاحتفى ينأ 
كعادته ولم يأل يدا : فى إكرامنا. ولا أوصلنا إلى محطة السكة 
الحديد لنعود إلى لندن» 0 أنه أخحك يمازح الحارس على الباب» 
ثم غافله وتسلل دون أن يدفع ثمن تذكرة الرصيفء وهو ليس أكثر 
من بضعة «شلنات». قلت له: 


الله يلعنك. أنت مهما تغتني تفضل برضك شحات». 
أضحكه ذلك جداء فقد كان يفعل تلك الأشياء بحكم دافع 


طفولي للضحكء ليس أكثر. 


سألته الآنء ونحن في فندق «هلتون» في «سيدني): 
«كيف عرفت موعد وصولي؟) ْ 

قالخا حكا) لسبب شوق تغرفونه قينا بعذ: 

دما هو أصله صديقى «درقا) ادانى تفاصيل رحلاتك». 
«طيب وكيف تأكدت اني حأنزل في الهوتيل بالذات)؟ 


«تليباثي حاسة سادسة)» أنا كنت متأكد انك حتنزل في الهوتيل 
داء أنت ما تعرفش الحكاية دي؟ أني باعرف الحاجات قبل ما 
تحصل؟ وعلى أي حال لو كنت نزلت في هوتيل ثاني» كنت أدور 
عليك وألاقيك. يعني حتروح فين)؟ 


عن 


وأنا أتأهب للسفر إلى «دلهي» كلمني «منسي) من لندن. كان عصر 


اسمع يا طيب. أنا حامر عليك بكرة أخذ معاك كم يوم ومن 
هناك أسافر للرياض. 
بكرة أنا مش -حاكون موجود فى الدوحة لأنى مسافر. 


- لا انا شيخ؟ طب اسمع. والله دي فكرة كويسة» إيه رايك أجي 
معاك؟ أصلي أنا ما زرتش الهند قبل كده. 
- يا ابني أنا مش مسافر من لندن إلى أكسفورد أو أدنبرة.. بقول 
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لك أنا مسافر إلى دلهي ومنها إلى سيدنيء ومنها إلى طوكيو. 
ورايح في مهمة رسمية» يعني شغل» مش رايح اتفسح . 


- طب وماله؟ دي حتكون رحلة ظريفة جدأًء انت تعمل شغلك 
وبرضه نتفسح ونضحك ونتفرج ع الدنياء يا للا بللاشس غلبة أنا 
خلاص قررت أجي معاك؛ بس انت اديني تفاصيل الرحلة. 


يا ابنى أنا مسافر بكرة صباحاً الساعة سبعة ودلوقت الساعة أربعة» 
ايمتى حتحصل تعمل الحجز؟ 


- قلت الساعة سبعة؟ آه» دي طيارة اله.8.. أنا كنت حاجز على 
طيران الخليج لادي بسيطة. أنت نسيت اني عندي شرطة 
سياحة؟ خلاص. بكرة حتلاقيني في المطار» دي حتكون رحلة 
عظيمة جدا. 


كان يمر على الدوحة بين الحين والآخر في سفراته من الرياض 
في الرياض زوجة ودار. استقيلته ذات مرة في مطار الدوحة؛ فإذا 
هو قد تزين بزي عربي؛ ولم اكن قد رايته على تلك الهيئة من 
قبل.. عباءة و«(دشداشة) و«غطرة» وعقال» وله لحية صغيرة على 
شكل مثلث و«عنفقة)» وليس له شارب» بدا لى كأنه وخواجا» يمثل 
دور عربي في فيلم أمريكي . حجزه موظف الجوازات» فذهبت أسأله 
قال: 


هادا الرجال يحمل جواز سفر أمريكي واسمه مايكل ما أدري 
إيش» وهيئته عربي ويتكلم عربي ويقول إنه مسلم؛ إيش هادا؟ هذا 
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يا اببى هذا ليس جاسوساًء هذا بلوى أكبر, أرجوك دعه يدخل 


لحسن الحظ أعدت ضحكة امنسي) العجيبة التي تقول إن صاحبها 
لا يمكن أن يخبئ ف سيا 1 يسمر شرا أعدت الشاب ايه فأحذ 
الاعشاظ. 


انتهت المكالمة التلفونية وأنا بين مصدق ومكذب وفي صباح اليوم 
التالى فى الساعة السابعة دخلت الطائرة فإذا ثمة صاحبى بعينه. لا 
بد أنه نام طول الطريق من لندن واستيقظ نشطاً كعادته. يقال إن 
نابليونٍ كانت عنده هذه الموهبة. ينام في أي وقت وفي أي مكان» 
وانخياناً ينام ليضع دقائق ويصحو فكأنه بام ساعات. وإذا كانت 
العبقرية تقاس بسهولة النومء فإنني أشهد أن (اهنسي » كان عبقرياً. 
نام في صحن الحرم المكي الشريف بين صلاة المغرب والعشاءء 
والناس في زحام وتهليل وتكبير. كان ذلك في عمرتي الأولى» وقد 
زاملني فيها. وكان معنا شاب من الحرس الوطني السعودي» فدكون 

في الشوط الخامس في السعي» و«منسي» ما يزال يتلكأ في الشوط 
الاني. نمر عليه فنجده قد ضل الطريق فنوجهه وجهة الصفا أو 
المروة ثم نعود إليه فإذا هو قد تاه مرة أخرى. ولا قضى سعيه بعد 
لأي, نام نوماً عنقا وكأنه في داره وفي غرفة نومه, إلى أن نبهناه 
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لنعود إلى جدة» قلت له: 

الله يخيبك» هل هذا مكان ينام فيه الإنسان؟ 

قال: 

- ما هو أصلي أنا ماليش ذنوب. عشان كده نمت لأني مرتاح 
الضمير. 


امشضلقه الدهشة على وجهي» وكان قل حجز لي المقعد اجاور له 
سي اليد 1 كد ايم هي رن 


- شايف يا ابنى ازاي؟ أنت ما تخيلتش اني حاقدر اعمل الحكاية 
دي) مش كده؟ دا أنا قلبت الدنياء» عملت اللى ما يعمل عشان 
اغير الحجز. 


بعد ذلك «دوشني» بالثرئرة إلى أن وصلنا دلهي» فأضاع على تلك 
المتعة الخاصة التي أجدها في لقاء مدينة جديدة على من الج أن 
أقدم على مدينة لا أعرفهاء في وضح النهارء أراها من الطائرة على 
كامل هيعتها مثل نموذج مصغر. بجبالها إذا كان لها جبال» 
وصحرائها إذا كانت وسط صحراءء ونهرها إذا كانت على نهر. 
ولعل تلك هي الصورة التي تعلق في الذهن» بعد أن ينسى الإنسان 
أسماء الشوارع وأشكال المباني وزحمة الناس والسيارات. 


السودان» وألفاه كأنهما يعرفانه من زمن» فأشعدة المكان وطابت له 
الحياة. وكان لامنسي) رحمه الله على ذكائثه وسعة حربته, فيه 
براءة الطفل. حين يحسن أنه محبوب ومقبول» يكون في سق 
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حالاته» فتصفو روحه ويشرق ذهنه وتتأجج طاقة المرح الساكنة 
أصلاً غير بعيد في طبعه. 

كذلك كلف به «درقا» الموظف الهندي الذي كلفه السفير القطري 
بتنظيم مقابلاتي وتنقلاتي. ولكنه أخذ ب«منسي» وانصرف له كلية. 


لفن 


الدكتور حسن نعمة الذي ما يزال سفيراً لدولة قطر في «دلهي) 
إنسان لا تجد مثله كثيرين. نال درجة الدكتوراه في اللغة العربية من 
جامعة «كيمبردج) واختارته دولة قطر ستغيراً 1 في الهند منذ ما 
يربو عن عشر سنوات» فأحب الهند وعشق فنونها وآدابها وحضاراتها 
فطاب له المقام فيها. وكانوا كلما أرادوا أن ينقلوه إلى دولة أخرى» 
يهرع إلى الدوحة راجيا أن يتركوه حيث هوء فيتركونه. وهذه من 
حسنات دولة قطر وأنا أشهد عن تجربة أنها دولة كثيرة الحسنات» 
إذا وحدت أن سقيراً ارتاح في بلد, لا تنغص عيشه بالنقل. وقد 
تركث صديقنا عبد الله الجيدة في الرباط عقداً من الزمان. 


«الدوحة») فحفظ شعر مركو اليه والتجاني. يوسف بشير. . يقول 
لك حين تلقاه ويا زول. أنا راقد قفى وأمدخ المصطفى). والسوداني 
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حين يقول ذلك» فمعناه أن الحياة قد طابت له عسوا فيجيش 


لم تكن هذه الصورة بعيدة عن حال الدكتور حسن نعمة حين 
لقينا, «منسى» وأناء فى دلهى» وجدنا له دارا جميلة رحبة مبنية 
على طراز إسلامي مغولي مع مسحة من الطراز الإنمجليري في عهد 
الدراج» (ه8). وللدار باحة واسعة معشبة ترعى فيها أبقار تدر له 
لبن غريضاً. 0 يعيش حياة بشي متقشفة عات اللبن الرائب 
موسيقاها وفنونها وعمارتها 8 وهو إلى ذلك شاعر مجيد 
الفا او وسعدي. لذلك 1 1 د عليه أن يجد 0 
مكاناً في تلك الأفاق الرحبة التي يعيش قيهاء: فتألفا دون مشقة. 


كذلك أَنِسَ ل«منسي» سفير السودان» إبراهيم طه أيوب. فهو من 
«الحلفاويين) كما نقول» نسبة إلى «وادي حلفا وهؤلاء قوم 
يعتبرهم المؤرخون أعرق شعوب وادي النيل» وكانت ديارهم تمتد 
من جنوب مص إلى شمال السودان» مكوّنة ميثاقاً من ا جسدية 
بين البلدين. إلى أن أغرقت مياه السد العالي ديارهم, فتُّقِلَ سكان 
الجانب المصري إلى أطراف الصعيدء» وأجلي الذين في الجانب 
السوداني إلى أرض البطانة في ارق إلله أعلم أيهما أفضل» أن لو 
5505555-58 أو أن تكسيب عبر يها مين الا 


وهم قوم اشتهر عنهم في شطري وادي النيل» أنهم أمل نزاهة 


واستقامة وجرأة في الحق» ونوع من القول الساخر الذي يلقونه 
بشكل عفوي. وفوق ذلك فهم أهل دراسة وصُّنَاع دول. فقد كان 
منهم سدنة المعابد الفرعونية من قديم» وفي دمهم الإخلاص للرمز 
والتفاني في خدمة «المؤوسسة». . وحين جاءهم العرب بالإسلام 
الحنيف» قبلوه سلماً لا حرباء لأنهم رأوا لأول وهلة أنه الحق ومنهم 
على الأرجح «بلال» مؤذن الرسول... ومنهم في تاريخ السودان 
الحديث جمال محمد أحمدء أحد المفكرين المعدودين بين عُدوتي 
الوادي والذي لم ينل حظه كما يجبء رغم أنه صار سفيراً ووزيرا. 
ومنهم إبراهيم امد أن رواد الحركة الوطنية وأحد المؤسسين 
لجامعة الخرطوم. ومنهم داءود عبد اللطيف الذي كان محافظا ثم 
وزيرأء وكان من الأكفاء ومن مشاهير الأذكياء الظرفاء في السودان. 
ومنهم محمد نور الدين؛ من الرواد الأولين» ومن مؤسسي الحزب 
الوطني الاتحادي, وكان يدعو صراحة إلى وحدة اندماجية بين مصر 


والسودان. 


يحكى أن محمد نور الدين كانت تربطه صداقة قوية بعبد الله 
خليل» الذي كان على النقيض تماماً في فكره السياسي» فقد كان 
من قاد حزب الأمة وتان رئيساً للوزارة في أول حكومة لحزب 
الأمة. وكانا فقيرين شأن كل الزعماء تلك الأيام. علم السيد عبد 
الرحمن المهدي أنهما في ضائقة : » فكلف أحد معاونيه أن يحمل 

مبلغاً من امال لكل واحد منهما. ذهب الرجل أولاً إلى عبد الله 
خليل, ولما أعطاه المال» قال له: 


«محمد نور الدين أكثر حاجة مني فاذهب بالمال إليه). 


قال له الرجل «سخذ المال فإن السيد أرسل مثله لمحمد نور الدين». ثم 
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ذهب الرجل إلى محمد نور الدينء ولما أعطاه الهدية» قال له: 


«عبد الله خليل أحوج مني فخذه إليه). فأفهمه ان السيد قد أرسل 
مبلغاً مثله لعبد الله خليل. ولما جاء إلى السيد عبد الرحمن المهدي. 
عليهم جميعاً رحمة الله وقص عليه القصة بكى... 


جمعتني الظروف صدفة في عمّان بالأردن منذ عامين» بأحمد 
الملهدي؛ وهو ابن السيد عبد الرحمن المهدي وعم الصادق 
المهدي» وكنت قد عرفته في إنجلترا حين كان يدرس في جامعة 
«أكسفورد)» ثم عملت معه فترة قصيرة لما كان را للإعلام في 
حكومة الصادق المهدي الأولى عام ستة وستين» وهو من جيلي 
وني وبينه مودة. سألته عن صحة هذه القصة فأكدها لي» » وقال: 


«وسوف أقص عليك ما هو أعجب منها. حل وفد من الحزب 
الشيوعي السوفياتي ضيفاً على الخرية الشيوعي النتوداتي :ولا سمح 
السيد عبد الرحمن ن المهدي» نادى عيد الخالق محجوب ميخ عام 
الحزب الشيوعى السودانى» وكان يحدب عليه ويعامله كابنه لأنه 
كان صديقاً لوالده وقال له: 


ويا عبد الخالق» الاتشيعت. أن الشيوعيت الروس نتروا ضيوفاً عليكم» 
وانا أعرف أن حزبكم ما عنده قدرة ضيافتهم وإكرامهم. نحن 
يهمنا أن يأخذوا فكرة طيبة عن السودان وأن الشيوعيين في السودان 
ناس كرماء يقومون بواجب الضيف. كيف أنعو ماشسيين 
تكرموهم؟). 


أجابه عبلك الخالق ممحجوب : 
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«والله يا سيد نحن ما فكرنا في الموضوع دا... نكرمهم على قدر 
قدرتنا. يمكن نعمل لهم حفلة شاي». 


«أبداً. حفلة الشاي مش كفاية. تعزموهم كلهم للعشاء هنا. نعمل 
لهم عشاء كبير عندي هنا). 


وهكذا اجتمع الشيوعيون» سودانيون وبلشفيكء» على مائدة السيد 
عي 000 المهدي 0 اين 0 طائفة الأنضار وراعي م 


ذلك» ومن قوم إبراهيم طه أيوب أيضاء محمد توفيق أحد أركان 
الحزب الاتحادي الديموقراطي: وكان وزيراً للخارجية فى حكومة 
الصادق المهدي بعد انتفاضة رجب الباركة» وهو الآن فى السجن. 
ووللك تن عحاتي السووان» .اذه للا عر عليهدوقف إلا وتخدافية 
زعماء يحكمون» ولهم نظراء داخل السجون؛ كأن هذا العراء 
الشاسع لا يتسع لهم جميعاً في وقت واحد. ومن الأماني العزيزة 
قبل أن يغادر الإنسان هذه الحياة الدنياء والعمر مثل ظل الضحى 
أخذ يتقاصر وذلك الأفق الذي كان يبدو بعيداً أخذ يدنوء أن يرى 
زماناً يكون الناس فيه كلهم طلقاءء ولا يكون داخخل السجون إلا 
القتلة الحقيقيون واللصوص الحقيقيون. 


كان إبراهيم طه أيوب» الذي تقلبت به الأحوال بعد ذلك» ذكياء 
فأحب في لامنسي) ذكاءة وكان ضحوكا فأحب في (امنسي 0 ميله 
للضحك» وكان طريفاً؛ فوجد إنساناً لم ير أحداً على شاكلته من 


مختارات حل 


هذاء ونحن فى دار الد كتور حسن نعمة فى «دلهي) صيف عام 
ثمانين وتسعمائة وألف. والليل ساكن إلا من عازف ينقر على 
ال«سيتار» تلك الالحان الهندية الحزينة التى تمزّق نياط القلب. وقد 
كان القلب خالياً لم يتنور يعد نارهم من واء أزوغات؛ ولا انبرى له 
الطيف الذي أاقض مضجع البحتري: 


له فو لساك رق كيف اتترئ 

وطيفٍ البخيلةٍ كيف احتَضِر 
خيال ألم لهامن شوى؛ 

ونحن هجودٌ على «بَطن مَزا 


يذ 


انتبهت في «دلهي» إلى صفة أخرى في «منسي» لم ألحظها من 
قبل. كان مثل بعض الحيوانات التي وهبتها الطبيعة قدرة التكيف 
الجسدي» حسب البيئة التي تسكنها. فإذا عاشت في خضرة وزرع» 
يصبح لونها أخضر. وإذا عاشت في الرمل» يتلون جسمها بلون 
الرمل. طبعه لم يكن متقلباً. أبداً. كان دائما على سجيته في كل 
الأحوال. لكنني نظرت إليه في الهند. فإذا هو «هندي» بالمعنى 
الجسماني. اكتسى جسمه لون أغمق سُمرة أو هكذا ميل لي» 
وبدا لي عه راسف أو ما بقي منه؛ مثل شعر الهنود. تناغمت 
خلجات وجهه وحركات يديه مع تواتر حركات الهنود. وكان 
يعرف بضع جمل من اللغة الهندية مثل لغات كثيرة لم يكن يعرف 
إلا جملاً منهاء يستعملها بطريقة توحي أنه ضليع فيها. أضف إلى 
ذلك موهبته في رفع الكلفة وتخطي الحواجزء وتعاطفه لمتأصل مع 
الضعفاء وصغار الناس. لعجب إذا أن «دُرقا) أقبل عليه كأنه 


يعرفه من زمنء؛ وانصرف له كليّة. يكون عندي موعد مع مسؤول 
في الدولة» فأنا لم أجئ سائحاء وإنما جىت فى عملء فلا أجد 
السكارة, ولا 5 «درقا) وأذهب إلى موعدي في سيارة الجر 
وأسأل «درقا) فيما بعد: 


(أين كنت يا «درقا؟). 


فيقول: 
«كنت مع الد كتور أحمد). 


وصرت أحياناً أضطر إلى اصطحاب (هنسي ) إلى مقابلاتى» حتى 
من السيارة. 


لو أن دولة قطر كانت تعلم أن «منسي) سوف يصبح طرفاً في هذه 
القضية) فلعلها كانت تعدل عن عزمهاء أو تكلّف شخصاً غيري 
بتلك المهمة. لقد أحذت قطر قرارات مؤتمرات وزراء الإعلام مأخحل 
الجد» وكل الكلام عن صورة العرب المشوهة في العالم» وانبرت» 
نيابة عن الدول العربية» لدراسة إمكان إنشاء مؤسسة إعلامية كبرى» 
على نمط المؤسسات العالمية الكبيرة» مثل مؤسسة فورد وروكفلر 
والمجلس البريطانى ومؤسسة جوته الالمانية» والمؤوسسات الثقافية 
والإعلامية فى فرنسا والسويد واليابان. وكان الهدفء أن تقوم هذه 
المؤوسسة العربية بتمويل ضخمء من الدول العربية البترولية خاصة 
وتنطلق في العمل في آفاق الإعلام الرحبة والثقافة والفكر والفن؛ 
ناقلة حضارة العرب بكل ثرائها وتنوعهاء في ماضيها وحاضرهاء 
إلى .ث شتى أرجاء المعمورة. بمعنى آخر» أن يصبح العرب مشاركين 
فاعلين في سوق الأفكار المطروحة في العالم» ومساهمين بما عندهم 
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في ومائدة» الحضارة الإنسانية» بدل أن يكونوا عالة على 0 
يأخحذون ولا وعالوث: تعد أ حلم رائع لو أنه تمق ق. وكان 
التفية اها أن تكوت هذه المؤسسة مستقلة تماماًء تعحرك بلا قيود 
ولا حدود في إطار الهدف السامي المتفق عليه أصلا. ولا بد لي 

من القول» إحقاقاً للحق؛ إن سمو أمير دولة قطر تحمس لهذه 
الفكرة حماسة بالغة» وأيدها تأيداً مطلقا. 


وهكذا اختارت دولة قطر رجل الإعلام الكبير» الأستاذ محمود 
الشريف»؛ وقد كان مديراً لوزارة الإعلام القطرية قَبلي» ليسافر إلى 
أمريكاء وانتدبتني لأسافر للهند وأستراليا واليابان وبعض دول أوروبا 
الغربية. وقد كلفنا بأن نتعرّف على «الصورة العربية» في تلك 
البلاد» ونلم بأماط المؤسسات التي على غرار المؤوسسة العربية 
المرجوة. وقد رأينا عجباً. وئد الحلم الجميل في مهده لسوء الحظء 

ترتفع الهمم إلى مستوى الطموح النبيل. إلا أنني شخصياً 
استفدت فائدة لا تقدر بئمن» وقد كانت تلك عارفة أسدتها إلى 
دولة قطرء فلولاها لما أتيح لي أن أزور تلك البلاد البعيدة» وأتعرف 
على تلك العوالم الغريبة. 


وصلدا «دلهي» في اليوم الذي مات فيه «سانجي غاندي» » الآبن 
الأكبر لرئيسة الوزراء. إذ سعط به طائر تدء وكانت تعده ليخلفها 

في الحكم. وكان شاباً مغامراً جريئاء يثير حباً عميقاً لدى بعض 
الناس» وكراهية مريرة لدى البعض الآخرء فوجدنا أغلب الهنود 
حزانى لمصرعه» وقلة من الشامتين. وقد حزن الد كتور حسن نعمة؛ 
سفير دولة قطرء حزناً عميقأ» فقد كان صديقاً ل دسانجي؛ ومعجباً 
به ويؤمل فيه خيراً كثيراً في مساندة ة قضايا العرب. 


مختارات ثمهة١‏ 


لم تكن الهند غريبة علئ» فقد قرأت شعر رابندرانات طاغور 
وسيرة حياة غاندي وسيرة نهرو وشاهدت أفلام المخرج الهندي 
الموهوب «سَتَاجِتٌ رُويْ) وشغفت حباً بموسيقى «رافي شانكار) 
واستمعت إلى نهرو الفذ عن قرب» يتحدث في نيويورك عام 
ستين. وكنا في السودان ونحن طلبة في المدارس الثانوية أواخر 
الأربعينيات» نعجب بأفكار المهاتما غاندي» ونتابع باهتمام مسيرة 
0 الهند ضد الاستعمار البريطاني. بل إن ظهور مؤتمر الخريجين 

في السودان كمنطلق للعمل الوطنيء كان متأثراً إلى حد كبير 
0 المؤتمر الي كنا تعر امعاء وعجاء هقد ترف 
جغرافيتها وتاريخها وتستهوينا أسماء مدنهاء ونحفظ قصيدة شوقي 
التي حيّا فيها غاندي وهو في طريقه إلى مؤتمر المائدة المستديرة في 
لندن: 


وهاك الزهر من عندي 
بجا حي نسي ايحا 


وكنا نطرب بصفة خاصة لقول أمير الشعراء: 


قبل فتائوا أفناعنديت كحم 
أتنى الخاوي سحن الصومف فتن 


كنا نحسء أن هذا الرجل النحيل؛ العاري الجسم إلا من أزار من 
لمان لضجه يديك ينطوي على معنى جسيم يؤجج خيالناء كنا 
قد قرأنا عنه في الكتب في سير المسلمين الأوائل» ولم نره مجسماً 


امس لقان لطا ري م٠١‏ 


أمام عيوننا من قبلء اللهم إلا عند قلة من النسّاك والزهّاد. 


هذاء وكانت بين السودان والهند علاقة بحكم الاستعمار البريطاني 
للبلدين» في أساليب الحكم والإدارة والتعليم وتخطيط المدن. وكان 
يعد علينا أحبانا بريطاتيرة عمسلا فى البو أذ كر متهي 'ضايطا في 
الجيش» يدعى كولونيل اد يعلمنا اللغة الإنجليزية. فرض 
علينا كتاباً كان بعيداً عن مداركنا في تلك السن الم وقد 
عرفت بعد ذلك بسنوات أنه من روائع الأدنت الإنجليزي. وهو 
كتاب «مذكرات صائد ثعالب» للكاتب الكبير «سيقفريد ساسون». 
استسخفنا الكتاب» وقلنا ما لنا ولصيد الثعالب وطلبنا من أستاذنا 
الكولونيل ان يستبدل به كتاباً آخر. لكنه استشاط غضباء وقيعنا 
بلهجة قاسية متعالية لم نتعود عليها. ولما عاد إلينا في اليوم التالي؛ 
وجد أننا قد صففنا له نسخ الكتاب على منضلته؛ ولسنا 
صامتين» علت الدهشة وجهه ثم صرخ غاضبياً: 


«ما معنى هذا؟). 
لم يرد عليه احد مناء وظللنا ننظر إليه في صمت. 


لم يقصر في شتمناء وقال إننا «همج)» لا تجدي فينا تربية ولا تعليم» 

ثم خرج. ولما علم ناظر المدرسة بما حدث؛ وكان اسكتلندياً فاضلاً 

يدعى (مستر ب وكان ب للسودان» عليماً بطبائع أهله كفانا 
مشقة مشقة الكولونيل» فأعادوه إلى بلاده في غضون أسبوع. 


كان ذلك أول عمل من أعمال «المقاومة السلمية) نقوم به ونحن 


بعد أيفاع لم نبلغ العشرين. ولم يكن ذلك بوحي من فلسفة المهاتما 
غاندي, فذلك في طبعنا ومزاج شعبئاء أن نقاوم الغطرسة والتسلط 


١6 مختارات‎ 


بالاحتقار والصمت. ثم إذا فاض الكيل وعيل الصبر» نهبٌ فجأة 
كما يفيض نهر النيل وتهب الأعاصير في صحراء العَتَمورٌُ. فعلنا 
ذلك مع الأتراك ومع الإنجليز ومع الحكام الوطنيين «أولاد البلد). 


خليلى هذا ربع عرة فأعملا.. . هذه «دلهي) إذا. عاصمة (عموم 
الهند). «إنسان عين) الأمبراطورية البريطانية أيام عزها. مثل الخرطوم 
كما بناهما المستعمرون» ولكن سّتان بين هذه وتلك. 


هذل وصاحبي منسسى )0 مثل صاحب الشهرزّوري (رجاء يقتفى 
الاثارن» هو على أثري وصاحبه «درقا) على أثره» وكلنا 15 السير 
نحو ذلك الآفق اليعيد القريب. 
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لم يكن في «الدوحة» تلك الأيام؛ وليس فيها حتتى الآن حسب 
علمي» سفارة أسترالية. لذلك رتبت أمري على أن أحصل على 
الفيزا في «دلهي». وقد اتصلنا بالقنصل الأسترالي في البحرين» 
فوعد أن يكعب إلى سفارتهم في «دلهي») ليمنحوني الفيراء 


ذهبنا أنا و«منسي» وهو يحمل جوازه الأمريكي» وأنا أحمل جوازي 
السوداني» وهو جواز ظللت اتشبث به كل هذه السنوات لا أرضى 
عنه بديلا» رغم كل ما يسببه لي من متاعب» حتى داخل السودان 
نفسهء حيث تدخل بصعوبة وتخرج بصعوبة» يعطونك إياه لعامين 
فقطء والدنيا كلها تعطي مواطنيها الجوازات لخمسة أأعوام» ومنهم 
من يعطيه لعشرة ة أعوام. ويطالبونك بشيء اسمه تأشيرة اخروج» 
كأنك في ألمانيا الشرقية. وحتى في ألمانيا الشرقية» انهارت الحيطان» 
ورفعت القيود وأصبح الناس يدخلون ويخرجون, أحراراً كما 


١4 مختارات‎ 


ولدتهم أمهاتهم. 


دخلت لمقابلة القنصل قبل «منسي» وكنت قد ملأت «الفورمات) 
واشعوفية الإجراءات: فلن :صضفتعات الجواظوياك وق فيه ليا 
وكأنه شيء لم ير مثله من قبل. قال لي بعد لآي: 


«أنا آسف يا مستر صالح. الموافقة لم تصل من «كانبرا». عليك أن 
تنتظر... ربما تصل الموافقة في غضون أسبوح». 


«أنا آسف لذلك). 


«ولكن لاذا «كانبرا»؟ أنا أعلم أن من حقكم أن تمنحوا الفيزات 
دون الرجوع إلى «كانبرا». 


(توجد تخالات يحب أن نطلب فيها موافقة الوزارة في «كانبراأ». 
وهذا إجراء طبيعي... كل الدول تفعل ذلك... على أي حال الأمر 
بسيط. سوف نتصل ب«كانبرا»... يمكنك أن تحصل على ال«دفيزا» 
(الكنني لست مسافراً إلى سنغافورة». 

«إنها في طريقك... لماذا لا تنزل فيها ليوم أو يومين؟». 


«اسمعء إذا كان دخول بلدكم بهذه الصعوبة فسوف ألغي الرحلة 
كلية....أنك تفلم أن :مسافر إلى أسترالياء لين للستجالعة».ولكن 


١‏ منسلي: إنسان نادر على طريقته 


في مهمة رسمية. أشكرك على أي حال...») 


رآني «منسي») أخرج غاضبأء وحاول أن يكلمني» ولكنني سارعت 
بالعوكرة إلى ال«هوتيل»). 

لم تمض ساعة» وإذا بالتلفون يدق. 

(مستر صالح؟). 


(انعم). 
زهنا السقار الأسعرالة: آنا سكير ة السقير: إنما زؤد أن يشحدت 
معلكُ). 


ثم إذا صوت مرح يقول: © ر 

«مستر صالح. أنا آسف جدا لسوء التفاهم الذي حدث لك مع 
القنصل. إنه لم يكن يعلم من أنت. دكتور مايكل موجود معي الآن 
وقد شرح لي كل شيء. يسعدني أن تزورني في مكتبي. الآن إذا 
كان ذلك يناسبك... سوف تجد الفيزا حاضرة... هل عندك وسيلة 
نقل...؟ يمكننا أن نرسل لك سيارة»). 


لم تكن عندي وسيلة نقل ف في الواقه» فتقد كانت السيارة ومعها 
«درقا» وقفاً على (امنسي ) كالمعتاد. فضّلت ألا استغل كرم السفير. 
فأعذت سيارة أجرة» وفي الطريق تتخيلت ما حدث. في دقائو ثق ألم 
«منسي) بجليّة الموقف من القنصل» فسارع واقتحم مكتب السفير» 
دون استعذان» كعادته. وفي وقت قصير جعل السفير يألفهء كأنه 
يعرفه من زمن. «إرشم لها صمورة مبالغاً فيها عن «(أهميته) هو أولاء 
وعن «أهميتي) ثانيأء وعن «أهمية: المهمة التي نقوم بها معأ في 
أستراليا ثالثاً. 


استقبلوني عند الباب» وساقوني باحترام زائد إلى مكتب السفير. 


مختارات دها 


وجدت صاحبي «(منسي») أو «دكتور مايكل) واسعرك | كدري 
الشاي. اهب السفير من مقعده وهرع يرحب بي. كان شاباً في 
أوائل الأربعييات من عمره» تمشوق القامة, ملوماً حيوية» كما 
يتخيّل الإنسان الأستراليين. سكته مزيج من جامعة «هارفرد) وجامعة 
( كامبردج». 


لاحظت 3 ومنسي» في تلك الفترة القصيرة) قد رفع الكلفة تماماً 
مع السفير» والأستراليون أصلا مثل الأمريكاتة في طبعهم بساطة 
وعد عن العكلف. . وكأنما أراد «منسي» أن يفهمني مدى الإنجاز 


دهل تعلم أن «ريتشارد؛ حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية 
من جامعة «ييل)؟). 

قلت متغابيا: 

«ريتشارد؟!). 

«سعادة السفير). 

قال السفير: 

لأنا آسف جداً لما حدث يا مستر صالح. أنت تعرف القناصل. 
يطبقون القانون بطريقة روتينيّة. طبعا هم معذورون. علمت من 
دكتور مايكل أنك كاتب كبير وشخصية مرموقة في دولة قطر». 


كان (منسسي) يعلم أنني سوف أنفي عن نفسي هذه الصفات» فلم 
يترك لي فرصة للرد» ولكنه سارع فقال ضاحكا: 


«مستر صالح رجل متواضع. لا عجب أن القنصل لم يهتم به كما 


يجب ) . 


١ منسي: إنسان نادر على طريقته لاه‎ - ١ 


ساقنا الحديث إلى الكاتب الأسترالي «باترك هوايت» والرسام 
الأسترالي اسدني نولاق ومغقة الأويرا الأسترالية «جون سذرلاند». 
والأستراليون أنه بعيدون عن مرا كو الحضارة ويعلمون أن 
الأوروبيين خاصة. يعتبرونهم أجلافاً لاشكر لهم ولا اثقافة ولا فن؛ 
0 ذا أن 00 0 إلى 000 ع أنهم رم بحصررة 
رو شهرة واسعة فى العالم. ولذلك أيها فإن الي قد سعد 
بأننا لم نكن جاهلين تماماً بأستراليا. 


كان اانا لطيفاً بحق أنسنا له وأتقن لناء وكان واضحاً أنه يريد 
أن يستقبلنا أطول وقت. 


أعطاني وار زليه كأشيرة الدخحول «مجاملة») ولا بد أنه مهد لي 
الطريق أيضاًء لأتنوية كما كرت لكم حين وصلت إلى سدني 
سمح لي موظف الجوازات بالدحول» دون أن بغ بتقليب صفحات 
الجواز. 

ر 


قال السغير: 
«ايسعدني أن تتعشيا معي هذا المساء إذا لم تكونا مرتبطين»). 


كنت أعلم أن (امنسي) سوف يقبل دون تردد» فهذا طريق جديد 
انفتح له يسير فيه كعادته دون أن يلوي على أشي مجربة إنسانية 
يلاحقها كما يفعل الشعراء والفنانون» وأنا أيضاً لا أبالي أفعل ذلك 
في عضن الأديان. 


سارعت بالاعتذار للسفيرء ولا بد أنني فعلت ذلك بلهجة حاسمة 


لأن «منسي» اكتفى بأن نظر إل باستغراب ولم يقل شيئاً. 


لعلني لم أقبل دعوة السفير» لاس احشة أنه يبالغ في الحفاوة بنا 
على افتراضء «أهمية» ليست لنا في الواقع. 


على 


اتضحت لي في «منسي» خلال تلك الرحلة مواهمب ديبلوماسية لم 
أعهدها فيه من قبل» ولكنها كانت مثل كل مواهبه» شيئأ فوضويا 
ليس له ضابط ولا رابط» تحتاج إلى شخصء ربما مثلي» يكبح 
جماحها ويوجهها الوجهة الصحيحة. حينئلٍ 5 تتحوّل إلى طاقة مبدعة 
بحق. وربما أنه قرر منذ البداية» هكذا ضربة لازبء أنه طرف في 
المهمة التي كلفتني بها دولة قطرء فقد آثرت أن أستفيد منه على أية 
حال» فصرت أصطحبه معي إلى المقابلات التي ليس لها طابع 
رسمي. ولعله لم يكن لي في الأمر حيلة» فقد كان «ذُرقا) وسيارته, 
وقفأ على «منسي». 


قابلتٌ المسؤؤولين في الدولة بمفردي ورافقني (منسي) في مقابلاتي 
لرجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون ومؤسسة الهند التى أنشأها 
«نهرو) عقب الاستقلال مباشرة وهي مؤسسة على نمط المؤسسة 


1١56 مختارات‎ 


التى كانت دولة قطر تفكر فى إنشائها. وجدنا صحافة معادية 
لرئيسة الوزراء» مسز غاندي على وجه العموم» وخاصة الصحافة 
الناطقة باللغة الإنجليزية. وهى صحافة كما تدل أسماؤهاء 
استيتسماك) (51816511872) و«تايمز أو ف إنديا) (15012 04 65م11) 
وغير ذلك» قامت على طراز الصحافة البريطانية ومتأثرة بها. وقد 
قابلنا رئيس تحرير هاتين الصحيفتين» ولمسنا منهما عداء شديداً لمسز 
غاندي يصل حد الكراهية الشخصية. ويمكن القول إن ذلك العداء 
كان يمتد إلى كل سياستها الخارجية, بما في ذلك تأبيدها للقضايا 
العربية. وقد أبلى «منسي» بلاء حسناً في هذه اللقاءات وكانت 
نزعته (الهجومية) تجدي في تلك الخجالاات. 


كنت وإِيّاه مثل لاعبي كرة» يفهم أحدهما الآخر فهماً تاماً. كنت 
أرمي الفكرةء فيتلقفها ويجري بها فإذا وجدت أنه ابتعد بها عن 
القصد أعدتها إلى مجراها. وكنا أحياناً نتعمد إبداء وجهات نظر 
تبدو مختلفة» حتى لا يظن السامع,؛ أننا مثل بعض الإذاعات» نردد 
كلاماً رسمياً ممجوجاً. وكنا تعلم أن صورة العالم العربي في 
مخيلات الناس الذين نقابلهم صورة غائمة على أحسن الفروض» 
فكنا نحاول أن نترك لديهم ذكرى عنا كأناس ممكيرين: متخصرين: 
الآن الأشخاص الذين قابلناهم, كانوا أشخاصاً مثقفين في الغالب» 
فكا مجهد أن جعلهم يحشون أننا أنداد لهم. ++ عل الأقل. أقول 
على الأقل لأن «منسي» كان يرهمهم أنهم أدئى منه بكثير. وفي 
الواقع» فإن الأمر لم يكن صعبأء فللهند اهتمام قديم لدي وكان 
(إامنسي) كعادته يُحرز بالقليل الذي عنده. أكثر ثما أحرز أنا بالكثير 
الذي ربما يكون عندي. 


كذلك أدهشنيء أنني رأيت في «منسي» خلال تلك الرحلة حماسة 


اأعدقنبين: لقان تادر على عرق ع 


للإسلام لم أعرفها فيه من قبل. 


عالق لماذا أسلم أصاة؟ لا أدري على وجه التحديد» ولكنه اعتنق 
اللاين التنيك: بنبساطة وكانه دقل من دارتإكن داز مجاورة: ولم 
يكن ذلك بغرض «تجارة يصيبها أو امرأة ينكحها». كان يقول إنه 
قرأ القرآن الكريم وهو صبي في «ملاوي») في الصعيد» ٠»‏ مع أطفال 
المسلمين. وكان بالفعل يحفظ أيات منه. وذلك أمر ليس مستغرباً» 
فأقباط وادي النيل» وهم «ذوو قربى ورحم؛ اقتربوا جدَّاً من 
المسلمين. وأذكر أن أبناء القبط كانوا يقرأون القرآن معنا في مدارس 
السودان» ويحضرون دروس الدين. وكان معنا قبطى يتلو القران 
بصوت جميل. وفي مدينة أم درمان حي يُسمى «المسالمة)» وهؤلاء 
أقباط هاجروا من مصرء وبعضهم دخل الإسلام» فتجد في العائلة 
الواحدة مسلمين ونصارى. كذلك الحال في بلاد الشام وربما في 
العراق أيكنا: وفي لبنان» تككاد لا تجد فرقة من هذه الفرق المتقاتلة 
إلا وفيها المسلمون والنصارى. وأنا أستعمل كلمة «نصارى») عدا 
فهذه هي الكلمة التي استعملها المسلمون والعرب طوال تاريخهم؛ 
وهى كلمة ليست فيها أية إيحاءات عدوانية» بل على العكس هى 
كلمة حافلة بالمودة والرحمة. أما كلمة «مسيحيون» فقد جاءتنا في 


العهود المتأخرة. 


ونحن تعلم أن العرب النصارى انحازوا للعرب المسلمين في موقعة 
«اليرموك) وفي موقعة «القادسية) وقد قال القائد المسلم حين أصيب 
في موقعة القادسية) للعربي النصراني: 


دأنت أخونا وإن لم تكن من ملّتنا فاحمل اللواء عني». 
هذه هي الحال منذ قديم الزمان: التسامح الدّيني من سمات أرضنا 


مختارات ؟؟! 


ومزاج شعوبناء ففيم إذا هذه الحروب التي تذكى نيرانها باسم 
الدين» وفى سبيل ماذا هذه العداوة والبغضاء والحزازات؟ 


ألامَ الخلف بيتكممر إلامّ 
وهذي الضجة الكبرى علا 
وفيمَ يكيدٌ بعضكهٌُ لبعض 


وثبدون العدناوة واللخصاما؟ 


جدوى. 


أسلم «منسي») في واشنطن على يدي إمام مسجدهاء وسرعان ما 
أصبح داعية للإسلام» كأنه مسلم منذ ولد. وقد أنشأ إذاعة تدعو 
للإسلام» وكان يحاضر هنا وهناك في أمريكا عن الإسلام. وقد 
زعم أن أمة من الناس اعتنقت الإسلام على يديه. وكان يسألني 
متحديا: 


(أنا دخّلت ناس كثيرة الإسلام. انت دخّلت كم واحد؟). 
لعأني «ليّنت») قلوب يعض الداين» أو أننيٍ أزلت بعض سوء الفهم 


عن الإسلام هنا وهناك. أُمَا أنني أدخلت أحداً في الإسلام» فاللّهم 
لا. 


ل 


عاد «دُرْقاو صاحب «منسي» بالتذاكر والحجز. تذكر «دُرْقَا) 
الهندي؟ لقد كلفئه السفارة القطرية بتسهيل مهتي وتنظيم لقاءاتي» 
ولكنّ «منسي» استحوذ عليه فانصرف له تماماًء ولم يعُذْ يفيدني في 
شي ء. انشغل ((منسي) امداق ومحللات تفصيل الثياب» حيث 
يصنعون لك بدلة كاملة في يوم واحد. وقد وجد في «دلهي) أنواعاً 
فاخرة من الأقمشة زهيدة الشمن. كذلك لقي في ا عجيب 
كيت أنه كان يجد معارق: وأصدقاء اينما ذهي. أما أنا فقد كان 
أمامي عمل لايد من إنجازه. وقد أذعنت لذلك الوضع الذي لم 
يخل من طرافة» فكنت أرى «دُرْقا» طالعاً نازلا يجري من مكان 
إلى مكان وراء «دكتور أحمد). كنت أعبث به أحياناً فأستوقفه 
وأسأله: 


ايا درقا. أين أنت؟ ألم يكن مفروضاً أن توصلني إلى مبنى 
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التلفزيون؟). 


فيردٌ بذلك الهدوء الهندي الذي يغيظ: 
ونا أاسشق يا مستر صالح. لكن دكتور 75 كان عنده موعد 
هام). 


وكان وَاطبيعا لدي أن «منسى) قد أوهم «درقا) بأنه هو الموفد فى 


يقول «منسي) ضاحكا: 
«اسمع. النهاردة تقدر تأَُحْذٌ «درقا» والعربيّة. أنا مش محتاج لهم. 
بس على شرط اجى معاك). 


وكان هذا يؤكد ل«درقا) أن «دكتور أحمد» هو الموفد الحقيقى» 
وهو الجدير بالرعاية» وأنني مرافق له. 


لكن «درقا» قد تجاوز الحد الآن. كنت قد طلبت منه أن يحجز لي 
على الطائرة إلى «بانجكوك) ثم «سدني». وكان «منسي» يريد أن 
نسافر إلى «بومبي» ثم إلى سدني. قلت له: 


ديا أخي. يكفي أننا تعرفنا على مدينة في الهند. فلنتعرّف على 
مدينة في بلد آخر. ثم إن «بانجكوك») في خط سيرنا و(بومبي) تبعد 


بنا نحو الغرب). 


أظهر 5 أنه اقتنع بهذا الرأي؛ لذلك دهشت حين وجدت أن 
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«درقا» قد عمل الحجز عن طريق (بومبي». 
رأما قلت لك أن تحجز لي إلى «بانجكوك)؟). 


(انعم . ولكن د كتور انمي أمرني أن أعهل الحجز إلى بومبي). 


عاد ود كتور أغبوك» إلىالهوتيل تعدا لسيندة أو لآخر. وعجيب 
أيضاً كيف أن «منسى» كان يجذ سيباً للسعادة فى كل خطوة 
يخطوها. هل الحياة مليئة بالمسوّات إلى هذا الحد؟ أم أنه كان يملك 
ونقها اناء لإنتاج السعادة. 


0 أنا درك ناف 0 ا كما قررت منذ البداية. إذا 


الحاكيةة * 


ويا أخي بلاش حماقة. بانجكوك إيه بس؟ دي بلد كلام فارغ. أنا 
لازم أروح (ابومبي) لأنه عندي موعد ام بتاع «بزنس». 


ا الله. م الرحلة ارتجحالأء عفو الخاطر 


ايا ابني أحنا ما بنلعبش... «البزنس» عاوزة كده.. هُبٍ هُبْ. أنت 
فاكر الفلوس بتجي ببلاش؟ ولا أنت فاكر أن الحكاية كلها 
أونطة؟). 


أضحكني ذلك» فقال: 


(صحيح الأونطة تنفع» بس لازم كمان شوية جهد». 


قلت 3 إلى «بومبي» ولعل ل تؤدي به إلى وجهة أخرى؛ 
الغ 0 حي عَتَنتٌ إلى بواجي فسن : الآن أمضي 
وحدي في طريقي؛ أكرل عبت أكناف أنسكع في شوارع المدن 
الغريبة) وأتعف الأشياء على مهل» وأتمعن في المشاهدء أنتقي منها 
كفن أشافة أضعه في خزانة الذاكرة إلى حين. معي كتبي وأوراقي» 
ومعي زادي المطمور, الذي ربا قد نسيته. فأذكره فجأة حيث لا 
ال «اتذاكي ودع اربع أرلها بشنوه أو ميرت إنساد اد 


الآفاق» رهين مُفترق الطرق: 


نسحن أذرى وقد انا بنجد 
أويمل طعريفنا آم يطظسول 
وكثكلية امن رده تخجتسيتل 

لدت قم اه مادام 

وصلينا نصلك فى هذه و 
إن اللنداة مهيا كيبل 


هكذا أفصّل أن تكون هذه الأبيات الجليلة. ليس «أقصير طريقنا أم 
طويل» وليس «نوّلينا من حسن وجهك» فإنما أراد «الرّاده طيّب الله 
ثراه. والطريق قد يبدو طويلا وما هو في حقيقة الامر بالطويل. ثم 
قال» رحمه الله رحمة واسعة» هذا البيت الذي يقوم مقام قصائد 
عند غيره من الشعراء: 
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لاأقمناعلى مكنن وإِنْ طابّ 
وله كيين انان رسيت 


والمكان «بانمجكوك), وما كانت» كما بدت لى يومذاك» «بالبلد 
الطكّب)»). 


فنا 


قال المسؤول الكبير فى وزارة الخارجية الأسترالية: 

(اسمع” كوننا نبيع القمح اليد واللجرع للغرت + هذا لا يحنّم 
سشأسعةق كاه كاملة. هذه بلاد مملوءة بالخيرات. نحن لا نحتاج 
للعرب في اي شيع). 


أغاظني الرجل ولكنّ صراحته أعجبتني . كنت قد قضيت معه نحواً 
من ساعة أحاوره وأداوره. ولاحظلت أنه لم يقدّم 7 قهوة أو شاياً 
علماً بأننى جكت إلى موعده فى التاسعة صباحاً. قلت له: 


«ألا تقدّمون شيئاً لضيوفكم؟ هذا وقت شرب القهوة أليس كذلك؟ 
نحن فى بلادنا نقدم القهوة والشاي لضيوفنا». 


قال وهو يضغط على الجرس: 


وأ انا امنقك: اتااسشتخسي] ل اعد هته الكفمانف ‏ تطدن الفني: 
وهذه الحكومة قد فرضت عليئا سياسة التقشف. يقولون إن أحوالنا 
الاقتصادية ليست كما يجب)؛). 


أسعدنى التناقض الذي أوقعته فيه. البلد الملىء بالخيرات» يعانى من 
ضائقة اقتصادية» ويفرض سياسة تقشف! وابتسمت له كما قال 
والاسفافو: 

ولا صار ود النساس جا 
جزيتٌ على اببتسام بابستسام. 


كنت وحدي في وكانبرا)» تلك المدينة الجميلة ذات الباحات 
الواسعة والميادين المعشبة التي خططوها لتكون عاصمة إدارية. افترقنا 
(منسسى) وأنا فى مطار «سدني»») هو صوب لندنء وأنا صوب 
«كانبرا). 


لم يستطع أن يجد وسيلة ليسافر معي إلى «طوكيو). كانت تلك 
أول مترة أزاه عاجزاً أمام هدف يريد تحقيقه. قالوا له إن الوسيلة 
الوحيدة هي أن يسافر إما عن طريق «موسكوء أو يعود إلى لندن 
ويسافر من هناك إلى «طوكيوة. وحاول أن يقنعني أن نسافر معأ عن 
طريق «موسكو). كدت أقبل» فذاك عالم لا أعرف عنه إلا ما قرأته 
في الكتب والصحف. يا ليت» ولي عند الروس حقوق من ترجمة 
كني فكن أن تعيش .ها زمناً وهنا ونفتها مدقم بالزويل حت 
الروس يأكلون مال اليتامى؟ 
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نعم» يا ليت» فنحن نعرف الكثير عن «الغرب»» إمجلترا وفرنسا 
وإيطاليا وألمانيا وأمريكا. هذا هو العالم في نظرنا. لكعاتي لغاتة 
والعرقب تاريخهء وأبداً نحن غادون رائحون إليه. نهيم به حباً ولا 
تأخذ منه بميزان هذا الحب. كيف قلت يا طيب اللّه ثراك؟ 


فليت أنابقدر الب نتقعسم 


أجل» نعشقه وننفر منه. أما الاتحاد السوفياتي والصين والهند واليابان 
وأمريكا اللاتينية» فهي بلاد لا وزن لها في حسابنا. حتى أخواننا 
0 شا ركونا في صنع حضارتنا. .. حتى الأفارقة, جيراندا وذوو 

حمنا... يا ليتني. ولكن ليس عندي وقت» وأمامي عمل لا بدّ من 


ا . 


لوانتي جذلت: أفل 'جهنده لغيّر «منسي» مساره ليلحق بي في 
«طوكيوة؛ لكنني بعد نحو عشرة أيام» كنت قد ضقت بصحبته 
وتقتٌ إلى مصاحبة نفسي. لذلك ثبطت عزيمته بشتَّى الطرق. 
شجعته أن يذهب إلى «باريس»): 


«والله فكرة. أنا لي زمن ما شفتش «باربرا براي».. باريس حتكون 
حلوة دا الأيام دي... بس يا خسارة أنت مش حتكون ويّانا). 
«معليش... أنضم إليكم بعل عودني من «وط وكيو). 


«دي أول مرة تحصل لي الحكاية دي. قال إيه, إني تجاوزت الأميال 
المسموحة لي كشركة سياحة والكلام الفارغ دا... قلت لهم يا 
أولاد الإيه... ما هي ط وكيو أقرب من هنا مما أرجع للندن... إنا 
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تعمل إيه؟ قوانين معقدة وناس ما تعرفش تتصرف». 


«خلاص يا أخى. مش أنت زرت «طوكيو) قبل كده؟). 
«وأنا زرتها يجى أكثر من عشر مرات.. أنا أعرف اليابان بر شْبر. 
أنت تعرف أنى أُتَمن اللغة اليابانية؟). 


ديا راجل حرام عليك! أنت تعرف لغة يابانية؟). 

«أنت مش مصدق؟ أنت ناسي أن عندي مدرسة لتعليم اللّغات في 
واشنطن؟ بأحدث الطرق ال«أوديو فِرْيُول»؟ وأنا حتى ترجمت قصة 
ل«مشِيما) إلى اللغة الإنجليزية؟ أنت طبعا ما سمعتش ب (مشيما). 


الإنجليزية» دا افتراء صحيح . ونشرتها فين؟). 


ضحك ضحكة تعني أن هذا الكلام قد يكون صدقاً وقد يكون 
كذباء وعلئ أن أقبله على علاته ثم قال: 


مهمتك). 


ولا شك في ذلك. ولكن معليش أمري للّه. أحاول أقوم بالمهمة 
وحدي. أعمل أل أقدر عليه. عليها سوف أفتقد قدراتك المتعددة.. 
وعبقريتك». 


دانت بتضحك؟ ما هو أنا فعلاً عبقري... ليه أنتو مش عاوزين 
تعترفوا بالحقيقة دي؟». 
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«شوف يا ابني. أنت فعلاً نموذج فريد من البشر.. .. إنسان نسيج 
وحدهء لن يتكرر.. أما أنك عبقري فالله أعلم). 


«أولاً يا أستاذ اتعلّم إزاي تتكلم عربي. عامل إنك كاتب وشغل 
«الحَلبَة داء وانت ما تعرفش قواعد اللغة العربية» هي مش «وحده») 
بالكير ولكن «وحدّه) بالفتح»). 


(اليه؟) . 


«لأنها تمنوعة من الصرف). 
«يا ابنى دي مضاف ومضاف إليه 


وأنثت مش فاهم شاع انك سبيت أن عندي «بكالوريوس» في 
اللّغة العربية من جامعة لندن؟). 


ضحكت فقد كنت أعلم كيف حصل على تلك الشهادة. كنت 
أساعده في اللّغة العربية والتاريخ العربي. لم يكن يعرف الفرق بين 
عبد الملك بن مروانء الذي كان يسميه «عبد الملك بن أبي مروان» 
عاويين أبى جعشر المتستونه الذي كان ايشمفية زأبوا كففر رن 
المنصور». وفي ذات اليوم الذي نال فيه الدرجة جلسنا في مقهى 
في شارع «كنجزرود) في «تشلسي» ودخل معي في جدل حول 
مسألة لغوية. قلت له: 


(أسمع. تذ كر أني أستاذك, وبدوني ما كنت تاخذ الدرجة دي». 


«البكالوريوس) بكاملهاء ثم قال: 


«سيبك من الحكاية دي. بذمّتك مش أنا ساعدتك مساعدة رائعة 
في مهمتك؟ مش نحن ويا بعض قمنا بعمل ديبلوماسي على أعلى 
مستوى؟). 


«أشهد أنك أظهرت مواهب ديبلوماسيّة لا يُستهان بها». 
(إيه رأيك في حوارنا مع مستر «كاميرون»؟ مش كان حوار أذهل 
وكان كويّس). 


«والشاب الفلسطيني في ال8.5.هم (هيئة الإذاعة الأسترالية). أنت 
ماشي ولاانت واد بالك. أنا فوراً عرفت أنه عربي» مش هو اللي 
قدّمك للمخرج الأسترالي؛ وأجروا معاك مقابلة ساعة كاملة. في 
أهم برنامج إذاعي عندهم؟). 


وكله دا صحيح... فضلك لا يُتكر). 


لابسٍ أنث ري مني ورحت عملت المقابلة لوحدك. مال خفت 
أني أخطف الأضواء منك»). 


وأكيد. هوّ أنا أعرف اتكلّم إنجليزي زيّك يا دكتور؟ بذمتك أنت 
صحيح عندك شهادة دكتوراه؟). 


«إل عندي شهادة دكتوراه! أنت لسّه ما تعرفش الحكاية دي؟ ما 
تعرفش اني أنا عندي مش شهادة د كتوراه واحدة.. أنا عندي تلات 
شهادات د كتوراه»). 
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«يعنى انت زي زكى مبارك.. يا راجل خاف اللهع. 


«سيبك من الحكاية دي. بذمتك مش أنا وانت ننفع سقراء 
متجولين؟ تصوّر لو عملونا سفراء نخدم القضية العربية. مش كان 
أحسن من الكلام الفارغ اللى بيعملوه داع. 


بعد أكثر من عشرة أيام من مثل هذا اللغط» بدأت أَبرّم ب«منسي) 
وأتوق إلى أن أخلو بنفسي. لذلك لم أشجعه على السفر معي إلى 
«طوكيو). ومع ذلك حين جلسنا في مطار «سدني» هو يتجه إلى 
لندن وأنا إلى «كانبرا» أحسست ببعض الحزن. ولا أقلعت طائرته 
قبلى تمنيت لو استبقيته. والآن؛ وأنا أواجه هذا الإنسان الصّلف»ء 
فكرت في «منسي»» قلت يا ليته كان معي» فَإِنَّ وقاحته تنفع في 
مثل هذا الموقف. 


زذنا 


قال (امنسي») فاق ونحن فشي في ردهات ((هيعة الإذاعة 
الأسترالية): «بْصٌّ يا طيّب. وك لك الشابٌ دا عربي». قبل أن 


أمعن فيه النظر» كان «(منسى) قد جرى نحوه: 
«اسمع يا أخ. انت عربى» مش كده؟). 


كنًا خارجين لتوّنا من اجتماع على الغداء؛ مع المدير العام لهيئة 
الإذاعة الأسترالية» وعدد من المسؤولين - دخل امنسي) حسفا 
وخرج ضاحكاً يقهقه. ولعله تذكر أيامه في هيئة الإذاعة البريطانية 
في لندن» حين كان يلهث في سيارته ال«يبل): من «كفرشام» إلى 
انوا عاوس) جرجم وجلل العام متتبهات معاوودات .ورم اسبعة 
حيلته فإنه الم يصل ل المدير العام» الذي كان يجلس ف في أفق بعيد 
المنال. ما أطول الطريق الذي قطعه. هذه نكن (هيئة) 0 أيضاً 


(مدير عام). يدخحل يا عليه معطنف من الفراع و«بدلة) من 
الصوف الفاخر» وحذاء إيطالي من الجلد الغالى» لعلها «فوتشى )) 
هذا «منسي» آخر لمن لا يعرفه» ولكنني أعلم أنه في أعماقه لم 
يتغيرء وأن هذا المظهر البرّاق» مثل الزي المستعار الذي يرتديه الممثل 
ليؤدي دورا على المسرح. 


رحمه اللّه. إنه الآن يمثل دور السفيرء المدافع عن كرامة العرب 
وميم ارو دور لم يكلفه به أحدء ولم يتقاض عليه أجراً. وقد 
أدّاه احسن أداء» ونهض به على خير وجه. ولعله كان محقاء فلو 
أن أحداً كلفه بدور مهم ربما كان يؤديه على خير وجه. ولكن 
أحداً لم يطلب منه أي شيء. كل الأدوار التي أداهاء انتزعها 
انتزاعاً. 


تتحدث أثناء الغداء كأنه مسؤول عربى كبير» قد يكون مستشاراً 
لحاكم أو رئيس دولة. تعمد أن يترك الأمر غامضاً. وكان كعادته: 
يخلط الجد بالهزل» والصدق بالمكر» تسعفه فصاحته في اللغة, 
وبديهته الحاضرة» ومواهبه الكامنة.. وكان حين يحس أنه في 
ورطة ينظر إِلِيَّ بتلك الطريقة التي توحي بأنني معاون له. وذلك؛ 
كما قلت» دور راق لي» فقبلته عن طيب خخاطر, لأنه أتاح لي 
فرصة نادرة: أشارك في الحديث» وأراقب «منسي»» فكأنني ممثل 
ومتفرج في الوقت نفسه. 


شوق بنا الحديث وغوّب» وكنًا بين أناس مهذَّيين مستنيرين» يقرعون 
الحجة بالحجةء ويدافعوث بلطنف» ويجادلون بذكاء. لذلك حين قال 
(امنسي 6 هذل لم يكن وقحا ولكنه تحدّق وكأنه يمزح: «من الواضح 
لنا أن وسائل إعلامكم ليست أكثر من صدى للإعلام الغربي. نفس 
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التحامل عليناء والازدراء بنا وتشويه سمعتنا. إنها 506 أصيبيحت 
5 


تملة... تعوّدنا عليها». 


ضحك وهو يقول (تشويه سمعتنا)» وقد استعمل التعبير مدا 
بدهاء شديد, كما خيّل لي». يذلا عن التعدير المألوف «تشو 

صورتنا)». لم يكن قد مضى في أستراليا أكثر من أربعة أيام» 9 
يكن قد زار البلد من قبل» وليست له معرفة عميقة بما يجري فيه. 
إئما تلك كانت صفة في طبعه» يقول دون مبالاة» ويرمي الرّمية قد 


كان واضحاً لي أنهم بوغتوا بقوله» ولكنهم كانوا رجالا أذكياء 
ذوي دربة» فسارعوا إلى تغطية أحاسيسهم بوسائل شتى. بعضهم 
أبتسم وبعضهم ضحكء وقال المدير العام : 


«انتظر يا دكتور مايكل! هذا ليس عدلاً! أنت تعلم أن هيئة الإذاعة 
الأسترالية مؤسسة مستقلة» لا تخضع لأي نعود حتى الحكومة ليس ليس 
لها سلطة عليها. إنها مؤسسة ة محايدة تماما.. نحن نغطي الشؤّون 


العرب» أو نشُؤّه سمعتهم كما تقول». 


وكأن الرجل أراد أن يلوذ بي فيرتاح من (منسي) برهة» فوجه 
كلامه إلي: 


دهل هذا هو رأيك أنت أيضاً يا مستر صالح؟». 


لقد أحدقت عبارة (منسي») أثرأ» هذا لاريب فيه» خاصة (تشويه 


مختارات لفل 


السمعة). الأستراليون أيضاً يحشون أحياناً أن العالم لا يأبه بهم ولا 
يقدرهم حق قدرهمء ويتحامل عليهم في كثير من الاحيان. لا تكاد 
توجد أَمَقَ ليس في تاريخها شيء يسبب لها الحرج أو الخري. 
اليابانيون» ومعاملتهم للأسرى في الحرب العالمية الثانية. الألمان وما 
فعلوه باليهود وغير اليهود. الأمريكان وضرب هيروشيما وناجازاكي 
بالقنابل الذريّة. الفرنسيون وما فعلوه في الجزائر. الإنجليز الذين 
ابتكروا معسكرات الاعتقال» وما فعلوه في فلسطين وأفريقياء 
والؤوس والصين والإسبان والبرتغال وهلمٌ جد قليلة هي الم التي 
ليس في تاريخها عمل تتمتّى لو لم يكن. ماذا إذاً تُلقَى الأوزارٌ على 
العرب» وكيف أصبحوا وكأتهم و«الجناة) في التاريخ؟ لعل العرب 
يسألون أنفسهم أولأ قبل أن يلوموا الآخرين. 


قلت له: 

ولا أعرف على وجه اليقين ماذا تقدمود في برامجكم في الإذاعة 
والتلفزيون» فإنني لم أقض وقتا كافياً هنا. ولكن بعض ما شاهدته: 
خخاصة .في 'تشرات الأخيارء يجعلني أعتقد أن دكتور مايكل ليس 
مخطفاً. أما صحفكم) فمن الواضح أنها تتحدث عن العالم العربي» 
إما عن جهل» أو عن سوء قصد...) 


وكأنّ امنسي) كان يقرأ فكري» فقد أخذ الفكرة التي كنت أنوي 
أن أطرحهاء وانطلق بها: 


لانعم. . صحفكم على وجه الخصوص. لا يفتح الإنسان أي صحيفة 
إل ويجد ذكراً لذلك الفلم التافه الذي كله أكاذيب» ولا هدف 


مله سوى الإؤساءة للعرب». 
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كانت تلك هي النهية تلك الم 00 0 لوسائل 0 
0 هذه الأيام. 00 حين بعرعوة بشيء جديد» يشغل الناس 
ويثير الجدل والبلبلة. 


قال أحد المسؤولين: 

«على أي حالء الخطأ خطأكم أنتم. والتقصير منكم أنتم. لا 7 
ومؤامرة» للاساءة للعرب. كما تتوهموث: الأمر ليس أكثر من عدم 
توفر الفلريانتة المطلوبة في الوقت المناسب. أنتم لا تساعدونناء ولا 
تساعدون أي أحد» في الحصول على المعلومات. . بل كثيراً ما 
تخلقون العراقيل. وشائل اتصالكم لم تفهم بعد؛ أن العالم مترابط» 
والعصر عصر معلومات». 


وأضاف المدير العام ضاحكاًء وكان أميلهم إلى الضحك: 
«ثم إن العرب يفعلون أشياء غير لطيفة أحياناً.. فماذا تريدوننا أن 
نفعل؟ نتستر عليها؟ نفرض عليها رقابة كما تفعلون أنتم؟). 


لم يددع «منسي» هذا القول يمر دون رد فلم يكن ذلك في طبعه» 
ولكنه سارع إلى القول» وهو يضحكك بخبث» كما تخيّلت: 
«وهل ما تفعلونه أنتم» لطيف دائما؟). 


رفع الرجل يديه كمن يستسلم في معركة؛ وقمنا من المائدة» وكل 
منا يبتسم أو يضحك. وكان «منسي) أكثرنا سعادة» فقد حمل لواء 
العروية خمّاقاً في ذلك الركن القصي من أركان المعمورة. سن 
أداء دور لم يَكلْفه به أحد؛ ولم ينل عليه أجرا ولم يجن من ورائه 
شكراً. فقط استمتاع مجرّد بأداء الدّور. لا أكثر. 


مختارات 85 
كانوا رجالا لطيفين بحق. قلنا لعلنا تر كنا عندهم أفكاراً قد تثمر 
ولو بعد حين. كان «منسى) يحب هذا القول ويردّده كثيراً: 


(«ازْم الخبر على وجه الياه» يُثَمو ولو بعد حين». ثم ونحن نسير في 
الممر الطويل» إذا بذلك الشاب. 


استوقفه (منسسى) وسأله: 

«اسمع يا أخ. أنت عربى» مش كده؟). 

نعم) كان عربياً» وكان تلجطاينا عار اء يعمل فى هيكة الإذاعة 
الأسترالية. اسمه «إبراهيم الخوري» إذا لم تحني الذاكرة. 


نذا 


زارنا الشاب الفلسطيني في الل مساء ذلك اليوم. كانت حقاً 
رمية موفقة من «منسي)» فقد أصبح ذلك الشاب دليلنا فيما بعد 
د لنا كثيراً مون الأموانية وذلل لنا كثيراً من الصعاب» وأخذ 
بأيدينا في طرقات البلد الغريب» وعيفنا على ا العربية في 
وسدتي». وقد أضاف «منسي) تلك الحسنة» إلى القائمة الطويلة من 
أفضاله علي وظل بعد ذلك كلّما طاب له مجلس وراق له اجو 
يذ كرني بانس كاثة وقوة ملاحظته أدرك فوراء ونحن نسير في 
طرقات هيئة الإذاعة الأسترالية» بعد أن خرجنا من الغداء مع المدير 
العام, أن الشاب عربي. 


بالك. لد ا 


لك المهمة؟ من غيري ما كنتش حتعرف تعمل حاجة... احكي 


مختارات 1845 


لهم ازاي أنا بدّعت في الغداء بتاع المدير العام. الراجل ذهل...) 


كان ذلك في الرياض. كلما أزور الرياض الآن؛ أول ما أصل 
المطار» اتذكر «ومنسى». أكاد أراه رأي العين. أول مدّة زرت 
الرياض» بدعوة من الشيخ عبد العزيز وجدته في سيّارة كبيرة ينتظر 
عند سلم الطائر ة. ضحكء وكنت أعلم أنه يريد أن يفهمني أن 
تلك الحفاوة ليست إكراماً لخاطري بقدر ما هي يرهان على نفوذه 
الواسع ويده الطولى. اه الشيخ بتركيب أمر إقامتي وتنقلاتي» وهو 
ينشط مثل تلك المهام فقام بذلك على أحسن وجه. كان رفيقي 
في أول عمره اعتيرتها» والعمرة الأولى لها رهبة خاصة وذوق لا 
يجده الإنسان بعد ذلك. أجده كلما عدت إلى تلك الأماكن 
الكريمة. أراه يسعى بين الصفا والمروه» بجسمه المثقل» وهو يكاد 
ينوء من الأعياء. أراه مكبّاً على أستار الكعبة. ثم وهو نائم في 
صحن الخرم بين صلاة المغرب والعشاء» والناس يموجون حوله. 


خرج رابحا من زيارتي تلك» من نواح كثيرة» فقد حجز جناحاً في 
كان يفعل ذلك كل مرة. وفي المرات التي لم يقم فيها في الهوتيل» 


في الرياض أيضأء صِلينا معاً. لم أكن قد اقتنعت بعد أنه أسلم حقا 
وقفنت أصلي صلاة المغرب. جاء ببساطة ووقف معي. يا سبحان 


الله. كان قبل ذلك أخي؛ ثم ها هوذا الآن يصبح أيضاً أخي في 
اللّه. 


لكن هذه هي لمرة الأخيرة التي ألقاه فيها في الرياض. كان قد 
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وجد عملا في شركة. لم يكن في حاجة إلى العمل؛ ولكنه يحب 
أن يشغل نفسه بشيء. يحب أن يكون له مكتب وحاجب 
وسكرتير وتلفون. ويا حبذا لو كان ذلك على نفقة شخص آخر. 
كان يستطيع لو أراد أن يحصل على هذه الأشياء ء من ماله الخاص. 


أقول له: 
ديا ابني ما تروح تقعد في «عزبتك») في ارال انت محتاج 
500 قردب؟ رو افع يها سك قبل ما تموت وياخدوها 


الورثة؟). 


«أموت؟ أموت دا إيه يا خوي؟ يا ابني احنا لسه ما عملناش حاجة. 
لسه فاضلة -حاجات كتير تتعمل...») 


لم يكن الموت يخطر بباله. كان مشغولاً بالحياة. يقول ضاحكا: 


«انت فاكرني باشتغل؟ دي عملية بسيطة ماتاخدش مني ساعة 
بالكتير. الوقت الباقي أعمل فيه أشغالي الخاصة... فين حلاقى 
كل التسهيلات دي؟ تلكس وفاكس وتلفونات وطباعين. وكله 
ببلاش). 


ووإيه هو شغلك بالضبط؟). 
وأحضر تقارير مدير الشركة). 
«تقارير مالية؟). 


«دا شغل بيعملوه ناس تانيين. أنا مستشار حاص للمدير العام. في 
حاجات كتيرة. صحافة علاقات عامة اتصالات دولية... حاجات 


مختارات حدل 


زي دي. أنا الرجل الثاني في الشركة» بعد المدير العام مباشرة. امال 
أنت فاكر إيه... باعمل للمدير العام كل يوم ملخصات من 
الصحف الاجنبية وتحليلات سياسية والكلام الفارغ دا. اؤكد لك 
إن حتى في وزارة الخارجية ما يعرفوش يعملوا تحليلات زي اللي أنا 
باعملها». . ْ 


«وإيه فايدة الحكاية دي لمدير عام شركة تجارية؟). 


دإزاي يا أستاذ؟ انت فاكر التجارة بيع وسراء وصادرات وواردات؟ 
أنت فاكرها إيه؟ دكان بقالة في أم درمان؟ يا ابني دا شغل على 
مستويات كبيرة» وعلاقات وشغل حلبشه والذي منة. . . ثم إن المدير 
العام شاب متعلم وبيفهم. دا واخد ماجستير في إدارة الاعمال من 
أمريكا... خسارة دا مسافر. كنت عرفتك بيه. شاب زي السكر. 
كان حيعجبك أوي. انت عارف ان أبوه يبقى ابن عم.. ووالدته.. 
وهو متجوز ينت..). 


وسيبك من الحكاية دي. بذمتك الشركة دي فعلاً بتستفيد منك؟). 


بيني وبينك أنا ناوي أروح. على رأيك» حاعمل إيه بالفلوس؟). 
تقلب في أعمال عدة في الرياض. سرعان ما يمل العمل فيتركه إلى 
عمل آخر. وكان الشيخ عبد العريز المويجري» وابنه عبد الضحسن» 
يرعيانه ويخرجانه من المازق» ويدبران له وظيفة كلما ترك وظيفة. 


كان لا بد أن أزور مكتبه. أصر على ذلك حتى أرى بعيني كم هو 
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مهم وكم هو ذو حول وطولء وما كنت في حاجة إلى برهان. 
استقبله السعاة والحجاب والعمال بحفاوة عظيمة فيما يشبه 
المظاهرة. يمازحهم ويناديهم بأسمائهم؛ وكان واضحا أنهم يحيونه 
حبأ حقيقيا. هكذا هو دائما مع صغار الناس. ظلوا يتوافدون عليه 
فى مكتبه. هذا عنده مشكلة إقامة, وهذا يريد منه أن يتوسط له 
ليزيدوا راتبه» وهذا زوجته مريضة» وهو ينتفش ويكبر بخليط من 
الزهو بأهميته وبفعل رغبة مخلصة لمساعدة ضعفاء الناس. 


أخذ يلفت نظري إلى أثاث المككتب» كأنهم بشر أحياء يريد أن 
يعرفتي بهم السجاد والسخاار والطاولة والكراسي والتلفونات 


«بص يا طيب.. انت خدت بالك من السجاد؟ أوعى تفتكر انه 
سحاد عادي دا سحاد عجمى... تحفة نادرة). 


دلا يا شيخ! ويكون بكم؟). 

0 اؤكد لك أن ثمنه أكثر من مرتبك في سنة 
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«عجيب. وأنت اشتريته بفلوسك؟). 


اليه؟ انت فاكرني عبيط زي ما الجماعة بتوع مصر بيقولوا على 
الصعايدة. يا أسعاذ دا 0 فلوس الشركة. إنت عارف انيٍ أنا 


الوحيد اللي عنذه 2 مكتب زي دا, أصل المدير العام يقدرني عدا 
مش عاوز يسيبني 4.٠.‏ 


لاحظت التلفونات» كل تلفون بلون. ماذا يصنع الإنسان بمجموعة 


مختارات فيل 


من التلفونات وهو لا يسمع إلا دن واحدة؟ وهاذا يصع بمجموعة 
أشخاص فى جلد واحد. 


زأيت السيارات:مصطفة معن خيل :فى اضطبلاتها أول:ما دخلت 
داره في المسا. أصرَ على أن يأخذني في جولة؛ أتعرف على معالم 
البيت» كما يتجول الإنسان في متحف. حمام السباحة... مهم 
جداً عنده أن يكون فى الدار حمام سباحة. كان يحب السباحة: 
ويسبح مثل عجل البحرء «القرنتي» كما نقول في السودان ووسيد 
قشطة) كما يقولون في مصر. ثم القراجات وموديلات السيارات. 
نقل عددا منها بعد ذلك إلى «عزبته) في «ساوث هامتون». 
الحديقة... الاشجار... النباتات النادرة... المطابخ... جناح السواقين 
والعمال والشغيلة... الوصائف الفلبينيات... 


«إيه دا كله يا د كتور؟ دي حكاية كبيرة بلحيل...). 
«عجبك؟ إيه رأيك أن دا كله ببلاش... علاوة على المرتب». 


حتماً كانت الحياة تمزح معه فالحياة فيما يبدو تعامل كل واحد 
على طريقته. 


كان ذلك آخر عهدي به في المملكة. لم أره سعيداً كما رأيته تلك 
الليلة. يتضحك ويضحك ويضحك. يحمل ابنه عبد العزيز» الذي 
يشبهه كأنه نسخة منهىء خاصة ححين يضحك. 


احتفى بنا حفاوة عظيمة» وتهيأ له جمهور كبير في تلك الليلة» 
فانطلق لا يلوي على شيء. وأنا أساعده وأنبش ذكرياته؛ وأعطيه 
أطراف المواضيع. 
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«احكي لهم يا طيب احنا عملنا إيه في أستراليا. دا احنا عملنا 
عمايل... قول الحق. مش أنا اللي قلت لك على الشاب انه 
عربي... قلت لى خلينا نروح في حالنا...؟). 


جاءنا الشاب الفلسطيني في المساء» وأصبح دليلنا بعد ذلك طوال 
إقامتنا فى «(سدنى). ومن أياقية علينا آثة عرفنا برجل لبنانى» من 
هؤلاء الناس الذين حين تصادفهم؛ تحس أن الياة قد أسدت إليك 
جميلا للا ينسى . 


>33 


تسامع الناس بوجودنا في «سدني)» ولم أل (منسني») وسعأء فأسبغ 
على رحلتنا أهمية أكبر بكثير ما تستحق. وكانت الجالية العربية من 
الخلاف والشقاق والتمزق بدرجة يُرثى لهاء ولعلهم ظنوا أننا جثناهم 
مصلحين ووسطاء خير. وما كنا فى الحقيقة كذلك» فما من أحد 
طلب منا القيام بتلك المهمة؛ ولكن «منسي» كدأبه أبدأ» وجد 
وضعاً يتيح له القيام بدور ماء دور رسول الوفاق وإصلاح ذات 
البين» فهبٌ من توّه للنهوض به. والعرب في طبعهم الحنين إلى 
أهلهم وذويهم على البعدء ولكنهم فيما يبدوء لا يطيقونهم عن 
قرب. كنا غرباء» وقد كانوا لو يعلمون أكثر غربة مناء فرحبوا 
بمقدمناء كما يرحب المقيم بالوافد. 


أصبح الناس يتوافدون عليناء» وكان «منسي) يزداد سعادة مع كل 
زيارة» فكان في أحسن حالاته. إنه هناء مرّة أخرىء الممثل الرئيسي 


مختارات 5 


على مسرح واسع. والدور الذي يقوم به ليس هيّناً بل هو دور 
خطيرء دور سفير الإصلاح» ورسول الوفاق. وكان صديقنا 
الفلسطيني يقف إلى جانبنا في أغلب الأحيان» يشد أزرنا ويعرّفنا 
على البلد والناس. والفلسطينيون بحكم وضعهم. وما فعلته الأقدار 
بهم أكثر من غيرهم حجنامية أن يكون العرب 0 واحدة» وإن 
كانوا هم أنفسهم ليسوا بمنأى عن الخلاف والشقاق. 


جاءنا جورج سمعان وأخوه ميشيلء وهما لبنانيان» وقد كانا 
ولعلّهما ما زالا يصدران صحيفة باللّغة العربية» علمنا منهما أنها 
توزع ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف تسيكة.. كانت كما أذ كر 
ميكيفة رصية إلى حد كين ترجه إلى الخالية العريية ككل 
وتبتعد بقدر الإمكان عن مزالقٍ الخلاف والفرقة. وقد شكيا لنا من 
ضعنف الموارد وقلة الدع علي بآنهما يقومان بجهد لا ينكر» فى 
ربط الجالية العربية في ا ا ا ا 
العربي. وقد بذلت ما في وسعي بعد عودتي في مساعدتهماء 
ولعلهما حصلا على بعض العون من دول الخليج. 


زارنا أناس يعملون في مؤسسات الدولة؛ وآخرون يعملون أعمالاً 
حرة) وبعضهم يعمل في وسائل الإعلام والاتصال. ونحن سعينا 


إنني أذ كر حيذا ذلك الإنسان الكرم. رجل بسيط وقور مطمئن 
لنفس» قلبه عامر بالخير» عليه سمت أحبار التصارى الأقدمين» كما 

يصفهم القرأن الكريم . كان عالاً بالفقه والحديث وتاريخ الإسلام 
وكلام 0 فقد نال درجة الك كتوراه في الفقه الإسلامي من 
جامعة السوربون. وقد ظل نا عن الصراعات العربية وقاوم كل 
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وسائل الضغط والإغراء» كي ينحاز إلى فريق من الفرق المتحاربة 
فى لبنان. 


كان تعداد الجالية العربية تلك الأيام, زهاء ثلاثمئة ألف» أغلبهم 
في المدينتين الكبريين «سدني» و«ملبورن). وكان اللبنانيون أكثرهم 
عدا فقد بدأت مخرنية إلى أستراليا منذ المرن الماضي» 
نحت وطأة اروب والمجاعات» كما يحدث اليوم. بعضهم امتزج 
بالثاليات الأخري الوافدة» وآخرون ظلوا يتشبئون بهويتهم اللبنانية, 
وكلهم يحمل حنيناً دفيناً لذلك الوطن الجريح. يأكلون الكبة 
والعبولة والشاورماء ويطربون لأغاني وديع الصافي وصباح 
وفيروز. 


يليهم من ناحية العدد المصريون» وهؤلاء هاجروا حديثاً نسبيا لم 
يقطعوا بعد روابطهم بمصرء يعودون إليها كلما استطاعواء ونحس 
أنهم يفضلون العودة إذا وجدوا الى ذلك 000 وبعضهم يعود 


ثم الفلسطينيون. وهؤلاء كما هو معروف؛ تفرقوا في البلاد أيدي 
ال خحرجوا موجات موجات؛ كلما أُلْت بهم قارعة في الوطن 
الأم» هاجروا طلباً للمأوى والأمن ولقمة العيش. تجدهم حيثما 
ذهبت؛ في كندا وأمريكا وفي كل بلاد أوروبا. “على وجوههم شيء 
يميزهم عن بقية المهاجرين العرب. أكثر عزماً وأكثر حزناً وأكثر 
مرارة. يطوون أجنحتهم على حلم يبدو لهم قريب النال أحيانه 
وَعَسَيرا أخياناً. 


وجدنا أيضاً أعداداً أقل من اليمنيين والسوريين والصوماليين والمغاربة 
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ويعضن الأقناكلالسبووانية ولا بن اوعد السودانيين فندراد لان 
وكلهم أصحاب خبرات ومهارات» وكثيرون منهم يحملون 
شهادات عالية في الطب والهندسة والزراعة وغيرها. وبعضهم 
أساتذة في الجامعات. ذلك لأن هذه البلاد لا تُدخل إليها إلا من 


تستطيع أن تستفيد منه. 


وكأما العالم العربي لم يكتف بما فعله بنفسه في عقر الديارء فلاحق 
هؤلاء المهاجرين بانقساماته وحزازاته وأباطيله. ولعلهم لو تركوا 
وشأنهم على الأقل» لعلّ الأحوال كانت تستقر بهم في هذا البلد 
البعيد. إنهم جميعاً غرباء هنا» مشغولون بهموم الحياة» وهم في نظر 
امجتمع الاسترالي شيء واحد. وربما كان ينتج منهم خير ينفع العالم 
العربى كله 


لكننا وجدنا صورة طبق الأصل للعالم العربي. الخلافات نفسهاء 
والصراعات نفسهاء والتفاهات نفسها. عالم يموج بعضه في بعض» 
يتلقى أصداء الحزازات والإحن والحماقات في الوطن الأم؛ إن 

صح القول» فكأنهم حيوانات فقدت حكمة البقاء الغريزي على 
لل أو كمسافرين في سفينة تصارع الموج» وبعضهم أخذ بخناق 
بعض. 


إلا أن إمام المسلمين ومطران المارونيين كانا على وفاق. كانا 
صديقين: يتزاوران ويتعاونان على البر والتقوى. لذلك كنا مجتمع 
بالناس و في دار الإمام مدق وفي دار المطران مراة. 


يُقال إن الحال قد تر تغير الأن» و في العالم العربي) وفي أستراليا بطبيعة 
الحال. يا ليت. لكننا سوف نصدّق حقأء حين تضع الحرب أوزارها 


١‏ - منسي: إنسان نادر على طريقته تلحل 


في لبنان وفي السودان» وفي سائر بلاد العرب والمسلمين. حيئكل 
سوف تطيب الليالى لستارهاء وتعود الطيور لأوكارهاء وحتى ذلك 
الحلم العسيرء حلم العودة إلى فلسطين لن يكون بعيد المنال. 


نبدة عن المؤلف 


- ولد في صيف عام ١575‏ في قرية الدبة في الشمال الأوشظ مخ 
السودان. 


- تلقى تعليمه الأولي في قريته» والأوسط في مدينة بورتسودان في 
شرق السودان» والشانوي في مدرسة «وادي سيدنا) بأم درمان» 
والمجامعي في «كلية الخرطوم الجامعية) (جامعة الخرطوم فيما بعد). 


- عمل أستاذاً لفترة قصيرة فى مدرسة وسطى بمدينة رفاعة (وسط 
السودان) وفى معهد «بخت الرضا». 


التحق بهيئة الإذاعة البريطانية (880) عام 188؛ ثم انتقل إلى 
اليونسكو ثم إلى قطر حيث قضى سبع سنوات مديرا لوزارة الإعلام 
القطرية» ثم مستشارا لوزير الإعلام القطري. 


م5١‏ 
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من مؤلفاته: نخلة على الجدول. دومة ود حامد, عرس الزين. 
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القسم الأول 


من أعلام العرب 


الفصل الأول 


من عبير الحديقة المباركة 


إنه كلام قديم, ولكن الأيام لا تنقص من جدته وؤلاقة شف كيف 
لاء وهو من أثر الإنسان الكامل» سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله حين يلقاه جبريل؛ أجود بالخير من 
الريح المرسلة»). 


وعن مُعاذة القدرية أنها سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» قالت (نعم) وسألتها من 


١ مختارات‎ 


سد الله عنها هلم يكن يبالي 


وعن أنس رضي الله عنه قال: 

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن 
أنه لا يصوم منه؛ ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئاً. وكان لا 
تشاء أن تزاف عن اليل مضلياً إلا رأيته» ولا ا إلا رأيته). 


وعن مجيبة الباهلية أن أباها أو عمها أتى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقد تغيرت هيئته وساء حاله فقال: 

«يا رسول الله أما تعرفني؟) قال له: «ومن أنت؟» قال «أنا الباهلي 
الذي جاءك عام أول») قال له الرسول «فما غيّرك» وقد كنت حسن 
الهيئة)؟ قال: «ما أكلت طعاماً منذ فارقتك إلا بليل». فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «عذبت نفسك. صم شهر الصبرء ويوماً 
من كل شسهر). قال الرجل: «زدني فإن بي قوة). قال: (صم 
يومين»» قال الرجل: «زدني) قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«صم ثلاثة أيام) قال: «زدني) قال الرسول: «صم من الحرم واترك» 
صم من الحرم واترك). 

هذا وشهر الصبر هو رمضاك. 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي (يعني الرسول 
صلى الله عليه وسلم) بثلاث. صيام ثلاثة أيام من كل شهر, 
وركعتى الضحى» » وأن أوتر قبل أن أنام). 


وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات» فإن لم تكن رطبات 


١6ه المضيئون كالنجوم ب القسم الأول: من أعلام العرب‎  * 


فتُميرات» فإن لم تكن تميرات نا حسوات من ماء). 


وعنه أيضاً أن الرسول جاء إلى سعد بن عُحبادة فجاءه بخبز وزيت 
فأكلء ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أفطر عندكم 


يفطر بتمرات وحسوة ماءء أو بخبز وزيت» فلم يكن نعيم الدنيا من 
همهء وكذلك فعل اصحابه رضوان الله عليهم تأسيا به. 


وفي «الحلية» للحافظ 5 نعيم الأصفهاني عن زيد بن أرقم أن أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه استسقى فجيء له بإناء فيه ماء مُزْج 
بالعسل» فلما أدناه من فمه وعلم ما فيه بكى بكاء شديداًء ثم مسح 
وجهه وأفاق فسألوه عن سبب بكائه فقال: «كنت مع النبي صلى 
الله عليه وسلم وجعل يدفع عنه شيئا ويقول: «إليكِ عنيء إليكِ 
عني). ولم انه أحداً فقلت: ديا رسول الله؛ أراك تدفع عنك 
شيعاً ولا أرى معلى لحدانة قال: «هذه الدنيا تمثلت لى بما فيهاء 
فقلت لها إليك عنى: فتدحت وقالت: (لكن انفلتٌ منى لا يفلت 
منى من بعدك)» فذاك الذي أبكاني». 1 


عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: «لقد رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقّل ما يملا 
به بطنه). والدقل» بفتح الدال والقاف. نوع رديء من التمر. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «تُوفِي رسول الله صلى الله عليه 
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وسلمء وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطدُ شعير في رف 
لي؛ فاكلت منه حتى طال عليَ..). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وكان 5-0 الله صلى الله 
عليه وسلم يبيت الليالى المتتابعة ظافياء وأهله لا يجدون عشاء. 


وكان أكثر خبزهم خبز الشعير). 


وعن عروة بن الزُبير عن عائشة أنها كانت تقول: «والله يا ابن 
أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال» ثلاثة أهلة» وما أوقد في 
أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار» قلت: (يا خالة فما كان 
يُعيشكم؟) قالت: «الأسودان, التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله 
جيران من الأنصار» وكانت لهم منايخ؛ فكانوا يرسلون إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها» فيسقينا». 


وعنها أيضاً أنها قالت: «ما شبع آل محمد من طعام البر ثلاث ليالٍ 
تباعاً حتى قبض). 


وعن أنس رضي الله عنه قال: «لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم 
على خوان حتى مات» وما أكل خبزاً مرققأ حتى مات». 


وعن جابر رضي الله عنه قال: 

«إنا كنا يوم الخندق نحفر» فعرضت صخرة شديدة فجاءوا إلى النبي 
صن الله عليه وسلم فاختروة فقام ونزل وبطنه سمعصوب بحجر) 
وكنا لبثنا ثلاثة أيام لم نذّق شيفاء فأجل التي الممول فصن 
الصخرة فتفتت 


فقلت: «يا رسول الله إئذن لي إلى البيت». فقلت لامرأتى: رايت 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرتت ؟ 


فى الي صضلئ :الله غلية وسلم كينا نا فى ذلك صبر فيل عيدة 
شى ءع؟) قالت عندي شعير وعناق رقا ساة صغيرة). فذبيحت 


العناق» وطحنت الشعير وجعلنا اللحم في البرمة. 


ثم جكت النبي والعجين قد انكسر والثرمة بين الأثافي قد كادت 
تنضج. فقلتء طعيم لي (أي طعام قليل) فقم أنت يا رسول الله 
ورجل أو رجلان. قال: «كم هو؟). فوصفته له. فقال: «كثيرء قل 
لها لا تنزع البرمة» ولا الخبز من التنور حتى أتي». ثم قال: «قوموا», 
فقام المهاجرون والأنصار فدخلت على زوجتي؛ فقلت لها: «ويحك 
جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار». 


قالت: «هل أعلمته)؟ قلت: نعم. وجاء النبي وأصحابه وقال لهم 
«ادخلوا ولا تضاغطوا»» فجعل يكسر الخبز ويضع عليه اللحمئ 
ويجمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم 
يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. ثم قال لامرأة جابر «كلي 
(من هذا) واهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة». 


وحن أبن هريرة رضى الله عنه قال: «لقد رانك سبعين من أهل 
الححة عا امكيت وجل عليه :داف إنا أزار:راقا كسك وقد ريطر تفن 
أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين, 
فيجمعهم بيده كراهية أن ترق عورته). 


ومن خطبة للصحابي عتبة غزوّان وكان والياً على البصرة أنه قال: 
القد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء ما لنا 
طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالتقطتٌ بُردة فشققتها 
بيني وبين سعد بن مالك. فازرت بنصفها واثّرر سعد بنصفها. قما 
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اعوذ بالله ان أكون فى نفسى عظيما وعند الله صغيرا». 

فنظر إليه وقال: اقتل مصعب بن عمير وهو خير مني اقلم يوجد له 
0 له اه 
تكون ا 


قالواء وجعل ييكي ولم يقرب الطعام. 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «جلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المتبر وجلسنا حوله فقال: (إن مما أخحاف 
عليكم من بعدي ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها». 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «نام الرسول صلى الله 
عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر على جنبه. قلنا: «يا رسول 
الله» لو اتخذنا لك وطاءً». فقال: ما لي وللدنياء ما أنا فى الدنيا إِلَا 
كواكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». ١‏ 
5 5 كه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «بادروا بالأعمال الصالحة» فستكون فتن كقطع الليل المظلم 
7 يُصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرا ويمسي مؤمناً وُيصبح كافرأء يبيع يبيع 
دينه 0 


وعن سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ذْر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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فيما روى عن الله سبحانه وتعالى أنه قال: 

ويا عبادي إني حرّمتُ الظلم على نفسي وجعلئه بينكم محرماً فلا 
تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هدري فاستهدوني أهدكم. 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. 

يادي كلكو عار إلا مق كعونه فاستكسوني أكسكم. 


يا عبادي إنكم تخطتون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً 
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني» 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. 


يا عبادي لو أن أولكم وآخركم, وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى 
قلب قلب رجل واحد منكم,؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو 
أن أولكم وأخركم وإنسكم وجتّكم, كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد منكمء ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. 

إلا كما تقض الخيط إذا 5 البحر. 


يا عبادي إنما هي أعمالكم احطيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن 
حيرا نحت اللمها وس وعد تغير ذلك فلا يلوم ار 


قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدّث بهذا الحديث جثا على 
ركبتيه. ورووا أن الإمام لكين بن حنبل رحمة الله قال: «ليس 
لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث)». 


وعن أبي ذر قال: 
«قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد 
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فى سبيله»» قلت: «أي الرقاب أفضل»؟ قال «أنفسها عند أهلها 
وأكثرها ثمنأ» قلت: «فإن لم أفعل؟»», قال: «تُعين صانعا أو تصنع 
لاخرق). 


قلت: 
(يا رسول الله أرأمت إن ضعفت عن بعض العمل؟). قال: وتكف 
شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك)»). 


وعنه أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
ولا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق». 


«أتدرون من المفلس)؟ قالوا: «المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع»)» 
فقال: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
الاسم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته 
قبل أن يقضي ما عليه. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح 
فى النار). 


وعن جرير بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: « 
لا يرحم الناس لا يرحمه الله). 


هذل وقد روى أنس رضي الله عنه») يصف تواضع الرسول الكريم 
ورفقه قال: : / 

«إن كانت الامّة من إماء المدينة لتاأحذ بيد النبي صلى الله عليه 
وسلم فتنطلق به حيث شاءت). 


الفصل الثاني 


جائر فى الأنره أذ راغي نف يدانت الال فرق “مكف قال أحدهنا 
لصاحبه: 


وأما علمت أن ذلك الأغسر اليس قد ضان خليفة للمسلمية؟: 
«الذي كان يصارع الناس في سوق عكاظ؟), 
((نعم» هو ذاك). 


فقال الراعي: 
«أما والله ليوسعتّهم خيرا أو ليوسعتهم شرأ)». 


وف أوسعهم حير حتى أصبح عرب اخللي اريخ الإنسانية. 
لأنه منذ أيانة تلك في سوق عكاظ حدثت له ثورة روحية ة زلزلت 
كيانه وثاب إلى المعلم الربّاني» الذي أدبه فأحسن تأذينة: صارء 


مختارات ف 


كما وصف أبو عثمان النهدي «والذي لو شاء أن تتطق قنانئّ هذه 
نطقث, لو كان عمر بن الخنطاب ميزانا» ما كان فيه مقط شعرة». 


كان؛ كما حدّثواء طويلاء حتى إذا مشى حافياء يُشرف على الناس 
كأنه راكب على دابة. أبيض مشرباً بححمرة. وقد اسودّ وجهه في 
عام الرّمادة» لأنه حوّم على نفسه الّلحم واللبن» فوصفه بعض الرواة 
أنه كان (آدم). 


كان اقغسر أيستر» يعمل بكلتا يديه أصلع شديد الصلعء قتي 
يما [ذا اسعلقي» يكلف حدق افيه عن الأخرى: روزذ! 
غضب يمسك بلحيته إلى فمه وينفخ فيها. كان ناسكاً يصوم 
الدهر, لكنه. كما وصفواء إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا 
ضرب أوجع. 


وما أحسن ما ذوي عن سالم بن عيد الله بن غمر. قال: وكان عمر 
يفعلا». عنى أنهما لم يكونا يتظاهران بالبر» ولكن أقوالهما وأفعالهما 
كانت تخبر عنهما. 


رووا عن عبد الله ين ديز أنه قال «إنما حاجنا الكذية من قبل 
أخوالي: وجاءني البِضْمٌ من أخوالي؛ فهاتان الخصلتان لم تكونا في 


أبي رحمه الله. كان أبي أبيض لا يتزوج النساء لشهوة إلا لطلب 
الولد). 


م عبد الله وعبد الرحمن وحقصة أم المؤمنين» هي زينب بدت 
مظعون من بني جُمح. أما عمر» فاخواله بنو مخزوم, امه ححئتّمة 
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بعتا قاشع ابن الغيرة يج هيت الله بن عمر بن مخزوم. ولم يرث 
كينا ين لهرعي ققد غرثوا بالفتجديرة: 


فزق كاقة وويك نع قنع فقن حا أنه أجل تقبيه بالكيدة واذليا 


ما بقي ف شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي إلى أي الناس 
تزواجت وايُهم زوجت). 


وحدثوا أنه قال: 


ولأغولة عتالذ: بن الوليتة.والمظ ع قنش .ب -شيياق» لدبا أن الله إننا 
كان ينصر عباده وليس إياهما كان ينصر). 


لكنه رأى من سلوك خالد بعد عزله» وأنه لم يترفع أن يقاتل بين 
صفوف المسلمين» جنديا من عامة الناس» راجع نفسه وقال: 


«رحم الله أبا بكرء كان أعلم بالرجال مني). 
وحين مات خالد. وولولت عليه نساء مخزوم» قال «دعوا نساء 


مخزوم تبكي على ابي سليمان). 


هذاء ومن بعض ما وصفوا عن إذلال عمر لنفسه. أنه صعد المتبر 
فجأة ذات يوم وقال: (أيها الناس. لقد رأيئّي وما لي شيء أكله. 
رواية أرعى لهن الغنم - فكن يقبضن لي القبضات من الزبيب» وفي 
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إلى هذا يا 1 0 ا (وجدتٌ في نفسبي 0 فأردت أن 


أطأطىء منها 


وذكروا أنهم سمعوة يقول على المنبر «وددت أ قن" بحفيفة أو 
حصفتين من جراد» فاصبئنا منه). 


وروى إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن يونس عن حميد بن 
هلال؛ أن حفص بن أبي العاص كان يحضر طعام عمرء فكان لا 
يأكلء فقال له عمر: «ما يمنعك من طعامنا؟) قال «إن طعامك 
بحشبُ غليظ» وإني راجع إلى طعام لين قد صُنع لي فأصيب منه». 
فقال عمر «أترانى أعجز أن َه بكافاتن عنها شعرهاء وأمر بدقيق 
فلخل في خرقة» ثم آمر به فيُخبز خبزأ رقاقأء وآمر بصاع من زييب 

فيقذف في سُعنء ثم يصب عليه من الماء فيصبح كأنه دم الغزال؟», 
فقال حفص (إني لأراك عالاً بطيب العيش». فقال عمر «أجل. 
والذي نفنسي بيده لولا أن تئنتقص حسباتي لشاركتكم في لين 


عيشكم) 3 


أجل» كان أمره عكبا في هذاء يتأسى بصاحبه أبى بكر ومعلمه 


الرسول الكرع ,وهو يعدي لأ مل على آنه قغاد, ما أزال. .اوسا 
عبر القرود. تعرؤه أو تسمعه فكانلق تتجعة لاول هرة. 


رودا أن ابنته حفصة أم المؤمئين قالت له: «يا امير المؤمفية: إنه قد 
أوسع الله في الرزق وفتح عليك الأرض وأ أكثر من الخير. فلو 
كلب مانا ألين من طعامك» ولبست لاسا ألين من لياسك». 
فقال لها «سأحاصمك إلى نفسك. أما تذكرين ما كان رسول الله 


مزل" اللذ عليه وبنله يلقن فرج كنذة لقيش )كنا زال يل زاح 
أبكاهاء ثم قال: «إني والله لعن استطعت لأشاركتهما عيشينا 
الشديد» لعلي ألقى معهما العيش الرّحى». عنى الرسول وأبا بكر. 


هذا الموقف تكرر على وجه آخرء بين عمر وأبي عبيدة بن الجراح. 
كان عمر يُؤثره ويقول: «إن ار احلي وأبو عبيدة حيء 
سمعت رسول الله صلى ال 12111137 
الأمة). 


وقد دعا عمر بعض أصحابه أن يتمنوا على الله» فكل منهم تمنى ما 
قاء. أما هنو فقال: «أتمنى لو أن هذه: الذان بملوءة رجالا عمقل سن 
عبيدة). 


روى أشياخنا أن عمر حين قدم الشام, تلقاه قادة الجند والرؤسا 
وقد بدا عليهم ما أصابهم من خير الشام. ونظر فلم ير أبا عبيدة, 
فقال: «أين أحى؟) قالوا «من؟» قال «أبو عبيدة). فلما جاءه نزل 
فاعتنقه» ثم دخل بيته» فلم يجد فيه غير سيفه وترسه ورخله. فقال 
له عمر «ما منعك أن تتخذ ما اتخذ أصحابك؟» فقال أبو عبيدة 
ديا أمير المؤمنين. هذا يبلغني المقيل). 

بذلك ذكره بما أوصاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وزاد 
أشياخنا أن عمر وأبا عبيدة رضوان الله عليهماء ظلا يتذكران 
ويتباكيان إلى أن طلع الفجر. 
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كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما تواترت الروايات عنه. 
ا ا 0 يكن من خاطية 
الله وبكى من فداحة العبء الذي نهض به. وعندي» انه نكن 


رحل حبيبه وصديقه ومعلمه الذي قال له وهو خارج إلى العمرة «لا 
كتنسنا من دعائك يا أخى). فقال عمر (ما وددت أن لى بها حمر 
النعم أن قال لي يا أخيه. ورووا أنه في تلك الرحلة وضع ساقاً 
على ساق فوق راحلته» وأطلق عقيرته بالغناء» وكان حسن الصوت: 


وما خحملث من ناقة فوقٌ رمحلها 
أبرٌ وأوفى ذمَةٌ من محمد 
هيهات الآن يا أبا حفصء تلك الساعات الوضيئة» في حضرة ذلك 
الإنسان النوراني. 


ورحل صاحبه أبو بكر. كانا في الحب فَرَسَيْ رهان» وعمر يقد لأبي 
بكر بالسبق في الصحبة والفضل. ولا اختار الله رسوله إليه» كان 
كل واحد منهما يجد بعض العزاء في صاحبه عن ذلك الفقد 
الفادح. ثم رحل أبو بكر. وسوف يبمتد الأجل بأبي حفص؛ حتى 
يرى الدنيا تفتح خزائنها ويكون ذلك بلاءٌ فوق بلاء. 


زووا عن عبد الله بن عباس أنه قال «دعاني عمر بن الخنطاب فَأتِييٌه 
فإذا بين يديه نط عليه الذهب منثوراً. فقال لي «هلمّ فاقسم هذا 
بين قومكء» فالله أعلمم حيث زوى هذا عن نبيّه عليه السلام وعن 
أبي بكرء فأعطيئّه لخير أو أعطيثٌه لشر؛ قال» فأكببتٌ عليه أَقسمُ 
وأزيّل» فسمعت البكاءء فإذا صوت عمر يبكي ويقول «كلاً والذي 
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نفسي بيدهء ما حبّسه عن نبيه عليه السلام وعن أبي بكرء إرادة 


كان على قوته وسْدذته رفيق القلب» غزير ماء العين» متواصل 
الأحزان. فى عرٌ الزمان الجميل» بكى حرقة على الزمان الأجمل. 


رأى الإمارة بلاء» وكان أول ما قال» كما روى محميد بن هلال» 
قال: 


«أخبرنا من شهد وفاة أبي بكر الصديق» أن عمر لا فرع من يب 
ل لو ا وأثنى 
ثم قال: «إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم, وأبقاني فيكم بعد 
00 فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني» ولا 
يتغيب غعني فآلوا فيه عن الجزء والأمانة؛ ولعكن السينتوا لأحسنت 
إليهم؛ ولكن أساءوا لأنكلن , بهم). قال الرجل: فوالله ما زاد على 


ذلك حتى فارق الحياة. 


كان ذلك عام ثلاثة عشر من الهجرة. وفي عام تسعة وتسعين» قدّر 
الله أن يجيء من ذرية الفاروق» إمام آخر صالح, على فترة من 
الأئمة الصالحين. قام المقام نفسه, وقال المقالة نفسها. 


حدّئوا أن عمر بن عبد العزيز» حين فرغ من دفن سليمان بن عبد 
الملك» وخرج من قبره» سمع للأرض رجة. فقال» ما هذا؟ قالوأ 
مراكب الخلافة. فقال (ما لي ولها. نححوها عني» وقرّبوا إلع بغلتي». 


فصرفوا الخيل وجاءوا له ببغلته فركبهاء فإذا صاحب الشرطة يسير 


مختارات 8" 


بين يديه بالحؤبة. فقال «تنخ عني ما لي ولك؟ إنما أنا رجل من عامة 
المسلمين». فسار وسار معه الناس حتى دخل المسجد. قصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه وترم على سليمان, ثم قال: 


«أيها النا س. إني قد ابتُلِيتٌ بهذا الأمرء من غير رأي كان مني فيه 
ولا طلّبة له ولا مشورة من المسلمين. وإني قد خَلعتُ ما في 


أعناقكم من بعتي ) فاختاروا لأنفسكم) 5 


ورضينا بلكء فتول أمرنا باليمن.والبركة»: 


فلما رأى أنهم غير قا ركيه وأنهم أجمعوا عليه» لبث حتى هدأت 
الأصوات» ثم قام فخطب فيهم خطبة جاء فيها: 


لس ردن اه ودس 


1 منهمٍ 7 8 التي منحهم إياها الخلفاء قبله فلجارا 
إلى عمته أم عمر بنت وراك فدخحلت عليه فقالت: «إن قرابتك 
يشكونك» ويزعموك أنك ارت منهم خير غيرك). قال (ما منعتّهم 
حقا». فقالت (إني رأيتهم يتكلمونء وإني أخاف أن يهيجوا عليك 
يوم نيا : فقال لها: «وكل يوم أخافه دون يوم القيامة, فل وقّاني 
الله شره). فخرجت إليهم وقالت «تنتزوّجون في آل عمر بن 
الخطاب فإذا نزعوا إلى الشّبه جزعتم). 
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كان حدق حذو ذه لأسن وكات سله متعيل لالع كي الأحران: 
عو محدد. بن زيد قال: الستضع على وعتيان وطليحة والريير,وعيد 
ارصع بن عوتب وسعد بن أبي وقاص. فقالوا لعبد الرحمن بن 
عوف» وكان أجرأهم علن غدن بن الخطاب: ولو كلمث أمير المؤمنين 
للناس» فإنه يأتى الرجل طالب الحاجة فتمنعه هيبتُه أن يكلم 
فيرجع ولم يقض حاجته». فدخل عليه عبد الرحمن فقال له ذلك 
فقال له عمر «أنشدّك الله أعلى وعثمان وطلحة والزبير وسعد 
أمروك بهذا؟»» قال «اللهم نعم». فقال عمر «والله يا عبد الرحمن» 
لقد لنت للناس حتى خشيت الله فى اللين» واشتديت عليهم حتى 
خحشيت الله في الشدة فأين المفن؟»» ثم أخحذ يبكي. فقام عبد 
الرحمن ييكي فر ؤذايه وي لواف لهم بعدك! أف لهم بعدك!). 


كان إسلامه كما #وضفوا ندحا وكانتث هيحرته نصراء وكانت 
إمارته رحمة. وكان على وجهه خطان أسودان من كثرة ما بكى 
في جوف الليالي من خشية الله. وكذلك بكى من الوحشة على 
فراق صاحبيه في الزمان الجميل. 


لب الفاروق رضي الله عنه بعد صاحبكهة حتى رأى الدنيا تفتح 
خزائنهاء فخاف على نفسه وعلى المسلمين» وكأن الثراء الوافدء 
طوفان يخشى أن يغرقه ويفرق الناس. كان يقيس ذلك بما عهده 
من معلّمه الربانى فى بواكير الزمان الجميل. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان يمر بآل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. هلال ثم هلال ثم هلال لا يوقد في بيت من بيوته 


مختارات دم 


نارء لا لخبز ولا الطبيخ». قالوا «بأي شيء كانوا يعيشون يا أب 
هريرة؟») قال (بالاأسودية التمر والماء). 


الله صلى الله عليه وسلم, ناماوالنا ليو كرو جد فإني 
لأقطعها مع رسول الله في ظلمة البيت». فقيل لها «أما كان لكم 
سراج؟» قالت «لو كان لنا زيت يُسرج به لأكلناة». 


وحدّث إياس الهُذْلِيَ قال «كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليساء 
وكان نعم الجليس. فسرنا معه ذات يوم إلى داره» فأتانا بجفنة فيها 
خبز ولحم. فلما وُضعت بكى عبد الرحمن. فسألناه عن سبب 
بكائه فقال: «فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ولم يشبع 
هو ولا أهل بيته من تحبر الشعير. ولا أرانا أَحُوْنا لهذا لما هو خير 
لنا». 


النبع الصّافي أول العهد. وكان شأن عمر في ذلك عجباً. كان 


كلما رأى المال يتدفق على المدينة» يزداد حزنه وجزعه. ويظنه بلاء 
يبتليه الله به. 


أبقاه الله بمد صاحبيه» ليرى ظل الإسلام يمتد إلى بلاد ما بين 
النهرين وبلاد الشام ومصر. وذكروا أن خخراج العراق وحده» بلغ 
على عهد عدر أكثر من مائة ألف ألف درهم؛ وعشرين ألف ألف 
(أي مائة وعشرين مليونا). 


نرى عمر بن الخطاب في سنوات الرخاء تلك» قلقأ متوججساً خيفة» 


المضيئون كالنجوم .ب القسم الأول: سن أعلام العر ب أم 


مشمّراً عن ساعديه 50 طاقته كلهاء وكأن الخير الذي انهمر 
على المسلمين فى عهده. بلاء كالبلاء الذي أصابهم بعد ذلك في 
عام الّمادة. 


جلس للمال يقسمه بالعدل والقسطاس؛ حتى إنه أعطى الرقيق 
واعطى الذمى وأعطى اللقيط. 


فرض لمن شهد بدرأ من المهاجرين والأنصاره خمسة آلاف درهم 
لكل والجد متهنوة ونتاوى يهن خلفاء هم وومواليهم::وقرض لمهاجرة 
اليقة: ومن شهد اضسداء أريعة ألاف لكل واحد منهم. وفرض لأبناء 
البدرئين ألفين ألفين. وفرض لقرابة الرسول خمسة آلاف لكل واحد 
منهم» وفي رواية سبعة آلاف. وأعطى أمهات المؤمنين» كل واحدة» 
ثنى عشر ألفا. 


كان يحمل بنفسه أعطيات أهل البادية إليهم في أماكنهم. قال 
حزام بن هشام الكعبي عن أبيه «رأيت عمر بن الخنطاب يحمل 
ديوان شجزاعة» حتى يدوك فليا فنأتيه بعديد» فلا تغيب عنه امرأة 
بكر ولا ثيب فيعطيهن في أيديهن. ثم يروح فينزل تُسفان» فيفعل 
مثل ذلك» حتى توفاه الله). 


كان يقول «لأزيدتهم ما زاد 0 لأعدّنّه لهم عدأ فإن أعياني 


لأكيلبّه لهم كيلا فإن أعياني, حد حئؤه لهم حثوا). 


روي عن أبي هريرة رضي الله أنه قال «قدمت على عمر من 
البحرين» فلقيثّه في صلاة العشاء الآخرةق فسلّمتٌ عليه» فسألني عن 
الناس؛ ثم قال لي ١بم‏ جئت؟1:. قلت وجفتك بخمسمائة ألف 


مختارات يض 


درهم). قال: هل تدري ما تقول؟» كلق تزئاقة القن فانة الشنة 
حتي عددتثٌ يا . قال «إنك ناعس» جم إلى أهلك فتم فإذا 
5500 فأتنى». قال أبو هريرة «فغدوتٌ عليه فقال «ماذا جعت 
به؟) قلت وجبتٌ ولفمسساقة الث درهم). قال عمر «أطيّب هو؟) 
قلت: «نعمء لا أعلم إلا ذلك». فقال عمر للناس «إنه قدم علينا مال 
كثيرء فإن شعتم أن نعدّ لكم عت وإن شععم أن نكيله لكم كيلاه. 


وذكروا أن رجلاً قال له (يا هي المؤمنين» إني رأيت هؤلاء الأعاجم 
يدونون ديواناً يعطون الناس عليه). فجعل ديوانا: 


وتُروى هذه القصة من وجه آخرء أن أبا هريرة حين قال له ما قال» 
بكى عمر وأجهش بالبكاء؛ وقال (أما كان هذا عند الله حين كان 
محمد وأبو بكر يأكلان القدْ؟: والقدّ جلدٌ يابسء كانوا يشوونه 


إن كان عمر قد قال ذلك» فما ذاك إلا أنه خشى على نفسه؛ أن 
يكون الله قد منع المال عن صاحبيه» رحمة بهماء وأعطاه إياه ايتلاعءٌ 
له. 


وفي وواية أن الذي أشار عليه بتدوين النبيوات» هو هشام بن المغيرة» 
فأخذ برأيه» ودعا عقيل بن 5 طالب» ومحخرمه بن نوفل» وجُبير 
اين مطعيم» وكانوا من نُسَاب قريش» وأمرهم أن يكتبوا الناس على 
منازلهم فبدأوا ببني هاشمء وأتبعوهم قوم أبي بكرء ثم عمر وقومه. 
فلما عرضوه على عمر قال: 


«وددثٌ والله أنه هكذا. ولكن أبدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب وف 


وسلمء الأقريت فالأقزم؟ حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله), 


هذا وكان الفاروق رحمه الله يثوب عن ل هذا المال إلى دارة» 


فإذا له خُبرٌ ثلاث» فربما وافقناها مأدومة بزيت» وربما وافقناها 
بسمن» وربما وافقناها باللبن» وربما وافقناها بالقدائد اليابسة قد دُقَت 


ثم أغليَ بهاء وربما وافقنا اللحم الفريض وهو قليل). 


كان جل همه أن يلحق بصاحبيه ويخرج من الدنياء كما قال 
كفافأء لا له ولا عليه وقد اخقطٌ لنفسه حخطةء لم يستطعها إلا 


القليلون» حتى في ذلك الزمان» والناس قريبو عهد بمنبع الضوع. 
فكيف بنا فى هذا الزمان؟ 


إنها قصة على قدمهاء غضة طريفة» كأننا نسمعها لأول مرة» تثير 
الشجى, لأنها تتعلّق بالهدف الأسمى؛ وهيهات لنا أن نقترب من 
تلك الأعالى! 


تعجب لذلك الإنسان» كل أحواله عجب)» ألا يستقه أبداً؟ ألا 


ريح نسدد ألا نمض عبه؟ قفو من بي السطود في كب 
مسجد رسول اله إذا هو في يت الال 0 


مختارات عن 


الديوش الخزازة» ويعابج سيو الغارك عن بيعب الاق الأميال» لا 
تخفى عنه صغيرة ولا اكرةة والدسل يعْدون ويروحولء» بينه وبين 
ساحات القتال» وكأنة وحده «غرفة عمليات حربية). 


يتجول في الأسواق يحمل درّته؛ ويطوف : في البوادي. يعطي بنفسه 
كل ذي حق عق شي يذه. 


ثم تجده يسعى في طرقات المدينة في جوف الليل» مثل طيف 
رحيم؛ يتنصت على بكاء الأطفال؛ وآهات الأيامى» وشكوى النساء 
اللدلي غاب أزواجهن عنهن في ميادين القتال. أحياناً بمفرده. 
وأحياناً برفقة بعض أصحابه. 


حدّثوا عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرء قال: 
«قدمثُ رفقةٌ من التجار» فنزلوا المُصلى» فقال عمر لعبد 
الرحمن بن عوف «هل لك أن نحرسهم الليلة من السَرَق؟) 
فباتا يحرسائهه ‏ ورصليانما شاء الله لهنما. فسمع عمر بكاء 
صبي» فتوجه نحوهء وقال لأمه ويا أمةّ الله انمي الله والتفتي 
إلى صبيك». ثم عاد إلى مكانه فلم يلبث أن سمع بكاء 
الصبي, فعاد إلى أمهء فقال لها مثل ذلك» ثم عاد إلى مكانه. 


فلما كان من آخر الليل» سمع بكاءه» فأتى أن فقال «ويحك. إني 
لأراك أم سوء. ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟»؛ فقالت له المرأة 
ويا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة إني أريغه عن الفطام فيأبى). قال 
«ولِم؟) قالت «لأن عمر لا يفرض | إلا للمُطم). قال «وكم له؟» 
قالت (كذا وكذا شهرا». قال لها عمر «ويحك لا تعجليه). 


؟ مه المضيئون كالنجوم م القسم الأول: من أعلام العرب وم 


قال. فصلى الفجر وما يستبين الئاس قراءته من غلبة البكاء. فلما 
سلم قال: ديا تنا لعمر! كو ابل مق ابفاء المسلهين!): وا امبر 
افيا فنادى رلك 0 لالص فإنا نغرضص لكل مولود 


ا قو لاون : اسه سال رك يعني اذلو قله عسل على 
شط الفرات». فهو مسؤول عنه, 


ا 0 ا ا 
58 ابن عُرفطة اقرع ننه علق فين م فقال: 


ديا أمير المؤمنين» تركتٌ مَنْ ورائي» يسألون الله أن يزيد في عمرك 
من 0 ما وملىء ا (القادسية إلا ا ألفان» 0 خمسة 
فإنهم 0 فيما ينبغي وفيما 0 


فقال عمر «الله المُستعان. إنما هو حقهم, وأنا أشعد بأدائه إليهم 
منهم بأخذه. فلا تحمدتي» فإنه لو كان من مال الخظاب ما 
أعطيتموه . ولكني قد علمتُ أن فيه فضلاء ولا ينبغي لي أن أحبسه 
عنهم. فلو أنه إذا خرج عطاء أحد ا ا 
فجعلها بسوادهم. ثم إذا أخرج العطاءٌ الثانية» ابتاع الرأس 

فيهاء فإني ويحك يا ل 
بعدي ولاه لا يُعدّ العطاء في زمانهم نالا فإن بقي أحدٌ منهم) أو 
أحدٌ من ولدهى كان لهم شيء قد اعتقدوه فيتكئون عليه». 


مختارات دم 


لعلّه لو امتدّ به الأجل؛ كان يعطيهم قذر حاجتهمء ويحبس 
الفضول 8 بيت المال» لينفق منها وقت الضرورة فقد كان ينحو 
إلى ذلك. وما أجمل هذه القصة؛ من قطعة فنية اكتملت فيها 
عناص العأثير كلهاء ونا أبلغ قزل :ومولاء الغزقب). لم يقلل: من 
قأنههه نا قال ذلك بذافه امن والرتححة فكانهم قلذات: كيده. 
تراهم بعين خيالك» في خيامهم وبين إبلهم وأغنامهم؛ يعيشون 
مطمئنين نحت ستر الله ترعاهم عينٌ لا يغمض لها جفن. 


ثم تراه وحذده أوانل” الليل» لب منبثقاً من طيات الظلام مثل طيف 
كرم. تعلم أنه قد بذل قصارى جهده وأكثر في ذلك اليوم. ولن 
يمجع حين يهجع الناس» فما زال أمامه بعد قيام وتهجد ودموع. 


قال الراوي» إن عمر دخل المسجد بعد صلاة العشاء بزمن» فوجد 

أ فن أضخات رسول الله يتذاكرون» فيهم الصحابيٍ الجليل أبي 
59 كعب. قال عمر (ما خلفكم بعد الصلاة؟)» فقال بي «(جلسنا 
تذكر الله) فجلتن عر معهم, ثم قال لأدناهم (حَذُ - أي قل. ثم 
استق رأهم رجلاً رجلاء حتى وصل إلى الجالس بجواره. 


قال الرجل «فخصرت وانعقد لساني وأخذني من الوّعدة, حتى 
جعل يجد مس ذلك مني ). . فقال: «ولو أن تقول اللهم اغفر لناء 
اللهم ارحمنا». ثم أخذ هوء فلم يكن في المجلس أكثر دمعة ولا 


أشد بكاء منه. ثم قال (أيها. الآن فتفرّقوا». 


ا" موسى الأشمري: 0 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب نض 


كان أبو موسىء. صحابياً جليلاً ورعاً. وكان عذب الصوت في 
تلاوة القرآن. وقد رووا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
عبد الله بن فيس (الأشغرئ) أعطي مزهارا من مرافور أ داور 
وكان عمر يُقدّره ويحترمه وما كان متّهماً عنده. وذكروا أن أبا 
موسى حين ترك ولاية البصرة» لم يكن يملك غير ستمائة درهم هي 
عطاء عياله. إلا أن عمر رحمه الله كان يحرص على أولىك الرهط 
من الصحابة. حرصه على نفسه. 


وهي رسالة طويلة جاء فيها: 


«وقد بلغ أمير المؤمنين» أنه فشا لك ولأهل بيتك هيكئة في لباسك 
ومطعمك ومركبكء ليس للمسلمين مثلها. فإيّاك يا عبد الله أن 
تكو بمنزلة البهيمة التي مرت يواد حصبء فلم يكن لها هم إلا 
السّمّن؛ وإنما حتمُها لو تعلم» في الشمن». 


غمر 0 في 0 ثم 0 باجاعة. فيكأة حيست السماء 
الغيث. طيلة تسعة أشهر لم تنزل قطرة من المطر. اسودّت الارض 
الرمادة. مات الزرع وهلكت الماشية» ولم يجد الناس ما يأ 
فاكلوا اليرابيع والجرذان» وطحنوا العظام فسفوها. 


نستطيع أن نتخيل ما أصاب أبا حفص من هلع على المسلمين» 
ونحن نعلم شدة إحساسه بالمسؤولية. حتى تلك الكارثة الطبيعية» 


مختارات مم 


خحشي أن يكون مسؤولا عن حدوثهاء بوجه من الوجوه. 


رُوي عن عبد الله بن عمر أنه قال «كان عمر بن الخطاب أحدث 
في عام الرمادة أمرأ ما كان يفعله. لي 
يأتي بيته فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الليل. ثم يخر فياتي 
الأنقاب فيطوف عليها. وإنى ل ا 
(اللهم لا تجعل هلاك أمةا يجيد فك رد 


نراه الآن في أقوى حالاته وإن كان في أضعف حالاته. وقف 
شامخاً كالجبل» بدأ بنفسه وألزمها ضروياً من التقشف والزهد فوق 
ما كان قد فرضه عليها أصلا. اد لان ا اك لع لود 
ذلك من مزيد. حتى مزق اللحم التي كان يتقوى بها من حين إلى 


قال محمد بن يحيى بن حبّاب «جيىء لعمر بن الخطاب بخبز 
مفتوت بسمن عام الرمادة» فدعا رجلاً بدوياً يأكل معه. فجعل 
الودوع يبشع باللممه الودك في يعامج الصحفة. فقال له عمر 
(كأنك مقفر من الودك). قال: (أجل. ما أكلت سمناً ولا لحماً ولا 
وأيك أكلا لها ميل كذا وكذا إلى اليوم). فأقسم عمر لا يذوق لحماً 
ولا سمناً حتى يحيا الناس». 


لم يقرب زوجة» ولم يذق النوم إلا غراراً. ظل واقفاً يحمل العبء 
ويا له عت اد لقافيا رائحاء ضارعاً بكي ووجهه يسو من 


الجوع والهم, والأخدودان عليه يزدادان مقا لكثرة ما أراق من 
الدمع. 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب م 


قال: الول رن لله الى ل عام وا 
بأمى للسلهين): 


هجر الناس مواطنهم» وجاءوا فأحاطوا بالمدينة عاصمة الدولة» كما 
يفعل الناس في امجاعات طوال التاريخ. كان عمر يرى ما أصابهم 
من الهزال» ويرى جنائزهم تخرج بالعشرات» فيزداد هلعه ويزداد 
تصرعه. 


قال أبو هريرة فيما حدثوا: «يرحم الله ابن حئتمة (يعني عمر). لقد 
رايته 0 الرمادة وانه لييجمل على لهيره جرابين وعكة زيت في 
يذه وأنه ليعتقب هو وأسلم. فلما رانى قال (من أين يا أبا هريرة؟) 
قلت ((من قريب يا فر المؤمنين) ا فحت أحمل معه) حتى 
انتهينا إلى صرار - وهي بثر قديمة على مسافة ثلاثة أميال من المدينة 
فإذا جماعة من محارب نحو من عشرين بيتا. فقال عمر «ما 
أقدمكم؟) قالوا «الجهد». قال نو هريرة) فأخرجوا لنا جلد الميتة 
مشوياً كانوا يأكلونه» ورمّة العظام مسحوقة كانوا يسفونها. فرأيت 
عمر طرح رداءة» ثم اترر» فما زال يطبخ لهم عحتم شبعوا. وارسل 
أسلم إلى المدينة» فجاءه بأبعرة) فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبابة 
ثم كساهم. وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك». 


وتراه في لحة حاطفة معيرة واقفاً يعلم امرأة كين تصنع العصيد. 
عن حزام بن هشام عن أبية قال (رأيت عمر بن الخطاب عام الرمادة 
م على امرأة وهي تعصد عصيدة لهاء فقال (ما هكذا العضّد) ثم 
أذ المسوط فقال (هكذا) فأراها». 


4٠ مختارات‎ 


لم يغفل عمر جانب الإدارة ‏ إدارة الكوارث كما يقال بلغة هذه 
الايام ‏ فكوّن (جهازا) لتوزيع المعونة, حين وصلت في ما بعد من 
أطراف الدولة» ولتدبير (شؤون اللاجئين) واستقبالهم وإنزالهم في 


أماكنهم. 
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: 


«لما كان عام الرمادة» تجلبت العرب من كل ناحية» فقدموا المدينة. 
فكان عمر بن الخطاب قد أمر رجالاً يقومون عليهم ويقسمون 
عليهم أطعمتهم وآدامهم» منهم يزيد ابن أخت النمرء والمسور بن 
محرمة» وعبد الرحمن بن عبد القارىء» وعبد الله بن عتبة بن 
تسعوة» فكانوا إذا أمسوا اجشهوا عدد عد فيحيرونه بكل ما 
كانوا فيه. وكان كل رجل منهم على ناحية المدينة. وكان الأعراب 
حلولا ما بين رأس الثنية إلى رات إلى بني حارثة إلى بني عبد 
الأشهل إلى البقيع إلى بني قريظة». ١‏ 


قبل أن يصله المدد؛ اتبع عمر سياسة (المطابخ المفتوحة) وكان هو 
يصنع مائدة عامة يحضرها من شاء من الناس. وقد أاحصوا من 
تعشى معه ذات ليلة» فإذا هم عشرة الاف. هذاء وقد ترك لنا الرواة 
وصفاً مؤثراً لمائدة من هذه الموائد؛ قالوا: 


«وكانت قدور عمر يقوم إليها العمال في السحر يعملون الك ركور 
حتى يصبحوا ثم يطعمون المرضى منهم ويعملون العصائد. وكان 
عمر يأمر بالزيت فيغلى في القدور الكبار حتى يذهب حُحمّته وحره 
إذ كان العرب يصابون بالحمى إذا أكلوا الزيت النيىء ‏ ثم يئرد 
بالخبر ويؤدم بذلك الزيت. وما أكل عمر في بدك اعد من نسائه 
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كان أبو عُبيدة أول من هب للنجدة. لم يكتفٍ بإرسال المدد من 
حيث هو في بلاد الشامى ولكنه أحضره بنفسف ففرح عمر بوصول 
المددى وفرح كعهده بلقاء صديقه فأوكل إليه أمر توزيعه ففعل» ثم 
قفل رالجعا. لم يجتمعا بعد ذلك» فقد مات ابن الجراح الأمين: في 
طاعون عمواس الذي جاء حثيثاً فى أعقاب عام الرمادة» فكان كربا 
آخر على المسلمين. 


هت عمر كعادته فحشد نفسه والذين معه وأعلن حالة الطوارىء 
وهي توضح حالته تلك الايام: 


( ببسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمس امير المؤمدين» الع 
العاصي ابن العاصي. سلام عليك. أما بعد افتراني هالكا ومن قبلي 
وتعيش انت ومن قبلك؟ فيا غوتاه! يا غوثاه! يا غوثاه!). 


واأكان لمرو اندوتط بعد تللة الزسالة .ضيف المذه مع مصبر يرا 
وبحراً. وكان أعوان الخليفة يستقبلون كل ذلك خارج المدينة 
ويوزّعونه كما أمرهم عمر. وقد قال 3 عماله: 


«أما ما لقيت من الطعامء فمل به إلى أهل البادية. وأما الظروف 
فاجعلها لحفاً يلبسونها. وأما الإبل فانحرها لهم يأكلون من لحومها 
ويحملون من ودّكهاء ولا تنتظر أن يقولوا ننتظر بها الحيا. واما 


مختارات 4 


الدقيق فيصطنعون ويُحرزون حتى يأتي آمر الله لهم بالفرج». 


وروي عن موسى بن طلحة قوله لخي راان عمرو بن العاص 
الإبللء فاستقبلها رسل الخليفة بأفواه الشام تلا بها يمينا وشمالاً 
ينحرون الجزر ويطعمون الدقيق» وكسون القباء. وبعث رجلا إلى 
الطعام الذي بعث به عمرو بالبحرء فتحمل إلى أهل تهامة». 


حدثوا أن عمرو بن العاص» انهل عشرين سفينة بالبحر» موسقة 
بالدقيق والودّك (الدّهن). وبعث بألف بعير بالبر تحمل الدقيق؛ 
وأوتسل خمسة ألاف عباءة. وبعث معاوية يغلاثة اللاف بعير تحمل 
الدقيق» وثلاثة آلاف عباءة. وارسل سعد من العراق ألفئ بعير تحمل 
الدقيق. 


تحدكت أطراف الدولة الإسلامية الناشئة» تحركاً مدهشاً لنجدة 
الجزيرة العربية» مهد الرسالة. وكانت سابقة رائعة» ومثلاً بعيد المدى 
في تاريخ الإسلام. كانت أعضاء الدولة تعكافل في الشدة والرخاء. 
ومن حسن حظ المسلمين أنهم سيطروا على (سلال الخيز) في العالم 
يومئذٍء فلم يحتاجوا إلى عون من خارج الدولة. 


وكا 0 كود | القائد. كان زعي الأمةع ميزنا 
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اتبع أساليب متنوعة لإطعام الناس الذين لم يبرحواء أوصل إليهم 
الموائد المفتوحة وأعطى بعضهم معونات عينية. 


لم يكتفٍ بذلكء؛ بل عاش هو نفسه القائد الأعلى للأمة» كأنه 
لاج مق غهاز اللتعفية» فاك تنا ياكلون»: ولس كما يلبسون, 
وقد كاد يطبق خطة جريئة» لو طال القحط بالناس. عن ابن عمر 
أن عمر بن الخطاب قال ولو لم أجد للناس من امال ما يسمُهم إلا 
أن أدخل على كل أهل بيت مثلهم فيقاسمونهم طعامهم وشرابهم؛ 
فإنهم لم يهلكوا عن أنصاف بطونهم). 


هكذا صنع الفاروق. عمل كل ما في مقدور بشر أن يعمله. شيء 
واحد لم يكن باستطاعته. أن تتفتح أبواب السماء بالغيث. ذلك بيد 
الله» فاتجه إليه بالتضوّع والدعاء. 


حتلث الساتية ون يزيد فالذرايت على عمر بن الخطاب في زمن 
الرمادة» إزارا فيه ست عشرة رقعة» وهو يدعو ويقول (اللهم لا 
تجعل هلكة أمة محمد على رجلى)). 


وكان يهتف بالناس بعد صلاة المغرب (أيها الناس» استغفروا ربكم 
عذاب». 


مختارات ء؛ 


ا إن عمر حين عزم أن يصلّي صلاة الاستسقاءء» كتب إلى عماله 
أن يخرجوا للصلاة ة في وقت حدده له » في كل أرجاء الدولة. 
وخرج هو بالناس في المدينة؛ وعليه بُرد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء حتى انتهى إلى المصلّى» فصلى وتضرع وتضرع الناس معه 
وبكى حتى ابتلت لحيته. ثم أخذ بيد العتاس ورفعها وقال: «اللهم إِنَا 
نتشفع إليك بعم نبيّك أن ذهب عنا المحل وأن تسقينا الغيث». 


ووصفوا أنهم لم 0 0 حتى 6 الغيث 0 السماء 


ويلحقوا 50 


اضطرارا إلى الخروج. لم يتركهم يكتظون في العاصمة بلا مبررء 
وكفل لهم ما يضمن لهم استمرار العيش في مواطنهم. وبذلك ضمن 
الاستقرار في الدولة؛ والتوازن بين الأطراف والمركز والبادية والحضر. 


رحم الله أبا حفصء وما أجمل ما قال السعدي فى وصف تلك 
الأيام: 

«كانت العرب قد علمت اليوم الذي استسقى فيه عمرء وقد بقيت 
يعون إلى الله). 

وصلى الله على سيدنا محمدء ما ناءت نخلة بأحمالهاء وما حنّتُ 
أم على أطفالها 


الفصل الثالث 


عبد الله بن عمر 


نراه في نحة خاطفة مُعبّرة يوم فتح مكة وهو ابن عشرين سنة» على 
عليه وسلم. فتقال «إن عبد الله! إن عبد الله!). 


أسعده ذلك الثناء من القائد الأعلى والمعلم الأكبرء لا ريب. كان 
قد جاءه يوم بدر وهو ابن ثلاث عشرة. فرده لصغر سنه. وجاءه 
يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فردّه لصغر سنّه. لكنه اليوم شاب في 
عنفوان الشباب» مقاتل تحت لواء القائد العظيم. 


ظل كذلك طول حياته؛ عيناه أبداً مشدودتان إلى قائده ومثله 
الاعلى. كن خحطوة يخطوها كانه يسمع صوت الرسول الكريم 
يقول «ِنِعْمَ الرجل عبد الله). 


مختارات 15 


حين اختاره أبوه رئيساً للمجلس الذي كلفه بانتخاب الخليفة بعده. 
كاد عقلاك القرار4. قد اعرف له قدره حراج نا كان عيضر ,وهل 
مَنْ هو في تشدّده وبُعده عن المحاباة, أن يحمّل ابنه تلك المسؤولية 
المجسمة) لولا أنه كان يعلم وكان الناس يعلمون ل أن قبن الله ون 


عجر اهل يل اله المي 


لكنه أيضاً حدّد له دوره الذي سوف يلازمه فيما بعد. ايجلس يتكوّن 
من رجال يكبرونه سنّاء ويرجحونه قدرا. كلهم شهد بدراء وكلهم 
مبشَرون بالجنة. سوق يكوق: الخليفة وابهدا هبه أما هو قليسن لمزم 


ِعُمَ الرجل؛ عبد الله بن عمر. سوف يعيش طويلاًء ويحزن كثيرا. 
سوف يحضر زمان الحجاج» ويرى من جبروته وبطشه بالناس. 
سوف يقولء» وهو يوشك أن يغارق الحياة: «ما آسى من الدنيا إلا 
على ثلاث: ظمأ الهواجرء ومكابدة الليل» وآلا أكون قاتلت هذه 
الفئة الباغية»). 


قاوم الإغراء ‏ والتهديد أحياناً - ونأى بنفسه وأهل بيته عن النوض 
فى الفتنة. وكان يقول: «من قال حي على الصلاة أحيعة. ومن قال 
حي على الفلاح أجبته. ومن قال حي على قتل أخبيك المسلم وأخخذ 
ماله قلتٌ لا). 


ظلّ وفياً لذكرى حبيبه ومعلّمه في العهد الأول. يشي في طرقات 
المدينة؛ معقفياً أ ثر الرسول الأمين. ولحامن الصوء والطمأنينة في 

حضم الفتن. يتذ كر وتدمع عيناه ويقول: (اعسسى أن يقع الحافر على 
0 
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(إيرحم الله عبد الله بن عمر. والله إني اديه على يك بوسول 


ا 


يتعير ا. 


يكلفة أبوةيثلات ها قبل أذ يقارف الداننا ذلك الإنسان 
العجيب» وهو طعينء قاب فوسين من الموت» ما وال كعهده ذاتما 
يعد العدة: ويفكر فى آم تقسة وآمن المسلمي: 


جر حه. وأيقن أنه راحل» قال لابنه: 


(يا عبد الله بن عمرء انظر كم علي من الدين). 

فحسب عبد الله فوجده ستة وثمانين ألف درهم. 

قال عبد الرحمن بن عوف «ألا تستفّْرضُها من بيت المال حتى 
تؤدّيها؟). 


فقال عمر «معاذ الله أن تقول أنت وأصحابك بعديء أما نحن فقد 
تركنا نصيبنا لعمرء فتتبعني تبعيّه وأقع في أمر لا ينجيني إلا المخرجج 


همنة)). 


وطلب عمر من ابنه أن يضمن الدين» فضمنه وأشهد على نفسه. 


ويا عبد الله. إن وقَى لها مال آل عمرء فأَدّها عنى من أموالهم. وإن 
لم تفٍ أموالهم فاشأل فيها بني عدي بن كعب. فإن لم تفٍ فأسأل 
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فيها قريشا ولا تغذهم إلى غيرهم». 


هذا وقد رووا أنه لم يمض أسبوع على دفن عمر» حتى حمل عبد 
الله بن عمر امال إلى الخليفة الجديد» عفمان بن عفان» رضي الله 


عنة. 


ثم انصرف هم عمر إلى امن سوام وكان خريهنا أن يُدفن مع 
صاحبيه» فطلب من عبد الله أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنهاء وقال له: 


«أقرئها السلام» ولا تقل لها أمير المؤمئين» فإنني لست لهم اليوم 
بأمير» وقل لها عمر يستأذنك أن يُدفن مع صاحبيه). 


جاءها فوجدها قاعدة تبكي» ولمّا أخبرها قالت: 
«قد والله كنت اله لنفسى» ولأوثرته به على نفسي». 


روواء ناعون رضي الله عنه حين حضرته الوفاة كان رأسه فى 
حجر ابنه عبد الله فال له: 


وضع خدّي في الارض». 


فقال عبد الله «وما عليك في الأرطن كان أو في ججري؟). 

قال «ضع خدّي في الأرض). ففعل. 

وحدّثوا أن عمر أخذ يردّد «ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي») 
حتى فاضت روحه. 


حملوه. ووقفوا به على الباب؛ واستأذنوا عائشة مرة أخرى» كما 
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حفرواله بجوار صاحبيه. ودحل قبره نفر من كبار الصحابة» 
اختلف فيهم الؤواة» ولكنهم اتفقوا جميعاًء أن أحدهم كان عبد الله 


وفى لأبيه بالتزاماته كلها. غسشله وكفنه وحمله ووقف به على الباب 
ع اداه دفنه مع صاحبيه وانصرف ليت ما بدأه. وكان عمر 
رضي الله عنه قد أوصاه وصيّة مفصلة كيف يصنع في أمر جنازته. 


عن يحيى بن راشد التّصريء أن عمر بن المخنطاب لما حضرته الوفاة 
قال لابنه: 


.. فإذا قُبضتُ فأغمضنيء وأقصدوا في كفني» إن يكن لي عند 
لح ال وإن كنت على غير ذلك» سلبني فأسرع 
سلبي. وأقصدوا في حفرتيء فإنه إن يكن لي عند الله خير» وسّع 
لي فيها مدّ بصريء وإن كنت على غير ذلك» ضيّقها علي حتى 
تختلف أضلاعي. ولا تخؤجنٌ معي امرأق, ولا تزكوني بما ليس في 
فإن الله هو أعلم بي. وإذا خرجتم بي» فأسرعوا ة في المشي» فإنه إن 
يكن لي عند الله خير» قدمتموني ي إلى ما هو خخير لي. وإن كنت 
على غير ذلك ألقيُم عن رقابكم شرا تحملونه». 


هذه الرواية» من بين الروايات المتضاربة» عن آخر لحظات ذلك 
الإنسان الغذّ هي عندي أشبه بعمر. خائف وجل من لقاء ربه إلى 


ساي ل ا 
رجل أحبُ أن ألقى الله 000 السجى بالثوب». 


صلى عليه صُهيِب الرومي رضي الله عنه» وكان عمر يؤثره؛ وقد 
انتدبه للصلاة بالناس حتى انتُخب الخليفة الجديد. وذكره الرواة بين 
نفر قالوا إن عمر تمْتّى لو يستخلفهم. نراه في ذلك اليوم العصيبء 
صارخاء معبراً عن الهلع الذي أصاب المستلكين: روى ابن سيرين؛ 


أن أن صُهيباً حون لعن عر غيل يبكي ويولول «وا عمراه! وأخاه! 
مَنْ لنا بعدك؟). 


كيف فعل عبد الله بن عمر في ذلك اليوم؟ 


لشك أنه عق :ول الضات كتنات الستلمين: وا عدن لأنه عفد 
مندوت . كان كانيينا أخران» عنك أن فقن عمين أخعاد زد بن 
الخطاب» فى حروب الردّة صار ابنه عبد الله. أقرب الئاس إليه من 
أهل بيته. لكن عمر وابنه» كليهماء ما كانا يعدلان من الناس أحداً 
سولق الله 


إلا أن الرواةقء لا يفيدوننا شيعاً عن إحساس عبد الله في ذلك اليوم. 
نحست به صامتاً منصرقاً إلى الوفاء بالتزاماته. 


كانت المفاوضات لانتخاب الخليفة الجديد, قد بدأت والخليفة الطعين 
ما يزال على قيد اللحياة. رووا أنهم قالوا لعمر حين حضرته الوفاة 
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زانككلقن )فال ولا اس أخيرا شق بهنذا الأسر مين هيو لا النفيد 
الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو عنهم راض. فأيّهم 
أستُخلف فهو الخليفة من بعدي». وسمّى عليا وعثمان وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن وسعداً. وقال: إن أصابت سعداً فذاكء ولا فأيهم 
امتخلف فليسيعن يه فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة». وجعل 
ابنه عبد الله معهم يشاورونه وليس له من الأمر شيء. وقد تواترت 
الروايات أنه جعل صوته مرجحاً إذا اتقسموا إلى فريقين متساويين. 


وفى رواية أن عمر حين قيل له استخلف» قال «من أستخلف؟ لو 
كان أبنو عبيدة ابن الجراح!) فقال له رجل «فأين أنث من عبد الله 
ابن عمر؟) فقال له عمر «قاتلك الله. والله ما أردت الله بهذا. 
أستخلفٌ رجلا ليس يُحسن أن يطلق امرأته؟). 


إن صححمت هذه الرواية, فلعل الفاروق كان يشير إلى قصته مع عبد 
الله حين أمره أن يطلق امرأة له فأبى عليه فشكاه إلى الرسول 


إنها قصة تنم عن طبيعة العلاقة بين عمر وابنه» وعلاقتهما بالرسول 
الكرييم» أسلما مع وهاجرا معاء وجاهدا في الإسلامء كل على 
طريقته. لكن عبد الله. مثل أبيه» ما كان يعدل حبه لأحد» بحبه 
ل ووسوله. جين قروا لريدر نه ولو كور دون رن أن رميو 


هو المرجع الأمثل» وقوله هو القول الفصل. 


وهذاء وقد رووا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 
«أرسل 000 0 0 بساعة. ا 


مختارات وه 


جع هؤلاء النفر أصحاب الشورى» اتيم فيما احسية سيجتيعود 
في بيت أحدهمء فَقُم على الباب با محابلة: ولا تترك أجدا يدخل 
عليهم ولا تتركه يمضي اليوم الثالث حتى يؤمّروا أحدهم. اللهم 
انت - حليفتي عليهم». 


هكذا نرى الفاروق رحمه الله حيّى آخر رمق من حياته؛ لا يحيد 
عن المبدأ الذي سار عليه طيلة عهده. أقام حكمه على (التخبة). 
المهاجرين ن الأولين والذين بايعوا النبي تحت الشجرة» وأهل بدر من 
المهاجرين والأنصار. كذلك طبّق مبدأه الذي بيّنه للأنصار يوم 
السقيفة» حين قال لهم فهتا: الا مزق ومنكم الوزراء). 


أخرجهم من الخلافة, لكنه جعاهم خدّاسها والاوصياء عليها. وقد 


ما كان عمر ‏ وهو كما نعلم ‏ ليستخلف ابنه. وكان عبد الله 
الأتجلك مرق الضحابة: 


بقي طول حياته «ليس له لد شيء). وفي ذلك تكمن 
عظمته. 
ملالا 


فرسا الرهان 
لا يفيدنا الؤواة إِلّا قليلاً عن حقيقة موقف عبد الله بن عمر. كان 
محايدا 00 00 5 كان 00 0 0 أن 0 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب و 


عفان رضي الله عنهماء فهل كان يفضّل أحدهما على الآخر؟ 


ذكروا أن الغاروت دعا إليه علياً وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن 
ار ولاح لطر ا لم يكلم إلا علها 


ويا علي» لعل هؤلاء القوم يعرفون لك قرابتك من الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وصهرك وما آتاك الله من الفقه والعلم. فإن ولّيت هذا 
الأمرء فائّق الله فيه ولا تحمل بنى هاشم على رقاب الناس». 


ويا عثمان ‏ لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله 


قالواء ولا خرجوا من عنده قال «لو ولّوها هذا الأجل-('؟ ‏ يقصد 
علا سللك بهم الطريق». 


فقال له عبد الله بن عمر «فما يمنعك يا أمير المؤمنين؟). 
فقال عمر: (أكره أن أتحملها حيّا ومئتاً). 


هل نستشف من هذا ميلاً لعلي» أم أن عبد الله لم يزد على أن قال 
لأبيه «إذا كنت تراه أهلاً للخلافة فلم لا تستخلفه؟). 


الله أعلم. إِلَّا أن الروايات تواترت من وجه آخرء أن عمر أحب أن 
يستخلف أبا عبيدة بن الجوّاح» وصرّح بذلك غير مرة. ومعلوم أنه لما 


مختارات كن 


يستقدمه إليه. 


وعرف أ عبيدة قصده فكتب إليه: 

«إني قد عرفت حاجتك إلئ؛ وإني في جند من المسلمين لا أجد 
بنفسي رعيه عنهع . فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله فيّ حَّ وفيهم 
أمره وقضاءه. فحَلّلّْني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودغغني في 


جندي). 


كان عمر يدرك ولا شك؛ أن صاحبه التبيل» لن يفعل غير ما فعل, 
وأن الله بالعٌ أمره. لكنها حاجة فى نفسه قضاها. لم يلبث أبو 
عبيدة أن توفي في الطاعون. وظل عمر يتحشر عليه. وقبلاً قال 
ين “سالوة أن يتمنى «أتمنى ملّء هذه الحجرة زجالاً بقل أبى عبيدة 
ابن الجراح»). 


هذاء وقد ذكروا أيضاً أن عمر قال وهو على فراش موته ولو 
أد ركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت بهء سالم مولى 


عجيت هذا. ذاك أبو عبيدة» أمين الأمة» وقائد الجيوش» وفتى بنى 
فِهُر بن مالك من قريشء وسيدٌ من سادات المسلمين. إنما كيف 
بسالم مولى أبي خديفة أميرا للمؤمنين؟ 


كان سالم مولى لكُبيتة بنت عار الاتسصارية وكانت زوجة لأبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وهو أخو هند زوج أبي سفيان ب وكات 
من المسلمين الأوائل ومن مهاجرة الحبشة. وقد أعتقت تُبِيتةٌ سالاً 


؟ د المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب د 


فتبّاه أبو حُذيْفة» وزوّجة ابئة أخيه» فاطمة بنت الوليد بن عُتبة بن 


ربيعة, 


كان سالم سابقاً في الإسلام والهجرة. وذكروا أنه كان يؤم 
المهاجرين الأولين بيقُباء لأنه كان أحفظهم للقرآن» وكان فيهم عمر 
ابن الخطاب. وقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي 
عبيدة بن الجراح. 


كان مشهوداً له بالتقوى حتى إنهم كانوا يقولون «سالم من 
الصالحين). ويُذكر عنه: أنه لما تزعزع الناس يوم اليمامة في حروب 
الردة» قال سالم وما هكذا كنا نفعل مع رسول الله). ثم إنه 
حفر حفرة وقام فيها حاملاً راية المهاجرين» فقاتل مكانه حتى 
استّشهد. 

هكذا نرى» أن سالاً أيضاً كان سيّداً من سادات المسلمين» لا جرم 
أنه مولى. أحته عمر لا وجد فيه من تلك الصفات» وأحييه كر لآنه 
مولى. كيف لاء وهو صاحب القولة العظيمة عن بلال «أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيّدنا). 


رحم الله الفاروق. لعله حلم أن ينْحُوّ بالحكم منحئ إسلامياً صرفاً 
يخرجه من البيوتات الكبيرة في قريش. إنما في قريش كذلك» رجال 
كانوا دعائم في صرح الإسلام» زيادة على أنهم من بني هاشم أو 


كان علي في أول الأربعين من عمره وكادعتان يد تعد ني 
السبعين» فهل يركنون إلى علي» مع زهده وتشدده وشبابه؟ أم 


مختارات كه 


يركنون إلى عثمان» مع رقته ولينه وشيخوخته؟ وهما بعد ذلك فرسا 
رهان في الإسلام. 


ذلك؛ وما كان عبد الله بن عمر بأقل حباً من أبيه لسالم مولى أبي 
خذئفة» فسمى أحد أبنائه به. قالوا إن سالم بن عبد الله» كان أشبه 


ها 1 قا 
ولاية عثمان 


فضَّلوا الشيخوخة على الشباب» واللين على الحزم. ولعلهم خخافوا أن 
يكون عهد علي امتداداً لعهد عمر في تقشّفه وتشدّده. كيف لا 
وقد كان على بمثابة المستشا الأول للدولة فى خلافة عمرء وكانت 
ا و ١‏ 


لزم عبد الله جانب الحياد. رووا أنه قال: 

... فقاموا يتشاورون» فدعانى عثمان مرة أو مرتين ليدخلنى فى 
الأمر. ولا والله ما أحبٌ أني كنت فيه (...) فلما أكثر عثمان على 
قلت له ,ألا تعقلون؟ أتؤمّرون وأمير المؤمنين حي؟). 


إن صحت أقوال الدّواق» فإن السباق نذا والخليفة الشهيد لم يدفن 
بعد. حدّئوا عن عكرمة بن خالد أنه قال «لا وُضع عمر ليُصلَى 
به أقبل علىّ وعثمانء وإنحتهنما اند بيد الآحر. فقال 
عبد الرحمن بن عوف (قد أوشكتما يا بني عبد مناف) فسمعاها 
فقال كل واحد منهما (قُم يا أبا يحيى فصل عليه) فصلّى 


صهيب . 


 *‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب باه 


وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف قال: «إن هذا لهو الحرص 
على الإمارة. لقد علمتما ما هذا إليكماء وقد أمر به غير كما. تقدم 
يا صهيب فصل عليه). 


مهما كان من الأمرء فإن عبد الرحمن بن عوف لم يلبث أن برز 
هو العنصر الحاسم في اختيار الخليفة الجديد. كان من المسلمين 
السابقين» قالوا إنه أسلم قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم 
دا ر الأرقم. وهاجر الهجرتين» وأبلى أعظم البلاء في الإسلام. وكان 
رجلة؟ ونير ذكروا أن الرسول قالكله ويا ابن عوف: إنك من 
الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفاً فأقرض الله يُطلق لك قدميك». 
فكان يُكثر من الصدقة. 


قالوا إن عيراً لعبد الرحمن بن عوف قدمت على المدينة» فكان لها 
رجّة. وسألت السيدة عائشة رضى الله عنها عن ذلك فقيل لها أنها 
عير عبد الرحمن بن عوف» فقالت «أما أني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يقول (كأني بعبد الرحمن بن عوف على 
الصراط يميل به مرة ويستقيم أخرى حتى أفلت ولم يكد). ولما بلغ 
ذلك عبد الرحمن قال (إهى وما عليها صدقة). وكانت خمسمائة 
راحلة بأسجمالها: ١‏ 


وذكروا أنه حين توفي يرك ألف بعير وثلاثة آللاف شاأة ومائة فرس» 
وذهباً في سبائك قطعوها بالفؤوس. 


كان مع ذلك محبوباً من الرسول» مقرّباً من أبي بكر وعمر. وكان 


مختارات مه 


00 0 ل 1ه 


حدّثوا أنه أخذ بيد عثمان وقال له «عليك عهد الله وميثاقه لكن 
بايعتك لتقيمن كتاب الله وسئّة رسوله وسنّة صاحبيه» وشرط عمر 
ألا تجعل أحداً من بني عبد شمس على رقاب الناس». فقال عثمان 
انعم). . ثم أخذ بيد علي وقال له مثل ذلك وألا يجعل أجذدا من 

بني هاشم على رقاب الناس فقال علي «ما لك ولهذا إذا قطعتها في 
عنقي» فإن علي الاجتهاد لآنة مس هرت علسة القوة :والاعانة 
استعنت بهاء كان في بني هاشم أو غيرهم). 


قالواء ولما أبى أن يعطيه الشرط كما أراد قام عبد الرحمن إلى 


الله أعلم كت همان الام فالقصة تروف هر ون عدة. وما كان 
الإمام علي كرّم الله وجهه أن يحمل بني هاشم على رقاب الناس 
وما في قوله ما ينم على انه سوف يفعل ذلك. 


صار ذو التورين رضي الله عنه خليفة. ووشيكاً سوف تتحقق نبوءة 
أبي عبيدة بن الجراح. حدّئوا أنه قال: 
دما أحب أن لي ما تطلع عليه الشمس وأن أبقى بعد عمر». فسألوه 
لِمَ فقال دسترون ما أقول إن بقيتم. أما هو فإن ولي والٍ بعد عمر 
فأخذهم بما كان عمر يأخذهم به لم يُطع له الناس بذلك ولم 
يحملوه. وإن ضعف عنهم قتلوه». 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب 4ه 


إما هذا فى طيّات الغيب. إنهم يومئذٍ راضون بعثمان كا ل الرضى. 
لت ان «لا ولي عثمان عاتن لبتي عشرة ستة أميراً. 
عمل ست سنين لا ينقمٌ الناس عليه شيئاً وإنه لأحبٌ إلى قريش من 
عر ين الخطابيهة لات أعسر كان شديدا علديم: » فلما وليهم عثمان 


لان لهم ووصلهم». 


ورووا عن الحسن البصري أنه قال: 

«رأيت عثمان يخطب وأنا يومئذٍ غلام» فما رأيت قط ذكراً ولا 
أنثى أصبح وجهاً ولا اسيدة نضرة يف وبي يقول (أيها الناس 
أغدوا على أعطياتكم)؛ فيقومون ويُجاء بالحلل فتقسم بينهم حتى 
واللهتحمفت أذناى يا عمسو المتلعين اعدرا على السعده 
والعسبل): :تيو يوك إيا معشر المسلمين أغدوا على الطيب). 
فيفدون فيقشم تيتهن اليك والعثير وغيره والقدوان والله عدي 
والأعطيات دارّة 2 ليزي بوها علو الأرض مؤمن يخاف مؤمناً 
من لقي من كل البلدان فهو أخوه وأليفه وناصره. فلم يزل المال 
متوفراً حتى لقد بيعت الجارية بوزنها ورقأء وبيع الفرس بعشرة آلاف 
دينار» وبيع البعير بألف والنخلة الواحدة بألف». 


5 هه 
ناشر السلام 
كان يمشي في طرقات المدينة» تجلّله السكينة» كانه شبوغ امن نج 
مع الناس وليس معهم. 


حدّث الإمام البخاري قال: «قال رجل: اللهم بي عبد الله بن عمر 
ما أبقيتني أقتدي به فإني لا أعلم أحداً على الأمر الأول غيره). 


هه 
مختارات 


كان على الأمر الأول فى حركاته وسكناته كلهاء رو حهة موصولة 
بمعلّمه الأكبر. 


رووا 3 السيدة غاكشة قالك :ونا كان الحد يبع آثار النبي صلى الله 
عليه وسلم في منازله كما كان يتّبعه عبد الله بن عمر». 
وعن الأوزاعى أن عبد الله بن عمر قال: 


«لقد بايعت رسول الله صلى الله وسلمء قي ركيت ولا يدفته إلى 
يودي هذا ولا نايت صاحب فتنة ولا أيقنظت مؤمناً من مدقدة). 


عن أبيه قال: ال ب لي 
وسلم إلا ابتدرت عيناه تبكيان). 


وحدّئوا أن عبد الله بن عمر قال: 
«ما وضعت لبنَةٌ - أي أنه لم يبن بيتأ - ولا غرست نخلة منذ توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم). 


كانت بيعته للرسول هي البئعة؛ وضححبته هي الصحبة» وزمانه مع 
سول هو الزماند يعد ذالك ظل عرايظا ينتظ . 


عن جابر بن عبد الله أنه قال: 
ما رأينا أحداً إلا قد .مانت .به الذنيا أو ماق ينها إلةعيف اللدانين 
عمر). 


عاش على سفر» كي أوصاه تفالنة وقدوته. رووا أنه قال: 


7ح المضيئون كالنجوم - القسم الأول: من أعلام العرب احا 


وأحذ رسول الله ببعضص جس دي فقال: 
كن في الدنيا غريباً أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور»: 


0 والأسواق يا ينشر السلام اك البيية 55 الشنال: حتى 


حدّئوا أنه قال: 


إني لأخرج إلى السوق ما لي حاجةٌ إلا أن أَسلّم ويُسلّم علي». 


وروى عبد الله بن عطاء أن عبد الله بن عمر كان لا يمر على أحد 


إلاسلم عليه افمر بزنجي فسلّم عليه فلم يرد» فقالوا له: ويا أبا عبد 
الرحمن. إنه طمطماني). قال: «وما طمطماني؟») قالوا: وأخرج من 


السفن الان). قال «إني ما أخرج من بيتي إلا اسل ا علىّ). 


وقالوا إنه سلّم على جماعة؛ فقيل له إنهم يهود فقال «رُدّوا على 
سلامي»). 


وذكروا أنه مر بجماعة فدسي أن يسلّم عليهم» فرجع وقال لهم: 
«إني سهوت. السلام عليكم). 


وحدّثوا أن ابن عمر كان يخرج ماشياً إلى قباء كل سبتء ونعلاه 
في يديهء فيموُ بعمرو بن ثابت العُتواري؛ فيقول له «يا عمرو. أَغُدُ 
بتاة. فيشربجان. يشان معاً. 


ذلك دآابه. نعلاه في يديه وربما تحت إِبْطِهء كأن تراب المدينة كله 
حرع. 
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مؤهب أن عثمان حين عرض القضاء على عبد الله بن عمر قال له: 


رلا أقضي بين اثنين ولا 3 اثنين.. بلغنى أن القضاة ثلاثة. رجل 
قضى بجهل فهو من النار. ورجل حاف ومال به الهوى» فهو من 


فتمقال له عثمان: 
«لكن أباك كان يقضى). 


فقال: 
«إن أبي كان يقضيء فإذا أشكل عليه شيءء سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم. وإذا أشكل على النبي سأل جبريل. وإني لا أجد من 


أسال اما سمعت النبي يقول (مَنْ عاذ بالله فقد عاذ بجعاذ؟)». 


قال عثمان «بلى). 

فقال عبد الله «فإنى أعوذ بالله أن توليتني». 
فأعفاه» وقال له رلا تُخبر بهذا أحدأ, - 
تقول» إن ذلك إفراط في الحرص. 

نعم. ولكنه حرصٌ من خشية الله. 

رحمه الله. كان يقول: 

«مُخذوا بحظكم من العٌزلة). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب 


دروب متقاطعة 

كان عبد الله بن عمر مع عثمان طوال أيام الحصار. كان بين نفر 
من الشباب الذين وقفوا مدافعين عن الخليفة. منهم انين والحسين» 
وعبد الله بن عبّاسء وعبد الله بن الزبير» وقيل ايضا عبد الله بن 
عمرو ابن العاص. وكان معهم بإجماع الرواة سعيد بن العاص. 


المؤمنين إن قتال هؤلاء البغاة أحب إل من الحج). 


لكن عثمان أصة عليه فمضى ولم يحضر مقتل الخليفة (يوم الدار). 


28 2 3 

حين غزا طبرستان, أيام كان والياً على الكوفة» في خلافة عثمان 
رضي الله عنه. تفرّقت السبل بعد ذلك» وكل واحد منهم كان له 
شأن. وبعضهم, مثل الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهماء لقيا مصارع مأساوية على أيدي بني أمية. كان مقتل 
عثمان» هو منطلق الصراع الدامى الذي لم ينته حتى اليوم. 

هذاء وسعيد بن العاص» هو الذي عناه الاجر الغوغائى بقوله: 

وطتادة بس مانت التولميية 


وما كان الذي طلبوه يومذاك, وإلى اليوم, من الله في شيء. والوليد 
هو الوليد بن عقبة. 


هو ابن العاص بن أميّة بن عبد شمسء ابن عبد منافء الذي يلتقي 
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عنده بنو هاشم وبنو عبد شمس. نشأ يعيمأ في كنف عثمان. 
ذكروا أن عمر تفمّد قريشاً ذات يوم فسأل عنهء فقالوا له إنه عند 
معاوية في دمشقء عليل مشرف على الموت. فكتب عمر إلى معاوية 
أن يحمله إليه. 


وى اندي طاص م نر تركف كال له عير 
ديا ابن أخي» قد بلغني عنك بلاء وصلاح فازدد يزذك الله خيراً». 


ثم سأله إن كان يريد الزواج» فقال سعيد لا. لكن عمر» في إحدى 
جولاته يتفقد أحوال الأعراب فى البادية» نزل ماء» فوجد عليه 
ثلاث فتيات وأمهن؛ فسألهن, فقالت له الأم «هنّ بنات سفيان بن 
عُوَيْفْء وقد هلك رجالنا وضغناء فزوّجهن في أكفائهن». فزوّج 
عمر سعيد بن العاص إحداهن؛ وزوج عبد الرحمن بن عوف 
الثانية» والوليد بن عقبة الثالثة. 


دروب سعيد بن العاص والوليد بن عقبة تقاطعت أكثر من مرة. 


ويقول الطبري عن سعيد «كان عمومته ذوي بلاء فى الإسلام 
وسابقة تحسنة .وقئعة مع رشول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يحت 
عمر حتى كان سعيد من رجال الناس». 

كذلك نرى أن عثمان لم يكن محابياً لقرابته حين ولاه على الكوفة 
عام .٠ه‏ خلفاً للوليد بن تُقبة. يومذاك غئّت إمامٌ تلك المدينة 
القلقة دوما: 


يا وفنا قد عرزل التوليبة 
وجساءنا وتسبوعيا سسعيد 


؟* - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب 1 


تصني الأمحناء :الج سجيحده 


سوف يرون ويلا كثيرا ‏ أحرارا وعبيدا ‏ على أيدي الحجاج وزياد! 


كان الوليد بن عقبة, واليأ لعمر ب ب المخطايبعى عرب الجزيرة» 
فولاه عثمان على الكوفة. أقام بها نحو من من ستتوات؛: كان 
خلالها حسن السيرة رفيقاً بالناس» جواداً حتى إنه قسم للإماء 
والعبيد» فلذلك بكاؤهم عليه. وكان موطأ 0 لين لدارة 
باب» وليس دونه حجاب. 


عزله عثمان لأن أهل الكوفة اتّهموه زوراً بشرب الخمرء وجاء منهم 
رجلان يشهدان عليه. طلب عثمان إلى سعيد بن العاص أن يقيم 
عليه الحدء فقال سعيد: 

ويا أمير المؤمئين أنشدك الله. والله إنهما لخصمان موتوران». 


فقال عثمان «نقيم الحدود ويبوء شاهد الرور بالنار) . 


سار سعيد إلى الكوفة» وانطلق منها في غزوات مظفرة أؤغل بها 
را فأخضع جرجان وسجستان وطبرستان» وأدخل في حظيرة 
الإسلام أتماً من الأرمن والتركمان والأفغان. وكان معه أولغك 
الشباب الأفذاذ من الصحابة وعترة الرسول» أحدهم بطل قصّتناء 
عبد الله بن عمر. وقد مدح أحد الشعراء سعيداً بقوله: 


تسوس الذي اا ساس قبتلة ونيد 
تتمفاتين النقا دارصون ومسكسرا 


رغم ذلك انقلب عليه أهل الكوفة كما انقلبوا من قبل على الوليد 
ارو عق 
هه 


ا 0 0 التي 0 
ا ل ا 


ذكروا أن عبد الله بن عمر إذا رآه أحد فكأن به شيئاً من اتباعه آثار 


النبي صلى الله عليه وسلم. 


نعمء بوسع المرء أن يتخيّل ذلك؛ فقد كان يعيش معهم في زمانهم 
بجسمه ولكنه كان بروحه ووجدانه في زمان آخر. 


روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 


«ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما 
كان يتبعه ابن عمر). 


حدث إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس عن آخرين قال: 


هما سمعت ابن عمر ذاكراً رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
ابتدرت عيناه تبكيان). 


كان يتذكر صحبة السنئوات العشر التي قضاها في رعاية معلمه 


الجليل» يتذكر ويبكي. 


* المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب يلحا 


رووا عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه قرأ «فكيف إذا جتنا 
من كل أمة بشهيد» فلما وصل إلى ختام الآية إذا بعبد الله بن عمر 
يكي حتى ابتلت لحيته وقميصه من دموعه, قال عبد الله «فحدثنى 
الذي كان إلى جنيت ابن .عسرع قال لقنا أردت أن أقوم إلى ميهد 
ابن عمير فأقول له أقصر عليك فإنك قد آذيت هذا الشيخ». 


وكأني به وقد طافت به ذكرى ذلك الموقف» فقد حدثوا أن عبد 
الله بن مسعود قرأ على الرسول الكريم حتى وصل إلى تلك الآية) 
فإذا عينا الرسول تذرفان» فقال ديق مسعود «حسبك». 


لم يكن» كما وصفه بعضهم)» دا ولكنه كان حريصاً على 


«لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحذر 
إذا سمع من رسول الله شيئاً إلا يزيد فيه ولا ينقص من عبد الله بن 
عمر). 


وروي عن الإمام مالك آله قال: 
الاقاويل؟). 


فقلت له بغي يأ أفيوا المؤمنين وكان له فضل عند الناس ووجدنا من 
تقدمنا أخذ به فأخحذنا به». فقال أبو جعفر «فخذ بقوله وإن خالف 


عليا وابن عباس». 


وناهيك بالإمام علي باب مدينة العلم وابن عباس الخحبر» من فقيهين. 
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ابن المسيّب عن صوم يوم عرفة فقال: «كان ابن عمر لا يصومه» 
قلت: «هل غيره؟»» قال «حسبك به شيخا)». 


المقصود هنا صيام يوم عرفة للحاج 5 يتقوى بإفطاره على الوقوف 


أما غير الحاج فيسن له الصيام ورووا أن ابن عمر حين سكل عن 
صيام يوم |الجمعة ويوم عرفة حبّذ صيامهما وقال «كنا ورسول الله 
نعدل صوم يوم عرفة بصوم سنة)». 


هذا وفي (سنن البيهقي) أن ابن عمار لم يكن يرى كراهة في تتابع 
الت كر ود ده مواد المي أ 
سن في بشرراا رو في لطر اا 010 ا «فإنه 
كان رجلاً كرياً يحب أن يؤكل عنده». 


لالايلا 
اارجل أبيض تعلوه حمرة طوال أشيب... إنما جاءتنا الأدمة من قبل 
أخوالي؛ والخال أنزع شيء. وجاءني اليْضْعٌ من أخوالي» فهاتان 


ا كان أبي أبيض ولم يكن 


كان عبد الله طويلا؛ أخذ ذلك عن أبيه وكان أدم أ بشدين 
الشمرة ‏ أخذ ذلك عن أخواله من بني جمح. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب 584 


أحة وري بقث ملعون بن حبيب بن وهب بن تُخذافة بن جمح. 
وخاله الصحابي الجليل عثمانٍ بن مظعون. وجاء في صفة عثمان 
أبن مظعون «أنه كان شدين الأدمة» ليس بالفضير :ولا بالطويل» كبير 
اللحية عريضها». 


كان نكم السلفين الأواكل رذ كرو أشتجاء الرسول مض :الل علية 
وسلم» هو وغُبيِدة بن الحارث بن المطلب وعبد الرحمن بن عوف 


ووصفوا أن آل مظعون بكروا في الهجرة رجالهم ونساؤهم ولم يبق 
منهم بمكة أحد حتى أغلقت ديارهم. 


هذا إذاً بيت قديم في الإسلام» فمتى أسلمت زينب زوج عمر وأم 
عيد الله وأخت عثمان بن مظعون؟ هل دخلت في الإسلام مع 
إخوتها أم انتظرت إسلام زوجها؟ 


كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه محاطاً بالمسلمين في آل بيته. 
وأخوه زيد» وكان 555 قرابته إليه» أسلم قبله. ومن قبل كان ابن 
عمه زيد بن عمرو بن نفيل» من الحنفاء. 


كان رجلا فذَّاٌ جاء قبل زمانه. أدرك النبي لكنه توفي قبل الرسالة 
وشعائرها. ورووا أنه “كان يقول: 
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ولا أعبد 0 ولا أصلى إلا إلى هذا البيت حتى أموت». 
وقالوا إنه كان يسند ظهره إلى الكعبة وينادي: 

«يا معشر قريش. ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غيري». 
وكان يخلّص الموءودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقد ابنته: 
«مهلاً لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤونتها». 

فيأخذها منه. حتى إذا كبرت يقول لأبيها: 

(إن شئت دفعتها إليك. وإن شئت كفيتك مؤونتها). 


«زيد بن عمرو يُبعث يوم القيامة مه وحده). 


كما نفهم من تلك القصة الشهيرة حين وجد أخته وزوجها يقرآن 
القرآن. 


لا بد أنه أحس ذلك النزوع إلى الحق الذي أحسّه ابن عمه زيد بن 
عمرى ولا بد أنه رأى أن الحق قد تنرّل في مكة على الرجل 
القرشى محمد بن عبد الله» كما رأى اهل بيته. 


كان غمر من أشدّ القرشيين حبّاً لقريشء؛ مثل العياس بن عبد 
المطلب عم النبي. وهو مثل العباس تردد في إسلامه حرصاً على 
اجتماع كلمة قريش. ثم كانت تلك الحادئة مع أخته وزوجهاء 
فاستقر عزمه على أمر كان يخامره من قبل. فذهب إلى الرسول 
الكريم وأسلم من توّه كأنه كان مسلماً منذ البدء. 


أما عبد الله بن عمرء فإنه لم يعرف غير الإسلام. في رواية أنه 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ذا 


هاجر مع أبويه إلى المدينة وهو ابن ست سنوات. وفي رواية أنه 
كان ابن إحدى عشرة. 


نرى فيما تواتر إلينا من أخبار عبد الله بن عمرء رجلا لم يكن 
عازفاً عن طيبات العيش» ولكنه كان يقتصد ويمنع نفسه. كان 
زاهداً لكنه معتدل في زهده. وفي كل ذلك كان يتأسى بالرسول 
الكريم. 


روى يحيى بن عمر قال: 

«قلت لنافع ‏ مولى ابن عمر ‏ أكان ابن عم تتطنيبب دق 
هذا الطعام؟ (كان ابن عمر يأكل الدجاج والفراخ والخبيص في 
الثرمة)). 


مكة إلى المدينة» وكان له جَمُئة من ثريد يجتمع عليها بنوه 
وأصحابه وكل من جاء حتى يأكل بعضهم واقفاً. ومعه بعير عليه 
مزادتان فيهما نبيذ وماء تملوءتان» فكان لكل رجل قدح من سُوَيْق 
بذلك النبيذ حتى يتضلّع منه شبعاً». 


النبيذ هو : نقع الزبيب قبل أن يتخمر. كان يعتني بثوبه ويدهن شسعره 
ويُحفي شاربه ويتطيب ويصبغ لحيته بالزعفران والوؤس فيه المسك. 


حدّث مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح 
إلئن ا جمعة إلا اهن وتطكب. وقال ابن شهاب أن ابن عمر كان 
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يتطيب للعيد. وحدّث حبيب بن أبي ثابت أنه رأى ابن عمر حلق 
رأسه ثم لطخه بخَلوق. والخلوق دُهن ممزوج بالعطر. 


وأخبروا عن سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يأمر بشيابه 
را تر 


وتوائرت الرواياك أنه كان بحت التساء وعيده قوة هلئى الياه. 
فذلك قوله «جاءني البِضْع من أخوالي». والبضعٌ شهوةٌ النساء. وقد 
عدّ له ابن سعد ست نساءء بين ححوّة وأم ولد (أي أمة). وليس 
كثيراً بحساب ذلك الزمان. 


وذكروا أنه في شبابه أراد أن يعتزل النساء» فنصحته أحته حفصة أم 
المؤمنين أن ينزوج» وهو يشبه ما أراده خاله عتمان بن مظعون. 


حدّث ابن شهاب أن عثمان بن مظعون أراد أن يختصي ويسيح في 
الأرضء فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: 


9 إن عع أمكي اليا 0 من أمتي من خصي 1 
اختصى). 


وحكوا عن قُدامة بن مظعون أن أخاه عثمان قال للرسول صلى الله 
و0 | 
هيا رسول الله. إني رجل تشق علي العُرْبة في المغازي» فتأذن لي 


» - المضيئون كالنجوم ب القسم الأول: من أعلام العرب وب 


فال الرسول: 
ولا. ولكن عليك يا ابن مظعون بالصّيام فإنه مُججفر). وفى رواية أنه 
قال له «عليك بالصوم فإنه مجفرة». 


وفسروا أن الفحل إذا جمّر فقد انقطع عن الضراب. والرجل إذا 
جقر أو أجفرء فقد انقطع عن الجماع. وقوله «تشقّ علي الغزبةٌ 
(بالعين والزاي) في المغازيء أي أنه يكون غازياً مع الرسول صلى 
الله عليه وسلمء فلا يستطيع الصبر عن امرأته. 


رووا عن أبي بردة آنه قال: 
«دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبى صلى الله عليه 
وسلمء فرأئنها سيئة الهيئة. فقلن لها (ما لَك فما في قريش أغنى 
من بعلك؟) قالت «ما لنا منه شيء. عا ليله فقائمء وأما نهاره 
فصائم). فذكون ذلك للرسولء ولا لقيه قال له: «يا عثمان بن 
مظعون. أما لك بي أسوة). 


فال «بأبي أنت وأمي وما ذاك؟»). قال الرسول «تصوم النهار 0 
الليل). قال عثمان (إني لأفعل) فقال الرسول ولا تفعل. إن لعينيك 

غليك عقا وأن لجسدك عليك حقا. فض 2 وضم وأفطر). . قال 
فأنت زوجته نساء النبي بعد ذلك عطرة كأنها عروس» فقلن لها 
«ته) قالت «أصابنا ما أصاب الناس). 


ذاك عثمان بن مظعون خال عبد الله بن عمر. كان يحب الرسول 
الصحابة. 
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أخذ عنه عبد الله بن عمر وعن بقية أخواله في بني لجمح, لضع 
كما قال. إلا أن عبد الله أحذ بحظه من الدنيا دون إسراف. وزهد 
فيها دون رهبانية» كذلك كان يفعل معلّمه الجليل. 


روى مولاه نافع أن عبد الله بن عمر كانت له جاريةء فلما وجد 
أنه تعلق بها تعلقاً شديداً أعتقها وزوجها عقن مواليه. 

فولدت غلاماً. فكان ابن عمر يحمل الصبي ويقتله ويشمّه ويقول 
دواهاً لريح فلانة). 


كان عبد الله بن عمر رجلاً غاية في الجود» وكان جوده مما تشرّبه 


من روح الإسلام» ليس فيه ذلك النزوع الجاهلي إلى المدح وحسن 
الذكر. كان يبتغي مرضاة الله. 


حدّثوا عن مولاه نافع أنه قال: 

«وكان عبد الله بن عمر إذا اشتدٌ عجبه بشيء من مالهء قرّبه لربه. 
فقد رأيثّنا ذات عشية وكنا خجاجا ورات خلن: نين لكاقد أده 
بمال. فلما أعجبته رؤحته وسرّه إناختّه نزل عنه فقال: يا نافع. أنزعوا 
زمامه ورحله وجللوه وأشعروه وأدخلوه في البدن). 


وفسّروا أن إشعار البدن» هو أن , يُشْقّ أحد جنبي السشنام حتى يسيا 
الدم فتكون علامة على أنها هدي مهتأة للنحر. 


وعن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن عمر نزل الجحفة وهو 
معتل فقال لروجته (إني أشتهي 30007 فالتمسوا له فلم يجدوا غير 
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حوت واحدء فطبخته زوجته صفيّة» ولما وضعته له جاء مسكين 
فوقف عليه. فقال له ابن عمر (خذهم). فقالت زوجته (سبحان الله. 
قد عنيّنا في طبخه وعندنا ما نعطى السائل غيره). فقال (إن عبد 
الله يُحبه). 


وصفية هذه هي بنت أبي عُبيد بن مسعود بن عمرو بن عُمير بن 
عوف من ثقيف. وهى أم أبنائه أبى بكر وأبى عبيدة وواقد وعبد 
الله وعمر وسودةء وسودة تزوجها الرجل العابد عروة بن الزبير بن 
العوّام. 


الله م مالك 0 -- في زمن 0 ين عبد الله أشبه 


ومن أخباره أن الخليفة هشام بن عبد الملك دخل الكعبة فوجد سالم 
ويا سالم. هل لك حاجة أقضيها لك؟). 


فقال سالم «إني لأستحي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله». 
فلما خرجء تبعه ينام وقال له: 
«الآن قد خرجنا فسَأني حاجتك». 


فقال 0 


مختارات 5؟ 


فال هشام: 
«بل من حوائج الدنيا)»). 


فتقال سالم: 
«ما سألتُ من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها». 


بعد هذا بنحو ستين عاماء وقف رجل آخر من ذريّة عمر بن 
الخطاب موققفاً مماثلاً مع خليفة آخر. كان عبد الله بن عبد العزيز 
العمري لا يلقى هارون الرشيد فى الكعبة إلا ويعظه ويغلظ عليه 
حتى يبكي هارون الرشيد فيجيئون له بالمنديل بعد المنديل يجفف 
بها دموعه. وكان يقول: «والله إني 2 أن لاه 
منعتن إلا رجل من ولد عم بن ٠‏ الطاب د يُشمعنى ما أكره). 


ذكروا من أخباره أنه سافر ذات مرة إلى الرشيد ليعظه» قال الراوي: 


«فلما نزل عبد الله بن عبد العزيز العمري الكوفة» زحف العسكر 
العدو ما زادوا على ههيبته . فرجع ولم يصل إلى الرشيد». 


كان رجلاً جواداً يحب أن يجتمع الناس على مائدته. رووا أنهم 
عاتبوأ امرأته في أمره. لما رأوا عليه من هُزال. فقالت «وما أصنع به؟ 
م د و ابت إلى 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ف 


وقالت لهم «لا تجلسوا بطريقه». وأرسلت بطعام إلى رجال كان 
يدعوهم إلى مائدته» وقالت لهم «إن دعاكم فلا تأتوه). 


ولما جاء عبد الله إلى بيته قال: «أرسلوا إلى فلان وإلى فلان)» ولا 
لم يحضصر أاحد وعلم ما صنعتكت زوجته غضب وقال: (أردتم ألا 
أتعشى الليلة» فلم يطعم شيئاً تلك الليلة. 


حدّث ميمون بن مهران عن نافع أنه جيء لابن عمر ببضعة 
وعشرين ألفاء فبانلام من سكليه ختى: نزقها: كلها وراد عليها. ولم 
يزل يعطي حتى أنفد كل ما عنده فجاءه بعض من كان يبذهم 
فاستقرض من بعض من كان أعطاهم وأعطى أولئك. 


كان نعف رققة اذا راع فت اجددهم أمرا عزف قال ناقة: 
و يعتق رفيعه إذ! راى من احدهم أمرا يسر 2 


«فلقد رأيتٌ بعض غلمانه ربما شمّر في العبادة ولزم المسجدء فإذا 
رآه على تلك الحالة أعتقه. فكان الناس يقولون له (إنهم إنما 
يخدعونك). فيقول (من خدعنا في الله انخدعنا له). كذلك كان 
يقول عمر بن الخطاب. 


قال نافع: 
«ما مات ابن عمر حتى كان قد أعتق ألف إنسان أو يزيد). 


5 مه نه 
بقدر ما كان عبد الله بن عمر كريماً في عطائه» فقد كان كريماً في 
أخذهء وفي الأخخذ أحياناً بعض معاني الكرم. كان يعطي كأنه 
يأخحذ» ويأخذ كأنه يعطي. وكان شعاره في ذلك بسيطا. 


مختارات 7 


أخخبروا عن نافع مولى ابن عمر قال: 
«وكان بُرسَل بالمال إلى عبد الله بن عمر. فيقبله ويقول دلا أسأل 
أحداً شيئاً ولا أردٌّ ما رزقني الله)). 


وحدّث القعقاع بن حكيم قال: 

وكتب عبد العزيز بن هارون إلى ابن عمر أن ارفع إلى حاجتك. 
قال فكتب إليه عبد الله: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (إبدَأْ بمن تعول واليدٌُ العليا خيرٌ من اليد السفلى). وإني 
احسب اليد العليا إلا المُعطية والسفلى إلا السائلة. وإنى غير 
سائلك» ولا راد قا ساقه الله إلىّ منك). ١‏ 


0 بمفهوم 0 في ي ابل 


عبد العزيز بن هارون هذاء إذا كان يريد أن يُعطى فما الذي يمنعه؟ 
تأمّل قوله (ارفغ إل حاجتك). كأنه أراد أن يُهين ابن عمر أنه 
يضعه في موضع طالب الحاجة. 


ذكر بعضهم أن عبد الله بن عمر, كان إذا أعطى أحداًء لا يناول 
المُعطى إليه» حتى لا تكون يده هى العلياء ولكنه يبسط يده فيأخذ 
صاحب العطاء عطاءه» فتكون يد عبد الله بن عمر هي السفلى. 
بلىء كان يُعطي كأنه يأخذ. 


كان رجلا كرياء ا 0 ا 
من ضيق ذات اليك. وكما أن المال لجدن مادركوة عن الكرفات 
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فهو أقبخ مايكوت فى أيذي البخلاء. عؤلاء كنا قال الشاغر 


ذيل خُوَانىٌ رزق ري التّكنّه أمائّه 


رَي إبل الحيل شائله السُقَى وعطشالة. 


وما أجمل قوله (حرّاس رزق)» كأنهم ديدبانات يقفون أمام خزائن 
مُعْلقة لا يفتحها إلا الموت. و(الرزق) هنا هو المال و(التَكنٌ) أي 
كأن. 


وقد قال أصدق القائلين في سورة القصص في وصف قارون: 
«إواتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوثٌ بالغضبة أولي القوّة4. 


إنني أتخيّل أن قارون كان يحمل مفاتيح خزائنه على ظهره. 
كالعيس التى تحمل الماء فى البيداء» فيكون الله سبحانه وتعالى قد 
جعل ماله عبئاً ثقيلاً عليه وزاده رهّقاً على رهق. 


عبد الله بن عمر كان بخلاف ذلكء كأنه ملتقى طرق تنزل فيها 
قوافل الرحمة. يجيثه الملل من كل صوبء فيُعطيه المحتاج والمُعتر 
وابن السبيل. يأخذ بيد ويُعطى بيد. ويده هى العليا فى الأخذء لأن 
أخذه ليس فيه مذلة السؤال. وهي السُفلى في العطاءئء لأن عطاءه 


ديق تيوق بق هرات" أن "ابا لعيك :الله وريه مر قال لأبيه إن إزازة 
قد بلي وتخق وطلب منه إزاراً جديداً. فقال له «ارقع إزارك»» ثم 
كساه بعدء فلم يعجب ابنه الإزار. فقال له عبدالله: 


مختارات - وم 


«ويّحك اتّق الله. ولا تكونن من القوم الذين يجعلون ما رزقهم الله 
عرّ وجل في بطونهم وعلى ظهورهم». 


وعن نافع أن معاوية بعث إلى ابن عمر بمائة ألفء فما حال الحول 
وعنده منها شيء. 


«ربما تصدّق فى المجلس الواحد بثلاثين ألفاً. وأعطاه ابن عامر مرتين 
ثلاثين ألفاً. فقال (يا نافع. إني أخاف أن تفيّتني دراهم ابن عامر. 
اذهب فأنت خُر)). 


وتُروى قصة عتق نافع من وجه آخر. روى عاصم بن محمد عن 
أبيه قال: 

«أغطى ابن عمر بنافع ألفٌ دينار» فقلتٌ له (يا أبا عبد الرحمن. فما 
تنتظر أن تبيع؟) قال: (فهلاً ما هو خير من ذلك؟ إنه حدٌ لوجه الله 
عزٍّ وجل)). 


من ذُدية عبد الله بن عمر رحمه الله. عبد الله بن عمرو بن عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه. أمه حفصة بنت عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. كان من أماجد فتيان قريشء وكانوا يلقّبونه ب (المطرف) 
لشدة وسامته. تزوج فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» 
رضوان الله عليهم؛ فولدت له محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان؛ الذي أسموه (الديباج) لشدة وسامته أيضاً. 


ابن مروان يقول: 


«أما بعدء فإنك تعلم بلاء أمير المؤمنين عشمان عندكم في رفع 
أقدا ركم وإحسانه إليكم. وإن مروان أوصى بقضاء دين عمرو بن 
عثمان» فإن تفعلٌ فأهلٌ ذلك نحنء وإن لم تفعل فسيغني الله عنك 
والسلام). 


فرد عليه عبد الملك بن مروان: 


«أما بعد فإن فعرواي فيد كان ارين يعدا ني ات وإنه لما 
أحفا قذمه فقت بون اراضة وجسدهة. ولقد هممثٌ أن الحقك به). 


فرد عليه عبد الله بن عمرو: 
«إن تفعل فإني لمُعرقٌ في الشهادة» فأنا ابن أميري المؤمنين عمر 
وعثمان». 


فلك الخدوة القكرية لأ كين أيذا. 


هذاء وعمرو بن سعيد الذي أشار إليه عبد الملك» هو عمرو بن 
سعيد بن العاص بن سعيد بن أميّة. وأبوه سعيد بن العاص» هو 
الذي ذكرنا من أمر توليه الكوفة على عهد عثمان؛ وفتحه طبرستان 
وغيرها من بلاد ما وراء النهر. وهو الذي ذكره الراجز الغوغائي من 
الذين تسوروا الدار على الخليفة الشيخ رحمه الله بقوله: 


مختارات ذه 


وكان مروان بن الحكمء بعد أن وثب على الملك إثر انتصاره في 
موقعة (مرج راهط) قد أوصى أن يكون عمرو بن سعيد خليفة بعد 
عبد الملك» لكن عبد الملك لم يلبث أن قتلهء وقالوا إن ذلك اول 
غدر في الإسلام. وفي ذلك قال بعضهم: 
يفَو لا تغلبو عن رأيكم لقي 
جوّبتم الغدر من أبناء مروانا 
أمسوًا وقد قعلوا عمرواً وما رشدوا 
نكي يولوا أسوزالتاس ولندات 


الس ده سل ندم بن الزبير بن 


(أما بعد فإني لست بالخليفة المستضعف (يعني عثماذ)» ولا 
الخليفة المُداهن (يعني معاوية)» ولا الخليفة المأفون (يعني يزيد). إلا 

وإن عن كان فبلى مين الخلفاء. كانوا يأكلون ويُطعمون من هذه 
الأسوال: ألا وإني ا أداوي أدواءً هذه الذنة إلا بالسيف حتى 
تستقيم لي قناتكم. تكلفونا أعمال المهاجرين ولا تعملون مثل 
أعمالهم! فلن تزدادوا إلا عقوبة حتى يحكم بالسيف بيننا وبينكم. 
هذا عمرو بن سعيدء قرابئه قرابته» وموضعه موضعٌُهء قال برأسه 
هكذاء فقلنا بأسيافنا هكذا. 


ألا وإنا نحمل (نحتمل) لكم كل شيى | ا إلا ونوا على أخيز أو 
نَضْبٍ راية. ألا وإن اجامعة (الاغلال) التي جعلتها في عنق عمرو 
بن ٠‏ سعيد» عدي والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا 
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هله اللالية التكناء لا تكاة تشدق: لولا أنها توائرزت لبق عدد 
من المؤرخين الثقات» ثما يرجح صحة روايتها. وما أقدم عليه عبد 
الملك قبل وبعد» يؤكد على الأقل صحة النوايا التي انطوت عليها 
حديئه عن (تقوى الله) يؤكده ما وي عن الحجاج أنه كان يقول 
(انظروا إلى هذا! إنه يأمرنا بتقوى الله)» وما كان الحجاج لعبد 
الملك بن مروان إلا كما كان (ايُخمان) لهتار! 


ل ا م 0 الخطاب. 


حدّثوا عن خالد بن سُمير قال: 

«قيل لابن عمر (لو أقمتّ للناس أمرهم فإن الناسّ كلهم قد رضوا 
بك). فقال (أرأيتم» إن خالف رجلٍ بالمشرق؟) قالوا (إِنْ خالف 
رجل قتل» وما قَثْلْ رجل في صلاح الأمة؟). 


فقال: 
«والله ما أحبٌ لو أن أقة ا أحذت 


يقائمة رُمح. وأحذتٌ بِرجُهة"©2» فقتل رجل واحد من المسلمين ولي 
الدنيا وما فيها). 


ا ل لا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل 
شيئاً إلا ويفعله» ولا يراه يسلك طريقاً إلا ويسلكه. قال موسى بن 
طلحة: 
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الله صلى الله عليه وسلم الذي عهده إليه لم يُفتّن بعده ولم يتغير). 


موسى بن طلحة؛ هو ابن الصحابي السابق طلحة بن عبيد الله. 
وصفوه بأنه كان من الصالحين في زمانه. وكان من أهل العلم 
والورع ورواية الحديث. سكن الكوفة ثم رحل عنها حين غلب 
عليها المختار بن أبى عبيد الثقفى. 


وقصة المْختار ملحمة طويلة» لا يتّسع لها المجال الآن. إنمالا بد من 
الإسارة إلى أنه كان من الفرسان المعدودين. ثار على الأمويين بعد مقتل 
الإمام الحسين رضي الله عنه» وغلب على الكوفة والموصلء» وتتبع قتلة 
الإمام |الحسين» #فتبل شير بن دي الجوشن قاتل الحسين» وخولئ رين 
يزيد الذي حمل الرأس الشريف إلى الكوفة» وعمر بن سعد بن أبي 
وقاس أمير الجيش» وعبيد الله بن زياد عامل الخليفة الأموي. 


يجمع امختار بعبد الله بن عمر» أن عبد الله بن عمر كان متزوجاً 
من أنحته» وهي صفية بنت أبي عُبيد. وذكر بعضهم أن ا مختار كان 
يرسل المال إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» ومحمد بن 
علي بن أبي طالب الملقب بابن الحنفية» فيقبلونهاء وقال آخرون أن 
ابن عمر كان يقبل المال من حيث جاء إلا من المختار. 


هذاء وقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه. في معرض حليثه 
عن تقمّي ابن عمر لأثر الرسول الكريم» عن تُبيد بن جريج أنه قال 
لعبد الله بن عمر: 

ويا أبا عبد الرحمن» رأئتك تصنع أربعاً لم أر.أحداً من أصحابك 
يصنعها). 


قال دوما هي يا ابن جُريج؟). 
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قال ريتك لأ عدن هن الأركان إلا البماميك. ورأييك تلبع التغال 
الشئتية. ورأيتك تصبغ بالصفرة. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس 
إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التّووية». 


قال عيد الله بن عمر: 

«أمَا الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسٌ 
إللااليمانئين. وأما النعال السّئتية فإنى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يَلبس التعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا أاحب 
أن ألبسهاء وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله وسلم يصبغ بها فأنا 
لحنت أن أصبغ بها. وأما الإملال فإني لم أر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يهل حتى تنبعث راحلته). 


هذاء وفسروا أن النعال السَبْتيّة (بالتشديد على السين مع الكسر) 
هي أخفاف لينة كانت تصنع في عُمان من جلد البقر المدبوغ 
بالقّورظ. 


السودان ينطقونها (قرض) وهو عندهم من شجر السنط خاصة. 


ومن أمثال العرب (لا يصير هذا الأمر حتى يعود القارظان)» أي أنه 
لن يصير. وقالوا إن القارظين رجلان من غنزة خرجا يجمعان القرظ 
فلم يعودا. وفي ذلك قال الشاعر: 
وحتّى يؤوب القارظان كلاهما 
ويُنشر في القتلى كليِبٌ لوائلٍ 


قال الرّهري «كأنها سُميت سثتية لأن شعرها قد سُبتٌ عنها أي 
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لق بعلاج من الدبّاغ). وقال ابن الأعرابى «سميت النعال المدبوغة 
سركتية انها انشعت بالدباغ» أي لانت». 


هذاء وقد جاء ذكر الأخفاف السبتية فى بيت أبى الطيب الذي 
أوقد الجدل» يصف شرب الإبل: 


إذا ما استحين الماة يعرض نفسشه 


شرئن بسبت في إناءٍ من الورد 


شبه أشفار الإبل لدقّتها ونعومتها بالإخفاف الشبتية. وللبيت وجه 


هذل ويورد البخاري رحمه الله قصة توضح حرص عبد الله بن 
عمر على اقتفاء أثر الرسول الكريم, قال حدثنا ابو نعيم قال حدّئنا 
سوق سويت نجاهدا يقول: 


1 تي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله. فقيل له هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال (ابن عمر) فأقبلتُ فأجد 
رصول الله قد خرجء وأجد بلالأء عند الباب قائماً. فقلت» يا بلال» 
هل صلَّى رسول الله في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين 
هاتين الأسطوانتين» ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة». 


ذاك أبو عبد الرحمن في لهفته على تتثع مواطىء معلّمه الأسمى. 
كان متصوفاً في حبه» كما وصف الشهرزوري في مقام آخر: 
ومعني صاحتٌ جاء يقتفي ال 
الات ولشك ناته لقي سين 
| الالا 
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الرسول صلى الله عليه وسلم, ما أورده الإمام البخاري في صحيحه 
قال: 


وحدثنا إبراهيم بن المنذرء قال عحدتنا أننن: بن :عياضن: قال حدثنا 
موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله 
صلى الله وسلم كان ينزل بذي الحلئفة حين يعتمرء وفي حجته 
حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. وكان 
إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو تممرة هبط من 
بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير 
الوادي الشرقية. فعرّس ثم حتى يُصبح, ليس عند المسجد الذي 
بحجارة ولا على الأكمة التى عليها المسجد. 


كان ثم خليخ يصلي عبد الله عنده» في بطنه كُدْبٌ. كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي. فدحا السيلٌ فيه بالبطحاء حتى 
دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلّي فيهء وإن عبد الله حدّئه 
أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى حيث المسجد الصغير الذي 
دون المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الكوحاء. 
وكان عبد الله يَعلّم (يضع علامة) المكان الذي صلى فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم» يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد 
تصلى. وذلك المسجد على حافة الطريق اليُمنى وأنت ذاهب إلى 
مكة» بينه وبين المسجد الأكبر رمية حجر أو نحو ذلك. 


وكان ابن عمر يصلى إلى العوؤق(2 الذي عند مُنصرف الووحاء؛ 
وذلك العرقٍ انتهاء طرّفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه 
وبين المنتصرف وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ابثّني ثم مسجدٌء فلم 
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يكن عبد الله بن عمر يصلّى فى ذلك المسجد. كان يتركه عن 
يساره ووراءه» ويصلى أمامه إلى العرق نفسه. 


وكان عبد الله يروح من الرؤحاءء فلا يصلي الظهرء حد تن يني ذلك 
المكان فيصلي فيه الظهر. وإذا أقبل من مكة إن مر به قبل الصبح 
بساعة أو من آخر السحرء عوّس”*؟2 حتى يصلي به الصبح. 


(وقال نافع) إن عبد الله حدّثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ينزل تحت سَوحة0”؟ ضخمة دون الُويُثة عن يمين الطريق ووّجاة 
الطريق في مكان بطح سهل حتى يُفضي من أكمة ذُوَيْنَ بريد 
الدُويّنة بميلين» وقد انكسر أعلاها فأنثنى في جوفها وهي قائمة على 
ساقء» وفي ساقها كثبٌ كثيرة. وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صِلَّى في طَرَف تلعة من وراء العَوْج2 وأنت 


ذاهب إلى هضبة. 


عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة. على القبور رَضْع0"© من حجارة 
عن يمين الطريق» عند سلمات الطريق» بين أولئكك الشلمات» كان 
عبد الله يروح من العَوْج بعد أن تمي الشمس بالهاجرة» فيصلي 
الظهر فى ذلك المسجد. 


(وقال نافع) إن عبد الله حدّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هَوْشي. ذلك 
المسيل لاصقٌ بكراع”" هَرْشيء بينه وبين الطريق قريب من غلوة. 
وكان عبد الله يصلّي إلى سَوْحة هي أقرب الشرحات إلى الطريق» 
وهي أَطولَهُنَ. 


يحيط به. 


العملان اللذان لم يستطع الخيال أن يحيط بهما إلى يومنا هذاء هما 
مصرع الخليفة عثمان ذي النورين» ومصرع الحسين بن علي» سبط 
الرسول الكريم. شهد عبد الله الهول الأولء وعاصر الهول الثاني. 
ولا بد أنهما رجا شعوره رججأء وكان لهما أثر في موقفه من 
(الفتنة). وهو موقف أثار حيرة بعض الناس. بل هو نفسه تساءل 
وهو على فراش موته هل كان يجب عليه أن يفعل أكثر مما فعل. 


روى ابن سعد وأخرون» أن ابن عمر لبس درعه ركيت يوم الدار. 
كان سْ البفر 0-7 رابطو ا مع الخليفة امن 0 
وان بن الحكم م الجليل 7 هريرة. 


وحدّث الطبري في تاريخه عن جماعة عن أبي حفص قال: 

«لا كان يوم الخميس ١7(‏ من ذي الحجة عام 55) دلّيت حجراً 
فوق الدار فقتلت رجلاً من أَسلم يُقال له نيار. فأرسلوا إلى عثمان 
أن أشكنًا من قاتله. قال (والله ما أعرف له قاتلاً). فباتوا يتحوّفون 
علينا ليلة الجمعة بمثل النيران. فلما أصبحوا غدوًا فأول من طلع 
علينا كنانة بن عئاب في يده شعلة من نار على ظهر سطوحناء قد 
فتح له من دار آل حزم. ثم دخلت الشّعَل على إثره تنضح بالتفط. 
فقاتلناهم ساعة على الخشب» فأسمعٌ عثمان يقول لأصتتحابة (ما بعد 
الحريق شيء. قد احترق الخشب واحترقت الأبواب. ومن كانت لي 
عليه طاعة فليمسك دارةء فإنما يريدني القوم, وسيندمون على قتلي. 
والله لو تركوني لظننت أني لا أحب الحياة. لقد تغيرتُ حالي 


حمله على التطرف والجنون» ويمكن للعقل أن يفهمهء وللخيال أن 
يحيط به. 


العملان اللذان لم يستطع الخيال أن يحيط بهما إلى يومنا هذاء هما 
مصرع الخليفة عثمان ذي النورين» ومصرع الحسين بن علي» سبط 
الرسول الكربم. شهد عبد الله الهول الأول» وعاصر الهول الثاني. 
ولا بد أنهما رججما شعوره رجأ وكان لهما أثر في موقفه من 
(الفتنة). وهو موقف أثار حيرة بعض الناس. بل هو نفسه تساءل 


وهو على فراش موته هل كان يجب عليه أن يفعل أكثر مما فعل. 


روى ابن سعد وآخرون؛ أن ابن عمر ليس درعه مرتين يوم الدار. 
كان مع النفر 2 رابطوا مع الخليفة المحاصرء فيهم الحسن 
والكملين وعبد اللعنين الزبير وعحبة ين طلحة وتعيد .بق العاصن 
ومروان بن الحكم اسان الجليل أبو هريرة. 


وحدّث الطبري في تاريخه عن جماعة عن أبي حفص قال: 

«لما كان يوم الخميس ١7(‏ من ذي الحجة عام 55) دلّيت حجرأ 
فوق الدار فقتلت رجلا من ألم يقال له نيار. فأرسلوا إلى عثمان 
أن أفكنًا من قاتله. قال (والله ما أعرف له قاتلا). فباتوا يتحّفون 
علينا ليلة الجمعة بمثل النيران. فلما أصبحوا غدوًا فأول من طلع 
علينا كنانة بن عتّاب في يده شعلة من نار على ظهر سطوحناء قد 
نح له من دار آل حزم. ثم دلت الشّعل على إثره تنضح بالتفط. 
فقاتلناهم ساعة على الخشبء فأسممُ عثمان يقول لأصحابه (ما بعد 
الحريق شيء. . قد احترق الخشب واحترقت الأبواب. . ومن كانت لي 
عليه طاعة فليمسك داره» فنا يريدني القوم» وسيندمون على قتلي. 
والله لو تركوني لظننت أني لا أحب الحياة. لقد تغهرث حالي 
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وسقطت أسناني فرق عظمي..)1. 


في نهار الخميس أو نهار الجمعة أشرف عثمان رضي الله عنه على 
الرعاع؛ الذين قدموا من مصر والعراق والشام وحاصروا الدار» وقال 

... فإنكم إن قتلتموني وضعك الميت على رقايكم تلم يرقحه 
الله عزّ وجل عدكم إلى يوم القيامة. وإنكم إن قتلتموني لم تُصِلَوا 
بعدي 229 ابيا ولم تقتسموا بعدي فيعاً 0ط يذاه ولن يرفع 
الله عنكم الاختلاف أبداً..). 


وذكروا أن عبد الله بن سلام» الصحابيء قام على باب دار الخليفة 
عثمان» يريد أن يفوّق الناس عنها وقال: 

ديا قوم! لا تشلّوا سيف الله عليكم. فوالله أن سللتموه لا تغمدوه 
أبداً. ويلكم! إن سلطانكم اليوم يقوم على الدرّة» فإن قتلتم الخليفة: 
لا يقوم إلا بالسيف. ويلكم! إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله. 
والله لكن قتلتموه لتتركنّها). 


ظلوا يموجون حول الدار, لا يجرؤون على اتخاذ الخطوة الأخحدّرة 
الرهيبة» يحول بينهم ذلك الحاجر الغامض من الرهبة والمهابة. إن 
اجتازوه فلن يصُدَّهم بعد ذلك شي ء. 


قال الطبري: 

.. ودخلوا عليه فمنهم من يُحِؤُه بنعل سيفه؛ وآخر يلكزه. وجاء 
09 بمشاقص معه فوجأه في ترقوته فسال الدم على المصبحت»- 
وهم في ذلك يهابون قتله. . وكان 00 وَعْشي عليه. ودخل 
آخرون؛ فلما رأوه مغشياً عليه جروه برجله فصاحت نائلة (ابنة 
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المُرافصة زوجته) وصاحت بناته. وجاء الُجيبي مخعرطاً سيقه 
ليضعه في بطنه. فوقثه نائلة فقطع يدهاء واتّكأ بالسيف عليه في 
صدره. وقتل عثمان رضي الله عنه قبل غروب الشمس (من يوم 
الجمعة). ونادى مناد ما يحل دمه ويُحرم ماله فانتهبوا كل 
شي ع..) 


وفي روايات»؛ أن الذين دخلوا على عثمان رحمه الله كانوا محمد 
ابن أبي بكر وكنانة بن بشر بن عتّاب وسؤدان ابن حمران وعمرو 
ابن الحمق؛ وأن الذي طعنه ابن بشر وأن عمرو بن الحمق وثب 
على عثمان وجلس على صدره. وكان به رمق» فطعنه تسع 
طعنات. واختلفوا هل حضر محمد بن أبي بكر القتل أم أنه خرج. 


ابن سعد عن مولى ابن عبّاس الخزومي قال: 

.. وكان امنيحات النبيبصكى الله علية: وسلم الذين خحذلوه (أي 
عمان) قد كرهوا لف وفنا أن الأمر لا يبلغ قتله. فندموا على ما 
صنعوا في أمره. ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثا في وجوههم 
التراب لانصرفوا خاسرين). 


بعد نحو من خخمسة وعشرين عاماً من مصرع عثمان رضي الله 
عنهء سوف يكون عبد الله بن عمر حيّاً شاهداً - عن بُعد على 
الهول الأكبرء مصرع الحسين عليه السلام. وكان قتلهم عثمان هو 
الذي جراهم على قتل سبط النبي. 


وكأن الّعاع الذين منعوا الماء عن عثمان بالمدينة هم أنفسهم الذين 
أظمأوا الحسين بكربلاء. 
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ما الذي جعل ابن أبي بكر الصديق؛ خليفة رسول الله وصفيه؛ 
ينخرط مع أولئك الغوغاء» فيكون شريكاً في إثم مقتل عثمان» إن 
لم يكن بالفعل فبشبهة القصد والمشاركة؟ 


في رواية للطبري أنه ساهم في القتل. قال: 

«... عن عبد الرحمن بن محمدء أن محمد بن أبي بكر تسوّر على 
يبان عر دار حمر بن لكرج وقوه اانه ابر امار برد ايك وميؤدا3 
بن حمران وعمرو بن الحمقء فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو 
يقرأ في المصحف في سورة البقرة. فتقدمهم محمد بن أبي بكر 
فأخذ بلحية عثمان وقال له: 


(أحزاك الله يا تعكَل0 , 
فقال عثمان: 
«لستٌ بنعثل ولكني عبد الله وأمير المؤمنين». 


قال محمدكد: 
دما أغنى عنك ومعاوية وفلان وفلان). 


فقال عثمان: 
ويا ابن أخيء دع عنك لحيتي؛ فما كان أبوك ليقبض على ما 


قبضت عليه). 


فقال محمد: 
دلو رآأك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك. وما أريد بك» أْْدُ 
من قبضتى على لحيتك). 
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قال عثمان: 
«(أستنصر الله عليك وأستعين به). 


ثم إن محمداً بن أبي بكر طعن جبيته بمشقص!”' لغي بدة ررح 
كيانة بن ابشر مشاقض كانت فى يذه فوجا يها ذ فى أصل أذن 
كدان قنضية عع وخلية قن سلقة ثم عله بالسيف مد 
قتله. ..), 


وعند ابن قُتيبة في كتابه «الإمامة والسياسة» بخلاف ذلك» قال: 

.. ثم جاء علي إلى امرأة عثمان فسألها مَن قتل عثمان» قالت: لا 
ا دخل عليه رجال لا أعرفهم إلا أن أرى وجوههم» وكان معهم 
محمد بن أبي بكر. فدعا علي محمداً فسأله عما ذكرت امرأة 
عثمان» فقال محمد (صدقت. قد والله دخلتٌ عليه فذكر لي أبي» 
فقمت عنه وأنا تائب إلى الله تعالى. والله ما قتلته ولا أمسكتّه). 


قالت (صدق. ولكنه هو أدخلهم)». 

رووا أن عبد الله بن عمر قال بعد مصرع عثمان: «إنا 0 نعلم 
عثمان قتل نفساً بغير حق» ولا جاء من الكبائر شيئاً . ولكنه هذا 
المال» إن أعطا كموه 000 وإن أعطاه قراعه 0 إنما تريدون 
أن تكونوا كفارس والروم» لا يتركون لهم أميراً إلا قتلوه». 


في الهؤل الأخر بع الإمام 0 رضوان الله عليه كان 
الام كيل بيع بين أي وقاصء تطل القادشية و 5 العشرة 
د وهيهات أن يشفع له أنه ذهب على مضض كما 
روى الطبري: 
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إلى دَسْتتَى. وكانت الدّيلم قد خروا إليها وغلبوا عليها. فكتب إليه 
ابن زياد عهذه على الدَي وأمره بالخروجء فخرج فعيدكرا بالناس 


فلما كان من أ الحسين ما كان وأقبل إل الكوفة» دعا ابن زياد 
عمرَ بن سعد وقال: سو إلى الحسين فإذا فرغنا ثما بيننا وبينه سردت 
إلى عمّلك. 


فقال له ابن زياد: نعم» على أن تَدِدّ لنا عهدنا. 
فقال عمر بن سعد: أمهلني اليوم حتى أنظر. 


فانصرف عمر يستشير نصحاءه. فلم يكن يتعفير اجذا إلا نهاه 
احته فقال له: 


رحمك. فوالله لأن الم ومالك م 2 كلهاء 
لكان خيراً لك من أن تلقى الله بدم الحسين». 


قال عمر: فإنى أفعل إن شاء الله. 


لكنه لم يفعل. مضى متردداً في خطة عبيد الله بن زياد» حتى باء 
بالإثم الفادح» وكانه شريك في القتل. 
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فيما بعدء حين أحيط بسيّد الشهداء. نرى عمر بن سعد في موقف 
ما أبأسه من موقف. روى الطبري عن رجل يُدعى عبد الله بن 
حبار البارقي» يصف قتال الإمام الحسين عليه السلام في لحظاته 
الأغيرةة قال: 


«... فشد عليه رجالة عن يمينه وشماله» فحمل على مَنْ عن يينه 
حتى ابْدعرُوا» وعلى من عن شماله حتى ابذعرّواء وعليه قميص من 
خز وهو مُعْتَم) فوالله ما رأيت مكسوراً قط قد قتل ولدّه وأهل بيته 
وأصحابه: أربط. جأشأ ولا أمضى حناتاً منه. ولا أجراً مَقدَما. والله 
ماارأيت قيله: ولا بعدهمعله: إن كانت الرغالة لعكشف عن عن 
يمينه وشماله انكشاف المعرّى إذا شد عليها الذئب. 


والله إنه لكذلك إذ خرجت زينب ابنة فاطمة أخ ته وكأني أنظر 
إلى قرطها يجول بين أذنيها وعاتقهاء وهي تقول (ليت السماء 
تنطبق على الأرض)» وقد دنا عمر بن سعد من الحسين. فقالت له 
(يا عمر بن سعد. أُيُقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟)» فكأني أنظر 
إلى دموع عمر وهي تسيل على خدَّيْه ولحيته وصرّف بوجهه عنها). 


ا أن أحراة أن يصنع كما صنع الحَدٌ بن يزيد! 

قال ابن سيرين» كما روى السيوطي في كتابه (تاريخ الخلفاء): 
ل في الأهلة حتى قعل عفمان. 11 ل 
آفاق السماء حتى قتل الحسين». 
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روى أكثر من واحدء أن عبد الله بن عمر لم يكن في المدينة» حين 
خرج الحسين عنها يريد الكوفة استجابة للرسائل المتلاحقة التى 
وصلته من أهلهاء يحتّونّه على المسير إليهم» ويعدونه بالنصر والتأييد. 
فخرج عبد الله في أثره. حتى لقيه على مسيرة ثلاثة أيام من المدينة. 
فكان من بعض ما قال له: 


أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم» فخيّره بين الدنيا 
والآخرة» فاختار الآخرة ولم يُرد الدنيا. وأنك بضعةٌ من رسول الله 
والله ما يليها أحد منكم أبداً. وما صرفها الله عنك إلا للذي هو 


خير لكم). 


قالواء ولما أبى الحسين أن يرجع, اعتنقه ابن عمر وبكى وقال له 
«(أستودعك الله من قتيل». 


هذا وقد عر الوط “فى انه تارك القتقامة خن ابن عبد لز 
أن الحمسن بن علي وهو على فراش موتهع قال عد الحسين» 


ويا أخحي. إن أباك استَشْرف لهذا الأمرء فصرفه الله عنه ووليها أبو 
بكر. ثم أسة ستشرف لها وصّرفت عنه إلى عمر. ثم لم يَشْمّ وقت 
الشورى أنها لا تعدوه. فصرفت عنه إلى عثمان. فلما قُتل عثمان 
بويع علي» ثم تُوزع حتى جورّد السيف» فما صَفَّتٌ له. وإني والله 
ما أرى أن يجمع الله فينا النبوة والخلافة...) 


مسي و ار ع بر 0 
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يُطع أحداً منهم وصمم على المسير إلى العراق» وأن عبد الله بن 


«والله إني لأظنّك سيُقتل بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان». 


فلم يسمع منهء فبكى ابن عباس» وقال له: 
«أقرؤت عين ابن الزبير). 


ل العراق» وقد رأ بعضهم في ذلك 5 أراد أن بغار له 8 
الحجاز. 


كانوا يجدون أكثر من وجه شبه بين مصرع عثمان ومصرع 
الحسين. روى ابن جرير الطبري في «تاريخه): 


ثم أقبل الحسين سيراً إلى الكوفة» فانتهى إلى ماء من مياه 
العرب» فإذا عليه عبد الله بن مُطيع العدوي, فلما رأى الحسين قام 
إليه وقال له: 
«بأبى نيك وأمي يا ابن رسول اللى ما أقدمك؟). 


فأخبره ما كان من كتّب أهل العراق إليه وحتّهم إياه على المسير 
إليهم. فقال ابن مطيع: 
أذكرك الله يا ابن رسول الله وخرمة الإسلام - أن تُنْتَهَك. أنشد 


0 رق ل ست بال لي بي ا 
ليقثُلئتك ليقيُلّتك. ولعن قتلوك لا يهابون بعدك أحداً أبدا. والله إنها لحرمة 
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الإسلام تُنتهك؛ وحرمة قريشء وحرمة العرب. فلا تفعل ولا تأت 
الكوفة» ولا تعرّدض لبني مي 


كان لا بد أن تمضى المأساة إلى نهايتها المفجعة, لقدر قدره الله. 
وهذه الكلفات البليدةا تكش جوضن القضتية. ذلك السعار الغافيض 
من القداسة والحرمة» (حرمة الإسلام)» إن مرّقوه» فلن يصدّهم بعده 
شيء. ونذكر هنا كلمات عثمان منذ خمسة وعشرين عامأ في 
الدهماء الذين حاصروه فى المدينة: 


... فإنكم إن قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم ثم لم يرفعه 
للد 2 وس متك ا يوم الاي وإنكم إن قتلتموني لم تُصلُوا 
بعدي ندا أبذاء ولم تقتسموا بعدي فيعاً عتيها أبداء ولن يرفع 
الله عنكم الااختلااف أبداً). 


لانن" ان ريعقتاة عند اللهرى عدن اذاف تنيت الأول + الساتد 
على الأثر. إنما هيهات. كان إذا ذكر الحسين تدمع عيناه» ويقول: 


(غَلَّنا الحسين بالخروج. ولعمري لقد كان له في بيد وأخيه عبرة). 


وها هو ذا أبو عبد الله الحسينء ابن الإمام علي بن أبي طالب» ابن 
فاطمة الزهراء ابئة الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد حصرته 
جيوش يزيد بن معاوية في كربلاء» يحرّكها من الكوفة عبيد الله بن 
زياد بن أبيه. كان يقاتل وفيا بعك أن استشهد أنتضارة وأبناؤه 


وآل بيته. 


روى الطبري عن أبي مخنف عن الصّقعب بن زهير عن حميد بن 


١٠ مختارات‎ 


الفارس الشجاع, يتّقي الرمية» ويفترصٌ العورة» ويشد على الخيل 
وهو يقول: 


باعل قتي تحاثون؟ أما 0 له "تلود بعدي عبداً م عباد الله 
ل فر أمادوالله إن لو 
قد قتلتموني» لقد ألقى الله بأسكم بينكمء وسفك دماءكم. ثم لا 
يرضى لكم حتى يضاعف لكم العذاب الأليم). 


قال الراوي: 

«ولقد مكث طويلاً من النهار» ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلواء 
ولكنهم كان يتّقي بعضهم ببعضء» ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء. 
فنادى شمير في الناس (ويحكم ماذا تنظرون بالرجل؟ اقتلوه 
ثكلتكم أمهاتكم. فكُمل عليه من كل جانب» فصُربت كفه 
اليسرى ضربة ضربها زرعه بن شريك التميمي. وضرب على عاتقه 


ثم انصرفوا وهو ينوء ويكبو. وحمل عليه في تلك الحال سنان بن 
أنس بن عمرو التَحعي» فطعنه: بالرمج: فوقع: ثم قال .ملنؤلي: ابن يويك 
الأصبحي (اخبر رأسه) فأراد أن يفعل فضعغف وأصابته رعدة. فال 
له سنان بن أنس (قْتٌ الله عصّديك وأبان 0 فنزل إليه فذبحه 
واحترٌ رأسه ثم دفع بها إلى خؤلي بن يزيد...) 
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هذاء وحين وصل جلال الدين السيوطي في كتابه (تاريخ الخلفاء) 
إلى مقتل ال حسين عليه السلام قال: 

«وكان قتله بكربلاء» وفي قتله قصةٌ فيها طول لا يحتمل القلب 
ذكرها» :وز لله: ونا إليه را جعوة»: 


جوهر المأساة واحد في الحالتين» مع الفارق في طبيعة كل منهمأ 
وملابساتها. حين قتلوا عثمان احدثوا نحوقا واسعا في ثوب الإسلام. 
وعين لوا اسان مزقرة التودت قريقا. 


ولا يغرّنّك بعض مؤرحي زماننا هذاء يمن يصورون مقتل 
ذي النورين على انه كان نتيجة ثورة مشروعة ضد الظلمم 
والذين يبرروت مقتل سيط النبى» أنه دعت إليه مقتضيات الحكم 
وتثبيت الدولة. أي ثورة؟ وأي دولة؟ ويا له من باطل يتزيى بزي 


الحق! 


الطغام الذين قتلوا عثمان في المدينة» وأوباش العرب الذين قتلوا 
الحسين فين كربلاء. كانوا من طينة واحدة بل كأنهم كانوا هم 
انفسهم: في الحالتين. كأن الشياطين ظهرت في صور البشر يوم 


عبروا الحاجز الغامضء الذي يفصل بين العقل والجنون» بين السكينة 
الإيمان والكفر. 


تجد ذلك أوضح ما يكون في سلوك الرجل المعتوه سنان بن أنس» 
الذي حمل رأس الحسين ووقف به على فسطاط عمر بن سعد 
وأخذ يصيح كأما تلبسئه الشياطين: 

أؤقد ركابى فِضّة وذهبا 

أنا فتلت السيد الحكا 

قلت ير الناس أَما وأيا 


وخيرهم إذ يُنسبون نسبا. 


ما أعجب ذلك! وما أعجب قوله (فضة وذهبا) كأنه يهوذا الذي 


قالوا إنه حين أدخل على عمر بن سعد وهو على تلك الحال» ضربه 


لا ريب أن عمر بن سعد كان من وطأة الذنب وتأنيب الضمير 
على نا لا يغليه ]له الله القد غوره اسيك وين لاك إما أن يدعة 
يعود إلى المديئة» أو يذهب إلى يزيد بالشام فيرى رأيه معه؛ أو 
يذهب إلى ثغر من الثغور مجاهداً في سبيل الله. فأرسل عمر بن 
سعد ذلك إلى عبيد الله بن زياد بالكوفة» فلم يقبل ابن زياد إلا أن 
يأتيه الحسين صاغراً. فمضى أبن سعد في (تنفيذ أوامر رئيسه)» يقدم 
رجلاً ويؤخر أخرى. 


وهو من بعدء قريب القرابة بالحسين. فأبوه سعد بن مالك (أبي 
وقّاص) بن وهيب ابن عبد مناف بن زُهرة. وأم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, آمنة بنت وهب بن عبد مئاف ابن زُهرة. ووهب 
ووهيب أخيوان. وكان الرسول يقول عن سعد «هذا خالي). وسعد 
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هو الذي قال تلك القولة الشهيرة أول أيام الفتنة: 


رلا اقاتل حتى تاتوني سيينله عئنان ولسان وشفتان فيقول هذا 
مؤّمن وهذا كافر). 


لم يُقدّر لعمر بن سعد محشن الذكر في ذلك اليوم المشؤوم. لو مال 
ميلة واحدة لنجا. 


ولكنه آثر العافية في طاعة ابن زياد. وحتى هذه لم يحصل عليهاء 
إذ لم يلبث أن قتله المختار بن أبي عُبيد. 


الرجل الذي نال الفخار أبد الدهرء من مُجند ابن زياد فى ذلك 
اليوم» هو الحرٌ بن يزيد الوّياحي. كان على رأس كتيبة من الجيش 
من تيم وهمدان» فظلوا يسايرون الحسين عليه السلام أياما» يراقبونه 
في حا وترحاله حتى نزل بكربلاء. 


فظاظات شمر بن ذي الجؤشن (ابن شرحبيل بن الاعور بن عقر 
الضباب بن كلاب» فيا له من اسم بائس لرجل بائس!). 


بالاسم. 

قال الطبري: 

«... ثم إن الحد بن يزيد لما زحف عمر بن سعد قال له (أصلحك 
الله. أثقاتل أنت هذا الرجل؟). قال (أي والله قتالا سه أن تسقط 


مختارات لل 


الرؤوس وتطيح الأيدي). قال الحر (أفما لكو في وابضدة من 
الخصال التي عرض عليكم رضى؟) فقال عمر (أما والله لو كان 
الأمر إل لفعلت. ولكن أميرك قد أبى. )1 


حينئذٍ ضرب فرسه ولحق مس4 فسالة عن اسمهء قال (الحرّ بن 
يزيد!). فقال له الحسين «أنت الحر كما أسمئك أمك. أنت الحر إن 
شاء الله في الدنيا والآخرة). 


وذكروا أن لحر وقف ونادى الجند بأعلى صوته: 

ديا أهل الكوفة. لأمكم الهبل والعبر. دعوتموه حتى إذا أتاكم 
استلمتموة: وزعمتم أنك قاتلو أنفسكم دونه ثم عدؤتم عليه لتقتلوه. 
أمسككب بئفسه وأحذتم كنت وأحطتم به من كل جانب» 
لمحي التوجه في بلاد الله العريضة حتى يأمن اويأمن أمل بيته» 
وأصبح في أيديكم كالأسير, لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع ضرًا. 
وحلائتموه وأْصَيْبِيتَه (تصغير صبيه) وأصحابه عن ماء الفرات الجاري 
الذي يشربه اليهودي وامجوسي والنصراني» وتمرّغ فيه خنازير السواد 
وكلديه بجا عم فل صرعه الحم بعسما خلّفتم محمداً في 
ذُريته. لا أسقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم 
عليه...). 

إغا عيهات» فقد كانوا من الذين نصّت عليهم الآية الكريمة في 
سورة الأحزاب: 1 

#إوقالوا ربنا إِنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونًا السبيلا . 


و أنّ 1 بن معاوية حين جاءوا برأس الحسين عليه السلام» 
دمعت عيناه وقال: 
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مصرع ذي النورين أنهى دور المدينة كونها حاضرة الدولة 
الإسلامية» وجرّ عليها ألواناً من البؤسء لم يكن آخرها أن ممنْدَ يزيد 
استباحوها ثلاثة أيام, فروّعوا أهلها أي ترويع. 


ومصرع الحسين سبط النبي وأشّرف أهل زمانه» قوّض مُلكَ آل أبي 
نتقان فى الدع القريب :وسلك ال عرواق.قك. القف البعية ودع 
3 و مروات في ورعزع 


في «(العقد ل وغيره من المصادر» أن عبد الملك بن مروان كتب 
مسح يس م فليس فيها شسُفاءٌ من الحرب. ٠‏ وإني 


رأيت بني.خرب سُلبوا ملكهم لما قخلوا الحسين بن علي». 


وقد امتقظل رايد د ماخر - على فداحة جُرههء وخطورة ذلك على 
دولته. روى عدد من المؤرخين عن أبي عبيذة معمر د بن المثنى قوله: 


دما قتل بيد الله بن زياد الحسين بن علي عليه السلام وبني أبيه؛ 


بعث برؤوسهم إلى يزيد بن معاوية؛ فشر بقتلهم أولاء وحشنت 
بذلك منزلة عبيد الله عنده. ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى ندم على 
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فتل ا لحسين؛ فكان يقول: وما كان عل لو احتملتٌُ الأذى وأنزلته 
ا وحكمته فيما يريدء وإث كان في ذلك كف 


وومَنٌ في سلطاني؛ حفظاً لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ورعاية 


لعن الله ابن مرجانة (. تاسوتطي يلئه ليا لمسلمين» ١‏ ونع 
لي قي قلوبهم العداوة, فبِعٌضنى اليد والفاجر» عما استعظم الناس من 
قتلي حسيناً. ما لي ولابن مرجانة؟ لعنه الله وغضب عليه). 


إنما لات حين مندم! وقد ظل ذلك البُغض يسري في أوصال تاريخ 


كان كل من الشهيدينء يدرك أن قتله لن يكون أمراً هيّناً. ولكنه 
سوف يحدث أثرا عظيماً في مستقبل الإسلام. كل واحد منهما 
وطن نفسه على الموت. عثمان؛ فيما روواء رأى فى منامه الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول له «سوف تُفطر عندنا» - وكان صائماً 
في يومه والحسين رأى أن الرسول يقول له «إنك تقدم إلينا». 


كان كل واحد منهما مُشْفقا ‏ ليس على نفسه ‏ ولكن على 
الطَعّام الذين أحاطوا به ليقتلوه. مشفقا عليهم من شْرٌ ما يصنعون 


الخليفة الشيخ: يطلب من حفنة المدافعين عنه أن يضعوا سلاحهم. 
روى ابن سعد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» أن عثمان قال لمن 
كان معه يوم الدار دإن أعظمكم عنّي غناءً» رجل كف يده 
وسلا-حه). 
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وذكر الطئري أن اللسين قال نه كان ممه 

«.. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاء ثم ليأحعذ كل رجل 
منكم بيد رجل من أهل بيتي فتفوّقوا في سوادكم ومدائنكم حتى 
طلب غيري..). 


كن أولئك الطغام لم يعودوا مسلمين ولم يعودوا عرباً ولم يعودوا 
«ويلكم! إن لم يكن لكي دين» وكنتم لا تخافون يوم المعاد, فكونوا 


في أمر دنيا كم أحراراً ذوئ اينات 6 


حكن في أيام جاهليتهم. بعد البذاءة في القعلء كانت الخيسّة في 


«.. ودخلت الغوغاء دار عثمان» فصاح واحد منهم (أيحل دم 
عثمان ولا يحل ماله؟). فانتهبوا متاعه. فقامت نائلة فقالت 
(لصوص ورب الكعبة. يا أعداء الله ما ركبِتّمٍ من دم عثمان 
أعظم. أما والله لقد قتلتموه صَوَاماً قوّاماً يقرأ القرآن في ركعه..)). 


وروى الطبري في مقتل الحسين عليه السلام» عن جعفر بن محمد 


)0.. وسلب الحسينٌ ما كان عليه فلحل سراويله بَحر بن كعب» 
وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته وكانت من خرّ فكان يُسمى بعد 
(قيس قطيفة): وأخذ نعلئه رجل من بني أود يقال له الأسود. وأخخذ 


سيفه رجل من بني نهشل بن دارم فوقع بعد ذلك إلى أهل حبيب 
بن بُديل» ومال الناس على الورس والحلل والإبل فانتهبوهاء ومال 
التامن على ساح سين وثقلة ومقاعه فإن” كانت :الرأة التنازع على 
ثوبها عن ظهرها حتى تُغلب عليه فيأخذونه منهاا. 


هذاء ويقول الأستاذ عبد الحليم الجددي في كتابه «البديع» عن 
الإمام جعفر الصادق» وهو يلتمس العزاء والعبرة في مصرع الحسين 
عليه السلام: 


«إن في إنسانية البشر قابلية للفساد» كهيئة قابلية المواد للهبوط إلى 
الأرض بقانون الجاذبية (...) ومن الفساد ما يستلفظ فيحوج 
إصلاحه إلى آية من السماء مثل كسوف الشمس وخسوف القمر. 


كانت كربلاء قارعة رجت الأرض رجا يُعيد الإسلام غضًاً في 


الأنفس بما كان فيها من التصميم والإجماع على الاستشهاد في 
سبيلة . ..). 


أشد ما كان يخشى عبد الله بن عمر على نفسه من الفتنة. وقد 
فهموا الفتنة على وجهيّن: أن يُفتن المسلم عن دينه فيرتد إلى الكفر. 
أو أن يتنازع المسلمون السلطان» فتكون فتنة يضرب فيها بعصّهم 
رقاب بعض. وأحياناً يجيء امحظوران على هيئة واحدة» كما حدث 
في مقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عنهما. 
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وعَى ابن عمر أحاديث الرسول في الفتنة كلها. وروى هو نفسه 
طرفاً منها. وهي أحاديث كان لها أثر عظيم في نفسه ولا شكء 
بسبب علاقته الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ وبسبب هياثة 
النفسية واستعداده الفطري. 


حي اعد الرسن تتم ل لحميد كنا روك دارفال له رحد 
يكظ كو سن العرلة و فقة كان بطي ما ودين طبفة كني كان 
يفعل مع سائر أصحابه. ولا بد أنه فشر (العزلة)» فيما بعد أن من 
معانيها (الاعتزال)» فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان» كما فعل سعد 
ابن أبي وقّاص» الذي قال حين أرسلوا إليه ليبايع «أنا وابن عمر 
خرهنا عدياف ركان مهنا من كيار المتهانة كماءقال الؤراة 
صهيب وزيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد. 


في صحيح البخاري عن جماعة عن عبد الله بن عمر أنه قال: 

«قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرَطكم على الحؤض. ليُرفعنَ 
إليّ 0-0 منككم حتى إذا أَهُويْتُ لأناولهم اختلجوا دوني. فأقول 
(أي رب أصحابي.) فيقول (لا تدري ما أحدثوا بعدك)». 


وروى زيد بن وهب قال: 
وسلم (إنكم سترون بعدي أنه وأمورا تُتكرولها). قالوا (فما تأمرنا 
يا رسول الله؟) قال (أدُوا إليهم حقهم وسلوا الله حقّكم)». 


وعن عبادة بن الصامت أنه قال: 
«دعانا النبى صلى الله عليه وسلم فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا أن 
بايعنا على السشمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسرنا ويسرنا وآئرة 


الله فيه برهان»). 


وعن أسافنة بن زيد اه قال: 

«أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على 1 من أطام المديئنة فقال 
(هل ترون ما أرى؟) قالواء لاء فقال (فَإِنّي لأرى الفتن تقع خلال 
بيوتكم كوفع القطر)». 


وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
«يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويُلقى الشحء وتظهر الفتن» ويكثر 
الهرج» قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال «القتل! القتل!». 


وروى عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
«لا ترجعوا بعدي كمّاراً يضرب بعضّكم رقاب بعض». 


وعن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه 
ولع 'قال: 

«ستكون فتنء القاعد فيها نخيرٌ من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشي» والماشي فيها خين من الشاعي» مَنْ تشكف لها تشتشرفه. 
فمن وجد فيها ملجأ أو معاذاً فَلْيعُلُ به». 


وعن أبي إدريس الخولاني أنه سمع خحذيفة بن اليمان في حديث 
0 أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعاة الشر: 

... قلت يا رسول الله صِفهم 0 قال (هم من جلدتنا ويتكلمون 
0 قلت, فما تأمرني إن أد ركني ذلك؟ قال (تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم): قلتء فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال 
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وفاعترل تلك الفرقة كلها ولو أن عضن بأضل شجرة سن يدر كلك 
الموت وَأن على ذلك))». 


وعن حديفة أن قال: 

«حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين» رأيت أحدهما وأنا 
أنتظر الآخر. حدثنا أن الآمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم 

علموا من القران» » ثم علموا من الشنّة. وحدثنا عن رفعها قال: 8 
الرجل النؤمة فتُفْمِضٌ الأمانة من قلبهء فيظل أطها مثل أثر 

الواكت”''. ثم ينام النومة فتُّقبض فيبقى فيه أنزها مثل أثر 3 
كجمر دحرجته على رجلك فقط فتراه مُتْتبرأ وليس فيه شيء. 
ويُصبح الناس إيتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة» فيُقال إن في 
بني فلان رجلا أميناً. ويُّقال للرجلء ما أعقله وما أظرفه وما أجلده. 
وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)»). 


«قال 0 الله 0 الله عليه 0 0 أن 0 عوراهال 
0 


جعله يسلك في الأحداث 1 التي لت بعد مقتل عثمان» 
لكآ حمله بعضص التاحعوينن من المؤر ين على الخوف وإيثار 
العافية. 


ما كان أبو عبد الرحمن ليُؤئر العافية إلا في أمر آخرته. كان أكثر 
خوفه ألا تزل قدمه؛ ليس في الدنياء ولكن في الآخرة. 


مختارات 01 


رلاق أيه سغف أن عبن الله رد عم قال 
«كففت يدي فلم أندم, والمقاتل على الحق أفضل». 


المقاتل على الحق كان واضحاً كالشمس في ذلك الصراع» فهل 
أسف عبد الله ين عمر رحمه الله أنه لم يؤيده صراحة» بعد ما رأى 
من أهوال يزيد والحجاج؟ 


لكنه لم يزد على ذلك. لم يندفع في نصرته وتأييده. كما كان 
الإمام علي يؤمل منه. ولم يلبث أن سار إلى مكة. 


يروي أبن قتيبة في كتابه (الإمامة والسياسة): 

«ذكروا أن عمار بن ياسر قام إلى علي فقال (يا أمير المؤمنين» إئذن 
لي أن آتي عبد الله بن عمر فأكلمه لعله يخفٌ معنا في هذا الأمر 
فأذن له فأتاه فال له (يا أبا عبد الرحمن. إنه قد بايع عليا 
المهاجرون والأنصارء ومن إن فضلتاه عليك لم يُشخطكء وإن 
فضَّلناك عليه لم يُاضك. وقد أنكرت السيف في أهل الصلاة» وقد 
علمت أن على القاتل القعل» وعلى المُحصّن الرجم. وهذا يقعل 
بالسيف وهذا يقتل بالحجارة» وأن علياً لم يقتل أحداً من أهل 
الصلاة فيلزمه حكم القاتل). 


ل الع ا 0 0 
أحمّهم بها. غير أنه جاء أمر فيه السيف ولا أعرفه. ولكن والله ما 
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أحب أن لل الدنيا وما عليها وإنى أظهرت أو أَصْعَعر عداوة 
لعلى). فانصرف عنه). 


موقعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن ابن 
عمر أنه قال: 


«وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي 
تدمع عيناه فقال (يا رسول الله. أخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني 
وبين أحد). فقال الرسول (أنت أخي في الدنيا والآخرة)». 


وعند الطبري وغيره» أن المدينة بقيت خمسة أيام وليس فيها أمير 
وأن الحاضي فراضوا الببية على علي فأبى» وعرضوها على الزبير 
وطلحة وسعدء فأبوا كلهم. ثم إنهم أتوا عبد الله بن عمرء فقالوا له 
قُم بهذا الأمر فقال لهم: 

دإن لهذا الأمر انتقاماً. والله لا أتعّض له فالتمسوا غيري». 


ويروي الطبري كيف أنهم اضطروا الإمام علياً على البيعة فقال: 
«... فقالوا لهمء دونكم يا أهل المدينة» قد أجلناكم يومين» فوالله 
لعن لم تفرغوا لنقثّلن غداً علياً وطلحة والزبير وأناساً كثيراً فغشي 
الناس علياً فقالوا (نبايعك» فقد ترى ما نزل بالإسلام وما ابتلينا به 
من ذوي القربى). 


فقال علي (دعوني والتمسوا غيري» فإنا مستقبلون أمراً له وجوه 
وألوان لا تقوم له القلوب» ولا تثفْثٌ عليه العقول) فقالوا (نتشدك 
الله. ألا ترى ما ترى؟ ألا ترى الإسلام؟ ألا ترى الفتنة؟ ألا تخاف 
الله؟). 


1١١4 مختارات‎ 


فقال لهم علي (قد أجبتكم لما أرى. واعلموا إن أجبتكم ركبت 
بكم ما أعلم. وإن تر كتموني فإقا آنا كانهد كيه إلا أني 0 
وأطوعكم لمن وليتموه أمركم...». 


قال له: 


فإن العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد غيرك. فإنك والله 
لعن نهصت مع هؤلاء اليوم ليحقلتك الناس دم عثمان 


غدا). 


هذاء ويقول الطبري في رواية عن محمد بن طلحة وآخرين» أن 
علياً حين خرج عليه الزبير وطلحة ومعهم عائشة أم المؤمنين» وأخذ 
يستعد إلى المسير إليهم» أرسل إلى عبد الله بن عمرء فلما جاءه قال 
له (انهض معي) فقال له (أنا مع أهل المدينة. إنما أنا رجل منهم. 
وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلت معهم لا أفارقهم» فإن يخرجوا 
أخرج» وإن يقعدوا اقعد...). 


ثم إن عبد الله بن عمر عزم على السير إلى مكة من ليْله؛ وأخبر أم 
كلثوم ابنة علي (أرملة أبيه) أنه يخرج معتمراً... مقيماً على طاعة 
علي ما خلا النهوض...). 


ويمضي الطبري فيقول: 
«وأصبح علي فقيل له (حدث البارحة حدث هو أشد عليك من 
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طلحة والزبير وأم المؤمنين ومعاوية). قال (وما ذلك؟) قالوا (خرج 


فأتى علي السوق ودعا بالظهر. فحمل الرجال وأعد لكل طريق 
طلاباً وماج أهل المدينة. وسمعت أم كلثوم فدعت ببغلتها فركبتها 
كادف علي اققالت: لهراق الأمر بطعلاف جا يلفعة وانا امه 
ل «تعلايت تكبيه بوقال: والسورقزل الا وواللسنا كدو دول قدي 
وإنه عندي ثقة)). 


هذا هو إذء موقف عبد الله بن عمر من الإمام علي. يُقيم على 
طاعته ولا ينهض معه في صراعه ضد مناوئيه. وهو موقفء إن بدا 
غريباً لبعض مؤرخي هذا الزمان» فقد رضي به الإمام علي» كما 
رضيه أهل المدينة» وهمء كما قال عبد الله بن عمر: 

«أنا مع أهل المدينة... إن يخرجوا أخرج» وإن يقعدوا أقعدذٌ...). 


أقام عبد الله بن عمر بالمدينة» بعد ما كان من خروج الإمام علي 
للقاء طلحة والزبير وانتصاره عليهما فى موقعة الجمل. كان انتصارا 
لم يجد فيه الإمام علي لذَّة فقد بلغ عدد القتلى فيما رووا ستة 
آلاف؛ بينهم جمهرة من كبار الصحابة وحَمّلة القرآن. كانت أول 
حرب يقتل فيها المسلمون بعضهم البعض. 

كان رضي الله عنه بطلاً مأساوياً جاء في غير زمانه. جاء بكل ما 


له من شرف وسابقة وعلم وورع وبطولات. ليعيد للخلافة هيبتها 
وللإاسلام نضارته كما كان في عهده الآول. إغا هيهات» فقد 


تغيرت الدنيا حتى في ذلك الوقت» والناس ما زالوا قريبي العتهد 
0 الكريم. حي * ينيد . 2 0 أنه 


ذلك» وما تلاه من أهوال» كانت تصل أنباؤه إلى المدينة» وإلى ابن 
عمرء فتزيد من أحزانه. أراد أن يعتزل في بيته» وينأى بنفسه. لكن 
الأحداث ظلت تلاحقه. 


ذكروا أن معاوية بن أبي سفيان» كتب إلى أهل المدينة عامة يطلب 
تأييدهم» وكتب رسائل خاصة إلى نفر منهم, لا كان يعلم من 
تأثيرهم ونفوذهم. روى ابن قتيبة أن معاوية كتب إلى سعد بن أبي 
وقاص يقول له: 


«أما بعد, فإنّ أحق الناس بنصرة عثمان أهل الشورى» والذين أثبتوا 
حقه واختاروه على غيره. وقد نصره طلحة والزبير وهما شريكاك 
في الأمر والشورى ونظيراك في الإسلام. وخمّت لذلك أم المؤمنين. 
فلا تكرهنٌ ما رضواء ولا تردّن ما قبلوا. فإنما نردّها شورى بين 
المسلمين)». 


قالوا» ورد عليه سعد: 

«أمَا بعد فإن أهل الشورى ليس منهم أحق بها من صاحبه. غير أن 
علياً كان من السابقة» ولم يكن فينا ما فيه» شاركنا فى محاسنناء 
ولم نشاركه في محسنه. وكان أحقنا كلنا بالخلافة ولكن مقادير 
الله تعالى التي صرفئها عنه حيث شاء لعلمه وقدّره... فدع ذا. وأما 
أمرك: يا .معاوية» فانه مو كرهنا أوله وآخره. وأما طلحة والزبير» فلو 
لزما بيوتهما لكان خيرا لهما: والله تعالى يغفر لعائشة أم المؤمنين). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب /ا ١1١‏ 


وكتب معاوية إلى محمد بن مشلمة الأنصاري يتّهمه ويتهم 

الأنصار بخذلان عثمان, فرد عليه قائلاً: 

وأما بعد فقد اعتزل هذا الأمر هن ليس.فى ايده من رسول الله 

صلى الله عليه وسلم مثل الذي فى يدي. وقد السرفف بالذي هو 
نوكيل اناكو قلها كردي خدونت سنفي» ولرمث كن 

واتّهمت الرأي على الدين, إذ.لم يصح لي معروف آمر به ولا 


منكر أَنّْهى عنه. 


لعي ف دنا اها ديق يناطحق ل الوك بكولة كتبيغ :ل اليو لفن 
كنت نصرت عقسان ميعاء لقد. خذاعة حيا. ونحن ومن قبَلنا من 
المهاجرين والانصار أولى بالصواب». 


أما في رسالته إلى عبد الله بن عمرء فإن معاوية» يمزج بين الترغيب 
والاتهام والإغراء الصريح. يقول: 


«أما بعدء فإنه لم يكن أحدٌ من قريش أحبٌ إليه أن يجتمع الناس 
عليه بعد عثمان» منك. فذكرت خذلك إيّاه وطعنك على أنصاره» 
فتغيرثُ لك. وقد هوّن ذلك علي خلاقك على علي وطعنك عليه. 
وردتى اليك بعض »ما كان متك. فأعتا يرتحمك الله :على حق هذا 
الخليفة المظلوم. فإني لست أريد الإمارة عليك؛ ولكني أريدها لك. 
إن أبنت كاك شر كاين المسلمين: 


ويقول ابن قتيبة إن عبد الله بن عمر ردٌّ على معاوية يقول: 

دأما بعد. فإن الرأي الذي أطمعك في هذاء هو الذي صيّرك إلى ما 
صيرك. تركث عليا في المهاجرين والانصار» وتركتثٌ طلحة والزبير 
وعائشة. واتّبعك فيمن تبعك؟! 


وأما قولك إني طعنت على عليء فلعمري ما أنا كعلي في الإسلام 
والهيجرة ومكانه امن.رسول الله ضاق :الله علي وسلم. ولكن أحدث 
أمراً لم يكن إلينا فيه من رسول الله عهدء ففزعت إلى الوقوف 
وقلتء إن كان هذا فضلاً تركتّهُ وإن كان ضلالة فشي منه نمجوت. 
فاغن عني نفُسك». 


كان معاوية - رحمه الله - يطلب «(الشرعية) في صراعه ضد رجل 
يعلم حق العلم أنه ليس من أكفائه. 


ذكروا أن تُحبيد الله بن عمر بن الخطاب فارق الإمام علياً ولحق 
بمعاوية, فف رح به فرحا شديداء وقال لعمرو بن العاص: 
(ما منع عبد الله أن يكون كعبيد الله؟). 


فضحك عمرو وقال له: 
مي ل ا كر و د 
الهرمزان:. ورا عبد الله أل يكون عليك ولا لك. ولو كان معك 
لنفعك. أو عليك لضِرَك). 

5 ل 


* 2 المضيئون كالنجوم ‏ القسسم الأول: من أعلام العرب لحل 


الهوامش 


(1) اللخ انحسارٌ شعر الرأس. 

وفي صفات الإمام علي رضي الله عنه أنه كان أصلع. 

يد أن رج الؤمح هو الحديدة التي ركب في أسفل الرمح؛ تركز به في 
الأرضء والسنان أعلا الرمح يطعن به. 

(9) عوؤّق» خيط ممتد من الرمل. 

(5) غحرّس» نزل من آخحر الايل: 

(5) سوْحة» شجرة عظيمة يُستظلٌ بها. 

(3) العوج؛ منحنى الوادي ولعله مكان بعيته. 

0 رَضْم حجارة بعضها فوق بعض. 

(8) كراع الأرض ناحيتهاء أو هو ركن ناتىمٌ من الجبل. 

(9) فشروا أن التُعثل الشيخ الأحمق. وقال صاحب (اللّسان) أنه كان بمصر 
رجل طويل اللحية يشبه بعثمان رضي الله عنه. 

)٠١(‏ المشقصء التَصل يكون طويلاً أو عريضاً. 

01١‏ الوككت ‏ الوكبة, الأثر في الشيء مثل التّقطة. 

)1١(‏ المجل - بفتح الجيم وسكونهاء من معانيها البثور التي تظهر في اليد مثلاء 
من شدة العمل. 


الفصل الرابع 


من فيوض العارفين 


عرف بجعفر الصّادق» ا َه فروة أبنة القاسم معي بن 
أبي بكر الصديق» فهو جمع الصّلاخ والشرف من أقطاره 11770 


وجذه م القاسم بن محمد بن أب بكر كان من صلاح قريش 
وفقهائها. ورُوي أن عمر بن عبد العزيز قال: 
«لو كان لي من الآاهر شيء لولبيث القاسم بن محمد الخلافة). 


وقال أبو الرّناد وما رانك أحزا أعلم بالشنة من القاسم بن محمّد). 
وحدّثوا أن زغل سأله «أنت أعلم أم سالم؟0. يعني سالم بن عبد 


الله بن عمر وكاكث ذروة في العلم - فقال له القاسم (ذاك بيت 
سالم» لم يزد عليها. وفشروا أنه كره أن يقول له سالم أعلم 


مختارات ؟؟١‏ 


عاس الاسم حتى جاوز حفيده جعفر الصادق العشرين من عمره 


كان جعفر الصّادق شيخ الشيوخ وإمام الأئمة. أخذ عنه العلم 


روى سفيان الثوري أنه سمع جعفر الصادق يقول: 

«عرّت الشلامةٌ حتى خفي مطلبهاء فإن تكن في شيء فيوشك أن 
تكون في الخمول (أي خمول الذّكر). فإن طلبت في الخمول ولم 
توجد فيوشك أن تكون في التخلي. فإن طلبت في التخلّي ولم 
توجد فيوشك أن تكون في الصّمت. فإن طلبت في الصّمت ولم 
توجد فيوشك أن تكون في كلام السَلف الصالح. والشعيد من 
وجد في نفسه خلوة يشتغل بها). 


وروي عن الإمام الشافعي قوله: 
«استعينوا على الكلام بالضّمتء وعلى الاستنباط بالفكر». 


«وليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين» إصلاحك 
7 فإن أعينهم معقودة بعينك» فالحسن عندهم ما تستحسنه؛ 
والقبيح عندهم ما تكرهه. علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه 
فيملُوه ولا تتركهم منه فيهجروه. ثم رؤّهم من الشعر أعفّه ومن 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ؟ ١١‏ 


الحديث أشرفه. ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يُحكموه. فإن 
ازدحام الكلام في السمع مضلةٌ للفهم». 


«لو علمتٌ ان الماع البارد يُنتقص من مروءني ما شربته). 


وحدّث يونس بن يزيد عن محمد بن شهاب الرُهري أنه قال: 
«إن هذا العلم إن أعدتة بالمكابرة غلبك ولم تظفر منه بشيء» ولكن 
خذه مع الأيام والليالي أخذاً رفيقاً تظفر به). 


كان الرهري من شيوخ الإمام مالك» قال عنه: 

«والله لقد أدركت ها هنا (يعني مسجد الرُسول صلى الله عليه 
وسلّم) سبعين رجلاً كلهم يقول» قال فلان قال رسول الله على 
الله عليه وسلّم فلم آخذ عن أحد منهم حرفاً لأنهم لم يكونوا من 
أهل هذا الشأن. ولقد قدم علينا محمد بن شهاب الزُهري وهو 
شاب فازدحمنا على بابه لأنّه كان من أهل هذا الشأن». 


ووصفوا أن التابعي الجليل محمد بن سيرين يكون في سعادة 
وضحك بالنهار فإذا جن عليه اللّيل يتهجد ويبكي فكأنه (قتل أهل 
القرية) من سُدَّة البكاء. 


بكر الصّديق 


وصفوا أنَ الناس كانوا إذا رأوه كر ال لكر ما أعطي من 


١" مختارات‎ 


رجل «يا أبا بكر أفي هذه الساعة؟» فقال ابن سيرين «ساعة غفلة». 


هذاء وكان يونس بن عبيد .رجلا عايداًء وكان خراراء فجاءه 5 
من أهل الشام؛ يريد أن يشتري ثوباً فقال «المطرّف في السوق 
باز تشعانة 1 فقال يونس «عندنا بمائتين» ثم نادى المؤذن للصلاة 
فانطلق يونس وا عاد وجد أن ابن أخيه باع الغوب للوّجل 
باربعمائة. فقال له يونس: 


ايا عبد اللّه. المطرف الذي عرضتٌ عليك بائتين» فإن شعت فخذه 
وخخذ مائتين وإن شعت فدعه. فنظر إليه الرجل ملهاً : ا 
أنت؟). قال درجل من المسلمين». قال: «بل أسألك بالله من 

وما اسمك؟). 


قال «يونس بن عبيد»). فقال الرجل: 

«أنت يونس بن عبيد؟ والله إنا لنكون في الحرب في نحر العدو فإذا 
استدٌ علينا الأمر قلنا «يا ربٌ يونس بن عبيد فرّجٍ عناء فيفرج عنان» 
فقال يونس «سبحان اللّه). 


قال أحدهم: ما كان يونس أكثرهم صلاة ولا صوبا ولك ل 
والله» ما حضر حق من حقوق الله عرٌ وجل إلا وهو متهتوع له). 


وكان يونس يقول عن نفسه؛ فيما روى بشر بن الحارث: 
«عددبٌ مائة خصلة من البرء لم أجد عندي واحدة منها». 


* - المضيئون كالنجوم ل القسم الأول: من أعلام العرب ه؟ ١‏ 


كان أوئيس القَرَني المراديٌ رجلا عايداً تأعدا “يمون الذ كز وسيدتوا 
أنْ من أعظم فضائله كان بره بأمى وقد منعه ذلك ان يلحق 
بالتمتول على الله عليه ول لنة 


وروى أبو هريرة في حديث صحيح أخرجه مسلم قال: 
«قال رسول الله صلَى اللّه عليه وسلّم: إن الله عرّ وجل يحب من 
حلقه الأشفناء الأخفياء الْشْعفْة رؤوسهمء المغيدة وجوههم. الخمّصة 
بطونهم» الذين إذا استاذنوا على الأمراء لم يؤذد لهم وإ خحطبوا 
المتتقمات لم يزدجواء وإن غابوا لم يُفتقدواء وإن طلعوا لم يفرح 
بطلعتهم» وإن مرضوا لم يُعادواء وإن ماتوا لم يُشهدوا). 


قالوا «يا رسول الله كيف لنا يرجل منهم؟). 


قال «ذاك أو ئيس القَرَني). 
قالوا «وما أُوَئس القرني»؟ 
قال: 


«أشهل ذو صهوبة بعيد ما بين المنكبين» معتدل القامة» آدم شديدٌُ 
الأدمقه ضاربٌ بذقنه إلى صدره. رام ببصره إلى موضع 0 
راض عيدو علي شكاله بتار الترااه يدي ماوع الفسنده ذو طمرين لا 

يؤْبَه لى متّزر بإزار صوف ورداء برف مجهول في أهل الأرض 
معروف في السبعاءة! لواأقيس على الله لاني تسد ألا وإن تحت 
مبكبه الأيسر لمعةٌ بيضاء. ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد 
أدخلوا الجنّة» ويُقال لأويس قف فاشْفْع. فيشفعه اللّه عز وجل في 
مثل ربيعة ومُضر). 


١ "5 مختارات‎ 


فكان عمر بن الخطاب يسأل عنه عشر سنوات حتى لقيه أواخر أُيَام 
خلافته» وهو يرعى إبل قومه الذين وفدوا على عمر. وكان مع عمر 
علي بن أبي طالب. فعرفاه من أوصاف الرسول له. وطلبا من أويس 
أن يدعو لهما ففعل. 


وذكروا أنّ عمراً أراد أن يحبسه عنده فأبى وخرج إلى الكوفة» ولا 
اشتهر أمره بها احتفى عن الانظار فلم يُعرف له اثر. 


وكان من أصحاب الإمام علي أن ب يصف له عليا عليه السلام فابى 


وأغا إذاء :فانة والله كان يعيد للد :شديت القوع :تقول ففياة 
ويحكم عَزلة يتفجر العلم :من بخوالنه» وينطق بالحكمة من نواحيه. 
يستوحش من الدنيا وزهرتهاء اويستأنس باللّيل وظلمته. كان والله 
غزير الدّمعة» طويل الفكرة» يُقلب كفه ويخاطب نفسه. يعجبه من 
اللّباس ما خسن ومن الطعام ما جشب (غلظ). كان واللّه كأحدنا 
يجيبنا إذا سألناه» ويبتدثنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه. ونحن واللّه 
الوا ا 0 امس د فإن 
تسم فمن مثل اللؤلؤ المنظوم. يعظم أهل الدّين ويحب المساكين. 


لا يطمح القوي في باطله, ولا ييأس الضَعيفٌ من عدله. وأشهد 
بالله لقد رأيته في بعض مواقفه ود أرخين اليل سجوفه وغارت 
بجومه. وقد مثل في محرابه» قابضاً على لحيته, يتململ تململ 
السليم (الملدوغ) وييكي بكاء الحزين» وكأئي أسمعه وهو يقول: 


ين 9 


يا دنيا أبي تعدضت؟ أم لي نشو قت؟ هيهات! هيهات ! غدي غيري. 


* - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١"ا ١‏ 


قد بعك (طلقتك) ثلاثاً لا رجعة لي فيكء فعمرك قصيرء 
وعيشك حقيرء» وخطرك كبير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة 
الطريق»). 


قالوا فبكى معاوية حتى ابتلت لحيئُه وهو يمسح الدموع بكمه 
ولا يكف عن البكاء. واختنق القومُ هئ مجلسه بالبكاء. ثم قال 
معاوية: 


(رحم الله أبا الحسن.. كان والله كما وصفت. فكيق حرنك عليه 
يا ضرار؟». 


فقال ضرار: 
«حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا تجف عبرثها ولا يسك 
حُزنها). 


أمير ا ري عليه إزار لو فعوتب في ذلك فقال: 
«يقتدي بي نار ويخشع له القلب». 


ونحِدف مجاه أن الإمام علا قال: 

بجعت مرةً بالمدينة جوعاً شديداًء فخرجتُ أطلب العمل في عوالي 
المدينة. فإذا آنا زاعرأة :حمطت ندرا (طيناً) فظندشها تريد بِلّه فأتيثها؛ 
فقاطعتّها كل دنوب (دلو من الماء) بتمرة. فعددت سنّة عشر ذنوباً 
ع حيلت بدي ثم أتيئها وبسطتُ كمي فعدّت لي ست عشرة 
تمرة» فأتيت ل ل ب ا 


مختارات م ١‏ 


قال الشّريف الرضي رحمه الله في مقدّمة شرحه لكلام الإمام علي 
البلاغة): 


. إذ كان أمير المؤمنين عليه السلام مُسْرَعٌ الفصاحة وموردهاء 
وشا البلاغة ومولدها. ومنه عليه السلام ظهر مكنونهاء وعنه 
أخذت قوانينهاء وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيبء وبكلامه 
استعان كل واعظ بليغ. ومع ذلك فقد سبق وتأخرواء لأنّ كلامه 
عليه السلام عليه مسحةٌ من العلم الإلهي وعبقةٌ من «الكلام 
النبوي...» 


ومعروف أن اشهر من شرح (نهج البلاغة) بعد الشريف الرضي» من 
المتقدمين» كان الشيخ ابن أبن الحديد رحمه الله. ولا جدال أن 
اشهر الشواح للنهج في قرننا هذاء هو حجة الإسلام محمدك عبدهة 
رحمه الله. وجاء فى مقدمة شرحه: 


«... فكان يُخيّل إلىَ في كل مقام» أن حروباً شيّت وغارات 
شتتء وأن للبلاغة دولة» وللفصاحة صولة» وأن ا عرامة 
وللريب دعارة» وأن جحافل الخطابة وكتائب الذرابة في عقود 
النظام وصفوف الانتظام؛ تنافح بالصٌفيح الأبلج والقويم الأملج, 
وتمتلج المهُح برواضع الحججء فتفلٌ من دعارة الوساوس» وتصيب 
مقاتل الخوانس. والباطل منكسرء ومرج الشك في خمود» وهرج 
اليب في ركود. وأن مدبّر تلك الدولة» وباسل تلك الصّولة» هو 
حامل لوائها الغالب؛ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب...» 


هذاء ومن أمثلة فصاحته ونصاعة بيانه خطبته الشهيرة التي يقرع 
فيها أتباعه على تقاعسهم عن نصرته؛ ومنها قوله: 
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رألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم لي ليلاً ونهاراً ودرا 
وإعلاناء وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم» ٠‏ فوالله ما غُزي قوم 
في عقر دارهم إلا ذَلَوا. فتواكلتم وتخاذلتم حتى شتت الغارات 
عليكم ومُلكت عليكم الأوطان (. ..) وقد بلغني أن الرجل منهم 
كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة, فينتزع حجلها 
وقَلْها وقلائدها ورعاثها ما تمتنع عليه إلا بالاسترجاع والاسترحام. 
ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلاً منهم كلم ولا أريق له دم. 


فل الام مستا مائت حن لقن داعا ابه تاودا نل 
كان عندي جديراً. فيا عجباً واللّه يميت القلب ويجلب الهم من 
اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقّكم. فقبحاً لكم 
وترحاً حين صرثُم غرضاً يرمى» يغار عليكم ولا تغيرون» وتغزون ولا 
تغزون» ويُعصى الله وترضون. 


إذا أمرتكم بالشير إليهم فى أيام الحرء قلتم هذه حمّارة القيظ أمهلنا 
يُسبخ عبّا الحر. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاءء قلتم هذه 
صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد. 


(...) فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم واللّه من السيف 
أفر(...). 


قاتلكم اللّه. لقد ملأتم قلبي قيحاًء وشحنتم صدري غيظأء 
وجرعتموني نغب التهمام أنفاساً وأفسدتم علي رأيي بالعصيان 
والخذلان» حتى لقد قالت قريش إن أي طالب رجل شجاع ولكن 


مختارات ث١‏ 


ومن قوله في الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

«للّه درّه» فقد قوم الأود وداوى العممد. خلف الفتنة وأقام السنّة. 
ذهب نقي الثوب قليل العيب. أصاب خيرها وسبق شرها. رحل 
وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن 
المهتدي). 


وقال فى محبّيه وأعدائه: 

«وهلك في رجلان. محب غال» ومبغض قال). 

عنى محباً متطرفاً في ته أو عدواً متطرفاً في عداوته وكلاهما على 
ضلال. 

ومن حكمه قوله: 

«إذا هبتٌ أمرا فقع فيه فإن شدَّة توّقيه أعظم مما تخاف منه). 


وقال في المعنى نفسه: 
ووفك لابين بالحيئة) والاة باطرماف: والقوضة عر به السيفنات: 
فانتهزوا فرص الخير). 


«أهل الدنيا ك ركب يسار بهم وهم نيام). 


وقال: 
«بكثرة الضّمت تكون الهيبة. وبالنصّفة يكثر المواصلون. وبالأفضال 
تعظم الأقدار. وبالتواضع تتم النعمة. وباحتمال المؤن يجب السؤدد. 
وبالسيرة العادلة يُقهر المناوئ. وبالحلم عن السفيه تكثّر الأنصار 
عليه). 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ضين 


هذا والإمام على كان أوّل من قال العبارة الذائعة «كلمة حق أريد 
بها باطل»», وذلك حين رفع الخوارج شعارهم رلا حكم إلا لله». 


ومن وصيّته عليه السلام لكميل بن زناد النخعي: 


اردع قلباً 000 إن ولك الله له من ذلك السرور لطفاء فإذا 
نزلت به نائبة جرى ى إليها (أي الُطف) كالماء ة في انحداره حتى 
يطردها عنه (أي النائبة)» كما تُطرد غريبةٌ الإبل». 


دإن للّه عباداً يختصهم بالتّعم لمنافع العباد فيْقرّها في أيديهم ما 
بذلوها. فإن منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم). 


الرسول الكريم عليه صلوات الله؛ أوتي مجامع الكلمء ولم يكن 
ينطق عن الهوى. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالبء اقتبس من ذلك 
الفيض النبوي. لا جرم؛ فقد نشأ في بيت النبوة ولازم الرسول 
ملازمةً منذ هو صبي. وبنو هاشم أهل فصاحة سجيّةٌ كما وصف 
الإمام علي حين سكل عن قريش: 


وأصبح)». 


مختارات شل 


ومن حكمه عليه السلام قوله: 

وذ الحكمة أنى كانتء؛ فإن الحكمة تكون في صدر المنافق 
فتلجلحٌ في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر 
المؤمن). 

ا يكره في «وجيه 500007 أوسع شيء لازا وأذل 
شيء نفساً. يكره الدفعة ويشنأ الستتعة اراق يكره الشهرة). طويل 
غمه بعيدٌ هبّه كثير صمثه» مشغول وقنّه. شكوز صبور» مغمور 
بفكرته» ضنين بخلته (أي لا يظهر فقره للثاس). سهل الخليقة: لين 
العريكة» نفسشه أصلب من الصلد» وهو أذل من العبد). 


وقال فى المعنى نفسه؛ وكأنه ‏ رضى الله عنه ‏ كان يصف نفسه: 
كان لي فيما مضى أَمّ في الله وكان يعظمه في عيني صغْرُ الدّنيا 
في عينه. . كان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد, ولا 
يُكثر إذا وجد. وكان أكثر دهره صامتاً فإنْ قال بل القائلين ونقع 
غليل السائلين. ويبدو ضعيفاً مستضعفاً فإن جد الجد فهو ليت غاب 


وصل واد... 

لا يلوم أحداً على ما يجدٌُ العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره. يفعل 
ما يقول ولا يقول ما لا يفعل. وكان لأن يسمع أحرص منه على 
أن يتكلم.. وكان إذا بدمَهُ أمران نظرء أيهما أقرب إلى الهوى 
فخالفه. 

فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها. فإن لم تستطيعوا 
فأعلموا أن أخذ القليل خية من ترك الكثير». 


ومن عجيب بلاغته في قول ما قل ودل: 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب يفيل 


«بقية السيف أبقى عدداً وأكثر ولدأ». 


وقال الشيخ محمد عبده رحمه الله في شرح ذلك: 

«بقيّة السيف هم الذين يبقون بعد الذين قاتلوا في حفظ شرفهم 
ودفع الضيم عنهم) وفضّلوا الموت على الذل» فيكون الباقون يعدهنع 
شرفاء نجداءء فعددهم أبقى وولدهم يكن أكفر» بخلاف الأذلاء» 
فإن مصيرهم إلى المحو والفناء». 


وليس بعيداً عن ذلك قوله: 
«لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السّرى». 


وفسّر ذلك الشريف الرضى رحمه الله بقوله: 
«ومعناه إنا إن لم تُغط حقّنا كنا أذلاء» وذلك أن الرديف يركب 
عجز البعير كالعبد والاسير ومن يجري مجراهما». 


وزاد عليه الشيخ محمد عبده بقوله: 
اي ا بس سر 
عليه). 


وذلك هو المقصود في ظنّي. ولا أحسب أن المعنى غاب عن 
الشريف الرضي وهو من هو. ولكن لعله في شرحه قدّر ظروف 
زمنه والحافة حي الا يطور كاله يحف علق التورة, وقد كان كما 


رقبلا قال تأبط شرا يصف بممدوحه: 


قليلٌ التشكي لمهم يُصيئه 


١ “+ مختارات‎ 


0 الهوى فى النوى والمسالك 
يظل بموماة ويمسي بغيرها 
جحيشأً ويغروري ظهور المهالك. 


ومعنى (يعروري) أن تركب البعير أو افر دود سرج. أو كما 
نقول بدارجتنا (عري) وهي فصيحة. ولا يخفي أن السرج لا يوضع 
أبداً على عجز الدابة. وقد يروو صدر البيت الثاني : 

«(يبيت بموماة ويضحى بغيرها). 


هذاء ومن حكم الإمام علي أيضاً قوله: 

«قذر الرجل على قدر همته. وصدقه على قدر مروءته. وشجاعته 
على قدر أنفته؟ وعفته على قدر غيرته). 

«الحلم والأناةٌ توأمان ينتهجهما عُلوٌ الهمة). 

وقال: 

«صدر 08 دود سرة. 00 حبالة المودة. والااحتمال قبر 


وقال عليه السلام: 
(إذا وصلت إليكم أطراف العم فلا روا أقصاها بقلةَ الشكر). 


وقال: 
ل 2 ع 
«إن هذه القلوب تمل كما تمل الابدان, فابتغوا لها طرائف الميكم). 


* ب المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ه٠١‏ 


يوصي أبنه: 


«يا بُني إياك والكسل والضجر فإنهما مفتاح كل شر. إنك إن 
كسلت لم تؤد حمّاء وإن ضجرت لم تصبر على حق6. 


كن حكم أبي الحسن علي بن محمد المزيّن» وكان من العارفين 


قوله: 
والذتي بعد الذي عفوبة الذتي: والمشكة تعد اللسفة نوات 
الحسنة). 


هذاء وكان بشر بن الحارث الشهير ببشر الحانى من أعلام العُبّاد 
الراهفي: نوكب حك نحمة إن قداعة أن زجاذ شكواة “لقي قن 
الطريق» فاعتنقه وانكب عليه يقبله ويبكي ويقول «يا سيدي يا أبا 
تين زا :شيداي يا آنا نصر). وك لا يدفعه عن فاغرورقت عينا 
بشرء ولا انصرف الرجل قال بشر: 


يدري ما حاله). 


وكان بشر يقول: 
«حادثوا الأمال بقرب الاجال». 


وحدّث الفتح بن شخرف قال: 
وكنت عند بشر إِذُ جاءه رجل فسأله عن مسألة: فأطرق ملياً ثم 
رفع رأسهء ثم أطرقء ثم رفع رأسه فقال (اللّهم إنك تعلم أني 


١ 5 مختارات‎ 


أخاف أن أتكلم. اللّهم إنك تعلم أني أخاف أن أسكت. اللهم إنك 
تعلم أنى أخاف أن تأخحذنى بين السكوت والكلام). 


وذكزوا أن الإماة اموي تسيل مغن لودع فعال :ندأنا؟ 
استغفر اللّه. لا يحل لي أن أتكلّم في مسألة عن الورع فأنا آكل من 
غلة بغداد. لو كان بشر بن الحارث لصلح أن يجيبك» فإنه كان لا 
يأكل من غلة بغداد ولا من طعام السواد». 


«ما نظرت إليه إلا ذكرت سفيان الثوري. ولقد كاد هذا الفتى أن 
يكون إمامنا فى بطن أمه). 

وروى النيسابوري «قال لي الأميزة إذاتجاء إقطان الحسد ين عيبل 
فأرنيه. فجاءوا برغيفي خبز وخيارة. فقال «هذا لا يحضر إلينا إذا 


طلبناه إذا كان هذا يقنعه). 


ولا عاده الطبيب في مرضه قال «هذا رجل قد فكت الغمّ والحزن 
كبدة). 


وقال أبو داود النيسابوري «لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في 
شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنياء فإذا ذُكر العلم تكلم». 


هذا وقد كان سَري ي السقطي ذا قدم راسخة. وكان نخال 5 
القاسم اين وأستاذه» وناهيك بالجنيد . قال الجنيد: 


وتبنعة السرخ يقول: وما ار لي فضلاً على أحد). قيل له (ولا 


 *‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب بكرن 


على الخنثين؟) قال (ولا على امخنثين)». 


وسألوه عن أهل الحقائق من العباد فقال: 
«أكلهم أكل المرضىء ونومُهم نومٌ الغرقى». 


أحسبني إلا منهم). 


وعن جيك بن محمد الصّوفي قال: 

سمعت السري يقول: 

«انقطع من انقطع عن الله بخصلتين» واتصل من من اتُصل باللّه بأربع 
خضال: فأما من انقطع عن اللّه فإنه يتخطى إلى نافلة بتضييع 
فرض» ثم عمل بظاهر الجوارح لم يواطئ عليه صدقٌ القلوب. وأما 
الذي اتصل به المتصلون, فبلزوم الباب». والتشمير في الخدمة؛ 
والصبر على المكاره» وصيانة الكرامات»). ْ 


وذكروا أن الجنيد قال عن أبي سعيد الخرّاز: 
ولو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد الْنرّاز لهلكنا). فسكل عن 
ذلك فقال «أقام كذا وكذا سنة يخرز ما فاته الحقٌ بين الخرّزتين)». 


«إذا بكت 8 50 ققد 0 الله بدموعهم). 


وكان محمد بن علي بن جعفر الكنانيٌ من أصحاب الخوازء كما 
صحب الجنيد. كانوا يسمّونه (سراج الحرم)» ووصفوا أنه ختم 


القرآن في الطواف اثنتي عشرة ألف ختمة. من أقواله: 
«إن اللّه تعالى نظر إلى بعض عباده فلم يرهم أهلا لمعرفته» فشغلهم 


بعخدمته). 


وكان أبو بكر السَّبلى من أئمة الرّهادء وكان قبلاً ذا جاه وترف»ء 
فحضر مجلساً لخير النساج فتاب على يديه. ومن أقواله: 


بإذا وجدتٌ قلبك مع الله فاحذئ من نفسك. وإذا وجدت قلبك 


وقال بان الحمال: 
«البمريء جريء) والمذنب خائف» ومن أساء استوحش). 
لالايلا 
كان أبو حازم سلمة بن دينار الاعرج مولى في بني ليث بن بكر. 
وكان ورعا عظيم التقوى. وصفه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


فقال: :ونا رآييث أحدا اللبكية أقرب إلى فمه من أبى حازم). ذكر 
عنه أنه قال: 


«إذا رأيت الله عرّ وجل يتابع نعمه عليك وأنت تعصاه فاحذره». 
ووصفوا أن الخليفة سليمان بن عبد الملك بعث إليه» فلمًا جاءه» قال 


له: 
ديا أبا حازم. ما لنا نكره الموت؟). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب 8" ١‏ 
ميقلواء من العمران إلى اللدزات6: 


فقال سليمان «صدقت. فكيف القدوم على الله عرّ وجل؟). 


فقال أبو حازم «أما ا محسن فكالغائب يقدُم على أهله. وأما المسيء 
فكالابق يقدم على سيّده). 


فبكى سليمان وقال «ليت شعري مالنا عند اللّه؟). 


فقال أبو حازم «اعرض نفسك على كتاب اللّه عرّ وجل؛ فإنك 
تعلم مالك عند الله). 


أن أركن إليكم فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات». 


هذاء وقد كان في سليمان بن عبد الملك نزوحٌ إلى الصلاح» وكان 
أهل الورع يقولون «لعل الله يغفر لسليمان بن عبد الملك لأنه 
استخلف الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز). 


وكان عطاء بق أبن رباح مملوكاً أسوة لآل ابي ميسرة الفهري. 
وكان إمامأ فى الفقه. ذكروا أن عبد الله بن عمر قدم مكة فاجتمع 
إليه الناس ليسألوه» فقال «اتجتمعون لي يا أهل مكة وفيكم ابن أبي 
رباح؟»). 


وروى إسماعيل بن إبراهيم الحربي قال: 


«جاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين ومعه ولدان له إلى عطاء 
فجلسوا إليه وهو يصلي. فلما فرغ من صلاته التفت إليهم؛ » فما 
زالوا يسألونه عن مناسك الحج وهو يجيبهم وقد أدار ظهره لهم. _ 
قاموا فقال سليمان لولديه «يا بني لا تقصّرا في طلب العلم فإني لا 
لعن ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود». 


وذكروا أن ولداً لسليمان بن عبد الملك جاء فجلس بجنب طاوس 
ابن كيسان الفقيه فلم يلتفت إليه» فقيل له «.. يجلس إليك ابن 
أمنين: المؤمنين ولا ال به؟») فتمال «أردت ان يعلم أن لله عبادا لا 
يبالون بما لديهم). 


وحكى طاوس فقال: «بينا آنا بمككة بعث إلى الحجاج» فلما جئته 
أجلستي إلى جتبه. فسمعنا أحداً يلب حول الكعبة رافعاً صوته 
فقال الحجاج «علىي بالرجل». ولما جيء به قال له الحجاج «ثمن 
الرجل؟) قال «من المسلمين) قال «ليس عن الإسلام سألت؟). قال 
الرجل «فعمٌّ سألت؟» قال «سألتك عن بلدك». قال «من أهل 
اليمن»). 


فقال الحججاج «كيف تركت محمّد بن يوسف؟) يعني ساف وكان 
واليا على اليمن. فقال الرجل «تركته عظيماً جسيماً لاسا خرّاجاً 
ولاجأه. قال الحجاج «إنما أسألك عن سيرته). فال الرجل «تركتة 
غشوماً ظلوماً عاصياً للخالق)». 


قال طاوس «فظهر الغضب علي وجه الحججاج وقال للرجل (ما 
حملك أن تتكلم بهذا الكلام وأنت تعرف مكانه مني ؟) فقال 
الرجل (يا متبحان الله ائزاة بمكانه منك أعز مني بمكاني من اللّه عر 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١؛١‏ 


وي وأنا وافد بيته) ومصذق نبيّه) وقاضى دَينه؟) قال» فسكت 
الحمجاج ولم يحر جوابا وقام الرجل من غين أن يؤذن له فانصرف. 


هذاء وكان في المدينة رجل عابدٌ ذاهل عن نفسه يُدعى أبأه نض 
المعيفانت: وكان يلزم مسجد الرسول صَلَّى اللّه عليه وسلّم ويجلس 

مع أهل الصّمّة. فقدم هارون الرشيد وهو خليفة إلى المدينة وقال 
«قفوا بي على أهل الضُفقّة. فلم وقف عليهم؛ نتهوا أبا نصر وقالوا 


له (هذا أمير المؤمنين». فرفع راسِته وقال للرشيد: 


وأبينا: الرلن: إنه لينين نين عباه الله عن أمة محمك.صلى الله عليه 
وسلّم وسائر رعيّتك وبين الله من يُسأل غيرك. وإن اللّه سائلك 
عنهم فأعدّ للمسألة جواباً. وقد قال عمر بن الخطاب (لو ضاعت 
سَخْلةٌ على شاطئع الفرات لخاف عمر أن يسأله اللّه عنها)». 


قالواء فيكى هارون الرشيد وقال: 


ويا أبا نصرء إن رعيتي ودهري بخلاف رعيّة عمر ودهره»). 


فقال له «هذا واللّه غير مُغْن عنكء فانظر لنفسك فإن اللّه سائلك 
عمّا حوّلك). 


ثم إن الرشيد دعا بصّرّة فيها ثلاثمائة دينار وقال «ادفعوها إلى أبي 
). فقال «ما أنا إلا رجل من أهل الصّفة ادفعوها إلى فلان 
0 عليهم ويجعلني واعيدا منهم)). 


هذا وقد ذكروا أن هارون الرشيد كان يخشى لقاء عبد الله بن عبد 
العزيز العمري من ذُريّة عمر بن الخطاب» فقد كان يوسعه وعظاً 


مختارات ؟*؛١‏ 


حتى يُبكيه. ورووا أنه لقيه ذات مرّة في المسعى فأخذ بلجام دابته 
فأهرى عليه الجند فمنعهم الرشيد عه “فكلمة فإذا دموع الرشيد 
تسيل على عرف دابته» وهو يقول «نعم يا عمّاه. مقبول منك يا 
عمّاه. على الرأس والعين يا عمّاه).» 


وصفوا أن أبا محمّد سفيان بن عُيينة كان مولى لبني عبد الله بن 
رويبة. ولد بالكوفة و وسكن مكة وتُوئَي بها عام 
ثمانية وتستعين .وفائة: وذ كروا أن سبب ممؤلة إلن فكة أن أباه كان 
عامل لخالد بن عبد الله القسريٌ. فلمًا عَُزل عن العراق ووُلَي 
يوسف بن عمر الثقفي لاحق عمال خالد فهرب عيينة» أبو سفيان» 
إلى مكة. 


كان سفيان من الفقهاء الثّقات الأجلاء» وكان محدّث الحرم المكي 
في زمائفى وهو من 0 الإمام الشافعي» قال عنة «لولا مالك 
وسفيان لذهب علم أهل الحجاز). ومن جميل كلامه قولّه: 


«إذا وافقت السريرةٌ العلانية فذلك العدّل. وإذا كانت السريرة خيراً 
من العلانية فذدلك الفضل. وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة 
ذلك الجؤر). 


وقال أيضاً «مَن كانت معصيثه في الشهوة فار اج له التّوبة» فإن أدم 
عصى بالشهوة فعُفر له. فإذا كانت في الكثر قاش على صاحيه, 
فإن إبليس عصى مستكبراً). وأثر عنه ا قوله: 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١‏ 


وكان يُقال» الأيام ثلاثة فأفنين حكيم مود ترك حكمته لك 
وذهب. واليوم صديق مودّع كان عنلك طوي الغئبة حتى أتاك وهو 


وذكروا في قصة وفاته كما روى ابن أخيه الحسن بن عمران بن 
عُيَينة قال: 

فلمَا كنا بجمع وصلىء استلقى على فراشه ثم قال (قد وافيت هذا 
هذا المكان. وإني قد استحيبثٌ من الله من كثرة ما أسأله ذلك». 


فرجع فتوفي في السنة الدّاخلة) يوم اليك اول يوم من جب سنة 
ثمان وتسعين ومائة ودُفن بالحجون وهو ابن إحدى وتسعين سنة). 


هذاء وذكروا أن سفيان جلس إلى الفُضيل بن عياضء فقال له 
الفضيل: 

«كنتم معشر العلماء مصابيح البلاد يُستضاء بكمء فصرتُم ظلاماً. 
وكنتم نجوماً يُهتدى بكم» فصرثتم خيرة. ثم لا يستحي أحدكم أن 
يأخذ مال هؤلاء الظلّمة ثم يُسند ظهره إلى الجدار ويقول (حدّثنا 
فلان عن فلان) فقال سفيان (لكن كنا لسنا بصالحين فإنا نب 
الصاحين). 


والفضيل بن عياض من تميم» ولد بخراسان بكورة أَبيَوزد. وقدم 
الكوفة وهو كبير فتفقه بها وسمع الحديث ثم تعببد وزهد وهاجر 
إلى مكة ومات بها. 


١4 مختارات‎ 


وذكروا أن الفضيل أخذ بيد سفيان بن عيينة» وناهيك بهما - وقال 
له «إن كنت تظنٌ أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس 
ما تظن). 


هذا ومن عجيب ما حكوه عن الفضيل ما رووه عن الفضل بن 
الربيع وزير هارون الرشيد أنه قال: «حج أمير المؤمنين هارون الرشيد 
فأتاني ذات ليلة» فخرجت 550 فقلت (يا اي المؤمنين.» لو 
أرسلت إلى فأتيتك). قال (ويحك. قد حاك في نفسي شيء»؛ فانظر 
لي فقيهاً أسأله) فقلت (ها هنا سفيان بن عيينة) قال (امض بنا 
إليه). 


فأتيناه» فقرعت الباب» فال من هذا؟ قلت: أجث أمير المؤمنين. 
فخرج إلينا مسرعاً وقال (يا أمير المؤمنين. لو أرسلت إليّ لجعتك). 
فقال الرشيد (خذ لما جناك له رحمك اللّه). فحدّثه ساعة ثم قال 
له (عليك دين؟) قال» نعم فقال الرشيدء (أبا عّاس. اقض دينه). 


ولما انصرفنا عنه قال الرشيد (ما أغنى عني صاحبك). فقلت (ها 
هنا عبد الررّاق بن همام). وا طرقنا بابه وعلم من جاءه؛ خرج 
راغا وقال (يا فيو المؤمنين. هلا اسلف إلي فأتيتك)؟ فحادثه 
ساعة ثم قال له (عليك دين؟) قال» نعمء فأمرني أن أقضي حاجته. 


ولما تركناه قال لي الرشيد (ما أغنى عنّي صاحبك) فقلت له (ها 
هنا الفضيل بن عياض) فانطلقنا إليه. و قرعنا بابه إذا هو قائيم 
يصلّي. فلمًا فرغ من صلاته قال (من هذا؟) قلت (أجب أمير 
المؤمنين). قال (ما شأني بأمير المؤمنين؟) قلت (سبحان الله أما 
عليك طاعة؟) فنزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ 


١4ه المضيئون كالنجوم  القسم الأول: من أعلام العرب‎  * 


المصباح» ثم انزوى في ركن منها. 


فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا فى الظلام فسبقت يد هارون 
الرشيد إليه فقال (ما ألينَ هذه الكف إن نحت غداً من عذاب الله 
عرز وجل). فقال له الرشيد (خذ لما جئناك له رحمك الله). 


فحدّثه حديئاً أبكاه حتّى عُشي عليه. فقلت له (ارفق بأمير المؤمنين). 
فقال (يا ابن أم الربيع. تقتله أنت وأصحابك وتريدني أن أرفق به؟) 
ثم أفاق الرشيد» فقال له (زدنى رحمك الله) فقال له: 


ويا حسن الوجه. أنت الذي سباللف الله عرٌّ وجل عن هذا الخلق 
يوم القيامة. فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل». 


فبكى الرشيد, ثم قال له (عليك دين؟) فقال الفضيل (نعم. دين 
لربي يحاسبني علليه. فالويل لي إن سألني. والويل لي إن حاسبني» 
والويل لي إن لم التهم حجتي). فقال الرشيد (إنما عنيت دين العباد). 
قال (إن ريّي لم يأمرني بهذا). فقال له الرشيد (هذه ألف دينار خذها 
فأنفقها على عيالك وتقوٌ بها على عبادتك). فقال الفضيل (سبحان 
الله. أدلّك على طريق النجاة وأنت تكافقني بمثل هذا؟). 


ثم صمت فلم يكلّمناء فانصرفنا عنه. ولا حرجنا قال الرشيد (أبا 
عبّاس. إن دللتني على أحدء فَدُلّني على مثل هذا. هذا سيد من 
سادات المسلمين)»). 


١5 مختارات‎ 


ابو القاسم الجنيد بن محمد من المبرّزين في حؤمة الزهد. هي ابن 
اخحت السري السقطى» وحسبك به أخذ عنه وعن جماعة منهم 
أبو ثور والحارث المحاسبي. 


الخالدي قال: 


«بلغني عن الجنيد أنه كان في سوقه (أي في تجارته) وكان وزده في 
كل يوم ثلاثماثة ركعة»). 


وعن الخالدي أيضاً: 

«لم نر في شيوخنا من اجتمع له علمٌ وحال غير أبي القاسم الجنيد. 
اكثزهم يكون له علج كثير ولا يكون له حال. وأخر يكون له حال 
كثير وعلم يسير. والجنيد كانت له حال خطيرة وعلوم غزيرة. فإذا 
رأيث حاله رجحته على علمه. وإذا رأَيْت علمه رجحته على حاله). 


كان في زمانه إمام مدرسة العراق في التصوّف إذ كان أبو يزيد 
البسطامي إمام مدرسة فارس. وقد قال له فيما رووا ‏ تلك القولة 
العظيمة حين جاءه باحثا عن الحقيقة: 

«الذي تبحث عنه قد تركتّه وراءك ببسطام». 


«لقد مشى رجال على الماء باليقين. ومات بالعطش رجالٌ أكثر منهم 
يقينا). 


وقال أيضاً دقَتْخح كل باب وكل علم نفيس بذل المجهود». 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١1‏ 


وقال: «احذز أن تكون ثناءٌ منشورا وعيبا مستورا». 


وسأل رجل الجنيد علامّ يتأشف المحب فقال: 
«على زمان بَشط أَوْرث قتضاء أو زمان أنس أورث وحشة4. 


وقال أبو العئاس بن مسروق: 

«مررت مع الجنيد في بعضن دروب بغداد» وإذا رجل يغني: 
منازل كنت تهواها وتألفُها 

أيام أنت على الأيام منصود. 


فبكى الجنيد بكاء شديداء ثم قال: 


يا أبا العباس» ما أطيب منازل الألفة والأنس» وأوحش مقامات 
الخخالفات»). 


ووضقواوفاتة: نين أحين :دنه الأجل»ظل راكعا ساجداً حتى 
فاضت روحه. وقال الخالدي إنه رأه في المنام فال له (ما فعل الله 
بك؟). فقال الجنيد: 

«طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيّت تلك 
العلوم» ونفدت تلك الرسوم ما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في 
السحر). 


وذكروا أنهم أحخصوا الثاس الذين صلوا على جنازته فكانوا نحو 


هذاء وحدّثوا أن الإمام أحمد بن حنبل حين توفي» رأى رجل في 


مختارات م4١‏ 


عتامة. أن خلى” كل قير قيديلة. فسأن عن ذلك فقيل الهوآما غلميت 
أنه نُوّر لاهل القبور قبورهم لنزول هذا الرجل بينهم». 


وقإل توس :نوها روق وا اناك احبر بو كما شك الاك 
المبسوطة التى وقف عليها الناس للصلاة: فكحرز مقادير الناس 
بامساحة على العقدي سعماتة الى وأكدر) سرض ما كان فى 
الأطراف والسطوح والمواضع المتفرّقة أكثر من ألف ألف». / 


هذاء ومن عجيب ما رُوي عن وفاة أبي بكر الشبلي - ما رواه 
صاحبه 6 قال: 

«وجد الشبليّ في يوم جمعة خَفَةٌ من وجع كان بهى فقال لي 
(تدشط نمضي إلى الجامع؟) قلت نعم. فاتكأ على يدي حتى انتهينا 
إلى الورّاقين فى الجانب الشرقى. فتلقّانا رجل قادم من الدّصافة. 
فقال الشبلي (بكير. غداً يكون لنا شأن مع هذا الشيخ). 


ثم مضينا فصلينا ثم عدنا فتناول شيئاً يسيراً من الغذاء. فلما كان 
الليل وافته منيّته. فقيل ايه في درب السفائن رجل شيخ منالج 
يغسل الموتى» فدلونى عليه في سحر تلك الليلة. فنقرتٌ الباب» 
تعن عونا من حدر الدار يقول (مات الشبلى؟). 


ولا فتح الباب» إذا ذلك الشيخ؛ ؛ فقلت له إله إلا الله من سْذّة 
تعحجبي . . فقال الشيخ (لا إله إلا الله). 


قلت له (قال لي الشبلي أمس لا التقينا في الوراقين» اغدأ يكون لي 
شأنٌ مع هذا الشيخ. بحق معبودك) من من أين لك أن الشبليَ قد 
مات؟). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١8‏ 


فقال الشيخ (يا أبله. فمن أين للشبليَ أن يعرف أن سيكون له معي 
شأنٌ فى هذا اليوم؟))». 


سمع أحدهم الشبليّ يتأوّه ويقول: 


0 العارقين؟ أفاد مستيقظ من رقدة الغافليت؟0. 


كان محمد بن المنكدر من ولد حارثة بن سعد بن تيم. وكان من 
قرابة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه إذ كان أبو بكر من ولد 
كعب بن سعد بن تيم. كان ال المنكدر لين مين الأتقياء 
الصالحين. 


قيل له «أيُّ العمل أحبٌ إليك؟) فقال «إدخالٌ السرور على 
المؤمن». وسألوه «فما بقي لك من لذتك؟) فقال «الإفضال على 
الإخوان». 


32 نايعا عخليلة: ٠‏ اماع أبن عبرو جايو د وني هريرة وابن ع عباس 


2. 


«بات عمر - يعني أخاه - يصلّي ليله - وب أمشد رجل 
يكبسها بيديه ‏ وما اح أن ليلتي بليلته». 


وذكروا أنه على على جنازة رجل لم يكن حسن السيرة» فلاموه 


مختارات ث١‏ 


رحمته تعجز عن أحد من خلقه). 


آل المنكدر. قال عنه يونس بن زيد «رأيت أبا حنيفة عند ربيعة 
وغايةٌ جهده أن يفهم ما يقول ربيعة». 


أحمد بن حنبل (ربيعة بن أبى عبل الرحمن ثقة). 


وقد حدثوا عنه أنه قال: 
«رأيت شيوخ المدينة وأن لهم لغدائر وعليهم الثياب الممصرة والموردة 
أحدهم 2 من الثريًا إذا أريد على دينه). 


قصد أنهم كانوا أهل نعمة وترف في الظاهرء ولكنهم كانوا أهل 
تقوى وورع في الباطن. 


ومن الَّذين كانوا يهتمون بمظهرهم ‏ كما وصفوا ‏ الإمام مالك - 
قال مطرف بن عبد الله. 

دكان مالك بن أنس طويلاً عظيم الهامة أصلع؛ أبييض شعر الرأس 
واللّحية شديد البياض إلى الشقرة. لباه الثياب العدنية الجياد». 


قال عنه 000 أحمد بن 0 لالت سيد 3 من سادات أهل العلم. 


؟ ‏ المضيكئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب وه١‏ 


ورُوي عن مالك أنه قال «ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور 
بشع الله اف القلنب): 


هذاء وكان عبد العزيز بن أبي رواد» مولى في بني المهلب بن أبي 
صفرة. ذكروا أنه مكث أربعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء. 
وقالواء إنه كان يطوف حول الكعبة» فطعنه أبو جعفر المنصور فى 
خاصرته بإصبعه. فالتفت إليه: ولما عرفه قال «قد علمتٌ أنها طعنة 
جتار). 


أن يوفق ا ويّعان. ا ا ادا إلا 0 أبال بين الله الى 
على لسانه 4 لسانى»). 


ومن أقواله أيضاً «أشدٌ الأعمال ثلاثة. الجود من قلّة» والورع في 
خلوة» وكلمة الحق عند من يُرجى ويُخشى). 


وذكروا أن أعرابياً وقف على حلقة الشافعي بعد وفاته فقال «أين 
قم هذه الحلقة وسشمسها؟) فقالوا له إنه قد مات. فبكى بكاء 
شديدا ثم قال: 

خصمةه واضح المحجة. ويغسل من العارٍ وجوها مُسودّة) ويوسع 
بالرأي أبوابا منسدّة). ثم انصرف. 


هذا وكان إبراهيم بن إسحاق الحربي عالاً زاهداً. وذكروا أن رجلاً 
من حاشية الخليفة المعتضد حمل إليه عشرة ألاف درهم وقال له 
إنها من الخليفة: فأبى أن يأخذها. ثم عاد إليه وقال له (إن أمير 


مختارات م١‏ 


المؤمئين 3 أن تفرّقها في جيرانك). فقال له «هذا مال لم نشغل 
أنفسنا بجمعه. فلا نشغلها بتفريقه. قل لأمير المؤمنين» أنْ 00 وإلا 
تحولنا من جوارك). 


ذلقروتو كان أب مسعد عبد الله التيسابورئ من أمتحات ادي 
وكان يُلقّب بالمرتعش. وكانوا يقولون «عجائب بغداد ثلاث. 
إشارات الشبلي وطرائف المرتعش وحكايات جعفر الخؤاص». قال 
رجل في مجلسه «قد طال اللّيل وطاب الهواء». فأطرق المرتعش 
زمناً براق 

تثيبت أدري أطظبال تتيتلني أم لا 

كييك يدري بذاك بن يوعفدي 

وا لوث لاستطالة ليلي 

ولراعى ي النشجوم كنت خلا 


قالوا «فبكى جميع من بالمجلس واستدلوا بذلك على عمارة أوقاته». 


المضيئون كالنجوم 


يُطِل علينا ذلك الرجل الماجد» من خلال غيب الماضى» مكسواً 
بالوفازة منكللا بالمكمة واكرم. كان من أولعك الرجال'الأفذاذ 
الذين أضاءوا كالنجوم فى ظلمات الفوضى التى عمّت حياة العرب 
فى الجاهلية. منهم ونا زهير الخارك بن عوف وخارجة 
ابن سنان. ومنهم حاتم الطائي الذي ظل ذكره على كل لسان حتى 
اليوم» ومنهم قيس بن عاصم المثقريّ, الذي أكرمه الله فأدرك 
الإسلام وأسلم ورثاه عثدةٌ بن الطبيب» ببيته الشهير: 


وما كان قيسٌ مصُلكه هلك واحد 


لا جرم أن موقف الحارث بن عُباد في حرب البسوسء تردّدت له 
أصداء عند الشعراء على مب العصور. من ذلك قول الفرزدق: 


١6+ مختارات‎ 


راهنا فرة الابءاتفموة ا 

زحامُ بنات الحارث بن تُحبادِ 
نساء أبوهن الأَغهٍ ولم تكن 

ل ا 1 1 
ابوه قاس أشي التعاعة ييا 

باكر في الحرب غير تماد 


هذا والفرزدق لم يكن من بكر ولا تغلب» بل من تميم. وو ضعت 
وابنة عمه؛ التُوَار. الت (بضم الحاء) وهّداد (يفتح الهاء) قبيلتان 
لا وزن لهما في نظر الشاعر. 


وحتى الحسن بن هانىء ‏ على بُعد ما بينه وبين الحارث بن عُباد - 
لم يجد بُداً من أن يرفع كأسه تحية له فقال: 
فِمهْ هًدب في دنانٍ 
عت حين إذ حي وسعة 
الحهتيجا اسنافيجنا حادق 
وقدمحة تحت اأفححت ومتسصارث 


ولعله أراد (كخارط للقتاد)» فيكون مرادُه المثل الشهير» وحرب 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب همهة١‏ 


وائل. وتكون الإشارة ليست عبئاء بل هي فن متعمد. وما ذلك 
ببعيد على هذا الشاعو (المثتقف). ولا يخفى أن المجون عند أبى 
نوات كان طنوبا من الخرب» كما قال صراحة: 
تغم ل ناس تُحدواننا 
بهانتمُ نقتلهمئثمبها 


ًُ ف و - إل" | 
عفا الله عنه وعدا وعن أبي عبد الرحمن! 


هذا وقد فسرواء أن العباديين إبكسر العين) رهط من قبائل عرببة 
شتى» هجروا الأوثان واعتنقوا النصرانية» وقالوا إنحن عباد الله). 
فيكون صاحب الحان فى قصيدة الشاعر الحكميئ نصرانياً. 


كان أبطال حرب البسوس (إن صح أنهم أبطال) كلهم فوارس 
وشعراء. فالحارث بن عُباد وهو بطل لا مراءء» كان ابن عم سعد 
بن مالكء» الشاعر المقاتل. وسعد كان أبا المرقش الأكبرء» وجدّ طرفة 
تطِيع بناالوشاةً وتزدرينا؟ 
تهذددنا وتوعدناء رُويداً! 
متى كتالامك مَقُتوينا؟ 


ها لها من مجرأة على صاحب التاج! إنما تغلب كانت كما وصفواء 


١5 مختارات‎ 


«لولا الإسلام لأكلت تغلب الناس». 


قوق ذلك» كان الولهل د وكلينت تال اأمريئء القيس» الذي 
عدّه معظم القدماء أنه أشعر شعراء الجاهلية. ولعله كذلك في 
مجموع شعره. فهذا بيت» كما ترى» أنمجب شعراء ومحاربين 
ومغامرين ودعاة شقاق. 


أبى الحارث بن عُباد أن يدخل ١‏ فى الخحرب» وقالٍ لقوقنه خين. أتره 
«قتلتم سيدكم وهدمتم عرّكم ونرعتم ملككم فوالله لا 
نساعدكم). ونزع سئانك رمحة ووترّ قوسه» وربط فرسه الشهيرة 
(التعامة). واعتزل معه جمع من بطون وائل. 


لذأ انم فم سين نالف فالفة الاي ولو برضن إلا 
بالحرب. وكان مُرَة والدُ جساسء أراد أن يجتّبهم ويلات القتال؛ 
بأن يدفع بابنه إلى تغلب لتقتله قوداً عن كليب» فأبى سعد بن 
مالك؛: وحملهم على الحرب. وفي ذلك يقول معرّضاً بموقف 
الحارث بن عباد: 
فأناابِنٌ قيس لا ترام 
حتلى ثري حواأو راحوا 
إن الممقفل حخحوقها 
يع تاق ه الأج ل المحخاح 


وهي قصيدة بليغة عدا أن آخرها لا يستقيم مع أولها. فبعد أن 
احتفى بالحرب وأطنب في وصفهاء تذكر 0 وأهوالهاء وأنه 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب باه ١‏ 


إنما يحارب أهله وعشيرته فقال كالمستدرك: 
يفن الفيسياة ]ذا تملحت 
ٍ متّاالظواههي والبطائ؟ 
يي الأفيتةة والأمسكتيتحت 
يق ولتول و الي وكات ؟ 


اتفق أكثر الرواة أن السبب في تسمية عدي بن ربيعة» أخي كليب 
ب (المهأهل) أنه كان أول من هلهل الشعرء أي رقّقه وجعله سلساً. 
لا أن الشيخ الجليل أبا العلاء المعري» يرى غير ذلك» فيقول في 
بعض محاوراته مع الشعراء في رسالة الغفران: 


(يا عدي بن ربيعة. عْزِزُ علي بولوجك هذا المولج. لو لم آأسف 
عليك إلا لأجل قصيدتك التي أولها: 
أليلينا يندى فصي اتصرئ 


إذا أت التغده اث نل نوري 


لكانت جديزة بأن تطيل الأسف:غليك: وقد كنت إذا نشدت 
أبياتك في ابنتاك المزوجة في (جثب)» تغرؤرق من الحزن عيناي. 
فاخبزني لم شميت (مهلهلا)» فقد قيل إنك شيت بذلك» لأنك 
أول م مَنْ هلهل الشعرء أي رقّقه؟ 


فيقول: إن الكذب لكثير. وإنما ل 0 
فأغار علينا زهير بن جناب الكلبي؛ فتبعه أخي في زرافة من قومناء 
فقال في ذلك: 


اراتك م6 


لمَاتوقل في الكراع هجيئهم 
هيحت أناذ ناكا ار معقينة 


(هلهلت) أي (قاربثٌ)» ويُقال (توقفتٌ). يعني ب (الهجين)» زهير بن 
جنئاب» فسمي (مهلهلا). فلما هلك سُبَهِتُ به فقيل لي (مهلهل). 


فيقول: الآن شفيتٌَ صدري بحقيقة اليقين». 
انتهى كلام أبي العلاء. 


وآببات المهلهل التي أبكت ابا العلاء» هي قوله: 

أمكتكنها فتكدها الأراقة فبى 

(جنتب) وكنان الحجاءٌ من َم 
لوب لأبانين) جاء يخطهها 

ضرج هفاأتف حاطب يدم 
افعيتية لا ايسا اديت 

أَنِتُ كريماألحراًمنالتدم 
هان على ليت نا لعسيسة 

ادك نجي لتك عبن شيم 
نتسوا بأ كفاتتنا الكرامولا 

يُفنون من تحيهلة ولا عدم 


هذل وفسرواأ أن (أبانان) جبلان» هنا أبان الأبيض وأبان الأسود. 
والأراقم؛ هم بطون تغلب ابن وائل» وقيل حي من تغلب. و(جنب) 
حي من مذحج باليمن. والمُئفس امال الكثير. ولعله أراد بقوله 
(وكان الحباء من أدم) أن المهر كان ضئيلاً مُحتقرا. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب . ١‏ 


أبو العلاع رحمه اللى أدرك في هذه الأبيات بحسه العالي حلا 
أقدر منه على فهم الشعر؟ ‏ أدرك مأساة (المهلهل), البطل التراجيدي 
لحرب البسوسء الذي 1 يقدر له أن يموت ميتة الأبطال 00-7 
ل كله لهي ل 0 
بششع نعل كلهب). والستخ من سيور التعل: وكان لدي غلاما 
حدثاً. قاتل وهو يجود بأنفاسه ورضيتٌ بها أن رضيتثٌ بكر). 


لما علم الحارث بمقتل ابنه» أغضبه أكثر شيء أن المهلهل قتله فداء 
لسير من نعل كليب. حيئذٍ لم يجد بدا من الحرب. وإلى ذلك 
يشير في قصيدته المدوية التي يبدو فيها الغضب المكبوت مثل سماء 
توشك أن تنهد: 


يا بُجيرَّالخيرات لا صلح حتّى 

نملا البيد من رؤوس الوّجال 
وتقوّالعيونٌُ بعد بكاها 

حين تسقي الدّما صدورٌ العوالي 
لم أتكمن من مجناتهاعلماللَّهُ 

واني رهما اليم صالي 
قن يي افيه ليتوا 

فأبتُ تغلب على اعتزالي 


ا 


مختارات حل 


هذا ويذكر المهلهل قتله لبُجيرء فى قصيدته التي أعجبت أبا العلا 
حيث يقول: ْ 
علىاني تركت بورداتِ 
عرفا افص وه نسل المست يوجر 
وبعض الظلم أشفى للصَّدوٍرٍ 


وقد اختلف الرواة» هل قتله في الحربء أم قتله غهلة. ورججحوا أنه 
قتله (لتوه) أي بمفرده. و(واردات) من مواقع حرب البسوسء التي 
كان أولها يوم (عُنيزة) وآخرها يوم (قضة) ‏ بكسر القاف وفتح 
الضّاد ‏ يوم حمل لواء بُكرء الحارثٌ بن عُباد. وكان من فرسانها 
الشاعر سعد بن مالكء والشاعر الفئْد الزمانيئ. لذلك كثر الشعر في 
أرق لوي الناحطة؟ عد القاضن زهير ين جنانت ماي مزقفة 
(الشلان) ‏ أطل عليها من علياء شيخوخته المتهدمة! 


ذلك» وقصيدة المهلهل التي | ستحسنها أبو العلاء» إن لم تكن من 
الشعر العظيم, ففيها نفحات منه. فهي عذبةٌ المطلع» لا تخلو من 
ذلك الطابع المأساوي» الذي أحسه زهير إحساساً عميقاً في معلقته 
العظيمة. من ذلك قول المهلهل: 
غنيداة كببا سكا ويمتن الها 
سمي اتسفرة رهي لويد 
فلولا الربخ أشمع من حجر 
صَليِلَ البيض تُقرع بالدُكور 
وكانواقوَنا فبغوؤاعليا 


فقد لاقاهمٌ لفح السعير 


١55 المضيئون كالنجوم  القسم الأول: من أعلام العرب‎ ١ 


عجب القدماء أن صليل السيوف بجئب عنيزة» يصل إلى (حجر)» 
وقالوا إن ذلك أول العهد. ولا يخفى أن صليل سيوف المهلهل؛ 
تجاوبت اصداوٌّها بعد ذلك بزمن» في سعر حفيده عمرو بن كلثوم. 


حامى مواقع السحاب 

كان كليب بن ربيعة شاعراء وإن لم يرق إلى منزلة أخيه عديّء 
الملقّب ب (المهلهل)., لأنه (هلهل الشعر), أي رقّقّه وقاله سجيّة دون 
لتقلبات الزمان» كما يصمد الشعر العظيمء فأهمل. قال: 


فأزاني شيعا فعللث تشهييينا 


يشير إلى قتلة لبيد بن عتّبسه. وكان لبيد عاملاً لملوك جمير عليهم؛ 
فاستبدٌ فقعله كليب. وكان ذلك سيب في نشوب الخرب بين 
الحميريين وبين القبائل من ربيعة ومضرء التي انتهت بهزيمة الحميريين 
في معركة (خزازى) أو (خزاز)» وهو جبل في تهامة. ولكليب في 
ذلك أبيات لا قيمة لها من حيث هي شعرء ولكن يغفر لها أن 
كلما قوق قنها وعيق: حقد كان و الس ناد عالق اطرني: 
قال: 
لقد عرفت قحطانٌ صبري ونجدتي 
غددةً حرزٍ والجقوق دوانٍ 
غداةٌ شفيتُ النفس من ذُلِ حميرٍ 
وأورثّها 2 


مختارات حدل 


بعد ذلك النصر» اجتمعت عليه القبائل من مَعذٌ ودانوا له بالطاعة. 
فكان ترايم منازلهم» وينهى ويأمر فيهم. م أنه كان 


توقد نار مع ناره 3 ترعى 7 مع إبله. 5 . ٠‏ الكل في 78 
والمنعة فقالوا (أعدٌ من كليب وائل»). 


ددر أنه طاف يتجماة ف فوجد (جرة) أو رشي ة)» قد اتخذت لها 
«أنت وفراحك فى ذمتى وجواري». 
وانشد: 

يا لك من ححمّرة بمعمر؟ 

خلا لك الجو فبيضي وأصفري 

د 

ونقري ما شكتٍ أن تنقّري 


حرب دامت أربعين م أبناء 5 


زوجته جليلة» وكان قد أذن لإبل جشاس أن ترعى مع إبله» فوجد 
ثر جمل قد و ء العش وكسر البيض». فغضب وقال لجشاس: 


دما وطىء هذا العش جمل من جمال .وائل؛ وما فعل ذلك إِلَا ناقة 
هذا الجرمي التي ترعى مع إبلك؛ فلا أراها في الحمى بعد اليوم». 
«أقسمت لارعت إبلي في موضع إلا رعت هذه الناقة معها؛). 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب انلدل 


«لئن جديا في الحمى لأضعن سهمي في ضرعها». 


فتوقدة ساس أيضاء و كانت الداقة» واسمهنا ؤسترات): لجل نزل 

ضيفاً على (البسوس).؛ خالة جسّاسء ثم إن كليباً سأل» فقيل له إن 

الناقة ترعى في حماه. فخرج من توه ورماها بسهم في ضرعها. وقال: 
لسسن الكن سق فادرا 


وأقبلت اللداكة كر عو وبر عها سول لبنأ ودمء فلما رأتها البسوس 
خالة جشاس؛ كشفت عن رأسها وأخذت تلطم وجهها وتولول 
دوا ذلاه! و ذل جاراه!» فخرج شان لصراخهاء وقال لها: 
«اسكتي أيتها المرأة فوالله ليقتلنَ غداً فحل هو أعرٌ على وائل من 
ناقة ضيفك». 


وكان لكليب فحل في إبله يفخر به اسمه (ِعُليَان)» فظن أن 
جشاساً يعني الجمل» فقال: 
«دون غُليِان حرط القتاد» ‏ فذهبت مثلا. 


ومن ذلك قول أبي العلاء المعري: 
إذا أنا عاليتٌالقتودلرحلة 
دون نحليَانَ القتادةٌ والخرطٌ 


وهو كعادته يلعب بالكلمات» ويجنس بين (القتود) و(القتاد). وقد 
فشروا أن (القتود) من أدوات الدّحلء؛ أو هو الوّحل كله. والرحل 
للجمل بمثابة السرج للدابة. 


١5 مختارات‎ 


وقالوا إن (القتاد) شجد كثير الشوك؛ لذلك فإن خرطه باليد أمر 
كسير . 


المستجير من الرمضاء بالنار 
من الأمثلة السائرة حتى اليوم» قولهم: 

المستغيث بعمرو عند كربته 

كالمستجير من الرمضاء بالنار 

ويُروى أيضاً (المستجير بعمرو). وهو مثْلٌ انحدر إلينا من أيام حرب 
البسوس. وهي حرب لم يقيض الله لها» كما قيض لخرب عبس 
وذبيان» شاعراً فحلاً من طراز زهير بن أبي علبي نيجرع من 
أحيائها الس المأساوي, في قصيدة هي عندي أعظم المعلقات لهذا 
السبب. هذا على كثرة ما قيل في حرب وائل من شعر. 


السبب يبدو لنا تافهاً. كليب بن ربيعة أجار (قُتّرة) وفراخها وجعلها 
في حماه. وجساس بن مرّة» أجار ضيف خالته وناقته. فأي الجارين 
أحق أن يُرعى؟ إنما جسشاس لم يكن مثل كليب» فقد كان كليب 
كما وصفواء يحم مواقع القطر وأماكن المرعى. 


عمرو المشار إليه. هو عمرو بن المزدلف. قالوا إن جسشّاس بن موق 
بعد أن أصاب كليبٌ الناقة» تحين غفلة من كليبء» فرآه وحده 
وليس معه سلاح؛ فطعنه برمح بين كتفيه. ولكنه لم يُجهز عليه. 
فقال له كليب: 


ولا تشريب عليك» قد بررت بقسمك» فاسقني شُربة ماء؛. فلم 


؟* ‏ المضيكئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١"‏ 


يستجب له ولكنه لم يقوَ على قتله لما كان لكليب من مهابة» 
-. ومضى. فلقي عمرو بن المزدلفء فأخبره. فقال له عمرو «أي 

سد جلبت لنا). وسار من توّه إلى كليب فال له (يا عمرو اسقتي 
ماء). 00 له عمرو «تجاوزرت الأحق وماءه»» وأجهز عليه. فأصبح 
ذلك أيضاً مثلا 


و(الأحصٌ) مضع بتهامة كان به ماء معروف عندهم. وهو مثل 
بذكر بالمثل الأوروبي «قد عبر ذ نهر رويكن)» إشارة إلى عبور يوليوس 
قيصر ذلك النهر إلى روما بجيشه واحتلالهاء وكانوا يحوّمون على 
قوادهم حين يعودون من الحروب, أن يدخلوا روما بجيوشهم. 


هكذا جاء المثل. «كالمستجير من الرمضاء بالنار». لم يكن كليب 
شرًاً خالصاً. كان فارساً بطلاً أخا نجدة وأريحية. إلا أن (الشرخ 
الملأساوي) فيه - كما يقولون ‏ كانت خيلاءه وإدلاله بنفسه. 


وكما في تراجيديا شكسبير» فقد كان حتماً أن يودي به ذلك في 
نهاية الأمرء كما أودى التردّد بهاملت والطموج الزائد بما كبث 
والحماقة بلير. في حرب البسوس عناصر المأساة الشكسبيرية كلها لو 
كثر الها شكسيير عري: 


وهذا كليب يفتخر بانتصاره على الحميريين بزعامة زهير بن جناب» 
في موقعة (الشلآن)؛ العي. سيقت موقغة. وخزاز)». و كان زهي رين 
جناب عامل لملوك اليمن على القبائل النزارية؛ وكان شاعراً رَقَعاً 
لخ مل انراق مها يد فنا الدلدة تيال كلت 


دعاني دا عيا مضر كينا 
وأنفشهم تدانت لاخصتناق 


مختارات ا 


بت تنشعثها بعد افترافٍ 
أجسبنا داعيتيع مضر وسونا 

الف الأجلدك يعايقت التميضاف 
عليها كل اروعٌ من نزار 

افق الت كترها مين لاقن 


عنى ب (الأملاك)» ملوك حمير. وفشّروا أن (القّبَ)» بضم القاف. 
هي الخيل العتاق. وقصد ب (عقاب الموت) الراية التي كانوا 
يحملونها في الحرب. ولا أدري إن كانت عليها صورة العقاب كما 
في .زايات هذا الزمانة, وذلك لين مبعيك ققد كانوا أبناه خروي؛ 
كما قال صديقنا الدكتور منصور خالد متمثلاً ببيت الشعر القديم: 
وأني ابن حرب ما تزال تهوني 

كلابٌُ عدوّي أو تهديٌ كلابي 


لكنّ متى يشرق ثبير وفقد غدا هذا الشروق الغولٌ والعنقاء»! 


هذاء وفسروا أن (العراقي) بفتح العين» هي العوارض من الخشب 
التي توضع على فم البئر» يستند إليها حبل الدلو. 


لم يقدر الله الحرب البسوس رجلاً نبيلاً شريفاً على شاكلة الحارث 
عبس ودُبيان» فخلدهما زهير في قصيدته العظيمة التي يقول فيها: 
كار كعنا عيمنا وَدُبْحانٌ بعدما 
تفانوًا ودقّوا بينهم عطرَ منشم 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب /اد١‏ 


وكاد يحدث في شخص الحارث بن تُبادء لولا أن التغلبيين أحبطوا 
مسعأاهة للسلمء فألقى بجماع ثقله في الحرب وحسمها آخر الامرء 
كما سنذكر إن شاء الله. 


ذلك» وجشاس بن مرّة» صهر كليب» الذي كان سبباً في إشعال 
نار الخرب» هو من ذقل ين :شيبان الذي ا إليهم الشاعر بقوله: 
لو كنت من مازن لم تشتبخ إبلي 
بنو اللقيطة من ذهلٍ بن شيبانا 
ده َ 


القتل العبغي 

أسهوا ذلك اليوم أيضاً (يوم التحالق) لأن بني بكر حلقوا رؤوسهم 
ليعرف بعضهم بعضاً في غمرة الحرب. إلا رجلاً منهم هو قيس بن 
جخدر ابن صُبيعة» الذي قال لهم: 


ولا تحلقوا رأسي يي فإني رجل قصير» ولكني أشتريه منكم بأول فارس 
يطلع عليكم من القوم». وكذلك كان. 


وفي ذلك اليوم اكتسب عوف بن مالك أخو سعد بن مالك 
لقب (البْوَك)» لأنه قاتل باركاء وكان من فرسانهم المتصاعتث 
(جمع مُصعَي) وقال مرتجرا «أنا البِوَك. أبئك حيث أدرك». 
وإلى يوم (التحالق) يشير طرفة بن العبد حفيد سعد بن مالك في 
قوله: 
سائلواعتالذي يعرفنا 
تتعوانا بود ماق الملديحم 


١54 مختارات‎ 


هذا وكان المهلهل بن ربيعة التغلبي قد أصابه ما يُشبه الهوّس حين قتل 
الخوة كليبء وكأتما وراء ذلك إحساس بالذنب» فقد كان قل 
(ضَلَيلام» كما ضار ابن أغيه امرق القفيس بعد ذلك. انهمك اتهماكا 
في اللهو حتى لقب أخوه كليبٌ ب (الرّير)» لكثرة تردده على النساء. 


ثم أيقظته الصدمة» فتطرّف في الخصومة» كما تطرّف من قبل في 
اللهو. وإلى ذلك يشير في قوله: 
يم م 


في حدر الذي يرثي فيه أخاه شيءٌ كالذي تجده في بكاء الخنساء 
على أخيها صخر. وفي قصيدته التي نوّه بها أبو العلاء» نحو من 
عشرين بيتأ يندب فيها كما تندب المرأة على فقيدها. وكلها تدا 
بشطر واحد (على أن ليس عدلاً من كليب). 
إذا رد ليشيم عن السجسزور 
5205 
انين روث لح تس أةالخذؤر 


وهي صبيخة تغريٍ بالانتتحال» فبوسعك أن نُضيف إليها إلى ما شاء 
الله. إلا أنه لا يُنكر أن هذا العكرار» يُحدث تأثيراً كما في الشعر 


الملحمي عند اليونان. 
ذلك» وقال المفشروث أنه فيك أن الذين قتلهم في الحرب» كلهم لا 


 *‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب احلدل 


يغدلون مُصابه في كليب. حتى ضاخنب (اللسان) ذهب ذلك 
المذهب. ويبدو لي والله أعلم د إن كم حدف إيجاز في السياق» 
كأنه يقول لكليب «ليس عدلاً منك أن تذهب وتدع اليتيم يُطرد عن 
الوليقة عتو لتو ذلا ساق | لاك ددا اديه الضعيف إلخ». 


هذا ما تقوله النساء النادبات إلى اليوم. وقد حام حول المعنى نفسه 
في قوله: 
اللقيي يا تكبف تي إذامننا 
ججان التقووم أناه التفرة؟ 
عفدو يا كايا حو إذا يما 
خلرق القرة يش حذها الشف 


رووا أن المهلهل حين أراد قتل بُجير بن الحارث بن عُبادء قال له: 
(مَنْ خالك يا عُلام؟). 


فقال امرؤٌ القيس بِنٌ أبَانَء وكان من فرسان تغلب المعدودين: 


«مهل يا مهلهل - إن أبا هذا وأهل بيته قد اعتزلوا حربّنا ول 
يدخلوا في شيء مما نكره . والله لقن قتليّه ليُقعَلنّ به رجل لا يُسأَل 
عن نسّبه»). 


فيما بعد ظفر الحارث بن عباد بالمهلهل بعد هزيمة التغلبيين في 
معركة (قِضَّة). ولم يكن يعرفه. فقال له ادلي على المهلهل؛ قال: 
«ولي دَمي؟» قال: «ولك دمّك). قال: «ولي ذم ك وذمَة أبيك؟) 
فقال الحارث «نعم». فقال: (أنا المهلهل). 


لم يجد الحارث بدأ من إطلاق سراحه» فج ناصيته, وكانت تلك 


١/١ مختارات‎ 


عادتّهم حين يطلقون شريفاً من أعدائهم ظفروا به. 

«دلنى على كفء لبجير). 

فأشار المهلهل إلى امرىء القيس بن أبان» فحمل عليه الحارث فقتله. 
وهكذا يكون المهلهل قد فدى نفسه بمقتل الرجل الذي كان قد 


وإلى ذلك يُشير الحارث في قوله: 


لهف نفسي على عدي ولم أن 
رف عديَّاإذا أمسكنيّى اليدانٍ 
طل من طل في الحروب ولم أو 


كن ايكيا امائنه ابن أبان 


وهذا البيت الأخيرء يلزم أن يكون مدحاً لامرىء القيس بن أبان 
وحسرةٌ غلى قثله. ولو كان الحارث أعرض عنة لأضاف إلى 
أمجاده. لكنهم كانوا أسرى عُوف صارم» أن دم القتيل لا يُظل» أي 
يذهب دون كأن: 


هذاء وحربٌ البسوس كلها قتلّ عبثع لا معنى له. ناقةٌ تُقعل بسبب 
قترة. ورجل سيّدٌ يقتل فداء للثاقة. وغلام يُقعل بلا سبب. ورجل 
كريت: يقتل عوضا عن الفاتل احقيقي! 


؟* المضيئون كالنجوم ‏ اله لقبض الأول من أعلام العرب أ/ا١‏ 


نهاية المُهلهل 
تضاربت الروايات في مصير المهلهل بن ربيعة بعد هزيمة (تغلب) في 
معراكة لسك بلع ها ران الحارث بن مُباد البكريء اكنفى 
بجر ناصيته إهانة له ثم أطلق سراحه. وعند بعضهم أنهم حبسوه 
ردحاً. والمهلهل نفسه يذكر في شعره أنه حبس وضّيّق عليه حبسه 
كقوله: 
اسن ستو ده السطنية ‏ نا 
جعلوا فشي عند الشراقي 


لكنه لا يخبرنا متى كان ذلك. وقوله (أرّمت أجلادٌ قدّ بساقى)» 
أي أن الجلد ضغط وانضم على ساقه؛ و(الحؤب) الجمل الضخمء 
فيكون أنهم أدخلوه في جلد غضٌ من جلود الإبل وتركوه ييبس 
ويعض على جسده وكان ذلك من ضروب التعذيب عندهم, 
حاضة تعذييت الزقيق الآبق - نأي إذلال لسيد مرح ساداف: تخلت 
ابن وائل! 


مهما يكن فإن المهلهل قد عاد إلى قومه على أقبح حال. وبوسعنا 
أن نعخيّل ما حاق به من الخزي والكمَدُ. وخبّروا أن النسوة 
والولدان تجمعوا حوله يسألونه عن مصائر ذويهم, فزاده ذلك كمداً. 
وإلى هذا يشير في قوله: 
ليس مثلي يُخبرالناسّ عن 
أبائهم قتلواوينسى القتالا 
لم أَرمْ عَوْصةَ الكتيبة حتّى 
أتععل الوَرْدُ من دماءٍ نعالا 


مختارات اا 


عرفتهرماحٌ بكرفما 
سافحعدن الااتعيحات الخق ةا 
يقلِث الذّهي وذاك خالا يالا 


عنى بقوله (لم أرمْ تحوصة الكتيبة) أنه لم يهرب من المعركة, 
و(الورد) إشارة إلى حصانه. و(اللبان) الصَّدره كما حدث لحخصان 
عنترة العبسي في قوله: 
مازلتٌ أرميهم بثغرة نحره 
ولبانه حتّى تسزبل بالذكم 
فَأَرْوَرٌ من وقَغ القنا بلبانه 
وشكاإلي بعبرةوم تحفحُم 


هذا وكانت القبائل. الغرزية تتشاءم من الرجال الذين يجرونهم ع 
إلى الحرب بلا مبرر. رغم أنهم كانوا يضطرون إلى مناصرتهم بدافع 
العصبية والأعراف والأحلاف بينهم» وكذلك كان المهلهل فعاش 
مُطَدَداً بين القبائل. 


وحدّث الوواة أنه خرج حتى لحق بأرض اليمن» فأقام في (جئب) 
من بطون (مذحج). وهذا في حدّ ذاته يدل على أن السجل أغلقت 
في وجههه وأنه لم يجد قبيلة من القبائل النزاريّة تحميه وترضى 
بجواره» ومعلوم أن (مذحج) من قبائل اليمن التي حاربها كليب 
أخو المهلهل» في موقعة (الشلآن) وموقعة (خزازى). 


لعل الفِئد الرّماني البكري يشير إلى متاهة المهلهل في تلك 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب /ا؟١‏ 


الآونة» في قوله: 
وترى (الرّير) يُعجٌ القول فيا 
بعد ما صارم 000 متكر تيتا خضا 


والفئد هذاء كان فارساً قرماً وشاعراً مجيداء على قلّة ما وصل إلينا 
من شعره. و(الفند) تعني القطعة الكبيرة من الجبل» سمي بذلك 
لضخامته. وذكروا أنه حارب يوم (قِضة) وقد جاوز المائة من العمر, 
تأبلى ابلاة عنظيما 3 كزة فى عرف" وله بيدا ذاعا وجتريا مجر 
الخل» قال: ١‏ 

ويبسعضٌ الحلم عند الجهل 

املك ١‏ الك ل ١‏ 
وفي اكه هتناة ححصي 


ذلك» وفى (جئب). لاقى المهلهل أمرٌ إهانة لحقت به» فقد خطبوا 
إليه إحدى بناته؛ ولم يكن يراهم أكفاء» فرفض أن يزوّجهم, لكنهم 
أكرهوه على ذلك» ولم تكن له حيلة, فخضع لهم. فذلك مبعث 
أبياته التي أبلت الشيخ الوقور أبا العلاء» ومنها ذلك البيت: 

عان على تتغلب بمنا ا لسيبتث 


جشِمء أهل بيته» فهو ابن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم من 
تغلب من وائل. وكانت أمه من يشكر من بكرء فانحدر إل 
ومات عندهم على الأرجح. وهنالك قال قصيدته التي لا تقل أسى 


١ مختارات‎ 


بان تل التمسيق بعد نذا 
مالي رامع نكو كان تلاق 


نهاية جشاس 

حياة كل من المهلهل بن ربيعة وجسّاس بن مُرَة شِقَئْ الوّحى في 
حرب البسوسء انتهت نهاية لا بطولية. لكنها نهاية تليق بتلك 
الحرب العبثية» التي لعب دور البطولة فيها رجال جدُوا إليها جراً ولم 
يكن لهم فيها (ناقة ولا جمل)» كما قال الحارث بن عباد. 


زاجم مهايا ند كاوشا عر عع ملي جرح على عاديا 
شعراً لقي استحساناً حتى من أبي العلاء المععري أحد خذاق نقد 
الشعر العربي. 


أما جشاس» فنحن لا نكاد نجد له ذكراً بعد فعلته التي أشعلت نار 
الحرب. 


روّواء أن مرة بن ذُهل بن شيبان بن ثعلبة كان له عشرة أبناء 
أصغرهم جسّاس وأكبرهم همام. وكانت أختهم جليلة زوجة 
لكليب بن ربيعة. وكان همام صديقا للمهلهل» تآخيا على السراءٍ 
والضراء. فبينما هما جالسان ذات يوم» إذ مر جشاس مسرعا على 
فرس لهء وقد كشف عن فحدَيّه. فقال همّام: 


دلا بد أن وراءه أمراً جللاء فإني لم أره قط من قبل كاشفاً فخذيه 


في ركض». 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ب القسم الأول: من أعلام العرب ه/ا١‏ 


ولم يليث ان جاء من يخبرهما بنبأ مقعل كليب» فافترق الصديقان 
كل إن ميعسشسكر سيوف ترق وشميكا أن الصديق سوف يقتل 


مم 


صذديعهعه. 


قالوا إن جشاسا حين جاء إلى انه هرق أدرك حال أن وراءه دا 


وطعنتٌ طعنة سوف تشغل شيوخ وائل زمناً». 


قال له: «أقعلت كليباً؟» قال «نعم 


فقال هر (ويلاه! وددت أنك ل مابي 
إلا أن يتشاءم عي أبناء وائل). 


وزعموا أن جشاساً قال حيقل: 
وإني ج يت عاد بير 
نفِضٌ الشبمٌ بالماءالقراح 
50-6 المَىَ قوماً 
ٍ وتدعسو أخحرين إلى الصَّلاح 
يشير المهلهل عرضاً إلى فعلة جشاسء كأنه لا يعبأ به فى قوله: 
تفي نا تتحيضل: الرع تمحرو | 


وجسّاسٌ بن مرّة ذو ضريرٍ 


يقصد أن الذي قتل كليباً لم يكن عمرو المزدلف» إنما جشاس بن 
. وقوله (ذو ضرير) أي مقبل على الشر. 


لكن المهلهل يصف قتلهم أو قتله - لصديقه همّام أخي جساس؛ 
وصفاً كالحأء ليس فيه ما نجده في شعر عنترة مثلأء من رثاء وعطف 


مختارات 5/ا١ا‏ 


دلى لطيو :اميك فطاع رارق العره 
وهمَامٌ بِنَمورّة قد تركنا 
عليه اشح كان ين :التسكون 
ينوءٌ بصدره والرُممحُ فيه 
2 002 2 اك شاك 


يعني؛ أن همّام بن مرة يحاول أن ينهض وينزع الرمح من صدره. 


فيهوي مثل البعير الضخمء جثة تتناوشها النُسور. 


إلا أن جشاساً قاتلّ كليبء لم تُقدّر له مثل تلك الميتة الشريفة 
رغم بشاعتها. مات ميتة عبثية» كما مات المهلهل قائل بُجير. 


أجمع الرواة أنه لم يُقتل في الحرب. تقول رواية طريفة مهما بدا 
فيها من الافتعال» فإنها تصلح نهاية لحياة شخصية (لا بطولية) مثل 
حقاين نت تقول إل عليلة السامدة كانت عامل حين فسن زوجها 
كليب. وحين لحقت بأهلها ضمّها أخوها جسشاس إليه إلى أن 


وضعت غلاماً سماهة (الهجرس))» وكفله ورعاه كانه ابنه. ولم 
يُعلموه بشيء عن مقتل أبيه. ولا كبر زوّجه ابنته. 


وتمضي الرواية فتقول» إن الهجرس تعارك ذات يوم مع رجل من 
بكر فقال له: 
«إما أن تنتهى وإما أن نلحقك بأبيك كليب». 


عاد غاضياً إلى أمه جليلة وأخبرهاء فأخبرت أخاها. ولما أصبحوا 
دعاه جشاس وقال له: 
ويا بُني. إنك تعلم انك عندي بمدزلة الابن» وقد زوجتك ابنتي. 
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وقد تحارب قومنا زمناً طويلا بسبب مقتل أبيك؛ حتى كان يُفني 
يونا هما ثم ثُبنا إلى الصلح. وكل ذلك مضى وانقضى. أما 
وقد علمهةة من امرك .نا عليت فإنى أرى أن تدخل في مأ 
وغل فيه العاشى» وآ تنظلق حننى لاعن غنيك ما اعد على 
قومنا). 


فقال الهميجرس ((نعم» ولكن مثلي لا يأني 1 بلأمته وفرسه). 


فلبس عدة حربه وركب فرسه» وسار مع جسّاس» حتى أتوا وجوه 
قومهماء فقال جسّاس: 
وهذا ابن اختي جاء ليدحل في ما دخل فيه الناس من صلح). 


ولما أحضروا قدح الدم» كما كانت عادتهم حين يحلفون, إن 
يغمسوا ايديهم فى دم أو طيب أو رماد» أاخذ الهجرس برمحه 
وقال: 

«وفرسي وأذنيه ورمحي ونصليه وسيفي وغراريه» لا يترك الرجل 
قاتل أبيه وهو ينظر إليه». ثم طعن خاله جشاساً فقتله» وانطلق 
اننا برهط 0 


أليس هكذا يجب أن تكتمل حلقات تلك السلسلة الملعونة؟ 


بقي صوتٌ المرأة في هذه المأساة. صوت جليلة ابئة مُوّة زوج 
كليب واخت جشاس وأم الهجرس وختن المهلهل. 


١4 مختارات‎ 


صوت المرأة 
له أن وجود زوجته جليلة معهن 3 يليق» وفيه شماتة وعار. 
فقالت لها: 


وأنتِ أحتٌ واترنا وشقيقةٌ قائلنا فاخرجى عنا». فلحقت جليلة ابنة 
مُرّة بأهلها. وذكروا أن أحت كليب قالت: 


ورحلةٌ المعتدي وفراقٌ الشامت. ويل غداً لآل مرّة» من الكرة بعد 


الكرة). 


زقالوا إن جليلة حي بلغها ذلك قالت: 
2 0 
«كيف تشمت الحّة بهتك سترها وترقب وترها؟). 


هذا وقن-نسيت: كن الأدب إلى .جليلة ابنة مز قضيدة ح على 
ببناطتها دتعي كي ظي ايلع من كل الشبعر الذي التهئ إلينا من 
حرب البسوس» فى التعبير عن ماساة تلك |الحرب وفداحتها. ولا 
يضير القصيدة أن بعض الرّواة شككوا في نسبتها إلى جليلة زوجة 
كليب. وذهب أحدهم إلى أن قائلتها هي فاطمة ابنة ربيعة أخت 
كليب. ويُسقط تلك الرواية جملة أن صاحبها قال إن فاطمة كانت 
زوجة جساس بن مرٌة, إِذْ المتواتر أن فاطمة أم امرىء القيس بن 


كذلك لا يضير القصيدة أن عميد الأدب العربي رحمه الل 


ازدراها في كتابه عن الشعر الجاهلي» بسبب بساطتها وسلاستهاء 
واعتبرها من انتحال الرواة في الإسلام. وقد اعتبر شعر (المهلهل) 


١/8 المضيئون كالنجوم ب القسم الأول: من أعلام العرب‎  * 


أيفنا هرا تتص رلا قال 


ولكدنا لآ تريد أن ندر ميزيلة هذا :دون أن تيت إلية: امرأة أيه 
جليلة التي رثت كليباً - فيما يقول الرواة - بشعر لا ندري أيستطيع 
شاغر أو شاغرة فى هذا العصر الحديث أن يأتى بأشد مته. سهولة 
وليناً وابتذالاً». ١‏ 1 


رحم الله العميد وغفر له. فهو رغم سعة علمه ودقّة فهمه. أراد أن 
يغبت فى كتابه ذاك» نظرة مسبقة» فتزمت أي تزمُت» ككل 


كان يعلم بطبيعة الحال» أن البساطة والسلاسة والابتذال أحياناء تجري 
فى أوصال شعر الإنسانية قاطبة منذ أن قيل الشعر. وإلا فما هو 
الطريف في مثل هذا القول للشاعر اليوناني القديم (بثدار) ‏ من القرن 
الخامس بعد الميلاد ‏ الذي أسموه (أمير الشعراء وشاعر الأمراء): 


وما حياة الإنسان إلا بعض يوم» 

ماذا يكون الإنسان؟ وماذا لا يكون؟ 

إنه لا أكثر من سمادير حلم 

حينكذ تعمم البهجة وتصير الحياة حلوة مثل العسل». 


فإن تسألينا: فيع تخن؟ فإننا 
اعتصافيرٌ من هذا الأنام المشخرٍ 
أن 0 
تحل بلادا كلها حل قبلنا 


ونرجو الفلا بعد عاد وحغير 


كان العميد رحمه الله حفياً بالأدب اليوتانى القديم» ولم نقرأ له أنه 
شك في وجود (بندار) أو (هوميروس) أو (سوفوكليس)أو 
(يوربديس). 


لم تكن جليلة ابنة مرّة شاعرة احترفت صناعة الشعرء بل كانت 
افرأة :عادية:"إلا أنهنا ورقت كسائن العره»ه.وعلى الأخض .في ذلك 
الزمان سليقةً شاعرية. والعواطف الإنسانية لم تتغيّر - عواطف 
الامومة والابوة والرجاء والخوف والفرح والحزن. فلما رماها الدهر 
بأفظع ما يرمي به امرأة» عبرت عن نفسها ببساطة وعفوية» فلماذا 
لا نقبل الشعر على أنه شعرها؟ 


هدم البيتَ الذي استحدثتة 

واأنثقنى في هدم بيتي الاول 
وردماني 0 قتله مدخ ا اا 

رفية الم”ضحمى به المسجكاميمل 


هذه الأبيات على بساطتهاء تُعرب في اعتقادي عن موقف إنساني 
لا يقل تأثيراً وعمقأء عما نجده في مواقف مماثلة في تراجيديا 
اليونان» وحتى عند شكبينن: وها هوذا شكسيرء قول على لسان 
(كليوبترا) وهي تندب عشيقها (أنتوني): 


ديا أنبل الرجال! هل تموت؟ 
ألا يهمّك أمري؟ 
هل ترحل وتتركني وحيدةً في هذا العالم» الذي 
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سوف يكون بعدك مثل القذى فى العين. 
اساي ا انطاين إلى تا التانيا يدوعية 
وإلى إ كليل الغار يذوي 

وإلى رمح البطولة يهوي. 

الأطفال سوف يتطاولون على الوجال؛ 
ولن يبقى شيءٌ عجيب ومدهش 

تحت ضوء القمر). 


هذا والنص في أصله الإنجايزي» مكتوب بسلاسة وبساطة تقرب من 
الابتذال. وليس فيه كلمة واحدة ليست متداولة هذه الأيام. 


قارن إن أبيات شكسبير) وأبيات جليلة ابنة مراة) وهى تندب حالها 
وحال قبيلة وائل بشقّيِهاء وتختصر مأساة الحرب كلها: 


يانسائيى دونكنٌ اليومَ قد 
خحصّني الدهرٌُ بُرزءٍ قفغضل 


من ورائي وا لظم ممشتقبلي 
ليته كان دمى فاحتلبوا 
ولعل الل ةإن يرتاح لي 


هذا صوت الرأة التكلى في كل الحروب» وفي كل العصور. وإذا 
كان الشعر مُتْتَحلاء فلله ددُ الذي انتحله! 


مختارات ل 


دبت الفتن 

كانامن أمر معي نع العاض حي سر الكوفة. مع أ ولاه 
عثمان رضي الله عنه خلقاً للوليد بن عقبة» أنه صعد المنبر وخحطب 
خطبة قصيرة؛ تُذكر بخطبة زياد بن أبيه في البصرة ة فيما بعل 
وخطبة الحجاج في الكوفة» كأنما في تينك المدينتين شيء يحرك 
الفظاظة في الؤلاة» ويستصرخ العنف. لن يطول الزمن بالكوفة حتى 
تشهد أحداثاً دامية» سوف تعكر صفوهاء وتملؤها بالأسى 0 
والإحساس بالذنب أمداً طويلا. 


قال .سعيد بعد أن حمد الله وأثى غليه: 


ؤوالله لقد بُعفث إليكم وإني لكاره. ولكني لم أجد بدا إذا 
أهزارت أن أطيع. ألا إن الفتنة قد أطلعتُ حُمطمها وعينئهاء 
ووالله لأضربنٌ وجهها حتى أقمعها أو تُعييني» وإني لرائد نفسي 
اليوم»). 


لم يلبث أن أعياه الأمرء لأن طبعه لم يساعده على الخوض في 
الدماء» كما فعل زياد والحجاج بعد ذلك. كتب إلى الخليفة يقول: 


«إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وعُلب أهل الشرف والبيوتات 
والسابقة والقدمة. غلب على البلاد روادف ردّفتٌ» وأعراب لحقت» 
حتى ما يُنظر إلى ذي شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتتها». 


كذلك حال المدن على مر الزمان. لم تعد الكوفة هي الكوقة التي 
اختطها عمر رضي الله عنه. انّسعت ع ا 
الناس» وكثر المال» وتفاوت الناس في الغنى والفقر. وتجد أصداء 
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لهذه الفوضى في أبيات عَهْدة بن الطبيب» فى قصيدته العصماء 
التى قالها في ذاك الوقت, أو نحوه بقليل: 
ْ النسى: معرحه :ارا وجا هس 
كوك دن قاتيك دعا فول 
حلت وليه في دارٍ مفجاورة 
انير النايق نيبي الد يت روانم 


رد عليه الخليفة الرضي رداً هيّناً ليَناء كأنه صرخة في واد 


«أما بعدء ففضّل أهل السابقة والقدمة» ممْن فتح الله عليه تلك 
البلاد. وليكن من نزلها بسببهم تَبعاً لهم, إِلَا أن يكونوا تثاقلوا عن 
الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء. واحفظ لكل منزلئه» وأعطهم 
جميعاً بقسطهم من ا حق» فإن المعرفة بالناس بها يُصاب العدل». 


خظاب فيديية: ارما مودت :فنا الونان كان «قناتين: اميه فيه 


الكوفة. 


عمل سعيد بنصيحة عثمان. فقوّب إليه وجوه الناس والذين ريو 
في القادسية وحملة القران وأهل الرائ: كل ذلك لم يُجِذه 00 
ضبارت اللمذينة كما وضيفوا ذكاتت الكوفة. كأنها. امت يبسا 
اشتعلت فيه الناره وفشت القالةٌ والإذاعة». 


ا ما عار وفعي الذين كار للوليد من قبلء الى 
الحارث. ولق بينم اسعيده إلا أن الخليفة لم يستجب لهم هذه للرة؛ 
وأبى أن يعزرل هيدا وأمره أن يعود إلى عمله. لكن الاشتر جمع 


مختارات لفل 


حوله جيشاً وسبق سعيداً إلى الكوفة واستولى عليها. وخطب على 
المنبر فقال: 


«هذا سعيد بن العاص قد أتاكم يزعم أن هذا السواد بستان لصئية 
من قريش. السواد مساقط رؤوسكم ومراكز رماحكم. وفيؤكم 
وفىء آبائكم. فمن كان يرى لله عليه حقا فليئنهض إلى الجرعة»). 


لخص الأشتر في تلك الكلمات القليلة؛ التيارات الجديدة التي 
ظهرت في امجتمع الإسلامي» وهي تيارات سوضف تتسع» وتدمر 
ل وراء دول. والخليفة الرَّضي في المدينة يحاول أن يصدّ الطوفان 
بيديه اللّتين أوهنهما الكبر. ولكن رار 


خرجوا مع الأشتر إلى الجرعة: بين الكوفة والحيرة» ومنعوا سعيداً 
من دخول الكوفة» فعاد أدراجه إلى المدينة. 


ثم إن الأشتر طلب من أبي موسى الأشعري أن يتقلّد الولاية» فقال: 


«ما كنت لأفعل» ولكن هلمّوا فبايعوا أمير المؤمنين عثمان وجدّدوا 
له البيعة في أعناقكم). فأجابوه» وكتب بذلك إلى عثمان فأقره على 


ولاية الكوفة. 


وجدير بالذكر أن أهل العراق كانوا قد تستبوا من قبل في عزل أبي 
موسى الأشعري عن ولاية البصرة» بعك آذ سنك فيها ست سئوات 
في خلافة عثمان. ذكروا أن رجلا يُدعى غيلان بن حَرَسَْة الضتي» 
سافر إلى المدينة وقال لعثمان على ملا من قريش: 


ايا معشر قريش! أما منكم خسيسٌ فترفعوه؟ أما منكم فقير 
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فتجبروه؟ حتى متى ياكل هذا الشيخ الاشعري هذه البلاد؟). 


ولعه ىما آراد أحو بتى ضببة يكلماته وعة القع فنا لضقة 
وصلاح قريش. وما كان الصحابي الجليل عبد الله بن قيس متّهماً. 
متير قت الاوغاء ترغامة الاستو 


كانت تلك من بدايات الاستهتار بهيبة الدولة» وما هي إلا خطوة 


خطب عثمان في تلك الأيام فقال: 
ويا أهل المدينة» استعدّوا واستمسكواء فقد دبّت إليكم الفتن). 


جبرا إبراهيم جبرا 
أحزنني نبأ وفاة جبرا إبراهيم جبرا حزناً مضاعفاً. فقد تذكرت 
التي بدت يومئذٍ قريبة المنال. 


يوسف الخال كان واسطة العقد, أريحياً (شيخ عرب). كان سعيداً 
بمشروعه الثقافي. يريد أن يحدث ثورة في الثقافة العربية بواسطة دار 
مجلة «شعر). كان أكثرهم خبرة بالحياة وأقدرهم على التحمل» 
فالتفوا حوله. شجع أصحاب لمواهب وهيّاً لهم أسباب النشر 
والذيوع» وكثيرون يديئون له بالفضلء وكان يسعده أن يُشبه 


مختارات حيكل 


بالشاعر الأميركى (أزرا باوند) والدور الذي قام به في رعاية 


توفيق صايغ كان شاعراً صرفاء وكان أقلهم قدرة على مصابرة 
الباق لذلك لم يلبث أن مآلك محتريا كسير :القلب« فى امير كا 
مالف قبل أن يبلغ الخمسين وكان يحلم أن يموت ميتة الشعراء 
الرومانسيين» أمثال شلي وكيتس وبايرون. 


كانوا يُتَهمون بأنهم نوالوق العر يعض النابن الوتمهه بالعطالة 
صراحة. يوسف الخال كان يحمل الجنسية الأمير كية رمع متتسيته 
اللبنانية» وكان شسديد الثقة احور وفيه ميل للسخرية فلم يأحذ 
ذللف ماحد الجد» ولم يتأثر كثيراً - فى الظاهر على الأقل. كان 
مخلضاً في قناعته بالتعحاون الثتقافي» 0 يجد غضاضة في الاستعانة 
بالمؤسسات الثقافية الأغير كزة في إقامة مشروعه الثقافي. 


توفيق صايغ بحكم تعليمه» كان متعاطفاً مع الفكر الليبرالي الغربي؛ 
فقد تعلم في الجامعة الأميركتنة في بيروت» وفي فازقارة 
وأوكسفورد وكيمبردج. وحتى بعد ضياع فلسطين» لم يفقد الأمل 
في إقامة الجسور مع الغرب؛ ولم يكن اعتباطاً أنه سمى مجلته 
«حوار). 


لذلك فإن فشل تلك التجربة» والظروف التي أحاطت بصدور مجلة 
احوار» وتوقفها وما :صاحب ذللك:من مجو شخصي على توفيي 
صايغ) بلغ احيانا علفا عَظينا من الشراسة والتجني» كل كل ذلك 
أصابه بصدمة عنيفة ونخيبة أمل لا حدودٍ لها مات في أمير كا ميتة 
طبيعية أشبه بالانتحار. كانت مأساته مثلاً صارخاً على خيبة الأمل» 
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الح اتات عدداً من | لمفكرين العرب» وخاصة من بلاد الشام. 


كان توفيق صايغ اانا متفرداً بحق في نزاهته العقلية) وإتماليتة 
الغامرة» وقدراته الفكرية التي لم يمهلة الزمن ليعبر عنها تعبيراً ا 
هذا بالإضافة إلى أنه كان من أهم الشعراء ابجددين. وقد جعل من 
مجلة «حوار»)» عونا تثافا بعك الذئ: لأجل ذلك. ظل هذان 
الشاعران الكبيران والإنسانان الممتازان» يوسف الخال وتوفيق صايغ. 
ظلا مغموطي الحق زمناًء إلى أن جاء صديقهما الوفي» رياض نجيب 
الريّس فاحتفى بهما كما يليق بهما ويليق به. احتفى بيوسف الخال 
فى حياته وبعد وفاته واحتفى بتوفيق صايغ وأعاد طباعة أعماله 
الكاملة. 


أما جبراء فقد كان أحسن الثلاثة حظا. هو أيضاً لم يسلم من بعض 
التجني» فلم يلق الاعتراف الواسع بمواهبه» خاصة في مجال النقد. 
إلا في السنوات الأخيرة. لكنه استطاع بجلد ودأبء أن يكمل 
مشروعه الثقافي» أو كاد. وقد ترك نا 0 متنوعاً» يحمل كله 
سمات موهبته الكبيرة. 


كان هو أيضاً نتاج تعليم غربي راقٍ متحررء في مدارس فلسطين 
أيام الانتداب» ثم في جامعة كيمبردج في إنجلترا. كان مثله في 
ذلك جمال محمد احمد, فقد كان بين مدارس السودان على عهد 
الإنجليزء وبين مدارس فلسطين وجوه شبه. ثم درس جمال محمد 
أحمد في جامعة أوكسفورد. كانا أيضاً متشابهين في بوهيميتهما 
الرصينةء لذلك توتّقت الصلات بينهما خاصة حين كان جمال 
محمد أحمد سفيراً للسودان في بغداد. 


مختارات مم١‏ 


كان جبرا علماً من معالم بغداد. أيام أسواق المربد العامرة» كان 
دائماً واضحاً يشار إليه في الزحام. كان مؤثراً أبلغ التأثير إذا حاجج 
وإذا حاور وإذا حاضر. كان ناصع البيان باللغتين العربية والإمجليزية. 
وقد أسدى خدمة عظيمة للأمة العربية بواسطة المحاضرات التي ظل 
يعطيها في أوروبا وأميركا بلغته الإنجليزية العالية. كان صوتاً من هذه 
الأصوات العربية المبينة التي لم تزل تحاول أن تضيء الظلام الذي 
ران على عقول الأوروبيين والأميركان» عن العرب وحضارتهم. 


لم يكد يترك باب من أبواب الفن إلا طرقه» وقد نجح في كل شيء 
خاولة 


لكنه في رأبي كان أعظم ما يكون ناقداً. كان واحداً من أهم النقاد 
العرب. امتاز نقده بخلوه من التقعر الأكاديميء والالتزام 
الإيديولوجي المبيت الذي يعمى البصيرة. كان ناقدا حراً عميق 
العقافة .3 بعتيرة ثافذة وذو جنالق سليم ولم يكن :يهاب أن 
يتحمس لعمل وينوه به إذا أحبه. ولا يخفى حماسته وراء ستار 
الموضوعية المصطنعة. ١‏ 


سوف أذكره كما رأيته آخر مرة في عمان» كان رغم إحساسه 
العميق بمأساوية كل ما حدثء متوهجاً كثير الضحك يحيط به 
الملعجبون» وأغلبهم من النساء. كان يطربه أن تحيط به النساء 
الجميلات. لم يكن يبدو عليه أنه جاوز السبعين» ولم يكن يبدو 
عليه أنه يضحكء قاب قوسين من الرحيل. 


القسم الثاني 


من أعلام الفرنجة 


الفصل الأول 


اللورد بتلر 


حَِينَ تعيد قراءة كناب تمكعت به فى حينه» فكأنك ليت ضديقاً 
غاب عنك زمناً. هذا ما حدث لي منذ أيام» مع كتاب عنوانه «فن 
التذكر» لذلك السياسي البريطاني العتيد (لورد بثلر)» وكنت قد 
قرأته أول صدوره عام .١95‏ 


ألّف (لورد بتلر) هذا الكتاب وهو منزو في جامعة أكسفورد بعد 
أن خاب افله في السياسة. وحرمته الأقدار أن يحقق طموحه في 
رئاسة الوزارة» وكان على قاب قوسين من المنصب» فتركبها 7 
نفسه بعض الحسرة. وكما يفعل الإنجليز وتلك من الأشياء ا محكبة 
عندهم؛ فقد حيّاه خصمه السياسي اللدود (هارولد ولسن) وكان 
يومئذٍ رئيساً للوزارة في حكومة العمال» فجعله رئيساً لإحدى 
كليات جامعة فور 


مختارات ل 


تذلك موحت الكعاف جلها صيذا مرو ارارق اقول عدا لان 
الكانث كان من كلك الطبقة من الإنجليز الذين مُودوا أن يملكوا 
زمام عواطفهم» » فلا تكاد تبين» ولكن روح السخرية أوضح؛ فقد 
كان (لورد بتلر) معروفاً بذلك, يحكي في كتابه الأول (فن 
السياسة) أن المهاتما غاندي حين جاء إلى مؤتمر المائدة المستديرة. 
ورقهوا البلسة الخداي اخضيروا للسياقا عاتدى لأنه كان تيانياء 
طعاماً خاصاً من محلات (فورْنْتَم آند ميشنئ)»: وهي محلات غالية 
تتسوق منها الطبقات العليا. أحضروا له عنبأ وجينا ولبنا رائبا وغير 
ذلك. يقول بتلر «قلت للمهاتما إن طعامه الفقير ذاك» قد كلف أكثر 
بكثير ما لو تغدّى معنا). 


ونجة القازع 1 فظور الكاج غير تلب عن احرف لأف عيريظانا 
في أوائل الثمانينيات» بدأت تسير في طريق مختلف تماماً عن 
الطريق الذي أراده لها (لورد بتلر) وأمثاله من الزعماء. 


ولا بد أنه عجبء وهو في منفاه ة فى "اكيفورد» كين أن ضيوي 
المحافظين الذي ضِنّ عليه هو بالرطامة» أسلم قياده لزعيمة. هى على 
النقيض تماماً ثما يجب أن يكون عليه الزعيم المحافظ فى نظره. 


كان (بتلر) من هؤلاء الإنجليز المعيرين المتحضرين» الذين لد يملك 
الإنسان مهما كان وأئة _ إلا أن يعجب بهم. . كان سانيا على 
درجه ة عالية من الخبرة والذكاء _والكفاءة. 


ورغم ذلك» فكنت حين تراه يتحدث على التلفزيون» تجسن أنه لد 
يأحذ نفسه مأخحذ الجد. وكأنه ليس مقتنعاً بالدور الذي يؤديه» تمام 
الاقتداع. 


١» المضيئون كالنجوم - القسم الثاني: من أعلام الفرنجة‎  * 


تقلّد كل الوزارات الكبرى في الدولة» فكان وزيراً للتعليم؛ ٠‏ ووزيراً 
للداخلية ووزيراً للخارجية؛ ووزيراً للمالية. وقد انخرط في العمل 
السياسي قبل الحرب العالمية الثانية» وعمل في حكومة (تشيمبرلين). 
ثم صار وزيراً للتعليم في الوزارة الإئتلافية خلال سنوات الحرب 
برئاسة (تشيرشل)» ويرجع له الفضلء أنه في عام ١59144‏ حصل 
على موافقة البرلمان على مشروعه الذي كان بمثابة ثورة» وارسى 


القواعد التي يقوم عليها التعليم في بريطانيا إلى اليوم. 


يقول الزعيم العمالي (دنيس هيلي) إن (بتلر) هو الذي «أدخل 
حزب المحافظين إلى القرن العشرين»). وواقع الأمر, أن (بعلى) 
استطاع أن يقنع ذلك الحزرب.» خاصة في تلك الأيام» منذ قرابة 
حديية عاقيا حين كان الحزب يعتمد على طبقة النبلاء» وكبار 
الملاك» أن يقبل الإصلاحات التى أدخلتها حكومة العمال بزعامة 
(كلمنت أتلى) لمصلحة العيقات العاملة والطبقات الفقيرة» وعدم 
المساس بما أسموه (دولة الرفاه العام) واعتبارها مؤسسة ثابتة» بصرف 


كان يؤمن ب (الوفاق) و(الإجماع), وقد استطاع مع عدد من 
المعتدلين في حزب العمال أمثال (هيو قيتسكل)»؛ أن يضعوا الأسس 
التي قام عليها الحكم في بريطانياء منذ الحرب العالمية الثانية» إلى أن 
ظهرت (مسز ثاتشر) أوائل الثمانينيات. وقد ساد في تلك الأيام» 
تعبير (بتشكلشم) للعدليل على مناخ الوفاق بين الحزيين. 


كانت (مسز ثاتشر) طرازاً جديداً من الزعماء لم يألفه الإنجليز منذ 
قرون إلا في حالات الحرب. وقد وصفها أحد الزعماء المحافظين 
«أنها تقود ثورة مستمرة مثل الثورة الثقافية للزعيم الصيني الشيوعي 


ماو المي تونغ). . أعلنت صراحة أنها لا تؤمن ب (الإجماع) وتعتبره 
ا لتخلف بريطانياء وَأ لديها بإنانييا كايا ددا تهدف إلى 
تنفيذه بأي ثمن. وبالفعل أخذت في تقليص دور الدولة في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية» وثرك الفرد يواجه الحياة حسب قدراته. 
وأطلقت العنان لقوانين العرض والطلبء؛ على هدي النظريات 
الاقتصادية المتطرفة عن (حرية السوق) للأكاديمى الأمي ركى (ملتن 
فريدّمان). ْ ١‏ 


إل أن النزوع إلى الوفاق والإجماع؛ عميق الجذور لدى البريطانيينء 
ولعله من أكثر الأمور جاذبية في فكرهم وفلسفتهم. ولعل الطريقة 
التي خرجت بها (مسز ثاتشر) من الحكم. دليل على أن (بتلر) 
وأمثاله كانوا أكثر حكمة. 


لم تكن لديه فرصة لخلافة (ونستون تشيرشل) على زعامة حزب 
المحافظين ورئاسة الحكومة» فقد كان (أنتوني إد يدن) يستعد لذلك 
معن ريو كان يديو ا فش أمل لالظ #تان: كوف 
احافظين يحترم (بتلر)» ويقبل أفكاره على مضضء ولكنه لم يكن 
يطمكن إليه كل الاطمئنان. وفي تقاليدهم عدم اللجوء إلى متفوقي 
الذكاء. إلا في الحالات الطاركئة. 


كان يظن أن الأوضاع التي جدّت. بعد حرب السويس» واستقالة 
إيدن ولم يكمل عامه الثالث في الحكمء أن تلك الأوضاع تحدم 
اللجوء إلى رجل مثل (بتلر). لكنهم أغفلوه واختاروا بدلا منه» 
سياسياً تعلباً هو (هارولد ماكملان). وكان (ماكملان) متزوجاً من 
ابنة دوق» وأمتن صلة بالقوى الفاعلة في ا حرب. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم القسم الثاني: من أعلام الفرئجة ه16 


تعرضت حكومة (ماكملان) إلى هزات عنيفة أواخر أيامها. وحين 
استقالء» كان يوجد ما يشبه الإجماعء على أن حزب المحافظين 
سوف يلجأ أخيراء إل الرجل الذي يدرف على كل منافسية خبرة 
وذكاء وحصافة. لكنهم اختاروا بدلا من بعلن أحد اللوردات 
الإسكجلنديين (لورد هيوم) الذي اضطر إلى التنازل عن لقبه. 
وترشيح نفسه في دائرة برلمانية وجدوها له للدخول في مجلس 
العنوة ء ليكوت ركينا للوزارة: 


حينئذٍ أحس (بتلر) أنه قد وصل إلى نهاية الطريق» فنفض يده من 
الأمر برمته. وقد أطلق قولة ظلت تُذكر له في نهاية مؤتمر حزب 
المحافظين» إثر استقالة (ماكملان): 


وكان المؤتمر شيكًا مؤسفالء خرجنا منه» انا وزوجتي» دون امتراذ 


تّذْكر). 


اختار (لورد بتلر)» أو (راب بثلر)» كما كان يُعرف قبل أن يمنح 
لقب لورد تتويجاً لحياته السياسية - كما جرت العادة ‏ اختار تسعة 
أصدقاء للحديث في كتابه (فن التذكر). والاختيار في حد ذاته» 
يدل على أن (بتلر) كان سياسيا من طراز غير عادي. كان, كما 
يظهر من تنوّع هؤلاء الأضنقاة متعدد الاهتمامات» ينظر إلى 
القضايا من منطلق قومي عريض» متجاوزاً الولاءات الحزبية الضيقة. 


أول ما يلفت النظر» أن (بتلر) اختار زعيمين من حزب العمال؛ لا 
يبدو لأول وهلة أنه يوجد بينه وبينهما شيء مشترك. لو أنه اخختار 


١45 مختارات‎ 


(سير ستافورد كرئس) أو (هيو قيسكل) أو حتى (مايكل فوت). 
لكان الأمر طبيعياً. فهؤلاء جميعا ينتمون إلى الطبقة العليا التي 
ينتمي إليها (بتلر)» وتعلموا في المدارس والجامعات التي تعلم هو 
فيها. أما أن يعد (أنوارين بيفان) من الرجال الأثيرين عندهء فذلك 
هو الغريب. 


جاء (بيفان) من بيئة تُمال المناجم في ويلز - وكان متوقد الذكاى 
فصيح الّلسان» من الخطباء المعدودين في تاريخ البرلمان البريطاني. 


تزال تتردّد أصداوؤها إلى اليوم. 


من بين أصدقاء (بتلر) الذين يضمهم هذا الكتاب, الزعيم الهندي 
(جواهر لال نهرو)» الذي يرجع إليه الفضل - بعد غاندي - أنه 
انتزع الهند من السيطرة البريطانية. ولكن لعل هذا الاختيار ليس 
غريبا كما يتبادر إلى الذهن» فقد كان (نهرو) رغم عدائه السياسي 
لبريطانيا شديد التأثر بالحضارة الإنجليزية» وعظيم الإعجاب 
بتقافتهم. وكان يتحدث ويكتب بلغة إنجليزية فاخرة. 


ومنهم رجل دين» كان كبيراً لأساقفة (كانتربري) هو (وليم تمبلٌ). 
وهذا أيضا اختيار لا يخلو من الغرابة» إذ إن (تمبل) لم يكن كبقية 
زعماء الكنيسة. كان يسارياً يؤمن بمبادىء حزب العمال. ويذكر 
(بتلر) أنه لولا دعم (تمبل)» لما استطاع أن يضم التعليم الكنسي إلى 
سلظة :الدولة: 


اخختار الكاتب شاعراً هو (شارلز سوزّلي) الذي قتل عام ١9١٠©‏ في 
الحرب العالمية الأولى» وهو في سن العشرين. وكان ابن خالته. وقد 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفربجة /ا١‏ 


كان شاعرا هزهويا من الستغزاء الألير الدين غرفوا ف وشعراء 
الحرب). 


يركز (بتلر) أن الشاعرء الذي درس وعاش فترة في ألمانياء كان يعتر 
في قصائده ورسائله. عن حب عميق للشعب الألماني. ويقتطف من 
زمثالة حبك ابه وسورلي) مج اللبيةء :تقول الها إنه دين مع 
مجموعة من اجنود الألمان ينشدون دا خوناميا: .. «طربت ريا 
شديداء وأحسست أت شعت لآن أموت فذك لألمانيا... هذا خط 
بالطبع: ولكن لو أنك سمعت ذلك النشيد كما سمعته أناء لعلك 
كي فس :نا المكتسيت يفو 


ويقول (بتلر) إن حياة (سورلي) في المانيا «جعلته يرى خصالاً طيبة 
كثيرة في العدو). 


السياسي الفذ» تتضح أكثر مما تتضح في الفصل الذي كتبه (بتلر) 
عن الزعيم العمالي الضخم (إيرنست بفن). وهو فصل من أروع ما 
يقرأ الإنسان من شهادات الإنصاف في التاريخ المعاصر. 


كان (أرنست بفن) أسطورة بحق. وُلد لقيطأ لا يُعرف له أب. ولم 
يكد يبلغ الثامنة من عمره حتى توفيت أمه. واضطر أن يترك 
الدراسة وهو فى سن الحادية عشرة. عمل أجيراً في مزرعة لقاء ستة 
بنسات في الأسبوع, ثم عمل حمّالاً في الميناء. لكنه سرعان ما 
أصبح أحد الأعضاء البارزين في نقابة عمال الشحن. 


يصف (لورد بتلر)» كيف أن (بفن) لفت إليه الأنظار وهو في الخامسة 


مختارات /15 


والثلاثين من العمر» حين تولى بمفرده الدفاع عن قضية عمال الشحن. 
كانوا قد طالبوا برفع أجورهمء فكوّنت الحكومة لجنة تحكيم من كبار 
القانونيين وا لمختصين برئاسة (لورد شو). ترافع (بفن) أمام اللجنة قرابة 
ثلاثة أيام متواصلة. وفي نهاية مرافعته قال له رئيس اللجنة: 


لإنني أشكرك نيابة عن أعضاء اللجنة كلهم» لدقتنك ووضوحك في 
الدفاع عن قضية عمال الشحن. وأود أن أؤكد لك أن اللجنة تقدر 
تقديراً يالغ أسلويك الرصين ف الدفاع). 


ويضيف (بتلر): 

(في اليوم الأول كان أعضاء اللجنة وحدهم يصغون ل إ١بفن).‏ بعد 
ذلك صار الشعب البريطاني كله يصغي إليه» فقد نقلت لهم 
الصحافة دفاعه البليغ. أصبح بين عشية وضحاها بطلا قوميا». 


يقول (بتلر) إن (بفن) حين أخذ بعد ذلك في إعادة تنظيم الحركة 
النقابية وربطها بحزب العمال» حتى يكون لها تأثير في صنع القرار 
وكان أكثر عزما وتصميما من ونستون تشيرشل). 


هذا ثناء لا نظير له خاصة أنه يجيء من زعيم محافظء وحين 
نتذكر أن (ونستون تشيرشل) الذي قاد بريطانيا في حربها ضد ألمانيا 
النازية» ما يزال يُعتبر مثلا أعلى في العزم والتصميم. 


وأعجب من هذا أن (بتلر) يعتبر أن (بفن) كان نداً في قدراته 
العقلية للاقتصادي البريطاني الشهير (جون مينارد كينز) الذي 
أحدث انقلاباً في المفاهيم الاقتصادية» وما تزال نظرياته هي الغالبة 
إلى اليوم. يقول (بتلر): 


* - المضيئون كالنجوم .ب القسم الثاني: من أعلام الفرنجة احلحل 


كانت قدرات (بفن) التنظيمية معروفة» ونفوذه النقابي وأنه زعيم 
قوق كاه كل هنا لم يكن موضع .شك أولكلاتجين صان عضو 
في لجنة ماكملان عن تمويل الصناعة؛ أظهر قدرات عقلية تضارع 
قدرات جون مينارد كينز»). 


في عام ١514٠‏ صار (بفن) وزيراً للعمل في الوزارة الإئتلافية برئاسة 
تشيرشلء التي قادت بريطانيا في سئوات الحرب. يصف (بتلر) إنجاز 
(بفن) في تلك الفترة بأنه كان «أمراً خارقاً لا مثيل له).. 


عبأ (بفن) للجهد الحربي: الدين وكشري مليونه من مجموع 
لدان 0 0-7 خمسة 0 0 بين - 00-7 
(بغى): 

«إنها إرادة آم حرة تذعن للضبط والنظام بمحض إرادتها»). 


يصف (بتلر) أسلوب (بفن) في وزارة العمل فيقول: 

دكان (بفن) حريصاً أن يكون منصفاً للفريقين. كان يشتد على 
أمبيفانن العمل للاستجابة لمطالب العمال» وفى الوقت نفسه كان 
يطلب من العمال ألا يشتطُوا في مطالبهم وأن يضعوا نصب أعينهم 
الفبلحة الحافة الذي قد تعتضي نيم الخازل عن تعض 
حقوقهم (...) ولكن (بفن) كان يؤمن إياناً عميقاً أن نقابات 
العمال يجب أن يكون لها دور مؤثر على المستوى الوطني». 


أراد (تشيرشل) أن يكوم (بفن) تقذيراً للدور الذي قام به في وزارة 
الخيل جا 0 الحرب» وكان يعرف موقفه من الاوسمة 


مختارات ود" 


فإننى فكرت أن أرشحك لوسام خفيف جداً يمكنك أن تليسه 
بسهولة. أريد أن أرشحك لوسام (رفيق الشرف)». 


فقال (بفن): 


«أنت تعلم أننى لا أقبل الألقاب». 


حين جاءت وزارة العمال برئاسة (أتلى) بعد الحرب» كان (بفن) 
بمثابة الرجل الثاني فيهاء ولعله كان أقوى عضو في الوزارة. وقد 
تقلد عدة مناصب إلى أن ضار وزيراً للخارجية» كانت وزارة 
الخارجية حكراً على أبناء الطبقات العليا» خريجى جامعتى أكسفورد 
وكيمبردج. لذلك كان تعيين عامل ترك المدرسة في سن الحادية 
عشرة وزيرا لهاء مدعاة لدهشة عظيمة. 


يصف (بتلر) العمل الذي قام به (بفن) في وزارة الخارجية» أنه أثّر 
تأثيرا بالغا على مجرى الأحداث في العالم إلى اليوم» ويقول: 


«كان (بفن) أعظم وزير للخارجية البريطانية في هذا القرن» ومن 
أعظم وزراء الخارجية البر يطانية إطلاقاً». 


هذا الإنصاف في الحكم على خصم سياسيء دليل على عظمة 
(بتلر) نفسه. والإنسان, إذ يقرا هذاء» يحس بالأسف أن حزب 
امحافظين لم يجعل (بتلر) رئيساً له. لو أنه خلف (تة تشيرشل) بدلاً من 
(إيدن) لما حدثت حرب السويس. ولو أنه خحلف (إيدن بدلا من 
(ماكملان) لاتخذت السياسات الاقتصادية والااجتماعية» متحى 
مختلفاً تماماً. 


وأغلت الظن أن (مارغريت ثاتشر) ما كانت لتصبح رئيسة للوزراء. 


الفوصل الثاني 


ساميول بيبر 


مدينة لندن أكثر حفاوة ب إسامويل بيبز - 5لإم26 2)5311161 منها 
بوليم شكسبير. ذلك لأنه مثل شارلز دكنن من أبنائها امخلصين» 
ولد فيهاعام “167١»ء‏ ومات فيها عام ”. شهد الأحداث 
الجسام التي عصفت بالمدينة في القرن السابع عشر, مثل الطاعون 
الشهير عام 57١؛‏ والحريق الواسع الذي أعقبه عام .١5575‏ 


رأى انهيار ثورة (كرومول)» وعودة البظام الملكي؛ وتقلد عدة 
مناصب» فكان عر ا في البرلمان» ا للبحرية وعضواً في 
الجمعية الملكية. 


إلا أن شهرة (بيبز)» وأهميته في سياق الأدب الإنجليزي؛ تجيئان من 
اليوميات الوافية التي تركهاء وقد عكف على كتابتها بين عام 
١55٠‏ وعام 868 ١.ء‏ سجل فيها لاحل اقيق بأسلوت مفعم 


مختارات حملن 


بالطرافة والسخرية وغير قليل من الحكمة ‏ أحداث حياته وحياة 
المدينة» وتقلبات أحوال السياسة فى لندن وما وراءها. 


تعود إلى قراءتها مرارأء وتزداد متعتك بها كلما قرأتها. يدهشك أن 
الدنيا لم تتغير كثيرأًء وأن بعض ما حدث في لندن في القرن السابع 
عشرء ليس بعيداً عما يحدث في عامنا هذه الأيام. 


وفيما يلي مقتطفات من يومياته في شهر كانون الثاني/ يناير عام 
:١1 11١‏ 


كانون الثاني/ يناير 

أيقظو ني هذا الصباح اسان الأعمال الفظيعة التي قام بها (المتطرفون 
الدينيون) أثناء الليل. قالوا إنهم قتلوا ستة أو سبعة أشخاص ولاذوا 
بالفرار. عمدة لندن وسلطات المدينة استنفروا الناس» وحملوا 
السلاح وجمعوا جيشأً من أربعة آلاف مقاتل. 


قضيت بعض الوقت في مكتبي وعدت للعشاء في بيتي. أخي (توم) 
جاء للعشاء معنا دهي إلن المنترع توم وروسيي وان شاهدنا 
مسرحية (المرأة الضامت): الصبي (كناستن) قام بأداء ثلاثة أدوار. 
مكل أولاً دور امرأة فقيرة تلبس ثانا رثة وكان عقنعا ندا ٠‏ ثم ظهر 
في دور امرأة شاية جميلة. كان بلا شك أجمل امرأة بين النسساء 
الموجودات تلك الليلة. وأخيرل ظهر في زي شاب وسيمء وكان 
أيضاً أكثر الشبان الموجودين وسامة. 


9 كانون الثاني/ يناير 
استيقظت نحو الساعة السادسة صباحاً على صراخ الناس أن 


"1 المضيئون كالنجوم  القسم الثانى: من أعلام الفريعة‎  * 


(المتطرفين البو تار عي الك با ا ا 
وك وين قن اه را ان تا 


عدت إلى الدار وحملت سيفي ومسدسي. كنت خائفاً في الواقع» 
ولكنني لم أرد أن أظهر للناس أنني جبان. على أي حال كان 
المسدس عديم الفائدة» فإنني لم أعثر على البارود. 


وجدت عند الباب (سير آر. فورد) معنينا فعا حتى مبنى بورصة 
ا قابلنا شي الطريق عصابات من 00 اا 0 قصصا 


ره 


كانت الحلات التجارية مغلقة والشوارع مهجورة إلا من هؤلاء 
الرعاع» والمدينة في حالة عظيمة من الفوضى. 


عدت إلى داري. تعشينا فى الدار» وانضم والدي إلينا. رغم 
وبقيت مع زوجة عمي التي كانت خائفة» ولا تطيق أن تبقى 
وحدها. 


في الطريق إلى بيتي رأيت الارين منتشرين في الشوارع: :علمت 
منهم أن أغلب (المتطرفين) قد قتلوا أو وقعوا في الاش 


٠‏ كانون الثاني/ يناير 
علمنا من (مسستر ديفس). مدى الخراب الذي أوقعه هؤلاء 


(المتطرفون الدينيون). شتتوا جموع الأهالي الذين خرجوا للتصدي 
لهم وهزموا ارس الملكيء وجعلوهم يلوذون بالفرار. قتلوا نحو 


استطاعوا أن يكسروا أبواب المدينة مرتين وينفذوا إلى داخل المدينة. 
كل هذا حدث في وضح النهارء ورغم أن سكان المدينة قاطبة 
كانوا مسلحين على َم الاستعداد. 


اتضح أن عدد (المتطرفين) لم يكن يزيد على الثلاثين» وكنا 
نحسبهم أكثر بكثير. كنا نظنهم أقرب إلى الخمسمائة» لأنهم كانوا 
يظهرون للناس ‏ فى أماكن متعددة. فى ضاحية (هاي قيت)» 
وداخل أسوار المدينة» وهنا وهناك. ْ 


المعتوهين؛ أن تثير كل هذا الذعر» وتسبب كل هذه الفوضى؟ 


شعارهم الذي يرددونه (يسوع الملك في الأعالي» ورؤوس الكفرة 
معلقة على لسار لا ره يقاتلون حت لوبت يقولون 
إنهم يموتون شهداء. القليلون منهم الذين أخذوا أحياء» كانوا 
يرددوك أن السيخ سو يأني لينقذهم ويخلص العالم اويقيم العدل. 
ليس لديهم أدنى شك أن رسالتهم سوف تتحقق» وأنهم إن ماتوا 
فسوف يبموتون شهداء. 

ها 8 لا 


كان (سامويل بيبز) مولعاً بارتياد المقاهي والمسارح» وشديد الولع 
بالنساء. ولم يتور ع عن وصف زياراته لدور البغاء. وكان يذهب 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة ه.؟ 


إلى الكنيسة؛ ليس بوازع التدين» ولكن من قبيل التمسك بالمظاهر 
الاجتماعية. 


كتب يومياته» ليس بنتّة نشرهاء ولكن لمتعته الخاصة. وقد ظلّت غير 
معروفة وقتأ طويلء حتى اكتُشفت في مكتبة كليّة (ماجدلين) في 
جامعة ( كيمبردج) عام .١81١‏ ونشرت لأو لمر بطريقة مختصرة 
عام 5؟8١.‏ وفى عام 2١847‏ نشرت كلية (ماجدلين) أغلب 
اليوميات وتحدفت: عنهنا أجزاء اغغيرت أنينا لا تصلح للشر ثم 
نشرت كاملة ما بين عام ١91٠١‏ وعام .١985‏ 


في هذه المرحلة الأولى من اليوميات» كان النظام الملكي الذي عاد 
لتوّه» لم يستتب له المت بعد, فد عاد الملك شارلز الثاني إلى لندن 
5 ارم مايو عام .١57٠‏ وكانت ثمة جيوب من المقاومة من 
قبل أنصار النظام الجمهوري الذي أقامه (أولفر كرمول). أما (بيبز) 
نفسهء فد كان فى بداية الطريق الذي انتهى به إلى البرلمان 
والوزارة» يعمل سكرتيراً للرجل الذي كان أعظم سند له (لورد 
إدوارد منتاقيو). 


١‏ كانون الثاني/ يئاير 

ذهبنا كلنا في الصباح للصلاة» وجلسنا في المقاعد امخصصة لنا 
موعظة فاترة عي ءاير لسيين عد ميك لزاه 
بالوعظ. واضح أنه لم يخطب في كنيسة من قبل. بين ا لحضور 
الصف (بِتْ) وزوجته وبناته. الببت الكبرى أبنة زوجته من زوج 
سابق. سوداء. عظيمة الجمال. 


تغدينا في مقهى ال (قلوب)» ثم أخذنا عربة إلى كنيسة (قرنتش). 


مختارات 5" 


كئيسة جميلة وموعظة مؤثرة. بين المصلين عدد من التسناء 
الحسناوات. 


8 كانون الثاني/ يناير 

بعد العشاء ذهبت وحدي إلى المسرح. شاهدت مسرحية (المرأة 
الضالة). لم تعجبني. شعرت بالحرج لأن اثنين من الكتبة عندناء 
كانا يجلسان فى مقاعد ثمنها نصف كراون» بينما كنت أنا أجلس 
في ,مقاغك أرخص. :مقاعد الشلن وسست بسبات: 


١‏ كانون الثاني/ يناير 

خَريت عاك 'تتعرض لأئ برد هذا الشفاء. على العكس» الحرارة 
هذا لم يحدث من قبل. اليوم سشنق عدد اخر من رجال العهد 
البائد. 


7 كانون الثاني/ يناير 

بعد العشاء ذهبت إلى المسرح» وشاهدت مرة أنتخرين مسرحية (المرأة 
الضالة). أعجبتني هذه المرة. كنت أجلس في مكان مظلم من 
المسرح. سيدة كانت تجلس امامي التفتت خلفها وبصقت علي دون 


قضل. .جين .رأيت أنها امرأة مفرطة الجمال» ذهب غضبى تماماً. 


”٠‏ كانون الثاني/ يناير 

مستر (مأز) أعطانا موعظة غاية في البلاغة والتأثير. وكان موضوعها 
العبارة الإنجيلية «يا إلهي. اغفر لنا ما سلف من خطايانا». كان 
كلامه بليغاً عن العدل الإلهي, وأن الله يعاقب الإنسان» حتى على 
ذنوب أسلافه. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم . القسم الثاني: من أعلام الفرئجة /ا.؟ 


وصلتني رسالة من أخي» يقترح فيها أن يجيء إلى لندن الحضور 


زوجتي برفقتها. قالتا إنهما رأتا جنث (كرمول) و(ايرتون) 
و(برادشو) نحرق وتدفن في (تبورن). 


6 شباط/ فبراير 

لبثنا نتتحدث في مقهى (فليس) حتى الرابعة بعد الظهر, تحدثنا عن 
حياة الرّق في الجزائر. حديث (كابتن موثام) و(مستر دوز) كان 
أحاذاً غاية في الطرافة 222 0 جدّبا حياة الرق في 
الجزائر. قالا إن سيدهما الجزائري لم يكن يطعمهما غير الخبز والماء. 
وحين أعتقهما طاليهما بثمن الماء الذي كانا يشربانه طول سنوات 
عيوديتهما. كان لا يكف عن جلدهما بالسياط على باطن 
أقذاميساء ولا برييهما من الخدمة ليلذ أو تهارا. وقالاً إن الفقراء 
أكثر رأفة بالرقيق من الأغنياء» وإن بعض الرقيق الشطار يعيشون 
عيشة مريحة ناعمة) لأنهم يجلبون لسادتهم دخلاً عن طريق الخداع 
والسرقة. وقالا إن السرقة لا تعتبر جريمة عند أهل الجزائر. 


من ثم» رحتٌ إلى دار مستر (رولنسن)» حيث وجدت صديقي 
القديم (دك سوبل). تسامرنا طويلاء وعدت إلى داري أخر الليل 
ورأسي يكاد ينفلق من الوجع. 


١‏ شباط/ فبراير 
موضوعاً لموعظته غير العبارة «يا إلهي. بدّد شمل هؤلاء الذين 


يجدون المتعة في تأجيج نيران الحرب»). لم يكن (سير وليم باتن) 
أقل غضباً مني على القسيس. 


”> شباط/ فبراير 

اليوم عيد ميلادي الثامن والعشرون. بعد العشاء أخذنا مركباً على 
النهر إلى مسرح (بلاي هاوس). شاهدنا مسرحية (البدل) التي 
تعرض لاول مرة منذ عشرين عاما. دخلها كبير من إقبال الجمهور 
عليها. لا عجب أن فتلي المسرح بدأوا يعون بالغرون والعجرفة 
بعضهم صار مُترفاً عد ويعيش حياة فخفخة ة وأبهة. 


التقيت بمستر (تاونسند) الذي وعد أن يوظف والدي في قسم 
الثياب الملكية. أيضا قابلت المفتش العام الذي قال إنه يجب علينا 
أن 0 في البولان و وأصرٌ 0 أن 0 علي كعاب 
نفقات بأهغلة. 


لي الآن ثمانية وعشرون عاماً على قيد الحياة. الشكر لله. حياتي 
ميشرة من جميع الوجوه» وامالي كبيرة في مزيد من النجاح لي 
ولاصدقائي. 
لنلالا 

عاد الملك (تشارلز الثاني) إلى لندن من منفاه في هولندا في 9" 
كانون الثاني / يناير عام ٠770‏ بعد أن أصدر البرلمان قراراً بعودة 
الملكية, وأرسل بعثة برئاسة (لورد نتم منتقيو)» ولي نعمة (سامويل بيبز) 
لإحضاره. وكان لورد منتقيو قد قال لصديقه سامويل بيبز وإننا 
سوف نصعد السلّم معأ». وكذلك كانء إذ إن الملك إثر عودته 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة 8" 


أسبغ لقب (دوق) على لورد منتقيو» فأصبح (دوق ساندوتش)» 
فوجد لصديقه منصباً رفيعاً في وزارة البحرية» وهو لم يبلغ الثلاثين. 


يصف (بيبز) فيما يلي حفل تتويج الملك تشارلز الغاني في 'بئعة 


١١51 نيسان/ أبريل عام‎ 7٠“ 

خرجت من فراشي في الرابعة صباحا. وذهبت إلى (كنيسة 
وستمنستر)» فوجدت أن سير (دنهام) وبعض أصحابنا قد وصلوا 
قبلى. كان الحصول على مقعد على المنصّات الخشبية المنصوبة أمراً 


وبعد جهد كبير وجدت مكاناً فى الجانب الشهاك من «الكنيسة 
مساعدة (مستر كوي جلسنا صابرين ننتظر وصول الملك. مرت 
الساعات بطيئة منذ بعد الرابعة بقليل حتى الساعة الحادية عشرة. 


كان مشهداً رائعاً حقاً. المنصة المرتفعة في الوسط مكسوة بقماش 
والنبلاء» كلهم في أزياء محمرء حتى الفرق الموسيقية في أزياء حمر. 


أولا دخل افق وستمنستر يحيط به رجال الكنيسة» ثم دخل 
كبير الأساقفة في عباءاتهم الموشاة بالذهب. جاء بعدهم النبلاء في 
زيهم البرلماني. يا له من منظر بالغ الروعة! ” ثم دخل سيدي (دوق 
ساندوش) يتقدم الملك» حاملاً الصولجان» ومعه عدد من النبلاء 
يحملون التاج والسيف وغيرهما من شارات المملك. 


كان .راي املق وهو رامن شين عارياً. ثم تيقد 5 واتحد مكائة, 
بدأت مراسم التتويج بموعظة من كبير الاساقفة ختمها بالصلاة. بعد 
ذلك تمت مراسم في (المذبح) الكبير, لم أستطع أناء ولا كثيرون 
غيري رؤيتها. 


حين وضع كبير الأساقفة التاج على رأس الملك» هبّت صيحة مدوية 


ردد الملك القَّسَم وراء كبير الأساقفة. وكان النبلاء قد وضعوا 
قبعاتهم على رؤوسهم. اول ما وضع التاج على راس الملكه ثم 
جاءت أفواج الأساقفة بين يدي الملك. 


مشى (حامى الذات الملكيّة) ثلاث مرات» فى كل مرة يتوجه إلى 
ناحية من نواحي الكنيسة» وفي كل مرة ينادي بأعلن صوته «هل 
بينكم أحد لديه أي اعتراض أن يكون تشارلز الثاني ملكا على 
إنجلترا؟ إن كان يوجد أحد فليتقدم وينطق». 


تلا حاجب الملك الأكبرء عفواً ملكياً عاماء ونثر (لورد كوونوالس) 
المداليات الفضية على الحاضرين؛ لكنني لسوء الحظ لم أستطع أن 
ألتقط شيئاً منها. قامت ضوضاء عظيمة طغت على الموسيقى. 


شعرت بحاجة عظيمة إلى تفريغ مثانتي من البول» مما اضطرني إلى 
الخروج قبل أن تكتمل مراسم التتويج. دُوْتُ حول الكنيسة» فرأيت 
الساحات حولها مغطاة بمفارش ذات لون أزرق» ونحو ألف شخص 
جالسين على المنصات. ثم دخلت قاعة الاحتفالات الكبرى» 
فوجدت أرضها وحيطانها قد رينت بمفارش وستائر زاهية الألوان. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرجة ١م‏ 


وكانت ملأى بسيدات غاية في الحمسن, ميّزت بينهن زوجتي» 
جالسة فى الناحية اليمنى. 


لبغت أتمشى, رائحاً غاديأء أمتّع عينيئع بمنظر النساء الجميلات» وأنتظر 
قدوم الملك. أخيراً دخل القاعة» يحمل صولجانه بيد» وتاجه باليد 
الأخرق: تحاط بالنبلاء» وفوق راعنة مظلة تقف على ستة أعمدة 
فضبية؛ يتم لهنا (لورداث المواتىع المنميسة) وعلى اطراقت المظلة 
أجراس صغيرة من الفضة. مضى الملك في موكبه إلى أقصى 
القاعدة وجلس إلى مائدته.ء فجلس الناس إلى موائدهم. كان 
مشهداً غاية فى الفخامة. 


ثم 55 إحضار الطعام, لك طبق يحمله فارس من فرسان (باث)) 
وكان (لورد البمازل) يدخل المطبخ ويذوق كل طبق قبل أن يُقدم 
إلى الملك. 


وكان هؤلاء النبلاء الثلاثئة (نورث أمبرلاند) و(سفولك) و(أورمند)» 
ممتطين خيولهم يتقدمون حاملي طعام الملك» ويظلون واقفين» حتى 
يفرغ الملك من الأكل. في أثناء ذلك كان الحتجاب يسوقون الناس 
فرادى إلى مائدة الملك فينحنون له ويعودون إلى أماكنهم. 


أخيراً جاء (حامي الذات الملكية) على صهوة فرسه لابساً عُدَّة 
الحرب» وأمامه فارسان» أحدهما يحمل رمحه. والآخر يحمل 
ترسه. وصاح المنادي بأعلى صوته «هل يوجد هنا أحد ينكر أن 
املك تشارلز هو ملك إنجلترا الشرعي؟ إن كان يوجد فليخرج 
لمبارزة (حامي الذات الملكية)4. وكان حامي الذات الملكية يرمي 
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شه للملك. 


كنت أنتقل من مائدة إلى مائدة» فوجدت الس والنبلاء مستغرقين 
في الأكل. وعلى مائدة اللوردات» وجدت (لورد هاو) الذي رحب 
بي وأطنب في مدحي. فقد وجدت متعة عظيمة في المرور على 
موائد السيدات وكان بينهن من هى مفرطة في الجمال. كذلك 
تقتعت بالاستماع إلى الموسيقى» وخاصة عازفي الكمان. 


العجيب» أن الطمقس ظل فكوا طوال يومى الاحتفال. وما أن 
اقهينا حت امعازنة الشماء مطرا لا أذكر مكله واير قت وارعاوت: 


وقال الناس إن ذلك فأل حسن وأن العهد سوف يكون عهد خير 

وبركة. لكننى أظن أن من الجهالة الالتفات إلى مثل هذه الأشياء. 
8 ىه 

وبين الشؤون العامة» مثل وصفه لإعدام (سير هنري فين). وهو 

أنصار (ألِفَر كدئول) وتجدر الإشارة أن ولي نعمته (دوق ساندوتش) 

كان مؤيدا ل (كرمول) قبل أن تنهار دعوته» فحوّل ولاءه للملكية. 


5 أيار/ مايو ١١517‏ 

استيقظت في الساعة الرابعة صباحاء وعكفت فى الحال على 
مراجعة حسابات سيدي (الدوق)» وكنت قد واعدت (مستر مور) 
فلحق بي بعد مُدة. وجدنا أن (الدوق) مديون بمبلغ سبعة آلاف 
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جنيهع ولكنه يتوقّع دخلاً من عدة مضادر) سوف يغطي الدين. لكن 
الحقيقة هي أن محفظته خالية إلا من شىء يسير» ووضعه المالى» 
على ونه العمومه لبن كما ,بنك. 


ذهبت إلى (ترنتي هاوس)؛ حيث كانت جماعة (الإخوان)» تنتخب 
رئيساً لها. فاز (مستر مثْز) على منافسه (مستر باتن). كانت منافسة 
على العشاء.ء جلست بجوار (مستر بن) الذي قال لناء إنه يملك 
والق دامغة على فجور الراهيات وحياتهن الماجنة» في طول إنجلترا. 
وأخرج ين حديية بونيقه تنبت أن لانو رام طردن من ديرهن, 
وأن البابا أصيدر هرا بتفريقهن على عدد من الاديرة: 


لم أستطع البقاء حتى النهاية» فخرجت خلسة. وأخحذت ا على 
النهر إلى دار أخي (توم) من حيث مضينا واصطحبنا زوجتي إلى 
المسرح. 


بالملل. عدنا إلى الدارء فأحذت قيثارتي» وظللت أعزف عليهاء إلى 
أن نعست» فذهبت إلى فراشي 


١‏ حزيران/ يونيو 

قمت من فراشي في الرابعة» وذهبت إلى مكتبي وانهمكت في 
العمل في نحو الساعة الحادية عشرة» ذهبت مع مجموعة ة منا إلى 
غرفة أعدت لنا في (البرج) أشرفنا منها على ال منخنصة التي أقاموها 
لإعدام (المتمرد الجمهوري) - (سير هنري فين). رأيناه يساق إلى 
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الساحة. جمع عظيم من الناس وقف على المنصة وبدأ يلقي خطبة 
طويلة. كان بعض موظفى الحكومة وأعوانها يقاطعونه بدا ليمنعوا 


ارادوا انث ينرعوا أوراقه من يده فلم يمكنهم منهاء فلجاوا إلن 


على صوته. 


كان بعض الصحافيين والكتّاب» على مقربة من المنصة» يسجلون 


بعد ذلك استغرق في الصلاة والدعاءء وهيّأ نفسه للموتء وتلقى 
ضربة الفأس التي طئرت رأسه. كانت الساحة مزدحمة بالخلق فلم 
نستطع أن ندع الشين الأخير. لكن (بورمان) الذي كان قريباً من 
المنصة؛ ورأى كل شيء أخبرنا في ما بعد, أن (سير هنري)» 
نت أل عن بطلان الإجراءات التي حوكم بمقتضاها. وقال إنه 
حرم من حقه بمقتضى ميثاق الحقوق العامة ال (ماقنا كارتا) أن يطعن 
في صحة التهمة الموجهة إليه 


حاول رئيس الشرطة منعه من الاسترسال» فأخرج أوراقاً من جيبه؛ 
راح يقرأ منها. قال إنه رجل محترم (جنتلمان) بحكم مولده ونشأته» 
وأنه يتحلى بصفات ال (جنتلمان) وأن عامة الناس يشهدون له بذلك. 
ثم أراد الله له أن يزهد في الدنيا وينصرف إلى الدعوة لإعلاء كلمة 
الله. فنفض يديه من كل شيء» وسافر للدعوة في الخارج, 


ثم شاء الله» أن يُطلب منه أن يعود إلى إنجلتراء وينتخم عضواً في 
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البرلمان. وقال إنه في البرلمان. وكان هدفه إعلاء كلمة الله فلم يقل 
أو يفعل شيئاً يتعارض مع ضميره. ا 
مجريات الأمور في البرلمان, ولكن أعوان الحكومة منعوه من ذلك 


بالضجيج والمقاطعة. 


حيقذٍ أحذ يهبىء نفسه للموت فراح يبتهل ويدعو. دعا بالصلاح 
لأهل إنجلترا قاطبة» ودعا لكنائس إنجلترا ولسكان مدينة لندن. ثم 


ركع ووضع رأسه وتلقّى الضربة. 


كان على رقبته راج فطلب منهم ألا يمشوه. لم يتغيّر لونه» ولم 
يفقد رباطة جأشه حتى آخر لحظة. مات وهو واثق من براءته. 
وواثق من عدالة القضية التي أمن بها. 


لم أشهد إنساناً يواجه الموت بمثل تلك الشجاعة. كان شجاعاً صلباً 
متواضعاً. 


قاطعه رجل أثناء دعائه» وقال له «لاذا لا تدعو للملك؟» فأجابه 


«بلى. سوف ترى أنني أستطيع أن أدعو للملك. أدعو الله أن يوفقه 
ويباركه)0". 


الهوامش 


(» هذا الكلام لا يخلو من البالغة ‏ أو لعله افتراء ‏ بغية التشهير بالمذهب 
الكاثوليكي» فقد كان الصراع على أشده في هذا الوقت بين المذهب 
الكاثوليكي والمذهب البروتستانتي الذي أصبح (دين الدولة). لذلك كان 
أنصاره أقوى نفوذاً وأكثر جرأة على التشهير بخصومهم. 


الفصل الثالث 


أي. ج. تيلور 


يعجبني من المؤرخخين الإنجليز المعاصرين؛ أي. جي. تيلور أو ألن 
تيلور» كما يسميه أنصاره» فهو رجل له معجبون كثيرون وخصوم 
كثيرون. ذلك لأنه ينظر إلى التاريخ بجرأة وطرافة وغير قليل من 
السخرية التي تقترب من روح شكسبير التي ترئثي لتفاهة مسعى 
الإنسان وهو يشن الحروب ويديل الدول ويرتكب الحماقات. في 
سمت هذا المؤرخ العتيد» تبرْم كأنما بنفسه وبالناس» وضيق كن 
ربما لكثرة ما يعلم من قصور طموحات البشر عبر التاريخ. هذه 
المعرفة تعطي بعض المؤرخين سماحة ورحابة صدرء لكن ليس ألن 
تيلور. تقرأ كتابه» فإذا فرغت منه فكأنما قرأت رواية عظيمة لروائي 
عظيم. حياته قلقة» فقد تزوج وطلق» وتزوج وطلق؛ وتغير موقفه في 
السياسة من أقصى اليسار إلى لا قرار. كان متحمساً لحزب العمال؛ 
ثم فترت حماسته. إنه الآن في نحو الثمانين» عليل» يقف على 
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قرأت كتابه «جذور نشوب الحرب العالمية الثانية»» وأنا أصارع 
ا موت في مستشفى الدكتور بدر في بيروت» عام ستين أو 
را وعدا وستين؟ في ذلك العام قتل داج همرشلد في الكنجوء 
وفعت اتفاقية إيفيان التي أدت إلى استقلال الجزائر. قضيت ليالي 
وأنا أقاوم مع الجزائريين» ولو مت حيئذٍ» لعلني كنت أموت شهيداً 
بمعنى من المعاني. ثم بدا كما لو أن حبل العمر لم ينقطع بعد 
فأخذت أطفو قليلاً قليلاء يساعدنى على التشبث بالحياة هذا 
الكتاب الجميل. ْ 


قامت زوبعة أول مااعنيدر الكتانن» اخرياة اللفمسيكيات لذن ألن 
تيلور قال» إن أدولف هتلر لم يكن «عبقرياً شيطانأ» كما يزعم 
ولكنه كان رجلا عاديا لا يملك أية مؤهلات خارقة» وأنه لم يكن 
يعمل وفق «خطة جهنمية) ولكنه كان «يتخبط») كبقية الزعماء 
والسياسيين وأنه مجح لأن الإنجليز والفرنسيين كانوا أكثر يبيط مه 
هذا الرأي أغضب البهوة وكثيراً من الور آم الأوروبيون 
فلأنهم لم يجدوا دنا جا ] لا حدث» فخلقوا أسطورة «أدولف 
هتلر العبقري الشيطان». كانت ألمانيا أكثر الدول الأوروبية 0 
وكان اليهود في ه ألانياة من أكثر الجاليات اليهودية في أورويا رخحاء 
واستقرارا أ. لماذا إذا حدث ما حدث؟ لاذا أقام هذا الشعب المتحضر 
معسكرات الاعتقال التي زج فيها بالادميين كما ترج البهائم؟ لماذا 
أقيمت أفران الغاز التي مات فيها فيما يقدر بستة ملايين إنسان؟ 
وإذا كانت ألمانيا قد فعلت هذاء فهل كان محتملاً أن تفعله فرنسا 
أو بريطانيا؟ هل السبب الحقيقي نزعة همجية قابعة في أعماق 
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اللاوعي لا وروي عشوياة نذا الشمب هو رجل مجنوك يدعى 


وأما اليهود. فإنهم بطريقتهم «لمثلوجية) في النظر إلى تاريخهمء 
أعطوا مأساتهمء وهي مأساة لا شك فيهاء أبعاداً ملحمية كما في 
الأساطير القديمة» فجاء ألن تيلور» ونظر إليها كما ينظر إلى مصائر 
البشر كافة عبر التاريخ. هذاء .ولأن اليهود لم يكونوا بمعزل تماماً 
عما حدث لهم في تلك الآونة أيضاء صدر كتاب للفيلسوفة 
اليهودية الشهيرة همن أولذت اسمه «إيخمان فى القدس» قالت فيه 
إن اليهود في ألمانيا كانوا يحفرون قبورهم بأيديهم» ثم يدخلون فيها 
فيقتلون رمياً بالرضاض. ‏ وكانت الكاتبة تتساءل هما داموا قد أيقنوا 
بالموت» قلماذا لم يفعلوا شيعاً؟ لماذا لم يثوروا؟ لماذا لم يقاوموا؟». 
والكتاب كله دراسة رائعة فى ظاهرة الشرء وأنه ليس أمراً خارقاء 
ولكنه أن عادي» يقوم يه أناس 'خاعيرة: القند اخدطلى الإتدراقليون 
إيخمان. وكان من كبار النازيين الذين تسببوا في مصرع الاف 
الناس» وجاءوا به في ضوضاء إعلامية محاكمته, على أنه وحش 
مصاص دماء مثل دراكولا. ولما أظهروه للناس في قفصه الزجاجي 
في امفمكمة: اسقعل في أيديهم. ظهر للناس رجلة عاديا كأنه 
موظف في ندلك أو متبية ول صغير في دائرة حكومية. وكان دفاعه 
أنه كان ينفذ أوامر رؤسائه؛ تمامأ كما يقول الموظفون في دوائر 
الحكومة. واتضح في المحاكمة أنه كان منظماً جداًء دقيقاً في 
حساباته» مثل موظفي البنوك. كذا ألف إنسان أحرقوا في داكاوو 
وكذا ألف إنسان أحرقوا في أوشفتز. كشوفات مفصلة بوسائل 
النقل» وأرقامها وأوقات مغادرتها ووصولها. ووسائل القتل وأنواعها 
وأسماء القائمين عليها. رجل عادي» يؤدي وظيفة عادية يأخحذ عليها 
مرتباً. له بيت وزوجة وأطفال. يحنو على القطة؛ ويزرع الورود في 
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الحديقة. هذا أيضاً كتاب عظيم يعلق بالذاكرة» يقترب فيه التاريخ 
من الآدب» في ملاحقته لنوازع الخير والشر الكامنة في تلافيف 
روح الإنسان. وما أصدق قول أبي العتاهية: 


لدواعي الخير والشر دنو ونزوح 


أذكر ندوة تلفزيونية تلك الأيام» كان ألن تيلور يرد فيها عن أسئلة 
حول كتابه. قال له أحد المشاركين» وكان كسحا أنه يهودي «إنك 
بافتراضك هذا تغض من عظمة الكفاح البطولي للشعب اليهودي 
في إقامة دولة إسرائيل). فرد عليه تيلور بتبرم واضح اسع لا 
تحدثني عن إسرائيل والكفاح البطولي وهذا الكلام الفارغ. إسرائيل 
لا شى ع. بريطانيا لا شىء. قرسي 0 شَّىء. أميركا لا شّىء. روسيا 
لا شيء). ١ ١ ١‏ 


إنني لا أعرف أن مؤرخاً غيره جار على مكل هذا القول» وقد كان 

ذلك أمراً جللاً بحق في تلك الأيام. لقد أوصلته دراساته فيما يبدو 

إلى أن الكائن البشري عموها ولا شيء») وهو رأي يشيه رأي 

00 مصطفى صادق الرافعي حين قال: «ما الإنسان. وما خخيده 
إنه مثل حفرة برجل تملة لتدفن فيها نملة». 


حين علمت ينبأ موت المؤرخ الإنجليزي الحبر «أي. ٠‏ جي. بي . . تيلور) 
ل تي لوده دين عريراء م 
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0 ذلك ني كنت ا 0 من هذه الزمرة ا 
م على بعد ا واعتتالاك 3 والانتماءات» فكأنهم 
أهلك بحق. 


كان بحر عدم فى ميدانه., يملك إلى ذلك عقلاً نافذاً دايا 
وبياناً ناصعاً ساخرأء وجرأة على السباحة عكس التياره والتصريح 
بأفكار يعلم أنها سوف تغضب الكثيرين وتجر عليه العداوات 
والأحقاد» لكنه كان باحثاً عن الحقيقة أَنّى وجدهاء وعنده تلك 
النزاهة والشجاعة اللتان يمتاز بهما بعض علماء الإنجليز الخلص. 
وكان يؤمن أن التاريخ يجب ألا يكون حكراً على المتخصصينء 
ولكن على المؤرخ أن يجعله جذاباً ومفهوماً على أوسع نطاق. 
فكان هن أوائل ارين التذين اسعشلوا وبائل الاتضال 
الجماهيرية» فكتب في الصحفء» وحاضر في التلفزيون. وأكثر ما 
نان عليه سخط زملاثه كه الأكاديميين» أنه لم بحت رغم أنه كان 
أميل ان اليدمان أن يكتب فى صحف («بيفربروك) اليمينية 
المتطرفة» بل إنه كان صديقاً اعاعنيا «لورد بيفربروك») وألف 
كتابا عن حياته. 


ربما لأجل ذلك لم يعطوه كرسي أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة 
أ و كسفورد الذي كان يحلم به وفضلوا عليه منافسه اترفر روبر)ء 
وهو مؤرخ أقل منه قدراً في نظر الكثيرين» ولكن حسبه أنه كان 
طوال حياته مثاز اهتمام واسعء من الأكاديميين وغيزرهم؛ وأن 
محاضراته ف في التلفزيون كانت تعتبر مناسبات مهمة تظل أصداؤها 
تتردد زَغِيا طويلة بعد عرضهال ون فصوله في جامعة أو كسفورد 
التي #انتك» تدا في التاسعة ناا كانت تمتلىء بمستمعين من 


مختارات نشد 


تلاميذه. ومن تلاميذ يتقاطرون عليه من الكليات الأخرى؛ وجمهور 


نعم هذا مؤرخ من طراز نادرء لا يجود الزمان بمثله إلا على فترات 
متباعدة. 


الفصل الرابع 


مايحل آدمز 


ناك :ايد فجن ره ناخو أ رلناك الضهدا نيوك الوروسيية 
الذين حلّوا على هذه الديار الامنة» كما تحل عصابة من قطاع 
القار. 


خلال السنوات التي قضيتها في وزارة الإعلام القطرية» رأيت أنماطاً 
عحيية ين لتقتو مزوا امام ناظرق كنا تمر الأشباح. منهم أفاقون 
وباحثون عن الشهرة وباحثون عن أدوار يلعبونها على مسرح الحياة 
وهاربون من سام الحياة التي الفوها في بلادهمء وقليل منهم الخلص 
الباحث عن الحقيقة. 


ذلك الصحافي الذي اتفقوا معه على نشر ملحق عن دولة قطر. 
اشترينا منه كذا صفحة بثمن كبير. لعراقة الصحيفة وسعة انتشارهاء 


مختارات 4" 


مقالات لا علم لنا بهاء مليئة بالأخطاء وسوء الفهم. اعتزضت على 
ذلكء» فقال 1 


«هذه مادة تحريرية لا سيطرة لقسم الإعلانات عليها). 


«أنعم تنشروك مثل هذه المقالاات في صحيفتكم على أي حال. 
ولكن لماذا تصرون عليها الآن في هذا اللصق الذات:علها بأنه لم 
يكن ليصدر لولا الصفحات التي اشتريناها منكم والإعلانات التي 
ساعدنا كم على جمعها؟). 


وأنت تعلم بأن صحافتنا حرة) ومثل هذه المادة تعطى الصحيفة 
مصداقيتها. هذه هى الحقائق كما نراها فهل تريدوننا أن نغير 
الحقائق جرد أنكم اشتريتم منأ بضع صفحات؟). 


«اسمع. لا تحدثني عن حرية الصحافة» فأنا أفهم جيداً ماذا تعني 
حرية ة صحافتكم. أليس عند كم مثل يقول «الذي يدفع أجر المغني 
من حقه أن يختار الأغنية؟) هل تريد أن تقنعني أن دول قطر تداع 


لكم مبلغاً ليس قليلاً لتصدروا ملحقاً تشتمونها فيه؟ أي منطق 
هذا؟). 


أحياناً كانوا يقتنعون بوجهة نظرناء وأحياناً كنا نضطر إلى إيقاف 
التعامل معهم. 


ومرة جاءني صحافي يعرض علي أن ننشر ملحقاً عندهم. وخطر 
لي أن أعبث به قليلا. قلت له: 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة مي 
«وما هى الفائدة من ذلك؟). 


والبس :هذا واضوع]؟ :دوس ندا مكرك اتنوية عظيية وقول 
احتياجات كثيرة. لا بد أن تعلن دولة قطر عن احتياجاتها فتعلم بها 
شركاتنا فتأتى إلى هنا وتساعد الدولة فى إنجاز التنمية». 


(اشيء عجيب. . تقصد أن دولة قطر تدفع كل هذا المال لصحيفتكم 
لتقولوا الشركاتكم «دولة قطر تريد أن تعطيكم نالا اذقيوا وجوه 
منها؟») 5 المعقول هو أن يحدث العكس؟). 


(ماذا تعني ؟). 


(أعني أن تعلن شركاتكم عن نفسها في الصحف القطرية» فيعلم 
القطريون بوجودها فإذا كانت لهم حاجة بها تعاملوا معها. تذكر 
ياعسض... إن مراكم ليست الوحيدة في السوقء ودولتكم 
ليست الوحيدة ذ في العالم). 


بعضهم كان كأنّه يستيقظ من نوم» وكأنه نسي أن عهداً قد 
انقضى» هد قد أطل. وأخيانا كان الواحد منهمٍ حين يبلغ به 
الضيق مبلغه وتعوزه الحجة» يتفرس في وجهي طويلاء ثم يقول لي 
بصوت بارد: 


«أنت لست قطرياً. أليس كذلك؟). 


كنت نحين ال الواحد منهم إلى هذا الحد, لض أن يومي لم 
يذهب سدىء فقد كنت أعلم تمام العلم ماذا يقصد بقوله. وأنّى له 


مختارات 55 


عر متا 0 وض و لوكس 
شباك من نوع آخر. إنه يرى أمامه رجلاً يجلس وراء مكتبه على 
شكل حدوة حصان منفرجة» في مكتب مصفر الحيطان في الطابق 
العلوي من مبنى التلفزيون. إنه يشغل منصبا ليس ذا خطرء في 
حقيقة عر ولكنه قد يبدو لوهلة للطامعين والمغامرين والحالمين» أنه 
قد يكون وسيلة لتحقيق كل ذلك. إنه وضع صعب. وأصعب منه 
الرجل الذي يجلس وراء ذلك الرجل؛ رجل لا يرونه ولكنه يراقب 
عيتك الباين والافيي الباق كانه مول هنها. وعفصضن الشتعاريت 
قيعان الذاكرة» ثم ينساها. يتركها تنصهر في بوتقة «الفن» ريثما 
مختلفة» وأشكال لم تكن في الحسبان. 


هكذا كنت أسلاي عن نفسي» وأدافع الوحشة التي تخامرني» 
وحشة الكتاب والشعراء والمفكرين. حين أجد الوقت وخلو البال 
أسدي عن نفسي بمثل تلك المواجهات والمعابثات. ولا أنكر أن 
5 أقسو على الإنجايز بصفة خاصة: فأنا أخبر بمسالكهم. وأنا فى 

حقيقة الأمر أكثر ميلاً | إليهم من يقي الأوروبيين» فقد عاشرتهم ب 
وماريست عندهم أكثر تُرّهات حياتي» أيام كان الشباب «مطيّة 
الجهلء ومحشن الصبوات والعزل». وقد أكلت من عيشهم 
وملحهم؛ وعلمت علم اليقين» أنهم رغم كل شيء وعلى علاتهم» 
قوم خيرهم أغلب من شرهم. 


بلى. كان الخير وفيراً في تلك الأيام, فجذب أفواجاً إلى تلك 
الأرض الهادئة القصية من بلاد العرب» كما يتجمع الذباب على 


المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة ب؟؟» 


صحن العسل» وكنت أقول «ليتني أجد الوقت لأسجل كل هذا. 
هذا يصلح شخصية في رواية وهذا لو رسمته كما هو على الورق 
لما صدقني أحد). 


لكن مايكل أدمز كاك من طراز آخر. 
8 8 15 


لا أعلم كيف بدأت صلة مايكل آدمز بالعالم العربي» ولكنني أذكره 
فى الخمسينيات والستينيات» يكتب بانتظام فى صحيفة ال «غارديان» 
من أخ كان اسمهاء: اك:و0اتكتسم غاردياة: كان واحداً من 
الكتّاب المرموقين» من حفنة أعطوا هذه الصحيفة العتيدة» السمعة 
التي تتمتع بها إلى اليوم. منهم «دِيفِدْ هولّين» الذي قعل منذ 
سنوات في القاهرة في ظروف غامضة. ومنهم (جيمس مورسٌ») 
الذي تحول إلى امرأة وهو على عتبة الأربعين بعد أن تزوج وأنجبء 
وما يزال يكتب باسم جان مورس. 


كيف حاقت بمايكل أدمز بلوى الدفاع عن قضايا العرب» فذلك 
بالنسبة للكاتب الأوروبي والأميركي امتحانث عسير وبلاء مستطير 
وضوء لآ يقر عن بحمله إلا أولو العزم؟ 


لقد حطظم تبني قضايا العرب بريطانيين سُراة منذ لورد كيرْرن الذي 
كان يبدو وكأنه سفينة لن تغرق. كان من صفوة الأرستقراطية 
البريطانية, إلى ثراء واقتدار وسعة نفوذ وجاذبية؛ جعلت من الموٌ كد 
أنه سوف يصبح رئيساً للوزارة. كان وزيراً في وزارة «لويدٌ جو 3 
التي أصدرت وعد بلفور المشؤوم. وما كان متعوياً للعرب بقدر ما 


مختارات م/م" 


كان محباً للحق. ظل يقاوم ببسالة ولا يني عن الإلحاح في مجلس 
الوزراء (أنتم تتحدثون عن إعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 
إنكم تقصدون قيام «دولة» يهودية في فلسطين. والأرض لنت 
خالية من السكان». لم بُصغ أحد لكلامه وتبددت أحلامه شق 
رئاسة الوزارة. ثم مستر «أؤيست بقْنْ) وزير الخارجية في حكومة 
العمال برئاسة «كلِمَئت اثلى». كان فى شكله الجمسمى» وفى قوته 
وتعة تغوذو اق امون يدو هو الاجر هفز “باريد اجتريية لا يمكن 
إغراقها. صرخ 0 مجلس العموم في وجه النواب اليهود «إنني أرى 
هنا يهوداً ولكنني لا ارق عرباً». فقد منصبه ومات كسير القلب. 
ثم مدر (أنتوني نتنخ). . كان 0 للدولة في وزارة الخارجية وكان 
مقرّباً من رئيس الوزراء «أنتوني إيدن». وكانوا يتحدثون عنه كرئيس 
وزراء مقبل. كانت أنجمه في صعود» ومقاديره فى صعود. استقال 
من منصبه أثناء حرب 51» حين تآمرت بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل 
على غزو مصرء وقال في حطاب استقالته الموججه إلى أستاذه 
وصديقه ووليّه (يؤسفني ا ل أستطيع أن أدافع عن سياسة 
حكومة صاحبة الجلالة). ماذا حدث له وأين هو الآن؟ 


حتى «جورجٍ براون) المسكين. كان ميلد إن يكو رتيب درب 
العمال ورئيساً للوزارة بدلاً من «هارولد ولسن». لم يكن العرب في 
حد ذاتهم يعنونه كثيراً ولعله كان أميّل لليهود فقد كانت زوجته 
يهودية. ولكنه كان ريحي النفس شجاع القلب» ولعله فهم أبعاد 
القضية الفلسطينية بفضل مجهودات بذلها رجال أمثئال إميل 
البستاني. في تلك الأيام الحالكة بعد هزيمة ,١951/‏ حين عر 
النصير» كان صوته من الأصوات القليلة التي ارتفعت في بريطانيا 
معاديا «الفلسطينيون لهم قضية. الفلسطينيون لهم قضية). فقد كل 
شيء»؛ ومات من كثرة الشراب ووجع القلب. 


؟ المضيئون "النجوم ‏ القسم الثانى: من أعلام الفرئجة 58" 


من هؤلاء الناس الشرفاء. يهود 1 منك «لورد منتاجيو» الوزير 
اليهودي الوحيد في حكومة لويد جورج. ومنهم يهود أميركيون 
أمغال وعحنًا أرَنْدَت» و«ناعوم مجهمشكى) و«الفرد ليليتتال»» بل 
وإسرائيليون مثل الجنرال «ماتَايّو بلِذ الذي كان قائداً للطيران 
الإسرائيلي في حرب 2١91197‏ ثم تغيرت حياته,» وتخصص في اللغْة 
العربية) وكان احد اساتذته فى جامعة «بي ركلى) الشاعر الفلسطينى 
المرحوم توفيق صايغ. وهو الآن أستاذ اللغة العربية فى الجامعة 
العودية: 


ما الذي رمى بمستر مايكل آدمز هذا المرمى» وأصابه بهذه العدوى؟ 


لا أدري» ولكنني أعلم أن بريطانيا بقدر ماٍ امفيك افيرارا ميق 
التريه ظهر فيها د دائماً ما أثائن 0 بعلا وساي 0 5 
«القضايا الخاسرة» والتحيّز للضعيفء ولعل ذلك لا يرضي غرور 
العرب الذين ينهزمون وكانهم ينتصرون. ويُخيّل لهم مع خسرانهم 


كذلك أنا أعلم أن ديار العرب, باتساعها وتنوعها وذكائها وغبائها 
وسحرها وأوهامها وهداها وأباطيلهاء قد جذبت إليها منذ دهرء 
أوروبيين كثيرين» وإنجليز بصفة خاصة» جاءوا إليها لأسباب شتى ثم 
وقعوا ذ في أسرها فلم يستطيعوا منه فكاكاً. لورد ولْفرد بلنت» وسير 
رتشارد بيوثن وقيرترود بلُ؛ وليدي هِشتر ستانهوب» وداؤاتي 
سبو وتي أي لورنس. وليدي دف قَؤْردُن وفِلبي وغيرهم. هذا 
العالم الذي بدا لهم كسراب الصحراء» أغواهم وحيرهم وأربك 


عليهم حياتهم» وكانوا منه كما قال المتنبي العظيم الذي يصيب 
كبد الحقيقة كل مرة: 


لكن مايكل آدمز حين تقابله لا يبدو لك كأنه يمكن أن يكون ير 


ترى رجلا هادئاً واضحاً جم التواضع. ولحليك لد تدرك إلا إذا 
5 النظرء أن تحت ذلك الإهاب, فؤاداً جريكء وعقلاً مصكّماً 
إذا وقّرتُ فيه فكرة آمن بهاء لا يتزحزح عنهاء ويدافع عنها حتى 
أخر رمق. 


كان» كما قلت لكمء صحافياً مرموقاًء ولو سارت به الأمور سيراً 
طبيعياً» لأصبح دون شك رئيساً لتحرير صحيفة كبرى. ثم قليلاً 
قليلاً بدأ يغطس في ذلك البحر العربي المتلاطم الأمواج. أخذت 
مقالاته تزداد قوة وإحساسه بالغبن الذي حاق بالفلسطينيين يزداد 
حدة. وكانت مقالاته فشكا اخزه قليلون من يستطيعون أن يكتبوا 
كلها تن فج العربة القميي: كان صوته» قوياً وافبحا مخضا 
يبفد إلن العقل والقلب معاً. وقليلاً قليلاً بدأ نجمه يأفل وبدأت 
حظوظه تنعكس. ثم انقطع عن الكتابة اللهم إِلّا من مقالة أو رسالة 
تنشرها له ال «غارديان» أو ال«تايمر) من حين إلى آخر على استحياء. 


قابلته في باريس منذ بضع سنوات في مؤتمر من هذه المؤتمرات: 
دعونه إلى داري مع آخرين» منهم الديبلوماسية الذكية النشطة ليلى 


؟ ‏ المضيئون كالتجوم ب القسم الثاني: من أعلام الفرنجة كو 


فانوس» ومنهم مستر روبرت حيقين الذي كان يعمل وقتها محرراً 
للشؤون السياسية في صحيفة «الأوبزرفر» ويتولى شرح قضايا العرب 
بأسلوبه الهادىء, مثله في ذلك مثل زوجته الدكتورة هِلْقَا قَريهَع. 
سألته ماذا يعمل فأجابني ببساطة: 

«أعمل دليلاً سياحياً)». ْ 


عجبت أشد العجب وقلت له: 
«ماذا تقصد دليلاً اف 


«أرافق السياح إلى البلاد العربية»؛ وقد عدت لتوي من زيارة لعُمانٌ). 
ولما رأى دهشتي تزداد» قال لي؛ دون أي انفعال: 
وعندي ولدان يدرسان في الجامعة ولا بد أن أكسب عيشى بطريقة 


ما). سكت» ولكنني ردّدتُ بيني وبين نفسي قول الشاعر 
الإمجليزي: 


(ماء ماء حيثما نظرت» ولا قطرة واحدة شر 


بعد ذلك في جولاتي في العالم العربي» كنت أقول لكل من 
أقابلهم من أصحات الشان ومن بيدهم الحل والربط: 


«هل تعلمون أن مايكل آدمز.. مايكل آدمز.. يعمل دليلاً سياحياً؟». 
وكانوا يتعجّبون أشد العجب» ويعدون ا 


ثم هت لنجدته دولةٌ قطر. 


إنه الآن»ء حسب علمي» يحيا حياة أكاديمية هادئة. أرجو له العافية 


مختارات ؟ 


وراحة البال» حيئما كانء فقد حق له أن يستريح. 


ثم» يا رعاك الله؛ اليبس أهل مكة أدرى بشعابها؟ بل أليس أهلٌّ مكة 
أؤلى برمضاءٍ أرضها ومَطلٍ سحابها؟ 


الفصل الخامس 


ريتشارد حمب 


العداء القديم بين الإنجليز والفرنسيين» تحول على مر السنين إلى مرارة 
حافتة يشوبها إعجاب متبادل» يظهره كانما 0 الجانيبان من 5 
للفرنسيين أنهم غزوا بلادهم م ا الفاح 0 كأكمء ىن 0 
رحا من الزمن» وغيروها ل الأبد. والفرنسيون لم يغفروا للإنجليز 
بصفة خاصة. أنهم هزموا أمبراطورهم المحبوب» نابليون» عام ١/85١6‏ 
في موقعة واترلو» وغيّروا بذلك مجرى التاريخ. وظل الشعبان ينظر 
«المانش») ويسميه الإنجليز «مضيق دوفر) بمزيج من الحذر والإعجاب 
والغيظ. ولكن ربما يكون الإنجليز أكثر غيظاء فإنهم يجدون في 
الفرنسيين صفة غامضة لا يفهمون سرّهاء تجعل كل عمل يأتونه 
يبدو أكثر جاذبية: من طعامهم إلى أزيائهم؛ وعطورهم, ومدنهم 
وثقافتهم. حتى «الستربتيز) تؤديه الإنجليزية فيبدو مبتذلاء وتؤديه 


مختارات نايف 


الفرنسية» فيبدو جذاباًء وقد تكون الفرنسية أقل جمالاً من 
الإنجليزية» ولكنها لسبب ماء تبدو أكثر منها حيوية وجاذبية ووقعا 
على السمع والبصر. نشيد «المارسييز) الذي نبع ارتجالاء وتغنى به 
ثوار مارسيليا وهم يسيرون للانضمام إلى الثورة في باريس» تحول 
بعد ذلك إلى نشيد وطني لفرنساء لسبب ماء يبدو أصدق واكثر 
إثارة للحماسة؛ من النشيد الوطني (يا بريطانيا تحكمي في أمواج 
البحر) الذي يؤديه الإنجليز على استحياء وكأنهم لا يؤمنون تماماأ بما 
يقولون. وحين كان شارل ديجول لاجياً فى لندن يطلب النجدة من 
الإنجليزء يوم احتل النازيون فرنساء ان انل الزعيم البريطاني 
ونستن تشرشل بتعال واضح؛ كما يقول المثل العربي «حسنة وأنا 
سيدك». وتقرأ الفيلسوف الإنجليزي «برتراند راسل» فإذا فكر ثاقب 
وأسلوب ناصع وقول ليس عسيراً على الفهم. وتقرأ الفيسلوف 
الفرنسي «جان بول سارتر» وهو أقل عظمة من راسل في رأي 
الكثيرين؛ فإذا آراء متضاربة» وأسلوب مفتعل وأحابيل عقلية لا 
تنطلي على ذي فطنة. ومع ذلك فإن شهرة «راسل» تقتصر على 
الخاصة» بينما شهرة «سارتر) قد طبّقت الافاق» ومذهبه الوجودي ما 
يزال له أتباع وأنصار. ورغم ذلك فقد وجد في فرنسا دائماء 
فرنسيون يحبون الإنجليز أو على الأقل يحترمونهم, ربما يكون منهم 
«الأمبراطور» نفسه الذي آثرء حين مالت به أقداره» أن يلجأ إلى 
رحمة الإنجليز مؤثراً إياهم على الألمان والروس. ومنهم «شاتوبريان» 
العتيد» صاحب «مذكرات من القبر)» ومنهم في الآونة الأخيرة 
«أندريه موروا». والإنجليز كذلك» كان منهم دائماً محبون للفرنسيين 
أو معجبون بهم. منهم الشاعر الإنجليزي العظيم «ويردزورث» الذي 
تغنى في شعره بالثورة الفرنسية؛ ومنهم الناقد الكبير «وليم هازلت» 
الذي سبح ضد الشعور الوطني الطاغي في إنجلتراء بتأبيده لنابليون. 
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سقت لكم هذاء لأنني قرأت مؤخراً مقالة للمؤرخ البريطاني 
المعروف «ريتشارد كمب» ينقد فيها كتاباً لشيخ المؤرخين الفرنسيين 
«فيرناند برودل»» وقد توفي قبل أن يخرج كتابه باللغة الإمجليزية. 
كان اريتشارد كمب» استاذا للتاريخ الحديث فى جامعة او كسفورد 
حتى عام .١95815‏ وقد عاش في فرنسا تسع سنوات. واشتهر 
بدراسته عن تاريخ فرنساء وتاريخ الثورة الفرنسية خاصة. من ذلك 
كتابه «الجيش الثوري في ليون» وكتابه «الموت في باريس» عن 
الفترة من عام ١75‏ إلى عام .م1 لا عجب إذا 3 اغتاظل أن 
المؤرخ الفرنسي قال في مطلع كتابه المسمى «هوية فرنسا): ولا 
يستطيع المؤرخ أن يكتب بفهم تام إلا عن تاريخ وطنه. اك 
الفهم. لا يتاتى له أبدا مهما بلغ علمه؛ إذا نصب خيامه في أرض 
قوم أآخرين». ويعلق المؤرخ الإنمجليزي بغيط واضح «هذا الرأي 
الاحتكاري يناقض عمل «برودل» نفسه الذي اكتسب احتراما 
كبيراً لمؤلفاته عن تاريخ إسبانيا والأمبراطورية الإسبانية وعالم البحر 
الأبيضن المتوسط في عصر فيليب الثاني. وأنا أعجب: ماذا كنت 
أفعل إذا طيلة الخمسين عاما الماضية؟). 


وفي فقرة قاسية تنم عن رأي الإنجليز في الثقافة الفرنسية» عموماء 
يقول المؤر الإنجليزي: «يشتمل أغلب هذا الكتاب على بديهيات 
ترتدي ألواباً براقة» لا تثبت لضوء اللغة الإنجليزية النافذ. وفي أغلب 
الأحيان يقدم المؤلف ا واضحة كأنه اكتشف أقورا عظيمة. 
والهدف هو كما يقول برودل - (أن نخرج تاريخنا من وراء 
الحيطان التي أقامها حوله الآخرون) أي المؤرخون الذين لا ينتمون 
إلى النادي». يعني المؤرخين الإ نجليز. 


ويتضح غيظ المؤرخ الإنجليزي «ريتشارد كمب»؛ من احتقار المؤرخ 


مختارات خرن 


الفرنسى «برودل» لجهد المؤرحين الإبجليز. وطنوها لا مراء فيه. في 
هذه الفقرة يخصص برودل صفحات عدة لميناء «رواث») الصغير 
متجاهلاً ذلك التحليل المفصل لسكان البلدة الذي عمله «كلن 
روكاس» «الإجليزي) في كتابه الرائع (مقومات الرعب). ويتحدث 
عن موجات الهجرة دون إشارة واحدة لاعمال «الون هفتن» 
(الإنجليزي). ويسرد بإسهاب أصناف الطرق عبر القرون. غير مدرك 
فيما يبدوء أن مؤرخا إنجليزيا (يعني نفسه) قن كنبب عن الناس 
الذين قطعوا الطرقات مشيا او على ظهور الدواب متجهين صوب 
باريس. وفي كتابه فصول طوال عن حروب وراثة العرش الإسبانية 
دون أن يشير ولو مرة واحدة إلى تاريخ كيمبردج الحديث الذي 
أشرف عليه المؤرخ النابغة «جون برملي). 


ويكاد هذا المؤرخ الوقور يفقد اتزانه حين يصل إلى هذه الفقرة «حقاً 
إنه لبس اكدفانا عظيما أن تقول إندروان ولمهافر سسناءانوأن 
مرسيليا تطل على البحر. ثم إن مؤرخين أخحرين قد أشاروا إلى 
السخط الذي أحسه سكان البلدان الصغيرة على الضفة الشرقية 
لنهر الرون» تجاه مدينة ليون. حتى المؤرخون الإنجليز يستطيعون أن 
يفهموا شيئا من خرائط ترودين عن أحوال الطرق والانهار في 
السكيتنا كه والسبعينيات من القرن الثامن عشر). 


ويختتم الأستاذ الإنجليزي «ريتشارد كمب» عرضه لكتاب الأستاذ 
الفرنسى «فيرناند برودل» قائلاً «هل أوصى بقراءة هذا الكتاب؟ 
ربما). 


كاي بهذا العالم الوقور» وهو يركب دراجته في الشارع الرئيسي 
في مدينة أكسفورد؛ وقد نفخ الهواء عباءته الجامعية السوداء» يصرخ 
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باعل صوته «بريطانيا تحكمي في أمواج البحر). 


أما الحبر الفرنسى برودل» فإنه ينظر إليه بتلك الدهشة الفرنسية 
الجذاية على طريقة الممثل «موريس شفالييه). يهز كتفيه ويمط شفتيه 
ويقول «بوف. هؤلاء الإنجليز». ثم يضحك بصوت مرتفع ويقول 
عبارة بذيئة لا تليق بالأساتذة المحترمين. 


الفصل السادس 


فيرناند برودل 


وحين خطف الموت بالتهاب الرئة» ذلك الإنسان الذي 
كان رغم رقته وهشاشته صلباً عنيداء ذلك الإنسان 
المنقطع النظير في تاريخ الفن الأوروبي... حيتقدٍ أطبق 
علينا جميعا إحساس شامل بالكآبة والوحشة» ولم نكن 
قد أفقنا بعد من صدمة وفاة (شاتويريان) ثم (بلزاك)» 
وتجددت أحزاننا بعدهما بموت (فينيي). مثل هذه 
المصائب؛ تحدث هبوطا في الحيوية العامة في الوطن» 
تمد ظلها على العقل والوجدان. إنه شعور يقاسيه أولنك 
الذين يتعرّون في عزلتهم الرفيعة» بأن يجمعوا حولهم 
أسرة وعشيرة من أخوة الفكر. 
أما المواطنون العاديون, فإنهم لا يدركون إِلَا بعد زمن 
الخسارة الفادحة التي تصيب الوطن بفقد رجل عظيم 
والفراغ الذي يسببه رحيله. 
وحتى حيتئلٍ» لا بد من تذ كيرهم». 

شارل بودلير» في رثاء الرسام الفرنسي 

(يوجين دي لاكروا) عام ,.١1855‏ 


54٠ مختارات‎ 


يُعدَ المؤرخ الفرنسي (فيرناند برودل ‏ اأع10ان82 لمهرلتع*1) بين 
عظماء المؤرخين في هذا العصر. ولد عام ١9٠07‏ في قرية من قرى 
منطقة ال (لورين)» المنطقة التي أنجبت (جان دارك)» وتوفي عام 
. كان (خلدوني) النزعة» مثل (ارنولد توينبي) في بريطانياء 
يمزج بين التاريخ وعلم الاجتماع في دراسته لماضي الإنسانية. 


اشتهر أول الأمر بكتابه (عالم البحر الأييضن المتوسط في عهد الملك 
فيليب الثاني)» ثم شغل كرسي الأستاذية في معهد ال (الكوليج دي 
فرانس) ا مرموق. وقد كان انها أستاذاً في معهد الدراسات 0 
الذي أنشى في باريس لتشجيع الدراسات التي تُزاوج بين التاريخ 
وعلم الاجتماع. 


فيه أن يتعدف إلى العناصر التي تكوّنت منها شخصية فرنسا. يقول 
فيه: 


التشسمح ك القارىئ أن أقول بوضوح منذ البدايةق نين أدب فرنسا 
حباً قوياً عميقاً لا يقل بأي حال عن حب (جول ميشليه ‏ 11165 
لطع 1 . لا أميّر في هذا الحب بين ماهو حسن وماهو 
تيح بن ما يعجبني في فرنساء وما أجد من العسير علي تقبله. إن 
هذا الحب لن ع يمنعني أن أقول الحقيقة كما أراها. سوف أحرص أن 
أضع حبي لفرنسا جانباً. سوف أراقب نفسي مراقبة صارمة. ولعل 
الحب يغلب علي أحياناء ونا شك أطي حار وجا هذا 
فسوف أنبه القارىء. 


إنني عقدت العزم أن أكتب عن فرنسا وكأنها بلد آخر. وطن آخرء 
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أ أخرى. ومهما يكن فإن صناعة كتابة التاريخ اليوم. يتفي 
تقتضي منا مزيداً من ضبط النفس والسيطرة على العواطف. 


على المؤرخ بصفته (مراقباً محايداً) أن 10 على نفسه (عهداً 
بالصمت).؛ إذا صح القول. ولعل العمل الذي أنجزته من قبل» يسهل 
وهكذا أعود الآن إلى أرض الوطنء ربما في وقت متأخر. إلا ني 
لا 0-0 أني أجد جاده عظيمة في هذه 0 إذ لا مراء في أن 
يعرف دون جهد ثموّجات ونزل الي وصعوده 5 
وعناصر القوة والضعف فيه. أبداً. لن يكون بمثل هذه الثقة» مهما 
م ان عه ال د 00 
زاداً الو 


هدفنا إذاً أن نتحدّر من العاطفة مهما كانت دوافعهاء سواء كانت 
فى طبيعتناء أو وضعنا الاجتماعي» أو بسيب (معادلاتنا) الشعخصية) 
أو أي من هذه الدوافع التي ترى بها الحياة في وجوهنا. هذا 
بالتأكيد لم يفعله (هبولايت تين)”'2 في كتابه (مقومات تكوين 
فرنسا الحديثة)» مهما خيل له عكس ذلك. لقد زعم أنه أراد أن 
ينظر إلى فرنسا (كأنها حشرة في مراحل نموها). كان (ألكسي دي 
توكفيل)20 أكثر توفيقاً منه في كتابه الجميل (المعهد الملكي والثورة 
الفرنسية) (...). 


واضح أن الأمة في أطوار نشوئهاء لا تكون مخلوقاً بسيطا. لا 


مختارات "ع5" 


اراأكواتم وأشباح تصورات» ومجموعات كائنات حية لا يستطيع 
أن يفيها جقها المؤرخ (السَؤدي) الذي ينظر إلى الأحداث في 
تسلسلهاء نوما بعل يوم واتتوعا بعك أسبوع, وعاماً بعك عام. 


يوجد في نظرنا نوع آخر من التاريخ. تاريخ يُعنى بالآماد المتطاولة» 
ويميّز بين العناصر المكونة للتراكمات العجيبة» ويتبين دورات الحياة 
البشرية في إقبالها وأدبارها. هكذا تصبل إلى أسلوبٍ “فى كتابة 
التاريخ» فاحص غوّاص في الأعماقء, بالطريقة نفسها التي كشف 

بها التحليل النفسي في مطلع القرن العشرين» مجاهل العقل الباطن. 
ليد (أرنولد توينبي قد بالغ قليلاً حين قال (إن الأريقة او الخوسة 
قرون التي تصرّمت منذ كولمبس) وفاسكو داغاماء ليست أطول من 
إغماضة العين بالقياس إلى عمر الأرضٍ كتمنا دنه علهاء 
الجيولوجيا). ومع ذلك فإن في عبارته تحذيراً لأولئك الذين يقيسون 
التاريخ بمقاييس قصيرة (...). 


إما الذي يغيظني أكثر من أي شيءء هو ضيق الأفق الذي تفرضه 
هذه النظرة. النظام الملكي والثورة الفرنسية» قريبان لنا في الزمان» إذا 
مددنا أيدينا نكاد نلمسهماء وكأنهما معاصران لنا. ما يجب علينا 
عمله هو أن ننظر إلى تاريخ فرنسا في تدفقه المتصل منذ احتلال 
الرومان لبلاد الإغال). حين وصل الملك لويس الرابع عشرء كان 
تاريخ فرنسا قد أصبح رجلاً طعن ف فى السن دا لأجل ذلك فإنه 
يحزنني أن الجهد الضخم الذي ذه (ثيودور زلدن)” ن في كتابه 
(تاريخ الأحاسيس الفرنسية) يفاد منه أن التاريخ لديه يبدأ عام 
844 1. 
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كأما الكاريي لا يعود إلى تلك العهود السحيقة الى شحيه 

الضباب! كأنما التاريخ القديم والحديث ليسا نهر واحداً! كأن ق قرى 
بلادنا لم تكن قد قامت وضربت جذورها في الأرض في الألف 
الغالث قبل الميلاد! كأن أرض الغال لم تكن قد اتضحت معالمهاء 
التى سوف تتشكل ذ فى إطارها شخصية فرنسا! كأن تدفق القبائل 
لي ل 
الحديث! كأن الدماء التى تجري فى عروقنا لا تحمل خصائص 
واضحة موروثة من تلك القبائل (البربرية) الغازية في ذلك الزمان 
البعيد! كأن معتقداتنا ولغاتنا لم تنحدر إلينا من عصور الظلام تلك! 


هذا ما يعنيني تحديداً في كتابة التاريخ. التاريخ الغامض. الذي 
يجري تحت السطح مثل نهر جوفي. التاريخ الذي يرفض أن يموت)»). 


يقول المؤرخ الفرنسي الكبير (فيرناند برودل) في كتابه (هُوية 
فرنسا): 


دلا حاجة بالإنسان إلى القول» أن فرنسا متنوّعة - وهو تنوع يصل 
إلى درجة الغرابة ‏ وأن تنوعها الجغرافي» لا مثيل له في أي أرض 
0 م ل ا 0 ل 
ولكن أ أيضاً في أسلوب هو وفي مط الحياة اوالوت. قز 5 
والأبناء» بين الرجال رجات مع الأصدقاء ورا 


ولعلّ هذه الظواهر كانت أكثر وضوحاً منها الآن. منذ وقت ليس 


بالبعيد» كنت تجد آثاراً ظلت على حالهاء لم تتغيّر منذ قرون. أغرافاً 
محلية» ولهجات؛ وأغاني ورقصاتء وبيوتاً بُنيت على التمط القديم 
من الطين والجص والتبن المخلوط بالطين» والحطبء ناهيك عن تنوّع 
الأزياف والمقاييس والموازين التى تختلف اختلافات لاا حصر لها من 
منطقة إلى أخرى. ْ 


ولك أن تتخيّل كم من الصعوبات كان يلاقي عمّال الدولة في 
حصر كميّات الحبوب وأسعارها في أي إقليم. كانوا يضطرون إلى 
تسجيل الأوزان والأسعار التي باع بها الحنطة والشعير والذرة على 
اختلافها في كل قرية ومدينة» ثم يحؤّلونها إلى ال عل ولزه2 
ع2231. وقد كانت وحدة القياس الوحيدة المتاحة. 


(كوزنويل) يلبسون الازرق» وأهل (تريفور) يلبسون الارجواني. 
عام 2180/8 كان زي أهل (مورفان) كما يلي: كل النساء على 
اختلاف أعمارهن يلبسن ثياباً من الصوف», مخططة خطوطاً 
عريضة» ويلبسن جوارب بيضا: من الصوف. ويضعن في أرجلهن 
قباقب من الخشب مغطاة بجلد الضان» ويضعن على رؤوسهن 
قتعات من قماش كثيف مصبوغ بصبغة زرقاء» وكلهن يغمقصّن 
شعورهن من الخلف على هيئة كعكة. كذلك طراز البيوت. فى 
إقليم الإجورا 31:58) كل جبل كان له ال عا لعصررم01؟ الخاص 
به أي الشكل المميّز للدار» كما يقولون إلى اليوم. 


ولا مراء في أن بعض هذه الأشياء قد تغيّرت أو هي آخذة في 
التغيّر. وربما تكون الفوارق قد بهتت, ولكنها لم تختف تماماً. كان 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة هع" 


(لوسيان فيفر 166101 00 يعول عن حق (إن اسم فرنسا 
هو التنوع). وأنا أزيد عليه فأقول (إن فرنسا هي التنوع). ذلك لآن 
تنوع فرنساء ليس مظهرا عابراء بل هو أمر متغلغل في نسيجها 
الداخلي. إنه الانتصار م للكثرة والتعدّد. انتصار (الذي ليس 
تعقايها: الد لا ده في أي مكان آخخر). 


قد يكون أن إنجلترا أيضاً متنوعة ‏ كما يقول الإنجليز - وألانيا 
وإيطاليا وإسبانيا. نعم. ولكن تنوّع هذه البلاد لا يمكن أن يبلغ تنوع 
فرنسا فى جيّشانه وإصرار الفرتسين غيه واعترارهي به إن المؤرخ 
ا اوت جرع عه يتظار را دريا خاي وجد 
أنها تسيل بين أصابعه إلى (فرنسات) شتى» كل منها قائمة بذاتها 
كما بمعزل عن الأخرى. 


الفوارق الموجودة إلى اليوم يتصور المرء أنها تكون قد اغمحت» تحت 
وطأة شعار اليعقوبيون2؟ (فرنسا واحدة لا تتجزأ)» وهو شغار ساد 
قرليق بشن الزماداك ويا ليما من ترنين! ند ومن قبلوج النظام الأبوي 
الذي لم يقل مهم تأكيدا على المركرية. أضف إلى ذلك تطور 
سبل ا مواصلاات» وغلبة اللغة الفرنسية (لغة الأيل دي فرانس) التي 
ظلت ترحف منذ عام ٠٠٠١‏ (ألف). هذا إلى التوسع الصناعي في 
القرن التاسع عشرء والازدهار الذي لم يسبق له مثيل من عام 
6 إلى عام .١915‏ من حق المرء أن يتوقع أن هذه العوامل 
الجتارة» إِنْ لم تقض تماماً على الفوارق» تكون قد طلَّتُ مئات 
الألاف من قطع الموزاييك هذه بطلاء كثيف من (المنوكروم). 
ولكن هذا لم يحدث. 


الأدلة الماثلة كلها تبرهن على أن (التعدّد) يغلب على (التوحد). 


مختارات 545" 


فَرئِساء كينا قال الكادب وإيق فولرق) مارحا زوائهدة وقابلة 
للقسمة). ومن السهل أن يصدق الإنسان الكاتب الروائى (جيونو 
0 حين يقولء إنه لا يستطيع أن يتخيّل قحضييات 
رواياته» إلا في أماكن محددة» في بيئات واضحة المعالم» عرفوها 
ونشأوا فيها وتوحدوا معها. وهذا واضح في قصصه. الأشخاص» 
سواء في جبال الألب في (بُرفئسال) أم في سهول (كاماراج) 
حياتهم تلفٌ وتدور حول الأشجار وتلال الرمل ومنتجعات النحل 
والحقول والثيران والخراف والخيول. لذلك يمكننا القول» أن الذين 
يتنبأون أن امجتمع الفرنسي سوف يصير شيعاً واحداء لن يقلّوا بُعداً 
عن الصواب عن (ستندال - 21طل0جع8)”*؟ حين تنبّأ عام .78م ١‏ 
أن (الفوارق في فرنسا تنمحي ويا في غضون نحو خمسين عاماً 
لن يبقى بروفنساليون ولا لغة بروفنسالية). 


إلا أن الجغرافيين والمؤرخين وعلماء الاقتصاد والاجتماع وكتّاب 
المقالاات وعلماء كرون لوعنيا والسياسة» إِذْ يجمعون كلهم على 
التفاصيل» والتركيز على الاسس» إغفال مظاهر (التعدد) والانصراف 
إلى (التوحد). لا يهمهم الشيء المائل للعيان بقدر ما يهمهم الشيء 
المرغوب فيه» ليس العوامل المناهضة لباريس» ولكن امجرى الرئيسي 
لتاريخ فرنسا. 


هكذا قال كاتب في معزض الفخر بفرنسا (إنها أرض الآباء والأجداد» 
واحدة لا تعجراً. متنوعة ودائمة التحوّل. لقد جذبت إليها على مدى 
قرون» عناصر متباينة» وإن معجزتها أنها نسجت كل هذه العناصر في 
نسيج واحد» دون أن يفقد أي منها خصائصه الفردية المميّزة). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثانى: من أعلام الفريجة 41" 


إنني لا أنكر وجود هذا الوطن الموتحد. ولكنني أقول إن العوامل 
التي تقاوم هذا التوحد, لا توجد في مجموعات المهاجرين الذين 
يُلَّى بهم في البوتقة» كما يحدث في أي قطر. إن عوامل المقاومة, 
هذه تجيء بالأحرى من سات عدة, كل منها قديمة قدم 
التاريخ» وكان من الضروري ربطها برباط واحد. القول بأنها 
أصبحت (نسيجاً واحداً) هو بالتأكيد قول فيه كثير من المبالغة. 


ومهما يكنء فلا شك أن الحوار بين التنّع والتوحد لا يمكن أن 
يمضي كما يجبء إلا إذا أعطينا (التنّع) ما يستحقه من أهمية. 
وما لم نضعه في الصدارة من اهتماماتناء فإننا أبداً لن نستطيع أن 
نفهم مُعضلة المعضلات في مزاج أمتنا ألا وهي التشوذم الذي يوجد 
تحت السطح في تكوينها. الخلاف والتنافر والتشويات الهشة. 
الصراعات والعداوات المريرة وسوء الفهم المتبادل. إن البيت مهدد 
على الدوام باشتعال الحريق فيه. إن المؤرخ 70ع1 2012 كان 
مصيباً حين قال (موهبة فرنسا الحقيقية هى أنها دائماً على شفا 
حرب أهلية)». ١‏ 


شيو المؤرخ الفرنسي العلامة (فيرناند برودل) في الحديث عن 
(تنوع) فرنسأ» في كتابه (هوية فرنسا) فيقول: 


دلا تكاد تذكر (الطقس) حتى تثب إلى ذهن السامع صورة واضحة 
للاختلاف الذي يعرفه كل فرنسي» بين الطبيعة في شمال البلاد 
وجنوبها. ينتهي الجنوب حيث ينتهي نبات الجنوب في امخاره 
شمالا ‏ الكروم والزيتون والذرة والكستناء والتوت. لن أذكر 


مختارات ممع" 


الحنظة لأنها توطنت في فرنسا منذ ما قبل التاريخ وأعملنت وفقاً 
لتتكيّف مع الطقسء» وتستطيع البقاء في أنحاء فرنسا كلها. 


ظهر العنب أول ما ظهر في إقليم (ناربون عممه8136) الذي غزاه 
الرومان وسيطروا عليه بين عامي ١١١‏ و١٠٠‏ (مائة) فده 
وظل ينتشر في خطوات واسعة فوصل إلى النصف. الشمالي من 
البلاده شججع على ذلك ظمأ الفقراء وبطر الأغنياء» وتشجيع 
الكنيسة التي تحتاج إلى (ابنة الكزم) في طقوسها فاتسع مداه حتى 
وصل إلى ضفاف نهر ال (سوم ع0تتده5) في الشمال. 


ألم يُعوّد التجاة رُ الرومان سكان بلاد الغال على شرب النبيذ؟ كانوا 
يعطون الواحد منهم زقَاً وباعةون مقابله رجلا يتخذونه رقيقا. وقد 
قال أحد المؤرخين وهو جادٌ كامازح؛ إن النبيذ فتح الطريق لجيوش 
الرومان لاستعمار بلاد الغال؛ تماماً كما استغل الإنجليز والفرنسيون 
المشروبات الكحولية فيما بعد للسيطرة على الهنود المساكين فى 
القازة الأفيرفية: 


ربما من حسن الحظ؛ أن نباتات الجنوب لم تنجح في الانعشار في 
أرض فرنسا كلهاء باستثناء الذرة الهجينة المولدة في أيامنا هذه. فكل 
رحّالة من الشمال» يذ كر يدا ذلك الشعور بالدهشة واللذة ول ما 
طورث له تياقين لفوت :الاخميان بالدقاء والتزهاب ودرا لحرا 
أول شجرة زيتون على ضفة نهر ال (رون 06 ) جنوب (فالنس). 
أو ربما منظر البيوت التي يراها وهو ينحدر في واد من أودية 
ال لألب» بيوت ذات سطوح مستوية» مبنية من حجر عسلي اللون. 
وسط حقول مدرّجة, بين روائح النباتات الجنوبية الفوّاحة,» تحت 
سماء صافية مضيكة. مثل هذا اللقاء» أبداً ياد قلبي بالبهجة. 


* - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة 44" 


1 وهلة لإغراء الجنوب» فهو عالم مختلف جداً عن العالم الذي 


في عام 17 كتب الرخحالة الإنجليزي (ارثر ينج - 1111م 
ه27 '؟ يصف شعوره حين وصل إلى (مونتلمار): 


«لا تجد شجرة الزيتون وحسبء وإنها تجد أيضاً ولأول مرة شجرة 
الرماق ولاشسزة يووة 2١73‏ والعين و شر الستديان هيه ذاتها: 
بالإضافة إلى هذه النباتات الغريبة» لا بد أن أذكر ذلك (التخلوق) 
الكريه» أعني البعوض. أول ما عبرت جبال ال (أوفيرني) وميه 
من افيد فيلبية) ثم هبطت من جبال (فيفاري) ماذا لقيت في أن واحد 
مع شجر التوت؟ لقيت هذه الآفات الطيارة. وحين أقول (الآفات) 
فإنني أعني سحباً فوق سحب من هذه البلوى التي تنفّر المرء من 
بلاد الجنوب. إنها تلاحقك في إسبانيا وفي إيطاليا وفي منطقة 
الزيتون من فرنساء لا تكتفي بأن تعض وتلسع وتجرح؛ ولكنها فوق 
ذلك كله تطن وتزن» وتدخل في فمك وعينك وأذنيك وأنفك. 
تغير مثل جحافل جيوش غازية على أي طعام تضعه أمامك - 
الشاكية والعكر والحليك ب وإذا المنقد اهيدا لين العمل إلا أن 
يقف على رأسك ويطردها عنكء فلن تستطيع أن تأكل طعامك». 


قبل قرن من هذا التاريخ في عام ١57”‏ وجد (جان راسين)*" " 
نفسه في وضع ليس اسيك من هذاء حين وصل إل (أوزي) قادما 
من (فالوا). كان يؤمّل أن يعد زاعبة البال والطمأنينة ثمة2 في 
رحاب الكنيسة. قال إن عذارى (لا نُقوادُك) على شيء من الجمال» 
ولكنه تساءل: 


مختارات وه" 


ألا يفسد المرء لسانه إذا أطال التحدث بتلك اللغة (الأجنبية) التى لا 
تقل بُعداً عن اللسان الفرنسى من لغات إقليم (بريتونع؟ أمَا الحرً! 
كتب إلى صديق له يقول: 


«لو كنت هنا لرأيت جماعات من عمال الحصاد أنضجت الشمس 
جلرمم: يعملون في الحقول مثل عفاريت الجن. حين يتعبون 
وتتقطع أنفاسهم؛ يتهاوون على الأرض» تحت وهج الشمسء 
وينامون ملء جفوتهدم في ذلك البؤين. وفجأة يصحود من إغفائهم 
ويعودون إلى أعمالهم. أكاد لا أحتمل وأنا فقط أراقب ما يجري 
من وراء نافذة غرفتي. لو عرضت نفسي لحظة واحدة لهذا الجحيم, 
فسوف يُغمى علي لا محالة. الهواء هنا يتلهّب من الحرارة كأنك 


وجد (راسين) أنه في ورطة من جراء ذلك كله. لم يقّو على 
احتمال الجر ولا طنين حشرات ال(سيكادا)» وحتى لم يحتمل» 
كما وصف: 


«الحفاوة الزائدة عن الحد. من هؤلاء الفلاحين الأجلاف الذين 
أحرقت الشمس أجسادهم؛ 6 يدذرسون الحنطة بأرجلهم في 
الجرن» يحيونك بحر كات من أجسامهم تبدو مثل الوقص). 


نواصل الاستماع إل المؤرخ الجليل (فيرناند برودل) وهو يتحدث 
عن التنوّع في فرنسا في كتابه الجميل (هويّة فرنسا). يقول: 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرجة زه" 


«إذا لم تكن فرنسا موحدة جغرافياً واقتصادياً وبشرياًء ففي أي شيء 
إذا تكون وحدثها؟ أتراها موحدة وحدة ثقافية؟ ربما. لكننا نعرف 
بالطبع, أنك إِذْ تجد في القمة (حضارة) فرنسية موحدة - حضارة 
القطر كلهء أو بالاحرى تفرض نظمها من فوق على القطر كله - 
بينما تجد هذه (الحضارة)» تجد في الوقت نفسه حضارتين على 
الأقل, ظلتا موجودتين منذ دروك تعيشان في تنافر» الواحدة إزاء 
الأخرى» وكل منهما لها حيّز لُغوي تسيطر عليه. 


هاتان الحضارتان هما حضارة الشمال الغالبة» حضارة 2501© 
(أويل) وحضارة الجنوب» حضارة ع0© (أك) التي سوف يقدر لها أن 
تكون أشبه بمستعمرة في نطاق نفوذ الشمال وتفوّقه المادي. 


إنني بالطبع أحب الحضارتين بالقدر نفسه. وأحاول جهدي أن أفهم 
كا منهما ولا أتحيز لإحداهما دون الأخرى. وذلك قد يجر علىّ 
تهمة (الوسطية) الأمر الذي أحرص على تجنبه في نظرتي إلى تاريخ 
الفريقين. 


نحن إذأً إزاء شرخ واسعء هوة عميقة بين الشمال والجنوب في 
فرنسا. وهذه الهوة هي عبارة عن الحد الفاصل ب بين اللغتين» وتمتد 
من (لا ريول - 286016 1,.8آ) على نهر (قارون - عصومعة0 إلى 
حوض ال (فار - 07/35 أخذة قطعة كبيرة ه من متلهلة الجيال 
الوسطى وجبال ال (ألب). ويُحتمل 0 الحدود اللغوية تمتد أبعد من 
هذا شمالة حسب 0 00 هذا 0 قبلنا الأدلة 0001 
مؤخخراً د أهمية أسماء الأماكن الات الحلية. "كنيلك اريخ" 


مختارات ؟ه؟" 


المخط وشماله قد سار في مساريّن مختلفين. وبوسعك أن تعتبر 
تلك قاعدة ثابتة» إن الذي حدث في الشمالء لم يحدث بالطريقة 
نفسها في الجنوب. والعكس صحيح. كانت توجد دائما في 
الجنوب» (فرنسا) أخرى. قطر آخخرء ظل الشماليون يكتشفونه 
بدهشة تصل أحياناً إلى درجة السخط. 


جنوب (فالئس). هذا مع العلم أن ال (وزه:0)5* '2 كانت لغة 
شائعة فى زمانه. قال فى رسالة إلى (لافونتين ‏ 2.آ 


. ه١١‏ 
نم0 20: 


«أقسم لك أن حاجتي إلى مترجم في هذه البلاد لا تقل عن -حاجة 


رجل من موسكو إلى مترجم في باريس... شيء يبعث على 
الجنون). 


وكتب إلئَ صديق آخر يقول: 
«إنني لا أفهم لغة هؤلاء القوم ولا هم يفهمون لغتي ). 
بلى» كانا قطرين مختلفين بكل معنى الكلمة. وقد قال رجل 


إنجليزي مُعجب بال (كاميسار 2061 فى. كتاب لقنو 
5 لندن عام :١ 7٠.1/‏ 


5 مجاذيب من بسطاء الفلاحين» ينطقون» وهم في حالة 
غيبوبة» نبوءات باللغة الفرنسية... معجزة لا شكء إذ إنه ليس أقل 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة سوم 


صعوبة على إنسان من هذه البلاد أن يتحدث الفرنسية» من الحديث 


بالإنجليزية على فر نسي وصل لتوه إلى إنجلترا). 


إلا أنها معجزة يسهل تعليلهاء لأن الاؤ كاميساو) كانوا يقرأون 
الإنجيل ويرتلون الترانيم الدينية باللغة الفرنسية كما ترجمها (مارو - 
27 


كان (مرمي ‏ ع84611216) وهو باريسي من أصول نورمندية» مواقا 
ذكيا فصي العدارة كن أن يوقق يه كيك :وبجاد عاق كل ف 
(أفيئيون 10 عام 23/8155 التي وصل إليها فى باخرة على 
نهر ال (رون 6مط2)؟ قال إنه شعر أنه في بلد (أجنبي). ذلك لم 
يمنعه بالطيبع أن يعود إلى الجنوب ويموت في ركان - 032265)). 
وقد يغفر له» أنه ضع جزيرة كور آيذة'البيخو الأبيضن التوسط 
إلى محيط الأدب الفرنسي» فقد تشرت روايته (كولومبا 
2128) عام .185٠‏ 


أما (لوسيان فيفر) الذي ولد في (نانُسي) عام 21817 ولكنه في 
الأصل من (فرائش كؤمتي - ع1ماهن) عطعموء1) وظل هواه مع 
ذلك الإقليم» فقد أصيب بصدمة حضارية عنيفة» حين قام برحلة 
في الجنوب الغربي. حدّئني في رسالة وردتني منه بتاريخ ٠١‏ تموز/ 
يوليو عام :١55/‏ 


«وصلت إلى هنا متّخذاً الطريق الأطول.. في منطقة هي 
تود تيسن لقرديناء إنما هل يجوز للإنسان أن يسميها فرنسا؟ 
ما أغرب هذه الأصقاعء وما أبعدها عنا نحن أهل الشمال 
والشرق! الكاتدرائية التي تنتصب أمامك في (برقو. 


مختارات الم 


الاعناع امع ) كأنها كاتدرائية (أيا صوفيا). 


غباء (موئساك) التي باعت روحها لقاء سلّة من العنب! كنيسة 
(سان بيير) بتمائيلها وأبراج أجزاسهاءنقفرة اما ومكفهرة الوجه: 
أي أرواح غامضة تجول في طرقات بلدة (تاءدده) بقلعتها الحجرية 
العتيقة؟ لا شك أن تحت السطح الذي يبدو هادثاً في هذا المكان» 
تمور عواطف متأججة وحزازات قديمة. كل هذا يملؤني بالكآبة 
ويقوي لدي الإحساس أنني بعدرك ددا عن موطني»). 


أما (المارشال ليوتي إ2*)1.98016 أمير ال (لورين)؛ فقد قال 


«إننى أحثمن بالغربة فى 186216]5). 


هذا الإحساس بالغرابة وعدم الألفة تحر جيل بعد جيل. فى عام 
ام جاء دور (أرنست ريئان) أن يقطب وجهه. قال وهو 
يتصتّع الإنصاف: 


(ولكن توجد نظرة أخرى مسكمدة من طبيغة الأرض والسكان» 
وتبدو لي مقنعة تماماً. إن الشبه بين إنجلترا وشمال فرنسا يتضح لي 
يوما بعد يوم. كل الرذائل جاءتنا من الجنوب. يا ليت فرنسا لم 
تضم إليها إقليم (لا نقوادك) وإقليم (برفانس). لكنا اليوم أمة تحب 
الجد وثقبل على العمل. أمة بروتستانتية ديموقراطية برلمانية). 


يا لها من قائمة من الفضائل الضائعة وأيضاً من الافتراضات الخاطئة 
التي لا تقوم على أي أساس» خاصة حين يذكر الإنسانء أن 
(باريس) وهي ليست في الجنوب» وإقليم (برتاني)؛ هما اللذان هيا 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفر همه" 


لنجدة العقيدة الكاثوليكية في القرن الننادين عشرة ورغم كل ذكاء 


(ريناذ)» بل لأجل ذكائه فإنني أقول إن نه هذا غاية في 
السماجة». 


يواصل (فيرناند برودل) حديثه عن التنوع والاختلااف في كتابه 
الشيق (هويّة فرنسا) فيقول: 


«الشماليونٍ يزعمون دون حياء. أنهم أكثر دقياً من الجنوبيين» 
وينتحلون لأنفسهم فضائل بالحق أو بالباطل. وهي على أي حال 
فضائل ليست متأصلة في طبعهم؛ ولكن اكتسبوها بحكم تفوقهم 
السياسي والاقتتصادي الذي خصّهم به التاريخ) ولا شيء غير 
التاريخ. 


كي تستقيم الصورة» هل نباذي سشاهد دفاع أكثر إنصافاً؟ يخطر 
على البال (ستندال) الذي اعلن بسرور بالغ: 


«إنني تحوّلت إلى إنسان جنوبي؛ ولم يكن ذلك عسيراً كما 
تخيلت). 


ولكن قد يقول معترض أن (ستندال) المولود عام 117 في 
(قريدوئل) لم يكن نموذجاً خالصاً للإنسان الشمالي» بل ولد في 
منتصف الطريق إذ إن (قرينوبل) ليست في الشمال تماماً. ثم إن 
(ستندال) هو (ستندال). كان قد أحب إيطالياء ذلك الأفق الجنوبي 
الآخرء ا جنونياً. أليست إيطاليا تشابه جنوب فرنسا في نواحي 
كثيرة؟ 


مختارات كه" 


هل نطلب شهادة (فان غوخ)؟ نعم ولا في عام 2١/88‏ بعد 
عامين تعيسين قضاهما في باريس» وصل هذا الشمالي المح إلى 
وآزل 811©5). سحرته طبيعة الجنوب وألوانه من أول وهلة. كتب 
إلى أخيه يقول: 


(... صخور عظيمة. وغابات مخضدة ذوات دروب فى لون 
القرتقفل... لم أحس :بالوحشة تعن الآن... كم يدهشنى نوء 
الشمس القوي وتاثيره على الطبيعة والاشياء... الذين لا تبهرهم 
شمس الجنوب لا يبهرهم اي شي ع). 


حتى رياح ال إمسترال) الجنوبية المزرعجة. لم تبرّد من حمأسته:» فقد 
وجد منظرها ا أما الناس» فقد كتب عنهم إلى أخيه قائل: 


وإنها خسارة حقيقية ألا يعرف المرء لغة ال (بانُوا) الجنوبية. إلى الآن 
لم أتقدم 0 واحداً فى كسب صلاقة الأهالى» وتمر على أيام لا 
أتحدث فيها إلى أي إنسان, اللهم إلا أن أطلب الطعام». 


علينا ألا نفهم هذا على أنه نذير بالجنون الذي سوف يدهمه فى 
المستقبل» ولكن كدليل على الإحساس بالارتباك العاطفي والغربة. 


كتب إلى أخيه في آذار/ مارس ١888‏ يقول: 


«هل أصدقك القول؟ إن العسكر (الزواوية)7* '2 والمواخير الصغيرة» 
والفتيات الأرليات الحسناوات وهن يحتفلن بالقداس فى الكنيسة 
ربما لأول مرة» والكاهن في عباءته كأنه وحيد قرن شرس»ء ومعاقري 
في عالم آخر). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم القسم الثاني: من أعلام الفرئجة /اه؟ 


كان الإنصاف يقتضيني أن أضع إز زاء أوهام الشماليين عن الجنوب» 
وحكاياتهم وكوادرهم القاسية. أقوالاً تعادلها من الجنوب. لكن 
حصادي كان قليلاً لسوء الحظى رغم أنتى استعنت بعدد من 
اللتخصصين في ثقافات الجنوب. لم اجد نيفا يعادل طرائ 
الشمال عن الجنوب في قسوته وضراوته. 


لا شيء يقارب تلك الرسائل التي كان يبعث بها سفراء إسبانيا في 
الغرن السادى عسن عن وجدوا اسيم فين في ماغنا أى 
هولندا. كانوا يكتبون باحتقار واضحء يلعنون طعام الشمال المقلى 
بالزبد والبيرة التي تنفخ بطونهم ومثاناتهم. وذات مرة» سجن السفير 
الإسباني في لندن نفسه في داره, لا يقابل أحدا ولا يقابله أن إغما 
إسبانيا (جنوب) قائم بذاته» وإنجلترا (شمال) لا مثيل له في غرابته! 


ولكن هل أذعن الجنوبيون لفظاظة الشمال دون مقاومة؟ أم أنهم ما 
عادوا يكترثون بما يقوله عنهم أهل الشمالء» قانعين بما حققوه من 
نجاح فى ميادين السياسة والتجارة والحياة الأكاديمية؟ 


أغلت" اظح أن تفوذ"الشسمال» الذي يرتكر أسابا على مديية يارس 
امتد إلى الجنوب» وغير طبيعة الحوار بين الفريقين. 


في عام 21847 أصدر (ماري ‏ لافون) الذي يعد من أوائل 
المدافعين عن حضارة الجنوب» كتابه (التاري يخ السياسي والديني 
والأدبي جنوب 0 لم يتعمد أ يسخر من (الفرنسيين)» أي 
الناس شمال ال (ِلُوائ). بل اكتفى بالمقارنة بين طبيعة الشعبين في 
القرون الوسطى. وصف الجنوبيين» بأنهم (أهل حضارة وعُشَّاق 
حرية). ووصف ما أسماهم (البرابرة شمال اللوار) بأنهم (همج 


مختارات لمن 


اد ل 00 اما كما ام إرفيات ال (قتتانيا! ف 
عيج النورة» على ال وسور رديية )27 النوان اللقيفيين» لأنهي كانوا 
في الغالب من الجنوب). 


يحق ل (ماري ‏ لافون) أن يثور ويغضب إِذْ إنه ليس سهلاً على 
المغلوب أن يضحك على الغالب. أليس هذا هو إحساس أهل 
الجنوب تجاه (الفرنساويين) أو (الفرنْسِيى) كما يسمونهم في 
(طولون)؟ إحساس الغيظ نفسه الذي تشعر به الامة المغلوبة تجاه 
مستعمريها؟ 


علينا أن نذهب إل كاتب ب مثل (ستندال) يستطيع أن بسر من 
فرنسا الشمالء التي يصفها بأنها (ملوءة زهواً وغروراً وحباً 
للمظاهر) ويقول: 


عن إحساسه بالنشوة: 


«أول ما تصل (فالنس) تجد أنك محاط بالطبيعة والبساطة... نحن 
الآن فى الجنوب عم ٠‏ أشعر بسعادة طاغية لا أستطيع مقاومتها 

الناس هنا عكس باريس تماماً حيث لا هم لهم | إلا أن 0 
خادعة عن أنفسهم: ويتوقعول منك أن تصدقهم... هنا كل واحد 
يقول ما يحس به بصدقء دون أي محاولة للتزييف» ولا يكترث 
للمركز الاجتماعي لمن يتحدث معه). 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرجة 8" 


احتفالا عا وصفه قائلة: 


«لا أرى هنا تلك الوجوه الكالحة والسّمات المرتابة التي تراها في 
شوارع (ليون) و(جنيف). يلفت نظرك في (بوكير) انعدام الغطرسة 
والتكلف. وهما من لوازم السلوك في باريس»). 


يقول (فيرناند برودل) في كتابه (هويّة فرنسا): 

التتوّع هو الابن البكر لانّساع المكان. تلك الأبعاد الشاسعة هي التي 
اكت على كل غرابات سلو كنا منذ بداية التاريخ. إما هذا التنوع 
القديم» كان هو نفسه في المقابل» عنصراً فاعلاً في مجرى التاريخ, 
ويقيني أن الانقسام العميق في فرنساء الذي جعل منها وحدات 
منعزلة كل منها قائمة بذاتهاء هو الذي هيّأ المناخ لكل المحاولات 
التي حدثت تف الستقبل للسيطرة عليهار وإذا كانه النظام الفؤفي 
الغالب» قد استطاع أن ينعشر سريعا وفك اشن فما ذلك إلا 
لأنه لم يواجه مقاومة حقيقية شاملة. 


كان النظام الملكيء» » في إخضاعه الأقاليم وضمها إلى الدولة 
المر كزية؛ يواجه خخصوماً متفرّقين» فكان يهزم كلاً منهم على حدة» 
وافيذا بعد الآخر. ذلك حدث افيا في عهد الورة. . صحيح أن 
انتفاضة ال (جيرونديين) عام شملت عدداً من الأقاليم» 


لكنها كانت انتفاضة سطحية شال إل المافين” العمق. لا 
الشمال تدك ولا الشرق» حيث كانت يراط جيوش ١‏ 


إن الصراعات السياسية والاجتماعية والدينية في فرنساء لم تحدث 


بسبب حماسة الجماهير ورُعونتهاء بل على العكس» بسبب لا 
مبالاتها وقلة اهتمامها. 


لا تفلو امه من الأمء من نوازع الفرقة والشعات» وبعض الأم قل 
تنمو وتزدهر رغم ذلك. إنما الحال في فرنسا قد بلغ مبلغا عجيبا 
محيّرا. البروتستانت والكاثوليك. الجانْسيُون واليسوعيون. الزرق 
والحمر. الجمهوريون والملكيون. اليمين واليسار. أنصار (دريُفوس) 
واعداء «(دريفوس). المتعاونون والمقاومة. البيت كله منقسم على 
نفسه. الوحدة ليست أكثر من مظهر خارجى» هيكل مصبوب من 


وحتى فى زماننا هذا تجد كاتباً يقول: 
«فرنسا ليست أمة متآلفة منسجمة. إنها مغل حصان تتحرك سيقانه 
فى أوقات مختلفة). 


تُعجبني هذه المبالغة في الصورة» فلا هي صحيحة تماما ولا هي 
يخطعة عانا..وين سو لظ أو الكلؤنات ترا كبيت ليف عل 
طبقة» فزاد هذا بدوره؛ من العداوات والحزازات والشكوك والحروب 
الأهلية. وهي حروب لا تكاد تخبوى حتى تتأججج نيرانها من جديد. 
وقد وصف ذلك أحد المؤرخين قائلا: 


«ليس لدى فرنسا همّة على الحربء إنما همّتها في الحرب الأهلية. 
ما عدا حرب ١51١4‏ فإن سان خض ريا عر له وار سيم 
قومية حقيقة. كل المعارك التي خحاضتها هذه الأمة ال سق 
بأمجادها العسكرية؛ كان لها طابع الحروب الأهلية.. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفراجة وهم 


إنني شخصياً أجد من الصعب عليء فهم الحرب الأهلية» فأنا رجل 
من شرق فرنساء ا ل 01 
التي لا ضمان لحريّتي الشخصية إلا بها. كما أنني أدرك أنه لا بد 

من اليقظة واتخاذ الأهبة على الدوام من أجل اليفاظ على هذه 
الوحدة. 


لح هري ب با ير للح اند لطر اي سوف 
أقتطفها لكم فيما يلي» من عاطفة عميقة يبن ها كلمات برل برا 
لا حدود له كلما قرأتها. وق كي در تين كتبها رجل 
بروتستانتي يُدعى (فرانسوا دي لانوي)؛ كل لطي ليها مياد 
ابن إن كانث تتطبق على أحدء 


الوقت شهر حزيران/ يونيو عام ٠555‏ الملكة (كاترين دي 
مديشي) وملك (نافار) والأمير (دي كوندي)»؛ هيأوا لاجتماع بين 
الكاثوليك والبروتستانت بالقرب من (توري). جاء مع كل فريق 
جيش من صفوة المحاربين أغلبهم من النبلاء. جيش يقوده المارشال 
(داثفيل)» وجيش يقوده الكونت «١دي‏ لاد شفوكو). وقف الجيشان» 
أحدهنا إزاء الآخرء لآ تفضل بينهما أكثر من ثمامائة خطوة. يقول 
(فرانسوا دي لا نوي): 


«وقفوا هكذا مدة نصف ساعة, يتفحص بعضهم وجوه بعض. هذا 
يرى أنحاه في الجانب المعادي» وهذا يرى عمه» وهذا يرى ابن عمهء 
وهذا يرى صديقه. وهذا يرى جاره. ثم طلبوا بن تادهم أن يأذنوا 
لهم بالاتصال» وكانوا قد حرّموا عليهم ذلك»؛ مخافة أن يؤدي إلى 
معارك وسْجار. لكن ما حدث كان عكس ذلك. تصافحوا وتعانقوا 
وتباوسوا. جاشت بينهم عواطف القُّربى والصداقة ونسوا أنهم جاءوا 


مختارات خض 


عدت بنود متحاربة. كان جيش ملك (نافار) يرفع رايات يرا 


ويلبس قبّعات من الخمل أرجوانية. وكان مجيق :امير كدق يرفع 
رايات بيضاً ويبلس قبعات بيضاً كذلك. 


توسّل بعضهم إلى بعضء وراح كل واحد منهم يدعو أخاه إلى 
السلام. وكان عدد منهم قد وقفوا يتأملون ما يجري عن بعد. حين 
رأوا ذلك حزنوا حزناً شديداً ونقموا بينهم وبين أنفسهم على 
الشفاق والخلاف والحروب. وفكروا قيما قد.يحدثة» لو أن القادة 
أعطوا الإشارة ببدء المعركة. سوف توق الخوذات على الرؤوس» 
وتُسَل السيوف» وتُشرع الَماح. سوف تعمي الكراهية العيون» 


سوف يقتل الأخ أخاه دوك رحمة. 


عرفت فى جيش ا 00 من أحبائى وأصدقائي 
يزيدون على العشرة» أحبهم كما حت إخوتي الأشقاءء وهم مثل 
ذلك». 


بعد ستة أشهرء في ١5‏ كانون الأول كانت معركة (درو). يقول 
(فرانسوا دي لانوي): 


«ثبت كل واحد في مكانه» وكان كل واحد منهم يفكر أن الرجال 
الذين يواجهونه في الجيش المعادي» ليسوا مجان أو | ليزاً أو 
إيطاليين» ولكنهم فرنسيون مثله؛ لا يقلون عنه شجاعة وإقداماً. 
بينهم أضتهانة وأقرباؤٌه وأصدقاؤه, وقفوا هكذا زمنا ثم أنتقص 
الجيشان وماجاء وأحذا يتقدمان للقتال)(" ©. 


"5 المضيئون كالنجوم ب القسم الثاني: من أعلام الفرئعة‎  " 


ما أصدق ما ينطبق هذا الوصف على أحداث كثيرة مؤلمة فى 
تازيجهها : :إنها كما قال اك النبلاع دين رأفن ثثير”الفوزة الفرسية 
وعلم ما سوف تحدثه من مصائب وفوضى: 


«سيديء إننا أمة محكومٌ عليها بالكوارث». 


نواصل الاستماع إلى المؤرخ الجليل (فيرناند برودل) في كتابه المليء 
بالحكمة (هوية فرنسا). يقول: 


وكان قدر فرنساء وما يزال» أن تعيش بين قطبين متضادين» الكثرة 
أو التعدد. تلك النزعة المتأصلة مثل نبات طفيلى لا خلاص منه. 
والتوحد, ذلك الميل نحو الالتقاء والاجتماع» وهو ميل عفوي» وفي 
الوقت نفسه أمر مرغوب فيه بإرادة واعية. وهكذا ظلّت فرنساء 
تتأرجح بين هذين القطبين» إلى حد أن جبالها كادت تتقطع من 


شدة الجذب. 


أقول من أجل ذلكء إن على المؤرخين أن يحترسوا من النظر من 
زاوية واحدة» ويولوا 5 عامل من هذين العاملين ما يستحقه من 
اهتمام. وكما حدثنا (هيرفي لوبّرا) و(امايُنول تود) فإن فرنسا لم 
تكن تستحق أن توجد وكان لا بد من ابتداعها واختراعها. 


إنما فرنسا ليست خرافة أو وهماً. إنها موجودة» اخترعت نفسها من 
قديم الزمان. وقد قال إجان بول سارتر) مرة» وهو جاد كالمازح وإنث 
فرنسا غير قابلة للتوحد». وهو قول لا يخلو من الصوابء وأيضاً لا 
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يخلو من الخطل. 


لعل فركيننا' كانت داكي تجد صعوبة في أن تكون أمة (واحدة). 
ولكن يصح القول أيضاًء أنها أبداً لم تقبل أن تكون (مجرأة). 
التوحد اعرد في الثقافة وفي السياسة؛ كان ودج راكذا 
للوحدة في أوروباء وقد يكون أولها. ذلك حدث بسبب آلاف 
القوى الفاعلة» بعضها غامض وبعضها واضح بين وهي عوامل لم 
يُولِها المؤرخون ما تستحقه من اهتمام. 


إنني بدأت الحديث في هذا الكتاب؛ عن فرنسا «التي اسمها 
العوع»: وأعترف التي فعلت ذلك بمتعة عظيمة» لاد أرى التدوع 
أجمل شي ء في فرنسا. إنه وجهها الذي أ دون سائ ثر الوجوه:. 
وجه شديد الجاذبية» ألهاني سحره عن اللجوء إلى اصطياد الذرائع 
العقلانية الكثيبة. إنما يجدر بي الآن أن أرحل من «التنوع» إلى 
«التوحد) وأن أعبر الجسر بحثاً ع «فرنسا الواحدة التي لا تقبل 
القسمة). 


سوف أرتاد أسباب (الوحدة) في الواقع الماثل للعيان» وسوف أنقّب 
عنها في العوامل واخركات الدفينة تحت السطح. إن فرنسا الموحدة» 
لم يصنعها (الملوك الأريغوة الذين حكموها على مذ القن عام). 
يوجد عمال غيرهم في حقل الكرم, وإن كان نصيب الملوك لا 
يدكر, على أن التاريخ أكثر بهم حفاوة. 


فرنسا (الواحدة) | إذا» صنعت نفسها بنفسها. اد كان الخ 
المساحة يصعمع الفرقة؛ فإنه يصنع التوحد انضاء لآن المُرقة في 
طبيعتها أن تخلق ا.لحاجات والرغبات المتيادلة. مغل بين 00 


؟ المضيئون كالنجوم ) القسم الثاني: هن أعلام الفرجة م56" 


الى صخصصن في رزراعة الحبوب؛ والأماكن التي تخ ا ا 
الماسشية. اود هدي وبين أماكن زراعة العنب 53 متطلبات العيمْ 
تك طق مالقا ادرتس بهي لله ادر شوق ١‏ 
غنى عنه. كذلك حين تحكم الظروف على مجموعات بشرية 
متنافرة أن تحيا جنباً إلى جنب» مجموعات تختلف لغاثها وثقافائهاء 
وتتفاوت درجات تقدمها التقنى» فإن مثل هذا الاختلاط قد يُحدث 
تفيحرابك اعنيلة تتبيق: كل العرائق والستلاو: 


أقول باختصار, إن المجموعات البشرية» حتى لو كانت متخاصمة 
متباغضة» لا يستطيع أي منها أن يحبس نفسه في قوقعة ويعتصم 
بأميزار تحميه من الاختلاط والتمازج. كي تضمن امجتمعات البشرية 
استمرار بقائهاء لا بد لها أن تتواصل بالمجتمعات الأخرى؛ مهما 
كان نوع هذا التواصل وحجمه. 


في تقرير رسمي عام 21١1/5١‏ جاء ما يلي: 

«.. لم تبق في كل إقليم (بروفانس) الذي اجتاحه الطاعون القادم 
من مرسيلياء غير ثلاث قرى لم يصلها الوباء. لكن سكان هذه 
القرى أصيبوا بوباء آخرء هو المجاعة. أغلقت السلطات الطرق» 
ووقف الجند يمنعون الداخلين والخارجين, ولا نفذوا فيهم عقوبة 
الإعدام جالة. لذلك لم يستطع الناس أن يحصلوا على مطالبهم من 
الطعام من القرى امجاورة). 


ورغم ذلك فإن زحف الطاعون لم يقف: في صيف ذلك العام - 
وكانت تلك آخر مرة يصيب فيها الطاعون فرنسا ‏ انتقل الوباء من 
(بروفانس) إلى (دوفني)» ثم إلى (لانْقوادُك). كان الجيش الفرنسي 
بكامل عدده في حالة استنفار. أغلقت الطرق ووضعت الحواجز. 


كانت النتيجة أن الحياة أصيبت بالشلل. 


في ضيب ديك: العام أيضأء نجد سلطات إقليم (دوفني) تشكو مر 
الشكوى أن (الحجر الصحي) قطع صلاات الإقليم بالعالم لقاو 
وألحق بهم الدمار. ثم جد بعد بضعة أشهر فى إقليم (لانقوادك) أن 
المواطنين أصييدًا بالذعر» حيث صدر أمر ملكي بفرضص حجر صحي» 
يعزل أعلى الإقليم عن أسفله. ثار رجال الدين وزعماء الإقليم. 
محتجين بخطر المجاعة الأكيدء ما اضطر الملك إلى إلغاء أمر الحجر. 


ألا يحق لي أن أقول إذاء إن أحداثاً من هذا النوع هي التي توضّح 
لنا حقيقة المشكلة؟ إن الحياة اليومية لعامّة الناس فى فرنساء اعتمدت 
دائماً على الاتصال والحركة» والتاريخ الفرنسي يحمل في جوفه 
شواهد لا حصر لهاء لتيارات صامتة لا تتوقف» تجيش من تلقاء 
ذاتها عبر المسافات والأبعاد» تشد الناس بعضهم إلى بعض بعُرى 
هكذا استقر على أرض الواقع؛ النمط الحي لاستيطان التجمعات 
البشرية» وهو نمط سوف يظل يتكرر في طول البلاد وعرضها إلى ما 
لا نهاية. القرى تتنائر فى دائرة حول بلدة أم. تككون فيها السوق» 
نكل الكواكب. تحول:الشمين: وكان. مكحم :هذه اجموعة الكنتسية 
بأكملهاء في حجم ال (كنتوث 0804052)) في هذا العصر. تلتعم 
هذه الوحدات السكانية بدورها حول مدينة» تختص بصفات معينة. 


إننا نتحدث عن وحدات صغيرة تجَنيا - «مستوطنات ولإ82) - 
كما أسماها (لوسيان قالوا)”"'©. هذه «المستوطنات» سرعان ما 
تدخحل هي الأخرى, في فلك إقليم أو مقاطعة. ثم يكتمل المعمار 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة من 
إن عاجلا وإن أجلاء بقيام سوق (وطنية) وقيام (وطن). 


هذا ولا بد أن تكون السوق الوطنية» في مدينة كبرى» جادت 
عليها الظروف ومميزات وخصائص ليست فى مكان آخر. وقد 
صارت باريس منذ القدم مركزاً حضريّاً مُفزعاً في ضخامته. ولكنها 
لم تنجح ضربة لازبء أن تر وراءها فرنسا كلها. 


يصل المؤرخ الكبير (فيرناند برودل) في حديثه عن التنوّع والوحدة 
في كتابه (هوية فرنسا) إلى مدينة باريس» فيقول: 


ليقل علماء الاقتصاد والجغرافيا ما شاءواء وليتكهّنوا كيف يروق 
لهنم :ولكناي لا أعتقد أن المديئة الكبرى (المدينة ‏ المدينة - - 1/1116 
5916) تستطيع أن ثُفلتَ من المصير الذي يفرضه عليها موقعها 
الجغرافي» وتفرضه عليها القوانين التي تحكم نشأة المدن ونموّها على 
مَدٌ الخصون إن المدن الكبرى» تبدو لنا كما لو أنها تقف بمفردهاء 
وتخضع لقوانين خاصة بها وحدها. كل مدينة كبيرة» تخاطب 
العالم الخارجي مباشرة» تُصغي له وتتأثر به. ورغم ذلك فإن لكل 
مدينة جذورهاء التي لا تستطيع أن تقتلعهاء وتنطلق في الحياة كما 
يحلو لها. 


هذا أمر يصبح شديد الوضوحء حين نرى أن مدينة باريسء التي 
كانت دائماً بشعة فى ضخامتهاء كما حدّئنا المراقبون المعاصرون» 
خضعت رغم ذلك للقوانين العامة التي حكمت قيام المدن طوال 
التاريخ. كؤن باريس نشأت على ملتقى طرق وكؤن الطبيعة حيثها 
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بنْظم نهرية حسنة» أقول» إن هذه حقيقة واضحة» يمكن التأكد منها 
بإلقاء نظرة عابرة على أي أطلس جغرافى. 


هذا نهر ال (يون 6ممهلا) تطفو على سطحه الأحواي: والمراكب 
المعبأة يبراميل النبيذ, وهذا نهر ال (مازن - 2226) المتقلب المزاجء 
يُسرع في سيره أحياناً ويُبطىء أحياناء وهذا نهر (أواز ©0[5) يسير 
بوقار وسكينة» وهذا نهر ال (سين 26ز»8) نهر غير واضح النواياء 
كسول مثل أفعى» ولكنه يصل إلى البحر في النهاية. 


قامت باريس ونمت كسائر المدن» بفضل وجودها على تقاطع طرق. 
امحور الأول ينحدر من الشمال إلى الجنوب؛ وكان يتكىء في 
البداية على شارع (سان جاك) وشارع (سان مازتان). وا حور الثاني 
يصب من الشرق إلى الغرب» مرتكزاً على شارع (سانت هونوري) 
منحازاً إلى الضفة الشرقية للنهر. 


فيما بعد قام محوران موازيان يتمثلان في شارع (بولفار سان 
ميشيل) وشارع (بولفار سباستبول). وفي عام ١8٠١‏ شق طريق 
(رودي رفولي) الطويل؛ فنزل على هذين في زاوية مستقيمة. على 
امتداد هذه الطرق» وفي المساحات بينهاء في تلك الرقعة من 
اللأرض» ارتفعت المباني التي ضيحت علامات على نهضة باريس 
وتلو شأنها. 


هذا والدولة الفرنسية تراقب التوسع والعمران» بعيون مفتوحة؛ 
وتساهم فيه بسخاء أحياناً. أغدق الحظ على باريس. تدقّق عليها 
المال من كل الجهات, واستُثمر بشتى الوسائل؛ وأيضاً أنفق برعونة 
وبدخ. صب عليها مال الدولة بأسرهاء مال سياسي بالدرجة 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة 538ظ»> 


الأولى فَأَججج تألقها وفورانها وحياتها الطفيلية العابثة. كانت باريس 

في القرن الثامن عشر فردوساً للمرابين وتجار العملة» الذين وجدوا 
أن الحصول على النقد في سوق باريس» أسهل منه حتى في سوق 
البندقية. كان المال بلا حدود. وكانت وجوه الإنفاق الطفيلية أيضا 
بلا حدود. 


إنما باريس لم يتدقق عليها المال وحدهء ولكن أغرقها أيضاً طوفان 
من موجات متلاحقة من المهاجرين والنازحين. طلاب عملء 
ومتسولون وصعاليك وفقراء معدمون. لم تستطع قوات الشرطة» 
رغم فظاظتها ووحشيتها أن توقف هذا الطوفان. كانت جيوش 
المنسولين والمعدمين تلجأ إلى العنف والإجرام لأقل سببء ولم تكن 
الأعداد القليلة لرجال الشرطة تكفي لغرض الأمن. هذا هو الوجه 
المظلم لتاريخ باريس» بل للتاريخ الفرنسي كله في الواقع. 


كانت باريس» مثل سائر المدن الكبرى» مدينة متخاصمة مع ذاتهاء 
وخير دليل على ذلك؛ اختلاف أنماط الحياة من حي إلى آخر. مثلاء 
كان يوجد تجمع ليهات الحرف الصغيرة والفقراء والمعدمين في 
حي (سان أنطوان) وحي (سان مارسيل). وكان حي (سان أنطوان) 
خاصة إلى نهاية عهد نابليون الأول موطناً لصناعات يدوية 
عشوائية يحركها من وراء ستار» تجار مستقلون على الطريقة القديمة. 


بنهاية القرث الثامن عشرء كانت باريت قل تمتخمت لفيخيما 
حبني إسوةٌ بتضصضخم الدولة كلها. اطي[ ال هذا أن الحركة 
الماسونية كانت قد انتشرت» فكان لا بد من حدوث انفجارات 
اجتماعية هائلة. وقد انتقل مركز التّقل بالتدريج ناحية الغرب» مع 
قيام أحياء جديدة للأثرياء على ضفتي النهر. 
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في مواجهة تمع الأغنياء والأرستقراط في الجانب الغربي» توسع 
الجانب الخرفي اا لاستيفات الفقراء والنازحين. وكان الحاين 
ينرلون في اعرد حسب بواطتهع الأصلية. ويُنشئو ن بيئات تشيه 
الأماكن التي نزحوا منها. أصبحت هذه الأحياء مثل قرى؛ لكل 
منهاءطافة اخاض بحي حي لأهل ال (لورين) وثانٍ لأهل (برتاني) وآخر 
ال (سافوي) وهكذا. وإلى الآن يمكن أن يجد المرء ملامح لهذا 


وصف رجلان هولنديان قدما لك باريس عام 25 فقالا: 


«... لاحظنا أننا اقتربئا من باريس» حين رأيئا كثرة البيوت الجميلة 
الأنيقة المتناثئرة في الحقول. كانت القرى تزداد عمرانا وحيوية كلما 
اقتربنا من باريس. هذه القرى هي بحق شريان الحياة للمدينة» فهى 
تمدّها بأغلب مقوّمات حياتها». ١‏ 


في عام ٠7١؛»‏ سجلت سيدة جاءت إلى باريس من الريف. 
سجلت إحساسها حين وصلت إلى قرية (لافيليت) في ضواحي 
المدينة: 

«مثل هذه يسكونها قرية هناء رغم أنها أكبر من أي مدينة من مدننا 
في الأقاليم, وأحسن عتمازة وأكثز سكاناً). 


في الفقرات التالية من كتاب (هويّة فرنسا) يطرح العالم الحبرء 
وواحد من ذوي العقول المضيئة في هذا الزمان (فيرناند برودل)» 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الغانى: من أعلام الفرجة اا" 


الأسكلة الجوهرية الكبرى عن نشأة فرنساء بل نشأة الأوطان إطلاقاً. 
ولا بد أن القارىء قد أدركء ثما اقتطفته له أن الكتاب كله ينهض 
ا ا ا ا أو 


الجهل. اليه أن يتصوروا الأوظات صفحات بيضاء ب يكسوة فيها 
كيفما بدا لهم. 


يقول (برودل): 

هل الجغرافيا هي التي اخترعت فرنسا؟ 

كين سال الزء:هدا السقال الذق كد لذأ ضيرورة لم فكانة تيعد 
صياغة السؤال القديم الذي طرحه (فيدال دي لا بلانش)7* "2 حين 
قال مُستفسرا «هل فرنسا وحدة جغرافية؟) وكل ذلك يجرنا مرة 
أخرى إلى إثارة القضية امحيّرة» قضية (الحثمية الجغرافية). 


انق أرى» رغم ما يظنه البعض» أن هذه المقضية الكبيرة لم تقل 
بعد على كافة جوانبها. 


واضح أن الجغرافيين قد توقفوا عن القتال في هذه المعركة منذ زمن. 
العنصر الحاسم في زعمهم. ليس هو الجغرافيا المادية ‏ اللارض 
والطبيعة, أو بمعنى آخر, البيئة. الأمر الجوهري في نظرهمء هو تاريخ 
الإنسان» بل الإنسان نفسه وفى حد ذاته. 


بلى. الإنسان ود نفسه في الأرض»؛ إنه الوارث. وهو ارك وهو 

عنصر الوصلء وهو القيّم على كل الذكريات والمعارف والأعراف 
التي خلفها وراءهم البشر الذين عاشوا قبله على تلك الرقعة من 
الأرض. هؤلاء الأسلاف قد صاغوا (حلماً) للأرضء؛ وكبلوا الذين 
يجيئون بعدهم بأغلال من (الحتميات) المُشبقة. وهي حتميات 
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نادراً م يكون الوارثون لها مدركين لطبيعتها وأبعادهاء إدراكاً ينا 
واعياً. 


بعمق» اصاب بالذعر. 


إنما هل هذا يعنى أن كل العلل والتعقيد فى كيان فرنساء هو بسبب 
مللابسات الماضي» ويُعزى للتاريخ وحده؟ 


إن قبلنا بذلك» فكأننا نقتلع فرنسا من جغرافيتها ومن موضعها في 
الأفق» وهو أمر لا يقبله أي عاقل. 


لا جدال أن فرنسا هى خلاصة تراكمات عميقة» وتفاعلات 
تاريخية هائلة. لكن كل ذلك لم يحدث في (لا مكان) وإنما حدث 
في موقم متدرا يعيته وايش الى موضت سوال تلك سعفائق ايه في 
الأهمية كون فرنسا وُجدت في موقع غير عادي في محيط القارة 
الأوروبية وصخب أمواجها. ثم إن أوروبا تطوق فرنسا من جميع 
جهانها 


كان (فيدال دي لا بلانش) محقاً حين قال وهو يفكر في فرنسا: 


دلا يمكن عزل تاريخ شعب من الشعوبء عن الأرض التي يقطنها. 
إن ردنا أن بجعلي الأمر: بوضوح علينا أن نتصوّر الوطن مستودعاً 
لطاقات نائمة» مثل البذور في الثربة. لكي تستيقظ هذه الطاقات 
من سباتهاء ثمة يكون جهد الإنسان). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة يفف 


هذه العبارة» تبرّر وصف (لوسيان فيفر) لفلسفة (دي بلانش) بأنها 
(احتمالية). توجد في نظره (فرنسا محتملة)» ويجد على الدوام؛ 
احتمال عدد من (الفرنسات). 


هل أجد المغزى إذا سرت وراء هذه التصورات الجذّابة؟ أم ثُراني 
سوف الوذ بالتاريخ مضطرا علني أجد فيه التفسير المقنع لصيرورة 
فرنسًا؟ فرنسا الموحّدة كما نعرفها اليوم؟ 


مختارات ا" 


الهوامش 
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جول ميشليه. )١8174  ١1744(‏ أكبر مؤرخ فرنسي في القرن التاسع 
عشر. كتابه (تاريخ فرنسا) في أربعين مجلدا. 

(ألكسي دي توكفيل)؛ »)١869 -18٠05(‏ سياسي ومؤرخ. 

(ثيودور زلّدن 2610[5). مؤرخ معروفء نُشر الكتاب المشار إليه باللغة 
الإنجليزية أولاء عام 2١517‏ ونشر بالفرنسية عام .١91//‏ 

ع1ما1111 تعني في الأصل» الثابت» الذي لا يمكن نقله. 

18571 عأع ناآ (18148 -1967) مؤرخ فرنسي معروف»ه اهتم 
بالعلاقة بين التأريخ والجغرافيا. من كتبه (الأرض ونمو الإنسان) الذي ينظر 
فيه إلى التأريخ على أنه مزيج من عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية 


وديئية وثقافية. 


اليعقوبيون 19001125 من التكتّلات السياسية المهمة (الأندية) التى 
ظهرت إبان الثورة الفرنسية. كانوا يميلون إلى التطرف في عدائهم للملكية 
والكنيسة؛ أبرز زعمائهم (روبُسبيير) الذي أصبح حاكماً بلا منازع بعد أن 
تخلض من منافسه (دانتون 109214011) بإعدامه بالمقصلة. لم يلبث هو 
أيضاً أن أعدم مما هيأ لحكم نابليون بونابرت. 

جان جيونو 710110) )١1978١-- ١855(‏ روائي انصبت قصصه على 
الحياة الريفية. من أعماله (ثلاثية بان - هط ع4 فزع 12110 .917 .1١‏ 
ستثدال - 5162081 )١1847 - ١77‏ من كبار كتّاب الرواية. وصفه 
ناقد بأنه (غتّى لأنبل العواطف ‏ الحب والمجد). من أعماله (الأحمر 
والأسوة): 

آرثر ينج - 010118لا 1ناأأكش» )١18٠١ - ١1/11(‏ رحالة إنجليزي تجوّل 
في فرنسا من أقصاها إلى أقصاها واشتهر بكتابه (رحلات في فرنسا - 
5). وقد وصف بلاد فرنسا قبل الثورة الفرنسية وبعدها وتحدث عن 
الظلم الاجتماعي الذي شهده. في عام 11/44, تُرجم الكتاب بأمر من 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثانى: من أعلام الفرجة مف 


01) 


05 


05 


05 
20) 


)03( 


فيل 


(الثورة) إلى اللغة الفرنسية وطبعت منه عشرون ألف نسخة وزعت مجاناً 
على المواطنين. 

10[ اوطءخ أو ء116” 1101035 ترجمها منير البعلبكي في معجمه 
المفيد (المؤرد) إلى دالرَْمْرَرِيقُ ‏ شجر من الفصيلة القرنية جميل الزهر). 

ولعلها من أشجار بلاد الشام. وإدذ إنني لد أعرف الشجرة فمهد آثرثٌ أن 
أتر جمها ترجمة حرفية (١شجرة‏ يهوذا), خاصة أن هذا يتمشى مع إحساس 
الدهشة والغرابة عند الرحالة الإنجليزي. 

(جان راسين ©1222 15 )١1399‏ من أعمدة البرخ الكلاسيكي 
الفرنسي. أرادت له عائلته أن يدحل خدمة الكنيسة فأرسلته إلى عمّ له 
قسبيس في (أوزي) في إقليم إلا نقوادك ) وذلك ما يشير إليه (برودل). 

لكنه لم يلبث أن عاد إلى باريس حيث أصبح أكانا شهيرا وق .أوادد 
حياته مستشاراً للملك لوي الرابع عشر. من أعماله المعروفة (أندروماك) 
و(افجني) و(فِذْرا). 

011 تعني (نعم) في عامية شمال فرنساء و 000 تعني (نعم) في لهجة 
الجنوب. يعني (بلاد الاويل وبلاد الآأك). 

5 لهجة دارجة يتحدّثها العامة وبعض أهل الرّيف. 

لافونتين» )١555 -51١5571(‏ شاعر وقصاص اشتهر بقصصه التي تعرف 
كاميسار 0312153105))» فرقة ديئية من الهيُوقئُو البروتستائت المتطرفين 
ثاروا في بداية القرن الثامن عشر بزعامة رجل يُدعى (جان كافاليير). 
والكلمة مشتقة من كلمة (كاميسا) أي (قميص) بلغة (برفنسال) لأنهم 
كانوا يلبسون قمصاناً بييضاً من المخنيش. 

مارو 842501 )١١44 -1١495(‏ شاعر. عمل في بلاط مارغريت 
ملكة نافار وترجم بتشجيع منها الإنجيل والترائيم الدينية إلى الفرنسية. 
كانت ميوله بروتستانتية» وسافر إلى جنيف واتصل ب (كالفن - 0811915) 
مؤسس المذهب الكالفيني. كان شاعراً ترما 5 في القرن السادس عشر 
وامتد تأثيره إلى بعض الشعراء الإنجليز. 


(148) المارشال ليوتي - 016 لائآ[ (5 188 )١9474‏ عسكري قضى معظم 


مختارات ”" 


حياته في المستعمرات ولعب دوراً كبيراً في استعمار فرنسا لبلاد المغرب 
العربيء عمل وزيراً للحرب -1١915(‏ 01 كانت آراؤه تعتبر متحررة 
في زمانها. من مؤلفاته (الدور الاستعماري للجيش» .)١51٠١‏ 

)١9(‏ الزواوه 20112965 في الأصل فرقة من الجزائريين في الجيش الفرنسي 
كوّنت عام .١ 87٠6‏ أعتباة الاسم يُطلق على نوع من جنود المدفعية. 

)٠١(‏ ال (منتانيار)» أكثر الفرق تطرّفاً في الثورة الفرنسية» سُعُوا (الجبليين) - نسبة 
العم ادو كادا خع سر ني القاعنن المتلنياء قن لسن 
10 6 اقادوا حملة الإرهاب الكبرى بزعامة (روبُشبير) نفسه. 
إلى أن قضي عليهم في النهاية. 

)5١(‏ ال (جيرونديين)» نسبة إلى منطقة ال (جيروند 23150206) من الثوريين 
المعتدلين» من أشهر زعمائهم (مدام رولان). مُضي عليهم في عهد 
الإرهاب» وأعدم أكثر من عشرين من زعمائهم بالمقصلة. 

(؟5) لا يسع المجال اليوم لتفسير الأحداث التاريخية والأسماء التي أشار إليها 
(برودل) في مقالته. وقد يجيء ذكرها في المستقبل إن شاء الله. ولعل 
القارىء يجد عثرة في مقارنة هذا الوصف المونّر بقصيدة أبي الأأخيل 
المجلى» التي يصف فيها موقفاً مشابهاً ويقول فيها: 
ظذلا ت أمساقي اموت إخسوتسي ن الأنى 

أبوهم ين عندالمًزاحة والجدٌ 
كلانا يئنادي يا نزرَارٌ وبيسًَا 
قنامن قناالخطي أو من قناالهندٍ 

079 لوشيان قَالُوا - 0811015) 2عاعتائلء »)١9141 - ١857‏ جغرافي» اشتهر 
بكتابه (وصف طبيعة الأقاليم وأسماء القرى). 

)١1(‏ فيدال دي لا بلانش 81826 12 ع0 )١918- ١8177171091‏ من 
رواد المدرسة الحديثة في علم الجغرافيا. من مؤلفاته (الأرض» عام 15مم١)‏ 
و(الدول والأم الأوروبية المجاورة لفرنساء عام .)١885‏ مكانته في علم 
الجغرافياء تقارب مكانة (مشليه) في التاريخ 


الفصل السابع 


مارسيل بروست 


0 مارسيل بروشت بعحق لله 5 00 0 
مدينة اسن لا 0 إلا بر ولفترات ير ؛ يتحوك ب بين 
ال «مروع81». وهو هناء في إحدى هذه المقالات يصف (صالون) 
الأميرة (متلدا) ابنة أخي نابليون بونابرت: - 


دكان الأمير لوي نابليون يقول ذات يوم لبعض أصدقائه في صالون 
الأميرة (متلدا) إنه يحب أن يكون ضابطاً في الجيش - صاحت 
عمته الأميرة» وقد أزعجها أن ابن أخيها المفضل قد يبعد عنها: ‏ 


مختارات يحض 


لكلل مه :ولد أحمق. كون عائلتك أنجبت بمحض الصدفة رجلا 
عسكريأء هل هذا فيو للك أن تدخل الجيش؟». 


لمكن أن عصور الإنسان اسعحفافا بالمقكاه. والرقتية أكقر هن 
قولها (رجلا عسكريا) وهي تشير إلى نابليون بونابرت. 


والحق» أن البساطة؛ كانت أبرز صفة فى الأميرة (متلدا). كانت 
واضح. سمعتها تقول مرة لسيدة من برجوازيي ال «فوبور سان 
جرمان): 3 


«الغورة الفرنسية! لولا الثورة الفرنسية لكنت أنا اليوم لا أكثر من 
بائعة برتقال في شوارع أجاكسيو). 


هذا التواضع مع الكبرياء» هذه الصراحة التي تقل أخياناً إلى در 
السوقية قية» تعطي حديث الأميرة طعماً حارقاً بميرأً. إنني لن أنسى أبداً 
تلك الحدّة التي اجات بها ذات يوم على سيدة سألئها باحترام 
مبالغ فيه «هل تنفضلين يا صاحبة السمو أن توضّحي لي إن كانت 
الأغيرات أمثال سموّك, عندهن اجا سشتفة نفسها التي تبحس بها 

نحن المسكينات بنات الطبقة البرجوازية؟)» أجابتها الأميرة باحتقار 
«هذا السؤال لا يوججه لي أنا. إنني لبت من سلالة (الحق 


الإلهي))” 6 


هذه الخشونة الرجالية لدى الأميرة» يخقّف من حدتهاء رقة عظيمة 
في العينين وعذوبة في الابتسامة» وحفاوة لا مثيل لدقمها. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم - القسم الثانى: من أعلام الفرجة لحف 


لكن لاذا الحاو أن 2 لك سحر تلك الحفاوة. دعني اجعللق 
تذوقها بان اصف لك كيف تستقبل الاميرة ضيوفها. تعال معي إلى 
(رو دي بري)» وأسرع, فهنالك 88 السهرة في وقت مبكر. 


انتهى العشاء باكراً ريا ليس ممثل بكور تلك الأيام, حين جاء (الفرد 
دي موسيه)”" للعشاء للمرة الأولى والأخيرة. وصل متأخراً جداء 
فوجد أن العشاء قد انتهى. وكان لا يستطيع الكلام من شدة 
السكر. جلس صامتاً لم يفتح فمه بكلمة. وحين قاموا من المائدة» 
خرج... 


تعف العقتاء تدعبل الآميرةغرفة الجلوس الصغيرةة وتجلسن على 
0 كبينه ا ا من الباب الرئيسي» 


لم يصل كل الضيوف بعدء فقط التخبة الذين دعتهم الأميرة 
للعشاء.. بجانبها بعض الذين تجدهم غالبا إلى مائدتها. الكونتيسة 
(بئدتي). 1 دا ولطيفة جداً. مدام (رَسُبوني)» مدام (اسبناسٌ) 
وصيفة الآميرة. ثم السيدة التي يحبها ال جميع؛ مدام (قائديراكس)») 
زوجة محر ال «رفيو دي باري). 


تحد أيضاً إلى مائدة الأميرة أغلب الأيام رجلاً صغير الحجمء ورغم 
أنه طاعن ف في السنن. فهو في مثل حيوية الشباب. حداه متووّدان 
وناعمان حدقي طفل. . شعره قصير» حسن الهندام» ديد 
التهذيب والذكاءء هذا هو الكون نت (بئدتي) والد الكونت الحالي» 
وقد كان شرا لفرنسا في برلين.. 


مختارات وم؟ 


يفتح ياب الصالون. تدخل الأميرة (جان بونابرت) يتبعها زوجها 
الماركيز (دي فيلنوفا). يقف الجميع. حين تصل إلى نصف المسافة 
بينها وبين الأميرة (متلدا) تقف الأميرة وترحب بها وبدوقة (دي 
تريفيس) التي دخلت لتوّها مع دوقة «دالبوفيرا). 


يفتح الباب» إنه دوق (قرامون) وزوجته. ثم تدحل الأسرة البونابرتية 
رقم واحدء العائلة المثقلة بالألقاب الضخمة؛ عائلة شارع (ريفولي). 


الأميرة (متلدا) لم تعد جالسة. إنها تتحرك بين الضيوف» ترحب 
بكل قادم جديد, تتبشط معهم في الحديث, تشكز كل واحد منهم 
بكلام يجعله يظن أنه أهم شخص بين الحاضرين. 


إنني أستعمل كلمة (صالون) بالمعنى المجرد» إذ إن قار الفعلي 
كان في شارع (رو دي كررسس) قبل أن ينتقل إلى (رو دي 
بري). حين يفكر الإنسان أن ذلك (الصالون) كان ملمري للحياة 
الأدبية في النصف الثاني من القرن الكابيم عشر. أن (مرمي - 
1ع 700/1 7 و(فلو بير +615 7)11211 5 و (فنكو ر نامع )220 
و(سانت 33 بوف علاناع80 - 016 521) أن هؤلاء كانوا يجيعون 
كل يوم بحرية مطلقة دون أية قيود وأنهم كانوا يجدون اشير 
دائماً مستعدة لاستقبالهم» ومائدتها دائماً عامرة بالطعام. 


كانت تعاملهم بصراحة وعفوية» وهم أيضأء لا يخفون عنها شيعاً 
من أسرارهم. وكانت تسعى دوك توقف ال مساعدتهم وإسداء 
خدمات إليهم ‏ ليس فقط المساعدات اليومية الصغيرة» ولكن أيضاً 
الخدمات الجليلة المدهشة. كانت تحميهم من المهر والاضطهاد 
وتزيل الكراهية ضدهم. تسهّل أعمالهم. تعمل على نجاحهم وذيوع 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرجة ١م"‏ 


كان (سانت 5 بوف) يقول إن دار الأميرة (متلدا) هي بمثابة «(وزارة 
للعطف). 


حين يفكر المرء فى هذاء لآ يسعه إلا أن يؤمن أن.بعض أضحات 
النفوذ الدنيوي» قادرون كك ورغم كل شي ع على التأثير في 
ف لخدمة الادب» كما فعلت الأميرة (متلدا بونابرت). 


قال (سانت - بوف) إن ذوق الأميرة (كلاسيكي) مثل كل الأمراءءِ 
إنما المرء يتساءل» هل كان إشائت ملعاف محف اة هل كان عملا 
(كلاسيكياً) أن تصطفي الأميرة (فلوبير) وأن تتحمس ل (قنكور) 
فى ذلك الوقت» حين كانت متقدمة على ذوق عصرهاء بل على 
رك سانا برقت عسوا كن لعل امسر ا و 
حنايتها ليها :على أنهنا:وفاء متديق يعكين اشعار الأصدقاءة اك 
من كونه بعد نظر ناقد» عرف عبقرية الأول وموهبة الثاني. 


يواصل الكاتب الفرنسي الكبير (مارسيل بروست) حديثه عن 
الاميرة متلدا بونابرت) فيقول: 


«مهما يكن فلا شك أن اسم الأميرة (متلدا) سوف يبقى محفورا 
على الألواح الذهبية للأدب الفرنسي. لقد خلّد ذكرها -” 
6 في مجلد كامل من رسائله ‏ (رسائل إلى الأميرة). 


مختارات يحوفنا 


كذلك فعل (فلوبير 11ء1*12115) في عدد من رسائله. وأشاد بها 
(سانت - بوف عاالاع80 - 521216) في (إثنينيّاته)” '؟. وجاء ذكرها 
في صفحات بعد صفحات من (يوميات) الأخوين (قونكور - 
101 0220). كل هؤلاء الأدباء الأفذاذ أشادوا امور ورسموا 
لها صورة جذابة تبعث على الإعجاب. 


كان من أصدقائها المعجبين بها أيضاً (تين - عصنه0)1© و(رينان 8 
220 وقد ساءت علاقتها ب ب (تين) في سنواته الأخيرة 
بسبب نشر كتابه (نابليون بونابرت). أرسل لها الكتاب وطلب 
رأيها فيه. قرأت تلك الصفحات الفظيعة التي يظهر فيها نابليون 
كأنه قاطع طريق. في اليوم التالي أرسلت بطاقتها إلى (تين) أو 
بالأحرى تركت بطاقتها عند زوجته وعليها الأحرف (2.5.0 - 
سفت أكون في إجازة). وهذا معناه حسب العرف (مع السلامة. 
لا أريد أن أراك بعد اليوم). 


قطعت الأميرة صلتها ب (تين) و(سانت - بوف) ولكنها اصطلحت 
مع أكاديمي آخر هو الدوق (د أومال - لستدخ :)”2 حين 
عادت إلى فرنسا عام »١8151١‏ وجدت تعدا ومعاملة ب من 
العائلة المالكة» تركت في نفسها شعوراً بالجميل لم تنسه لهم أبداء 

حتى إنها لم تكن تسمح لأحد أن يذكر في مجلسها أسرة (أورليان 
- قصوء0:1) بأي سوء. وقد بذلت يدا سيدا في حمايتهمم 
ولكن حكومة (الأمبراطورية) لم تكن كريمة معهمء فصادرت 
ممتلكاتهم رغم جهود الأميرة. وبعد الخطاب ف ألقاه لاقيو 
نابليون» وأساء فيه للأسرة الملكية, بعث إليها دوق (أومال)» تلك 
الرسالة الشهيرة» الرسالة العجيبة الرائعة 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثانى: من أعلام الفربجة م7" 


بدا كما لو أنهما لن يلتقيا أبداً بعد ذلك» وبالفغل عاشا بعيدا أحدهما 
عن الآخر سنوات طويلة. ولكن الزمن محا المرارة» ولم يبق إلا عرفان 
الجميل والإعجاب المتبادل. كانا في الواقع متشابهين في خلقهماء 
هذان الأميران (غير الرسميين). لم يكن الدوق متعصباً لعائلته الملكية, 
ولم ع الأميرة متعضية لأسرتها البوتايرتية؛ كان اهو مع ذلك 
عندهماء أن لهما أصدقاء مشت ركين» هم قادة الفكر في عصرهم. 


ظل هؤلاء الأدقاء لسنوات يسعوت لإصلاح ذات بينهماء ينقلون 
للأميرة الأشياء الجميلة التي يقولها الدوق عنهاء وكذلك يفعلون مع 
الدوق. والخيراة َم اللمقاء ذات يوم في مهرسم الفنان إبونا - 
امقصصه8) 2 2 م ذلك مستبي عن :والكيناتدر دوما الابن). لم 
والآن عتفيدين الآن تولكين الشباي قد تنضى: رقنا بعيدا عن 
الضوء في البداية» في الظل» كل منهما يخشى أن يرى الآخر ماذا 
فعلت به الأيام. ٠‏ ثم زال الخجل» وعاد بينهما الود القديم الذي لم 
ينقطع لين أن مات الدوق. 


كان باستطاعة الأميرة (متلدا) لو أرادت؛ أن تتزوج ابن عمها 
الأمبراطور نابليون» أو قريبها ابن قيصر روسياء ولكن قدر لها أن 
تتزوج وهي في العشرين من عمرها الامير الروسي (دفدوف). وحين 
ذهبت إلى روسياء قال لها القيصر الذي كان يتمنى لو تزوجت ابنه 
(لن أغفر لك أبداً زواجك من دفدوف). كان يمقت دفدوف. 

وحين أحسن أنها سعيدة في زواجها قال لها (إذا احتجت إليّ ع فأنا 
رهن إشارتك في أي وقت). وكان كما وعد. لم تنس له ذلك أبداً. 


حين عادت إلى فرنسا بصفتها ابنة عم الأمبراطورء كان أول شيء 


مختارات 1 


فعلحة أنها :ساوظته بالكداية إن القفيض ير كرلان 2330 أرنيلن لهاردا 
بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١851“‏ قال فيه (سعدت سعادة بالغة 
بااعريرى :برسالتك التي تضمنت مشاعر نبيلة أدخلت الغبطة على 
قبي إن تقرضنا د المعروتك إلبينا كما تفولية: 0 
تقدمة إليك مع “مسنرات» ولس أحين ادق ميك بالسرون القد 
أسعدني أنني استطعت أن أقدم لك بعض العون خلال إقامتك 
معنا). 


ثم شبت حرب القرم» ووجدت الأميرة نفسها ممزقة بين ولائها 
لفرنسا وحبها وإحساسها بالجميل لقيصر روسياء فكتبت له رسالة 
مؤثرة» ولكنها رسالة ليس فيها شيء يمكن أن يعترض عليه أشد 
الفرنسيين تطرفاً. وقد ردّ عليها القيصر بتاريخ 9 شباط/ فبراير عام 
+1: 


«أشكرك من أعماق قلبي يا عزيزتي» على ما ورد في رسالتك من 
عواطف جميلة لشخصي. إن قلبأً مثل قلبك» لن يتحول أبداً مع 
تفزنات الساتة: كنت مبأكدا من ذللك. لكك الحمتيفيت. بعاد 
خاصة أن تصلني هذه الكلمات؛ من قطر أصبح فيه اسم روسيا 
وقيصرها يثيران أشد الكراهية. وأنا حزين مثلك لقطع العلاقات بين 
روسيا وفرنساء رغم كل جهودي لإيجاد طريق يؤدي إلى اتفاق 
ودي. حين عادت الأمبراطورية الى فرنساء راودني الأمل ألا تؤدي 
عودة ذلك النظام إلى قيام تنافس ينتهي بصراع مسلح بين الدولتين. 


0 الله ألا تهب العاصفة التي تبدو نذرها في الأفق. هل كتب 
على أوروباء بعد فترة أربعين عاماً من الهدوء, أن تصبح مرة أخخرى 
مسرحاً لمآس دموية؟ ماذا تكون النهاية إذا حدث هذا؟ لا يستطيع 


* المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثانى: من أعلام الفربجة يننا 


أحد أن يتنباً. ولكن مهما حدث يا عزيزتي؛ فإنني أؤكد لكء أن 
الصداقة التى عاهدتك عليهاء لن تتزعزع أبدا». 


ليس عرفا هو ماسوف ب الآن. إن امد قة التي تاه 
عليها القيصر نكولاس مع الأميرة (متلدا) بقيت يدا راقدا لم 
د حتى بعد أن أصبح نكولاس الثاني قيصراً لروسيلا” "©. 


وكما هو معروفء فإن من المراسم التي تضمنها برنامج الاحتفالاات 
بزيارة القيصر الشاب إلى باريس - وكانت تلك أول مرة يزور فيها 
باريس - زيارة لضريح الأمبراطور نابليون في ال (انفاليد). ارشيلت 
الحكومة الفرنسية دعوة إلى الأميرة (متلدا) وخصصت لها مكاناً 
ثاررا نين كار اللاقوي_ على التفية: ويقتدر يناد مان الاميزة 
خف بالمظاهر والناضيي. كما رآيناة إلا أن الآمر كان ولس 
حين تحس بأي استخفاف بشرف العائلة البونابرتية نفسه. ردت 
قائلة أنها لا تحتاج إلى بطاقة دعوة لتزور ضريح عمها في ال (انفاليد) 
وإذ إنها تملك مفاتيح خاصة؛ فبوسعها أن تذهب في أي وقت 
تشاء. وقالت إن الحكومة إذا وافقت على ذهابها بتلك الطريقة 
فسوف تذهبء وإلا فإنها ترفض الدعوة. 


كان وضعاً محرجاً للحكومة, لأن معنى ذلك أن تدخل الأميرة إلى 
مرقد الأمبراطور» في الحجرة ة الداخلية من الضريح, قبل أن يدخلها 
العيضر. وفي ضباج يوم الزيارة أسرع مندوب عن الحكومة إلى 
دارها وأخبرها أنها تستطيع أن تدخل ضريح عمها الأمبراطور 


مختارات 5 


استقبلت بكل مراسم الحفاوة التي تليق بمقامهاء ثم دخحلت هي 
ووصيفتها وحدهما إلى مرقد الأعبراظون حي لا بسع لاد 
بالدحول. بعد قليل وصل القيصر, فحيّاها وتحدث معها بكل لطف 
واحترام. وكان يرافقه مسيو (فيلكس فور”!"'؟ رئيس الجمهورية 
فقدم نفسه إليها بأسلوبه المهذب الذي 0 حياته» وقتل 
يدها بتلك الطريقة الفريدة التي تجمع بين أعمق المشاعر الجمهورية» 
والولاء لأمعاة التاريخ الفرنسي»). 


سي فئاط وك في الل كنا مكبانه مع كما كبا 
١‏ » وهو اليوم ل قام فيه إ(لوي نابليون ل الذي 
عرف فيما بعد بنابليون الغالث». وكان إلى ذلك الوقت» ينا 
111 بانقللاب» 0 مرحيه البران» وحظر الأجرات: واعتقل 
زعباعفا وأعلن نقفسه أمبراطوراً لفرنسا. وكما 0 فتَّد كان 
الأخوان (قنكور) وخاصة أكبرهما (أدموند)» من أصدقاء الأميرة 
(متلدا) ابئة أخحي ابليوث الأول وابنة عم نابليون الثالثك. 


و يلي مقتطفات من اليوميات التي يصف فيها الأخحوان (قنكور) 
بعض الامسيات التي قضياها في دار الأميرة (متلدا): 


«الأربعاء 8 آب/ أغسطس ”1857. 
انتفل اديت في دار ا إل (مدام 000 تحدثنا عن 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة مدنا 


أنثوية. وفي طبعها قسوة وبرود» يجعلانها تكتب عن عشاقهال أثناء 
علاقتها بهم. وروى أحدهم أن (مرمي ع6دم:346) كان معها 
ذات يوم» فرأى ورقة على المنضدة وحين أخذ يقرؤهاء اختطفتها من 


يده بعنف. كانت تتحدث عنه في الورقة. 


كانت أحياناً ترتدي زي الرجال» خاصة خلال علاقتها ب (صاندو - 
ناهع220).. كانا يترددان على مطعم صغير يملكه رجل اسمه 


«العجب أنني حين أراها في ثياب رجل أقول لها (مدام)» وحين 
تكون في ثياب امرأة» أقول لها (مسيو)». 


حكى لنا إسانت - بوف)). أنه رأها في زي رجلء مرة واحدة. 
ذهب يزور (بولوز) أيام عزوبيته. أول ما دخل» قفز شاب من 
(الكنبة) وحيّاه قائلا (هلو. هل تأخذني إلى (لامني)”” '©. لم يكن 
ذلك الشاب غير مدام صاند» وكانت علاقتها قد ساءت بإموسيه). 
إثر عودتها من (فنيسيا). قال إ(سانت ‏ بوف): تصوّروا. كان 
(لامني) ما يزال قسيساء وكان الفصل شتاء» وكان (لامني) يعيش 
في آخخر الدنياء في (برتاني). 


انتهى الأمر ب (سانت - بوف) أنه بدل أن يأخذها إلى (لامني) 
أخذها إلى (موسّيه). عند الباب قال لها (هل أدخل معك؟) فسلّت 
سيفها في وجهه ‏ كانت تحمل سيفاً ‏ وقالت له (لا. مع السلامة). 


يرى المرءء في كل هذه القصص التي يحكيها (سانت - بوف) نوع 
الدور الذي كان يقوم به تلك الأيام. دور المتسقّط لأخبار الفضائح 


مختارات 5814 


المصلخ بين العشاق+ :الذي تفضى إليه النساء بأسرارهن: ولا شك 
عندي» أن تبت الاستطلاع؛ كان يبلغ به أن يختبىء فى غرف 


5 كانون الثاني / كاين 115 
حملنا الى الأميرة الألببوم الياباني الذي طلبته. حدثتنا عن لقاء 
م 


«تصوروا. تركنا وخرج لأمور غرامية. كل الحاشية الأمبراطورية 
لاحظت ذلك». 
«هل ترك 0 ! 00 لدى الأمبراطور؟). 


(أبداً. لم يستطع أحد أن يفهم مايقول. الأمبراطور يفهم فقط 
الأكياء العملية. لو أفاؤسالت ديرت ططلي مه شيعا مدا 
منصباً مثلآء ولكن يبدو أنه لا يحب أن يتحمل أية مسؤولية. يريد 
أن يكون طليقاً لينتقد من يشاء وما يشاء بحرية). 


أنها لا تصدّق ما نقصّه لهاء لنعطيها لزيا تقول #مناسكة: 


ولو كان شاباً! مثل هذه الأعمال» تكون مسلية في الشباب. ولكن 
هو وكرشه تلك؟). 
الأربعاء ١‏ شباط/ فبراير .١856‏ 


في دار الأطيرةة ضمت المائدة هذا المساء غَددا من رجال الأدتي 
منهم (دوما)2 لا . ضخم الجسم» عملاق») شعره أكرت مثل 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفريجة »> 


شعر الزنوج, وعيناه صغيرتان كعيني فرس البحرء يقظ ماكر. يرى 
كل شيء حتى وهو مغمض العينين. هيئته تذكر بعامل في سيرك؛ 
أو حمّال في قصص ألف ليلة وليلة. إنه الصنايعي المصحصح.ء عدّاء 
المسافات الطويلة» رياضي القصة المسلسلة. لا يشربء لا النبيذ» ولا 
حتى القهوة. ولا يدخن. 


ينتحدتك بطلاقةء ولكن دوق أ بريق أو ججاازية.. كل ما يفعلة أنه 
ينتشل المعلومات من أعماق ذاكرته الواسعة ويلقيها بصوت أجش. 


أيضا 2595© شاق: القنواك» وسيم غينان ذاكنتان. تحث اشغر 
مُئيض. كان على مائدة الاميرة هذا المساى على اثر عودته من 
مصر. هذا الرجل الحديدي» اعترف لنا أنه أحجم عن القيام بعدة 
أعمال مهمة في حياته بسبب تنبؤات عرّافة في شارع (تورنون). 
الأريفاء 5 انيساك/ أبريل 3:18 

استقبلتنا الأميرة هذا امساء بيروه شديك لأاقية اعد معلها. تجاهكنا 
تماماً ولم تتفضّل علينا بأي نظرة. وكانت تخالفنا في كل ما نقول. 
ركرت اببانها فقط على (فلويس) الذي أجلسته تجوارها. أخبرني 


الحديقة هرثين. 


من حسن الحظط أن الأمراء» والأميرات خاصة تنتابهم هذه الهالاات 
الغريبة من النفور وتقلبات المزاج؛ و لأصبح االأنساق أشيرا حتهم 
بشكل مطلق). 


فيما يلي مزيد من (يوميّات) الآخوين (قنكور). وهي مذ كرات 
تغطى مساحة واسعة) وتزدحم يالشعخصيات والاحداث. ولكن هذه 
المقتطفات تتعلق فقط بالأمسيات التي كانا يقضيانها في دار الأميرة 
كتابتهما عنه من السخرية وأحياناً الشخط. كذلك يلاحظ القارىء 
غيرتهما الشديدة من (الكساندر دوما الأب) الذي ما يفتان يغمزانه 
بأن جدته زنجيّة. ولا شك أن غيرتهما كان سببها نجاح (دوما) 
وشهرته الواسعة وثراوه - وربما صحته أيضاًء فقد كانا عليلين» دائماً 


يشكوان من المرض. 


.١/8565 تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ١١ 

بعد العشاء مع الأميرة» حدثنا (سانت بوف) عن نوبات الغضب 
ا-لجنونية التي تسيطر عليه انان قال إن ذلك يحدث له في الغالب 
بعد الفراغ من كتابة مقالته الأسبوعية» حين يكون سريع الانفعال 


م الأعصاب. وروى لنا كيف أنه 2 شعم (فيلمان ‏ 
0000 '» وكان يضربه بمظلته. دائماً توجد مظلة في قصص 
(سانت - بوف). 


جاء (مرمي - ع6متالء11) حلال السهرة. كانت أول هرة نرآه يفتح 
فمه. يتحدث ببطء كمن يصغي إلى نفسه؛ مع فترات صمت 
قاتلة. قليلاً قليلاً يخلق حوله جواً من البرودة الفظيعة. ليس فيه 
تأجج ذهني ولا عمق روحي. لا شيء غير التصنع والتكلف. كأنه 
ممثل عجوز متعبء ليس في عجلة من أمره. بالإضافة إلى هذا غرور 
واحتقار لكل آداب السلوك التي تعارف عليها الناس. يوجد شيء 
يثير الاشمغزاز في ذلك السمت الساحر المتغطرسء الذي رسم 


؟" ‏ المضيئون كالنجوم ب القسم الثاني: من أعلام الفرئجة 4١‏ 


بعناية للتأثير على النساء والرجال ضعيفى ي أل رادة. 


.١855 شباط/ فبراير‎ ١١/ 
(دوما) الأب» منتفخ مزهو في ربطة بيضاء وصديري‎ 0 
؛ ضخمء يتنفس بصوت مسموع. سعيد مثل زنجي. قال إنه‎ 
عاد ا واخجْر-ويوهيمياة جتنا كين أنهنم‎ 
عرضوا مسرحية له باللغة احرية فى مديئة )8ط وكيف: أن‎ 
أمبراطور النمسا أعطاه قاعة في قصره في (فيينا) ليلقي محاضرة. ثم‎ 
أفاض في الحديث عن مسرحياته التي رفض ال (تياثر - فرانسي)‎ 
عرضهاء وعن روايته (فارس البيت الأحمر) التي منعتها الرقابة..‎ 


ذات متورمة وأنانية منتفخة) ولكن حديثه 57 وغروره الصبيانى 
يدعو للشفقة. قال إن النجاح في المسرح هذه الأيام» يحتاج فقط 
للخلاعة والبذاءة.. سراويل الراقصات التي تتمزق على المسرح من 
الخلف «إذا سمعت الجمهور يقول وهو خارج من السرح (المتاظر 

حضلة والارياء رائعة» ولكن يا له من كاتب غبي) فأعلم أن 
الي جيه فد ميوت حاسا لا بطي لدو 


تشرين ين الأول/ أكتوبر 18: 
أحياناً نجي ء اه بملااحظات ذكية عي قالت إنها لاحظت أن 
بعض النساء يصطنعن أصواتاً تناسب أزياءهن؛ فإذا كان ثوب المرأة 


من الحرير» يكون صوتها حريرياًء وإذا كان ثوبها من المخمل» يكون 
صوتها مخملياء وهكذا. 


؟ كانون الأول/ ديسمبر :١814‏ 
في غرفة الجلوس في دار الأميرة: أعطاني (قوتييه 00 


مختارات حك 


ظهره العريض» وكان جالساً القرفصاء أمامي على السجادء على 
الطريقة التركية» مستنداً إلى ذراعيه. كان يبدو لي في ذلك الوضع 
مثل قزم. كان (سالس) 027 الذي جلس وراءه» يتحداث إليه ان 


أحزنني أن أرى (قوتييه) في هذا الموقف المزري. إنني أحزن حين 


عون الموهبة عند إنسان ضعيف الخلق. مسكين (ثيو). 


كم يحلم أن يكون عضواً في (الأكاديمية). لذلك. كل ذلك 
النضوع والتذلل» والتطرف المقززء والفكاهة المصطنعة. كان بين 
الحاضرين أن (قوتييه) يسعل كي ينتعخبوه عضوا في 
(الأكادعية)0 "©! 


ثم قام وجلس على كرسي صغير عند قدمي الأميرة» مثل مهرج 
بلاط طعن في السن. سقط رأسه على صدره ونزلت أجفانه 
الغليظة على عينيه المتعبتين» وتدلت ذراعاه المتأرجحتان بلا حياة. 
خفنا أن يموت منكفئاً على وجهه؛ ذلك الرجل المثقل بالأمجاد. 
الذي يقف على شاطىء الخلود الأكاديمي» وكأنما الحياة أرادت أن 
تسخر منه بأن تدق مسامير نعشه في تلك اللحظة. 


قال له 0 - فكتور)” 08 ' وعلى وجهه تلك الابتسامة المريضة التي 


«مقالتك عن (بُنسان)”"" ممتازة. يبدو أنه أصبح عبقرياً!». 
«أه... ذلك لا أهمية له. لا بد أنك قد عرفت الآنء أنك كي 
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تخركنا رأبي الحقيقي» لايك أن تقرا نين السطورة 


«ومهما يكن, فإنك قد قلت إن أعماله (اتخذت طابع الخلود)..). 
فقال (قوتييه): 

«كلام فارغ». 

حين قمنا لنذهب» اتيك نا الأمورة يجاني كانت قلقة على صحة 
(قوتييه) فأرسلت له طبيبها الخاص. قالت لنا هامسة أنه يبدو أن 
مرضه ليس في الصدر ولكن في القلب. 


أوصلنا بعربته» وفى الطريق تَحدّث معنا بطريقة مؤثّرة جعلت عيوننا 
تدمع). 


مختارات لحن 
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000 


ده 
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0 


00 


0ن 


له 


تشير إلى أسرة (آل بوربون) الذين كانوا يزعمون. ككل ملوك أوروباء أنهم 
يحكمون بمقتضى (حق إلهي). 

ألفرد دي موسّيه )١851-1١485١١(‏ شاعر وكاتب عس ر حي » أحد عشاق 
(مرمي) )١870-1١807(‏ - كاتب رومنسي. أشهر قصصه (كازمن) التي 
فلوبير )١188٠0 -1851١(‏ روائي وكاتب مسرحي. صاحب رواية (مدام 
بوفاري) إحدى العلامات في تاريخ الرواية. 

قُنكور, أدموند )١893-1١8557(‏ الأخ الأكبوافن الأجوين تكروب 
اشتهرا بالمذكرات وبالجائزة الأدبية المعروفة التى تحمل اسمهما. 

سانت ‏ بوف (104- .)١859‏ كان أهم ناقد في عصره؛ كان ينشر 
مقالات» تصدر أيام الإثنين» فسميت «الإثنينيات). 

تين - (1854 - )١18947‏ ناقد وفيلسوف ومؤرخ أدبي. كان له تأثير كبير 
على الاتجاهات الفكرية في القرن التاسع عشر. 

ريئان  2))١8535- 1١855١‏ مؤرخ وناقدء» تخصص في اللغة العبرية 
والدراسات اللاهوتية. عمل أستاذاً للغة العبرية في ال (كوليج دا فرانس). 
كتابه (حياة المسيح) الذي انكر فيه ألوهية المسيح أحدث زوبعة في زمانه. 
هنري يوجين فيليب د أورليان» دوق أومالء الابن الرايع للوي فيليب. 
عسكري ومؤرخ ومهتم بالفنون والثقافة. كان حاكما للجزائر عام ١8151/‏ 
وعلى يديه استسلم الثائر الجزائري الأمير عبد القادر. ويذكر أن عائلة 
الأمير عبد القادر لقيت منه معاملة كريمة. 


)٠١(‏ بونا ‏ (26هصمه8) ١187‏ - 117179) الرسام المفضل للطبقات العليا 


في الجمهورية الثالفة» واشتهر خاصة بلوحات لنساءع تلك الطبقة. 


.1868 إلى‎ ١878 نكولاس الأول - حكم روسيا من‎ )١١( 
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نكولاس الثانى» آخر قياصرة روسيا. حكم من ١1894‏ إلى ١911‏ حين 
قامت الثورة. ْ 

فيلكس فورء انتخب رئيساً في عهد الجمهورية الثالثة في كانون الثاني/ 
يناير ١855‏ بتأييد من أنصار الملكية والجمهوريين المعتدلين. في عهده 
حدثت المواجهة بين بريطانيا وفرنسا في «فشودة») في جنوب السودان. 
جورج صاندء الاسم الأدبي المستعار للكاتبة (أورود دوبان؛ البارونة دو 
دفان» 1١8٠614‏ - 95م )١‏ من عائلة أرستقراطية» ترتت في دير» ثح تم تأثرت 
بأفكار روسو وبايرون وشاتو برياند» وتركت زوجها البارون دو دفان» بعد 
أن ولدت له طفلين وعاشت ت حياة بوهيمية في باريس متفرّغة للأدب. 
اتدلت ولا بالكاتب (جول صاندو) وبدأت تكتب باسم (جول صاند) 
ثم أخذت اسم (جورج صائد) الذي عرفت به. كانت كاتبة ناجحة في 
زمانهاء عشقها كثيرون» منهم (ألفرد دي موسّيه) والموسيقي (شوبان). 
نشرت رسائلها الكاملة عام 215514 وهي ذات أهمية أدبية عظيمة. 

الأب روبير دي لامني 1226211815 126 ١787‏ - 1804 كاتب 
ديني خرج على أنكار الكنيسة ووجدت أفكاره راطيا كيرا من أدباء 
أمثال (هوغو) و(لامارتين) و(سانت - بوف)» وأحدث أثراً عميقاً لدى 
(جورج صاند). 

الكساندر دوما الأب - (الإسكندر دوماس)» .1١4809٠ 18٠65‏ من عائلة 
نبيلة وكانت جدته زنجية» كان كاتباً ناجحاً غزير الإنتاج» بلغت أعماله 
مجلدات. من رواياته المعروفة (الكونت دي مونت كرستو) 
و(الفرسان الثلاثة). 

فيردناند دي لسبس )١854 - ١٠١5(‏ دبلوماسي وإداري ومغامر ارتبط 
اسمه بقناة السويس وقناة بئما. 


أبل قراس فيلّمان, - لماه 4 وناقد 0 عمل مرتين 
ا 


يوفيل قونّييه - 00810]161: ,١8077 0-181١‏ شاعر وروائي وناقد غزير 


مختارات الل 


الإنتاج واسع النفوذ. كان من أوائل دعاة مذهب (الفن لأجل الفن)» وقد 
تأثر به (فلوبير) و(بودلير). كان شديد التعصب ل (فكتور هوغو). 

(5): صعوييل أستزاد دي ساسي لإع52 ع0» -580١‏ 21874 ناقد وكاتب 
سياسي. أبوه أنطوان. كان من كبار المستشرقين في زمانه. 

(1؟) إشارة فيها تهكم أن الأكاديمية الفرنسية لا تنتخب لعضويتها إِلَّا الذين 
يقفون على حافة القبر. 

(١؟)‏ الكونت بول دي سان فكتور - 7/1001 أصضنة5 ١8١٠١‏ - الرق 
أديب وناقد مسرحي. لمن عن نشأة المسرح وتاريخه. 

(55) فرانسوا بُنْسار 5025310), 18114 -18717. كاتب مسرحي أغلب 
مسرحياته شعرية ذات طابع كلاسيكي. كان من زعماء الحركة المناهمضة 
للرومانسية في المسرح. وواضح أن المقالة التي يشير إليها (قنكور) كتبها 
(قوثيبه) بعد موت (بُنسار). 


الفصل الثامن 


رولان بارت 


ويا لها من بدّع عجيبة تسرّبثٌ إلى نقدنا الأدبي! سحابة 
مظلمة ساقتها إلينا ريح شؤْم» من جنيف أو بوسطنء أو 
من الجحيم؛ حجبت عنا شمس (الجمال) المُضيعة. يا 
لها من فلسفة عبئية! أي عدوى غريبة؛ تُصيب المروجين 
لهذه التَّهات؛ فيُبربرون بكلام مثل هذيان اجانين؟). 


شارل بودلير ‏ أذار/ مارس 5هم١‏ 


حيّر العالم الفرنسي (رولان بارت) مريديه أنه لم يت على موقف 
واحدء» بل ظل د يغر مواقفه باستمرار. وسوف يجد القارى» أدلّة 
كثيرة على عبثه الفكري» في مقالته الشهيرة التي أعلن فيها (موت 
المؤلف). وهي من كتابه (الصورة - الموسيقى ‏ النص) الصادر عام 
.١ 7‏ وفيما يلي مقتطفات منها: 


مختارات مه ؟ 


«يقول باراك) في قصته ارات التي يصف فيها خصياً متنكراً 
يِ هيئة 1 - اعراة فعل الوا المفاجئة. بولاك 0 
احتبة). 


من الذي يتحدث؟ هل هو بطل القصة الذي يجهل أن المرأة ما هي 
إلا خصيّ في زي امرأة؟ هل المنحدث هو (بلزاك) الشخصء» 
معتمداً على تجريته وفلسفته عن (المرأةم؟ هل هو (بلزاك) المؤلف» 
معراً عن أفكار أدبية عما يظن أنه طبيعة (الأنثى)؟ 


ف دهؤ ضوت الك عبوها» :صبوتة السناركو لوجنة بالزوقاشيةهء 


إننا لن نعرف الإجابة أبدأ» لسبب بسيط هو أن الكتابة إلغاء وتحطيم 
لكل صوت. لكل مصدر. الكتابة هي ذلك الركام المحايد» الفضاء 
المائل» حيث ينزلق الموضوع. السلبي الذي يقضي على الخصائص 
الذاتية كلهاء بدءاً بخصائص الجسد الذي يقوم بفعل الكتابة. 


لاشك أن الأمر كان دائماً هكذا جرد أن ثرو حقيقة ما 'باليسن 
بنية التأثير المتعمّد على الواقع إنما في نهاية الآمر رهين بطبيعة الرمز 
ذاته» وخارج أي وظيفة ما عدا ذلك حيقذٍ يحدث الانفصام. 
الصوت يفقد مصدره. المؤلف يدخل في موته. الكتابة تبدأ (...). 


المؤلف شخصية مفتعلة» بمعنى أنه نتاج مجتمعناء بإرئه من العصور 
الوسطىء» والفكر التجريبي الإنجليزي» والعقلانية الفرنسية» ودعوة 
حركة الإصلاح البروتستانتية إلى تأكيد ذاتية الفرد» أو كما يقال 
تجحاوراً (الفرد الإنساني). هذه النظرة الساذجة. وصلت قمتها بشكل 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة ع 


لقي إلى التهويل فى الفكر الرأسمالي» من أهمية الفرد, أ 
المؤلف. 


هكذا تجد أن المؤلف يتربع على عرشه في كتب تاريخ الأدب» 
وتراجم الكتّاب, والمقابلات» وفى المجلات» بل وفى رغبات المؤلفين 
الفسهم) الذين يستهويهم أن يخلطوا بين ذواتهم وأعمالهم, بواسطة 
نشر مذ كراتهم ويومياتهم. 


كك سَىء 2 الثقافة العامة ينطلق من شخص المؤلف وحياته وذوقه 
وأهوائه (0...) النقد اذا يبحث عن تفسير العمل» فى شخص 
الرجل أو المرأة» الذي صنعهء كأنما العمل في نهاية الأمر شيء مُتاح» 
بأسراره (...). 


إزاحة المؤلف عن عرشه؛ ليس فقط حقيقة تاريخية» أو حيلة كتابية» 
إنه أمر يُحدث انقلاباً كاملاً في النص الحديث. أو بكلمات أخرى؛ 
النص بعد اليوم يُكتب ويقرأء بطريقة تجعل المؤلف غائباً عنه في 
جميع مستويات النص... حين تعتقد في وجود المؤلف» فإنك دائماً 
تتخيله كأنه (ماض) كتابته. الكتاب والكاتب» يقفان بالضرورة على 
خط واحد. ينقسم إلى (قبل) و(بعد). المؤلف يظن أنه يُطعم 
الكتاب أي أنه يوجد قبل الكتاب. يفكر ويعاني ويحيا من أجل 
الكتاب. إنها علاقة تشبه علاقة الوالد بمولوده. 2 


خلافاً لهذا التصوّر, فإن الكاتب الحديثء» يولد في اللحظة نفسها 
عليها. لا يوجد زمن عدا زمن الكتابة. وكل نص يكتب إلى الأبدء 


مختارات دعم 
ويُكتب هناء ولكنن الان 020 


واحد. ليست رسالة لاهوتية مقدسة من (المؤلف - النبى). 


إنها فضاء متعدّد الزواياء يحوي أنواعاً شتى من الكتابة» ليس أي منها 
ميتكراً. تفجانتس كلها وتتنافر. النض ليس أكثر من اقنطافات شى من 
منابع الثقافة على سعتها (...) الكاتب الذي يجلس مكان المؤلف» لم 
يعد يحمل في جوفه أية مشاعر ولا أفكار ولا أحاسيس ولا 
تصوّرات. إنه بالأحرى يحمل في جوفه مُعجماً ضخماً يغرف منه 
كتابة لا نهاية لها. الحياة ليست أكثر من محاكاة للكتاب. والكتاب 


لين أكتر هن #تجفوعة إشارات: محاكاة لفقد مؤجل باستمرار. 


وهكذا حين يزول المؤلف» تصبح محاولة فك ألغاز النص» محاولة 
لا جدوى منها. أن تُعطى النص موْلَفا هو أن تفرض عليه مساحة 
وحداً. يعنى أن تجد معنى قاطعاً نهائياً. معناه أن تضع نهاية للكتابة. 
ذلك التصور يناسب الناقد جداًء لأن الناقد حيقدٍ يُعطي نفسه 
سلطة اكتشاف المؤلف وراء النص» أو اكتشاف العوامل المؤثّرة عليه 

المجتمع؛ التاريخ, الذات» الحرية. وحين يعثر على المؤلف يكون قد 
وجد حل اللغزٍ انتصار للناقد. لا اعجب إذا أل :صمي بلطل 
المؤلف» كان أيضاً عهد سلطة الناقد. 


في الكتابة المتعددة) أرق ل تفسير أي شِيع. أنت تفكك كل شيء: 
لا توجد ألغارٌ تبحث لها عن حل. تتابع هيكل البناء. تسحب 
عناصره كما تسحب خيوط الثوب. في كل موضع, وعلى كل 
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مستوى. إنما لا شىء يوجد تحت السطح, تتسكع في فضاء الكتابة. 
لا تنفذ فيه. الكتابة تَوْشسّح المعنى باستمرار» ليتبخر باستمرار. كل 


هكذا يصبح الأدب (ومن الأفضل أن نقول بعد الآن الكتابة) - 
برفضها إضفاء طابع اللغز على النص أو إعطاءه اي معزى نهائي - 
تصبح حرة. يصبح النص والعالم طليقين من قيود ما يمكن أن 


إن تلك ثورة حقيقية فى نهاية الأمرء إذ إن رفض إعطاء النص معنى 
نهائياًء هو في الواقع رفضٌ للخالق (الله)» وآياته» ورفض للعقل 
والعلم والقانون». 

انتهى كلام الأستاذ (رولان بارت). ولا يحتاج الإنسان إلى إعمال 
الفكر طويلاء كي يدرك أنه لغو مملوء بالمغالطات والعجرفة. وهو لم 
يترك للقارىء أي مجال للحكم. لم يترك لك شيئاً تقيس به؛ أو 
مرجعاً تستئد إليه» لأنه رفض كل شيء ضربة لازب. 

ورغم ذلك» فإنه لم يفلح في أن يُخفي المغالطة الكبرى في خطابه. 
إذا كان قد أمات الكاتب والناقد والعقل والعلم والقانون» فأين 


200 هو يي ومن 0 استمد 0 أن - هذه الأحكام 


الأمر كما قال (بودلير) ‏ «كلامٌ مثل هذيان امجانين». إنه لا يعدو 
أن يكون محض لعب بالافكار والالفاظ من رجل يتيه بعلمه» وهو 
فيما يتعلق بنا على أي حال علمٌ لا فائدة منه ولا خير فيه. 


مختارات يات 


مدر العالم السميولوجي الفرنسي (رولان بارت) حكمه يموت 
المؤلف» في مقالة ظهرت عام 91/1 .١‏ 


وفي عام , أعلن (ميشيل فوكو) حكمه بمونت الكاتب: غلئ 
طريقته» مقالة شهيرة هي الاخرى» عنوانها (ما هو المؤلف). وسوف 
يلمس القارىء المماحكة نفسها بأسلوب آخر. وفي ما يلي فقرات 
من مقالة (فوكو): 


«ظهور فكرة ما يسمى ب (المؤلف)» تمثل مرحلة واضحة في تاريخ 
الفكر والمعرفة والأدب والفلسفة والعلوم (...) لن أحاول هنا أن أقدم 
تحليلاً تاريخياً - سوسيولوجياً لتطور ظهور فكرة (المؤلف). وربما يكون 
ذلك مفيداً. كيف أصبح (المؤلف) كائناً واضح المعالم في ثقافتنا؟ 


وأي مركز وُضع فيه. ومتى أخذ الناس ينسبون عملا ما إلى مؤلف 
ماء ويهتمون بصحة تلك النسبة وان العمل ليس مُنتحلا . 


متى يدانا نهتم بسير اكفاك عوضاً عن سير الأبطال: وأصبح 
(المؤلف) بديلا عن البطل. كيف ظهر هذا النوع من النقد الذي 
يقرن بين المؤلف وأعماله. كل ذلك يكون مفيداء ولكنني سوف 
أكتفى الآن بالنظر في العلاقة بين المؤلف والنص» وكيف أن النص» 
كما يزعم؛ مرتبط بهذا (الشخص) الذي هو خارج نصّه وسابق 
لوجوده )0 


نستطيع أن نقول» بادىء ذي بدءء أن الكتابة الحديثة قد حدرت 
نفسها من قيد المعنى. لم تعد تطلب إلا ذاتها وحسبء دون أن 
تحدّها حدود بواطينهاء وغير عضي الا بمظهرها الخارجي. هذا يعني 
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أن الكتابة ثلا قبي نيق إشازات لغوية أميرفة: تومن لست منظومة 


تتكشف الكتابة على أنها لعبٌ يتجاوز حدوده. لا تكون مهمتها 
الحفاوة بفعل الكتابة» ولا التعبير باللغة عن موضوع ما. مهمتها هي 
أن دلق فراع تختفي فيه الكتابة ‏ يبتلع الكتابة. 


الأمر الثاني في الكتابة هو صلتها بالموت. هذه الصلة» هي عبارة 
عن إحياء لفكرة قديمة؛ عبرت عنها الملاحم اليونانية» التي كان 
هدفها استمرار حياة البطل» وإعطاءه صفة الخلود. يموت البطل في 
شرح الشباب» فيكون خالداً بطريقة أخرى. حينكذ تكون الملحمةق 
أو القصة انعتاقاً من الموت. هذا واضح أيضاً في الأساطير العربية 
مثل (ألف ليلة وليلة). الهدف هو الهروب من الموت. الراوية تحكى 
حتى مطلع الفجر لتفلت من الموت.. لتأجيل اليوم الذي يسكت فيه 
الصوت. رَويّ شهرزاد ججهد يتكورّر كل ليلة» ليظل الموت خارج 
دائرة الحياة (....). 


الكتابة, 0 د الموت. امك ا 
ران حتى التضحية بالنفس. 


العمل الذي كان هدفه الخلود. أصبح الآن يمعلك حق القتل.. . حق 
أن يقتل مؤلّفه. ذلك حدث ل (فلوبير) و(بروست) و(كافكا). ليس 
هذا فقطء ولكن الكتابة أصبحت تطمس آئثار موضوع الكتابة 


مختارات 4:.م 


المؤلف يستغل العناصر كلها الم تقوم حاجرا بينه وبين كتابته. 
ليمحو تميزات تفرده. 


تكون النتيجة أن أثر الكاتب يضيع كليّة. يصير لا شيء. لا يبقى 
منه غير الصدى المميز لغيابه. حيئذٍ لا مفر له من أن يقبل دور 
القتيل فى لعبة الكتابة (...). 


هذا كله ليس جديداء فقد أدرك النقد والفلسفة منذ زمن» قضية 
احتفاء المؤلف وموته. لكن نتائج هذا الإدراك» لم درس كما 
يجب ولم لحسب حساب خطورته كم يجب .)م 


يرددون باستمرار» أن مهمة النقد ليست إيضاح علاقة المؤلف 
بعمله؛ ولا التعرف إلى تجربته وفكره من ثنايا العمل» وإنما بالأحرى 
اختيار هيكل العمل ومعماره وسمته المرتبط بطبيعته» والملاعبات 
الباطنية بين مكوّناته. 


حين نقول ذلك» تعترضنا مشكلة. ما هو العمل الكتابي؟ ما هو هذا 
الكائن العجيب المميز الذي نسميه العمل!؟ من أي عناصر يتكون؟ 
أليس هو الشىء الذي صنعه المؤلف؟ (...). 


كل شيء قاله أو سجله أو تركه وراءه هو عمله؟ هذه قضية نظرية 


وتقنية في الوقت نفسه. 


عنده؟ تقول ننشر كل شيء سجله نيتشه. أكيد. لكن ما هو (كل 
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شىعء؟). ماذا تقول فى مسودات كتاباته؟ وماذا عن المفكرات التى 
عثرنا بين أوراقه على إشارة لمرجع ماء أو عنوان» أو قائمة بالثياب 
التى ينوي إرسالها إلى الغشال؟ هل هذه كتابة أم لا؟ وإذا قلت لاء 


فلم لا؟ 


وهكذا إلى ما لا نهاية. كيف يستطيع المرء أن يجزم ما هو (العمل) 
فى ركام متاوخ الأشياء الى يخلفها الكالث وراءة يتنك مويه؟ لا 
توجد نظرية تهدينا إلى ما هو (العمل). لذلك فإن مهمة هؤلاء 
الذين يعكفون على جمع أعمال الكتّاب والفلاسفة وتبويبها 
وشرحهاء مهمة عسيرة. 


الفصل التاسع 


ميشيل فوكو 


ميشيل فوكو (21010عنا10 عا[عط8410): قطبٌ آخر من أقطاب ما 
يُسمى ب (الحداثة). ولد عام 2.١575‏ ومات عام .١9815‏ وكان 
حتى وفاته أستاذاً في ال (كوليج دي فرانس) في باريس. يُوصف 
بأنه فيلسوف وغالم اجتماع ومؤرخ لغطور الفكر..ورخم أنه كان 
يتبرأ من أنه (بثيوي)» فإنه يُصِنّف بين (فلاسفة ما بعد البنيوية). 


ويقول شُرَاح فلسفته. إنه بينما لجأ (لفي شتراوس) - وهو زعيم 
الثبيويين - كما لجأ (رولان بارت) في مرحلته الأولى, - إلى علوم 
اللسانيات لابتداع نظرية نمطية» فإن (فوكى) لجأ إلى تاريخ 
المؤسسات السياسية والاجتماعية. 


كان يتشكك في وجود أية حقائق مطلقة أو إيديولوجية قابلة 


مختارات فلن 


للتطبيق في كل الأحوال؛ ولا يؤمن أن بالإمكان إقامة مجتمع يسود 
فيه العدل. ويقول: 


«يبدو لي أن امد الضعت الامستفادة م :فكزة الإيديولوجية ولا لأن 
الإيديولوجية سواء أرضينا أم أبيناء دائماً تستند إلى نقيضء إلى فكرة 
أخرى تزعم أنها هي الحقيقة. بالنسبة لي» القضية ليست في التمييز 
بين حقيقة وغير حقيقة. القضية هي أن ترى في مسار التاريخ اثار 
تلك الحقيقة في سياق طوح ليس حقاً ولا باطلاً. 


ثانيأء مفهوم الإيديولوجية» يشير بالضرورة إلى شيء له صفة 
موضوعية. وثالثاء الإيديولوجية تقف في وضع نسبي إل شيع له 
طبيعة الاساس للبناء - مادتهنًا وحتميّتها الاقتصادية النن غير 
ذلك 00 ): 


قضية القهْرء قضيّة أكثر صعوبة... إنها تبدو بالفعل» كأنها تطابق 
عدداً من الظواهر التى تدخل في نطاق آثار العنف. حين وضعت 
كتابي «الجنون والخصضازة: السفيلك هذا المفهوم الظاهري 
للقهر (...) ولكن يبدو لي الآن, أن ذلك لا يكفي لفهم الجانب 
الخلاق ل (السلطة). 


شير نحدّد معنى (السلطة) على أنها (قهر)» فنحن نطق مفهوماً 
قانونياً بحتأ لمعنى السلطة. نربط السلطة بالقانون الذي يقول (لا). 
السلطة تعني هنا في المقام الاول» سلطة المئع. 


أنا أرى الآن» أن هذا فهم سلبي جدا. فهم ضيّق وسطحي لفهوم 
السلطة. وهو فهم شائع. للغرابة. لو كانت السلطة قهريّة فقطل, لو 
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لم تفعل شيعا سوى أن تقول (لا)» هل تظن أن أحداً كان سوف 
يطيعها؟ الذي يجعل السلطة محتملة ومقبولة» هو أنها لا تقتصر 
على الحظرء بل تفعل أشياء أخرى. أشياء تجلب المتعة وتُنتج المعرفة 
وتشجع تبادل الأفكار والحوار والجدل. يجب أن يُنظر إلى مفهوم 
السلطة على أنها شبكة إنتاجية تشمل جسد المجتمع بأكمله (...). 


الثظم الملكية في الحقبة الكلاسيكية في القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء طورت نظاماً متكاملاً للدولة ‏ الجيش والشرطة والإدارة 
لمالية. وأهم من ذلك أنها ابتكرت ما يمكن أن يُسمى (الاقتصاد 
الجديد للسلطة). أي أنها ابتدعت إجراءات جعلت آثار السلطة 
تصل إلى أعضاء الجسم الاجتماعي كلهاء بطريقة متصلة غير 
متقطعة, بالإضافة إلى أنها استطاعت أن تتكيف حسب مقتضيات 
الظروف...). 


هذاء وقد أثار هذا الموقف على (فوكو) شخط أتباعه من اليسار. 
وهو موقف لم يثبت عليه فقد تارجح بين ما ينم عن إعجابه 
بالسلطة. وخوفه من بعض مظاهر استعمالهاء مثل العنف ضد 


وموقفه برمّته متناقضء لأنه لم يكن يؤمن ب (الطبيعة الإنسانية). 
وقاده ذلك أن يقلل ضمنياء من أهمية (امجتمع). وواضح أن السلطة 
السياسية تفترض وجود مجتمع. وقد رفض صراحة إمكان قيام 
مجتمع يسوده العدل. 


في مواجهة له مع عالم اللنُسانيات الأميركي (ناعوم شومسكي)» 


قال شومسكي: 


مختارات وذم 


«علينا أن نسعى إلى إيجاد تصوّر مجتمع عادل في المستقبل» يقوم 
الإنسان وطبيعته). 


وكان رد (فوكو): 

«من مظاهر فلسفتنا السياسية فى الغرب» إننا مغرمون بهذه النظريات 
الفدلقة بح القوافين العامة والظوياويات .يجب أذ تكرن موا 
أن نضرب صفحاً عن هذه المشاريع الطوباوية» هذا البحث عن 
القواعد الثابتة والقوانين العامة... مهمّتنا يجب أن تكون فى أن ننقّد 
عمل اللوسسات التى تبدو محايدة ومستقلة: ننقذها لكي نكشف 
ونعرّي العنف السياسي الذي ينتج عنها (...). 


يبدو لي أن فكرة (العدل) هي في جوهرهاء سلاح صنعته' سلطة 
نواسية أو التصاديه معة لتحمي بد تستهاذ أو سلا اخترعئه شهة 
أخرى لتستعمله ضد تلك السلطة... لا يمكنني مهما. كان ذلك 
مؤسفاً أن أدعو لفكرة كيذه العدل.. من شأنها أن تقوّؤض 
مجتمعنا من أساسه...). 


لاا 

يقول العالم الفرنسي (ميشيل فوكو) في ختام مقالته التي أسماها 
(ما هو المؤلف؟): «ربما يجوز لنا الآن» أن نتمعن مسألة الكتابة لا 
من حيث فحواها أو تنوعها فحسبء ولكن أيضاء من حيث 
تحولات صيرورتها. ولا يخفى أن سبل تداول النص وتقييمه ونسبته 
وملكيته» تختلف باختلاف الثقافات» وتختلف حتى ضمن تلك 
الثقافات. 


5 تطيء أن نفهم دون صعوبة؛ علاقة القوانين اللاجتماعية بأنماط 
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التعبير» وفي ما يتعلق بي. أستطيع أن أقبل النشاط الوظيفي للكتابة: 
والتحولات التي يتعرض لها هذا النشاط. لكنني لا أستطيع أن 
أعطى أي أهمية لأية معان أو مفاهيم» تُعزى لهذا النشاط. 


بوسعناء حين نتبع هذه الطريقة في التحليل؛ أن نعيد النظر في 
مقوّمات (المؤلفش)» ليس بهدف استحضار الشخص الذي صدر عنه 
العمل» ولكن لكي نفهم» متى وبأية طريقة تدخل (المؤلف)» وما 


حين نفعل هذاء فإننا نقلب المُشكل القديم رأسأأ على عقبء ولا 
يعود السؤال: كيف يستطيع أن يدخل عنصر من الخارج على النص 
ويعطيه معنى؟ او: كيف يستطيع هذا العنصر أن يحرّك اللغة من 
داحلها ويمنحها مرامي وأهدافا هي من طبيعتها أصلا؟ 


وَل من ذلك» تصبح الأسكلة هكذا: كيف» وفي أية ظروف». وبأية 
أشكال» يظهر (المؤلف) في نسيج اا ما هي المكانة التي 
يحتلها في كل نوع من (الخطاب)؟27 ما هي الوظائف التي 
يؤدّيها؟ ما هي القوانين التي يخضع لها؟ 


باختصار» يصبح الأمر م متعلّقاً بحرمان (المؤلف)» أو من يحل محله 
من دوره كمصدر للعمل. 


كذلك توجد دوافع ترتبط بالوضع (الإيديولوجي) للمؤلف. حينئدٍ 
يكون السؤال: كيف يمكن مقاومة الخطر العظيم؛ خطر الكتابة 
القصصيّة الذي يتهدّد عالمنا؟ الجواب هو: نقاوم الخطر بمصادرة دور 
المؤلّف. 


"1١ مختارات‎ 


هذا سوروت يكدابج الوص الاتسقنار السرطاس ييف 
ل (الإشارات)”2 في وقت يتحتم علينا فيه أن نقتصد» ليس فقط 
في المالء ولكن أيضاً في الأقوال والإشارات. يجب أن يكون 
الوق :هر اليداف الأزل لأى جيك نين إلى المه فتن اشكبار 
المعنى. يجب علينا ان نغير كليّة الصورة القديمة عن دور المؤلف. 


تعوّدنا أن نعتبر المؤلف مصدر العمل الكتابى» وأنه هو الذي يتفضل 
علينا به بكرم وسخاء. ثروة لا تنفد من المعاني. وتعودنا انعيا: أن 
ننظر إلى المؤلف على أنه من طينة غير طينة البشر. ما أن يفتح فمه 
حتى تتدفق المعاني بلا توقف. 


الأمر عكس ذلك تماماً في الحقيقة. المؤلف ليس نبعاً لا ينضب من 
المعاني. المؤلف لا يسبق عمله. إنه ليس أكثر من (وظيفة)» نستغلها 
في ثقافتنا للفرز والاختيار والرفض. باختصارء إنه العامل الذي 
نوقف به التدفق السائب» والتلاعب الصريح. والتوليف والتفكيك 
وإعادة التجميع» للإنتاج الكتابي. 


نحن متعؤدون على أن ننظر إلى المؤلف على أنه عبقري» لا حدود 
لقدرته على الابتكار. وذلك لأننا نطلب منه أن يكون عكس ما 


هو... 


حين أقول ذلك» فكأني أطلب وجود نوع من الثقافة» يتحرّك فيها 
العمل وينتشر بمعزل عن شخص المؤلف. لكن ذلك مطلب عسيرء 
محض وهم أن نتصوّر ثقافة تتحرك فيها الأعمال الروائية في حالة 
من الاستقلالية الكاملة» وتنمو وتتطور وحدهاء دون وجود شخص 
أو أشخاص يتحكمون في مسارها. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرجة سوس 


لا شك أن المؤلف, قام منذ القرن الثامن عشرء بدور العامل المنظم 
لتدفق العمل الكتابي» وهو أمر اقتضته ظروف المرحلة الصناعية» 
وطبيعة المجتمع البرجوازي. وكان ذلك مطابقاً أيضاً لما أذ به 
المجتمع من احترام للفردية والملكية الخاصة. لكن ذلك تغيّر بفعل 
التحولات الاجتماعية. لم تعد وظيفة المؤلف كما كانت» بل لم 
تعد الحاجة تدعو لها أصلا. 


المتعددة الإشارات بوسيلة لا سيطرة للمؤلف عليها. 


حيئئلٍ تصير الكتابة همهمة مجهولة المصدر. حيئئدٍ لن نسأل تلك 
الأسئلة القديمة المعادة: من الذي يتكلم؟ هل هو حقيقة أو شخص 
آخر؟ ما مدى ابتكاره؟ ما مدى صدقه؟ 


سوف نطرح أسئلة أخرى بدلاً عن تلك الأسئلة. ما هي تقلبات 
أحوال هذه الكتابة؟ كيف تؤثر؟ كيف تنتشر؟ هل توجد فيها 
ثغرات تسمح بنفاذ مؤلفين مُحتملين؟ 

هل يوجد أحد تنطبق عليه صفات (الشخص - المؤلف) كلها؟ 


ووراء كل هذه الأسئلة» سوف نسمع صوتاً لا مبالياً يقول (ماذا 
يهم من الذي يتكلم؟)). 


الهوامش 


١‏ يُترجم الحداثيون العرب كلمة 1015011856 الإنجليزية» أو كلمة 
5 الفرنسية؛ إلى (خطاب). وقد تجتّبتٌ استعمالها في هذه 
الترجمة قدر المستطاع. وهي قد تعني (قول) أو (كلام) أو (كتابة) أو 
(إبانة). وهي عند (ميشيل فوكو): مجموعات كبيرة من التعابير ذات 
احتمالات استراتيجية! 

)١‏ إشارة» 59181 وقد يترجمونها (علامة) أو غير ذلك. وهي من ركائز علم 
(السيميولوجي). وعند بعضهم إن الإشارة أو العلامة» هي الاسم الذي 
يُعرّف به شيء ما. وعند (سوسور) وهو شيخ السيميائيين أنها (كيان 
سايكولوجي ذو جانبين» أحدهما (مفهوم) والثاني (صورة صوتية)!). 


نيذة عن المؤلف 


- ولد في صيف عام ١975‏ في قرية الدبة في الشمال الأوسط من 
السودان. 


تلقى تعليمه الأولي في قريته» والأوسط في مدينة بورتسودان فى 
شرق السودان, والثانوي في مدرسة «وادي سيدنا» بأم درمان» 


- عمل أستاذاً لفترة قصيرة فى مدرسة وسطى بمدينة رفاعة (وسط 
السودان) وفى معهد «بخت الرضا). 


- التحق بهيئة الإذاعة البريطانية (8186) عام 9861 ا ثم انتقل إلى 
اليونسكو ثم إلى قطر حيث قضى سبع سنوات مديرا لوزارة الإعلام 
القطرية» ثم مستشارا لوزير الإعلام القطري. 


7 مبروج وله ثلاث بنات. 


ا مؤلفاته: 
نخلة على الجدول. 
دومة ود حامد. 
عرس الزين. 
موسم الهجرة إلى الشمال. 
مريود وضو البيت. 
مختارات 
١‏ هنسى: إنسان نادر على طريقته! 


تللمدةد 
ن قه 
تهصرد و5. 

حد 

_ 


بساحم 
: أله 


>> 
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الإهداء 


محمد 
0 اء 3 بشير 
أخواز اصدقائى: : 
39 0 ا ين صالح, 
5 ا محمود سالمء 
39 - : الذى لم ين 
رجاء النقاش ‏ لودهم الذي لم ينقطع 


الدلدلا 
الل 
١ /‏ 
١5١‏ 
لفن 


تعذناد 


حين قدمت على بغداد كانوا قد عينوا عبد الحسين زويلف لتوهم 
مديراً لجهاز تعليم الكبار ومكافحة الأمية. كنت فرحاً بتلك الرحلة» 
أن مكتب اليونسكو الإقليمي في عمان؛ الذي يرأسه الدكتور 
محمد إبراهيم كاظم؛ قد جتّدني في هذه المعركة. أن أكون أمياً 
بين الأميين» يا له من شرف عظيم. وقد اتضح لي بالفعل خلال 
هذه الرحلة» كم أنا جاهل. زرت سبع دول عربية» من العراق إلى 
المغرب» وفي كل بلد كنت أكتشف أشياء جديدة. لقد طوفت هذا 
العالم المتنوع الجميل عدة مرات من قبل» وظننت أني أعرفه, 
ولكنني اكتشفت هذه المرة» أني لم أعرفه حقاً لأنني لم أنظر إليه 
0 الزاوية» زاوية الأميين. أكثر من مائة مليون أمي 
في الغالم,العريي! معنى ذلك أنك لن تستطيع أن تصنع تنمية» ولا 
أذ تقهم حاضرا ولا مستقبلا. . لن تستطيع أن تحقق شيئاً من هذه 
الأحلا م الجميلة التي تعنّ لهؤلاء الئاس الأكابر. وإذا صدّقنا شعار 


1١ مختارات‎ 


منظمة اليونسكوء وهو حق «بما أن الحرب تنشأ فى عقول البشرء 
فلا بد من إقامة حصون السلام فى عقول البشر؛ فمعنى ذلك أنك 
لن تستطيع إقامة أي من هذه الحصون, إلا إذا فتحت كل هذه 
العيون المغمضة. 


كانت بغداد جميلة كعهدهاء بل كانت أجمل. كان سوق «المربد» 
عامراً وتبارى الخطياء والشعراء وألقى محمد الفيتوري قصيدته 
العصماء «لم يتركوا لك ما تقول). 


تنفس الناس الصعداء» ودفنوا موتاهم وجففوا دموعهم. الحزن دائماً 
وأحذوا ينظرون إلى المستقبل بثقة من قاوم وصمك» ودفع الثمن. 
ينظر حوله ويرى ماذا تهدم وماذا ظل واقفا. ماذا ضاع وماذا بقى. 
وكان من بين ما تهدم جهاز مكافحة الأميّة. 


توقفت الحملة خلال سنوات اللاريياه رداك الأمية تزحف من 
جديدء حتى وصلت الآن إلى 6 من عدد السكان حسب 
تقديراتنا. إلا أن عبد الحسين زويلف كان واثقاً أنهم يستطيعون 
القضاء عليها بسهولة؛ وقد صدقته» فقد كانت وراءهم تجربة عظيمة» 
والحملة التي قاموا بهاء أصبحت مضرب الثل في المجتمع. الدولي. 


استقبلني باتسابته الودود ووجهه الطيب» ورافقني طوال إقامتيء 
وكان سعيدا متفائلا. لا غرو فقد حاض المعركة من قبل» مساعدا 
لطه يس إسماعيل؛ الذي كان رئيساً للجهاز التنفيذي. استمرت 
الحملة سبع سنوات مند عام //,. لاحقوا الاميين في كل مكان. 


في الاهواز حيث يعيش الناس في جزر في الماء في مضارب البدو. 
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في قرى السواد بين الجهيرين: قضوا على الأمية قضناء نأما: وكما 
تتحول أحداث الحروب إلى أساطير» تمولت تفاصيل حملة مكافحة 
الأميّة» إلى أسطورة مثيرة في خيال عبد الحسين زويلف. 


قصدت الكويت بعد بغداد» وهنالك لقيت عبد العزيز ز النجدي» 
مدير جهاز تعليم الكبار ومكافحة الأمية في وزارة التربية. رجل آخر 
من هؤلاء الرجال الصالحين. مثل أخيه في بغداد تماماً. كأنه هو. 
وقد اكتشفت خلال تلك الرحلة أن كل الرجال والنساء العاملين 
في ميدان مكافحة الأمية في العالم العربي» هم من طيئة واحدة. 
الطيبة ودماثة الخلق وحب الخير والإيمان العميق بقيمة الإنسان. 


بعض ال مهن والحرف تفعل هذا الأثر في أصحابها. الأطباء» على 
وجوههم شيء ماء كأنهم يعرفون سراً لا يعرفه بقية الناس؛ ربما لكثرة 
طارقا م تقلبات الحياة والموت. وهؤلاء يرون معجزات تحدث أمام 
أعينهم يوم بعد يوم» هذه الكتل البشرية البكماءء مثل الحجارة قبل 
أن تصنع منها التماثيل؛ فجأة تنطق وترى. الرجل في السبعين» 
والمرأة في الستين» بعد أمد من الظلام» تنحل لهم الرموز» وتنفك 
ألغاز الحروف. ك.. ت.. ب.. /|كتب/ ع.. ر.. ف.. /|عرض/. 


نظرت مع عبد العزيز الننجدي في فصول محو الأمية إلى وجوه 
الأسورةة رعالة ونساء» فجأة تشع بالحياة حين يقرأون ويكتبون» ترى 
على وجوههم فرحا مشوباً بالدهشة» كمن يخرج دفعة واحدة من 
الظلام إلى النور. ما الذي جاء بهذا الرجل الطاعن في السن؟ وهذه 
المرأة ماذا يجديها أن تتعلم الآن؟ إنها تلك الرغبة المتأصلة في 
الإنسان أن يعرف ويدرك ويتواصل بطريقة أفضل مع الآخرين, إلا 
أن معظم الذين يقبلون على فصول محو الأمية تحدوهم أيضاً 


1١4 مختارات‎ 


قات الخ مني ارساءن المسة 


وجدت في الكويت جهازاً طبكقما لكائجة الأمية وهو أحسن 
جهاز رأيته فى البلاد التى زرتها. كان معدا إعدادا عالياء وفيه 
كفاءات تمتازة فَئ فاقين البحوث التربوية والبحوث المتعلقة 
بمكافحة الأمية» من الكويتيين وغيرهم. 


تركت الكويت قاصداً صنعاء» وقد حرمني ضيق الوقت أن أعرّج 
على دار كريمة وأسلّم على ساكنها الكريم؛ الأستاذ عبد العريز 
حسين. كان رئيسنا طوال أربع سنوات في لجنة التخطيط الشامل 
للثقافة العربية التى كونتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
بدعم مالي من دولة الكويت. اجتمعنا في الكويت وفي تونس وفي 
صنعاء. وكنا نزداد مع مرور الايام تقديرا وحبا لرئيسنا الفاضل. 
كانت زمرة طيبة من بلاد عربية شتى وحين انصرفت الأعوام وفرغنا 
من عملناء شعرنا بحزن عظيم» فقد طابت لنا الصحبة» وطاب لنا 
العمل برئاسة ذلك الإنسان الفذ. ومهما يكن فإن تقرير اللجنة) 
وهو من عدة مجلدات» وقد ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية» سوف 
يظل أثرا جليلاً في ميدان العمل الثقافي العربي» ومأثرة لا تدسى 
لدولة الكويت. 


المضواحي» سوف يكون مثل صاحبيه العراقي والكويتي. وسوف 
أجد صديقي عبد العزيز المقالح. وسوف ازور «حجة) وأرى العيون 
اليمانية تضىء بالذكاء من ثنايا البراقع. 


في العالم العربي؛ عالم الأميين على الأقل؛ عالم واحد. 


١. 


في صنعاي وجدت محمد المضواحي رئيس جهاز تعليم الكبار 
ومعحو الأميق كما توفعت. التواض ضع الجم» » ودماثة الخلق» والروح 
لخترة التي تضيء الوجه وتطل من العينين» مثل كل العاملين في 
هذا الميدان» أصغر ب من عبد العزيز النجدي ذ في الكويت» وعبد 
الحسين زويلف في العراق» لذلك فهو أكثر منهما اندفاعاً. 


المشكلة في نظره واضحة, والحل واضح. الأمية هي الوباء 0 
يجب أن تحشد محاربته كل الطاقات اكاك هد 

يذل الم عدهدا لا تهات به ولكن الحكومات تنظر إلى اعون 
من زاوية مختلفة. لا بد من توفير الغذاء للجياع» والعلاج للمرضى» 
والعتاد للجيوش. وثمة التعليم النظامي» المدارس والمعاهد والجامعات. 
وإذا كانت الموارد محدودة» فكيف تصنع؟ 


مختارات 15 


قابلت في رحلتي بعد ذلك مسؤولين يرون الأمر بخلاف ما يراه 
محمد المضواحي. يقولون لك إن المشكلة سوف تختفي من تلقاء 
نفسها حين يعم التعليم النظاميء التعليم عندهم هو الذي يكون بين 
جدران المدارس؛ أما فصول محو الأمية» وناس يتعلمون في العراء 
تحت الشجرء والقوافل المتنقلة» والدروس المسجلة على الفيديو 
والكاسيت» وتجيء عبر الراديو والتلفزيون إلى غير ذلك من الافكار 
الجديدة»؛ فهذا في رأيهم ليس تعليماً. وتسألهم: 


بعد يحدث حتى ين يعم التعليم النظامي؟ ماذا تصنعون بأعداد 
الأميين التي تتزايد يوهاً بعد يوم مأ هو مصير أولتك الديق يقطعون 
تعليمهم في سن مبكرة لسيب أو لآخر» ثم يرتدّون إلى الأمئة؟). 


ويجيبونك بأنه لا مناص للدولة من أن تضحي بهؤلاء في سبيل 
إعداد أجيال متعلمة تعليماً يخا فى المدارس النظامية. 


منظمة اليونسكو كانت المنظمة الدولية الوحيدة التى رفضت هذه 
الفلسفة الممعنة في القسوة. المنظمات التى بيدها المال مثل البنك 
الدولي وبرنامج الأمم المنحدة للتنمية» كانت تؤكد على التنمية 
الاقتصادية؛ وتؤمن بأنك إذا وجدت الحل لمشكلة الفقر» فسوف 
تحل المشاكل الأخرى من تلقاء نفسها. 


بدأ الحال يتغيّر. أحذت هذه المنظمات تميل إلى وجهة نظر 
اليونسكوء وتقبل بأن الإنسان الأمي الذي يعيش الأن» لا يعزيه أن 
الأجيال القادمة سوف تكون متعلمة» وأن له الحق هو أيضاً في أن 
ينمي الطاقات العقلية والروحية التي منحه الله إياها إلى أقصى 
مدى, وأن التدمية الاقتصادية التي تبنى على الآمية والجهل» إنما تقوم 
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غلى زمال؛: لذلك فقد أعلن المجتمع الدولي عام 2١919٠‏ بداية عمد 
مكافحة الأمية ذ فى العالم» ؛ بأمل القضاء عليها كلية بنهاية القرن وهو 
مطلب عسيرء ولكنه ليس مستحيلاً إذا صدقت النيّة وصح العزم. 
لو تحقق الحلم» فسوف تكون البشرية ككل» قد أنمجزت أول ووه 
حقيقية في تاريخها. يوجد مليار» ألف مليون أمي في العالم الآن. 
يوجد مائة مليون طفل لا أمل لهم في الحصول على التعليم 
النظامي» تصبور أي ظلام يلف هذا الكوكب: أي طاقات بشرية 
معطلة! 


وربما لأول مرة يعترف المجتمع الدولي ككلء أن التدمية الاقتصادية 
ليشت هن كل شىغ: وآن تنمنية قدرات الأنسان العقلية والروحية 
وإعطاءه المهارات الضرورية .مواجهة الحياة» لا تقل أهمية عن التنمية 
الاقتصادية» إن لم تزد عنها فى الأهمية. وقد جاء فى ورقة العمل 
الرئيسية التي قدمت في المؤتمر العالمي حول «التربية للجميع)» الذي 
عقد في تايلاند في آذار (مارس) ١95٠0‏ ما يلي: 


(إن التنمية البشرية هي في صميم أي تحرك إنمائي »:وإن العربية 
لكونها عبارة عن تسليح الأفراد من خلال توفير المستويات الأمناسية 
من التعليم» هي حق من حقوق الإنسان» ومسؤولية اجتماعية». 


وتقول الوثيقة في مكان آخر: 


دإن حلقة الوصل بين التربية الأساسية وتنمية الأفراد واجتمعات 
تعتمد على تحصيل مستويات التعلم المطلوبة» لا على مجرد 
الالتحاق أو الاشتراك في البرامج التعليمية أو الحصول على 
الشهادات.. يجب أن تتاح لكل الأطفال واليافعين والشباب فرصة 


مختارات 14 


بلوغ مستوى مقبول من التعلم من خلال الفرص المتاحة في التربية 
الأساسية: .. عدم توافر فرص الالتحاق في المدارس النظامية يجب 
ألا يمنع أي طفل من الحصول على أساس تربوي مشترك يؤهله 
للحياة أو للتعلم في المستقبل...» 


يعنى الاعتراف بأمرين. أولاً أن التنمية البشرية هي الأساس في 
التدمية الافتسمادية ولا تنمية يشرية مع الأمية. وقانياً أن التعليم 
النظامي» بشكله التقليدي؛ لا يستطيع وحده حل المشكلة. لا بد 
من استعمال وسائل جديدة متنوعة, وخاصة وسائل الاتصال 
الجماهيرية مثل التلفزيون في التصدي لهذه المشكلة الكبيرة. 


هذا عر ا لدي 0 مام 
الأعرى كانوا عد نظراً : من البنك الدولي 566 من المنظمات 
الدولية. لقد مارسوا المشاكل عن قرب» ورأوا رك كين 
على هيئة معجزات تحدث بين أيديهم كل يوم. المشاكل والحلول 
ليست إحصائيات ونظريات وتصورات يصنعها أناس أذكياء في 
أماكن بعيدة: إنهم يرونها ماثلة أمامهم في هيئة رجال ونساء 
0 1 
لجرل الملفة فش رارع سس اررق في الام 
تأحذ في فك طلاسم الحروف. حيكد يشا ضوء يغمر وجزه 
الأميين» وينعكس على وجوه الذين ساعدوا على حدوث المععجزة 
مثل محمد المضواحي ومن على شاكلته من عباد الله الأبرار. 
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تسافر من صنعاء إلى الرياض» فكأنك تعبر الجسر من أم درمان إلى 
الخرطوم بحريء أو من الأعظمية إلى الكاظمية أو من الرباط إلى 
ول تر كعك عسيعاء البلقاء قاضدا الرياض العضماء جين تشافر 
بالطائرة هكذاء تبدو لك هذه العواصم العربية كأنها أحياء في مدينة 
واحدة تلم بها ليلاً أو نهاراً. الأضواء أوضح هنا والطار أكبر هناء 
الببوكت أبنو جالا في مكان. والمآذن أكثر ارتفاعاً في مكان. هنا 
يبنون بالحجر ايفن وهنا يبنون بالطوب الأحمسن وهنا يينون 
بالطين الأخضر, وهنا يبنون بالاسمنت والزجاج والحديد. هنا رواب 
مخضرّة» وهنا صحارى مصفرّة وهنا نهر جارء وهنا بحر أجاج. 
وحين تسمع نداءات المؤذنين في الفجر, لا تكاد تميّر أين أنت. الله 
أكبر فى القاهرة كما الله أكبر فى بغداد. 


جموع تتزاحم في الشوارع والأسواق؛ أمواج من محيط واحد 
وحقيقة واحدة. ثوب من نسيج واحد ولكنه متعدد الألوان. ويا لها 
من ألوان مدهشة إذا نظرت إليها بعين الرضى. إنما لا تتعجل شروق 
الشمسء ولا تمزق الثوب لأنك تضيق بتعدد الألوان. 


في صنعاء ذات القوام الرشيق والسّمت المميز» لقيت فيمن لقيتء 
صديقي سيد ان الحردلو» الشاعر الموهوب» الذي كان سظيراً 
ناجحاً للسودان في اليمن. وجدت أنهم جلعوه من عمله. كل عهد 
تحود به علينا الأيام» لا تقر عينه» حتى يعزل أفواجاً من السفراء 
والضباط والوكلاء والمدراء ومن هم أدنى من ذلك. كأنهم يقلعون 
أشجاراً ينات تكثمر ليزرعوا مكانها أشجارا أحدز. وينتظرون الحصاد. 
ويقولون إن ذلك لأجل مصلحة الوطن. إنه يعلم أنك لا تذبح الناقة 
الحلوب؛ ولا تعقر الجمل الطروب. 


«رفاعة الب قافاها البليب طربان)0©. 
ذاك جمل الشاعر الشكري» الذي لو عقره لما قضى وطراً. 


وقد قال أبو العلاء رحمه الله: 


ارجورتنها شراوة رمقعيها 
سفائر ليل أو سفائن آل 
وهب السنيافنات إذا 3 واديت] 


ذاك وقد قضيتٌ أياماً عامرة مع الأميين بصحبة محمد المضواحي 


فى اليمن أيضاً قاموا بحملة وطنية لحو الأمية بذات عام 0 
شاركت فيها الهيئات الحكومية والشعبية والشرطة والجيشء وكادوا 


يبلغون الهدف. وقد 0 ا التي بلورها الد كور متحتي 0 
ين الا سن ا العربي كافعة الأمية وتعليم 15 
إلا أنهم لسوء الحظ ضعفت حماستهم بعد ذلك كما فعلت دول 


أثناء ذلك جددت العهد بصديقي الدكتور عبد العزيز المقالح» 


6) 


رفاعة مدينة على النيل الأزرق جنوب شرقي الخرطوم على أطراف البطانة. 
ديار قبيلة الشكرية العتيدة. ١‏ 

الربة» أي أن سكانها خليط. 

قافاهاء أي تركها وراءه. 

البليب؛ اسم جمل الشاعر ود عوض الكريم» ربما لجمال لونه الأبيض» 
مثل الفضة. 


. للمدن تفرد وحديث: الشرق 5" 


4 العام الأديت: مدير جامعة صنعاي وهو أحد 0 الدين 
امات مع الطلية والأسائقة : في ل استفدت 5 أكثر 7 
استفادوا مني . . كذلك سعدت بلقاء الأخ حسن اللوزي» الوزير 
2 وقد 0 0 3 بعاويان 2 0 الكبير 
داقر ديا تسد مر اااره ا 
يقول فيها: 

دعناإذاً فى قاع قاعالنيل 

نخرج من «مغطس ناح الطويل 

نخرج نوكا ياأخحا «القيل» 


ليس على الله بمستحيل 


ثم سافرنا إلى «حجة» على بعد قرابة أربع ساعات بالسيارة» في 
طريق متعرجة تصعد في جبال جرد تحتها أودية خضر. ولما بلغنا 
«حجة) إذا بلدة عامرة 5 3 تشرف على مناظر تخلب اللّب. أصبنا الغداء 
في نزل على ربوة جميلة ثممة» كانت تتوافد عليه قوافل من السياح 
الألمان والطليان والأمريكان وغيرهم. يا سبحان الله. جمال بلاد 
العرب يتمتع به الناس من الشرق والغربء وأهله عنه في شغل. 


طقدا جد ذلك يسترقب تكائكة الأمية رجالا ونشاء اذكرامنها 
على وجه الخصوصء صفاً للنساء» تراوحت أعمار النساء فيه بين 
العشرين وأقل» وما فوق الخمسين, ووجدنا صبية فى الحادية عشرة» 
فضَّلت صف محو الأمية على المدرسة النظامية؛ لأنها أنست أكثر 
إلى مدرسة محو الأمية» ولأن أختها التي تكبرها سنا كانت في 
فصل محو الأمية. وقد وجدت في ذلك دليلاً على أن التعليم يمكن 


مختارات ؟؟" 


المدارس النظامية. 


واد أفن ل أن بلك العيرة البح القسةالة كا نطل ع أثنانا 
البراقع كأنما إلى أفق قريب المنال. 


سوف تصل إن شاء الله. إنما لا تتعجل مولد الفجر. لا تتعجل مولد 
الفجر يا عمرك الل فالأمن ايقل بيدلة وكل شيء له أوان» النخلة 
لا تثمر قبل الموسم, والله غالب على أمره. 


هذا وقد ابتعدت الطائرة من صنعاء واقتربت من الرياض. إنما هما في 
خيالي أجزاء مار واحدة) بام على تلك المدينة. وأنت أيها 
«الشاعرة لذت بعالم الأطفال فرار ا من عام الكبار» كما ألوذ بعالم 
الأمبين. أنت في معقلك في «تعز)» آليت ألا تكتب إلا للأطفال. 
تكتب وتنتظر. أرجو ألا يطول انتظارك؛ والسلام عليك إذ تقول: 


إني نحمن يبحتون عسن رئة 
جديدة«اللدورة» المهترئة 

| اف ١ك‏ 2 4 6 2 
1 في الأمة الملنكوبةالعظيمة 


؟؟ 


الرياض 


أنت هنا في نجد» بأريج هوائها الذي دوّخ الشعراء منذ قال 


قائلهم: 


بوادي الخزامى أم على رس أوعال 


نجد التي ناجاها غيلان؛ وأطنب فيها الشيخ عبد العزيز. هواء رقيق 
الحواشي حتى في شهور الصيف. نعم تروق لي هذه المديئة 
الحسناء. تجد مطارها أول ما تصلء مفتوحاً على الأفق» كأنه امتداد 
له لذلك فأنت لا تحس فيه بالاختناق الذي تحسه في بعض 
المطارات» وقد وقّق مصممو معماره في الجمع بين القديم والجديدء 
فأصبح دون شك تحفة من تحف المعمار المعاصر. ليس مثله مطار 
جدة ذو الأجزاء المبعثرة» والأسقف كأنها خيام مقوّضة؟ وعلى 


مختارات غ5 


الجدران لوحات جميلة؛ بينها جدارية للفنان المغربي الشهير فريد 
بلكاهية» إذا مررت بها في صالة المغادرين للرحلات الو ولية 0 
عندها قليلا ففيها فن كثير. تصلء فتهبط في طريقاك إلى حيث 

ختم الجوازات وتسلّم المتاع, إلى باحة فيها شلالات ماء تنهمر 0 
صخور ملساءء وأضواء رهيفة تصب على أشجار وزرع. يزداد 
عندك الإحساس بالرفاه والسعة. 


كذلك الشوارع؛ وسيعة, وقد بذلوا جهداً كبيراً في زراعة النخل 
والشجر على جانبيهاء توجد بقايا نخل قديم هنا وهناء لم تفتك بها 
بعد الأبنية الحديثة. لعلهم أكثروا من الاسمنت والزجاج. ورغم أنني 

من أتباع لد كيور حيان فسني رحمه الله م يعجبني المعمار 
الحديث عموماء إلا أنني لا أنكر أن بعض هذه الأبنية الحديئة ذات 
معمار طريف أخاذ. وإذا كانت دور الحكومة تميل إلى الضخامة. 
فل يأسء لآن سياهة القطر شاسعة» والقيان» العلوه8 الذي تقيس 
به كبير أيغنا. 


لكنك تدهش حين تدخل مبنى وزارة المعارف» فهو بناء قديم 
متواضع بمقاييس مدينة الرياض. وتدهش أكثر حين تدخل مكتب 
الوزير» الدكتور عبد العزيز الخريطر» فهو مكتب بسيط بكل 
لقا ليم ل م ع د 
ضيق ذات اليد وقد سألته آخر مرة زرته فأجابني ضاحكا أنه يو 

أن يضع كل موارد الوزارة في المدارس. رجل كرم الخلق, جم 
التواضع» 0 الأكتاف» على دراية وعلم غزير. أعرفه منذ أيام 
دراسته في لندن في الخمسينيات» تعرفت به عن طريق الدكتور 
محمد إبراهيم الشوشء الذي كان يزامله ني مدرسة الدراسات 
الشرقية بجامعة لندن. 


٠١‏ للمدن تفرد وحديث: الشرق نا 


قَضية مكافحة الأمية من الختضاض وزارته» فهو أيضاً رئيس اللجنة 
العليا لتعليم الكبار» التي تضم عدة جهات تعنى بذلك مثل وزارة 
الداحلية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحرس 
الوطني والرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة الإعلام وغيرها. وهذه 
اللجنة تضع اللنظة الاملة حمر الأمية: وتنسق الجهود التي تبذلها 
الوزارات والمؤسسات الخاصة. 


ويعود التفات الدولة إلى قضية مكافحة الأمية في المملكة إلى عام 
8+ حين وجدت أن الضرورة تقتضي فتح صفوف مسائية 
للأميين فى المدارس. وفى عام ١9514‏ انشفت إدارة خاصة لمحو 
الأسنة وتعليم - يعدت وإدار ة الثقافة الشعبية» كانت تتبع 
تعرف 55 ا الكباره ومحو الأمية). اوفي عام هر ١‏ 
ارتفعت إلى مستوى الأمانة العامة وسميت «الأمانة العامة لتعليم 
الكبار». 


هذا إن دل على شيع فإنما يدل على مدى الأهمية التي توليها 
المملكة العربية المنعتوذية لقضية الأمية» فتقد وجدتٌ في بعض 
الدول التي زرتهاء أن الجهاز المشرف على مكافحة الآمية: لا تتاح 
له الإمكانات البشرية والمالية اللازمة» وهذا يعني أن الدولة 
لا تضع قضية الأمية في درجة عالية في سلم أولوياتها. ولعل 
لهذه الدول بعض العذر إذ إن مواردها المحدودة لا تفي بكل 
الحاجات» ولا تتسع لكل المطالب المحلة. ورغم ذلك» فإن جميع 
المؤتمرات الدولية التي انعقدت لدراسة قضية الأمية» قد 
أوصت بأن تضع الدول قَشية مكائحة الآمية في موضع بارز 
بين أولوياتهاء وأن يكون الجهاز الإداري المشرف على جهود 


مختارات 5" 


مكافحة الأمية» على درجة عالية. هذا بالطبع يقتصي التزاماً من 
الدولة» كما يقتضي إصدار تشريعات وسياسات على اعلى 
مستوى. 


المملكة العربية السعودية واحدة من الدول العربية التي فعلت ذلك 
فأصدرت التشريعات المطلويق وخصصت الوارد اللازمة. ويظهر 
عمق هذا الالتزام بوضوح.؛ في كلمة قدم بها وزير المعارفء 
الدكتور عبد العزيز الخويطرء لكتاب أصدرته الوزارة عام 2١9485‏ 
عن جهودها فى مكافحة الأميّقء جاء فيها: 


«والأم تقاس من جملة ما تقاس به باهتمامها بالالتفات لهذا 
الجانب» مجتمعاً وأفرادً لأن التكاتف يأتي بالنتيجة السحرية 
المتوحاةٍ والتراخعي إهدار لجهد أي من الطرفين» جهد المجتمع» أو 
جهود الأذراك التائرة رن لهذ تيوه الدولة وما ترميدة من أموال» 
وما توفره من طاقات لا يستغرب. . فهي الدولة المسلمة ١‏ التي أشاد 
قرآنهاء وهو .منيع تعاليمها. ومصدر إرشادها ورشادهاء بالعلم» وأكد 
أجر حامله وثوابه في الدنيا والآخرة» وحث على طليه وتكريم 
حامليه...) 


كل هذا حق» وثمة جهات أخرى غير وزارة المعارف» تقوم بجهد 
عظيم في مكافحة الأمية أذكر منها على سبيل المثال لا الحصرء 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجرس 

الوطني السعودي على وجه الخصوصء؛ يقوم بجهد ضخم لافت 
للنظرء ربما يكون فريداً من نوعهء في مكافحة الأمية وإتاحة فرص 
التعليم إلى أرفع المستويات بين أفراده. ورغم ذلك فإن مشكلة الأمية 
لم تحل 0 ومعدلاتها ما تزال مرتفعة بالنسبة مجموع السكان؛ 


+ _ للمدن تفرد وحديث: الشرق /" 


ذلك بلا شك» لبون بست أن «قصي عن خا الدولة ولكنه 
يعزى إلى ظروف بيكية واجتماعية. 


لم تتوقف جهود المملكة العربية السعودية منذ عام ١5149‏ للقضاء 
على الأمية. وهي جهود متنوعة شملت القطر كله وفق خطة 
عشرينية هى الآن في نهاية مرحلتها الرابعة. 


تعرّفت على تنوع هذه الجهود وكثافتهاء من مقابلاتي مع المسؤولين 
في وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات والحرس الوطني» 
وغير ذلك من الوزارات والمؤسسات. وقد استفدت فائدة كبيرة من 
صحبتي للأستاذ محمد بن إبراهيم الفوزان المي العام لتعليم 
لكان والأبقاة محمد اللسين مدي مجو الاهية في منطقة الرياض. 
كما زرت مؤسسات عدة, ليست معنية بقضية مكافحة الأمية 
بطريقة مباشرة» ولكنها تدخل في نطاق اهتماماتها التربوية 
والاجتماعية. . من هذه اإمنسيات برنامج الخليج العربي لمساغدة 
منثلمات الأم المتحدة؛ الذي يراسة الأمير طلال بن عبد العزيز. 
البرنامج الذي تدعمه دول الخليج؛ والمملكة العربية السعودية بصفة 
خاصة: أدّى وما يزال»ء خدمات جليلة للمجتمع الدولي في ميادين 
الطفولة والتنمية والاتصال وغيرها. ويرجع أغلب الفضل في نجاحه 
واتساع نشاطاته إلى الجهود الشخصية لهذا الإنسان الكريم, الأمير 
طلال» الذي ينفق من وقته وماله لتخفيف آلام البشرية في كل 
مكان. وقد نذر نفسه لهذا العمل النبيل بحيث أصبح الآن واحداً 
من هؤلاع"الناس الأخيار الذين يُشار إليهم بالبنان في الأسرة الدولية. 
كذلك زرت الدكتور صالح بن ناصر في الججلس الأعلى لرعاية 


مختارات م" 


الشباب الذي برأم الأمير فيصل بن فهد والدكتور علي التويجري 
المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج» كما قابلت في 
الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي. اد كتور عبد الله الجاسر» 
والدكتور عبد العزيز جلال. ولم أغفل وسائل الإعلام والاتصالء 
وخاصة التلفزيون إذ إن كل الدراسات والمؤتمرات تجمع. على ان 
بوسع هذه الوبائل أن نعو بدور فعال في مساندة الجهود المبذولة 
لمكافسية الأمية أعظم كثيراً مما تفعل الآن. 


اتضح لي من هذه اللقاءات ثم من زياراتي لفل سحو المي بررقعة 
الأستاذ الفوزان والأستاذ محمد الحسين؛ أن الجهد متصل فى 
مكافحة الأمية» التي أجمع الناس على أنها كالاوويل بسن القضاء 
عليه. وقد سرّني أانني وجدت انهم دائبو ن على مراجعة مخططاتهم 
في ضوء التجربة» وتقويمها واستخلاص العبر منها. وهكذاء فإنهم قد 
طوروا مناهج الدراسة وعذلواء حيثما اقتتضت الظروفي» الأشاليين 
لمنبعة فهم مثلاً يغلقون فصولاً أو مدارس في أماكن يجدون أن 
الحاجة لا تدعو إليهاء ويفتحون عوضاً عنها فصولاً في أماكن أخرى. 
كذلك فهم ينظمون حملات موسمية في أماكن مختارة لمكافحة 
الأننة بين البدو الؤُحل» ويدعمون المؤسسات الحكومية والأهلية التي 
تفتح فصولا حو الأمية للعاملين فيهاء فيمدونها بالكتب والوسائل 
التعليمية» ويتابعون سيرها بالرعاية والنصح. 


وقد أسعدني أبعي انق وجدت أن وزارة المعارف تنظم حملات 
شاملة تساهم فيها وزارات أخرى مثل وزارة الصحة والزراعة» في 
أماكن التجمع السكاني في الريف والبادية» تقدّم فيها إلى جانب 
دروس القراءة والكتابة» دروس ومواد فلمية بغرض التوعية الصحية 
والدينية والاجتماعية. هذا ما يسميه الد كتور محيي الدين صابر 


للمدن تفرد وحديث: الشرق 9" 


المدير العام السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ب«محو 
الأمية الحضارية». فهو يرى أن الأمية لا تقتصر على الجهل بالقراءة 
والكتابة» ولكنها تتعداها إلى جوانب أخرى لا تقل خطورة» 
عضوف حمها اف كعار والأية اهاري لذلك فهو يتقو إن 
أن يصحب الجهد لتعليم الأميين القراءة والكتابة» جهود متزامنة 
لتعليمهم مهارات تمكنهم من رفع مستواهم المعيشي» وتفجير 
قدراتهم الكامنة بحيث يستطيعون أن يعيشوا حياة أكثر ثراءء 
ويكونوا مواطنين فاعلين يساهمون في تنمية البيئات التي يعيشون 
فيهاء وبالتالي في نهضة الوطن عموماً. وهكذا تكون الحملة 
دشاملة» لأنها تنتجه إلى كل أعراض الأمية والتخلف في وقت 
واحد. هذا «المفهوم؛ أصبح سائداً في الوطن العربي عامة؛ ومعمولاً 
به بدرجات متفاوتة من الجدية. 


ومن السنن الحسنة التى استنتها وزارة المعارف السعودية أنها ابتكرت 
ما آسنته والأسرة الوطنية لتعليم الكيازة» فقد أصدر وزيز المشارف 
قراراً عام 4 ١4٠‏ ه بتكوين لجان استشارية باسم «الأسر الوطنية» 
تكون ضمن جهاز التطوير التربوي» الهدف منها إسداء النصح 
للوزارة فيما يتعلق بتطوير المناهج وأساليب التعليم وغير ذلك» وهي 
تضم إلى جانب المختصين من وزارة المعارف» أعضاء يراوح عددهم 
فى كل للجنة» ما بين ثمانية إلى خمسة عشر عضواء يراعى فى 
اختيارهم أن يكونوا من مناطق وخبرات مختلفة» ويحبذ أن يكونوا 
من أساتذة الجامعات والعاملين في مجال التربية والتعليم. وتعمل 
هذه اللجان مدة ثلاث سنوات. وتجدد عضوية بعض الافراد إذا 
دعت الحاجة إليهم مدة أطول. 


واضح من هذاء أن وزارة المعارف تعمل على توسيع الدائرة التي 


مختارات . 


حاخي منها المشورة في أمور التعليم. والفكرة معمول بها 
ندى أغلب الول العربية بأشكال عدة ولكنها هنا أحذت 
شكلاً له مقومات الثبات والاستمرار. وقد أصبح من الأمور 
المقبولة الآن في العالم» أن تطرح قضايا التربية على جمهور أوسع 
من دائرة المختصين. وبعض الدولء مثل دول إسكندنافياء تذهب 
عدا فيد ف ذلك ويشدق نذا بده شاي على تهنايا تعليم 
الأمبين. والدراسات التي أجرتها منظمة اليونسكو وال منظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ والمؤتمرات التي انعقدت لهذا الغرض 
كلها تؤكد على جدوى المشاركة الواسعة في صياغة الأهداف 
والخطط والوسائل للجهد القومي في التعليم. ويحمد لوزارة 
المعارف في المملكة العربية السعودية أنها بدأت تسير في هذا 
الطريق؛ ربما بشيء من لخدو وقد يأني يوم تجد بين أعضاء 
هذه «الأسر القومية» أشخاصاً من غير الأكاديميين والمتخصصين. 
ربما يكون بعضهم من الذين تعلموا في فصول محو الأمية» ولم 
لا؟ لقد تخرج الآن بالفعل من هذه الفصولء أناس واصلوا 
سيرهم حتى نالوا شهادات الدكتوراه وأصبحوا أساتذة في 
الجامعات. 


لالانا 
يقول الدكتور عبد الرحمن بن سعد الحميديء الأستاذ في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض» في دراسة حسنة عن تعليم 


الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية 0 


«إن التغلّب على مشكلة الأميّة يعني بناء أمة قادرة على الإنتاج» 
تتكيف بالتغيئرات الحضاريةء ذات قدرة ومهارة فنية» وذات أفاق 


» _ للمدن تفرد وحديث: الشرق سن 


واسعة قابلة للتفاعل مع برامج التنمية. مكالة للعمل الجماعي» مؤمنة 
بأهمية العلم والتعليم والتكنولوجياء وناظرة للمستقبل أكثر من 


الماضي والحاضر». 


ها هنا بالطبع تأكيد على الجانب التنموي في قضية مكافحة الأمية» 
وهى عين الصوافية انه الجاني :الى أخن يلقت اقباه النظمات 
الدولية التي تهتم بالتدمية أولاً وآخرا مثل البنك الدولي وبرنامج 
الأم ال لتحدة للتنمية. وقد كانت هذه المنظمات كما قلناء لا 
تكترث للأمية» وتعتبرها عرضاً سوف يزول بزوال الفقر. ثم اذّْكرت 
بعد أمد أن الفقر لن يزول ما دامت ثمة أميّة. 


أما أن الأمة تكوت «ناظرة للمستقبل أكثر من الماضى والحاضر»» 
ذينذا قول طدلي « تدده الآراقى ومن عسل ما قيل حي ا د 
الدكتور محمد إبراهيم كاظم أستاذ التربية بجامعة الأزهر» ومدير 
مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية» فى ورقة له عن «بناء القيادات 
لمواجهة تحديات العصر) قال: 1 


«ومحاولاتنا لرؤية المستقبل إذن, إنما هي في صميمها تحليل منظومي 
أو نسقي للماضي والحاضر في محاولة لصياغة وتشكيل المستقبل. 
هذه الصياغة لا يمكن أن تنفصل عن تفضيلاتنا ورؤانا في الحاضر 
واستهدافنا لصياغة مقصودة ومفضلة للكوّنات الأحداث والأشياء 
والأشخاص والأفكار حتى تقع وفق هذه الرؤية. والفرق بين الرجم 
بالغيب المنهي عنه؛ والدراسات المستقبلية التي نهتم بها من قبيل 
الاهتمام بأمور الجماعة واجتمع» » هو أن الدراسات المستقبلية تبدا في 
ضوع الخاضر أي كاناء:وايا كان .رأينا فب بتضور الصيغة التي تمفل 
تفضيلاتنا لمسارنا نحو المستقبل» وتبين أن هذا المستقبل» لكي يُرجُح 


مختارات يض 


وقوعه يحتاج لتوفير مقوّمات ومكوّنات» كما يحتاج - إذا كان 
موقفنا إيجابياً - إلى الإيمان والعلم والحساب والخيال والأمل 


والطموح). 


وأهم من محض التنمية عنبدي» أن الإنسان الأمي حين ينعضن عنه 
أغلال أميته, فإنه يصبح هو نفسه» في حد ذاته» إنساناً أفضل؛ 
إنساناً أكثر انفتاحاً على آفاق الكون الرحبة وأسراره التي تُغري 
بالاكتشاف. ولا تعود حياته تقاس بعدد الأعوام التي قضاها على 
وجه الأرض»؛ ولكن بدرجة عمق تجربته الفكرية والروحية» ومدى 
قدرته على التواصل مع نفسه ومع الآخرين ومع أصوات الحياة في 
الكون. وقد عبر عن هذا المعنى أجمل تعبير المفكر البرازيلي الذائع 
الصيت» باولو فريري» في عبارة اوردها الدكتور محمد نبيل نوفل» 
فى الفصل الجميل عن هذا المفكر في كتابه القيّم «دراسات في 
الفكر التربوي المعاصر)» يقول باولو فريري» وهو واحد من الأقطاب 
الذين جاءوا بمفاهيم عميقة طريفة» عن قضية الأمية فى العالم: 


دلا يمكن أن يكون الوجود الإنساني صامتاً. ولا يمكن أن يعيش 
على الألفاظ الجوفاء» بل يعيش على الكلمات الصادقة وحدها. 
الكلمات التي يغير الإنسان بها العالم. أن تعيشء» إنسانياء معناه أن 
«تسمّي العالم». أو بعبارة أخرى أن تدرك العالم» وأن تتحخذ منه 
موقفاً إيجابياء وأن تعمل على تغييره. وعندما «نسمي العالم» فإنه 
يبدو لنا كمشكلة تتطلب تسمية جديدة؛ أي أننا عندما ندرك العالم 
المحيط بناء ونتعرف عليه وعلى التناقضات الموجودة فيه» حيئئذ تبرز 
أمامنا مشكلات تفرض علينا أن نجد لها حلولاً. وحين يتغير العالم 
فإنه يناشدنا أن نتعرف عليه وندركه من جديدء وأن نتعامل مع 
الواقع الجديد ونحاول تطويره وحل مشكلاته باستمرار. 


 *‏ للمدن تفرد وحديث: الشرق يض 


«... الحوار لقاء بين الناس من أجل «تسمية» العالم» لذلك لا يمكن 
أن يقوم حوار بين من يريدون تسمية العالم ومن لا يريدون ذلك» 
بين من ينكرون على غيرهم الحق في معرفة العالم وتغييره» وبين من 
يريدون لأنفسهم ولغيرهم ذلك الحق. ومن ثم يجب على من 
حرموا هذا الحق في تسمية العالم» أن يستعيدوا أولاً هذا الحق 
الطبيعى» وأن يمنعوا استمرار هذا العدوان اللاإنساني». 


وأول حطوة في سبيل استعادة هذا الحق» تق اكتساب القدرة على 
التعامل مع الرموز التي تتشكلٍ منها «الأسماء). وقد بسطت لك 
قبلا كيف أن أول ما فعله الاأبوروجنيز) سكان أستراليا الأولوث: 
منذ أكثر من خمسين ألف عام أنهم «سموا الأسماءة: :تنم جاء 
و ومحوا تلك الأنياء القديمة وفرضوا بدلا عنها احا 
جديدة» وحالوا بين ال«أبوروجنيز) وبين أن يستعيدوأ في ذاكرتهمء 
الأسماء التي ضاغت منهم. وبهذا المعنى يمكن القول أيضأء إن كل 
ما يشكو منه العرب اليوم» من تشويه لتصوراتهم عن انفسهم. 
وازدراء بحضاراتهم» وتزييف لمساهماتهم الإنسانية في الماضي 
والحاضرء إنما يدخحل في باب الحرمان من الحق المشروع لكل الناس 
فى المساهمة فى (صناعة الاسماء). 


وعندي انعا أنه ليس محض صدفة؛ أن العرب في جاهليتهم» 
كانوا يحتمرود القراءة والكتابة ويعدّونها ضربا من السحر والكهانة. 
وقد تواترت أمثلة كثيرة على ذلكء» منها ما روي عن الشاعر 
النجدي النابغة, ذي الرمة» أنه كان يملي قصيدة على كاتب 


6 كان ذر 2 مة؛ واسمه غيلان مر ا ا إلا أن بعض عادات 


مختارات عم 


يكتبها له. ووجد أن الكاتب قد أخطأ في كلمة» فقال له: «اكتبها 
هكذا». فقال الكاتب متعجباً «أو تكتب؟» فقال ذو الرمة ونعم. 


ولكن اكتم عنّي4. 


هكذا كانوا يرون الجهل حسئة ويرونث العلم مسبةء فلا غرو أنهم 


إلى الويف الله سخا يحوصال لني رسولا دسو اير كيم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. 


وتقول :وولكته هو نقسة كآن :أهيا ولا يقرا ولا يكديهة: 


بلى» ولكنك تعلم؛ أنه صلّى الله عليه وسلّم كان له شأن آخر. 
كان قلبه العظيم مفتوحاً على أسرار الكون» يتلقاها من لدنْ حكيم 
عليم. كان فوق االكلمات والحروف» لأنه مفتاح خزائن اراق 
ومنبع تجليات الأنوار. و ا رح لتر اي 
تعلم القراءة والكتابة» وكان ب يعتق الأسرى لقَاءِ تعليم عدد من 
المسلمين. وقد كانت تلك أول حملة لمكافحة الأمية في جزيرة 
العرب» بل وفي العالم. 


تكثر الأميّة في بعض أقطار الوطن العربي» إما لعدم اكتراث الدولة, 
وإما لعدم توفر الإمكانات» وإما للسببين معاً. ولكن في المملكة 
العربية السعودية» تجد الدولة ملتزمة التزاماً كاملا بمكافحة الأميّة 
ومحاولة القضاء عليهاء وقد عملت كل ما يتوقع منها عمله. 


© للمدن تفرد وحديث: الشرق عن 


فأصندريك التشريعات» وألقاتك الأحيدة ووضعت الخطط. ووفرت 
المال اللازم. ومع ذلك فإن إحصائيات منظمة اليونسكو تشير إلى 
أن معدّلات الأميّة في المملكة مرتفعة بحيث يصبح من غير ا محتمل 
أن قضى غك الأمية قضاء تاماً بتهاية هذا القرن. اللّهم إلا إذا 
بُذلت جهود أعظم من الجهود التي تبذل الآن. رغم عظمهاء وإلا 
إذا أقحمت أسلحة إضافية في المعركة» مثل وسائل الاتصال 
الجماهيري وخاصة التلفزيون. 


يذكر الدكتور عبد الرحخمن بن سعد الحميدي» في دراسته الحسنة 
عن مكافحة الاميّة فى المملكة» سببين أساسيين أعاقا الجهد 
السعودي» أولهما هو. 


وتأثير المناخ الاقتصادي ادقن بالمملكة كعامل سلبي في جهود 
محو الأعية إذ إنه يقلل من أهمية الحوافز المادية المقررة» كما يقلل 
في نظر الأميين: من اعوية التعليم كضرورة لتحقيق الرخاء 
الاقتصادي لعدم إحساسهم بالحاجة إليه ولانصرافهم إلى اغتنام 
الإثراء المُتاح بوفرة ويُسر). 


حقاء هذا عائوّ ثق أساسي لأن من أهم الحوافز التي تدفع الأمّي لض 
التعلّم الرغبة في تحسين حالته المعيشية. وإذا كانت حالته حسنة 
بطبيعة الحال» فما الذي يجعله يغامر بالدخول في عالم جديد عليه 
كل الجدّةء يتطلب منه بذل الجهدء وإعمال الفكرء خاصة إذا كان 
قد تقدّمت به السن» واستقرت حياته على وتيرة معيّنة؟ 


ويمضي الدكتور الحميدي في سثر هذه العلّة فيقول: 


«ولا نستغرب هذه النتيجة في مجتمع كان وما يزال يطمح 
لتحقيق برامج وبري أتاحت فرصاً للعمل أمام مي أبنائه بما 
فيهم الأميون» دون أن تضع قيوداً أو شروطاً مدت الأكيين من 
الحصول السهل على العمل بل والعمل المجري ماديأء الأمر الذي 
جعل من العمل المجزري دافعاً لهم للعزوف عن الالتحاق بمدارس 


محو الامية). 


هذا قول فيه نظرء وينطوي على تطرّف إلى النقيض ربما دفعت إليه 
أن الأمي مُصاب يُعزل كما يُعزل الجمل الأجرب ويُحرم حق 
العمل فذلك مذهب بعيد لم يذهب إليه أحد. وإذا كان صاحب 
العمل لا يأنف من تشغيل الأقى رغم أميته» فلماذا تتدحل الدولة 
لتحول دون ذلك, مع العلم بأن حق العمل حق أساسي أقرته وثيقة 
حقوق الإسنان في انيع الدولي 1 5 
أخرى. ذلك أ يكافاً الأتي على و اده ل 7 


اليه 


5 الدكعور'الحميدئ سيا آخر لا يعل أهمية عن السنب 
الأول فيقول: 


«إن المكانة الاجتماعية للتعلم» وإن كانت قد بدأت تحتل موقعها 
الطبيعي في تيار لتعلور الحضاري المنوئب الذي يسود المملكة, إلا 
أنها لا ترال الأضعف : ثيرأ في نظر العامة والأميين بخاصة. بالقياس 
إلى نظرتهم الأخرى كالانتماء القبلي...) 


© _ للمدن تفرد وحديث: الشرق يض 


نعمء هذا عائق كبير» يحول دون إزالة الأمية في كثير من البلاد 
العربية» ذلك لأن العُنجهية القبلية العربية» وهي حصلة قل نظيرها 
في العالم» تعطي الفرد» خاصة إذا كان ينتمي إلى قبيلة يْظن أنها 
ذات "معدل وشَرفة إحساساً بالتمييز لا يجد أنه يحتاج مَعْهِ إلى أي 
شرف آخر. وعندنا في السودان؛ يرى «الجعليُون») أنهم أشرف 
القبائل» وقد يكون «الجعلي» ميا يخدم عند وزير من قبيلة أدنى في 
موازين الشرف القبلي في نظر «الجعليين» فيختال عليه تيهاً وفخرا. 
ودام جرير يفخر على الفرزدق في بيته الشهير: 
خضب أي وأبو الع م5 


كان جرير غفر الله له ابن راعي غنم وكان أبو الفرزدق ريما 
يشار إليه بالبنان» ومع ذلك انظر أي جرأة وعُنجهية! 


ثمة عائق آخر يشير إليه الدكتور الحميدي عرضاً فيقول: 


وأما ما يفسقن مرك الأميين» وخاصة من (النساء» وسكان الهجر 
والبدو الرحل» فهؤلاء تجد الدولة مشقة كبير في جذبهم إلى برامج 


محو الآمية) . 


قضية الأمية بين النساء في العالم العربي قضِية كبيرة» وإحصائيات 
منظمة اليونسكو تؤكد أن نسبة الأميّة بين النساء في العالم العربي» 
أعلى منها بين الرجال. والمملكة العربية السعودية من الدول العربية 
التي ترتة تفع فيها نسبة الأمية بين النساء بشكل لافت للنظرء رغم 
الجهود التي ُبذل تحاربتها. 


سوف نواصل الحديث في ذلك إن شاء الله. إنما هي جميعاً عوامل 


مختارات م م 


متشابكة تؤدي في نهاية الأمر إلى ما اتفة تفق على تسميته 
ب«التخلف والتخلف يساعد على استمرارها وفتكها بيجسم 
امجتمع. إنها قيد متين ذو حلقات مترابطة» ولا بد من كسر القيد 
بوسيلة أو بأخرى, كي يستطيع المجتمع أن يسارع المخطى وينتج 
ويبدع وقد يحلّق في آفاق لا تخطر على البال. وإذا كانت توجد 
وسيلة واحدة أنجمح من غيرهاء فتلكم التعليم. 

لالايا 


ترتفع نسبة ة الأمية بين البدو وبين النساء» كما تقول اللإحصائيات» 
والمشكلة ذات طابع خاص بين البدو فالبداوة كما نعلم نهج حياة» 
ولها أصول قذعة. بعطها صوق ححيرء ضر الأينة يقل مثل القيم القبلية 
التي أشار إليها الدكتور الحميدي فى دراسته. وبعض الناس يتحمس 
لحالة البداوة الى حد الناداة بالتحافظة عليهاء إذ إن فيهاء على علاتها 
فضائل كثيرة. 


لا يُنكر أن ثمة سحراً خاصاً في هؤلاء القوم؛ الذين ظلوا مرتبطين 
بيتلك الفيافي الواسعة» 7 الآفاق الممتدة كأنهم بقية من عهد 
غابر» وهو سحر مجذب إليه رجالاً ونساء من وراء البحرء أمثال 
«داوتي) صاحب «أرابيا دسيرتا) و«تسجر» الذي طاف بالربع 
الخالي» و«ليدي هشئز ستانهوب» التي فضلت البادية على حياتها 
المرفهة في لندن. ويا ليت» تقول يا ليت» لو توقف الفلك عن 
الدورات لو يقت الأشياءً على حالها كما كانت على عهد ذي 
الرّمة وأضرابه» لكنها سنّة الحياة؛ وهي خيارات صعبة ولا بد من 


ومهما يكن فإن من أكبر الجهود التي تُبذل نحو الأميّة بين البدو 


+« _ للمدن تفرد وحديت: الشرق 5 


تقوم بها هذه المؤسسة الفريدة» الحرس الوطني السعودي. وبما أن 
معظم ضباط وجنود الحرس الوطني من أصول بدوية» فقد اكتسبت 
هذه المؤسسة بطبيعة ظروفهاء مسؤوليات تربوية وثقافية واجتماعية 
بالإضافة إلى وظيفتها العسكرية. 


وهكذاء فإلى جانب المعاهد العسكرية» أنشأ الحرس الوطنى مدارس 
لتحفيظ القرآن الكريم» ومدارس لتعليم المهارات مثل أعمال الصيانة 
0 م وكيرها. كذلك توج مدارس . عادية ني الستوى 
لك 0 ار خاصة محو الأمية 500-56 الأمييك أول ما 
يدخلون الحرس الوطني وتعلمهم القراءة والكتابة ثم يواصلون 
دراستهم في أقسام المتابعة حيث ينالون الشهادة الابتدائية للكبار. 
بعد ذلك يجد الجندي الطريق مفتوحا أمامه. لا يكاد يعوقه عائق 
عن الوصول إلى أقصى ما تسمح به قدراته. 


يحم هذا النشاط بالتعاون الوثيق مع وزارة المعارف. وهو نشاط 
واسعء فعلى سبيل المثال بللشعده فصول فبعع الاو في عام 
١4095-6‏ هالاو؟١‏ فصلاً ضمت أكثر من أربعة آلاف 
ا وليس ناكرا أن 2 الوسنان ضباطاً 0 أميينٍ حون 
فصول حو يه إلى أ ا في بعثات تدريبية 57 اماه 
وقد تجدهم يتحدثون الإنجليزية والفرنسية. 


يصاحب هذا بطبيعة الحال» تحوّل في أسلوب العيش بالنسبة لهؤلاء 
الشباب. بعد البادية والخيام والإبل» يجدون أنفسهم وذويهم 
يعيشون في مجمعات سكنية تتوافر فيها كل أسباب الحياة الحديثة. 


مختارات 54 


وليك آنه توك :17 كلو عو دشن الناناةه: ولكن يحم من أن 
ألم قد يحسونه من هذه النقلة الكبيرة في أسلوب العيشء أنهم 
يظلون على صلة بجذورهم في البادية» ينتقلون بينها وبين عمط 
حياتهم الجديدة. وذلك؛ على أي حال ثمن لا بد للمجتمع أن 
يدفعه لقاء «التقدم». وامجتمع المحظوظ هو الذي تكون أرباحه أكثر 
من خسائره في غمار هذه التحولات. 


وليس أحد أكثر إدراكأ لكل هذاء من الشيخ عبد العزيز بن عبد 
المحسن التويجري» نائب مساعد رئيس الحرس الوطني» الذي يهتم 
بهذه الآمور بحكم طبيعة عمله. لا غرو» فهو من بادية نجد» وقد 
جرب هذه التحولات بنفسه وذاق حلوها ومّها. والذي يقرأ كتيه 
المليئة بالشاعرية والحكمة» ويتابع حرفنه. وهو يقفن كالشغراء الأؤلين 
على الأطلال بين اليمامة والدهنا يحسّ مدى عناء الإنسان الذي 
يفقد عالاً أليفً على علاته» ويكسب عالاً أكثر رفاهة ولكنه أقل 
ألفة. ومن هذاء يدرك المرء بوضوح عمق التجربة الإنسانية التي 
خاضتها المملكة في تاريخها الحديث. 

أما فيما يتعلق بمكافحة الأميّة بين النساءء فإن إحدئ العقبات 
الكبيرة هي انعدام الحافز القوي للتعلّم. ففي حالة الرجال» يوجد 
حافز واضح» وهو تحسيين_الوضع الوظيفي؛ وزيادة الراتب» وتحسين 
الوضع الاجتماعي فموياً : أما النساء الأميّات فليس لديهن حافز 
كهذا. هذا بالإضافة إلى أن المرأة تجد صعوبة أكثر من الرجل في 
الخروج من بيتها والذهاب إلى فصول محو الأميّة» رغم أن 
المسؤولين يحاولون تذليل هذه الصعاب» بتوفير وسائل النقل» وجعل 
دروس محو الأمئة للنساء تنتهي قبل مغيب الشمس. 
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بدأ ا مجتمع الدولي يرى بوضوح أكثر أن التعليم هو أحد المنطلقات 
الرئيسية» أو هو المنطلق الرئيسي لصياغة المستقبل؛ وبناء عالم منتج 
مستقر يتيح لقطانه الفرص لتحقيق ذوات تهم إلى أقصى ما تسمح به 
مواهبهم. كذلك أدرك أن عليه أن يكسر أغلال الأمية التي تُثقله 
كي يواجه القرن الواحد والعشرين بحرية وثقة. وهكذا وحدت أربع 
منظمات دولية جهودهاء فعقدت مؤتمرا في تايلاند تحت شعار 
«التربية للجميع». هذه المنظمات هي اليونسكو واليونسيف وبرنامج 
الأم التحدة للتنمية والبنك لدولي. وتقول الوثيقة المشتركة التي 
قدمتها هذه المنظمات للمؤتمر: 


«تحديد أولويات الإنفاق العام ضروريء إذ يواجه كل بلد في المدى 
القصير درجة من طلب فرص التعلم أكبر مما يمكن توفيره. وعلى 
هذه الأولويات أن تشجع البرامج التي تصل بعض الفئات الخاصة» 
ل ل ا ل دون عزل متعمد لأي 
مشترك محتمل. وتنؤه الاعتبار ات المعنية بالمساو اة والفعالية» إلى أن 
الأفضلية | الأولى في الموارد العامة» يجب أن تكون للتربية الابتدائية 

ولكن يجب .أن توضع الأولويات داخل مفهوم شامل طويل اه 
ينعد على مراسل ختى يحصل الجميع على فرصة الاستقادة من 
التربية الأساحتة وذلك من أجل المساواة ولتأمين حاجات التعلم 


الأساسية للجميع). 


هذا يعني أن على كل جيل أن يبذل قصارى جهده لحل المشاكل 
في وقتهاء وألا يترك حلها للأجيال القادمة» حتى لا تتراكم المشاكل 
إلى درجة تستعصي على الحل كلية. في الوطن العربي اليوم أكثر 
من مائة مليون أمي . هذا يعني أن الأجيال الماضية قد قصرت 
بشكل ما. صحيح أنه توجد بعض المبررات لهذا التقصيرء ولكن 


مختارات ودف 


واقع الأمر هو أن ها هنا ديناً ثقيلاً ألقى على كاهل الجيل الحاضر. 
على هذا الجيل أن يطرح عن كاهله هذا العبى بالإضافة إلى الوفاء 
بمسؤولياته التي تفرضها الحياة الحاضرة. 


وتمضي الوثيقة فتقول: 

«إن الوضع الراهن للتربية الأساسية غير كاف لتأمين حاجات التعلم 
الأساسية لجميع الأطفال واليافعين والراشدين. وإذا استمرت 
الاتجاهات الحالية والطرق التقليدية المستعملة في التربية والتدريب» 
فمن المؤكد أن وضع التعلّم في العالم سيتردى» وسيزيد هذا من 
حدة المشاكل العالمية عوض أن يساعد على معالجتها...»). 


«العالم» الذي تتحدث عنه هذه الفقرة هو «العالم الثالث». والوطن 

العربى عموماً ينضوي تحت هذا «العالم». ولعل المرد يغب أنه 

رغم الجهود التي بذلت في مجال التعليم في قرابة نصف القرن 
. : : 

الماضي» وبعضها جهود باسلة» فإن معدلات الاميّة في الوطن العربي 

ما تزال أعلى منها في أغلب أقطار العالم الثالث. 


ارتفاع نسب الأمية أو انخفاضهاء يمكن أن يعتبر «رمزأ» لمدى نجاح 
أي دولة أو إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها لشعبها في الحاضر 
والمستقبل. كل إنسان أمى أو إنسانة أميّة, هو بمثابة «نصب 
تذكاري» متحرك» ذكرى مض عن واجب أهمل إنجازه ودين 
أغفل سداده. وإذا تراكمت هذه الديون على أمة» يصبح وضعها 


وقد أجمعت الدراسات عن الأميّة في العالم العربي» على أن 
الأميّة أكثر ما تكون بين النساء خخاصة إذا كن من البادية أو 
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اليخدة 0-7 كذلك ني | البللاد العربية قاطبةق دوك استتناى 
فتفتح ا وتعد ليوك وتهيئ يه ومع ذلك لا 
ثُقبل النساء على التعلم. توجد أسباب كثيرة» متها المفاهيم 
الخاطكة والنظرة البيئية المعوجة. وقد سرني أنني وجدت في سورية 
مثلاً. أن المراكز التى يشرف عليها الاتحاد النسائي» تنظم ندوات 
لتوعية الرجال أيضاء ففي أحيان كثيرة يكون الرجل هو العائق 
للمرأة من التعلم» فيمنع زوجته أو ابنته من الالتحاق بفصول محو 
الأمية. 


لقد وجدت في رحلاتي في العالم العربي» في الهمة التي كلفضي 
بها منظمة اليونسكوء أن وسائل الاتصال الجماهيري» وخاصة 
اللفزيون» تستطيع أن تساهم مساهمة أكبر بكثير مما تفعله الآن» 

فى حل مشكلة الأميّة. هذه الوسائل بما لها من قدرة على التأثير 
تستطيع على الأقل؛ أن تخلق مناخاً عاماًء اتكون فيه الرغبة في 
الحصول على المعرفة» أمرأ مستحباً ومألوفاً. الجهد الذي يبذل 
الآن» هو فى مين الحالاات» جهد مبعثر ينقصه الالتزام الثابت» 
والإدراك العميق لخطورة المشكلة التي يتحتم على العالم العربي أن 
يحلها. 


مشكلة الأميّة في الوطن العربي مشكلة ليست عادية» وتحتاج إلى 
جهود غير عادية لخحلهاء أو كما تقول الوئيقة الدولية: 


«هناك حاجة ملحة لرؤية جديدة فى التربية الأساسية تجعلها تركز 


على التعلم» وتوسّع هذه الرؤّية دان التربية الأساشية لعشمل نطاقاً 
واسعاً من الفئكات والمجموعات ومن طرق تقديم التعلم لهاء وتحشد 


مختارات 5 


موارد حكومية خاصة واجتماعية إضافية وتنشئ تحالفات جديدة بين 
المؤسسات والوكالات المختلفة المعنية بالتربية الأساسية» وتقوّي مناخ 


التعلم). 


مكة المكرمة 


إنك لا تدخل المدن» ولكنك تغوص في أعماق ذاتك, بحثاً عن 
ل ل المرئي؟ مجرد 
مكان. بطحاء تخنقها الصخور الجرد التي تحيط بها. 
عمارات 8 سق عسوم من البشر. بعض قطان هذا 
المكان» يبيعون ويشترون» ويأكلون ويشربون» ويروحون ويجيئون» 
وكأنهم في قرية اخرى» وكأنهم في واد آخر. 


سبحان الله. في هذا المكان بالذات» هرولت المرأة» وصرخ الطفلء 
وانبئق النبع. ثم توافدت أفعدة الناس وارتفعت أركان البيت. 


ثم تفججر نبع آخرء تفجر بعد قرون» وجري السكة ضسهاء 
احفر الا ل قبل أن تكون السماوات والأرض. امرأة أخرى 
وطفل آخر. كان [ إسماعيل مثل اليتيم؛ وهذا محمد بن عبد الله 


مختارات كت 


يتيم بالفعل. أشرقت السماوات والأرض. كقّت الذئاب في الوديان 
عن مطاردة الغنم» ولبدت السباع في شعاب الجبال» وسكتيت 
الطيور فى أوكارها. أرهق الزمان سمعه للضصوت العجيب» الذي 
يأني كل مكان ومن لا مكان. ولم يدر أهل مكة, إلا السعداء 
الذين كانوا يعلمون وينتظرونء أن ميلاد الطفل العربي اليتيم» كان 
بشيراً بمولد عالم جديد, انطلاقة فرح كبير له وقع المأساة. 


لذلك» فأنت حين تدخل مكةء فإنك لا تدخل مدينة بعينهاء في 
مكان بعينه, في زمان بعينه) بجي ء وكأنك جود إلى نقطة منطلق 
الأحداث وكأنك تدخل في مركز الدائرة. وأنى لك يا مسكين أن 
تقوى على كل ذلك؟ 


تعال عند الفجر أو فى الضحى أو قبيل الغروب. تعال فى الصيف 
أو في الشفات تعال مق آم قرمات أو من أصفهان أر تطران. تال 
من جدة. سِؤ في الطريق الذي سارت فيه اقوافل الحبين الأوائل 
رحمهم الله أمثال حاج الماحي؛ واغطس في نجه الليل: وانهل من 
ضوء الفجرء وافتح.نوافذ روحك قدر المستطاع لانعكاسات ألوان 
السماء والارفن وبال 


حين تدخل أم القرى» وترى مآذن البيت العتيق المعمور» فإنك لن 
تكون مُهِيَاً للدخول» ولن تكون أهلاً للدخول. لا تتعجل. تريث 
قليلاً وانظر إلى حشود الراكعين والساجدين. انظر إلى الطائفين 
حول الكعبة, كما يجري الماء في عروق الشجرة. تخيّلٌ نقطة البدء 
كما وصف التجاني يوسف بشير رحمه الله: 
ربُ في الإشراقة الأولى على طينة آدمْ 
أثم تزحم في الغيب وأرواح تحاوَم 
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الزحام. إنك عار كما ولدتك أمك لو نكري رغم 


دخا أل 
ادل الآت في فى الزمات 


الإزار حو ل وسطك وعلى كتفيك. كانوا يطوفون عُراةً ؛ 
الأول؛ ا بكورة الحياة» ولع يكن ذلك مين أفعال البذاءة. البذاءة 
ل 2 بدك لآدم وحوّاىع عا 


اند في غيابات الزحام فأنت في الحقيقة لا شيء؛ لا أكثر من 
نثار الهباء في ملكوت, اللى » مهما بلغ شأوك في موازين أهل الدنيا. 
فك الأغلال التي كبلتك بها الدنيا. تخمّف من أثقالك قدر 
المستطاع. إن كنت صاحب جاه فارم عننك أعباء جاهككء وإن 
كنت صاحب مالء فألق بخزائئك فى هذا البحرء وإن كنت 
صاحب اسم أو صيت» فلن يغني عنك اسمك ولا صيتك فى ذلك 
الزحام. انس إن استطعتء ولكنك لن تستطيع؛ فأنت في الدنيا 
وبهاء وهي محيطة بك مثل الموتء أقرب إليك من حبل الوريد. إنما 
حاول جهداة فوشيكا سوقت تعود إلى ما كنت فيه وقد تفيق وقد 
لا تفيق. 


قبل الحجر الاسود فهو ليس حجراء وتعلّق بأذيال ١‏ لكعبة» واستنشق 
العطرء فهو ليس من عطور هذا الزمان. وتكون سعيداً إذا جرت 
الدموع من عينيك» وخحفق قلبك واهترّت أركان ذاتك. 


قرول بين الضّفا والمروة» كما هرولت أم الوليد أول لمر والطفل 
يبكي» 0 ماع ولا قوت ولا أهل, و شيع جليل يوشك أن يحدث 


له طعم المأساة. 


ثم اجلس في صحن المسجده وتأمّل وتمهّل؛ وتزود وسعك. عما 


مختارات م1446 


قليل سوف تعود إلى ما كنت فيه. سوف تطمرك الحياة بهمومها 

وأهوائها وأكاذيبها. سوف تعود إلى جاهك وسلطاتكء إلى مالك 

وخدمك وحشمكء إلى اسمك وصيتك. كدت كيريد انج عار 

في هذا المكان. وحين تتلجس ثيابك وأوهامك وشهواتك» سوف 

ترتدٌ إلى عُريك القديم. فتمهّل ولا تعجل» وقد تُفيق وقد لا تفيق. 
لنلالا 


رحم الله ذلك الممحب المتيّم (حاج الماحي)» أراه وأسمع صوته 
كلما زرت هذه الأماكن الطاهرة. 


اسمه الماحي بن محمد بن الشيخ بن أحمد بن عبد الله. وُلد في 
قرية (الكاسئْجَذْ) في ديار المناصيرء قريباً من ديارنا في شمال 


السودان. كان مولده عام ١١914‏ للهجرة» وتوفي عام /1م5١.‏ 


كان من كبار الخحبين» من طراز البُرعي والبوصيري» وخصص شعره 
كلية لذكر الاأماكن المقدّسة» وماج الرسول صلى الله عليه 0 
كان مغنّياً حسن الصوت في أولشياية. . وهو يصف تحوّله من 
الغناء إلى (المديح) في قوله: 


والتف لأثت كيزفها جرخ 
سسمى وشرب» ري 0 
جشة فى المتحوال لس راس لم 

قال يا كريم؛ بابهالفتخُ 
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أعطوه ثقاحات بلخ 

حين ذافها قال دمانمه ر(ح) 
را الجليلء قله ه الشرخ 

طاب عقله مسور بالقفرح 
جنات لي تبغ الثاس مك 

١١ 3‏ بياه دق ؤنبح 
الشفِعفه في جوفه اجرح 


من شوق حبيبه يسرّي (ا) 


المقصود ب (الحبيب) في البيت الأخير هو بالطبع الرسول صلى الله 
عليه وسلّم. و(الشتم الهبيس) هو الدّفٍ الذي يُنقر عليه خلال 
الإنشاد» يسمى (الطار). وما أجمل قوله (أعطوه تقّاحات بلح) إذ 
إن ديار شمال السودان» بلاد تمر ونخيل» ولكنها لا تعرف التفاح» 
فنعت الشاعرٌ المالوف بغير المألوف. وجعله رمزا للهبة الإلهية التي 
حَوَائه من خال إلى دتعان. ْ 


يقول (حاج الماحي) متشوقاً إلى الحج وزيارة المسجد والسلام على 


متين يا عاشقين نحدى الغتول(”© 

سعيد ال بي (سواكن) حل ثُول0» 
عرق في (جدّم يارتي القمول | 000 

نوافي الحج نطوف مكةأم طبول 
أخذنا القبلة؛ في زمزم تُُلول0*) 

سعينا (المزوة)» فوق (عرّفة) التُزول 
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نبيت (مزدلفة) بي ديك السهول 

ناحيف ابوت تم ا 
نكجر ونرجمابليس الذلول 

نعيّد في (منى) ونلوي الشّيول”*) 
نعود للكعبة صافين من زغول”'») 

حججنا وسرنا لي زيارة الوسول 
تصابخ طيبة بلّجناالحمول0”) 

نزور الغالي وأصحابه العدُول 
نشوف التثّعمة في حرمهالظلول 

تحنازة يجقفه عبولاً بنذ حورل 


كلّ ذلك كان سيرأ على الأقدام وعلى ظهور الجمال» لذلك كان 
لبلوغ هذه الغايات» وقع في نفوسهم لا نستطيع أن نتخيّله هذه 
الايام, مع الطائرات والسيّارات. وقد عبّر (حاج الماحي) عن هذه 
الأشواق في شعره الذي لا يمكن أن يتصوّر الإنسان جمالهء ما لم 
يسمعه يغنّى كما سمعناه. شعر مملوء بالحب والشجن» يشدو به 
رجلان» كل صوت يعطي الآخر ويأخذ منه» يدوران في ساحة 
تجمّع حولها أهل البلد قاطبة؛ كل من الرجلين يضرب على دفٌ 
تُمزق ضرباته نياط القلوب. 
غبندها العريه طالين اررثال 
رن القود على مكة أم بال 
نحث”" فوق (عرفة) لي ذنوباً تُقال 
نعود لي أمَلّنا بي قُدُرْةَ الجلال 


لا أظن أحداً من السودان يزور هذه الأماكن ولا يخطر بباله 


» _ للمدن تفرد وحديث: الشرق اهم 


(حاج 0 أن شعره خاضة وخير افاي صاع وجداننا 
ونحن أطفال نتشجت بأذيال آبائنا وأمهاتنا في حلقات (المديح) 
بالعشيات. قبل 4 تعرف القراءة والكتابة» 37 نعي شيكاً من أمور 
الحياة» عرفنا مولد الرسول الأمين ونشأته وبعثتى وما كابد من 
العناء فى مكة : ثم هجرته إلى المدينة حيث سطع نور الرسالة قوياً 
هاا عرفنا جهاده وجهاد أصحابه وعرفناهم بأسمائهم واحداً 
واحدا. المعرفة انتقلت إلى قلوبنا الغضة مباشرة» فى صيغة غناء 
مُثرع بالحب والشجن. 


قال (حاج الماحي) رحمه الله رحمة واسعة وما أغزر الدموع التى 
بتالك م صيرن اخون تراه عن 


طاليين أم رمال قام الحجيج عَمَلان 
في (أمرة) الظهر جمعوا الفروض بأحسانٌ0”'© 

فوق (عرّفة) الطلوع يتحأن اللّيمان 
(مزدلفة) المبيت جمعوا الحصى الحيّان 

العيد في (منى) ورجمنا للشيطان 
لقنا التشعور ذيجوا اليننايا مان 

فرحان الحجيج يتلابس القُمصان 
والتشضت السنانب ناسين 

الفا قطيم كاريها ترق 
سِوْنا مهاجرين بي ديلك الوديان 

قِدَام الجممال تترافق الجدعان 
بي سهل (الفريش) يترم العشقان 

نوصل في مدينشٌّه النايرة أم بنيان 
* . اكوم الأدن مدر عت لمان 


مختارات ؟ه 


سيد الثار سن قال :يا عنبية رأبان) 


(الَلطان) الذي أعطوهم الأذن الدخول عليه هو الرسو لين 
الله عليه وسلّم. وهنيئاً للشاعرء أنه جعل نفسه عبداً في تلك 
الحضرة» ولا تثريب عليه؛ فكلنا ذلك الرجل. 


الهوامش 


زطق أنْسَحْ - أرتوي 

(7) الغتول ‏ الجمال الضخمة القويّة: 

606 ثُول - يقصد دفع كراء السفينة للعبور إلى جدّة. 

(4) علول ‏ من عل في الشراب» أي ارتواء من ماء زمزم. 

(ه) الشيول» جمع شالء أي أنهم تحللوا من الإحرام. 

(6) نظيفين من الذنوب. 

فق بلّجنا المحمول - أنزلناهاء وهو يقصد حمول المتاح وحمول الأشواق. 
() نعف القود ‏ أي ندير مقاود الجمال صوب مكة. 

(9) نحث - نُسقط الذنوب كما تتحاتت أوراق الشجر. 

0٠١‏ أقصروا وجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر. 


مم 


في الحاعدني نادي جدة الأدبي» كتيق أعلع أنني لا أقول جديداً 
ولا أضنيق .شيعا الأقوال المضيئة قد قيلت» والأعمال الجليلة قد 
حدثت. ماذا بقي لأمثالى سوى أن نغرف من البح ونحوم حول 
ا ا ا 0 يمنحون على 
مقدار أنفسهم؛ فجعلوني أظنّ لوهلة إذ أنا نزيل بينهم, أنني أهل 
لكل تلك الحفاوة وما كنت لها بأهل. 


جزاهم الله عني خيراً. أذكر منهم في تلك الليلة على سبيل المثال لا 
الحصر محمد علي قدسء» واياد مدني» والمعطاني والسريحي ومشعل 
السديري وفؤاد عنقاوي والشريف منصور بن سلطان ويوسف نور 
بي لو يدري» فقد اعادني ال 3 اه ونبهني إذ كدت استسلم 
للحلم الذي خيّله لي أهل جدّة | ماجد في ذلك المساء الجميل. 
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كان البر والبحر والسماء. كأنّ صبا نجد قد هاجر واستقرٌ في جادة. 
لا شك أن هذا أطبب طقس في العالم. في هذا الوقت من السنة. 
المدينة بكورنيشها الجميل الممتد» وأحيائها وطرقها وأسواقهاء تتوهج 
مثل قطعة نادرة من ألماس في دفء الصباح. 


ثاني يوم وصولي بكرت إلى مكة. ما فائدة أن تصل جدة؛ ولا 
تزور مكة» ولا تزور المدينة؟ تكون كمن أشرف على النبع» وهو 
ظمان» ولم يشرب. من حسن حظ جدة أنها منطلق إلى هذه 
الأقداس. 
الطريق يطول وقصر ويصيق وكتسع: :ومو واس متتد في اقيق 
تقطعه السيّارة في أقل من ساعة) وقد كان وحاج الماحي) وأصحابه 
00 بالجمال في يوم أو يومين. جزى الله هذا الملك الصالح 
خير الجزاء. حلك سبيل الأولين؛ ووقف نفسه على خدمة هذين 
الحرمين. لم يأل جهداً في عمارتهما وتوسعتهما وتسهيل الوصول 
إليهما. بدا الحرم المكى فى كامل بهائه؛ بعد أن وسّعوا الباحات 
حوله؛ وأزاحوا عنه العمارات والأسواق. والأمر أعجب في الحرم 


النبوي. 


الطريق من جدّة إلى مكة؛ ليس مثل الطريق من مكة إلى جدة» 
وهو الطريق نفسه. تذهب مقلاً وتعود خفيفاً كأنك ولدت 0 
حتديد: أن تولد من جديذه يا لها من غاية! :البيت المغشور» فاتماً 
ذراعيه ينادي ترف عليه ملائكة الرحمة. وما أحوجك إلى الدحمة 
يا مسكين؟ وغداً أحطٌّ رحلي في (طيبة) إن شاء الله. 


«ألم يجدك يتيماً فآوى؟: بلى. بلي. سوف أظل أروح وأجيء كمن 


+ _ للمدن تفرد وحديث: الشرق يات 


يحل ديناء وأظل أطرق الباب» عسى أن يحدث لي ما حدث ل 
عبة فى الممح وال لحي ركه لسغ 
قال يا كريمىء باه اأنفتحٌ 
أعططوه ل 0 بلخ 
حين ذاقها قل دمانممهحه ع( 
قامهةتلالعقبات“"" روخ 
شاف كوكههالضّاوي انفتح 
في الروضة في غوف" انبطخ 
ا ا ف 
نعم غداً أو بعد غدل سوف أنزل حمول أشواقيٍ إن شاء الله في 
ذلك الصعيد الطيب في (يشثرب)) سوف أتقَقّى أثر (حاج الماحي) 
وأفعل بعض فعلهء عسى أن يحدث لي بعض ما حدث له. لكن 
هيهات» فأين أنا من (حاج الماحى). 


قبل ذلك سوف أجد مزيداً من الحفاوة في (اثنينيّة) الرجل الكريم 
وهي حفاوة) يعلم اللى ألنئ لد أستحقها. 
8 8 اا 
من الشنن الحميدة التي حافظ عليها أهل (جدة) وقد كادت تندثر 


في بقية ة العالم العربي» ممنّة الندوات الأدبية في دور أهل الفضل 
والميسورين من محتي الثقافة والأدب. 


مختارات كم 


كانت هذه المنتديات منتشرة حتى أوائل الخمسينيات من القرن 
العشرين, بمثابة منارات حافظت على جذوة الثقافة والفكر حيّة 
متوهجة؛ رغم بعد المسافة وضعف وسائل الاتصالء وعوامل الفرقة 
والشعات التي جاءوتك مع الو جود الأجنبي. 


كانت قلوبهم تخفق بنبض موحد متناغم من المحيط إلى الخليج» ومن 
جبال لبنان إلى بوادي السودان» كما قال شاعر النيل رحمه الله: 
إذا ألمت بوادي النيل نازلةٌ 
باتت لهاراسياتٌ الشام تضطربٌ 
وإن دعا في ذُرى الأهرام ذو شجن 
أجابه في ربى لبنان ا 
أو كما قال. كانت عترام انثقد تقد بالأفكار نفسهاء وتشغلهم القضايا 
نفسهاء اتشدعوم بعضهم إلى بعض خيوط غير مرئيّة. كانواء كما 
يبدو لنا اليوم» أضيق ذات يد وأقل سيطرة على مجريات أحوالهم 
وس ذلك كانوا أكثر ثراء روحيّاً وأشد ثقة في أنفسهم وفي 


هاجت بعد ذلك رياح السياسة» هوجاء منكرة» فعقت على كل ذلك 
إلا القليل. لم ييق في القاهرة على سبيل المثال» بعد ندوات الإمام في 
(عين شمس) وصالون مي زيادة. وصالون العقّاد و(كرمة بن هانىئ)» 
غير دار أستاذنا الجليل محمود محمد شاكرء أطال الله عمره. 


تبدّل الحال. يرى بعض الئاس أنه تبدّل إلى أحسن» ويرى آخرون 
أنه تبدّل إلى أسوأ. إنما الذي لا شك فيه أن العرى القديمة قد 
ضعفت ولم تعل القلوب تخفق على وتيرة واحدة» وتلك الأصوات 


> _ للمدن تفرد وحديث: الشرق 63 


التي كانت أصداؤها تتردّد من شرق ديار العروبة إلى غربهاء ومن 
شمالها إلى جنوبهاء لم يعد لها الرونق الذي كان لها وإن هي 
وصلتء فإنها تصل أبطأء رغم تطوّر وسائل الاتصال وتنوعها. 


لأجل ذلك» سرني أن جدّة حافظت على هذه العادة القديمة 
الحميدة» وحق لها أن تفعلء فهي منذ القدم مدينة منفتحة العقل 
والقلب. وجدثُ أنهم يلتقون كل مساء اثنين في دار رجل الأعمال 
الأديب عبد المقصود خحوجة» يسمونها (الاثنينتات). ويجتمعون كل 
مساء ثلاثاء» في دار رجل الأعمال الصحافى الكاتب محمد سعيد 
طيّبء» يسمونها (الثلاثائيات). تجد بينهم الصحافي وأستاذ الجامعة 
والأديب والشاعر والطبيب والمهندس ورجل لمال ورجل الحكم 
والإدارة. يطرقون موضوعاً فكريا أو مكرسون كاتيا أو اذييا 
وينشرون نتاج بحثهم ودرسهم في كتُّب. وحين يجيئهم ضيف من 
الخارجء يحتفون به بهذه الطريقة المتحضّرة. 


كانت داراً تنج عن صاحبهاء في انبساطها ورحابتها وحسن 
هندامهاء كل شيء فيها عمل بذوق سليم» مع مجافاة للتظاهر 
والبذخ. ما أجمل المال حين يكون في أيدي الأرحبيين» وما أقبحه 
حين يكون في أيدي اللئام. وما من شيء يستحق أن يبذل فيه 
الميسورون أموالهم مثل الثقافة والفكر والأدبء إذ إن هذه؛ لا 
تنهض بها الحكومات وحدهاء وما قيمة المال حين يكون محض 
أصفار على أوراق في البنوك؟ 


حاتم الطائي» رحمه الله كان أدرى» حين قال لزوجته: 
أماوي إن المال غاداه ورائمٌ 
ويبقى مسن المال الأحاديتٌ والذّكر 


لذلك أطلق الرسول الأمين» أكرم من مشى على الغبراء» سراح ابنة 
حاتم من الاسر» وقال: 
«خلوا سبيلها فإن أباها كان يحتُ مكارم الأخلاق». 
ثم جاء شوقي العبقري» فوصف ذلك في الرسول الكريم بقوله: 
يامَنئئ لهالأخلاق مايهوى العلا 
منهاومايتعثقُالكبرامم 
لو لم تهم ديناً لقاميت وحدها 
يفا تضصيء بنلورهة الألام 


أقول» إنني ا فلم أكن مهيا اي وجدت من صاحب 
الدان الأستاذ عيد المقصود خحوجة) وأولئك الأغرة الكرام. وجدت 
موائد مبثوثة» ومنصة تتصدر مجلس فى الحديقة» عليها خطباء 
وسُعراء. إن لساني يعجز عن شكرهم؛ وعدا الحيز الصغير» لا يسع 
لذ كرهم جميعاً بأسمائهم. 
إل الي أذكر من بين المككرمات التي غمرت شخصي الضعيف في 
تلك الليلة.» قصيدة بديعة من الأستاذ أحمد باغطب» نعي 0 
بحب السودان» ونوه بأواصر القربى والجوارء وقد سرني أنني كنت 
ذريعة لتحريك قريحة الشاعر» وهل أنا إلا ذرّة من تراب السودان 
القطير» وورقة في شجرة العروبة الوارفة؟ 

مثل ذلك لم يحدث لي يه 
الكبير سليمان العيسىء ه في دار الرجل أخي الأحوان» الد كتور عبد 
العزيز المقالح في صنعاع,) 5 إليّ الشاعر أيياتاً ماوددت أن 7 
بها حمر النعم. وها أنذا الآن في جدّة» في هذا المساء الرائق» في 
ضيافة هذا الإنسان الذي يزيئه حته لثقافة العرب؛ والخادمين في 


للمدن تفرد وحديث: الشرق هه 


محرابها العريق» تبتسم لي عذارى الموافي وتغازلني بعيونها النجل» 
فماذا وجدت عندي» وماذا ارادت مثى؟ وقد :كت إمرا كما 
وصة محمد سعيد العيّاسبي رحمه الله: 

وقد نفضتٌ الهوى عتّي فماأنا في 


ولا أخفي أن كل ذلك «ذكر بعض ما نلقى بهند» كما حصل 
لأبى الخطاب. طربتٌ ربما بتأثير صبا نجد فى الحجازء والثريات 
المتناثرة في حديقة الدار» ووشوشات مياه النوافير» وعطر الياسمين» 
وكل تلك الوجوه المشرقة» مثل الذين نادمهم حشان بجلّق في 
الزمان الأول. بلى طربت» والكرم يطرب للثناء» خاصة إذا جاء 
على غير انتظارء وجاء دون تكلّف. 


لم أحصل على نصّ قصيدة الأستاذ أحمد باعطب لسوء الحظء 
لكنني حصلت على قصيدة الدكتور زاهد محمد زهدي التي 
تفضل بها عليَ. ولعلّه لا يجوز لي أن أذيعهاء ففي ذلك من مزالق 
تزكية التّفس ما لا يخفى. لكنني سوف أفعل؛ رما تحت وطأة كل 
ما وصفتء ثم هو شعر عذبء وما كل يوم يجد الكاتب من 
يطريه بمثل هذا الكرم» وهي بعد تصف إنساناً لا أعرفه لكنني 


تفرّست في زجهك لقعب 

وفي فكرك النهر 55 
وعينيك هازئةً بالظ لام 

كتات سما نسوأنا كش وكلب 


مختارات 5 


تدور الظلامح من خولة ب 
مشير !إلى عالم ارحب 
هموةٌ الحميارى به تختبي 

فا لني أرى مشهداً 
يي مع (الصالح الطيعب) 

فماأجمل اتليلةالمنتقاة 
وأملاً وسهلاً (أبازينب) 


وكأن كل هذه الحفاوة لا تكفي شخصي المسكين» فجاءت 
إثلاثائية) الأستاذ محمد سعيد طيب» وجاء الكاتب البارع عبد الله 
الجفري؛ فأضاف موجة عاتية من أفضاله؛ فما أكرم أهل جدّة؛ وما 
أعمق بحرهم؛ ويا لي من غريق! 


الهوامش 


(01) عقبات» جمع عقبء وهي فصيحة تعني الأهل والذرية. 
)١(‏ غوفء فصيحة» تعني ما كيف من شَّغْر وشجر. وهو يقصد هناء الحديقة 
امجازية في روضة مسجد الرسول؛ صلَّى الله عليه وسلّم. 
(5) في هذه القصيدة؛ يقول حافظ بيته الرائع: 
هذي يدي عن بني مصر تصافحكم 
فصافحوها تصافخ نفسها العربٌُ 


"5 


لدينة المنورة 


ما أجمل الفجر في هذه المدينة. السماء صافية» وأنت تحس الدّفء 
رغم لذعة البزه» وأيادي الخرم النبوي العشر ترتفع في السماء مضيئة 
فيو ودزعا لا يُعشي العين كأنما يجذب إليه خيوط الفجر لد 
كما تجذب أصابع ناعمة ثوباً من الحرير. الفجر هنا لا يطلع من 
الشرق» بل يجىء من الجهات كلها فى دائرة تحيط بالمدينة. حقا 
إنها المدينة المنوّرة. 1 


تسير في شارع «أبي ذر الغفاري» يحدوك الصوت الذي لا يأتيك 
من مأذن المسجد ولكن تحس به مثل صلصلة محليَ ذهبية في 
صدرك, صوت هو مجموعة أصوات» تأت من أماكن شد ومن 
عصور غابرة. تدحل في ذلك الزحام المطمعن, تدخل في هدوء 
كما يدخل حبار للج اقرب هذا زحام له مذاق غير الذي 
رأيته بمكة 


مختارات 1 


اجلم بعيداً عن (الوّوضة) وتأدّب واحتشم. لا تتعججل المثول في 
تلك الحضرة. انتظر كما انتظر (حاج الماحي): 


اعطونا الإذن ندخل على الشلطان 
سيّد الدّار ضمن قال يا عبيدي (أمان). 


فيما بعد سوف تقف خاشعاً تحمل نعليك تحت إبطكء علامة 
التذلل عند قومك الكرام الذين لا يطيب لهم الذل إلا في مثل هذا 
الموقف. 


كان الصّاحب بهاء الدّين وزير الملك الظاهرء لآ يسمع قصيدة 
الإمام شرف الدين أبى عبد الله البوصيري المسمّاة ب(البردة) إلا 
واقفاً حافياً عاري الرأس. وكان يحب سماعها كثيراً ويتبرك بها هو 
وأهله. 


يطوف بخاطرك الإمام البوصيري رحمه الله. ما أشدّ ما أحب 
التسول الأمين» وما أجمل ما غود بذلك الحب: 


أبن تذكر جيرانٍ بذي سَلَم 
مرجت دمعاً جرى من مُقْلةٍ بدم 
أم هثّت الريح من تلقاء كاظمة : 
وأؤمض البرقٌ في الظلماء من أَضَم 
فمالعينيك إن قلت اكمفاهمتا 
ومالقلبكإن قلت استفقٌ يهم 
أيحسييت الصّب إن الح منكتمٌ 


+« _ للمدن تفرد وحديث: الشرق 5 


كان إماماً في ذلك المضمار. ل 
الرسول صِلَى اله عليه وسلّمء منهم 7 مين الشعراع الدي لم يعرف 
شعره ادل ع ري وجاءت أم كلثوم 


بصوتها العبقري فإذا للكلمات الجلسة .ما أعظم الفن حين تلتعم 
عناصره فى تخدمة مثل هذه الاعتاب. 


رم على القاع بين البان والعلم 

حل ستغدك دمي فى الأشنهبس لديم 
كانتا حلة ثتني ١‏ د لطالة لشة التطاام قا عله 

ياويح قلبك بالسهم المصيب رُمي 


هذاء والحقّ يقال مطلعٌ لا يقل جمالاً عن مطلع قصيدة البوصيري» 
وإن كان ذاك أقوى مراسا على السباحة في بحر العشق. 


ثم ها هو ذا (حاج الماحي)؛ٍ العاشق الستّاري السوداني. سيّدٌ قوم 
في وقوه العاسشقين. أراه واقفاً بد الحلقة ينقر بدفه» يدو بصونه 
المفعم الذي ورثه عته أبناؤه وأحفاده. شعره صنع أصلة من أسواق 
عامة التاس وأشجانهم. طرب محض» يسمعه الثّاس فى جماعة 
فيزيدوك به ويزيد بهم: 


ياربي سائلك تقبل لي مطلبٌ 
موالدّون قصير وما هوالْمشَقلب 
امببديص لسسرت 
صدرا مفججج'”؟ في شوفته ترغب 
000 ستاري9©) محكوم مذهب 


مختارات 35> 


والفروه موعز”؟؟ أتنيها وأركب 

فوقهإن رَفعَتَ من حينه جلت 
تايا ستلابة التيدل وفتكويدك 
الماحي فوقه بي مدحه يطربٌ 

بي زمزميئه** والرَّادِ محققث 
أن رذت تنا كل .وان ردت :تشرت 

قصدي ومنايّ في أَمْ سور وكؤكت 
القجة خحضرا ونسائها 590 

نوصل نزوده وفي شفاعته كعبت 


كل معاني الإسلام من هذين البلدين وهما جد مختلفين. في مكة 
الضيق واليباس وجبال تكاد تطبق على الوادي» والوادي غير ذي 
زرع. وفي المدينة الوسع والنخل والزرع والهواء يهبّ مرة من تلقاء 
نجد ومرة من تلقاء بلاد الشام. وجبل أنحد صديق أليف يحرس 
المدينة عن بعد» لا يقحم نفسه عليها ولا يسد عليها منافذ الأفق. 
(أنحد جبل يحبنا ونحبه) كما قال الرسول الأمين. 


وكأن كل مسلم يعيد تمثل مراحل الدعوة في نفسه يجيء الناس 
إلى مكة يحملون أوزارهم وأمالهم ومخاوفهم. يخرجون من مضيق 
ليدخلوا في مضيق. الطواف مشقة والسعي مشقة ورمي الجمرات 
مشقة. زحام الحج في مكة كأنه مقدمة ليوم الحشر. 


ثلاثئة عشر عاماً أو نحوها. جفاه أهله وازدرته عشيرته. كان أمينئاً 
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مصدّقاً عندهمء فلما جاءهم بالخبر اليقين كذبوه وسخروا منه. لم 
يؤمن به إلا نفر قليل. زوجته التى أحبته وانختارته لآن الله قد 
اخمارها له. فتح الحب بصيرتها فلم تشكٌ ولم تتردد. وصديقه. 
كان يعلم من أمر صاحبه وينتظر. ولما دعاه إلى الحق قال من حينه 
(إلبيك). وابن عمه الصبي هو أيضا امن به بدافع الحب. اقل من 
أربعمائة نفر بين ذكر وأنثى بعد قرابة ثلاثة عشر عاماً. منهم العبدان 
والمستضعفون. صدقوه لأنهم أحبوه والحب حادي الإيمان» أو كما 
قال (حاج الماحي): 


زاك اسع سن شارت ل مدان 
جاب لصهيب مهاجر وآيس الفرقان 
أيتعيد لي بلال الذاكر الآذان 
عامر بي مريته”'© وبنته جوك ضيفان 


ضاقت مكة على الرسول الكريم والقلة من أصحابه ولم يعد في 
الصبر منزعء والرسول يعلم أن الله سوف يتم أمره. ثم جاء الفرج. 
وكأنما الخالق سبحانه وتعالى» أراد للمسلم أن يذوق بعض الضيق 
الذي ذاقه الرسول وأصحابه في مكة. يشقى ويتعب ويطرح عنه 
أثقاله ويهاجر إلى حيث السعة واليسر في المدينة. وما أجمل ما قال 
(حاج الماحي): 
وادذعناأم حطيم كاريئا للبدوان 
قمنا مهاجرين بي ديلك الوديان 
قدامالجمال تترافق الجدعان 
بي سهل (الفريش) يتررّم العشقان 


(الفريش) على مسافة نصف ساعة بالسيارة للقادم من جدة» وقد 


مختارات 55 


جعل منه (حاج الماحي) محطة كبيرة في طريق رحلته الوجدانية, 
لذلك فهو يذكره كثيراً فى شعره. كانت القوافل حين تحط رحالها 
في (الفريش) بعد رحلة دامت شهوراً وبما سنوات من بلاد (سئار) 
وما وراءهاء فكأنهم وصلوا المدينة. يلفحهم العطر» ويتبينون الضوء 
الذي قدياً تنوره امرؤ القيس من (أزرعات) من ناحية بلاد الشام. 
رحم الله (حاج الماحي) حين قال: 


حبك فى قلوب الأمة حراق”9© 

جاب (تكرور) مدرمس يمشي ساساقة 
حازمين البطون ولباسه2" دلاق 

كل زولا قريعة وفي ايده مزراقه 
اليوم الرجال حزموا الجمال ساقوا 

بي سهل (الفريش) يتبكوا عشاقه 
ياحليلن مكان اتأدبوا وتاقوا 

شافوا الدرى يشلع فوقه براقه 


ما أوضح الصورة التي رسمها الشاعر لوفود (التكرور) من غرب 
أفريقياء يمشون (مدرمسين) وهي كلمة فصيحة من معانيها 
(يصمت)» يمشون (ساساقه) يعني (راجلين) وهو تعبير فصيح مشتق 
من كلمة (ساق)» يمشون رابطين بطونهم على الجدع» يلبسون 
الخرق (دلاق) كل واحد منهم يحمل (قريعة) تصغير (قرعة) وهو 
إناء للشراب والطعام» يعمل من القرع بعد أن يجف ويجوّف. وفي 
يد كل واحد منهم عصا (مزراق). والمزراق في اللغة الرمح القصير. 
وكلمة (حليل) يقولها السودانيون في تذكر من يحبون. 


تصور حالهم حين يبلغون (المدينة)» وحين يدخلون الحرم النبوي؛ 
وحين يقفون بالفعل أمام الضريح الطاهر. رحلتهم من ديارهم إلى 


© للمدن تفرد وحديث: الشرق لا 


مكةاثر إلى" المذينة مضيزةحياة يأكملها تطول أحياناً إلى تبقوات: 
يحلون يرحلون, ويموتون وينجبون. حين يقفون ذلك الموقفء. تكون 
قورة حراتهه 45 كتملع ولاديقق لوب انظالي:. بعد ذلك كتيروون 
منهم يتمنون أن يتوفاهم الله ثمة ويدفنوا في البقيع. 


لأجل كل ذلك تفيض عيونهم بالدمع. يبكون لأنهم وصلوا سالمين 
لم تعسف بهم المقادير قبل بلوع المرام. يبكون الدموع التي ظلت 
تجيش في أعماقهم منذ أن بدأوا رحلتهم. ما أعظم ذلك من حب. 


وام مرة سيدة من غرب افريقيا تكتسي ثوبا اخضر وتتمنطق 
بحزام أبيضء» تبكي أمام قبر الرسول حتى كأن روحها قد تزهق. 
أبكت الئاس ليكائها. 


دعهم يبكوا يا رعاك الله. إنهم أدرى لماذا يبكون ولعل دموعهم 
أحب إلى الله من كثير من الركوع والسجود؛ وما ضر المحب لو 
أرحى العنان ساعة في حب من يحب؟ ورحم الله الإمام 


الشهرزوري حين قال: 
ومعي صاحب جاء يقتفي الآثار 
واللحب متاتحهة التطفيل 


اف عي الله ين خسن رط ,الله عنهما يتوم :عل قالك ا الدينة: يتفقق 
أثر رسول صلى الله عليه وسلم ويبكيء. ويقول: 
لاعسى أن يقع الحافر على الحافر). 


الأماكن لبست كلها سواسية يا لك الخير» وهذا المكان ليس تراب ' 


وحجارة» وإما هو مسك معجون بعبق الحب القديم. وهذا الدين قام 
أصلاً على الحب. 
اانا 

ما أكثر الضوء فى هذا المكان. تشعر أحياناً لكفرة الضوءء أن 
الشكين عنا لا تعيب ولا فرق كان الستوء قايك عدر عن نسم 
مستقل. ضوء مثل بُرعم الزهر أول الربيع» رهيف مشوب بخضرة. 
الخضرة التي في بساط الروضة؛ بين الضريح والمنبرء وفي قبة الحرم 
لله كيف نتحس بالرييع وأنت في الشتاء» وبالصباح وأنت في المساع. 
كذلك أحس المحون قبلك» وقد كانوا أرسخ قدماً وأقوى مراساً 
وأفصح لساناً. كذلك أحس البوصيري والبرعي وشوقي والبارودي. 
وهذا (حاج الماحي)؛ العاشق السئّاري» رأى ضوء القبة بعين 
بصيرته» قبل أن يراه فى الحقيقة: 


القبةأم كساالصالجبانى 
شوقي لي الوسول يا أخواني 
بسمالله شرعالغاني0) 
كك ان 
أروي زين وأدّي أخوائني 
ثئيثُ بالنببىالعدنانى 
المختار عظليم الشَانٍ 
يحم الح واتكم العم نبائتهي 
جامسع الفضل والإاحسادتٍ 
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تسير في شارع أبي ذر الغفاري» وما أحسن ما أسموا ذلك الشارع؛ 
أبو ذر الذي عاش وحده ومات وحدف ويبعث وحذهة. أنت فى 
الفجر. الضوء عطئ يعلق بك ويسعى بين يديك ويلازمك ما دمت 
فى هذه المدينة. فى رحاب سيّد المدينة. ولو كان للك بيان 
البوصيري لقلت مثل قوله: 
حاشاهة أن يحرم الوّاجى مكارقه 
أو يُرجعَ الجار منه غير محترم 
وجدثه لخلاصي خير مُلتزم 
ولن يفوت الفنى منه يدا ترببثُ 
أن كلينا يجحت الأرنان فسن الأكسم 
ولم أرد زهرة الدنيا الي اقعقصطفت 
يدا زهير بماائنى على شرم 


رحمك الله فما أجمل ما قلتء وما أبلغ ما قلت؛ لأن كعب بن 
زهير بن أبي سلمى» بعد ذلك مدح الرسول الكريم فخلع عليه 
بردته» فاشتراها منه معاوية فأصبحت شارة الملك إلى عهد 
العثمانيين» وهي (البردة) التي أسبغها الرسول الأمين على البوصيري 
في منامه» فقام من حينه صحيحاً معافى. 


الضوء والمطر يلازمانك مثل صديقين ودودين وأنت تتجوّل في 
وزحام السيارات ذلك العالم القديم الطريف» البعيد القريب؟ ترى 
نخل المديئة وبيوت الطين وعرائش الجريد؟ تسمع الأذان كأنه شرع 


مختارات .ا 


لساعته وترى رجالا ونساء ربطوا بطونهم على الجوع. ابو كانت 
دار سعد بن عباده؟ وأين كانت دا ر علي بن أبي طالب وجمرة بن 
عبد المطلب؟ أين كان يسكن أبو عبيدة وخالد وعكر مه أين كانت 
دار عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر؟ بأبي وأمي عبد الله بن 
وهو قريب العهد من ذلك الزمان الجميل» كان يتحسر عليه؛ فكيف 
بنا نحن وقد قدم بنا العهدء وأصبحنا غناءً كغثاء السيل؟ 


رحم الله البارودي إذ يقول في بردته: 

وأةِ طيبة مسسروراً بعودته 

يطوي الملازل بالوحٌحادة الؤؤشم 
الود يت وكترو الفاين قناطيية 

إلى حماه فلاقت وافر الكرم 
فكان عام وفود كلّما انصرفت 

عصابة أقبسلت أخرى على قدم 
وأرسل الرّسل تعرى للملوك بما 

فيايلاغ لأعل اللذكم والتفييم 


هيهات. ذلك زمان ولى ولن يعود» وعبثاً يحاولون. أقصى ما يمكن 
عمله؛ إشاعة شيء ولو قليلاء من روح ذلك الرّمان. 


حاول جهدكٍ الآن أن تسترجع شيكأء أن تستحضر شيئأ وما في 
استطاعتك إلا أقل القليل. تشتري مسبحة أو مصلاة أو قارورة 
عطر. تقف تتأمل الوجوه. ما أجمل الوجوه في هذا المكان. النا 

هنا في أحسن أحوالهم؛ بيض وسود وحمرء إناث وذكور. يسيرون 
مطمئنين متجهين بكل جوارحهم إلى منبع الضوءء وكل منهم يجد 
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لوهلة طفع خلؤوة ذلك العهد:وانيك أيضاء ول كدوف أبذا تلك 
الحلاوة إلا فى هذا المكان, فما لك إذاً لا تقيم أطول بتلك 
الرحاب» وتتمرّغ أكثر بذلك الجناب؟ 


وأنت فير جداً: لا تملك صفاء حب حاج الماحي والبوصيري» ولا 
فصاحة البارودي ولا بلاغة شوقىء» فيماذا جعت تتوسّل وكيف 
تقول؟ 


لا عليك» فأنت في مقام كريم. حسبك أن تقول» كما قال شوقي: 
يا أفصع الناطقين الضادٌ قاطبةٌ 
حديثئك الشّهدٌ عند الذائق المَّهِم 
حليت من عطل جيد البيان به 
يسكدل الول كبوك انحع ااه 
تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم 


الهوامش 


)١(‏ بشاريه نسبه إلى قبيلة البشاريين» جمال كريمة مشهورة. 

(؟) مفجج بتشديد الجيم الأولى» أي عريض. 

(؟) ستّاري» بكسر السين وتشديد النون» نسبة إلى عاصمة دولة سنار في 
السودان» وكانت مشهورة بصنع السروج. 

(54) مرعزء بكسر الميم والعين كلمة فصيحة: تعني الوثّر الناعم. 

(ه) الرّمزميّة» وعاء من جلد أو خيش يوضع فيه الماء للمسافر ولعلها منسوبة 
إلى (زمزم). 

(7) مرية تصغير (مرة) وهي فصيحة مثل (امرأة). 


مختارات 
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(4) تنطق (لباسا). 

(9) الغاني بالغين يقصد التي أو الشاعرء يعني نفسه. 
)٠١(‏ مليانهٍ بالإماله. تنطق (ملياني). 


فى 


؟ن0 


في القاهرة من حيث سرت إلى الرياض» ومن ثم إلى صلالة على 
المخيط الهندي. 


كان العالم كله * زمهريرا. ات الندن ا 6 فوق 0 
عات أدفاً قلي لم أجك 5 إل في 30 


قلت أعرّج على تونس في طريق عودتي؛ فلي بها عهد وصُحبة. 
وجدتها باردة ممطرة» إلا أن الشمس تشرق أحيانأ» ساعة أو بعض 
ساعة» فتصحو في نفسك ذكريات تونس الجميلة افضرة في الربيع 
كما رآها أبو القاسم الشابي رحمه الله. لا تطول سعادتكء إذ 
تختفي الشمس ا ا السماىئ فإذا أنت قد عدت من الربيع 
لق الشتاء. 


مختارات 7 


قنك من ذل الولقديرة :فى نوسن يشعون الموتيل ترلك: وذلك 
يقولون الطريق» بل يقولون (الجادة)» وتلك لعمري فصاحة اي 
فصاحة. لا عجب أن تونس أنجبت أبا القاسم الشابيء 5 
محمود المسعدي, أحد أفصح من كتبوا العربية في هذا الزمان. 


ل ولا ا 
نظيقة وسويراً يشعك ومقغدا ومكتياً تكتتن علية إذا عي للكة 
وجهاز تلفزيون» أو تلفاز كما يقولون في تونس» يجلب لك البرامج 
حتى من فرنسا وإيطاليا. كل ذلك والتدفئة تمجعل لك الشتاء صيفا. 
يالها من نعمة. أأحسن كثيرا من ال (كروشي دل سود) في 
مقديشو. ويعدّون لك وجبة الشحور. 


أضف إلى ذلك أنه مكان ألفئّه د ولعت الوفان كي كان 
(الأستاذ). الناس هم الناسء لم يتغيّروا منذ عرفتهم. المنجي الذي 
يُشرف على صالة الطعام؛ وخديجة وحياة في الاستقبال» وخحديجة 
المسؤولة عن تنظيف الغرف. عرفتهم وعرفوك» وحين تجيئهم يرخبون 
بك كأنهم فرحوا حقيقة لقدومك ‏ والمسجد غير بعيد. 


فراهة: مِيَدَرينا القاضك محمد القُراتي . كان وكيلاً لوزارة الإعلام؛ 
أيام كان معطت المصعودي وزيا اللإعلام؛ والهادي نويرة وزيراً 
اول حين سمّاه الرئيس بورقيبة 00 أول» قال هارها في خطبة له 
مين عارف. يمكن هو يموت قبل مني . ظنّ الناس يومئذ أنه سوف 
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كان رجلاً كفوءاً يحظى باحترام واسع. رأيته وهو وزير أول. افتتح 
مؤتمرناء وسلّمنا عليه تماماً كما تُسلم 00000 
مكتبه فحدثنا حديئاً جاداً عن الإعلام. خهّل إلى يومئدٍ أنه أخذ 
نفسه بالحرم والشَدّة أكثر مما يجب. لم تكن له بديهة محمد مزالي 
ولا فصاحته. 


دار الرّمان كما يفعل» وقابلته فى دار صديق. كان قد أصيب 
بالشلل» قعيداً في كرسي متحرك, بدا لي وهو على حالته تلك» أنه 
أكثر هيبة مما رأيته وهو وزير أول. قال له صديقي إنني كاتبء فقال 
لي «أنا أقرأ أكثر باللّغة الفرنسية. هل لك كتب مترجمة إلى 
الفرنسية؟). 


قلت له نعمء ولا أظنه وجد الوقت ليقراً. 
رحمه الله. ذهب أول» كما تبثا الرئيس بورقيبة. 


أهل تونس ناس متحضرون. لم يزيلوا كل آثار بورقيبة. تركوا صوره 
على العملة» وتركوا اسمه على الشارع الرئيسيٍ في العاصمة: وهو 
بمثابة (شانزاليزي) تونس. ولعلّهم لم يجدوا بدأ من إزالة تمثاله في 
نهاية الشارع. كان يدا ضما درا ديا يُغري بالإزالة. 
لذلك عليك يا أصلحك الله أن تسيرغان: الأرضن هونا 


كلّما قللت من الأنصاب, هوّنت الأمر على من يجيء بعدك. كان 
ابن خخلدون عند مدخل الزيتونة هرنو إلى الرئيس بورقيبة وهو يمتطي 
صهوة جواده» فأصبح ابن خجلدون الآن يحدق في الغراغ. لم 
يطمسوا ذكرى بورقيبة» فقد نقلوا تمثاله إلى (حلق الواد). ولعلّهم 
لم يظلموه بذلك. فهو هنالك يرنو إلى آفاق أرحب. 


مختارات كا 


في ذلك الاجتماع صغنا ميثاق شرف إعلامي. متتى كان ذلك؟ ربا 
منذ قرابة خمسة عشر عاماً. كنّا نهدف أن تقف الحملات في 
البلاد العربية» بعضها ضد بعض» في الإذاعات والصحف. لبثنا 
عاكفين أيامأء ننتقي الكلمات وخر لبه وأذكر جملة تقول إن 
على البلاد العربية «أن تضع تُصب أعينها الأهداف الكبرى للّمّة 
العربية وهى أهداف لا يوجد خلاف عليها). ثم رفعنا الميئاق إلى 
الوزراء فأقيّوه. وأذكر خخطبة بليغة لوزير الإعلام السوري آنذاك 
المرحوم الحو إسكندر» تمسر فيهنا على حالة الآمة لمعيه وم 
أصابها من شتات وقرقة» وتمنى أن تتوحد الكلمة ويجتمع الشمل. 


كنا عصبة صدق» 5 اللجنة الدائمة لالإعلام تلك الأيام. هل 5 
تزال توجد لجنة دائمة للإعلام؟ كان اتسينا الد كتورٍ عبد الأحد 
حذال اذه اللي عبار بعد لس نيا للتجدين الأغلى: زهان 
الشباب في مصرء وأظنه الآن في مجلس الأمة. رجل حكيم حقاً 
كثير المرح» واسع الصدر. وكانت اجتماعاتنا أحياناً تحتاج إلى كثير 
من سعة الصدر. وكان مساعد 0 العام للإعلام» سليم اليافي. 


كان رفس مهيا كان يعرف مايجب عمله ولا يجد المال 
لذلك. وكان الامين العام تلك الايام المرحوم محمود رياض لا 
يؤمن بجدوى الإعلام. 


ذهبنا إليه في وفد لعوده في المستشفى» وتحدثنا معه في قضايا 
الإعلام» فقال لنا «الإعلام مش مهم عندي. أنا عاوز أعمل تنمية». 


رحمه الله. لم يكن الذنب ذنبه. ذهب ولم يعمل إعلاماً ولا تئمية 
وجاء من بعده الشاذلي القليبي» الذي كان مؤمنا بقيمة الإعلام, 
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وركز عليه منذ بداية عهده. ولعلّه جح بعض النجاح, إلا أنه هو 
الآخر ترك منصبه وفي قلبه حسرة. 


كان سليم اليافي يضحك كنثيراً ويد تحن ويتفاءل دائماء ويعلم أن 
الذي يرجوه لن يحدث. 


في أول اجتماع حضرته للّجنة الدائمة للإعلام في جامعة الدول 
العربية» و كان ذلك في القاهرة» عام ١591/5‏ أو نحوهء» عجبت من 
بعض التوصيات المعروضة أمام اللجنة. لم أفهم من هو المقصود بهاء 
وما هي الفائدة المرجوة منها. توصيات بتاييد كفاح الشعب الاغجولي 
أو الشعب الكوبي والتنديد بالنظام العنصري في جنوب أفريقيا وما 
0 : ب 


قلت لهم إننا لجنة متخصصة مهمتنا أن ندرس قضايا الإعلام العربي 


من وجهة نظر احترافية بحتة. وأن من الأفضل لو نترك مثل تلك 
التوضيات لرجال السياسة: 


إنني أدرك الآن أنني كنت مصيبا ولكنني كنت مخطباً أيضاً من 
المنطلق النظري الراسع: وك ربيف فيا سل كيين أذ الو لآيات 
المنحدة قد استندت إلى الحجة نفسها 7 تقريباً ضد منظمة اليونسكو 
ومديرها العام حينكل» ألا وهي أن المنظمة قد حرجت عن الدور 
المرسوم لها وأذت طابعاً سياسياً خصوصاً بدعوتها إلى إقامة نظام 
إعلامي جديد. 


مختارات ممما 


صمت الناس» ونظر إلى ثلاثة نفرء نظرات فيها عتاب وعطف. 
كانوا بمثابة (الحكماء) فى تلك اللجنة» تمرّسوا في أعمالها وخبروا 
مزالقها وعرفوا حدود ما يقال وما لا يقال. 


سعدون الجاسمء الذي كان تلك الأيَامِ وكيلاً لوزارة الإعلام 
الكويتية؛ رجل غاية في التهذيب وحشن الخلق. وعلي شمو الذي 
كان وكيلاً لوزارة الإعلام في دولة الإمارات» عميق 00 حاد 
الذكاء. وغالب أبو الفرج ممثل المملكة العربية السعودية» حكيمء 
قليل الكلام» يتحدث بحساب. 


كلّهم تقلبت به صروف الحياة» كما لا بد أن تفعل. سعدون 
الجاسم ترك الإعلام» وصار رجل أعمال» وأصابه بعض ما أصاب 
الناس من انهيار «سوق المناخ». وعلي شمّو دخل الوزارة ثللاث 
مرات في السودان» وخرج منها بغصة كل مرة. أما غالب أبو الفرج 
نقد لقيته في ججدة ويذا لي طيتب القاطر راي ي النّفس» » لم يتغير 
كثيراً عما كان منذ عرفته. هكذا شيل إلن. 


انبرى إلى تأبيدي عبد العزيز الروّاس وزير الإعلام الحالي في عمانء 
وكان يومعذ وكيلاً للوزارة. كان دائماً يقظ العقل» يحب أن يصل 
إلى حقائق الأشياء. 


وأكثر ما أغاظ كلامي, عبد الله الحوراني مندوب فلسطين» وله 
العذرء فقد كان بحكم وضعهء يعايش عاءاً أقلٍ استقراراً ومنطقاًء مما 

رميت أنا إليه. أقابله أحياناً في تونس» وأحياناً في الطائرات هنا أو 
هناك. ما يزال ودوداً كعادته, إلا أن الشيب قد الدصر في رأسه؛ 
وعلاه الهم تحت عبء القضية المقدسة التي هو أحد الناطمَين 
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وكان مندوب السودان» إبراهيم الصلحي. كان في لندن حين 
جر جاح تحير ال وزارة الإعلام. وسألني فنصحته ألا 
يقبل» و كانوا قد طلبوا م متي العمل معهم من قبل فأبيت. كان ذلك 
فى عهد التميري عفا الله عنه. 


كان مندفعاً إلى المشاركة في العمل الوطني وخدمة الوطن؛ فذهب 
وعمل بإخلاص ودأبء وهما أمران عُرفا عنه. وأخيراً جزؤه جزاء 
سدمار. هو اليوم في رحاب دولة قطر الكريمة» يعمل مع الوزير 
الأرحبي الهمام» الد كتور عيسى غاثم الكواري. 


استقر واطمأنت نفسه وعاد إلى ممارسة فنه الذي هو فيه نابغة يشار 
إليه بالبنان. وأيضا اتجه بكل جوارحه إلى سلوك دروب العارفين» 


حين اجتمعنا في تونس» كان مندوب ليبيا جمعة الفرّاني. كان في 
ذلك الاجتماع مثل جرير مع الشعراء في مربد البصرة. كان يقارع 
مصر وفلسطين والمغرب وتونس وغيرهاء فقد كانت ليبيا تلك 
الايام» على خئلاف مع 1 تلك الدول. واشهد أنه ابلى اعظم 


حمل ذات مرة حملة نكباء على مصرء وكان مندوب مصر 
الد كتور مرسي سعد الدين يجلس إلى جواري. وهو لمن يعرفه؛ 
يجمغ إلى العلمء رقة شديدة في الطبع. يؤثر الدفع بالتي هي 
أحسنء وينفر من الخلاف والشقاق. سألني: 


مختارات ءلم 


(إيه رايك يا طيب؟ تفتكر أردٌّ عليه؟). 


كنا أحياناً نحب أن ندفع سأم الجلسات الطويلة بالتفرج على مثل 
تلك المواقف» وكان جمعة الفزاني في الواقع» نعمة كبيرة لنا في 
ذلك الاجتماع. قلت لمرسي سعد الدين: 

«أكيد لازم تردٌ عليه. دا كلام فظيع لا يمكن السكوت عليه». 


قال لى: 


«دا سوفاج اوي (متوحش)). 


إلا أننا كنا حين نخرج من الاجتماعات» نعود أخوة» نجلس معاً 
ونضحك معا. كأننا كنا نمثل أدوارا فى مسرحية. 


عملنا اجتماعاً لمنظمة اليونسكو منذ سنوات في الدوحة. وأول ما 
بدأنا الاجتماع؛ اعترض مندوب ليبيا اعتراضاً عنيفاً على وجود 
مصر. كان ذلك فى سنوات المقاطعة. وكنت قد رأيت الشخص 
نفسه يفعل الشيء نفسه في اجتماع آخر. رفعنا الجلسة وانتحيت به 
جانبا وقلت له: 

25 وأنت أيه حكايتك؟ تجي في كل اجتماع وتمثل نفس المسرحية؟). 


ضحك من أعماق قلبه وقال: 
5 «أعمل إيه؟ أنا مضطر الع هذا الدور). 


قلت له: 
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فى الأداء أكثر ما يجب). 


وأحمد للرجل أنه اقتنع بوجهة نظري أن قرارات الجامعة العربية لا 
تنطبق على اجتماعات اليونسكو لانها منظمة دولية. عدنا إلى 
اللاجتماع» وسحب الرجل اعتراضه. وسارت المناقشات في جو من 
الود والتفاهم. وحسب علميء فقد كانت تلك أول مرة تحضر فيها 


كن انطياها منذ قرار المقاطعة. 


الحمد للهء الآن المياه عادت إلى مجاريها. يا ليت المياه تعود إلى 
كل مجاريها يها. وقد لقيت جمعة الفرّاني في القاهرة. بدا لي أكثر 
امتلااء وأطول قامة مما أذ كره في تونس. زادت مسؤولياته» وهدأت 
حلتهع 0 0 0 كنا يحب أن يكو + عليه الوزركت | إلا 
الما 

ا 


ميثاق الشرف الإعلامي ما يزال حبرا على ورق. وأثناء معرض 
الكتاب في القاهرة دعا إخواننا إلى وضع ميثاق شرف ثقافي. هب 
كثيرون إلى تلبية النداء» لكنني لم أستجب للنداء» وقلت إن لي في 
ميثاق الشرف الإعلامي لموعظة. ا 


لكن والحق يقال» لقد صار أمر العرب لى أحسن. اختفى جرير 
واختفى الفرزدق» واختفى الأخطل» واختفى الراعي النميري. لم 
تعد الدول العربية يهجو 2 بعضاً في عواصم العروبة. صار 
الئاس بزاغماتيون: اللهم ! لا في بعض عراصم منها ملتقى النيلين» 
حيث أخواننا هنالك دائماً تصلهم الأنباء متأخرة بكذا عام. الدّنيا 
تغيرت والحال عندهم كما قال الشاعر: 


وبُدَل المَيْحُ بالرّرافة وَالأَيّامُ جَوَنُ جم عجائبها 
بعد بني تُبَع قساورةٍ قد اطمأنث بها مرازبُها 


أمَا ما كان من أمر صديقي محقد القُراتي صاحب نزل ال (بلفدير) 
عنييث أقَيم الآنء فقد طلق الإعلام الوي عير وح والكركه إلى 
أغمال السياضة والتتدقة وخخيرا فعزء للك أيطناً ا في 
الحمامات» ويساهم في مجموعة من الفنادق في ب بعض البلاد 
العربية. وقد وجدت أنه وسع نزل ال (بلفدير) وأضاف إليه أجنحة 
جديدة. كان دائماً رجلا 11 وقد أُضفَتٌ عليه همومه الجديدة 
حكمة على حكمته. وهي هموم يعرف نهاياتهاء ويعرف أرباحها 
مذ لفيا انها 
لالالا 


حديقة صغيرة جميلة عند مدخل الدار» تعبق برائحة الياسمين 
والبرتقال. فيها البنفسج والتين والنخل والزيتون. دار عبد العزيز 
قاسم في (لمنرّه). يرحب بك أهل الدار» وتبتسم لك الكتب 
واللوحات 6 الجدران ات المنتقاق والصور 07م دار 


عفني به أخي عبد الرحيم الرفاعي في لندن منذ نحو ثلاثين عاما 
عجارم ور الفاضلة «بهيجة» في شهر العسلء» وكانا قد تزوجا 
لتوهما. تو ثقت العلائق بيننا على مر السنين» » فأصبحت لا أزور 
توس لوعي غلك كلك الدار:الحميلة في والترهم: 


أحزنني أن ريّة الدار لم تكن موجودة. كانت ترقد في المستشفى» 
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وقد حاولت أن اي عبد العزيز عن دعوتى» ولكنه ضير 5 أشاركه 
إفطار رمضان. مجحت العماية الجراحية التي أجروها لها في باريسء 
ولاعادت إلى تونس أصيبة: بكسة: وقد أرائى غبت العرين قصضيرة 
باللكة الفرسية رمدي للجراع الترهبي الذي اجرف لها العملية 
يشكره فيها. وهو جرّاح ذو شهرة واسعة. كل بيت في القصيدة 
يبدا بحرف من أاسمه. 


لم يتردد الجرّاح رغم مشاغله أن يحضر إلى تونس للاطمئنان عليها. 
وقال لعبد العزيز «إننى جئكت بسبب القصيدة. الثاس أامثالك من غير 
الفرنسيق تجو الدون سوف يضمتون بقاء اللغة الفرنسية حيّة). 
يكتب عبد العزيز ز قاسم ويتكلم بالفرنسية؛ كأحسن ما يكتبها 
ويتكلمها أهلها. وقد أجذر كيدانا الله الفرنسية؛ وجد تقديراً 
عظيماً من النقاد ومحبّي الشعر. كما أن له بحوثاً ومقالات فى 
النقد بالفرنسية. 


إلا أنه مفكر عربي وشاعر عربي في المقام الأول» وحيه للثقافة 
الفرنسية لم يجعله ينحاز إلى كل ما هو فرنسي انحيازاً أعمى 
ولكنه ينظر إلى فرنسا وتاريخها وخاصة ماضيها الاستعماري بنصيرة 
ناقدة من وجهة نظر عربية لا ريب فيها. 


نال درجة الد كتوراه في اللغة العربية وأدابهاء وتقلب في مناصب 
عدة. ع هديرا 26 للإذاعة والتلفزيوت, وكيلاً لوزارة الثقافة 
وأميناً عاماً للمكتبة الوطئية. وعمل فترة ليرا لمكتب ورير التريية. 


أهمدى ديوانه الأخير «نوبة حبٌ في عصر الكراهية). يقول في 


معد مته : 
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توسطاة علدا رأث الفقيقة ف ب 

وها انذا قد حسرتٌ المعارك فى الجبهتين 

نسي العناكب فوق الوجوه لثام 

كواير بيس أصحو على رعبها وأنام 

تعثت كُ ولم يت في كبيراً سوى الأصفرين 

وفي مني لم يول ألف دين 

وإشراقة 0 تحت أعلى يه في قائمات الحرام 
3 0 العقل دون سواه الإمام 

بماذا أصدٌّ التصحر أدرأ عقم الكلام؟ 

وما في اليدي 


هذه الرنّة الحزينة» تشتمل الديوان كلّه. وقد قاده الحزن والحنين إلى 
الوقوف على أطلال غرناطة وقرطبة وإشبيلية» كما فعل أغلب 
الشعراء العرب المحدثين. إن جرح الأندلس لم يندمل أبداً في الضمير 
العربي. ثم حدث جرح فلسطين» فأصبح الجرحان كل منهما يهيج 
الآخر ويزيده إيلاماً. وقد قرأ الشاعر الكبير محمود درويش لي 
أمسيته المشهودة في لندن من ديوانه (أحد عشر كوكباً) حيثُ 
تتجلّى شاعريته الضخمة في أحسن حالاتها. يقف على طريقته على 
أطلال غرناطة: 

خمسمائة عام مضى وانقضىء والقطيعة لم تكتملٌ 

بينناء ههناء والرسائل لم تنقطع بيننا والحروبث 

لم تخي خرائط غرناطتي» ذات يوم أمر بأقمارها 

وأحكٌ بليمونة رغبتي.. عانقيني لأولد ثانية 


للمدن تفرد وحديث: الشرفق وهم 


من روائع شمس ونهر على كتفيك» ومن قدمين 
تخمشان المساء فيبكي حليياً لليل القصيدة.. 
لم أكن عابراً في كلام المغتين. كنت كلام 
المغنيين صلح أثينا وفارس) كقا فاه ق غرباً 

فى الررحيل إلى جوهر واحلاء عاتقيني لأولك ثانية 
عن يزوف ومشفدة فى الدكا كان در مني 
غيهُ درعي القديمة» سرج حصاني المذهب» لم ببق مني 
غير امسقخطوطة لكين برش :وظطوق اتكمالة: 
والترجماتٌ... 


هذاء كما ترى» حزن بعيد الغورء كما تتوقع من شاعر من 
فلسطين. » في مثل عنفوان يه درويش. أما عبد العزيز تام 
فحزنه له مذاق تونسي. حزن المّقيم الذي يرى اهار حوله تقضم 

من أطرافهاء فإذا هو مقيم كالذي رحل. وعبرة الأندلس منه منه على 
مرمى حجر. وأهل أفريقية مرابطون منذ أول العنح : وتى «اكرديم 
(حنًا بغل) ودمار (قرطاج) وأفواج اللاجئين الذين أجلوا عن أرض 
اتلس لذلك ل يكن يا أن الفلسطينيين حين أخرجوا من 
لبنان» وجدوا ملاذاً في تونس. والشاعر التونسي يراقب بحاسته 
النقّاذة» ويتذكرء ولا ينسى شيئاً. لذلك فإن عبد العزيز قاسم يقف 
على أطلال الاندلس وقفة مثل وقفة محمود درويش» ولكن بطريقة 
مغايرة» يقول في قصيدة يخاطب فيها ابن زيدون: 


كل حبء كلّ شعرء لاجئ أندلسي 
حل ركبي لاهثاً عند حدود الفلس 
0 تراني عبن بعض ارس 
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واقعٌ أنت ثرى» أم نسج محلم تونسي؟ 


ويشول في موضع من القصيدة» 90057 أن ابن زيدوث سافر إلى 
إشيليةة باعياً لإحماد فتنة ثارت فيهاء فقضى نحبه ثمّة: 


يها المتعب من مد وجزر وانحراف 
نهضت (إشبيليا) ذات صباح في ارتجاف 
جئتها ساعي وفاق وهي في نار الخلااف 
هالك الأمر فلم تقو فأنهيت المطاف 


استهلم عبد العزيز قاسمء مثل كثيرين من الشعراءء حياة الشاعر 
الأندلسي الإسباني (فيدريكو لوركا). كأن لوركا عربيّ بقىي في 
الأنديس حين خرج التاس. ظل شاهداً صامتاً طوال قرون. ثم نطق 
لا نطق بلسان عربي خالطته العجمة؛ ولكنه لسان عربي . فكأن 
الماضي لم يمتء وكأن الأرض لم تذهب سدى. وجد الشتعراء 
العرب في لوركا عزاء ومدعاة لمزيد من الحسرة. 


يقول محمود درويش: 


سوف يهبط بعض الكلام عن الحبٌ في شعر لوركا الذي سوف 
يسكن غرفة نومي 

ويرى ما رأيتُ من القمر البدوي (...) 

(...) سأخرج بعد قليل ١‏ 

من تجاعيد وقتي غريبا عن الشام والاندلسش 

هذه الأرض ليست سمائي» ولككن هذا المساء مسائي 


+ للمدن تفرد وحديث: الشرق بام 


والمفاتيح لي والماذن لي والمصابيخح لي وأنا 
2 ابض أنا آدم الجنتين» فقدتهما مرثين 


فاطرودني على مهّلٍ 
واقتلوني على مهل» 
مع لوركا 


وكذلك يفعلونء ولن يكون القعل نحت زيتونة إنما تحت أنقاض 
البيوت التي تُهدّم فوق رؤوس ساكنيها وفي العراء تحت الثلج 
والمطر. هذا شاعر عرف القتل والطرد والمنفى» أما الشاعر التونسى 
فهو أقل مرارة وأكثر حزنا. يقول عبد العزيز قاسم مخاطباً (لوركا): 


فيدريكو عادت الأطيافٌ فى سرب القوافلٌ 
وتحمركتٌ إلى ان را ا 
وجسانٍ مثقلات بكابات التواكل 

هزهُنٌ الشّوق فاضا إلى ماضي البلابل 
فيدريكو عادت الأطياف في سرب القوافل 
وصهيل الشوق خيل كتلثهن السلاسل 


«ماضي البلابل) - ذلك وصف (لوركا) للزرمان العربي الجميل ني 
الأندلس. وقد يعرّيه أنْ يعلم» أن البلابل العربية ما زالت تصدح. لا 

يوجد بلد عربي إلا وفيه بلبل صدّاح. أو أكثر ‏ وقد طاب الغناء 
وقويت الأصوات وأخذت تتجمع؛ وكأنها جوقة تهيب بالفجر 


أن يطلع. 
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وهذا البلبل التونسبى» صاحب صوت صاف مفعم بالأحزان الجلياة 
يرى بواعث اليأس ولكنه يأبى أن ييأس. وهو من الشعراء الذين 
على أوسع نطاق في أرض العروبة. يعمل الآن أستاذاً في الجامعة 
التونسية» ويحاضر فى الجامعات الفرنسية من وقت إلى آخرء حيث 
ينشر الضياءء يإنسانيته الغامرة» ولغته الفرنسية الفخمة. أسأل الله له 
دوام الصحة وطول العمر ولزوجته الفاضلة الشقاء العاجل» فهي 
ملهمته مندل البداية. 


بعد نصف ساعة من قيام طائرة الخنطوط الجوية السعودية» المتجهة 
بنا صوب تونس» كان السغفير الاديب الشاذلى زوكار» قد تعدف 
على كل جيرتنا من المسافرين. متدفق الحيوية كثير الدعابة والمرح. 
كذلك كان أيام مهرجان الجنادرية. لا تذكر له عاصمة عربية إلا 
وقد زارها أو عمل فيها. لا تذكر له شخصا إلا وهو يعرفه. 


حمدت الله أننا نسافر معاً. كان قد هيأ لى الحصول على الفيزا فى 
الرقاضن كوا "قلت كو الله اعم ماذا يعدي جين تنقيا .إلى 
تونس. تخيل آخر الزمن» السوداني الكريم العفيف الذي يرباأ بنفسه 
عن التدخل في شؤون الناس؛ أصبح يثير اتخاوف أيئما حلٌ. هذا 
كل ما جنيناه من هذا العهد الميمون. 


قال الشاذلي زوكار؛ مشيراً إلى سيدة تجلس إلى اليسار مني» على 
مسافة مقعدين: 
«هذه السيدة كابتن). 
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وكابتن ماذا؟). 
رقائدة طائرة) من الإمارات العربية المتحدة). 


أشرع الصحافي الليبي الجالس بجواري الة التصوير في الحال» وهب 


قالت السيدة ضاحكة: 


«تعبت من المقابلات الصحافية». 

لكنها قبلت التصويرء كلّنا تصورنا معها. 

حين دخلت الطائرة فى الرياض متلفعة بعباءتها السوداء. سارت في 
خفر إلى مقعدهاء لم يخطر ببالي أنها قد تكون قائدة طائرة. 

عرفنا منها أن اسمها كابتن علياء» درست العلوم فى كلية إجولد 
سمث) بجامعة لندن ثم تعلمت الطيران في أ وكسفورد. 

قلت لها «أظنك ثاني طيّارة عربية» أليست الأولى من عُمان؟). 

دلا. أنا أول قائدة طائرة عربية). 

تقود طائرات البوينغ والجمبو وتسافر إلى لندن ونيويورك وطوكيو 
وما شكعت. 

«هل تستطيعين قيادة طائرة الميراج أو الفانتوم؟». 

«ليس صعبا على أن أتحوّل من قائدة طائرة مدنية الى طائرة عسكرية». 


سبحان الله الذي لا يعرف العالم العربي يحسبه ميتأ وهو في 
الحقيقة يتأجج بالحياة. ألا ترى أنه لا توجد أزمات تدعو إلى اليأس؛ 
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من قضية وأخذة سوف من | إن عاجلاً وإن أجلاء إما بهذا وإما بذا. 


في رحلتي من لندن إلى الرياض؛ لاحظ الشاب أنني أحاول تغيير 
مقعدي لاجلس مع المدخنين. 

«انت فلان؟). 

انعم . أهلاً وسهلاً». 

«اتفضل اجلس معي. هذا الأخ لا يمانع أن يجلس مكانك». 


وحديك أنه “لا يدن 
«سوف أحاول ألا أدخن إلا عند الضرورة القصوى». 


بعض مشائخنا يرتفعون بالتدخين من الكراهة إلى التحريم. وقد 
سالت الد كتور يوسف القرضاوي فقال لى: 
ولا أجد وجهاً لتحليله). 


حين ذهبنا لنسلّم على الرئيس علي عبد الله صالح» مع رئيس لجنتنا 
الوّجل الكريم عبد العزيز حسين - اللجنة التي كوّنها الدكتور محبي 
الدين صابر لوضع خطة شاملة للثقافة العربية - قال الدكتور محمد 
أحمد الرشيد للرئيس اليمني: (يا سيادة الرئيس» ليتكم تمنعون هذه 
العادة الرذيلة» عادة مضغ القات»). 


الناس (يخرّنون) ويتحدثون في السياسة وينشدون الشعر ويسبون 
الحكومة ثم ينصرفون إلى بيوتهم». 
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تحادثت زمناً مع جاري في الطائرة دون ان اعرف اسمه. عرفت انه 
يعمل مستشارا في السفارة السعودية في واشنطن ووجدنه مستنير 
. 3 50 0 ع 1 2 30 ة. 5 
الفكر واسع الاطلاع» عميق المعرفة بشؤود لولايات لمتحدة وحين 
أعطانى بطاقته وجدت ان اسمه محمد بن فيصل بن تراكي. 


قلت له فاخا «أنت إذاً من ال العائلة». 
وأنا من آل سعود. نعم ). 


(ايعنى أمير) . 


ضحك قليلاً ضحكاً خالياً من أي توتر. بعض الناس الذين تمنحهم 
الحياة ميزات لم يبذلوا جهداً ة فى الحصول عيهاء قد يتحوّل ذلك 
عندهم إلى شيء من التعالي أو التكلّف أو التوتر بسبب الإحساس 
بالذنب. هذا الشاب لم يكن به أي من هذا. كان ليها دا : 
وحمدت الله أنني لم أعرف من هو منذ البداية. إذأً لعأّي كنتء 
ولو بأقل القليل؛ أقسو في حكمي عليه؛ وهو في واقع الأمر شاب 
يستحق أن يكون له شأن» حتى ولو لم يكن من آل سعود. 


تغدينا معه في داره» وكان قد أل علي في الطائرة» ثم كرر الدعوة 
بعد ان وصل إلى الرياض. كنا جماعةق احمد عبّاس صالح. 
0 لمر روحس يل ا 
روك انا رعشن اعبار الخروني الى افا الت ا 


حين ذهبنا قال لي أحمد عباس صالح «الشاب ذا عجيب» أنا ما 
قابلتش أبدا سعودي زي الشاب دا. البلد دي أتاريها مش سهلة». 
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قلت له «العقل العربي في كل مكان حين يتحرك يصنع الأعاجيب» 
أليست هذه الجزيرة منبع العرب؟). 


وقد ذهبت أنا بفائدة أخرى عظيمة:» فقد ألم الأمير أن يعطيني 
نسخته من ديوان الأمير خالد الفيصلء, جاء ذكره في الحديث 
وقلت إنني معجب بشعره من زمن» وأنه أعياني الحصول على 
ديوانه» وقد فاتتنى أمسيته الشعرية فى لندن التى نظمها السفير 
مكتوم في قصيدته إليه: 
مصافيف عقد صف من لؤلو الصَّمًا 
جواهر منقّاية كما صفوة الصّافي 


وقد رد الأمير خالد عليه بقصيدة جاء فيها: 


رمثه العيون السّود من قبل مارمى 

وعوّد خبير الصيد مصيود يا كافى 
وذي عادة القنّاص يصبر على القضا ْ 

يشيل الحمول اللي ثقيلات وخفاف 
ولا بد للطلاب ياصل على المدا 

ولو عارضه عذال وإن جاه ساف 
ومن يطلب لمثمون يشريه لوغلا 

ومن يطلب العليا يجئب عن الهافي 

لللاقا 


حوّمت الطائرة فوق مدينة تونس» بعد منتصف النهار بقليل» قبل أن 


للمدن تفرد وحديث: الشرق ؟5 


تهبط في مطار قرطاج. كل هذه الزرقة وكل هذه المنضرة وكل 
هذا البياض. لا عجب أن كل ذلك قد خلب لب محمد المهدي 
اليجذوب»ء الذي جاء يعحدوه صوت في القاسم الشابي» وحل عليها 
كما حلت قبائل الهلاليين في اول العهد. الوصول إن سواحل 


ذلك بُرج نزُل (أفريقيا) في شارع الحبيب بورقيبة. وغير بعيد منه 
على شاطيئع البحيرة فندق ال «أوتيل دو لاك) المبني على هيكئة هرم 
متلرت حللتٌ فيه أول مرة زرت تونس» عام ”2 في مؤتمر 
الدياة وكانوا قد افتتحوه لتوه) ثم نرلت فيه لبعض ليال عام 
ثمانين» فوجدته قد شاخ قبل الأوان وساءت أحواله. لا بدء فليس 
سهلاً على هرم أن يظل واقفاً على رأسه زمناً طويلاء ذلك من 
شطحات بعض المهندسين المعماريين. حتى في الخرطوم؛ تجد معماراً 
غاية فى الغرابة. 


كان ذلك المؤتمر أول مؤتمر للأدباء أحضره وآخر مؤتمر» وقد جذبني 
الإغراء بأن ارى تونس. أسعدني أننى وجدت الشاعر الضخم 
محمد المهدي الجذوب» ومعه ب ان الطيّب» الكريم كعهده 
دائماء يحفل بالمجذوب ويرعاه» وقد ظل يرعاه إلى آخر لحظة في 
حياته» بل حتى بعد ممات الشاعر. وكان معهما الشاب المتتير عبد 
الهادي الصديق. كان في تلك الأيام سكرتيراً ثانياً أو ثالثاً في وزارة 
الخارجية. لو شارت يه الريح وخا لوجب أن يكون اليوم 0007 
الله أعلم ماذا لقي على أيدي أضتفاننا هؤلاء. 


وقع امجذوب فور في حب تونس. سحره البحر وبياض المساكن 
وشجر الزيتون ورقة البشر. وفي القيروان استخفه الطرب حين سمع 
الوشحات الأندلنية باصوالكد كانيا تنبع مر أغوار. الماضي . كنا في 
قاعة واسعة مبنية على النمط الإسلامي» فتماوجت الأسيداء من 
السقف والجدران. 


اهتر الشاعر مثل شجرة يأتيها الماء بعد طول يباس. كان أشعر شعراء 
ذلك الموسم لا مراء. لكنه حين وقف لينشد في القيروان» خرج 
صوته حييّاً خافتاً. لم يكن شاعر خطابة ومهرجانات. يكون في 
أحسن حالاته في غدد مشي من آنا يكور نه و يقد زوق شعرقه :وها 
أعظم ما أحب السودان: 

ما سقثني على الظمأ شفة خخحضراء أحلى من الرّلال وأنقى 

كشفت وجهها وزينتها الحسنى وكم أشتهي وكم تتوفى 

غسلت مهجتي بطهر سجاياها فلم تؤض أن نهون ونشقى 

أنا أهواك يا بلادي ما واليت غرباً ولا تبدّلت شرقاً. 

أعجبته شاعرة (شامية) كان يسميها «الوعل». وكان يقول: 


«لو وجدت بيتاً صغيراً على شاطئ البحر في هذا البلد الجميل» 
ومعى هذا الوعل. يا زول!)». 


كان سيصنع شعراً أعجب مما صنع ولا شك. 


كان ذلك في شهر مارس (أذار) عام 1. وشبّت الحرب في شهر 
أكتوبر (تشر ين الأول) عام 717. حينقذ كان بعض ما ساهمت به 


دول الخليج أنها أوقفت ضمٌّ البترول. 


كن 


 *‏ للمدن تفرد وحديث: الشرق 


هذاء وقد أحبّ المجذوب في سنواته الأخيرة من لبنان» سيدة تعرّف 
بها في بيروت؛ أيام كانت بيروت تدك مبوات الشعرام كان با 
عذرياً على البعد أغلبه بالمراسلة. لكنه ألهمه شعراً نديعاً لم يسكت 
بعد. وكان المجذوب يكتب رسائل لا تقلّ جمالاً عن شعره. ٠‏ رعى 
الله تلك السيدة» فقد ملأت قلب الشاعر بالسعادة الخريات حياته. 
وليتها تنشر ما لديها من الرسائل» فهي ذخيرة أدبية لا ريب» وقد 
فحت غادة السمان الطريق بتغثر رسائل غسان: كنفاتي إليها. 


رحم الله المجذوب. عَنّى لسودان أبعد ما يكون عن السودان الذي 
يصنعه أصحابنا هؤلاء. كأنهم يريدون وطنا لا يتسع إلا لنوع واحد 
من الناس» ولم يقرروا بعد. أي نوع من الئاس يريدون» لذلك فهم 
لا يزالون يغيّرون ويبدّلون» ويقومون ويقعدون. ويربطون ويحلون. 
وهم ويا للأسف» لا يحبون الشعرء وليس بينهم كما ذا لوجدوا 
ان محمد سعيد العباسى» ذلك الشاعر الاخر الفحل؛ قد وصف 
نه حمسي عاماً عا'فكن ف الان: 


تحيةاللهياأيامذي سلم 

أيام لم نححش بأس القاهر العادي 
أيناءكنها وكا العسل معاي 

وحيّناحي طلاب وقصَددٍ 
فإن جرى ذكر أرباب الس أو 

نادى الكرام فإنا بهجةٌ التادي 
واليوم أبدت لنا الدنيا عجائبها 

بمانقاسيه من حرب وأحقادٍ 
ومارمى الدهر وادينا بداهصية 

مثل الأبيسينتية: تفريتق وإبسعادٍ 


هه الله كأنه معنا اليوم يسمع ويرى. إن الأمم التي تنجب أمثال 
جزلا الشعراء» لن تقهر أبداً. سوف يجيء زمان ديه الشمل)؛ 
قريباً إن شاء الله فهذا العهد قد مرّق أكثر» وخرّب أكثر وتغثر 
أكثر مما يجوز حتى لثله. 

لالالا 


مطار (قرطاج) بُعيِد منتصف التّهار. الأرض مبتلة في أعقاب المطر,ٍ 
الشمس واضحة تؤكد لك العبارة المكتوبة على واجهة المطار «مرحبا 
بكم في تونس». النسيم يحمل رائحة البحر والفل والياسمين» 
والبشرى التي تنتظرك خارج هذا الكات. اعد في صدري 
ذلك الحبول الذي أحشه كلما هبطِتٌ أرضاً عربية» وسمعت اللفظ 
العربين ورأيت الوجوه العربية. 


0 أزرق اللون تجار اجمر ا احجمه. كل 00 يعحيء ل 
بد أن يغير شيك خاصة إذا كان عهداً نوريا وتعمن هذه الأيام, 
5-6 فى بحبوحة (ثورة الإنقاذ). لله درهم. ادا معضلة ا-لجنوب» 
ونصبوا ميزان العدل» وأهابوا بالسماء أن تمطر وبالارض أن تعخضت 
فأصبحنا تأكل مما نزرع» ونلبس ثما : نصنع» وأرخوا سدول الطمأنينة 
امن فأمسى 4 يسري من (محمد قول) إلى (تُوريت) لا 


كنت أعلم ما سوف يحدث. في شهر رمضان جفت من مسقط 
وكنت قد أخحذت الفيزا من السفارة التونسية في لد هنالك أيضاً 
وعدت سقيرا كرفا هر الأشتاد محمد البسير: أحسن لُقياي» كما 
فعل قاسم بوسنينة في الرياض» ورحب بي كأفضل ما يصنع 


+ _ للمدن تفرد وحديث: الشرق او 


التونسيون» وأعطاني الفيزا في الحال. في مطار قرطاج» نظر الضابط 
إلى الجواز» وقال لى دون أن يفتحه. قال ذلك بلطف: 


«اتفضّل ارتاح شويّة). 


لال اقتطازي+وأنا انان السياع الألانوالطاتيات والاسبيان 
والأمريكان والفرنساوية» يسيلون على أرض تونس الجميلة» كما 
سالت أعناق مطي الشاعر على بطاح مكة. لا بأس. لا بد أن للأمر 
ضلة بلوك الحؤان: وتؤرة الإنفاة: 


انتظرت حتى فرغت الصالة من الناس؛ وبعد لأي جاءني الرجل 
بالجواز» وقال لي بلطف: 

«اتفضل. انث بعلن التأخير). 

«إيه المشكلة؟» 

(أبداً. عملية إداريّة بسيطة». 


الآن,» فى شهر نيسان» لعل الأمر يختلف قليلاً فأنا أدخل تونس 
ومعين ,سند قري شفيع أكيدء هو هذا السفير المقدام الشاذلي 
زوكار. وأنّى لي في كل مرة بسفير يشفع لي؟ 


وأنا بعدُ عابر سبيل؛ العلاقات مقطوعة مع حكومة (ثورة الإنقاذ) 
في المخرطوم. وهم قوم كما وصف الشاعر (إذا الشر أبدى ناجذيه 
لهم). فرغوا من إصلاح اعوجاج السودان ويريدون أن يصلحوا 
العرج في كل مكان؛ في تونس والجزائر ولبنان. وفي مصر وبلاد 
الخليج وبلاد الأفغان. إنما أنا ما لي ولهؤلاء؟ إنهم زعماء أقيال» وأنا 
محض عابر سبيل» أرحل في بلاد الله» لا أحمل ء غير غير ثيابي وكتبي 


مختارات 54 


وأوراقي. وإث كنك أخمل هماء فهو همٌ كؤنيء لا علاقة له 
بالحكومات والدول. وفي حقيبتي الآن بين الكتب التي أحملهاء 
تلك الرواية الرائعة للكاتب التونسى النابغة البشير خريف (الدّقلة في 
عراجينها). أريد أن أعيد قراءتها. وقد كتبتٌ مقدّمة الطبعة التي 
أصدرتها (دار الجنوب) في سلسلة (عيون المعاصرة)» وقلت فيها: 


«عالم الجريد هذا في آخر نقطة في الجنوب الغربي من البلاد 
المرلسية كما تصوّره هذه الرواية) عالم أعرفه حق المعرفة. أعرف 
أرضه وسماءه ونخله وأهله. كانت قد شطت ينا الدار ويعدٌ المزان 
فجاء فتّان بديع التصوير» طلى العبارة» مرهف الحسء فألغى الحدود 
وقيب المسافة. وهذه العائلة التى هى محور الرواية أعرفها كما 
أعرف أهلي ولااريب...» ا 


ار 00 يبحث عن ورقة» إن وده 


ولا بد أن هذا السفير الهمام» الشاذلي زوكارء كان يحس بشيء 
من هنا إذإ] إنه لم يسر بي في الطريق العادي, الذي يدخل منه 
الألمان والطليان والإسبان والأمريكان والفرنساوية» ولكنه سار بي 
إلى مكتب جانبي» بدا لي أن مسؤوليه» يحملون مسؤوليات أكبر, 
وأنهم أقدر على قول لا أو نعم. عرّفهم بنفسه وأظنهم عرفوه ثم 
قدمني إليهم وقرظني لديهم بأكثر نما أستحق؛ وقال لهم إنني محبٌ 
لتونس؛ وذلك حق. لما الحب يلزم له الصبرء وأنا وحياتك؛ لم أَنْج 
من اختبارات الحب. 
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رعى الله ذلك الإنسان الفاضل الشاذلي زوكار. لق ارقي ترك فلن 
رفي الأقحوانة 5 نداها. وكان أهله ينتظرونه خارج المطارى ولكنه 
أبى أن يذهب دوني» وظل يضاحكني ويمازحني» يريد أن يهوّن 
علي الأمر وما كنت بحاجة إلى ذلكء فأنا هنا في وطني 
الثاني» وفي وطني الأول لعلهم يؤخرونني أكثر. 


دخل الضابط وغاب ثم خرج. قال لنا بلطف: ١‏ 
«معليش اتفضّلوا شويّة. عملية إدارية بسيطة تو نحلوها». 


طال الانتظار» وأنا أتأمل جحافل (الفائكنج) من أصقاع (العالم 
الأول)» تكتسح ديار تونس | الجميلة. جاءوا يطلبون المتعة وصوف 
يحصلون عليها. سوف يتمتعون بالبحر والشمس والرمالء في 
الحمامات وسوسة وجربة وقابس. سوف يأخذون صوراً ب 
يتأملونها في ليفربول وليون ودسلدورف ونابولي وبوسطن. يدخلون 
ضاحكين» ويخرجون ضاحكين. 


وهل أنا إلا سائح؟ جعت لبعض هذا وأكثر. جعت أتذكر وأتأمّل 
وأتعررف. جئت أقيم الضصّللات وأفتح التوافة وأبنى ي ألأجسور. جفكت 
أرى بعض نفسي وأسمع بعض صوتي وأحب بعض أهلي وأحبهم 
أكثر. جئت كما قال محمد المهدي المجذوب حين حلّ بأرض لبنان 
«جكت من السودان للصّلاة لا للحساب». فما لضابط الجوازات 
وما لي؟ وما لي ول (ثورة الإنقاذ)؟ 


حدث كما كان لزاماً أن يحدث, طال الانتظار أم قصر. جاءنا 


مختارات د د١1‏ 


الضابط بالجواز» والإذن بالدخول في بلاد تونس الجميلة. كان 
متهلل الوجه والحق يقالء فهو بطبعه العربي ولا بده أمقل إلى أن 
يفتح الباب لا أن يغلقه وأسرع إلى قول ويا هلا ويا حبا) منه إلى 
قول «توحاً عدا وكان صديقي الشاذلي زوكار أكثر 1 فد 
كان يغيب عني ويعود) ولا بد أنه استنجد بمسؤول أو أكثر. 


ذهتت ونا فا تكن وذ فت أفيعك أيضا سيب اعن عن إن 
في تلك اللّحظة. وعلى أيّ حال فقد انصرف ذهني إلى البشرى 
التي تنتظرني وراء سياج المطار. ويا لها من بشرى. أن أقيم ما 
طابت لي الإقامة على ساحل المنوسط بين نابل والحمامات. أن 
أغطس» كمن يغطس في حلمء في زرقة ذلك الدحر الأسطوري: 
الدي لشدة ما يصفو فكأنه يجذب لك المدن من الشاطيئ المقابل 

فى الشمال؛ وكأنك تراها رأي العين. أن أقرأ الكتسب التي لم أجد 
0 لقراءتهاء وأكتية إن ٠ه‏ فتح الله على بشيء. 


بلى» سوف تتحلحل عقد الخيال» وتسكن ثائرات الروح.؛ فيا 
للانتظار من ضريبة صغيرة؛ لقاء هذه الخيرات السابغة. وفعلاء ما 
هو إلا بمقدار ما تصل السيارة من المطار» حتى احتوانى ذلك 
الدفء الذي وصفته في نزل (البلفدير) من صديقى محمد الفراضي 
والعاملين معه. خديجة وحياة وسيدة وزهير والالسرية. وخر 
بقدومي واحسنوا استقبالي كعادتهم. 


ثم قضيت أمسية في معرض الكتاب عند صديقي محمد 
المصمودي صاحب «دار الجنوب») أوقّع الكتب» فقد نشروا لي 
روايتين في سلسلة «عيون المعاصرة). يجيء الرجل عد أبناؤه 
وبناته. ويجيء شبان وشابات من الجامعة. ويجيء المعلّم ويجيء 
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الطبيب. ما أجمل حفاوة التونسيين بالأدب والفكر. وجاءت سيدة 

من أقصى الغرب» على الحدود مع الجزائر» وقالت إنها سمعت من 
الإذاعة فجاءت لتراني. ويا لها من وجوه ذكيّة تضيء بالتطلع. ألا 
ينسيك كل هذا ملالة الانتظار؟ 


ثم جاء العالم النابغة الدكتور توقيق بكار فالتفٌ حوله الناس 
وأكثرهم من الشبابء فوقّع لهم على كتاب المسعدي (السدّ» 
ووحدث أبنو هريرة قال) فقد كتب لهما المقدّمة. وبالليل وجدت 

فى دار الرجل الكريم محمد الملصمودي» أناساً أعرفهم» وأنانياً كنت 
اتطلع إلى معرفتهم. وبعد ليلة في نزل «البلفدير) عدت أدراب جي إلى 
ذلك المكان الجميل' بين نابل والحمامات. 


إنما المحب يلزمه الصبرء» كما قلت. كنت أزور مصر العزيزة» وهل 
العربي؛ خاضة بق السودات» يحتاج إلى برهان على حب مصر؟ 
كنت أجيء من عمّان» أيام فتنة حرب الخليج» وأكنذ امجيء. في 
رمضان وفي عيد الأضاحيء جع كيت ار ري بك لتر 
اليونسكو في عمّاث» والمسافة غير بعيدة كأنك تسافر من الخرطوم 
إلى بورسودان. ووراء سياج مطار القاهرة. لي مواثيق قديمة, 
وذكريات تليدة. وأصدقاء أفديهم ويفدونني» وأكثر م يصعب 
شرحه لضابط الجوازات. 


تحد أمامك سبيلين» واحد يدخل منه الود والآخر يدخل منه 
الأجادن: . في بعض ديار العروبة تجد طرقاً نش شتّى. للمواطنين» و مجلس 
التعاون إن وجد مجلس تعاون» أو سن : اتحاد إن وجد مجلس 
اتحاد. وأحياناً دز ب يسلكه العرب. . هنا في تونس يوجد طريق 
واحدء. يدخل منه المواطنون والأضاني. 


١٠١ مختارات‎ 


أقف في صف العانته في مطار القاهرة. وهو طويل بطبيعة الحال» 
وشديد الزحام. تكون محظوظاً إذا وجدت أمامك أجانئب واضح 
أنهم وأجانئب»» حينئد يتحرك الناس مثل الماء في جدول متسع. 
وغالباً ما يكون الجدول ضيّقاً. 


0 1 يسهل 00 0 من أذن أي 000 ا مراراً 
بتأشيرة واحدة. وأقول» إذا كانت كل هذه الدول قد وثقفت بي 2 
فبالأحرى أن تثق بي الشقيقة الأثيرة مصر. بيننا وبينها من الحب ما 
لا يدر واش يفسدة. وقبلاً قال شاعرنا العبقري التجاني يوسف 
بشير» منذ ستين عاماً: 
لودهى الصخر داهم منهاوّرى 
نش يا فود اعد مين فنك 
رسن اث شْدًا ا البعشض أزْرا؟ 
كلما 2 ثقافةمصم 
كنية فتن تيهنا براقا وكهرا 
جفمتٌ في حدّها غراراً فحيى اللّه 
مستودعا لتعنقافحعة :متصتم ا 
ناهيك بالعتامتي 00 محمد صالح لكي الدين صابر 
الحسن والحردلو 5 د يحهبي هم العد. طبقات فوق ا من 
تراكمات التاريخ منذ قبل عهد الفراعنة» لا يقوى على خلّخلتها 


+ _ للمدن تفرد وحديتث: الشرق ١٠١‏ 


حك إقام في مصير أو السؤدات» والعيل: يسسعئ بيئنا مثل التّبَأُ السار 
من الأزل وعبر القرون. 


لوهلة بدا على وجه ضابط الجوازات أنه استحضر كل ذلكء وأنه 
سوف يغض الطرفء إِنّنِي أحمل جواز (ثورة الإنقاذ)» وإنني قادم 
من عمّان» وإنه لن يعوقني ويفسد على لهفتي للقاء المدينة العتيدة 
المعمة بكل تلك المعالي» والشمس تغطس في التيلء وراء سياج 
المطار. 


ابعسم الضابط في وجهيء بتلك الطريقة المصريّة الجذابة» العى 
تجعلك تسامحه سلفا على أيّ تقصير يمكن أن يحدث. كانت 
تجلس إلى يساره سيّدة تعكتث على جهاز كمبيوتر. أذكر القناع 
الذي غطت به رأسها. كان لافتأ للنظر أكثر ما لو تركت رأسها 
عارياً. أعطاها الضابط الجوازء فاقتحمته بعينها ووضعته إلى جانبهاء 
وانصرفت إلى الجهاز أمامها. 


اللون الأخويي لون وديمٌ مسالمٌ عادة. بدا لى الا كأنه يشع 
إشعاعات غامضة؛ توحي بالخطر. 

«اتفضل ارتاح شوية». 

«ليه؟ إيه المشكلة؟). 

«أبدأء إجراءات إدارية بسيطة». 


وشرقي حيط الهادي. النساء 0 9 جين من البرد إلى 


حيث الشني والدف» لو يحظرة حص يسان ؛ لكتهن تهتّأن 
للتحرارة ا ٠‏ فجئن م لباس ' الصيف في 8 الشبا+” -- 
يحدث في الغالب» 0 فى لغط ع خال من 
يخرج من السجن. فبضن حاصل بوليصة العأمين» وغدت الحياة 
عامرة بالاحتمالاات» والسيّاح اليابانيون» قاماتهم سواسيةع وشُكولهم 
ضربة لازب» وثيابهم واحدة ويحملون حقائب كأنّ حقيبة نسلت 


من لونها وسجمها جمائت: في رقابهم تتدلّى آلات التصوير» أكثر 


بيد امرد كا هم وإيّاهم» لن ينظروا بعيوتهم ولكن بعيوك 
الكمرات» ولن يذكروا شيئاً إلا ما سجلته العدسات. 


رافعين لافتاتهم؛ يجدون جماعاتهم فيخرجونهم زُمُراً رُمُرأ 
كالمدرسين مع التلاميد في الرحلات المدرسية. 


وهل أنا إلا سائح؟ لاحظت فتى كأنه باع يغدو إلى مكتب 
جانبي» فيعطونه رزمة من الجوازات. د يغيب زمناً ثم يعود بها. 
يسلمها إلى ضابط أو مسؤول» فيقوم نادي على الناس» كل واحد 
يأحذ جوازه وينصرف. واسمي لا يجيء. 


سألت ذلك الفتى ماذا يصنع 
«أصل الحالات اللي تحتاج لمراجعة من الأمن بناخدها لمكتب 
الأمن». 


«وفين مكتب الأمن؟» 
«فى المطار القديم. حضرتك جوازك إيه؟). 


١١ه للمدن تفرد وحديث: الشرق‎ ٠ 


«سوداني»). 

«واسم حضرتك؟). 

«الطيّب محمد صالح):. 

رولا يهعك أنا هالص 'للك الجؤاق حالاً). 

«إيه المشكلة؟»). 

«ما فيش أي مشكلة. هو في بينًا وبين بعض مشاكل؟ أحنا أخوات 
بحق وحقيق. أه والله». 

«طيِب ما دمنا أخوات معطليتى ليه؟). 

متك ودلنت عدرنس يقل للرميوة اللي لا تسم اللا عاد 
الزبائن: 

وأصله بصراحة الجواز بتاعكم اليومين دول شكله مش ظريف». 
(ليه؟). 


«ليه؟ ما أنت عارف. أحنا حنخبّى على بعض؟ أصله بصراحة 
حباظة لاه وول نيان لداعي وأحنا مش فاضيين لوجع 
الدماغ). 

«وأنا إيه علاقتي بالحكاية دي؟). 


«إيه! أنت بتستعبط يا أستاذ؟ ما أنت فاهم وأنا فاهم. على أي حال 
شاء الله). 


أسعدني حديثه. إنن نني أتطلع لمثل هذه الظروف. دائماأ أخرج منها 
بفائدة. مطارات 0 عامرة بالفوائد. تمقن الموظف ملي في الجواز 
وأنا أخرج من عاصمة عربية. كدت في عمل» وأحمل جواز الأم 
المنحدة. المفروض أن يكون الخروج أسهل من الدّخول. نظر فيه ملياً 


مختارات ك١‏ 


وقلّب صفحاته وأمعن النظر في أختامه» حتى خحفت أن يكون وجد 
فيه شيقاً لآ يسده. وبعد أن أطال التفكي كير سألني: 
«بالله قول لىء الواحد كيف يحصل على جواز متل هادا؟». 


يا له من سؤال فلسفي عويصء مثل سؤال (هاملت)؟ رأيت في 
وجهه أنه يتكلم بجدء كمن يريد أن يعرف بالفعل. قلت له: 
«تَفْضى وظيفة في منظمة من منظمات الأم المتحدة. يعلنون عنها 
في الجرايد. تقدم طلب. إذا جحت يعطوك جواز متل هادا». 

دهيك إذا؟). 


(انعم). 


ختم لي على الجواز وقال لي «الله معك» وقلت له «الله معك). 
ت ركه مهموماً. علق بذاكرتي لبضع دقائق. الله أعلم ما هي قصته 
وماذا وراءه وأي هم عناه. لعله تخيل في الجواز الغريب عوالم بدت 
له أسعد ثما هو فيه. ولعله غبطني على الذي بكيثٌ منه كما بكى 
سيدي أبو الطيب.. الله معك. 


قال الضابط لصاحبه العاكف على آلة الكمبيوتر» في مطار آخر من 
مطارات العروبة: 

وهادا سويدي). 

قلت له: 

ديا أخي حرام عليك. هل أنا شكلي سويدي؟). 


دأنا أيش درّاني؟ هادا الرججال الدحل قدّامسك عربي» يتكلم عربي 
ومعاه جواز كندي. .. يمكن أنت تكون سويدي). 


+“ للمدن تفرد وحديث: الشرق /باه١‏ 


صدق. العالم لم يعد واضحاً كما كان. استعجم العُربُ في البراري 
واختلط الحايبل بالنابل. ولم يعد أحد يعرف أين هو ومن هو. 


نت اله في مطار القاهرة. تذكرت أبيات جميل في صبره 
على بُثينة» وا لمحب يلزمه الصبر: 


وبالأممل الركنو فد غناب تالله 


إنما بثينةٌ هذي سوف تجود. مهما طال الانتظار. وكان أحرى بها أن 
تصنع صنيع حاتم طي» فذلك لعمري هو الجود: 


أماوي إكامائنعٌ فمبيُنٌ 
وإماعطاء لا مُتَفِْيههالرّججد 


الرّجر. 


فجأة انتبهت» كمن يطفو إلى سطح الماء بعد غطاسء أنّ المكان قد 
أقفر كلية من الناس» وأنني خلس وحدي. كأن الَزّمن قد توقف. 
كأنّ الطائرات المنجهة إلى القاهرة» من أقطار الدّنيا كلها لم تقلع. 
كانتي الإنسان الوحيد في الدنيا بأسرها الذي نودي ليهبط أرض 
مصرء ولما جاء وجد الأبواب مغلقة والحيجاب قد ناموا. كأنني 
(المهرج) في بيست صلاح جاهين: 


أنا المهرج قُمتوا ليه؟ حُفّتوا ليه؟ 


مختارات مم١١‏ 
لا فى إيدي سيف ولا تحت متى فرن 


ويا خبر! هو أنت لشه بتنتظر؟ هم لشه ما خلّصولكش جوازك؟ دا 
ما يصححش والله. معليش أنا آسف والله). 


ثم نظر إليّ برهة. 

«تكونش حضرتك الكاتب السوداني صالح الطيب؟). 
((نعم) . 

«الألي كتب رواية رحلة الطيور المهاجرة؟). 

(نعم). 

«يا نهار أبيض. دا أنت نوّرت مصر. دا شرف عظيم والله). 


كلّم بالتلفون شخصاً ماء في مكان ماء وأطراني لديه بأكثر ما 
أستحق» وقال له أننى محتٌ لمصرء وذلك حقء فمنذا الذي لا 
ع ؟ إما الحبء كما قلت؛ يلزمه الصبر. وأنا هنا في 
وطني الأوّل ‏ الثاني» وفي وطني الأول الأول لعلّهم يعطلونني 
أكثر. 


متك أبفنا ونحن نغادر 0 (قرطاج) لأننيع لذ كربت كيمتن 
حصلت على ذلك الجواز الأعطير العسير المنال» جواز (إثورة 
الإنقاذ, ولو كان السفير غير ذلك الرجل المقدام؛ لعلّني لم أكن 
أحصل عليه. وهم حين يسمحون لك بهء فكأما يستودعونك هما 
مقيما كما رايت 


للمدن تفرد وحديث: الشرق ١8‏ 


هذه الكلمات التي كانت أيّامِ السودان (سودان) والريحٌ رخاءء 
والسفينة لم يصبها العطب» وسواعد الملاحين لم ل منها الوهن ‏ 
يعد أن كانت تؤخذ مأخذ الجدء لم تعد لها قيمة. أصبحت تثير 
الريبة والحذر: 


«يطلب السيّد وزير الداحلية بجمهورية السودان» باسم جمهورية 
السودان» من جميع اصحاب الاختصاص» أن يسمحوا لحامل هذا 
الجوازء والذي هو سودانىء حرية المرور» بدون تأخيرء وأن يقدموا له 
كل مساعدة وحماية قد يحتاج إليها). 


وهث أن ذلك لم يحدثء فماذا تفعل؟ وما هو ثقلك في موازين 
الحكومات والدول؟ وإذا كنت أنت لا تساعد رعاياك وتحميهم فوق 
أرضهم وفي أكناف موطنهم, فلماذا تطلب من الآخرين أن «يقدّموا 
لهم كل مساعدة وحماية؟». 


ا و 0 0 


ثانا 0 


وما كان أهون أن أطرح عنّي هذا العبء, وأقطع الحبل السرّي 
الذي يربطني إلى هذا الوطن المستحيل. ما كان أسهل أن أبدّل 
كايفية يتابعية وسعوارا واوا للك داشا والله: لا أفعل. سوف أظلٌ 
أُتشْبّث بهذا الجواز كالذي يقبض على الجمر» أمشي به في مناكب 
الأرض يإصرار فيه معنى التحدّي والغيظ والحسرة. 


أيّ سودان يمثله هذا الجواز؟ هذا السودان المؤقت؟ أم السودان في 
صيرورته اللامتناهية؟ سودان أصحابنا هؤلاء الذين رفعوا المصاحف 
الشريفة على أسنّة الرماح 5 أم سودان الرجال والنساء الذين مشوا 
على الأرض هونا ودفعوا بالتي هي عسي وربطوا البطون على 
الطوى, تحسبهم أغنياء من التعف؟ بيشامون في الضحوات» 
بكاءون من خحشية الله بالعشيات» ا ملتزموث في الملشّات. 
وقالوا لنا أعمالنا ولكم 0 سلا ل لا نبتغى الجاهلين)». 


ع غاا # 


كدت في الدوحة حين انتهى أمد الجواز. رحت إلى السغارة» وأنا 
بين الشكُ واليقين» فقد كنت أعلم أن الجواز لم بد فا مشروعاً 
في هذا العهذ» ولكنة صباز مثة:وتفضلة. مدعرتة وعتعوانه كما يحلو 
لهم. وكانت تردٍ إلى السفارة من الخرطوم قوائم بأسماء مواطنين 
حرامٌ عليهم التمتّع بالحق الذي فرضته لهم القوانين والاعراف. وما 
يدريني التي واحد منهم. 


لكنني وجدت سفيراً غير هياب ولا وجل» سودانياً كأحسن ما 
يكون السوداني» من سماحة وشجاعة الأكفاء وترقّع. كان من القلّة 
القليلة التي بقيت من الدبلوماسيين» بعد حملات التطهير والتشريد 
والإحالة على المعاش. وكان الناس يعجبون كيف أنهم لم ينتبهوا 
إليه» فظل في منصبه. يعامل المواطنين على اختلاف انتماءاتهم 
السياسية دون تفرقة. دائماً تجده بينهم في مسرّاتهم وأحزائهم, لا 
يبالي إن كان الشخص مرضياً عنه أو مغضوباً عليه من النظام. ولم 
يكن يهاب أن يجدّد الجوازات لمستحقيها دون أن يطلب الإذن من 
سلطات الخرطوم. لأنه يعلم أنه لو سألهم, فسوف يجيبون بلا. 


م للمدن تفرد وحديث: الشرق ١١5‏ 


من -خجيار الئّاس وخيار السفراءء بشهادة أهل البلد التي عمل فيهاء 
وكل من عرفه أو تعامل معه. أعادوه إلى الخرطوم ضربة لازب» ولم 
بامة عور أشور عض أخالوة إل العقاعب. للق وهو فى عن الكنبات 


إما هو قد خدم السودان فى اصبرورة التي تقال نابم بعد أن ابجيء 
العهود وتذهب. اتنتمة : اي يوسف الثني . . ومن سخريات امود 
أن والده يوسف فصني التبي» كان من كبار شسعراء السودان» 
ومن المناضلين الأوائل, ومن الجيل الأول 000 الذين جعلوا 
للسودان وضنيدا نذةة امحاينا هؤلاء فعل ا يخشى الفاقة. 
وفوق ذلك هو صضاحب النشيد الذي ألهب خيال أجيال من 
السودانيين. يقول فيه: 


لت ا اف .الات اا 0 2 
أمسالسهها السسغسيسلة 
لا انتيرق اللبسحخه__ لاقن 
في الجنس والتعفعسيندة 
والملدجحد ل لوط ن 


١١ 


القاهره 


قال الأستاذ فاروق حسني وزير الثقافة المصري في افتتاح مهرجان 
الإبداع الشعري فى القاهرة: 


«... إن مثل هذا الملتقى يكتسب أهميّة بالغة فى الوقوف على حال 
في العربية الأول الفن هو نتاج للتمكن من ارتياد الجديد. والشعر 
بالذات هو أخصب الفنون التي يُتاح للمبدع الجاد التجريب من 
خلالها للوصول إلى وسائط حديثة في التعبير الإبداعي...). 


وقال الد كتور جابر عصفور الآأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة 
الذي نهض بعبء تنظيم المهرجان: 


االشعر هو الحضور القديم والجديد للإبداع في الحضارة العربية» تلك 
الحضارة التي وضعت الشعر في مقدّمة فنون القول» وربطت بينه 


١1 مختارات‎ 


وبين المعرفة الواعدة التى تتجدّد بها الحياة. ومنذ أن تتحدث الشعراء 
العرب القدماء عن الشعر الذي لولاه ما عرف طالبو المكارم معنى 
المكارم؛ والساعون وراء المجد معنى المجد. فإن الشعر يواصل حضوره 
الخلاق فى النياة الغربية. ويواضل الشاعر المعاضر الحفاظ :على الثار 
المقدّسة التي ورئها عن أسلافه والتي نفخ فيها من روحه الخاص ما 
منحها طابعها الجديد الفريد...» 


كذللف ترئ إن في ما تقدّمء شغرين جيني أدلينهًا الأعدرافق 
مجددا بأن الشعر هو ؤفن العريقة الأول) كما قال الوريو وتردة 
المعنى نفسه في كلمة الدكتور جابر عصفور. الأشياء حين تصدر 
عن مصرء يكون لها تأثير آخرء بسبب تأثير مصر نفسها ومركزها 
الّيادي. 


وجدير بالددكر أن جابر عصفور هو الذي قال إن الرواية قد حلّت 
محل الشعر اميق هي (فن العربتّة الأول) في هذا العصر وأن 
هذا إزمان الرواية). وحذا أخرون حذوه فقالوا إن الرواية أصبحت 
الآن هي (ديوان العرب). 


إنني» رغم كوني كاتباً روائياء لم يراودني الشك في يوم من الأيّامء 
أن الشعر هو الوسيلة الأولى في التعبير عن خوالج الوجدان العربى 
والضمير العربي. بل هو الوعاء للغة العربيّة نفسها ‏ ما عدا القرآن 
الكريم بالطبع. وبهذا المعني يرتبط الشعر العربيّ شين الارتباط بالهوية 
العربية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدركاً لهذا حين قال 
دروّوا أبنا كم الشعر). 


الرواية» كما لا يُنكر حققت إنجازات بالغة الأهميّة؛ وارتادت 


+ للمدن تفرد وحديث: الشر ه١١‏ 


تخوماً لم يصل إليها الشعرء لكنها لا تستطيع أن تقوم مقام الشعر 
في الضمير العربي. 


المغزى الآخر» هو أن القاهرة» بإقامتها هذا المهرجان. وحشدها هذا 
العدد من كبار الشعراء والدّارسين والأكاديميين» كأنها عقدت العزم 
على أن تمسك بعنان الزعامة الثقافية والريادة الفكرية في العالم 
العربى» بعزيمة أشدء وجدّية أكثر. 


ما من أحد في العالم العربي» أنكر في يوم من الأيام على مصر 
زعامتهاء خاصة في ميادين الثقافة والفكر. ولكنّ مصر بدت في 
مجوات القنظعة والليلة السياسية: كأنها ضافت :«درها يذللة الدون. 
وخيّل لبعض الناس أن مصر بدأت تتجه وجهة أخرى. وصار بعض 
اللكقفين فى مصرء وكانوا قلَّة لحسن الحظ؛ يرددون ما يروّجه 
ارون ند العرب» أنهم أمة بلاغة وخطابة وشعر, إِذْ إن العصر 
عصر علم وتكنولوجيا ومال واقتصاد وأخذٍ بأسباب القوّة. وكأن 
الأمرين لا يتفقان. 


هذل وجاء في كلمة الد كتور جابر عصفور: 

«لنطرح سؤال المستقبل على الشعر في هذا المهرجان بالقدر الذي 
تمر وح ا الببحث. مده عن آفاق 
الحضارة العريية 6 يمتح لبيك ار 51 0000 أن 0 
الواعدة بالعطاء...») 


١١5 مختارات‎ 


قدّم حفل الافتتاح لمهرجان الشعر في دا ر الأوبراء الشاعر المصصرئ 
الكبير فاروق شوشة. وقد كان ذلك اختياراً موفقاً بحق, فهذا 
إنسان مهذب الصوت.» ميدي الشعن >“مهدبيه السلولت فكانه 
بذلك أعطى المهرجان وسّمه وطابعه. 


ثم تأكد هذا يد في الكلمة الرّصينة اله لعي ادلي بها ا 


دعوة رة للتصالح مع الذّات. 


إذا قبلنا أن الشعر هو أصدق تعبير عن الذَّات العربية» فلم يكن أدّل 
على مدى البلبلة والتمرّق فى الذات العربيّة من التيارات المتضارية 
والمدارس المتناقضة والفوضى التى طغت على النشاط الشعري. الآن 
يجيء ناقد أكاديمي بارز 00 


«.. هذا الحضور القديم. الجديد» المتصل المنفصل» » هو مفارقة الشعر 
العربي التي تجمع علاقاته ما بين المؤتلف واتختلفء المتقارب 
والمتباعد» فتعلّمنا إمكان الجمع بين الأجيال المتباعدة والتيّارات 
المتعارضة ه: فى أفق الحوار المتفاعل بين الأطراف المتكافئة وفي دائرة 
وحدة 0 الذي ينطوي على تنوع الوسائل المتعددة في الوصول 


«ويعلمنا هذا الحضور نفسه معنى آخرّ من يعي الوحدة القومية 
للثقافة العربية» التي ينبغي أن تقوم على تعدد الأصوات لا الصوت 
الواحد» وعلى التنوّع له التنافر» وعلى طايخ لد التعصب» وعلى 
تعدّد المراكز لا المركز الواحد الأحد. فالتعدّد والتنؤؤع والتسامح, 
كالحوار والتفاعل والتبادل» هي بعض طرائق الثقافة في تحقيق وعد 
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ا تقبأ الذي يحلم به ل الشعراء. ..). 


هذا الكلام الجميل» لعلّه قيل بعبارات أخرى من قبلء لكنني أبدأ لم 
أجده يقال بهذا الوضوح وهذه البلاغة. وهو يكتسب قيمة إضافية 
لأنة فيد عق لخن كيان الغاملن في ميدن التعاده ف مضي التي 
هي قطب الرحى في مجال النشاط الثقافي العربي. كان مهبر 
تُعلن بلسان الدكتور جابر عصفورء أنها لا ترضى أن كرو لود 
وحيداً في سماء مظلمة؛ بل قمرأ منيراً في سماء مرصّعة بالنجوم. 


بلى» ذلك هوء «وحدة الحلّم الذي ينطوي على تنوع الوسائل 
المتعددة فى الوصول إلى وعد المستقبل». 


إنها في الواقع دعوة للتصالح مع الذّات؛ ليس في الشعر وحسبء 
ولا فى الثقافة وحدهاء وإنما فى الحياة العربية برّمتها. ولو كنا وعينا 
هذه الحكمة البالغة على بساطتها من قبل؛ إذاً لكنّا وقرنا على 
نشيو كرا رن بايطا : 


شت أجيال عربيّة متعاقبة زماناً بائسأء كانت فيه كلّ حركة ثورة 
وك قصيدة قتحاً وكل مقالة اقلا فكرياء وكل وجهة نظر كاتا 
ديانة جديدة. فلا عجب أنه لم يكن يوجد حوارء بل عراك بين 
مؤمنين وكمّار. ولا عجب أننا لم نحصد من ذلك كله إلا 


القليل... بل لعلّنا لم تنحصد شيئاً. 


الحمد لله ان صوتاً مرموقاً من مصرء يطلع علينا الآن من حنايا تلك 
الغياهب» ليقول لنا بعبارات رصينة بليغة: 


مختارات م١١‏ 


«... وها نحن نزداد إدراكاً فى فعل الممارسة وعلاقات الاستقبال» أن 
القصائد التي أخذت تجذبنا إليها أكثر من غيرها هي تلك التي تبين 
عن ثموذج جديد لشاعر يسير مخاتلاً بطيئاً ضاحك العينين» لا ينتبه 
إليه أحد الأنه لم يعد يزعم لنفسه أداء دور الشاعر الخالق سبيه الإله 
الوئنيء أو حتى شاعر القبيلة» أو الصورة الأخرى لز ييه الواجد 
الأحد وإنما دور الأتساق: البشيط الذي لآ ذلك سوى أن يرقب :ما 
حوله؛ معيداً إنشاء كل شيء بواسطة امجاز الساحر والمفارقة الإيقاعية 
ول ل ارات التي تصل بين ما لا 
يتتصل في العالم المملوء أععطاء .. 


ذلك» ومن المفارقات الشعيدة» أنَّ مصر» لي قامت على زعامتها 
برفق - كما تصنع الآن ‏ زاد إجماع التّاس على تلك الزعامة» وأن 
الشعراء كلما قللوا من تأكيد تفرّقهم وتفدُدهم, زاد تقدير الناس 
لقيمة العلعن 


8 8 3 
أدر كت رمضان الكريم في القاهرة. وهي نعم البلدة لصائم رمضان. 
8 
المسلمون كلهم يحتفلون برمضان» ولكن حفاوة المصريين به شَيء 
آخر. كانه حقأ ضيف عزيز طال انتظاره. يستقبلونه بالتهليل 
والترحاب والطبول والاضواء. 
الحركة ة في الشوارع والأضواء على المآذن» وجلبة البيع والشراء في 


ا وحتى ضحكات الأطفال» وأصوات اا الى ضوء 
الشمس في الضحىء وحين تميل إلى الغروب. ثم في الليل» في 
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والقيضر: 


أقول (الشحر) لأنني لا أجد كلمة أفضل أصف بها ذلك الإحساس 
العجيب المريج بين الحبور والاسى. وهو إحساس عرفته مصر 
خاصة., لطول ما أرهفت السمع لوقع خطوات الرّمن. 


قبل ذلك قضيت أسبوعاً في الدوحة للمساهمة بمحاضرة في النشاط 
الثقافي الذي يُعقد بمناسبة معرض الكتاب. وكان ذلك بدعوة من 
الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني وكيل وزارة الإعلام» والأستاذ يوسف 
درويش المسؤول عن المطبوعات والنشر في الوزارة» بالإضافة إلى أنه 
رئيس نادي الجسرة د كانت فرصة طيبة أتاحت لي أن أحده 
عنشن بهده المدينة التي أنفقت فيها ردحأ من عمريء وصادقت فيها 
أناسا أخيارا من فل قطر :ومن الدا تميق ليها :ولأن تلاك الرخجلة 
كانت حدّاً فاصلاً بين الشباب والكهولة» فإن الذكريات التي أحملها 
عنهاء تستدعي في نفسي أحاسيس يختلط فيها الحبور بالحزن. 


هذاء ونادي الجسرة» منذ أيَامى في وزارة الإعلام القطرية» يقوم 
لحركة ثقافكة متاجححق تتعدى حدود الدولة بمراحل. ولعلهم اليوم, 
يريدون أن يوقدوا جذوة تلك الحركة, فأرجو أن يكون ذلك 
صحيحا. 


من النشاطات المتميزة هذا العام, ندوة عن الديموقراطية» شارك فيها 
الد كتور برهان غليون من جامعة السوزيوة» والد كحور سعد 2 
إبراهيم من الجامعة الأمريكية في القاهرة» وأدارها الدكتور محمد 

صالح المسفر من جامعة قطر. تمتّزت تلك الندوة بحيوية فكرية 


مختارات يال 


عالية. وطرح أفراد من الجمهور الكثيف الذي أمّها من الرجال 
والنساءء أفكاراً ذكية متنوعة. 


كدرف كاتف الاجم الشعرية التي أقامها الشاعر العراقي الكبير 
سعدي يوسف» وقدم لها الأستاذ حسن رشيد. كانت حدثاً فريداء 
أصغى فيها الجمهور الذي ضاقت به القاعة» باستغراق عظيمء إلى 
الشاعر وهو يتنقّل بهم في أجواء متنوعة مشحونة كلها بالأشجان 
التي تفرّد بها شعراء العراق. 


لفت نظري أيضاً النشاط الثقافي الكبير» إذ نوقش عدد من القضايا 
التي م المرأة ا راد ا 0 0 00 حضور 
وقد ساد عدد منهن ص ذلك كله 


ولعل أهم حدث في ذلك الأسبوع الثقافي في قطرء كان ممحاضرة 
العالم الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي عن قضية الاجتهاد في 
الإسلام. 


لم يزل هلا انيه الحبر» منذ سعدت بمعرفته أيّام إقامتي في قطرء 
يقدح ذهنه ويوسسع أفاقهى وينوّع مفخاصر اطلاعه فيغوص في أعماق 
الفكر الإنساني المعاصر كما تبر قبلاً في أعماق الشريعة والفقه. 
2 .إلى ذلك سماحة في الطبع واستنارة في الإدراك, وتفهناً 
عظيماً لحيرة الإنسان المسلم وبلبلته. في هذا 0 المليء بالبلبلة 
والحيرة. 


كانت محاضرته ‏ كما بدا لي فتحاً فكرياً جليلاً بحق. وذلك 
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كان إحساس كل الذين استمعوا إليه في تلك الليلة. 


أسعدنى أيضاً أننى جالست طويلاً ذينك الإنسانين الكريمين» برهان 
عدون :يلاق 2 فقد كنا جيرة في الترل نفسه. وكان رابعنا 
داتهاً الشاعر المصري العذب حسن توفيق. وهو إلى جانب أنه شاعر 
راسخ القدم: فهو إنسان كريم لم يألنا طلفاً وحفاوة. ويذكر له أنه 
من موقعه مشرفاً على الصفحة الثقافية في صحيفة (الراية)؛ لايل 
من الكفاح لتوصيل أكبر قدر من النشاط الثقافي العربي إلى قرائه 
الكثيرين. 


هذا وقد أغراني مناخ الدوحة البديع؛ أن أقضي رمضان ثمة في 
كنف أخوتي وأصدقائي بشير محمد صالح وعبد المنعم لكي 
وعشمان سيد أحمد وإبراهيم الصلحي ثم الرجل الزاهد أحمد 
محجوب والشيخين العالمين عبد الكريم وعمر يوسفء وشيخ العرب 
شبل العريش درويش الفار» وأصدقائي منذ عهدي بوزارة الإعلام 
أمثال عبد العزيز نعمة وعبد الله صادق وأحمد السليطي وجاسم 
زيتى وموسى زيئل وناصر العثمان» وكثيرين غيرهم وددت لو 
يسمح هذا الحيّز المحدود لعدهم جميعاً. وبعض هؤلاء كانوا غرساً 
ناشئا على أيامي: فأسعدني أنني وجدتهم قد استوؤا على سوقهم؛ 
يُعجب الزراع نباتهم. 


أقول أغرانى الهواء الجميل» والصحبة الطيبة أن أبقى في الدوحة. 
لكنني كنت قد اتفقت مع أخي وصديقي منذ أيام الشباب الباكرى 
عبد الر حيم الرفاعي» أن يقُدم هو من محبسه في (بيرن) وأنا أخرج 
من منفاي في لندن, فنلتقي في القاهرة. وهي» كما قلت. نعم 
البلدة لصائم رمضان. 


كانت «حلوان») فيما مضى » بلدة قائمة بذاتهاء يقصدها الناس من 
اشتهرت بصناعة النسيج. ثم ضاقت مدينة القاهرة بسكانهاء فبنى 
الناس على طول الطريق الممتدة حتى حلوان» لأصبعةق كأنها جزء 

من المدينة الكبيرة. لذلك حين تصلهاء لا تكاد تميز أنك قد 
انتقلت من مكان إلى 0 0-0 حين تدقق 0 تجد الباني 
الريف. 8 قليلاً بمدينة (ود مدني) السودانية في لجزية. لم 
تبق مزارع ولا بساتين في القاهرة. التهمت مباني الأستت 
والرجاج الخنضرة ة والزرع وخاصة في منطقة الهرم. كما حدث 
لغوطة الشام الفيحاء. 


يقول العلماء أن تلك الأرض هي أكثر أرض الله خصوبة؛ ويا 
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لغتسي كف برص الناى ظدي النول والأمسيقع» الى فقون امال 
الطائل لاستصلاح أرض الصحراء. ويا ليته كان بناء يسرٌ العين. 
هياكل دميمة مكدّسة بعضها إلى بعضء وبعضها فوق بعض. وقد 
ظل الأستاذ الجايل الدكتور حسن فتحي يصرخ ولا مجيب» يحاول 
أن يوقف ذلك الطوفان. رحمه الله. مات وفي “قلبة حسرة) فقد 
اق مدينة القاهرة الجميلة تكاد تغرق اما كما سيار لالت 
المدن العربية. 


تركنا الطريق الكبير» ودخلنا معسكراً كشفياًء ثم عرّجنا يسارأً في 
طريق ليست معيّدة» حتى وصلنا إلى مجموعة من المباني التي بدت 
لي كأنها بنيت على عجل لغرض مؤقت. هذا مر ومركر تعليم الكبار 
متعدد الأغراض). وسرعان ما تأكد لي صدق اساي بأ جناء 
«مؤقت». فقد علمت من المدير» الأستاذ حسن قاسمء أن الارض :الب 
أقيم عليها المركز هي جزء من المعسكر الكشفي الذي (أعارهم) إياهاء 
ويطلب الآن إعادتها. ورغم ذلك فهو مركز فريد من نوعه. افتتحته 
وزارة التربية عام ١51/4.‏ بمساعدة من منظمة اليونسكو. 


الفقي المشرفة على التدبير المنزلي في عملهم التبيل» بحماسة وإيمان 
وإخلااص يدعو إلى الإعجاب. إنهما من هذه الفصيلة النادرة) مثئل 
كل الناس الذين يعملون في هذا الميدان. وقد تأكد لدي فى تلك 
الزيارة إحساس ظل يخامرني منذ أن بدأت رحلتي» لان 0 
عمّان | إلى بغداد ]| إلى الكويت إلى صنعاع والآن 5 حلوان. مشكلة 

الأمية في الوطن العربي مشكلة غير عادية» ولن تحل بالطرق العادية) 
ولكن بواسطة رجال ونساء منقطعين لخدمة اجتمع ولديهم رغبة 
جامد لنغل لير 
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وها هم أولاء. أجدهم ماثلين أمامي حيثما حللت. عبد الحسين 
زويلف فى بغدادء وعبد العزيز النجدي في الكويت ومحمد 
الصراجي 5 صنعاء وإبراهيم الفوزان في الرياض» وآاخرون سوف 
أقابلهم : في الرباط وفي تونس وفي دمشق وفي حلبء وآخرون لم 
أسعد بمقابلتهم ولكنهم موجودون ولا شك في كل أنحاء العالم 
العربي. جنود مجهولون أو كامجهولين» يضيئون مثل النجوم في 
ظلمات الليل؛ يبددون اليأس والخذلان؛ ويوقظون من سباتهاء تلك 
المعاني النبيلة التي تكمن في وجدان هذه الآمة العظيمة. يساهمون 
بحق في صياغة المستقبل» بلا جلبة ولا ضوضاءء ولا غطرسة ولا 
2 


وهنا في حلوان» في هذه الأبنية «المؤقتة) في هذه الأرض «المعارة»» 
هذا الرجل الكريم حسن قاسم., وهذه السيدة الوسيمة الصبوحة 
الوجه عنايات الفقى. 


ينظم المركز للدارسين والدارسات فصولا لتعلّم القراءة والكتابة» كما 
يهيئ لهم الفرصة لتعلّم حرفب مثل النسيج والتدبير المنزلي والتفصيل 
والخياطة والنجارة والحدادة والسباكة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك 
يقوم المركز بدور المرشد والموبجهء فيتعرف على الظروف الخاصة 
للدارسين والدارسات ويسعى جهده لعذليلهاء كما يوفر لهم دخلا 
من تسويق مصنوعاتهم التي تصل أحياناً إلى درجة عالية من الجودة. 


وجدت بين الدارسات فتاة لم تعجاوز الخامسة عشرة من العمر» 
توفي والدهاء وترك لها أخوة وأحوات فاضطرت أن تساعد أمها 

على إعالتهم. ووجدت واحدة صغيرة السن دهشت حين عرفت 
أنها زُوجت وطلقت من رجل أساء معاملتها ثم هجرها. ونساء بين 
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العشرين والخمسين؛ مطلقات أو أرامل» يقمن بإعالة أطفالهن بلا 
سند ولا عون. كل هؤلاء فتح لهن هذا المركز الفريد فيا لمق 
ويد ثقتهن في الناس والحياة. ذلك تراه واضحاً في الويعوه التي 
أحدت الحيوية تدب في قسماتهاء والعيون التي بات تشع بالذ كاء. 
وهذه السيدة العجيبة» عنايات الفقي» تسبغ عليهن من عطفهاء فهي 
لهن بمثابة الأم والأعمت والصديقة» تأخذ بأيديهن إلى أن يكملن 
تدريبهن ثم تجد لهن عملاً في مصنع أو محل تجاري. وأحياناً 
تستقل الواحدة متهن في عمل جرد 


كانت التان من اللات النسيج متعطلتين. وقالت لي السيدة عنايات 
المال لشراء مكنات جديدة. 


تأقل عشرة ألاف دولار يجود بها إنسان سباق إلى اخير» في هذه 
الأمة الطويلة العريضة. الغنية الفقيرة» تحدث كر كبوا فى هذا 
المركز. ومائة ألف أو معتا ألف دولار لعلها تبني مركزاً جديداً 
«دائماً» يستقبل أضعاف العدد الحالي من الدارسين والدارسات. وما 
مائة ألف ومائتا ألف وأكثر؟ إنها محض أرقام ميتة سجينة على 
الورق» فى مصرف ماء في مكان ما. مثل الحروف والكلماتء إذا 
نفخت فيها الحياة» تحولت إلى ابتسامات على الشفاه وأضواء في 
العيون. 
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١١ 


طوال إقامني في «دلهي») أو «دلهي الجديدة) ال 1 لازمني 
00 كأنني في دار من هذه الدورء التي بناها في ضاحية من 

حي الخرطوم» ثري من أثرياء العهود الأخيرة. يكون أثرى 
من 0 العملة أو تهريب البضائع المحظورة؛ أو بطريقة من الطرق 
الملتوية التي تشجع عليها قوانين مرتجلة لا تملك الدولة القدرة الكافية 


غير بعيد بيوت الطين وزحام الفقراءء لا هذا أقام داره على 
هِنااكة أفدنة وجعل فيها حوضاً للسباحة وملعباً للوتينس») وملعياً لل 
«سكواش») وما شعت من غرائب. حوّطها بسور من الحجر» فوقه 
أسلاك شائكة تحمي الدار من غائلة اللصوص ولمتطفلين. طوابق 
فوق طوابق» وغرف وراء غرف مثل الهوتيل؛ ولا هي بالقصر ولا 
بالهوتيل.. تغلب فيينا نواقة اليجاج في عر الك والشدمس الساطمة؛ 


١ مختارات‎ 


والأثاث هذا من أمريكا وهذا من إيطاليا وهذا من هونغ كونخ. 
قوع تعمل لمث بعلة إلى البيفة الع وعد :فيه مغل 
المستعمرات القديمة التى أقامها اليونان والرومان في الصحراءء ما 
لبثت أن طمرتها الرمال وعقّى عليها الزمن. 


كذلك هذه المدينة» أنشأها الإ مجليز حاضرة لللكهم في الهند» وسط 
عالم غريب كأنه بحر متلاطم الأمواج . أرادوها واحة من «الحضارة») 
والنظام والعقل» وسط عالم «همجي) في زعمهم. وتيارات من 
الفوضى. وكما أن «سير كرشتفر رن» خطط مدينئة لندن وأعطاها 
دلعها وطابعهاء ”فقن ابتقدموا [لن الوقك متهفدسا] ععماويا شهير ا كر 
«سير ادُْونُ ليوتنزٌ) فرسم «دلهي» وفي ذهنه قصر بكنجهام وشارع 
الامال) الذي يؤدي إلى ميدان الطرف الاغر وحدائق سان جيمس 
وايتهول. وإذا كان قصر يكنجهام هو «صّكَة) لندن ومركز الجذب 
فيهاء فمركز الجذب في «دلهي») هو مقر ال «قايس روي» نائب 
الملك أو الملكة» وظل العرش البريطاني على أرض الهند. الميدان هنا 
ارس من صن الميدان لمم قصر 0 ودور 1 المبنية من اجر 
ظنوا أنهم سوف يبقون 0 الأبده ا عندنا فلم 0 عندهم نيّة 
البقاء» فبنوا بلا اكتراث وعلى عجل. 


أقاموا نمطا هزيلاً مصغراً ف في الخرطوم المسكينة. اتخذوا القصر الذي 
قتل فيه غوردون؛ مقراً للحاكم العام» وجعلوا أمامه باحة على نمط 
الباحة أمام قصر يكنجهام؛ ومدوا شارعا على غرار شارع ال«مال» 
في لندن؛ يؤدي إلى محطة السكك الحديدية. ويا ليتهم تركوا لنا 
محطة معتبرة» مثل محطة واترلو أو فكتورياء أو على الأقل مثل 


للمدن تفرد وحديث: الشرق حل 


يحيزاك الأفاليم فى تيو كاسل» أو :ابرايةن. إذا الحمدتا لهم ذلك 
أبد الدهرء لأن الحكام الوطنيين «أولاد البلد) لم يجدوا الوقت حتى 
الآن ليبنوا محطة تليق بدولة مساحتها مليون ميل مريع. حتى 
الحكام العسكريون» وهؤلاء كما قرأنا فى كتب التاريخ» يحبون 
الأبهة والفخفخة لم يفعلوا ذلك عندنا. ل زمان إلى 
الآن» بحاكم مثل «نابليون) أو حن «فرانكو) يترك وراءه صرحاً 
شيا تسمو إليه أنظار الأجيال القادمة بخليط من الاعتزاز والمهابة 
وتقول (اصحيح أنه أغلق البرلمان وحظر الأحزابٍ وعط | الصحف. 
ولكن انظروا ماذا بنى. يا له من حاكم عظيم حقا»! 


لم يكن عسيراً على عوادي الزمن أن تطمس معالم المحم المتواضع 
الذي حققه الحكم البريطاني في بلاد السودان» الأشجار الضخمة 
المتشابكة الوارفة الظل على امتداد شارع النيل» شارع كتشنر سابقا 
وكانوا قد جاءوا بها من الهندء شاحت وبعضها سقط وبعضها 
قُطع. قصر الحاكم العام» مقر رئاسة الجمهورية الآن قالوا إن سقفه 
تداعى وحيطانه تشققت. الميدان الذي ورّثنا إياه الإنجليز» وكنا نراه 
جميلاً أول عهدنا بالخرطوم, ذبلت أزهاره وصرّحت أشجاره. 
وهاجرت اطياره» ويبس عشيه. 


الحلم الإنجليري المتواضع لم تبق منه إلا أصداء بعيدة) أبعد نما وجد 


ومع ذلك أجد في «دلهي») طعم الخرطوم. الحلم الإمبريالي هنا 
أعظم وأوسع مدى. لكنها هي الأخرى سوف تستسلم مثل 
الخرطوم. فهذه أحلام مهما كانت جميلة فهي أحلام الغرباء 
والسودان مثل الهند. يحلم بمنطق آأخخرا! 


مختارات ٠م١1‏ 


غير بعيد من وسط لمدينة» وراء الشوارع الواسعة والباحات 
الفسيحة, وراء الاشجار الظليلة والحدائق المهذبة» وراء القلل الراقية 
والهوتيللات الولو كس». تزخر خر أمواج من البشر هم أهل الهند كما 
كانوا منذ قرون» تتدافع نحو مركز المدينة لتغرق الحلم الإمبريالي 
إلن الأبد. وها هي ذي الطلائع. أبَا ر مهملة ترعى في الأحياء 
الراقية. من نافذة غرفتك ترى الحواة ينفخون مزاميرهم للأفاعي» 
وترى مشعوذين يوهمونك بأنهم يجعلون الناس يسبحون في الهواء. 
تسمع صراخ الباعة وزحمة البشرء وخليطا من الانغام الهندية 
وموسيقى القرب الاسكتالندية ومارشات عسكرية من أبواق نحاسية. 
والخلق حول المسجد الكبير» كأنهم في يوم الحشر. 


ماذا يفعل «النظام» الإنبجليزي فى هذه الفوضى الأزلية؟ لا بد أنهم 
كرهوا هذا التزاحم وهذه الضوضاء. هؤلاء الناس المنطوون على 
أنفسهم المؤثرون العزلة والابتعاد عن الآخرين» كل واحد منهم 
جزيرة قائمة بذاتهاء ما الذي أتى بهم إلى هذا العالم المسحور 
وجدّبهم إلى هذا الأفق البعيد المحيّر؟ 


8 151 3 
أن ترى (جواهر لآل نهرو) وتستمع إلى حديثه عن قرب.. 


كان ذلك عام ستين» في ذلك الاجتماع المشهود للجمعية العمومية 
للأثم المتحدة في نيويورك. 


كان يشرح للأمريكان في مؤتمر صحافيء أن عدم الانحياز ليس 
(معسكرا) ولكنه تجمع لدول يوحد بينها التقارب في وجهات النظر 


© للمدن تفرد وحديث: الشرق ضينل 


والمضائر المتمائلة والنوكف: :مخ أن تكون ذيلاً لهذه القوة العظمى أو 


كانت الوالبات المتحدة قد ارد إلى , عدم ار 0 
1-6 أن تجمع عدم الجس]د يكن موجه ضدهم 0 


ا 


وقد شهد الأمريكان فى تلك الدورة أكثر من دليل على صدق قول 
إ(نهرو) فقد 5200000 من زعماء عدم الانحياز ل«نيكيتا 
خروتشوف» زعيم الاتحاد السوفياتي تلك الأيام» وكآن أحفد 
سيكيتوري رئيس غينيا الذي كانت وسائل الإعلام الأمريكية 
تصوره بأنه شيوعي» يخرج من الاجتماعات ويؤدي فريضة الصلاة 
ثم يعود. كذلك شرح لهم (نهرو) اذا يتحتم عليهم أن يعترفوا 
بالصين الشيوعية ولا يحولوا دون قبولها عضوا في الاثم المتحدة. 


وقد أبحر بهم في أفاق التاريخ والحضارة وال«جيوبوليتيكا» ليوضح 
وجهة نظره. 


كان صولة هادئاً سهل الو اي الأذن ووجهه طلق ميتسم» وسمئة 
000 بريه الهندي وغطاء رأسه الأبييض» والوردة الحمراء في عروة 
سترته» التي تميز بهاء كل ذلك كان يشع جاذبية لا مراء فيها. 


أصغوا كامس حورينء إلى حديث رصين متنوع. زاخر بالحكمة 
حديث بسيط بلغة إنجليزية عالية. ولكنها بعيدة عن التقعر» وكان 


١ مختارات‎ 


في الوقت نفسه شامخاً جم الكبرياء. 


ولم تكن تلك هي المرة الأولى في تاريخ الإنسانية» يقف فيها مثل 
ذلك الموقف» رجل هو في حقيقته أكبر بمراحل من أناس يرجحونه 
في موازين القوة. 


وأي زعيم أمريكي في تلك الحقبة وما أعقبها من حقب يمكن أن 
ترجح به كفة الميزان على (نهرو)؟ 


يفن التريظاقون بعين انضوت: الهين المسعفلة تدك لواءرايطة 
شعوب الكومنولث» وعجبوا أكثر حين قال (نهرو) الذي قضى 
زهرة شبابه في سجونهم؛ في خطبة له في لندن أنه لا يحسٌ بأي 
مرارة جاه بريطانيا. وهتف تشيرتشل الاستعماري اللدود وعيناه 
تكادان تدمعان من التأثر: 


لقد حاول تشيرتشل جهدهة ليحول دون استقلال الهند» واتهم 
رئيس الوزراء العمالي (كليمنت أتلي) الذي استقلت الهند في 
عهده» بأنه يتخلى عن أثمن ما تملكه بريطانيا. 


يا له من فارق بين الرجلين! الرجل العظيم» والرجل الذي تمنحه 
الظروف مخائل العظمة. 


وإذا كان غاندي هو روح الهند؛ فإن (نهرو) هو مؤسسها وواضع 
دعاماتها الأولى. 


م _ للمدن تفرد و.حديث: الشرق 1١‏ 


كان سكلوف أن الأقدار قل جمعت بينه وبين ذلك الإنساك فى 
ذلك اريت بالذات» كأنهما كانا على موعد» وذلك لا يحدث 9 
نادراًء أن يوافق رجل الروح» رجل الفكر والعمل. 


0 في 526 وفي 5090 وقد ا حياتهم 
واستجاب لإغراءات حضارتهم. 


وكات فى متضيعه أقيل للوردات الإغلتر منه إلى ققراء الهس 
من طبقته» ويصبح آخر الأمرء إن لم يكن إنساناً تافهاًء فإنساناً لا 
يؤبه له. 


ثم تلاقيا هو وغاندي» كأنما على ميعاد. تعهده وحرك فيه طاقات 
التفرد الكامنة» وبث فيه من روحه. فبدأ رحلة طويلة مضنية في 
استبطان مجاهل نفسه. عاش على الكفاف» ولبث في السجن 
سنين» ومشى حافيأ وانخرط في زحام الدهماء وغمار الناس. فتح 
قليه وعغله لعتلك الأصوات البعيدة الخنافتة» التي كادت تطمسها 
حياته في (أيتون) و(أكسفورد). 


كل ذلك تجده في كتابه (اكتشاف الهند) وما أيقن المستعمرون أن 
زمانهم ‏ فى الهند قد القضى» كان (نهرو) متستعنا. كذلك طوال 
التاريخ» تجيء حظة يُحسك فيها الدخلاء» مهما كانت نواياهم 
حسنة. ومهما كانت أحلامهم كبيرة» أن زمانهم قد انقضى ولا بد 
من الرحيل. ولم يكن في الهند كلهاء رجل واحد يمكن أن ينافس 
(نهرو) على الزعامة. 


1١ مختارات‎ 


كنا نتابع كل ذلكء ونتأثر به ونحن أحداث في مدرسة (وادي 
سيدنا) الثانوية على بعد أكثر من ستة آلاف ميل» وشأننا في ذلك 
كما قال البحتري: 
ذالة قتي وللببحتت لدان قار 
باقتراب منهاولا الجنسُ جنسسي 


ومن أجل ذلك أيضاء لم تكن الهند غريبة عليّء ولذلك وجدت 
في (دلهي) ما يذ كرني بالخرطوم. 


هؤلاء القوم الفرنجة الجرمان الأنكلو سكسون؛ كل واحد منهم 
جزيرة قائمة بذاتها أي حلم غريب طاف بهم فساقهم إلى هذا 
الأفق المسحور؟ 

لاا 


تمثال «لورد كلايف) صاحب الهند, لم يزل قائماً في مكانه ع 
«دلهي) تهبٌ عليه الرياح من الكتوب: والشتمال» وتسقعه أمطار 
ال«منسون») وتجلس الطير على رأحيف وهو يتحمل هذه المهانة بصبر» 
زاماً شفتيه كما يفعل الإنجليز مثله» ناظراً إلى الأفق نظرة تجمع بين 
الاحتقار والرضى عن النفس. إنه مصير مهين حقاً لرجل كانت 
تنحنى له جباه «راجات» الهند. وتوجف القلوب من حشيته 
وتتعلق مصائر الملايين بكلمة منه. ولعل هذا ما أراده «نهرو)» أن 
يجعل الهند تثأر لنفسها من الغزاة الفاتحجين على طريقتها. كذلك 
ظلت تماثيل كل الرجال الذين مكنوا لسلطان بريطانيا في هذه 
البلاد» لم يزيحوها عن أماكنها. 


جاءوا إلى هذا الأفق البعيد» متشبثين بأذيال «شركة الهند الشرقية» 


للمدن تفرد وحديث: الشرق ه؟" ١‏ 


يحدوهم الطمع وأحلام امجد والفضول وحب المغامرة. وكان 
البرتغاليون والإسبان قد سبقوهم إلى تلك الأصقاع من أسياء ثم 
تجاوزهم الفرنسيون فانصبّوا على القارة في هجمة شبيهة بهجمات 
القبائل البربرية التي انقضّت مثل الوباء على العالم القديم» فزلزلت 
أركانه وقوضت بنيانه» وقلبت أعلاه اسفله. 


دلوا بخليط من التدبير والحذر والإقدام والإحجامء وقليلاً قليلك 
وجدوا أنفسهم سادة على شبه قارة» جزيرتهم بالنسبة لهاء مثل 
الشامة البيضاء في جلد الثور الأسود. وجدوا عالاً يموج بألوان من 
البشرء ويرطن بلغاتٍ عجبء منهم من يعبد الشجر, ومنهم من 
يعبد الحجرء ومنهم من يعبد البقر» ومنهم من يعبد الإله الواحد 
الأحد. ماذا يصنع النظام البريطاني في هذه الفوضى الكونية؟ هالهم 
الأمرء ولكن كعهدهم حين يقعون في ورطة» فقد ربطوا جأشهمء 
واستجمعوا قواهم» وأذعنوا للنداء» نداء المجد والخلود. إنه وهم فبّاك 
أودى بأقيال قبلهم وبعدهم عبر التاريخ. لقد جر وراءه «وحنابعل) 
عبن بال الألب: وساق الإسكندر المقدوني إلى بلاد ما بين 
النهرين» وأغوى قيصر الرومان فأذهبه إلى مصرء وأخرج نابليون من 
مأمنه وقصم ظهره في فيافي روسياء وحدا هتلر إلى فرنساء وقاد 
اللنبي إلى القدس» وساق كتشنر إلى أم درمان. الحلم نفسه والخيلاء 
نفسهاء مهما بدا لهم ذلك مختلفاً. حلم تافه لميزان العدل الكوني» 
ليس أجل خخطراً من إغفاءة العصفور على غصن الشجرة. 


جاءوا باللغة الغريبة ونظامهم الطبقي المعقدء والقانون والوسكي 
والإنجيل. اقتطعوا البلاد إقطاعيات» وحكموها بمزيج من القسوة 
والرحمة والشجاعة واجين» والاهتمام والنفور. وكانت البلاد تفعل 
فيهم فعلها وتؤثر فيهم من حيث لا يعلمون. يقضون الشتاء في 


مختارات م 


«دلهي» والصيف في «سملا) ويتبعون ١‏ كبيرهم) ال«فايّس روي» ظل 
الغرى الريطاني على ارش الوقن ررد حيط يرصن ويرلون 
حيث ينزل؛ مثل قبيلة من البدوء يقيسون أهميتهم بمدى قربهم أو 
بعدهم عنه. وكان «كلايف) هو حامي بيضتهم وفارس عذرتهم» 
شان «لوجارد» من نيجيريا» و«رودس») في روديسياء و«كرومر) في 


مصرء و( كتشنر) فى السودان. 


أعطوا الهند وأخذوا منهاء كما فعلوا حيثما حلواء وقد أخذوا أكثر 
ثما أعطوا. ولم يكونوا يتصورون أنها سوف تغيّرهم وتفسد عليهم 
حياتهم. ذلك أدركوه بعد أن رحلوا عنها 


فرضوا شرائعهم وقوانينهم» وأقاموا «دلهي الجديدة» على هواهم رمزاً 
لهذا النظام الإمبريالي الجديدء ال «باكس بريتانيكا». وقد حيّل الهم 
كما خيل للدين من كبلهم؛ أنهم يستطيعون أن حلب “تللق اللحفلة 
العابرة إلى الأبد. فملأوا أرض الهند بتماثيل رجالهم والبرونزء هذا 
يمتطى حصاناء وهذا يمتشق حساماًء وهذا ينظر بصلفء وهذا ينظر 


ثم حان وقت الرحيل» كما يحدث ين للغزاة الفاتحين عبر 
التاريقع؛ ودقت ساعة منتصف الليلء وأعلن «نهرو) بصوت 558 
أن الهند قد عادت إلى نفسها. 


كان يتوقع منهمء بل كان من حقهم أن يزيلوا تلك الأنصاب 
الاستعمارية من أماكنها. ولكن «نهرو) الخبير بتعرجات دروب 
التاريخ, المدرك لسخرية الأقدار التي لا تني تضحك من تفاهة 

مسعى الإنسان» قرر أن يدع ذكريات ذلك العهد الغريب على 


ع“ للمدن تفرد وحديث: الشرق اي ١‏ 


حالهاء وظلت واقفة تعتورها الرياح؛ وتموج حولها وتكاد تغرقها 
جماهير الهنو دي تائمو الأرلي. تان بي أل الشعة الانتسار,ة 
أبشاء كينها ودعفاء أسبيشت ناكا الود تضرف فيها: كيت 
تشاء. 


وهكذا بقي و كلايف» مائاثً في «دلهي» مثل ا بعل أن كانت 
تعنو له الجباه. لد اصبح «رهينة) الحلم المجنون الذي طاف ببني 
قومه اروم من دياره وجاء بهم إلى ديار لا ولا ولا 
الأبديء لا ١‏ يستطيع منه ذكاكاء يك حوله 00 ماه 0 
رهم أحراراً طلقاء في عوزهم وفاقتهم ا 


إنها «نكتة» من أعجب النكات في تاريخ الإنسانية» ابتدعها خيال 
زعيم عميق التجربة» مرهف الحسّ لسخرية الأقدار التي لا تني 
تضحك من تفاهة مسعى الإنسان! 


ظلل «كلايف) صاحب الهندء ماثلة حيث وضعته الأقدان سجين 
الغرور الإنساني» تمر عليه الحقب وتقف على رأسه الطير. 


أما صاحبانا «كتشنر» و«غوردون» فقد أفلتا من ذلك المصيرء 
لأن الزعماء الذين آل إليهم أمر السودان بعد رحيل الإنجلي لم 
يكن عندهم ذلك الحسّ التاريخي الساخر الذي كان عند 
«نهرو». 


مختارات م" ١‏ 


تمثالان فقط أقامهما الإجليز 5 بلاد السودان المتّسعة الأكناف» فقد 
فهموا أن أولقنك القوم البدو الرعاة في أرض البلانة والنيس الأسمر 
وكرْدفان الررّاع العبّاد حاملي كتاب الله الكريم» ليس لهم حفاوة 
بالأصنام. إنهم يَعَبدَوَق الأله الوايعن الأحدء القرد الصتدء الذي 
ليس كمثله شي ع. أدركوا أن السودان 0 الهند. هناك أ رباب 
متعددة» وأصنام من ذهب وفضة» تَعُمٌ الخيال.» كما يحجب 
الضباب افق الستماء. 


ومع ذلك كان لا بد من خلق «رمز إمبريالي) من نوع ما. كانوا 
رغم كل شيء قوماً حكماء» يحاولون أن يسبروا غور الشعوب العي 
فرضوا سلطانهم عليهاء وقد فهموا أنه لا بد للسلطة الجديدة أن 
تظهر بمظهر جديد. لذلك خططوا العاصمة على هيئة العلم 
البريطاني» وزرعوا على جنبات الشوارع اشجارا لم يعرفها أهمل 
الججوذان قبل :تعاعوا نهنا فى المعده اشجاز النّممٍ والليلايت 
والكافور. شيّدوا دور الحكم بالحجر والطوب؛ وكان أهل البلد 
يبنون بالطين في الغالب» وجعلوا أسقف دور سكناهم بالقرميد 
الأحمر مما آثار عجب الناس. وكان «الحاكم العام») يخرج من حين 
إلى آخر في موكب فخم | لم يكن في عتلحة ور تنو الوذا بين 
رُوي) في «دلهي)» فقد كان كافياً لإدخال الهيبة فى القلوب» 
وإفهام أولعك الزرّاع الرّعاة» أنهم يتفيأون ظل حكم قادر يعني ما 
يقول ويأمر فيطاع. 


كذلك عملوا تمثالين من البرونز» أحدهما لوغوردون» المسكين على 
ظهر جمل» والثاني ل« كتشنر) على صهوة حصان. 


ظل «غوردون» في طربوشه وهيكته المنتحلة» يجلس على ظهر جمله» 
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ظليلة' خمسين عاما ونس ديصق بعيوين ساعيدين» كأنا إلى أعماق 
ذاته. وظل « كتشنر) على حصانه. ينظر بعينين غاضبتين» مشا 
بأصبعه إلى أم درمان وراء النهر. وكان حتماً أن يصيحا هدفاً 
لسخرية الناس. فكانوا يقولون عن «غوردون» إنه خيبة الأمل راكبة 
درف وسانل بائل .لا يدري ما يقول وأا أن لهدذا الغارن أن 
يترجّل؟») وهو يعني «كتشنر). هذه العبارة كما نعلم» قالتها أسماء 
بنت أبي بكرء ذات النطاقين» حين رأت ابنها الذي صلبه الحجاج 
معلّقاً أياماً بمكة. شتان بين ذلك «العِلّْجِ» وبين عبد الله بن الزبير» 
رضوان الله عليهم جميعا. 


ثم. كما يحدث لدخلاء الفاتحين طوال التاريخ» جاءت ساعة 
الرحيل» فجلا الإنجليز عن بلاد السودان» وأنزل إسماعيل الأزهري 
ومحمد أحمد محجوب رحمهما الله العلم البريطاني ورفعا مكانه 
العلم الجديد على سارية قصر الحاكم العام الذي أصبح القصر 
الجمهوري وثم قصر الشعب فيما بعد. وهو علم صنعوه على 
عجلء فكأنهم أخذوا على حين غرّة. فلم يأخذوا أهبتهم 
للاستقلال. جعلوه من ثلاثة ألوان» وقالوا اللون الأزرق رمز الماء» 
والأخضر رمز الخصب والزرع» والأصفر لون الصحراءء وهي كما 
ترى رموز سطحية مفتعلة لا تصلح رموزاً حتى لرواية قصصيّة. 
وجعلوا شعار الدولة «وحيد القرن» وقالوا إنه رمز الصلابة» وقد كان 
حيوانا أخيذا فى الانقراض ولصله :افر طن بالفه ري وأسهوا الدولة 
«جمهورية السودان» وهو تحصيل حاصل. 


وكان حتماً أن يجلو «كتشنر» و«غوردون» ويلحقا بقومهماء فسارع 
الحكام الجدد إلى إنزالهما من منصتيهماء ولم يكونوا يعلمون أنهم 


1١4٠ مختارات‎ 


للسخرية كما فعل «نهرو). 


ثم توالت العهود الوطنية» عهد يتلو أعهداً وثورة على إثر ثورة. 
وزعيم مخلص يعقب زعيماً مخلصاء انطوى عهد الديموقراطية 
الأول بخيره وشرّه) وكان خيره أكثر من شرّه وانطوى العهد 
العسكري الأول بسلام فى الأعلت لاعت وانطوى عهد 
الديموقراطية الثانية بأحزابه وضوضائه بلا خير ولا شرء ثم ظهر على 
المسرح «فتى الفتيان وأخو الأخوان»» الزعيم القائد جعفر محمد 
النميري» فكان عهده مراحل. المرحلة الأولى غلب فيها الخير على 
الكتو: وار جل العا لسري ديا :الك لجرو اسل الايدة 
غلب فيها الشر على الخير. 


ثم هبّت رياح ثورة «نيسان) المباركة في رجب شهر الخير. وهنا 
يدخل مسرح التاريخ لوهلة قصيرة؛ أقصر مما يطرف جفن العين؛ 
صاحبنا إبراهيم طه أيوب؛ هل تذكره. الذي لقيناه في «دلهي» أنا 
و(منسي) صيف عام ثمانين وتسعمائة وال 
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يانكوك 


كنت قد قرأت أن الكاتب الإنجليزي «سموسِت موم) كان حين 
يزور «باتكوك» يقيم بنرك ال«أورينتال». وإذ إنني لم أكن أعرف 
أحداً في تلك المدينة» ولم تكن تربطني بها أيّة صلة فقد كانت 
تلك صلة من نوع ما. صلة واهية» أيْ نعم» فقد كان «سموؤيت 
موم» كاتباً بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ لا يضيره أن الإنجليز لا يعدّونه 
بين عظماء كتابهم» وبعض نقادهم يحتقرونه احتقاراً واضحاًء ولكنه 
كان من أنجمح الكتّاب في التاريخ. قصصه القصيرة ورواياته 
ومسرحياته» إن لم تحدث «ثورة) في عالم الآدب, ولم تقدم «رؤى) 
طريفة للحياةء» كما فعل الكتّاب العمالقة أمثال «تشارلز دكنز» 
و«توماس هاردي» و«جوزف كنراد» و«جيمس جويس) و(جريهام 
جرين؛ إلا أنها أعمال مصقولة مكتوبة بفن ومهارة. 


كان «سمرست موم) يرد على هجوم النقّاد بقوله إنه لا يكتب 


١. مختارات‎ 


ليبشر بأية أفكارء وأنه ليس من هؤلاء الكتّاب الذين يريدون «تغيير 
العالم)» ولكنه يكتب لمتعته الشخصية ولإدحال المتعة على نفس 
القارئ. وربما يكون في هذا ظلم له فقد سلّط قلمه الساخر بقسوة 
احاناً على حياة «صتاع الأمبراطورية) في أسيا خاصة» وقدم عماذج 
عجيبة للغرور والطمع وحب التسلطء وتقلبات نوازع القلب 
اليشتري كانت كيه فروع عات الآلاق» وتحمت إلى أكدر 
اللغات» وكان الإنجليز من الطبقات التى اتخذها مادة لسخريته. 
تمتلئ بهم مسارح لندن؛ ينظرون إك الشبيت في مرآة الفن؛ 
ويستعذبون هجاء الكاتب لهم ربما لأنه كان من تلك الطبقات 
العليا وكان يعرف أصول مخاطبتها. 


كذلك جاءه مال وفير من السيئما في بريطانيا وفي أمريكاء التي 
ولح علدا سن أفصطيه التغييرة وزواياثة»: إلى افلم اتأجحة ينها 
فيلم «الأمطار» المقعبس من قصته «العاصفة) ومثلت فيه الدور 
الرئيسي تلك الممثلة التعيسة الحظ» «ريتا هيوارث» التي أخنىي الزمان 
على جمالهاء فحشن الوجوه «حال تحول») كما قال «الاستاذ). 
كانت صاعقة الحسن في شبابهاء وتزوجها الممثل الأمريكي 
الموهوب «أورسن ولزا'ومن :بعده علي خان؛ ثم أفل نجمها وأصيبت 
بمرض عضالء وماتت في حالة مأساوية في مصحة في نيويورك. 
كان دورها في فيلم «الأمطار» من أدوارها التي لا تنسى» دور المرأة 
«الساقطة)» التى نبّهت فى القسيسء وهو يسعى إلى إصلاحهاء 
عواطف مدمرة لم يكن يعلم أنها ساكنة في أعماقه. 


17 هذا كاتب 0 كم أن يسمى «كاتبا»» والمال في نهاية 
شيء 3 يُرى ويحس 5 دوي. أما الذكاى وأما حكن الا 
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وأما الفضلء» وأما العلم» فكيف تقيس هذه الأمور؟ ولا عليك من 
قول الحسن بن هانئ: 


وقبهاواطتى 'تنيهيا على اماس أنه 
آراتي أغناهم وإن كفت ذا سر 


باللّه هل هذا كلام؟ هل الفقير يجوز له أن يتيه على الناس بفقره؟ 
أجل! كان اسشعريتت موم) كايا 01 كعنة غلّت له الملايين, 
قضى حياته الطويلة فى داره الشهيرة (فيله مورسك) في خليج 


«انتيب») على الوكوت دازور»)» كيف قالوا؟ شاطئ اللازورد. ما هو 
«اللازورد» يا أم عمرو؟ 


الصباح يوقظ الأفكار النائمة» وسكون الليل» «يجيب» الأصوات 
من بعيد. كان يجلس في «بلكونة» دارهة» ينسج أحلامه الغالية 
الثنمن» يحمل له النسيم عطر الياسمين» وتغنى له الطيور النازحة فى 
هجرتها الأزلية من الشمال أو الجنوب» وتهدّئ ثائرة نفسه أمواج 
البحر المتوسط. حين يكون الطقس داففا يلبس ال«روب دي شامبر) 
الحريري الشهير» وحين يبرد قليلا يتلفع ببطانية من الكاشمير. يفرغ 
عليه أصدقاؤه من كل حدب وصوب» ليُسدوا عنه بعد الآلام التي 
عاناها في الكتابة. وأي أصحاب؟ نجوم الفن ونجماته. وأثرياء 
الكتّاب وأثرياء الشعراءء وأثرياء الرسّامينء وأثرياء الأثرياء. أليس هذا 
جميلاً؟ ما هو الخطأ في هذا؟ 


لاشي جلو) تقولي يا أم عمرو؟ صدقت. وهل أنا غيران؟ نعم) سوى 


١4 مختارات‎ 


أن الرجل قد ترك كل هذا وراءه» وذهب إلى حيث لا ينفع مال 
ولا شهرة. الله أعلم من ورثه فلم تكن له زوجة ولا عيال» ولم 
تكن لدبرغية «التساء. اطدلاة: 


نعم» هذا كاتب» فهل تسمي نفسك كاتباً مثله يا أبا زينب؟ إنها 
لعمري صلة واهية» بل هبي أوهى من خيط العنكبوت. 


لي ناشر شهم شهلول» حفظه اللّه ورعاهء وأغدق عليه من جميل 
عطاياه, دخل مات المككر أصيلة أده يمقق الكطن» زرها ويحتن 
عليهاء ويلع شملها كما يُجمع اللقطاء من قارعات الطرق. يؤويها 
ويطعمها ويسقيهاء وينفق عليها من حُررٌ ماله. وهو إنسان أبلج يهش 
لك ويحسن استقبالك» يفعل ذلك مع كل الكتّاب والشعراء الذين 
ينشر لهم. والإنصاف يقتضيني أن أقول إنه كلما لقيني؛ وإن كنت 
لا أراه إلا كما كان كثّير يرى عرّة يدفع إل بالألف والألفين» 
أحياناً ليرات وأحياناً ريالات وأحياناً دو لارات حسب المكان الذي 
يجود الزمان فيه باللقاء. وألف وألفان» بأي عملة كانت» ليس ملعا 
هيّناًء اللّهم إلا بعملة لبنان والسودان. وكنت أعلم أنه يقتطع ذلك 
من قوت عياله» فنشز الكتب عندناء مثل كتابتهاء لا يدر مالا. وأين 
نحن من هذه الدور الكبيرة في باريس ولندن ونيويورك» حيث 
الناشرون أباطرة والكتّاب قياصرة. هذاء وهو يعاني من تزوير 
المزورين وشح الموزعين. يقوم المسكين بهذا العمل الجليل في خدمة 
الثقافة العربية» لا تدعمه دولة ولا تشد أزره حكومة؛ فالدول 
والحكومات؛ أيدها اللّه مشغولة في ديارنا بما هو أجدى وأنفع. 


أذهب عن هذا الناشر البطل الذي يخدم الثقافة في أيه الظروف 
ممت وابل القنابل» وأنا أرثي لخاله وأعاتب نفسي قائل: 
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ديا أخي حرام عيك. تأخذ فلوس من هذا المسكين؟ من أين يجيب 
المال لك ولأمثالك؟ ألا يكفيك أنه أذاع اماك فى الآفاق؟ أما 
يرضيك أن كتبك تقرا من عمان إلى القيروان؟ اما اصبحت بفضل 
هذا الناشر تدعى للملتقيات الفكرية والمنتديات الأدبية؟ ألم يجعلك 
كيما هد كوراء بعد أن كنت لا شيء تكتب عنك الأطروحات 
الجامعية وتمنح لك الد كتوراهات الفخرية؟ راب لك من كاتب! 
اليت» لو كانت ددر من اريحية. لدفعت الكنهان كساه 
لهذا الناشر بدل أن تسأله الدفع). 


همكذال ومع ذلكء» فلك" تحرن يا أن زينب. إن عاجلاً وإن 50 
سوف يجيثئك المال. سوف يجدك صرت «كأشلاء اللجام» لا 
تستطيع أن تتمتع به» فهذا ديدن الحياة كما تعلم: 


«تعطي حين يكون الوعي مشتتاً» 
وحين تعطي» تعطي بطرق محيرة) 
تجعل العطاء يغتال الشهوة). 


هكذا قال الشاعر الإنجليزي. وأحسن منه قول «الأستاذ»: 


امن رأها بعينها شاقه القطان فيها كما د تحوق الخينولة: 


لا تحرن. واحمد اللّه على ما أعطاك وهو كثير. تفكر أنك أسعد 
حال من «فان قوغ» الذي مات مكبولة ولوحاته تُباع الآن 
بالملايين. و«بودلير» البائس» الذي يطلع اليوم عنه كل عام كتاب» 
ولم يكن يجد ثمن الطعام والشراب. و«قوقول» الذي خرج من 
تحت عباءته كل الكتّاب. ومن أيضاً؟ «أوسكار وايلده التعيس» 

الذي خادعته الحياة برهة2» فظن الأمر لَهوا ولعباًء ولما هوى من 
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عليائه» نزح إلى باريسء فلم يكن يجد كراء غرفته الفقيرة» وكان 
يستجدي ثمن عشائه. وما لك تذهب بعيدا؟ انظر إلى اللجاحظ 
العبقري الذي لن يجود الزمان بمثله. أكل طعامهم وكأنه يأكل 
سمٌّا زعافا.. والتجانى يوسف بشيرء شاعر السودان العظيم» الذي 
ل يكوا لج الآنتكازها بلحي ولا معزت إل اليتون أبن قير 


وهلمٌ جرًا. 


لذ تدس يا أبا زينب» وتمتع بهذه اللحظة العابرة» واذهب إلى نزل 
ال «أورينتال» حيث كان يحل «الكاتب سمرست هوم). هذه المرارة 
التي خامرتك سحابة صيفء وهي ليست من طبعك. لعلك تعبت 
من الترحال» وتريد أن تأوي إلى جبل. تريد أن تخلد إلى مكان 
تحبه. لا تبرحه؛ تسمع فيه نداء الأذان في الفجر.. والنيل بعيد.. 
اليل بعيك- ولعلك أيضا تل كرت بل انك قينا تل كرت أم عمرو.. 
وأين منك أم عمرو؟ 


قال الدّليل بصوت ليس حسناًء ولغة إنجليزية ركيكة, ولكنة 
أمريكية تجرح الأذن: 


«أنتم هنا في عالم الأحلام. في الشرق الساحر. في أرض «تايلاند» 
الخلابة. هذه البلاد يُطلق عليها «أرض الابتسام». هل تعرفون لاذا؟). 


وأجابته سائحة أمريكية مسنّة فأكثر السائحات الأمريكيات في هذه 
المجموعة هُستّات: 
ولأن الناس هنا سعدا يبتسمونث دائماً». 


اللمذة غره وحدية + الشرق ١‏ 


أسرف الذليل في الضحلك» وابحيات الما الامريكان لضحكه 
وكك ظا يضحك طوال الرحلة. وفى اغلب الاحيان» دود سمبياء 
قال: 


دفري قودة. .. هذا هو., . أنت لست جميلة فقطء ولكنك ذكية 
0 الناس هنا كلهم سعداء... «هابي).. «هابي). . دائما 
ييتسمون. هل حم سعداء؟). 


وأجابته اضؤات أمريكية» نساء ورجالا: 
ل بالتأكيد, نحن سعداء). 


لديا أنتم سعداء. واضح هذا على وجوهكم.. «آأي لق أمريكا».. 
أحنن أمريكا لأنها ارصن "الستعادة.. مثل تايلذيد, . تايلذتن وأمريكا 
بلاد السعادة.. سوف تتميّعون بهذه الرحلة النهريّة الرائعة. هل 
تعلمون ما اسم هذا النهر الرائع؟ هذا نهر «شَاو فرايا)... يعني نهر 
الملوك). 


أنا عادة أنساق وراء هذه الأوهام, وأستسلم لها تماماً في حينهاء ثم 
أصخو منها: ميت اد أول مرة زرك فيها الأعرامات: كان 
يخلط التاريخ الفرعوني بالتاريخ اليوناني بالتاريخ الإسلامي» فكأنٌ 
الخليفة المأمون من الملوكٍ الفراعئة» وكأنٌ رمسيس من خلفاء بني 
العباس. كان مرحاً مرّحاً غير مصطنع» ويتحدث بطريقة ساخرة 
توحي لك أنه يعلم في قرارة نفسه أن الكلام الذي يقوله لك ليس 
محيها. ولعله قثر أن السيّاح» وخخاصة الأمريكان, لا تهمهم هذه 
العلومات على أي حال. كان دليلاً ملوءاً حيوية وجاذيية» يقدّم لك 
تاريخاً من صنعه هوء ليس موجوداً في كتب التاريخ. ولم لا؟ 


مختارات لم١‏ 


فالاريخ في الغالب» رجم بالغيب. احتفى هذا النوع الآنء لسوء 
الحظ. أصبح الأولاد في مصرء خريجي جامعات» ويحسنون 
اللّغات ييه ويعطونك كتناً هائلاً من المعلومات» التي سرعان 
ما تنساها. 


لماذا أضيق إذاً بهذا الدّليل التايلاندي؟ 


أعجبني نزل الاأورينتال) الذي يقوم على حافة ' النهر تَاماً. وجدته 
فندقاً وكلاسيكياً) مريحاًء كل شيء ا دون ترف 
ودوث ا لا أدري ماذا حدث له الآن» ولكنه كان تلك الأيام, 
واحداً من أجمل الفنادق التي عرفتها. لاحظت أول دخوليء أنهم 
أسموا دا منه باسم (سمرست موم)» أعطوني غرفة واسعة) حسنة 
الأثاث دون مغالاة» تطل على النهر. ولم يكن ثمن الإقامة كبيرا 
كان أرخص كثيراً من نظرائه في أي بلد آخر. وكما أفعل عادة) 
فقد انضممت في اليوم الأول إلى رحلة من الرحلات التي ينظمها 
ال دهوتيل» أتعرف فيها على المعالم الرئيسية للمدينة. بهذه الطريقة 
تكوّن صورةٍ عامة تضيف إليها بعد ذلك إذا شعتء بالمشي 
الك ل بول وفي اليوم الثاني قمت بهذه الرحلة النهرية التي 
تستغرق اليوم كله 


كان الدليل التايلاندي يوجّجه حديثه بصفة خاصة إلى السيّاح 
الأمريكان الذين غلبوا على هذه المجموعة. لا عجبء فهم سادة 
اذه الآن» الرومان الجدد» جيوبهم عامرة بالدولارات وكمراتهم 

عة كأنها مدافع رشاش. يصوّرون كل شيء. إذا رأوا معبداً أو 
بقرة ترعى» أو طفلا تنصسف عارء | و امرأة تعمل في ا حقل» أو قارباً 
«سامبان» ينزلق على وجه الماء. ويصوّر بعضهم بعضا: ماذا يطلبون؟ 


+ للمدن تفرد وحديث: الشرق ١56‏ 


هل يريدون أن يوقفوا الفلك عن الدوران؟ ويضحكون... إنهم 
سعداء. .. «هابى».. «هابى». يبتسموكدث ويضجود بالضحك. 


هل يرون ما حولهم حقًا؟ لقد جاءوا يحملون : فى مسخيّلاتهم صورا 
لن 0 عن ا ساحرة» صنعتها 00 الدعانا السياحية 
في ' فلا يروث له هذه 0 الزامية التي امتقرت في ير 
الرّسام الفر لفرنسي (موتيبةه]: و«تايلاند) خاصّة؛ تستجيب لكل 


مطالبهم؛ وترضي كل تصوراتهم الموهومة» فقد فعلت «هوليوود) 
فيها الأعاجيب. 


أناس لطيفون» والحق يقال» ليس في طبعهم تكلفء يتعرفون إلى 
الناس بسهولة ويتحدثون بعفوية. ولكن ليس عندهم رغبة حقيقية 
في المعرفة» وسيّان عندهم إن كنت من مصر أو الصومال أو 
السنغال. ورتما يكونون معذورين» فبلادهم واسعة وغنية» وقد عملوا 
فيها بجدء وأخرجوا ما فيها من كنوز» وأصبحت التكنولوجيا في 
أيديهم مثل السحر عند قبائل بدائية؛ كل شيء ممكن» وكل حلم 
قريب المنال. وأنت تستلطفهم وتضيق بهم في الوقت نفسه. كما 
يحدث لك مع الأطفال. 


موّت سفينتنا على القصر الملكي بقيابة المذهّبة وقد رست أسفله؛ 
«الحراقات الملكية» المستطيلة. وقال الدّليل: 


#في عام ١91/‏ سوف يبلغ ملكنا المحبوب» صاحب الجلالة 
«بوميبول» الستين من العمر. سوف تقام في بلادنا احتفالاات خحرافية 


مختارات وه1 


ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة. هذه القوارب الاسطوزية ال لتى ترونها 
سوف"تيظلى قوق التهر مكل اسح اللملاتكة: لبذ أن تجودوا إلى 


«تايلاند» حيئذ لتشهدوا هذا الحدث التاريخي». 


زرت القصر بعد هذه الرحلة» فوجدت عدار «فكتوريّا» كما في 
قصر «بكنجهام) في لندنء إلا أن السقف علته قباب مذهبة؛ ذات 
قمم حادّة تصعد في 0-0 كمافى المعايد الب لبودية. ذلك ان 
«تايلاند» حكمها فى لقرن اللي جد عارك على شاكلة بطرس 
الكن م ا ال ا تر 
الاورويية اراد أن يجعل وتاولدنله فطع من أزرونا تشمل هذا 
الخليط العجيب» وبنى هذا القصر الذي لا هو بالشرقي ولا بالغربي. 


السفينة النهرية ذات الطابقين» تسير على مهل فوق نهر «شاؤفرايا) 
متّجهة بنا إلى «أيوتاهايا» العاصمة القديمة) على بعد سبعين كيلومتراً 
51 «بانكو ل). يأ له من 5 جميل» «أيوتاهايا». لماذا هجروها 


ظلت حاضرة المُلّْك أكثر من أربعة قرون» كما أخبرنا الدليل» من 
عام ١6٠‏ حتى عام .١751‏ ثم حدث لها ما حدث لإرم ذات 
العماد وَسّوَالِن البلقاء. سوف نرى أطلال القصور وشظايا المعابد. 
وا حصون» وتماثيل بوذاء مقطعة الرؤوسء مكسّرة الأذرع والأرجل» 
بخائره الأشلاء على ساحات المدينة البائدة. سوف يلتقط الستاج 
الأمريكان صوراً كثيرة لهذا الخراب وهم يضحكون. تركع المرأة 
عند قدمي الهابوذا) ويأخذ لها زوجها صورة. يقف الرجل على بقايا 


اميك تفرد وحديث: الشرق و6١‏ 


م قصر تموّض» وتاحد له زوجته صورة. ويبتسموك ويضحكون. 


يضحكون لأوهى الأسباب, هؤلاء القوم» لأنهم واثقون من 
القسكا ينتموكث إلى مد قاهرة و«وحضارة) غالبة. وفي أعينهم» هذا 
النهر المربدٌ ذو المياه العكرة هو «نهر الملوك)» وهذه البلاد الغقيرة» 
هي «سيام الأسطورية»» التي لم ينشئها أهلها ولكن انشأتها السينما 
في «هوليوود». وقد وفدوا إليها في طائرات ال«بان آم) الجمبو التي 
صنعتها مصانعهم يحملون الدولار ا الذي تقاس به 
العملات شرقاً وغرباً. فما لهم لا يضحكون؟ 


أما أنا فما الذي يسعدنى؟ ليس معي آلة تصوير» وقومي رعاهم اللّه 
وأصطحب شاعراً لا يدعك تهنأ باللحظة التى أنت فيهاء يا يَنى 
يوسوس لك بما يعكر صفوك: 


مكحتن النفباس: تعيطلس] :15 القيتات 

وعنامُم من شأنه ماعنانا 
وتسولوا وتعنصية كلهم يضكة 

ون سور بعضهم أحياناً. 


صدقت يا سيّد الشعراءء وليتك لم تصدُق, فهذا الحطام والكام 
خير شاهد على صدق قولك. وهو أمر لا يبعث على الضحكء 
ولكنه يبعث على الأسى. فها أنا قد أسيِت واستعبرت كما تريد. 
وهبك أشعر العالمين من عرب ودطان» فما فائدة هذا الآن؟ 


«أيوتّاهاياي» يا له من كت جميل 58 نعم 0 بخلاف «بانجوك) 
الذي كأنه هولندي. و(سيام» أجمل من «تايلاند». ما الذي .حدث 


مختارات م١‏ 


البلاد» حين أعود. ومرّت السئوات منذ عام ثمانين وأنا ما ازال 
اجهل لماذا انتقلوا من (سيام) إلى «تايلاند) ومن «أيوتاهايا» إلى 
«بانجوك). 


إل أنني في تلك الرحلة» فهمت شيعا إن لم أكن فهمت غيره 


أخبرنا الدليل» وهو يضحك ععادته أن «تايلاند» تقع في منتصف 
المسافة بين الهند والصين» وأن مساحتها تقرب من مساحة فرنساء 
وأنها عرفت أقدم حضارة على وجه الأرض. عجبت لذلككء فقد 
كنت أظن السومريين وقدماء المصريين» هم روّاد الحضارة» وأن 
السومريين سبقوا قدماء المصريين بقليل. لا بأس. فليكن التايلنديون 
أول من أقام حضارة على الأرض. ولعل ضيقي بالدليل خفٌ حيتعذ» 
فقد أخذ يصنع التاريخ على هواه» كما فعل الدليل المصري. وربا بدأ 
يسخر من عقول السيّاح الأمريكان الذين أوسعهم ملّقاً أول الأمر. 


أما انها بين الصين والهند. فقد تأكد لي خلال إقامتي أن «تايلاند) 
لأسي لون ولا الوكده معكن: لى لتعين و اللي . ذلك الفن لم 
أجد فيهم حيوية الصينيين ولا سكينة الهنود. فيهم شيء آخر 
ذكرني بناس أعرفهم ظللت ديد ذهني كل رهن هم طوال 
إقامتي في «بانجوك». 


زرت معابد كثيرة في هذه الرحلة النهرية وخلال تجوالي - في مديئة 
«بانجوك)». في كل معيدك» بوذا. البوذا الضخم الراقد على جنبه 
وبوذا الرّبرجد, وبوذا الذهبي. اختلطت المعابد في ذاكرتي فكأتها 


- للمدكت تفرد وحديث: اشر ىَ “ا م١‏ 


معبد واحد لكنني أذكر بوضوح بوذا عملاقاً يجلس القرفصاء في 
معبدٍ ما. بوذا عظيم الثديين» عظيم الكفلين» عظيم الكرشء بين 
الأنثى والذكرء وجهه مليح يحمل تعبيراً بين الرضى والغضبء بين 
الحزن والابتسام. كان اا لوئن مثل ناقة عَكِلة يدج حَمٌ جنبات المعيد» 
عير نوافذ الخيال» فى غيم كثيف من دخان ا والنّدء وحوله 
عاد يقرعون ارات لها رنين ناعم» يختلط بعضه ببعض 
مئل ضحكات الاطفالء» وهم يزمجرون بالدعاء» ويلقون للصنم 
بقصاصات أوراق» فيها ولا شكء رجاءاتهم وتوسّلاتهم. 


هنالك» يا سبحان اللّهء طاف بي خاطر حنيفي كريم. اتضح لي 
فجأة أمر كان يجب علي أن أفهمه من زمن. تخيلتٌ الصنم 
العملاق وقد أقصي عن المعبد. وسكعت الزمرّمات وصمتت 
الأجراس. أصبح المكان فضاءً مفتوحاً على الأفق اللأمتناهي» فهو 

جزء همنه وهو امتذاد له. أصبح مدا “زالت لتحت بين خيال 
العايد في مكان عبادته والآفاق الممتدة دالخل نفسه وخارجها. لا 
يوجد وثن يحصر أقطار العقل. لا ثمّةً إلا المطلق» الإله الواحد 
الأحد الذي ليس كمثله شيء ولا يحدٌّه زمان ولا مكان.. اللّه جل 
جلاله إله المسلمين والعالمين. 


قفا بي يا صاحبيّ قليلاً على مغاني «تايلاند» الساحرة» أرض وسيام») 
«الأسطورية» بللاد السعادة والابتسام. 


فلتحتفٍي بهذا اليوم المشرق القصير على ظهر هذه السفيئة» فإنه 
«رهين بأيَام الشهور الأطاول». 


1١4 مختارات‎ 


لا بل أن هذه البلاد كانت ين يوم من الأيام فردوساً من هذه 
الفراديس الضائعة. ولا بأس أن مثل هذه الأوصاف لا يبتدعها أهل 
البلد أنفسهمء ولكن يسبغها عليهم عادة الغرباء» وليس أكثر غرابةٌ 


من الاوروبيين. 


خرجوا من .ديارهم الجليدية "كمن يخرج من كهف» وتدفقوا مثل 
سحائب من الجراد على أقوام بسطاء في آفاقٍ بعيدة. أخذوا يسمون 
الماع يا هراد ويعافرن"الألقات كدواقا مدة 1 انا الاسبات تعن 
وصلوا إلى حيث تقوم مدينة (مانيلا) الآن» مانيلا عاصمة الفيليبين 
وكانت أرضاً عراء مستنقعاء وجدوا ا يذودون عنهم حشرة 
قارصة ونيف كران أجسادهم ويصرخون «مانيًا مانيّاه إشارة إلى 
الحشرة. فسألوهم بالإسبانية» التي لم يكونوا قد تعلموها بعد ما 
اسم ذلك المكان؛ فقالوا «مانيًا مانيّا». فظن الإسبان أن المكان يستى 
«مانيلا). والعجيب أن أهل البلد قبلوا الييية وأصييدت عاصمتهم 
تحمل اسما لا يعني شيئا. 


مثل هذا حدث في السودان. وجد الإنجليز عندنا بلدة عامرة على 
مفترق طرق» تسمّى «اثبرا» الذي يسميه الناس «الأثبراوي». وهو 
نهر كبير يرفد النيل بعد أن يفارق الخرطوم» مشهورٌ ومذكور في 
آثارنا وأشعارنا. وقد قال دلُو في معرض الفخر: 


وقد ذكر أولو العلم أن الاسم مشتق من «أتاوراسئ» أي النهر الذي 
يعجيء من أرض الظلام. 


للمدن تفرد وحديث: الشرق هه ١‏ 


علب الإليلمعهم معرجميئ طنوا أتنا قوع أعالجم علق الألسسة 
نجعل العين ألفاً والطاء تاء كما في «عُطيِل)ء فقالوا لا بد أنها 
وقطبرة). 


فأخذنا نقول «عطبرة عطبرة» إلى يومنا هذاء كما قال الفيلبينيون من 
قبلنا مانيلا.. مانيلا. 


ماذا تسمّى هذا يا رعاك اللّهء أظنه يدخل في باب الغزو الحضاري 


لكن لا بأس؛ لعلّ هذه البلاد كانت حقيقة في زمن غابر فردوساً 
من هذه الفراديس الضائعة. حتماً على كل أمة في ما يبدوء أن 
تضيّع فردوساً لتبكي عليه فكأنها - جبِلَةٌ جل الله الإنسان عليها. 


0 


أذاك أنت يا صناحيي؟ أما تزال توسوس لي تريد أن تُفْسِدَ على هذا 
اليوم القصير الأجل؟ صدقت» كما تصدق كل مدق ولكن ماذا 


يجدي هذا الآن؟ 


هذه بلاد واسعق مساحتها أكثر من نصسفل مليون كيلومتر مربع» 
فيها الجبال والشلاًلات والغابات والسهول الخصبة والشواطئ الرمليّة 
الممتدة. وسواء أقامت فيها أول حضارة على وجه الأرض» كما 
زعم الدليل أم لم تقم» فثمة أدلة كثيرة تؤكد أنها أنتتجت حضارة 
لا يُستهان بها. ترى ذلك في المعابد المجمّحة, بمعمارها العجيب» 


١6 مختارات‎ 


وأبراجها العالية» بعضها يعلو في شكل مُكدّس يضيق تدريجياً مثل 
يعن الأخجهار الاقبدوائية هذا بالنا كنب هيار" كدر حارافة وجافية 
كن المسيمان الأوروين القتوظطى كسااقح كاتدواتية وتوتردافة فى 
باريس. معبد ات ا 5 الففكر: فى بانجوك بناء 07 
جما وفعن وات كرو ذو القن زلنقية حيت يكن ووذ الرو: 
والحصون والقصور التى شيّدها الملوك المتعاقيون من ال «شاكري») 
ومن سبقهم. كذلك تحد آثار هذه الحضارة في الفنون والصناعات 
القديمة وأزياء النساء. 


هذا كله يحتويه ثوب بوذي واسع فضفاضء فالبوذية أصلاً 00 
وهي ديانة تسعين بالمائة من اهل «تايلاند) وقد وصلتهم في القر 
الغالث قبل الميلاد» بواسطة مبشرين أرسلهع الأمبراطوز 00 
الهندي. وليس صدفةٌ أن «تايلائند) التى تتجاذبها المؤثرات الصينية 
واللؤثرات الهندية اعجازك البوذيةة -مؤثرة إيأها على" كتفوشية لصي 
وهندوكية الهند. والمسلمون يأتون في المرتبة الثانية بعد البوذيينء 
ليد في الجرء الجنوبي من القطر. كذلك توجد أقليات من 
المسيحيين والسيخ والهندوس. 


عنصر ال «اتاي) الغالب» جاءوا على الأرجح من الصينء وجلبوا 
معهم الأماط الصينية في الإدارة والحكم. وقد مزجوا هذا بشرائع 
«مانو» الهندوكية» وغلّفوه ه بغلاف رقيق من الأمتاليت الأوروبية» 
فحصل لهم النظام الذي هم عليه الآن. وكما يحدث دائماً 
اختلطت السلالات والأعراق. 


امتزج الاتاي» بمعات الآلاف من الأسرى الذين جازوهم في 
حروبهم الطويلة مع جارتهم «بورما). ووفد عليهم الناس من الهند 


+« _ للمدن تفرد وحديت: الشرق باه ١‏ 


وفارس والصين. وجاءتهم أعداد قليلة من العرب. وكما يحدث في 
كل الدنياء تفرّع الناس قبائل. فإذا كان عندنا كنانة وطيء وتميم 
وبنو أسد وبئو كلب وبئو مُرَة ومن لف لفهم, فعندهم ال «مُنْ) 
وال ولاوأ» وال «كارنُ» وال «تشاونام»). 


بلى» المدن مثل البشرء لها ظاهر وباطن؛ تُخفي عنك وجهاً وتلقاك 
بوجه. إلا أن هذه المدينة,» كأنها بلا أسرار» وكأنّ ظاهرها هو 
ادي 


السائق الذي استقبلني في المطارء إذ إن الهوتيلات في «بانكوك) 
ترسل لك سيارة تستقبلك في المطار» لم يمهلني طويلا. لم تكد 
السيارة تتحرك» حتى التفت إليّ وعلى وجهه ابتسامة بريئة» نعم 
بريكة براءة حقيقية» وسألنى: 


«ما هي رغبات سعادتك؟ ما هو الصنف الذي تفضله؟ قل لى 
بصراحة. كل شيء متوفر). 


رئيسي من مصادر الدخل؛ والكتب السياحية تقول لك إن فى 
مدينة «بانكوك» ما يرضي كل «الأذواق». حتى الفيزاء تحصل عليها 


دون مشقة فى المطار. 


لم أضيّع وقتاً في سؤاله عن قصده. فقد فهمت قصده. قلت له: 


مختارات مه ١‏ 


وأنا متعب الآن» بعد أن أستجم سوف أخبرك ب«رغباتى). كان 
الفصل صيفاً. وهذا مناخ استوائي. والمكان كأنه.. كأنه.. بماذا 
يذكرني هذا المكان والطائرة» هذه الوّكوبة المجنونة» تنقلك في لمح 


نقرت أشيائي فى الغرفة فصارت أقل وحشة؛ غرفة غريبة في بلد 
غريب» فى أفق بعيد. 


نظرت من النافذة إلى النهرء الذي أصبح منذ الغد «نهر الملوك». إنه 
الان قبيل الغروب نهر عادي» وهذا يكفيني. تستطيع أن تتخيل َي 
لوهلة أنك في القاهرة أو الخرطوم. الناس على الجسور د 
تروح وتجيء» وهذا النهر كسائر الأنهارء يعطي المدينة وزنها 
وطابعهاء ويحدد أبعادهاء فكأته مغناطيس يجذب إليه الحياة على 
الضفتين. 


لأنني نشأت على ضفة نهرء فإنني أعتاد أسر » على المدن التي 
تقوم على ضفاف أنهار . أول ما قدمت مديئة الدوحة» قضيت زمناً 
وإنا اخ أن الدية كأنها ماهر كر تمل كانه معلقة في المواء. 
تم أدركت أن سبب هذا الإحساس أن المدينة لا نم تقوم على ضفة 
نهر وليس فيها سكك حديدية فلا 7 تسمع ذلك الصوت امثير 
صوت قعقعة القطارات أواخر الليل؛ طبعاً ألفتها بعد ذلك وأحيبتها 
كما هي. 


عع ل أرخل عنه. ا ا ونسيت أمر السائق 
الذي أوصلني من المطار. ولم يخطر لي أنه سوف يأخحذ مزاجي 


: عاء ؤات ةق ه5١‏ 
_ ا ن تفرد وحديتء الشرق 8 


مأتحذ الجدء لذلك دهشت حين وجدنه ينتظر عند باب النزل. 


وها؟ عل ارتحعت الآن؟): 
قلت له: 

«لشّع. ما أزال متعباً». 
رغداً إذاً؟). 


# 
(نعم» غدا)». 


50 قليلاٌ غير بعيد من ال«هوتيل»» إعلانات «مقاصر التدليك» 
وصور النساءء شبه عاريات» تحاصرك من كل جانب. وسط المدينة) 
مثل كثير من مدن العالم» ليس فيه شيء يميّزه) وهذه البضاعة 
المعروضة في السوقء تزيد المككان قيحاً على قبح. وقد اتضح لي 
فيما بعدء أن مصيبة هذه المدينة أنها قطعت الوشائج بين ماضيها 
وحاضرها. وهي مدينة ليست وليدة اليوم» فقد أنشعت منذ أكثر من 
مائتى عام. الماضي بتجده في المتناحف والمعابد والأبنية القديمة» وهنا 
هذه الحياة «الحديثة) بكل آفاتها منفصلة لا تمت إلى ذلك الماضي 
بضئلة 'الأعرد لس سية وحن أيضنا. انظر إلى القاهرة المحروسة. 

في فى الوسطء تلك العمارات التي تعد تحفاً فى فن المعمار» انظر إلى 
منظرها الكئيب وهيكتها الرثة» وإلى الخراب الذي حاق بالمدينة على 
أيدي المقاولين والتجباره رحم الله حسن فتحي الذي كان يصرخ في 
البريّة. والخرطوم أتعس حالاً. تلك المدينة التي تقوم في موقع من 
اجيل: مواقع المدن في العالم» أي بشاعة حاقت بهاء من سوء 
التخطيط وقلة الذوق! هل نحن حقاً فقراء إلى هذا الحد؟ 


وقفت سيارة أمريكية فارهة» فيها امرأتان. التي تجلس وراء عجلة 


15٠ مختارات‎ 


القيادة كأنها خليط من دم صيني ودم أمريكى. أنثى لا مراء في 
ذلك ولكن سُعرها قصير ادا رألا جارسون») كأنها غلام. قالت: 
«هل عن أن تمضى وقتاً طيّباً؟). 


يا له من سؤال! ومن الذي لا يحب أن يقضي وقتاً طيّبأً في هذه 
الياة الدنيا؟ ولكن ما أبعة هذا الذى دعولي إلية من .الوقت 
الطيب! أليس كذلك يا أخما كئده؟ ما لك أخلدت إلى الصمت؟ 
الم تقل شعرا يصلح لهذا المقام؟ 


لا عليكء فأنا أعلم أنك تسمو عن هذاء وترباً بنفسك عن مثل 
هذه القاذورات. ولا تثريب عليك أنك جريتٌ وراء يالك أبعد 
قليلاً مما يجوزء حين قلت: 


0 0 و دعناا 5 : نا 5 #2 
ألنصقّ صدري ب (...) التاهد. 


قلت للمرأة مازحاً: 
. «هل أنت 'بنث أم ولد؟). 


لم أتوقع ما حدثء وانتابني ما هو أكثر من الدهشة: إذ إن المرأة 
كسم ت فجأة بحركة غاضبة عن صدر عار» صدر أنثى لا مراء فى 
ذلك» وأغلقت باب السيارة بعنف» وانطلقت لا تلوي على شي ع. 


أضحكني ذلكء؛ ولا أدري ماذا كان يجب علي أن أفعل» فأنا بعد 
كاتب» وهذه التجارب على غرابتها حصادٌ يجمع ويخزن إلى 
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وجدت السائق عند باب الهوتيل» ضحك كأنه كان شاهداً على ما 
حدث» ضحك ضحكة بريئة بحق. البراءة ليست فضيلة في حد 
ذاتهاء ولا بد لها من عزيمة تحميها. قال: 

«غداً إذا؟). 

قلت له: 

(تعم. غدأ». 


في اليوم الغالث قال لي السائق» ليس بغضب» ولكن كمن يعتب 
عليَ أنني أضيّع على نفسي فرصة ثمينة: 


«ما هي حكايتك؟ أنت دائماً تعبان.. تعبان؟ لك ثلاثة أيام. ألن 
تستجم بعد؟» قلت له ضاحكاً: 


«تريد الصراحة؟ ليس لي رغبة في ما تعرضه علئ. ولكن تعال 
أستضيفك على شراب». 


جلسنا في مقهى التُرلء وكنت قد أشفقت عليه وأحسست ببعض 
الذنب أنني ضلّلته. مسكين. لا بد أن له زوجة وأطفالاء يفول 
والديه المسئين. واضح من وجهه الوديع أنه بار بأبويه» رؤوف 
بأبنائه. ليس من «بانمجوك» على الأرجح فأغلب سكان المدن 

عالم الفقراء» العالم الّماذا؟ الثالث؟ نزحوا إليها من الويف. كأنه من 
«كوستي» أو «المُجلد» أو.. «جوبا».. نعم هذا هو. هذه المدينة 
الاستوائية تذكرني ب «جوبا؛ وهؤلاء الناس يذكرونني بأهل جدوب 
السودان, دك من اختلاف الألوان. هل كان عندهم في سالف 


مختارات ؟ ١١‏ 


العصر والأوان فردوس ثم أضاعوه؟ إذاً لماذا لا يبكون عليه كما 
حك سيم رادي الال 


رأوا الشوارع والزحام والعمارات الزجاجية والمحلات التجارية الموسقة 
بأصناف السلع المستوردة. خالوا السراب ماء. صدّقوا الوعود وظنوا 
ذلك الجحيم هو الفردوس الموعود.. تركوا زراعاتهم وصناعاتهم 
وجاءوا يسعون وراء الحلم المستحيل. 


ل ا م عد كر 0 
السك وقد أشرق ف وجهه فجأة: 


«على أي حال آنا يفيه دا اليوم. حالفني الحظ فظفرت بزبونين 
ترون ديرف لهمااهينا مجارا. . هاي كلاس.. ليس من الموع 
الميبتذل الذي نجده في شوارع «بانجوك) ومحلاات التدليك.. حاجة 
هاي كلاس بحق. لذلك أجزلاني العطاء». 

وكم أعطياك؟). 

وخمسين دولارا». 

«هذا مبلغ كبير؟» 

«مبلغ كبير؟ هذا أكثر مما أكسبه من الشركة في أسبوع كامل». 
«السيارة ليست ملكك؟») 

«طبعاً السيارة ليست ملكي! كل التاكسيات فى «بانجوك» تملكها 
شركات». ١‏ 


وضميره مرتاح. 


51 ت للمدك تفرد وحديث: "لسر ١>»‏ 


كان معدّل الدخل في «تايلاند» تلك الأيام أقل من مائتي دولار في 
العام» لكل رجل وامرأة طفل وشيخ. يوفر هذا المسكين منها نفقة 
السكن والطعام والشراب والعلاج والتعليم؛ وتهر شهعا يضصدان: 
غوائل الزمان ونوائب الحدثان. 


تذكرة سفر بالطائرة. ويأخذ «عمولة». البراءة ليست فضيلة في حد 
ذاتها ولا بد لها من قوة نحميها. 


آذ :والسيووان؟ معدل الهم فن “الشودات إلى الآن لا ردخ 
أربعمائة دولار على أحسن الفروض. من هذه الحصيلة الضئيلة يبدّد 
المبددون وينهب الناهبون» ونجيّش الجيوس وتشن الحروب. الفقر 


نساء «سو درى» و«حمرة الشيخ) و«حمرة الوز» وأم بادرء بعد قرون 
من حياة مصونة وحمى آمن؛ إذ كن مثل البيض المكنون في أوكار 
التسورء جار عليهن الزمان» وأجلاهن القحط وغباء الحكام عن 
ديارهن؛ فجئن يتسوأن في شوارع الخرطوم. الله يستر عليهن ما هو 
أسوأ. في أثناء ذلك تشتعل الثورات وتخمدء وتقوم العهود وتسقط. 


| لل كك اك ١‏ ككل الك اكد 
أم بادر يا خل ياه 
زولا ستسسوب سل وله 
اهس الجمجال غوبه 
أرّوني ليع شل رتة 
عسبلسوتيي الأقسصٌ دوؤبة 


مختارات ؛5ا١ا‏ 


الفقر مصيبة. والثراء أيضاً مصيبة. وإذا اجتمعت المصيبتان فتلكم 


الطامّة الكبرى. 


هذه المدينة أفسدها الأمريكان» كما أفسدوا «مانيلا» عاصمة 
الفيليبين. كانت مرتعاً لجنودهم يستريحون فيه من عذابات المعارك» 
في المحيط الهادي وفي شرق آسياء خلال الحرب العالمية الثانية ثم 
في حرب فيتنام. أناخوا عليها بكلكلهم؛ كما يفعل الجنود» وأراقوا 
عليها دولاراتهم. وجدوا قوم بسطاء ضعفاء لا يعصمهم عاصمء 
فعاثوا فى المدينة كما شاءواء وتركوها كما ترى. 


البزاءة وعيهها لا نكف “مقن تبات الوسمى أو نار العقتك7النابسن: 
أو كما قال الشاعر السوداني: 


الحين نار عويش إن علقوها تعيش 
يق ما أن جاهل وإن دق ليع © 


7ببب00 0 000 
ال «أورينتال» الذي كان يلم به الكاتب المليونير #سمرست موم): 


«وهذه الدولارات العشرة مني أنا أيضأء لاني ضلّلتك». 


فرح بها أيما فرح. ولعلّه يسدٌّ بها تُغرة في حياته.. ثوب يشتريه 


() الحِئ, تعني العطف, وهنا تعني الحب. 
عويشٌ؛ أي العشب الجاف وسيقان القصب وما شابه. وناره سرعان ما 


م« للمدن تفرد وحديث: الشرق وألذنا 


لابنته أو لابنه. كان بعينا مرتاح الضميرء لا يعذبه يا شعور 
بالإثم. 


وأنا أيضاً شعرتة ببعض الداحة: غفر الله ليء نإنتني لا أعلم :إن 
كانت تلك حسنة أثئاب عليها. ولكن الاعمال بالنتات» كما جاء 
فى الأثرء أليس كذلك يا رعاك الله؟ 


0 لاه الور الا ا ان طن 

بقية الأمريكيين لا يحمل آلة تصوير ولا يضجٌ بالضحك لأوهى 
ل م ا وكان 
واضحاً أنه يسافر وحدهء لا ينتمي إلى أي مجموعة منهم. 


«هاي)». 


«هلو). 


كنا نتجول في أطلال مدينة «أيوتّاهايا» الدّارسة» ثم وقفنا ننظر إلى 
تمائيل زعم الباعة التايلنديون انها تماثيل أثرية. 


قال وهو يقلب تمثالاً نحاسياً صغيراً لفرس مجتّح: 
ا ا 0 


مهووسون كل ما هو قد رعذ المال.. يشترون أي ير 


«ولكن.. ألست أمريكياً؟». 
«بلى. من بوسطن» وأنت؟4. 
من السودان). 


لم أتوقع أن يكون سمع بالسودان» مثل أغلب الأمريكيين الذين لا 
يميّرون بين السودان وزائير وتنزانيا. 


«آه. ذاك بلد يستحق أن يزار. يبدو بلدا ذا تاريخ حافل. إنه بلد 
واسع» لين كذلك؟). 

«مليون ميل مربع). 

«مليون ميل... تصوّر». 

«أكبر بلد في أفريقيا). 

«عاصمته الخرطوم؛ أليس كذلك؟ عند ملتقى الئيلين الأبيض 
والأزرق. لا بد أنه منظر ساحر»). 

«من أجمل ما يرى الإنسان)». 

ولا بد أنها مدينة جميلة. ما اسم المدينة الأخرى؟ التي حدثت فيها 
المعركة الشهيرة... التي هزم فيها الإنجليز جيش المهدي؟). 

(أم درمان). 

«نعم. معركة أم درمان... كانت معركة غير متكافقة). 

وكان مع الإنجليز أسلحة حديئة» ومع ذلك لم يكن النصر 
سهلا). 

دأعرف. لقد أظهر جيش المهدي بسالة نادرة). 


عجبت من هذا الأمريكي الذي ليس كالأمريكيين كما تخيلت. 
قلت له: 


+ للمدن تفرد وحديث: الشرق 1١5‏ 


«الأمريكان عادة ليس عندهم اهتمام ببقية العالم. ما هو سر 
اهتمامك بالسودان؟»). 


قال ضاحكاً: 
«صدقت» نحن فى الغالب مشغولون بتكنا . كأنه لا يوجد أحد 
غيرنا على وجه لوي الأقوياء دائماً هكذا.. ومع ذلك لا تعدم 


«الواقع أنني قرأت بمحض الصدفة كتابين أثارا اهتمامي بالسودان» 
فأخذت أقرأً كل ما يصادفنى عنه... كتابين مدهشين بحق لكاتب 
مزالي 


«ألن موزهد... النيل الأبيض والنيل الأزرق». 

(اتعم . ذلك هو... هل قرأتهما؟». 

(تعم). 

(يا له من كاتب! يشد انتباهك كأنك تقرأ رواية بوليسية». 

(له كتاب آخر لا يقل روعة... عنوانه «اللقاء المدمر» هل قرأته؟). 
(ابدا. عم يتحدث؟). 


٠كيف‏ أن الأوروبيين والأمريكيين بصفة خاصة ذهبوا إلى مجتمعات 
بدائية كانت تعيش مطمعئنة على الفطرة في المحيط الهادي.. جلبوا 
إليها آفات «الحضارة الغربية) ومنها الأأمراض الجنسية مثل مرض 
الزهري.. مزقوا نسيجها الاجتماعي ودمّروها تدميرأه. 


قال بحزت: 
(نعم. همكذا نحن. بلاع, . نحن برايرة هذا العصر.. حيئما 


مختارات لم5١‏ 


لكل تفرك وراونا آفان الدمار وتخرايي. جين خةظيما.. وعدا 


ألعن). 


زاد عجبي من هذا الأمريكي؛ الذي حيّر كل تصوراتي عن 
الأمريكيين. نحن على ظهر السفينة الآنء عائدون إلى «بانجوك). 
السيّاح الاأمريكان حولنا يضحكون ويلغطون ويأخذون الصورء 
والدليل التايلندي الذي رفع الكلفة مع بعضهم فيما يبدوء يمازحهم 


قلت له ونحن متكئان على حاجز السفينة ننظر إلى مياه النهر: 
«أتمَتّى أن تتمكن من زيارة السودان». 

ولا أظن؛ يا للأسف). 

«ولم؟). 

«ليس عندي وقت»). 

«لماذا؟). 

«أنا في السادسة والسبعين على أي حال... لم يبق إِلّا القليل من 
العمر). 


قلت له: 


«أنت تبدو في صحة ممتازة... من يدري؟ تلعلك تعيتئ إلى أله 1 
أو المائة). 


قال ضاحكاً: 
ديا ليت. ولكنّ الأطباء لا يظنون ذلك. أعطوني عاماً واحداً 
فقط). 


'للمدف تفرد وحديث: الشرق ١84‏ 


قبل أن أجد الكلمات المناسبة» قال: 

«اكتشفوا اق مصاب بنوع غريب من أنواع البيرطاف) لا يعرفون 
له دواء. قالوا إنني لن أعيش أكثر من عام واحدء على أقصى حدء 
قلت فليكن. إذا كان الأمر كذلكء فلأذهب للاقاة الموت في 
منتصف الطريق» بدلاً من ان أجلس وأنتظر. قررت أن أقوم ا 
تستغرق عاماً كاملاً أزور فيها كل البلاد التي حلمت بزيارتها وأقرأ 
الكمب الع لم أجد الوقت لقراءتها.. أن أبدأ حياة جديدة... إذا 
صح القول». 


ضحك دون مرارة» ثم صمت . ونا أيضاًء فماذا أقول؟ 


الحسن الحظ عندي من المال ما يكفي. في واقع الأمر عندي من 
المال أكثر بكثير مما يلزم أي إنسان في الحياة. طول يات وأنا 
مشغول بجمع المال. . نشأت تَكْبأة فقيرة. . فقيرة دا . أصبح 
عدني ال اجياة آذ [صون هف . لاريم 5 تقول أصل نصف مليون 
ل إلى أن بر القدر ويضع حداً للساق رغماً 500 


نظرت إليه الآن نظرة جديدة» فبدا لي اوهو يتكئ على الحاجز 
الخشبي يحدق في ماع التهرع إتنيناناً مختلفاً. إنساناً غير عادي» يسمير 
بخطى ثابتة نحو النهاية الحتمية. ولكنها نهاية مأساوية على أي 
حال» فيه شيء.. كيف أقول؟ بطولي. قال: 


«لسوء الحظ نحن نضيّع جزءاً كبيراً من الحياة في أَسْياء تافهة. مثل 
جمع المال. تعرف لدي الآن أرى الدنيا بعيون جديدة. كاننق أرن 
الأشياء ول مرة. . كل شيع له وقع آخر. . مذاق آخر. لعل هذا 


١/0 مختارات‎ 


العام الذي بقي لي هو أهم عام في حياتي. بل لعلّه العام الوحيد فى 
حياتي. أنا الآنء ولأول مرقاكي كياتي ا اعطامن كل العيز د رايت 
أموري رصحي شركاتي؛ أحمل وصيّتي معي. أقول فيها أن 
يدفنوني حيث اموت. إذا مت في عرض البحر أن يلقوا بجثماني 
في البحر...») 


توادعنا فى «بانجوك) وكنت أظنه آخر لقاء. ولكن كأنما الحياة 
أرادت أن تؤكد لي شيعا أو تعزّيني عن شيء أضْغتة: 


ذهبت إلى (سيدني) حيث وجدت (منسي) في انتظاري. ثم 
سافرت وحدي إلى وطوكيوه أقست في فندق ال«نيو أوتاني») 
الضخم. كأنك في سوق عامر. من كثرة الناس والزحام؛ الإنسان 
الذي تراه» لا تراه بعد ذلك أبداً. ورغم ذلك بيئما أنا أسير في الممر 
الطويل الذي يؤدي إلى الاستقبال» إذا أنا فجأة بصاحبي الأمريكي. 
سمعت صوته ينادي وسط الرّحام: 

ع ه41 

«هلو.. أهلا أهلا. يا لها من صدفة عجيبة أن نلتقي مرة أخرى»). 
«صدفة عجيبة حقاً. لا أكاد أصدق». 

«وكيف حالك؟). 

«عظيم). 


«والصحة؟). 


«ممتازة... إنني أبداً لم اشع بالصحة كما شعن الآن, يبدو أن الموت 


قد نسيني». 
«أما قلت لك أنك قد تعيش إلى التسعين أو المائة؟). 


“ - للمدن تفرد وحديث: الشرق /ا١‏ 


ولا أظن. سوف أقابل الموت حتماً في هذه الرحلة. ولكنني متيل 
له. يا للخسارة! أنا الآن فى طريقى إلى المطار. أديو.. وداعا. 
اليو مع السلامة». 


ايفدل 


1 


السادس والعشرون من شهر يناير عام 231/88 تاريخ له طعم مرير 
في حلوق الأسعراليين» ومع ذلك فهم يحتفلون بى ريبما لأن 
للشعري: رغية لاه عند فى الاخقال ورها كما يحدفن لين 
ياطلاق سراحه. 1 


تسير في شوارع «سيدني) فكأنك في «نيويورك» تارة وفي لندن تارة 
أخرى» هنا في وسط المدينة حيث يقوم نزل ال «هلتن» في شارع 
«بت)» 10م تمس كأنك في «نيويورك) لا بد أنهم أمتميوة باسم 
«وليم بِتُ» رئيس وزراء بريطانيا الذي استعمرت أستراليا في عهده. 
هذا المعمار البشع الذي ابتدعه الأمري يكان» كما في «مانهاتان» في 
«نيويورك») لا لحاجة الناس إليه» ولكن مجرد التباهي بما في أيديهم 
من تكنولوجياء وإحساس الكائن البشري» وهو إحساس جهول كما 
نعلم» بأنة قادر على كل شيء. وتسير باتجاه البحر» وهو غير بعيدء 


١/5 مختارات‎ 


فإذا أسماء الشوارع وهيأة المباني» كأنك في لندن. 


وفي واقع الام فإن أوجه الشبه بين أستراليا عونا وبين أمريكا 
أكثر ما بينها وبين إنجلتراء فأستراليا مثل أمريكاء نشأت على أطراف 
الحضارة الأوروبية» وهي مثلها قامت على أكتاف المهاجرين من 
العالم الأوروبي» وقد كانت مثل أمريكا مستعمرة بريطانية ثم 
كسرت القيد وشيّت عن الطوق. 


ولكن سْعّان بين الهجرتين» فالأوروبيون الذين نزحوا إلى أمريكاء 


كن 5 


من الاضطهاد أو سعياً وراء العيش الكريم. أما هؤلاء فكان لهم شأن 
آخر. 


كان البتار المغامر «وليم دامثيير» أول بريطاني تطأ قدماه أرض 
أستراليا. وكان ذلك عام ١548‏ . إلا أن ذلك لم يحدث أثراً 
يذكرء فقد أهمل الأوروبيون قاطبة أمر أستراليا التي كانت تبدو لهم 
عالماً أقرب إلى الخرافة منه إلى الواقع» ما جعل «جوناثان سوفت» 
مؤلف «رحلات قلقر) يطلق عليها اسم «بلاد الياهو». ثم في التاسع 
والعشرين من نيسان/أبريل عام ١١/7١‏ رست سفينة «كابتن كوك» 
اسم «بوتاني بئ - خليج النّبات». لكنه لم يمكث طويلاً بل واصل 
سيره شمالا بحذاء الساحل. هبط في لسان ممتد فى البحر وهنالك 
غرز العلم البريطاني واسمى كل ذلك الجزء الجنوبي الشرقي «نيو 
ساوث ويلز - ويلز الجنوبية الجديدة». 


أيضاً لم يأبه الإنجليز بأسترالياء ولم يلتفتوا إليها إلا بعد أن ضاعت 


+ _ للمدن تفرد وحديث: الشرق و١‏ 


منهم مستعمراتهم الأمريكية بعد حرب التحرير. أدركوا أنهم بضياع 
تلك المستعمرات» ما عادوا يجدون أرضاً ينفون إليها الفائض من 
المجرمين الذين ضاقت سجونهم عنهم. وبدا لهم أن تلك الأرض 
البعيدة التى أضافها «كابتن كوك» إلى ممتلكات التاج البريطاني» 
تصلح لذلك الغرض. وأعلن رئيس الوزراء «وليم بثْ» في البرلمان 
أن النفي إلى أستراليا هو أنجع وسيلة وأرخصهاء للتخلص من 
ايفن الذنى لم تمد شجرط بريطانيا كب ليم 


وهكذاء في ١١‏ أيار/مايو عام 21١0/84‏ |أبحر أسطول من إحدى 
عشرة سفينة تحمل ألفاً وكلكية: سحي قدت إمرة «وكابتن أرثر 
فيليب»» الذي أصبح أو حاكم للمستعمرة الجديدة. وفي ١8‏ 
كانون الثانى/يناير 2١7‏ بعد رحلة دامت ثمانية أشهر» ألقت 
السفن نراشيها فى «بوتانى بيع) حيث حل «كابتن كوك) قبل ثمانية 
ا لسن 


لم يوق الموقع ل«كابتن فيليب»» فاختار مكاناً أبعد شمالاً بقليل. 
هنالك ألقى عصاه؛ وأفرغ خدولة صفته من اتجرمين» ورقع'في تللق 
السماء البكر» العلم الأمبراطوري البريطاني؛ وأصسي المكان «سيدني» 
على اسم «لورد سيدني» وزير المستعمرات. كان ذلك على وجه 
0 في السادس والعشرين من كانون الثاني /يناير عام 211784 
أي قبل ما يربو بقليل عن قرن» من دخول الجيش البريطاني لبلاد 
السودان. وإذا كانت حرب التحرير قد صبغت علاقة الأمريكيين 
بالإنجليزء فإن هبوط أولعكك النفر من «امجرمين» في ذلك المكان قد 
صبغ علاقة الأستراليين بالإنجلير إلى يومنا هذا. 


على السطح لا ترى شيئاء وأنت تتجول الآن في شوارع هذه المدينة 


مختارات ك/ا١ا‏ 


المزدهرة ذات الثلاثة ملايين ن أو أكثر, قري التجارية العامرة, 
وأبنيتها التي تشرئب بأعناقها في السماءء وأسماء شوارعها التي 
تذكر بالعهد الاستعماري؛ ووجوه أهلها التي يغلب عليها المت 
الأ لوس كبيوق. ولكنك حين تمعن النظرء تدرك أن تاريخ هذا 
الشعب عبارة عن ملحمة من فظاظة الإنسان الأوروبيء, ضكد نفسه 
وضد الآخرين. نحن نعلم من الكتب التي ظهرت مؤخراء أن معظم 
أولقك «المجرمين» لم يكونوا مجرمين حقيقة» ولكنهم عو «ضحايا) 
نظام اجتماعي ظالم. وكما يحدث دائماء فإن الظلم يولّد ام 
القن كك الضف بعل دلق :حين آل الام إلى هؤلاء «امجرمين 
المضطهدين) أوقعوا هم بدورهم الظلم والاضطهاد على سكان البلد 
الأوائل» ال «ابُورُوجِنيرٌ) المساكين الذين عاشوا في تلك الأصقاع 
قرونا على الفطرة في غفلة عما تخبئه لهم الأقدار. 


ليس عجيباً ذأ أن يخرج من هذه البيئة» كاتب عظيم الموهبة هو 
با ترك هوايت) الذي نال جائزة نويل عام الأو ىق عور رواياته 
صراع الإنسان الشرس من أجل البقاء. من هذه البيكة أيضأء خرج 
الرسّام الكبير (سيدني نولان) الذي رسم الإنسان والطبيعة بشكل 
ليس له مثيل» كأنما في كوكب خرج عن المدار وأهملته الأقدار. 
ولا عجب كذلكء أن تنبت بيئة كهذهء كاتباً مثل «أُلنْ موزهد»» 
مؤلف «النيل الأبيض» و«النيل الأزرق» و«اللقاء المدمري, كاتباً مرهف 
الشعورء عميق الإحساس بوطأة الظلم الذي يلحقه الإنسان بأخيه 
الأنمتات: 


ربما يخل لك من هذا الموقع في البحرء وأنت تنظر إلى المدينة : 


+« _ للمدن تفرد وحديث: الشرق /ا/ا ١‏ 


وتهبط» وتتفرق وتتجمّع في أنصاف دوائرء أنك قد حللت في 
فردوس من فراديس الأرض. الزرقة تحيط بك من كل النواحي» 
زرقة صافية شقّافة. وشمس الضحىء رغم لدغة البرد» تغمر الماء 
والسماءء» وتنعكس من زجاج إلى زجاج) ومن قمة إلى قمة» فوق 
العمارات الشاهقة على الشاطئ. 


القصور الجميلة وال«فلل) الأنيقة» والحدائق المزهرة والعشب الأخضر 
الغضٌء والبشر يسبحون أو يستلقون على الرمال تحت شمس 
الشتاء. بعض النساء صدورهن عارية تترجرج وهن يترا كضن 
لاحتضان موجات المحيط الهادئ» ويضحكن ويحمل الموج 
ضحكاتهن من شاطئ إلى شاطئ. وتعلو فوق ذلك كله قمم الجبال 


«الزرق») عند الافق. 


لم يكن (م: «( يحب المشي. اعتاد على السيارة» فكانت مسيرة 
بضع خطوات تجعله يلهث من التعب. ا 
لمات على الى اند اكير يزورها. كان ينظر إليها نظرة 4+ 
وكأنه يجد في ما يرى صوراً قد رآها من قبل. ع م 
أين يحصل على معلوماته. فلم أكن أراه يقرأ شيئء ولم يكن يتمغن 
في شيءع» ورغم ذلك يدهشك حين تساله» بدقة ملاحظته» وغزارة 
معلوماته. 


أقنعته بعد جهد أن نقوم بهذه الرحلة» وأن مشي صيراً على الأقدام 
إلى المرفأء بادئين سيرنا من مبنى البلدية» غير بعيد من نزل الوهلتن» 
حيث نقيم. . اتجهنا شرقاً صوب الباجر في شارع «اجورج ستريت») 
تاركين حديقة «هايدبارك) إلى بمينناء ومرفاً «دارلينج) إلى يسارنا. 
بحن الآن في الجزء القديم من المدينق كما خططها رلاخلانٌ 


مختارات م/ا١‏ 


ا ور الجا كم الذي يُعزى إليه الفضل ا في إسباغ اسم 
«أستراليا» على القارة بأكملهاء © بعك أن كات تُعرف من قبل باسم 
5م 2ع1 . الأرض الجنوبية! 


هذا رجل من طراز الرجال الذين برزوا خلال المد الاستعماري 
البريطاني؛ رجال التقت أوهامهم وطموحاتهم الشخصية؛ مع المرامي 
الكبرى لبلادهم» مثل كلايف وكيرزن في الهند» وكرومر في 
مصرء ولوجارد في نيجيرياء وكتشنر في السودان» وروذس في 
روديسيا. «بناة الامبراطورية) كما تسميهم كتب التاريخ. كانوا 
جميعاً ينتمون إلى الطبقة العلياء لا يخامرهم أدنى شك في تفوق 
طبعدينع خاصة: وتفوق:العتصر البريطاني على وجه العموم؛ وأنهم 
اصحاب «رسالة حضارية) واجبهم أن يفرضوها على العالم حتى 
ينتشر السلم البريطاني (81182109 252) كما عم من قبل السلم 
الروماني (18012382 عروط). 


كذلك ذهب «لاخلان ماكوري» إلى أستراليا عام 2١8٠09‏ قائداً 
أعلى وحاكماً عاماً على مستعمرة «نيوساوث ويلز» وملحقاتها. كان 
حينكذ سانطل عالي الرتبة في الجيش في الثامنة ريعي ع العم 
يحمل خبرة واسعة من حدمته في الشرق الأقصى والشرق الأوسط 
ويؤمن إيماناً ليها تميق النظم اليريطانية والديانة المسيحية 
البروتستانتية. ولا بد أنه حين لخم مهام منصبه في كانون الثاني/ 
يناير عام ؟ ٠‏ ا و زاز لا حد له إلى المجتمع الغريب الذي 
كل بتصريف شؤونه. وجد شيعا انقسم فيه البيض إلى «سادة» 
و«عبيد) فقد انضم إلى المستعمرة في العقود التي تلت عهد «كابتن 
فيليب» بعض المغامرين والطامعين من الطبقة الوسطى والطبقة العليا. 
ووجد مظاهر انحلال خلقي لا بد أنها صدمت أحاسيسه 


+ _ للمدن تفرد وحديث: الشرق لحن 


البروتستانتية. كان الرجال يعاشرون النساء 5 زواج» والعربدة 
شائعة والجرائم متفشية. وكانت الأوبئة والأمراض قد فتكت 

بالأهالي؛ سكان البلد الأوائل الذين أذ عددهم يتناقص بشكل 
ملحوظ» كانرا امعط بكري البيضخ وامتهانهم حتى أنه كانت من 
وسائل التسلية عندهم أن يغروهم بالسكر »ثم يتفرجود عليهم 
يتصارعون حتى الموت. تماما كما كان يفعل الرومان. 


9 ل الحة والنزاهة, وتهيب بالطيقات الدنيا (ان يعزفوا عن 
شرب 0 وطالبهم عد إيذاء ا م عدا بيضأ 


ولم يكتف الحاكم بالبيانات والنداءات» ولكنه فرض قوانين 
صارمة» وأغلق الحانات» ولاحق شاربي الخمر» ومنع مظاهر 
الانحلال الجدسيء وفتح المدارس لتعليم المذهب البروتستانتي. 
وصاحب هذه الحملة «الخلقية) جهد كبير لتخطيط المدينة وتعميرها. 
وقد أوكل الجاكم بهذه المهمة مهندساً ععها زا نابغة كان جنا 

بتهمة التزوير» فأعتقه وأناط به أمر تخطيط المدينة. ويمكن القول» إن 
هذا (المجرم» الموهوب» «فرانسسٌ قرينويى» هو بالنسبة لمدينة 
سيد ني ) بكثابة «سير كرستفر رنث») بالنسبة لدينة لندن و«هوسمات) 
بالنسبة لمدينة باريس. 


كذلك أقام «لأخلان ماكوري» المؤسسات اللملازمة أبداً للنظام 


ا الحمة والترسية 000 والصينا .وسكي 


والنبلاء وقادة الجيش والزعماء السياسيين في الوطن الأمء فكأنه 
3-0 أحلاماً جديدة بدل الأحلام القديمة أن «الأهالى 2 سكان 
أستراليا الأوائل كانوا يقيمون الطقوس لما يسمونه رم الحلم) 
حيث تختلط ذكريات ماضيهم البعيد بعامرم وات سرمدي. 
في قلب ذلك الخلم غرس «ولاخلان ما كوري» ا أجنبياً جديذا 
بشكل تيل إليه أنه سوف يدوم إلى الأبد. أقام باحة سماها «باحة 
ماكوري») وبنى في وسطها دا عالية. كأنما أراد ذلك الموضع أن 
يكون مركز العالم» منه تؤخذ الأبعاف وبه تقاس المسافات. إنه ما 
يزال موجوداً غير بعيد من حيث نقنفك الان. 


ولا أنهى مهمته عام 2185١‏ كان قد نجح بمقاييس النظام 
الاستعماري» انها جعل «تشارلز دازون» صاحب نظرية «النشأة 
والتطور» يقول حين زار «سيدنى») عام 875 :١‏ 


صا ين فاعلين في جزء آخر. وبهذا تخلق بلدا جديدا رائعاء مركزا 
مها اللحضارةة فقد نجحت التجربة بدرجة لا مثيل لها في التاريخ». 


لكن شاعراً من شعراء أستراليا الأوائل» رأى كما يفعل الشعراء 
دائمأء الظلام الذي يكمن وراء ذلك السطح المضيء. فقد قال 
«البارون فيلد) الذي كان ثاني رئيس للمحكمة العليا» قال يصف 
أستراليا: 

«ولدتث في ساعة الخنطيئة الأولى» 

حين حاقت اللّعنة بالأرض» 

لذلك هذه الغابة من الأشجار اليابسة). 


ا ار 4 


سرنا في شارع الملك «جورج؛ الخماذي لشوارع ١‏ الأعتراء «يُورك» 
ووكلارنس» و«كنت»» مارّين ب «ماركت ستخرييت؟ و«وكنج 
محر مكرك ستريت). المعمار إنجليزري اانا وأمريكي 
انا إلى أن وصلنا المرفاً. أحذنا هذه السفينة السياحية من سفن 
و«شركة توماس كوك عرفت بنا في عرض الببحر. إلى يسارنا 
عجيبتاكت من عجائب الإنجاز الأسترالي» الجسر ومينىن اويا تجاوزنا 
خليج «ولومولور ودخلنا خليج «إليزابست). الشمعو ساطعة وزرقة 
البحر موازية تماماً لزرقة السماء. «منسي») يضحلة» لأنه تذكر بفعل 
ترابط الأفكار البنات الأستراليات اللائي كن يجاورنه في شارع 
«سيدنى» فى لندن. وأنا أنظر إلى ناطحات السحاب ووراءها الجبال 
«الزرق» وأفكر في قول «تشارلز دارون».. «نجحت التجربة بدرجة 
لا مثيل لها في التاريخ». 


ثم أفكر في قول القاضي الشامنء الذي كأعا رأى كل هذا من وراء 
ا «لذلك هذه الغابة من الأشجار اليايسة). 


ا 5 0 لاسي . 0 قالها 5 


ولا شيء سوف يحول دون انقراض عنصر ال«أبوروجنيز» الذين 
شاءت 00 الإلهية أن تسح لهم بالاحتفاظ بالأرض ريثما 
عنصر أفضل يحل محلّهم). 


هذاا! : َ : 00 


مختارات 8م 


«الخلود» وإن كان خلوداً حي منه النسيان» بأنه أفصح بهذه العبارة 
التي ظلت تزحف مع حركة التاريخ» كما يتحرك الحجر في قاع 
النهر. إنه غجر دون مواربة»: ودون حياء» عن مبرر أساسي من 
مبررات الاستعمار الأوروبي. وهو أن الأجناس غير الأوروبية 
الدهمج) في زعمهم.؛ ليسوا بشرأ بمفهومهم للكلمة: ويمكن 
اعتبارهم غير موجودين» وأن الحيّز الذي يشغلونه على سطح 
الأرشن هو في الحقيقة خال من السكان. ولم يكتفوا بهذا الصلف 
العرقي؛ ولكنهم جعلوه قانوناً إلهياً. وأضفوا عليه مبرراً أخلاقياً. قد 
يكون الإله الذي تذرعوا به «برستنتياً) كما في أسترالياء أو «كالقنيأ» 
كما في جنوب أفريقياء أو «كاثوليكيأ» كما في أمريكا اللاتينية» 
وقد يكون (يهوه) إله اليهود كما في فلسطين. ويمكن أن يسمع 
الإنسان صدى عبارة مستر لوكهارت في عبارة جولدا مائير بعد 
أكفر من قرت من الزمان: «الفلسطيفون؟ أبن هن مؤلاء 
الفلسطينيون؟). 


في ذلك الصباح من شهر كانون الثاني /يناير عام 2١١/848‏ حين 
رست سفن «كابتن فيليب» على شاطئ أسترالياء نظر البيض فلم تر 
غيوتهم يشرا. رأوا شخوصاً مغل الفاح هي في اعتقادهم (لا 
شيء) كانوا عراة تلمع أجسامهم في الشمسء من الدهن الذي 
يتمسّحون به اتقاء الحشرات. على وجوههم ورقابهم علامات من 
طلاء. بأيديهم الرماح» وفي أنوفهم أشياء مثل الرّمام. منهم من 
يحمل درعاًء ومنهم من يحمل آلة محدودبة. 


وقف السود على صخور الشاطئ» وكانوا من قبيلة ال«أيورا» كما 
نعلم الآن ينظرون كالمسحورينء إلى المنظر الذي لا بد أنه بدا لهم 
مثل كابوس من قوى شريرة اققتحمت حلمهم الطويل. 
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تلك املوقات الغزيبة الى كأما سيكت جلودها عنها لسدة 
احمرارهاء أخذت تفرغ حمولة القوارب التي كانت أضخم بكثير 
من القوارب التي اعتادوا عليها. خرج رجال ونساء وأطفال. ابعضهم 
كانوا يرسفون في أغلال الحديد» وبعضهم يلبسون خرقا ممرّقة, 
وبعضهم يحملون السلاح؛ ويعطون الأوامر بأصوات شرسة. ثم 
نظروا بدهشة أكبر إلى عدد منهم يتجمّعون تحت شجرة. وقف 
رجل بينهم وتحدّث فيهم بصوت عريض» كما يتحدث الرجل 
الكبير إلى الأطفال. ثم أخذ كأنما يتلو ترانيم سحرية؛ كان الجمع 
يرددها وراءه. ذلك الرجل» كما تحدثنا كتب التاريخ» كان قشيسا 
بروتستانتيا يدعى «ريتشارد جونسون)» تخوّج من جامعة كيمبردج؛ 
وتشكب مبادئ المذهب التبشيري المتطرف الذي كان سائدا تلك 
الأيام. وقد انضم إلى هذه الرحلة ليخدم «الرب» في تلك الأصقاع 
البعيدة. سارع أول ما ألقت السفن مراسيها فأقام الصلاة شكراً للإله 
أنه بلّغهم مقصدهم سللمين» وأنه خوّلهم تلك الأرض»ء يتبوأون منها 
كيف شاءوا. كانت مهمته عسيرة» كما اتضح فيما بعد نخحاصة 
بين قومه البيضء الذين كانوا أبعد ما يكونء عن «الآباء المهاجرين» 
الذين ذهبوا من قبل إلى أمريكا. وأصبح «جونسون» هذا مشكلة 
بالنسبة للحكام العسكريين الذين لم يكونوا يشاطرونه حماسته 
الدينية. 


نظر الفريقان بعضهم إلى بعض في لحظة نادرة من لحظات التاريخ. 
ولم يَع أحدهم عن الآخر أي شيء. كان «السود» غارقين في 
حلمهم الذي شيل لهم أنه سوف يدوم إلى الأبد. سوف تمضي 
حقب قبل أن يفهموا مغزى الكارثة التي حاقت بهم. 


أما البيض فإنهم لم يدركوا ‏ وما كان يهمهم أن يدركوا ‏ أن تلك 


مختارات ل 


الأشباح كاذق حرا تو رشعب توطن تلق الأرضن: فين كر من 
ثلاثين ألف عام. جاءوا في هجرات متعددة من آسياء عبر «تاسمانيا) 
لد الجديدة). انتشروا في جزيرة أستراليا بأكملهاء وغطوا وجه 
ا ولعشمرا تال 0 يي 
مل مستقع القطع عن نهر لتاريخ فماشرا كل تلك القرون في عزة 
تامّة عن الأحداث التي ألمت ببقية سكان الأرض. ولما وصل 
الاوز رن وجدوهم ما يزالون في مرحلة البداءة الأولى. كانوا 
يعيشون على الصيد من البر والبحر» ويعتمدون على الات بداثية. 
ورغم ذلك فد ابتكروا نظاماً مكتملاً للعيش يلائمهم تماماً» وابتدعوا 
«ثقافة) 0 إذا د يمتزج فيها الببحر بالسماء 
لين وكانت الأرض هي مركز الخلمء إذا حرمتهم منها فقد 
حرمتهم كل شيء. كأنما انتزعت «هويتهم) كما يُقال هذه الأيام. 


تقول الأرضع :يلنماق شاع أسعراق عاضر فل البيظن د :فالسعراء 
لا جنس لهمء وهم دائماً أكثر إنضافاً 7 إحساساء 


«... أين راح أبنائى الأبكار, 
من زمان» من زمان؟ 

لماذاء لماذا ييكون؟ 

ماذا حدث للأساطير» 

الأساطير التي نسجتٌ والقوانين؟ 
قل لى ماذا حدث؟ 
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بزمان» بزماكث. 
لماذاء لماذا لا أسمع. 


فلسفتان د كلية إحداهما إزاء الأخرئ. 


الفلسفة ١‏ الوزسية المادية في ناحية» كما تبلورت في القرن التاسع 
عشرء فلسفة تعتبر «الأرض» مجرد (اشيء) من حدق الإنساق أن يملكة 
ويستأئر به» ويقسّمه كيف شاءء ويستغله كيفما بدا له. والإنسان» 
بمقحتضى هذه الفلسفة» ليس الكائن البشري عموماًء ولكنه الإنسان 
القوي القادرء الذي اخختارته العناية الإلهية وقوانين التمييز الطبيعية» أي 
الأوروبي» ليكون خليفة على الأرض. وكان المؤمنون بهذه الفلسفةء 
يستندون إلى التفوق التكنولوجي وإلى المدافع والبارود. في الجانب 
المقابل» وقفت فلسفة «أسطورية . شاعريّة)) ترى «الأرض» على 
امتدادهاء كائناً حيّء يحس ويتألم» عكلرياً له قداسة مثل «كاتدرائية 
مفتوحة» كما وصفها أحد الكتّاب. 


احتار المستوطنون الأوائل في أمر ال «أبوروجنيز». رأوا أناساً لا 
يشبهون أي أناس عرقوه ع تن قبل» أو سمعوا بهم. لم يجدوا لهم 
زعماء ولا معابد ولا أوثانا يعبدونها ولا «ديانة) يؤمنون بها. ولم 
يكونوا يملكون شيئاًء لا بيوتاً ولا مزارع ولا مقتنيات ولا أرضاً. 
وكانوا في ترحال مستمرء دون سبب واضح. كأنهم يبحثون عن 
في تبه ضاح مهم 


مختارات كلما 


الطب بعل رمن طويل أن ال«أبور وجنيزة بعخبرود الأرض بالتمعياة 
0 وإلاتى توقفت الحياة» 0 0 دين وتتحدث 
إليهم. وان لهم طرقا على وجه الارض لا يخطتونهاء كما 


يصف الكاتب الإنجليزي «بروس شَاتون» قصة ظهور الخلوقات على 
الارطن: كما يتصورها ال«أبوروجنيز) فى كتابه البديع «ذُروب 
الفناء): 


«فى البدء كانت الأرض طيناً لازباً نيسيظ ا منفصلة عن السماء 
ا ولا تك ولا جوم . وكاك يسكو :في الى ارتم 
«سكان السماء). كانت لهم هيئة البشر وسيقانهم مثل سيقان 
النعام) وعلى رؤوسهم شعر عسجدي كانه نسيج العنكبوت. كازوا 
في نضارة دائمة» يعيشون في فردوس مخضرٌ وراء الغيوم في الافق 


الغربي. 


لم يكن على وجه الأرض؛ سوى حفرء سوف تمتلئ بال ماء يوماً ما. 
لم تكن ثمة حيوانات ولا نباتات» لا شيء سوى مادة لينة مثل 
العجين» متجمّعة عند تلك الحفر. مادة ليست حيّة ولا ميتة» لكنها 
«عصارة الحياة). 


أعحثت 00 الخارجي للأرض» كانت الأشياء غافية تنتقظر ساعة 
.. الشمس م والأشجار والمحشرات والطير والحيوان. نائمة 
0 بذور في صحراء تنتظر المطر. 
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في صباح اليوم الأول ملسلبت الشتمين في ركم الأرضء فقد 
حسف بزغية ملحخة لأن تولد. شقّت غشاء ارين وخرجت» 
فغمرت الأرْطٌن بالضياء والدفى وغمر الدفء الحفر التي تحتها 
كان ينام «القدماء»). 


كانوا مُنهكين متعبين» بخلاف سكان السماء» مبيضّة لجاهم. ضامرة 
أجسادهم ظلوا نائمين طوال العصور. 


وهكذاء 0 كل واحد منهم في هذا اليوم الأول دقفء الشمس» 
فإذا بسحسده يتشمّق عن أطفال. . خرج تعبان من صِدَة ة الرجل - 

الثعبان. الرجل - البيبغاع أحسس بشيء له ريش يخرج من جسدة 
فإذا هو ببغاء. الرجل ‏ الكانغرو تمخض عن كانغروء والرجل ‏ 
النملة ولد علق والرجل الزهرة, خرجت من جسله زهرة. وكل 
مخلوق من هذه المخلوقات الوليدة» أول ما مس الأرض» رفع وجهه 


في قيعان ال حفر التي امتلأت بالماع, حرك «القدماء) أقدامهم: القدم 
انشقت أجفانهم ففتحوا أعينهم» نظروا فرأوا أطفالهم يموجون في 
ضوء الشمس. 


تساقط الطين عن أفخاذهم كما تسقط المشيمة غشاء الجنين» 
عن جسد الجنين. ا 0 
من «القدماء) فمه وصرخ وأنا.. أنا تُعبان» أنا.. أنا ببغاى أنا.. أنا 
زهرة). 
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هذا النداء الأوا 58 نذاع تسدميئة اليا ظل بعد ذا لك وإلى اليل 
أقدس طلسم شي «غناء القدماء). 


ثم كل واحد منهم. خطا خطوة بقدمه اليسرى» ودفء الشمس 
يغمرهء ونادى باسم ثان وخطا بقدمه اليمنى وهتف باسم ثالث.. 
نادى بركة الماء» ونبات فرتم وشجر الصَّمعغْ » ينادي ذات اليمين 
وذات الشمال ينادي الخلوقات أن نواد يعني لها ويرجل اتعايها: 

ثم طاف «القدماء» العالم ظولا وعرضاً وهم يغتون. غنوا للأنهار 

وجبال الملح وكثبان الرمل . وكانوا أثناء تجوالهم يتر كون ويا مثل 
خحيوط غير مرئية)» ويتركون علامات مثل بصمات الأصابع. 


غطوا العالم بأسره بلحاف من الغناء» ولما فرغواء أحسوا بالتعب. 
أحشوا بأعضائهم تبرد ببرد الحقب الطويلة» وتيبس. بعضهم اندس 
حيث هو في باطن الأرض. وبعضهم حبا إلى أعماق المغارات 
والكهوف. وبعضهم غاب في لمر لديل من حيث خرج. عادوا 
كلهم إلى رحم الأرض». 


ذلك كان منذ عهد بعيد. الذي حدث» وكيف حدث» ظلّ ثابتاً 
فى الزمان. هذا هو «زمان الحلم») كما يسمُونه. كل شيء قد تم 
وانهن: لكنه سوف يتكرر ويتجدد في صيزورة مستمرة. والإنسان 
هو الذي يعيد تلك اللحظة. يعيد سانيا بالهجرة ة في «دروب 
الغناء» في مواسم معئتة معدي بعللامات تركها «القدماء) على 
الأرض» كما يهتدي الملأحون بالنجوم» جعى يصل إلى الأماكن 
«الحارّة)» حيث تكمن الوكدثبا» - روح الأرض 
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تمتدٌ «دروب الغناء») على وجه الأرض من أقصاها إلى اقساقاء 
تلتقي وتتفرّق» مثل نشج العنكبوت. وطوال الرحلة: يُعْنّي الإنسان. 
يُعْنّي حين يحل ويغني حين يرحلء ينادي د القديمة. 
ويسترجع اللحظة الأولى. تستيقظ الأرض وتتحول إلى جسم 
مضيء» إلى أفق ميتافيزيقي يحفظ كل تاريخ «الشعب» وسيرته في 
الحياة» وكيف غمرته الهبات والتثعم» مثل القدرة على الرقص 
والغناء» وصنع آلات الصيدء وكل المهارات التي أتاحت له العيش. 


في رحلة الحلمء يعيد الإنسان صلته بالطبيعة» ؛ ليس بالمعنى البيئي 
المعاصر» ولكن بالمعنى الشاعري - الأسطوري القديم. 


تقول الأرض للبشر» كما غتّى شاعرهم: 


«لقد ذيلتم وغاضت نضارتكم. سوف أصوّر كو سوف أضع طلاء 


جديداً عليكم, فتعود إليكم نضارتكم من جديد). 
ويقول أحد حكمائهم عن علاقتهم بالأرض: 


«نحن نؤمن أن الأرض هي التي تملكنا ولا نقول إننا نملك الأرض. 


لذلك.حين جاء المستوطدون الأوروبيوك» وقضموا الأرض ملكيات 
تظل في حؤزتهم إلى ما لا نهاية؛ بحكم القوانين المعقدة التي 
فرضوهاء كانوا في نظر ال«أبوروجئيز) كأنهم قطعوا جسم كال 

حي. قطعوا أيضاً خيوط الغناء القديمة» وعقُوا على اأماكن ١‏ والحارّة» 
وطمسوا معالم الحلم. انتهكوا قداسة الأرض» في نظر ال«أبوروجنيز» 


انتهاكاً أفظع مما لو أنهم ألقوا عليها قنبلة ذريّة. 


حينئذ» ضاع الإنسان في غمار المجتمع الا ووونن الجديد بمفهومه 
المادّي. ترعزعت صلته ارط دعر إحساسه انه وأصابته 


البلبلة والحيرة» وانصرف إلى الشكر والجريمة. 


لم تكن عندهم مؤسّسات للحكم. ولا زعماء» فقط أعراف تنظم 
شؤون حياتهمء بطريقة عفوية. كان لهم نخبة من رجالهمء كانوا 
بمثابة الأمناء على ترائهم. أولكك هم الدكاراجي) أي «الحكماء». 
كانوا يحون منذ صغرهم حسب مواصفات معيّنة, ويُعدّون إعداداً 
طويلاً شاقاًء يصيرون بعده مرشدين روحيين للشّعب» يقودونه في 
رحلة الحكم: يعرفون الدروب والأغاني القديمة والأماكن «الحارة)» 
والكهوف حيث التصاوير التى خخلفها القدماء» التى لا بد من إعادة 
طلائها في أوقات معيّنة, وإلا اختلطت الأمور وضاعت المسالك. 


كانت هذه النخبة من الحكماء تقف سدّأ في وجه الغزو الثقافي 


الأوروبي, فركز الأوروبيون هجومهم عليها. ولا انهارت» انهار 
شعب الأبوروجنيز بدقته. 


يقول الكاتب الأسعرالي (جيمس كاوان) في كتابه «أسرار زمن 


الحلم): 


دكي نفهم المخنة العظيمة التي يتعرّض لها أي مجتمع قديم في 
صراعه للحفاظ على تماسكه للاستمرار في الحياة» لا بدّ لنا أن نفهم 
خطورة المواجهة المدمّرة» بين المادية الأورونية وال «كاراجي)» بصفته 
قدوة ومرشداً ثقافياً وروحياً للمجتمع. فإن الكارثة ثة التي حلّت 
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بالابوروجنيز من تدمير لتراثهم الروحي والمثلوجي» ما تزال تحدث 
جتمعات أخرى إلى يومنا هذا؛. 


لذلك نستطيع أن نتخيّل إحساس شاعرهم. وهو يغنّي بهذه 
الكلمات: 


«أتلمّت خلفى نحو الجبال العالية» 
صوب «بثقار نجي» 

صوب ور ودلقُلاق» 

نمشي نحو السهول ومّصبٌ الوادي» 
أشغر بارت 

إذ نفارق المحلء 

تلك الجبال الصخريّة عند «دارنْقوا» 
وجبهة الجبل التي اسمها «بلاويرو) 
نقتفي أثر الكانغرو 

عبر السهل الواسع» 

أبكي لأنني أضعت «مكاني) 

يتقطر قلبي وأنا أقف في السهل المنبسطء 
أنتظر هطول المطر». 


هذه الكلمات على بساطتها ألا تثير في نفسك شجناً ليس غريياً 
عل لىع تعرفه في الشعر الغربي القديم؟ ألا تذكرك هذه الكلمات 
بقول زهير بن أبي سلمى؟: 


من طلل كالوخي عافٍ منازله 
عفاالوس مله فاليسيكُء فعاقِلُة 


فَرَمُدْء فصاراتٌ» فأكنافٌ مثعج.ء 

فشرقئْ سلمىء حوصّه فأجاولة 
فؤادي اليندي فَالطَرِيٌٍ فقادق» 

فوادي القنانء جَِرّعه فأفاكلة 
وغيثتٍ من الوَشميء نحو تلانحه 

الحناتك روابيه التجاىي هواطلة 


انظر إلى ذكر الأماكن هنا وهناك؛ وأن الشاعر يغمغم بها كأنها 
طلاسم. تخيّل شاعر ال (أبوروجنيز) وهو يحظر الطر 'والشاعر 
العربي وقد تذكر المطر يهطل في زمان مضى. ثم تأمّل أن الطلل 
العربي ليس مكاناً واحداء ولكنه واسع شمل عدَّة أمكنة, وأنه مثل 
سطور كتاب امّحت واختلط بعضها ببعض. 


تقول كأنها. . نعلي دروب الغناء. 
لللالا 


«انتظرنا قليلء فإذا بيد سوداء تمتدُ من فرجة في المشمّع المشدود 
على باب سيارة ال«فولكس واقون» التي استقرّت على الأرض بلا 
عججلات: ثم بعد برهة» خرج رسل مشدوة عضلاث الجسم على 
رأسه قبئعة حال لونهاء ويلبس بنطلونا متّسخاء وقميصا عليه رسوم 
قيئار ونوّت موسيقية. وكان حافياً. وقف في ضوء الشمسء ونظر 
نظرة فاحصة إلى «ازكادي»» ثم خفض رأسه بوقار. ضرب الكلب 
فكف عن النباح. 


خباطبه «أركادي؛ بلغة «والبهري6. أصغى الرجل صاعتاًء ثم اختفي 
وراء المشدمع. 
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» قلت ل «أركادي»: إنه ا بهيلا سللاسي. 
8 «أكثر هيبة). 


قال «أركادي»: «أظن». 


» «هل يعرف الإنجليزية؟). 
نعم. ولكنه يأبى أن يتحدّث بها. الإنجليزية ليست لغته المفضّلة. 


علمت من «أركادي» أن سوء الحظ شاء لقبيلة ال« كايتيجي) أن 
تقطن عند مم خط التلغراف» لذلك اضطروا للاتصال بالبيض 
مبكراً. تعلّْموا صنع السكاكين ورؤوس الرّماح من زجاج الموصلات 
السلكية. أراد البيض أن يرعبوهم ليكفوا عن ذلك» فقتلوا عدداً 
منهم. أخذ ال «كايتيجي» تأرهم فقتلوا عددا من البيض. كنا قد 
مررنا من قبل» بقبر عامل التلغراض» الذي استطاع وهو في الرمق 
الأخيين أن يدق على التلغراف رسالة إلى زوجته فى «أدليد». كان 
ذلك عام 218074 وقد أصيب بطعنة رمح. ظل البوليس يقثّل 
| ال«كايتيجي» انتقاما حتى عام .١95٠١‏ 


رأى «الآن» وهو صبي» أباه وأحوته يقتلون رمياً بالرصاض: 


» تقول إنه آخر من بقي منهم؟ 
- آخر هن بقي من عشيرته. نعم . في هذه الناحية. 


استندنا إلى جذع شجرة صمغ, وأخذنا نتابع الحياة تسري في 
الحخيم. «ميفس» و(روبي)» ذهبتا لزيارة صديقاتهما. «بخ توم) استسلم 


١8+: مختارات‎ 


للنوم. «تمى) يجلس القرفصاءع.» و يبتسيم . 


3 0 3 # 5 سدم 3 1 7 .ع ا 
الارض عطشىء يابسة مشققعة. صف طويل من النملء يدب نشطا 


علق مغربة حي 


» قال «أركادي» فجأة: «أين «ماديون»؟ كان يجب أن تصل منذ 
ساعات. على 5 حال لنصنع الشاي»). 


: 200000 خط خصب)» وأوقدت النار» وأخرج «أركادي» عدة الشاي من 
كنات أعطه 20 نط5 فال 7 2 
اختاخ. اعطى « حي ) شطيرة حم فالتهمها في الحال» وطلب شطيرة 
أخرى بطريقة رحن تعود أن يأمر فطاع 


كاد الماء يفور. حين طرقت آذاننا فجأة ضوضاء كبيرة في الخيم. 
ولولك النساى وركضت الكلاب» وأسرع الأطتقبال والكلاب 
يبحئون عن مكان يحتموك به. راينا ضرح غالبا من غبار اعثمر 
يداهمنا.. إعصار الدولى ‏ ولى). 


تقدم الإعصار وهو يدوي ويزمجر. امتصّ في جوفه أوراق الشجر 
حلزون» وكنس أرض انيم وعبر الطريق. 


لحظات, ثم سكنت الضجة؛ وعاد كل شيء كما كان. 
بعد قليل؛ قدم علينا رجل في أواسط العمرء يلبس قميصاً أزرق» 


سماويٌ الزرقة» رأسه عار» بلا قبعة. على رأسه شعيرات قليلة, 
بيضاءء جعدة. وكذلك على ذقنه. ذكرني وجهه الواضح ا ميبتسم 
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كنيرزةء من الشكر. 


2 «أركادي) فاستمع له الرجل دون أن يعدخّل, وما كدت 
في الرمل. ثم اتجه حو سيارة «الفولكس واقون» التي اتخذها الرجل 
العجوز «الان) داراء 


» سألت «أركادي): «من هذا؟». 
5 ابن أحت الرجل العجوز» وخ أنفيا مدير أعماله الروحى. 


» وجاء يطلب ماذا. 
يمتحننا. 


6 


» هل نجحنا في الامتحان؟ 
- توقّع أن يشرّفنا الشيخ.. ال (ووه8). 
» متى؟ 


- قريبا. 


» يا ليتني أستطيع أن أفهم حكاية مدير الأعمال الروحي هذه. 


صضصعيا. 


هب الدّخان من نار الشاي في وجوهنا. طرد الذباب على الأقل. 
أخرجت دفتري ووضعته على ركبتي. 


١55 مختارات‎ 


قال «أركادي» إن الخطوة الأولى هي أن أفهم مغزى عبارتين من 
كلام ال«أبوروجنيز».. عبارة «كودا» وعبارة «كتنقورلو». الر 
الكبير «ألن) هو «كردا».. أي «الرئيس».. أو «صاحب» الأركن: التي 
سوف نزورها. هو المسؤول عنها.. يعتني بها.. يتأكد أن تظل 
الأرض في عافية.. أغانيها تُعّى وشعائرها تؤدى في أوقاتها. الرجل 
فى التسدمن الأزرق هو ال« كتنقوزلو) بالنسبة لوالا إنه مساعده 
وملايو أعماله, وهو ينتمي إلى «فخذ) طوطمي مغاير رغم أنه ابن 
أحت «ألان» سواء حقيقة أو تحعاة. كلمة «كتنقورلو) تعني «ذا 
رَحم). 


* قلت هذا يعني أن مدير الأعمال» له دائماً (حلم» مختلف عن 


الرليمن. 
- نعم. هو كذلك. 


قال «أركادي؛ إن كلا مق الركلين» تنكم قوق ملقوضية ماله 
في أرض الآخرء وهما يعملان معأ كفريق واحد لرعاية أرض 
الطرفين. وكون «الرئيس» دائماً أسنّ من «مدير الأعمال» معناه أن 
الشكهة الملتومبية كيه وليه قل بسن مكل إلن. خزل. 


» قال وأركادي» إن الرو و ظنوا أول عهدهم بال «أبوروجنيز» 
أن «الرئيس» هو شخص مثل مدير مصنع أو شركة» وأن «مدير 
الأعامتال؟ كتكدق لكدورن لتو" كاتا اه ون “قال إن 
ال «أبوروجنيز» أحياناً يفسرون وظيفة ال وكتنقورلو» بأنه بمشابة 
الشرطي. الرئيس لا يخطو أي خطوة دون موافقة الشرطي. حَُذٌ 
خالة والأقورد تقول ابن انه إنهنيا تعيسبان لأن شل سكة انايد 
سوقت يعون فكانا مهما من أماكن «الحلم).. حيث يرقد «الصَّبٍ»ه 
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ا عو لكام هو الذي سوف يتخذ القرار» وليس الرئيس» 
(8055) 0 يخرجان معنا أم لا. 


الأمر المدهش في هذا النظام هو أن «مسؤولية) الأرض» بسنت في 
يد «المالك» ولكن في يد فرد من أفراد العشيرة المجاورة. 


» والعكس بالعكس. 


انا" 


بل مستحيلة. 


كأن أمريكا وروسيا... كأن كل واحدة منهما تملك حق رسم 
السياسة الداخخليّة فى البلد الآخر). 

«هسّء ها هما قادمان»). 

(ه من كتاب «دروب الغناء» للكاتب الإنجليزي «بروسٌ شَّانُونه. 


يقول الكاتب الأسترالي «جيمس كوان» في كتابه «أسرار زمن 


الحلم»): 


«علينا أن نفهم كيف يتحول الحيز الطبيعي إلى تعبير ميتافيز 
عامر بالمعاني» معبراً بذلك أصدق 1 ١‏ ال 
تعبير عن الروح المميّزة لشعب 


١5 مختارات‎ 


ال «أبوروجنيز». وحتى يتستّى لنا ذلك» فلا بد لنا من أن نفك 
ذي بدء أن نطلق عنان خيالناء ونتعوّد على التفكير بالرمز وامجاز. 


لا يجدينا أن نستمع إلى صوت الطبيعة» من وراء حجاب الحكمة 
الاوروبية» تلك المادة التي استسلمنا لها منذ انهيار الروحانية الدينية 
المخيوية. في القرن الرابع عشر وحتى القرن الخامس عشر. كل ما 
نلناه هو أننا قطعنا الصلة مع منابعنا الروحية العميقة» وفقدنا القدرة 
على أن نرهف السمع لتلك الآصوات الخفيّة الغامضة التي تحيط بنا 
على الدوام. 


تلك القدرة على النظر إلى المحسوسات المادية في الطبيعة» كأنما من 
موقع خارج الزمن» هي قدرة يتميز بها ال «أبوروجنيز) بدرجة 
خارقة. إنها بحق رهبة أتاحت لهؤلاء القوم العيش والاستمرار منذ 
أقدم العصور. ويمكن القول إن ثقافة ال «أبوروجنيز» هي أقدم ثقافة 
ابتدعها الإنسان» وأنها أكثر الثقافات صلابة» وأنها عاشت دون أن 
ينال منها التشويه الذي يرتبط بما يطلق عليه «انحلال الثقافة). تلك 
فكرة أوروبية طارئة» فحتى وصول الأوروبيين في القرن الثامن عشرء 
ظلت ثقافة ال «أبوروجنيز» التي عاشت على الأرجح منذ أربعين 
ألف عام» تعطي الدعم الروحي اللازم مجتمع في أوج ازدهاره 
الاجتماعي والوجداني. 


علينا أن نعي كيك تار اك وأبوروجعيزة إلى الأرطن راذا وجدوا 
فيها. علينا أن نغير نظرتنا إلى المثلوجيا على أنها نوع من التعبير 
البدائي المتخلّف» ونقبل بأنها لغة ميتافيزيقية بالغة التعقيد للتعبير عمًا 
يمكن أن يُسكى بالحقيقة. سوف ينضح لنا حيندط. أن قصّة يحكيها 
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شخص ما عن جبل أو نهر أو شجرة؛ ليست لغوا تافهاء وإنما هي 
تعبير عن أحداث حقيقية) في نظرهم» بطريقة رمزيّة مجازية. 


وهكذا حين تواجهنا تلك الصخور الضّخام في وسط أسترالياء 
المسمّاة بصخور «ألوروٍ سوف يواجهنا في أن واحد جتنم مادي 
في هيئة صخوره وأيضاً جز ميقي مرو عبارة عبن الأساطير 
والرموز التي تحيط بتلك الصخور. ولا يبعد عن فهم ال (أبوروجنيز» 
أن الصخور تكونت بفعل عوامل الطبيعة من شمس ومطر ورياحء 
ولكنهم يعون أن ذلك لم يحدث ضربة ة لازب» وأن قوى الطبيعة 
تخضع لقوى خفيّة تنفخ روحها في الأشياء وتحدد مسارها.. 


هكذا صار الفراغ الممتد في الطبيعة ينطق بلسان انجاز ز الأسطوري. 
لم يعد عراء لا حياة له ولكنه أصبح «ببلوغرافيا»» سجلا غنياً 
بالمعاني» لشعب يملك ذاكرة قوية لا يفلت منها شىى. وحاسة 
مرفقة قاكره علي توصيل :العلؤمات طازنجة عظة كنا جايته أول 
مرة. 


لا يجوز أبداً الاستخفاف بملاحم الشعب وطقوسه. إن القاصٌ 
الذي يروي تاريخ :أ الم لموقع من المواقع التي تحيط بتلك الصخورء 
يقوم بدور خخطير قدَّر له منذ ولد. وكل موقع له قاص. فإذا كان 
القاصٌّ من قبيلة «الأرنب» مثلء فإن مهمته أن يذ كر الأساطير 
الخاصة بموقع قبيلته» ويوصلها إلى بقية ة أفراد القبيلة أثناء الاحتفالاات 
الطقوسية التي تقام في ذلك الموقع. وكذلك القاصّ من قبيلة 
(التعبان») وقبيلة «الكانغرو) وغيرها. 


واد أن يوط أدق تفا يل ١‏ أفراد قبيلته» 
على منهم صيل الحلم إلى أفر 


مختارات و" 


كي يشاركوا جميعاً ذ في استرجاع اللحظة البكر في الزمن الول 
وحتى تستطيع القيلة أن تسيق حلمها إلى أحلام القبائل الأخرى. 


تلتقي قبائل القطر جميعاً في مواسم معينة تجيء من كل الأنحاء. 
تعسكر في موقع خاص له دلالة عندهم. تقام احتفالات من الطقوس 
والرقص والغناء. كل قبيلة تحكي تفاصيل حلمها وتستمع إلى أحلام 
الآخرين. كل قبيلة تضيف جزءاً إلى ذلك النشيج الواسع الذي 
يسمونه «زمن الحلم). . نسيج متنوع الأجزاء يسع القبائل عضا 


هاا قر الع بس :القم مالا روياء م لني سارها بالبشررة 
دافعوا بشجاعة عن حقوق الشعوب المغلوبة على أمرهاء وكانوا في 


أحيان كثيرة يقفون في وجه تيار قوي مناهض لهم. 


من هذه الزمرة الكريمة. بروفسور «في. ٠‏ جي كيرنان» أستاذ التاريخ 
الحديث في جامعة وأدنبره) 7 لقد صدر كتابه لمهم ((سادة 
الجنس البشري» أول مرة عام .١9575‏ كان الاستعمار الأوروبي قد 
أخذ ينحسر حيكذ» ولكنه لم ينته تماماً. وكانت المبررات الخلقية 
والفكرية ‏ للنظام الاستعماري ‏ ما تزال سائدة. لذلك كان 
بروفسور «كيرنان») من العلماء الأوائل ذ في أوروباء الذي دمغواء 
بأسلوب عميق مؤثر» الوحشية التي أظهرها الأوروبيون» في فراضن 
نفوذهم على شعوب آسيا وأفريقيا والأمريكتين. وكان أيضاً من 
الأوائل الذين نوهوا بأن ثقافات الشعوب التى اعتبرها الأوروبيون 
بدائية» تنطوي على حكمة إنسانية عميقة: لا تقل أهمية عن 


© للمدن تفرد وحديث: الشرق حلن 


الحكمة الأوزويةة يل تتضليا ف كتيرعمن الأحيان: 


يقول بروفسور «كيرناتن» في الفصل من كتابه عن شعب 
ال «ابوروجنيز) فى استراليا: 


«الاعتقاد بأن ما يسقى بالشعوب المتخلفة» لن تستطيع أن تستجيب 
لمتطلبات الحضارة» ولا سبيل أمامها إلا الانقراض» كان اعتقادا 
شائعاً لدى كثيرين من طلائع الاستعمار الأوروبي. ولم ي> 
قبول هذا الافتراضء؛ والتعجيل بذهاب تلك الشعوب إلى العالم 
الآخر إلا خطوة قصيرة. هذا ما حدث فى جزيرة «تسمانيا) بشكل 
لم يسبق له مثيل» منذ أن فتكت جحافل الإسبان يجزر البحر 
الكاريبي.. 


وفي الأرض الأم «أستراليا» أخحذت بشاعات مائلة تتكشف نوفا بعد 
يوم. لعلها لم تصل إلى حد القضاء قضاءً مبرماً على الأهلين» في 
شكل دحل نهائي» كما حدث في «تسمانيا». لم يستطيعوا ذلك» 
لأن الأرض كبيرة: انه تبرت فيها تجائل ال «أبوروجنيز» على 
مساحات واسعة» ولأن البيض أرادوا أن يبقوا على أعداد من 
الأهلين» كطبقة من الأرقاء. ولا ريب أن نظام «المهجرين المجرمين» 
كان له أثر عميق على نظرة الأوروبيين إلى ال«أبوروجنيز». 


في عام ١8+‏ وحده نفي إلى أستراليا من هؤلاء السجناع أكثر 
من خمسة آلافء ولما احتجت سلطات «نيوساوث ويلز» أنها لن 
تستطيع استقبال المزيد منهم بعد عام 84 » صاروا ينفونهم إلى 
غرب أستراليا حتى عام /ام١‏ 0 توقف المد كان مجموع 
السجناء الذين أبعدوا إلى أسترالياء قد بلغ ما يقارب نصف تعداد 


الميكان الوق ولاا فك أن كنيرين مين أرلقك السجتاع كانوا 
أفضل أخلاقاً من القضاة الذين أدانوهم ولكنهم فسدوا بعد ذلك 
بالعيش في مناخ إجرامي. وفي ظل النظام الاستعماري» كان فقراء 
البيض يجدون عزاء في احتقار الملوّنين» وكان السجناء المعتقون 
يحاولون أن يقرّوا الثقة بأنفسهم ويكسبوا الاحترام» بالإمعان في 
تعذيب السود واضطهادهم. وكانت جماعات من السجناء» تعمل 
تحت الحراسة المسلحة عند كبار الملاك من المزارعين» فلا غرو أنهم 
وقد استعبدوا أبناء جلدتهم من البيضء لم يكونوا يجدون في 
قلوبهم قطرة من الشفقة على شراذم من السود. 


أحس «شارلز دارون» بالرضى أول مرة زار فيها أسترالياء من مظاهر 
التقدم الذي تم بفضل نظام الشّخرة» مثل إنشاء الطرق بكلفة 
زهيدة. ولكن إحساسه تغيّر في زياراته اللاحقة. لقد أحسٌ حين أقام 
في مزرعة يعمل فيها أربعون من السجناءء أن نظام الشخرة» سوف 
يفسد المناخ الاجتباعي: فاق السلوك الإجرامى ي الشائع سوف يُعدي 
الوافدين الجدد وأ الفساد الاجتماعي سوف يتسع ويستمر. 


كان سهلا ا الببيض أن يمتهنوا أولفك القوم الوديعين المسالمين» 
أسهل كثيراً مما تأنّى لهم مع قبائل الماوزي العتجعان الأشاوستة» وهو 
أمر إن دلّ على شيء فإما يدل على ضعف الأثر السيحي على 
سلوك المستعمرين.. كانت أسبراليا مثل تيوزيلئدة: أرضا لا تكفل 
رغد العيش إلا لأولئك الذين يملكون نواصى التكنولوجيا المتقدمة. 
وإنه لأمر يدعو إلى الإعجاب حقاء أن ال «أبوروجنيز» مجحوا رغم 
مهاراتهم المحدودة؛ في أن يستمروا ة في العيش أصلاً. ولا جدال» 
أنهم استخدموا ما تيسر لهم من مهارات؛ أحسن استخدام. 
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كانوا صيّادين على درجة عالية من المهارة؛ وقد ابتدعوا سلاح 
ال«يومرانح» المدهشء الذي لم يستطع البييض رغم تفوقهم التقني» أن 
يبتدعوا مثله. صحيح أن شوب كانت تشك أحياناً بون القبائل 
ولكنها كانت حروباً صغيرة قليلة الضرر. ولم تكن تحدث إلا قليلاء 
يسبب اتساع الاآرض» وبعد القبائل بعضها عن بعض. 


لم يحسٌ ال لأبوروجنيز) بالخوف من الرجل الأبيض أول ما التقوا 
بهء فتمد كانوا فا ودودين» لا يعرفون الخوف» بعضهم يثق ببعض» 
وقد وثقوا بالرجل الأبييض وظئوه وأخحاً في الإنسانية)) بل إن قبيلة 
منهم ظنت الرجل الأبيض روحاً من أرواح أسلافهم بعقيت إلى 
الحياة على تلك الصورة. أما الرجلٍ الأبيض فقد كان أبعد ما يكون 
عن اغتبار إتسان ال وأبوروجنيز» أنخا في الإنسانية. 


لم يحسٌّ الرجل الأبيض بحاجة إلى إخفاء احتقاره أو السيطرة على 
غطرسته؛ إزاء «الأهالي» العزّل من السلاح الذين لا يملكون وسائل 
الدفاع عن أنفسهم. وقد مدو قائد حملة استكشافية عام )»185٠‏ 
وهو رجل يُدعى «بيرك) الأوامر كن رجاله قائل: 


«إذا أحسستم متهم بأي استفزاز» لا تترددوا في إطلاق النار عليهم 
في الحال». 


أنه لأمر يدعو للعجب أن الرجل الأبيض كان يشتط غضباًء إذا 
أبدى «الأهالي) أي استعداد للمقاومة, وإذا تفرقوا خوقاً من طلقات 
الرصاص» يحتقرهم ييا إياهم باجبن» ورم ذلك فقد كان هؤلاء 
القوم البؤساء. يعدقرن على الاوزونين ألواناً من الرأفة والشفقة حين 
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يجدون احا منهم في شدة. كانوا ترافون بهم كما يرأفون 
بأطفالهم. وقد اعتنت مجموعة منهم برجل يدعى «كنج) ضل 
الطريق فأقام في ضيافتهم وعنايتهم زهاء شهرين. وقد قال كاتب 
معاصر (ألان موؤهد) إن المذكرات التي تركها (كنج) عن تجربته 
تعد «أروع سجل للعرفان بالجميل» وهي كلمات تهز المشاعر وتقدم 
خير دليل على إنسائية الأبوروجدير.: ولعلها أيضاً بمثابة مرثاة للسود 
في «خليج كوبر» بعد أن أنقرضوا الآن كلية). 


اقتطع المستوطنون البيض»ء الذين وصلوا حثيثاً على إثر الرواد 
المكتشفين: مساحات واسعة من الأرض ججعلوها :مراعى التربية 
الأغنام والخيول. كانوا صنفاً شرساً من الرجال الذين جابوا الآفاق 
بحثاً عن الثروة وكانوا بمنأى عن أي سلطة تحدٌ من غطرستهم. وقد 
وجدوا في أستراليا قومأ يختلفون عن الماوري الأشداءء فساغ لهم 
استضعافهم» ولم يجدوا ما يحملهم على الاعتراف بحقهم في 
ملكية الأرض. كانوا يسجخرون أعداداً قليلة من الأهالي في أعمال 
بغيضة. هؤلاء كانوا ينفصلون عن قبائلهم بمرور الزمن ويصبحون 
«مدجنين) في نظر البييض» أما بقية ال(ايبو) ‏ كما كانوا يسمّونهم 
احتقاراً - فكانوا يتركونهم هملاً مثل الوحوش الضالة. 


أنثا النساء فتمّد كان الوقن مكلف هؤلاء عجدهم دائماً شيء 
يُطلب» ومهما أمعن البيض» هنا وفي جئنوب أفريقياء في احتقار 
«الأجناس المنحطة) فإن هنذا الاحتقار لم يمنعهم من معاشرة نسائهم. 
لذلك فإن غالبية الملونين في تلك البلاد اليوم, هي من دماء 


ماذا يفعل الئاس حين تغتصب منهم أراضيهم غير اللجوء إلى 
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النهب» حينئذ يجد البيض المغتصبون مبرراً أخلاقياً فى إبادتهم, إما 
رمياً بالرصاصء أو بالسّم أو بأي وسيلة فتالة في عرفهم. وكانوا 
يقولون إن السود ليست لهم ارواح» لذلك فإن التخلص منهم لا 


ثارت احتجاجات في إنجلترا من قبل الناس الذين يحتجون عادة 
89 ١ء‏ أعلنت لجنة برلمانية كان مستر «جلادستون» أحد أعضائها 
عن استنكارها للأعمال البشعة التي كان البيض بمارسونها ضد 
السود فى أسترالياء ووصفتها بأنها «من البشاعة بدرجة لا يقبلها 
العقل). وقد وجهت الحكومة البريطانية من لندن نداءات استنكار 
إلن أشعرالياء الو كدر نينا المستعوطظيون: ,وحين تفيت. اسكواليا 
الحكم الذاتي عام ١8605 ١860©‏ انتهت أي سيطرة لبريطانيا عل 
فتحريات. الأمور هناك. لم تحتفظ الحكومة. البريطانية بأي حق في 
حماية الأهالي وضمان حقوقهم» في حين آذ ضمنت لنفسها جني 
الأرباح من الاستثمارات واستيراد لحوم الضأنء دون أن تكلف عناء 
السؤال عن الوسائل التي تجيء بها تلك الهبات. 


الاستعمار في تلك البلاد المقهورة» أن الشعوب «المنحطة) لا مفر لها 
من أن تسعبدل» بل أن تنقرض في النهاية, وأن ذلك أمر طبيعي مثل 
ضحايا 0 ومصانع عد في أودد لا بد أن ابعر اام 3 
الإمبريالية يستلهم هذه الفالسفة: في عن 0 ألقاه 0 لد 
بأستراليا عام .١/880‏ 


مختارات 0 


«إن الأقدار قد اختارت العنصر البريطاني ليحمل الرسالة ويكون 
معبّرا عن أمال البشرية في الرقي والتقدم». 


هكذا طغت في أسترالياء ليس فكرة «أخوة الإنسان» ولكن فكرة 
وأخوة الإنسان الأييض». 


انالا 
قال لي المسؤول الكبير في وزارة الخارجية: 


علينا أن نؤيد 0-0 الساسيةع. 


سافر «منسي» إلى لندن» وكان قد عجز عن أن يجد وسيلة 
يصحبني بها إلى «طوكيو) فجئت إلى « كانبرا» وحدي وقلت يا ليته 


العرب» لأسباب بعضها واضح وبعضها غامضء يثيرون حايس 
متناقضة عند الناس. 0 والكراهية والخوف والطمع لسن 
مخطفون ' في الغالب في حق اعرد ولكن العرب مسخطكون و 
0 ين. وإذا كان الأمر كما قال «الاستاذ): 

كنقص القادرين على التّمام 
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فإن الاحتقار يكون بمقدار «التّمام)» المحتملٌء و«الثّقصان» الماثل 
للعيان. فليكن ذلك شأني مع هذا الر 


أعجبتني المدينة بقدر ما أغاظني المسؤول في وزارة الخارجية» 
وحاولت ان القن ئه عذراً فيمابعد كك 2 في «شارع 
الكومنولث» الواعع في انجاه بحيرة ة «بيؤلي قرفن». إنها بحيرة 
اصطناعية ضخمة أعطوها اسم المهندس المعماري الأمريكي الذي 
خحطط مدينة كانيرا. وتقول الكتب إن طول شطانها يبلغ ابض 
كيلومترأ» وقد زرعوا على حاقاتها الأشجار. زرعوا اثني عشر مليون 
شجرة في مدينة «كانبرا). 


فق اليونان في 00 (أثينا» على ود لبر كليس 


بالإهمال والافائة لأن أحداً من كبار المسؤولين العرب 5 يأت 
لزيارته منذ زمن. وأسدراليا مهما كان الأمن قارة بأكملهاء قطر 
محظوظء فيها كل شيء. كل أمة تظن أنه مركو العام واس 
عين) الكون. وما فائدة أن تنشئ المدن وتشّىٌّ ىّْ الطرق وتعمل 
رات اصطناعية | د 
ا نخاصة» يفهمون هذا الإحساس ا فهم دائماً 0 
بما يقولٍ الناس عنهم. 


قلت لنفسيء لعل الرجل حسبني مسؤولاً كبيراً؛ وما كنت كذلك 
فعر لي عن إحساسه بالإهمال؛ بتلك الطريقة الملتوية. 


والحق أن العرب لم يكونوا يكترثون بأستراليا تلك الأيام. لعل الخال 
قد تغيّر الآن. أغلب الدول العربية لم تكن لها سفارات في 
«كانبرا»» والسفراء القليلون الموجودون كأنهم في منفى» حين 
تزورهم يستقبلونك بترحاب عظيم» كما يفرح القريب النائي الذي 
لايزؤره أحد من أقزيائه إلا لاماً. سفارات كأنها مهجورة لا أحد 
يقف على أبوابهاء والداخلون إليها والخارجون منها قليلون. 


كان السفير اللبناني في وضع مريح نسبيأء فلم يكن لبنان في تلك 
الأيام» قد أصابه الخراب الذي حاق به فيما بعد. كان ما يزال 
يتشحنة: بالزمق الباقي من دوره «الحضاري» الذي 00 ام 
يحكم العقل» ويعمل على جمع الشمل؛ ويدعو بالتي هي 

هذاء والجالية اللبنانية 2 جالية عربية فى أسترالياء بعض 00 
نزح منذ أكثر من قرن. منهم وكلتوم اك وريعال اعمال بار 


أما السفير المصري فقد كان في وضع صعب. كانت مصر قد 
أبرمت صلح «كامب ديفد» الذي عارضه أغلب العرب» وذهبوا في 
معارضته حداً بعيداء ونقلوا خلافهم حتى إلى أسترالياء فكانوا 
يتحدثون بألسنة شتّى» بعضهم يناقض البعض الآخر. ولا شك أن 
المسؤول في وزارة الخارجية الاسترالية» كان على علم بكل ذلك» 
فكان سبباً إضافياً في عدم اكتراثه بالعرب. 


0 ممائلة. كان ا مهدب يسحداث اللغد الإنجليزية بطلاقة 
لافتة للنظر. قال لي وهو يضحك: 


«هؤلاء العرب ماذا يريدود منا؟ كلك شهر يجيئنا وفد يطلب 
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منا أن نؤيد القضايا العربية. موقفنا واضح وقد أصدرنا به بياناً. 
نحن لم نُعطٍ وعد بلفور ولسنا مسؤولين عن قيام دولة إسرائيل: 
ولا نبيعها السلاح, ولا نعطيها الدعم الديبلوماسيء علاقتنا 
بالعرب علاقة بسيطة تقوم على التبادل التجاري. نشتري منهم 
البترول ونبيعهم السيارات والمعدات الإلكترونية وغيرها. هذا كل 
ما في الامر). 


أعجبتنى مدينة «كانبرا») وهى كلمة من لغة الأبوروجتيز تعنى «مكان 
التجمع). وجدتها كما 32 أن تكون لان اليك ييه 
بحيث يحس فيها الإنسان بالضالة والغربة» وليست قميئة بحيث 
تقتحمها العين. فيها كل المقوّمات التي تجعل المدن مدنا. 


بدأوا في بنائها عام ل١م/١٠9١»‏ في موقع بين المدينتين الكبريّين 
المتناة فستين» «سيدنى) و«ملبورن) على مساحة 9ه؟؟ كيلومتراً 
مربعا اقتطعوها من ولاية «نيو ساوث ويلز). وهي تمتد على 
نهرين» نهر «مورومبدجي) ونهر «مولوقولو). كما لها مدلولات 
في لغة ال «ابوروجنيز). وحيث تقوم المدينة اليوم كان ولا شك 
مكانا تتجمع فيه القبائل» تستعيد ذكرى تلك اللحظة البكر في 
«زمن الحلم». ولكن هذا حلم جديدءى شَيِده قوم أخرون» جاءوا 
من وراء البحر. 


ظلوا يثنونهاء ويحسئونها ويجملونها حتى عام ١984‏ حين افتتحوا 
مبنى البرلمان الفدرالي الجديد» بمناسبة مرور مائتي عام على قيام 
أستراليا. 


قلت للمسؤول ني وزارة الخارجية» وكان قد أثار فضولي» كأنه 


شخصية في رواية قصصية: 


«ولكن... ألا تهمكم الجالية العربية في أستراليا على الأقل؟). 


قال: 
«إنها جالية صغيرة لا وزن لها). 


قلت له:. 
(تعدادهم حسب علمي أكثر من ثلاثمائة ألف». 


قال وهو يتصنع الدهشة: 1 1 
وحقاً؟ هل هم بهذه الكثرة؟ لم أكن أعلم». 


إطلاقا: 
دإذا كان عددهم كما تقول فإنهم من ناحية التأثير كأنهم... 
كأنهم لا شي ع. 


قبل أن يبنوا دار الأوبرا في «سيدني»» كان الأستراليون يتباهون 
بالجسر الذي يصل الشاطئ الشمالي للمرف بالشاطئ الجنوبي. إنه 
هيكل ضخم» كان يعتبر في زمانه» آية من آيات الإنجاز الهندسي. 
وما تزال له مهابة إلى اليوم» خاصة إذا نظرت إليه عند الفجر وقبيل 
الغروب. 


أتموه عام 21917 بعد تسع سنوات من عمل متصل. وكانت 


للمدن تفرد وحديت: الشرق 51 


فكرة إقامته قد خطرت لذلك «المجرم» النابغة الذي خطط مدينة 
«سيدني»). ولككن حلم «فرانسس قريدوبي؛ لم يتحقق إلا بعد أكثر 
من مائة عام. طوله 9ه ٠‏ أمتاره وترتفع قوسه عن سطح الماء في في 
أعلى نقطة منه بمقدار ١54‏ متراً. وقد أنجر في مناخ من التوتر 
السياسي والركود الاقتصادي. وكما حدث في أنحاء أخرئ عن 
العالم. » فقد قامت في أستراليا حركة يمينية متطرفة» متأثرة بالخركة 
النازية في ألمانيا. وكانت في مقاطعة (نيو ساوث ويلزر) حيكذ 
حكومة ليبرالية. ويحكي الأستراليون بشيء من الفخرء أنه في يوم 
الافتتاح» وقبل أن يقص رئيس الوزراء الشريط» ركض أحد زعماء 
حزب «الحرس الجديد) على حصانه وقطع الشريط بسيفه (باسم 
شعب نيو ساوث ويلز»). لم تمكث الحكومة طويلاء بعد هذه 
الحادثة» فقد سقطت» وضات مهايا ممكوجة عرف مت اق 


كنا قد بتععا اله من قبل ولكن «مستر كامرون» رئيس المجلس 
ان لرعاية الفنون» أعادها عليناء ونحن نجلس في مكتبه في 

ميت الأويزاء أماسنا البخر وإلى الشمال الجسير وقد ازدحم بحركة 
اللسيارانت وقت الضحى. لم يكن فخوراً وهو يروي لنا القصة» فقد 
كان رجتلة جيرا متحضرا واسع الثقافة من النان الدين: تز هوا 
الدينا ذكرى طيبة. وقد وصفه «منسي» في ما بعد بأنه يشبه 
لوردات الإنجلير. ١‏ 


كان منسي يحس بجاذبية تلقائية نحو أفراد الطبقة الأرستقراطية من 
الإنجليز» فتزوج منهمء وجاورهم في حي «تشلسي»» وكان يصول 
بول في الاحياء الراقية. «بلقراقيا) و«وسلون سكوير» 
و«نايتسبردج». وتعمد أن يشتري همزرعة وداراً بجوار «لورد مونتباتن» 
5-5 الملكة. وانتهت حياته هناك بين خيله وسياراته وخدمه 


مختارات 51 


وحشمه» كما تخيّل كيف تنتهى حياة اللوردات. 


ليس كل لوردات الإنمليز أخيارًء فقد خرج من بينهم قتلة ولصوص 
ومزورون ونصابون. ولكن الأخيار منهم؛ يتمتعون بجاذبية لا تنكر. 
وخيارهم أكثر. يكونون أثرياء في الغالب» أو ميسوري الحال على 
أقل تقدير» فينشأون بمنأى عن الخلال التي تتأتى للناس بسبب 
عبرا من أجل لقمة العيش. زيعيضولة في دور ربحة حيط يها 
أكثر الأحيان مزارع واسعة» فيعلق بأشخاصهم إحساس الشعة 
والدحابة. وفي تقاليد أسرهم طلب العلمء 0 عن رغبة أو وجاهة. 
فيلحقون بالمدارس العريقة» مثل «هارو» و«ايتن» و«رقبي») ومن ثم 
يمضون إلى إحدى جامعتينء؛ لا غير إما «اكسفورد) وإما 
«كيمبردج). وعادة يلحق الابن بالمدرسة نفسهاء مثل أبيه وجدّه 
والكلية نفسهاء والجامعة نفسها. 


وعندهم الوقت والمال للسفر والاطلاع والتمتع بالموسيقى والأوبرا 
والباليه وما شابه» ولا بد أن كل هذا يكسبهم تراعروسا واتساعا 
عقلياً كما لا يتاح لغمار الناس. وفي طبع الأخيار منهم بساطة ويعد 
عن التكلفء لأن التصنع والكبر وما شابههماء أمور مبعثها فقدان 
الثقة بالنفسء» وهؤلاء لديهم ثقة بأنفسهم لا حدود لها. 


حيّرني دائماً ما ورد ه في الإنجيل «الذي ليس عنده يُوْخذد منه, والذي 

عنده يعطى ويزاد). 00 (منسي) يتمثل كثيراً بهذا القول أيضأء 
حسب ما تقضي الظروف. إلا أنه قول ينطبق على هذه الطبقة. 
يكونون أكثر وسامة من بقية خلق الله فيتزوجون نساء جميلات. 


ويكونون أثرياء. فيتزوجون بئات الأثرياء. وقد تزوج عدد منهم 
أمريكيات من عائلات ثرية» طلباً للمال في الغالب؛ فالأمريكان 


© للمدن تفرد وحديث: الشرق م١‏ 


تغريهم الألقاب ويشترون العراقة بالمال. منهن أم ونستون تشيرتشل 
وأم هارولد ما كملان وأم لورد «هيلشام»). 


أنجبت هذه الطبقة» إلى جانب رجال الحكم والسياسة» أشخاصاً 
مشهورين في عالم الأدب والفن والفكر. منهم الفيلسوف الكبير 
«برتراند و والروائية المعروفة «فرجينيا وولف» والناقد الأدبي 
البارز «لورد سيسيل» والشاعر الرومانسي الذائع الصيت «لورد 
بايروت)». 


وفي هذه الطبقة تقليد قديم بعدم المبالاة يلخصه شعار «آل سيسيل» 
المنتحدرين من صلب أحد وزراء الملكة إليزابيث الأولى «آل سيسيل 
لاد تدبا سو يظهر هذا في عدم تقيدهم بالأصول المتبعة في 
الملأكل والملبس والسلولته فتراهم أحعانا في ثياب رثة؛ ويلبسون 
الجااكتات المرقعة, فأصبحت موضة» وصار الناس يضعون رقع الجلد 
تقليداً لهم. وعندهم أن التأنق في الملبس والإسراف في التظاهر من 
علامات «الوضاعة». 


ربما يفسر عدم البالاة هذاء أن كثيرين من أفراد هذه الطبقة» دافعوا 
بشجاعة عن قضايا الشعوب المستضعفة: وثاروا في وجه طبقتهم 
نفسها. من هؤلاء «لورد بايرون» الذي انحاز إلى جانب اليونانيين 
فى حربهم ضد الأتراك العثمانيين» و«لورد ولفرد بلثت» الذي أيد 
الشورة العرابية في مصر ضد الاستعمار الإنجليزي» وظل يدعو 
للقضية المصرية طول حياته. و«لورد كيؤرّن) العتيد, الذي قال قولته 
الشهيرة في مجلس الوزراء» قبل عيدو وعد بلفور (أنتم تتحدثون 
عن إقامة «دولة) يهودية في فلسطين والأرض ليست خالية من 
السكان». 


مختارات 515 


هذه الطبقة؛ ما تزال تمسك بمقاليد الأمور في بريطانيا في واقع 
الأمرء رغم ما يبدو على السطح من تحولات اجتماعية وسياسية. 
وقد احتفظوا بنفوذهم بسبب قدرتهم على التأقلم ومجاراة التغيرات 
الاجتماعية. لذلك فهمء حين تقعضي الظروف» يتبنون زعماء من 
الطبقات الوسطى والشفلى. وقد جعلوا دزرائيلي الفقير اليهودي 
الأصلء رئيساً للوزارة» وكذلك «لويد جورج» الذي نشأ نشأة فقيرة 
في ويلزء ومارغريت ثاتشر التي تنتمي إلى طبقة العمال وصغار 
التجار. 


كان «منسي» منجذباً إلى هذه الطبقة» وكانت له صلات مع بعض 
أفرادها. لعل تلك الصلات هي التي حالت بينه وبين الطرد من 
إنجلتراء حين اقتحم قصر بكنجهام دون وجه حق. لا عجب أنه 
سعيد الآن بهذا اللقاء مع «مستر كامرون» فد رأى فيه سمات 


لورد من لوردات الإنجليز. 


وجدنا في مستر (كامرون» لمانا ا ك1 متواضعاً. ولو 
كان بخلاف ذلك لالتمسنا له العذر. النجاح يغري بعض الناس 
بالغطرسة والخيلاء» وهذا رجل مهمء في موقع مهم في قطر ناجح. 
بل إن البناء الذي يجلس فيهء هو رمز من رموز الإنجاز البشري في 
هذا الركن من ارك ما أطول الطريق الذي سارته أستراليا منذ أن 
أفرغت سفن كابتن وفيليب») حمولتهم من (المجرمين) في ذلك 
الصباح من عام 178. وكأما تاريخ أستراليا حتى هذه اللحظة هو 

بمثابة محاولة مستمرة للهروب من تلك البداية. لقد وصموا 2 
ينحدرون من أصلاب مجرمين؛ فظلوا يحاولون أن يقنعوا العالم 


للمدن تفرد وحديث: الشرق 516 
بأنهم لا يقّلون تحضراً عن مراكز الحضارة العريقة في أوروبا. 


مبنى دار الأويرا الوطنية حيث نجلس الآن في مكتب مستر 
«كامرون» نحفة معمارية وعجيبة من عجائب اللإنيا يسمونها 
«عجيبة الدنيا الثامنة». وإنها كذلك. مثل سفينة ذات أشرعة عدّة 
توشك أن تنطلق في البحر. وأحياناً يبدو المبنى مثل طائر خرافي 
كثير الأجنحة على أهبة أن ينب في الهواء. 


كان مستر «كامرون») فككورا بذلك الإنجاز ولكنه لم يكن مزهوًاً 
به» ربما لأنه كان يدرك الثمن الفادح الذي دفعه شعب 
الوأبوروصنيةقة المسكين.: كات فيها يندز مهعيا اعتماماً عميقا بذلك 
الجانب من تاريخ أستراليا. ولعله تعمّد أن يفهمنا أن الموقع الذي 
أقيمت عليه دار الأوبرا «بنلوئق بوينت»)) قد سقي باسم رجل من 
الأبوروجنيز كان من أوائل من اتصلوا منهم بالأوروبيين الوافدين» 
وسرعان ما ألم باللغة الإ نجليزية إلماماً كافياً مكنه من أن يقوم بمهمة 
المترجم بين البيض والأبوروجنيز. سعدوا به فأرسلوه إلى إنجلتراء كما 
ترسل الحيوانات النادرة» ليتسلى به الناس. هناط قضى وقتاً جميلاً 
ألبسوه الغياب الأوروبية» وكانوا يُحضرونه في الحفلات يتفرجون 
عليه يرقص ويغني. لكنه لم يلبث أن مل كل ذلكء؛ وثاب إلى 
نفسه. وأحس برغبة عظيمة في اللحاق بقومه؛ فعاد إلى أستراليا. 
وجد أنه قد تغيّر ولم يعد يألف العيش مع قومه؛ فعاش في كوخ 
منعزل بنوه له في ذلك الموضعء ولأ إلى السكر والعربدة. ولم 
يلبث أن مات وحيدا تعيسا. كان «بنلوئق) المسكين من أوائل 
الضحايا لما يُعرف الآن ب «الصدمة الحضارية) وشهيداً من شهداء 
الغزو الثقافي الأوروبي 


مختارات 15" 


اكبياث في مفسثر «كامرون» أنه حكى لنا تلك القصة حكاها 
ونبناطة )و كاقهم آراف أزر كني هذه حفقها ردلاك الرخار الكبيز 
كأنه أراد أن يقول: إن التقدّم له ثمنء وأحيانا يكون الثمن أعلى 
بكثير من التقدم الذي ينتح عنه. 


أهل الحكمة والعلم والفكر في أسترالياء بدأوا يقولون الآن. إن 
التقدم المادي الذي تحققء لا يبرّر الثمن الباهظ الذي دُفعء بالقضاء 
على شعب الأبوروجنيز وثقافته الفريدة. إلا أن كل ذلك قد يبدو 
لك شيا بعيداً لا تكاد تحس وخزه؛ في صباح مثل هذا في مكان 
مثل هذا وأنت تنظر من نافذة مستر «كامرون» إلى البحر يزرق 
ويخضدٌ في ضوء الشمس. ولعلك لا ترفض الرأي الذي عجر عنه 
«تشارلز ارو عام 855 :١‏ 


3 ويهذا محلق ينذا جديدا زائعا مر كرا سطيقا من ماكر 
الحضارة.. فقد نجحت التجربة بدرجة لا مثيل لها في التاريخ». 


الجيرنا عكر «كامرون» أنهم شرعوا في البناء عام .١959‏ وكانوا 
قد اختاروا تصميما لمهندس معماري شاب من الدنمارك يدعى 
«يُوزن انْزن لم يكن معروفاً حينكذ, ولكن المحكمين في المسابقة 
العالمية التي أعلنوا عنهاء استهواهم التصميم لطرافته وجرأته. وقد 
قدّروا أن البناء لن يكلف أكثر من سبعة ملايين دولار» ولن يستغرق 
إنجازه أكثر من أربع سنوات. ولكنه لم يتم حتى عام 2151/9 
وكلف ١"‏ مليون دولار. 


افتتحته ملكة بريطانيا في احتفال ضخم دعي له أناس من ممختلف 
أنحاء العالم» اشتهروا في مجالات السياسة والثقافة والفنون. وقد 


للمدن تفرد وحديث: الشرق اوم 


تألقت الأضواء في سماء مدينة «سيدني) التي أمضت أسابيع في 
الأعياد والاحتفالات. ولا بد أن الأستراليين قد أحسوا يومكذ أنهم 
قد محوا إلى الأبد وصمة العار التي لاحقتهم قرابة مائتى بي عنام 
وأنهم قد «أعتقوا الزرمان من إساره» كما يقول يي 


قال مستر «كامرون» بشيء من الفخر: 
«لم تدقع الدولة دولارا واحدا من نفقات هذا الممشروع). 


سألناه كيف حدث ذلك فأجاب: 
ولآننا حنيعنا اكال هن الشتغني بواسعلة واللوتري 6+ البافجب» هذا 


ولق إحتائن غنده عند الأستراليين اينما أتخينك» أن والسعي هر 
5 وأنهم أقاموا مجتمعاً حرّاً حرية حقيقية» لا تكبله أي من 
القيود التي تكبل المجتمعات القديمة في أوروبا. ليست فيه فوارق ولا 
طبقنات. مثل مينى: دار الأوبرا في «سيدني». . شيء جديد طريف» 
مكل طائر يطير بعدة أجنحة. الله أعلم. صحيح أن الإنسان هنا 

يحس أن كل شيء ممكن» وأنه يستطيع؛ 0 ظروفه» أن 
يصل إلى أقصى ما تمكنه قدراته. رتما. ولكنك تعلم من قراءة 
تاريخهم أ للك «يضيد كا سو وى سعفة] وأنهم ليسوا 
معصومين كليّة من النقاء ص التي هي في طبع الإنسان في كل 
مكان. 


هذا اليناء ليس كما يوحي أسمف وقفاً على الأويراء فهو يضم 
مسارح وقاعات لعرض الأفلام» وصالات لعرض الرسوم» وقاعات 
للموسيقى والباليه. تجحولنا في أنحائه. وزاد عجبنا مما رأينا داخله. 


مختارات 1 


وغيرهاء و الدار تقعدم نحو اثني عشر 0 0 1 يوم 
وأن أكثر من مليون ونصف متفرج يدخحلون الدار في العام 
الواحد 

انه ان؟ منهة عفان الك تسوت 3 بعد ذلك» أن 

إبه ام مدمهس وحصي بسي سني 
كنت أحد أفراد قبيلة ال«أيورا» التى كانت تقطن «سيدنى» قبل 
مجيء المي بارا أو كادواء فإنتي لن أجد عزاء في كل 
هذا العالم م الجميل. لن أجد عزاء عن «دروب الفناء») التي تقطعت» 
والديار لني عفت. وعن «زمن الحلم» الذي مضى إلى غير رجعة. 


يروي ال «أبورو جنيز) في أساطيرهم» أن نهر «مورمبدجي)) وهو أحد 
نهرين تقوم عليهما مدينة «كانبرا» اليوم» كان في زمن مضىء» حداً 
فاصلاً بين قبيلتين طال بينهما الخصام والنزاع» ثم اجتمع الحكماء 
من الجانيين» حكماء القبيلة التي تسكن الضفة الجنوبية من النهرء 
وحكماء القبيلة التي تسكن الضفة الشمالية من النهر. تفاكروا فى 
أمورهم وما صارت إليه أحوالهم» وقدروا أن السلم خير 0 
الخصامء وأن في الأرض على عدوتي النهر» متسعاً لهم جميعاً. 


بدا لهم أن الخصام والنزاع إنما يشجران يسبب الاختلاط 
والمعامللات» يشتم سفيه من سفهاء القبيلة الشمالية سفيهاً من سفهاء 
القبيلة الجنوبية» وهذا يضربه؛ فتشتعل الدار» وربما يلاحق صيّاد 
جشعء سمكة أعجبته إلى الضفة الأخرى. فيرميه واحد من هناك 
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بسهم. وقد يعبر فتية نزقون النهر ليلاً إلى الضفة الشمالية» لأنهم 
رأوا كوارة عسل معلقة في شجرة «ي و كالبتس» فاغراهم المنظرء 
ويدخو ‏ يتاي بزوان مر مطح الخينا» ة. وكل قبيلة ملتزمة 
بحماية أبنائهاء ولو كانوا سفهاءء. فإذا هي الحرب» وإذا عق القتل 
والجرح والضرب. وقد تدوم الحرب أشهرا وقد تدوم أعواماً. 


رأى حكماء القبيلتين» أن ذلك حمق لا يجوزء وضلال ما بعده 
عناذل وق رابيه علق أن تضغهوا حدا لاسباب الخصامء بأن تلزم 
كل قبيلة حدّها وراء النهر. كل قبيلة تعيش في أرضها مستقلة عن 
القبيلة الأأخرى» لا تلتقيان إلا في المواسم الكبرى مع بقية القبائل. 


أخذوا العهود والمواثيق» والترمت كل قبيلة بما عاهدت عليه. فانقطع 
دابر الشقاق» وحل السلم. وطاب العيش» كل في أرضه. وسعد 


معي ردج من من الزمن. توا تعبا جميل, من هذه الأصباح 
التي تُغري بالمغامرة وتجدُ وراءها الشقاء» رأى فتى محارب مزهو 
بنفسهء من القبيلة الجنوبية» فتاة من القبيلة الشمالية تسبح وحدها 
في النهر. كانت هي الأخرى مزهوة بشيابها سعيدة بالشمس والياه 
الصافية» وخحضرة الغابات» ونداءات الطيور من غصن إلى غصن, 
فكانت تضحك وحدها كأما للاشيء. تغطس ثم تطفو. وتسبح 
مسافة ثم تستلقي على ظهرها تنظر إلى السماء» وصدرها العاري 
يلمع في الضوء ويختفي ويبين كأنما من قُرجات غيم خفيف. 


وقف الفتى ينظر إليها كالمأخوذ. ثم ضحك هو أيضاً. أخذ يضحك 


مختارات يك 


فى اليوم الثانى ناداها: 
«ما اسملك؟»). 


نادته وهي تقترب من منتصف النهرء وأسنانها مثل حبّات اللؤلؤ 
تلمع في ضوء الشمسء في وجه مثل العسل اجنيّ من شجر 
الكافور: 

«بومن قالانا.. بومن قالانا.. وأنت ما اسمك؟». 

(قبا قمبالن)». 


حمل الصدى نداء الفتاة والفتى من شاطئ إلى شاطئ؛ وأخذ 
الشاطئان يناديان: 


«بومن قالانا.. قبا قمبالن». 


فى اليوم الثالث دخل الفتى الماء وَكأن قوة غامضة تشده) وسبح 
صوب الضفة الشمالية» الفتاة تجذبه إليها بوجهها العسلي وأسنانها 
البيضاء وضحكاتها العذبة. وصل منتصف النهر» فسبحا مع التيار 
جنبا إلى جنب حتى وصلا جزيرة صغيرة وسط النهر» بعيدا عن 
أعين الرقباء. 


أحنا يلتقيان كل يوم وأعطاهما الحب جرأق فكان الفتى يسبيح 
أحياناً إلى الضفة الشمالية» والفتاة تسبح إلى الضفة الجنوبية. 


وازدادا جرأة» فلم يعودا يكترثان أن الفتاة ممهورة لفتى من قبيلتهاء 
والفتى ملتزم لفتاة من قبيلته» وقد عزمهما على الفرار سر إلى العلال 
البعيدة. 
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ثمء كما كان مقدّراً أن يحدث» كشف الرقباء سرهماء فأسرعوا 
يخبرون حكماء القبيلتين. 


أدرك هؤلاء لأول وهلة أنهم إذا لم يتداركوا الأمرء فزن كارثة 
سوف محدث. سينهار السلم الذي اظلهم زمنا طويلاء وسوف 
تنشب الخربء» ويعودودت إلى ما كانوا عليه من تخحصام وشقاق. 


أحدهم عفو الخاطرء دون أن يمعن النظر: 


أرق أن بتذعهنا يعجوا بننسيهيا: ماذا يفثيرنا فل :ذللك؟ وتموة إلى 
ما كنا عليه). 


وأشار حكيم منهم, لعله كان أبعد نظراً مما ينبغي» أن يقبلوا بالأمر 
الحاصل» ويزوجوهماء فربما يكون ذلك بداية عهد جديد من 
التعايش السلمي بين القبيلتين. 


أيضاً هذا الرأي لم يجد استحسانأء ونظر الحكماء إلى قائله كأنه 
مجنوك. 
وأتخيراً وصلوا إلى حل رأوا أنه الحل الحسام. 586 ل ر أيهم على قتل 


الفتى والفتاة العاشقين» وبذلك يقضون على الفتنة ني مهدهاء 
وتكون دماء العاشقين ثمنا زهيدا لدوام السلم بين القبيلتين. 


مختارات برجا 


في ليلة كثيفة الظلام, تسلل رقا قمبالن) من الضفة الجنوبية. 
ودخلت «بومن قالانا» من الضفة الشمالية. سبح كل منهما تجاه 
الآخرء والتقيا فى منتصف النهر. كانا ينويان السباحة أسفل النهر, 
ثم يتطلقان نحو التلال البعيدة. لم يكادا يلتقيان حتى انهالت 
عليهما الرماح من الضفتين. أخحذا يسبحان والدماء تنزف من 
جسديهما حتى وصلا الجزيرة. هناك أسلم كل منهما روحه. 


تقول الأسطوزة إن غابة "البودن الكقيفة الترع. يف فى للك البقعة سن 
النهرء هي الرماح التي دك "اميق لوألا دوا فيا يشت نيا 
النهر حتى وصلت إلى الصخور في ذلك الموضعء؛ فهي حمراء إلى 
اليوم» وأن الضفادع على الضفتين ظلت تبكي عليهما إلى يومنا 
هذاء تنادي ضفادع الضفة الجدوبية باكية (قُئَا قمبالن» فتجيبها 
ضفادع الضفة الشمالية «بومن قالانا). 


في أفناظطة. ال«أبوروجنيز) من جنوب أسترالياء أن جد القبيلة الول 
كان يخاطبهم كل صباج,من جدع شجرة صمغ. يجيء أفراد 
القبيلة عن بكرة أبيهم كل صباح؛ ويجلسون في حلقة حول جذع 
الشجرة. ينتظر الصوت حتى يكتمل العددء وإذا غاب أحد منهمء 
يحتجب» فلم يكن يتخلف أحد منهم. حتى الرجال المسنون» حتى 
النساء اللائي أثقلهن الكبرء حتى الأطفال الؤضع يجيئون على 
صدور أمهاتهم. 


يجلسون صامتين ينتظرون أن يخرج إليهم الصوت من جذع 
الشجرة. أحياناً يطول انتظارهم وأحياناً يقصر. يعمق صمتهم 


© للمدن تفرد وحديث: الشرق ؟؟؟ 


وترهف أحاسيسهم. فإذا بالهواجس والمخاوف والأحلام والآمال 
لكل واحد منهم. كأنها هاجس واحد وخوف واحد وحلم واحد 
لهم جميعاً. حيئذ يخرج الصوت من جذع الشجرة. يحدثهم عن 
أشياء يعرفونها وأشياء لا يعرفونهاء أشياء تتصل بسير حياتهم اليومي» 
وأخرى ترتبط بأمور مبهمة من ماضيهم ومستقبلهم. 


بري. ويجد الطمأنينة كأنه في كوخه آخر المساي وقد سكنت 
الحياة» وعنده زوجته وأطفاله. وتستمع المرأة إلى الصوت وطفلها 
يرضع من ثديهاء فتشملها متعة غامضة لا تدري من أين تأتي» هل 
من فم الطفل أم من جذع الشجرة. وقد يحس الواحد منهم) أنه 
بكر عميقة الغور وأن الصوت يخرج من تلك البكر. 


وحين ينفضُّون» يجدون أن الأشياء قد اعتدلت واتخذت أوضاعها 
الصحيحة. الكدر الذي علق بالحياة» كما يعلق الغبار بأوراق 
الشجرء فجأة يختفي كما تغتسل الأشجار بماء المطر فإذا العالم 
كأنه ولد لتوّه. الخلافات التي قد تكون شجرت بينهم تبدو خفيفة 
مغل أجنحة الفراش» والحقد يذوب وينبت محله شعور حلو المذاق 
بالود والانتماء الكلى: يضحكون لأوهى سبب ودول سبب» 
ويجدون رغبة في الغناء والرقص» ويتذكرون أشياء تجلب السعادة» 
كانوا قد نسوها. وكذلك يمضي بهم اليوم. 


مضت حياتهم هكذا ردحاء لا تتعكر حتى تصفو ولا تضيق حتى 
تتسسع. وذات صباح جاءوا كعادتهم إلى جذع الشجرة؛ ولبكوا 


مختارات 4 ؟؟ 


ينتظرون أن يخرج إليهم الصوت. لا شيء. أدركوا بعد مدة أن 
عددهم لم يكتملء وتفقدوا أنفسهم فوجدوا أن شابا منهم لم 
يحضر. بحثوا عنه فلم يعثروأ عليه. طال انتظارهم ولا صوت» ولا 
يفسوا تفرقوا وهم يحسون بحزن عظيم. وكان أكثرهم حزنا 
الحكماء. فقد أدركوا أن كارئة سوف تحل بالقبيلة. 


فى اليوم الثانى ا وفى 0 الثالث زاد عدد المتخلفين» 
ويجلسون نو 1 على ين أن يخرج 9 صوت 0 
جذدع الشجرة» ولا صوت» فينصرفونت أكثر خوفاً وكابة. 


جيرا حي الحكماء يكقسوا من سماع الصوت. 


فكروا طويلاً في مغزى ما حدثء ثم اهتدوا إلى أن قوى شريرة لم 
يحسبوا حسابهاء تسللت إلى افعدة الناس» وباتت توسوس لهم. 
استجاب لها الشباب أول الأمرء ثم تبعتهم غالبية القبيلة. كان 
شعور قد ما لدى الئاس» بالضيق من نفوذ الصوت القديم. وتمت 
لديهم» والحكماء لا يعلمون. الرغبة في الانطلاق» والحياة بعيداً عن 
أوامر الصوت ونواهيه. 


وبالفعل» بدت لهم حياتهم الجديدة أول الأمرء أفضل مما كانت. 
أصبح كل إنسان على هواه يفعل ما يحلو له. لا يزعجه ذلك 
الصوت بحدوده وقيوده. وكان الحكماء يراقبون ما يجري» 
وينتظرون وقوع الكارثة. 


مضصى زمن على تلك الخال والناس سادرون في لهوهم. لاحظط 
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الحكماء أن أصوات الناس أصبحت تحتد في الكلام» وأن الصغار لم 
يعودوا يكترئون لنصح الكبار. وأن الطقوس القبلية فقدت بهجتهاء 
وأن القوي لم يعد يساعد الضعيف» وأن الشيلة جدات: سكلف 
واصبح كل شخص قائما بذاته. واخيرا حدث ما خشيه الحكماء 
تشاجر شابان» فقتل أحدهما الآخر. 


لم يحدث طوال تاريخهم أن اعتدى فرد من أفراد القبيلة على آخر. 
أحسوا بكآبة لم يعرفوها من قبل. وساورهم الخوف» كأن مياه النهر 
قد فاضت وأن الجبال قد ارنجت وتفتتت وكان حريقا هائلا قد 
اشتعل في الغابات. وانتبهوا فجأة أن صمتا رهيبا قد نزل على 
العالم. سكنت الريحء واستقر الماء على حالة واحدة» وصمتت 
الطيور والضفادع والحشرات؛ ولم يعودوا يسمعون ميا لوحوش 
الغاب» وبدت لهم الأشجاز مغبرة ة كدرة) كأن قل راك عليها غبار 
قرون. أحسوا بالحيرة والضياع. 


قام الحكماءء ومشوا اي مثقلي الخنطى» ولسوا عند جذع 
الشجرة. لم يجدرا ينا أخر يفعلونه. وركيذا ينا أخذ الناس 
يلحقون يهم. وعدا تدا . واثنين اثنين. وجماعات جماعات. إلى 
أن جاءت القبيلة عن بكرة أبيهاء وتحلقوا حول جذع الشجرة. 


الصوت. 


تحدث إليهم كما كان يفعل من قديم. حدثهم عن أشياء يعرفونها 


وأشياء يجهلونهاء 556 عن حياتهم الآن» وأشياء مبهمة عن أمس 
الأممن وعد اليد 


وجدوا لكلماته حلاوة أكثر ما عرفوه من قبل» فاستمعوا إليه وهم 


ييكون. 


ولما فرغ الصوتء تريث حتى هدأ العويل وكفت الدموع. ثم قال 
لهم إنهم لن يسمعوه بعد يومهم ذاك» ولكنهم سوف يجدونه إن 
احتاجوا إليه» وسوف يعطيهم إشارة فليفهموا جيدا مغزاهاء وإذا 
التبس عليهم الأمر فليسألوا الحكماء. 


انشقٌّ جذع الشجرة في دوي مثل قصف الرعدء وخرج من الجاع 

عمود من الضوء الساطع» صعد وتطاير أشعة كثيرة. بعضها سقط 

فى مياه النهر» وبعضها غاب في التلال» وبعضها تناثر في الغابات» 

ويخشيها ترارض اش الكلورت وبعض الأشعة اشيم دن خياد 

١ ١ الحكماء.‎ 
لالالا‎ 


يروي ال«أبوروجنيز» فى أساطيرهم قصة مأساوية عر نشأة سمك 
القرش» وعقرب البحر التى لا نجاة من لدغتهاء» وكان سبب المأساة 
امرأة. 


تقول الانساورة ناعرو كانااسي أعيهما الآخر هيا حناء 
تجدهما دائماً متلازمين» لا يفترقان أبداً. كانا وسيمين قويين» تراهما 
القبيلة زينة شبابها. كان «بوبادي» أكبر الأخوين؛ أسرع سبان القبيلة 
في العدو وأرماهم بالرمح. وكان الأصغر «غردائق» أكثرهم مهارة 
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في السباحة وأحسنهم في رمي الوبومراخ». كانا يقضيان سحابة 
يومهما ا يصطادان السمكُ أو ينصبان الشراك للطير والوحش» 
ويتنافسان في العدو ورمي الرمح والهبومراح». 


وفجأة وقع الأخ الأكبر «بوبادي)» في غرام فتاة من فتيات القبيلة. 
كان أخوه على غير علم منه يحنها ايشنا: إلا أن الفتاة استجابت 
لحب «بوبادي) وبادلته غنا بحب. شعر «غردانق) بخيبة ة الأمل ؛ وزاد 
من إحساسه بالمرارة أن أخاه لم يعد يقضي معه كل وقتهء كما 
كان» بل أصبح يؤثر صحبة حبيبته. 


كان «بوبادي) دمث الخلق» ضحوكاً بطبعه. إلا أن حبه لتلك الفتاة 
أعطاه سعادة غامرة» جعلته يبدو فى نظر أخيه شخصاً مختلفاً. وبعدر 
ما كان «بوبادي» يزداد سعادة كان «غردانق) يزداد تعاسة. ولا تزوج 
«بوبادي» حبيبته» تحولت مرارة «غردانق) إلى حقد امتلاً به قلبهء 
وملك كل أحاسيشه: أصبح أخوه الذي كان يحبه ا نا خت 
الأمس القريب» عدوأ بغيضاً لن يتردد في قتله إذا عنّت له فرصة. 


أصبح يتوددء وراء ظهر أخيه. إلى الروجة» وهي تصد فمّد كانت 
تحب الي .1 بمحق. وكان اغردانق) يزداد حباً لها رغم ذلك» 


وذات يوم انتهز 0 ار ترصن غياب 00 ضاي فانتظر 
شاطئ البحر. 


ظن «غردانق) أنه قد حقق حلمه؛ وأنه سوف يعيش سعيداً مع 


مختارات 578 


حبيبته» يصيدان السمكء» ويسبحان فى البحر» وينصبان الشراك 
ليون ويقياة مهيا انها نينا هسه القبيرة ولك سر مان ما حاب 
ظنهء فقد كانت المرأة تحب زوجها بحقء فكانت تقضي كل وقتها 
في البكاء والعويل. وكانت كلما اقترب منها تركله أو تنشب 
أظافرها في وجهه. 


عاد «بوبادي») من سفرة» وعلم بما حدث. تألم ألا 2 لفعلة 
أخيه» ومن فوره) انطلق يبمعحث عنه. 


وقف الأخوان وجهاً لوجه. على صخرة عالية» وتحتها الشاطيع 
وهدير امواج الببحر. 


نظر «بوبادي» طويلاً في وجه أخيه وأحس بالحزن حتى امتلأت 
عيناه بالدموع. لم يكن الشخص الذي يقف أمامه هو أخاه الذي 
عرفه وأحبة, عبرت ترأهق «بوبادي) ذكريات حياتهما مععاً في أيام 
الطعوانة والعيامن جين كان بعر لخدن الس لذ وك قات 
يسبحان في البجرء ويتنافسان في رمي الرمح وال«بومرائح» ويصيدان 
الوكانغرو») والأرانتت البرية ارائ «بوبادي) شخضا متكنانا مكفهر 
الوجه» حجاحظ العينين كأنه مجنون» أو كأنه ردح من تلك الأرواح 
الشريرة التي تحكي عنها أساطير القبيلة. وفجأة سمع «بوبادي» 
صوت زوجته يأتيه كأئما من كهفء تستغيث وتنادي باسمه» فتوتر 
جسمه وفار الغيظ في صدره. 


اندفع الأخوان أحدهما نحو الآخرء وكل واحد منهما مصمم على 
قتل الآخر. تعاركا بشراسة على الربوة العالية» وكانا في شغل عن 
البحر فلم يسمعا هدير الموج تحت أقدامهما. وسمعت المرأة عراك 
الأخوين بسببها» فسكنت وأرهفت السمع. 


© للمدن تفرد وحديث: الشرق ا 


كان وغرداتقة قوياء فقاوم مقاومة غنيفة» وكاد أجياناً أن يتعصر 
على أخيه. ولكن «بوبادي» كان أقوى منه. وضاعف من قوته أنه 
كان مظلوماًء وأن أعراف القبيلة وأرواح الأسلاف كانت تقف إلى 
جاتبة وتقاتل معه مكو من أيه وطرحه أرضا وراد أن يضم 
رأسه بصخرة كبيرة. ولكن جسمه لم يطاوعه. قوة ما شلت ذراعه 
وأسقطت الحجر من يده. 


أدار ظهره لأخيه؛ وقد عزم على أن يأخذ زوجته ويذهب. أحس 
بغتة بسلاح ال«بومرائ) ينغرز بين كتفيه. ترنح وسقط أسفل الربوة 
على شاطئ البحر والرمح في يده. قفز «غردانق» إثره فإذا بالرمح 
المشرع ينغرس في بطنه وينفذ من ظهره. حينئذ جاء البحر وحمل 
جنتي الأخوين إلى جوفه. 


تحول ال«بومرانح) المغروس فى كتف «بوبادي» زعنفة في ظهر سمك 
القرش» وصار «بوبادي) سمك قرشء كلما رأ تان يظنه 
«غردائق» فينقضٌ عليه. وتحول نصل الرمح في ظهر «غرداتق» إلى 
ذنب عقرب البحر» وأصبح «غردانق») عقرب بحر يظن كل إنسان 
هو «بوبادي)» فيلدغه. 

لظا 81 131 


في الزمان البعيدء حين كانت أساطير ال«(أبوروجينزه ما تزال في 
طور التكوين» عاش أخوان» أحدهما يُدعى «كاركان» والثاني يدعى 
«ونجو). 


كان «كاركان» عظيم الجسم, تعطيه قوته الجسدية جسارة وهيبة» 
كانوا يشتهونه بالسبع في قوته وبالنمر في رشاقة حركته؛ وبالثعلب 


مختارات ضف 


في دهائه. وبالنعام في سرعة عدوه. لم يكن له ند من بين فتيان 
القبيلة في الشراسة في القعالء اارة فر في استعمال البرمرا, 


إلا أن القبيلة رغم إعجابها به. فإنها لم تكن تحبه. فقد كان 
متغطرسأ متهورا سريع الغضب خشن الطبع. ولم يكن يكترث 
لنصح حكماء القبيلة» وقد جرهم بنزقه وحمقه إلى صراعات مع 
جيرانهم لم يكن لهم يد فيها. لذلك لم يكونوا يحبونه» وكانوا 
يؤثرون عليه أخاه الأصغر «ونجو). 


كان هذا على النقيض من « كا ركان» دمث الطبع» سمح النفسء» دائم 
المرح. وكان صغير الحجم بالقياس إلى أخيه لا يميل إلى النزاع 
والشجار» ولكنه يفضل السباحة فى النهر» والسياحة فى الغاب ينظر 
إلى أجنحة الفراش بألوانها العجيبة. ويقلد أصوات الطيور والوحوشء 
ويجني العسل والتفاح البري. كان له صوت عذبء حين يغني به في 
العشيات» تجتمع حوله القبيلة رجالا ونساء يصغون إليه. 


هذا الحب كان يغيظ «كاركان» ويوغر صدره على أخيه. 


ليس هذا فحسبء ولكن «ميرومورا) زينة فتيات القبيلة»ء فضلت هى 
الأخرى «ونجو» على «كاركان». كان «كاركان») يظن أنه أمر 
طبيعي أن تختاره هوء ولكن لمر اللميلة أحيف «و نجوه لرقة 
طبعه وجمال صوته» ولطف معشو. كان «كاركان») الشرس يبث 
في نفسها الانقباض» والخنوف» إلا أنها كانت تحد الراحة والطمأنينة 
في صحبة (ونجو). 


* - للمدن تفرد وحديث: الشرق وض 


باركت القبيلة هذا الاختيار.» وفرحت به وأحذت تستعد للعرس. 


شعر «كاركان» بالإهانة والغيظ حتى امتلاً قليه بالحقد على أخيه 
وعزم على أن يتحايل على قتله. 


في مكان بعيد عن الحي» وسط غابة كثيفة من نبات البوص 
والكقنلي حون كار كان عفرة كبيزة وعرن :نيه انار كان 
قد برى أطرافها فصارت حادة مثل أسنّة الرماح» وغطاها بالعشب. 
ثم تحايل على أخيه وأوهمه أن الصيد يكثر في تلك البقعة 
فخرج معه. 

بنارا حنياً إلى حجني و كاق وكار كانه عاينيا ينهش قلبه الحقد, 


وأحياناً يحس بالخوفء فقد كان الأمر الذي عزم عليه مخالفاً لكل 
اعراف القبيلة. 

لحظ «ونجو» تعاسة أخيه فلم يفهم سببهاء ولكنه حاول أن يسري 
عنهء فأخذ يمازحه ويضحك له. ثم راح يغني بصوته الجميل؛ 
فأرهفت له الطيور على أغصان الشجرء وهبطت الفراشات على 
الصخور وتلال التمل تستمع إليه. 


فجأة كف «كاركان» عن المشي» وقال لأخيه بصوت غريب لشدة 
غلاظته: 


إلا أن «ونجو) بدا يستطيب الرحلة» وأسعده وقع غنائه على الطيور 


مختارات ضري 


والاشجار والصخور» وتفتحت روحه لفوح عطر الزهور» ونداء 
الحيوانات في الغاب» فأخذ ينط ويجري ويصرخ ويغنى. لذلك لم 


وضناك إلَنّْ المكان نيف اعد وكاز كان الشرك: الحس فجأة أن 
الوساوس التى خامرته فى الطريق لتمنعه من قتل أخيه قد ذهبت. 
امتلاً قلبه بالحقد من جديد» واستقر عزمه على القتل. 


قال ل«ونجو): 
«إذا رأيت العشب يرتعش» فإنه صيد. عليك أن تحري بكل قوتك 
وتقفز عليه وتمسك به إلى أن ألحق بك». 


ثم حرك حبلاً طويلاً كان قد ربطهء فاهتز العشب. 


صرخ «ونجو) صرخة القبيلة حين تهجم على صيدء ونط في الهواء 


تحولت صرخة النشوة إلى صرخة مدوية بالألم» اقشعر لها جسد 
«كاركان» فجرى دون وعي لحو ا حفرة. 


حادة فتهشم ومات فى الحال. 


أما «ونجوه فإنه لم يعت من فوره. ولكنه ظل ‏ أياماً ينبسش اوسن 


"٠‏ - للمدن تفرد وحديث: الشرق وضف 


ويحبو والدم ينزف من جسدة» فكان من ذلك واد عميق» امعلة 
بالدم. 


سرت النار من الشرر المتطاير من الحجارة» فى مساحة واسعة» أتت 
على ما فيهاء وحولته إلى رماد. من ذلك الرماد خرج طائر أشهب 
مثل الصقرء ظل يحوّم فوق تلك البقعة. 


تقول الأسطورة إن الوادي الذي حفره «ونجو) بجسده هو «وادي 
الندمة ا مرعب» وأن الطين الأعويدة الممدس الذي يصبغون يه 
أجسادهم لتأدية الطقوسء اصايح بالذماء التي نزفت من جسد 
«ونجو). وتضيف الأاسطورة أن الصقر الاشهب الذي يلازم ذلك 
الموضع» ويظل يحوم فوقهء وبين كل حين وأخر يصرخ صرخة 
ترتجف لها القلوبء إنما هو روح «كاركان» الذي يبكي على أخيه 
«ونجو)» آند الدهر. 


كرض 


نبدة عن المؤلف 


- ولد في صيف عام ١4759‏ في قرية الدبة في الشمال الأوسط من 
السودان. 


- تلقى تعليمه الأولي في قريته؛ والأوسط في مدينة بورتسودان في 
شرق السودان» والثانوي في مدرسة «وادي سيدنا» بأم درمان» 


السودان) وفىي معهد «بخت الرضا». 


التحق بهيئة الإذاعة البريطانية (©886) عام 2١9607‏ ثم انتقل إلى 
اليونسكو ثم إلى قطر حيث قضى سبع سنوات مديراً لوزارة الإعلام 
القطرية, ثم مستشارا لوزير الإعلام القطاري. 


من مؤلفاته: 
نخلة على الجدول. 
دومة ود حامد. 
عرس الزين. 
موسيم الهجرة إلى الشمال. 
مريود وضو البيت. 
مختارات 
-١‏ منسي: إنسان نادر على طريقته! 
؟! - المضيئون كالنجوم ‏ من أعلام العرب والفرنجة 


الطيب صالح 
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تصميم الغلاف: محمد حمادة 
الطبعة الأولى: نيسان/أبريل 7٠.٠8‏ 


الإهداء 


إلى زوجتي جوليا وبناتي زينب وسارة 


١ /اغ‎ 


ليس هذا قلب باريس. باريس لها أكثر من قلب. ولكنه أوضح 
علامة فى المدينة. تراه حيثما كنت» مضيئا بالليل» وبالنهار يلمع فى 
شمس الصيفء وإذا كان الفصل شتاءء يأخذ لوناً رمادياً داكناً. 


تخرج من مبنى منظمة اليونسكو في (بلاس فنتنوا). تعجه يساراً 
حتى تصل إلى شارع (سوفرن) الواسع؛ تتجه فيه يمينا وتسير ناحية 
النهر؛ لن تسير طويلا. عند ضفة النهر على يمينك تجد البرج» (برج 
إيفل). 


يخبرك الدليل السياحيء أنه أقيم في عامين من عام /21841 حتى 
عام 2١889‏ وأن ارتفاعه 14 قدماء ويزن سبعة آلاف طنء 
وكلّف سبعة ملايين ونصف مليون فرنك» رغم حجمه الهائل» 
فإنك لا تحس به جسماً صاباء لأنه مفتوح على الأفق من النواحي 


١ مختارات‎ 


جميعها. ا ل ا ال ا 01 


في أي فصل من فصول السنة» في الضباب والغيم؛ في الأيام 
التي لا تشرق فيها الشمسء وفي أيام الصحو في المطر» أينما 
كنت... ثمة البرج ‏ يتغلغل في نسيج الحياة اليومية حتى لا 
تستطيع أن تتصوّر له صفات محددة. مثل ظاهرة من ظواهر 
الطبيعة» يتساءل الإنسان عن معناها إلى ما لا نهاية» ولكن وجودها 
ثابت بما لا يدع مجالا للشك...») 


«... بالإضافة إلى ما يعنيه البرج لأهل باريس» فإنه ينفذ» عند الناس 
قاطبة» إلى مستودع التداعيات الدفينة في مخيلاتهم. هيئته البدائية 
البسيطة تُسبغ عليه صفة لغز لا قرار له. إنه - حسب ما يشّط ينا 
الخيال ‏ رمز باريسء رمز الحداثة» الاتصالات» العلمء القرن التاسع 
عشرء صاروخ» جذع ونشء وناالهط2 (رمز الذكورة)... برق» 
قضيبٌ حديد» حشرة. . يشتمل على أنواع أحلامتا كلها. إنه 
(العلامة التي لا مهرب منها... وظيفته المثلوجية البخيدة كما يبدو 
في شكله البسيط» أن يجمع القاعدة إلى القمة» أو الأرض إلى 
السماءء كما عثر الشاعر...) 


«.. يجذب البرج المعنى | إليه كما تجذب الأسلاك الصواعق. إنه 
يلعب بالنسبة لعشاق اصطياد المعاني» دوراً مدهشاً. . . إنه المعنى 
الذي يأخذونه من تجاربهم وأحلامهم وتاريخهم, دون أن يكتسب 
هذا المعنى يعدا نهائياً ومحددا». 


للمدن تفرد وحديث: الغرب ؟١‏ 


كتب (رولان بازت) هذاء في مقالة نُشرت باللغة الفرنسية» عام 
0و١‏ أو نحوهالء ونشرثكثت باللغة الإنجليزية عام ١8‏ مع 
والسيميولوجية نوق يار المذاهب الحديثة في النقد. ولد عام 
١‏ وتوفي عام ١.6٠‏ وكان إلى حين وفاته استاذا في 
ال( كوليج دي فرانس). يصفه البعض بأنه (البنيوي الذي وضع علما 
للأدب). وقد ادر (الرواية ديد ونادى بما سماه إ(موت 
اا يقصد أن 7 ترام و3 0 لد أهمية له. ذلك 
اهتمام عظيم» بشخصه 00 لا يقل عن ا الذي آثاره 
إجان بول سارتر) فى الخمسينيات والستينيات. مساهماته الفكرية 
حتى في العالم العربي. 


قارن بين وصفه لر(برج إيفل) وبين هذا الوصف في قصّة تسمى 
(دومة وذْ حامد) لشجرة دوم؛ في قرية في شمال السودان. والدوم 
كما تعلم مثل النخلء إلا أنه أكبر وأطول. وقد نشرت القصة باللغة 
العربية عام 2١57٠‏ ونُشرت مترجمة باللغة الإنجليزية عام 21951١‏ 
أو نحوها: 


وها هي ذي. . دومة وذ حامد. انظر إليها شامخة برأسها إلى 
السماءء انظر إليها ضاربة بعروقها في الأرضء انظر إلى جذعها 
المكغز الممتلئوع كقامة المرأة البدينة» وإلى الجريد في أعلاها كأنه 
عرف المهر الجامحة» حين تميل الشمس وقت العصرء ترسل الدومة 
ظلها من هذه الدبوة العالية عبر النهر؛ فيستظل به الجالس على 
الضفة الأخرى. وحين تصعد الشمس وقت الضحىء يمتد ظل 


1١4 مختارات‎ 


الدومة فوق الأرض المزروعة والبيوت حتى يصل إلى المقبرة. 
أتراها عقاباً أسطورياً باسطأً جناحيه على البلد بكلّ ما فيها...». 


«... أغلب الظن أنها نمت وحدها.. ولكن ما من أحد يذكر أنه 
رآها على غير حالتها التي رأيتها عليها الآن. أبناؤنا فتحوا أعينهم 
فوجودها تشرف على البلد. ونحن حين ترتدٌ بنا ذكريات الطفولة 
إلى الوراء» إلى ذلك الحد الفاصل الذي لا نذكر بعده شيئأء نجد 
دومة عملافة اتعت كتلي تبط فى عقولا كلها يعدو طلومتمة 
كانه الحد ب ين الليل والنهار. كأنها ذلك الضوء الباهت الذي ليس 
0 وف كلانها بتيد: ما 
من رجل أو امرأة» طفل أو شيخ 3 في ليلة» إلا ويرى دومة وَدْ 
حامد, في موضع ما من حلمه...؛ ا 


الفرق شاسع بالطبع» كالفارق بين قرية في شمال السودان وبين 
باريس» كالفارق بين شجرة دوم تطل على نهر النيل» وبرج من 
الحديد زنته سبعة آلاف طنء يطل على نهر السين. 


إنما أحسن من هذا وذاكء ما صنعه أبو عبادة البحتري منذ أكثر من 
ألف عام. لا يغرنّك تذاكي (الحبر) الفرنسي» وتلاعبه بالكلمات 
والافكار كمثل قوله «البرج جماد ترق (بفتح الياءع) ونظرة رع 
(بضم التاء). إنه فعل تام لازم ومتعدٌ». تحت هذا اللعب الذكي 
فكرة بسيطة» هي أن برج إيفل (رمز). 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب ه١١‏ 


الرمز عند العلامة الفرنسي (فارغ) بملؤه الرائي بالصور والأحاسيس 
والمعاني» كيف يشاء ‏ وهذه فكرة اناق في مذهب الأستاذ 
(بارت). أما البحتري فقد صنع رمزأ داخله مجموعة رموزء مثل 
كهف مسحور ملىء بالفجاءات. لغز وراءه لغز. المتلقي لا عد 
بتخيلاته فراغاً كاماد ولكنه يملا فراغات بين دروب المعاني التي 
اختطها الشاعر ملفا وعن عمد. ْ 


إنواقضة طؤيلة ليس بهذا يحلهاء ولكن من يوازن لك في زحمة 
هذه السّوقء بين أبي عبادة البحتري و(رولان بارت)؟ وهل كانت 
بغداد زمان البحتري إِلّا كمثل باريس على عهد بارت؟ وهل (دومة 
وذ حامد) إلا (برج ود حامد)؟ وهل (برج إيفل) إلا (دومة 
باريس؟). 


لن تجد مدينة تمشي في شوارعها ليلاً أو نهاراً خيراً من باريس. 
مدينة كأنها متحف مفتوح. طبقات من التاريخ تمتد أكثر من ألفي 
عام متراكمة بعضها فوق بعض. الوثنية والمسيحية. الملكية والثورة» 
عالم البحر الأبيض الجنوبي والعالم الجرماني الشمالي. العالم 
الكلاسيكي القديم وعالم التكنولوجيا المفرط في الحداثة. المحافظة 
الصارمة والتحرر المنفلت من كل القيود. تخطر لك أفكار متناقضة 
واننك تسين: ترى شيئاً فتقول؛ باريس عي غخداء ثم تسير:بضع 
خطوات, فإذا المدينة» وكأنها تعبث بكء تقدم لك دليلاً آخر 
مناقضاً تماما لما رأيته من قبل. 


هذه مدينة لم تُخلق لتنطوي على نفسهاء ولكن لتنظر إلى المفتونين 


بها وهم يمعنون النظر في مفاتنها. وكأنما الباروت زهوكمان) وضع 
ذلك في اعتباره. الشوارع واسعة؛. على جوانيها دائما طرقات 
للمشاة. وحتى الشوارع الضيقة»؛ بها طرقات للمشاة. نادرا ما تمعد 
ب 3 مستقيمة 00 إلى انها كويد عن شدانا 


0 اليمين وذات اليسار ٍ 


روح (الأمبراطور)؛ القائد العبقري؛ نابليون بونابارت» قد ترفرف 
على باريس. لكنك لا تحس بوجوده إلا إذا زرت ضريحه في 
ال«أنفاليد». نابليون الذي ترك أثراً أوضح, وأعطى المدينة هيئتها التي 
هي عليها الآن» هو ابن أخيه: نابليون الثالث. وهذا أيضاً من بعض 
سخريات التاريخ الفرنسي» مثل شوارع باريس. ملوك آل بوربود 
ذهبوا ثم عادوا ثم ذهبوا. والثورة الفرنسية بقيت حين بدا انها لن 
تستطيع البقاء» وحين استتب لها الأمر» وظن أهلها أنهم قادرون 
عليهاء فجأة رحلت. وكان في موتها حياتهاء فإن روحها تغلغلت 
في باريس وفي فرنسا وما وراءهما. وآل بونابارت أقاموا ثم رحلواء 
ثم عادوا ثم ذهبوا. 


أخخيرا اشتقرت باريس» وفرنسا بطبيعة الحال» على وضع لا يُحسنه 
إلا الفرنسيون. جمهورية ثورية كأنها ملكية. انظر إلى ميتران ومن 
قبله الجنرال ديغول. ودولة كاثوليكية وعلمانية في الوقت نفسه. 
ومجتمع لعله أكثر مجتمع في أوروبا اشترا كية» وفي الوقت نفسه 
أكثر مجتمعات أوروبا راسكيالية. 

لا يسعك إلا أن تعجب بهذه المهارة في عمل توازن بين نقائض 
يصعب التوازن بينها. إنه دليل على مرونة فكرية وصلابة» وثقة 


 :‏ للمدن تفرد وحديث: الغرب ا 


بالنفس نادرة المثال. ولعل في تاريخهم ما يعين على قَدُر من فهم 
ذلك. يقول الؤرخ الإنجليري الكبيز زاتش::. أيه. إل. فشر 
تعطواط .سلآذث.): 


«عَهْدُ (كلوفيس) مؤسس الأسرة الميروفنجية» وأول من أنشأ دولة 
فرنسا 48١١‏ - ١١ه)»‏ تميز بثلاثة انتتصارات. الأول انتصاره على 
(سياقر يَس) ملك الرومان في (سواسون) عام 2»4/5 والدانئ على 
الألمان في الإلزاس بعد عشر سنوات؛ والثالث على (الايكُ) ملك 
ال (فزيقوث) بالقرب من (بواتيه) عام ١‏ ه: بعد انتصاره الأول 
انتقل (كلوفيس) من (سواسون) إلى باريس فجعلها عاصمته. وبعد 
انتصاره الثاني تحوّل من الوثنية إلى الكاثوليكية. وبعد انتصاره 
الغالث؛ طرد أعداءه ال (فزيقوث) إلى إسبانياء ودفع بحدود مملكته 
إلى جبال البرنيس. وسواء كان تحوّل (كلوفيس) إلى المسيحية 
يتيك ثاتير تروشكةه ركلوعلدا الأميرة البتفكنية أو لأنه امن أن 
المسيح هو الذي نصره على أعتداقة الكلاق» أو شيعي تاباتك 
سياسية ذكيةء فإن الأمير البالغ الأشمكة هو أن قائد الفرنجة 
السالانيين» أكبر القبائل الجرمانية» أصبح في عام “19م حامي 
العقندة الكاثوليكية...). 


«التحالف الطويل بين الملكية الفرنسية وكنيسة روماء الذي انتهى 
الجماهير والدهماءء» تعمّد بالدم في ساحة القتال في الإلزاس» قبل 
ألف وثلاثماثة 0 كانت نقطة تحوّل في تاريخ خ ال (غال) بل 
وتاريخ أوروباء, حين أفتكدت الكنيسة الكاثوليكية» سيّدة بلا منازع» 
من سواحل الأطلسي حت نهر الراين» بعل أن أذعن ملك ر(همجي) 
لسلطان الكنيسة ورضي أن يحكم بواسظة الأساقفة حسب النظم 


مختارات م١‏ 


الإدارية التي أعطتها روما في عهودها الأخيرة إلى فرنسا في القرون 
الوسطى. قائد محارب» وضع نفسه على رأس كنيسة مقاتلة». 


جاءت القورة الفرنسية, متأثرة بأفكار (روسو) و(فولتير) والأفكار 
العقلانية من ال (رنيساس) وأرادت أن تقضي على العلاقة بين 
الكنئيسة والدولة قضاء مبرما وذهبت في ذلك مذاهب بعيدة في 
التطرّف. لكنها لم تفل» وبقيت فرنسا إلى اليوم» دولة كاثوليكية 


وها هو ذا الدليل» ماثل أمامك» قف على جسر (بونت نف - 
أناءل 8021) عند دام أضغر الجزيرتين. إنه أقدم جسر في باريس. 
افتتح عام 1١15.5‏ في عهد الملك هنري الرابع. انظر ناحية الشرق. 
بل انظر في أي اتجاه تشاءء فسوف يرتد يصرك مكرهاً إلى هذا 
الهيكل الضخم الذي يجثم كالجبل على وجه الأرض» كاتدرائية 
رتوترفاع دي بازيع: ينرها على الطزار القوطي السرت متفمدين 
أن يملا البناء أكبر حيّز من الفراغ» مهيمناً على الأفق» سادّاً منافذ 
الخيال. 


بعد ذلك تعلموا من المعمار الإسلامي في الأندلس أن يوسعوا 
القوس القوطي» ويُبسطوا الأعمدة» ويحاكوا رشاقة المأذن في 
الأبراج» ويقتصدوا في الزخرفة» ويخففوا من كتل الصخر التي 
تجعل العمارة عبئاً تقبلا عا حم الأرط: 


كان المستشرق الفرنسي (ماسيئيون) رجلا 1 قال إن المسلمين 
صنعوأ في الأندليسن: عمارة هتينة ة راسخة في الأرض» وفي الوقت 
نفسه تكاد تطير في الهواء لخفتها ورشاقتها. 


أوسلو 


بلاد (اساكندنافيا) تستهوينى منذ أن زرت الدتمارك قبل أكثر من 
أربعين عاماً - تصور! ‏ والسويد منذ عشرين. إنما ذلك كان في 
الربييع وفى الصيفء عنيتٌ الحياة. 


الآن الشتاء يزحفء فما لي وللنرويج؟ هذه بلادٌ الشمس فيها إما 
أنها لا تشرق» وإما أنها لا تغيب. لقد فعلنا وفعلناء كما وصفٍ 
ذلك الخليفة العليم ببواطن الأمور» ولم يبق إلا أن نجد طقساً معتدلاً 
وعدا «يحمل عنا مؤونة ة التكلف). 


اينتيلا) من امجلس النرويجي ل وكانت قد كتبتا لي» هي 
والدكتورة (غنفر ميدل) من قسم اللغة العربية في جامعة أوسلوى 3 
كنت أدرك من قبل» أن جامعة أوسلو فيها قسم للغة العربية. (هل 


يا ترى في أي من جامعاتنا أقسام لتدريس اللغة النرويجية أو اللغات 
الاسكندنافية؟). 


قالت تلك السيدة الفاضلة تفشر سر دعوتهم إياي للسفر إلى 
أوسلو: 


«البرنامج الدولي للهجرة والعلاقات الإثنية في المجلس النرويجي 
للبحوث يعقد مؤتمراً لمناقشة قضايا الهجرة. ولعلك تعلم أن عندنا 
عدداً من المهاجرين المسلمين. ونحن نريدك أن تلقي كلمة في 
المؤتمر. وكما ذكرت لك (ِعُنْفر ميدل) في رسالتهاء فهي تريدك 
أيضاً أن تتحدث إلى طلبتها في قسم اللغة العربية). 


هذا أمر سهلء ولكنٌ ا ا 0 لاني ا إنهم 
لبن فيد لهم أن يدعوا حدق هؤلاء الأساتذة امختصين؟ 


«سوف يكون في المؤتمر مختصون ولكننا نريد منك أن تتحدث 
بوصفك كاتباً وإنساناً جرب الهجرة». 


في ما بعد أخبروني أنهم جعلوا عنوان الكلمة (الهجرة إلى 
الشمال). 


9و أنا 1 مهاجرا أم ل مجرد إنسان يعيش حارج وطنه؟ أم 
أنني كما قال (الأستاذ) رحمه الله: 


- للمدن تفرد وحديث: الغرب 5 


غنيٌ عن الأوطان لا يستخقفني 
إلى دلي مكرك ممه جات 


إنما أنت يا مولاي فلتةٌ الزمان وفريد العصورء فأيّ أرض تقلك أو 
سماء تظلّك؟ وهل أنا وأمثالي إلا من غمار الناس» فكيف لنا 
بالسلوان عن مفارقة الاوطان وبُعاد الخلان؟ وهل: 


ا ل ك0 
إلى قَوْقَوَى قبل الممات سبيل؟). 


وكذلك؛ رغم أنني تهِيِبتُ الدخول في بحر لا أحسن السباحة فيه 
وأنني خفت صقيع (إسكندناوه) على مشارف فصل الشتاءء فقد 
عاودني داء الرحيل» وتذكرت أنني لم أزر (أوسلو) من قبل 
فعقدت العزم وقلت على بركة الله. 


زرت الدتمارك عام أربعة وخمسين» وكنتٌ أحضرت معي من لندن 
يا كاملا قلت يكفيني للتجوّل في بلاد اسكندنافياء أخرج من 
الدنمارك إلى السويد ثم إلى النرويج. 


لكتّني استطيبت (القرى) في (كوبنهاجن)»؛ ف (دمرثٌ) ثمة الشهر 
بطوله. وكلمة (دمر) بفتح الدال والميم فصيحة؛ من معانيها (الإناخة 
والمقام). ولذلك عندنا مدينة (الدّامر)» دامر المجذوبء دار الشاعر 
الفحل محمد المهدي رحمه الله. 


ومولانا أبو الطتب زعم بخلاف ذلك حين قال: 
ذراني والتشفحلاة بلا ولسيكل 
ووجهي والهجير بلا لثام 
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إنسي استريح بذي وهذا 


يا زول! إنك لم تنزل رحالك في (كوبنهاجن) في عرّ الصيف 
وربيع العمر وإقبال الزمان! 


هذا وحين حطت الطائرة أول المساءء إذا ظلام كالذي وصفه امرؤ 
القيس» فبدا لي أنني أخطأت التقدير. ثم إذا بتلك السيدة الفاضلة 
في انتظاري. 


قلت لها ونحن في طريقنا إلى الهوتيل: 

«كيف تنطقين اسمك؟). 

فأجابتني بلسان عريى مبين: 

«أنا مديل.. 0006 المجدلية). 

#وآين لمت أن تتحدثي العربية بهذه الطلاقة؟). 
(في مصر). 


في هذه المدن في أقصى الشمال الأوروبي» جاذبية من نوع آخر 
غير التي تجدها في الجنوب على البحر المتومبط. ذلك عالم أقرب 
إلى مزاجنا للا فيه من صُْوء ودضاء وحيوية وضوضاء. هنال تكون 
الجاذبية ربماء في الهدوء والنظام والبساطة. 


البساطة خاصة: إنهم ارتفعوا بها إلى أن جعلوها قيمة جمالية 
علياء في الحياة ونظم الإدارة والحكم؛ أصبحت (الوظيفة 


» للمدن تفرد وحديث: الغرب *؟ 


5ق ناعم ©) سمة غالبة على كل مايّنتج في بلاد 
اسكندنافيا. الخطوط المستقيمة والطوب الأحمر في المعمار كما في 
قاعة البلدية في استكهولم التي تضري ها الم والفقنيت: الأبيض 
والبعد عن التزويق في الأثاث» والثياب» والطعام» والشراب. 


لا يوجد معمار قوطي لا يوجد, أثاث (لوي كانز). هذه نتاج 
الخيال الأوروبي المتوسطي. الخيال المغرم بالتهويل والتبذير والتزويق 
بلا ضرورة. هؤلاء عندهم, الشيء يؤدي «(الوظيفة) المطلوبة منهه 
أكثر ولا أقل. 


لكنك حين تأخذ تقرأ في تاريخهم, تجد أن هذه البلاد الساكنة 
الوادعة» مرت بمراحل من الفوضى والعنف» 0 رت يما تمر به 
بعض بلدان أفريقيا هذه الأيام. “بل إن النرويج - حيث تهدم جائرة 
نوبل للسلام - قد أنعجت نوعاً من المغامرين» ربما لم يشهد العالم 
مثيلهم من قبل ولا من بعد في دمويتهم وتوحشهمء أعني 
(الفايكنج) الذين استمر نفوذهم ما بين عام ١٠م‏ إلى عام ٠١+٠١‏ 
ميلادية. 

كانوا قراصنة. لصوص بحري وعبدة أوئان. وكان أكبر ألهتهم يدعى 
(تور - #مط1)» إله ادعب حسب معتقدهم. . وقد اخترعوا نوعاً من 
السفن المستطيلة سريعة الحركة» فأثاروا بها الرعب في بحر الشمال 
والبلطيق» وأبعد منهما. 


كانوا جوعى للأرض» وفوق ذلك كان بهم جنون للفتك والدمار. 
وكان من عادتهم إذا غزوا أرضا أن يبيدوا سكانها قاطبة إذا أرادوا 
الإقامة» وإلا فإنهم يأحذون النساء والرجال أرقاء» ويذيحون 
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الأطفال؛ أو يتركونهم في العراء حتى يموتوا. 


ا 


«ظهر الفايكنج فجأة ظهوراً مدوياً عام “91م حين أغاروا على دير 
عهنة؟ 115015[ الذي كان من أماكن العبادة الشهيرة في العالم 
المسيحي» ونهبوه ودمروه؛ وفي العام الذي يليه أغاروا على كنيسة 
10197 في إقليم 2ه وفي العام الذي يليه وصلوا 
إلى جنوب ويلز بأسطول مكوّن من مائة سفينة». 


اضطروا أمام المقاومة الإنجليزية أن يتّجهوا إلى إيرلندة حيث أسسوا 
مدينة (دبلن) وكان منهم ملك على إيرلندة عام 844. ويروى أن 
الخليفة عبد الرحمن الثاني ملك الأندلس أريئل فير إلى بلاط 
ذلك الملك (الوثني) فلم يلبث السفير العربي أن وقع في غرام 
الملكة. وتمضي الرواية فتقول: 


دول لاحظت الملكة خوف السفير العريئ أن يعلم الملك بالعلاقة بينه 
وبين زوجته» طمأنته بقولها... ليس في طبعنا الغيرة. ومن عاداتنا أن 
تمكث المرأة مع زوجها ما طاب لهما ذلكء فإذا مل أحدهما الآخر 


كانوا - كما تقول الكتب ‏ يكثرون من النساءء» يتزوج الرجل كيف 
شاء» وقد يهدي من زوجاته إلى أصدقائه. إنما تلك العادات الوثنية 
زالت حين استتبٌ الأمر للديانة المسيحية التي دخلت أول مرة في 
القرن العاشر» بل إن النرويج مرّت في ما بعد بمرحلة من الأصولية 
ا مسيحية. 


؛ - للمدن تفرد وحديث: الغرب هه 


كان أول ملك .مسيحي على الترويجء املك (هاكون دن قود - 
هاكون الطيّب) في القرن العاشر. وقد نشأ في بلاط الملك 
(أنلسثان) ملك إنجلتراء وأحضر معه من إنجلترا عدداً من رجال 
الدين لنشر الديانة المسيحية في النرويج. لكنهم وجدوا صعوبة 
عظيمة في اقتلاع العادات الوثنية» مثل الفوضى في معاشرة النساع. 
وقتل الأطفال» وشرب الأنخاب لآلهتهم طوال اليوم» والفظاظة في 
معاملة الرقيق. و كانوا يقيّمون العبد بأنه يساوي نصف الفلاح» وربع 
قيمة مالك الارض. ومالك الارض يساوي ربع قيمة رئيس القبيلة 
وتم قيمة املك 


ورغم أن المبشرين المسيحيين غضوا الطرف عن ب بعض الطقوس 
الوثنية» وحاولوا إدخال بعضها في الطقوس المسيحية, فإن الدين 
الجديد لم يجد هوى ؛ في نفوس 00 وحين مات م 
هو 8 الذي 4 يُسمى (القديس اه حتى تضرب المسيحية 
بجذورها. 


قبل ذلك توسعت غارات الفايكنج وأحدثوا خراباً عظيماً في أوروبا. 
ففي عام لأامبالى دخلوا مدينة باريس ونهبوها واستباحوها. واضطر 
الملك (شارل الأصلع) ملك الفرنجة أن يدفع لهم فدية مقدارها 
كيلوغراماً من الفضة حتى يخرجوأ منهاء لكنهم عادوا عام 
6 فدفعوا لهم كيلوغراماً أخرى, وأباحوا لهم أن يعيثوا 
فساداً في إقليم امن وقد مكثوا زمناً في إقليم (نورمندي) 


وقد أنسع غزوهم حتى حاصروا (لشبونة) وتغلغلوا في البحر الأبيض 


مختارات لك 


المتوسط حتى وصلوا القسطنطينية. وجاء في بعضص المصادر: 


«هذا المريج العجيب من الاستعمار والنهب والتجارة والمغامرة, 
استمر طيلة قرنئين بين سقوط الأعراظووية الرومانية والحملة الصليبية 
الأول وكاد يقتلع جذور المسيحية. من أوروباء كما كاد المسلمون 
يفعلون من قبل». 


هل هو خيد أم شك كلّ هذا الشتات؟ 

في القاعة الملأى بالوجوه الاسكندنافيّة» كانت وجوههم واضحة 
ليء يتطلعون كأنهم يريدونني أن أعرف أنهم جاءوا ليشدّوا من 
أزري. ما أحسنهم في الغربة! لو كنا في بلادنا ننظر إلى علا 
كأنهم على وشك الرحيلء إذاً لأحبيناهم أكثر. كذلك قال 
(الأستاذ): 


رن رآها يغننها :نناقة النطان فيها كما ضوف" الول 


بعد ذلك في قسم اللغة العربيّة بالجامعة» اتضحت الوجوه أكثر. 
يغلب عليهم العراقيّون» ثم السودانيون» وبعض المصريين 
والفلسطينيين والسوريين واليمنيين والصوماليين. لم أجد لبنانياً» ويا 
للغرابة. كل واحد منهم طاقة» ووراء كل واحد منهم قصّة. 


في امحاضرة ف في الصباح» كان كل همي أن بين لهم حضارتنا العربية 
الإسلامية؛ حضارة قامت على الحفاوة بالتنوع والتعدّد 'والتسامح» 
وفتيع الأبواب للمهاجرين؛ والترحيب بالغرباء. ولم آل جهداً في 
ضرب الأمثلة. ولعلمى أن بين الحاضرين من قد يظن أننا نكره اليهود 
لأنهم يهود, فقد قصصت عليهم قصة امرىّ القيس مع السموأل. 


- للمدن تفرد وحديث: الغرب 0" 


ونضرب الآأمثال» ونستنطق التاريخ. ثم فجاة يفجر احدهم قنبلة او 
بتدل ساتحاء وإذا: كل ها تقولة يذهب هناء: 


والعنف» ويريدون الآن أن يخلدوا إلى الحياة مستقرة هادئة» فإما أن 
تعيش بينهم بالتي هي أحسن» أو تتركهم وشأنهم. وهم والحق 
يُّقال» من أرقى الدول في معاملة الغرباء» بمقتضى القوانين. يضمنون 
لهم السكن والعملء أو المعونة المالية إذا لم يتوفر العمل»؛ 
ويساعدونهم على التأقلم والتغلّب على آلام الغربة. 


ولديهم عدّة مؤسسات تُعنى بقضيّة الهجرة» بوصفها واحدة من 
القضايا الاجتماعيّة الملحة؛ من أهمها المجلس النرويجي للبحوث 
الذي ينظم هذا المؤتمر. هذا اجلس هو الذي يضع الاستراتيجيات 
للدولة» وينسق بين المؤسسات والجامعات في مجال البحث. وهو 
ينفق ثلث الاعتمادات الضخمة التى تنفقها الدولة على البحوث فى 
مختلف الميادين. ١ ١‏ 


هذاء وقد كان العراقيون في قسم اللغة العربية بالجامعة» أكثر 
الخاضرين .٠‏ أسعلة 0 000 3 عن مضاضة 0 لدي 


والأشجان؟ 


سألتني سيدة عراقيّة أسمها ماع إن كنتٌ اكتسبت من غربتي 
حكمة قد تنفعهم في تحمل الغربة؛ فما وجدت أنني تعلّمت شياًرٍ 
وبعد (اللقاءع) جاءني عراقيّ أسمة عبد الستار الجابري» أنشدني شعراً 
جاء فيه: 


مختارات م8" 


هذه الغربة تبقى وأنا سكران فى حانتها أملاً الكاسات من دمعي 
وهي تبغي جسدي. 


بعد ذلك؛ ل لقيت الدكتور عبد المجيد العركي» أنشدني من شعره 
أبياتأة فيها مثل تلك الحرقة. لا عجب» فإن قبيلة (العركتين) عندنا ‏ 
وهي قبيلة كبيرة تقطن أرض الجزيرة ‏ هاجرت قديماً من العراق» 
لذلك أسموهم (العراقيين - العركتين). 


أخبرني أن والدته من (ناوا) في الشمال. قلت له: 


فسيد امد لكر دلو أيضاً أمّه من ناوا». 
الله يطراه بالخير» لقد قال في (ناوا): - 
اوحوو ]لتحي نلك يسنا يجناوا 
بلا جه ولاسسلطان 
امحجعوة البيعيجعيلك نيا ينانا 
وليسس معي سوى أحزان 
ة نار 
مس وى ا : 


9 
قلت للدكتور عبد المجيد العركي: 
«ما الذي جاء بك من ناوا والجزيرة إلى هذه الاصقاع؟). 


ضحك» ولو شاء لقال كما قال الآخر: 
«... قشمة والعيش جرّاني جاي). 


من القشمة امرأة» فهو متزوج من نرويجيّة» وقد كان أهلنا القدماء 


- للمدن تفرد وحديث: الغرب اح 


يقولون إن الزوجة لا بد أن تر الزوج إلى بلادها. 

أخذ شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة من جامعة (بوردو) في 
فرنساء وانتهى به المطاف إلى (أوسلو). وهو الآن شخصية مرموقة 
في النرويج إلى حد أنه أصبح يعلّم النرويجتين فنون الإدارة. وهذا 
تحديداً كما ورد في الإنجيل: 


«الذي ليس عنده يؤحذ منة) والذي عندهة يُعطى ويُزاد). 


يحب ابن خلدون» ويقول إن فنون الإدارة الحديئة والحكم. كلها 
موجودة فى كتبه» خاصة المقدمة. 


هو أيضاً حاكت الغربة لسانه بالشعر» وأنشةت من شغره قصيدة 


يقول فيها: 
مضى زمن على لقياك يا ابتي 
عواقبه نوائبه 


مرافكه مفارقه 
95 زمنٌ عيون اله 2 4 م 
ولفح البرد جذلانُ 


لله ما أصدق قوله (عيود الشمس ع ولفخ البرد جذلان). 


هل هو والجابريٌء أخذا الدموع من أمرئ القيسء أوّل 
النازحين؟ 


لقد زعم أن صاحبه هو الذي بكىء لكنك تستطيع أن تجزم أن أمرأ 


القيس أيضاً بكى ودج تكن يشخرقة ايد فقد كانت المأساة مأساته 
هو, 
«بكى صاحبى لا...) 


كأن العالم كله (روم). وكأننا كلّنا ما نزال (لاحقان بقيصرا)! 
عه 18 9 


كان علي أن أزور أوسلى لأفهم مغوئ قول الكاتب النرويجي 
العظيم (هنرك أبسن)»؛ على لسان البطل» في ختام مسرحيّته 
(الأشباح): «الشمس! الشمس!). 


هالني ذي تشرق ساطعة كأئّك في الربيع» بعد الظلام والمطر يوم 
أمنين . ما أعظمها ثروة! نحن في بلادنا لا نقدّرهاء لأنها تطلع علينا 
بلا انقطاع» يوماً بعد يوم. إنما في الشتاء» في هذه امجاهل الشمالية؛ 
كم هو عزيز ذلك الحبور الذي يماد القلب جرد أنك تراها ساطعة. 


المدينة تبدو الآن كأنها مدينة أخرى. أستطيع أن أرى بوضوح من 
نافذة غرفتي في الطابق السابع» الخليج الذي تنحني عليه البلدة 
بكاملهاء كأنها توشك أن تسقط فى البحر والجزر الصغيرة المتنائرة» 
والسفن الضخمة الراسية في الميناء. ذلك القصر الملكي. وذاك شارع 
(كارل يوهان). وذاك مبنى البرمان الذي يسمونه (ستورئن) - يعني 
البيت الكبير. وذاك متحف (مُنك)» الرسنام صاحب اللوحة الشهيرة 
(الصرخخة). وتلك الدّار الصغيرة في أول شارع (كارل يوهان) هي 
أشهر دار في بلاد اسكندنافيا بأسرها» وسوف تكون أُوّل ما نقصد 
في هذا الصباح الجميل. 


للمدن تفرد وحديث: الغرب 5؟ 


جاءني طارق صالح المك؛ وهو شاب تعرفت به في لقاء الجامعة, 
0 أهلنا شايقيّة (حلفاية الملوك). و(مَك) بلهجتنا تعني (ملك)» 

فأولكك أهله. و(حلفاية الملوك) هو الاسم القديم لما يُعرف اليوم ب 
(الخرطوم بحري) إحدى المدن الثلاث التي تعكوّن منها العاصمة 
المثلثة» حيث يربض أخواننا سادة الخرطوم الجدد. إغا كما سأل 
الشاعر الكتيّابي (عاد لمتين فى دبابة؟). 


لك مالى ولهذا؟ هذا شاب فى نحو الثلاثين» من سودانيّى 
ال (دياسبورا)» يقيم في أوسلو ويعمل ويدرس» ويتحدث النرويجية - 
كما بدا لي بطلاقة تدعو للدهشة؛ فهي لغة مثل كلام الطير وأعجب. 


سرنا في الحديقة العامة أمام القصر الملكي على يميننا. لو لم أكن 
أعلم أنه قصر الملك» لحسبته داراً من دور أحد الميسورين في البلد. 
عطل تماماً من شارات الدبيق وليس على بواباته حرس. 


هذه دولة» رغم أنها (خليجية بتروليّة) ‏ إذا صحٌ القول - ولكنّها 
خمن فيها يبدو على ذلك المبدأ الاسكندنافي الراسخ» التقشّف 
0 لاترى أي مظاهر للطفرة. دولة على قذر حالها. سكانها 

نحو أربعة ملايين» وعاصمتها يسكنها نحو مثتي ألفء تقطعها سيراً 
على القدم من أولها إلى آخرهاء في أقل من ساعة. وملكها ‏ كما 
يصف لك النرويجيوت - كثيراً ما يُرى في تلك الحديقة بعينها 
عبني مع كيه وأغيانا يُرى جالساً على كنبة يحادث أ أفراد 
الشعب» وكأنه صديق” قديم. 


أما الدار التي هي أشهر دار في هذه البلدة» بل في بلاد اسكندنافيا 
بأسرهاء فهي الدار التي ندخلها الأن, وقد جعلوها ميقا ومزاراً. 


مختارات بض 


الستواظة الاخخيزة امن حدياتة. 


تقوم في أول شارع (كارل يوهان) وهو الشارع الرئيسي في أوسلو. 
و(كارل يوهان) هذاء ليس نرويجيأء ولكبه أحد ملوك السويد. وقد 
سمّوا الشارع باسمه حين كانت النرويج مستعمرة للسويد. ولا 
امفلت عام هة؛2, لم يغيّروا الاسم. يلار كوه عا حاله, بذلك 
الأسلوب الاسكندنافي العجيبء الخليط من اللامبالاة» وترك الأشياء 
للزمن» يفعل فيها فعله. وما في الاسم على أي حال؟ وما فائدة 
تغيير الاسم على أي حال؟ 


وأعجب من ذلك أن (كارل يوهان)» لم يكن سويدياً أصلاء بل 
فرنسيا من هارغالات الأمبراطور (نابليون بونابارت) واسمه (جان 
بابتيست بيرنادوت). وكما كان يحدث في أوروبا تلك الأيام؛ 
اختاره ملك السويد الملك كارل الثالث عشر وليّاً لعهده عام 
وكان نابليون يخشاه منافساً له» فلم يمانع. وفي عام 
؛ حين اعتلى (بيرنادوت) عرش السويدء اتخذ اسم (كارل 
يوهان)» وكارل» هو الاسم الغالب على ملوك السويد. 


ومن سخريات الأقدار» أن نابليون العبقري؛ مضى وانقطع عقي 
لكن ذرية تابعه (بيرنادوت) هم ملوك السويد إلى اليوم, واسمه 
المستعار على أكبر شارع في عاصمة دولة أخرى هي النرويج! 


ارم 


يُعتبر (هثرك إسن) واحداً من حفنة يُقدون على أصابع اليد» يُعترف 


+ - للمدن تفرد وحديث: الغرب نذا 


بأنهم أعظم كتّاب المسرح في تاريخ العالم منذ هد اليوثان الن 
اليوم. وبعض التُقَاد يشبهونه بشكسبير. وهو أول نرويجي يُتوّج 
زعيما الحركة فنيّة وفكريّة شملت العالم. 


يدعو إلى الدهشة أكثرء أن (إبسن) لم يُنجز ذلك كلّه بلغة من 
الذغات الأوروبية الكبرى, مثل الفرنسيّة والإنجليزية والالمانية» بل بلغة 


كانت اللّغةَ السائدة هى اللّغة الدنماركية؛ إذ إن الدتمارك استعمرت 
النرويج زهاء ثلاثمائة عام قبل أن تستعمرها السويد. ولم تكن اللغة 
النرويجية قد استقرّت بعد على حال. ويرجع الفضل إلى (إبسن) 
أكثر من غيره أنه طوّعها للتعبير عن الأحاسيس العميقة والأفكار 
المعمّدة. ولذلك ساهم مساهمة عظيمة في إعطاء النرويج (هوّيتها 
القوميّة)» كما فعل بدرجة أقل الرسام (إدوارد مُنْك) والموسيقى 
(قريق). 


لا عجب أن (إبسن) حين توفي عام 2١1٠07‏ (بعد عام واحد من 
استقلال النرويج). اهترّت الدولة» وشيّعوه في احتفال مهيب» لم 
تشهد مدينة (أوسلو) مثله من قبل» ولن تشهد من بعد. 


حين دخلنا الدار في أوّل شارع (كارل يوهان) وجدناها داراً صارمة 
في تقشفهاء وقد أخبرنا الدليل» أنهم تركوها على حالهاء لم يغيّروًا 
فيها شيغاً. هنا فكيئ الكاتب السدورات: الأخيرة من حياتة بعد أن 
عاد من إيطالياء وكانت شهرته في قمّة ارتفاعها. 


وَل ما يتجه نظرك في غرفة الجلوس المتواضعة؛ إلى مكتب وضع 


مختارات 4 


تحت النافذة الواسعة» من حيث ينهمر الضوء في ذلك الصّباح 
الجميل. يجذب نظرك بقماءته» أو كأنما بفعل قوة مغناطيسية تكمن 
في تلك المساحة من الغرفة. ثمة كان يجلس الكاتب العملاق 
للكتابة كل يوم لابسا كافل ثياية وقن أخبرنا الذليل أنه كان 
يعمل كأنّه موظف. يجلس منذ الثامنة صباحاً إلى الواحدة» ويعود 
إلى العمل ساعتين أو ثلاثاً أول المساء. بعد العشاء يمشي إلى مقهى 
في شارع (كارل يوهان)» حيث يجلس على طاولة محجرزة له 
دائماء لا يقترب منه أحد أو يكلمه أحدى إلا إذا طلب هو ذلك. 
تلك الطاولة ما تزال محجوزة ة له إلى اليوم» وقد علّقوا قبعته على 
مشجب فوقهاء كأنه خرج ا وسوف يعود. 


ونيا عر كوي إل غرنه صغيرة ل 0 
قد حين تستعصي عليه الأذكار أثناء كتابته. ثم ثلاث غرف 


ولد (هئرك إبسن) عام 2181 في قرية صغيرة جنوب لأوسلو) 

تُسمّى (سكين) في عائلة فقيرة كما كان معظم الناس ف في النرويج 
تلك الأيّام. . وعن هذا تقر ل الموسوعة الفرز نسية (10ع1105 )زاء2)) 
بتلك الطريقة الفرنسية الجذابة في وصف الأشياء: 


«قضى طفولةٌ ومراهقةٌ صعبة بسبب فقر والديه, الأمر الذي أكسبه 


ميله للتمدد وحبّه للحرية»). 


عمل صبياً في صيدلية: ثم عمل في المسرح في مدينة (بيرقن) - 
المدينة الثانية في النرويج - ثم في (أوسلو). كان يقوم بأعمال يدوية؛ 


ع للمدن تفرد وحديث: الغرب و 


ويمقل أحياناً أدواراً صغيرة» ويكتب الشعر والمسرحيات. فيما بعد 
وجد الدارسون فى كتاباته المغمورة في تلك الفترة إرهاصات 
لعبقريّته التي تفجرت بعد حين. 


لم يصادف ا بذك دهاجر من الدرويج حو خام 21255 
وقضى سبعة وعشرين عاماً مغترياً أغلبها في إيطاليا. 1 عاد كانت 
شهرته قد تأكدت بمسرحياته الصواعق أمثال (أعمدة اجتمع) 
و(بيت الدّمية) و(الأشباح) و(بيرقئت) و(هدا قابلر) و(جون تابريل 
بور قنها9). رشي وغيرهاء ا لا 00 على ار إلا 
بأخرى. 


كان وقْع مسرحيات (إبسن) عنيفاًء أولّ ما ظهرت في النرويج» ثم 
نا انتقلت إلى الخارج بلغات أخرى. وعلى سبيل المثال» كتبت 
صحيفة ال (ديلي تلغراف) تعليقا على أوّل عرض لمسرحيّة (الاشباح) 
ف اندو عفصي الشاعة ايا لمعن حوس ريده علق العبوي بي 
للفْحش!.. يا للقرف!.. يا لها من جنّة أدبية متعقّنة!...). 


لكن الكاتب العظيم «(جورج بيرنارد شوم أعلن» على طريقته 
المعهودة فى حب الإنصاف والسباحة عكس التيّار: 


«الرجّة ة التي أحدقها (إبسن) في إنجلتراء» تعادل اله ئر الذي تحدثه 
ثلاث انتفاضات شعبية» وس حمللات صليبية وزلزالء وغزوتان 
من جيوش أجنبية. الغزو النورمندي لإنجلتراء لم يكن شيئاً بالقياس 
إلى الغزو النرويجي». 

لالالا 


مختارات 5 


مع كل زيارة لي لبلد من بلاد اسكندنافياء يزداد إحساسي بأن ثمة 
وجوه شبه بينها وبين العالم العربئن. مع فارق عظيم بالطبع وهو أن 
العرب بحافز الإسلام أقاموا حضارة أثرت على العالم كله» وما تزال 
تؤثر إلى اليوم. بلاد اسكندنافيا لم تبرز كشخصية مميزة في امجتمع 
الأوروبي إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 


من وجوه الشبه تلك, سمة البداوة» وذلك قد يبدو غريباً لأول 
وهلة. هم أيضاً لديهم بدو رتل كما عند العرب» يتزلون 
ويرحلون» ويخيخرد ني برققة واميعة في أصقاع جليدية قريباً من 
القطب الشمالي» وتسمى (لابلاند)» أي أرض اللاب» وهم يسمون 
أنفسهم الإسامي). 


يعيشون في ذلك الإقليم منذ أكثر من ثمانية آلاف عام» وأرضهم 
تشمل معظم بلاد اسكندنافيا وفنلئدة والأقاليم الشمالية من روسيا. 
ولغتهم تلتقي في جذورها مع اللّغة الفنلندية. 


تلك الأرض الجليديّة الواسعة» هي عندهم بمثابة الصحراء عند 
العرب» وهم مثل العرب مرتبطون بتلك (الصحراء) من ناحية, 
وبالبحر من ناحية أخرى. ويصح القول أنهم اهل صيد بري وبحري 
ورعاة إبل. 

إبلهم هي قطعان الوعل (الرينْدير) التي تُعدٌ بعشرات الالاف. وهي 
عزيزة عندهم مثل الإبل عند العرب. ويقشمون السنة إلى ثمانية 
فصولء كلّها مرتبطة بحيوان (الريندير) 


يسوقون قطعانهم إلى أماكن الرعي في الوديان شتاءء ويصعدون بها 


ع للمدن تفرد وحديثت: الغرب يفن 


إلى الجبال ضمقا ! وهو حيوان يأكل الدلتعاك والعشب. 


ومثلما يؤدّي الجمل وظائف عدّة عند العرب». فكذلك اليندير عند 
ال (سامي)» فهم يشربون لبنه ويأكلون لحمه ويتدثرون بفروه 
ويوظفونه أداة للنقل» وتّقاس عدّة الواحد منهم ومكانته من قومه. 
بحجم القطعان التي يملكها. 


ويعقدون في الربيع من كل عام أسواقاً ومواسم واحتفالات كبيرة» 
أهم شوم فيها هو سباق الريندير مثل سباق الإيل عند العرب. 
ويلفت النظر؛ أن غناءهم الذي يسمونه (يويك) تطوّر من خُدائهم 
للوعول مثل حداء العرب لجمالهم. 


وقد حدث لهم الشيء نفسه الذي حدث للبدو الفخل في البلاد 
العربية» فقد حاولت الحكومات الاسكندنافية توطينهم وعملت على 
استقرارهم في جمعات سكنية في أماكن محددة. وقد أنشأت 
حكومة النرويج في (كوتوكيتى) وهي حاضرة الإقليم, المدارس 
والمستشفيات وغيرهاء على أمل أن يهجروا حياة البداوة ويستمروا 


فيهاء لكن التجربة لم تنجح تماماً. 


كذلك حاولت الدولة أن تفرض عليهم اللغة النرويجية» لكنها لم 
تُفلح» كما فشلت من قبل محاولةٌ إدخالهم في المسيحية. 


ديانتهم؛ مثل سائر الشعوب القديمة» تقوم على عبادة الطبيعة؛ وأهم 
آلهتهم الشمس والقمر. وعندهم إلهٌ للرعد؛ وإلهٌ للعواصفء وإلهٌ 
للخصب وغير ذلك. وظل المبشرون المسيحيّون الاوائل يحاولون 
إدخالهم في الدين المسيحي» ففشلوا معهم كما فشلوا من قبل مع 
ال (فايكنج). 


مختارات ون 


وفي القرن السابع عشرء حاول ملك النرويج الملك كرستيان الرابع» 
أن يدخلهم في المسيحيّة قسرأًء ففرض عقوبة الإعدام على كل فرد 
منهم لا يعق المسيحية وأقام لهم كنيسة فلم يُجَدٍ ذلك نفعاً إلا 
في حدود ضيقة. 


رق ره د موائليو اي جاريم فاعترفت بلغة ال (سامي) 
وثقافتهم؛ بل إنها صارت تشججعهم على التمشك بترائهم وإحياء ما 
الدثر ابي وقد منحتهم نوعاً من الاستقلال الذّاتي فكوّنت لهم 
(برلمانا) هو بمثابة مجلس استشاري. وهم الآن يطالبون بشلطات أكبر. 


اسيك الحكوينة الدروحعة باعل مطالنن شعت ال ونافيقة 
وأعرافهم ومعتقداتهم بعين الاعتبار» إلى جد أنها أركفت تتفيذ 
مشاريع كبرى لتوليد الكهرباء من الأنهار لآنها: عابت نينو 
تعسبب في إغراق مساحات واسعة من الأراضي يي ألتي يرعى فيها 
حيوان الريندير. 


تقول كتب التاريخ» أن العالم المتحضّر ‏ يقصدون العالم الأوروبي - 
تجاهل النرويج تجاهلاً كاملا حتى القرن الثامن الميلادي. لا تكاد 
تجد لها ذكراً فى المصادر القديمة المعروفة. 


حق 0 د د 
أن كاتباً لاتينياً في القرن الأول الميلادي يسقى (بمبوئيس ميلا) قال 
في وصف النرويجيين: 


غ ‏ للمدن تفرد وحديث: الغرب ؟ 


«قوم متوحشونء طعامهم هو بيض الطيرء وأقدامهم مشققة لها 
أظلاف مثل أظلاف الحيوانات ذوات الحافر» وليس لهم غطاء يستر 
عُريّهم سوى آذانهم الطويلة التي تتدلّى على أجسادهم فيكتفون بها 
عن الثياب»! 


ووصفهم مؤرخ آخر بأنهم «(يعيشون في الغابات عرأة بلا فيود) 
يقضون نهارهم وليلهم في الشكر والعريدة والغناء والرقص ومخالطة 
النساء دوت ييز ويعيشون أعماراً متطاولة). 


ويبدو أن خرافة الأعمار الممطاواة ظلت حتى عهد قريب» 2 القرن 
التاسع عشر زعم سائح فرنسي أنه وجد في التروييج رجلا تزوّج من 
فتاة صغيرة وهو قد بلغ ماله وثلاثة عشر عاماً من عمره» وأنة عاش 
حتى بلغ مائة وستة جة وأربعين عاماً! 


وفي بعض الروايات الإنجليزية من العصر الوسيط أن النرويجيين (قوم 
همج متوحشون ليس في قلوبهم أية عواطف إنسانية. لا يخشون 


هذه التهاويل» وجدت دا من الواقع فى ما بعد حين تدفق ال 
(فايكنج) النرويجيون على أوروبا مثل الطوفان» فروّعوا لندن وباريس 
وبرشلونة وسواحل البحر المتوسط حتى بيزنطة. وبينما كان 
تارق رمز إلههم (تور)» إله 1 ْ يار هم 7 
من 0 (إحملة الصليب 5 كما كانوا يسموت 
المسيحيين. 


مختارات لم 


واكان من أهم وسائلهم في الحرب» إثارة الذعب في قلوب 
أعدائهم» فكانوا يلجأون إلى أساليب ممعنة في الهمجيّة كأن يطعنوا 
الأطفال بأسنّة الرماح» ويتركوهم معلقين على جذوع الأشجار, 
وكانوا حين ينتصرون؛ يقيمون تلات عتيفة -مناسبة لا تراغ 
فيها قيود ولا حدود, ويشربون الأنخاب من جماجم قتلاهم. 


ومن العجيبء أنهم لم يعدموا من يشيد بهم بين الأوروبيين» فقد 
قال عنهم الفيلسوف الفرنسيء» الكبير (مُنتسكيو) إن جيوشهم 
قوامها «رجال أحرار في وقت كانت جيوش خصومهم خليطاً من 
المرتزقة والأجراء والعبيد)». 


وليس بعيداً أن يجد المرء وجهاً للشبه» من وجهة النظر الأوروبية: 
بين غزو ال (فايكنج) والفتح العربي الإسلامي في أوروبا ‏ مع 
الفارق العظيم بطبيعة الحال - بين همجية ال (فايكنج)» والسلوك 
التخفير الكري السلفية: 


الموجتان أعقبت إحداهما الأخرى. الذؤعب الذي أحدثه ظهور 
العرب المسلمين على التراب الأوروبي, كأنما تجدد في مخيلتهم 
وارتبط بالرعب الذي أحدثه ظهور ال (فايكنج). والعالم الأوروبي 
(المتحضّر!) الذي انضمت إليه أمريكا مؤخرأء ما يفتأ يخوّف نفسه 
باحتمال غزوات من أقوام همج» مثل العرب المسلمين» في زعمهم» 
وال (فايكنج)» كما كانوا بالفعل. ويبدو أنهم دمغوا العرب 
والمسلمين» بكثير من الصفات الهمجيّة التي لم يعرفوها عنهم؛ 
ولكن عرفوها عن ال (فايكنج). 


اعتمد ال (فايكنج)» مثل المسلمين على سرعة الحركة ومباغتة العدو 


4ت للمدن اتقرة. وعديت: الغرت ١‏ 


فى الخحرب. طور المسلمون الأوائل نظاماً عسكرياً متقدماً على أيدي 
قادةعباقرة أمعال تحال بن الوليد وعمرى يق الغاضن وأبى عبينة بخ 
الجوّاح والمثنى بن حارثة الشيباني» يعتمد سرعة الحركة» وتوجيه 
ضربات كثيفة في بعض الأحيان؛ واللجوء إلى الكرّ والفر وحرب 
(العصابات) إذا اقتضى الأهر: 


كذلك اعتمد ال (فايكنج) النرويجيّون على عامل المباغتة وسرعة 
الحركة والمناورة فى البحر بواسطة السفن النحيلة المستطيلة التى 
ابتدعوها. كانوا فرسان بحر إذ كان العرب فرسان بر. مع فارق 
عظيم» كما لا يخفىء أن المسلمين كانوا حملة رسالة سماوية. 
وأوائك لم يكن لهم هدف غير التهب وإثارة العب. 


تغيّر الحال اليوم» كما نعلم» في ما يتعلّق بالنرويج وبقية الدول 
الاسكندنافية. انخرطت كلها في نظام (العالم اللتحضًر) وبقي 
العرب وللشلميوت شعويا هامشيةء ماتزال ترك حاوف القدمة 
والأعقاد القديمة. 


هامبورع 


ذلك الدّاء القديم.. داء الحيل. ويا حبذا أيٍّ فرصة للسفر. هذه 
المرة سوف أقطع ألمانيا من شمالها الأقصى إلى جنوبهاء ثم أتوغّل 
في بلاد السويسريين الالمان» حيث تنتهي رحلتي عندهم في 
(بازل). 


إنما أنا الآن في بداية الطريق» وصلت لتوّي من لندن في رابعة 
النهار. الشمس في (هامبورغ) ساطعة وإن كان البرد كما في لندن 
وأشد. لكك على الأقل تنظر إلى الشمس وتحست بالدفء. 


رحم اللّه غيلان. أبكاه مرآى الشلج في أصفهان؛ فكيف ببلاد 
الجرمان؟: 
أرقت له والقفلمٌ بيني وبينه 
وحومان حزوى فاللوى والحرائرٌ 


مختارات 3 


نظرتٌُ ورائي نظرةً الشوقٍ بعدما 
بدا و من (جي) لنا والدساكرٌ 
ا لثرق) كلمول الجر اكد 


قلت للسيدة التي تنتظرني» رافعة لافتة عليها أسمي : 
دلا بدّ أنك الدكتورة إركا فيرنر)». 


أجابتني باللّغة الإنجليزية. سيّدة نَصَفء طيّبة الوجه» وأنا هنا في 
ضيافتهاء فهي رئيسة المكتبة المركزية في المدينة» والخترقة على 
المكتبات العامة في مقاطعة (همبورغ)؛ٍ أو بالأحرى (دولة) 
هامبورغ» فهي 568016 في النظام الفدرالي في انا 


كان معها سيّدة شابة» رحبت بى :بلغة عربيّة سورية لا مراء فيها. 


«هل أنت سوريّة؟). 


قالت ضاحكة: 
«أنا ألمانية. تعلّمت اللّغة العربية فى دمشق. اسمى باربرا.. وسوف 
أكون مترجمتك). 


لفيث بعد ذلك زوجهاء وهو شات:سوري.غاية في اللطلك البدينه 
دُريد رخال؛ وقد كانا لي نعم العون. بل إني لقيت في رحلتي هذه 
عدداً من الألمانيات اللائي تعلبن: اللغة العربيّة فى سوريّة» وكلّهن 
تزوّجن سوريين» قلت لأحدهم: 


«يظهر أن السوريين عاملين غزو ثقافي على ألمانيا». 


+ - للمدن تفرد وحديث: الغرب 56 


وسودانيون ولبنانيوذ» وما شكفت» كلهم عاملين غرو ثقافي على 
ألمانيا. 


الرحلة منظمة 26 دقيقاء كما يتوقّع المرء مسن الألمان» 
النشر رلشوين فيرلا غ) في (بازل) 0 وذلك اي إعادة 
نشر رواية (موسم الهسجرة ة إلى الشمال) باللّغة الألمانية. 


هذه الدار تبذل جيذ علي في الترويج للأدب العربي باللغة 

الألمانية» وقد نشرت تيال" لإميل حبيبي وجمال الغيطاني وغشان 

كنفاني وعبد الرحمن منيف وغيرهم. وهي لا تكتفي بالنشر كما 

تفعل اع دور النسّين الأوروبية مع الكتاب العربي؛ ولكتها تروّج 

للكتاب في الصحافة والإذاعة والعلفزيون. ذلك كله دون مساعدة 
من أيّ جهة عربية. 


مدق تأخذني وتعطيني إلى مدن. وفى كل مديئة أجد من يستقبلنى 
ويودّعني. وكل مدينة ته نتكفا بنفقة إقامتي فيهاء والتذكرة التي 
توصلنى إلى المدينة التالية. 


غرف الفنادق تتسع وتضيق» وكرم الضيافة يعلو ويهبط - حسب 
سومرر)» تتابع مسيرتي من مكتبها في (بازل). تتصل كل يوم بهم 
وبي لتتأكد أن كل شيء على ما يُرام. 


كانت مديئة (هامبورغ) أكرم تلك المدن؛ لأنها أكثرها ثراءء فهي 


مختارات كك 


الغاضسة التسخارية لأمانيا وتنة اكد عدن المانيا:وأيظا بحس تلك 
السيدة الفاضلة الدكتورة (إركا فيرئر) استقبلت قبلي عدداً من 
الكاتبات والكتّاب العرب. وقبل وصولي بأسابيع استضافوا جمال 
الغيطاني. 


أحبّت العالم العربي بسيب اهتمامها بأدبه وثقافته وتعرفها على 
أولعك الكاتبات والكتّاب» وذلك رغم أنها لم ترُر أي بلد عربي 
ولم تتشم هواءه ولم تتعّف ناسه. فكيف - لك الخير - لو أن أحداً 
من هذه الوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والجامعات 
والجمعيات والاتحادات ‏ لو أن أحداً دعاها ودعا أمثالها لزيارة بلد 
عربي أو آخخر - ألا يكون ذلك شيئاً حسناً؟ 


يفعل مثل هذاء بدلا من إصدار بيانات الشجب والتأييد؟ 


(هامبورغ)) أكبر ميناء في ألمانياء وهي مدينة قديمة» أنشأها 
الامبراطور (شارلمان) في عام ١١٠6م.‏ نمت وانّسعت وبلغت أوج 
ازدهارها في القرن الغالث عشر. كانت ملتقى طرق تجارية بحريّة 
تصل بينها وبين موانئ أوروبا وأمريكا اللاتينية والعالم الإسلامي 
والهند والصين. 


وكما حدث لمدن أخرى في القرون الوسطى» مثل (جنوا) والبندقية» 
فقد تطورت (هامبورغ) إلى نديئة: أشية بدولة مستقلة, لكنهاء 
بخلاف هاتين (المدينتين ‏ الدولتين) على البحر الأبيض المتوسطء 


+ - للمدن تفرد وحديث: الغرب ا 


والبحر الأدرياتكي لم تكن تسعى إلى السيطرة السياسية؛ بل إلى 
التجارة والربح. 


وفي عام ١71541١غء‏ اضطرتها الظروف إلى الدخول في حلف مع 
مدينة (لوبيك عاءءطناءآ)» وهي ميناء على بحر الشمال. كان ذلك 

اة الحلف واسع انضوت فيه كل المدن البحرية الكبيرة» ورف 
ب ا الهائزا) - كالمة (هانزا) ذات أصل جرماني قديم, ربما 
غوطيء وتعني (جماعة - شركة - عصبة)» ومنها (ِلّفْت ‏ هانزا/» 
الخطوط الجويّة الألمانتة. 


كان الحافز على قيام الحلف أن الدتمارك على الساحل المقابل» 
كانت لها طموحات للسيطرة ة والتوسع» وكانت تتدخل في سير 
الملاحة في بحر الشمال وبحر البلطيق. وظل الحلف تحارياً بحتاء إلا 
في حالات خاصة» حين اضطرت المدن المنضوية فيه إلى التصدّي 
بقوة السلاح لضغوط الدول الإسكندنافيّة خاصة الدتمارك. 


في عام 2117307٠١‏ فرضت (الجمهوريات التجاريةٍ كما يسميها بعض 
المورخين» معاهدة (سترا اسلّند) تلك المعاهدة أعطت مدن (اتحاد 
الهانزا) التي من بينها (هامبورغ)» السيطرة ة الكاملة على المضيق 
الذي يصل بحر الشمال ببحر البلطيق» وأناحت لها حرية الملاحة 
وصيد الأسماكء وإذ إن الدنمارك كانت الدولة الإسكتدنافية الأأكثر 
عدواناً. فقد حصل الحلف في معاهدة (ستراشلند) على حق 
التدخل في انختيار ملك الدنمارك. 


ظلّت المعاهدة سارية المفعول حتى أوائل القرن السابع عشرء حين 
لمع بم السويد بزعامة ملكها الموهموب (إقستافس أدُلفس). صارت 


مختارات 44 


السويد إلى حين هي القوة العظمى في بحر البلطيق وبحر الشمال 
وما وراء ذلك شرقاً وجنوباً. 


هذا وقد تعرضت مدينة (هامبورغ) إلى محنتين في تاريخهاء الآولى 
عام ١847‏ حين احترق معظم المدينة القديمة. والمحنة الثانية خلال 
ار العالمية لأعيرة حين كثف الحلفاء غاراتهم الجوية على 


إلا أن الألمان بإصرارهم المعهود ودأبهم أعادوا بناءها عيدرا هرا 
فأصبحت على هيئتها الماضية. 


أعادوا رصف الشوارع في الجزء القديم من المدينة بالحجارة كما كانت 
في القرون الوسطى» وبنوا الكنائس على معمارها الغوطي» والقصور 
والمباني العامة بالمعمار ال (ني وكلاسيكي»)» والبيوت بالطوب الأحمر 
على هيئتها الجرمانية التي تجمع بين البساطة والرونق. إلى جانب ذلك 
قامت عمارات شاهقة على التمط الحديث الذي راعوا فيه ألا 1 
مع المعمار القديم. وقد تم كل ذلك بمهارة عظيمة» حتى أن الزائر لا 
يرى في المدينة إلا أنها ظلّت على هيئتها تلك منذ أن قامت. 


ومن الأشياء العجيبة في (هامبورغ) أنها ليست على البحر رغم 
أنها ميناء» بل الميناء الكبرى في ألمانياء فهي تبعد عن البحر بنحو 
مائة كيلومتر. 


حقق الألمان تلك المعجزة الهندسية» بأنهم وسعوا مجرى نهر (ألبي 
- 18156) الذي تقوم عليه المدينة وعمقوه» فصار يتّسع لمرور السفن 
العملاقة» عابرة المحيطات. ويُقّدر اليوم عدد السفن التي تدخل ميناء 


للمدن تفرد وحديث: الغرب 18 


00 00 خحمسة لود سفينة في السنة» تحمل قرابة 


يحلو للألمان أن يسموا مدينتهم تلك (فيئيسيا الشمال) وذلك 
بسيب قير الاصطناعية الضخمة التي عملوهاء والقنوات العديدة 
التي ت* تشق المدينة كما في (فينيسيا)» واجسور التي مدوها عليها 
ويُقدر عددها بألف جسر. 


كانتت الندوة في مساء اليوم نقفسه الذي وصلت فيه في قاعة 
واسعة في المكتبة المركرية للمدينة. أراختى حني ذلك 1 وأسعدني؛ أن 
مدت في ذلك افق 0 عليّ ذات اليمين وذات الشمال» 
صفوف الكتب» كأنني في عشيرة أعرفها وأحيّها دل ميم ألما 
باللّغة الألمانية - جذبتني أول الآمر مظبيعة اال الوجوة العوربية 
يغلب عليهم السودانيكون والسوريّون» ابغا بعض المصريين وبعض 
الفلسطينيين وبعضص العراقيين. هؤلاء عرب الشتات» وارحمتاه 
للغريب في البلد النازح ماذا بنفسه صنعاً؟ 


تجدهم حيثما تذهب» بعضهم مع زوجاتهم ‏ وهنّ ألمانيات في 
الغالب هناء بطبيعة الحال ‏ والبنييات والوليدات ‏ والأسماء عربيّة 
صرف. هذا قيس وهذا لؤي» وهذه هند وهذه سلمى. 


ألمانيا تحسن ضيافتهم» وتتساهل مع اللاجتين السياسيين. أعداد منهم 
لاجبمون سياسيون» خاصة من السودان الذي لم يطرق ذلك الباب 
من قبل» نا هذه سنوات شدة وقحط. 


مختارات لين 


ربما تنقلب الخال عليهم وشيكاأء لأن أمانيا وبقية الدول الأوروبية 
اخحذت توحد سياساتها إزاء المهاجرين إليهاء وتصعب قوانينها. 
يريدون أن يغلقوا أبوابهم دون فقراء العالم الغالث» ويتقلبوا في 
رفاههم دون منقُص. 


ذلك تحت ضغط الحركات اليمينية المتطرّفة. ومن غرائب الأمور في 
ألمانيا» أن ا التطرف وكراهية الأجانب يأني من الشرق» حيث 
كانوا حتى الأمس القريب» يرفعون شعارات الأكاء وتضامن 
الطبقات الكادحة! 


صنعتٌٌ كما طلبت منّى تلك السيدة الطيّبة (إركا فايئر)» بعد أن 
قدمتني تحدئثت قليلاً باللغة العربية وترجمت (باربرا) كلامي. فيما 
بعد أثناء النقاش, كنت إذا سألنى أحد باللغة الإنجليزية» أجيبه باللغة 
الإنجليزية» وإذا سألني باللغة الأمانية» تعرجم (باربرا) وأجيب أنا 
باللغة العربّة. وكان حالي مع العرب أيسر من ذلك. عملية تواصل 
معقذة بعض الشيء» لكنها هانتك بل بل راقت لي مع تقدم الممسايع 
وأحسست أن بعض الأفكار جلت أم صعُرت قد قفزت فوق 
حواجز اللّغة ووصلت إلى عقول أولىك الألمان الطيبين عند بحر 
الشهاك ون اللظيق: 


تأكد لي ذلك حين قرأ مثل ألماني محترف اسمه (ولفغانغ)؛ فصلاً 
كاملا من الرواية في الترجمة الألمانية. كان صوته وأداؤهء كأنه 
اخترق ستار الكلمات الألمانية» إلى روح اللّغة العربية الكامنة وراءهاء 
كأن اللّغتين اتحدتا وصارتا لغة واحدة. 


في صباح اليوم التالي» حين تسكعت في المدينة وحدي كما أحب 


غ د للمدن تفرد وحديث: الغرب أه 


أن أفعل» كانت أشعة الشمس تلمع فوق مياه بحيرة (آستر) الواسعة 
التي صنعوها صُنعاًء وتنعكس من أبراج الكنائس وزجاج العمارات 
القتضوة وتوافة القنظارات وه عو نسي ها اسن 
والنماراكه: والمسعللات ومتاه القدوات 77 


كل شيء يتحرك. المواصلاات والاتصالاات» ذلك هو تفتح الطرق» 
وندع البشر والأفكار والبضائع تتحرك بحرية تعدو وتروح. ٠‏ ربما هذا 
هو (التوجه الحضاري) الذي تبحث عنه يا أصلحك الله - ولم 
تهتد إليه بعدء فمتى يفتح الله عليك؟ 


وقفت أمام التصب التذكاري لشاعر ألمانيا العبقري (يوهان ولفغانغ 
فون غوته). إنه ليس من (هامبورغ) بل عاش معظم حياته في 
(فايمار). لكنه صار زَهرا لألانيا كلها وصار لكل مدينة في ألمانيا 
نصيب فيها. ولعلة الحافز الأكبر لاهتمام الألمان القديم بالحضارة 
العربية الإسلامية. 


قرأ القرآن الكريم معريههاوأعهب بالخط العربي في المخطوطات 
التي جاءت من إسبانياء وأحب شعر حافظ الشيرازي. وفي كتابه 
(الديوان الشرقي) أسمى العاشقين (حاتم) يعني الطائي و(زليخة) 
ضاحبة يوؤساف وهما كما يقول مؤرخو سيزته» هو انفسه ومحبيبته 
الأخيرة (ماريان). يقال إنه أسلم في آخر حياته. الله أعلم ولكن 
أحد كات سيرته قال: 


«عقيدته التى يصعب سبر غورهاء مرجت بين الإسلام الذي فهمه 


على أنه الرسوخ المطلق لإرادة علياء وبين الحيوية المادية في 
المعتقدات الجرمانية القديمة). 


مختارات م 


من 00 - ولدة في (ديسلدورف) عام 0 عاك في 
باريس عام ١/855‏ كل صلته بالديبة أن :عم الذي آثفق على 
تعليمه كان من كبار رجال البنوك فيها. 


فى شبابه» سافر إلى (ثقايمار) خصيصاً لمقابلة (غوتة)» وكان قد تقدّم 
«الآمر الهام الذي جئفت من أحلة: قل تحقق بمجرد أن تخطث 
قدماي عتبة دارك». ثم خرج دون أن يزيد على ذلك. 


في المساع» دعاني الد كتور سعدي زعرب وزوجته الفاضلة للعشاء 


في مطعم إيراني على البحيرة» وهو فالسيظيتي ومشهور في جراحة 
3 والأعصنا: كان معنا رجل أعمال سوداني اسمه بشير الطيّب» 


سيّدة فلسطينية من الناصرة اسمها ريم يعقوب ومهندس مصري هو 


عرب الشتات! فكرت فيهم في القطار وأنا في طريقي إلى (كولون) 
بشيء من الحزن. ولا أعلم لماذا خطر في بالي قول (غوته): 


«مبارك 0 يقف بعيداً دأ يتأمل 5-5 بلا" كراهية» يضم لين صدره 


كان الصباح غير واضح المعالم حين غادرت (هامبورغ). قد تشرق 
الشمس» وقد يهطل المطر. ولعلني تمنيت لو يوافق الطقس تتخيّلاتي 


- للمدن تفرد وحديث: الغرب رذن 


عن هذه الأصقاع الجرمانية في الشمال. قلا من العصور الوسطى 
يتلتسها الضباب» وسماوات رمادية داكنة. . شيء من الدراما وشيء 
من الرومانس. 59 الواقع» كما يبدو ببخلااف ذلك. 


أوصلتني (إركا فيرنر) إلى المحطة» وأصرّت أن تع معن حتى يصضل 
القطار. كأنها حافت علي من الضياع. لكنني ألححت عليها أن 
تعود إلى عملها. ألم تعطني يا دكتورة اسم الشخص الذي سوف 
يستقبلني في ( كولونم وعنوان الأوتيل؟ وتلفون السيدة (أوتا 
بيدرمان)؟ إذا تهت بعد كل ذلكء وفي هذه السن» وبعد كل تلك 
التجارب» أكون إنساناً غافلاً حقاً. 


إنهم يقيناً قوم كرماء. لكنّ كرمهم كما في كل الحالات المماثلة: 
محكومٌ بنظم مالية وبيروقراطية ولا شك. وأنا جدّ عليم بكل 
ذلك. 


أعطوني تذكرة على الدرجة الثانية» وهي كافية» لولا أ في طبعي 
ميلاً إلى الترف في حالة واحدة ‏ أرجو أن تكون حالة واحدة - 
وهي أنني لحن السفر في القطارات على الدرجة الأولى» إذا كان 
ذلك في وسعي. ١‏ ريب أن ذلك من تأثير ايام الخوالي» حين 
كنا نعقل على ظهور الحمير» ونسافر على ظهور اللواري عربات 
النقل ‏ ونركب قطارات حكومة السودان في الدرجة الثالثئة 
والرابعة. فسبحان الذي...؛ كما قال الاعرابي لمعن بن زائدة! 


مختارات 65 


ما أن انصرفت (إركا) الطيبة» حتى ذهبت إلى موظف السكك 
الحديدية الذي يترقب وصول القطار على الرصيف. هل يمكنني أن 
أدفع الفرق وأسافر على الدرجة الأولى؟ 


«نعم. تفعل ذلك داخل القطار». 
«كم فرق التذكرة إلى كولون؟»). 


وثلاثة وثمانوت مار كاه. 


ليس كثيرء لعمري. وبالفعل تم الأمر في اد ا 
(الكمسارية) فتاة فوق العشرين بقليل قصرت شعر رأسها جدأً حتى 
بدت كأنها صبي» وشمّرت عن ساعديهاء ومحت آثار الأنوثة 0 
لا (روج) على الفمء » لا كحل في العينين» لا أقراط في الأذنين. 


وهى أيضاً الجرسونة. تحضر لك القهوة والشاي وال (أبفلسافت). 
عصير التفاح» أو حتى الذي كان (في دير حنّة من ذات الأكيراح)» 
إن كنت من أهل ذلك لا سمح الله والساندويش إذا أردت 
الساندويش. 


الرماديتين» لا يبقى في ذهنك مجال للشلك أنها (فتاة) وليست فتى! 


وقد راقني ما صنعيّه بدفسيء أنني قاومت الإغراء بتصنّع الزُهد - 


كما أفعل - واخترت ولو لفترة محدودة» رغد العيش. 


ثلاث ساعات ونصف في هذه البِلَهُئية. الدرجة الأولى! في قطار 


+ - للمدن تفرد وحديث: الغرب هه 


ألمانى! يا لها من نعمة! وقد صدق أبو عبادة» الذي كان يحب 
كلمة (بُلهْبية): 


وب مابيين وارد رَفه 


4 
علل شريه ووارد خحمس 


أخرجت من حقيبتي رواية مُكتنزة) ظللتٌ أجهد نفسي لأكمالها 
وهي لا تنتهي. إنما الكاتبة مشهورة» والرواية نالت جائزة (بوكر) في 
00 0 ولا أ اذا الكاتبات 
رامو ؛ وشغف اشاس | 


إلا أننى سرعان ما سعمت»ء وانصرفت إلى متابعة المناظر الطبيعية من 
النافذة. الطبيعة رتيبة فى هذا الجزء من ألمانيا. سهول واسعة على 
مذئع النصن "الا بجيال لا محراك لأ عاياك: تادر عاخرى مهنيعا 
أو دخان مصنع في الأفق. 

لكنّ أسماء المدن التي يمر بها القطار لها رنين. برمنٌ - أسنابروك - 


مُنشتر ‏ دسُلدورف. وأخيراً وصل القطار (كولون)» أو (كولن)» 
كما يسمّيها الألمان. 


كولون 


عنّت لي وأنا مقبل على (كولون)» أبياتٌ من الشعر لم أستحضرها 
منذ أعوام. علقت بذاكرتي وأنا بعد صبي في مدرسة (وادي سيّدنا) 
العتيدة» التي لو تركوها وشأنها لكانت اليوم مدرسة عريقة بحق 
مثل (إيئّن) و(رقبي). صاحبنا النميري» عفا اللّه عنه» جعلها قاعدة 
18 


"بحت الأضوات: الوسية الى :يضبعها القطار” في .سيرة» والستتاء 
الداكنة التى أراها من النافذة» والعشب والشجر والغدران» وأسماء 
المدن التى ير بها القطان برهمن») أسنابروك» منستر» دسلدورف.. 


ثم فجأة ‏ تريّذ 1:165» جاءت من عمق الذاكرة كما يطفو على 
السطح تمساح النيل. اعتراني ال حساين تفشه - مثل مراى التمساح 


مختارات مه 


عليها الفرح تجرد التذكر. ترير وكولن» ثم جاءت الأبيات: 
«لقد عشت حياتى 

وشربت نصيبي من التّبيذ من ترير إلى كولن» 

لم يعش فارس حياة حافلة 

مثل حياتي). 
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الأبيات تحكي قصة فارس من نبلاء القرون الوسطى» أحيط به في 
قلعته» ريما في ثورة من الثورات» فامتطى صهوة جواده» وقفز من 
القلعة إلى حتفه: 

«الآن» سوف يرى كبير الأساقفة 

والتّاجر والقسيس» , 

كيف يموت صقر (ألْتْنان) 

إذا أرادوا أن يُخرجوا البازيّ 

عن عشه بالدّخان 

فسوف ينشر جناحيه ويطير). 

لم أكن أفهم يومئذ» ولكنني أفهم الآن أن الأبيات تلخص حقبة من 


تاريخ اوروبا في القرون الوسطى» حين نشب الصراع بين الكنيسة 
وامراء الإقطاع والطبقات الجديدة الصاعدة. 


قرأت فيما بعد عن المدينتين» فوجدت أنهما كانتا من معاقل 
الكنيسة منل بداية العهد المسيحى. 


للمدن تفرد وحديث: الغرب ان 


ترير 111©1) تعتبر أقدم مدينة في ألمانياء واشيغتها القديم يت 


نسبة إلى فين يدعى (تربرس - وترعطاءع11)» أنشأها عام ألفين قبل 
الميلادى أي قبل ألف وثلاثمائة عام من قيام روما. 


علي عهد الأمبراطورية المقدّسة» صارت م1:16 مركزاً دينياً يا 
وققراً لكبراءالأساقفة : بالإضاقة إن ذلك جهلها موقعها على 'نهن 
(موزل) ملتقى طرق تجارية واسعة وكذلك مركزاً صناعة النبيذ. 


أضاف التاريخ دعابة أخرىء إذ إنها كانت مهبط رأس (كارل 
ماركس) الذي كادت فلسفته تقضي على سلطان (كبير الأساقفة 
والتاجر والقسيس)» كما تمئّى ولا شك (صقر أولتنار). 


أما (كولون).: د فهى أكبر مدينة على نهر (الراين)» ورابع مدينة في 
ألمانيا من جرخ ححيها وأهميتها. 


إلا أنها أحدث من (تريّر)» فقد أنشأها الرومان عام 8" ق. م. 
وظلت معسكر ا ععمورا من تللق :الفسكزات التي أقامها الرومان في 
حروبهم ضد القبائل الجرمانية. ذلك» إلى أن أمرت الأمبراطورة 
(جوليا أقربّينا)» زوجة الأمبراطور (كلوديوس) - وكانت قد وُلدت 
بها - بجعلها (مدينة رومانية) فسماها الرومان (كلوديا كولونيا آرا 
أقربّيتسم)» فذلك مصدر الاسم (كولن). 


ني ارم ن العا الميلادي» كاري الملك كرات 1 : أمبر 0 
على : نهر (الراين)» وأيضاً جعلها حامر ين 0 0 
أوروباء ونصب فيها كبيراً للأساقفة 


تشهد على ماضيها الألاهوتى كاتدرائية الددرومككء ل كاتدرائية في 
ماتيا ومن آايات فن المعمار القوطي. 
| _الالا 


استقبلني في محطة السكك الحديدية في (كولون) شاب عرفت 
فور من لهجته أنه سوري. رحب بي بذلك اللطت الذي عهدته 

في أهل الشام ‏ أقصد الشام بمعناه الواسع ‏ وأخبرني أن اسمه 
احمد حسّو وعرّفني بزوجته الالمانية (لاريسا)» التي سوف تترجم 
في الندوة فى مساء اليوم نفسه. 


تتحدّث العربية بكلنة سورية بفصاحة عجيبة كأنها سوريّة أبأ عن 
جد. هي أيضاً تعلّمت اللّغة العربية في د ال 0 
ونضالها في سبيل العروبة» إذ إن هذا أيضاً نوع من النضال» كما 

قال الشاعر القديم «ولكن عهدي بالتضال قديم»! 


كان لي نعم العون في (كولون)» كما كان ذُرِيّد رخال وزوجته 
(باربرا) في (هامبورغ). لانن عاشق للسكك الحديديّة بمحطاتها 
وقطاراتها وصرير قضبانها ‏ كان لي خالان كل منهما (ناظر 
محطة) أيام عز حضارة ة السكك الحديدية في السودان العزيز المنال» 
رحمهما الله - لأجل ذلك إن أوّل شيء فعلته أنني أجلتٌ البصر في 
مبنى محطة (كولون). 


أعادوا بناءه بتكلفة 0 3 0 ألف قطار ومائة نعم 


ألف قطار ومائة تخرج كل يوم تنقل نحو مائة وعشرين ألف 
مسافر. 


» للمدن تفرد وحديث: الغرب ١‏ 


تسمع مكبرات الصوت تنادي» قطار وارسو قطار أمستردام قطار 
استكهولم... باريس.. اسطنبول... روما.. مائة وعشرون الف 
مسافر يومياء» تصوّر! 


لو كان:لى عن الأمر شي لنسرت ‏ كما يلقئ العنهاد شبكته في 
البحر ‏ على وجه الارض العربيّة من شماله إلى جنوبه ومن شرقه 
إلى غربه.» شبكة من الطرق الحديديّة» ألا يكون ذلك أمرا حسنا؟ 


ألا يكون ذلك أفضل من شبكات اللّت والعجنء والني والأنتا؟ 


الّتى بناها الإنجليز. وعطلوا القطارات» وأغلقوا أفواه الطرق» ثم 
جلسوا يستحون و أنفسهم صباح مساء» فسبحان الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير. 


ساقاني - أحمد حشو وزوجته - إلى نُزل على بُعد خطوات من 
محطة السكك الحديدية وفى ظل الكاتدرائيّة. إنها ماثلة ثقة مثل 
الجبل» تستحوذ على المدينة بأكملهاء وتملاً أقطارها جميعاً. 


الأوتيل كأنّه إخنان) من خانات القرون الوسطى - كما أتخيل - رنما 
كان بيتاً قديماً حوّلوه إلى تُزل. لكنّ الألمان على طريقتهم؛ وضعوا 
فيه كل تقنياتهم الحديثة. 


يصف بعض أصحابنا. لكنك لن تجد ألمائياً يقول لك ذلك. يعملون 
في صمت كدأبهم ولا يكترئون للعبارات التي لا تحمل وراءها 


مختارات 5 


ينا كدأب أخواننا أههداف (التوجّه الحضاري)! 


وقفنا في الساحة ننظر إلى الكاتدرائية من الخارج. المعمار القومي 
ثاذرا ها يكون يحميلاً. شديد الوطي تفيل على حي الأرسن: ثغلة 

منافذ الخيال ويُصيب الروح بالتخمة. بعد ذلك تعلّموا من المعمار 
العريق الإسلامي في الأندلس» حيث أقام المسلمون مساجد راسخة 
الأركان» ولكنها تكاد تطير في الهواء لرهافتها ورشاقتها. 


ا (نشردام) في باريس» التي يُضرب بها المثل في الفن 
القوطي» يفْض من جمالها أنها مثل حيوان ضخم» منتشر الأعضاء 
لا تعرف رأسه من رجليه. 


البناء هنا أصفر» ملموة على محورة» وأكاد أجزم أن فيه 1 من 
المعمار الإسلامى فى الاندلس. 


وضعوا حجر الأساس لها في ١5‏ آب/أغسطس عام ١514/8‏ على 
أنقاض كنيسة كانت قائمة منذ عهد الرومان. وظلوا يضيفون إليها 
على مدى أكثر من ستة قرون» حتى وضع الأمبراطور ولْهلْم الثاني 
آخر حجر في البرج الجنوبي للكاتدرائية في تشرين الأول /أكتوبر عام 
8 . 

1 الالال 


مدينة (كولون)» هى التى ابتدعت عطر الكولونيا» صنعته أول مرّة 
عام 2١70©‏ تصورا الألمان يصنعون العطر! كك اليكية فرلسياً 
لأن العطور تقترن بفرنساء كما يُنسب كل شعر قيل في الخمر إلى 
أبي نواس 


؛ ‏ للمدن تفرد وحديث: الغرب 5 


بججوحقلناً م حدده القرالب النكريه داشر ب العطوو والارياة بود 
الغواية وفنّ الطبخ ‏ فرنسي. والضبط والرّبط والصّرامة والكفاءة - 
أكاني: والقوضيى ‏ والأشياق..زراء لذات الحياة - إيطالي. والذّهاء 
السياسي والمكر والبرود - إنجايزي. 


إما الواقع دائماً أكثر تعقيداً. الفرنسيون رغم مظهر حضارتهم 
التاعم» هم تحت السطح مثل الحجر الصّلد. دولتهم راسخة الأساس 
تحكمها نخبة عريقة مدربة منذ عهد (ريشليو). وقد أنجبوا في 
نابليون اكير عبقريّة ة عسكرية أوزوسة منذ الإسكندر ري 
وداهية سياسية منقطع النظير هو (تاليران). 


والطليان رغم غم الفوضى الظاهرية اتقادم مزدهر» وتجارتهم رائجة. 
وهم ينافسون فرنسا في فنون الأناقة والتأنث والطبخ. 


من أمبراطوريتهم بغير قليل من الحنكة» فقد ارتكبوا أخطاء سياسية 
فادحة ما يزالونَ يعانون من جرّائهاء ويعاني الناس. 


الألمان - في ظنَي هم ضحايا لغتهم وتاريخهم القريب. لغتهم تبدو 
خشية 'فظة طرق أذن السامع طرقاء وتو كد الصورة الشائعة عنهم) 
أنهم صلفون يسكبدون. لكن الذين عردرا تسيم واتصويم 
وعرفوهيمء يقولون إنهم بخلاف ذلك تماماء فيهم رقّة وطيبة بل 
وعاطفية ايا 


وأشهد أنني في زياراتي المتعدّدة [ إلى لافنا مؤخراً خاصة هذه 
الزيارة» لم ول أجد شيا تناقضص الصورة الذائعة عنهم ‏ وهي 
صورة عمقتها دود شك دعايات (الحلفاء) ضدّهم أيام الحرب. 


مختارات 534 


عند مغادرتي ل (كولون) سألت في المحطة رجلا ألمانيا عن الرصيف 
الذي يقف عنده القطار الذاهمب إلى (ميونيخ). خاطبته باللغة 
الإنجليزية» ولا أدري كيف فهم عتّي» ولكنه أجانبي بوجه خال من 
الود» ولغة ألمانية وقعت على أذني كطلقات الرصاص. 


ظبنته من هؤلاء الألمان ‏ من بقايا النازية ‏ الّذين ينفرون من 
الأجانب أمثالي الذين ليسوا من الجنس الآري. لذلك عجبت حين 
أشار إلى أن أتبغه. أوصلني إلى الّصيف الصحيح: ووقف معي 
حتى وصل القطار الذي أنتظره. كل ذلك ووجهه متجهم عابس»؛ 
كما بدا لى. 


ا لمك هن ا وكين تددر 


لكن ما قولك في هتلر والنازيّة وأفران الغاز؟ 


بلى» 5 هل ألمانيا هى وحدها التى ابثليت بحكام معتوهين, لا 
تون إلى طبيعتها ووجداتها بصلة؟ 


هذاء وقد أسعدني أنني وجدت في (كولون) صديقي القديم الماحي 
إسماعيل. ميّرته في قاعة الندوة بقامته الفارعة دا وتكيته التي 
طغى عليها الشيب. لم أره منذ متى؟ خحمسة عشر عاماً رتما. جاء 
من منفاه في (بون). إنه أول سوداني تخرج من الكلية الملكية 
للموسيقى في لندن أوائل الخمسينيات. عاد إلى السودان مع زوجته 
الأمائية وعمل بإخللاص وجلّد لتطوير الموسيقى السودانية» وإليه 
يعود أكبر الفضل في إنشاء معهد معهد الموسيقى والفنون المسرحية في 


للمدن تفرد وحديث: الغرب 6 


الخرطوم. (أغلقه أخواننا هؤلاء وتوا أساتذته وطلابه). 


لما أعياه الصراع اليومي مع بيروقراطيّة الدولة رحل إلى ألمانياء 
وعمل مع هيئة الإذاعة الألمانية ‏ في البرامج الداخلية - وعدد من 


الماحي إسماعيل مشهور بأنه إنسان مهذّبٌ متحضّر. من آل المرحوم 
إنتماعيل الأرهري أول ركيتن للدولة :بعد الامتتقلال::سالقه إن كان 
ما يزال يزور السودان» فوصف لى آخر زيارة له منذ بضعة أشهر: 


«تصوّر يا طيتب َك بكيت في مطار الخرطوم). 
«ليش؟). 


«وأنا داخل فتّشوني زي كأنّي إرهابي أو مهرب سلاح... تصوّر. 
موظف... ولد صغير. قلت له يا ابني أنت ليه بتعمل كده؟ بتفتش 
على شنو؟). 


«وبعدين عمل شنو؟»). 


«ما التفت لكلامي؛ كأنه أطرش... استمر يفتح الشنط ويبعثر 
الهدوم على الارض... بالله هل دا السودان البنعرفه ولا دا سودان 
تانى؟ أنا ذاتى فتّشنى... قوب يقلعنى عريان. بكيت والله يا 
طيب... لولا الأرحام واللّه ما كنت أرجع للسودان أبداً...». 


نعم» هل هذا هو السودان الذي عرفناه؟ وهل ألمانيا في ظل النازية؛ 
كانت ألمانيا التى عرفها الألمان؟ 


الشعوب ماذا تصنع حين تُبتلى بحكام» كأنما يخرجون من كهوف 


مختارات 55 


مظلمة سحيقة في غيابات التاريخ؟ مثل الخفافيش. مثل الكوابيس. 
لا يمثلون الشعوب ولا يمتّون إليها بصلة. يرحلون» بطبيعة الحال» إن 
عاجاة أم أجل ولكنهم يتركون وراءهم خراباً يصعاه إصلااحه. 


النازيون ق ألمانيا أيضَاء زعموا أنهم يملكون مشروعا قوميا وتوجها 
خضاريا!: 


كوبلنز منهايم 


غادرتٌ اكرارن) في عيية ديه مز خبباج غائم. المطر يريد أن 
ينزل ولا ينزل. والشمس تريد أن تطلع ولا تطلع. 


جو يحوّك الحزن مثل ذكرى ححبٌ قديم. ربما لأنّ العمر يمضي» ودلا 

من إلا أن دوور عشرف: .. - غيلان العبقري المسكين يا له من 
شاعرء والوطق أكثر فأكثر مثل حلم صعب المنال. تنظر وتتأمل 
وتقارد. كل شيء يذ كرك بالوطن. 


هذه البلاد 0 يمحونها محواً في الحرب العالمية الثانية» ولكن 


سوف تطول الرحلة.. نحو ست ساعات. من أقصى الشمال الغربي 
على حدود بلجيكاء إلى أقصى الجنوب الغربي على حدود النمسا. 


اطي كير باقيرية ما تزال السهول واسعة منبسطة» ولكن 
أحذت تظهر ب ل وبعض أشجار التفاح. القطار يسير على 
حافة نهر (الراين) لاسو ليس أطول أنهار أوروباء لكنه من 
هذه الانهار مثل النيل والفوجا والغائم والسين والتيمز» التي اثارت 
خيال الناس على مرّ العصور. 


طوله نحو ثماعاثة ميل. يخرج من بخيرة ة (كتستائس) في الجنوب 
الغربي؛ ويم بمدينة (بازل) في سويسراء ثم يخترق ألمانيا منجها 
شمالاً ثم غرباً داخحل هولنداء إلى أن يصب عند مدينة (ُتردام) 


على يبر السال: 


ها هوذا بعد مدينة (كوبلنز)» ينحصر بين سلسلتين من جيبال 
منخفضة:؛ تكاد تكتم أنفاسه وتحبس مجراهء كما يحدث للنيل 
عندنا حين يدخل ديار المناصير» تع أبعدرشيالا على حدود مصر. 
نعي امحتاءة واببعة :وكذلك القطلان فى مليظة أر: ساكل 
المواضلات كلها دفعة وانحدة) كانه تحمدت فقن الوحة "فنية أو 
صورة فوتوغرافيّة. 


ئرة في السماءء وسفن على النهرء والقطار الذي يحملنا أرى 
رأسه وذيله» وعلى الضفة الأخرى قطار تك في الاتجاه المعاكس» 
سيارات شحن وباصات وغرياك متشدهة يشارا وييناً وشرقا وغرباً. 


هذه الوسائل كلها تحمل بشراً. .. كل واحد له هدف. يعرف إلى 
أين يقصد وماذا يطلب. رجال وتساء أحرازة في بلد خة. كل 
واحد يعمل ويدفع الضرائب ويخضع للقانون. والقانون واحد. لا 
يوجد قانون للأقوياء وقانون للضحفاء. 


للمدن تفرد وحديث: الغرب 589 


لكن ما لي ولهذا؟ إنها أفكار مبعثها الأصوات التي يصنعها القطار 
في سيره وهذه الحقول المترامية» وهذا الطقس التيوتونيٌ الجرماني» 
والمناظر التى أراها من النافذة. ولأكفٌ عن التأمل والمقارنة» إذ لا 
وجه للمقارنة. إنهيم وصلوا إلى ما وضلوا إليه يضق الأنفس. 


عند مدينة (كوثلئر)» يصبٌ نهر (موزل) في نهر (الراين)» فهي على 
(المعسكر عند الملتقى). 


كانت ذات سطوة» تسيطر على طرق التجارة على النهرين. وفى 
عوك بابليوق زوفازار كم اوها الفرتسيرن امد كمائية عقي غاناً. 
وفى الحرب العالمية الثانية دمّر الحلفاء 865/ منها. لكن الألمان أعادوا 
بناءها. وها هي ذي الآن بجسورها ومياهها وأبراج كنائسها 
وعماراتها الحديئة مطرقة تحت السماءء كأنها تنتظر خراباً آخر 
وعمارا آاخر! 


يصبٌ نهر (نكن) في نهر الراين. وبذلك تكون (مانهايم) رأسّ 
المثلث الذي عرف قديما بمثلث ال(291200866). 


كان إقليماً ذا نفوذ سياسي كبير قبل توحيد ألمانيا يخضع لحاكم 
مقرّه في مدينة (هايدلبيرق) على مسيرة ربع ساعة بالقطار من 
(مانهابم). وقد لعب الإقليم دوراً مؤثراً في القرن السابع عشر في 
الحروب الدينية بين الكائوليك والبروتستانت» عرفت ب (حرب 
الثلاثين عام 1518 -1548. 


مختارات 2 


ثم بعد منتصف النهار بقليل» وصلنا (هايدلبيرق)» المدينة ذات 
الشهرة الرومانسية الواسعة» بسبب الشعراء والكتّاب والفنانين الذين 
عبروا بها وأشادوا بذكرها. منهم (قوته) و(مارك توين)»؛ والموسيقي 
(روبرت شومان). وفيها أقدم جامعة في ألمانيا. 


هي الأخرى تعرردضت للخراب» فقد دمّرها الملك لويس الرابع عشر 

(المللك الشمس»).؛ الذي كان يحمل لواء الدفاع عن العقيدة 

الريك دمّرها مرتين أواخر القرن السابع عشر. و تسلميه 
بعض الدمار ة في الحرب الأخيرة: 


نهضت»ء هي أيضاً من رمادها كما ينهض طائر الفينيق. وكذلك 
كان الخال : فى أوروياء حتى حربهم الأخيرة التي يبدو أنها قتلت 
كيت اجر لخر ل وأحدثوا فيها من 
خحراب. ويا ليت الاخرية يأحذون من منهم العبرة. 


0 شتتفقارت 


الآلة الحديدية المندفعة» كأنما تققصت - في خيالي - روح ناقة أبي 
الطب المتنبى: 

وهبّت بجسمي مهب الذبور 

ما كان أبعد مرمى هذا الشاعر حين قال: - 


ولكتون حيال فلا وكيد الفداة مقط الكدين. 
هذه الخطوط الحديدية» هل هى إلا (حبال)» تربط جسد أوروباء 
كما تربط الشرايين جسد الإنسان؟ العالم العربى بهوسه بالطائرات 


والمطارات» ليست فيه شرايين. واحاثٌ منعزلة لا يربط بينها شيء. 
تقفز من مطار إلى مطارء وبين هذا وذاك في الخيال» ظلام وأسع. 


القطار كأنّ له إرادة مستقلة» والهمٌ «عينٌ أثال) كما قال ذو المة. 


مختارات بف 


الهم هنا (ميونخ) أو (مُنْشْنْ)» كما يستيها الألمان. 


ظهرت بعد (هايدلبيرق)» تلال مخفضة, وأودية متموجة بلطف» 
مثل بحر ساكن هبّت عليه ريح خفيفة. القُرى في قاع الوديان, 
والمزارع في القمم وعلى الشفوح. ثم بعد الساعة الواحدة بعد الظهر 
بقليل» وقف القطار في (شتُتقارت). تريّث فيها أطول مما فعل في 
(كوبلنز) و(هايدلبيرق). 


ترك ركاب 00 : اليوم 094 جمعة 00 جاءوا لضا عطلة 
قدرت. فى ا خاصة ا حيثما اه شيء عميز. 
جلبةٌ وبهجةٌ مبالغ فيهاء مثل طيور ضلت الطريق إلى مشها. 


إنني اعرف (شتتقارت).» زرتها من قبل. متى زرتها من قبل؟... 


تذكرت الرجل الكريم الذي دعاني» الدكتور (هيرمن فوركل) من 
الجامعة) وزوجته الفاضلة الد كتورة (مونكا). قضيت أياما جميلة فى 
صحبتهما. متخصّص في تاريخ غرب السودان وغرب أفريقياء 
ويحسن اللغة العربية. ما أكثر المهتمين بالسودان الغني الفقير» وأهله 


ما عندهم خبر. 


أذ كر أن المدينة كانت دافئكةق رغم أن الفصل كان خريفاء وقد 
علمت أنها كذلك أغلب العام, نادراً ما ينزل فيها الثلج. 


اسمها مشتق من (5]11162831]652)) أي (مزرعة فحول الخيل). 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب اف 


وظلّت - كما وصفوا ‏ على مدى قرونء قرية صغيرة حالمة بموقعها 
على ل هت عليها 0 الصناعية - وربت. 


هي اليوم من المراكز الصناعية الكبرى في ألمانياء فيها مصانع 
سيارات (المرسيدس) و(البورش)» وشركة (بُش 8050) التي تنتج 
المعدّات الكهربائية. لذلك تجد في أول شارعها الرئيسي (شارع 
الملك - 1202185]52556) لافتة ضخمة مضاءة بالنيون مكتوب عليها 
(بُش)» وفي اخر الشارع لافتة ممائلة عليها علامة المرسيدس» 
التجمة. 


لكننى أذكرها أكثر لسبب آخر. ذلك أن الشاعر العبقري (يوهان 
امبر فرد ريات تابي واد لج عام 13/65 في راربا ١)‏ رفي 
ضاحية من ضواحي (شتتمقارت). وعيت كيف أن امولد إنسان 
عبقري واحد في بقعة ماءى يعطيها أبعاداً في الزمان لا تُحدٌ. 


وما المعوّة لولا أبو العلاء؟ وما (بشرّي) لولا جبران؟ وما أم درمان 
لولا التجاني يوسف بشير؟ إنما التجاني لم يؤرق زماتّه بعد. 


زرت (مارباخ) في تلك الرحلةء» بصحبة الدكتور (فوركل) وزوجته 
ذات نهار مشرق في سفينة نهرية» وتجؤلنا في المتحف الجميل الذي 
أقيم له ثمة على شاطئ النهر. فصبراً يا سيدي التجاني» رحمك 
اللّه. سوف يأتي يوم - إن شاء الله يُقام لك نصّبٌ ومتحف على 
شاطئُ النيل عند (أبو روف) في أم درمان! 


توفي (شللر) عام ١8٠05‏ في (قايمار)» جذبه إليها ضوء (قوته) 


مختارات ؟ 


والدر كه الادمية الرومانسية التي قامت حوله. وهي حركة 
عرفت باسم (121228 هنا د9)ء ويمكن ترجمتها ب (الزوابع 
والصخب). 


علاقة هذين العبقريّين» كانت علاقة عجيبة» فيها توتر وود واحترام 
وتأثر متبادل. ولعلنى أقف عندها قليلاً إن شاء الله. 
5 23 للا 


حين غادر القطار محطة إشتتقارت) بدا كأنه عاد إلى الوراء» ثم 
ظهر لى أن ذلك لأنه انحرف انحرافاً حادًاً نحو الشرق. 


سار في طبيعةٍ تذكر بطبيعة سويسرا فنحن الآن في إقليم (بافاريا) 
جنال الألب غير بعيدة» في الجو شيء من ملامح عالم الجنوب» 
سوف ينضح أكثر حين نصل إلى (ميونخ). 


مررنا ببلدة صغيرة تبعد قليلاً عن خط السكة الحديدية» محاطة في 
دائرة كاملة» بجبال ليست مسرفة الارتفاع. البيوت كأنها في قاع 
بكرء» كلما ارتفعت» اتسعت جنباتها. 


الجبال والمزارع على السفوح والبيوت في القاع والأشجار كلها 
مغطاة بالثلج. عجبت لأننا لسنا في موسم ثلج» ولم أصادف ثلجاً 
في هذه الرحلة من قبل حتى في (هامبرغ). 

واحة بيضاء منعزلة؛ لا تمت إلى ما حولهاء» همجمت على البصر 


فجأة مثل سرب حمائم بيض عابرة» كأنها ذكرى عذبة لا تستطيع 
أن تمسك بها وتستبقيها. أو كصورة مجازية بكر لشاعر عبقري مثل 


+ باللنمدن تفرد وحديث: الغرب 


ذي الدّمّة: 

إذا خلفت أعناقهن بسيطة 

من الأرض أو خشناء أو جبلاً وغرا 
نظرت إلى أعناق رمل كأما 


يقود بهن الآل أحصنة شقرا. 


في القيال: 55 تق من الثلج تختفي وتبين حتى 0-08 5 
111) قبيل الساعة الثانية بعد الظهر. 


أول ما ترى وأنت تدخل المدينة برج الكئيسة. :هذا علق برج 
كنسي 5 العالم. وإذا قويت على صعوده. مروت ترى جبال 
الألب. والكنيسة نفسها قديمة» وهي من الكنائس الألمانية القلائل 
التي رجت سالمة من دمار الحرب العالمية الأخيرة. 


كذلك تمتاز (ألم) بموقعها على نهر (الدانوب)» هذا النهر 
الأسطورئ 0 8 في | ألمانيا يٍِ بلقل كرا العروام قريب من 


ثمّة يكوّن دلتا واسعة مساحتها "16٠.‏ كيلومتراً مربعاً. 


هو هنا (ألم) متارر كاري أن للولية تيعرك 2110 قر ها لا 
يصير الدانوب دانوباً بحق وحقيق حتى يصل (فيينا) في النمساء 
وذلك لأن (يوهان شتراوس) عمل لخنه الشهير (الدانوب الأزرق). 
النهر صارء ليس الماء الذي يجري على الأرضء بل اللّحن الموسيقي 
السارح في الخيال. 


مختارات "0 


الثّيل لم يصبح نيلاً حتى قال التجاني العبقري «أنت يا نيل يا سليل 
م ) وحتى قال شوقى يي العظيم «النيل مجاشي حليوة 


اسكري 


والرسّامين والموسيقيين: وماذا كان سيف الدولة حتى جاءه فلتة 


العصور والدهور؟ 


عضب له لاترابية صتفابة 


وأيضاء شاءت الأقدار ل (ألم) أن تكون مهبط رأس فلتة أخرى - 
ألبرت أنشتاين ‏ الذي غيّر نظرة الناس إلى الطبيعة» كما يفعل 
الشعراء والفنانون. 


(إبافاريا) 3 كان له أي شأن في 508 ألمانياء 5 98 تأني 
مباشرة بعد (نورنبيرق) و(ميونخ) في الأهمية بين مدن الأقليم. 


أنشأها الرومان ‏ مغل كثير من المدن الألمانية ‏ عام ١١‏ ق. م. 
في عهد الأمبراطور (أغسطس) وكانت تُعرف في البداية باسم 
(اوغسطا). 


من الأشياء التي أعطتها شهرة أنها المدينة التي ولد فيها (بيرتولد 
بريخت) عام ١894/8‏ - توفي في برلين عام .١905‏ وهو كما لا 
يخفى أحد أكبر الكتّاب المسرحيين في العالم. 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب باب 


أيضاً ولد بها (ليوبولد موتزار) عام .١7١5‏ وهو والد الموسيقي 
23 اه .١ 79١‏ 


اشعهرت وأوفسبوزق) أيضاء أن فيها بيت أول مسجموغة سكدية 
من الكلمة العربية (فقر). 


أنشأتها شق المرن الثامن عشرء» عائلة ال(قْمَر) التي كانت 3 ثرى عائلة 
في المدينة. وجعلوا أجارها السنوي ما يعادل أقل من ماركين 
بحساب هذه الأيام على أن يكون الساكن من مواطني المدينة 
كائوليكياً. 

و«فقيرا ليس لأي ذنئب ارتكبه!). واشترطوا في المقابل أن يصلي 
كل ساكن يومياً من أجل أفراد عائلة (فقر). 


ما تزال هذه الصدقة جارية م اليوم. 


ميونخ 


00 هي منفى صديقنا التونسي حسونة اي 0 
0 ماه الووائية 500 00 في الم خاصة في 
صحيفة «الشرق الأوسط» وفي الملتقيات الأدبية. 


وقد عست الاختيار» ففي مدينة (ميونخ) شيء من طعم الجنوب» 
ان ا ل 2 
00-6 ا 1 أنهم أرادوا أن يختاروا عاصمة للدولة 
الأوروبية المومحدة» لما وجدوا خيراً من (ميونخ) فهي تكاد تكون في 
قلب أوروبا. 


وهكذا نجد أن حسونة المصباحي في معقله ثّة كأنه سلطان زمانه» 


مختارات ةم 


فهو ليس في منفى واحدء بل مجموعة مناف. والمنفى في أكثر من 
مكانء كأنه ح طليق! 


وهو كسائر أهل القيروان والجنوب التونسي من بني هلال وبني 
سليم وبقايا القبائل من الفتح العربي» الذين ظلوا مرابطين في 
الصحراء؛ محتفظين بتلك النخوة القديمة. سارع للاتصال بي في 
(كولون) للتأكد من وصوليء ووجدته في المساءء ثم كان في 
وداعي حين سافرت إلى (بيرد). 


كان مُضيفي الدكتور غالب جرار وهو فلسطيني درس عندهم 
(الاستاذ) حين قال: 


لا أقمنا على مكان وإِنْ طاب 
ولا يمكن المكان الرتحيل. 


لعل الذي عكر عليه صفو المكان؛ أنه حمل بين جنبيه ذكرى شيء 


وكذلك الفلسطيني. وكذلك الغرباء العرب في المنافي» الفلسطينيون 
بالممائلة والولاء وسوء الخال. 


00 10007 مفعمٌ بالرموز. وهل ا أكثر رمزية 0 
فقد دارهء ربا في (إيافا)» فأنشاً داراً للكسن العربيّة في عاصمة 
بافاريا؟ 


للمدن تفرد وحديث: الغرب ام 


ولأنَ التاريخ أخو دُعابة وهزل ‏ وهو هزل مرير - فقد يكون أن دار 
الكتب العربيّة, سوف عد من (ميونخ) حتى تغطي دولة (إبافاريا) 
بأكملها. حينكذ لا تكون فلسطين قد ضاعت عبثاً. 


ورغم مرارة الغربة» فالدكتور غالب جرار» مرخ كثير الدتعابة. 
وكذلك حشّونة المصباحي. وكذلك محمد إبراهيم يم الشوش في 
منفاه الأقصىء » في (البرتا) في كندا. وهو والمصباحي صديقان 
حميمان» يلتقيان في موسم أصيلة من العام إلى العام. لا يفترقان» 
وداتما يضحكان» ‏ كأنهها يوؤران«الطحك.- كما يوق الببخيل امال 
حولاً بأكمله. وحين يلتقيان في أصيلة: يُنفقانه بلا حساب! 


هذاء وتصف الكتبء أن (ميونخ) هي أكثر المدن جاذبية في ألمانيا. 
تجمع بين الرقي والابتذال. بين القصور الفاخرة والمباني الفقيرة الرّثة. 
بين الأترياء المليونيرات والفلاحين الأجلاف: مديئة المنغة والرح 
والحياة المسترخحية. تنتمي إلى عالم الخو اللاتيين أكثر ما تتم 

إلى العالم الجرماني الساان المقطب الوجه. 


وجامعة (ميونخ) هي الجامعة الوحيدة ة في العالم التي فيها قسم يمنح 
الدرجات العلميّة في علوم راب والبيرة). 


ولعل (غوته) و(شللر) كانا يفكران في (ميونخ) حين قالا في 
قصيدتهما المشتركة «روزنامة عرائس الشعر لعام :)١1/91/‏ 


«أيّهما الألمان. لا فائدة لكم البتّة في أن تحلموا بإنشاء دولة موحّحدة. 
لن تستطيعوا ذلك أبداً. خيرٌ لكم أن ينمي كلّ واحد منكم ذاته 


بخريّة» كإنسان). 


مختارات ذه 


الشاعران الكبيران حين قالا ذلك» اعتمدا على معرفتهما بأحوال 
ألمانيا أواخر القرن الثامن عشر. كانت خليطاً من القبائل المتنافرة. 
ولكن أحداث التاريخ برهنت على خطئهاء فقد توخدت تلك 
القبائل في دول قويّة ذات تأثير ونفوذ. وكان ل (ميونخ) وإقليم 
(بافاري) ضلع كبير في مجرى تلك الأحداث. 


موعان :ما يكتكتفن: الزائر د دؤة يد كيرب أن أكانها بسنت شيعا 
واحداء بل عدة أشياء. وهذا في الواقع هو الحال في بلاد الدّنيا 
كلها إنما ألمانيا منذ توحيدها على يدي (بسمارك) في أعقاب 
هزيمة فرنسا عام 2١1407٠١‏ اكتسبت شهرة بأنها دولة عسكرية 
حديدية صلبة» وأن شعبها على نمط واحد مثل تروس عجلة. 


ثم تعزز ذلك التوهم بمجيء النظام النازي» وما ابتدعه ذلك العهد 
العجيب من شعائر وطقوس واحتفالاات هستيرية كأنها أصداء من 
عهود الهمجية الاوروبية. 

أي قراءة عابرة لتاريخ ألمانيا» توضح أن الألمان هم كبقيّة خلق الله 
القبلئّة لدى العرب. وكونهم أقاموا من تلك القبائل دولة موحدة 
فذلك هو إنجازهم الضخم. 

فعلوا ذلك لا بواسطة نظام م ركزري صارم» ولكن بواسطة نظام 
فدرالي فضفاضء يعترف باختلاف الأقاليم وتنوّع طبائع السكان 


للمدن تفرد وحديث: الغرب ؟م 


مدينة (هامبرغ) ‏ على سبيل المثال ‏ مدينة شمالية تتجه نحو بحر 
الشمال وبلاد اسكندنافيا. وقد اكتسبت مقوّمات شخصيتها من 
صراعاتها وعداواتها وأحلافها وصداقاتها مع تلك البلاد. وهي 
مثلهم بروتستانتيّة العقيدة. 


على النقيض منها مدينة (ميونخ) عاصمة إقليم (بافاريا). إنها تتجه 
إلى الجنوب والجنوب الشرقئ. إلى النمسا وإلى إيطاليا خاصة. وفي 
سمتها وطبائع سكانهاء ملامح من الشعوب اللاتينية» وراء جبال 
الألب. وهي مثلهم كاثوليكية العقيدة. ونحن نعلم أن الصّراع بين 
الكاثوليك والبروتستانت» لم يكن أقل شراسة من الصراع بين 
المسيحية والإسلام. 


وإذ إن إقليم بافاريا ما يزال يحتفظ بصفته القديمة «دولة بافاريا 
الحرة)» فإن مدينة (ميونخ) تعتبر نقسها عاصمة دولة مستقلة. ومن 
علامات تلك النزعة الاستقلالية» أن (عمدة) المدينة لا يستقبل كبار 
الزوّار حتى لو كانوا رؤساء دولء إلا في مكتبه. لا يخرج للقائهم 
في محطة السكك الحديدية, أو على درج مبنى البلدية. 


حين جمع (بسمارك) بين أشلاء ألمانياء لم يدخل إقليم (بافاريا) في 
الاتحاد» ولكنه بقي مملكة مستقلة تحكمها أسرة (وتأباخ). . وهي أسرة 
يرجع تاريخها إلى عام ١8١١م؛‏ حين قبل الأمبراطور (فردريك 
باربروسا) - ذو اللحة مرا استقلال الإقليم عن أمبراطوريته. 
وأقوَ على حكمه الدوق (أوتو فون وتلباخ). 


لقاء ذلك اقتطع الأمي راطو جرءاً من (بافاريا)» وأعطاه أحد منأفسيه 
ليكون دوقية مستقلة. تلك الدوقية سوف تصبح فيما بعد, ما يُعرف 
اليوم بدولة النمسا. 


مختارات 5م 


هذاء وهنري باربروساء هو أحد الأبطال العظام في تاريخ ألمانياء 
وأحد القادة الذين ملّكهم حلم توحيد الشعوب الجرمانية. وقد كاد 
يحقق حلمه بالفعل. وخر كلم سوك يقهر ا حفيده الأميراظون 
العتيد (فردريك الثاني)» أمبراطور بروسيا. 


وق بلغ من نحبٌ حب الألمان ل (فردريك باربروسا) أنهم نسجوا حوله 
اماد نكما أله يشت يمّتء بل اختفى في كهف في جبل لا 
يُعرف مكانه وأنه سوف يظل نائماً فى كهفه ينتظر أوان توحيد 
ألانيا: بوزعموا أذ ومتحر من ,نومة كل ماثة عام لطر هل الوق 
قد حان أم لا. وعلامة ذلك أن يأني سربٌ من الغربان - يحمل إليه 
البشرى. 


ظلّت مملكة (بافاريا) متعصّبة للعقيدة الكاثوليكية وخاضت حرب 
الغلاثين عاماً تحت راية (بابا روما/» إلى جانب القوى الكائثوليكيّة 
الأخرى» ومتها إكنبانيا وفرضا وإجاترا. وحن هزم ملك الشويد 
(قستافس أدلفُس) جيوش الكائوليك؛ احتل مدينة (ميونخ) عام 
ال" 

8ه 15 3 


في خريف عام /ا8١١‏ جمع الأمبراطور (فردريك باربروسا) ‏ ذو 
اللحية الحمراء ‏ بلاطه في مدينة (ويرزبورق ناميا /ا) على نهر 
(مين) ولعله فعل ذلك عمداء لأن المدينة كانت معقلا للكنيسة: 
أنشأتها في القرن العاشرء وظل يتعاقب على حكمها (كبار الأساقفة 
الأمراء). 


ع للمدث تفرد وحديث: الغرب وم 


أنه صاحب المشيئة العليا في العالم اسح يوضقه أمتراظورا 
للأمبراطورية الرومانية المقدسة» وأنه جمع في يده السلطتين الدينية 
والدنيوية. لكن الكنيسة لم تعترف بذلك وظلت العلاقة تتأ رجح بين 
المهادنة أحياناء والعداء السافر أحياناً. 


كان (باربروسا) في قمة مجده يومعذ. أخضع لنفوذه إخضاعاً 
مباشراً أو غير مباشر» معظم ألمانيا وإيطاليا وهما جناحا ملكه. اهتم 
بإخضاع إيطاليا خاصة؛ لانه صاغ جبروته على مثال القياصرة 
الرومان الاوائل. 


كان اتساع نفوذه واضحاً من كثرة الوفود التي جاءت لتحيته في 
(وبرزوبورق)؛ تحمل الرسائل والهدايا. ومن أنحاء أوروبا كلها 
بممالكها وإماراتها ودوقياتها. من بيزنطة والكرسي البابوي في روما 
ومن فرنسا وإسبانياء كلهم جاءوا إليه يحملون اعتراف دولهم أنه 
صاحب الكلمة النافذة والمشيكة المطاعة. 


أحدهم كان سفير ملك إنجلترا (هنري الثاني)» جاء في وفد يحمل 
الهدايا ورسالة إلى الأمبراطور. وقد عثر المؤورخون عليهاء وهي رسالة 
طريفة تستحق أن تورد بنصهاء لأنها تؤكد غلبة (فردريك باربروسا) 
وامتداد سلطانه» كما توضح الوك التعامل بين الملوك في ذلك 
الرمان. تقول الرسالة: «إلى صديقه الودود (فردريك) الذي هو 
بمشيئة الله أمبراطور الرومان الذي لا يقهرء يرفع (هنري) ملك 
إنجلترا ودوق نورمندي وأكوتين» وكونت أنجو. خالص عبارات 
الوفاء والمودة والولاء. 


إننا نحيّيكم ونشك ركم بكل ما جبلنا عليه من مودة ووفاء. كما 
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يليق بكم بوصفكم أعظم الملوك. كما نود أن نعتر لكم عن بالغ 
سرورنا وعظيم تقديرنا لما غمرتمونا به من عطف أنكم أرسلتم 
سفراءكم إلينا يحملون رسائلكم وهداياكم. ونحن نقدر لكم 
خاصة أنكم لم تتوانوا عن توثيق أواصر السلام وانحبة معنا. 


النصائح والوعود التي وردت في رسائلكم لنا ببخصوص تصريف 
أمور مملكتنا ملأت قلوبنا سرورا وغبطة. ونحن إذ نؤكد أن الغبطة 
قد ملأت قلوبناء نحاول الآن أن نرتفع إلى مستوى علياء سم وكم) 


فنجيبكم بكل إخلاص. 


سوف نسارع ا ل 0 
ل لي 11 0 
ورهن إشارتكم. وك ؤكد لكم أن أوامركم الأمبراطورية سوف تجد 


فلتقم بيننا إذاً وبين شعبينا علاقات لا تنفك عراها أيداً من السلام 
واححبة والتجارة الأمنة مع الاعتراف من جانبنا أن لكم في كل 
الأحوال؛» الإرادة العلياء والمكانة لاسي لن تجدونا مترددين في 
ا خضوع والإذعان. 


وإذ إن هداياكم إلينا جعلت ذكراكم عندنا غضة عطرة على 
الدوام» فنحن أيضاً من جانبنا نود أن تبقى ذكرانا لديكم غضة 
عطرة. لذلك نرسل إليكم هدايا هي على بساطتها أحسن ما عندناء 
آملين أن تجد منكم القبول. 


لا تنظروا إلى قيمة هدايانا فى حد ذاتها. لكن انظروا إلى قيمة 
عواطف المودة التي هي رمز لها. أما بخصوص كف القديس 
جيمس التي كتبتم لنا بشأنها فإننا طلبنا من القس (هربرت) ومن 
وزيرنا (وليم) أن ينقلا إليكم ردنا شفاهة...). 


هذاء والكف المشار إليهاء كانوا يعتقدون أنها من جسد القديس 
جيسن انعد الحزازيين..وكانت :فى خوزة الألمان» فحصل ليها 
الإنجليز وأنشأوا لها بيعة خاصة في (رد) صارت تجذب جماهير 
غفيرة من الشعب. كان ملوك أوروبا في ذلك الزمان يتنافسون في 
الحصول على الآثار (المباركة)؛ لأنها كانت من أسباب تمكين 
سلطانهم. لذلك كان الامبراطور (فردريك باربروسا) حريصا على 
استرداد كف القديس جيمس منهم» لكنه مات دوك أن يحصل 
عليها. 


وقد أغضبت هذه الرسالة عدداً من المؤرخين الإنجليز المعاصرين» 
الذين لم تعجبهم نغمتها الخاضعة المتذللة. ولاحظ الدكتور (ليسر 
)2 من جامعة اكقوره في كتابه (ألمانيا وجيرانها فى العهد 
الوسيط)» أن أولئك المؤرخين لم يقدروا ظروف الملك (هنري 
الثاني)» وقال إن الرسالة ربما تكون ذكرتهم بسياسة المهادنة التي 
اتبعها (نفل تشمبرلين) تجاه ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية. 


وذكر الدكتور (ليسر) أن بين الهدايا التي أرسلها الملك (هنري) إلى 
الأمبراطور, كان أربعة ضعو صيد وخيمة ة عظيمة متقنة ة الصنع فرح 
بها (باربروسا) فرحاً عظيماً وظل يستخدمها في رحلاته وغزواته. 
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الأمبراطورية الرومانية القدّسة (هو الى ناه مقدسة) 5 يفعل 


لم يكن في أحسن حالاته حيقذ. فمن ناحية بلغ صراعه ضد 
الكئيسة أن بابا روما طرده من حظيرة الله» وهو من جانبه رفض 
الاعتراف بالبابا الإسكندر الثالث ونصّب بابا خاضعاً له هو فكتور 
الرابع 


من ناحية أخرى انتفضت على حكمه في إيطاليا (جمهوريات 


ذلك جمّع ضده حلفا قوياً من الجيوش البابوية والمدن الثائرة في 
(لبارد). تلك القوى ألحقت به هزيمة عظيمة في معركة (لقنانو 
0 في شهر باز مايق عام 5 اضطر أن يهادن الباباء 
فاعترف به وطرح نفسه على الأرض أمامه وقكل قدميه. ثم مشى 
ممسكاً بركابه! 


ذلك الانكسار كله؛ لم يمنعه أن يكتب إلى صلاح الدين» بأسلوب 
القياصرة الذين أراد ان يصنع نفسه على صورتهم: 


وهل أنت حقاً غافل لا تدرك أن الإثيوبيتين ومورتانيا:وفارس 
وسورية وبارثيا ويهوذا والسامرة ومارتما وبلاد العربة وسالديا وحتى 
مصر نفسها (حيث ‏ ويا للخسارة ‏ وقع القائد الروماني العظيم 
مارك أنتوني في حبائل كليوباترا تلك المرأة الداعرة» مما قضى على 


للمدن تفرد وحديث: الغرب 4 


هيبته) هل أنت حقاً لا تدرك أن هذه البلاد كلها وحفى أرمينيا 
ذاتها وبلاداً ار كثيرة. هي أجزاء من أمبراطوريتنا نا وخاضعة 


لسيطرتنا؟). 


لا شك أن صلاح الدين استقبل ذلك الصلف بسخرية وعدم 
اكتراث» فقد كان في وضع قوي جداً بعد أن وبحد العالم 
الإسلامي وراءه. وكان بحكم خبرته في التعامل مع الصليبيينء 
يشعر بتفوّق اخلاقي إزاءهم. وقد اعترف أحدهم صراحة بذلك في 
قوله: 


«هل 5 أخد أن الأحلذفق الرفيعة التي يتحلى بها هؤلاء القوم» من 
سماحة وكرم وبل هي من عند الله؟ رجال قتلنا آباءهم وأبناءهم 
وبناتهم وأخوانهم وأخواتهم. اغتصبنا أراضيهم وأخرجناهم عراة من 
بيوتهم. هؤلاء الرجال أنفسهم أعطونا الطعام حين كدنا نموت من 
الجوعء وغمرونا بعطفهم ورعايتهم حتى ونحن أسرى في قبضتهم). 


إنها كما نعلم» قصة طويلة ليس هذا مكانها. 


لكنني أقول باختصار» 0 على عدد من المصادر التاريخية» أن 
الحروب الصليبية» بقدر ما كانت صراعاً بين أوروبا والعالم 
الإسلامي؛ كانت - رما بقدر أكبر ‏ صراعاً بين العالم المسيحي في 
الشرق» والعالم المسيحي في الغرب. بين دولة بيزنطة وغرب أوروبا. 


كان البيزنطيون أقرب | إلى جيرانهم المسلمين منهم إلى مسيحيي 
ا أوروبا عدت الذين كانوا ا ا سيدا ركاف 
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دمروا دولة بيزنطة؛ وخرّبوا مديئة القسطنطينية» ونهبوا تحفها 
وكنوزها. 


كان الوازع الديئي لدى الأوروبيين» هو أضعف شيء في تلك 
الحروب. كان الغالب هو طموحات الملوك وصراعاتهم الداخلية 
بالإضافة إلى جشع النبلاء والطبقات الوسطى وإقبالهم على النهب 
واغتصاب الأرض. أصبحت البلاد المقدسة بمثابة (إلدورادو) لأحلام 
الثراء والرفاه. 


هذا ومن الفظاعاتٍ الكثيره 8 الغي 3 في تلك الحروب» ما 

ا 1 بدافع 
الحماسة للجهاد. تحت راية الصليب» وبدأوا زحفهم (المقدس). ولا 
وصلوا إلى إيطاليا انقضّت عليهم عصابات من المجرمين وامحتالين» 
واوا البنات 1 البغاء ب ومن لا يكدن 0 العاشرة 7 


الاشمئزاز من تلك الحروب. وقد عبر الشاعر الفرنسي (روتبوف) 
الذي يُسمى شاعر الشعب عن ذلك بقوله: 


«هل أهجرٍ زوجتي وأطفالي وممتلكاتي وإرثي وأسافر لأغزو بلدا 
جنا يدا لن يعطيني أي شيء في المقابل؟ أستطيع أن أعبد الله 
هنا في باريس كما أعبده في القدس... هؤلاء اللوردات والملاك 
الأغنياء وأمراء الكنيسة الذين لا يتعبون من نهب كنوز الأرضء 
هؤلاء لعلهم يحتاجون إلى الخروج في حملة صليبية. أما أنا فما 
حاجتي إلى ذلك؟ 


ع للمدن تفرد وحديث: الغرب 5 


إنني أعيش في سلام ووثام مع جيراني .. إذا كنت يا صاحبي 
تتشوّق إلى الذّهاب إلى آخر الدنيا تبحث عن حرب تضفي عليك 
الفكار ومن فأنا لآ أطلن شيفا من :ذلك. 


بلَعْ السلطان عني أنه إذا خطر له أن يهاجمني في عُقر داري» فإنني 
أعرف كيف أدافع عن نفسي. أما إذا تركني وشأني؛ فإنني لن 
أشغل نفسبى به. 


أنتم انها الناس الذين تسافرون للدفاع عن الأرض المقدسةق ألا 
يفترض فيكم أن تكونوا رجالاً صالحين؟ 


إذاً لماذا أن الذين يعودون منكم كلهم لصوص وقطاع طرق؟). 
أما ما كان من أمر الأمبراطور (فردريك باربروسا)» فإنه خرج في 
١‏ أيار/مايو عام ١١84‏ على راس جيش عظيم. ليؤدي واجبه 


(المقدس) ويستخلص بيت المقدس من صلاح الدين. 


لم يسلك طريق البحر» وهو الطريق الأسهلء ولكنه سلك الطريق 
البري الذي اتبعته الحملة الصليبية الاولى. 


لقي الجيش مشقّة عظيمة» وتكبد خسائر كبيرة. وقبل أن يصل 
الأمبراطور إلى هدفه مات غرقاً. وكان الجيش قد بلغ منه اليأس 
والإحباط» فلما فقد قائده» تفرق بدداً. 
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وصفه البابا (قرقوري التاسع) في عام 8 أو خوه ‏ بعد أن 
لوده عن ستظيرة الكنسية: «خرج من أعماق البحر حيوانٌ مسخ له 
سيقاكُ دب وفمٌ أسد هائج وجسد مره يتدفق من بين شدقيه سيل 
من القذارات والفحش والبشاعات ضد الله والكئيسة والقديسين». 


هذا (المسخ الدججال) - كما سمه البابا في مقام آخر ‏ هو 
الأمبراطون (فردريك الثاني)» حفيد امير اطوق (فردريك باربروسا). 
ل ل ا ل ا 
الأمر أن البابا أخرجه من اللّة و شنّ عليه حرباً لا هوادة فيها بنيّة 
عزله من منصبه الأمبراطوري. إلا أن البابا (قرقوري)؛ مات في عام 
١؛‏ وكان قد بلغ المائة من العمر. 


تلك كانت وجهة نظر الكنيسة, وهو أُمرْ متوقعٌ منهاء لأن (فردريك 
الثاني) ا راد أن يحسم الصراع القديم الذي امم + فى القرون 
الوسطى بين الدولة من ناحية والكنيسة من ناحية أخرى. وهو 


صراع لم يستطع جذه حسمه. 


ايحي وأ لاض له كن اكيس طم لال لم ا 


والجيوش وسبل الدعاية ووسائل فرض الإرادة. 


إنما شخصية الأمبراطور (فردريك الثاني) متعددة الوجوهء لم تزل 
حرك اللاف والجدل» بل الإعجاب» بين المؤرخين. وقد وصفه أعحد 
معاصريه» وهو إنجليزي اسمه (مائيو باريس) بأنه (أعظم الملوك). 


- للمدن تفرد وحديث: الغرب ؟؟. 


ووصفه المؤرخ الألماني (كانتو روفمّشٌ) من جامعة (هايدلبيرق)» في 
كتابه المرجع (القيصر فردريك الثاني) الذي صدر عام 2١551‏ 
وتُرجم إلى اللّغة الإنجليزية عام ١978‏ بأنه «أول حاكم مُطلق 
استطاع أن يوحد شعبه وراء سياساته ويجعله أداة طيّعة في يديه). 
وقد شبّهه في كتابه بنابليون بونابرت. 


هذاء ويقول الدكتور (كي. جي. ليسر) في كتابه (ألمانيا وجيرانها 

فى العصر الوسيط): «... شخصية فردريك الثاني لم تسحر 
المؤرخين وحدهمء رركيها نم ترك فلار رعرن التاسع عشر» تخلب 
ألباب الفللاسفة والمفكرين والمبشّرين بالأفكار الجديدة. فعلى سبيل 
المثال» جد أن الصفحات الأولى كلها من كتاب (جيكوب 
بوركهات) عن حركة الأحياء في إيطالياء لا تتحدث عن شيء 
بقدر ما تتحدث عن فردريك الثاني . 


إنه يعتبره ل حاكم بالمعنى الحديث للحكم ويصفه تأنه داهية 
عميق الفكرء يحسب بدقة وأنه أقام جهازاً للدولة شديد التنظيم 
والكفاءة» مثل آلة موسيقية أو لوحة فنيّة بارعة. 


ووصفه الفيلسوف (نيتشه) بأنه أحد هؤلاء الرجال الأفذاذ اخيرين. 
وقد شاءت له أقداره إما أن يكون فاتحاً غازيا» أو اتائها مالا ونقورن 
نيتشه إنه رغم ذلك أول حاكم أوروبي يروقه تماماً ويناسب ذوقه). 


هذاء وفي كتاب آخر يُعدٌ من المراجع الكبرى عن حياة فردريك» 
هو كتاب «الإمبراطور فردريك الثاني) صدر عام 2١917‏ يقول 
مؤلفه (بروفسور تي. سي. قان كليف) من جامعة أكسفورد: 
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كان الأمبراطور فردريك الثاني ثقافياً وعقلاء متفوقاً عا عصره 
بمراحل. الّذين حاولوا الغض من شأنه لم يكونوا أكثر من مأجورين 


هدفهم تجريح سمعته وتشويه سي ركه). 


كان الأمبراطور (فردريك الثاني)» خليطاً من خليفة عبّاسي وقيصر 
روماني. ينظم الشعر» ويولك كتباً ولوق عن الصقور والصيد. 
يجادل العلماء بفهم» ويؤوي إليه عددا منهم؛ من بينهم الإدريسي؛ 
الجغراف العربيّ. 


يكنا يلنقن يكحي معد شير كا علش من لأسو والتمون والافال 
والرّراف والدّببة. وذلك مصدر وصف البابا (قريقوري) له. 


بينما هو يغزو ويحارب» إذا هو يعيش في قصورة حياة ترف وتهتك 
بين القيان والخصياك. كان تقيراننا: وه .. وكافراً. وكان 


يقل دون رحمة ودون أن يطرف له جفن. 


حاتي 1١‏ 1 ادر انيعم 1 في قلعة 
ل ل 5 5 وجدم 
وكتبوا على قبره: 

«لو كان الصدّق والذكاء والتفوّق والثروة وتُبل المحتد يستطيع دفع 
الموت عن أحدء فإن فردريك الذي يرقد فى هذا القبر. ما كان 
ليموت). 


ما هو؟ وما شأنه؟ وما قصئٌه؟ 
5 كه 


1 _ للمدن تفرد وحديث: الغرب 


يرى المؤرخون أن من أهم التوامل: التي أثرت على مجرى حياة 
الأمبراطور (فردريك الثاني) - أنه نشأ يتيماً. 


توفي أبوه (هدري السادس) في عام ١ ١/8‏ وهو في الثالشة من 
العمر. وتوفيت والدته الأميرة وكتسيعانسن) بعل ذلك بعام واحد. 


َك من ناحية أبيهء وريثاً ل 000 ا أمبراطور 
الثاني) 5 عرش قل 


لم يرك عرش أبيه أؤل الأمة لأن الأمراء الألمان عافاوة بسبب 
صغر سنه. ولكنه أحذ مُلك صقلية بعد وفاة أمّه. وكان البابا 
(إنوسئت الثالث - أمعء30تآ]) وصياً عليه. وهي مفارقة مريرة» لأنه 
سوف يتنكر للبابا حين يشتد عوده؛ ويدخل في صراع شرس ضد 
الكتيسة سوف يتد إلى عهد خلّفه البابا (قرقوري التاسع). 


لم يبذل البابا جهداً في تربيته» وتركه لأفراد الحاشية في صقلية. 
قضى (فردريك طفولته وصباه دون موجه يردعه ويضبط سلوكه. 
كان يفعل ما يشاء ويتعلم على هواه. كان يختلط بالنبلاء والعلماء 
والرّعاع والصعاليك واللصوص والمغامرين. 

كان شديد الذكاءء في طبعه مزل عظانتي هون والمكامر ةو وقد 
وصفه أحد المؤرخين أنه «تعلم صناعة الحكم في مدرسة قذرة سيكة 
الشمعة). 


يقول عنه المؤرخ الإنجليزي الكبير (اتش. أي. ال. فشر): 


«#من ضباب القدح والإشانة من المؤرخين المحدثين» تبرز شخصية 


(فردريك الثاني) أخحر أباطرة العصور الوسطى» شخصتكة داه 
جاذبية تدعو إلى الدهشة. 


والقسوة: 0 ع ادي ل يؤلف 
الشعر الغنائي مارت مدي داف -00 يفن 0 وينفق بلا 
5900 أنقن ف فلون 0 ورجل 57 0 فريد» 7 
الدهاء واسع الحيلة. ورغم ذلكء كان يتهوّر أحياناً دون أن يحسب 
حساباً للعواقب. أو يبالي بالنتائج. 


كان إقباله على التعلّم لا حدود له» وقد قاده ذلك إلى أن يلقى 
ببفسه في خضم الفلسفة والفلك والرياضيّات والطب والتاريخ 
والعلوم الطبيعيّة. 


اختلط بالناس من مختلف الأعراق والديانات والطبائع والأمزجة 
فنشأ متحرراً في سلوكه؛ لا يخضع للأعراف السائدة في عصره. 
كان يصطفي المسلمين واليهود؛ ويقرّب إليه المسلمين خاصة. 
ويشعينع قن 26 رفيعة في الدولة» ويستغلهم لتنفيذ سياساته. 


شرقي. يحمي المسلمين واليهود, ثم إذا هو يؤلف كتابا يشتم فيه 
١‏ 1 لمسيحيّة واليهودية والإسلام. 


للمدن تفرد وحديث: الغرب /ا5 


ثم لا يتردد في حرق أي (مرتد) من المسيحيين أو اليهود او 
المسلمين. 


كانت له طاقة هائلة. واقعى فى السياسة. فنان مرهف بالغ 
الحساسية نصف شرقيّ ونصف غربي. متصوّف وملحد في الوقت 
نفسهء جريء, مقدام ثوريٌ في فكره وسلوكه. وصفه معاصروه 
بأنه «اأعجوبة العالم». وقد ظلت صورته كذلك إلى اليوم. رغم 
تعاقب القرون وتقادم الميقب)». 


نيويورك 


أول مرّة زرت مدينة «نيويورك) كانت في عام »1955٠‏ انسل 
القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية لأصف وقائع جلسات الجمعية 
العمومية للأتم المتحدة, فى تلك الدورة التاريخية التى حضرها 
أغلب زعماء العالم. أذكر وصولي فق الندنا لبان "الخرومنة اذ كر 
إحساسي بالغربة وأنا أنظر :الى لون الستفق. لون بين البتنفسحي 
والأرجواني والأحمرء كأنك تنظر إلى رسم سوريالي. كأنه لا يأني 
من جهة بعينهاء فلم أستطع أن أميّز أين الشرق وأين الغرب» وهل 


ثمة شروق ام غروب. 


هل كان اسم المطار (أيدلُوائْده في تلك الأيام؟ لم يكونوا قد أسموه 
مطار «جونٍ أف كندي). لم يكن «كندي) قد صار رئيساً يعد. 


كل تلك الأحداث الملأساوية لما تزل في طيّات الغيب. أشن بغير 
تلبل من العوحس مد رخلة طويلة عبر اغيط الأطلسي»:وقارف 


مختارات و١1‏ 


الوقت» والزمن كانه لا يتحرك. وصورة «أمريكا» في ذهني فوضى» 
حليط من انطباعات غير مترابطة. 


من الكتب كنت قد قرأت كثيراً بالطبع في الأدب الأمريكي. 
روايات «شتايئبك» و«همنجوي» ووسكت فتزجرالد» و«سالنجر) 
وافولكنز). والشعراء «والتر اوتمان» و«روبرت لوول) و«روبرت 
فوست». كنت وما أزال شديد الإعجاب ب «روبرت فرست». 
وا مسرح. قرأت وشاهدت على مسارح لبدن أعمال (يوجين أونيل» 
و«ارثر ملّر» واتنسي وليفز). والنقاد: «إدموند ولْشن» و«ليتل ترلنج) 
و«ماري مكارئى». والكتّاب السياسيين خاصة «والتر لثمان» و«برفسر 
كينان». 


وراء ذلك كله؛ تلك الصورة الرّاهية التى انطبعت فى ذهنى وأنا 
55 صبي ) من قراءة الطبعة العربية من ال «ريدرز وانسيةظه التي 

نت تصدر في الأربعينيات باسم «امختار». كنت أنتظر صدورها 
لا أكاد أقوى على الصبرء أدخر من مصروفي القليل؛ لأشتريها كل ٠‏ 
شهر. كان يترجم المقالات عن الإنجليزية كبار الكتّاب في مصرء 
أمغال ابراهيم عبد القادر المازني وأحمد زكي وفؤاد صروف»ء وربما 
العقّاد ايا 


إنني أذكر شكلها الجذّاب» بين الكتاب والمجلة» والرائحة الفضة 
النافذة» حين تأحذ في تقليب أوراقهاء والمواضيع الطريفة المتنوعة. 
واللغة. إنني ما أزال أذكر بعض العبارات التي انحفرت في ذاكرتي 
حفراًء مثل قول «الكس كارل»: 


«ليس الشباب زمناً من أزمنة الحياة» بل هو شعور في النفس 


للمدن تفرد وحديث: الغرب ١٠١‏ 


وإرهاف في العزيمة توق في الخيال» وغلبة شهوة المغامرة على 


حب الراحة...). 


كنت أنتفض طرباً وأنا اقرأ مغل هذا الكلام ‏ وأنا يعد صبي» 
وكانت عبارات مثل عبارة «شهوة المغامرة) تحدث بلبلة في 
وجدانى» أنا الطفل المرهون بآفاق وادي النيل. 


كانوا يقدموق عالاً مريسا رن السدق والكث": كما أدزكت فهنا 
بعد - عالماً مغرياً يسوده العدل والحب والسعادة. يتحول فيه الفقراء 
بجهدهم ومثابرتهم إلى أغنياء. يتغلب الناس على الصّعاب» لا يحد 
20 ص طموحهم. عالم مرح متفائل. وكانوا يكلافوه في كل عدد 

ملخضاً لكتاب يستمونه تاب الشهر. أذكر كتاباً عن حياة وعلن 
كلدي تلك السيدة البكماء الصمّاء التي لم تمنعها عاهاتها أن تتعلم 
ويصبح لها شأن. وكتاب اسمه «(لوبو ملك الذئاب»» وكتاب اسمه 
«الملكات يتن كريمات» عن الأعمال (البطولية) لقاذفات القنابل 
الأمريكية في المحخيط الهادي في الحرب العالمية الثانية. وكتاب 
«أكسل منتي) الشهير «قصة سان مشيل». قرأت الكتاب باللغة 
الإنجليزية فيما بعد. وزرت «قلعة سان مشيل)ٍ في نورماندي؛ التي 
يُقال إنها أوحت لآكسل مُنتي بالكتاب. وعبثاً حاولت أن أسترجع 
المتعة التي وجدتها من قراءة الملخص في مجلة «امختار). 


ثم سمعت ول مرة عن «ماركٌ توين) صاحب القصص الرائعة 
عن مغامرات «تون سوّين» و«هكأبري فنْ). وعن «أمؤسن) و«هو 
ثورن») ووجاك لندن». كانت «المختار» زوبعة ثقافية بحق. لقد عادت 
الآن إلى الصدورء بعد أن كانت قد توقفت قا ولا أعلم كيف 
هي الان» وهل الأحيال الجديدة يقبلون عليها بشغف كما كنا 


نفعل. ولعل الأمريكيين لا يدركون أي رصيد من الإعجاب تجاه 
بلدهم صنعته تلك المجلة لمدى مئات الآلاف من العرب» وهو رصيد 
ظلّت أمريكا تبدده بقسوة منذ عام ١9141‏ وإلى اليوم. 


ضَعْ إلى جاتن :هذه الضؤرة المقترفة) ضوزة أخرى يدات تدكون 
لديّ بعد مجيكئي إلى لندن. الأفلام عن العنف والمافيا والإجرام. 
والأنباء في الصحف الإنجليزية عن حوادث الخطف والنهب المسلح» 
وخاصة فى مدينة «نيويورك» حيث لا يأمن الإنسان أن يسير في 
وضح النها حسب تلك الروايات. 


بكل تلك الأحاسيس المتضاربة اتجهت إلى جاري في ال(بَض). 

رأيت رجلاً ضخماً لا يكاد المقعد يتسع الجسمه؛ صارم الوجه؛ تماماً 

مثل مجرم في فيلم عن «آل كابون). صدمني المنظر وكدت أحجم 
عن السؤال» ولكنني ماسكت» ٠‏ كما أفعلء ومضيت قدناء 


(معذرة. هل تعلم كيف أصل إلى هوتيل (بلتمور)؟». 


أدخلني في ورطة حين قال على الفور: 
(إنني أنزل في هوتيل قريب منه. سوف أوصلك إليه) . 


عجبت لصوته. كأنه لايشتىن إلى ذلك الجسم صوت رقيق 
مهذّب فيه لكنة خفيفة؛ ربما تكون إسبانية. 


كانت الشمس تؤذن بالغروب حين هبطنا من ال (بص) في 
(مانهاتن). الغروب أو الشروق أو لعلها غربت بالفعل أو شرقت. لا 
تدري. إنما ذلك الضوء العجيب ينعكس من الزجاج؛ مساحات 
شاسعة من الزجاج» من المباني العملاقة التي خشدت في ذلك الحيز 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب 


الضيّق. أيّ خيال مجنون فعل هذا؟ ولماذا؟ والضوضاء والزحام. 
كأنك في كوكب آخر. 


دهل تأخيل تااكسبى؟). 
«لا داعى لذلك. هوتيل «بلتمور) على بعد خطوات من هنا». 


«أنا حقأ مدين لك. أشكرك على مساعدتي. أظن أنني سوف أنام 
مبكراً لأن أمامى غداً مهمة شاقة). 


«عندك وقت كافي للراحة. سوف أتركك الآن وسوف أمر عليك 
في الساعة التاسعة. يسعدني أن تقبل دعوتي للعشاء). 


«شهوة المغامرة) لدي» تغلبت على إيثار السلامة» وقلت فليكن. 


وصلنا مطعماً في شارع شديد الاتساعء أوسع حتى من 
«الشانزليزي» في باريس؛ عرفت من الرّجل أنه شارع الأمريكيتين. 
وعلى العشاء أخبرني أنه محام من قواتيمالا وله مكتب في نيويورك. 
كان مهذبا جداء واسع الاطلاع؛ كثير الاسفار فيما يبدو. زار مصر 
وشولةة: زتلة كرد عن السردان. يمرك على اأثل أن سيد 
تُسمى الخرطوم. لكنني رغم ذلك ل أستطع أن أتغلب على 
إحساس الشك الذي ساورني إزاءه من أول وهلة. لعله تاجر سلاح. 


١٠١5 مختارات‎ 


لعله مهدب مخدرات. كل شىء جائز فى هذا العالم الغريب. 


أعطانى الكرت باسمه وعنوانه وأرقام تلفوناته. 
«أرجو ألا تتردد فى الاتصال بى إذا احتجت إلى أي مساعدة». 


!| لا أنتى لم أره بعد ذلك. لم أتصل بهء وحمدت الله أنه لم يتصل 
بى. جذبتني فصول المسرحية المثيرة التي كانت تمُثل على مسرح 
الأ التيدة 


قاعة الجمعية العمومية في مقر هيئة الأثم المتحدة. حين دخلت 
وجدت شاباً آسيوياً غض الوجه واقفاً على المنصّة» يخطب باللغة 
الفرنسية» صوته يرتعش بالغضب والعاطفة. يقول: 


«صحيح أنا أمثل دولة صغيرة لا وزن لهما بمقاييس القوة في العالم. 
لكن ذلك لن يمنعني من التعبير عن رأبي بصراحة...) 


ثم مضى الشاب يهاجم بشراسة ما وصفه بالتدخل الاستعماري فى 
سؤونَ كمبوديا. 


كان في صوته عمق ورنّة صدق تهزٌ مشاعر السامع؛ مهما كان. 
امير سيهانوك المسكين. تستمع إليه البوم بعد مضي ثلاثين عاماًء 
فلا تشعر بشيء. هل هو تغيّر أم أنت تغهّرت؟ ظل على خشبة 
المسرح, لا يريد أن يختفيء يقول الكلام نفسه؛ ويلعب الدور 
نفسه؛ والسنوات مر وجسمه يشيخ» وشعره يبيتض» ووجه يتجعد. 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب ه١١‏ 


ومشاكل كمبوديا لا نحل بل تزداد كيدا توما عا يوم. 


القاعة رحبة مصمّمة بعناية. دائماً يفلحون في حَاء الفاعات: احلسل 
في غرفة زجاجية تطل على القاعة» في المكان الخصص للصحافيين 
والمراسلين على يمين المنصة. الرئيس وإلى يمينه «داج همرشولد) 
الأمين العام. سوف أشهد فيما بعد دراما احتمال استقالة 
لم أمامي مباشرة لوحة جدارية نمجذب انتياهي: وصبفعها 

فى أول رسالة إذاعية بع عقت بها بأنها تكسه رقنا آدهياً مفعوها أو 
0 مشوية). 


ومنت ام لاذا قلت ذلك؟ زاكدي ين أداكر لان 


بين افك الإنسانية التعلقة بذلك 0 58 "سدكت 


بالفعل. الإيماءات بالألم والمعاناة في صورة القلب الآدمى الذي شق 
أحد عنه الصدر والشخرتعه منه. ثم كأنه شوى القلب وقدّمه على 
طبق لأحد ما ليأكله. 


الشباب» ٠‏ كالدائخ من جددة المكان» جه ا ل 


التعبير» أهذي بكلام لا أفهم معنأة. 


قلت أيضاً في تلك الرسالة» أن صوت الأمير «سيهانوك) الغاضب 
هو صوت دول «العالم الثالث») ‏ دول عدم الانحياز. 


إن كان ذلك عقا فإن صوت الأمير «سيهانوك) اليوم» بعد ثلاثين 
عاما» صوت ضعيف» متعبء» يائسء» مغلوب على أمره. 


كان التعبير جديداً تلك الأيام ‏ العالم الثالث. وكان مفهوم «عدم 
الانحياز». بغيضاً إلى الدول الكبرى فى الغرب» وخاصة الولايات 
المتحدة؛ وقد استمعت إلى «جواهر لآل نهرو؛ العظيم؛ استمعت إليه 
عدّة مرات بعد ذلك» يشرح للأمريكان بصوته الهادئ الملتحضرء أن 
«عدم الانحياز) لا يعني «الشيوعية» كما يظنون» ول لا يمثل اين 
خطر عليهم. 


هاهم 50 في القاعة؟ أبطال «وحركة عدم الانحياز). نهرو 
ونكروما وسكتوري وسوكارئو:وجمال عبد الناصر. كلهم ما عدا 
تيتو. راحوا عن بكرة ة أبيهم » بالحق أو بالباطل. يوغوسلافيا التي 
كوّتها تيتو بعد جهد جهيد تتنائر أشلاء. 


كانت روح عدم الانحياز هي الروح الطاغية على ذلك الاجتماع. 
وكنت أعمل في إذاعة دولة من الدول الكبرى التي يهاجمها هؤلاء 
الزعماء في خطبهم. ووجدتني في التقارير التي أرسلها أتبنى موقف 
«عدم الانحياز»» ليس عن وعي أو تدبير» ولكن بعفوية كاملة» كأن 
ذلك هو الموقف الطبيعى. أليست هيئة الإذاعة البريطانية هيئة 
«مستقلة) «محايدة)؟ ١‏ 


لم يعترض رؤسائي الإنجليز في لندن على ما كنت أبعث به إليهمء 
فكانوا يذيعونه بلا حذف أو تغيير. لم يفرضوا عليّ رقابة من أي 
و فقد كانوا يفهمون؛ أنني تعلمت منهم «الأمانة اللهبية). لم 
أكن أزييف شيئأء أو أغير أو أبدّل شيئاً. كنت أنقل بأمانة شيعا ما 
أراه يحدث أمامي. وكان معظم مايحدث في ذلك الاجتماع 
مخالفاً لسياسات دولتهم. ومع ذلك تركوا لي الحبل على الغارب» 
وكانوا يقدرون بلا شكء أن ذلك لن يضيرهم في نهاية الأمر. 


ع للمدن تفرد وحديت: الغرب /ا ١.‏ 


في جلسة بعد الظهرء سادت في المكان روح جديدة. اجتمعت 
كلمتهم؛ ونسوا خلافاتهم. احتفلوا بقبول نيجيريا التي استقلت 
لتوهاء عضواً في الأنم المتحدة. كان احتفالاً بهيجاً ‏ شيئاً مثل 
العرس. دخخل وفد نيجيريا القاعة في ثيابهم الجميلة الفضفاضة» 
يتقدّمهم رئيس وزرائهم, أبو بكر تفاوا بليوا. هل تذكرونه؟ وكان 
أبو العروس» إن صحٌ الوصفء ذلك السياسي الداهية» هارولد 
ماكملان. اوقف بقامته المديدةق, قار وعينيه اللتين تعطيان وجهه 
انا ويا - وقف مرحباً ومهنفاً. 


رجل تُعجب بهء كما تُعجب بممثل بارع حتى وهو يؤدي دورا 
بغيضاً إليك. أرستقراطي» ولكن ليس بالوراثة» فهو ينحدر من أآسرة 
إسكتلندية» دفعها الفقر إلى الهجرة إلى إنجلتراء فعملوا بجد» وكوّنوا 
ثروة» وأنشأوا دار ماكملان» وهي من دور النشر الكبرى في لندن. 
تعلم تعليياً أرستقراطياً» وتزوج ابنة (دوق). دخل البرلمان بسهولة» 
كما يحدث لأبناء الأسرةٍ العريقة» وكان حزب امحافظين يعتبره 
5 37 تيهنا الى البكرت 00 و لأقطناب 
اأتتوني يكن 


كان حزب الحافظين يسمي إيدن «الفتى الذهبي» فقد كانوا يجدون 
فيه كل الصفات التي يطلبونها في الزعيم. كان أرستقراطياً أب عن 
جل ينا بمقاييس الإنجليزء درس في جامعة أكسقورى وخدم في 
الجيش» وأبلى بلاء حسنا. ولم يكن وقاد الذهن إلى الحد الذي 

يخيفهم منه. فهم لا يطمكنون إلى النوابغ, ولا برلوتينم لا 
مضطرين. وكان يعرف الفرنسية والعربية والفارسية» واكتسب شهرة 
واسعة لمهارته الدبلوماسية. أصبح وزيراً للخارجية وا يبلغ الأربعين 


من العمرء ثم استقال من ذلك المنصب في وزارة «تشمبرلين) 
الديداج] على سياسة الحكومة في مهادنتها لهتلر ونظامه النازي. 
ذلك قوّى من رصيده السياسي. ولا تولّى «تشيرشل) رئاسة 
الحكومة» عاد «إيدن» إلى وزارة الخارجية وأصبح نائباً لايرل في 
اده الشريعة ود رقاسة: المكووطة: .رطل درا ضع فر أن جار 


لم يكد مضي / عامان على تولّي «إيدن» رئاسة الوزارة» حين اسل 
وكأ كل خبرته في ى الدبارماسية! ومعرفته بشؤّود الشرق الأوسط 
قل فارقته) فتورط في مغامرة طائشة حين تأمر مع فرنسا وإسرائيل 
الناصرء وحاول أن يقنع الشعب البريطاني أن عبد الناصر «هتلر) 
جديد يجب القضاء عليه. لكنه لم يفلح» بل أحدث انشقاقاً خطيراً 
فى الرأي. للحا دعرو بي رفي ال لان وني ينيرت رين 
وواحد من المقربين إلى «إيدن». وتوترت علاقة بريطانيا مع أمريكا. 


حين اضطر (إيدن) إلى إيقاف الحرب» أعلن ذ فى البرلمان أن «الحملة) 
قد حققت أهدافهاء فتصدى له (أنايرن نان نائب رئيس حزب 
العمال» من سلالة عمّال المناجم في «ويلز». حادٌ الذكاء. سليط 
اللّسانء قوي الحجة» من الخطباء المعدودين في تاريخ البرلمان 
البريطانى. قال بصوت مملوء بالاحتقار الذي عُرف عنه لحزب 
المحافظين: ‏ 


ع للمدن تفرد وحديث: الغرب ةك 


«إن رئيس الحكومة ينفخ أبواق النصر وهو يتجرع غصص الهزيمة). 


البريطانيون» وحزب المحافظين خاصة:؛ لا يغفرون لزعمائهم إذا 
قادوهم إلى هريمة. لذلك ضعموا بفتاهم «الذهبي». تخلّصوا منه 
بهدوع. كعادتهم» وجاءوا ل منه» بهذا الثعلب الما كر هارولد 
ماكملان - ليخرجهم من الورطة. 


لالالا 
كان رجلا عجيباً ذلك الرجل ‏ هارولد ماكملان. 


ها هو ذا يقف على المنصة الخضراء من الرخام. وراءه على مستوى 
أعلى حيث يجلس الرئيس - وزير خخارجية إيرلندا» إذا لم تختّي 
الذاكرة - والأمين العام, داج همرشولد, الرجل السويدي الذي 
يتأرجح مصيره في الميزان. 


حياهما بانحناءة خفيفة» ثم تمهل وهو ينظر في القاعة امحتشدة. 
رجل طويل القامة» غزير شعر الرأس» أشيبه ‏ ضيق العينين. في 
وجهة شيء من وجه السنجاب. هيئته؛ خليط من الاستعلاء 
والسخرية والملل. كأنه يمثل على المسرح دوراً لا يكرهه ولكنه ليس 
راضياً عنه تماماً. كان كذلك طوال الفترة التي حكم فيها. 


جاء به حزب المحافظين بعد ورطة «(حرب السويس) ليصلح ما 
أفسده «آنتوني إن يدن» فاتجه أولاً | إلى إصلاح اموز مع الأمريكان» 
ثم ساق الحرب ناحية اليسار» وهو يحدثهم حديث أهمل اليمين» 
وعمل على تفكيك الأمبراطورية البريطانية» وهو يؤكد لهم أن 


١٠١ مختارات‎ 


بريطانيا ما تزال دولة عظمى. قال للشعب البريطاني على التلفزيون» 
والسخرية في عينيه» توحي بأنه لا يعني ما يقول: 


«يجب أن تعترفوا بأنكم أبداً لم تتمتعوا بالحياة كما تتمتعون بها 
الآن». 


حين ذهب حزب المحافظين وجاء حزب العمال» وجدوا الاقتصاد 
منهاراً والخزينة خحاوية. 


في خطية له في (جوهانسبرج) معقل النظام العنصري في جنوب 
أفريقياء قال قولته الشهيرة: 
«إن رياح التغيير تهب على القارة الأفريقية). 


واليوم ونحن ننظر إلى ذلك النظام الكريه يتقوض ونكاد نرى نهايته 
رؤية العين» لا نملك إلا أن نتذكر بغير قليل من الإعجابء هارولد 
ماكملان؛ الاستعماري القديم» الذي عرف أن زمان الاستعمار قد 


ولى. 


كان يحب قراءة روايات «ترلوب» التى يسخر فيها من الطبقة 
الأرستقراطية وكانت فضيحة «برفيومو) الى حدثت فى عهده: 
كانواوواية عن غلك الروايات: حن كشفت المحافة عن خلدقة 
وزير في الحكومة ببائعة هوى تسعى «كريستين كيلر» أنكر الوزير 
العلاقة أول الأمرء ثم اضطر إلى الاستقالة تحت ضغط الرأي العام 
والبرلمان. 


هاج الشعب واضطرب حزب المحافظين» واهتزت الحكومة وهذا 
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الزعدة الحسييعادة الأعصناب رزافيه نا يجري كل وجل كير 
يراقب عبيث أطفال. 


اختفى «برفيومو) عن مسرح السياسة» وقد كان أحد الذين يتنبأون 
لهم برئاسة الوزارة في يوم من الايام, وانقطع لأعمال الخير في 
أحياء لندن الفقيرة. 


أما «ماكملان» فقد جمع شتات الحزب كما فعل بعد «(حرب 
السويس) وحكم بمزيج من من الدهاء والسخرية إلى أن مل اللعبة 
فتنازل طواعية ل«لورد هيوم). لكنه حتى وهو يفعل هذاء لم يستطع 
أن يقاوم رغبته في العسث» فرشح خلفاً له» أرستقراطياً من اسكتلنداء 
يشهد الناس له بالاستقامة وحسن الخلق» ولكن ليس بالكفاءة» 
وتجاوز «راب بتلر) الذي شهدوا له بالقدرة والكفاءة. كان بتلر هو 
الذي أقنع حزب المحافظين بقبول الخطوات التي اتخذتها حكومة 
العمال من قبلهمء لخلق مجتمع أكثر عدالة» ووضع أساس 
«الإجماع) الذي قبله الحزبان وحكما بمقتضاه؛ إلى أن جاءت «مسز 
ثاتشر). 


كان يؤمل أن يخلف «إيدن» وظل ينتظر أن يخلف «ماكملان» فلم 
يسعفه هذا الثتعلب المراوغ ٠.‏ 


يقف الآن على منصة الجمعية العمومية للأهم المتحدة» يواجه الشاب 
المسيرعن عل الصغيد الذي تطاول على عيية الأمبراطووية وقمة 
زعماء عدم الانحياز الذين عاونوه على جرأته. بعضهمء مثل نهرو 
ونكروماء يمثلون دولاً كانت إلى الأمس القريب» تخضع للتاج 
البريطاني. 


مختارات 010 


بعد أن فرغ «ماكملان) من إلقاء كلمتهء وقف رئيس وزراء 
نيجيرياء سير أبو بكر تفاوا بليواء فألقى كلمة بلغة إنجليزية رصينة» 
شكر فيها بريطانيا على حسن تصريفها لشؤون نيجيريا وإعدادها 
للاستقلال. وكان «ماكملان) يستمع راضياء» مثل اب يشهد حفل 
تخريج ابنه من الجامعة. ولعله أحس أن ذلك يكفي لإزالة المرارة 
التي أحدثها غزو بريطانيا لمصر. 


بينما كان «هارولد ماكملان» يقف خطيباً على المنصة» بتلك التبرة 
المنعالية قليلاء الساخرة قليلاً التي يغلب عليها ذلك السأم 
الأرستقراطي» كان ينظر من حين لآخر إلى رجل يجلس في أقصى 
يسار القاعة» وكأنه يتوجه بحديثه إليه شخصياً. رجل قصير القامة؛ 
ممتلئ الجسمء ليس حسن الهندام» هيئته مثل هيئة رئيس عمّال بناءء 
أو عمّال شحن في ميناء. رجل لو شيّر «هارولد ماكملان» لما اختار 
أن يدعوه إلى العشاء في داره في لندن مع صهره «دوق دفنشاير»). 
إلا أن ذلك الرجلء الذي يجلس متحفزاً مثل ذئب رايض» هو نجم 
هذا المهرجان دون منازع. نكيتا سيرقيفتش خريتشوفء أمين عام 
الحزب الشيوعي ثمة وأقوى رجل في الاتحاد السوفياتي. 


أراه بوضوح من حيث أجلس في غرفة من الغرف الزجاجية 
الخصصة للمراسلين» التي تشرف من عل على بكر القاعة. يل إلى 
أنني رأيت شفتيه تتح ركان بعصبية وكأنه يهمهم بعبارات بذيكة - 
يما يعد قال نفع بذيعا بالفعل حين أطنب «هارلود لحني 
وصف خيرات الاستعمار على نيجيرياء وكأن الاستعمار نعمة 
كبرى منّ الله بها على تلك البلاد. 


للمدن تفرد وحديث: الغرب 


كان يصل دائماً قبل بدء الجلسة بنحو ربع ساعة» يقود وفده الكثير 
العدد تماماً كما يأتي رئيس عمال مع عمّالة لاستقبال سفينة بضائع 
حلت بالميناء. ويجلس متحفزا طوال الجلسة» السمّاعات على اذنيه» 
يكتب أحياناء ويرفع رأسه إلى المتكلم أحياناًء لا يكلّ ولا يمل. ولا 
ركرك مقعده حتى نهاية الجلسة. 


مرة للاحظ قلة الحضور في جلسة صباحية فهبت واقفاء وصرخ 
غاضياً قبل أن يعطيه الرئيس الإذن: 


«أين يذهب هؤلاء المندوبون؟ ماذا يفعلون؟ إن دولهم الفقيرة تدفع 
موا" طائلة لترسلهم إلئن نيويورك» ليس للفسحة والتسكع ولكن 
للعمل». 


0 يلبت امدريره الذين ار يالفمل 0 في ليهات 


حوّل جلسات تلك الدورة بمهارة عظيمة إلى فصول فى مسرحية 
«تراجيكوميدية». البطل الذي يمثل قوى الخير والعدل والحرية» هو 
الاتحاد السوفياتي: الشرير الذي يمثل قوى الظلام والبامين والقهر, 
عو «الأمريكاني» ومعه حلفاؤه دول الغرب؛ وما أسماهم بالخدم 
والأذيال في بقية أنغياة العالم. 


لم يكن يسمّي الدول المُتخاصم معها بأسمائهاء وكأنه لا يعترف 
بوجودهاء فيقول «الأمريكاني) و«الإمجليزي) و«الفرنساوي») 
و«الطلياني» وهكذا. ولم يكن راضياً تماماً عن دول عدم الانحياز 
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شأنه فى ذلك شأن الأمروكانة فقد كان يريدهم أن يعلنوا صراحة 


انحيازهم إلى معسكر الاتحاد السوفياتى» لكنة كان يك عن 
شتمهم؛ ويكتفي بالسخرية منهم من وقت لآخر. 


ثم اختار عمداً بعض المندوبين ليمثلوا أدواراً كوميدية» ويكونوا هدفاً 


كال تسوت القيلنين رجلة قصييرا تيلا يليس 'نظارة ووعحدة 
اللغة الإنجليزية بلكنة أمريكية واضحة وأسلوب متقعر. ومع أن الرفيق 
نكيتا سيرقيفتش نفسه: كان أبعد ما يكون عن وسامة (كلارك 
جيبل)» فقد وجد فى ذلك الرجل الطيّب ولا بد؛ هدفاً مستدياً 
لسلاطة لسانه. وكأنّ «الفيليبيني» استساغ ذلك الدور» كما بين القط 
والفأرء فكان يتصدى فريتشوفء مدافعاً عن وجهات نظر يعلم 
أنها سوف تثير ثائرته. وخيّل إلى أنه نشأ بينهما شيء يشبه الألفة. 


قال خريتشوف مرّة, إن «الفيليبين» يتبع «الأمريكاني) كما يتسع 
الكلي شتقذة. فإذاء. الأمريكانى:.. القيليبيى : والكلمة بذيعة 
ترجمها المترجم الإنجليزي بهدوء ورصانة. هب مندوب الفيليبين 
واقفاء وقال بعصب» والناس يضحكون: 


«إنني أحتج يا سيّدي الرئيس على اللهجة البذيئة التي يستخدمها 
رئيس وفد الاتحاد السوفياتي. إنه يتهجم على ممثل دولة مستقلة 


ذات سيادة). 


«الفيليبيني يتحدث عن استقلال بلاده؛ أين هو هذا الاستقلال؟ 
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الإنسان يحتاج إلى منظار مكبر كي يراه». 


تحت ستار المزاح والعبث والبذاءة» كان وأضكا أنه رلعنية! دور امسن 
لعبا. كان يوجه ضربات موجعة إلى (هيمنة) الولايات المتحدةق 
وأفريقيا. 


وربما أراد أن يهيّج الشعوب: على حكامها في بعض البلاد. كان 
يخاطب الشعوب مباشرة فوق رؤوس حكامها من ذلك المنبر 
العالمي. وكان يعرف أوضاع الفيليبين حق المعرفة» وأن أجزاء ليست 
صغيرة من الرأي العام متيرّمة من النفوذ الأمريكي في الفيليبين ومن 
وجود قواعد عسكرية هناك. 


في أخر جلسة حضرها قبل سفره اعتذر لكل الذين قد يكون أساء 
إليهم» وطيّب خاطر «الفيليبين») بصفة خاصة. قال: 


«الفيليبينى رجل لطيف فى الحقيقة. أرجو ألا يكون غاضباً مئّى 
وآسف إذا كنت قد المته أحياناً». 


ضحك الناس وضحك مندوب الفيليبين» الذي لا بد أنه تنفس 
الصعداي وحمد الله أن ذلك العبء قد انزاح عن كاهله. إلا أن 
الصحافيين» وخاصة الأمريكان, أحسُوا بغير قليل من الحزن لسفر 
خريتشوف قبل نهاية الدورة» فقد نشأت بينهم وبينه علاقة لا تخلو 
من الود. 


الساعة قُبيل منتصف نهار الجمعة الثاني والعشرين من تشرين الثاني/ 


هذه أول مرة أدخل قاعة الجمعية العمومية للأثم المتحدة منذ أن 
دخلتها قبل ثلاثين عاماً. 


تغيّرت أشياء كثيرة» ولكن هذه القاعة كما أذكرها. أجلس الآن في 
المكان الخصص للجمهور أمامي مباشرة منصة الرئيس» وأسفلها 
منصة أصغر حيث يقف الخطباء. السجاد أكثر اخضراراً ما أذكر, 
ومنصة ة الخطباء ليست من الرنخام الأخضر كما ظننت» ولكنها 
رمادية اللون مشربة بالرّرقة» منصة الرئاسة أعلاها هي التي من 
الرخام الأخضر. اختلطت الألوان في ذاكرتي كما اخقلطت أكِنَاء 
كثيرة» فتلاثون عاما ليست بالامر السهل. هنالك في أقصى الركن 
الأيسر من موضعى الآن, الغرفة الزجاجية حيث جلست طيلة شهر 
كاملء أراقب فصول مسرحية محزنة أحيانء مضحكة أحياناً. 


القاعة ما تزال كأنها بنيت لتوهاء يعلق بها طابع الجدّة» مستديرة» 
أو كالمستديرة» ينزل فوقها السقف في شكل مخروطء يميل إلى 
الأمام» المناضدء حيث يجلس المندوبون خضراء أيضاً. الجدران 
رمادية يتخللها اللون البني, لون الخدشب. أعلى منصة الرئاسة على 
الحائط المواجه لي دائرة وايطة تضم غصن الزيتون الشهير» الذي 
يحمل خريطة العالم كما تحمل راحة اليد الكأس. 


اللوحة الجدارية التي وصفتها قبل ثلاثين عاماً بأنها تشبه «قلباً آدمياً 
مفتوحاً» ما تزال في مكانها. أراها الآن على بميني. أمعن فيها النظر. 
الله أعلم: ماذا تعني؟ أتخيّل الآن أنني ألمس الخطوط الملساء المنحنية. 
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أرى على يساري لوحة لم أنتبه لها يومكذ. تشبه اللوحة على اليمين» 


كنت برفقة زوجتي وشاب سوداني يعمل في سكرتارية الأم 
المتحدة اسمه خضر الطيتكّب عبد الرزاق. سودانى كما يحب 
الإنسان أن يكون السوداني. درس الهندسة في موسكو وحاول أن 
يستقر في السودان. يعمل هنا مترجماً يترجم من الروسية 
والإنجليزية إلى العربية. هو والدكتور علي عبد الله عبّاس والد كتورة 
كنستانُس بيركلي» كانوا لنا خير عون في هذه الرحلة. 


الدكتور على عبد الله عباس» أستاذ الأدب الإنجليزي فى جامعة 
الخرطوم. إنسان نابغة» له شهرة واسعة في ميدانه. كريم الخلق» جع 
التواضع؛ أصيل» أهله نزحوا من «أبو حراز) إلى أم درمان. يحاضر 
الآن في جامعات أمريكا وقلبه يخفق بحب السودان ويهفو إلى 
جامعة الخرطوم. أخواننا هؤلاء أدخلوه السجن. مكث ستة أشهر 
دون أن توججه إليه أية تهمة. حمد الله أنهم أدخلوه سجن «كوبر) 
فهو سجن قديم من أيام الإنجليز» تراعى فيه اللوائح والأصول. ثم 
خرج دون أن يكلمه أحد. جاء إلى الولايات المتحدة بمنحة من 
مؤسسة «فلبرايت». 


كانوا قد صنعوا ذلك بشيخنا إبراهيم الصلحي أواخر عهد النميري. 
كان وكيلاً لوزارة الإعلام والثقافة. فنان موهوبء لوحاته تعرض في 
متاحف الشرق والغرب. رجل ثقافة وفن وسلام؛ لا صلة له 
بالثورات والانقلابات. وجدوه يعمل في مكتبه ذات صباح باكر 
وكانت تلك عادته وصادف حدوث محاولة انقللاب في ذلك 
الصباح» وأن قائد الانقلاب كان من أقربائه. أدخلوه السجن حيث 


مختارات م١١‏ 


مكث ستة أشهر دون أن توجه إليه أية تهمة» ثم خرج وهو لا يعلم 
لماذا ادخلوه السجن ولماذا أخرجوه منة. 


خرج فوجد منزله الحكومي لم ينزع منه؛ ومرتبه الشهري يدخل 
«بدل طبيعة عمل) وهو في السجن. ثم طلبوا منه أن يعود إلى 
عمله وكأن شيئاً لم يكن. يقول إبراهيم يم الصلحي: «قررت حيقذ 
أن أترك السودات. قلت هذا بلد مجانين)». 


السودان من أعقل بلاد اللى والسودانيوت من أحسن خلق الله 
ولكن بعض 08 السودان هم الجانين» وعجيب أن أمنة كهدم 


نعم» لا بد أن هذا ارشع على الجدار هو «قلب أدمي مفتوح)ء فهذا 
ال ل اف نك م 


ها أن استقر بنا المقام» حتى نادى الرئيس على المتحدث. يا لها من 
صدفة حسنة. ا موضوع قضية فلسطين» والرئيس سعودي, والمتحدث 
نعمة. تذكرونه؟ يوم زرناه» منسي وانا في دلهى, حين كان سفيرأ 
بها. 


رجل عالم اشاعر أديب» ناصع البيان قوي الحجة» هذه لغة لا تسمع 
مثلها كثيراً في مثل هذا المكان؛ لغة العرب حين يرخى لها العنان» 
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فيستخفها الطرب وتحلّق بجناحين. تحدّث عن مساعي السلام 
وتعنت الإسرائيليين وأحزان الفلسطينيين في الشتات. كلمات تلمع 
مثل قطرات الدموع في عيون الأطفال في انخيمات. لا تقل إن 
الكلام الجميل لا يجدي. إِنْ عاجلاً وإن أجلاً تعحول الكلمات 
الصادقة إلى أفعال. 


استعرت بين المعسكرين». قال إن ذلك كله قد انتهى. 


نعم. اليوم لا توجد حرب باردة» ولا معسكران متقاتلان. 
إنما هذه القاعة هي هيء» والعرب «هموا هموا) بعض العرب ما 
يزالون كما قال الشاعر القديم: 


وقد ينجت المرعى على دمّن الثّرى 
وتبقى حزازاتٌ النفوس كماهيا 


اراد خريتشوف ان يشرب جرعة من الماع وهو يخطب. رفع 
الكأس ونظر إليها برهة ثم قال 


«لو كنت في جورجيا لكانت هذه الكأس ملى بالفودكا. فلنشرب 
نخب جورجيا). 


هكذا كان» متقلّب الأحوال» يذهب فجأة من النقيض إلى النقيض. 
وهذا مسرح ليس له نظير في العالم» تذكرت الآنء أنه يشبه (والْسْ 


بيري» ذلك الممثل الموهوب. كان يمثل أدوار الثوار في أفلام عن 
أمريكا اللاتينية» وأععياناً يمثل دور تاجر سلاح» يبيع السلاح للطرفين 
المتقاتلين. 


يكون رقيقاً جداً أحياناً» معتدلاً فى رأيه ينادي بالتعاون مع الولايات 
المتحدة ودول الغرب عمزماً» 00 إلى «التعايش السلمي» 5 وأظن 
خريتشوف هو الذي ابتكر ذلك التعبير. ثم ما يلبث أن يتحول 
فجأة إلى حيوان شرس حاد الأنياب. ولم يكن يفعل ذلك اعتباطأ» 
بل بحساب وتدبير. كان مسرح الأم المتحدة في تلك الدورة حافلا 
بممثلين لا يستهان بهمء أما هذا فقد كان شيئاً مختلفأء نمطا لم 
يعرف الناس مثيله من قبل» ولعلهم لن يروا نظيره من بعد. 


ظن كثيرون أنه عزم على تحطيم الأثم المتحدة» فقد اتهمها بأنها 
تخضع لسيطرة الولايات المتحدة ودول الغرب» وحمل حملة ضارية 
على الأمين العام «داج همرشولد» واتهمه بأنه يسحّر المنظمة لخدمة 
سياسات دول الغرب»؛ وقال إن الاتحاد السوفياتي لم يعد يثق فيه. 


بعد أكثر من عشرين عامأء شهدت في باريس مسرحية ممائلة حين 
اتهمت الولايات المتحدة مدير عام منظمة اليونسكوء اعون 
أمبوء بأنه يوجّجه المنظمة لخدمة سياسات تتعارض مع مصالح 
الولايات المنحدة. وذهبت أبعد, فانسحبت من المنظمة وجدت 
وراءها بريطانيا. 


لم تكن الولايات المتحدة عادلة في اتهامهاء ولا كان الاتحاد 
السوفياتي. ولكنه منطق القوة إذا بدا أن كفة الميزان أحذت تميل. 
وكان خريتشوف في تلك الدورة» يطالب أحياناً بنقل مقر الأم 
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المتحدة من نيويورك» وأحباتاً يهدد بأن الاتحاد السوفياتي بوي 

ينسحب ويقيم منظمة جديدة » تخضع لسيطرة الغرب» وأضياناً 
بال أن يكون منصب الأمين العام «ترويكا» من ثلائة لعفاف 
مثل العربات الرومانية التي تجرّها ثلاثة خيول. 


كان صراعاً بيَنا كما حدث طوال التاريخ» بين قوتين عظميين» كل 
منهماء تريد أن يستتب لها الأمر. وزعماء معسكر (عدم الانحياز) 
هؤلاء»ء صحيح أن كل زعيم منهم له مواهب لا تخفى» ويمثل جزءاً 
من العالم لا يستهان به. ولكنهم في نهاية الأمره يحاولون أمرا 
ممتحيلة. ال ل وق خ البشرية» تلان علا ا 
يخضع لمنطق القوة. استعبٌ الأمر طوال التاريخ» إِمَا بتوازن القوىء 
وإما بغلبة قوة واحدة. هكذا كان السلم الرومانيء ال (باكسش 
رؤمانا) :والسلم: العربي) (باكس أرابكا) - من يصدّق اليوم أن العرب 
فرضوا نظاماً عالياً في يوم من الأيام؟ ‏ والسلم السوفياتي (باكس 
سوفيتكا) والسلم الأمريكي (باكس أمريكانا). 


لا غرابة» أن الأمريكان والسوفيات» كانوا ينظرون إلى زعماء (عدم 
نكيتا سيرقيفتش لأولئك الزعماء لا يكاد يخفى. 


كتم غيظه بصعوبة ذات مرة» وهو يستمع إلى توبيخ الزعيم الغيني 
(سكتوري) له كانت الصيحافة الام يكية تصن (سكتوري) بأنه 
شيوعي » وأنه يخضع لإرادة الاتحاد السوفياتي» غير هكترثة بأنه كان 
يخرج من جلسات الجمعية العمومية بانتظام لأداء فريضة الصلاة. 
كان رجلاً حسن السمت في زد اللسيفن: يجلس في اعتداد واضح 
بنفسه بين وفده من رجال ونساءء ألوانهم بين خضرة الزن وسمرة 


مختارات 001 


العرب. أجل سفره» لأن خريتشوف أخرجه الغضب عن طوره في 
في جلسة الصباح؛ فألقى خطبة أدهشت الناس لجراتها. قرع في 
خريتشوف بعبارات حادة» وقال: 


«إن الدول الأفريقية ودول العالم القالية بسع لعب تلعيتيها أ 
من الدول الكبرى كيف تشاء). 


كتم خريتشوف غيظه لأنه كان يعلم أن (سكتوري) مهما كان, 
فهو ليس أكثر من رئيس لدولة أفريقيّة فقيرة لا تقاس بجبروت 
الاتحاد السوفياتي في ميزان القوة. لم يرد على (سكتوري) وترك 
الأمريكان ودول الغرب يهللون له على غير عادتهم؛ ويستمرئون 
مذاق الانتصار على الاتحاد السوفياتي. 


قبل ذلك في جلسة المساءء حدثت تلك الحادثة الشهيرة» حين تجراً 
خريتشوف جرأة لا مثيل لها في تاريخ التعامل بين الدول» فخلع 
حذاءه وضرب به المنضدة أمامه وصرخ بعبارات روسية كان واضحا 
أنها شتائم. كان ذلك بسبب شيء قاله رئيس وزراء بريطانيا عن 
قضية الكونغو. توقف (هارولد ماكملان) عن الكلام؛ ووضع 
السماعات على أذنيه؛ وقال ببراءة مصطنعة؛ وعلى وجهه تلك 
الابتسامة الغامضة: 


الذي قاله الرفيق نكيتا سيرقيفتشء بلغ حدّاً من السوقية والبذاءة 
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زميلي «مستر غولد بيرج» اسل الإذاعة العالمية بهيئة الإذاعة 
البريطانية» وكان مهاجراً من أصل روسي» وكان شديد الكراهية 
للاتحاد السوفياتي» فشرح 5 العبارة وقال: 


وهذا رجل صعلوك لا يستحق أن يدخل هذا المكان». 


كان خريتشوف بالفعل» شاذاً في ذلك المكان حيث تعوّد الناس 


على العبارات المرتبة والشتائم المهذبة. هذا كان شيئاً مختلفأء كأنه 
طاقة فجّنة من طاقات الطبيعة» لا تدري متى تعصف ومتى تهبٌ. 


ربما لأجل ذلك انجذب إليه الصحافيون» خاصة الأمريكان, فكانوا 
يهرعون إلى القاعة كلما تحدث» ويتبعونه حيثما ذهب. 


قال لهم مرة: 

(بما أننا نعرف كل شيء عن جواسيسكم وأجهزة مخابراتكم, وأنتم 
كذلك تعرفون كل شيء عن جواسيسنا عند كم » فلماذا لا نوحد 
جهودنا بذلا من تبديد الموارد وإضاعة الجهد؟). 


اتضح فيما بعد» أنه كان يعني ما يقول بأسلوبه العجيب» وأنه لم 
يكن يمانع في الوصول إلى تفاهم بين القوتينٍ العظميين» يقتسمان 
بموجبه مناطق النفوذ في العالم» » فلا تتعدى أي منهما على نفوذ 
الدولة الأخرى. ولكن الأحداث قد برهنت أن الأمريكان كانوا 
يطلبون ما هو أعظم؛ ولعلّهم حصلوا عليه » فالعالم يشهد الآن» ولو 
إلى حين زمان ال (باكس أمريكانا). 


سأل صحافي أمريكي خريتشوف عن تقييمه لا أنجرته تلك الدورة 


مختارات يل 


للجمعية العمومية فأجاب ضاحكا: 

كنت في شبابي أعمل حطاباً في جورجيا. كنت أعرف آخر اليوم 
ماذا أنجرت» من كمية الحطب الذي قطعته. أمَا هناء فكيف تقيس 
الإنجاز؟). 


طقف أن تند رولك أكدر اسؤلاقا من 'هدين' الربعلن» اللدين 
رمتهما الأقدار. واحدهما إزاء الآخرء في ساحة الجمعية العمومية 
للأثم المتحدة» في شهر تشرين الثاني /نوفمبر عام ١95٠‏ - نكيتا 
خريتشوفه وداج همرشولد. الأول كأنه شخصية في رواية من 
روايات (ادشتويفسكي). الطبع الروسي المتأجج, والأجابتيين الحادة 
المتقلبة. الذكاء والصراحة والمكر» والطيبة والقسوة. والثاني كأنه 
خرج من مسرحية من مسرحيات «أبسن). القتامة الإسكندنافية 
وضبط النفس» وتقديس الجهد في حد ذاتهء والصراع بين نوازع 
النفس البشرية ومتطلبات المثل العلياء والشعور بالذنب من جراء 
محاسبة الذات بلا هوادة. 


كان همرشولد من خلاصة الصفوة الإسكندنافية» من عائلة سويدية 
عريقة» تعلّم في جامعة (أبسالا»» حيث درس الأدب والفلسفة 
والقانون والاقتصاد. اشتهر بثقافته الواسعة وطاقته الذهنيّة الهائلة 
وكفاءته في الإدارة. تقلب في المناصب إلى أن أصبح الرجل الثاني 
في وزارة الخارجية السويدية. 


لكنه لم يكن معروفاً حارج السويدة وتحني أسمه 0 
الحديد) كان ثقيلاً على اللسان أول مرة. . ولا اقترحه الإنجخليز 
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والفرنسيون عام +هة ١‏ حلفا لوت رجفي لي» النرويجي» تعب 
كثير من الناس» ولم يكن حتى الأمريكان قد سمعوا به. لكنهم لم 
يمانعوا فى ترشيحه أميناً عاما للأثم المتحدة؛ ورضى به السوفيات في 
غمرة فترة الانفراج القصيرة التي أعقبت موت ستالين. 


فقن .جلي الام قرارا بدرفيحدودون علمه. وكا عرض المنصب 
على همرشولد تردّد في قبوله ثم قبل على مضض. 


قال له «ترججفى لي») يخوّفه من صعوبة المهمة: 

دإن مهمة الأمين العام للأثم. المتحدة» هي أشق مهمّة في العالم» 
ويكاد النجاح فيها يكون لب : سرعان ما يكتشف أي هي 
عام ذلكء إذا هو أراد أن يؤدي مهمته كما تصورها ميثاق سان 
فرانسيسكو. وإذا كان فهمه للمنصب كما أفهمه أناء فإنه سوف 
يجد أن من المستحيل عليه أن يتجتّب إغضاب دولة من الدول 
الكبرى أو الدول الصغرى. سوف يكون هدفاً للنقد من اليمين 
واليسار والوسط. وإ إن الأمين العام يخدم الأمم المتحدة ككل فلا 
سبيل أمامه إلا أن يُضحي بنفسه في سبيل إيجاد حلول عادلة). 


وجد همرشولد كل ما تكهن به «ترجفي لي). وجد نفسه في شهر 
تشرين الثاني/نوفمبر عام ١97٠‏ يقف في الجمعية العمومية يواجه 
قاعة مكتظة ليعلن قراره» هل يبقى في منصبه أو يستقيل. ويتوقع 
استقالته. 


قبل همرشولد المخنتصب عام ١56:‏ دون حماسة وقال فى أول 
خطاب له أمام الجمعية العمومية بعد أن أدى القسم: 


١ "5 مختارات‎ 


«المهمة التي أمامنا هي التصالح والواقعية والبناء». 


وختم خطابه ببيت من الشعر لشاعر سويدي: 
«أعظم صلاة يتوبجه بها الإنسان» ليست التي تطلب النصرء ولكن 
التي تطلب السلام). 


ولكن أحداث الكنقوء والصراع الشرس للدول الكبرى على 
السيطرة» سرعان ما كشف لهء أن السلام مطلب عسير. 


270 الأمين العام للأثم المتحدة سلطاته من المادة السابعة في ا ميثاق 
التي تجعل الأمانة العامة مساوية للجمعية العمومية ومجلس الأفية 
ومجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وينص البند /83 
على أن الأمين العام عر المسؤول الإداري الأول في المنظمة). 
وينص البند 7 على أن الأمين العام» إلى جانب صلاحياته 
المنصوص عليها «يقوم بأي مهمة تكلفه بها أي من تلك الهيئات». 


فوق ذلكء فإن البند 99 يعطي الأمين العام الحق في أن يلفت نظر 
مجلس الأمن إلى أي وضع :في العالم قد يهدد السلام والأمن» وأن 
مجلس الأمن لا يحق له أن يرفض النظر في أي موضوع يرفعه إليه 
الأمية العام حسب نص تلك المادة. 


استغل هِِرشُولدَ هذا النض استغلالاً واسعاً غتلال ستوات على عم 

طبن عليه بعض الدول أعيانا: وخاصة الاتحاد السوفياتي. وقد 
وجل أنه يستطيع أن يحرك كل جهاز الأنم المتحدة بناء على تفسيره 
الخاص لما يمكن أن «يهدد السلام والأمن»» وأن يتخذ كل الخطوات 
التي يراها هو مناسبة للتأكد أن وضعاً ما «يحتمل أن يهدد الأمن». 
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وقد أرسل مراقبين دوليين إلى «لاوس» مثلاً دون تخويل من مجلس 
الأمن» ثما أغضب عليه الاتحاد السوفياتي. 


كان همرشولد في رأف المعجبين به «رمراً أخلاقياً ونفوذاً ذا هيبة 
طاغية). و حول منصب الأمين العام بالفعل إلى دائرة نفوذ أوسع 
غير مما أرادته الدول الأعضاف وخاصة الدول الكبرى. حدث 
ذلك بسبب تفوقه العقلي الواضح وطاقته الهائلة على العمل. وأيضاً 
بسبب قرارة القوى السياسية فى العالم» الذي أحدث شللا في 
المنظمة وأصبح الأمين العام في حاللات كثيرة» الجهة الوحيدة القادرة 
على الحركة. 


كانت مغامرة جريئة انتهت بالفشل في الكنقو. 


كأن همرشولد يضف ذوره قائلا: 

«السياسة والدبلوماسية ليست قضية مهارة في اللعب لا صلة لها 
بمواقف اللاعبين. النتائج لا تحددها المقدرة السطحيةء ولكن يحددها 
عمق الالتزام بالمبادئ. إن النجاح السهل يحققه المهرجونء أما 
النتائ ئج التي تبقى وتصمدء فلا بد لها من شخص ييبني بعزيمة 
وصبر». 


وكان يقول إن ولاءه للمجتمع الدولي ككل يحنّم عليه أن ينزع 
كل ولاءاته الأخرى حتى ولاءه لوطنه ويضيف: 


«كيف يستطيع شخصٌ ما أن يفعل هذا دون أن يفقد المقومات 
الروحية التي يكتسبها الإنسان من انتمائه لبلد بعينه؟ الإجابة هي» 
أنه إذا فعل هذاء واعتمد على إمكاناته الذاتية.» فسوف يجد 


مختارات بم ١‏ 


بديلاً......وطناً في كل مكان.“سوف: يجن الأبواك مفتوحة أينما 


ذهب). 
لالدلا 


ليس جديداً هذا الموقف الذي يقفه (داج همرشولد) اليوم في شهر 
تشرين الثاني/نوفمبر عام 2١17٠‏ فقد كاد يستقيل من قبل» في 
شهر تشرين الأول /أكتوبر عام 5 المشكلة اليوم هي قضية 
الكنقو التي يتعرّض بسببها إلى هجوم مركز من الاتحاد السوفياتي 
الذي يجلس حاكمه الفعلى إزاءه في هذه اللحظة في قاعة الجمعية 
العمومية للأم المتحدة ينظر إليه شزراً. ومئذ أربع سنوات» قامت 
دولتان كبيرتان» وعضوان دائمان في مجلس الامن, بعدوان صريح 
على دولة من الدول الاعضاءء. اعتيره الآمين العام بمثابة ضربة 
مخربة لكل المساعى التي بذلها لتحقيق السلام في منطقة الشرق 
الأوسظ. 00 


كان همرشولد بحكم تكوينه الفكري والثقافي أقرب ما يكونٍ ع 
بريطانيا وفرنسا. كان يتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية» متعمقاً في 
أدابهماء يا للشاعر الفرلستي «سانٌ جوك بيرس) وصديقاً 12 
للشاعر الإنجليزي «دبليو تك نش أودن). في لندن أو باريس» يحيط 
نفسه بالشعراء والفنانين والكتّاب والمفكرين» ويحس كأنه في 
ست وكهولم. 


أيضاً كان يحمل بعض الإعجاب لرئيس وزراء إسرائيل «ديفيد بن 
' غوريون» ويرى فيه مثلا للزعيم الفيلسوف الذي يجمع بين الفكر 
والعمل. وكان يحب أن يتحدث معه في التاريخ والفلسفة, 


- للمدن تفرد وحديث: الغرب 


أما فى الجانب العربى» فقد كان بينه وبين الرئيس جمال عيد الناصر. 
احترام متبادل» ولكن علاقتهما كانت متحفظة من الجانبين» ينقصها 
الدفء» فقد كانت مشاربهما واتجاهاتهما الفكرية مختلفة» كان أميل 
إلى الدكتور محمود فوزي. وزير خارجية مصر يومئذ. كان يحب 
فيه صفاء ذهنهء وهدوء طبعه؛ ومهاراته في فن الدبلوماسية. وكان 

يؤثر اللحجتي سليم) :ورين خارجية تونس» وعمر عديل» متدوب 
0 الاي امعياة ب ل م 
العام واحد من هؤلاء الثلاثة» وخاصة محمود فوزي. 


كانت صدمة كبيرة لهمرشولد حين هاجمت إسرائيل مضر في 58 
تشرين الأول /أكتوبر عام كموقي وفي الوقت نفسه بدأت بريطانيا 
وفرنسا هجوماً جوياً على المطارات المصرية والقواعد العسكرية 
المصرية» وبدأت قواتهما تتحرك نحو مصر. كانت ححجة إسرائيل 
هي القضاء على معسكرات الفدائيين على الحدود بينها وبين مصر 
وكانت ذريعة بريطانيا وفرنسا هي «الفصل بين القوّتين المتحاربتين 
على ضفتي القناة). 


كان واضحاً منذ البداية» وتأكد ذلك فيما بعدء أنه كان ثمّة تواطوٌ 

بين إسرائيل وفرنسا وبريطانياء فقد كان الهدف واحدأًء عبر عنه 
رئيس وزراء بريطانياء أنتوني إيدن» صراحة في رسالة وجهها إلى 
الرئيس الأمريكي» أيزنهور» بتاريخ 5 ايلول امبر عام ١!‏ جام 
فيها: «إننا مقتنعون أن الاستيلاء على القناة» ما هو إلا الرمية 
الأولى» في حملة مديرة» خخطط لها عبد الناصر للتخلص من النفوذ 


الغربي جملة وطرد المصالح الخويية من البلاد العربية)» وهو يؤمن 
يأنه إذا مجح هذه المرقء دنا ثماني عشرة دولة» فإن نفوذه في 
البلاد العربية, سوف يبلغ حداً يمكنه من تأجيج, ثورات يقمودها 
ضباط شبّان. .. ونحن نعلم من مصادرنا المشتركة أنه يدبر بالفعل 
لثورة فى العراق» الذئ غير أكثر الدول الغرية التعقر ازا وتقدمية. 
سوف تكون الحكومات الجديدة في واقع الأمر خاضعة لمصرء إن 
لم يكن لروسيا. سوف يكون لزاماً عليهم أن يضعوا مواردهم 
البترولية تحت سيطرة دولة عربية موحدة بزعامة مصر وخاضعة 
للنفوذ الروسي. وحين يجيء ذلك الوقت» تصركب يمنع عبد الناصر 
البترول عن أوروبا الغربية وسوف نكون جميعاً تحت رحمته...). 


كان العراق أقرب الدول العربية إلى بريطانياء وأكثرها صداقة لها. 
ورغم ذلك؛ اضطر الأمير عبد الإله» حين قامت الحرب» أن يكتب 
إلى إيدن محذراء وقال: 


«إن (غزو بريطانيا لمصر) وضع أضِدقاء بريطانيا 5 وأنا أعد نفسي 
واحداً منهم. في وضع حرج إزاء الرأي العام في العالم العربي وفي 
العراق). 


وقد أبلغ الوصي» السفير البريطاني في بغداد؛ أن الحكومة العراقية 
لن تستطيع أن (تسكت) أكثر من أسبوع واحد, ولا بد أن موقف 
العراق قد أدهش اند الذي كان يتوقع منه تأييداً مطلقاء غير 
مدرك رغم دراسته للغة العربية» أن ثمة حدوداً لا يملك أي حاكم 
عربي أن يتجاوزهاء مهما بلغ منه العداء ناكم عربي آخرء فكتب 
إلى عبد الإله. مستنداً إلى محجج أخرى غير التي قدّمها للرئيس 


الأمريكي: 


ع للمدن تفرد وحديث: الغرب ١١‏ 


«أؤكد لك تأكيداً قاطعاً أن الهدف الوحيد لتدخل القوات 
البريطانية» هو إيقاف الحرب بين إسرائيل ومصر وضمان القناة 
(حرية الملاحة). ونحن مقتنعون بأن وجود قواتنا في مواقع هامة, 
هو وحده الكفيل بتحقيق هذا الهدف. وتدل كل المعلومات التي 
ولت إليناء :أ [مبرئيق قد القت ينصر اعرعة ماضفة» ون القد 
الذي قمعا بة هو وحدة الذي اتقد مصر من نعدوث هريد من 
الكوارك» وقد علهنا أن الات الإشرتترة سوق سكين لتنا 
بألا تقترب من القناة إلى مسافة أكثر من عشرة أميال» مع العلم بأن 
أبواب مصرء حتى القاهرة نفسهاء مفتوحة على مصاريعها أمامها. 
هذا على الأقلء يُعتبر مكسباء وأرجو أن يتضح قريباً للعالم» أن 
عملنا هو وحده الذي حقق هذه النتيجة» وبمجرد أن نحتل المواقع 
الهامة على القئاة فسوف نطلب من الإسرائيليين الانسحاب من 
الأراضي المصرية..». 


لكن الذي أقلق أيدن أكثر من تحذيرات العراق» كان عاصفة 
الاستنكار التي هبّت في وجهه من أقرب الدول إلى بريطانيا في 
الكمنولث» إرابطة الشعوتي: البريطانية» فقت أرسل إلية رئيس وزراء 
سيلان 0 عن إحساسه ب «الصدمة والانزعاج) لتدخل بريطانيا 
ومطالبا ب «الانسحاب الفوري»). وكتب جواهر لال نهرو رسالة 


مهذبة ولكنها تتضمن سخطأ واضحاء ختمها قائلاً: 


(إنني عئرت عن شعوري بوضوح وصراحة لأنني أعتقد أن هذا هو 
الأسلوت الذي يجب أن يتخذه الصديق نحو صديقه. وإذا لم 
يوضع حد لهذه الأعبال الخاطئة» فإن المستقبل سوف يكون فيما 
يبدو لي مظلماً عدا 


١ مختارات‎ 


كذلك عبرت كندا ونيوزيلنده عن سخطهماء وحتى روبرت منزيس 
يي واه الاي لدي عاد ا جل ين السب لريب 
لم يجد بِدَأ من أن يكتب إلى أيدن معرباً عن حزنه لما وصفه ب 
«الصراع الواضح في مجلس الأمن بين بريطانيا وفرنسا من جانب 
والولايات المتحدة من جانب آخر» وأضاف قائلاً: 


(يجب ألا تشك لحظة في ولاء هذا البلد لبريطانيا. ورغم ذلك 
1 لزاماً علي أن أظلث نلك أن تبذل كل جهدك, ب ش بشتى السبل» 
للوصول إلى تفاهم مع الولايات المنحدة آخذاً بعين الاعتبار أن 
أعداءنا سوف يعتبرون الانشقاق فى صفوف المعسكر الديموقراطي» 
أعظم انتصار أحرزوه في الحرب الباردة». 


بيد أن الدول الثلاث» بريطانيا وفرنسا وإسرائيل» كانت رغم ذلك» 
مصممة على بلوغ هدفها المشترك ‏ تحطيم القوة العسكرية والمعنوية 
المتزايدة لمصرء ومنع قيام أي نوع من الوحدة العربية» لا سيما وحدة 
تتزعمها دولة «ثورية). لكن من سوء حظ إيدن بالذات» أن 
الولايات المتحدة لم تكن طرفاً في اللعبة» ولم تكن موافقة عليها. 
وغريب أن إيدن لم يدرك ذلك باكراً فقد أوفد إليه الرئيس أيزنهاور 
عدداً من المبعوثين» منهم وزير الخارجية (جون فوستر دالس) وكتب 
له عدّة مرّات» يحذره مغبّة العمل الذي ينوي القيام به. وقد كتب 
له في 3 أيلول/سبتمبر ١155‏ يقول: 


«استعمال القوة العسكرية ضد مصر في هذه الظروف» سوف تكون 
له نتائج أخطر من دفع العرب إلى تأييد عبد الناصر. سوف يُحدث 
ذلك خلافاً عميقاً بين بلديناء ولا بدّ أن أخبرك بصراحة؛ أنه إلى 
الآن, لا يوجد أي تجاه في الرأي العام الأمريكي لتأييد عمل كهذاء 


١مم للمدن تفرد وحديتث: الغرب‎  : 


بل إن الأمر المحسوس فى الرأي العامء هو الاعتقاد أن الأثم المتحدة 
قد أنشعت أصلاً للحيلولة دون حدوث مثل هذا العمل. 


لذلك» فإننا تابعنا بقلق تحر كاتكم للقيام بعمل عسكري ضد مصر. 
ونحن نعتقد أن عبد الناصر قد يلجأ إلى الأثم المتحدة مطالبا إياها 
شنب هذه الأعمال واعتبارها عدواناء وأنها تنطوي على رفض 
للوسائل المتاحة لحل النزاع حلا سلمياً.. 


إنه يبدو لنا - فوستر وأنا أن الهدف الذي : نسعى إليه» نحن وأنتم» 
يمكن الوصول إليه بوسائل أبطأ وأقل 3 من استعمال القوة 
العسكرية. توجد مجالاات واسعة للعمل» لم ندرسها دراسة كاملةع) 


لأن ذلك سوق ,غيل وقتاً. 


إن عبد الناصر يتألق ويزداد حيوية بالإثارة. إذا صبرنا عليه حتّى 
تخف عناصر الدراماء وركزنا على تفريغه من الهواء بوسائل قد 
تكون بطيئة ولكنها مضمونة» كالتي ذكرتهاء فإنني واثق بأننا سوف 
نصل إلى النتائج المطلوبة». 


أما الأمين العام للدم المتحدة؛ داج همرشولد» فقد وجد في تشرين 
الأول /أكتوبر عام 7 , أن الهجوم الثلاثي على مصرء قد سدد 
ضربة كادت تقضي على كل أماله في إيجاد حل عادل لقضية 
الشرق الأوسط - أي قضية فلسطين. 

لالالا 


كان (داج همرشولد) يشعر بغير قليل من الرضى في ربيع عام 
37. كان قد مجح إلى حد كبير في تهدئة الأمور. على امتداد 
خحطوط الهدنة بين إسرائيل والدول العربية) وخاصة مع مصر. كان 


يحس أنه ججح فى خلق (حالة نفسية) إيجابية يستطيع أن يستثمرها 
لتوجيه المنظمة لإيجاد حل عادل لقضية الشرق الأوسط. 


ظنّ همرشولد؛ وكثير من الناس حينئذ» أن منظمة الأم المتحدة 
أحذت تتشكل كقوة جديدة, لا تخضع لطموحات الدول 
الأعضاءء وخاصة الدول القوية» قوّة معنوية هائلة» يسندها الرأي 
العام في العالم» يمكن أن تنجح إذ فشلت عصبة الأنم في إقامة نظام 
عالمي مستقر لا يخضع نطق القوة» ولكن لمنطق العدل والمساواة. 
لذلك كان يقول بكثير من التفاؤل: 


(اتستطيع الدول» بقليل من التبصّر» أن تستخدم ا منظمة حاولة إيجاد 
حلول للقضايا الكبيرة في العالم » بدلا من محاولة حلّها بطريقة 
فردية. هذا سوف يقوّي اطي ويجعلها بالتالي أقدر على معاجة 
قضايا السلام). 


ثم كأتما فحاة: بدا كما لو أن كل جهود الأمين العام قد ذهبت 
سدى» قفي يوم الإثئين ١9‏ تشرين الأول /أكتوبرء شتت إسرائيل 
هجوما ١‏ عسكرياً واسع النطاق على مصر. وأعلنت أن قواتها 
اكتسحت سيناء «للقضاء على قواعد الفدائيين». 


لم يكن الحدث مستغرباً تماماء فمنذ أعلن الرئيس جمال عبد الناصر 
تأميم القناة في "7 تموز/يوليو عام 21465 كردٌ فعل مباشر 
لسحب أمريكا عرضها لتمويل السد العالي» أخذت بريطانيا وفرنسا 
تخططان لتدخل عسكري في مصر. 


اتضح فيما بعد أن بريطانيا وفرنساء بينما كانتا تحاو لان في الظاهر 


+ - للمدن تفرد وحديث: الغرب ه١1‏ 


التوضل إلى حخل-من .خلال مبظمة الأ المتنحدةة كانعا تعمئلان مرا 
بالتواطؤ مع إسرائيل» على فرض إرادتهما بالقوة على مصر. 


لم يكن همرشولدٍ يعم محينيدء أن بريطانيا وفرنسا ف سرائيل» وقعت 
في 714 تشرين الأول /أكتوبر اتفاقاً سر سريا في 5617765 في فرنسا ينص 


على نايل : 


وها ا على القوات الم 


في يوم و شرنو الأول اكعوت تويعة الحكومتان البريطانية 
والفرنسية» نداء إلى مصر لوقف إطلاق النار وقفا كأهاة تفن 
قواتها إلى مسافة عشرة أميال غربي القناة) وأن تسمح للقوات 
البريطانية - الفرنسية المشتركة؛ أن تحتل بصفة موقتة» مواقع رئيسية 
على القناة. 


فى الوقت نفسه. يوجه نداء للحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق 
النار وسحب قواتها إلى مسافة عشرة أميال شرقى القناة. 


إذا رفضت أي من الحكومتين, أو لم تعط موافقتها خلال أربع 
وعشرين ساعة.» في تلك الجالة, تعدخحل القوات البريطانية ‏ 
الفرنسية. وإذا لم تستجب مصر للنداء» فإن القوات البريطانية ‏ 
الفرنسية» تبدأ الهجوم في وقت مبكر من يوم "١‏ تشرين الأول/ 
أكتوير. 


وعدت إسرائيل ألا تهاجم الأردن» وإذا هاجم الأردن إسرائيل فإن 


١5 مختارات‎ 


بزيظانيا لخ تكوة ملرمة ينص المعاهدة تزيتها وبين الأروة: لمساعدتة: 
لأن المعاهدة تلزم بريطانيا فقط فى حالة اعتداء إسرائيل على الأردن. 


تحتل القوات الإسرائيلية الساحل الغربي لخليج العقبة وتحكتم 
سيطرتها على خليج تيران). 


في اليوم نفسه ‏ أي يوم 74 تشرين الأول /أكتوبر - عرض (أنتوني 
إيدن) الخطوط العامة للخطة على مجلس الوزراء البريطانى» دون أن 
يكشف لهم مااتفق عليه في وع/86 مع فرنسا وإسرائيل؛ 
وأضاف: 


«يمكن الافتراض أنه فى حالة حدوث هذه العملية» فإن إسرائيل 
سوف تقوم يهجوم شامل على مصر. هذا سوف يساعد على 
اختصار فترة الهجوم الجوي (من القوات البريطانية ‏ الفرنسية). 
الهدف الثانى من العملية هو ضمان سقوط نظام الكولونيل عبد 
الناصر في را 


لم يكن همرشولد على علم بكل هذاء لذلك حين بدأ الهجوم 
الإببرائيلن عاق :مين أصنيه تيدفة عيفة وكان غاضنيا أشد 
الغضب حين اجتمع عشية ذلك اليوم مع (كابوت لُدْج) مساعد 
وزير الخارجية الأمريكي الذي أبلغه غضب الرئيس آيزنهاور ‏ 
حدث» وطلب منه أن يدعو مجلس الأمن للانعقادء فقال همرشولد 
إنه كان ينوي أن يفعل ذلك على أي حال. 


اجتمصسع مجلس الأمن يوم ٠‏ تشرين الأول/أكتوبر, واستمر 
الاجتماع إلى وقت متأخر من الليل» قوي اعتقاد الأمين العام بتواطؤ 
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بريطانيا ولركيبا مع إسرائيل» حين استعملت الدولاق حق الفييو صيدد 
قرار وي و ل 0 القعال قور 


قضى همرشولد الليل ساهراً يحاول أن يحدد موقفه. وفي بداية 
و اججلس في اليوم اللي “١‏ تشر ين الأول/أكتوبر قرأ بَياناً 


«الأمين العام يخضع لنصوص اليثاق ومبادئه. وهو لا يستطيع أن 
يقدي واجباتة) إلا إذا أوقتك الندول الأعضتاء يكل العهنود الع 
قطعتها لاحترام الميثئاق بكل نصوصه». 


ثم أضاف: 

«إذا كانت الدول الأعضاء تعتقد أن مصلحة المنظمة تقتضي أن 
تكون واخيات الأمين العام بخلاف ما ذكرتء» فعليها في هذه 
الحالة» أن تفعل ما تراه اضيا على ضوء اعتقادها هذا). 


أدرك كل من يعديهم الأمر خاسة ززيطاتيا ومرنيناء أن اتعفالة 
الأمين العام في تلك الظروف. سوف تواجههم بوضع لا قبل لهم 
به ويكون بمثابة احتجاج سوفٍ يجد تأييداً واسعاً من الرأي العام 
في العالم. لذلك بتازعرا جميعا إن تأكيد ثقتهم به والتمسك 


سوف تختلف المواقف ويختلف الممثلون في عام 21١95٠‏ ولكن 
جوهر القضية لن يتغير - الصراع الأزلي بين ما نظن الدول؛ نخخاصة 
القوية منها منها ‏ أنه يخدم مصلحتهاء وبين متطلبات نظام عالمي يقوم 
على العدل والأخلاق والمثل العليا. 

لالطالا 


مختارات ليل 


خحرجت منظمة الأم المتحدة من (أزمةة السنويس )كما خرج أمينها 
العام «داج همرشولد» أكثر قرّة ونفوذاً. حدث ذلك لأن القوتين 
العظميين في العالم الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» كانتا 
متفقتين. القضية واضحة بالقياس إلى أزمة الكنقو فيما بعد. في 
جانب وقفت دولتان كبيرتان: أحذ نجمهما فى الأقول» تتشيغان 
كلاييب كد ان اولان مهارلة بانسة إثيات قوتينا: بالستسمال 
«ديبلوماسية البوارج». وفي الجانب الآخر وقفت القوتان الوليدتان 
ومعهما كافة القوى الحديثة في العالم» والرأي العام العالمي. 


اتيك متحاولة راتمية بحق : والأنستان الوه :يدن حون يغيق اقزاية 
تاريخ تلك اللقية كيين أن دولتين عريقتين في فن السياسة والحكم 
لجأتا إلى تلك الحيلة التي ما كان لها أن تنطلي على أحد» فرنسا 
التي أنجيت ريشليو وتاليرات وكلمنصو. وبريطانيا «العظمى» التي 
أنجبت لورد قربي ولورد هلفاكس ولويد جورج. ولا بد أن إيدن 
وريث هؤلاء الدهاقنة» شعر بمرارة شديدة» وهو يتلقى الدروس في 
فن'الدغاء التسياسي» من آيزنهاور» رئيس الدرلة النبي كانت 
مستعمرة بريطانية إلى عهد ليس بالبعيد. 


الأمر في جوهره؛ كان وما يزال» كما قال ذلك الحبر البريطاني 
«لورد برايرلي): 


«القانون الدولى ليس إلا عباءة تستر أوضاعاً نشأت بالقوة». 
كذلك قال الأثينيون لأهل «ميلوس» في القرن الخامس قبل الميلاد: 


«... أما فيما يتعلق بالحق والباطل؛ فليس ثمة فارق بينهما في نظر 
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الناس. الذين احتفظوا باستقلالهم إلى الآن؛ استطاعوا ذلك لأنهم 
أقوياء.. والذين لم نهاجمهم لم نهاجمهم لاننا نهاب قوّتهم. إن 
فرض سلطاننا عليكم؛ لن يضيف فقط إلى مساحة أمبراطوريتنا 
ولكنه أيضاً سوف يزيد من اعساه ها بالامن انحن تسيطل على 
البحرء وأنعم أهل جزيرة ولكنكم ضعفاى ليس لكم من ا 
للجزر الأخرى» لأجل ذلك يعنينا عناية قصوى ألا تفلتوا من 
قبضتنا). 


لا توجد صراحةٌ ولا صدق أكثر من هذاء أما ورثة أثينا - وروما - 
في النصف الثاني من القرن العشرين» فقد حاولوا ستر سياساتهم 
ب«عباءة) كما قال لورد برايرلي» ولكنها كانت عباءة ممزقة مهلهلة 
لا تكاد تستر عورة. 


لماذا فعلت بريطانيا وفرنسا ذلك؟ لاذا لم تمضيا قدّماً كما فعل 
الأقوياء طوال التاريخ؟ لماذا البحث عن ذريعة؟ 


ربما لأن الدولتين لم تعودا قويتين بالفعل؛ أو لم تعد لهما القوة 
الكافية. تأكد ذلك حين شبت الحرب. السبب الثاني هو ظهور 
عنصر جديد في السياسة الدولية» ربما لا يكون وفنا تام ولكنه 
محسوس الأثر - ذلكم هو «الرأي العام). فيما بعد في حرب فيتنام 
أصبح الرأي العام قوة هائلة. 


يبدأ ميغاق الأمم المتحدة بعبارة فيها أصداء واضحة من مقدمة دستور 
الولايات المتحدة «نحن شعوب الاثم المتحدة». 


من كتب ذلك؟ وهل كانت الدول الكبيرة التي خرحت ظافرة سس 


الحرب العالمية الثانية» وأخذت المقاعد الدائمة في مجلس الأمن 
واعطت نفسها حق «الفيتو) - هل كانت هذه الدول تعني ما تقول 
حقاً؟ 


الأمين العام للأم المتحدة, أخذ العبارة مأخذ الجد. إنه ابن السويدء 
الدولة التي لم تغرق في أوحال الاستعمار الأوروبي في أفريقيا وآسيا 
وأستراليا والقارة الأمريكية. وهي في النصف الثاني من الغرت 
العشرين 5 30 طريفاء يعتبره كثير من الناس مخرجاً من 


وهمرشولد إلى ذلك من صفوة نتاج التراث الأوروبي «الإنساني» - 
ذلك الوجه الآخر» الوجه المضىء للحضارة الاوروبية فيه شىء من 
روح الشعراء والفلاسفة» وكان بالفعل يكتب الشعر. مثلاً هذه 
الفقترة من ححظاب له يجد الإنسان فيها أئرا واضنحا من فكر 
الفيلسوف الفرنسي «تيلهارد دي شاردات»): 


«السعي على هامش تطور امجتمع الإنساني» يعني السعي على حافة 
المجهول. سوف يظهر في المستقبل» أن ع 7 نبذله اليوم» عديم 
الجدوى. لكن ذلك لا يشفع لنا إذا نحن أحجمنا عن الفعلء 
حسب ما يمليه علينا إدراكنا» غير متغاضين عن قصور هذا الإدراك 
دون أن نفقد الإيمان بالنتيجة الحتمية للتطور الخلآق الذي أسعدنا 
الحظ بالمساهمة في تحقيقه). 


«التطور الخلق» وإذا شعت قلت «تراكم الإبداع» ‏ ذلك ما كان 
يدعو إليه «دي شاردان»» ذلك الفيلسوف الزاهدء وقد كان 
همرشولد, أحد حوارئّيه. إنما تاريخ الإنسانية إلى الآن؛ لا يدل على 
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أن «تراكم الإبداع» له أي تأثير علئ. سياسات الدول» يعطنها إزاء 
بعض. بل إن منطق 0 يشير في حط موازٍ لنطق «الإبداع» وَتَادرا 


0 يدرك ذلك تمام الإدراك» فقد كان من أوائل أساطين ال«ريال 
بولتيك». 


في عام 2١1555‏ يبدو لهمرشولد على أي حالء أن الأثم المتحدة 

هي القوة المعنوية الجديدة, التي سوف تح سِ غطرسة الدول» 
تحمل للشتوحات الشعوب كير السلام . .وقن أسعده أن الأمريكاة 
والسوفيات» بالتعاون الوثيق معه كد الجمعية العمومية) التي 
يصفها بعض الناس بأنها لامستودع ضمير شمير:الإتسانية»: أغلقت 
بريطانيا وفرنسا الطريق في مجلس الامن؛ فلجأوا إلى وسيلة كانت 
الولايات المتحدة قد امدعنيا للتدخل في كوريا باسم الأم المتحدة) 
وأسمت ذلك «الاتحاد من أجل السلام». أصبح ممكناً بتلك الوسيلة 
تخطي مجلس الأمن والعمل بتفويض من الجمعية العمومية» على 
اتخاذ الخنطوات اللازمة لصيانة الأمية والسلام في العالم. 


هكذا خرج «همرشولد» منتصراً من أزمة السويسء إذ خرجت 
بريطانيا وفرنسا مضعضعتين. كانت مرحلة فاصلة بالنسبة لهما. 
أصبح واضحاً أنهما لم تعودا قوتين من الدرجة الأولى. لم تلبث 
فرنسا أن فقدت الجزائر» وكاد ينفرط عقدها لولا أن جاءها ديغول. 
وتنازلت بريطانيا عن دورها «(شرقي السويس» للولايات المتحدة. 


أما إسرائيل» «سبارطا» الشرق الأوسطء فإنها لم تخسر كثيراً. 
أذعنت للقوتين العظميين» وخاضية أمريكاء وانسحبت من سيناء» 
ظلّت تترئتص عشر سنوات» ثم أنقضت» بمفردها هذه المرة» بعد أن 
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حصنت نفسها وضمنت الولايات المتحدة إلى جانبهاء والرأي العام 


إن سلوك إسرائيل» ينبئ بوضوح أنها تعمل بوحي المبدأ القديم الذي 
حوّله الفلاسفة الألمان إلى مذهب محترم في السياسة ‏ «الريال 
بولتيك»). من هؤلاء «شبنجلر») الذي يبغضه اليهود بقْضا كيدا 
فهو يقول: 

«الدولة» كي تصير قويّة» لا بد لها من الدخول في صراعات 
مستمرة مع جيرانها). 


إنهم يقولون, بمثل الصراحة التي خاطب بها الأثينيون أهل 
«ميلوس): 


«حدود إسرائيل تكون حيث تنتهي قوّة إسرائيل). 


وحين يقيمون المستوطنات فوق أرض فلسطين فإنهم يعلمون أنهم لا 
يفعلون شيعا عيذ لقد كانت المستوطنات طوال التاريخ طلائع 
وضع اليد على الأرض بأكملها. ولا يحسون أنهم يحتاجون إلى 
أي مبرر «خلقي». كذلك فعل الغالبون من قبل. كذلك فعل 
الأثينيون منذ أكثر من ألفي عام. 


لم يتحمس زعماء دول الغرب لدعوة خريتشوف لهم لحضور دورة 
الجمعية العمومية للأثم المتحدة الخامسة عشرة ة المزمع عقدها في 76 
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أبنول/إستعسبن عام 165 'لم يكوتوا كذ هوا بعد كيت أن 
الزعيم السوفياتي «نسف» قمة باريس بينه وبين الرئيس ايزنهاور» منذ 
السفينة السوفياتية «بولتكا» قاصداً نيويورك» حاملا معه زعماء بلغاريا 
اجر ورومانياء لم بجاو كد من إعلان نيتهم الحضور. واضطر 
الأمين العام للأم المتحدة أن حصكدر.بيانا يرحب فيه بمقدم أوئك 
الرؤساء. لأنه «يهيئع الفرصة لتبادل الآراء على أرفع ممتعوق يشان 
القضايا الكبر ى التي تواجه العالم». 


اليوم, بعد مضي زمن على تلك الأحداث» يرى عدد من 
المؤرخين» أن خريتشوف لم يذهب لتحطيم الأم المتحدة, ولا 
النظام العالمي القائم» ولكنه كان يريد الاعتراف بالوضع الجديد 
للاتحاد السوفياتى» كقوة كبرى موازية للولايات المتحدة وبقية دول 
الغري:.ورعا عاد اديوه أدايكى "يكن تلك التقدر عقي الاتاد 
السوفياتى انتصارات علمية واضحة. وأحرز مكاسب دبلوماسية 
في آسيا وأفريقياء وفي أمريكا أعطته الثورة الكوبية الإحساس 
بأنه يزاحم الولايات المتحدة في عقر دارها. وقد اختار ساحة 
الجمعية العمومية» ميداناً لوحرب العصابات» الكلامية» التى شنّها 
دون هوادة. : 


لم يكن سعيداً وهو يستمع إلى خخطاب الرئيس آيزنهاور» وأربدٌ 
وجهه بوضوح حين قال ايزنهاور: 


إن الهجوم على الأمين العام. هو في الواقع هجوم على منظمة الأنم 
المتحدة نفسها). 


مختارات ل 


ثم للا قال: 
(ما سوف يحدث في الكنقو سيقرر مدى قدرة الأهم المتحدة على 
حماية الدول الحديثة العهد بالاستقلال في أفريقيا. 0 


فحسبء ولكن قدرتها على حماية الدول الصغيرة إطلاقاً من 
العدوان). 


كان ذلك ما يدعو إليه الأمين العام. كانت تلك هي الفلسفة التي 
يستند إليها في عمله. ولكن لعله ب تمتى لو أن آيزنهاور لم يذهب إلى 
ذلك الحد في تعد خاصة أنه ربطه بقضية الكنقى التي يعلم 
همرشولد أنها تثير ثائرة الرفيق خريتشوف. 


هذاه هكد توصل إلى تبويو لومت لأتيكل عن تواجمة الأمين 
العام. وفي خطابه في الجمعية العمومية في اليوم التالي لم يترك 
مجلا للشلك: قال إن الأمين العام منحاز وإلى معسكر 
الاستعماريين») وإن الأم المتحدة ةلم تعد تعكس حقيقة ة الوضع فى 
العالم؟ لا يوجد معسكران ولكن ثلاثة معسكرات. المعسكر 
الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي» ومعسكر الدول غير المنحازة. لذلك 
يجب إلغاء منصب الامين العام واستبداله بثلاثة أمناء «ترويكا) يمثل 
كل منهم قوة من القوى الثلااث,. 


قال همرشولد في رده «القضية لا تتعلق بشخص الأمين العام بل 
بالؤسشة: :ملف متمدب الأمين الحام بي كلننات شاه 
الاستقلال؛ الحياد» النزاهة. كلها صفات يجب أن يتصف بها 
الأمين العام.. وهذه الصفات» ربما تقوم عقّبات في وقت من 
الأوقات» في سبيل أولعك الذين يهمهم تحقيق أهداف سياسية 
يصعب عليهم تحقيقها ما لم يتخلّ الأمين العام عن مبادئه). 
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الآمين العام». 


لم يتردد خريتشوف في إزالة أي غموض بهذا الصدد» فطلب حق 
الرد مباشرة» وقال: 


الكافية للاستقالة بأسلوب الفرسان ‏ إذا صح القول ‏ فإننا سوف 
نستخلص النتاك تج التي يحتمها مثل هذا الموقف). 


بوسع الإنسان أن يتخيل وقع هذه الكلمات. هذا الرجل الذي قد 
تقتحمه العين» ليس رجلا عاديا. إنه زعيم ثاني أقوى دولتين في 
العالم» » وتطالب أن يُعترف بها ندّاً للولايات المتحدة» الدولة الأولى. 
هل كان خريتشوف يعني ما يقولء أم أنه كان يمثل عمداً دوراً 
بغيضاً بمهارة عظيمة؟ 


في جلسة بعد الظهر امتلأت القاعة بأعضاء الوفود والمراقبين 
والصحافيين. وازدحمت الأماكن المخصصة للجمهور. لم يبق موطئ 
لقدمى وكان كثيرون يتوقعون أن يعلن همرشولد عن استقالته. 


تحدث بصوت خفيض هادى» يخفي 0 عَقليها. قال: 
«إنني لو استقلت سوف ألقي بالنظمة في مهب الرياح؛ في هذه 


الظروف الصعبة الملموءة باغغاطر. [ إنه لا يحق لي أن أفعل ذلك 
٠ 3‏ إنني أتفل مسؤولية إزاء الدول الأعضاء كلها الدول التي 
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تمثل المنظمة بالنسبة لها أهمية قصوى (...) الاتحاد السوفياتي ليس 
في حاجة إلى حماية المنظمة, ولا أي من الدول الكبيرة. الدول 
التي تحتاج إلى المنظمة هي الدول الأخرى. وبهذا المعنى فهي منظمة 
هذه الدول (الصغيرة) قبل كل شيء ( 9 .:) سوف أبقى في 'متضبي 
إلى نهاية فترتي » خادماً للمنظمة» ناميا لمصالح تلك الدول» طالما 
أرادت لى البقاء (...) لقد تحدث مستر خريتشوف عن الشجاعة. 
سهل جداً على المرء أن يستقيل. سهل جداً أن ينحني المرء لرغبة 
دولة كبيرة. إنما أن تقاوم, فذلك شيء آخرء وهو أمر يعلم أعضاء 
هذه الجمعية) أي له اتركة عن فعله مرارا...» 


إنني كر جيداً ااثر 0 الذي أحلثه هذا الخطاب» والتصفيق 


يصغقون ويهتفون زمناً. إلا الرفيق نكيتا سيرقيفتش. ظل جالساً مع 
جماعته يصرب على المائدة بكلتا فبضتيه. شل دورهة إلى آخر مذاة. 


في مساء اليوم التالي دعا خريتشوف همرشولد إلى حفل الاستقبال 
الذي أقامه في مقر الوفد السوفياتى في (بارك أفنيو). استقبله 
بحفاوة عظيمة. وقتله وعانقه» وقال و ضاحكاً: 


دلا تراهن على حصان الرأسمالية. إنه حصان خاسر. راهن على 
الخصان الرابح» حصان الاشتراكية). 


واه نط»٠‏ 


دخول الولايات المتحدة الأمريكية لحامل جواز سفر سودانى؛ 
أصعي من .دول الجمل في سم :الخياظ. لآ عتحب» فهي في 
نظرهم فردوس أرضي لا يسمحون بدخوله لكل من هبّ ودبٌ. 
ونحن السودانيين في عهدنا السعيد هذا أصبحنا نثير الرعب. كاتهم 
حسيوني من :رسل (العوججه:الخضاري)؛ حنتهم غازياً في عقر 
ديارهم» لأنسنق المباني على زعمهم - وأزرع المتفجرات في 
محطات المترو. أنا السوداني المسالم؟ بعد هذه السن؟ بعد كل تلك 
الأعوام من تحكيم العقل والدفع بالحسنى؟! 


كانت سفارتهم في لندن قد أعطتني (الفيزا) :دون 'صعوية. :وججدوا 
اسمي مسجلا عندهم في الكومبيوتر» وأنهم كانوا قد أعطوني فيزا 
لسنة كاملة. كنت يومئذ مدعواً من جامعة (بوسطن) التى استغلت 
نفوذها لتسهيل أمر دخولي. وجدوا كل ذلك مسجلا عندهمء 


مختارات 14 


فناولتني الفتاة جوازي» وابت ت في وجهي ابتسامة لا تصتّع 
فيها - على طريقة الأمريكان وقالت لي بصوت قذرنت أنه مرخ 
الجنوب: 


«أتمنى لك إقامة طيّبة فى الولايات المتحدة». لذلك لم أحفل أنهم 
ينذرونك عاب أن الحصيول على الفيزاء لا يضمن لك دخول 
بلادهم, وأن القرار النهائي رهن بسلطات الجوازات في المطار الذي 
تقضك إلية. 


رضيت ذلك منهمء: كما رضيت من قبل الإجابة عن بعض 
ا العجيبة فى (الفورم) الذي تملؤه عند طلب الفيزا. هل أنت 
أو أي أحد من عائلتك عمل أو يعمل في الدعارة أو تجارة 
الخخدرات؟ 


لا أعلم دولة في العالم غير الولايات المتحدة تسأل مثل هذا 
السؤال بولا ادري إن كانت موائيق حقوق الإنسان تبيح لهم 
ذلك. 


قبل ذلك» بدأت كلمتي في جامعة (بوسطن) مازحاً . وكنت جاداً 
كلنارج بالسخرية من تلك الأسكلة بعدها جاءني عدد 3 
الأمريكانٍ الكرماء يعتذرون لي؛ وأفهموني أن وراء ذلك سبباً 
فاقزنياء لأناف: إذا أعبيتك ب(لا) واتضح انك ارتكيبة :شيعا عن 


ذلكء» فإنه يحق لهم أن يخرجوك عن أرضهم دون اللجوء إلى 
القانون. 


سوا عني» ولكنني لم أفهم تبريرهم» وقلت هذا في طبيعة الإسوبر 


للمدن تفرد وحديث: الغرب ١8‏ 


باور)» تنهض على ساقين» إحداهما من ذكاء والأخرى من غباء 
وإذا طالت ساق الغباء عن ساق الذكاء. سقط العملاق. وقد 
يعمرّق إن كان من ورق. وقد يتهشم إن كان من فخار. وقد 
يصطفق بعضه على بعض إن كان من صفيح. والأمر لله من قبل 
ومن بعد. 


في مطار (دالاس) بيت سائرا أحمل جوازي الأخضر ‏ جواز 
ثورة الإنقاذ ‏ فإذا قبالتى يافطة تقول «مواطنو الأقطار التالية يذهبون 
الو ركاف مونيا من الكول العرجية ل النينا وستورية. والعزاف 
لكات والسودان. 


وأنا اهل “جيك أمرت إذا برحل غريب الوجه واليد واللسياة: 
يخرج من عندهم غاضباً مكفهرا علمت فيما بعد أنه أخ عراقي 
مدعو للمؤتمر نفسه الذي أنا مدعو إليه» وأنهم صنعوا معه ما 
سوف يحدث لي وشيكاً. وفي السودانيين شيء من طبع أهل 
العراق. من ذلك أنهم إذا لطفوا فكأنهم صبا نجد كما وصفه 
الشعراءء وإذا هاجوا... العياذ باللّه. وقد خحبر ذلك منا الأتراك 
والإنجليز والحكومات الوطنية منذ عبّود والنميري. وقد يهتاجون 


استقبلني موظف شاب وساقني إلى طاولة وأمسك بيديّ كلتيهماء 


قلت له: ماذا تريد أن تفعل؟ 
قال بطلف وهو يبتسم/ نأخذ بصماتك. 
«لماذا؟). 


١6 مختارات‎ 


«أوامر من مصادر عليا. نفعل ذلك مع مواطني دول معينة. وأنا 
بصراحة لا أعرف الغرض؟». 


(اعجيب ) . 


اميا إن لتم بأنني سوف أتعوّض لهذه 


كان الموظف أسودء أو (آفرو أمركان)» كما أخذوا ينادونهم, 
ولعلّه تخطى حدود الوقار الذي تفرضه وظيفته» فقال لى بلطف 


ويا أخي. هذه مجرد إجراءات لا تعني شيئاً. لا تزعج نفسك». 


55 نفسي كانت قد انزعجت بالفعل» حل الغضب محل الدهشة» 
وسمعت ضيزناً فيه أصداء من ع ة السودانيين الذين أحرقوا جيش 
إسماعيل باشا في (شَنْدي) وأبادوا جيش الإنجليز في 00 
يؤُرّني أر: 


ديا زول!... أمريكا وأبو أمريكا!). 
بلى. سوف آخذ أول طائرة إلى لندن. وأيش لهم عندي؟ لا أطلب 


منهم عملاً ولا إقامة. وكونهم (سوبر باور) أو (مما باور)... في 


ستين داهية). 


4 اللمدن تقر وحديت: القرتك 6 


بدأت أنكص على عقبي. . ثم فجأة توقفت. انعفدت تائلة من 
الشيطان الرجيم. وقلت أحكم العقل واقبل بالأمر الواقع. هذه 
بلادهم وهذه قوانينهم. ابض تذكرت الناس الذين ينتظرونني. تلك 
السيدة الفاضلة نادية حجاب التي كتبت لي من نيويورك وكلمتني 
مرات بالتلفون تلح علي. وقد جعلوني متحدثاً (رئيسيا) في حفل 
العشاء الذي يختمون به مؤتمرهم يجب ألا أخيب ظنهم. 


ينا افكت في مدينة واشنطن الجميلة والمسارج اضر 


قلت فليكن. وما هي إلا ذلّة لحظات ثم تمضي» بعدها أنخرط في 
مباهج عاصمة الدّنيا الجديدة والنظام العالمى الجديد. 


وراء حواجز المطار وجدتٌ مدينة أخحرى» تضيعها شمس أكتوبر 


تراك لندن عند الظهيرة» وبعد سفر نحو سبع ساعات» وجدت 
الشمس في واشنطن لم تتهياً بعد للتّوم. كان الضوء متبرجاً سافرا 
والطقس أدفا كثيرا ثما توقعت. مثل شتاء الخرطوم. 


رأيت وأنا أخرج من تلك الورطة؛ فتاة لا شك أنها عربية)» صبيحة 


الوجه. تمسك كتاباً من كتبي مترجماً إلى اللغة الإنجليزية, وتبتسم» 
يا لها من لفتة لطيفة! 


مختارات ل 


تقول» وكيف عرفت أنها عربيّة؟ وهل مثلي يخفى عليه الوجه 
العربي؟ 


حملتنى بسيارتها إلى النزل فى وسط البلد» وعلمت منها أن اسمها 
الجامعات العربية الأمريكية؛ وهو الاتحاد الذي دعانى للمشاركة فى 
مؤتمره السنوي. 


قالت ك 
«بدل أن أرفع يافطة عليها اسمكء» فضلت أن أرفع كتاباً من 
كتبك»). 


سرت عتّي - حفظها الله . وأنستني ما لقيت من فظاظة الحكومة 
الأمريكية متمثلة في سلطات جوازاتها. وجدتها شديدة الذكاء 
واسعة الأطاد؛ درست الأدت الإنجليزي في جامعة (جورج تاون) 
ثم تريد الآن أن تدرس الطب. كأنها قرأت كل شيءء وهي لم 
تصل بعد الخامسة والعشرين. 


في تلك الرحلة القصيرة من المطار إلى الفندق» استفدت منها 
أشياء كثيرة» عن الحياة في أمريكا والجاليات العربية فيهاء وكيف 
يحافظ الشباب أمثالها على انتمائهم العربي مع مواطنيتهم 
الأمريكية. 


1 0 لي أعمالاً لكتّاب وكاتبات 0 لم 598 
بهم من قبل» نصحتني بقراءتها. 


للمدن تفرد وحديث: الغرب عو م١‏ 


سألتها عن الكاتبة الأمريكية (توني مورسٌّن) التي فازت بجائزة 
نوبل» وكنت قد عكفت على قراءتها مؤخراً فقالت: 


«في كتابتها شيء يحرّك الاهتمام؛ لكنها في رأيي ليست كاتبة 
عظيمة», 


كان ذلك هو انطباعي مما قرأت من كتبها حتى الآن. 


فيما بعد خلال تدارس أحوال العالم العربي في المؤتمر» وبعض 
المتحدثين كانوا متشائمين في طروحاتهم فكرت في تلك الفتاة 
اللطيفة الذكية المثقفة) 500 الشباب أخالها. ف لقيت في رحلاتي 


0 يكن نردي تيف 


كل ورقة عشبء وكل فرع شجرةء وكل حصاة» وكل غدير, 
وكل جسرء كلها واضحة محددة المعالم» كأنها وفود فى مهرجان. 
الضوء ناصع ساطع ينعكس على زجاج السيارات وعلى مياه البرك 
والكدران :ذات البمين:وذاك الشمال: 


بالألوان التي صنعتها الطبيعة أواخر فصل الخريف» شيء يتجاوز 
ذهب لم تتداوله أيدي التجار ولا دحل في خزانات البنوك. 


ألوان الفراشات» والظباء كما وصفهن الحردلّو وذو الدمة» ألوان 
الشفق وقوس قزح والسجاجيد الفارسية النادرة والنقوش العربية 


والخزف الصيني. 


مختارات 


بين الفضة والذهب. بين الخضرة والبنفسج. بين الكمترئ والعنب. 


هذه أمريكا أخرئ: أمريكا الشعراى وهى حقيقة) كما أن سلطات 
الجوازات حقيقة» وعليك أن تضع هذا إلى جانب هذا ولا تتعجل 
في الحكم. كل مرة أزور هذه البلاد» أترك انطباعاً كان عندي, 


وهذا (روبرت فرُست). أمير شعراء أمريكا وأعظم من غتّى فيها 


للطبيعة: 

«أيهذا الصباح الدافئ الخافت الصوت 
من أصباح أكتوبر» 

أبدأ ساعات هذا اليوم ببطء 

اجعله يبدو لنا أطول ما هو 

قلوبنا تحن إلى الإغواء. 

فاعمل فيها فنون إغوائك 

افتيخ خزانتك وأخرج منها عند الفجر ورقة واحدة, 
وورقة واحدة عند الظهيرة» 

و احدة من أشجارنا القريبة) 

وواحدة من أشجار الغابات البعيدة 
ضَعْ على وجه الشمس برقعاً 

من الضْبّاب الشفّاف» 

واعلب لت الأرض يبتر الأرتجوان»: 


للمدن تفرد وحديث: الغرب ونا 


اتحاد خريجي الجامعات العربية ‏ الأمريكية» هو في الواقع» كما 
اكتشفت خلال الاجتماعات» أوسع جما يبدو من اسمه. إنه بمثابة 
قر كيين يعمل هيدا من المنظمات العربية في أمريكاء أذكر منها 
اللجنة المربية الأمريكية اناهضة التفرقة العنصرية - يغنون التفرقة 
العنصرية ضد العرب وهو أمر بدا لي طريفاء إذ إن هؤلاء جلهم من 
الذين وصفهم حسشان (سُمَّ : الأنوق من الطراق الأول)! 


والاتحاد الاخريقي لمدينة رام الله وجمعية بير زيت» والاتحاد 
الفلسطيني الإسلامي, والاتحاد الوطني الغرب: الامر كنع ضمي 
دعم فلسطين واتحاد المحامين الأمريكيين من أصل عربي وغيرها. 
وهى اتحادات وجمعيات تشمل أغلب الولايات المتحدة. 


ربما الاسم الذي ينطبق أكثرء هو أنه اتحاد لكل الأمريكيين من أصل 
عربي. ا عام وات لمق وأهدافه كما وردت في بتشوراتم هي 
«تموية العلاقات وتنميه ة التفاهم , بين العرب والشعوب الأمريكية 
ال 0 القضايا المشتركة بين العام العربي وأمريكا 3 
العالقة بأذهان 0 عن العالم 1 وتنوير الأمريكان 
بالمصالح التي تربطهم بالعالم العربي. والتعبير عن وجهات النظر 
العربية خاصة في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي». 


يتصدى الاتحاد لكل هذه القضايا الضخمة؛ بنشاطات متنوعة. منها 
امحاضرات» واستغلال وسائل الاتصال المناحة» وعقد الندوات 
والمحاضرات [ إلى جانب نشاطات اجتماعية وترفيهية. وهم يدعون 
إلى مؤتمراتهم كتَاباً وشعراء وأكاديميين وباحثين من أمريكا والعالم 
العربي وغيرهما. 


مختارات كه١ا‏ 


واضح من تاريخ إنشاء الاتحاد ووصف أهدافه. أنه قام في أعقاب 
الهزيمة العربية عام 17 حين بدا للعرب ذ ف الدادل والخارج؛ أن 
ثمة خطأ ما في أساليبهم وتوجهاتهم» واتعلييم أن يعيدوا النظر 
في جملة أحوالهم. ويمكن أن يتصور المرء مضاضة الألم والمرارة 
التي أحسها العرب في أمريكا. كانوا يعيشيون في قلب الدؤامة. 
وقد خيّل معان في تلك الأيام الحالكة, أن العالم الأوروبي الغربي 
جملة إِمَا جاهل بأحوال العرب وقضاياهم, وإما أنه لا يريد بهم 
يرا عن عمد. 


تعفد لهدلة الأخرة ب والأحرات في اتحاد . خريجي الجامعات 
الأمريكية أنهم قبلوا الافتراض بأن ذلك جهل عارض يمكن إزالتهى 
وأن التقصير هو من العرب أنفسهم, لذلك على العرب أنفسهم أن 
يعملوا على بث الوعي» وتغيير الأفكار. 


وذلك عين العقل؛ كما يظهر لي من زايارتي المتكررة لأمريكا. وقد 
لفت نظري أنهم سموها (الشعوب الأمريكية). . وهي كذلك كما 
نعلم. إنهم ليسُوا شيعا واجداء ولكنهم شتّى أقوام» وخليط أفكار 
وأمزجة واتبجاهات. إنما يلمهم علم واحد ودستور واحد ونظام 
مشترك للحكم. وكل جهد عندهم يثمر ولو بعد حين. ويظهر لي 
أن هؤلاء العرب الأمريكان أدرى بشعاب أمريكا وأقدر على بت 
الوعي في عقول الأمريكان. وذلك ليس لمصلحة العرب فقط» 
ولكن اضلخة أمريكا أيضنا: 


تلك الحرقة العني ألحضها: الغوت الأمريكيون في أعقاب هزيمة 
عام 17> ما تزال موجودة منها بقايا يحشها لأول وهلة 
الضيف القادم عليهم. يلاحظ أنهم ما يزالون يتحمسون لقضايا 


ع للمدن تفرد وحديث: الغرب بأة ١‏ 


لم يعد يتحمس لها الناس في البلاد العربية ‏ في الظاهر على 
الأقل. 


رما بفعل الاغتراب والحنين إلى الوطن الأم: أخذوا ينظرون إلى 
العالم العربي على أنه عالم واحد وشيء واحد بحق. وربما أيضاً 
حياتهم في أمريكاء جعلتهم يحسون أن ذلك ليس أمراً فبتتيخيل. 
إذا كانت أخلاط الشعوب الأمريكية تعيش في دولة واحدة» فلماذا 
لا يصدق ذلك على الشعوب العربية؟ 


كانوا في ندواهم خلال المؤتمرء يتحدثون دون حرج عن فكرة لم 
يعد الناس في الأوطان العربية يطرقونها إلا على استحياء. وبعضهم 
صمت عنها كلية. وبعض مفكريهم بدأ يدعو إلى نبذها على أنها 
في له يمكن تحقيقه في دنيا الواقع» وأن الجري وراءها هو السبب 
في أكثر ما نزل بالعرب من مصائب. 
لالالا 


انعقد في واشنطن هو (البحث عن نهضة عربية ودور العرب في 
البلاد العربية وخارجها في تحقيقها). 


اين ها باللغة الإنجليزية ع10628185820. وهي كلمة يترجمونها 
أخياناً نوبعنك) وأحياناً ب (إحياء). لكننا نعلم أن (البعث) 
و(الإحياءع) هو في اللغة العربية» إعادة الحياة إلى شيء أو خض 
ميت. والأمّة العربية - وهي أمة لا مراء ‏ لم مت في يوم من الأياغ: 
إنما هي تسقط وتنهضء وتكبو وتعتدل. لذلك أجد كلمة (نهضة) 
امدق براقع لحان حى تسش) يورا سوك. 


مختارات ممه ١‏ 


وكان من ألمع خخطباء المؤتمرء الدكتور كلوفيس مقصود., الذي كان 
عايا كريب لاا تامع او العربية في الولايات المتحدة» ثم 


فو مزق :هذا المتزل عن الغرني» تخاضة تن بده السام الذرين “تشريوا 
نّم الوحدة العربية» ونشأوا عليه؛ فأصبح يجري في عروقهم 
مجرى الدم. وقد بدا لذلك: الجيل فى في الخمسينيات والستينيات ان 
الوحدة العربية أصبحت في متناول 5 ون الجتشان العاطفي الذي 
حرّكه الرئيس مال علد الغامر زعمة الف رقا 06 
العربية ل ذلك الشاطئ السحري. 


ثم كان ما نعلم من هزيمة عام 51" وما تركت من آثار بعيدة المدى 
في :وجدان انان وعفولهم: وربما قاسى عرب أمريكا أكثر ما قاسى 
غيرهم. يصف أحد نوابغ نم العرب الأمزيكين: بروفسور إدوارد سعيد 
إحساسه إزاء تلك الهزيمة فى كتابه (سياسة الاغتصاب)» فيقول: 


والحسست لأول هوّة مل أن تيت إلى أمريكاء أننى قد رجعتٌ 
عاطفياً. رجعت إلى العالم العربي عموماً وإلى فلسطين خخصوصاً. 
كانت تلك نتيجة مباشرة للحرب (507) التي ذقت مرارتها وأنا في 
نيويورك... إن جيلي تربّى على الإيمان المطلق بوطن عربي» كما 
انحدر إلينا ع ضير (الهطنم في اواخر القرن التاسع عشرء وما 
صحب ذلك من نضال لإحياء التراث العربي. وهي حركة بلغت 
ذروتها في الثورة العربية الكبرى ضد الحكم العشماني» عام .١911/‏ 


ورث جيلي الإحساس التاريخي بالمرارة» ذلك أننا حين ظننا أننا 
سوف نحصل على استقلالنا الذي وعدنا به البريطانيون 
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والفرنسيون» وحرضونا على الثورة ضد الحكم العثماني في سبيله؛ 
إذا هم يخونونتا وينكثون بوعودهم لنا...» 


وفي موضع آخر من كتابه» يقول بروفسور إدوارد سعيد: 

«في ستة أيام فقط انهار كل شيء بناه عبد الناصر ومؤيدوه.. 
أصبح أن تككون عربياً يعني الإحساس بالهزيمة والصدمة العميقة 
والخيرة وفقدان الثقة بالنفس...» 


من تلك الصدمة والخحيرة» انطلقت ‏ ما نعلم ‏ اتجاهات فكرية 
وسياسية متعددة. وربما كان أوضحها الانتجاه (البراغمتي) الواقعي. 
وهو أتجاه نرى أثاره فيما يجري هذه الأيام. 


ليد فروفتور إقوارة سعيد ب كما عض مل تيوت تعدا عر 
أخرين» هو في مدى هذه الواقعية وفي توقيتها. وعند كلوفيس 
مقصود خاصة: ‏ هل الواقعية توصل في نهاية الأمر الى تحقيق الحلم 
الأسمى» حلم الوحدة العربية» أم هي تقضي عليه؟ 

ولعل من الطبيعي أن يظل مفكر مثل كلوفيس مقصود متشيثاً بالحلم 
العربي . 

إنه رجل وقف جهده كله ونذر حياته كلّها في مطاردة ذلك 
(الخلم): ظل يصبوك ويجول ويكرٌ ويفر في غمرات تلك المعر ق 


التي تبدو خاسرة أحياناء وفي أحيان أخرى كانه قاب قوسين من 
النصر. 


أغلب العرب الأمريكيين ‏ كما لمست من مؤتمر خريجي الجامعات 
الأعريكة . يحسون بولاء مزدوج. فهم من ناحية مواطنون أمريكات: 
يسري عليهم كل ما يسري على المواطن» ويتمتعون بحقوق المواطنة 
كلها. هم من ناحية ثانية أصول عربية» يحبّون أن يحتفظوا 
بأواصرهم مع أوطانهم الأصاية 


إنه وضع ليس مريحاً دائماء إذ إن علاقات أمريكا بالعالم العربي؛ أو 
بعضه» تتأرجح بين الصعود والهبوط» والهدوء والتوتر. وقد تساءل 
أحدهم: . هل تمَسَكُ العرب المهاجرين بولائهم للعالم العربي» 
يصعب عليهم الحياة في أمريكا؟ هل هذا الولاء يضيّع عليهم فرصاً 
وامتيازات» سوف يحصلون عليها إن هم انخرطوا كلية في الحياة 
الأمريكية وقطعوا صلاتهم بالعالم العربي؟ 


إنه سؤال صعب. ولا شك أن بعضهم فعل ذلك. إنما العرب 
امجتمعون في هذا المؤتمر يريدون أن يفعلوا العكس. يريدون أن 
يكونوا أمريكيين ين» وفي الوقت نفسه؛ يحافظونء, بل ينمّون 
إحساسهم ب ب (الهوية) الغربية. 


أجل» إنه وضع صعب. وتجد لمحات من هذا التوتر - إن لم يكن 
التمرّق ‏ في كتابات بعض مفكريهمء أمثال بروفسور هشام شرابي 


وبروفسور إدوارد سعيد. 


وأيضاً لدى الدكتور قرقوري جيم الذي قدّم في المؤتمر محاضرة 
عنوانها (حماية جالياتنا في أمريكا). 


هذا رجل أمريكي من أصل لبناني. وهو من هؤلاء الرجال والنساء ‏ 
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وهم كثيرون في هذا المؤتمر ‏ الذين لا يجدون تناقضاً بين حبهم 
لأمريكاء موطن هجرتهم» وحبهم لمواطنهم الاولى. وقد احذوا على 
00 0 واسقوقء ونصرة الضعمفاء 0 
مثل (قانون ار رهاب المقترح» 8 يتأثر 0 المهاجرون اليو من 
العرب. 


هذاء والدكتور تُميم واحد من المستشارين القانونيين في الاتحاد 
الأمريكي للحقوق المدنية بواشنطن وهو اتحاد يضم قراب ثلاثمائة 
لفن عضوء ويعمل على صيانة حقوق الأفراد كما نص عليها 
الدسيوو الأمريكي وميتاق الحقوق. 


أدلى الذكتور تخيم بشهادات أمام عذد من لجان الكوتجرص 
بخصوص مضاعفات قانون الإرهاب المقترح» ومحامياً عن حريات 
الأفراد» التي سوف يحد منها القانون» مثل حرية العمل. كذلك 
يعمل الدكتور جيم عضواً في اللجنة الوطنية للهجرة» وهي 
عبارة عن تكثّل واسع يشمع مائة وخمسين لجنة تهتمٌ بحقوق 
المهاجرين. 


وكان الد كتور نيم قبل ذلك» مايرا للخدمات القانونية في اللجنة 
الأمريكية العربية لمناهضة الاضطهاد العنصري. ومن موقعه ذلك» 
اشر على صياغة ردود الفعل العربية ضد حملات الكراهية» وهي 
حملت تأعدل أحياناً طابع الاعتداء الصريح. وأيضاً ضد مضايقات 
أجهزة الأمن في حالاات العوتر السياسيٌ كما حدث إيبّان حرب 


الخليج. 
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قال الدكتور نحيم فى ممتحاضرته؛ إن المكومة الأمريكية: بناء على 
قانون مكافحة الإرهاب المتترح» تقوز اشرية لانهااى الجماعات 
إلى أن المهاجرين العرب» سوف يتعرضون لزيد من العنت إذا أجيز 
ذلك القانون» فهو يعطي الحكومة السلطة أن تمدع دخول أي أجنبي» 
لا لسببء إلا أنه ينتمى إلى دولة متهمة بالإرهاب» كما يخوّلها 
للشخص المعني تفنيدها أو إثبات بطلانها. وذكر أن القانون المقعرح» 


تطرق بعد ذلك إلى قضية أطفال المهاجرين» وقال إن قانون مكافحة 
الإرهاب المقترح» لن يسمح لهم بتنمية صلات ثقافية أو روحية مع 
أوطانهم الأصلية» فهو ينص على فرض اللغة الإنجليزية على أنها لغة 
التداول والتعامل الوحيدة. 


كلّ هذه قضايا كبيرة» تلك التي أثارها حديث الدكتور تُجِيم هي 
تعطي صورة أخرى عن الفردوس الارضي في العالم الجديد. 


هكذا نرى أن دولة المهاجرين أخذت بفعل التحوّلات السياسية 
والاجتماعية, تضيق بالهجرة. مجتمع التنوع والتعدد. أحذ 
يمحر نحو اللغة الواحدة والعقافة:الواحدة. دولة الؤسنسات 
والحريات» أخذت تتبع الأساليية البوليسية التي لم تزل تعيبها في 
الآخرين. 


ما فيما يتعلق بالمهاجرين العربء فبعد أن ظلوا يحاولون أن يعزلوا 
أنفسهم عن خضم المعارك الكبرى التي خاضها الأمريكان السود في 
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الحقام عن حقوقهمء إذا م ىت وطأة الظروف يحسوت 
الأحاسييين نفسها ويتحدثون اللّغة نفسها. 


ومن دعابات الظرف القاسية, أن العالم العربي الذي هاجروا منه 
إما طواعية أو اضطراراًء إذا أشباحه تلاحقهم. إذا فجرت قنبلة في 
مكان ما في العالم العربي» أو قُتل سائح أو اختطفت طائرة» تصل 
آثار ذلك إلى أمريكا كأنها موجات في بحرء فتقض مضجع ال مهاجر 
العربى وتكدر عليه صفو حياته. فلا فكاك له من ذلك العالم. 


وجدت تلك السيدة الفاضلة نادية حجاب» كما عهدتها 
دائما - الذكاء وروح الدّعابة والطاقة العظيمة على العمل. أعرفها 
منذ ايامي في قطر في السبعينيات حيّاها الحيا وسقى جاءت 
إلى الدوحة» وكانت قد حصلت لتوها على درجة الماجستير في 
اللّعة الإنجليرية من الجائعة الأمريكية في بيروت» وكان أبوهاء 
بروفيسور وصفي حجابء من خبراء منظمة اليونسكو لتطوير 
جامعة قطر. 


عملت معنا في وزارة الإعلام» فكانت هي والفلسطينية الموهوبة 
الأخرى؛ السيدة ليلى فانوس - ابئة صديقنا المرحخوم داود فانوس - 
من أكثر العاملين في الوزارة نشاطاً وإنجازا. وأذكر أن الوزير عيسئى 
غائم الكواري وأنا حين قررنا أن نعيّئها رئيسة للقسم الإنجليزي» 
وهي في أوائل العشرينيات من العمرء جاءني أحد قدماء العاملين 
في الوزارة؛ وكان رجلاً نزيهاً مخلصاًء وقال لي: «هذا القرار 
0 
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سألته لماذاء» فأجاب: 
«لثلاثة أسباب. أولاً هي صغيرة السن. وثانياً هي امرأة» وثالثاً هي 
مسسيدحية) . 


قلت له: إننى أعتبر هذه الصفات كلها ميزات وليست نقائص. 


كان أكثر مني تحسباً لبعض الجهات المحافظة في الدولة» ولعلني 
كنت أكثر منه إدراكاً لنضج السيدة ليلى فانوس العقلي وأنها من 
هؤلاء النصارى العرب المخلصين» الذين هم أكثر الناس مودّة للذين 
أمنوا. وقد تروجت ملا فيا بعد. 


اتضح أن الوزير وإياي كنا على حق» فقد أحدثت ثورة حقيقية في 
البرامج الإنجليزية» وارتفعت بالقسم إلى مستوى لم يصله أحد 
بعدها. وهي اليوم ملحقة صحافية في السفارة القطرية في لندن» 
حيث تقوم بجهد عظيم؛ ؛ ليس لقطر وحسبء ولكن للأمة العربية 
عَوها: 


لم تلبث نادية حجاب أن سافرت إلى لندن» فتوّلت تحرير المجلة 
المعروفة عصأجدع 742 :15835 32110016: وكان لها نشاط إعلامي 
واسع تلك الأيام فكانت تكتب في الصحف وتتحدث في 
الإذاعة والتلفزيون» وتحاضر وتشارك فى الندوات والمؤتمرات. وقد 
أصدرت كتابين: باللغة الإمجليزية فى تلك الفغرة» أحدهما عن 
النساء العربيات العاملات؛ والثاني عن العرب الفلسطينيين في 
إسرائيل. 


ثم التحقت بمنظمة الأثم المتحدة في نيويورك» فدفعتها مواهبها 
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الواضحة إلى الترقي سريعاً. وهي الآن من الموظفين الذين يصنعون 
سياسة برنامج الاثم المتحدة للتنمية. 


لم تمنعها أعباؤها الوظيفية عن مواصلة الجهد دفاعاً عن القضية 
الفلسطينية والقضايا العربية عامة. وهي عضو في هيئة الأمناء 


للمعهد الفلسطيني للدراسات الاقتصادية» كما انتخبيت في هذا 
المؤعمر» أميناً عاماً مساعدا لاتحاد خريجي الجامعات العربية الاريك 


تعرفت عن طريقها بقريبتها الدكتورة سلوى مقدادي النشاشيبي من 
جامعة (بي ركلى) فى كلفورنيا. وقد انصرف هم هذه السيدة 
الخلصة إلى التعريف بالعالم العربي عن طريق الفن. وقد أشرفت منذ 
عام ١1474‏ على تنظيم عدة معارض في أماكن شتى في أمريكا. 
وفي عام 85 نظمت معرضاً فنياً في مدينئة شيكاغو بعنوان 
(دوافع التغيير: فنانون من العالم العربي)» حكم عليه النقّاد أنه 
1" وقد انتقل 
المعرض بعد ذلك إلى أربع مدن أمريكية كبرى. 


يلغت النظر في جهد الدكتورة سلوى» أنها تستغل وسائل الاتصال 
الجماهيرية في أمريكا خاصة «الفيديو)؛ وأنها تهتم بنشر الوعي عن 
العالم العربي» بين أطفال المدارس الأولية وطلاب المدارس الثانوية. 
ولعلها من الرواد فى هذا الميدان. 


وجدت في ذلك المؤتمر أيضاًء الدكتورة غادة الكرمىء ابنة أستاذنا 


تلك عائلة مشهود لها بالعلم والذكاء. وكان الأسعاة حسن 


١55 مختارات‎ 


الكرمي تلك الأيام أواخر الخمسينيات» يقدّم من الإذاعة العربية في 
الابي. بي. سي ) برنامجه الشهير «قول على قول» الذي استمر 
سنوات» ويصدر معاجمه المعروفة ومنها «المغني». وكانت ابنتاه 
غادة وسهام تدرسان في جامعة لندن» غادة تدرس الطب وسهام 
تدرس الكيمياء. 


انصرفت اللدكتور غادة بعد ذلك إلى التخصص في تاريخ الطب 
عند العرب» فأصبحت من المعدودين في ذلك المجال. وهي اليوم 
(«زميل) في معهد الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق لا رشطل في 
جامعة «درم» فى بريطانيا. 


إلى جانب ذلك فإن الدكتورة غادة الكرمى» تناضل منذ سنوات» 
في معترك القضية الفلسطينية» ولها في ذلك مواقف مشهودة في 
مواجهة دعاة الصهيونية من الإنجليز. 


في عام 45 أطلقت حملة دولية للدفاع عن عروية القدس. 
ظلت القدس دائما شغلها الشاغل» وحين تتحدث عنهاء تبلغ بها 
الحماسة درجة الشراسة. وقد رأى الناس في مؤتمر واشنطن طرفاً من 
تلك الشراسة فقد كانت محاضرتها عن القدس. 


الدكتور مأمون فئدي» من ولعادم “في أقصى صعيد مصر. وهي 
بلدة معروفة ة لدينا في السودان» لأن أهلها مشهورودث بنسيج نوع من 
زر ا . تسمى (فز كه). ٠‏ وفي اللسان: ثوب مفروك بالزعفران 
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والأمر كذلك عندناء إذ إن الأَزْر تُصبغ وتضمّخ بالعطر» ما تصنعه 
النساء إرضاء للحليل. 


ومن تلك الأزر نوع فاخر يسمى (القرمصيص). وتقول الاغنية 
القديمة: 
فحنا محعشودوة بجلغعغ لي 


وهو بخلاف صاحب الجمل الذي تصفه الاغنية الاخرى: 
القيد والرشسن فضه 


ولم أجد للكلمة أصلاًء إلا أن تكون مشتقة من (قَوْمّص). ومن 
معانيها «تَقَر مص في الثوب أي دخل فيه وتقتض)» فيكون في ذلك 
معنى اللاستدفاء. 


تلك الأزر التي تصنعها (نقاده) في صعيد مصرء تلبسها النساء 
السودانباة :و لذ قلبسيها العيريات: روفداظر: الخال ذلك سد 
عشرات السنين» وهو من بدائع فنئون التكامل الاقتصادي الذي 
تصنعه الشعوب يمنأى عن تدخل الحكومات. ومن ذلك ايها تجارة 
الجمال» التي ظلت رائجة منذ عهد دولة (ستّار)» عبر دروب مثل 
درب الأربعين)» لم تستطع الحكومات على عدوتي وادي النيل» أن 
تشدّها بكل عدّها وعتادها. ولو استطاعت لفعلت. 


هذاء وقد أعجبني في هذا العالم الصعيديء أنه رغم دراسته وزواجه 
وحياته في أمريكاء لم يفقد لهجته الصعيدية ولا دفئه الصعيدي. هو 
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الآن (برفسر) في جامعة (جورج تاون) العتيدة بواشنطن» وهو لم 
يبلغ الأربعين بعد فأعجب لنجاح الصعايدة في أمريكاء وخيبتهم 


في (بر مصر)! 


0 معه وروعة الدكتورة (جودت) فى دار صديقنا المشترك 
الفاتح إبر هيم أحمد في (فرجينيا)» حيث أت بعد نهاية الزكن. 
جاءنا 00 (جلابية) صعيدية سوداء, قال إنه يظهر بها أنيانا في 
المناسبات العامة في الجامعة. ذلك لا شك نوع من الغزو الثقافي 
المضاد الذي يشنه الصعيد على أمريكا. 


أو هو نوع من (التوجه الحضاري). لا غروء فالصعايدة يحق لهم أن 
يكون عتدهم (توجه حضاري). عندهم الكرنك ووادي الملوك وأبو 
سمبل؛ وأغلب مخلفات الحضار الفرعونية. تركوا للمصريين في 
(وجه بحري)» الأهرامات» وهي عبارة عن صخور صِمّء لا يعلم 
لحل هاذا تعني . من قال إن الصعايدة سُذّجٍ؟ 


أرانا صوره عند أهله فئ (نقاده)» مع زوجته الأمريكية. البسشوها 
(الملاية) و(الطرحة)؛ وأدخلوها فيما تدخل فيه نساء الصعيد من 
أعمال البيت والغيط» ما قد لا تطيقه بنات القاهرة والإسكندرية. 
وكانت سعيدة يكل ذلك كما كدت لئا. 


هذا الصعيدي العالم؛ أيضاً كاتب مبدعء وله قصص جميلة 
بالإنجليزية والعربية» بالإضافة إلى ذلك يخوض في الشؤون العامة 
في كبريات الصحف الأمريكية» مثل ال (نيويورك تايمن) 
وال(كريستيان ساينس مونيتر). فأعجب مرة أخرى لذكاء الصعايدة. 


؛ . للمدن تفرد وحديث: الغرب ١48‏ 


ذلك واضحاً في محاضرت عن لأ 00 0 كانت 
محاضرة تتسم بالحيوية الفكرية» والأسئلة التي يسألها غادة الشتعراء 


ان 


مثله في ذلكء الجنوبي الآخره الد كتور علي عيق اللطيق لحميده: 
فهو من فرّان, التي هي بمثابة الصعيد في ليبياء هو أيضاً فخور 
بجذوره الليبية الفزانية) مقعم بذلك الذكاء الجنوبي الذي يحسب 
الذي لا يميزه أنه غفلة. ولعله كان يشتري تراما من من اهل بنغازي 
لو كان في بنغازي ترام! إنما الصعيدي المصري الذي اشترى الترام» 
لم يكن ساذجاء لقد أدرك مناقع (الخصخصة) قبل سنوات من 
ظهور (ملئن فريدمان) و(مسز ثاتشر). 


تخرّج علي الفزاني من جامعة القاهرة» وأخذ الدكتوراه في العلوم 
السياسية من جامعة (واشنطن)» ويعمل الآن أستاذاً مساعداً للعلوم 
السياسية فى جامعة (نيو إنجلاند)» وله كتاب صدر باللغة الإنجليزية 
غووانة ورين ابيا ادهو الدولة والاستعمان والمثارية 10ب 
08 وكانت محاضرته في الموتمر عن (أزمة الحكم في بلاد 


هكذا ترى» أن أمريكا ‏ مهما قلت عنها ‏ قد كشفت فى 
هذين العربيين الجنوبيين» عن مواهب! لغليا غابت عن القاهرة 
وطرابلس. 


كما 0 هذا الو ا إلا الله 
البلد 58 افد ل قريب» والطريق سهل. 


هذا ما حدث لنا ‏ الفاتٌ ابراهيم أحمد وأنا . ونحن نسافر من 
(فرجينيا) إلى (فرجينيا). كنا نقصد (مركز الحوار العربي) في 
ضاحية (فيينا) حيث جمع صديقنا صبحي غندور الناس نحاورتي 
منذ الساعة السادسة. 


قمنا في الساعة الخامسة والنصفء لأن الفاتح هو أيضاً يسكن في 
(فرجينيا)» وقذرنا أن نصف ساعة تكفي. 


هبت الريح بنا رخخاء» وامتزجت ألوان الخريف على جانبي الطريق؛ 
بذلك الصوت الساحرء» صوت الفنانة الموهوبة هادية طلسم» وهي 
تغني على الشريط: 

يعي انا وخلاص يعني 

ما في طريق يرجعني 


هكذا إلى أن وصلنا (فيينا)» وكانت الساعة تقارب السادسة. ذلك 
من حسن التوفيق» فالمركز لا شك على بعد خطوات. 


لكننا لم نلبث أن دخلنا في (تجربة) - كما يقول أخواننا. النصارى ‏ 
وكان الفاتم قد نسي أن يحضر معه العنوان. كان وائقاً أنه يعرف 
المكان ب والقطرم 0 نتخبط ونلف وندورء أسوأ مما تفعل 
حكومة (الإنقاذ)» ونحن كما اتضح لنا فيما بعدء فعلاً على بعد 
خطوات من حيث نريد. 


ع للمدن تفرد وحديثت: الغرب ١/١‏ 


الفاتح من أهلنا الركابيين» الذين نزحوا قديماً من (العفاض) إلى 
(طيبة) في الجزيرة» فجمع بين روحانية الركابية» وسماحة اهل 
الجزيرة» وتمدن خريجي جامعة الخرطوم في عهودها المضيئة» إلى 
جانب صفات اختص بها مثل حبه للشعر والفن. منظم عادةء فلا 
أدري ماذا حدث له الآن. ضحك فجأة» ونحن في دوامة تلك 
الورطةء وقال: 


«أصابتنا عدوى الشوش». 


يقصد الدكتور محمد إبراهيم الشوشء وكنا نتهمه بالتوهان» 
ونعبث به لأجل ذلكء وها نحن الآن في تيه ليس مثله تيه الشوش 
افتقدناه كثيراً هذه المرة. كان معنا في ربيع 2414 وهو نعم الأنيس. 
لديه ذخيرة لا تتعنة نتن العرادر» وقدرة عجيبة على رسم صور 
كاريكاتورية لفظية لأشخاص ومواقف. وهي موهبة تبدو واضحة 
في كتابيه الجميلين (نوادر هذا الزمان) و(وجوه وأقنعة). وذلك جزء 
يسير من عبقريته. 


بدأ الإحساس بالحرج يضغط علئ» فقد جاوزت الساعة السابعة 
والناس ينتظرون؛ وبينما نحن على تلك الحالة» نلف وندور» ونمضي 
ولغود إذ لاحت لنامحطة بنزين» بدت لي في ذلك الخلاء 
الأمريكي» كأنها محطة سكة حديد خلوية) بين (شدياب) و(هيا) ‏ 
قلنا غيل إليهاء سال أو نضرب تلفوناً لمركز الشرطة» أو أي شيع. 


وإذا نحن ثمة بشاب سوداني» من سودانيي ال (دياسبورا). وارحمتا 
للسودانيين في المنافي! وما أكرمهم في مثل تلك المواقف! تلبب 
الشاب قضيتنا كأنها قضيته. ومن هنا إلى هناء وجدنا ضالتنا. وما 


مختارات ؟/ا١‏ 


إن حرجنا من عنده) حتى وجدنا طلائع بثهم صبواحي غندورء 
يتسقطون اخبارنا» ويبحثون عنا. 


وجدنا خلقاً كثيرا ظلوا ينتظرون» وبعضهم لا شك جاء من أماكن 
بعيدة» فزاد ذلك من حرجي. إلا أن صبحي غندور لم يلبية: أن 
هوّن علي الأمى يتلك الروح الطيبة وتلك اجاذبية الى يدميل بها 
أفراد هذه الأسرة كلهم. إنها أاسرة أحمل لها وداً قديماً مقيماً. فيهم 
أحسن ما في الطبع اللبناني. 


سرني أن الكلام باللغة العربية» بعد تكاليف اللغة الإنجليزية في 

اجتماعات خريجي الجامعات الأمريكية. وكانت سحن الناس 

ولهجاتهم تفع كن انهم ين مشارق الأرض) العربية ومغاربها. 

وارحمتاه للعرب في المنافي! وكانت أسئلتهم وأفكارهم فيها كل 

0 العالم العربي وتناقضاته. وأيضا ذلك الإحساس بأن ثمة شيعا 
مشتركاً يجمع بينهم. 


ذلك هو ما رمى إليه هذا الشاب المتأجج بالذكاء والحيوية, 
حين أنشأ مركز الحوار العربي أواخر عام 2١14914‏ ليكون امتداداً 
وتكملة للمجلة التي يصدرها منذ وصوله إلى أمريكا ‏ مجلة 
(الحوار). وقد ذكر في كلمته التي بين فيها أهداف المركز يوم 
افتتاحه أنه: 


عوة للجمع بين الفكر والثقافة العربيتين على أرض غير عربية. 
فهي 0 أمريكية تعاول أن تصيوك علنها لأنشيهنا ولأجيالنا 
القادمة, ما عندنا من أصول ثقافية وحضارية...) 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب يفن 


وقال في موضع آخر من كلمته: 

و... التفاعل والحوار المدشود سيترك أثراً كبيراً خارج محيطهم 
المباشرء وسيؤدي عبر الجدل الفكري الحر إلى صياغة طروحات 
عربية جديدة تفيد هنا على الساحة الأمريكية لكل العرب وقضاياهم 
المشتركة» كما تفيد بوصولها إلى الساحة العربية نفسها...). 


نعم» هذا هو الهدف النبيل من (مركز الحوار العربي) و(اتحاد 
خريجى الجامعات العربية الأمريكية) وكل الجمعيات والاتحادات 


الهدف قريب والطريق واضح. ونحن نلف وندور» كما قال الشيخ 
التنوخحي: 
«... مزارها قريب ولكن...). 


تفرقت البلابل» وهاجر بشير عباس الملحن الموهوب الذي قدّمهن 
للجمهور السودانى أوائل السبعينيات. 

كنّ صغيرات وجميلات» وأصواتهن مثل شقشقة العصافير عند 
الفجر. أغانيهن حفيفة مرحة» جديدة ولكن فيها روح القديم. غزلة 


ولكنه غزل صاف عفيف خال من أن إيحاءات جنسية. 


أخذن العذوبة والشجن من منطقة النوبة العريقة أقصى شمال 


١/4 مختارات‎ 


السوةانة يترا ككيايها القضارية: التى "أت متها تمد :وردي أيفلاً 
فنّه العبقري. 


ربما أكثر من أي ظاهرة أخرى؛ كان غناء (البلابل) تلك الأيام» يعبر 
عن روح السودان. حاتجت حل اتحبيه والماوله في المستقبل» إقباله 
على الحياة. ونا انفرط عقدهن, كأنما || لسودان نفسه فقد حيويته 
وأخلد إلى الكآبة والركود. 


والدُهن الأسئاذ محمد عبد المجيئد طلسم رحمه الله» كان من 
الرّجال الروّاد أصحاب النظر البعيد من طراز المرحوم بابكر بدري 
الذي آمن بتعليم البنات في السودان؛ أول القرن في وجه مقاومة 
اجتماعية عظيمة. وقد تعن الحظ اننى تتلمذت على يدي 
المرحوم طلسم فترة في جامعة الخرطومء حين كان محاضراً في كلية 
العلوم. أذكر مرحه وطيبته وأبوّته الغامرة. 


كان رجلاً شجاعاً شجاعة بالغة» ففي وقت كان فيه المجتمع 
السوداني ينظر إلى الفن» وخاصة التمثيل والغناء» بريبة وحذر 
وغير قليل من الاحتقار سمح لبناته السبع أن يدخلن المعهد 
العالي للموسيقى والمسرح؛ ويعملن بعد تخرجهن في ميدان 
الشمغيل:والعباء. وك من الوميسات في الفرقة القويية 
للفنون الشعبية. وهي فرقة سرعان ما حصلت على شهرة عالية 


في أواخر عام :١191/١‏ انطلقت فرقة (البلابل) المكوّنة من 
ثلاث أخوات هن هادية وآمال وحياة. ويُعزى أكبر الفضل في 
انطلاقتهن ونجاحهن إلى الموسيقي الموهوب بشير عباس. وهو أيضاأ 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب و١‏ 


من أسرة عريقة من (حلفاية الملوك) في الخرطوم بحري. 


لقيت هادية طلسم أول مرة في زيارتي لواشنطن في ربيع عام 
4 مع زوجها الدكتور عبد العزيز بطران, أستاذ التاريخ في 
جامعة (هوارّد). عرّفني بهما الفاح إبراهيم اويل وكان معنا 
الدكتور محمد إبراهيم الشوش» وأسامة عه يسكن قريباً من 
الفاتح. وهو مهندس معماري» اضطرته الظروف أن يعمل في 
النقل. صوته جميل في الغناء وكذلك الفاتح» فكانا لها بمثابة 
الكورسء» وأحياناً يغنيان معها. 


قضينا في دارهم وفي دار الفاتٌ» أمسيات لا تنسى» نستمع إلى 


تعيد إلى الحياة بصوتها العربى النوبي» ووجهها الفرعوني» واستغراقها 
حين تغني كأنها تصلي . عالاً كاملاً ضاع أو كاد يضيع. غّت 
تلك الأغنية القديمة التي لا أمل سماعها: 


منظر الإنسان» الطرفة نايم وصاحي 


وغنت تلك الأغنية البديعة للمطرب الكيير أحمد المصطفى: 


زامي في بحدرهما تألم 

إلا يسوم للموه تكلم 
حسنٌ قفلمكمنة ودمعه تيال 

همف بي الشوقٌ قال وقال 


مختارات حن 


وغنت للمرحوم إبراهيم الكاشف: 


غنت من القديم والجديد» من أغانيها وأغاني غيرهاء بالعربية 
وبالنوبية» فجعلت الناس يغرقود غي سّبحات سودان اخرء فى زمان 


آخر. 


فى زيارتى هذه المرة» صادفتٌ بشير عباس أيضأء وهو بالإضافة إلى 
موهبته الكبيرة في التلحين» عازف لا يجارى في العود» وله صوت 
جميل فى الغناء. فسمعنا منهما عجباً. 


لاحظتٌ كيف أنها تورّع همّها بين فنها وطفليها. تكون مستغرقة 
في الغناء» وفي الوقت نفسه. منتبهة إلى تحركات طفليها في أرجاء 
الدار. ولاحظت كيف أن زوجها الدكتور بطران» هذا الإنسان 
المهذب المتحضرء يرعى موهبتها الكبيرة بحنو وعطف عظيم. 


صوتها غدا أكثر نضجاً. تلبسته أشجانٌ بعيدة الغورء كأنما الصوت 
مرأة للتحوّلات العميقة التى تجتاح السودان نفسه. 


ذلك الزمان زمان الظبي المكنون في حدره لن يعود بطبيعة الحال. 
ولكن الزمان الجديد» الذي يتشكل بوحي من أصوات المغنين 
والشعراء والكتّاب والحداة» لعلّه يأتي في صورة مدهشة لم تخطر 
في خيال أحد. 

5 11 ا 


؛ - للمدن تفرد وحديث: الغرب يكل 


منذ أن صمتت المآذن في الأندلس قبل ما يزيد على خمسة قرون» 
لم يحدث أن ارتفع الأذان خارج ديار الإسلام في حشد كالذي 
جمعه (لويس فرخان) الزعيم (الأفرو . أمريكي)» أمام البيت 
الأبيض؛ وعلى مرمى حجر من مقر الكونجرس الأمريكي في 
(كابتول هل). 


كان ذلك قبل وصولي إلى واشنطن ببضعة ة أيام ولكتي شاهدث 
المظاهرة مسجلة على شريط (فيديو). منظر مهيب حقاً. آلاف فوق 
الاف من البشر تجيش وتمور وتتزاحم بالمناكب. وجوه صارمة؛ 
ووجوه مبتسمة» وعيون كأنها مسحورة» مشدودة إلى أفق يبدو لها 
قريب المنال. 


ل يكونوا كلهم من المسلمين» ولكن طاف ترقيم جسيعا ندا 
الإسلام بسماحته التليدة) بصوت عذب تخالطه عُجمة) يخيل لك 
أن مثله صوت بلال. طافا فوقهم كما ترف أجنحة الحمام أو كما 
ينتشر ضباب خفيف فوق الوديان. 


تعلقت الابصار برجل رشيق على منصة» زنبجي ولكنه ليس أسودء 
لونه أفتح من ألوان بعض العرب. ٠‏ زعيم ذو جاذبية غير عادية» تبدو 
في صوته الأغنّ كاصيوات المغنين» وحركاته الرشيقة كحركات 
راقص باليه. يعلو ويهدر فكأنه مو يتكسر على صخر. ويرقٌ 
ويعذب فكأنه أم تهدهد طفلا. وحين تلا سورة الفاتحة في نهاية 
الاجتماع بتلك العُغجمة الموحية» رق دا وانحسر الغعضبُ عن 
وجهه وصوته. 


لعلّه متطرف» ولكنه تطرّف ينبع من حُحبٌ عميق لشعبه» كان في 


مختارات م/ا ١‏ 


الواقع أكثر اعتدالاً مما تخيلت. هذا زعيم ‏ مهما كان من أمره - 
يستمد قوته وعنفوانه من ماضى شعبه الحافل بالدموع. 


العرب الأمريكيون» ود 0 الأمويكين من أصول ارك 
006 في عهد قريب ب ما يزالون لمكن بجدررم 
القديمة, يحاولون أن يوقّقوا بين ذلك وبين ولائهم الجديد لموطن 


أواقك شأنهم مختلف كما نعلم. لم يجيثواء إِنما جيء بهم قسراأً في 
ملحمة هي الأبشع في تاريخ الإنسانية. وذلك يعطيهم نوعاً من 
الإحساس بالتفوق أو الخصوصية» كونهم (الضحيّة) الكبرى. لذلك 
يضيقون بالعرب أحيانء وهو أيضاً وراء اصطدامهم باليهود, لأن 
اليهود يريدون أن يحتكروا مكانة الضحية الأولى والأكبر في ضمير 
البشرية. 


(فرخان) قال بصراحة أكثر من أي زعيم (أفرو ‏ أمريكي) آخر, أن 
الاضطهاد الذي تعض له اليهود؛ لا يعتبر شيئاً بالقياس إلى ما 
أصاب السود الأمريكيين. كأنهم ينافسون اليهود على صفة (شعب 
الله المختار) ‏ أي الختار للمعاناة والعذاب. 


إن ليست أن الغرب الأمريكيين» بدأوا يجدونة يعض أسبات 
التقارب مع الأمريكيين من أصول أفريقية» وإن كانوا ما يزالون 
ينظرون | 5 بشيء من الحذر. ربما ينتج من ذلك التقاربء إن 
حدث,ء بعض الاعتدال في توجهات الأمريكيين المنود: وأيضاً ريد 
من التضامن عند العرب: الأمريكان. 


* - للمدن تفرد وحديث: الغرب ١184‏ 


رادي القاة وهي طالية خا و ليتوا الي جا 
الأمريكية: 


م لس سا ا أنني أدركت أن 
الهوية ا اليس ضرورياً أن عر قينا 


وأيضا أمريكية...» 


وتقول طالبة أخرى اسمها غيداء سالم» من قصيدة باللغة الإنجليزية: 


(تسه طيء أن تنتزع وطني مني . لكنك لا تستطيع أن تنتزعني من 
وطني. العلم الذي أرفعه لونه أحمر وأبيض وأزرق لكن ترائي يحيا 
في اذاتي: 
أنا عربية أمريكية). 

انالا 


تت دهراًء لا يخطر لي 5 ا أمريكاء أيام كان دخولها ل 
والعقل أكثر استعداداً لتقل المناخات الجديدة والتجارب الجديدة. 
وما كان ذلك لقَلّةَ الفرص. 


حين سافر منسي رحمه اللّه إلى أمريكاء لم يكن يمل من حتّي على 
اجيء إلى أمريكا والاستقرار فيها كما فعل هوء أدرك فوراً بقدرته 
المرهفة على انتهاز الفرصء أن تلك البلاد الشاسعة المتخمة بالثراء» 
التي بدت له كأنها إسائبة) ليست ملكا لأحدء تنطوي على 


مختارات «لمم١‏ 
احتمالات لا حدود لها. 


كنت أقول له (يا أخي. إذا كان لا بد من منفى؛ فليكن عند 
الإنجليز. هؤلاء قوم على علاتهم؛ عرفناهم وعرفونا. اما أن يقوم 
الإنسان من منفى يعرفه إلى منفى لا يعرفه ويبدا من جديد؟ لا يا 
عمى) خحلنى حيثث 3 وأنت أمريكا مبروكة عليك». 


ثم ذهب صلاح سين محمد صالح إلى واشنطن» مرّة ملعيفا ومدة 
سفيراء فكان هو أيضا يزيّن لي .أمر امجيء إلى واشنطن. كذلك لم 
يخل الأمر من دعوات من جامعات ومؤسسات ثقافية. 


ار كات 0 ما م من لؤمهم السياسي العيانا .وقد رأينا 
على لبنان العزيز - إلا أ جامعاتهم والحق يقال ِ ادي ا 
توجد في العالم جامعات تحتفي 7 الصنف من النااس > كما 
حتفي الجامعات الأمريكية: 


من أمثلة هذا السلوك الجميل؛ أنهم يدعون الكاتب أو الشاعر 
ويجعلونه أستاذاً زائراً لمدة عام أو عامين» فيتفرع إلى عمله الإبداعي» 
ومن وقت إلى آخر يعمل محاضرة أو يعقد سيمناراً. 


لا توجد جامعة عربية واحدة - حسب علمي - تفعل هذا. وفي 
العام الماضي» منحت جامعة شيكاغو العالم الحبر الدكتور إحسان 
عبّاس» الدكتوراه الفخرية. إن الواحد منا قد يغفر لأمريكا بعض 
آثامها في العالم العربي» لعمل مثل هذا. 


للمدن تفرد وحديث: الغرب 1م4١‏ 


كانت جامعة الخرطوم قبل مجيء هذا العهدء تسلك ذلك السلوك 
اللنتحضر. كانت من الجامعات القليلة في العالم العربي ‏ وربما 
كانت الجامعة الوحيدة ‏ التي تمنح دكتوراهات فخريّة. الآن, الله 
أعلم؛ لكنني أرجح أن الظلام الذي نزل على البلد» قد طمس ذلك 
البصيص من الضوء. 


فخزرات الننعين العركة عفادا مي حنحاء عات الأمريكية 
منهم صديقنا يوسف [دريسن ونه الله: كانت عبقرية يوسف 
فريس ومزاجه لا تتفقان مع المناخ الأمريكيء فيما أحسب» فظل 
رغم زيارانه لأمري كا يراها لا كما يشتهي الأمريكان الأمريكان 
الرسميون بالطبع. أما الشعب» فتلك قصة أخرى. 


لم أعدم دعوة من هذه الجامعة أو تلكء؛ فلم أستجب لهاء لأن 
أمريكا لم تكن من البلاد التي تغريني زيارتها. وما كان ذلك عن 
جهل أو كراهية» فقد أحببت بعض كتابها وشعرائها ونقادها 
وفلاسفتهاء إنما البلد في مجموعها لم تكن تعني لي شيئاً. 


كيت أخت الو تيشر سر لي أن أزور أمريكا اللاتينية مثلاًء خاصة 
البرازيل» علماً بأن معلوماتي عن ذلك الجزء من العالم كانت - وما 
تزال - أقل كثيراً من معلوماتي عن أمريكا. 


وفي أول عهدي بإنجلترا بادرت إلى زيارة فرنسا والدتمارك. مفهوم 
أمر فرنساء لككن لماذا الدتمارك؟ 


بلي » , لبقت زهعاً أتقلّب في البلاد» ولا أحس بأية رغبة في التحرك 
نحو الولايات المتحدة 0 ماذا 00 أن يكون في أمريكا؟ 


مختارات م 


كما عرفناه ف في إجلترا. 


كن الذي بترك لدت إلى ونور أو ديترويت أو حتى واشنطن؟ 
يقأيض نهر لعي بأنهار ليس لأسمائها رنين. الهدسن والقومات 
وروايات (وليم فولكن) و(مارك توين). 


ومنطقة البحيرات في إنجلترا بكل ما علق بها من ضباب رومانسي 
بسبب الشعراء الكبار الذين عاشوا حولها وتغنوا بهاء أين منها 
بحيرات أمريكا بصناعاتها الثقيلة ودخانها وبؤسها؟ 


ماذا يمكن أن يكون في أمريكا؟ ها هنا منبع اللّغة الإنجليزية والثقافة 
واطتضارة الالو سكسسونية الأصلية: :ونا أمريكا إلا صدئ سورد 


ثم في عام ٠157١ه»‏ أرسلتني هيئة الإذاعة البريطانية إلى نيويورك 
فوجدت مدينة مثل الكابوس ‏ كما خيّل لي - أقامها خيال رجل أو 
رجال مجانين؛ وتأكد لي أسوأ ما تخيلته عن أمريكا. 


بعد ذلك تضق لي نرضتان للعمل مع الأم المنحدة في نيويورك 
فأبيتهماء وظللت قانعاً بنصيبي من الحضارة الغربية بإنجلترا وشيء 
من فرنسا. أما أمريكاء فماذا في أمريكا؟ 


طبعاً - ولأن الدّهر لا تنتهي دعاباته فقد عشنا ورأينا إنجلتراء أصل 
العالم الأمجلو سكسوني» بسبيلها إلى أن تصبح يبمثابة صدى 
لأمريكاء ونسخة باهتة منها. 


+ للمدن تفرد وحديثت: الغرب ؟م١‏ 


كان منسي رحمه اللّه حين أذكر له محاسن العيش مع الإنجليز 
يقول: 


ويا شيخ بلا إنجليز بلا كلام فارغ. أصلك أنت ما تعرفش أمريكا. 


جاء محمد إبراهيم الشوش من منفاه في (أدمنثن) بكنداء فوجدته 
هو والفاتٌ إبراهيم أحمد في انتظاري في مطار (دالاس) بواشنطن. 
اتفقنا من قبل» على اللقاء» وحضور اجتماعات (مؤتمر الدراسات 
السودانية) معاء والتجوّل في واشنطن» والضحك من نوادر الشوش. 
يمضه عند أن يصقط بح عيناء. ليس ين السحادق ولكن م 
حدّة الذكاءء وشدة الحزن. 


سوف نسمع غناء كثيراً من سودانيي الشتات» في الحنين إلى الوطن 
والحسرة على فراقه. سوف تغني هادية طلسم: 

لْقَى وين طببةٌ أَهَلنا 

أو وطن يشبه وطنا 

نحن والله ظلمنا روحنا 


وسوف يعني يوسف الموصلي من كلمات الشاعر الكتيّابي» أغنية 
مريرة يخاطب فيها الوطن: 


وأشوف قرشك يسير في السوق 


مختارات يل 


وأشوف قطنك ملاية على البحر والبر 
كفن لي من كتف خيلك 

سرق تخيرك 

ولا خلى الصغير يكبر 

ولا خلّى القليل يكتر 


والكتيّاب» هم عشيرة الشاعر العبقري التجاني يوسف بشير» رحمه 
اللهء» فلا عجب! 


كان خروجي من لندن سهلاً اللّهم إلا من الفحص المتعشف من 
قبل خخطوط ال(يونايتد) الأمريكية. يفرغون حقيبتك من مجتوباتها 
كلهاء ويفتحون قارورات الدواء. وأدوات الحلاقة انتوق معجون 
الأسنان. ثم يأخذون الحقيبة ليكشفوا عليها بأشعة ([كس). 


ل قح أنهانطن امه ؛ ليس فيها طيّات يمكن أن يُدَّسَ فيها أي 


شّىء ما تبحثون عنه؟). 


قال بذلك الصوت الذي يلجأ إليه الموظفون حين يعُوزهم المنطق: 


«هذه أوامر فدرالية). 


قلت له: 
«ولكن ألا تظن أن الأوامر يمكن أن تنفذ بشيء من التصرف؟». 


قصة تنفيذ الأوامر دون تفكيرء قصة لعلّي أتعرض لها في المستقبل» 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب هم١‏ 


فقد أسعدنى أننى وجدت فى إحدى مكتبات واشنطن» كتاباً 
ظللت أبحث عنه زمناً فى لندن ولا أجده. كتاب الفيلسوفة 
الأمريكية ونا أرئدت - رايخمان فى القدصعم: 


كنت قد قرأته أول صدوره عام ثلاثة وستينء إنما هو من الكتب 
التى تحب أن تقرأها أكثر من مرّة. 


كانت (حنا أرندت)؛ وهي من أصل يهودي ألماني» معروفة بعدائها 
العسوير جا رحن تلفت المكردة لاسر ياي رإارلت عفانم 
من مخيئه فى الأرجنتين: وأخذوه وقدّموه للمحاكمة:؛ على أنه 
نموذج رجيم لإنسان شرير أشرف على إبادة ملايين اليهودء ذهيت 
(حنا أرندت) .إلى القدس؛ ثم أصدرت انطباعاتها عن المحاكمة في 
هذا الكتاب الذي وصفته بأنه «تقرير عن الطبيعة العادية للشر). 


ظهر في المحاكمة أن (آيخمان)» رغم كل الفظائع التي ارتكبهاء 
وهو أهر لم ينكره. تصدف كأي (موظف عادي)» ينفذ أوامر 
رؤسائه. وقالت: 


«تلك كانت طبيعة الأشياء. كل ما اجترحه من إثمء إنما فعله تنفيذاً 
لأزاغير الموهوزه كل ما فعله. فعله بوصفه موظفاً مطيعاً لأوامر 
رؤسائه»). 


سبقها إلى ذلك المؤرخ الإنجليزي الفذ (جي. بي. تيلور) الذي قال 
فى كتابه (أسباب نشوب الحرب العامية الثانية) أن هتلر لم يكن 
(شيطاناً عبقريا)» ولكنه كان زعيماً عادياً استفاد من أخخطاء 
الأخرين. 


مختارات كما 


ذلك الكتاب أسخط اليهود تنكطا ديد أن كما مدا 
أرندت)» فقد مجن له جنونهم. ذلك لأنها يهودية؛ ولأنها وضاك 
أعظم مايناة ماقت بهم في تاريخهم الملأساوي» أنها كانت في 
طبيعة الأشياء). 


هذل وقد كان دخولي الفردوس الأمريكي هذه المرة» اهل نما 
توقعت. ختمت الضابطة جوازي فورأ ومدته إلي. امرأة (بيضاء) 
نصفء طيبة الوجهء كأنها جلست في ذلك المكان عن طريق الخطأ. 


قلت لها: 

«أهذا كل ما في الأأمر؟). 

(نعم). 

رألا تريدون بصماتي؟). 

قالت مبتسمة: 

«إنهم أخذوها في زيارتك السابقة. أليس كذلك؟). 


يسميه الدكتور الشوش (الفردوس الموبوء). المكتبات عامرة بالكتب» 
وامحلات التجارية ملأى بالسلع؛ والشوارع والزحام والعمارات 
والعلم والتكنولوجيا. وقنوات التلفزيون - وهي فوق المائة - تعرض 
برامج لنساء يعاشرن نساءء ورجال يطلبون أن يصدر قانون يبيح 
لهم زواج رجال. أبناء يضربون أمهاتهم» وآباء يقتلون أبناءهم . وهم 
على وجه العموم قوم طيبون» حسنو المعشر» دائمو الابتسام. 


هذل وقد غتى يوسف الموصلي بصوته العذدب» عن سودات الإنقاذ 
والبؤس والشتات: 
في دبابة... في دبابه 


ع - للمدن تفرد وحديث: الغرب لام ١‏ 


عاد لمتين فى دبابه؟ 
أسارك كل ما طوّل 
كؤوسك جفّت أكوابَة 


لم تكن (كارولاين لوبان) موجودة في جر مع الدراسات 
اكرام هذا العام. أخبرنا زوجها (رتشارد)» أنها تشارك في رحلة 
دراسية تأخذ عاماً كاملة على ظهر سفينة تطوف بهم حول العالم. 


سوف يجدون بلا شكء متعة السياحة» وفائدة الدراسة» ولذة عمل 
الخير» لأن السفينة تحمل نخبة» بينهم الأستاذ والباحث والمتخصص 
الذي يريد أن يطلع على تخصصات أخرى. تقف بهم علىٍ 
محطات في الطريق» فيتعرّفون على أهلهاء ويعقدون فصولاً 
وندوات في جامعاتها. يفيدون ويستفيدون. 


أليس ذلك ابتكاراً جميلاً جادت به قريحة الأمريكان؟ إنهم رغم 
لؤمهم السياسي العنانا ذوو قرائح وقادة. يا ليت تحبا أو مؤسسة 
أو حكومة في ديارنا العامرة تأخذ به. ألا يكون شيئاً رائعء لو أن 
جامعة الدول العربية (جامعة السجم والرماد» كما نقول بلهجتنا), 
استأجرت سفينة» ووضعت عليها ثلاثين أو .ممسين: .. أو مائة» من 
أكاديمي وباحث ومفكر وشاعر وكاتب وصحافي وغيرهم. تقوم 
السفينة من طنجة» وتعرّج على الجزائر وتونس وبنغازي والإسكندرية 
وجدّه وبور سودان وعدن, ثم تدحل في غيابات الخليج ومتاهات 


العقل العربي. 


مختارات فل 


تكون بمثابة (ننْك تانك ‏ خرّان أفكار) عائم. يدخل المسافرون في 
حوارات عميقة مفتوحة عن بعض القضايا التى.. (ماذا تفعل 
القضايا بالأمة العربية؟ تقض مضجعها؟ توق عينها؟ تعكر صفوها؟ 
تكدّر عيشها؟ تمرك نخوتها؟) وأيضاً يخرج الأساتذة المسافرون» 
فيتعرفون على المدن العربية التي ترسو سفينتهم عندهاء ويعقدون 
الندوات ويعطون المحاضرات في جامعاتها فيستفيدون ويفيدون. 


رعا الله ضديقنا الغالم الجيولوجئ الشاغر الأديب الدكتون درويش 
مصطفى الفار في معقله في الدوحة. ظل زمنا يعرض أفكاراً كهذه في 
عمود يكتبه فى صحيفة «الراية» القطرية. لم يترك شيئاً إلا أحصاه. 
أفكار عظيمة» كل فكرة منها تحبى بلدا ميتاً. ولا حياة لمن تنادي. 


كنت أقول له: 
ديا شيخ العرب! ‏ كذلك كنت أناديه لأنه من العريش - الى متى 
تظل تنفخ في هذه القربة المقطوعة؟). 


يضحك كما يضحك أهل العريش» إن كنت خبرتهمء ويقول: 
«إلى أن يأتي الله بالفرج. ولن أملّ حتى يملّوا». 


أجل. غابت (كارولاين لوبان) عن مؤتمر الدراسات السودانية هذا 
العام» وكان غيابها ملحوظأء فهي وزوجهاء وهما أستاذان فى 
جامعة ورود ابلند) مح 'النطاقات الخركة فئ وجسعية الدراسات 
السودانية). ١‏ 


أعطياها من جهدهما ووقتهماء ويرجع إليهما أكبر الفضل في نشأة 
الجمعية وازدهارها. كل ذلك بدافع الحب للسودان وأهله. 


ع للمدن تفرد وحديث: الغرب 10 


أيام عز جامعة الخرطوم» كان يفد إليها دارسون من شتّى أنحاء 
العالم. من طوكيو إلى سان فرانسيسكوء ومن ستكهولم إلى ديربان» 
يجيئون بغرض التحضير لنيل شهادات الدكتوراه في جامعاتهم» عن 
جوائنب من تاريخ السودان وشعوبه وبيئاته. فلي عادواء وهم 
يحملون وداً عظيماً للسودان. وفضلهم لا ينكر في إيضاح جوانب 


أذكر منهم على سبيل المثال» العالم الأمريكي (جئْ سبولد) ‏ وهو 
مشارك في هذا المؤتمر ‏ الذي تعمّق في دراسة تاريخ (مملكة ستار)» 
وأصدر عنها كتاباً ثبتأ. لا يوجد له مثيل في سعته وشموله» ويزيد 
من إكبارها لهذا العالي أن: الور كين الستوداقون» الم عولوا لقي 
السنارية حقها من العناية فقد انصرف أغلبهم إلى دراسة الحقبة 
المهدية» لقرب عهدهاء وتوفر مصادرها. و كذلك الحقبة الاستعمارية. 
إماغاية الفضل فيما ناله السودان من عناية هؤلاء الدارسين 
الأجانب» لا بد أن يعود إلى الرجل الذي لا تلد النساء كثيرين 
أمثاله المرحومع بروفسور محمد عمر بشير» مات مقاتلاً في سبيل 
العلم حتى آخر رمق؛ ولم يطاوعني قلمي على رثائه, فقد كان 
فقده من ذلك القبيل» الذي يلجم الألس» ويخرس الأقلام. كان 
عالاً ويا ول فكيف تر ا بأكمله؟ 


أيام كان مسؤولاً عن الدراسات العليا في جامعة الخرطوم؛ كان هو 
الذي يوجه مسار هؤلاء الدارسين الأجانب. هذا إلى دارفور» وهذا 
الى كردفان» وهذه الى البحر الأحمرء وهذا إلى الجنوب» وهذا إلى 
الجزيرة. وقد وجه (كارولاين لوبان) إلى منطقة الشايقية في 
الشمال» فأقامت هنالك زمناً بين كريمه ونوري ومروى. 


1١3. مختارات‎ 


تغلغلت إلى أعمق أعماق حياة الناس. أكلت الكسرة بالويكه 
ان بالشطة. شربت ماء النيل ا في اكررات سي و 
ل كك قد وس لكر سارت وشارقية يدها 


أحبها الناس إلى حد أنهم أسموها (مهيرة)» على اسم فارستهم 
(مهيرة بت عتود)» التي تصدّت لجيوش الأتراك» وأظهرت بسالة في 
اكوب أززك ببسالة الرجال. 


ويا أكرم الله تلك الرحم التي لا تكفٌ عن العطاء. انطوت صفحة 
(مهيرة بت عبود) في ديار الشايقية» فولدت رحم الامة الولود. 
مهيرة أخرى في أم درمان. تلكم هي فاطمة أحمد إبراهيم وكفى. 
صاحبة الصولات في البرلمان» حاملة لواء الحرية في تشرين الأول/ 
أكتوبر ونيسان/أبريل. 


يكفي أن تقول فاطمة أحمد إبراهيم. إلا أن الله سبحانه وتعالى؛ 
بقدر ما أنزل بها من الفواجع» فقد أهال عليها فخاراً فوق فخا 
فهي زوجة الشفيع أحمد الشيخ» فارس حرمات الوغى وفتى فتيان 
الجعليين. أضاعه النميري قبل أن تغرق سفينته بقليل. وأخوها 
المرحوم صلاح أحمد إبراهيم؛ صاحب (غابة الأبنوس)» حيث 
يقول: 

أنا فى أفريقيا صحرائها الكبرى وخط الاستواء. 

الوم جاع مق يقول لنا لنبننا أفارقة- إذا من يكون؟ 


0 رجب المباركة» 00 ل 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب 561 
فألا 050 ينهى أحزان هذه السيدة النبيلة. 


كان عشاء العري)» سندوتشات الفول المدسّس. وقالت فاطمة 
ف كلها أن أهل العروس تنازلوا عن الصداق. مؤاخره ومقدّمه 
وأن العرس كله لم يكلفها شيئأء فقد قام به الأهل والحتان» 
وأنها تعمدت أن تقدم طعاماً بسيطأً في العشاءء مراعاة لظروف 
الوطن» وعسى أن (يختشي) الاباء الذين يزوّجون أبناءهم 
وبناتهم ببذخ واستهتار» فيغلّون المهور ويجلبون الطعام الفاخر 
بالطائرات. 


بلى» أحبت (كارولاين لوبان) السودان وأهله حبّاً يجعلنا نحن 
مواطنيه نحس بالتقصير. في (بوسطن)» هالتها دعوة بعض الجنوبيين 
إلى الانفصال. كانت الدموع تسيل على خديها وهي تلقي 
محاضرتها. لم تكد تقو ى على الحديث. قالت إنها عرفت سوداناً 
واحداً. وأحيت سوداناً واحداً. 


اعتدنا في هذه المؤتمرات؛ أن يطلع لنا (شقيق) جنوبي أو أكثرء يتلو 
علينا 0 و كيف أن العرب الشماليين 0 الجنوبيين 
هانيع عفا الله عنه: 


ككفهون الثتار في حجيره 


١55 مختارات‎ 


أعجب ما فى امسن أنهم يروث الفيل ويطعنون ظلف كما نقول في 


حكم الإنجليز السودان قرابة ستين عاماء واتّيعوا أول عهدهم أساليب 
من البطش والاستبداد» في الجنوب كما في الشمال» حتّى دان لهم 
القطر بشقيه. وكان في الجنوب حاكم إنجليزي يدعى (ميجور 
كوك)؛ كانوا يضربون به المثل فى الفظاظة» فكانوا يقولون: 

«زمن ميجور كوك. زمن يخيّشوا ناس). 


أي يضعون الإنسان في كيس اليش ويربطون عليه. 


لم يفصلوا الجنوب» كما كانوا ينوون أول عهدهم. ولم يوحٌدوه 
توحيدا بيّنأ. وتركوا أمر التعليم للإرساليات التبشريّة» تفعل ما تشاء 
وتزرع بذور العداوة والبغضاء. 


كنتٌ أحد طلبة مدرسة (وادي سيدنا) الثانويّة الذين زاروا الجنوب 
عام .١44/.‏ كانت تلك أول مرّة يسمحون فيها لطلبة شماليين 
بزيارة الجنوب. وكان ذلك بقرار من الخاكم العام. 


صدورهم» وشائت حقدا على العرب والمسلمين. 


أما دور الاستعمار الأوروبي في تجارة الرقيق» فأمره معروف. لقد 
أثبتت المصادر الأوروبية نفسهاء أن الأوروبيين - من إنجليز وفرنسيون 
وبرتغاليين وإسبان وهولئديين وحتى أمريكان ‏ رحلو إلى الأمريكتون 


+ - للمدن تفرد وحديث: الغرب ١0‏ 


ما يقدّر في تعض المصادر بخمسين مليؤق أفريقي . وكان الوسطاء 
في تلك التجارة المعلومة» من الأفارقة السود أنفسهم. 


لا يذكرون هذاء ولكنهم لا يملّون من تذكيرنا بالزبير باشا. إنما 
الزبير باشا لم يكن ولم يكن تبوتب العماني ‏ تاجر رقيق. كان 
طالب مُلك. وقد 0 قولة امتدت من تشاد حتى ب بحر الغزال. 
وكادت تبه تبقى لول التدخحل الأوروبي. وكذلك كان الخال مع تبوتب 


في فى الكنغو. 


كان كبار قوّاد الزبير من (الرّغغ). وكان نائبه والرجل الثاني في 
دولته رابح» الذي ظن كثيرون أنه ابنه لشدّة ما قرّبه إليه» فسموه 
(رابح الزبير). وهو لم يك عالياء بل جنويياً من أعالي النيل. 


كان الجنوبيون أحفٌ وطأة في مؤتمر (جمعية الدراسات السودانية) 
هذا. جاءتنا الاتهامات هذه المرة من جهة لم تكن في الحسبان» 
وقد كان في البرنامج محاضرة لجنوبي اسمه (أمبروز بني) عنوانها: 
«التدكر لأفريقيا في أعمال الطيب صالح ‏ موسم الهجرة إلى 
الشمال وأزمة الهوية فى السودان»). 


كنت متشؤقاً أن أسمع رأيه, لكنه لسبب ما أحجم عن تقديم 
محاضرته في آخر لحظة. لقيته لقاء عابرأء فوجدت رجلا مكفهر 
الوجه محمر العينين كأنه يصارع كابوساً. قلت له: 


أفريقي؟ هل يستطيع كاتب غير أفريقي أن يكتب رواية موسم 
الهجرة إلى الشمال؟). 


مختارات الحلا 


لكنني وجدت من العبث محاورته» فقد طوى ضلوعه على ضغن 
لآ يريد أن .يتخلى غته: والضغن لدى بعض الناس مثل الحبء يملأ 
عليهم حياتهم ويعطيهم معنى لوجودهم. 


من حسن الحظ أن الجنوبيين ليسوا كلهم مثل (آمبروز بني). بل إن 
منهم اناسا الواحد منهم (تضعه على الجرح فيبرا)» كما يقول المثل 
السوداني. 


من هؤلاء الرجل الفاضل بحق (أبل ألير) الذي لو انشّخب رئيساً 
للجمهورية لما وجد أي شمالي غضاضة في ذلك. فيه شيء من 
روح (نلسن مانديلا) العظيم. 


هؤلاء يدركون أن الجنوبيين لم يكونوا وحدهم ضحايا الحكومات 
العسكرية الثى تغاقبيت: على السودات :ولا يدكر أهد أن تيك 
الحكومات نما فيها هذا العهد امال ارتكبت أخطاء فااحة ف 
الحقوت: ]نهم يفييرة أن التعنماليين أيضا كانوا ميثحانا الفبيتن 
والقهر والاستبداد. لم تعرفق تلك الحكومات بالشمالء لأنها 
شمالية. بل لعلّها أمعنت في هوانهم» كما القريب قد يظلم 
القريب. 


وحقيقة الأمر أن الشماليين حملوا أكبر العباء في التصدي لجبروت 
الحكم التركي» ثم فظاظات الخليفة عبد اللّه أواخر العهد المهديء 
ثم صلف الإنجليز أول عهدهم» وأخخيراً ظلم ذوي القربى من 
الحكومات العسكرية المتعاقبة. 


إنما بعض الجنوبيين يريدون أن يستأثروا بدور الضحية, لأن في 


» - للمدن تفرد وحديث: الغرب 


ااه ا و 9 


كأنّ الزمان فجأة أصابه له 

نشأنا في الثلاثينيات والأربعينيات؛ وحتى الستينيات» ونحن لا 
نفوّق بين العربي والنوبي والبجاوي والزنجي» تميّز هذا من ذاك, 
ولكن التفيد لا يفتمل “وراعة كرها أو احتتارا. 


كان السوداني يسافر من وادي حلفا في أقصى الشمالء إلى تخوم 
الجتنوب وراء كوستي» ومن بور سودان في الشرق إلى نيالا في 
الغرب» فيجد حيئما حل أقواماً لا يختلفون سطحية في السلوك 
ونمط العيش. يفهم لغتهمء ويأكل طعامهم ويصلّي معهم في 
مساجدهم. 


وحتى غير المسلمين» كانوا ينخرطون ببساطة في نسيج الحياة» فلا 
تكاد تمر بين المسلم وغير المسلم. وكان عندنا في بلدتنا في منطقة 
الشمال الأوسط - وما يزالون - طائفة من القبط الذين هاجروا قدياً 
من مصر. كانوا في | زيائهم وحديثهم وسار حياتهم) لا يختلفون 
عن :سائر الناسء يتحضزون الأعراس» ويشيعون الجنائر» ويجلسون 
في المآتم مع المسلمين. لا تفوتهم صغيرة ولا كبيرة من أعراف أهل 
البلد. فقط يفرّق بينهم الموت. حينئذ يدفن الواحد منهم في مقبرة 
منفصلة عن مقابر المسلمين. 


إخواننا في شرعة الحياة» ولكن نحن ننا دينناء وهم لهم دينهم. 


مختارات 5و١‏ 


كي الدكتور (روبرت كريمر) 0 كانت بمثابة 0 


رائع» لذلك الأسلوب الفريد الذي اتخذه المجتمع السوداني المسلم 
إزاء الأقليات غير المسلمة. 


كانت النمحاضرة عن عائلة سودانية» يهودية عُرفت باسم (بسيوني). 
كان عميد الأسرة واسمه (موسى بن صهيوك) من طائفة اليهود 
السفرديم فى فلسطين. مجر إلى السودان في القرن الماضي إبان 
الحكم التركي» واستقر في الخرطوم. وعمل فى التجارة» وكوّن 
لنفسه مركزأ ونفوذاء» وكان سببا فى أنه جذب إلى السودان عددا 
من العوائل اليهوديّة» من مصر وتركيا وفلسطين. 


أصبح (بن صهيون) عميدا للجالية اليهودية» وتأسسن على يديه أول 
معبد لليهود في السودان» كما صارت لهم مقبرة منفصلة. 


ولما انتصرت الثورة المهدية» وأجلت الحكم التركي عن السودان» 
اعتنق بن صهيون الإسلام» كما فعل سائر اليهود والقبط. غيّروا 
اسمه إلى (بسيوني)؛ وأعطوه لقب (أمير) فظل مشرفاً على الجالية 
اليهودية؛ الذين تجمعوا في حي (المسالمة) بأم درمان» وهو حي 
خصّص للجاليات التي دحلت في الإسلام من يهود وقبطء وما 
يزال موجوداً إلى اليوم. 


ذلك الح كان له دور لا يستهان به في تاريخ مدينة أم درمان» وفي 
تاريخ الراك الفنية والثقافية في 000 منه خرج مر 7 
الشاعر العبقري انيد يوسف بشير) وكان ا في أخهاره وشعرة: 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب لا ١‏ 


تزوج موسى بسيوني أول عهده يهوديّة من ازمير. ثم في عام 
م2 تزوج من سودانية من أصول قبطية مصرية وجعلية 
سودانيّة» عرفها أهل أم درمان باسم (ست الْمتّا) وكانت مشهورة 
ومحبوبة لديهم. وقد ولدت لبسيوني سائر أبنائه وبناته ويرجحون 


على أثر انهيار الحكم المهدي؛ واستتباب الأمر للحكم الاستعماري 
البريطاني» ارتدٌ بعض اليهود وبعض القبطء وظل أخرون 00 
بعقيدتهم الإسلامية» والراجح أن بسيوني ظل متمسكا بالإسلام. 


وقد عرف السودانيون المعاصرون ابنه» داءود بسيوني», الذي كان 
من كبار موظفى الدولة أيام الإنجليز» واستمر كذلك في العهود 
الوطنيّة إلى أن بلغ سن التقاعد. 


أذكر أنني زرته مع صديق لي أوائل الثمانينيات ولم أكن أعرفه من 
قبل. كان الوقت وقت عيد أضحى فوجدناهم قد ضحوا كسائر 
المسلمين. ووجدنا داءود بسيوني يقرأ في مصحف قال لنا إنه نقله 
بخط يده. 


كان رجلاً حظي باحترام كبير في أوساط (العاصمة امثلثة)» وحين 
توفي عام /1/) شيّعه جمع غفير من الناس») ووقف على قبره عدد 
كبير من أقربائه» كانوا خليطاً عجيباء منهم المسلم والنصراني 
واليهودي. ١‏ 


هكذا كان السودان في ذلك الزمن المعتدل المُسامح. 


كان المسلمون يدعون إلى دينهم بالكلمة الطيّبة والموعظة الحسنة 


١18 مختارات‎ 


والصدق في المعاملة» ويقبلون الآخحرين على علاتهم. وكان 
الجنوبيون يدخلون في الإسلام طواعية بالمىات» وأحياناً بالآلاف. 
وذلك بواسطة الخار الشماليين, الذين كانوا يتسللون إلى الجنوب» 
رغم الحواجز التي أقامها الإنجليز. وكذلك أدخلوا اللغة العربية» التي 
انتشرت حتى أصبحت هي لغة التخاطب في الجنوب. 


لم يحتج الامر إلى جيوش وقهر وبطش. 


اليوم يبدو الزمان كأنه قد أصيب بالجنون» أو كاد. وجنون الزمان 
ليس غير جنئون البشر. أخذ أناس لم يساورهم أي شك من قبل؛ 
يسالون من همء ومن أين جاءواء وما هي (هويّتهم). 


في هذا المؤتمر ظهر لنا شاب من منطقة الثُوبة في أقصى الشمال؛ 
عم تلك :دعن الحرهه اليتلمون: ولف الكيوذا تمد اقرالة أريقةا عظير 
قرناً. ظل يردد بمناسبة وبلا مناسبة» كيف أنّ العرب قهروا شعب 
النوّبة» وقضوا على حضارته. وطمسوا (هويته)! 


حين تفرغ منهاء 50 ا اي 


كنت قد قرأته منذ سنوات»؛ في ححمأة الجهالة» حين يكون الإقبال 
على المعرفة مثل الإقبال على الجهل. كالذي يأكل دون أن يهضهم 
أو يسمع دون أن يفهم. ولا أذكر أنه ترك أثراً في نفسيء اللّهم إلا 
إحساساً خحافتاً بالرغبة في العودة إلى مكان رُرته وتعلم أنه جميلء 
لكنك لم تتبين جماله. ثم وأنا أعدّ حقيبتي للسفرء إذا بهذا الكتاب 


للمدن تفرد وحديث: الغرب ١58‏ 


يجرل الى من نين الار مه يكاد يقفز من مكانه. قراءة الكتب» 
وصداقة البشر, والوقوع في الحب» كل ذلك بقدّر. 


فرغت من قراءته في دار الفاتح إبراهيم أحمد. ورتما بسبب صحبته 
الذكيّة الخيرة هو والشوش» والمنظر الجميل من الطابق الثاني عشر» 
حيث شرفة الفاتم تطل عى الغابات والعشب والغدران في فرجينياء 
والأضواء البعيدة بالليلء وأحوال اليم والتور في سماء واشنطن وما 
حولها أول الصيف. بسبب كل ذلك» حين فرغت من الكتاب» 
فكأنني زرت تخوماً عجيبة لم أزْرها من قبل. 


الكتاب هو (العهد الملكيّ والفورة) ل (ألكسي دي توكفيل) الذي 
يشرح فيه العوامل التي أدت إلى القيام الثورة الفرنسية عام ١1785‏ 


كان ردي ت وكفيل) من طبقة النبلاء» وكان عضرا ف فى اليرلمان عام 
8 ١ء‏ وصار وزفرا للخارجية عام ٠. ١8549‏ ول اسعولى (لوي 


نابليون) - نابليون الثالث على الحكمء عزله من منصبه؛ ثم أدخله 
السجن فر لأنه رفض أن يُعلن ولاءه للعهد الجديد. ٠‏ وفي عام 
كهمم كلق أصدر هذا الكتاب» الذي جلب له شهرة لم تخقُت حتى 


اليوم. 


كان كاتباً بارعاء كا بعيد الغور, ومؤرخاً ميقا وإنساناً عاشقاً 
للحرية والإنسانية. 


وأحب أن أعطي القارئ شيئاً من مذاق هذا الكتاب العظيم؛ في 
هذه الفقرة التي يصف فيها (دي توكفيل) الشعب الفرنسي: 


مختارات 5.6" 


حين أتمعن تلك الأمة في حدّ ذاتهاء لا أملك إلا أن أعترف» 
بأنها ادعى للعجب من اي حدث مُفرد من احداث تاريخها. هل 
ظهرت أمة أخرى على وجه الأرض» في مثل خصوبة مفارفانيا 
وتطرّف أفعالها؟ 


أمة فحكه فيها العراطلق أكبر :من الباد::ذاكما أحسن وأسوا تا 
يُتوقع منها. بينما تراها تبلغ حداً من الحقارة تحت مستوى الإنسانية» 
إذا هي فجأة تبلغ من السمو حداً فوق مستوى الإنسانية بمراحل. 
سماتها راسخة بحيث تستطيع أن 7 تتعرّف عليها من صور رُسمت 
لها قبل ثلاثة آلااف عامء ولكنها في الوقت نفسه متقلبة في نزواتها 
وأهوائها إلى حدّ أنها تصبح لغزاً أمام نفسها 


تنظر الأمة إلى أفعالها وتحسّ بالدهشة كما يحسٌ بها الغرباء. 


شعب ينزع إلى الحياة الأسريّة المستقرة» والعادات المألوفة المكوّرة: 
ولكنه حين يُقبل على التغيير» فهو مستعد أن يذهب إلى أقصى 
الحدود. ويغامر بلا حساب. 


شعب صعب المراس بطبيعته) ولكنه يؤثر الخضوع للاستيداد 
والعنف» على أن يحكم حكماً حرَأ بواسطة ممثلين ينتخبهم بمحض 
إرادته. اعانا ينفر من التسلظة» وأهياناً يخضع بحيث لا يشبهه 


شعب تقوده بخيط واه إذا كانت اكور هادئة. ولكن إذا ارتفعت 
رايات الثورة» فما من حاكم يستطيع أن يسيطر عليه. دائماً يخدع 
سادته؛ الذين يهابونه أكثر ثما يجب» وأقل ما يجب.. 


 :‏ للمدن تقرده وحديث: الغرب حملن 


2 مسايسب مؤمّل لأ ظم الغايات» ولكنه إلا تبحس : اي عمل غير 
الحرب. يهيم بالمغامرة والقَوّة والنجاح والبهرج والضوضاءء ويؤثرها 


على السعى الدؤؤوب لإحراز المجد الحقيقي. 


شعب موهوب, ولكنه وُهب حب البطو لولة أكثر ثما وهب حب 
القضيلة. وأعطي العبقرية 59 كثر ما أعطي الحكمة. ينساق وراء 
الأحلام الكبيرة الخادعة. ولا يصبر على الجهد المضتي لتحقيق 
الإبجازات العشيمة 


5 جح أمه وأخطر أمة في أوروباء وأكشر الأم إثارة للإعجاب 
والككراهية والخوف والشفقة. لكنها أبداً لا تُقابل بعدم الاكتراث. 


لا توجد أمة إلا هذه. تستطيع أن تلد ثورة كالثورة الفرنسية» في 


مباغتتها وتهوّرها وجيشانها. ثورة مليئة بالعئّرات والتناقتضات 
والأعمال المتضاربة. 


ليك الفرنسيون يستطيعون القيام بتلك الثورة إلا للأسباب التي 
ري ولكن لا بد من القول أيضاًء أن تلك الأسباب لا تكفي 
لتبرير تلك الثورة إلا في فرنسا». 


نجاح هذه الدورة من مؤتمر الدراسات السودانية ‏ وقد كان مؤتمراً 
تاجحاً رغم أي شيء ‏ يعود في معظمه إلى رئيسه الحالي » الد كتور 
الحسد الاين البشير. عمل بمهارة فائقة على إشاعة المرح وتهدئة 


الخواطر وإزالة التوتر. وقد أتاح مخال وابناً للحوار وتبادل الآراع 


وأضاف بُعداً فنياً لم يوجد في المؤتمرات السابقة» فخصص جلسة 


أدار الدكتور محمد إبراهيم الشوش تلك الجلسة الختامية» فأظهر من 
البراعة والذكاء وخفة الروح» ما جعل الناس ينفضّون عن ذلك 
المؤتمر, وهم أقل حزنا وهمّا ثما تحتّمه الظروف. 


الدكتور أحمد الأمين البشير أستاذ لتاريخ الحضارات بجامعة 
واشنطنء لذلك فهو معتاد على النظر إلى تقلّب أحوال السياسة 
نظرة تأخذ في الاعتبار عوامل المدّ والجزر في حركة التاريخ على 
مساحات شاسعة. وهو يرى من هذا المنطلق؛ أن ما يحدث في 
السودان اليوم؛ رغم كل العناء والشقاء. فهو أمر لا مفر منه في 
حركة التموّ والتحوّل. 


بعبارات أخرى؛ لعل وراء ما نرى من ضوائق وعنت في العيش 
وإجحاف من السلطات وخلخلة في بنية امجتمع ربما لم يسبق لها 
مثيل منذ ما يربو عن قرن ‏ لعل تحت كل هذا شيئا مدهشا 
يتكوّن وأن المجتمع في حقيقته لا يسير إلى الخلف ولكنه يسير 
إلى الامام. 


هذه نظرة فيها عزاء عظيم, وأنا شخصياً أحبٌ أن أصدّقها. 
وهي تناسب مزاجي بوصفي كاتياً زواتيناء بدا يحاول أن 
يستشرف ما وراء الجبل» وفي حلكة الظلام» يجهد أن يتميز 
بَصُبَاص الضوء. 


الكاتب الروائي - في ظئّي ‏ أقرب ما يكون إلى المؤرّخ. وقد 


غ ‏ للمدن تفرد وحديث: الغرب لا 


أعجبني على سبيل المثال ‏ حديث البروفسور حسن أحمد إبراهيم 
عن فترة الحكم التركي في السودان ١85١(‏ - 18865). 


الدكتور حسن من الجيل الثالث من المؤرخين السودانيين المعاصرين» 
وكان إلى عهد قريب أستاذا للتاريخ في جامعة الخرطوم» حيث 
كانت له مساهمات علمية ذات أثرء وهو الآن أستاذ في جامعة 
ماليزيا الإسلامية» وخروجه من جامعة الخرطوم خسارة كبيرة. 


حلص في بحته. إلى أن فترة الحكم التركي؛ رغم أنها اتسمت 
بالفساد وسوء الإدارة والاستبداد؛ فإنها لم تكن سْدا خالصا. 


وحخدت السودان ضمن حدوده الخالية إلى حل 0 وبدات عملية 
التحديث» وفتحت البلاد للمؤثرات الأوروبيةة وساعدت على 
انتشار الإسلام فى أطراف القطر خاصة فى الجنوب. 


ومن الطريف أن نعرف رأي رجل مثل الزبير باشا (ودْ رحمه) عن 
الحكم التركي» فقد تعامل معهمء وتصادم بهم وأتعبهم وأتعبوه 
وخذلوه في نهاية الأهن: ولا يوجد سبب يجعله يحسن الظن 
بالأتراك. 


من حسن الصدف أنني وجدت بين الكتب المعروضة في المؤتمر, 
كتابا عنوانه (الزبير باشا يروي قصة حياته في منفاه بجبل طارق). 
وهو عبارة عن مقابلة طويلة عملتها معه صحافية بريطانية اسمها 
(فلورا شى) عام /81١غ‏ بعد أن نفته السلطات الإنجليزية إلى جبل 
طارق. 


مختارات 5" 


هذه المقابلة تعد من الوثائق الهامة عن حياة هذا الرجل المقدام المغامر 
المثير للجدل. وقد ترجمها الأستاذ خليفة عباس العبيد» الذي كان 
من الرعيل الأول من السفراء في الخارجية السودانية. وهو من 
عشيرة الزبير ومتزوج من حفيدته؛ وقد صدر الكتاب عن مركز 
الدراسات السودانية بالقاهرة» الذي يشرف عليه العالم السوداني 
الدكتور حيدر إبراهيم. وفي الكتاب بالإضافة إلى المقابلة» معلومات 
عن حياة الزبير» ووثائق ورسائل. 


وفيما يلي. يتحدث الزبير عن رجل يُدعى امماميل أدرانتة عينته 
الحكومة التركية وال على إقليم دارفور بعد أن فتحه الزبير» وكان 
يؤمل أن يقدوه والياً عليه: 


ل 0 000 
يحكمهم أو أي شفقة أو عطف.. لم يشأ أن يغرس البذرة في التربة 
ويزرع بأناة وصبر» بل أراد أن يكتنز كل المحاصيل ليكنسها كنساً 


ويذهب بها. 


كان ما فعله أشبه بجني الحنطة وهي ما تزال خضراء غير ناضجة: 
فدمّر البلاد من أجل أن يحقق لنفسه قليلاً من الثراء. وهكذا كان 
الحال مع حكام السودان أبداً. ولو أنه أحسن حكم ذلك المركز 
لكان من الممعمل أن يصير عدرانة صر :. ولهذا السبب فإنه لبن 
يكون من الممكن للحكومة التركية الاحتفاظ بالسودان. 


لكن لا أريدك أن تظني أن الحكم التركي كان حكماً سيئاً كله... 
كان فيه بعض الخير. .. عندما فتح الأتراك البلاد كات له 


غ ‏ للمدن تفرد وحديث: الغرب حليف 


جداً. لم تكن بها أية طرق وكان من المستحيل على التججار التنقل. 


العمل الجميل الذي قامت به الحكومة التركية هو فتحها للطرق. 
العمل السيئ هو جشع الموظفين وغشهم للأهالي وظلمهم. لكن 
الطرق تبقى... وتبقى أيضأ عادة التجارة وتستمر...1. 


فى حفل العشاء الذي أقامه مؤتمر جمعية الدراسات السودانية» كان 
الحطيب هو (مستر هيوم هوراك - 1111126-110181)» أحد السقراء 
السابقين للولايات المتحدة فى السودان. مكّل بلاده أواخر عهد 
الزكيس التمير ع واياء المكوفة الالعقالية در نابية عبد الرتمن لمواز 
الذهبء ثم في العهد الديموقراطي الذي أعقبها حين كان السيد 
الصادق المهدي رئيساً للوزارة. ‏ " 


مستر هيوم هوران معروف بحيّه للسودان وشعبه» وقد عبّر عن ذلك 
بقوله: 


«من واجب الدبلوماسي أن يكون محايداً مثل الطبيب. إذا ترك 
عواطفه تتغلب عليه» فلن يكون ا ولك أعترف أنه كان 
من الصعب على أيام عملي سفيراً للولايات المتحدة في الخرطوم» 
آلذآ أكون معخير ا للسؤذاف:, وذلك لأن السودانيين عتارون: بجناذبية 
غير عادية). 


هذا الحب للسودان» هو الذي جعل مستر هوران يبدأ حديئه معبراً 
عن حزنه العظيم لما صارت إليه الأحوال في السودان» كما يراهاء 


مختارات 5 ؟" 


من عزلة سياسية وأحوال اقتصادية بالغة البؤس» وسمعة سيئة في 
حيط الدولى, وقال: 


«لم يكن هذا هو المستقبل الذي حلم به السودانيون وتمتاه لهم 
أصدقاؤهم الكثيرون في الخارج. كان السودان أول عهده 
بالاستقلال» يبدو كأنه يملك كل شىء... كانت عنده يُنية اساسية 
حسنة... شبكة خطوط حديدية ممتازة وخدمة مدنيّة ذات كفاءة 
عالية؛ وقطاع زراعي مزدهرء وكانت طلائع البترول تلوح في 
الأفق... وفوق كل شيءء كان جيران السودان يغبطونه على أراضيه 
الخصبة الواسعة ومياهه الوفيرة». 


تساءل مسعر هورانء لماذا خب السودان الآمال» وانتهى إلى ما 
انتهى إليه. وذكر أن من الأسباتت التي يبرّر بها المسؤولون في 
السودان سوع أوضاعهم؛ ما يصفونه بالتدخل الأجنبي» وقال: 


«مع الإقرار بأن ظروف الحرب الباردة رتما تكون قد أثرت على 
عللاقات 0 مع جيرانه ومع العالم الخارجي» فَإِنٌ من الخطأ 
0 كان هو السيب في ما نزل باللسركان رن مدر و ورت 
هذه اللجة كأنما تستحضر الاستعمار في قالب أخر. وهي حجة 
تفترض قدرة غير حقيقيّة لدى القوى الخارجية كما تفترض شللاً 
فى إرادة السودان وسعبه). 


وركز مستر هوران في حديثه على أن السودان يضيّع وقتا ثميئاً في 
معترك السباق الاقتصادي الدائر» وأنه بيئما يزداد اقتصاد 7 
دا وما بعل يوم فإن بعص الدول» خاصة في أسيا تتقدّم تقد 


- للمدن تفرد وحديث: الغرب ينا 


ملحوظا. الذلك فسوق يكوك حدما على الشودان» ليس فقط أن 
يعود إلئن ما كان عليه قبل عقد من الزمان» ولكنخ أيضاً أن يلحق 
بعلك الدول. 


ثم تساءل مستر هوران؛ ماذا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل 
لمساعدة السودان؛ وماذا يستطيع السودان أن يفعل لمساعدة نفس 
وقاده ذلك إلى موضوع الإسلام فقال: 


«إن علاقة الولايات المتحدة بالإسلام؛ ليس فقط ني الميودات 
ولكن في المنطقة كلهاء علاقة متوثّرة غير واصيحة: وأنا أعترف أن 
أسلوينا في معالجة قضايا الإسلام» لا يمكن لأن يوصف بالمهارة. ولا 
شك أن بعض الناس ذ في الغرب ‏ ربما في أوروبا أكثر من الولايات 
الملتحدة ‏ ينظرون إلى الإسلام في سياق الصراع الحضاري القديم - 
الصراع بين قابيل وهابيل. إنما لكي نكون منصفين للغرب» كم من 
الأخيار السارة تصلنا من منطقة الشرق الأوسط؟». 


صورة بشعة ا في دهان 0 ا يفول 


«إنني أرجوء بل أدعو الله أن يَعْلُبِ جانب الحكمة والعقل على 
أعمال المسؤولين في السودان. ما هو البديل؟ خيييره عاماً أخرى 

من الحرب الأهلية؟ اقتصاد بلغ من الدمار عدا عاد به إلى العتصور 
البدائية؟ عزلة انتحارية ‏ لا سفارات» لا أصدقاء باستكناء أصدقاء 


يشك المرء في صحة عقولهم؟ 


إنني لا أصدق أن هذا هو المصير الذي يستحقه قطر عامر 


مختارات مءه؟ 


الإمتاناتر 0 بالاحتمالاات العظيمة كن يد وعلى 
2 


أل علينا السيّد مهدي إبراهيم» السفير السوداني في واشنطن أن 
نتغدى عنده» لم تدهشنا دعوته ولا إلخاحة رغم سيا داعيم 
وسياساته وأنا أقول قولي منذ أمد. ولم يشفع لي عندهم, أنني لا 


كانوا متحفزين معبئين أول عهدهم» ترميهم بسهم واحد فبتجزدوت 
عليك كتيبة برمتها. الآن كأنّهم هدأواء وأولى لهم, إذ إن أي 
حكومة لا تهدأ بعد سبع سنوات متصلة من هموم الحكم وأعبائه» 
فمتى تهدأ؟ وكم من سبعات السنوات يحتاج إليها بعض الحكام 
اي يفهموا أن الناس شركاء معهم فى حب الأوطان وحمل 
همومهاء وأن الهم إذا قشمته») أصبح أخحف ثقلة؟ 


كأنهم صاروا أقل تبرّما بالنقد, كما تنم بعض صحفهم. وقد 
اطلعت مؤخراً على أعداد من صحيفة (الرأي الآخر) - التي تصدر 

فى الخرطوم فثمة «رأي آخر» تصدر فى أمريكا ‏ فوجدت فيها 
الاك للانيط اذ سمه عله اين احيينة تمسوف لخي اليا 
وجرأتها. 


وأنتهز هذه الفرصة فأقول» إن كيد اطهة ميد الحية: من الناس 


؛ - للمدن تفرد وحديث: الغرب 5 


الذين قد تختلف معهم, ولكنك لا تملك إلا أن تحترمهم. لقي عنتا 
وأذى في ظل هذا العهد الذي هو من أنصاره» فلم يتدكر له بل بل 
زاد به إيماناً. يستمد شجاعته وجرأته من نزاهته وزهده. 


أنه يقوم بدور (جان بول مارا) في الثورة الفرنسية وأرجو ألا يكون 
مصيره كما حدث ل (مارا)! 


قلت إننا لم ندهش لدعوة السفير السوداني لناء رغم ما بيننا وبين 
النظام الذي يمثله من احتلاف في الرأي» وتلك من المفصال التي 
يحمدها السودانيون في أنفسهم., أنهم لا يخلطون بين الخاص 
والعام» ولا بين الخلافات السياسية والعلاقات الإنسانية. وكنا في 
أول أمرنا مضرب المثل في ذلك. 


ثم اهترّت بعض الأشياء وتقطعت بعض الأواصر. إنما بقيت من 
ذلك بقاياء هي التي تجعل تعايش الناس في المستقبل؛ تحت تلك 
الندضاء الرحيمة وفوق تلك الأرض الشاسعة) أهرا. لتب ةشهد 


رحب السيد السفير بالدكتور الشوش» كما يرحب الطالب بأستاذه 
فد كان الشوش أستاذه في جامعة الخرطوم. ورتحب بالفائح إبراهيم 
يذ وبي» كما يرخب السوداني بالسوداني أ وجذه. ٠‏ ورغم أنني 
ألقاه لأول مرة» فقد كنت أحمل عنه صورة حسنة في ذهني» 
أخذتها من حديث الأخ عمر بريدو عنه. والسيد عمر هو سفير 
السودان فى لندن» وهو رجل فاضل عقا من السفراء المحترفين 
الذين أبقوا عليهم في وزارة الخارجية. 


وجدنا عنذهة رجل الاعمال المعروف» كابتن النور زرّوق. وهو من 


مؤيدي النظام المعتدلين. فيه جاذبية (ناس بربر) وطلاوة حديثهم. 
أعرفه من لندن. قلت له ممازحاً: 


«ما الذي جاء بك إلى أمريكا؟ تشتمون أمريكا وتجرون وراءها!؟. 


بيني وبينه أواصر» كونه ابن عمة زميلئ الدراسة وصديمي الصّباء 
هو صهر أخي فتح الرحمن البشيرء ناهيك به من إنسان. قلت له 
على الغداء إننا نعمل على إقامة مهرجان ضخم لإحياء ذكرى 
الشاعر العظيم التجاني يوسف بشيرء فدقٌ صدره ‏ كما نقول ‏ 
ووعد خيرا. 


كان السفيرء كما وصف عمر بديرو جم التهذيبء؛ واسع 
الاطلاع؛ ناصع البيان. ولأنني أعلم أنه من دعائم هذا النظام 
وقريب الصلة برئيس الدولة» فقد عجبت بيني وبين نفسي» كيف 
أن هذا الحكم؛ فيه كل هؤلاء العقلاء» وكيف أن سياساته بكل 
تلك الرعونة. كأن الحكم شيء قاتم بذاته» يتحرك من تلقاء نفسه. 
الأ :فين لدف ركه 


بعد الغداى أصر السيّد مهدي إبراهيم هو وكابتن النور زرّوق» أن 
يلحقا بنا في ندوة كنا مرتبطين بها في نادي الحوار العربي عند 
صديقنا صبحي غندور. وذلك من قبيل الدعم والمؤازرة» على عادة 
السودانيين. 


وصلنا في الموعد المضروب تماماً لم ننه كما تهنا من. قبل» فوجدنا 
أن صبحي غندور قد حقق شيئاً يشبه المعجزة. استطاع رغم موارد 


: - للمدن تفرد وحديث: الغرب حلي 


النادي المحدودة أن ينقله إلى مقر جديد أكثر اتساعاً وتجهيزاً. وبعد 
أن كان يصدر مجلة (الحوار) بالعربية والإنجليزية» في مطبوعة 


يكفي أن يلقي الإنسان نظرة سريعة على عناوين الندوات 
وامحاضرات وأسماء المشاركين» كي يدرك أي جهد ضخم يضطلع 
به هذا الشاب اللبنانتي الشهم المعدام:: في عنظلية تواصل العرب في 
المهجر » بينهم وبين أنفسهم؛ وبينهم وبين الشعب الأمريكي. وهو 
مثال رائع, على ما يمكن أن ينجرزه إنسان واحد بكفرده إذا كان 
يملك الإيمان والعزم. ويا ليته يجد التأييد على أوسع نطاق» لأن 
الذي يفعلى إنما يقوم به نياية عن الأمة العربية بأسرها: 


في ذلك المناخ الإيجابي حيث الناس أميلٌ إلى تقبل وجهات النظر 
المغايرة» وحيث الغربة تعطي القضايا أحجاماً غير التي يراها الناس 
في ديار العروبة, واجهنا ‏ الدكتور الشوش وأنا قاعة مللاى 
بالعرب النازحين. كل واحد منهم يحمل تجربة ويحمل هماً. لذلك 
فتمد استفدنا مدهب "كك ما أفدناهم. ووجّه بعض الجمهور أسكلة 


وكانت الإذاعية البارعة السيدة ناهدة الدجانى موجودة فقرأت لنا 
من كتاب الد كتور الشوش (من نوادر هذا الزمان) بصوتها الجميل. 


صارت ندوة سودانية على غير قصد مناء وكأن الذي بدأناه في دار 


السفير» اتصل في نادي الحوار العربي. 


ما هو البديل عن الخحوار؟ ما هو البديل عن أن يعرض كل واحد 


مختارات 51 


فكرة تحت ضوء الشمس وفي الهواء الطلق» بغية الوصول إلى كامة 


سواء؟ 


إنني لم أتعوّد على نشر الرسائل التي تصلني من القرّاء الكرام 
وكثير منها رسائل تستحق النشرء وأشكرهم عليها. 


ولكن رسالة وصلتني مؤخرا من أخحت سودانية جنوبية من فييناء 
اسمها (اقنس سابينو سافيريو) قد لفتت نظري بصفة خاصّة. 


الرسالة» كما سيرى القارئ» تنطوي على مرارة عظيمة» كما نلمس 
عند كثيرين من إخواننا وأحواتنا الجنوبيين» وسواء كانت تلك المرارة 
حقاً أو باطلاً» فلا مناص للسودانيين الشماليين؛ أن يأخذوها مأخذ 


الجدء حين يفكرون في مستقبل علاقتهم بالجنوب. 


ولا أريد أن أجادل السيدة الفاضلة فيما ذهبت إليه» ولكنني أكتفي 
بالقول» إن من الواضح أنها لم تتابع كتاباتي بتمّن وإنصافء ولو 
فعلت فما كانت تخلط بين شخصي الضعيف وسياسات الحكومة: 
وها كانت لهمي بأنى .لا اكترث لدموع اليتامى والشكالى. 7 
ذرفت الدموع في كتاباتي قبل أن تُذرف بعشرين عامأ على 
الأقل؟ 


إنني أبداً لم أنضّب نفسي مدافعاً عن سياسات الحكومات 
السودانية» ناهيك بالحكومة القائمة الآن. وقد قلت أكثر من مرة ‏ 
وهو رأي يؤمن به غالب السودانيين ‏ إن الحكومات المتعاقبة 


4 للمدن تفرد وحديث: الغرب "١‏ 


وخاصة الحكومات العسكرية» ارتكبت فظاعات في الجنوب لا 
يمكن الدفاع عنها 


كذلاكف أغريق موا ركه وفشميا مازهر اهنا رأي للم نه 
الغالبية الغالبة من السودانيين ‏ أن الحرب التي يشنها النظام الحالي 
باسم (الجهاد) هي خحطة حمقاء لن تحل المشكلة بل سوف تريدها 
000 لكنني تحدثت عن الرق في أفريقيا في سياقه التاريخي» 
وفتدت الزعم الذي يتشبث به بعض الجنوبيين» أن العرب جملة؛ بما 
فيهم عرب السودان» هم المسؤولون عنه. 


هذا زعم باطل؛ كما تؤكد المصادر الأوروبية المنصفة. وحسبي أن 
أذكر على سبيل المثال» كتب تب برفسور بازل ديفدسون. وكتاب 
(فرانك ماك لن) عن تنتانئي ٠‏ وقضة شراء الكنغو» وكتاب الدكتور 
(جيمس والفن) المسمى (العاج الأسود). 


أيضاً هذه السيّدة الفاضلة» تخلط بين أعمال الحكومات؛ وبين عامّة 
الناس في شمال السودان» وتفترض أن الشعب السوداني في 
الشمال؛ شريك في الآثام والفظائع التي ارتكبتها الحكومات في 
الجنوب» خاصة الحكومات العسكرية. 


00 الحال هوء أن الشماليين 2 520 ولوف ا القهر 
فإنه 5 يجدي أن 0 بعضص الجنوبيين أن ادك بدور 
(الضحية) ويفرضوأ على الشماليين دور (الظالم) أو (المعتدي). الأمر 
أكثر تعقيداء كما أخذ يدرك العقلاء في الجنوب والشمال. 


مختارات لحا 


وفيما يلي رسالة السيدة (اقنس سابيئنو سافيريو)» وهي مكتوبة بلغة 


«تحية طيبة» وبعد 


قرأت باهتمام مقالاتك التى نُشرت فى المدة الأخيرة بمجلة «المجلة) 
العربية تحت عنوان (خواطر من واشنطن). ولم أتفاجأ بآرائك 
ونظرتك للجنوبيين ومشكلتهم. وطبعاً أنت مثل أغلبية الشماليين 
وكشمالي تقليديء تمتاز بمهارة إلقاء اللّوم دائماً على الآخرين؛ 
وكالعادة هذه المرة أيضاً على الإنجليز. 


وكيف لا نلوم الإنجليز؟ فالإنجليز هم الذين يدمرون الآن» وفي هذه 
الساعة» القرى في جنوب السودان وجبال النوبة» وهم الذين 
يقومون بعمليات التطهير العرقي في هذه المناطق. وهم الذين 
يبيحون لعساكرهم ومليشياتهم العربية (قبائل البقارة المعروفين 
بعدائهم للقبائل النيلية بسبب النزاع على الماء والكلاً. والتي تقوم 
الحكومة السودانية ‏ لا عفواً الحكومة الإنجليزية, دهم بالعتاد 
القربي والؤن) :باغتصاب التساءزواراقة دماء ريكالهين وأبنائهن. 
والغاية واضحة جداً للعيان. حتى الأعمى يستطيع أن يرى» والغبي 
أن يشهم ما يتم القيام به هنا. 


أما عن مسألة الرق» فطبعاً المنظمات الإنسانية التي نشرت بكثافة 
مؤخراء وما تزال تنشر بين الحين والآخر عن تجدد تحاريية الرق» 
وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان» وذلك استنادا إلى شهود 
عيان متعارناة لصي لبهي تبلجة لي ابلقدق تين خيالي. 
وكذلك استناداً إلى أقوال بعض الضحايا الذين نجحوا في الفرارء أو 


">١١ للمدن تفرد وحديتث: الغرب‎  : 


شراء حريتهم مقابل بعض الماشية. 


في رأيك» اختلط الأمر عليهمء ندل أن يكعبوا يأ الإمجليزر هم 
الذين يقومون بذلك الآن» كتبوا بأن من يمارس هذا الفعل المشين 
اللاإنسانى» هى الحكومة السودانية البريئة براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب. 0 كان هذا رأيك؛ فقد صدقت يا أستاذنا الجليل عندما 
قلت (إنهم يرون الفيل ويطعنون ظله). 


ولكن السؤال المهم يبقى فى هذه الحالة: من هو هذا الذي يرى 
الفيل ويطعن ظله؟ 

أتدري أين تقع المصيبة الكبرى؟ إنها من السودانيين أمثالك الذين 
يعرفون كل هذه الحقائق ورغم ذلك يحاولون بكل الطرق تزوير 
هذه الوقائع والبحث دائما عن كبش أو كباش فداء. 


سودانيون أمثالك» لا تهون عليهم دموع أناس أمئال (كارولاين 
لوبان) التي إذا بكت ذرفت لآلئ والماساً. ولكن تهون عليهم بكل 
بساطة عر آلاف اليتامي والثكالى الذين يذرفون الدموع كل ثانية 
وكل دقيقة في كل أنحاء السودان» وبالذات في كل من جنوب 
السودان وال الثوبة. 


ولاذا لا تهون لديك دموعهم؟ فهؤلاء مهما بكوا فسيذرفون بعض 
الدمع ال خيص» والاجدر بهم الدضى والرضوخ لرغبات السيدة 
(كارولاين لوبان) بوحدة تراب السودان؛ وإن عنى ذلك استمرار 
استعبادهم واحتقارهم ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة العاشرة» 
فدرجة ثانية كثيرة عليهم. 


مختارات 1 


استعرابهم» أسلمتهم: ولم ل فالكل يولدون أخير ان 1 ماعدا هؤلاء. 
فهؤلاء حتى وهم في بطون أمهاتهم غير أحرار. فكل عابر سبيل في 
ارضهم يريد ان يتحكم فيهم بحسب مزاجه. ويريد ان يعجنهم 
ويشكلهم على هواه ومعتقداته. وتقوم القيامة ولا تشعد لو رفض 
هؤلاء الجنوبيون المكفهرة وجوهم وا محمرة عيونهم الانصياع لكم يا 
سادة يا اصحاب البلد» وتمسكوا بهويتهم ومعتقداتهم. ويُتهمون 
فورا برؤية الفيل والطعن في ظله. 


ولماذا تتعجب إذا شك البعض في أفريقيتك؟ ألست أنت من سخر 

قرا تنسطية الأمريكان الود لأنفسهم بآفرو أمركان؟ وما تركت 
لذلك الموظف الأمنؤة الشكين جنا ينام عليه فقط لأنه قام بأداء 
واجبه ونقّذ التعليمات التي وجهت إليه على أكمل وجه؟ 


طبعاً لو فعل ذلك أمريكي أبيض البشرة أشقر الشعر أزرق العيون 
ويدعى (كارل لوبان) لكان الأمر مختلفاً. ولربما كنت شكرته لو 
أرجعك على نفس الطائرة التي أتيت بها إلى بريطانيا. من يدري؟ 
لرئما كنت فاجأتنا بالكتابة عنه ومدحه ومدح عائلته! 


أخبيراً أرجو بن حصريك فيل الصبراج بأعلى صوتك أنهم يرون 
الفيل ويطعنون ظله. أن تتأكد بأن بعينك لا توجد لوحة حة قبل أن 
تلفت انتباه جارك لقشّة التي بعينه . 


أقنس سابينو سافيريو). 


_ للمدن تفرد وحديث: الغرب ا ١1؟-‏ 


عثماث. ا ةق وهر لذن ناد اي جا 
السلطان قابوس بدولة عمان. 


تطيب لي «صحبعه أنى وججدتهء فهو خير مثال على ما يوصف هذه 
الأيام 5 (الأصالة) و(المعاصرة). إذا حدّثك عن آداب الإنجليز 
وفلسفات التربية وعلوم الغرب» أغناك. وإذا حدّئك عن قبائل 
السودان وتأريضه وتراثه الشعبي سك وأعجبك وكأنه لشدة تواضعه 
وعذوبة حديثه. تأجل من أهلنا المزارعين البسطاء 7 ديار الشايقيّة, 
من نواحي مروى أو تُورى: أبداً لم يبرح الأرض. 


لا عجبء فقد قضى الفترة الأولى من تعلمه في معهد (بخت 
الَضا) العتيدء أُيَامْ عنفوانه» على عهد (مستر قرفث) وعبد الرحمن 
غلي طه ومكي عباس وأحمد الطيّبء وبقيّة أولئك الرعيل من 
الأساتذة العمالقة رحمهم الله. 


كان معهد (إبخت الرضا) للتربية بمثابة تجربة رائدة في التعليم» 
يجمع بين التحصيل النظري والخبرة العملية, يخرج الطلبة من 
صفوف الدّرس إلى العمل في الحقول, الأمر الذي أكسبهم نيعا 
ودراية مترتهم عن أقرانهم من أجيال اخريجين من مدارس السودان. 
بوسعاك أن تيز (ابن ببخت الرضام بين عشرات الناس؛ 


اكتسب معهد (بخت الرضا) شهرة واسعة» وأصبح مثلاً يحتذى 
في أفريقيا اوفي العالم الثالث. وقد صار مؤسشه (مستر قرفث) فيما 
بعد أستاذاً للتربية في جامعة أ> 0 رد. 


مختارات 51" 


خلال حديثنا في واشنطن, عاتبني الدكتور محمد خير عثمان» أنني 
كتبت في معرض نقدي للسياسة التي انتهجها أخواننا هؤلاءء» أنهم 
بحجة احداث ثورة تعليمية» فتحوا عددا من الجامعات اعتباطاء 
فقلت « ا عملوا فيها جامعة). وأفهمنى أن 
(القضارف) تستحق أن يكون فيها جامعة. ١‏ 


هي مدينة 3 شرق السودان» اشتهرت أحوازها بزراعة السمسمء 
فذلك ا الأغدية الشعبية: 


وهى موطن صديقنا الدكتور محمد خير» وأنا لا أعرفها إلا سماعاًء 
فرجوته أن يصفها لي . فكتب لي هذا الوصف الجميل» الذي أنشره 
فيما يلي» مختصراً لضيق المجال» مع الاعتذار لأهل القضارف: 


«قيل فى اسمها إن أفدلة يعود إلى أعالى سلسلة التلال الحادة 
الوه في عنذودها الكترقية العى نشبه القاضازيف (ججع 
قُضروف). وتُعرف كذلك بأنها (قضروف سعد)» وهو رجل قبطي» 
قيل إنه أول من زرع الفواكه هناك... الجوافة والقشطة واللارجُ 
وفواكه لم يعرفها السودان إلا مستوردة من الشام لوجهاء العواصم, 
أو كالتي في جبل مرّة» والتي تستهلك محلياً هناك. 


يعرفها الكثيرون أيضاً (أعني القضارف).؛ بسوق (أب سن)» وهم 
أهلنا الشكرية فرع الشرق والبطانة» وهم امتداد لشكرية رفاعة 
0 


توافد إليها الشايقية يقية» أكثر وأكثئف من بقيّة ناس الشمال (السافل) 


 *‏ للمدن تفرد ووحديث: الغرب 


جعليين وربا طاب ودناقلة وبديرية وهل جرا. ومن الشايقية» من 
أهم بطونها آل الخليفة طه وّد عوض. وهو جدّناء وأجداده جعليودث. 
وكاق احيدى كاز على أهله في الفاضلاب م الطيور لأنهم نصروا 
عليه أحد أخوتة فى ميرات أرضء فقال لهم (أعيش بين الشايقية 
ولا أعيش بينكم) (...). 


التركيبة السكانية للقضارف من أعجب العجائب. هنالك ذريّة فلول 
ضباط وجنود الحامية القديمة التي أقامها محمد علي الكبير وأيناؤه 
لحماية الحدود الشرقية للسودان. ومنهم الأتراك والأكراد والشركس 
والقوقاز والالبان. وهنالك جاليات وادعة ومسالمة من الإغريق 
والقبارصة ومن المغرب الكبير» ومن الشرق الصومال والجبرتة 
(مسلمو الحبش)» والحبش الأمهرا الارثوذكس. هنالك أنواع لا 
حصر لها من أفارقة غرب أفريقيا (...). 


من هذا الخليط تتعانق مآذن وصوامع وصلبان وأهلّة ورايات؛ لا 
تتنافس إلا في السباق نحو السماء. كل هذا الموزاييك العجيب 


والقضارف من أكثر بلدان السودان مواسم سنوية. والمواسم فيها لا 


لا تتداخحل أو تتمانع... الرّشاش رشاش» والخريف خريف»؛ والدرت 
(وقت الحصاد)» درت» والصيف صيف. 


(...) ما سمعتُ الرعد إلا وذكرت ارتفاع صوت أبي في جوف 
الليل الخريفي العميق في القضارفء وهو يتلو الاية الكريمة (ويسبح 


مختارات 5" 


الرعد بيحمده والملائكة من خحيفته...) وقد أسمع همس أمي داعية 
بأسلوبها البسيط الصادقء (كيل ما ميكائيل بالمد الكبير). 


(...) كانت القضارف فى مرحلتها الذهبية (فيما بعد سنوات 
الحرب وإلى وقت ليس بالبعيد)» هي عروس الاقتصاد السوداني. 
بدأت فيها الزراعة الآلية وانتشرت وازدهرت» وتضاعف فيها 
السكان وازداد الوعي وأصبحت قبلة المستفمرين من جميع أطراف 
القطر. وكانوا سرعان ما تطيب لهم الإقامة في رحابها الكريمة. 


فى تلك الفترة ازدهرت 6 الخدمات التعليمية الشعبية (زيادة 
سكائية: +3 ازدهاز اقتصادي :عد :وعى عام يساوي ثورة تعايهية 
جح عيةن هيا حلي د كرني مججالتن لناتعاها العروقة يل 
ومجالس إدارة الشركات الكبرى. - 


كانت اللجان تضم كل طوائف المواطنين. الخواجات وأولاد البلد 
ص تجار ومتعلمين ومزارعين. وكان التعليم يقوم على لامركزية لا 
أعرفها إلا في النظام البريطاني والأمريكي والسويسري. وكان 
التعليم الحكومي - وهذه حقيقة هامة - يعيش كما تنمو الحشائش 
الصغيرة فى ظل الدوحة الباسقة. 


مدرسة ثانوية للبنين والبنات أهلية, والآن الجامعة فيها هي بكل 
الاعتبارات جامعة أهلية. 


كانت القضارف أيضاً (عكاظ الشرق). فيها نشأ ونبغ شعراء 
وصحافيون من أمثال عمنا الرّيفي وعبد الله رجب والسلمابي 


للمدن تفرد وحديث: الغرب ١؟؟‏ 


والشاعر الكبير (المغمور) إبراهيم عوض بشير. وفي القضارف نشا 
وصدح الفنان العظيم عبد الكريم الكايلي... 


ولو استزدتمونا لردنا كم. ولك الود. 
«(محمد خير عثمان» 


كان دخولي مُيشراً هذه المرة» وهو أمر أدهشني لأن الذي بينهم 
وبين (ربعنا) عند ملتقى النيلين» لم يكن يبشر بالخير. صراع بين 
قوتين إمبرياليتين» بالمعنى الكلاسيكي» كما كانت روما إمبريالية؛ 
وفرنسا النابليونية وبريطانيا العظمى. 


فى هذه الصراعات الكونية القلوبال؛ لا يُحسب حساب الناس 
العاديين أمثالي. يموت من يموت ويعيش من يعيش. 


ولعل أحداً يعجب أنني أقمت السودان أمبراطورية إزاء الأمبراطورية 
الأمريكية. ولم لا؟ لماذا لا يكون السودان دولة إمبريالية مثل أمريكاء 
وتكون له رسالة حضارية كما يقول الأمريكان إنهم ينشرون في 
الدنيا (الأسلوب الأمريكي في العيش)؟ 


فكر قليلاً في حقيقة الأمر. إن كانت المسألة مسألة اتساع رقعة 
الأرضء فانظر إلى براح السودان وتمدد أطرافه وكثرة تضاريسه. وإن 
كانت الحكاية حكاية تنوع وتعدد» فتعال يا (أنكل سام) وشوف 
جنس تنوعنا وتعددنا. وإن كانت العبرة بالثروات والإمكانات 
المادية. يا زول! 


مختارات 0" 


أنت عندك كم مليون فدان صالحة للزراعة؟ بس يا هو دا العندك؟ 
عملة الإعان ادن عينا معت" اللدين مذ اررض طين زي المينك 
المعجون. ترمى فيها الحبة تقوم في حزتها. تزرع فيها الثمرة تشيل 


أها. وعندك سنو من المعادن؟ حالف لى يمين نحن عندنا الذهب 
والفضة والنحاس والمنقنيز واليورانيوم وغيرها وغيرها. وانت عارف 
داه كله لانه أقمارك الصناعية نحوم فوق رؤوسنا كما يحوم الذباب 


قلت عندك البترول؟ يا زول! عليك أمان اللّه نحن بلدنا تعوم فوق 


بحر من البترول. بحر عديل. بنمرقه ونصفيه ونصدره وأنت بتشتريه 
وكراعك فوق رقبتك. 


0 0 كر ارارم ١‏ شاء الله اله تكتواوخيا 
2 البتمرق من عندنا. 


قلت عندك العلما والجامعات؟ يا خوي نحن العلم عندنا كتر لا من 
مسخ . كثر لا من قفلنا جامعاتناٍ مرة واحدة. مانأ محتاجين لزيادة 

علما وعلوم. ودا شيء لا يغباك لأنه عندك آلاف من علمانا اتفضلنا 
بيهم عليك» ولولاهم ما كنت عملت صناعة ولا تكنولوجيا. 


انك ها اسيك قفيودة بشاعرنا ميك احمين الحردلو التي يغنيها ود 
اليمني «تقول لي منو؟ وتقول لي شنو؟». 


للمدن تفرد وحديث: الغرب ؟؟؟” 


وفوق ذلك كله. فإن السودان يتفوق على أمريكا بميزة كبرى. ميزة 
أخلاقية. أمريكاء لكي تقيم فردوسها الأرضي هذاء كادت تُبيد 
السكان الأصليين الذين يسمونهم احتقاراً (الهنود الحمر) وهم لا 
هنود ولا حمر. فهي حديقة تقوم على مقبرة. 


السودان لم يبد ا جاء العرب السلموة من الجزيرة العربية» 
وعن طريق مصر وبلاد المغرب. وجدوا أقواماً متوطنين في البلد. 
قبائل النوبة في الشمالء والبجه في الشرقء والقبائل (النايلوتك) 
والبانتو والفرتيت وغيرهم في الجنوب والغرب. 


ويا جماعة سلام عليكم. تقبلو نقعد معاكم ونعيش وياكم بالتي هي 
أحسن» عليكم أمان الله» لكم ما لنا وعليكم ما علينا»؟ قالوا «أهلاً 
بكم وسهلاً اتفضلوا على الرحب والسعة». 


وهكذا كان. لا ذبح ولا تقعيل ولا اغتصاب أرض ولا تضييع 
حقوق. فبالله عليك يا صاحب الاعتصام؛ ومسيّر البوارج في البحر 
كالأعلام: من هو المتحضر حقيقة؟ أنا أم أنت؟ ومن هو الأحق 
بحمل راية الحضارة الإنسانية؟ أنسج أم نحن؟ 


أعود إلى مسألتي الصغيرة في خضم تلك المسائل الكبيرة. حين 
قدمت جوازي إلى السفارة الأمريكية في لندن بغرض الحصول على 
إذن للإطلالة - فقط إطلالة - على فردوسهم الأرضي لم أكن 
متفائلاً. وكنت» كما لعلني وصفت لكم في سياق آخرء قد ملأت 
الفورمات وأجبت بالنفي على أسئلتهم جميعاً التي لا يجرؤ على 
سؤالها إلا قوة قصوى - معاذ الله لا تبالي بشيء ولا تبالي بأحد. 


لم يأبهوا أنني من رعايا دولة إن لم تكن بعدُ عظمى» فهي عظيمة 
بالقول وبالفعل. ذات هيل وهيلمان وعز وسلطان, وإن كان 
الأمريكان لم يفهموا ذلك» فسوف يفهمون وشيكاً. شفع لي 
عندهم أمر واحد. ذلك أنني أعيش في كنف أصهاري البريطان 
ولي عندهم «إقامة دائمة). وبريطانيا كما لا يخفىء أمبراطورية 

عليها الشمسش: إا :له يزل لها 'ظل يلتبحق به العقاة والعرياء 
وأبناء الجييل: 


لذلك أعطوني إذناً بالدخول لمرة واحدة. وكانوا في ذلك كما 
وصف الحردلو شاعر البطانة أن محبوبته صنعت معه: 


لذ درك لاتجايك عن ملعيل 


خرجنا نحمل أثقالا من الورق» ال (واشنطن بوست) وحدها وقر 
بعير. كم ملايين الأشجار تقطع كل عام لتمد الأمريكان بالورق 
لطباعة صحف لا يقرأونها؟ (من الذي يشرب كل هذه الخمر؟ من 
الذي يقرأ كل هذه الصحف؟). 


لو كان في الدنيا عدل حقيقة» لصدر قانون من جهة ماء يفرض 
نظاماً ل (الكوتا) في استعمال الورق. كل دولة تكون لها حصة لا 
تتعداها. إنماء أي سلطة تستطيع أن تفرض قآلوياً على (سوبربور)؟ 
وقد خطر لي أن عنوان قصيدة الشاعر الأمريكي (تي. أس. أليوت) 
الذي يُترجم إلى اللغة العربية ب (الأرض اليباب) وأحياناً (الأرض 


للمدن تفرد وحديث: الغرب نين 


الخراب) يمكن ان يُترجم إلى (أرض التبذير) لأن كلمة 18/356 
الإنجليزية من معانيها (التبذير)» كما قال الشاعر الإنجليزي البارع 
اميس نموم صرط): 


5 > 220 115لوطتع؟ أقطا عأقة18 عط 15 )1 
(إنه سم التبذير الذي يبقى في الجسم ويقتل). 


ومن الإنصاف القول» أن عقلاء الأمريكان» وهم كثر .يد ركون 
هذه العلة» وقد بيحت أصواتهم في التنبيه إليها. إنما بعض 
المجتمعات؛ مثل بعض الأفراد» بهم اندفاع نحو تدمير الذات كأنه 
قدر محتوم. وعلى أي حال» نحن لسنا في وضع يُجيز لنا أن 
نهدي العظات للأمريكان. فنحن كما لا يخفىء» كنا الشوش 
والفاتٌ واياي - في واحد من هذه الأسواق» ال 3/3115» المتنائرة 
حول ملاينة واشنطنء. وعى اليست غير تفط الأسواق العزبية القديمة ‏ 
أخدوها فى حل عن السريده النن أخدتهاءرعا عن فرنتنا أو ماقا 
اللتين أخخذتاها عن المسلمين في الأندلس. 


هذه كما لا نمل في القول ‏ بضاعتنا رُدّت إلينا. وكعهدنا أبدأء 
لم نأل أشياءنا القديمة تبديداً وتبذيرأء ثم انعبهنا إلى أن ما كنا 
تحسبه غك هو سمين .عند الجرمان. والطليان. وتخاضة الأمريكان. 


يبدو الآن أنهم أخذوا يعودون في ديارنا إلى طريقة الأسواق العربية 
القديمة. حيث تجد مجموعات متشابكة من الدكاكين» تربط بينها 
دروب ضيقة وتظللها ظلالات» يجد فيها المشتري كل ما يطلب. 
وكم أنجبت تلك الأسواق من علماء وفقهاء وعباد ‏ الذي يبيع 
الخن والذي يبيع الغلال والذي يبيع العطر -. 


مختارات حرق 


حين تفتح كتبهم اليوم» يفوح منها أَرَ ج ذلك الزمان الجميلء حيث 
كانت الحياة هي هى العمل وكان العمل روتفلا بالعلم. 


مدينة واشنطن» مدينة جميلة) في اتساع #وارعها وميادينها وحدائمها 
وعمارتها. لم تدم تدريجيا : أ مع مرور الزمن». شأن بقية المدن» ولكنها 
قامت دفعة واحدة بتخطيط وتعمد وقصد. أرادوها أن تكون عاصمة 
(إمبريالية)» فجاءت خليظ من أصداء ليبس أكثر من أصنداء: لأثينا 
القديمة وروماء بالإضافة إلى باريس لأن المهندس المعماري كان 
فرنسيأء ويجمع ذلك كله روح قرية أنجلو سكسونية من (سسكس), 
ينقصها تلك الغلالة التى تنسجها القرون المتعاقبة فوق المدن العريقة. 
وذلك الهمس الذي يبقى من أصوات ملايين البشر الدين عبروا 
بالمكان. بعض الناس لا يحبون ذلك. د يؤثرون (الأسلوب الأمريكي في 
العيش). ألوان فاقعة وصخب محموم وزينة ة وتفاخر. 


كان دليلنا في واشنطن وما حولهاء كما كان في الزيارات الماضية» 
الفاتح إبراهيم أحمدء وهو من أهلنا ركابية (العفاض) الذين هاجروا 
إلى أرض الجزيرة وسط السودان وسكنوا (طيبه) بلدة الشيخ عبد 
الباقي. وهو من كبار رجال الدين المتصوفة من العركيين. والفاتح من 
خريجي جامعة الخرطوم في عهدها الزاهر ثم قرأ في أمريكاء 
ويعيش فيها منذ سنوات. 


0 بين طيبة أهل الريف السوداني» ودماثة المتحدرين من أصول 

يئبة يئية عريقة» وتمدن خريجي |لجامعات خاصة جامعة الخرطوم في 
0 الزاهر. قدماه راسختان في تراب السودان» رعقله متفتخ 
للأفكار الجديدة من يع الجهات. وهذه هي المعضلة أصلا» التي 
يصفها بعض أخواننا 0 صالة والمعاصرة). 


مثله كثيرون. وقد كاد السودان بتراثه الحضاري الهم وجريكة 
المتقدمة فى التعليم العصري» كاد يصبح أصيلاً حقاً نامدا م 
لولا أن الله ابتلاه ‏ لحكمة يعلمها ‏ بالحمقى وامجانين. 


يحفظ كثيراً من الشعر العربي القديم والحديث باللغة الفصحى 
والشعر السوداني الدارج خاصة شسعر الغناء. وقد وجدت في داره 


مكتبة لم أجد مثتلهامن قبل» لتسجيلات الغناء السوداني 
الكلاسيكي والمديح والدوبيت والرثاء. 


ع د على 0 (كاسيت) وبعضه * على أشرطة (فيديو). 
(وممتمدكج)» أمثال العبادي وود الرضى وود ا وود الرّيح 
وأبو صلاح. كأنهم هبطوا من كواكب آخخرا+ ثم انحتفوا. 


الإقامة مع الفاتح؛ خاصة بصحبة العالم النابغة الدكتور محمد 
إبراهيم يم الشوش الذي أضاف إلى أمجاده مؤخراً أن نجمه أخذ يتوقذ 
في عالم الصحافة رافعاً راية الخرية والديموقراطية - أقول إن الإقامة 
مع الفاتح فيها نعم الغذاء للعقل والروح. 


شاهدنا عفماث :ود اليعتى ' يغنى بصوته العجيب بلهجة الكتايقية 
ملتخمة الشاغر الوهوت صنديشسا العرين السفير منيد أحنة الترولو 

تقول لي منو؟ وتقول لي شنو؟» التي يعدد فيها مآ ثر السودان 
والسودانين ويقول فيها «نحن كتر. وشيتنا كترة. كلمة (كتر 
بالتاء تحريف للكلمة الفصيحة (كش) بالثاء ومعناها (غير) أي أننا 
حاجة تانية! 


مختارات ادن 


وسمعنا الفرجوني يغني بصوته النديّ العذب (يا حبيب أنا عيان» 
زورني»؛ والكابلي يغني «يسلم لي خخال فاطنة». وشاهدنا وسمعنا 
على ود الأحىو يغني مرثية جده (أب عاجات الاو عمدة دار 
وكلى)د ان عاجات أي النمر. التى قالت عنه النادبة القديمة أنه 
حين مات انحل النظام واتهدم المعمورة» وذلك - ويا للعجب - 

كما قالت جليلة في رثاء كليب وكليوباترا في رثاء مارك آنتوني 

عمد شكسئين + اثافياً حرا لتر ادل عنية العموي 0 


سرني أنني وجدت محمد محمد خير ل 
في صحيفتي (الخرطوم) و(الفجر). 0 مشوق عليء ياصويه 
وروح الفكاهة؛ وهي فكاهة موجعة أحياناً. وجدته يتحدث كما 
يكتب بلهجة (شايقية) مُح. وهو نفسه شايقي محضء في هيئته 
وحديثه ومشيه وقيامه وقعوده, فكأنه من أهلنا (الترابلة) من نواحي 
(قُشابي) التي قال عنها الشاعر: 


ول اللي لاني عباتن 
الزول الشكونه (قشابي) 


وقال آخر: 
الثيلة البرق جدّد علي أتعابي 
طرّاني الولوف بين (الدويم) و(قُشابي) 


(تربال) تعني بلهجتنا (فلاح) وهم خيار الناس كما لا يخفى؛ 
وغالبية أهلي منهم. 


 :‏ للمدن تفرد وحديث: الغرب اح 


0 رمام ل م 
وإذا كرهنا نقول «اللّه يقطع طاريه». 


أما (الولوف)» فهي تحريف قليل ل (الألف) أ (الألوف). أما (الدويم) 
المشار إليهاء فهي تصغير (دَيْم). وكان ذلك يعني معسكر الجند» ثم 
صار يطلق على (الحي) أو (الفريق). وهي هنا تعني (دويم ودجاج) في 
مروىء إذ إن عندنا (دويم) ره وهي مدينة كبيرة على النيل 
الأبيض جنوب الخرطوم, وقريب منها معهد (بخت الرضا) الشهير. 


لا غرو أن محمد محمد خير كما وصفتء فهو من (تنقاسي)» 
وهي بلدة على الضفة الغربية للنيل مجاورة ل (نوري). وهذه بلد 
الصحافي البارع ذي القلم الأمية والخلق المنين محمد الحسن 
5-56 وكذلك عثشمان محمد الحسن (المرابط) إلى الآن ف 
السودان» والأستاذ في جامعة الخرطوم. 


النساء كثيرين أمثاله. 


أذكر (تنقاسي) أواخر الأربعينيات ذات نخل طوال. كنت تلك 
الأيام تلميذاً في المدرسة الثانوية. وكنا حين نعود من العطلة المدرسية 
نأحذ السفيئة النهرية إلى (كريمة) حيث نجد القطار الذي يحملنا 
إلى الخرطوم. تكون بطيئة حين تسير عكس التيار» فكنا ننزل منها 
وغشي عل أقدامنا بين المحطات المتقاربة. كانت (تنقاسي) من تلك 
العرى التي عرفتها مننياً. 


مختارات .م 


ذلك النخيل الباسق» تساقط لا بدّ. وقد سمعت أن فيضان النيل 
الأخير أتى على البقية الباقية من تلك القُرى» فلم تبق من ديار 
سلمى حتى الأطلال. وذلك كما وصف أبو الطيب العتيد: 
وكأنّا لم يرض فينا بريب الدهر 
حجعبىئ اعتائطة :فسن أعباتها 


لأن هذا العهد السعيد» الذي يظل السودان بظله الآن وإلى حين» 
قتل أوائل أيامه نحو عشرين ضابطاً في الجيش» امنهم سبعة أو ثمانية 
من لاسي ذلك لأنهم دبروا انقلاباً عليه) فأعجب لسارق يزعل 
إذا هب أهل الدار ليستخلصوا منه حقهم المسروق! 


وهي أيقيا مهبط رأى الشاعر الشير سنك ا الحردلو ‏ 
يطراه بالخير - هذا فتى الحردلو سابق كما وصف طرفة «إذا قيل من 
فتى خلت ألني عُنِيتٌ...). له المجموعة القصصية الشهيرة «ملعون 
أبوكي بلد» التي يشتم فيها السودان من شدة حبه له. وله الملاحم 
التي سار بها الركبان يفخر فيها بماثر السودان» ومنها (بلدي يا 
حبوب أب جلابية وتوب). يغنيها محمد وردي بصوته المضمّخ 
بعبير تلك النواحي 


لسيد أحمد أيضاً ديوانه «أغنية إلى يافا» وفيه قصيدته الدرة التي 
يقول 'فيها: 

أعود إليك يا (ناوا) وليس معي سوى أحزان 
وحفنة نار» 
سوى أشعار. 
(ناوا) في ديار الدناقلة هي بلدة والدتهء فهو دنقلاوي الأم شايقي 
الأب» حوى المجد من طرفيه ينا 


للمدن تفرد وحديث: الغرب خض 


هذاء ولم يمكث محمد خير معنا طويلاً في واشنطن» فقد عاد 
أدراجه إلى منفاه في كنداء وكان قد كشف لنا ظهره فرأينا آثار 
جروح كأنها من أثر سياط أو حرق بالنار . قال إن ذلك بعض ما 
ألحقوه به من أذى في (بيوت الأشباح). 


ملايين السودانيين في المنافي . في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وبلاد اسكندنافيا وحتى أستراليا. وعند أشقائنا في الجزيرة 
العربية وسورية ومصر. كأن لم تفن بالأمس. 


سوف يذ كر السودانيوك لهذه الدول» وهم قوم جبلوا على الوفاء ‏ 
أنها أوتهم وأحسنت استقبالهم. خاصة السعودية وبلاد الخليج. 


الأيام ذول» والطخال لا بد أت يتخول. ولله كر أي الغلاء إذ قال: 
م دول ور يتحول 203 ددبي ء 


بالقضاء البليغ كثّا فعشنا 
تكمزلناوكل خلق يزول 

نحن في هذه البسيطة أضياف 
سيا في ذرا الليك لحؤول 

والملليكان ذاهبان» م 

بلي الحبلُ والغزالة فوق الأرض 
لم يبل خحيطهالمزول 

لالالا 


يجد الإنسان لذة مضاعفة إذا هو قرأ للروائي الأمريكي (قورفيدال - 
21 6016) في واشنطن» فهي مدينته التي نشأ فيها وأحبها 


مختارات ضف 


وكرهها ‏ يهجرها ويعود إليها - يعيش فيها وبعيدا عنهاء وعلاقته 
بها علاقة متأرجحة كما كانت علاقة الكاتب الإرلندي (جيمس 


جويس) بمدينته (دبلن). 


نشأ في 0 عريقة - بالمقاييس الأمر يقي وكان جده لم عضواً 
في مجلس الشيوخ ‏ تغلغل في الحياة الاجتماعية والسياسية للمدينة 
في شبابه» ورشّح نفسه ذات مرّة ‏ دون جدوى - ليكون عضواً فى 
مجلس النواب ‏ وكان صديقاً للرئيس (جون كندي). ْ 


اشتهر بلسانه الحاد» وسخريته الموجعة» بسياسة أمريكا وما وصفه 
لك ولعلةه اول سق :وضت الو لايات التحدة ‏ ماركا - بانها 
(أمبراطورية). كاتب متحرر مُنصف من القلائل في أمريكا الذين 
يسبحون عكس التيار» ويجدون الشجاعة لمناصرة القضايا العادلة 
للشعوب المستضعفة, مخالفاً في ذلك سياسة دولته. 


أترجم فيما يليء مقتطفات من مقالة له عن مدينة (واشنطن): 


كان جديء مثل كثيرين من مكفوفي البصرء مغرماً بالتجوال في 
المدينة و(رؤية) معالمهاء كما كان يقول ‏ ومن ذكريات طفولتي 
الباكرة أنني ذهبت معه إلى الجزء الجنوبي الشرقي من واشنطن - 
قال وهو يشير بيده إلى عمارات متداعية من الطوب الاحمر 
(كانت عائلتنا تملك هذه الأرض كلها في يوم من الأيام) ‏ لم أر 
أي أرض بل خرائب» لذلك فإنني لم أحس بالزهو لقوله إن عائلتنا 
تملك ذلك كله. 


+ - للمدن تفرد وحديث: الغرب يضف 


بعد سنوات وجدت خارطة تبين كيف كان ذلك الجزء من البلدة 
يبدو قبل اختراع العاصمة؛ (منطقة كلمبيا ©10.6). كانت (جورج 
تاون) مستوطنة بائسة على نهر (بتوماك). وكانت بققية الاراضي 
على امتداد البصر» أراض زراعية تملكها تسع عشرة أسرة. 


أكفر تلك امس ينتحدروك من أصول توصف تخط] ونأنتهنا 
(اسكتاندية إرلئدية). 


حقيقة الأمر أن (آل قور) هم من أصول (إنجليزية إرلندية) هاجروا 
إلى أمريكا الشمالية في نهاية القرن السابع عشر وتزاوجوا مع 
العوائل الاسكتلندية الإنجليزية في (فرجينيا) و(مارلاند). 


جورج واشنطن» ليس فقط أنه تزعم الحركة الانفصالية عن بريطانيا 
العظمى (وصف ثورة أفخم من أن ينطبق على تلك الحركة الحائرة 
احيّرة). لكنه يض اخترع ما سمي ب (الجمهورية الغدرالية). وكان 
أعظم همه أن يكرس دستور تلك الدولة» رغبته التي تقرب من 
بالسعار في (تقديس الملكية الخاصة). ١‏ 


كان واشنطن سعيداً ‏ إن لم نقل متآمرا ‏ في نقل عاصمة 
المجمهورية الوليدة من (فلادلفيا) إلى تلك البراري التي كانت قريبة 
من مزارعه وممتلكاته في (فرجينا). 


وحين قررت الأمةء اعترافاً له منها بالجميل» أن تسعي العاصمة 
باسمه (واشنطن)» لم يتردد الزعيم البطل طويلا. الم يبرهن من قبل 
على زهده وصدق عواطفه: الجمهورية أنه رفض أن ينصّبٍ ملكا؟ 


مختارات 4م 


قال يومكذ إنه ليس من اللائق أن يحل (جورج الأول) محل (جورج 
الثالث) ‏ ملك بريطانيا آنذاك ‏ ولعل مما قوى إصراره على الرفض» 
أنه كان بلا ذرية. لم يكن يوجد (أمير فرجينيا) يخلفه على العرش 
حين يناديه المنادي إلى أفاق أرفع! 


لم يتنازل (واشنطن) عن إقطاعياته أو يبع أب منهاء ولكنه اشترىق 
قطعتين إضافيتين من الارض» بواسطة المضاربة في السوق. ثم مات 
قبل دخول الوريث؛ الرئيس الجديد (جون أدمز) للعاصمة بعام 
واحد. 


الأسر التي انتزعت أراضيها بغرض إيجاد حيّز لمباني العاصمة 
الجديدة» لم تتضرر كثيراً. أفراد عائلة (قور) الذين أقامواء باعوا 
أراضيهم وبنوا قصوراً وهوتيلات وصاروا أثرياء. والذين نزحواء 
ومنهم فرع جديء ذهبوا إلى (ميسيسبي) ‏ لم يكن حتى عام 
7 حين انتخب جدي مجلس الشيوخ» أنه عاد إلى (واشنطن)» 
ظل فيها حتى موته عام .١9149‏ 


منذ عشرين عاماً قال ذلك الرجل الخفيف الظل (جون كندي) إن 
واشنطن تجمع بين كفاءة أهل الجنوب الأمريكي وجاذبية أهل 
الشمال ‏ يقصد أنها خالية من الكفاءة والجاذبية ‏ ربما كان ذلك 
متحي] حين اق وكمدي) وفرشان مالدته المتسديزة» يبرن 
بملكتهم السحرية في (كاملوت)» بين قبائل من الهمج والرعاع!). 


يواصل الكاتب الروائي الأمريكي (قور فيدال) بأسلوبه الساخر الذي 


- للمدن تفرد وحديث: الغرب ىم ؟ 


اشتهر به وصفه لمدينة (واشنطن) فيقول: 


«حين كانت تلك الصروح الرومانية تشيّد ومنها مبنى وزارة 
العجارة: كنا نتساءل ببراءة» من أين سوف يجيكون بيشر يملأون 
تلك العمارات الض لضخمة كلها؟ 


المدينة ‏ أي مدينة ‏ هي عبارة عن كائن حي» تنمو حسب منطق 
النمو للكائن الحجى. لذلك وقبل أن تصير (الامبراطورية الامريكية) 
واقعاً ويا كانت مدينة (واشنطن) قن أعيدت بالتدريج تلخل 


كنت أشعرء وأنا أرى المباني الرسمية ترتفع بأعمدتها وقبابها 
وأبراجهاء أننى لا أشاهد مدينة حية تنموء ولكننى أشاهد أطلال 
مديئنة درست وأصابها الخراب. وعجيب أننا حتى في تلك الأيام 
قبل وجود الخطر الذري» لم يكن صعبا علينا أن نتخيل المدينة وقد 
أصابها الدمار بالفعل ‏ ربما كان ذلك صدى لحادثة قديمة من عام 
25 حين أحرق الإنجليز ال (كابتول) والبيت الأبيض ‏ أو حين 
استباحت قوات الجنوب المدينة في الحرب الاهلية» وتدفقت كالسيل 
في شارع (سفينث ستريت). 


قال جدي وهو يحملق بعينيه غير المبصرتين في مبنى دار الوثائق 
(على الأقل الخرائب التي سوف تنتج عن هذه المباني» سوف تكون 
خرائب رائعة!). 


لو كان الأمر بيد جديء لما أنفق سنتاً واحداً من المال العام لتشييد 
أية عمارة» ولكن تلك الصروح الرومانية» لم تلبث أن اكتملت 


مختارات مم 


وامتلأت بالبيروقراطيين. وبعد الحرب العالمية الثانية» صار لمدينة 
(واشنطن) أمبراطورية تتناسب مع العظمة المزيفة لتلك المباني. 


إقامة أمبراطوريات أمر بالغ الخطورة» كما لاحظ (بركليس)»؛ أعظم 
سادة أثينا القديمة. ولأنني أذكر بوضوح كيف كانت (واشنطن) 
قبل أن تصبح عاصمة (إمبريالية)» فأنا أعترف أنني من هؤلاء 
الجمهوريين على مذهب (ششرون)» أحنّ إلى (واشنطن) الجميلة 
التي عرفتها في صباي وأول شبابي. وأتحسر على الفساد والتشويه 
الذي حاق بها. 


28 العشرينيات والثلاثينيات» كانت (واشنطن) بلدة صغيرة كل 
واحد من سكانها يعرف كل ساكن آخر. حين تغلق المدارس في 
شهر حزي ران إيونيو» نخلع أحذيتنا ونمشي ونلعب حفاة» ولا نليسها 
إلا في شهر أيلول/سبتمبر. كان الصيف حارا وما يزال. 


كنت أثناء انعقاد جلسات ال (كونغرس) أذهب إلى جدي بسيارة 
وسائق لإحضاره إلى الدار من مبنى ال (كابيتول) ‏ كان الحراس 
قليلين في تلك الأيام» ولم تكن توجد كلف ولا رسميات ‏ أدخل 
المبنى ض دون أن يستوقفني أحدء وأتسكع في ردهات مجلس 
الشيوخ ثم أدخل قاعة المجلس» وإذا لم يكن جدي موجوداً أجلس 
في مقعده إلى أن يرجع؛ فأعود به إلى الدار. 


وذاك مرزة دخلف وسرت بين مقاغد الأعضاء وآنااشية عار لا البسن 
غير (شورت) السباحة. ضحك الشيوخ الموقرون» الأمر الذي حير 
جدي المكفوف البصر. ولم يلبث أن نزل (مستر جارنر) نائب 
لالط رجاه نشدي رتل ال يفلد لطوى لق رفوه 


 :‏ للمدن تفرد وحديث: الغرب خض 


الويمسكي وتاتور 1 هذا السب عريان) بعد ذللق صرت دغل 
بثياب: أكثر خشمة 


إنني أؤرخ لنهاية الجمهورية وميلاد الأمبراطورية» باختراع مكيفات 
الهواء أواحر الثلاثينيات. قبل ذلك كانت (واشنطن) تخلو من 
الناس بين منتصف حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر. كان رئيس 
الجمهورية؛ فرنكلين روزفلت ‏ يختفي في مكان ما أعلى نهر ال 
(هدسن) ‏ وكان أعضاء ال (كونغرس) كلهم يسارعون في العودة 
إلى مواطنهم, أما بعد اختراع مكيفات الهواء» الذي تزامن مع 
نشوب الحرب العالمية الثانية» فقد صار ال (كونغرس) يجلس بلا 
انقطاع, وصار رؤساء القولة وحاشيتهم وأتباعهم للا يبرحون البيت 
ايض موجودين داقما يدسعجوق المكائد والمؤامرات لإداق الأذ 
بخلق الله! 


ال (بنتاغون 7مع662628) - مبنى وزارة ة الدفاع الذي سينا 
تجاهه للحا وو ا ا 1 0 
يزال» 0 


الآن أخذت تلك الصروح الرومانية تتسخ بفعل مرور الزمن وبراز 
الحمام. ولكن من حسن الحظ ما يزال المرء يجد هنا وهناك بعض 
البيوت القديمة المنزوية في شوارع هادئة تظللها الأشجار. إنها بقايا 
ذكريات من زمان ضاعء حين كانت السيدات يضعن على 
رؤوسهن قبعات واسعة من القش. 


كان الإنسان يستطيع أن يأكل في (هارفي) حيث مراوح السقف 


مختارات ليق 


تدور ببطءع وتجعل نهار الصيف مهما كان اكار 027 0 
القار 0 


كانت حديقة (لافييت) القرئبة عبارة عن غابة استوائية ملتفة 
الأشجان يتمشى فيها أحياناً ذلك الرجل الأسطورئ: القاضي (أيفر 
وندل هولمز)» وشاربه الأبيض الكثيف منفوش في الهواء مثل بيرق. 


مهما كان رأينا فى أمريكاء ومهما كانت مآخذنا عليها ‏ وهى 
لمتنيف اقليلة دقل بين لها ان ركه بان انها يسا هد ييا 
ومؤسسات ديموقراطية راسخة» وصحافة حرة فاعلة» وإعلاماً عظيم 
المدى والتأثير. صحيح أن وسائل الاتصال الأمريكية تستجيب 
لضغوط مصالح معيّنة. وصحيح أن نوازع الربح المادي والغلبة 
والهيمنة تطغى أحياناً على نوازع الخير الواضحة في الشعب 
الأمريكى. 


رغم ذلك كله فإن المرء لا يملك إلا أن يحس بالإعجاب والتقدير 
حين يجد برامج تلفزيونية تتوخى الصدق والإنصافء ومقالات 
صحافية رصينة لكتّاب أمناء يحاولون أن ينفذوا إلى صميم القضايا 
المطروحة سواء كانت محلية أو عالمية, من دون محاباة 1 خحوف. 
مثل هذه المقالات» وأيضاً مئات الكتب الجريئة التي تصدر كل 
عام تجعل الإنسان يقبل أن المجتمع الأمريكي على علاته مجتمع 
عظيم بالفعل. 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب ضيف 


وقد لفحت نظري مقالة في مجلة (هاربرز 61*5م1122) الرصينة 
لكاتب اسمه (لويس لافام)» وهو أستاذ جامعي وكاتب معروف. 


خلاصة المقالة أن ا مجتمع الأمريكي مجصيع عابث تنقصه الجدية. 
ينقاد انقياداً أعلمن لوسائل الإعلام ديا عن الترفيه والمتعة. ويقول 
الكاتب إن الفطبيحة الأخيرة التي تتعلق بالرئيس كلنتون» هي من 
صنع وسائل الإعلام بغرض إثارة عواطف الجمهور ودفع المال عنه 
ويقول: 


«العيث وعدم الجدية يقتضي بالضرورة إيجاد وسائل للهروبٍ من 
الملل. ويعني احا الانغلاق على الذات والغباء» والنظر إلى الأمور 
التافهة على أنها مسلية» وفي رأيي أن هذه العيوب في ي الطبع 
الأمريكي» » هي التي تفسر كل ما شاهدتناه مؤخراً من لغو فارغ 
وغضب مصطنع على فساد الأخلاق. 


وفي ين أن ا ا يرجع في المقام 


ويعضي الكاتب فيقول: 


العلّنا لو كنا حقاً نعيش في وطن يحترم حكومته ويحرص على 
حرياته» وطن فخور بمؤسساته العامة» إذا لكان حتما على الرئيس 
كلنتون أن يستقيل في كانون الثاني /يناير قبل أن يظهر اسم مونيكا 
أدلى فيه بشهادته المهينة أمام ا محلفين.. 


">4٠ مختارات‎ 


كونه لم يشأ أن يستقيل حيكذ ليحول دون صدور تقرير كنيث 
ستار الفاحش» فإنه - الرئيس هو والمدّعي ا_لمخاص» قد أظهرا مدى 
احتقارهما لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكي بكل ما يحمله 
0 وعدم اكترائهما حتى بالقليل الذي بقي للشعب 


من ثقة في حكومته. 


إنه العبث وعدم الجدية» وإلا كيف نفسر أن أغلبية الناخبين» صوتوا 
لضالخ. كلنتون لصي الركيين مرتين:.. ]نه قطعاً شعب ينظن إلى 
الحياة السياسية» على أنها مجموعة من الألاعيب المسلية» التي يدفع 
بها الملل عن نفسه. 


ويقول الكاتب إن كلنتون حين رشح نفسه عام 95 ١!‏ ديكات 
للرئاسة لفترة ثانية) كان الناخيون يخركود حفيقته 5200 
سياسى لا مبادئ له وأنه زير نسماء» وأنه لا يبالى ألا يقول ل 


ثم يضيف 


وكانت الحملة الانتخابية عام 2١99“‏ لا تقدر إطلاق بالونات 
ملوءة بالهواء.. الأقلية الصغيرة التي افقعنت منابعة مجزيات الأموق 

نت رأيها بتأثير وسائل الاتصال التي تعمل في خدمة جهات 
ذات مصالح. 


المال والاقتصاد هما كل شيء في نظر هذه الشركات الكبيرة لين 
فهعا من يجلن قفن البيت الابيض. مع شيء من الحظ يمكن أن 
تكون الفترة الثانية للفتى الوسيم بيل كلنتون ناجحة ومليئة بالمتعة 
والإثارة. 


+ - للمدن تفرد وحديث: الغرب "5١‏ 


ثم يحضي الكاتب فيقول: 

«كلنتون بلغ سن الرشد في مجتمع يطغى عليه مضيفو برامج اللفظ 
واللّغوء ويسيطر عليه ا نمحامون» ويؤثر عليه الممثلون والعاملون في 
مكاتئب العلاقات: العامة... وكل هؤلاء يكسبون مبالغ طائلة من 
وراء إعادة صياغة الحقيقة لتبدو زاهية جذابة. 


الشاب الذكي من ولاية أ ركنسو استوعب ريا الدرس الأمريكي 
الأول والأهم. الدرس الذي يقول إن الخطأ ليس في الأمريكان 
ولكن في الآخرين . الأمريكي بالضرورة وبحكم أنه أمريكي» فهو 


دائماً وأبداً بريء. 


الأجانب يشعلون الحروب» ويصنعون المخدرات ويصدّرون الإرهاب 


الأمريكان يطهرون العالم من الدنس الذي يصنعه الآخرون. 
الأجانب يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية. ولكن الأمريكان إذا 
أخطأوا فإنهم يفعلون ذلك بنية حسنة وسريرة طاهرة...) 


00 0 نقده للشعب سكي الذي يصفه بأنه بنط 
إلى الحياة السياسية على أنها مجموعة من الألاعيب المسلية» فيقول: 


«حين رفعت (بولا جونز) باستهتار قضيتها المزرية ضد رئيس 
الولايات الأمريكية المتحدة, قررت امحكمة العليا بالإجماع, أن أي 
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تمبيز بين رئيس الدولة وأيّ مواطن عادي وليكن مالقا شرن في 
(واشنطن) انما هو أمر يتعارض مع روح الديموقراطية. وقد أثلج ذلك 
صدر المدعي الخاص (كنيث ستار) الذي استغله أبشع استغلال 
ليحصل على الاعتمادات المالية والصلاحيات القانونية» ليواصل 
حملته التفتيشية المسعورة في أعماق نفسيّة (كلنتون). 


راح (ستار) يلاحق الشهود بهوس مشعوذ ديني» وقام بعملية ملاحقة 
بوليسية طويلة في أكثر أماكن (أركنسو) ظلاما وريبة. ظل يشمشم 
ويسعجوب. كان يبحث عن رجال البنوك اللصوص» والنساء 
المشبوهات اللائي تغلق بهن سحب الفضيحة. ضرب معسكره في 
العراء ‏ إذا صح القول ‏ مدة أربع سنوات» لكنه لم يعفر على دليل 
واحد يؤيد اتهامه ل (كلينتون) بالسرقة والتلاعب بالمال العام. إنما 
انعدام الدليل لم يكن له أية أهمية» لا عند ا محاكم ولا (الكونغرس) 
ولا الجمهور المتابع للأخبار» وبالتأكيد ليس لدى وسائل الإعلام. 


المهم 5 إهانة (بيل) الوسيدمء ملت في تلك الوسائل الفراغ الذي 
كانت تملؤه محاكمة (أو. جي؛ سمبسون) ومن بعدها موت الأميرة 
(ديانا). كل ذلك باسم حق المواطن في أن يحصل على عنوان بارز 
لمادة مثيرة... إستار) بوجهه الكئيب يحمل راية الدفاع عن 
الأخلاق. و(بيل) الوسيم رمز الفتى العصري. العهد القديم في 
مواجهة العهد الحديث.. (تكساس) في مواجهة (أركنسو). 


رواية ضخمة؛ أضخم حتى من قصة فيلم (تايتنك). ضخمة إلى 
حد أن وزارة العدل لم تجد الشجاعة في أن تحرم (ستار) من 
الأربعين مليون دولار» التي هي عبارة عن المقدم الذي تدفعه دار 
النشر للكاتب للحصول على حقوق النشر. سوف تصدر الرواية 


- للمدن تفرد وحديث: الغرب ماع 
فيما بعدء فى طبعات غالية وطبعات شعبية رخيصة. 


دفعوا له المقدم وهم لا يعلمون كيف ستكون الرواية. (ستار) نفسه 
لم يكن يعلم. كان (الناشرون) في اللجنة القضائية التابعة للمجل. 
يتوقعون أن يقرأوا رواية عن قتلة ولصوص يخالطون مجموعة بغايا 
حول حمام السباحة في (5011885 1104). وكان المحررون في 
صحيفة (وول ستريت جورنال) وصحيفة ال (نيويورك تايمز) 
يضرعون إلى الله أن يظهر شيء عن قضية '(رايت وونر الي للا 
ينفخون فيها النار صباح مساء طيلة ما يقرب من اربعة اعوام. 


لكن كما حدث كثيراً في الماضي» فإن (ستار) فشل أن يقدم 
للواخريق تفن الكنات اللذق عزو لا الصتوضن: .لا سررقة أموال .الا 
مؤامرة لقتل (فنسنت فوستر). لا تعامل مع مهربي مخدرات من 
(كولومبيا). لا تجارة سلاح مع الصين... ورغم ذلك فإن المدعي 
الخاص لم يخلف وعده في أن يقدم كتاباً يهز الدنيا ويكسر الأرقام 
القياسية في الببع. 


في الوقت الذي بدا كما لو أنه لن يجد شيئا فجأة أسعفه الحظ. 
حدثت معجزة زلبدا ترب) مثابرته وصبره كلد بالنجاح. امتلأأت 
كاسة بالقذارة والأوساخ حتى فاضت. سارع (ستار) فوضع على 
رأسه خوذة الفارس المحامى عن المثل العليا» وانطلق فى سهول ال 
(بتوماك) يلاحق نساءه د حاملاً رمح الشرف والعفة ومشهراً 
سيف العقاب الخيف. 


بحلول آخر شهر أب |أغسطس» كان المختصون في غسيل ضمير 
الشعب وتنقيته من الأدران» قد بدأوا يتح ركون. يلمعون تعابير 
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السخط. يستثيرون رجال الدين. يتدربون على صرامة تعابير الوجه. 
وفجأة برز في مقدمة الصفوف السناتور (ليبرمان) من (كنتكت). 


أخبر زملاءه في الكونغرس أن سلوك (كليتتون) البذيء بدأ يخيف 
تداك الذارس وعايلات الفعادف. قال إنه ل يعد يسعطيع أن 
يشاهد نشرات الاخبار مع ابنته الصغيرة البالغة من العمر عشر 
تواتك 


الصيحة في ستوديوهات برامج اللمر أيام الخد التياسيون تارمو 
السياسيين. 


لم يذكر أحد منهم بالطبع حصص دروس الجنس في المدارس التي 
تُفرض على الأطفال في سن السادسة؛ ولا الطوفان من البرامج 
الإباحية الفاحشة؛ التي يستطيع أي طفل في الصف الابتدائي أن 
يحصل عليها من التلفزيون بمجرد أن يضغط على زر. 


كانوا كلهم يتصنعون الوقار والرصانة. يحرصون على أن يهدّئوا من 
روع الصبايا الصغيرات في (أيوا) و(ألاباما) و(كنتكت). لا داعي 
للخوف. كل شيء سوف يعود كما كان. أول ما تصل توجيهات 
من مؤسسات استطلاع الرأي؛ فسوف يعرف الكونغرس كيف 
يتصرف. سوف يزحف إلى الأمام بتصميم وشجاعة كي يعيد إلى 
أمريكا طهارتها المُهددة وبراءتها التي كادت تضيع منها». 


: - للمدن تفرد وحديث: الغرب 5 


كان للا بد أن ُعدّج - الفاتح والكتوش وأنا على محمد بن عيسى»؛ 
فهو مذ رُسّم سفيرأ للمملكة المغربية في (واشنطن) أصبح منبع 


وجدنا في داره الجميلة على أطراف المدينة» صٌحبة كريمة. هشام 
ملحم وإدموث غريب» وهما عاديا معرركات نيه نشاط واسع 
وخبرة عميقة بتقلبات السياسة الامريكية. ومأمون فندي وحليم 
بركات وهما أستاذان في جامعة (جورج تاون). 


«وكان واسطة العقد بروفسور إبراهيم العويس وهو من قدماء علماء 
الاقتتصاد والعلاقات الدولية في جامعة (جورج تاون). رجل كثير 
الحكمة عميق الفكرء وقد حدثتكم من قبل عن صولاته في ندوة 
الحوار العربي الأمريكي في أصيلة...). 


كنت حدثتكم عن مأمون فندي في زيارة سابقة» واتخذته مثلاً 
على نجاح الصعايدة في بر أمريكا. وجدته الآنء ما يزال يتشبت 
ب(هويته) الصعيدية» فى حديثه وسمته ‏ إذا تحدث الإنجليزية» فكأنه 
ليس .له لغة غيرها: :وإذا تحدث الصعيدية فكأنه لم يبرع (تقادة) 
أبداً. وذلك ولا شك من مكر الصعايدة. 


أما حليم بركات؛ فهو أستاذ عريق في جامعة (جورج تاون) وأنا 
أعرفه منذ مطلع الستينيات فى بيروت. تزداد له حباً واحتراماً كلما 
عرفته أكثر. إنسان على حُلق عظيم. كاتب روائي مبرز» ومفكر 
ثاقب الفكر. 


كان الحديث» كما يتوقع المرء في دار محمد بن عيسى سواء في 
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قضية 0 ور ةا اك 5 ل تزل متأججة : 
الصحافة والتلفزيون» فد كان حتماً أن يتطرق إليها الحديث. 


أدهشني بعض الدهشة لأنني كنت أقلّهم معرفة بأحوال أمريكاء 
إنهم؛ كلهم أجمعوا على أن (كلينتون) من أكفأ الرؤساء الذين 
مزوا علئ أمريكا. ومنهم من وصفه أنه (عبقري). وذكروا في تلك 
الامسينة أن (كلينتون) سوف يخرج من القضية كلّها دون خسائر 
تذكر. كان ذلك قبل انتخابات ال (كونغرس). ويبدو الآن من 
النتائج» أن حدسهم لم يخطئ. 


إنني دائما ألجأ إلى محمد بن عيسى ليشرح لي تعقيدات حياة 


الكتب» رات عدداً منهاء ولخيلق ازددت حيرة! 


قضينا أيضاً أمسية كثيرة الفائدة في مركز الحوار العربي الذي أنشأه 
ويديره صديقنا الاك صيحي عاو هذا اشاب يضطلع بعمل 
حرق مدعنا دون مساندة تذكرء إل ما كان من طاقده 
وحماسته وإيمانه. 


فتح في واشنطن - فى آخخر الدنيا - نافذة واسعة للحوار العربي - 
العربي؛ اي ولا أظنني أبالغ إذا قلت» إنه لا يوجد 
حسب علمي ‏ مركز مثل هذاء وظيفته الحوار» يركز عليه بمواصلة 
ومثابرة. لا يوجد مثلهء لا في العالم العربي ولا في أي مكان آخر. 


الهدف واضحء وهو أن يطرح العرب من مختلف الأقطار 


+ للمدن تفرد وحديث: الغرب لاع ؟" 


0 سين ا وصراحة 0 كل طرف 


كما يتعرف العرب على وجهات نظر الأمريكان. 


هر كز الخواز العربي: في :واشتطن: يضطلع مهمه جايلة اتستدعي العون 
والدعم امن كل من يهمه لمر وغندى أن العرب جميعاء يحب 
أن يهمهم الأمر. 


هذاء وقد كانت الأمسية التى حضرناهاء مثلاً ناصعاً على هذا 
الحوار المفتوح. وجدنا محاضرين» أحدهما الدكتور هشام رضاء 
وهو رجل اكاديمي» وحفيد المصلح الاجتماعي الشهير محمد رشيد 
رضا. وقد تحدث عن المشروع الصهيوني كونه مشروعاً مجح 
واضعوه ‏ منذ عهد (هيرتزل) في جعله حقيقة واقعة. وعدّد 
الظروف والأسباب لذلك النجاح. 


في المقابل» تحدث المفكر اليمني المعروف الأستاذ قاسم علي: الوزيرء 

امي يه القوبي العربي » منذ عهد جمال الدينٍ الأفغاني» يوصفه 
مشروغا لم ان ينجح الداعون له في تحقيقه» وذكر الأسبات التي أدت 
إلى ذلك. 


وجدير بالذكرء أن الأستاذ قاسم الوزير» عدا كونه من كبار شعراء 
اليمن والعالم العربي» فهو أيضا مفكر مرموق ومناضل سياسي على 
نهج والده الشيخ علي الوزير الذي يُعد من رواد حركة الإصلاح 


مختارات 4 


فى اليمن. وقد قضى حياة حافلة» منها أنه كان عامل فعالاً في 
00 المصالخة اليمنية التي قادها الجود الأكبر إبراهيم الوزير عام 
© . وشغل مناصب سياسية هامة منها منصب مستشار رئيس 


الجمهورية. 


ذلك؛ وقد قضينا أيضأء أمسية جميلة في دار الأستاذ نعيم نواس 
وزوجته الفاضلة مي نواس» وهما فلسطينيان من القدسء, يمثلان في 
نظري منذ أن عرفتهما قبل نحو أربع سنوات في مؤتمر خريجي 
الجامعات الأمريكية ذلك الصمود الفلسطيني الرائع» والقدرة على 
البقاء والاستمرار» مع سعة ة أفق ولطف وإنسانية في المعاملة. ولا 
عجب أنهما يديران مؤسسة السياحة التي يملكانها بنجاح عظيم. 


وقد سرني أنني وجدت عندهما ذلك المقاتل الصنديد الدكتور 
كلوفيس مقصود وزوجته الفاضلة الدكتورة هالة سلام مقصود. هذا 
كما لا يخفىء فارس لا يشق له غبارء ظل وفياً لإيمانه بالوحدة 
العربية إذ كفر بها الناسء رافعاً رايتها التي سقطت من أيادي 
الآخرين. بدأت تظهر عليه علامات التعب والإرهاق من طول 
النضال» لكنه ما يزال نايدا يرفض أن يستسلم. 


نبذة عن المؤلف 


- ولد في صيف عام ١1754‏ في قرية الدبة في العتمال الأوسط مره 
السودان. 


وتلق عليه الأولي فى قريته» والأوسط في مدينة بورتسودان في 
شرق السودان» والثانوي في مدرسة «وادي سيدنا» بأم درمان» 
والجامعي في كلية الخرطوم الجامعية) (جامعة الخرطوم فيما بعد). 


- عمل أستاذاً لفترة قصيرة في مدرسة وسطى بمدينة رفاعة (وسط 
السودان) وفي معهد «بخت الرضا». 


التحق بهيئة الإذاعة البريطانية (©886) عام 21507 ثم انتقل إلى 
اليونسكو ثم إلى قطر حيث قضى سبع سنوات مديراءلوزارة الإعلام 
القطرية» ثم مستشارا لوزير الإعلام القطري. 


مختارات ءثت؟ 


- متزروج وله ثلاث بنات. 


من مؤّلفاته: 

نخلة على الجدول. 

دومة ود حامد. 

عرس الزين. 

موسم الهجرة إلى الشمال. 

مريود وضو البيت. 

مختارات 
١-هنسى:‏ إنسان نادر على طريقته! 
؟ - المضيئون كالنجوم ‏ من أعلام العرب والفرنجة 
 *‏ للمدن تفرد وحديث: الشرق 
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تصميم الغلاف: محمد حمادة 
الطبعة الأولى: نيسان/أبريل ه٠.٠؟‏ 


الإهداء 


إلى معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد 
امحسن التويجري عرفانا بكل ما أولاني 


كنتت أظن هذا البيت لي تمام : 


وحبب أوطان الرجال إليهمر 
مارب قضاها الشباب هنالكا 
ولكنني أراه أحياناً يُنسب لشعراء آخرين منهم ابن الرومي. هل 


إذاا كنووا أرطكاعيح د كر وز 


للا أدري؛ فليس بين يدي الآن ديوان أبعي تام لأنظر فيه. ولكن هذا 
شعر نبيل» وابن الرومي كان شاعرا كبيرا» ولم يكن شاعرا نبيلا. 


١ ٠. مختارات‎ 


وإذا كنت قد أوزذتٌ البيت القانى على وجنهة» اما قولك أن 
الشاعر كرر «ذكروا» و«ذ كرتهمو)؟ لينو هذا عيبا في البيت؟ 


لذلك أنت تفضّل أن يكون بيت المتنبي: 


ولم أرَ في عيوب الناس عيبا 
كنقص القادرين علبى التمام 
عل )هذا التو 
«ولم أو ش عيوب الناس شيكا) . 


هكذا يرد البيت فى أغلب طبعات الديوان. 
لا يا رعاك الله؛ المتنبى عظيم لا يقول «شيئاً). 


هذا شاعر عرف دقائق أسرار لغة العرب» وما تحويه الكلمات من 
طاقات. كان يستعمل الكلمات كأنها عملة غالية» ليست مثل جنيه 
السودان وليرة لبنان» فلم يخشٌ أن يقول (عيباً» بعد أن قال «عيوب». 
لأن في الكلمة الواحدة سعة مزيد من الأنفاق, وقبلاً قال زهير: 


بكرن بُكوراً واستحؤن بشخحرةٍ 
فهنٌّ ووادي الوَّسّ كاليد لِلْفم 


أنظر كم انقضى وقتٌّء كم انطوت مشنافةة .بين البكور والشيخور 
لذلك فإن هؤلاء ليوا حين أشرفن على وادي «الدّس»), كن مثل 
الصائم الذي دنا موعدٌ إفطاره, ليس فقط لأن اليد لا تخطىء الغم. 


لم قال الشاعر «بكرن بكوراً»؟ أما كفاه أن النسوة قد «بكرن»؟ 


فى صحبة المتنبى ورفاقه 1١١‏ 


صدقتء ولكن ألم يكن هؤلاء النسوة على سفر؟ 


ألم ينهضن مبكرات فيصنعن الزاد ويجمعن المتاع. وتُقَوّض الخيام 
نشد الخمول؟ تذكر أن الخدم لم تضع لهن حوائجهن في حقائب 
(السمسونايت)» وتحملهن سيارات «المرسيدس» إلى المطار» وتقلهن 
طائرة ال «بوينج» إلى وادي الرّس. إنهن سرن سيراً مضنياً قبل أن 
تحر شمس النهارء ثم ربما «قَيلْن) : في الظهيرة» لا كما فعل صديقنا 
عبد الرحمن الأبنودي: 


خمّاسين شديدة ونحن ميّلنا 
.. إنما واصلن السير بلهل؛ وفي الليل يطيب الغناء للمغنين» ويطيب 
السير للسائرين. وعند الصباح يحمد القوم الشّرى» كما قال خالد 
ابن الوليد. إذاً لماذا يا فداك نفسء يُستكثر على الشاعر أنه أنفق 
كلمتين لقاء كل هذا الزاد الشعري؟ 


ومن أين بدأت الرحلة؟ 
ألم تسمع؟ أما قال لك الشاعر؟ 


أن 3 أؤفى دنه لم كت تكسلي 

بحومانة الدُرَاجٍ فَالمُعَفَلُم 
ديار لها بالّقمتين كأنها 

مراجيع وشم في مناشر معفصّم 
بها العِيِنُ والارامٌ يمشين حجلفة 

وأطلاؤها ينهضْن من كل مَجْجقَم 


١, مختارات‎ 


سائرات في مسارب الخيال إلى يومنا هذا. 


هذا ما يفعله الشاعر العظيم. إنه يفتح لخيالك آفاقاً لا تحد. 


فيل كما يحلو لك. ولا عليك من هؤلاء الألسين والسيمائيين 
والبنائيين والتعبيريين والسورياليين والماديين والجدليين وما شابه. إنهم 
جاءوا من أودية شتى إلى وادي الرس ووادي العقيق ووادي 
الخزامى. فلن يطول مكثهم إن شاء الله. «تبصر خليلى» كما حتّك 
الشاعرء ولا تكن أقل بصيرة من مطايا أبي العلاء المعري؛ 


لت ل د 
فته عتدكة بون عدن العديان 
وكادالفجه تشربهالمطايا 


أخ ما أجمل هذا الكلام, وما أكثره وما أقله. 


تركت بلاد «سِيَامْ) الأسطؤرية ورائي» ليس كما ترك «الأستاذ» 
حلب في ديار الشام» فلم يكن ثمة أميرٌ أحببته وخيّب ظنيء وكان 
القلب خالياً لم يتنوّر بعد نارهم من وراء أزرعات. لاء ولا كان 
أمامي ملك أقضئده لا أدري: كيف يكون حالي معه. ولكن لعلّني 
لم أعدم جدذوة من تلك النار المهدسة التي حرق ذلك القلب 


العظيم. 


إن كان أحد ينتظرنا في (سدني) فهو (منسى). فى «(سيدنى) سوف 
نرى. 


كيف قلتء غفر الله لك؟ 
على قلق كأن الريح تحتي.. 


مختارات غ١‏ 


ثم ماذا؟ لقد اشتعل اراي سيا وات الذاكرة تخول. إلا الفي 
أذ كر جيداً بيك العجيبين: 


صَحجيَئْنىي على الفلاة فتلةٌ 
* اه قا وى ضر امشيكديار 

سترتكِ الججال عنها ولكنٌ 
عل حتهنااسن اللمى كتيل 


كيف تأنَّى لك هذا المعنى الغريبء وأيٌّ فتاة كانت تصحبك فى 
تلك الفلاة» ومَنْ قبل مَنْ؟ أفتاةٌ تقبل فتاقّ سامحك الله! 


حاشاك أن يؤقى مثلي إلى همومك وأشواقك» وأيٍّ ابن أنثى يسمو 
إلى مثل أشواقك وهمومك؟ ولكنني مثلك على الأقل في هذه 
البيداء» أرى ولو قليلاء وأسمع.. وأتذكر. أتذكر الشمس تارة عن 
يميني وتارة عن يساري. متى كان ذلك؟ وأذكر ثلوجاً في قمم 
جبال في عر الصيف. أين رأيت ذلك؟ وأذكر أورذية :وغابات ويحارا 
تلمع مياهها تحت ضوء النجوم. وأذكر مُدناً تضوي مصابيحهاء 
كأن السماء قد انطبقت على الأرض. اللهم إلا الخرطوم. هنالك 
الأرض تنتظر عزيداً من الضويء والسماء مضيكة كأنك لم تر السماء 


من قبل. 
الآن في هذه الفلاة في الفضاءء بين «بانكوك») و«سيدني») ال 
قولك: 


ولتلنه سيئري ما أقل تفقو" 
عشِيّة شرقِي الحدالى وغوّبٌ 


ه فى صبححة المتنبى ورفاقه ه6١‏ 


عشيّة أخفى الناس بي مَن قَلَوْنّه 


وأشدى الطريقين العي أتجتّبُ 


ما أَسدّ ما صقبت الأمر على نفسكء» وقد كنت تستطيع لو أردث» 
أن تأوي إلى مكان لا تبرحه مع إلفٍ تسكن إليه تصحواك معا 
على نداء الأذان فى الفجر! 


ويوم كلجل العاشقين كمنتّه 
١‏ 7 © الت كت اليد انا اهرت 

فكي عفن لاحن أفة انه 
من اللّيل باقي بين عييِه كوكبُ 

شَقَفْتُ به الطُلماء أذنى عِمائه 


فواتفي واريية فسرارا فطرث 


ذلك عنان الشعر. هذا الظلام الذي تتحدث عنه ليس ظلاماًء 
والضوء الذي انبجس فى جوفه مثل «بطارية) كاشفة» ليس وم 
هذا ضوء الشعر في ظلام الكون» أليس كذلك؟ كأنك أخعذت 
الظلام الذي أناخ بكلكله على امرىء القيس»؛ واه نأبغة بني 
ذبيان» فأشعلت في جوفه نيران عبقريتك. ولم يُجَدٍ يُخْدِك ذلك نفعاء 
لأنك لم تلتفت كما يجبء إلى النور الذي ؤُلد مع الصبئ العربي 
اليتيم في أم القرى» كانت القصيدة عندك هي الهدفء. وقد قال 
شكسبير بعدك: 


والمشركة هى القصّد. ثمّة يكمّن ضميئ الملك». 


وقد أعياك الملوك والأمراء» الأمير الذي لو لم تمده إلا بذْييِك 


مختارات ك1 


البيتين لكان حسبه. يشتبطثك المدح» ويبني داراً فيطلت منك أن 
تصفهاء ويعشق جارية افيأمرك أن تقول فيها شعراء وينظم 1 
رككا قطلي ينك أن كه أنت الذي قلت فيه: 


وقفْتّ ومافي الث شك الراك 

كأنّك في + حفن الوّدى وهو نائمم 
عو يلك الأيتط ال تلت هرزيمة 

ووجهك وضَّاحٌ وتَغْوّْك باسمٌ 


ثم ينم 2 عليك اللغويُون والمنافقون والحشاد وأنتصاف الشعراى 
ويقولون لك: 

هلا مدحت الأمير بأفضل من هذا؟ 

هلا قلت: 


وقفت وما في الموت شك لواقف 
ووجهك وضاح وثغرك باسسمٌ 
هذا وانت من انت» فتردٌ عليهم بقول امرئ القيس: 


الاي لم أركتيتك جواداً لت 
وم أتبطنٌ اميا ذاتٌ خلحالٍ 


ولم أشنا الوق الوْرِيٌٍ ولم أقل 
لخبليَ كرّي كرَةً بعد إلمجفالٍ 


رحمك الله وغفر لك. ما أُسْدّ ما قاسيِت من نفسك ومن الناس. 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه ١07‏ 


لنذهب معاً إلى هذا الصقّع الذي لم تركضٌ فيه خيلك؛ سوف نجد 
«منسى» في انتظارنا. ولا عليك أنه لا يفهمك ولا يقدّرك. تعال 
إلى «سيدني» حيث الفتى العرييٌ كما وصفت: 


() التَبيْة البْطء في السَيء فكأنه قال «ما أشرع ما كان سيريه. 


كثيراً ما جال في خاطري بيتك العجيبء لا أدري لاذاء كيف 
قلت» غفر الله لك؟ 


فقية جدرت الكل اشع للقي مير 
شفثتُ كبدي والثيل فيه قعيل 


إن لقيث الفجر بعد ذلك؛ بين «سيذني» و«طوكيوا)ء فماذا أردت 
من تذكيري بقولك هذا الآن؟ 


يقول الشيخ ناصيف اليازجي في شرحه: 


ادرب القُلَة موضع وراء الفرات. والدرب كل مدحل إلى بلاد 
الروم. والقلّة أعلى الجبل. وقوله «والليل فيه قتيل» حال. ويُروى 


«شفتٌ كبدي». أ أنه بدا له الفجر عند هذا المكان فاشتفت كبده 
بانصرام الليل كما يشتفى العدو بنكبة عدوه. وجعل الليل قتيلا 
لظهور حمرة الشفق عند انقضائه فشبّهها بالدم». انتهى 


وربما يكون «درب القلة» هذا هو ال موضع الذي عبر منه امرؤٌ القيس 
إلى بلاد الروم. وقال في ذلك بيته المشهور: 


وأفقن أتالاحقان بقيصرا 


وقد حدثني العالم الموريتاني الجليل» الشيخ سالم ودْ عدّود. أن 
«الدرب» في قول امرىء القيس» تعني الحدود الفاصلة بين بلاد 
العرب وبلاد الروم. ويرى أستاذنا العلآمة الدكتور ناصر الدين 
بده أن «الدرب» مكان بعينه. ومهما يكن فإن «قتيل الليل) 
الذي رآه المتنبي في ذلك الموضعء أمره عجيب. 


أما الشيخ عبد الرحمن البرقوقي» فإنه يشرح البيت كما قال 
اليازجي, حذوك النعل بالنعل» ولكنه يزيد: 


«يقول أبن جني : سألته» يعني المتنبي» عن معنى هذا البيت فمال: 
وافينا القُلّة في وقت الشحرء فكأني لقيتٌ بها الفجر. ثم سرنا 
صبيحة ذلك اليوم إلى العصر أربعين ميلاً وشنئًا الغارات وغنمنا 
وشفيت كبدي لانحسار الليل عني» والليل قتيل في ذلك الموضع 
فكأن النهار لما اشرأب بضوئه على الليل قتله وظفر به». 


إن كان المتنبى حنا قال هنا الكلام» وأن ابن جني فهم عنه قوله 
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من أطال ضتحبة :هذا الكتاغر العبقري» يدرك أن الأمر أجل من 
محض ليل ينحسرء ونهار يطلع» وضوء يفتك بالظلام. ولا يغيب 
عن البال» أن القصيدة تتحدث عن صراع دموي بين قوى الخير 
والشر والحب والبغضاء والثأر والأحذ بالثأر. هذا قعل عظيم؛ حتى 
الحب دونه الموت: 


يحهّمدلعالأسنة فوقه 
فليس ضاق إليه م 


ما أغزر الدماء في هذه القصيدة؛ دماء تفيض حتى تصبح طوفاناً 
يخوض :فيه لخيل: 


تازه تون فى كل مدن 

به القومٌ صَرْعى والدّسار طلولٌ 
وكرّت فمرّت في دماء مقلطية 

وبلنتطدية أم لتلحجين تسكصول 


كل هذا رآه الشاعر قبل أن يحدث حين رأى الليل قتيلاً ب «درب 
القلة) أو بالأحرى رأى قتيلاً في اليل في تلك اللحظة كان 
قباد منتصراً ومهزوماء قاتلا ومقتولة مشاركاً في الأحداث» 
ومبتعداً عنها مراقباً لها. 


يقول المؤرخون أن سيف الدولة عبر الفرات إلى دلوك إلى قنطرة 
صنجة إلى درب القلّة فشن الغارة» فعطف عليه العدوء فقعل كثيراً 
من الأرمن ورجع إلى مَلطية» وعبر قباقب حتى ورد النخاض على 


مختارات ؟؟ 


الدرات» ورحل إلى سميساط» فورد الخبر بأن العددى ف + بلد المسلمين» 
فأسرع إلى دلوك وعبرهاء فأدرك جيش العدو رَاجَغا إلى جيحاك 
فهزمه وأسر فُسنطين بن الدُّمشتق وخرج الدمستق على وجهه. 


كل هذا رآه الشاعر رأي العيان في الواقع» وكان قد رأه 
بعين الشاعر قبل أن يحدث. فكأن القتيل الذي لقيه بدرب القلة 
لم يكن قتيلاً واحدأء بل جموعاً من القعلى لما يزالون في ضمير 
الغيب. 


كان النصر غالياً سالت فيه دماء كثيرة» من الروم ومن العرب أيضاً. 
والشاعر يزهو بنصر العرب» وفي الوقت نفسه لا يعدم الرثاء على 
الندو اليزوم كيك الآ وهو يمع ولولاة البمياء واثات وري 
وأنا لا أجد شماتة فى هذين البيتين» اللذين يخاطب بهما الدّمستق» 
وقد خا ينفسه وترك ابنه لاسر بل أجد عاطفة لا تبعد عن الحزن: 


وخلفت إحدى مهجتيك حي 
الفا للخطكة ابتك عاريا 
ويسكن في الدنيا إليك خليل؟ 


الحزن» حتى فى مثل هذا الموقف لا يستغرب من هذا الشاعر 
العظيم؛ فهو خبير بأحوال الناس؛ عليمٌ بتقلبات النصر والهزيمة» وقد 
غانن ماعاتى مهيروء تنس فى أوقات انفضاره علي كينا قال 
الرافعي» سيماءٌ الملك المخلوع. ْ 


لذلك تجده ينصرف فجأة عن :هدم سيف الدولة» ويلوذ بنفسه. 5 
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أبيات مُتُعبة كأنها لا تمت إلى القصيدة بصلة» وكأنها قصيدة 
منفصلة» يبدوٌها متحدياً: 


5 كناك عدن :اساي يفا للدوتة 


يقول الشارح فى معنى هذا البيت: يقول إذا كنت سيف الدولة» 
فإن غيرك من الملوك بمنزلة البوق والطبل» أي لا يغتون غناءك ولا 
يقومون مقامك. 


هذا كلام لا نفع منه. إلا أن الشارح يضيف دون اكتراث: 


«وقال العروضي: أراد بالبوق والطبل الشعراء الذين يشيعون ذكره 


صدق العروضيء فهذا ما قصد إليه الشاعر» وقد عنى نفسه على 
وجه الخصوص. انظر كيف قلل من شأن نفسه؛ فصوّر أنه طبول 
تدوّي وبوقات تصك الأسماع. وكان حزيناً وكان مهزوماء لأنه 
كان يدرك في قرارة نفسه. أن الأمير في واد وهو في واد. 


رحمك الله. لقد وقفت وقفة «وجودية» كما يقال هذه الأيام» في 
لحظة كأنها خخارج حدود الزمان والمكان, في ليل ليس كالليل؛ 
وراءه فجدُ ليس كالفجر. تحمل ثارا غامضا وَطموسا لا يُحد ويا 
مثل البغضاء. وغروراً بنفسك لا يقرك عليه أحد. الفجرُ لم يشف 


مختارات 5 


كمدك كما زعمتء بل زادك كمداً. سمعت أتنين الجرحى ورأيت 
دماء القتلى. وإذ إنك متّ قتيلاً بعد ذلك» فلعلك رأيت دمك 


بعض الشعر مثل النار المدفونة تحت الرماد» تُذكيه الحوادث وطوارق 
الأيام. وهذا الشعر الذي أسوقه إليك؛ لا بد أنك تعرفه؛ وإن لم 
تكن رأيته عن قبلء فلعلك :لا تألفه لأول وهلة) إلا أنك همدي 
إذا صبرت عليه» ولعلك تجد في مثلي» فائدة وعزاء. 


لله در محمد بن عبد الله الأزدي حين قال: 


ولا أدفع ابن العم يمشي على شفا 

وإن بلغتي من أذاه الجباوِعٌ 
ولكن أواسيه وأنسى دُنويه 

لشرجعه يوماًإليّ السرواجعٌ 


هذا شعر شريف كما كان يقول أشياخناء فابن العم لا فكاك لك 
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منه» فاصبر على أذاه وجناديمى. أي دواهيهء فلا بد أنه راجع إليك 
في يوم من الايام. 


وهذان:زيغان حكييان لا يعرف #اتلهساء الذي أطلقهما معد كر 
من الف عام على الارجح ومضى في سبيله: 


الشر يبِلوه في الأصل أصغره 

وليس يصلى بنار ا حرب جانيها 
نون لسن حوبا لكا عون كينا 

تدنو الصحاح إلى الجوبى فتغديها 


وفي هذه الابيات يرثي قيس بن زهير العبسي» وقد كان من فرسان 
حرب داحس والغبراء وشعرائهاء حمل بن بدر الفزاري» والأبيات 
تشير إلى واقعة محزنة من وقائع تلك الحرب المشؤومة. 


متحلة اتيم الشاين سننت 

على جفرالهبائة لايريم 
ولنولة اله متا ولتت أجكضي 

عليهالدهرماطلعالنجوم 
ولكنْ الفتقى حمل بن بدرٍ 

بغى والبغي مرتعه وخيم 


وقال العباس بن مرداس السلّميء وكان من الفرسان المعدودين, وأمه 
الفا 0 وقد 8 الرسول 0 الله عليه 00 وأسلم 


تبخس الخصم قدره) قال: 
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فلو أرمفلاللن حياًمفبخاً 
ولامثلنايومالتقينا فوارسا 
وأضرب منا بالسيوف القوانسا 
إذا ما شددنا شدة نصبوا لناإذا 
صدور المذاكي والرمساح المداغسا 
الخيل حالت عن صريع نكدها ١‏ 
عليهم فمايرجغن إلا عوابسا 


"١ 


والمعنى واضح؛ رغم الكلمات الغريبة» وهو أنهم ثبتوا لأعدائهم 
وكانوا من بني أسد. وأعداؤهم ثبتوا لهمء ولك أن تتخيّل كم قتل 


بعضهم من بعض في هذه المعركة الطاحنة. 


نفسهء يصف معركة لهم مع بني بهنة» تحاربوا فيها حتى نفدت 


أقواسهم وسهامهم: 
فتلا لو تخد قوسا وسحيعا 
مشينا نحوهم ومشو إلينا 
كلأكر فرق ة ترقت لأحرى 
إذا حجلوا باسياف رنينا 
إل أنيقول: 


وأبنا بالسيوف قدانحتينا 
فباتوابالصعيد لهمأحاح 


ولو حفث لناالكلمى سرينا 


وهي» كما ترى أبيات محزنة» تلخص نهايات الحروب في كل 
زمان ومكان. 


أما لبيصة الجرمى الطائى» فله أبيات بليغة تحدث عندي حزنا عميقا 
بسبب ما قطعته الحرب من أواصر وأرحام» يقول: 


ولم أ خيلاً مشلهايومَ أدركت / 
ش ل ل ل 
أبِه بزيمان واأجرامقدما 
وأنقض مناللذي كان من وثُر 
بأسيافنا والشاهدون بنو بدر 


ما أعجب ذلك! وما عب موقف بني بدر وهم يتفرجون على 
العراك بين بني , شمجي وبني ثمل! 


ويترك معبد بن علّقمة باب الصلح مفتوحاً في هذه الأبيات 
الرصينة؛ التي تنم عن رغبة في السلم من موقف القوة» ويترك الامر 


للخصم: 


قعل لزعي ]إن عبتت شعرقها 
ولكننا 56 الظلام ونعتصي 

بكل رقيق الشفرتين مصهم 
وتجهل أيدينا ويلحم رأينا 

وتتشكم بالأفعال لا بال ككلم 
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وإن العم ادي في الذي كان بينسا 
يكفيكء فاستأخ و لهأو تقدم 


ثم هذه الأبيات العجيبة التي قالها سُبهِل الفزاري في رثاء أبناء أخيه 
بعد أن حاريهم وقتلهم: 


أبن الونشي لت نحن دك ادعدن 

فيكفني وساععده وين 
ومامنذلة غلبواولكنُ 

كنذاك الأبنه تشبركينهنا الأنتحوة 
فلولا أنهم سبق تإليهم 

سوابق نهلناوهموبعيدٌ 
لحاسونا حياض الموت حستى 


سرف أريكك النوم وا لعلف اللى كد >كحديث ‏ الأمية والامييق: 
فقد اشتقت إلى صحبة «الأستاذ). كان آخر عهدي به في «سيدني) 
في أستراليا مع (منسي»). ذاك ايا حديث لم أفرغ منه بعد. لقد 
كنت في بُلَهُنية - كما يقول البحتري - مع شعب ال «أبوروجنيز» 
الضي وثقافته الفريدة» و«منسي» و«الأستاذ». ثم فجأة قلب الزمان 
ظهر امجن. كما يفعل دائما. 


بدا لي أنه “لا يلي أت تضيع بلاد» وتتهدد بلاد بالضياع وتغلق 
حدود وتفتح حدود؛ وتشرع رماح وُسعل سيوف» وتقطع أواصر 
وأرحام؛ وتخرب بيوت وترمل نساءء وتسير الفتنة شعئاء غبراء في 
الطرقات ‏ قلت لا يليق أن يحدث كل هذاء وأنا مدل مع قبائل 
ال «أبوروجنيز) في أستراليا. 


ولأن الأمر كما قال البحتري: 
وهل أرتجي اف يتطتت اده وام 
يد الدهر ولموتورٌُ بالدم واترّه؟ 


فقد اخترت عبيدا أن مدت عن الأمية والأميين. قلت لعلني أذكر 

2 1 0 
بني قومنا بالثوابت؛ فربما يثوبون إلى أنهم في نهاية الامر آمة 
واحدة. مهما خيل لهم عكس ذلك» وانهم إن تفرقت بهم السبل 
في القمة» فطريقهم مشترك في القاع. 


أجل اشتقت إلى صحبة «الأستاذ» أبتغي عنده العزاء» إن كان ثمة 
عزاء وفتحت ديوانه بشرح أ البقاء الشكبري كيفما اتفق» فوجدت 
قصيدته في مدح أبي الفضل بن العميد. وأوقفني كالب الشرّاح 
على بيت من أبيات القصيدة ليس فيه معنى طريف ولا تصوير 
مدهش, إِلَا أنه أثار هؤلاء الشيوخ الأجلاء فكأنهم كلاب تتناوش 
عظما. 


أهدى ابن العميد إلى أبي الطيب هدايا كثيرة» بينها سيف محلى 
بالذهب والفضة؛ فأطنب المتنبي في وصف السيف بأبيات ليس فيها 
شيء لا يقُددُ عليه شعراء أقل منه مكانة» منها: 


لس تعس يميئه بحسم 

أغقبتٌ منه وابعفيدا أجنادةٌ 
كلما سكل ساحكلنة أباة؟ 

رسب اللتشحسسن أنضنهها آراقة 


قبل الشيوخ الأجلاء عن طيب خاطر» بعضّهم سروح بعض» حتى 
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جاءوا إلى هذا البيت: 


وتفلدكث شامة فى نذاه جلدها منفْساته وعتاده 


قال الواحدي» حكى أبو علي بن فورجه عن أبي العلاء المعري قال: 
«يعنى أن الغمد بما عليه من الحلي والذهبء أنفس من السيف» لأنه 
كان معدل بكثير من الذهب» فجعل الغمد خلدا إذ جعل السيف 


سّامة). 


قال أبو على» والذي عندي أنه أراد بجلده ظاهره؛ الذي عليه 
الفوندع لأن: أشي ها فى السيض قرقده ويه تققد ل علي قن الخودة: 
وقال أبو الفتح: يعني أنه يلوح فيما أعطاه كما تلوح الشامة في 
الجلد لحسنه ونفاسته... 


ولم يعجب أبا الفضل العروضي هذا الرأي من أبي الفتح فقال: ألم 
يجد المتنبي ما يحسن في الجسد فوق الشامة كالعين الحسناء؟ لكنه 
أراد أن هذا السيف على حسنه وكثرة قيمته» كالنقطة فيما أعطاه. 
ألا تراه يقول «جلدها مُئفساته) أي أن قدر هذا السيف» وهو عظيم 
القيمة» كقدر الشامة فى الجلد. 


قال الواحدي «وهؤلاء الذين حكينا كلامهم كانوا آثمة عصرهم. 
ولم يكشفوا معنى هذا البيت ولا بَيّنوه؟ بما يقف المتأمل عليه 
ويقضى بالصواب. ومعنى البيت أنه جعل ذلك السيف شامة؛ 
واللإنافة تكوق فى كلت .ولا سينا شانة) مني ما كان بعداين 
الهدايا التي كان السيف في جملتها جلداً... قال: وقول ابن فورجه 
هوس لا شيء)!! 
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مدقت يا مولاناة ولكن ليد هذا ما قال با شيكا أبق الفتم؟ 
وأما ابن القطاع فقد أبحر بعيداً حين قال: 


ايرئد أن" السيق ع خلالة قتبرةء ومااغليه هن الذهينيء. كالشامة 
في جنب ها اعت منه. وقوله «جلدها» يريد ما عليه من الفرند 
الذي من أجله يستعد ويغالى فى ثمنه.. 

يا زول! اتق الله. 


المعنى» يا جماعة؛ أقرب منالاً من كل هذه المماحكة, وقد أصابه 
شيخنا أبو الفتح أول مرة» ألا تقع العين أول ما تقع على الشامة في 
الجلد؟ كذلك هذا السيف». يجذب النظر إليه دون سائر الهدايا رغم 
نفاستها. لذلك ركز عليه المتنبي وتفنن في وصفه. وحمل الشتحسن 
تضاحك بريقه» وأنه يقسم الفارس المدجج نصفين» وأنه واحد زمانه 
أنجبته آباء صدق من السيوف! ولو شاء المتنبى أن يطنب فى وصف 
بقية الهداياء لفعل. ْ ْ 


ومهما يكنء فهذه القصيدة برمتها قصيدة فاترة» عُفْلُ من روح 
عبقرية المتنبي. ‏ لقد تكلفها تكلّفأء ربما ليدهش ببلاغتها ومحشناتها 
ابن العميد» وهو من هو. وقد نظمها وهو ثمّة» في هناءة عيش 
وراحة بال وطيب خاطر. والمتنبي كما نعلم لا يقول الشعر العظيم 
هكذا. ليذ لماه الشناء: خسوا كر خبقرعة؛: حينئذٍ يحلّق في 
سموات لا يصلها شاعر غيرة. 


لسسيبتت 0 00 في حضرة ة «الأستاذ». . وهو بيت اك 0 له هؤلاء 
الشيوخ الأجلاء ومروا عليه مرور الكرام. إنه يخرج من جسد 


القصيدة كما يخرج البازي من العشء» ويبسط جناحيه. ويحلق في 
أفاق بعيدة» ويغدو قصيدة قائمة بذاتها: 


إنَّ فسي الموج للغريب لعذرا 
واضبهنا أن ينقسورثينة متفتداذه 


دخلتٌ مجلسهم, » وأنا مشغول البال» مشئّت الأفكارء بي ما بسائر 
الناس وزيادة» فقد عاودني أيفيا ذلك الطيف ع وراء أررعات» 
فجدد لي حزنا إلى أحزاني. لكنني ما لبثتُ إن وجدني - وأنا أنظر 
إليهم يتبارؤن في يجار «الأستاذ) ‏ وجدتني أزوق بعد كدن 
وأنهلل بعد ضجرء وأتحرك بعد ركود. لله درّهم. هل قلت إنهم 
مغل كلاب تتناوش عظما؟ حاشا لله. هؤلاء قناصون لشوارد 
المعاني» غواصون على اللؤلؤ في الأعماق. جافوا المضاجع, وفارقوا 
الدنيا بزخرفهاء وانقطعوا للعلم. تركوا لنا هذا الإرث العظيم من فقه 
وحديث ولغة وسيّق ونحن مهما فعلناء فلا أكثر من طائر يحسو 
بمنقاره في البحرء أو كحصاة تكون في سفح الجبل. 


أقول» ما ما إن أزمع لنب مفارقة ابن العميد» حتى تحر كتث سواكن 
عبقريته. فهذا شاعر داؤه الرحيل؛ وسُفاؤه في الرحيل» أو كما قال: 
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ذرائني واللفلاة بسلا دليل 

ووجهي الموسميدة بلالفام 
نشاتدي أسسقريح بذي وهاذا 

والجعحت ببالا نت عتينة ولافتخام 


تاقت نفسه إلى ما يكرهه ويهوا وتبلن من قيود المكان» وسجن 
الدعة ورغد العيشء فجاشت قريحته الجبارة» وجاءته أبيات القصيدة 
تترى كأنها تملى عليه إملا بلا تكلف ولا تصنع: 


فإمّاترئني لاأقَيم ببلدةٍ 

فآفةٌ غمدي في دُلوقي من حدّي 
يحل القنا يوم الطعان بعقوتي 

فأحرمه عِوْضي وأطعمه جلدي 
دل أسامي وعيشي ومنزلي 

نجائث لا بفكدة فى التّخس والسّعد 
وأمشةسبيب نب يي ب 7 

عليهن لا خوفاً من الي والبرد 


نعم» هذا هو صاحبنا الذي نعرفه من قديم! هذا أبو الطيب المتنبي 
الذي عهدناه, لا أحد قبله؛ ولا أحد بعده. وكأن تلك القصيدة 
الأولى في مدح ابن العميدء كانت عبئاً يعبث به ريثما يجيئه الشعر 
الحق في هذه القصيدة الثانية. وأين من هذا السيف الذي يأكل 
ويندلق من حدم ذاك السيف المرْقَة امحلى بالذهبء الذي جلده 
«مُنْفِسائه وعتادُه)؟ 


وأعجب لشاعر يصف مقدمّه على الممدوح وهو مفارقه. فهو 
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كعهده أبدا قادمٌ ذاهب. حاضر غائب» مقيم مفارق. وما أو 
هذه الآأبيات التى يصف فيها حال الإبل التى ي احملته القن 
العميد: 


كفانا الوَبيمٌ العيسّ من بركاته 
فجاءته لم تَسْمَم لخداءً سوىي الدعد 
إذاه] اسعكنة ألاة بعرض نفسة 
كرَغنَ بست في إناءٍ من الوزدٍ 
انا أرادت سكت الأره ا عتسده 
لعا مذهث العُباد في توْكِ غيره 
وإنُيانِه نبغي الرّغائبَ بالرّهرٍ 
نعم. لعم. نعم. 
يقول ابن جتني العتيد: 


«يقولء» إذا مرت هذه الإبل بالمياه التي غادرتها السيول لكثرتهاء 
صارت كأنها تعرض نفسها عليهاء وإن كان لا عرض ولا استحياء 
ولكنه ضربه مثلآء فكأنها تشرب مستخيية من كثرة العرض عليها. 
وكرعن» شربن» وأصله من إدخال الكارع الشارب في الماء لنشربية. 
وجعل الموضع المضمّن الماء» لكثرة الزهر فيه» كأنه إناء من الورد. 
والسّبت مشافرها. .). 


قال العروضي «ما أصنع برجل ادعى أنه قرأ على المتنبي ثم يروي هذه 
الرواية ويفسر هذا التفسير؟ وقد صححت روايتنا عن جماعة منهم 
محمد بن العباس الخوارزمي, وأبو محمد بن القاسم الجزمي وأبو 
الحسن الوّخجيء وأبو بكر الشعراني؛ وعدّة من الرواة يطول ذكرهم: 
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كرعن يشيب في إناء من الورد 


إذا استجين بالجيم من الإجابة» والاستجابة أشبه بالعرض واوفق. 
والمعنى أنه (أي الماع) يعرض نفسه وهى يب . والكرع بالشيب ان 
ترشف الإبل الماع وحكاية صوت مشافرها عند شرب الماع 


م 0 


اء. 


قال الواحدي «قول ابن جني ليس ببعيد عن الصواب» وقد شبه 
المشفر بالسبت» وهو حسن» ومنه قول طرّفة: 


وخدٌ كقرطاس الشامي ومشفدٌ 

"كنسيقت اليماني فده لم يجود) 
وأقول؛ غفر الله لي إن شيخنا العروضي قد أصاب» وشيخنا ابن 
جني والواحدي ذهبا مذهباً عجيباًء إذ كيف «تستحي» هذه الإبل 
من الماء يعرض نفسه عليها؟ وأين موضع «الحياء» في هذه القصيدة 
المتينة» وقد فسّر ابن جنى البيت الذي قبل هذا بأن الإبل جاءت 
الممدوح مسرعة لم يلزم لها حادي يحدوها فقد كان الرّعد لها 
بمنابة الحادي؟ وكيف يستقيم «الحياء» مع كون الإبل قد «كرعت» 
الماء» والكرع شربٌ فيه نهم وعجلةٌ حال الظمآن. وعندي أن المتنبي 
لو أراد هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن جني والواحدي على طرافته» 
ليسا تدوأ عجر 


أظن البيت كما قال العروضي: 
إذا مااستجين الماع يعرض نفسه 
كرعنٌ بشيب في إناء عسل الورد 
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هكذا تسمع وترى. تسمع أصوات الإبل اللفاف تعبّ الماع عباً 
«شيب. شيب. شيب» وترى النبات والزهر من مختلف الالوان 
حول الماء وعلى وجهه. ولعلك ترى ظلال الإبل منعكسة على 
صفحة لماء. هكذا تصبح الصور بديعة لا حدود لجمالها في 
الخيال» مثل مزهرية صينية نادرة» أو كرسم من هذه الرسوم المرهفة 
الي :صَتْمها الغناتوق اليابانيوت القذافى علن الخردن. 


قال أو البقاء الغكبري رحمه الله في مقدمة م لديوان أبي 
الطيب المتنبيء أنزل الله شابيب 0 أينما كان: «أما 
بعد فإني ما أتقنت الديوان؛ الذي اند عرد ذره في سائر البلدان» 
وقرأه قراءة فهم وضبط على الشيخ الإمام أبي الحرم مكي بن رَيَان 
الما سيق بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة. وقرأته بالديار 
المصرية على الشيخ أبي محمد عبد المنعم بن صالح التّيمي النحوي, 
وراك الناس قد أكثروا من شرح الديوان واهتموا بمعانيه فأعريوا 
فيه بكل فن وأغربواء فمنهم من قصد المعاني دون الغريب» ومنهم 
من قصد الإعراب باللّفظ القريب» ومنهم من أطال فيه وأسهب 
غاية التسهيب» ولحي سن انفد العككب عله بولبنيه إلى يرما 
كان قصد إليه . وما فيهم من أتى ذ فيه بشيء شافء ولا بعوض هو 
للطالب كاف. 


مختارات 45 


فايتجرت الله تعالى: وجمعته في كتابي هذا من أقاويل شُداحه 
الأعلام, معتهداً على قول إمام القول المقدم فيه, الموضح لمعانيه) 
م في عاج البيان 5 3 بن عثمان» وقول إمام الأدباءء وقدوة 
كل أديب أبي 0 يحيى بن لت وقول امام الراشد ‏ ذي 
ل فورّجة) ل الفضل العروضيء الى مك الخوازس: ع 
محمد الحسن 5 وكيع, وابن الأفليلي وجماعة. . 


وأقول» غفر الله لى» جزاك المولى أحسن الجزاء يا أبا البقاء. لقد 
قمث بعمل نبيل» ونهضت بعبء عظيم ثقيل. ولولاك وأمغالك» 
لعمزقت اللغة أشلاءء وتاهت توهان الناقة الخبطاء. إذاً لبركتٌ 
بأجرانها الغُمَهء واكتنف الظلام الأمة» ورت حبالهاء وعج ضلالهاء 
وأمعنت فيها عوامل الخراب والتمزيق؛ فوق ما هي عليه. لو حدث 
ذلك لكنًا جميعاً نتحدث اليوم لغة كلغة شركات الطيران العربية» 
ينصبون الفاعل؛ ويرفعون المفعول» ويجمعون المثتى» ويثنون المُفْردء 
يذكرون المؤنث ويختّفون المذكر. يُعربون ما لا يُعرب ويضربون ما 
لا يُضرب. يفعلون باللغة العربية الشريفة فعل البذاءة» حسب تعبير 
إخواننا في تونس. وهؤلاء الأعاجم من أنجليس وترتسيس) وألمان 
وتليان» في مطاراتهم وطائراتهم» لغتهم فصيحة وأصواتهم صريحة. 
وهلم ا لا عجب أن الأمر بدمّته كما نشاهد ونرى» فركاكة 
اللغة دليل أكيد ع سماجة الفكر, وقصور الهمة ودناءة المطلب. 
لا عجب أيضاً أن القوم يضطيخبون في غير مُصطخب» ويحتربون 
في غير مُخترب. 


ونحن في هذا الزمان الأعوج كما قال الشاعر الشّكريء على كثرة 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه - 0 


ما عندنا من دكتوراهات وجامعات» أكثر علينا من الهموم على 
القلوبء والقَلَسْ على الجيوب» والهزائم في الحروبء والمتطل في 
المطلوب» لا نرى شيئاً يسد الصديق ويغيظ العدىء اللهم إلا نوا 
تلمع هنا وهناك بين الفينة والفيئة. ولو جاءهم أبو البقاء ببحره 
الرّاخر وعلمه النادر» لما رضوا أن يجعلوه محاضراً في جامعة من 
جامعاتهم: ناهيك بأستاذ. يقولون له «ولكن أين شهادة الدكتوراه يا 
أيا البقاء؟). 


وهم» من من أين يجيئون بشهادات الدكطوراه في اللغة العربية وعلومها 
وفنونها؟ من لنُْضَنْ ومضريد» وباريص ولوص أنجليصء من أُدْتْبرغ 
وهابدلبرغ وبطرسئرغ وما شىت من أباطيل. 


هذاء ونسخة ديوان أبى الطيب التى بين يديّ الآن» طبعها مصطفى 
البابي الحلبي بمصر المعمورة عام ١975‏ ميلادية» وقد ضبطها 
وصححها ووضع فهارسها الأساتذة الأجلاء مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. أجزل الله عطاءهم وأحسن 
ثوابهم. ولم تُعد طباعتها بعد ذلك حسب علميء لا أدري لماذا. 
وهي طبعة نادرة أعانني في الحصول عليها أخي حازم هاشم 
الصحافي الأدوب) من ليين رعيدا ولكنه لا شيء بالقياس إلى ما 
في جوفها من كنوزء لا تقدّر بثمن. وحازم أخو صدق؛ محب للغة 
العرب, يتحدث بها في حياته اليومية مؤثراً إياها على اللغة الدارجة 
وهو عليم بشعاب القاهرة ا محروسة» يعرف أسواقها وكتُبخاناتهاء 
شرج لك الكحل من العين والإبرة من كوم التّبن. إنه واحد من 

ُضْبة كرية نادمثهم كما نادم حسان بن ثابت أصحابه بجلّق في 
الزمان الأول يخلرن في عيني مدينة القاهرة وحيدة الدهرء فوق ما 
هي عليه من حلاوة. يجمعني وإياهم صفاء المودة وحب لغة 


مختارات 1 


العرب» وتنشم روائح النيل والشرف في القول والعمل؛ ٠‏ في أي 
بيده حالث وفي أي واد نزلا. نتصيد ألمعيات المعاني ونقتفي آثار 
البهاليل من القدماء والمعاصرين. نفرح لأفر اح هذه الأمة الشمّاء 
والدعناى ونأسى لماسيهاء نقول: بع بخ ووا 1 ووا حرباه! 


في الؤمائع 0 أجمل ما بيدولناة حب 8 العلاء كيم 5 


ذهب أيو العلا رحمه الله هلها بعيداً فى تحرّبه وأنككي شرحه 
لذيواة أى #الطنع وسيدر سد :قبل النا إن الهيفة الممترية العافة 
للكتاب قد أعادت طبعه, فأخذنا نبحث عنه وأكثرنا هقة فى 
البحثء صديقنا حازم هاشم. ولا فائدة» فقد كان البرق ليا 
أولغك أخوان صِدّقٍ كما قلتء» يجمّلون في عيني مديئة القاهرة 
الجميلة. منهم أبو سميح؛ رجاء النقّاشُء الناقد الصادق والصحافي 
السابق. ومنهم أبو شرف» محمود سالم؛ أخو الأريحيات وحاوي 

علوم الموسوعات. ومنهم أبو عائشة عبد المنعم سليم الذي خدم 
اللغة العربية بتراجمه من اللغات الأجنبية» ومنهم أبو أحمدء صلاح 


مختارات م 


أحمد محمد صالح؛ السفير اللبيب والأديب» رفيق صبوات الشباب 
في لندن ذات الثلج والضباب. وأحياناً يصادفنا من محبيه في 
سويسراء عبد الرحيم الرفاعي» صديق الشراء والضراء. وجماعة 
آخرون» وكلهم محب للأدب؛ عاشق للغة العرب» يصدق فيهم 
قول الحسن بن هانىء: 


وخدين لذّات معلل صاحب 
تَعْْتَاتُ منه فكاهة ومُزاحا 
رحم الله أبا العلاء. لقد وقفتٌ على قبره بمعرّة النعمان منذ نحو 
شهرء في طريقي إلى حلب الشهباء مدينة المتنبي» تذكرت قول أبي 
الطيب في رثاء محمد بن إسحق التبوخي: 


ما كنتٌ أحسب قبل دفْنِك فى الثَّرى 
أن الكواكب في التراب تغور 


وأي كوكب غار في ذلك الثرى. كأنه عنى أبا العلاء الذي كان 
أيضاً من تنوخ» وتلك من عجائب الصدفء أن يرثي السابق من لا 


أن الذي نظي الأعمش التق أدبي 
قال: «ما أظن إلا أنه تمتَانى بقوله هذا). 


لكن الشريف الرضي رحمه اللهء على فضله وَسُمُو عقله» سمع 
وكانه لم يسمع؛ وفهم وكأنه لم يفهم. 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه 148 


كان الأثر جميلاًء بقدر ما تكون الآثار جميلة» حوله زرع وأزهار 
في باحة - بالرنخام المنقوش. كان الضريح 5 فيما علمت» 
ثم جعلوه ه ملتقى للشباب ومكتبة. ما 5 العلاء والشباب؟ وأي 
عزاء له فى ذلك؟ لقد فر من الناس وأخلد إلى داره وأفكاره» يهجو 
الحياة» ويغازل الموت: 


2 ا 0 كر 
وقاربت الروححٌ تصرك الجمسذد 


لو عاش أبو العلاء اليوم, لأعجبه حاكم المعرّة الحالي. رجل حسن 
الخلق عالي الهمة» عميق الثقافة» محب للأدب والأدباء والعلم 
والعلماء» مسرور بأنه يصرّف شؤون ذلك الإقليم العريق» وفي 
تمهدته رفات ذلك الإنسان الجليل» سألته إن كانوا قد اختاروه عن 
قصد لذلك المنصب فابتسم ولم يقل شيئاً. 


وقد طمأنني أنهم سوف يحؤلون ضريح أبي العلاء إلى مزار لعارفي 
فضله. يضم مكتبة تحوي آثار الشاعر وكل ما كتب عنه. 


على بعد بضعة كيلومترات من المعوّة» وجدنا مثوى الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز. نت تلك صدفة أخرى, فقد كنت أظن عمر 
ابن عبد العزيز يرقد في دمشق 


ما الذي أتى به إلى دير سمعان؟ في رواية أنه كان عائداً من غزوة 
في بلاد الروم» فعرّج على صديقه القّسَ في دير سمعان» وكانت 
بينه وبين الكسين مودة» فمات ثمة ا بالسم على الأرجح. 
وفي رواية أنه مل العيش بدمشق. فجاء وأقام في هذه الناحية إلى 


مختارات 6 


أن مات. ثم جاء أبو العلاء» كأما عن قصدء فأقام بجواره وفي 


عند قدميه ترقد زوجته الوفيّة» التى عانت معه شظف العيش بين 
نعمة ولينء ابنة الخليفة وأحت كاماد فاطمة ابنة عبد الملك بن 
مروان. لقد أوصت أن تدفن معه عند قدميه. فكان لها ما أرادت. 
ولا أدري أي الأمرين أذعى للاستعبار والأسى» مرقد ذلك الإنسان 
العظيم في ذلك المكان النائي» أم مرأى زوجته الصالحة وهي تتشبث 
به في مماته كما تشبثت به في حياته, لقد خيّرها حين وَل الخلافة 
وخلع عنه حياة الترفء بين حياة الزهد والعقشف أو الفراق 
فاختارت العيش معه 


كانوا رون الأثر ويعيادوق بناءه حين زرناه أواخر المساء. ووراء كل 
هذا الجهد, وزيرة الثقافة الفاضلة الدكتورة نجاح العطارء التي تعمل 
هي ووزارتها بهمّة وعزم في ترميم مثاوي الخالدين» وصيانة 


الماضين. 


ااا ال عد ا لدي 0 
ا 


المناقب. 


يرتقي بنسبه إلى موسى الكاظم: فإلى الحسين بن علي؛ ولهذا لقَّب 
بالشريف الرضي الموسوي. ويقول عنه الثعالبي: 


اك التو أبدع أهل الزمان» وأنجب سادة العراق» يتحلّى مع مختده 
الشريف» ومشخره المُنيف» بأدب ظاهرء وفضل باهرء وحظ من 
جميع المحاسن وافرء اتن 
على كثرة شعرائهم المُفلقين... 


هو كذلك. والأبيات التى خاطب بها الخليفة العباسي المقتدر بالله» 
ما تزال أصداؤها تتردد عبر العصورء دليلاً على الشموخ وعزة 
النفس: 


فك دوحة العليافى لا نتقبق 
ما بيسا يوم الفخار تفاوتٌ 

3 2 و 

أبندا كتدتاءفي الماع تفرد 
إلا الخلافة ميرّتك فإنني 


ما أشبه هذه الكبرياء بكبرياء المتنبى ! 


نعم» ولكن لا بد لكل عظيم من كبوة» وكبوة الشريف الرضي التي 
لا تكاد تغتفرء هي أنه لم يعترف بعبقرية بكر الزمان وفلتة الدهور, 
أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجُجمعفي» ؛ وقيل أحمد 
ابن الحسين بن مُرَة بن عبد الجبار الجعفي» وقيل أحمد بن محمد 
ابن الحسين بن عبد الصمد الجعفي» الملقب بأبي الطيب المتنبي» من 
العلويين الأشراف كما زعم أستاذنا محمود محمد شاكر وآخرون» 
وذلك عندنا هو الأرجح. 


خرجنا من معرّة النعمان ليلاً قاصدين حلب الشهباء مدينة المتنبى. 
رايت سهل حلب الواسع في طريق العودة؛ إذ فارقنا حلب أول 
الصباح. والمعرة منها على بعد أقل من ساعتين» في طريق رحبة معبّدة. 


كأن سيف الدولة ما يزال بحلب فى لألائه وكبريائه. وكأن أبا 


العلاء حكلني إليه رسالة تقول: 


عوّى في ظلام الليل عافٍ لعلّه 

يجاب وأنى والديارٌ عوافي 
صَوَافَنُ خيل عند باب نملك 

جمعن وماآيامه بصوافي 


كان أبو العلاء أحسنّ حظاً إذا صح القول؛ فقد لبث في مكان 


مختارات 4ه 


واحد لا يفارقه؛ يغازل الموت ويناجي الأبد» فمات حتف أنفه» على 
فراشه. ودفن حيث هوء لذلك فنحن نعرف محله. 


ليس كذلك أبو الطيبء الذي لا يعرف يقيناً أين مرقده. 


يقول الرواة إن المتنبي سار من واسط قاصداً بغداد في طريقه إلى 
الكوفة في اليوم السابع عشر من رمضان» وكان قد أملى علياً اق 
حمزة البصري ‏ كما روى البصري ‏ آخر قصيدتين من شعره. 


وا عدا عرس ست لون يلل ماي تعد 
الجبلي» ثم واصل سيره حتى قارب النعمانية» ثم سار فمرٌ بجرجرايا 
على بُعد أربعة ل د الشرقي من دير العاقول» وتعدم 
حتى قارب الصافية وبينه وبين عاك سج علقم فرسنكاء وهناك 
اعترضه فاتك بن أبى جهل الأسدي؛ خال ضبة بن يزيد الذي 
هجاه المتنبي» وكان فاتك في نحو ثلاثين فارساً مسلحين. وكان 
يتربص لابى الطيب. لينتقم لابن اخته. وليستولى على ما يحمله من 
ثروة فقد كان قاطع طريق. 


عددهم. ولكنهم استبسلوا حتى قتلوا جميعا. ويّروى أن أبا نصر 
قال دولما صمح خبر مقتله وججهتٌ من دفنه ودفن ابنه وغلمانه 
وذهبت دماؤهم هدرا...) 


و 
ب «درب الملة): 


ه ‏ في صحبة المتنبر ورفاقه مه 


لقنيتتك درتب القلّة الفجِن لقية 
شفت كبدي والليل فيه قتيل 


57 17 ل الأرنيت يوم الا روفاء الثامن والعشرين من رمضان 


قبل هذا بعامين أرسل إلى سيف الدولة من الكوفة قصيدته الفريدة 
التى يمدحه فيها: 


مالنا كلنا جوى يارسول 

افذا امتوف وتغااتت ف الجتحول 
كلماعهد من بعثثتُ إليها 

غار مني وتحان فيمايقول 


سياف التضيية عق ستاحييا إلى النوة فين النزاء الذضن 
تنفسه الشاعر العبقري. يا له من لحن فرح حزين يتأرجح بين 


انظر إلى القصيدة على ضوء ما حدث له بعد عامين من نظمهاء ألا 
تجد إحساساً قوياً بقرب «الفناء» بدنوّ «الرحيل)؟ وهذان البيتان: ألا 
ترى الها أعجب بيتي غزل 0 ديوان الشعر العربي؟ 


زؤدينا مسن حسن وجهك مادام 

فحسين الوجوه حال تحول 
وصلينا نتصلك في هذه الدنيا 

تإؤد ارتسا ميسنت ايحن 


مختارات 5ه 


الطريق قصير وطويل. والشمس والجمال والحياة إلى زوال. والزمان 
صحيح وعليلء والنعمة نحيي وتميت. لا يوجد شيء ثابت» كل 
شىء متأ ر جح. الجاه والسعادة والحب. 


لاأقمناعلى مكنن وإِنُ طاب 
ولامسكيين الكناة التسمدمبيحل 


قال ابن القطاع: «المعنى لا نقيم على مكان وإن طاب ولا يمكنه 
الرحيل معناء أي لا نقيم البتة» لأن المكان لا يرحل معنا..). 


وقال أبو الفتح: «المكان لا يمكنه الرحيل معنا إلى سيف الدولة شوقاً 
إليه. .). 


وقال الواحدي: «ويجوز أن يكون على الدعاء كما تقول لا فض 
الله فاك. يقول لم نقم في الطريق إليه بمكان وإن طاب ذلك 
المكان» ولا يمكن المكان أن يرتحل» أي لو أمكنه لارتحل معنا.. كلما 
طاب لنا مكان كأنه يرحب بنا بطيب المقام به» قلنا لذلك المكان» 
لا نقيم عندك لأن قصدنا حلب وأنت الممر). 


وأقول؛ عفا الله عني» إن هذا البيت من الأبيات التي تقوم وحدها 
كأنها قصائد كاملة. ماذا أر اد ب «الرحيل)؟ تمعن في البيت الذي 
تقدم: 

الفغلان نبوا طن عرق امبرل 
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أليين هؤلاء:راجلين #المفيمين؟ 


وانظر إلى قوله: 
وصليا نصلك فى هذه الدنيا 
فتن قا فتمييجا تسد 


ان «الراحل» عكس «المقيم)؟ 


وقد قال الشاعر صراحة: 
«وفي الموت من بعد الرحيل رحيل) 


إننى لا أرى إلا أن هذا الشاعر الفذ يستعمل كلمة «الرحيل») بمعنى 
أوسع مما ذهب إليه هؤلاء العلماء الأجلاء. معنى ميتافيزيقياً إذا 
شفت. كأنه يقول (إن داء الرحيل لا يمكننا أن نتمتع بالإقامة في 


المكان وإن طاب ذلك المكان». و«الرحيل») فى نهاية المطاف هو 
الموت. 


١ 


زعم أناس أن سيف الاو الحمداني صاحب «(حلب» 1 الذي 


خلد أبا الطيب ا 9 لخبي ل 0 إنني 


شاعر المجد خحدثه شاعة: اللفا 
لظ كلاناربٌ المعانسى الدّقاق. 
وفي رواية «صِنوُه) وهو عندي أفضلء والبيت من قصيدة مدح بها 


أبا العشائر الحسين بن على بن الحسين بن حمداتن» ولكنه كأنما أراد 
بها سيف الدولة» كما اتضح بعد ذلك. 


8 بقي 0 من سيف الدولة؟ وماذا بقي من مدينة حلي على 


مختارات 5 


يقول العالم الجليل الأسيكاة محمود محمد نا كن في كتايه الهامّ 
«المتنبي ) الذي صدر أول مرة عام ١5975‏ ولم يصدر بعد أفضل منه 
في موضوعه: 


.. إن أبا الطيب... كان يرمي ببصره إلى «الرجل»» الرجل الذي 
ل صفات الخير كلهاء وصفات الكمال بأسرهاء كما 
كان يراها قلبه ويحلم بها فؤاده وأوهامه. و«الرجل) في 0 أبي 
الطيب هو صورة مثّلها له ضميره؛ من أحقاده وآلامه وثورته...» 


«وكذلك لاقى العربي الثائر الشاعرٌ الفذّء العربي الفاتح الغازي 
المجاهد الفذ: على شوق وحنين» وحنّ الدم إلى الدم.» وعلقت 
الققسى والغس :وتقائقت القالوت :فى ساعة نين عقلات. اله 
أخر جيف كلذ ليق ضر طور و كا مهنا اللقاة,. اقاقنة يدل 
أبي الطيب» وخلود ذكر سيف الدولة). 


نا ليث ذلك كان اقفن تددت تحقا. لقاء رجل الفكر مع رجل الفعل 
ربّ القلم مع ربٌ السيفء مثل لقاء «غوته» الآلماني مع نابليون 
بونابارت» حين قال «غوته) قولته الشهيرة صصة]72 زع 156 1285 
«ذلك هو الرجل)»» وقال نابليون مثل ذلك عن «غوته»). 


لم يلبث «غوته) أن خاب ظنه في نابليون» كما خاب ظن بيتهوفن» 
كما خاب ظن المتنبي وشيكاً في سيف الدولة. 


هدالء وثمة وجوه سُبهِ عدة بين علاقة المتنبي بسيقل الدولة, وعلاقة 
«غوته) ليس بنابليون ولكن ب «كازل أوغشت» أمير دُويلة ووايمار» 
الالمانية في القرن الثامن عشر. ولعل الامور لو سارت بالمتنبي في 
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حلب كما اشتهىء إذاً لانتهى إلى حال قريب من حال «غوته» في 
«وايمار». ولكن هذه قصة أخنوي: 


يا لها من مدينة! تقطع إليها سهلاً واسعاً خصيباء مرؤراً عديئة ماه 
مديئة ياقوت» مروراً بحمص الغي يرقد فيها سيف الله خالد بن 
الوليد؛ عبر نهر العاصي الذي وصفوا بأنه يك سمي العاصي لأنه خضي 
قوانين الطبيعة ولم يتجه نحو البحر كبقية الأنهار, 00 بمعرة 
النعمان» مدينة أبي العلاء, 


وكان أول همّى أن أرى نهر (قُوَيْق))» الذي يشق مدينة حلب» لأن أبا 
لجا د عر ل يدت حولي اللي بعس ليها خف إلى اله 
وهو بالعراق» وهي قصيدة أرى أنها لا تقل روعة عن أي شيء قاله 
المتنبى نفسه. وفيها يلجأ الشاعر إلى طريقة فتّية لم يسبقه إليها شاعر 
عربي آخرء فيصف في جلّ القصيدة حنين الإبل وهو يقصد نفسهء 
ولا يذكر حنينه صراحة إلا في الجزء الأخير من القصيدة: 


إذا لاح إيهاض سَقَوْتُ وجوهها 

كاتني عمروٌ والمطئيٌّ سعالي 
وقد هَمٌ يِضُوٌ أن يطير مع الصّبا 

إلى الشام لولا حَيِسِهٌ بِعِمَالٍ 


ذاك عمرو بن يربوع الذي جاء بالمرأة من أرض الشعلاة فقالت له إذا 
شفثُ البرق فإنني ظاعنة إلى أهلي» فكان يغطي وجهّها إذا لمع البرق. 
وللعرب وإبلهم علاقة عجيبة بالبرق. هل تذكر قول البحتري؟ 


القع اكاميترق: هات الجريئ؟ 
وطيف البخيلة كيف احتضر؟ 


مختارات 15" 


أه! هذي إبل أبى العلاء تقف على ملتقى دجلة والفرات» وتنظر إلى ماء 
وتشتاق إلى ماء قليل ومرعى جدُبء فتلك حال ألفئها على علاتها: 


مث فوينقا] والحصيراة فيا ييا 

رات مها من أفِندق وجمال 
وأعجبها خحوق العضة أنوقها 

تس أبنار دحت و حمسيال 
تاك تخ اجهم اال عرفا 

وأزرق فاشرب واؤع ناتهم بال 


هيهات يا عمرك الله. فالإبل أدرى بما يصلحهاء وكذلك الناس» 
ورحم الله أبا العلاء. ليس مثله أحد في وصف حنين الإبل؛ ولا 
حتى غيّلان. ورحم الله أبا الطيب. إنني أسمع صوته يدوي في 
أقطار هذا المكان: 


ونا اليه الآسن دراه تتسائدي 

إذا قلت شعراً أصبح الدهو مُنْشدا 
ودع كل صوتٍ غير صوتي فإنني 

أنا الصائحجٌ المحكي والآخر الصَدى 


رحمك الله يا سيدي» فأنت كما قلت» مُلْقَى من أولكك الموت» 
يعطونك عرضا زائلا وتعطيهم ما يبقى أبد الدهر. 


1١ 


وجدت أن تهر «فُويْق) الذي أشان إلبه بق العلاء فى قصيدته: قد 
انقطع ماؤه ولم يعد يجري, فقد أقاموا عليه سداً في تركياء ومدينة 
«حلب» لم يبق فيها شيء من آثار الحمدانيين» لاا قصورهم. ولا 
نسلّهم» ولا أسماؤهم. عفى عليها الزمن وكأنها كل «لزوميات» أبي 
العلاء حرجت من قول اللمتنبي: 


وما الدّهوٌأهل أن توة عنذده 
حياةً وأن يُشتاق فيه إلى التّسل 
ثم قوله: 
يتدفن بيسطحيا يتعسا ونسسي 
أواخرنا على هام الأوالي 
وقد اقتبس أبو العلاء هذا المعنى في قوله: 


مختارات 514 


خمّف الوطأ ما أظن أديم الأرض إِلَا من هذه الأجساد. 


بقيت القلعة عند الحمدانيين» وقد أفنت أقواماً قبلهم وأقواماً بعدهم) 
ترنو متحدية نحو الشمال والغرب» وتطل على السهل الفسيح ناحية 
الجنوب. مدينة كاملة في شكل حصن. فيها مسجد ودور وأسواق 
وحمامات» وأبراج تطل على الجهات الأربع. محاطة بخندق يمتلىء 
بالماء» فإذا هوجمت تُرفع عنه الجسورء فيصعب النفاذ إليها. ٠‏ وفي 
كل خطوة يخطوها الغازي شرك منصوب. قطران يغلي يُصب من 
فتحات أعلى القلعة» وسهام ومنجنيق. اقتحامها يكاد يكون 
مستحيلاً بمقاييس ذلك الزمان. وتغجث كيف أن الفاتحين المسلمين 
استطاعوا اقتحامها. ولكن أولئك كانوا قوماً من طينة أخرى. 


رسي ليرا ماسر ا كسد في السحاب لل 
إليكم أو لأنزلكم إليناا» ثم مات على فراشه وليس في جسمه 


موضع إلا وفيه أثر من ضربة سيف أو طعنة وُمح. 


عزله عمر العظيم وهو في أوج انتصاره» لا لآية اماك مدب 
ا ل ل 
0 وما عزله أرسل الكتاب مع بلال 
الحبشي . كان بلال عظيماً في الإسلام وعظيماً عند عمرء فكتم أبو 
عبيدة 00 ال وقال 6 
0 


ولو أن عمر بن النطاب» رضي الله عنه؛ لم يُقتل في عامه ذاك؛ 
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لأتخذ التاريخ مساراً آخر. ولو أن حفيده عمر بن عبد العزيز: حكم 
فترة أطول مما حكم. ولكنها حكمة الله الذي بيده الملك. حكم 
أقل من ثلاث سنواتء وقتله بالسم على الأرجح أهله بنو مروان» 
لأنه ضيّق عليهم الخناق. ودُفن في دير سمعان عند صديقه القفس. 
وقد منع سك آل البيت على المتابرع 'واشعيلال يع الآية الكرعة النن 
ما فتىء الأئمة يرددونها فى صلاة الجمعة إلى يومنا هذا: 


الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون»#. 


وكان كما حدتة ا 5-8 الصادق» رضيار الله عنه يرسل المال 


ار : الشريق لي رحمهة ار 


تر تجحغتان لأ اك ياد 
سير ميت نن الامروان:ميكتك 
إن قد تدانيت منك أو قد نأيتك 
قرب 1 00 0 الجور بهم وَاجْتَينُك 
فلو أنى ملكتٌ دفعاً لما نابك من طارق الّدى لفديئك 


ذاك» وقد ثوى أبو العلاء فى المعرة ‏ معرّة النعمان بن بشير الأنصاري 
- غير بعيد من ديّر سمعان» فثبت في الزمان والمكان. ولكن أين ثوى 


مختارات 5 


05ظ لو الحسن السشوسى قال: 
وكنت أتولّى الأهواز من قبل المهأبي؛ وورد علينا المتنبي ونزل عن 
فرسه يقوذه بيده وفتتج عيابه وصناديقه لبلل مشها في الطريق» 
وصارت الأرض كأنها مطارف منشورة» مخطره أنا وقلت «قد 
أقمتٌ للشيخ ثزلا»» فال المتنبي «إن كان َم فاتيه). ٠‏ ثم جاءه فاتك 
الأسدي يجمع وقال وتنم الشيخ في هذه الديار وشدفها بشعره» 
والطريق بينه وبين دير قُنّه حشن قد احتوشته الصعالكة, وبنو أسد 
يسيرون في خدمته إلى أن يقطع هذه المسافة» ويبر ل واحد منهم 
بثوب بياض». فقال المتنبي: (ما أَبْقَى الله بيدي هذه الأدهم وذباب 
الجراز الذي أنا متقلده» فإني لا أفكر في مخلوق». فقام فاتك 
ونفض ثوبه وجمع رتوت الاعاريب الذين يشربون دماء الحجيج 
حشواء سبعين رجلاء» ورصد له. فلما توسط المتنبي الطريق» خرجوا 
عليه. وحمل فاتك على المتنبي وطعنه في يساره ونكسه عن فرسه. 
وكان ابنه أفلت» إلا أنه رجع يطلب دفاتر أبيه فقنع خلفه الفرس 
أحدهم وحرّ رأسه. وصبوا أمواله يتقاسمونها بطوطورة». 


يا لها من نهاية» إن صحبت هذه الرواية. 


هذاء وقد رثاه صاحبه أبو الفتح عثمان بن جنىء الذي كان و له 
فى حياته وفى مماته» بقصيدة جاء فيها: 


عمرت خدّن المساعي غير مُصُطهد 

كالتصل لم يُدنّس يومأ ولم يصب 
فاذهب عليك سلام المجد ما قلقت 

خوص الركائب بالأكوار والشّعب 
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«المجد». تلك الكلمة المدمرة كلمة كان يحبها المتنبى» لقد أخذوا 
مطارقه ونفائسه والسيوف امحلاة بالذهب التي أهديت له وبعثروا 
أوراقه وتقاسموا أمواله. وقتلوا ابنه أو أبناءه» وقطعوا دابر نسله. لم 
يبق منه إلا الشعر. إن كان هذا هو «المجد) الذي كان يطلب فإنه 
لعمري قد حاز المجد. 


ما دمت في «حلب» فعليك بأبي الطيب سوف مجد لشعره مذاقاً 
خاصاً هنا. إنها مدينته أكثر من أي مدينة أخرى عاش فيها. هنا 
قال أروع قصائده وعاش أخصب سنوات عمره إن لم يكن 
أجملها. كأنه ودّ الإقامة فى «حلب» إلى آخر أيامه. لولا ذلك الداء 
القديم الملازمه» داء الرحيل: 


لاأققنا على مكانٍ وإن طاب 
ولا يمعمكن المكان لتحيل 


كانت إقامته بالفسطاط كمن هو أبداً على وشك الرحيل. أما في 
الكوفة وبغداد» فقد سبقته أصوات عبقرية أعطت المدينتين سمتهما 
وطابعهما قبله. ولكن «حلب» هي مدينته» فهو الذي أعطاها صوتها 
الذي ما يزال يتردد في الآذاةء كات قله ضغاء يكتاء قالطقها 


وأسمعها: وفى إلى الآنء ثولاه ليست بشنيء: وما المدن؟ وما 
حاب ترون ا لابرااج لو ال رامس وقد حق له 


5 له لما رانك صفاته 


أيْ أن «صفاته) كانت «حرساء» فأنطقها كما يُنطق المثّال كتلة 
الحجر الصمّاء. 


مدينة فيها شيء منه. مدينة على مفترق طرقء مليئة بالاحتمالات. 
اليتعالات ا ولعو كد الور القلعة 0 0 


فآبك2(0 هذا أحضد الجال مُعوضاً 


وازرق فاشرب واوْعٌ ناعم بال 


لا لم يعمل المتنبي بالنصيحة؟ لا في حلب ولا في الفسطاط ولا 
عند ابن العميد؟ 


هذه مدينة «بين - بين» كانت من قدعمةٍ نصفها الأعلى في حوافر 
البحر المتوسط. فنسيا وجِنُوًا وفلورنسا وأبعدى ونصفها الأسفل في 
سهول الشام ودير الزور وضفاف الفرات. وقد الحتار المتنبي 0 
ففارقها وفي قلبه غصّة: 
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ولاح سكري ما أقل تعية90) 
عشيّة شرقي الحدالى وَعُربُ 


عشكه ة أحفى الناس بي من ع قلؤثه9) 


وأهدى الطريقين التي أتجتث 


وال (وتوعط)-0امة) ل يجىء صوته إزاءً المتنبى كمن يصب الاء 
على النار. حَُذْ عندك المتنبى» كعهده دائماً: 


ولابذ من يوم أع مجر 
يهودت علي 8 إذا رام 000 
وقوحٌ العوالي دونها والقَواض ِب 
كشيداحية المرء مشثل قليلها 
الغ حاتي لكين إذا اسقدى 
عضاض الأفاعي نام فوق العقارب 


فك م العاقول. سوف ينهبون أموالك ويبعثروث أوراقك 
ويقطعون دابر نسلك. لن يبقى منك إلا الشعر. 


عللاني الآن يا صاحبيٌ بصوت أبي العلاء الرصين الحزين: 


إذاا جمحث خيل الكلام فإفا 
لديك يعاني من أعنّتها الضبطً9؟) 


مختارات ف 


وآ اهعفن عبن رداذك و / 
وكيف وفي أمثالها يجب الغبط 
يُحَرَقٌ في نيرانها الجغد والشَبطٌ0» 
وق ذل لرحت حول القزات جراتهي0؟ 
إلى نيل مصر فالوَساعٌ بها تقطو 
فوارسٌ طعّانون مازال للقنا / 
مع الشيب يوماً في عوارضهم وخط 
وكدل جتولة شق الفركس لدوم ١‏ 
وج يتسيى أن فارسلا9؟ سقط 


ذاك المخنبى» مشغول بنفسه وطموحاته وثاراته وأحقاده. وهذا أبو 
العلا 'مشفول بتقليات الأيام ومصائز البشر: :وقد صدق» فصوته 
صاب رائق مثل «هديل الحمام» بينما صوت المتنبي في الغالب» 
كأنه غابة من السباع. 


هذاء وقد قال تلك الأبيات بالرملة عام 7ه في قصيدة مدح بها 
أبا القاسم طاهر بن الحسن العلوي. كان في طريقه إلى أبي العشائر 
في أنطاكية ومن ثم إلى سيف الدولة في حلب. 


كل طرق المتنبي كانت تؤدي إلى «حلب» المدينة الفاضلة التى 
صنعها فى خياله مثل مدينة «سانت أوغسطين). وثمة «الأمير» المتّل 


الهوامش 


)1١(‏ آبك أي تب لك. والبيت يشير إلى العشب الأخضر والماء الوفير. 

(9) قلوته ‏ أي هجرته. 

(4) يقصد أنك حصيف تمسك بأعتّة الكلام فلا يذهب كل مذهب. 

() جران البعير باطن عتقه؛ ويقال ألقى الشيء جرانه أي ثقله. 

60 يقصد أن كل فرس تعب من الركض يتمنى لو أن الفارس الذي فوقه كان 
قد سقط من بطن أمه قبل أن يتم نموه» وذلك هو «الشقط»). 
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كانت تلك القصيدة في مدح أ القاسم طاهر بن الحسين العلوي» 
قالها بالرملة عام 715ه وهو في طريقه إلى أبي العشائر الحمداني 
في أنطاكية» ومطلعها: 


أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب 


وهي 5 35 شدّة بالغيظ والمرارة والكبرياى وفيها يقول: 
إلي لعمري قضدُ كل عجيبة 
كأني عجيبٌ في عيون العجائب 


ما كان سيف الدولة ليتخيّل أي «بلاء» هو في طريقه إليه؛ ولا 
عجب أن العميد طه حسين رحمه الله» ظن أن المتنبي قال القصيدة 
«بعد) فراقه لسيف الدولة. ولكن كما ذكرناء هذا شاعر عجيب» 


مختارات كا 


أبداً قادم ذاهب, حاضر غائب» مقيم مفارق. 


قال العكبري قال الواحدي: 

إن الأمير أبا محمد بن طغخ لم يزل يسأل المتنبي أن يخص أبا 
القاسم طاهراً العلوي بقصيدة موسر وأنه قد اشتهى ذلك» وأبو 
الطيب يقول «ما قتصدت إلا الأمير ولا أمدح سواه) فقال أبو محمد 
«عزمتٌ أن أسألك قصيدة تنظمها فيع فاجعلها فيه)» فأعواقه قال 
محمد بن القاسم الصوفي «فسرتٌ والمظلبي برسالة طاهر إلى أبي 
الطيّب» فركب معنا حتى دخلنا عليه وعنده جماعة من الأشراف» 
قللها انيل ابو اللي ترق طافر يع سريرة والنقاء نكما عليه بابي 
أخذه بيده فأجلسه فى المرتبة التى كان فيهاء وجلس هو بين يديه 
وتحدّث معه طويلاً. ثم أنشده أبو الطيب فخلع عليه حُلّعاً نفيسة». 
قال علي بن القاسم الكاتب «كنت حاضراً ذلك المجلس» فما رأيت 
ولا سمعت أن شاعرا جلس الممدوح بين يديه مستمعا لمدحه غير 
أن الطيب» إن رايث: هذا الشريق قل أجلنيه قن مجلسه وجلس 
75 يديه فأنشده القصيدة): . 


هذا رجل شريق:حقاً عرف قذر الشاعالعيتري وأنزله المنزلة التي 
يستحقهاء وجلس منه مجلس التلميذ من «الأستاذ». وما كان صَدَّ 
المتنبي لو انقطع إليه وإلى أمثاله. لكنه كان يفكر في أشياء أبعد. 
سوف يقبل منه سيف الدولة تلك الكبرياء على مضضء فالأمير في 
مذهبه أمير» والشاعر شاعر» وسوف يضيق به في نهاية الأمى 0 
يُغني عن المتنبي قوله: 


«وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يُرى من الشعراء». 


لم يكن المتنبي ينشد إلا جالساً. 


الدكتور عبد الله الطيّب عالم ثهت» ومحتٌ مُدئفٌ بأبي الطيب. 
وقد بلغ من إعجابه به أنه قال «زعم ابن الأثير أن في معن شعر أبي 
الطيب وهيئاء وقد كذب ورب الكعبة». يقول في كتابه الجميل «مع 
أبي الطيب»» إن الجلوس كان للمغنين» وإن الوقوف كان للشعراء. 
يم أنه قضد أن المتنبي وضع نفسه موضع المغنين» فالمغني 
لم يكن يقعد للغناء في مجلس الأميرء بل في مكان خاص يعد له 
ولجوقته» وأحياناً يكون بين المغني وجوقته وبين مجلس الأمير ستار 
يُزاح حين يبدأ الغناء والعزف. ثم هذا شاعر لا يجلس حيثما اتفق» 
بل يجلس بجوار الممدوح وعلى مرتبته. 


يقدّر الأستاذ محمود محمد شاكر أن هذه القصيدة قيلت عام 
هه «قبل» أن يتصل المتنبى بسيف الدولة. وذلك ْمل مهمٌ عنده 
في محاولته إثبات أن المتنببي «شريف علوي). ويزيد: 


ولا بد لنا هنا من التنويه إلى خطأ بليغ وقع فيه أحد كبار أدبائنا في 
كتابه عن المتنبي» إذ زعم أن المتنبي قال هاتين القصيدتين (في ابن 
طغج والعلوي) بعد فراق سيف الدولة وقبل اتصاله بكافور. 
والصحيح أنهما قيلتا سنة 7557ه وهو بالوّملة» ومن ثم في تلك 
السنئة رحل إلى أنطاكية قاصداً أبا العشائر الحمدانى الذي وصل 
أسياية يميق الدولة بون باتع , هد على أن الوب الرجل فى 

ون اوتنه وفق النس ا غيره يما قالد يعن قراقه انسنت 
الدولة» وذلك بين لمن ير أذ ب 


ولعمري إن «نفس» المتنبى فى الشعر الذي قاله «قبل» أن يتصل 
بسيف الدولة و«بعد) أن فارقه» لا ينقسم إلى قسمين واضحينء 
وهذه القصيدة في بعض مراراتها وغلوائها تشبه بعض القصائد التي 


مختارات ي؟ 


قالها الشاعر بعد أن ترك سيف الدولة. يوجد شيء «ثابت») فى 
ذلك «هو نفسه». فى لا مكان وليس عند أي أحد. 


أستاذنا العلامة محمود محمد شاكرء أطال الله عمره» يشير إلى 
العميد» الدكتور طه حسين» رحمه الله» وقد كانت بينهما ملاحاة 
لم تضِدٌ الأدب» بل أفادته. والحق أن العميد» رغم علمه وريادته 
ونظراته الثاقبة» لم يُغن كثير غنى في كتابه «مع المتنبي». ذلك لانه 
صحب الشاعر على نفور وقلة وُد» كما اعترف هو نفسه. فلا 
عجب أنه لم يظفر منه بطائل» فالمتنبي شاعر إما أن تحبه وتتحمس 
لق وإها أن تتركه وشاته حش التق نا يكف عن معننة لأن 
المحبة تفتح البصيرة وتزيل الحجب التي تقوم بين ما يرمي إليه الشاعر 
وبين فؤاد المدلقّي. هذا صنعه العميد مع أبي العلاء» وعجيب أنه 
أحب أبا العلاء ولم يأنش لأبي الطيب» وقد كان أبو العلاء متماً 
بأي الطيب. 


أسراره» وفتح لهم عن بعض مكنونات قلبه وهو بعد في طريقه إلى 
«وحلب» وكان قد فارقها قبل أن يصل إليها. 
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العجبٌ لأبي الطيب المتنبيء أنه تمتع وتعرّز عن مدح الشريف 
العلوي طاهر بن الحسين» » ولم يقيل إِلَّا بعد لأي» ثم لما مدحه 
اندلق في مدحهء وبالغ ف إطرائه حتى كاد يخرج عن حدود 
الأدب. وفي القصيدة بيت وصل من البالغة حداً أزعج حتى ابن 

جتّي العتيد» رغم تعصبه الشديد دي الطيب» فقال «قد أكثر الناس 
فى مقا البيت» وهو في الجملة شنيع الظاهرء فأضربتٌ عن ذ كره. 
وقد كان (يقصد المتنبي) يتعسف في الاحتجاج له والاعتذار بما 
لست آراه مُقتعا..» 


ثم يضيف كالمعتذر «(ومع هذا فليست الاعتقادات والآراء فى الدين 
ثما يقدح فى جودة الشعر ورداءته). 


مختارات هلم 


وأنههٍ آياتٍ التُهامي أنه 


وظاهر المعنى أنه أهر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أنه 
أبو هذا الممدوح. والعياذ بالله. 


قال الواحدي «قال أبو الفضل العروضي فيما أملاه علئّ: هذا بيت 
حسنٌ المعنى» مستقيم اللفظ» حتى لو قلت إنه أمدح بيت في الشعر 
لم أبعد عن الصواب؛ ولا ذنب له إذا جهل الناس غرضه واشتبه 
عليهم. وأما معناه. فإن قريشاً أعداء النبي صلى الله عليه وسلم 
يقولون أن يجيد صنبور تر لآ عقب له (الصنبور: المحفارة) فإذا 
مات استرحنا منه. فأنزل الله تعالى إِنَا أعطيناك الكوثر» أي العدد 
الكثير» ولستٌ بالأبتر الذي قالوه.. فقال المتنبي: أنتم من معجزات 
النبي صلى الله عليه وسلم, وأية لتصديقه. وتحقيق لقول الله تعالى؛ 
وذلك أجدى (بالجيم) ما لكم من مناقب.. وأما قوله (التهامي) فإن 
الله أنزل في التوراة على موسى: إني باعتٌ نبياً من “تهامة امن ولد 
إسماعيل في آخر الزمان. وأمر موسى عليه السلام أمته أن يؤمنوا به 
إذا يُعث» ودل عليه بعلامات آخر. فأنكر اليهود نبوّته» فقال صلى 
الله عليه وسلم «أنا النبي التهامي الأمي الأبطحي» فلا أدري كيف 
نقموا على المتنبي لفظة افتخر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وما 
رووا لإحدى ما لكم) بالحاء اضطرب عليهم المعنى. وأقرأنا أبو 
الحسن ال خجى أولاً والشعراني نانيا والخوارزمي ثالثاً «وأجدى» 
بالجيم» فاستقام المفنين واللفظ وتشنيع أبي الفتح عليه وغيره باطل». 


قال الواحدي وليس هذا المعنى فاسداً وإن دُوي بالحاء» لأنه يقول» 


كون النبي التهامي أباً لكم. إحدى مناقبك أي لكم مناقب كثيرة» 
وإحداها أنكم تُتسبون إليه)». 

كل هذا البلاء الحسن من هؤلاء الشيوخ الأجلاء. لا يغفر للمتنبي 
في ظنيء أنه شطح شطحة خرجت به عن مقتضيات الذوق» إن لم 
50 وعنده مثل هذا كثير. وكثير أيضاً عنده أن يمدح الكل 
بالانتماء إلى الجزى كقوله فى رئاء جحدنه: 


ولمؤالع مكرتي فت أكرع واليد 
لكان أباك الضِخمَ كونك لي أما 


إنها صورة بديعة بحق» قلب فيها الأشياء رأساً على عقب. فجعل 
الأم ابئة الولد» وجعل الولد أبا الأم. وذلك كما قال الشاعر 
الإنكليري «ويردزويرث») بعد المتنبى بقرون «الطفل أبو الرجل). 


هكذا المتنبي» إذا مدح لم يلو على شيء. لا يكاد يهمه إلى من 
يتوجه بالمدح. وقد زعم الاستاذ محمود محمد شاكرء وسار 
كثيرون على دربه» أن المتنبي لم يمدح كافورا الاخشيديء وإنما 
أضمر له الهجاء والسخرية فيما يُظِنٌ أنه مدح. وضرب مثلاً على 
ذلك قول المتنبي لكافور: 
تتعنية التشنكق كنا نات 
الشمسٌُ بشمس منيرةٍ سوداء 
إن في ثوبك الذيالمجدٌ فيه 
لضي يُزري بكل ضياء 


ويقول ندب بو التهكم العجيب في هذه الأبيات وذكر المستحيلاات 


مختارات م 


التي لا تقع ولا تكون ولا تُتوهم, إذ جعله (شمساً منيرة) ولكنها 
سوداء). 


لالب 0 فراضل على لسرن :1 رحني 0 
الأخشيدي؛ آم لا جراء فيه .وعلى 5 حال, فنحن اليوم بعد 0 
ما أفدناه من علوم الفيزياء» وخصائص اللون؛ وما فعله الرسامون 
التعبيريون» أقدة على تخيّل الشمس كيف تكون (منيرة سوداءة: 
وقد وضع أهل دول عانا جيه امتوداع على علسيم لوطي لأنهم 
رأَؤها أكثر ضوءاً من نجمة بيضاء. ومن + أراف أن يغرف أكدر ‏ كبن 
يكون السواد مطيعاء فليقراً شعر «سيدار سنقور) و«إيمى سيزير). 


وهث أن ذلك لم يكن مدحاًء فما قولك في هذه الأبيات: 


قواصدُ كافورٍ توارك غصيره 

ومن قصد البح استقلٌ السواقيا 
فاءث بنا إنسان عين زمانه 

وخلك ييافا كيدفها وساقينا 
فتقئّ ما سرينا في ظهور جدودنا 

إلى عصره ألا نُربجي العلاقيا 
أب الملف ذا الوجة الذي كنت عائقا 

إليه وذا الفعل الذي كنت راجيا 


إذا لم يكن هذا مديحاً فلست أدري كيف يكون المديح! 
قال شيخنا أبو البقاء رحمه الله: 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه ملم 


«يقال إن سيف الدولة لا سمع البيت «قواصد كافور» قال: «له 
الويل. جعلني ساقية وجعل الأسود بحراً». 


ثم يحضي أبو البقاء فيقول: 
«إن كان المتنبي قد قصد هذاء فقد أبان عن نقض عهدء وقلة 
مروءة 4 اده مدح اما فلم يعطه أحد ما أعطاه علي بن حمدان» 
ولا كان فيهم من له شرفه وفضله. لأنه عربي من سادات تغلبء 
عالم بالشعر ولم يمدح مثله في الشرف والحسب إِلَّا محمد بن 
عبد الله الكوفي الحسيني..» 


وعندي» أن أعست من أن المتنبي جعل كافوراً وخر مثل «(بحر 
النيل) وجعل سيف الدولة «ساقية» مثل نواعير حمصء كونه جعله 
وإنسان عين زمانه» فهذه آية أخحرى من آيات الشمس «لمنيرة 
السوداء)! 


بلى» مدح المتنبي كافوراً الأخشيدي» لا مراء في ذلك» ثم هجاه 
فيما بعد» فما كان صادقاً في مدحه ولا كان صادقاً في هجائه. 
ولكنه كان صادقاً في شعره في ٍ في الحالتين» فهذا «شاعر فنان)» وجد 
مادة فصنع متها «فتأهء أحياناً يزيد وأحياناً يُنقص» وقد ذهب المتنبي» 
وذهب سيف الدولة» وذهب كافور. لم يق إلا الشعر. 
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لم يكن المتنبي» ولا كان أيٍّ من الشعراء» صادقاً في مدحه أو 
هجائه؛ اللهم إلا في حالات نادرة انطبق فيها الوصف على 
الموصوف» 30 انا : إنما كانوا يصنعون (فناً). وكما يفعل 
الفن عموماً يأخذون من الواقع» يحشنونه أحياناء ويُقتّحونه أحياناً. 
وقد أحسن الشاعر الذي قال حين عيّروه أنه لا يُحسن الهجاء (إننا 
لا يُعيينا أن نقول (قبحك الله) بدل (أصلحك الله)». وفى هذا 
المعنى يقول الدكتور عبد الله الطيب؛ في إشارة بارعة في كتابه «مع 
أبي الطيب»): 


«وكان تنافس الأمراء إذ ذاك على الشعراء» كتنافس ملوك أوروبا 
وأمرائها على استقدام المصوّرين البارعين واستخدامهم. وينبغي أن 
ننظر إلى قصيدة المدح لا على أنها تسؤل؛ ولكن على أنها واجب 


مختارات كم 


يُؤدي أحدهم واجباً أو ينجز عملاً حين ؛ يُطلب منه أن يرسم هذا 
امير أو تلك الأمرة وكان من أعظم ما ينبغي في فى الرسم إبراز 
الأبهة والجمال» وما كان كل أمير بذي أبَهة ولا كل م بحسناء 


فتأمّل). 


صدقء لم يكن كل أمير بذي أبهة, أو على أي حال لم يكن بمثل 
اليه التي اتعها. عليه «الفنان») 2 فنه. . ويمكن القود دود 2 
الى اف اتعري الي 00 


ومن التفرق سايية الأنام ويئته 
إذا حذر المحذورَ وأستضعب الصّعبا 
1 وسيمعه دون العالم انضارة اضيا 

ولم شرق عنهالأسنّةٌ رخمةً 
ولم يصرك الشّامَ الأعنااي له محبا 

ولكن نفاهاعنةُ غير كريمة 
كر الكّغال"© ما ستٌ قطٌّ ولا سَبًا 

وجيشٌ يُعَنّي كل طؤد كأنه 
ريك "ارما راشيي مما ونا 

كأن نحومَ الثيل خافت مُغارَه 
د عليها من عجاجته(7) 2ط 

فمن كان يُرضي اللوّمَ ار 
فهذا الذي يُرضي المكارمَ والوّيّا 


ما أجمل هذا تقول - بصرف النظر عن «المادة الخام» التي صنع منها 


في صحبة المتنبي ورفاقه بل 


«الفنان» فنّه. 0 أن تسخيل أندسبيات 20 كان لت 
ا يعرفه ا يحلم أن 00 


ويمضي الدكتور عبد الله الطيب في إشارته النافذة فيقول: 
1 نعيش الآن في زمان نهضة أوروباء والتاريخ الكبير لازال من 
صنع دولتهاء فإننا بحكم ذلك نقبل قضية روايات موليير وراسين 
وبِنْ جونسودٍ وشكسبير؛ وصور فان دايك وجويا ورشبراثت 
وروفائيل على أنها من صميم الفن» وننسي وجه الشبه بيتها وبين 
المدح والهجاء (عند العرب). وقد فطن إلى نحو من ذلك ابن رشد 
في الدهر القديم حين شته المأساة بقصيدة المدح والملهاة بقصيدة 
الهجاء فما باعد كثيرا..»). 


نعم. لم يكن أبطال «هومير» في الواقع أكثر من رعاة وفلاحين 
وبعخارة وقطاع طرق في بلاد «هيلاس». ولم يكن الملك لير الذي 
ابتدعه خيال شكسبير إلا مثل زعيم من زعماء العشائر عندنا. 
ونابليون بونابارت الذي خلّدة في لوحاته الفنان «جاك لوي دافيدٌ» 


أضخم مرات من تابليون الحقيقي. 


كذلك «الفن» يرفع ويخفضء وقد رفع المتنبي كافوراً إلى عنان 
السماء حين شاء - نعم» وما العجب؟ في مثل قوله: 


هذه دولة المكارم والرأفة 

والجصد والتدى والأتيبائق 
يزحم الدهرٌ ركتها عن أذاها 

بفتى ماردٍ فد 5 المرّاد 


متتعلف م فبلدض وفقي أب 
-- اه جوادٍ 
22 رَكِنَات العباد 
#يس ل بسرك ادرو مدل 


ْ , 5 : 
ضجِئقٌعن5**؛اتيّه كل واد. 


ذاك مدح وهذا مدح. لا فرق» اللهم إِلَا أن «المادة الخام) التي صنع 
منها الفنان فنه فيما يتعلق بكافور» لم تكن بشيء» فقد كان سيف 
الدولة «من سادات تغلب؛» كما قال شيخنا أبو البقاءء إذ كان 
كافور وغبداً لحفيد.مغامرة كما قال أستاذنا عبد الله الطيب» ولكن 
لأجل هذا يمكن القول, أن «الغوب» الذي غزله المتنبى لكافورء كان 
ما يزال أدعى للعجب. ١‏ 


أما الشعدٍ الذي يُقصَّر فيه «الفن» عن «الحقيقة) ولا يرقى فيه 
الوصف إلى قريب من شمائل الموصوفء فمثل ما قال أيو دَهُبل 


إن التفيوت3؟ مَِسَادن قنجاره 


عَقِمَ التساء فمايلدّن شبيهه 
إن | . أ 3 0 1 4 0 0 م 


صدق الشاعرء» وصلى الله على سيدنا محمد 'وعلى أله وأصحابه, 
ما عل الدَيم »؛ وما جوّت تَ على المذنبين دين الكرم. 
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كريم النغا أي طيب الذكرء وقالوا «التّثاه مثل «الثناء» ولكنها تقال للخير 
0 بينما الات تقال للخير فحسب. 

خريقٌ رياح أي شديدة الهبوب. 

العجاجة والعجاج, الغبار. 

الأَنين هو السبيل وهو هنا يقصد قوة اندفاعه. 

5 يعني القبائل التي ينعمي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم 
واقجان الأصل والاروة: 


1 


تحامل القدماء وكثيرٌ من المعاصرين على كافور المسكين» واستكثروا 
عليه أن يمدحه بكر الزمان وفلتة الدّهورء أبو الطب المتنبي. وكافور 
لم يذنب في حق الشاعر بشيء. لقد أحسن استقباله وقطع له داراً 
على ضفة النيل ‏ فيلا كما تقول وخصص له خدما وحاشية» 
وأجرى عليه مالآ إن لم يكن مثل ما كان يصله من سيف الدولة» 
فقد كفاه مؤونة العيش وزيادة. وأين هو الأمير في زماننا هذا الذي 
يصنع مع «شاعر) مثلى ذلك الصنيع؟ أقصى ما يفعل أن يعينه ملحقاً 
في سفارة أو موظفاً في وزارة. والددكويى تلطه متا المي 
امجذوب» شاعر السودان الفحل» وأحد فطاحل شعراء العربية في 
هذا العضن وهو مراقب للحسابات! 


كر انين الجميل فيما بعد فقال في هجاء كافور: 


مختارات 04 


جوعان يأكل من زادي ومسكني 


ولععان أراد وجوعانٌ يأكل من زادي ويطعمنى») فليس ألأم من 
مُضيف يقري ضيفّه من طعامه. أي من طعام الضيف. أو كما قال 
خَئْرّر بنُ ارق يهجو قوم الرّاعي الشاعر: 


بني قَطَِنٍ ما بال ناقةٍ ضيفكم 

تَعشَّوْن منها وهي مُلْقَى قَتودُها 
عدا ضيفُكميمشي وناقةٌ رحله 

على د لد تيار بلقي ييه 
وبات الكلابئ الذي يبتغي القرى 

بليلةٍ بسن كا عنها سُعُودها 


له عجب)» فقد ذبحوا ناقته وأطعموه وأكلوا منهاء وقدّدوا بمية 
اللحم» ونشروه ليجنٌ على 5 «المعماء) امرأة الراعي. 


لم يفعل كافور مثل ذلك مع المتنبي في الحقيقة» فد كان الشاعر 
يأكل من طعام أبي المسك ويرفل في ثيابه. الذي لم يفعله كافور 
هو أن يُقطع الشاعر وطميعة أو ولاية) كما طلب صراحة: 


أبا المسك هل في الكأس فضلٌ أناله 

فإني أغئّي منذ حينٍ وتشرب 
وهبت على مقدار كقَّئْ زماننا 

ونفسي على مقدار كفيك تطلب 
إذا لم تشط بي ضهعةأوولاية 

فجودك يكسوني وِسُفْنُكَ يَسْلْبُ 


- فى صحبة المتنبي ورفاقه وردان 


وكم أعطاه في تلك اللحظة بالذات؟ ستمائة دينا وهو مبلغ لعله 
لا يُقاس بما وصله من سيف الدولة وعضد الدولة وابن العميد. 
ولكنه مبلغ لا يُستهان به بحساب هذه الأيام. ولو جمعت كل ما 
نال الشامر من كامو طول إقائته عضي سبيت مالا #ثيرا. ضاع 

كله ويا للأأسف» الذي جمعه من كافور ومن الآخرين. ذهب هدراً 
عند دير العاقول» انتهبه فاتك الأسدي وعصبته «يتقاسمونه 


بطوطوره». 


لا يا رعاك الله. ما كان كافور يقدر أن يفعل غير ما فعل» فهو بعد 
«أمير) حتى ولو كان عبداً مخصياً. وكان ملكه أوسع من ملك 
سيقن الذولة :ققد از فصر وأ كقر الشام. وكان أحد «محاور» 
السلطة في ذلك الزمان. والمتنبي» مهما كان» ليس غير «(شاعر). 
ومنطق السلطة غير منطق الشعر. إلا أن أبا الطب تمأ وأراد أن 

يعبر الحاجز الذي يفصل بينه وبين صاحب السلطان» ويجلس معه 
4 سرير واحدء وهذا لا يجوزء اللهم إلا أن يكونٍ الشاعر نفسه 
هو صاحب السلطان» الأمر الذي لم يحدث إلا ثاكراً. وحسناً فعل 


كافورء فماذا كان يجدي المتنبي أن يصبح «محافظاً) على الفيوم» 


هل قالوا إنه لم يمدحه؟ بلى وأثم الحق» لقد مدحه وأطنب فى 
مدحه. قال ابو البقاء: 


«سألت شيخي أبا الحرب مكي بن ران الملاكسي عند قراءتي عليه 
الديوان سئة تستع ولسعين وخمسمائة (ما بال شعر المتنبي في 
(مذح) كافور أجود من شعره في عضد الدولة وأبي الفضل بن 
العميد؟»» فقال «كان المتنبي يعمل الشعر للناس لا للممدوح. وكان 


مختارات كن 


أبو الفضل بن العميد وعضد الدولة في بلاد خالية من الفضلاى 
وكان بمصر جماعة من الفضلاء والشعراء» فكان يعمل الشعر 
لأجليمورو كذلك كان عند سيق الدولة ا مدان جباعة من 
الفضلاء والأدباء. فكان يعمل الشعر لأجلهم ولا يبالي بالممدوح).. 


رحم الله شيخنا أبا الحرم. لقد لمس حقيقة هامّة في فهم الشعرء بل 


وجه كما كان حتماً أن يحدث» قال متنصلاً من مدحه إياه: 


فما كن ذلك مدذدحاله 
ولكته كان هج وّالورى 


نعم ولكن ليس على المعنى الذي ذهب إليه أولقك الشيوخ 
الأجلاء. 


1 


اختلف الرواة فى صاحب هذه القصيدة العظيمة. قالوا إنها للعديل 
ابن القُوخ العجلي. وقال آخرون إنها لأبي الأخيل العجلي. وذكروا 
أن أبا الأخيل وفد على عمر بن همُتيرة الفزاري في أواخر أيام بني 
أمية» فقيل له (إن أبا الأخيل بالباب يستأذن» فقال: «إذاً والله لا 
يأذن له غيري». وقام من مجلسه حتى أتاه بالباب» فأخذ بيده 
وأقعده معه على بساطه. ثم قال له: «أنشدني مُنْصِفتَك)» فأنشده 
إياها فكساه وأعطاه ثلاثين ألفاً. 


كانوا يسمّون مثل هذه القصائد «المُنصفات)» أي أنها تُنْصفٌ 
الخصم فلا تحقده ولا تبخسه حقه. من ذلك شعر شسُبِيِل الفزاري 
وعبد الشارق بن عبد العُزى الجهني والعباس بن مرداس الشلّمي. 
وكل ذلك شعر شريف ظل يضيء في دياجير العصور حتى تناهى 
إلينا في هذا العصر الحالك الظلام. ومن شريف ما قيل في وصف 


مختارات 315 


الخصم أبيات عنترة: 


ومُدَجكٌ كرهالكمةٌ نزاله 
00 ل كت ل للك 
لسبعجاء انس نزت ايده 


ايند :توا جسده غير تنب ششحم 


أن هذه القضيلة بولقل إنها لأ الأخيل العجان د كدر من 
ذلك بكثير - إنها قصيدة ملحمية؛ لا تقل في مأساويّتها وإثارتها 
0 والأسى» عن (تراجيديا) اليونان. وقد كانت قصيدة طويلة, 
فيما روواء ضاع معظمها لسوء اللو يفيك مندينا أبيات: الزأن 
القليل الذى.وصل إلينا. يعطينا ذكرة تمص ا عار 
«التجوّد الفني» نادر المثال في الشعر العربي. وأنت إذا استثنيت 
معلقة زهير في حرب عبس وذبيان» وسينية ة البحتري في الإيوان: 
وبعض شعر المتنبي وأبي العلاء» لعلك لا تجد إلا أبياتاً قليلة متفرقة 
من هذا الصري مر القن 


الشعر العربي في الأغلب» شعر «مُنحاز». «التزام» الشاعر واضح. إن 
بالحق أو بالباطل» ولا أقول «انتماؤه), فذاك أمر أوسع وأعسق» 
يجعل الشاعر «الكبير) شاعرا عظيما. 


ل ا ل رأبي: را 

عظيياء ولي شعرا جميلة ففظ إنها عندي أعظم المعلقات لهذا 
السبب. لقد كان زهير الوحيد بين شعراء الجاهلية» بل وظل من 
القلائل إلى يومنا هذاء الذي سما بفئّه فوق إغراءات الفلروف التي 
اكتنفئه» فلم يئخز إلى أي جانب في الصراع الدائر في قومه ولكنه 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه /ا5 


نظر إلى المأساة بكليتهاء وبدلك صنع فنا «إنسانياً» ينطبق على كل 
زمان ومكان. كذلك فعل أبو الأخيل العجلي»؛ وزاد على زهير أنه 


كان «مشاركاً» فى الحرب و«شاهدأ» عليها في الوقت نفسه. قال 
رحمه الله وغفر له: 


ألا يا أسلمى ذاتٌ الدماليج والعمّد 

وذات الثّنايا العُدْ والفاحم الجغد 
وذاتٌ اللّغاتٍ الححمٌ والعارض الذي 

به أبرقت 01 يأبيض كالشهد 
كأن ثناياها اغتَيِقنَ ُدامة 

توث شهجا في ا ذي قة2'0 فود 
حرف بعكواق العام جه غنود 

شواحك") 
لعمري لقد موّثُ بي الطيرٌ آنفاً 

بمالّم يكن إِذْ مرّتٍ الطيرُ من بُدٌ 
ظللْتٌ أساقي الموتٌ إخوتي الأسي 

أبوهغ أبي عند المُزاحة والجلٌ 
كلانا ينادي يا نزارٌ وبيسا 

قناً من قنا الحَطَئْ أو من قنا الهندٍ 
قرومٌ تسامّى من نزار عليهم 

مضاعفةٌ من نشج داور والشَعْيِ0' 


إذاا ما حملنا حملةًمشلوالنا 
كرهفة تذري الستراعة من عند 


مختارات 


ردوًا في سرابيلٍ الحديد كما تددي40) 
كفي هونا أؤدلا أزال أرق اننا 

تمحُ نمجيعا(”؟ من ذراعي ومن عدي 

ون ا لوف :1 
تكيك كتهريق الذي فى بيقاقه 

لرفراقٍ آل فوق رافيدة اين 

بني بطنها هذا الصّلال عن القضصدٍ 


تاسي كنا ياائتئ نزارٍ تشابعها 


م 


وصيّة مُفضي الدُّطْ ح والصّدقٍ والوْدٌ 
فلا تعلّمَنٌ الحربُ في الهام هامتي 

ولأتوميا تفل وكسكه] بهدى 
أما تزهبانٍ اللَّهَ في ابنئ أبيكما 

ولا ترجوان اللَّهَ فى جبّة الخُنْدِ؟! 
فماثُوبُ9 لود تَ ترابها 

بأكمو من ابنج نرار على اعد 
عم عثها الارض اللنا الو كرفرها 

تزعزع ما بين الجنوب إلى الشدٌ 


5 


لتألغ ما عض أكباتهم كبدي 


وخالهُم حالي وجدمم جدي 


وهم مثلنا كن الستبو مك اللو 


الهوامش 


(1) ثوت حججاً إلخ» خمر عُتقت زمناً طويلاً في مكان على قمة جبل - يشبّه 
به ريق الفتأة. 

(؟) شسواحج سودٌ أغربة سود. 

(5) قروم» سادة أشراف» وأصل القوم الفحل من الإبل. 

2١‏ سرابيل الحديد, الدروع, ونردي من الردّيان أي سرعة المشي» وهو هنا 
يقصد أنهم لا يقلّون (عنَا) إقدامأ وجرأة على الحرب. 

© النجيع: الدم الأسود. 

(7) أثرى والثرى اسمان للأرض» يقصد أن ربيعة ومضر لا يحصيهما العدّ من 
الكثرة. 

[ه#8 قد السيور من الجلدء يقصد أنهم متساوون في كل شيء؛ كما تتساوى 
السيور المقطوعة من جلد واحد. 


رح الله شيهنا أيا اقرب مكي ران ين طلية بن سالج الماكسيق 
المرلك الوضملى الدازه القرئء التحوي الصدرير الملقنب بن ونان 
الدين». ولد في ماكسينء وهي بلدة من أعمال الجزيرة على نهر 
الخابور. ونشأ يتيماً فقيراً ثم قصد الموصل فحفظ القرآن وتبيحر في 
فروع اللغة والأدب: ثم سافر إلى بغداد فصحب علماءها وأئمتها 
ومن ثم عاد إلى الموصل وبرز للداس فعغرف وانتشر ذكره وبعد 
صيته. وكان يتعصب لأبي العلاء فتأر به ونسج على منواله. 
وكانت وفاته عام ثلاثة وستمائة بالماوأصل ودفن بصحراء باب 
الميدان. 


رحمه الله. لقد أدرك حقيقة هامة في ذ فهم الشعرء ٠‏ بل وفي فهم 
الأدب والفن على وجه العموم. قال إن 0 كان يتوجه بشعره 
إلى العلماء والأدباء والشعراء ولا يبالي بالممدوح. وها نحن نرى في 


زماننا هذا مذاهب في النقد تزعم أن «النص الفني» كيان قائم 
بذاته مستقل عن صاحبه. لا صلة له بحياة «المؤلف» ولا ببيئته 
وزمان. وذلك أبعدُ مراحل ما ذهب إليه شيخنا أبو الحرم» وإن كان 
لا يخلو من بعض ما قصد إليه. إنما يمكن القول على أي حال؛ إن 
الشعر ليس وثيقة تاريخية لحياة الشاعر, وإنه في جانب كبير منه 
حوار متصل .ين الشاغر .وفنه .ونه وبين الشعراء كي :زماته» وببنه 
وبين تراث قومه إطلاقاً. ويزيد بعض إخواننا في زماننا هذاء أنه أيضاً 
تواصل مع التراث «الإنساني» عامة. ويقولون إن «الفن» لا يصور 
الواقع» ولكنه «يُعيد صياغة الواقع». 


يا أرادواء فلا مراء أن الشعراء العرب» وخاصة الأفذاذ منهمء كانوا 
يعلمون أنهم يصنعون «فتَأه ليس مقيداً بزمان أو مكان. وكان 
المتنبي من أكثرهم إحساساً بذلك. فها هو ذا يقول مخاطباً سيف 
الدولة: 


وعندي لك الشُوَدُ السائرا 

ت لا يختصِضّن من الأرض دارا 
قوافٍ إذا سونٌ عن مِفُوّلي 

تبي المبسال ومهتة النبيجنارا 


تدر يا أصلحك الله قوله ولا يختصِصْنَ من الأرض دارا». أليس 
هذا ما يرمي إليه بعض أصحابنا حين يصفون بعض ضروب الأدب 
بأنها «عالمية)؟ وأي «عالم) يقصدون يا أم عمرو؟. 


كان القدماء يدركون هذا المعنى مام الإدراك, لذلك كان الشاعر 
عندهم لكي يستحق صفة شاعر لا بدّ له أن يُتقن أدوات صناعة 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه 


الشعر ويتدرب على فنون القول من مديح وهجاء وغزل ونسيب 
وفخر ورثاء. 


مكذا يفعل كل صاحب جرفة وصناعة. وفي زماننا هذا يتعلم 
الرسامون مزج الألوان ورسم الأجساد والطبيعة والزوايا والأبعاد 
وخصائص الضوء وانعكاساته إلى غير ذلك. وكان يلزم للشاعر أن 
يحيط بتراث قومه ويلمٌ بما فعل الشعراء قبله. وفي الإسلام» أصبح 
الشعراء يدرسون علوم القرآن والحديث والفقه والتاريخ وكل ما أتيح 
لعصرهم من معارف. وبوسععك أن تقول إن وراء شعر أبي نواس 
لمان غلبا كيرا 


فالأمر إذاً ليس محض كلام يجيش فى صدر الشاعر عفوَ الخاطر 
ولكنه أيضاً صناعة ودربة ومهارة. وهذا في ظني هو المعنى الذي 
أشاز إلنه شيهنا أبنو الحرم :ولو فحت تظلت شاعراً عزنياً واجدا 
منذ امرىء القيس إلى زماننا هذا توفّْرتُ له كل أدوات صناعة 
ار بالإضافة إلى موهبة خارقة لم يخظ مثلها أحد قبله أو بعده 
لما عدو نك آنا الطيب المتنبي. . ونحن حين نقول إنه «الأستاذ» فإنما 
نقصد بذلك المعنى الأصلي للكلمة. 


قال صاحب «(اليتيمة» في معنى البيت: 


وانثني وبياض الصبح يمُغري بي 


«وهذا البيت أهير شعرة) وفيه تطبيق بديع ولفظ حسن» ومعنى بديع 
جيد. وهذا البيت قل جمع بين بين الزيارة والانثناء والانصراف» وبين 


السواد والبياض» والليل والصبح» والشفاعة والوغرة وبين «لي) 
و(بي). ومعنى المطابقة أن جمع متضادين كهذا. د أجمع الحدّاق 
بمعرفة الشعر والنقاد, 3 لأنى الطيب نوادر لم 5 في شعر غيره 
وهي ثما تخرق العقول..). 1 


تخرق العقول, أي نعم» ولا عليك من هؤلاء البُنيويين والتفكيكيين 
والشيمائيين وما شابه. لقد جاءوا من أودية شتى إلى وادي العقيق 
ووادي الدْسٌ ووادي الخزامي» فلن يطول مكثهم بها إن شاء الله. 
وفي البيت أفضال بعد, فحكاية أبي الطيب مع الضوء والظلام 
كال طويلة. وقد قال في موضع أخر: 


وكمغ لظلام الليل عندكُ من يدٍ 

تتحيتة أن الاتوكية تبكسيدية 
وقاك ردى الاعداء تسري عليهمٌُ 

وزارك فيه ذو السدلال المحبجثُ 


كان المتنبي شاعراً من رأسه حتى قدميه. شاعراً في جِلّه وفي 
تحال شاعراً في النعيم وفي البؤس. شاعراً ذ في السلم وفي الخحرب. 
شاعراً في حلب وفي الفسطاط» في الكوفة وفي شيراز. كانت 
حياته كلها منذورة الشعن كانت لديه «(القصيدة هى الهدف». 


بلىء كانت «القصيدة» هي الهدف. بل كانت هي «القدر). وهو 
درم يتقثله الشاعر طائعاء وقد حق له ذلك» فمنذا الذي يرضى 
أن يحمل عن طيب خاطر ذلك العبء الفادح. عبء عبقرية مثل 


وهل أَبِكاكٌ يا سيدي إلا الشعر؟ 

كان المتنبي «شاعرا أولاً وأخيراًء وهى حقيقة أدركها ذلك العبقري 
الآخرء أبو العلاء المعري. هو أيضاً عبر ذلك الجسرء وقاسى ذلك 
الليل» وأؤغل في رحلة اوجوديةة جريئة تختلف عن رحلة المتنبي » 
ولكنها تلتقي معها في نهاية مره لذلك كان إذا ذكر الشعراء 


يقولء قال فلان» وقال فلان. حعى إذا ذكر المتنبي قال: «قال 
الشاعر). 


بيد أن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسينء على علّمه وسبقه 
بسيب شعور محيّر تجاه أبى الطيب. شيعه يقول: 


اي ين ا وه 
الشعرائئ 70 ل ار وزعم 
لها ما ليس من أخلاقهاء وطمع فيما لا ينبغي لمثله أن يطمع فيه. 
ظنّ نفسه حرا ولم يكن إلا عبداً للمال» وظنّ نفسه أَبتَاه ولم يكن 
إلا ذليلاً للسلطان» وظنّ نفسه صاحب رك ومذهب» ولم يكن إلا 
صاحب تهالك على المنافع العاجلة التي كان يتيالك عليها اده 
الناس أمراً وأهونهم شأناً». 


رم الله العميد وغمر له. لقد أخرجته البغضاء للمتنبي عن طوره 
تامأ وجعلت بينه وبين الشاعر حجاباً مشتوراً. ولكنها .بغضاء مثل 
الحب» فالعميد رحمه اللهه شأنه في ذلك شأن الشريف الرضى 
والصاحب بن عاد وكثيرين إلى يومنا هذاء حالّهم «وحال الم 
على الحقد). 


لا غرابة إذاً» أن هذا العالم الحهز» عملاق الأدب في زمانه وإلى 
اليوم؛ لم ينتبه إلى المضمون الخطير في بيت من شعر المتنبي. لاعن 
قلّةَ فطنة, فقد كان العميد آية في الذكاء. ولاعن جهل حاشا لله 
فتقد كان العميد بحر علوم. لاء إنما هي البغضاء التي تجعل الإنسان 


ينظر إلى الشيء الواضح أمامه. فلا يراه. قال المتنبي: 


إواكإن بعت العاين سيفا خلال 


ظن العميد ونه الل أن هذا البيثك مضل بالأبيات:العى سبقته 
5 مدح سيف الدولة. فقال: 


اومعز رٌ الدولة وتحدره 7 0 بهدين البيتين» ما أشكٍ ف ذلك. فهو 
ضحم لا يعني شيها. ل ل د اط 
حلب سيفا للدولة يحميها ويذود عنهاء على حين ان منافسه في 
بغداد لا يزيد على أن يعلن عن الدولة أو عن نفسه بالبوقات 
والطبول.. والغريب أن النقاد الأدباء مضوا مع أصحاب السياسة في 
إنكار هذا البيت فعابوه. مع أني لا اعرف هجاء أقذع ولا أوجع؛ 


غفر الله لك. لو أنك تمهلت قليلاء ونظرت بعين المحب؛ ولم تحمل 
«بوقات) و«طبول» على معناها المعاصر وأسلحقت البيت لا" بالأبيات 
التي سبقته بل بالأبيات التى جاءت بعده؛ إذاً لوجدت معنى طريفاً 


إذاً لرأيت أن الشاعر أفلت فيحاة من مدح الأعير ولاذ بنفسه في 


تغانية أبيابت» كأنها قصيدة قائمة بذاتها فيما يُسمى هذه الأيام 


ب «المنلوج الداخحلي»» يقول: : 


مختارات م١١‏ 


إذا كان عض الساس ديفا تدولة 

ففى الناس بوقاتثٌ لها وطبولٌ 
أنا التسفاتى نواد لقنا أفولة 

إذ القولُ قبل القائلين مقول 
وما لكلام الئاس فيمائريبئني َ 

امول والةا لا مت اميه افبول 
عادّى على مايوجبُ الحبٌ للفتى 

وأمداً والأفنتكياة قمة جل 
سسوى وبع المشاد 2 فإنه 


أ 


وأقول عفا الله عنيء إن المتنبي لو أراد المعنى الذي ذهب إليه 
العميد» لعبّر عنه صراحة بأسلوت مباشر» كما فعل في قصيدته التي 
بعث بها إلى سيف الدولة من الكوفة بعد أن فارقه: 


ينه دون :عرطشه سول 


إقا الشاعر هنايو كه دوزه كشاعر كانه يقلل مناه سيف 
الدولة. فهي «بعض الناس) وهو مجرد «سيف» مجرد «دولة». أما 
الشاعر» فهو طبول تصطخب وأبواق تضج. وكأنه أراد أنيقول 
للأمير دلا تظن أن لتك يُبنى بالسيف وحده. إنما أيضاً بالفكر 
وَالأَدنتِ والفن» وإذا 7 تخيّلتٌ أن ما أنحزتّه بسيفك عظيمء فإن دوري 
أنا الشاعن لا يقل أهمية ة عن دورك» ولعله يفوقه»). 


هذا المعنى أدركه شيخنا أبو الفضل العروضي رحمه الله؛ فقال: 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه 4 


«أراد بالبوق والطبل الشعراء الذين يُشيعون ذكره ويذكرون في 
أشعارهم غزواته» فينتشر بهم ذكره في الناس كالبوق والطبل اللذين 
هما لإعلام الناس بما يحدث». 


رحم الله الد كتور طه حسينء فلنا مع كتابه عن المتنبي حديث آخر 
لعله يطول. وأنت يا سيدي سقى الله قبرك أينما كان. لقد صنعت 
من عذابات حياتك فنا خالداء وولّدت ضتوءاء تنوّره محبوك 
وأغدي عيون مُبغضيك فلم يروا إلا الظلام. 


اعتمد الدكتور طه حسين اعتماداً كبيراً في كتابه «مع المتنبي» على 
كتاب المستشرق الفرنسي «بلاشير)» وتبنى أحكامه على أبي الطيب 
وسعره إلى حل بعيك. وكان «بلاشير) قد فلم دراسته التى اسماها 
«أبو الطيّب المتنبي - دراسة في التاريخ الأدبي» كأطروحة نال بها 
شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون عام ه* 1١9‏ وقد تؤجم 
الكتاب إلى اللغة العربية الدكتور إبراهيم الكيلاني الأستاذ بجامعة 
دمشى» ونشرته وزارة الثقافة السورية عام 6 . وتلك حسنة 
1 الوزارة الثقافة ا الور فهذا كتاب عبد 0 فيه 00 6 
الغالب. والكاب نا سن لأنه يغيدنا أي > حجديد ٠‏ عن حياة 2 
المستشرقين [ 97 الثقافة العربية 3 والحضارة العربية 0 ولولا 
استثناءات ليست قليلة» لرجال ونساء منصفين لا تنقصهم 


مختارات ؟ ١١‏ 


الشجاعة. بذلوا جهداً عظيماًء ونظروا بعطف إلى الحضارة العربية 
«من الداخل) ‏ لولا ذلك لقلت إن تلك النظرة» لم تكد تتغير إلى 
يومنا هذا. 


سوف أتطرّق إلى كتاب «بلاشير» خلال حديثي عن كتاب الدكتور 
طه حسين إن شاء الله. ولكنني أكتفي الآن باقتطاف فقرات من 
الكتاب» يتحدث فيها المستشرق الفرنسى عن سيف الدولة» تحتوي 
في ظني» على كثير من الخطل والتناقض اللذين وسما النظرة الغربية 
إلى الإنسان العربي والحضارة العربية. يقول «بلاشير): 


وكان سيف الدولة مؤسوماء لقا ولق بطابع عرقه العربي» 
يفرض نفسه من خلال صفات هي عماد السؤدد في نظير البدوي» 
وت 5 5 كس )0١(‏ 
كالشجاعة والكرم وسيء من سمو النفس؛ وكان بحكم التأشسل 
الرُدّة الوراثية)» مسعر حرب» ولكن تبعا للمفهوم العربى» إذ لم 
يكن فيه ما يُشعر برجل الخرب ا حقيقي» وكان نصيبه كلما اصطدم 
بخصم عنيدء الهزيمة. وكانت طريقته في الحرب (تكتيك)» كما 
سنرى, ترتكز على مهاجمة العدو بعنف واستغلال عنصر المفاجأة 
وإغارة جنوده الفرسان. ولم يكن قبل غزواته يستعد للمعارك» أو لا 
يستعد إلا قليلاء كما أنه لم يُعْنَ بعد الانتصار بالاحتفاظ بثمرات 
فتحه أو تأمين انسحابه. وكان بالإضافة إلى ذلك كغيره من القوّاد 
الأردناء 29 شديد العناد. يْصمَْ أذنيه عن سماع انتمل نصائح 
الحيطة» وكان يحب أن يستبد برأيه ولا يشاور أحداً لكلا يقال إنه 
أصضّاب برأي غيره. نيد أنه كان يعض عن هده العيوب القظيرة 
التي سببت له في أواخر حياته كوارث متتابعة» باحتمال هائل 
للمشاقء, وجرأة واستبسالٍ بلغا أقصى الحدود, فإن ما كان عند 
الغالبية من العرب نفجا0", أصبح عنده وقائع حقيقية ويومية. 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه ١١#‏ 


وأخجيرا فإن ما كان يميزه عن إخوانه بني جنسه.» هو عناد 0 
مقرون ل ا ا 


وكان لشيض: اللاولة أيضا من أصضقات العري» ذلك التقلّب الذي 
ضلل (١حتّر)‏ توقعاتنا كافة» فهل كان انرا أم تخلييا؟ لسنا ندري» 
فإن السيد الذي أعاد لنصارى حلب حكة ادن ابناء ودس ى فقاس( . 
25 8310135» الذي توفى فى الأسرء هو ذاته الذي أمر بقتل 
أسرى الروم الذين وقعوا عقب إحدى المعارك» في قبضته. 


ولسيف الدولة أي من صفات العربي) تلك العصبية التي تحولت 
طن إن او ؛ حقيقية. المي انه عادر جبركا 
(نادرة) في الشرق.. وكان لحياته الجنسية مفارقات عجيبة لم تكن 
القرون الوسطى - ولا يلبث هذا المحارب الذي قاسى دون تذمر, 
متاعب الحرب في الجيبل والصحراء» أن ينقلب بعد عودته إلى بذَاخْ 
مخئث.» قادر مع ذلك عند الحاجة» على استرداد عزيمته دفعة 
واحدة. ويبدو أن قصره في ضاحية المدينة» وهو في أن واحد» دار 
إمارة وحصن» على غاية الترفء تقام فيه المآدب طويلاًء ويُطلق 
العنات 0 ريه ع 0 2-0 الذي اقتضته حياة حرة 
عليه 00 إحداهن» وي مسيدحيةه ة من أسرة وؤمائية شريفة) 
اسرت في إحدى الغزوات» أججت في قلبه هوى جامحاً.. ونشعر 
أحياناً أن ثمة شيئاً كان من الممكن أن يفوت هذا الأمير لو لم 


١01 مختارات‎ 


يظهر كرما ضاغبا بلقت شهرته بغداد وخراسان: وقد كان هذا 
الكرم؛ والحق يقالء أسلوباً سياسيأء الغرض منه إيقاع الدهش في 
قلوب أعدائه وجيرانه. ويقال أنه في سنة 4 هلاه 56م صيرفب 
على سبيل المثال» وفي بحران الهزائم» سبعمائة ألف ديئار ذهب 
على زواج اثنين من ولده. وكان سخاؤه ناشئأء في أغلب الأحيان؛ 
عن أريحية تعتريه فيعطي دون أن يحسب لمقتضى الحال والضرورة 
حساباً. 


أما وأن الاهتمام الذي كان يعيره سيف الدولة للأمور العقلية صادر 
عن عاطفة التّفج فهذا مؤكداً جداًء فقد كان من مقتضيات الترف 
في زمنه أن يحيط الأمير نفسه بجمهور من المتملقين» وكذلك 
بخدور النساء العديدة» والاصطبلات الواسعة. 


أخاتوآق نخدا :الأنير اسمناتة تعدلة لخلن تعا مره لاف الات 
لدواعي الدعاوة الشخصية ومصلحة الملك» فهذا ما لا يُستطاع 
دخضه. ولم يكن هذا الاستمرار للتقاليد العربية» تقاليد اللخميين 
في الحيرة والغساسنة في الشام قبل الإسلام» والأمويين في دمشق 
بعد الإسلام.. فهل كان سيف الدولة ذاته شاعراً؟ هذا ممكن جداً 
ذلك لأن نظم الشعر كان شائعاً في أسرته بيد أن الأبياك اموي 
إليه مشكوك بصحتهاء وفي الواقع فليس الأمر ذا بال» فإن الواقعة 
التي ينبغي الاحتفاظ بها هي أن سيف الدولة كان على شاكلة الفئة 
لمكا في زمنه» واسع المعرفة بالشعر العربي.: وليس عجيباً أن نجد 
عد اثير مغلة ورث رو ان الأصيلة ما يميز العربي 
كحب الفصاحة؛ والخضوع الأعم: لسحر الكلمة..), 


مكف سح لخن بزرقالة ١‏ 


الهوامش 


)١‏ لعله يقصد شيئاً متأصلاً في الطبع العربي بحكم الورائة» يجعل العربي 
يسلك دائماً سلوكاً معيناء وهي كما ترى نظرة عنصرية ومتناقضة أيضاء 
فهو ينكر في كتابه وجود عنصر عربي فَح؛ وفي الوقت نفسه يعزو إلى 
العنصر العربى أنماطاً معينة من السلوك. 

(؟) الأزدياء جمع رديءء يقصد القواد الذين لا علم عندهم بفتون الحرب. 

(؟) يستعمل المترجم كلمة «نقُج» بمعنى جيّشان الحماسة بشكل مؤقت» 


والتظاهر. 
(؟) 60635 83185 هذا هو الذي سمّاه العرب «الدمُشئّق» وأشار إليه 
المتنبي في شعره. 


() تقوى حقيقية, لعله يقصد أن العصبية تحولت لديه إلى «بدٌ ورحمة:» تجاه 
أفراد عائلته. 


ف 


تخيّل مسافراً يختار لرحلته» عمداً وبمحض إرادته» رفيقاً لا يحبه 
ولا يأنس إليه. ألا يكون هذا عجيباً؟ هكذا فعل أستاذنا العميد 
الدكتور طه حسين مع أبي الطيب اللمتنبي. أنبأنا بذلك صراحة في 
مطلع كتابه ( واي بأسلوبه الفريد الذي أثر عنه» وهو أسلونت 
يغيظك ويجذبك ف في الوقت نفسهء فقال: 


«وليس المتنبي مع هذا من أحب الشعراء إلى وآثرهم عندي. ولعله 
بعيد كل البعد عن أن يبلغ من نفسي منزلة الحب أو الإيثار. ولقد 
أنى علي حين من الدهر لم يكن يخطر أني سأعنى بالمتنبي أو أطيل 
صحبته أو أديم التفكير فيه. ولو أني أطعت نفسي وجاريت هواي 
لاستصحبت شاعراً إسلامياً قدياً عسيراً كالفرزدق أو ذي الوم أو 
الطرماح» أو شناعرا عتناسيا مر هؤلاء الذين أحبهم وأوثرهمء لأني 
أجد عندهم لذة العقل والقلبء أو لذة الأذن؛ أو اللذتين جميعاء 


١1١48 مختارات‎ 


وإغا يا ولم 00 أهواي» 0 خالفته أشد 0 وطلبت 
إلى صاحبي على كره . من أن: يستتضصحب التنبى4. 


كان ذلك في صيف عام .١975‏ وكان العميد رحمه اللهء في 
طريقة إلى :جبال لاله فراراً متفريه كما قال وى أحواث الحياة 
الخاصة والعامة فى القاهرة» وطلباً للهدوء والراحة وقراءة مجموعة 

فن الكبن: الفركسية: بوهكذا يقرا الفبيد عند النداية نه لج يكن 
يلخد ف صبيحية التي عم العمل :ول يمه العلي و مجم 
الأذن. لماذا إذاً يا دكتور ألزمت نفسك أمراً ليس يلزمها وأرهقتها 
كل ذلك الإرهاق؟ 


يجيبنا العميد بطريقته الجذابة التي نحبها فيه مع أنها تغيظنا: 

«وأكبر الظن أني إنما فعلت ذلك لأن الح كان وما زال حديث 
الناس المتصل منذ أكثر من عامين» ولأني حاولت وما زلت أحاول 
أن أستكشف السر في حب المْحدّثين له وإقبالهم عليه» وإسرافهم في 
هذا الحب والإقبال» كما أسرف القدماء في العناية به 5 وعدا 
وإقبالاً وإعراضاً». 


لا جَرَم فقد كان الحديث مستعراً في تلك الآونة عن أعي الطيب 
المتنبي في العالم العربي» بل وفي العالم الإسلامي أيضا لمناسبة 
الاحتفال بذكراه الألفية. كان الأستاذ محمود محمد شاكر أطال 
الله عمرى قد أصدر بحثه القيّم عن المتنبي» الذي نشرته مجلة 
«المقتتطف» في كانون العاني/ يناير عام 5 في عدد خاص. 
وكان المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام قد نشر كتابه «ذكرى أبي 
الطيب بعد ألف عام». كذلك صدرت مقالات لكبار الكتّاب أمثال 
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العقاد والمازني. وكان المستشرق الفرنسي «بلاشير) قد أصدر بحثه 
عن نسي باللغة الفرنسية عام ه987١.‏ ولا شك أن الدكتور طه 
حسين - لم يككن لواء عمادة الأدب العربي قد مُقد له بعد لا 
شك أنه أحس رغبة عظيمة أن يدلي بدلوه» ويخوض في لجج أبي 


«وأكبر الظن نا أني إنما فعلت ذلك 0 اع أن أعائد نفسي 
وآخذها من حين إلى حين ببعض ما تكره مخ لامر وقد قلت في 
غير هذا الموضع أني لست من النحبين للمتبي ولا المشغوفين 
بشخصه وفنه فلم أجد بأساً في أن أشقّ قّ على نفسي أثناء الراحة» 
وأتقل غليهاحين بعطن الأثمال عليها). 


حقكء أما أنك لا تحب فنه فهذا أمر محيّر من شخص في مثل 
علمك وفضلك. ثم ماذا غفر الله لك؟ 


«نعم. لم أجد بأساً في أن أقطع عليها لذة الحياة في فرنسا بين هذه 
الربى الجميلة وفي هذا الجو الحلو وبين هذه الكتب الطريفة والاراء 
الشاذة التي تتكشف عنها جهود الأدباء والفلاسٍقة والنقاد. والتي 
أغرق فيها إلى أَذنّي كلما عبرت البحر. لم أجد بأساً بأن أثقل على 
نفسي أثناء هذا كله بالتحدث إلى المتنبي والتحدث عنه والاستماع 

له والنظر فيه. والناس يعرفون أني شديد العناد للناسء» فليعرفوا ا 
أني شديد العناد لنفسي كذلك». 


اللهم قد عرفناء ولقد كان أبو الطيّب أكثر منك عناداًء جوّاب 
الآفاق. الواقف أبداً على مفترق الطرق. ولولا أننا نحبك وتجملّك» لا 


١ ؟٠ مختارات‎ 


قبلنا منك كل هذا «الدّال». وواضح أن الدكتور يستثئقل ظل 
الشاعر ويجده شديد الوطء على نفسه؛ فهو يقول في موضع آخر 
من كتابه؛ معلّقاً على أبيات للمتنبي في رجل من طرابلس يُدعى 
عبيد الله بن خلكان؛ أهدى له هديةٌ فيها سمك من سكر ولوز 
وعسلء والأبيات ليست أكثر من لهو تلهى به الشاعرء وهو بعد في 
باكورة شبابه: 


«فالشاعر كما ترى مُطابق مُبالغ حتى في وصف الشكر واللوز 
والعسل» وفي الشكر على علبة حلوى. ومن حقو المتنبي أن يستريح 
وأن يلهو بالصغائرء ويرقّه بها على نفسه من هذه الهموم الثقال التي 
يطوّف بها فى الآفاق» ويفكر فيها آناء الليل وأطراف النهار. ولكن 
راحة المتنبي وفراغه» ودعابة المتنبي ومجونهء كل ذلك لا يخلو من 
السخف وثقل الروح كما سترى في غير هذا الموضع من الحديث. 
فلم يكن المتنبي حلو الروح» ولا خفيف الظلء ولا جذابا. وإنما كان 
مرا غليظ الذوق في أوقات الدّعة والفراغ». 


رحمك الله. أما قال لك الشاعر؟ أما أتاك صوئه الجريح المثرع 
بكل تلك الأشجان النبيلة؟ 


سبحان خالق نفسي كيف لذنُها 

جوينا العغورت كرافهاننة الألم 
الدهد يعجب من حملي نوائبه 

فى غير أنه من سالف الأم 
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فسرهم وأتيناه على الهرم 


رذن 


نحن اليوم» من هذه المدة فى الزمان» وقد بعدت الشقة» ومضى 
الاكتون العبيه كال سيل :هيه الله واشمن الي لعليا لز ند 
غضاضة في عبث العميد بنا وتعمده إغاظتنا. ولعل ذلك لا يزيد 
على ا امنا لتساك و ليسم لعد عاد العضد من قري ولي 

ينه أن يفعل في الأدب العربى ما وجد الفرنسيين يفعلونه في أدبهم 
وفي فكرهمء وقد أشار إلى ذلك بقوله؛ و .هذه الكقبه الطريفة 
والاراء الشاذة اليه تتكشف عنها جهود الأدباء والفلاسفة والنقادء 
وأغرقٌ فيها إلى أَذْنىّ كلما عبرت البحر». طوح الأفكار الغريبة 
وتأجيج فير ان الجدل» وإلقاء الشك على الأمور . التي يعتبرها الناس 
مقدسات أو نتاف كل ذلك شائع ني أوروبا» وخاصة في 
فرنساء يسمونه 2100006189106 أي «تحطيم الأيقونات». ولا بد أن 
العميد» أول عهده بفرنساء بعد وقار الأزهر ومحاذير شيوخه. وجد 
نشوة روحية ومتعة ذهنية؛ لم يألفهما من قبل؛ في ذلك المناخ 


١": مختارات‎ 


المنفتح» الذي لا يبالي أن "يفول الأفيان ها رشا ويكتب ما يشا 
ولما عاد إلى فيض د اد أن يقوم بذلك الدور في لدت العربي» 
فأخرج للناس كتابه الشهير الذي زعم فيه أن الشعر الجاهلي كله 
منتحل» وضعه الدواة بعد الإسلام» وأن الشعراء الجاهليين» لا وجود 
لهم في الحقيقة» وأنهم من صنع خيال الرواة. 


بهذه الروح أيضاً أقدم العميد على دراسة المتنبي. اقتحم حضرة 
الشاعر العبقري» بنفور يقترب من البغضاءء ونيّة مبيّته على الغض 
من شأنه والنيل منه» إذكاءً للجدل» وإعاظة للناس. وأيٍّ نيل أبلغ 
من التشكيك في عروبة شاعر ترى الغالبية أنه شاعر العربية الأول؟ 
يقول العميدء وهو جادٌ كالهازل» ومُعرض كالقابل ومَقَدٌرٌ كالسائل: 


«فما الذي يمنعنا أن نصدّق المتنبي» ونرى معه أنه كان غرتياً 
قحطانياً؟ كي إلا أنه لم يحفظ نسبه) ولم يحفظه له المؤرخون. 
فأمره في ذلك أمر الكثرة العي لا تحصى بين العرب القدماء 
والمحدئين الذين أضاعوا أنسابهم. أفنججحد عربيتهم لأنهم أضاعوا 
هذه الأسيات؟ وما معنا ]ذا أن ميحد إنسائية الناس لهب لو 
يحفظوا أنسابهم إلى الإنسان الأول؟ أو إلى الناس الأولين؟.. وإذاً 
فلنقبل من المتنبي ومن أصدقائه انتسابه إلى العرب..). 


إلا أن هذا العبث من الد كتور العميد» لم ينزل برداً وسللاما على 
قلب أستاذنا محمود محمد شاكرء أطال الله عمرة فهو مهقحب 
2 الطيب لا يحتمل فيه المزاح» فقال وهو يعني العميد: 


... زهو بغيض» وخيلاء نابيةع وعُجب لا يرحم يَافننا ع حين 
0 في تنوّر» وقوده من زمهرير ثرثرة قاسية. . فهو دائماً يحب أن 
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«يغيظ») القراء. وأن يثير «شخطهم)»» وأن يعاند نفسه ويعاند الناس. 
سلسلة طويلة مكدرة من الاستعلاء والاستخفاف..). 


ربما يكون للأستاذ محمود بعض العذر, وما أحب إلا أنه هو المغني 
بقول السهية «وإذأ فلنقبل من المتنبي ومن (أصدقائه) انتسابه إلى 
العرب). لفك مودق الأستاذ محمود كتابه عن المتنبي في كانون 
الثانى/ يناير عام ك5 3 أي قبل أكثر من عام من صدور كتاب 
الدكتور طه حسين» وبذل فيه جهداً عظيماًء وطرح فيه نظرية طريفة 
دعمها مككون من الحجج القوية» أن المتنبي «شريف علوي)». 
والكتاب من أقيم ما كتنب عن المتنبي إلى اليوم. ثم إذا بالعميد, لا 
يكتفيٍ بإنكار «علوية» المتنبي إلا ليد عو زعم ذللك لنقشة وإكراماً 
لخاطر أصدقائه! 


كذلك تجاهل العميد كتاب الأستاذ محمود؛ فلم يُشر إليه إِلَا 
تلمينحا في كتابه» بينما أخار إلى كتاب لك حون 0 عدة مرات» 
أغلب الأحيان. وكأنه استصغره واستقلٌ ‏ 587 فقد ان الو 
محمود يومئل» حدنا فى العشرينيات من عمرة. 


يصف الأستاذ محمود لقاءه للعميد» بعد محاضرة له بمتناسبة 
الذكرى الألفية للمتنبي» وكان ذلك عام ١975‏ فيقول: 


«.. وخرجنا من القاعة.. وإذا نحن فجأة خلف الدكتور طه. حين 
انصرافه. فعزم علئّ أستاذي العبّادي أن أسلّم على الدكتور. فَاسْتَغلن 
غضبي وأبيت. ولكن لم أكد حتى سمعته يقول للعبادي «هذا 
محمود شاكر يا دكتور). فوقف والتفت التفاتة يسيرة» ومددثٌ 
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والحفاوة ثم أخبرني أنه ور كتابي 537 جا يننا 5 أكن ع 
وأطال وأفاض وغمرني ثناؤه حتى سات بي الأرض». 


أغلب الظن إِذأَء أن الدكتور العميد» كان يتوجه بحديثه إلى الأستاذ 
ميحمود معحمد شاكر خاصة وكأنه يتعمد إغاظته, وهو يعلم أنه 


«ليكن المتنبي ا من قحطان أو عدنان» أو ليك فارصنا أو ليكن 
لبنطليا أو ليكن ما شعتء فالأمر الذي لا شلك فيه هو أن هذا 
الصبي الذي نراه متى ما احدنا في قراءة ديوانه» نبات شعبي 
خالص» نشأ في هذا الشعب الكوفي, الذي كان في أوائل القرن 
الرابعٍ محل با اعد الاشتطراتب. فدسٌ هذه البيئة الشعبية الكوفية 
التى أنبتت هذا النبات الشاذ» أقَوّم وأجدى من البعحث عن أبيه 
أكان من ججعفى» وعن أيه لكان من همدان). 


موحى موحى! ولاحظ أن العميد يصف الشاعر بأنه «نيات شعبي 
خالص» بلهجة من يقول بالبلدي المصري «فلان صعلوك من أزقة 
حى السيدة زينب وحواريها». ويقول إنه «نبات شاذ). ولو تضق » 
رحمه الله لسكى هذا الضذوة عيقرية. 


نذا 


لآن الدكعور العنيد رجمة الله حت آبا العلا المغري: :فاته أقيل 
على دراسته بمحبة» فانحاز إلى صمّه تمامء والتمس له الأعذار في 
مواطن الشكء وأقبل على شعرة: نخال من يفترض التبوع والعبقرية, 
لأجلٍ ذلكء, والحق يقال» جاء كتابه عن أبي العلا كتاباً بايا 
مُترعاً حكمة وفطنة. يقول في مقدمة الكتاب مبيئاً مذهبه في 
الببحث. 


«ومن هنا لا نستبيح ا أن نحمد امن أو نذمتهم 
بسن ما يُنسب إليهم من الآثار أو ققحة] فإن الذم والحمد مع 
قلة غنائهما في التاريخ» ليسا من عمل المؤرخ. بل من عمل الرجل 
الذي قصر حياته في صناعة المدح والهجاءى بل إن مذهبنا في 
التاريخ يملعئا من ذلك» ويُحرّمه عليناء فإنًا لا نؤمن بانفراد 
الاشخاص ولا استقلالهم بالاعمال. وإذا لم ينفردوا بها ولم 


مختارات ل 


يستبدوا بالتآثير فيهاء كان من الواضح انهم ليسوا أحرياء بما 
يسدي إليهم من -حمد او هجاء..). 


كتب الدكتور هذا الكلام عام 4 191. إلا أنه حين جلس يكتب 
عن المتنبي عام 2١95‏ كأنه نسي ما قال بالأمس, أو كأنه أغفله 
متعنذا فقال في كتابه عن المتنبي» مقارناً بينه وبين أبي العلاء» في 
فقرة عجيبة» لعلها تكشف لنا عن طوية العميد نفسه في تلك 
الأيام كبر عا تعبرنا عن ال 


«وقد جاء بعد المتنبي رجل آخرء رفع نفسه عن الدنيا وعن 
شهواتها ولذاتها ومنافعها العاجلة» واحتقر الناس وازدراهم, وأنكر 
الملوك والأمراء» وزهد في التقرب منهم, وأراد لنفسه أن تكون 
نفس الرجل الحرّ الكريم» ولعقله أن يكون عقل الرجل الحكيم 
الفيلسوف» فون لنفسه وعقلة بكل ما أراد. ولم يكن أقل شاعرية 
من المتنبي» ولم السعدة الأيام كنا أضعداك امتنبي » فقد حرمته 
بصره؛ ولم تُتح له من الغنى والثروة ما يكفل له لين الحياة وخفض 
العيش. ومع ذلك فقد عاش كرياً وقات كرفا ولو يفيلق جد 
عليه بذلّة» ولم يعْتمز فيه أحد هفوة. سخر من الزمان ولم يسخر 
منه الزمان» واستطال على السلطان وعجز السلطان أن يستطيع 
عليه» وعاد من بغداد يشترط على أهل قريته أن يُخَلوا بينه وبين 
حريته. وألا يشركوه فيما يعرض لهم من خير أو شرء وألا.. 
يخرجوه معهم إن خرجوا من المديئة فارين أمام الروم» وأن يقيموا 
في المدينة إن أمنوا ويظعنوا عبها إن خائراء :ويتر كوه فيها على كل 
حال ذه رفع نفسه فوق الأمن واللوك جميهاء وما أرى إلا 
أنك قد عرفت هذا الرجل الذي أتحدث عنه. وهو أبو العلاء 
ال معري»). 
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بلى يا سيدي)» لقد عرفناه. وقد أبدعتٌ وانضصفت: فهذه تحفة فنية 
من التحف التي تعودناها منك» وأكبرناك لأجلها. ونحن نشاركك 
الرأي في كل ما أثنيت به على أبي العلاء. ولكن العميد» غفر الله 
له» لا يشاركنا إعجابنا بأبى الطيب» فهو سرعان ما يخلص إلى 
القول: 


«والذي أريد أن أصل إليه من هذا الحديث الطويلء هو أن المتنبي 
قد ظن بنفسه غير ما كانت عليه. وما أكثر ما يُخدع الناس عن 
أنفسهم. ولكن الغريب أن المتنبي لم يخدع نفسه وحدهاء وإنما 
الفلسفة في شيء» وظتوا به الحرية والكرامة وإباء الضيمء وليس هو 
من هذا كله في شيء وإنما هو رجل من أهل زمانه لم يمتز منهم 
بأخلاقه. وإنما امتاز منهم بلسانهء كما كان يمتاز غيره من الكتّاب 
والشعراء». 


اللهم إن مراكب البغضاء قد أبحرت بك بعيداً عن سواحل 
الإنصاف. هل أبو الطيب اللمتنبى «بكر الزمان وفلتة الدهور) لا 
يمتاز عن أهل زمانه من الكتّاب والشعراء؟ وهل أبو العلاء المعدي - 
وهو على الرأس والعين - لا يقل شاعرية عن أبى الطيب؟ إن أول 
من ايتكور غنيك هذا القول«هو أب العا تفسد كذلك يوسم 
الإنسان أن يسأل: أي الأمرين أمجددْ بالمفكر والأديب والشاعر؟ أن 
يُلقي بنفسه في غمار الحياة بخيرها وشرّهاء وعسلها وصابهاء 
وهذيها وأباطيلهاء وتُبلها وخشتهاء كما فعل أبو الطيب؛ وكما 
فعل الدكتور العميد نفسه؛ ثم يخرج من كل هذا بمعانٍ سامية 
تضيء في دياجير العصور؟ هل هذا أم أن يجنح إلى السلامة 
ويلوذ بصخرة تعصمه من الغرق كما فعل أبو العلاء؟ والمتنبي مات 


١ مختارات‎ 


آخر لامر كما يحب الناس أن يموت الشاعر. قتيلاً» على مذبح 
القوافي؛ إذ مات أب العلاء على فراشه في المعرة» لذلك نحن 
نعرف أين ثوى أبو العلاء» لكننا لا نعرف مثوى لأبي الطيب غير 
هذا الشعر الفريد. ويا له من شاعر تناثر أشلاء في حنايا القصائد, 
وحملته القوافي في حواصلهاء كحواصل الطيرء من زمان إلى 
زمان» ومن مكان إلى مكان. 


ولو شاء العميد غفر الله له» لسأل نفسهء كم من المفكرين والفنانين 
والشعراء» في تراث العرب وفي تراث غيرهم من الانم» ارتفعت 
حياة الواحد منهم إلى مستوى المُئُل العلياء التي عبّر عنها في فكره 
أو في فّه؟ وهذا أبو تماى الذي قال العميد إنه يحبه ويؤثره» تقلبت 
ل نوا لمن ليس أقل مما تقلبت بأبي الطيب. وهذا أبو نواس». حين 
نسمع حديث الدُواة عن حياته نقول تعس وترحاة وحين لقان إلى 
فنّه نقول «لله درّه). وفي الأدب الفرنسي» والعميد به عليم» ام من 
هؤلاء» نذكر منهم الشاعر (بودلير» الذي نبت شعره الرائع 
أوحال الحياة وأؤضارها. والرسام النابغة «جاك لوي دافيد» 2 
يصلح أن يُضرب به المثل على محنة الفتّان بين نوازع الفن وبين 
تباريح الحياة. 


لايا رحمك الله إنك لعمري لم تُنُصف» وقد كان يجدر بك 
الإنصافء, فما الذي دفعك إلى ذلكء؛ وماذا أردت من وراء ذلك» 
وأنت ولا شك تعرف منزلة أبي الطيب عند صفيّتك أبي العلاء. قال 
أبو العلاء مدافعاً عن المتنبي» في «رسالة الغفران»: 


«وما © (الناس) يقولون» ويقصرونث عن الجكدية فلا يطولون» 
وإنهم عما أثئل”") متثاقلون» وطلاب الأدب في جباله واقلون7”". 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه ١*١‏ 


من انفرد بفضيلة أثيرة» فإنه يتقدم بمناقب كثيرة. وإن حشاد البارع. 
لكما قال الفرزدق: 


فنإق تفخ آل الؤْيرْقان فإمنا 
هجوت الطؤال*؟ السَّعٌ من آل يَذْبْل) 


الهوامش 


)١(‏ الكلمة في الأصل كلمة قاسية, أبدنّتها إجلالاً لذكرى العميد الذي نعدّه 
رغم أي شيءء من عظماء الرجال في هذا العصر. 

25 أثلء أي بنى وشهد. 

(5) واقلون. أي صاعدون. 

(4) الطوال الشمء أي الجبال العالية» ويذُبُل اسم جبل. 


>53 


لماذا أبغض الدكتور طه حسين أبا الطيّب المتنبي؟ 


كتب العميد عن أبي العلاء بنحو ثلاثة عشر عاماً قبل أن يكتب 
عن أبى الطيب» وكانت بينه وبين أبى العلاء وجوه شبه ووشائج لا 
تخفى» فأحبه لاجل ذلك كله وأمعن فى محبته. يقول» وهو يعنى 
أبا العلاء: 


«أليس هذا الرجل خليقاً بالإشفاق عليه والإعجاب به؟ بلى . وهو 
خليق بأن نحبه ونؤثره بالود وبأن نزوره في هذا السجن الذي 
اتخذه لنفسه؛ ونقيم معه يوماً أو أياماً لنرى كيف كان يعيش فيه 
لا عيشته المادية» بل عيشته العقلية الشاعرة المفكرة...». 


(الإشفاق) كان عنصراً مهما في محبة الدكتور العميد لأبي العلاى 


١*4 مختارات‎ 


فقد كانا كلاهما كما قال أبو العلاء فى آخر «رسالة الغفران» وكما 
قال العميد في نهاية كتابه عن أبي الطب مردداً قول أبي العلاء 
«مُشتطيعاً بغيره). لكنه لم يجد عند أبي الطيب شيئاً يدعو إلى 
الإشفاق. ولوعفى أكسن لرأى أن آنا الطيب أبضا كان ديرا 
بالشفقة والعطف والرثاء» ولكن بمعنى مختلف تماماً عن أبي العلاء. 


كان أبى لطبو "يسيك فخ عدر الدكتور العسية نفك ذللة: العهده 
وهو يكتب عن أبي العلا ولا جرم» فأنت لا تستطيع أن تكتب 
عن المعري دون أن تتذكر المتنبي» قال العميد في كتابه عن أبي 
العلا'ء: 


«مع أن أبا العلاء ء كان مقلداً لأبي الطيب مفتوناً به حتى لنستطيع 
أن نعدّه تلميذاً من تلاميذه» مع هذا كله فما أعظم الفرق بين 
الرجلين لا في حياتهما العملية وحدهاء بل في حياتهما العقلية 
يها كان أبو الطيب عبداً لشهواته بشرط ألا نفهم من هذه 
الشهوات شهوات اللذة والفسوق ونعيم الحياة» وإغا نقهم منها 
شهوات أخرى ممتازة بعض الشيء(!!) شهوات الغروة والغنى 
والاستعلاء على الناس. أنفق حياته كلها في إرضاء هذه الشهوات؛ 
واحتمل في سبيل ذلك ما يُطاق وما لا يُطاق. ذاق مرارة البؤس 
والتمل ذل السؤال» وباع شعره في سوق الكسادء ومدح من كان 
يحترم أشد الاحتقان وتملّق من كان يزدريهم أقبح الازدرا» 
ودُفع إلى الخاطرة والمغامرة» وانتهى إلى السجن وتعرض امول 
وباغ نفسه وحريته وكرامته للملوك والأمراء: وتبدل وأيا برأيء 
ومذهباً بمجذهب. 15 للفوؤس بعد أن كان لهم عدوا وبهم فغزياً 
وعليهم محرضاً. وما زال يتقلب في هذا الفساد السياسي والخلقي 
حتى تلقاه الموت في بعض الصحراء فأراحه وأراح منه(!!). 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه ه١١‏ 


إلى هذا الحد بلغت كراهية الد كتور العميد 3 الطيب. كرهه لأنه 
رأى فيه جوانب من نفسه. وكرهه لأنه افتقد فيه جوانب ظن أنها 
عنده. وكرهه لكل الأسباب التى أحب من أجلها أبا العلاء المعري. 


كان أبو العلا شريراء إذ كان أب الطيب جديد:البضرء وكات أبؤ 
العلاء قعيد داره إذ كان أبو الطيب جوّاب آفاق مقتحما لمجج الحياة 
بخيرها وشرّها. وكان أبو العلاء يعيش على العدس والتينء إذ كان 
أبىالظعيد كن يتفيوهة مدل وكان أبو العلا هيا 
متواهيها ل كان أبوالطيي صوسا أنا خصبات وننرات: :وكات 
صوت أبي العلاء في شعره هادثاً رقيقاً مثل «سجع الحمام» إذ كان 
صوت أبي الطيب صاحخبا مجلجلا مثل كتيبة مُغيرة. 


غفر الله للعميد. لعن كان المتنبي) ا ل ال 
كانت عليه؛) فإن الأيام طرق تكننف له اند يهو أيضا كاه عن 
حقيقة نفسه. كما طوّحت به أمواجها بعد ذلك التاريخ» عام 
64 حين كتب ما كتب. سوف يغرق وشيكاً فى بحر الدنيا 
بخيرها وشرّها. سوف يتراجع عن آرائه التي أهاجث عليه الناس. 
سوف يمالىء الجمهور بكتابه «على هامش السيرة» وكتابه «الوعد 
الحق». سوف يدخل معترك السياسة فيمدح ويذم»؛ ويجادل 
ربخامم سوف يصبح عميدا 57 في الجامعة» وسوف يصير 
وزيا : فى الحكومة. . سوف يقبل رتبة الباشوية من الملك» ثم حين 
تقوم الثورة على الملك» سوف ينحاز إليهاء ويكون هو الذي يسميها 


«ثورة). 


الحياة وإغراءات الجل؟ أل 0 حتى ل «اللزوميات) وراء غشاء 


هجاء الحياة وذمها جرائر ثيم المرض لم تزل تُتَفئّق من حين إلى حين؟ 
أها رارك حدين المعري إلى عالم البذة والليو شين قال 
أيكن اشؤة القتيكين واللسنارن 
إذمال من تحت اليف نامل 
له لحان ذاثتٌ كأس 
تُبْبدُ والسابِحٌُ اليا 


إن -- ور ا : سد د أبيات امرىء 
ا 
عقوتٌ بعيري يا امرأ القهس فائْزلٍ 


ثم قوله: 
كتانج ال أركة جكرادا بسلذة 
ولم اتبطيل كذاعنينا ذات لهال 
ولم أشبا الرّقَ الرويٌٍ ولم أقل 
يات م كرَّةً بعد إجفالٍ 
ولك أن تعخيّل أبا العلاء الضريرء» رحمه الله ملازماً داره في المعرة» 
يُذكر الدنيا ويهجوهاء والدنيا له بموصَل. 


وكيف هو والمجد؟ هل حقاً أنه عافه وداوى نفسه من إغراءاته؟ 
لماذا لم يضمت إذا؟ لماذا ألّف الكتب ونظم الشعر؟ أليس ذلك من 
أجل أن يذيع صيئُه ويشتهر؟ وقصارى الزهد. كما قال العابدون» 
أن يدفن المرءُ نفسه في أرض الخمولٍ والنسيان» حتى إذا غاب لم 
يُفتَقدُ وإذا حضر لم يُحس بوجوده.ء وإذا تكلم لم يُلتفت إلى قوله. 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه ا ١‏ 


ما هكذا فعل أبو العلاء. لقد مكث يُغالب الدنيا وتغالبه. وكذلك 
حال أبى الطيّبء إلا أنه كان يكتفى بالبيت والبيتين» إِذّْ كان يلزم 
أبا العلذىئ «العهرة والمائة. و كذللق كان العميد. .وتعن تمت الله أن 
الأمر صار كما أراد الله له أن يصير. إذاً لافتقدنا هذا الإرث 
الجليل. وهو الأهى وهو الذي يعنينا آخر الليالي. 


عا 


فليتحامل الدكتور طه حسين على (شخص) أبي الطيب المتنبي ما 
شاءء وليبغضه كيف أراد. الناس أحرار آخر الأمر في أن يحبوا 
ويكرهوا. سوف نقبل منه كل ذلك» وإن كنا نعجب» كيف يكره 
الإنسان بهذه الحدة» رجلا توقاه الله منذ أكثر من ألف عام ولم 
يتفق الرواة على أحداث حياته» وكثير منها غامض يحتاج إلى مزيد 
من البحث والتدقيق؟ كيف تكره؛ وتغلو في كراهية رجل كهذاء 
وكأنه يعيش اليوم بين ظهرانيناء ويُؤذينا بسلوكه وأفعاله؟ 


إنما الذي يدعو إلى العجب حقاًء هو تحامل الدكتور العميد على 
(شعر) أبي الطيب. هل نبوغ أبي الطيب وتفرده» وإذا شعت قلت 
عبقريته» هل هذا في حاجة إلى برهان؟ هذا شاعر كما قال القدماء 
«قد ملا الدنيا وشغل الناس» لقد فعل الأعاجيب فى لغة العرب» 
ودفع المعاني إلى أقصى حدود تحقلهاء وجاء منذ أكثر من ألف عام 


١5٠ مختارات‎ 


بأقوالٍ لم تزل جديدة طريفة إلى يومنا هذاء حتى لكأنه شاعر من 
زماننا وعصرنا شاعر له» كما قال التعالبي «نوادر لم تأت في شعر 
غيره» وهي مما ترق العقول». 


قال فيه اين الاير الذي لم يك مقكونا بحم 
«وعلى الحقيقة فإنه حاتم الشعراء» ومهما وُصف به فهو فوق 
الوصف وفوق الإطراء..). 


وما أجمل ما قال الشيخ عبد الرحمن البرقوقي رحمه الله» في 


«وشأن المتنبي كالشأن في نوابغ الدنيا. فالشاعر النابغة لا تُيْهِدٌ 
بإرادته, ولا ينبغ بأن يخلق في نفسه مادة ليست فيهاء وإنما هو 
يولك هنا بقوى لا تكون إل فيه وفي أمثاله وهو زائد بها على 
غيره من لم يُرزق النبوغ, كما يزيد الجوهر على الحجر أو الفولاذ 
على الحديد أو الذهب على النحاس.. 


«... فكثيراً ما يقرأ النابغة كلاماً لغيره أو يتأمل خاطراً أو يشهد 
و 0 وناك ريطي بر ذهنه عاد 
ل ولس نه لأا جات من ذلك الي اوهو بعد لم 
ا ل ا ا 


من هنا ترى المتنبي يأني أهانا بالتعقيد المششكرة واللفظ 
ا وتراه يتعشف ويتخئط ويشف» ومع ذلك لا ينفي مثل 


فى صحبة المتنبي ورفاقه 1١4١‏ 


هذا من شعره ولا يحذف. وهو قادر على أن يَعْنى عنه وليس في 
حاجة إليه» ولكنه بعض طريقته التي انطبع عليهاء فلا يستطيع حين 
يجيئه الرديء أن يجعله جيداء وليس إلا أن يأخذه كما هو لأنه 
هو الذي انبثق له عن الجيد. كما تضرم النار من مادة» فإذا هي 
شُعَل ودخان» ثم تُضرمها من مادةٍ أخرى فإذا هي لهب صاف 
يتألق. ولو أنك أدرتها من المادة و0 
لأطفأتهنا .ذهب أتاذها ودكائها'معا.: 


«... وهذا سد لم ينتبه إليه أحد ممن كتبوا عن المتنبي» فاشدد عليه 
واذرس المتنبي على هذه الطريقة» فستجده نابغة في جيّده زرذيكةه 
وستجده لا يبسطيع غير السطاع, وستجد طريقته كأما قُرضتٌ 
عليه فرضاًء لأنه كذلك ألْهى وعلى ذلك كن طبعه. وكان 
ظلامه ظلاماً لتسطع فيه النجوم»). 


حا ها أجل وأعمق :هذا المعنى الذي وصل إليه شيخنا عبد الرحمن 
البرقوقي» وهو معنى ما كان ليتأتى له. لولا أنه نظر إلى حياة الشاعر 
وفنه بعين المحب» ففتحت له المحبة أبواب البصيرة» كما تفعل دائماً» 
أما أستاذنا الدكتور طه حسينء غفر الله له» فقد نظر نظرة أخرى. 
وذلك كما قلت أمدْ يدعو إلى الدهشة. فالعميد لم يكن كأحد من 
الناس» يُرسل الكلام على عواهنه» ويجعل عاطفته مطيّة لعقله» بل 
كان عالماً جليلاً يُعتد برأيه ويُحَسَبُ حسابه. فلماذا كتب هكذاء 
بقلة اكتراث تقوب من الاستهتار عن شاعر يحتل في تراث العرب 
مكانة مثل ما لشكسبير عند الإنجليزء وفيكتور هوغو من هفواتهة إن 
لم نقل سقّطة من سقّطاته. ولا يشفع له؛ أنه جاء في نهاية 
الكتاب» فقال معتذراء وكأنه يتنصل من كل ما كتبء وكأنه يُعفي 
نفسه من مسؤولية ما كتبء إمعاناً في البأبلة والسخرية: 


١. مختارات‎ 


قوإذا الما أقل نظف بره شين تعس واس نين شياتنا للحظاك 
من حياة شاعر أو أديب. وإذأ فما أعرضه عليك في هذا الكتاب 
ليس حياة المتنبى كما كانت» ولا هو حياة المتنبى كما أعتقد إنها 
كانت وا هر نعياة انين حامر الله تيز ملتظات مع بشياة 
المتتبي كما تصورتها في أثناء شهر ونصف شهر من الصيف 
الماضي. ومن المحقق أني كنت أرى في المتنبي قبل إملاء هذا 
الكتاب» آراء عدلتٌ عنها أثناء الإملاء. ومن يدري لعلّي أرى في 
المتنبي غداً أو بعد غد أو اليوم آراء غير ما أثبتّه في هذا الكتاب. إنما 
لخو عريه الحفات اكوا و1 تحط تمتها ولا ايها رد 
رَدها حين تُقبل علينا. وهي ثُقبل علينا بشيء كثير لاا نخصيه. ولا 
تقبل علينا به آثار لا تُحصى في تهيئة مزاجنا للفهم والحكم وللتأثّر 
والتأثير». 


هكذا أراد العميد» رحمه الله» أن يُغلق المشارع كلها من حيث قد 
يجيعه الهجوم. ولك أن تبتسم أو تضحك أو تغتاظ منه. لكننا 
سوف نفترض أن الكتاب يُعبّر عن رأيه في حياة أبي الطيب وفي 
شعره. وسوف نحاوره ونُناظره بناء على هذا الافتراض» فإنه لم 
يكن ليقضي شهراً ونصف شهر من حياته» مدخولاً بدراسة أبى 
الطيب كما قال «عن لذة الحياة في فرنسا بين هذه الربى الجميلة 


وفي هذا الجو الحلو» - لم يكن ليفعل ذلك عبثاً ولهواً - ونحن نجل 
العميد عن العبث» ونجل أبا الطيب أن يكون هدفاً لعبث العميد. 


إن 


يظنٌ أهل السودان أن عربيتهم الدّارجة» هي من أفصح اللهجات 
العربية. ويمضى أبعد من ذلك العالم الحجة الدكتور عبد الله 
الطتب؛ صاحب كتاب «المُرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها» 
فيقول إن العربية الدّارجة في السودان» هي أفصح اللهجات العربية 
إطلاقاً. الله أعلم. والحق أن من قلة بحت عرب السودان» أولا اسم 
مما يُنبىء به سمتهم وسحئهم. 


وقد وجدت في الشعر الجاهلي» ثم في عامة الشعر العربي» خاصة 
عند المتنبي وأبي العلاء» كلمات كثيرة يُستعمل فى لغتنا الدارجة» 
وبعضها لا يوجد إلا ل السودان» وكنتٌ أظنها محرّفة أو دخيلة 
على اللغة العربية» فإذا بها كلمات فصيحة. اللمتنبي مثلاً يستعمل 
كلمة (غَلَتْ) بمعنى (غلط)» وأكثر أهل السودان يقولون (غَلَّتْ) 
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بالتاء. وفي لسان العرب إن (غلت) و(غلط) بمعنى واحد. ويستعمل 
(توراب)؛ وأهل السودان يقولون (تيراب) للبذور التي تُدفن ص 
الأرض» كالقمح والدرة وغيرها. وفي المعجم أن (توراب) أو 
(تيراب) هي رض أو ما يدفن فيها. 


هذاء وقد ذكر الدكتور إحسان عباس في كتابه «تاريخ النقد الأدبي 
عند العرب)» ة في الفصل عن آراء النقد القدماء في شعر المتنبي» وهو 

كتاب جم الفائدة» أن الصاحب بن عبّاد عاب على المتنبي استخدامه 
الكلمات الحؤشية الغريبة مثل (نُوراب) غفر الله له. إنه لم يزل يتتبع 
المأخذ على المتنبي» ولو أنه عاش فى السودان» لوجد أن الكلمة شائعة 
تحري على ألسنة عامة الئاس. كذلك عانى عليه ايعسنال (جبرينٌ) 
بالنون» بدل (جبريل) باللأم» وقال «وقَلْبُ هذه اللام إلى النون أبغض 
من وجه المنون». وعامة أهل السودانء يقولون (جبرين) و(إسماعين). 


ذاك» وقد قال المتنبي يصف الخيل: 
العارفين بها كماعرفْتهُم 
والتواكيين جدوذيم أمحاتا 


اين سعد ث سَلّم على الات 
وقول ليهِن وليدكن في الحياه وما ماث 


حتى التصغير الذي كان المتنبي ملعا به وعابوه عليه مأتوق عندناء 
نقول (وليد) و(زُويل) و(بنيّه) و(مريّه). ولقد كاد ابن القارح يُصيبه 


الخبل من قول المتنبي: 


ع2 
03 
ل 


أذمٌ إلى هذا الزمان أَمْيْلَكُ 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه .1 


عن صنت أب و العلاع» ربحمة :الله الماع على اثيران غطنبهة فقال: له: 
وكان الرجل مولعاً بالتصغير لا يقنع من ذلك بحُلْسة المُغير ولا 
مللامة عليه إنما هى عادة صارتٌ كالطبع» فما حسن بهل مالوف 
الربغ..). 


وكان شاعر السودان الفحلء محمد أحمد عوض الكريم أبو سن 
الملقب بالحردلّو 780 - )١515‏ أيضاً مغرماً بالتصغير في مثل 
قوله يصف أن وغل الظباء تركها في مكان وذهب يستكشف» ثم 
عاد إليها: ١‏ 


جاهِن مِنْقلياً وقتأأ عير وشفاف 
وكاسث ليله يبهنئْ من صَدَفَ ما خاف 
ديل الطاتعهرم دايّم الأبذ عُيَافٌ 

وفي (نايط السروج) لِقْيّنْ بقيلن جافٌ 


كل هذاء كلام عربي فصيح إذا تأملته» وأنت ترى أنه مصكّر 
(عصر) إلى عصير, و(بقّل) إلى بقيل. و(نائط السروج) اسم موضعء 
والصدف» بفتح الصاد والدال» هو ما يصادفك مما تكره» وخاصة 
بالليل. وانظر كيف صوّر الشاعر ذكر الظباء (التّيٍس) كأنه قائد 
عسكري مقدام لا يهاب امخاطرء سرى بالقطيع ليلا حتى أوصله 
إلى حيث يريد» فذلك قوله «كاسب ليله بيهئ». ونحن نستخدم 
«الكسب» بمعنى النصر ا لحربي أيضاء كما قال الآخر يصف فتية 
محاربين: 


ديل جابو الكسب بين (كاجا) و(أم شريحه) 


مختارات ل 


شبّت حروب بين أهلها وبين القبائل العربية في الزمان القديم. 


والحردلّو يصف الظباء بأنهن (عُيَاف) والكلمة تحمل في جوفها 
معن الخد والكبرياء والعقة هما حمل من ذللق. كانه ذو الومة: 
وهو حقاً أشبه الشعراء يه 


وعندنا «الرّول) بمثابة «الرّله» عند أهل الشام و«الريّال») عند أهل 
جزيرة العرب» يجعلون الجيم ياء» وهو فصيحء ونحن جيمنا قريبة 
من ذلك. وكلمة «زول» في المعجم؛ من معانيها الشخص اللطيف 
المهذّب. وقد وجدتها بهذا المعنى عند أبي العلاء. وذكر لي الد كتور 
عبد الله عيد الدايمء وهو عالم ثثت» أن «زول) هى عط مرادف 
للكلمة الإنجليزية هقدرء[مء6. فهل كل أهل السودان «أزوال»؟ 


والكلمة ُستخدم للمرأة أيضأء وقد قال الحردلو يذكر إنسانة جميلة 
ألْهمه عن حضور العيد مع أخيه عيد الله وكان شاعرا أيضاً: 


الثُول الشمخ فاث الكباز والقددة 
كان شافوه ناسل عبد الله كانو يَعَذرو 
السبث الحماني العيدٌ هناك ما أحضرةٌ 
دُؤديف الشبيكة النرّلوه فوق صذره. 


و«الشبيكة» حلى متشابكة تعلق على صدر الفتاة» وقد وجدتها 
بصفتها وبا مها هذا في متحف قطر الوطني الذي يديره العالم 


مق مينية اللنن ورا /ا ١2‏ 


و(حمى) بمعنى (منع) أكثر جديا على الالسنة عندنا من «منع)» وقد 
قال أبو العلاء: 


ترى العودّ منها باكياً فكأتّه 
فصبين خمنة الشرتازثت غيال 


هذا في وصف مبلغ حنين الإبل إلى أوطانهاء ويا سبحان الله 
كيف أن أشقاءنا المصريين» وهم منا على بُعد ما تطير اليمامة, لا 
يصفون الفتاة بأنها «سَمحه) كما نفعلء» بل يقولون «جميله» كأن 
الله قسم لهم الجمال وقسم لنا السماحة! 


وفي ديار غرب السودان, يقولون (يَنطي) بمعنى (يعطي) وهي 
كذلك في المعجم؛ ولم أجدها عند غيرهم. وقد قال أبو العلاء 
رحمه الله: 
ير سيموا التُوال فلم يُنطوا 
تاتوب اط لوو 
رجؤتُ لهم أن عورا فتاهو 


ولا مشكدة بالمزار فقد شطوا 


أي والله لقد شطوا يا أم عمرو» وهل بعدهم يطيب العيشُ؟ 


يذ 


أغلب الظن أن نار الطلح التي رأيئها ؛ بن خخيالي من وراء أربعين عاماً 
وأكثر» وأنا حيث أنا في لندن, هي النار عيثها التي أوقدثها صاحبة 
الحارث وداه لد ي: وهيهات من الصّلاءة. الفصل صيف» 
والمساء يارد نمطر كأنه من أماسيٌ الشتاء. حينئكذ ل يدرل الهم على 
القلب» وعْظو قوافل الذكرى بلا حادٍ ولا دليل. ما الذي فكرني 
بهذا البيت؟ 
الدّنيا بشهيئَك والزمان يُورِيك7(© 
0 المال تشرفك موبناة واديك 


وبدا لئة وأنا على تلك الحال)» أن البيت يصف حم وصفء ما 
وصل إليه السودان المسكين. لقد ذاق الهوانء وكشّر له وجه 
الرمان» ونئشتت أهله في البلاد. والعهود تقوم وتسقطى والثورات 
تشتعرُ وتخمد. آه. ما أجمل ما قال أخو بني حنيفة: 


ألا هل إلى ّم الخزامى ونظرةٍ 
إاتى توقرف :فنا #مدام شي ؟ 
ثم ساقثني كلمة «وادي» في نمك التبا عير السوداني إلى تلك 
الأرض عند مشحنى العيل؛ وذلك لأن بلدنا من بعض أسمائه 
«الوادي»» إذ إن وادي «الملك» دفي رواية «الملح» يصبٌ عندنا. وهو 


واد عظيم يقصد النيل عبر مئكات الأميال من سهول غرب السودان. 
وقد قال شاعرنا: 


«وكومكول)22 صيدك ما له فاذ؟ 
يجري في «الوادي» بلا باز 
الصّغار غالباث الكبار 


يقصد ب «الصّيد» الفتيات الحسان والنساء. وتلك عادة قديمة عند 
العرب» أن تُشكه المرأة بالظبيٍ والبقر الومخشي. د الأبيات تُعْنَّى 


على إيقاع ألة وترية عندنا طبن «الطئبور» وتُرقَصٌ لها رئئقصة 
«الذليث») التى فيها بعض سمات «الدبكة)» اللبنانية وتكون فى 


وسط حلقة الدقص فاق تقطسن مع اللحن وتطفو وتروح وتجيء) 
وبين كل حين وحين, تلطم بشعرها المعطر» وجوه المصفقين. 


فتَوَرتُ نارّها من بعيدٍ بخُرازي هيهات منك الصَّلاءٌ 


هكذا جاءتني كلمات أغنية قديمة عن «نار الطلح) تذكرت بعضها 
ونسيت. وقلت أسأل عثمان عبد الله وقيع الله الذي يقيم مني غير 


في صحبة المتنبي ورفاقه 1 


وعثمان هذا بعض الثروات المهملة في السودان الغني الفقير. ! 

أعرف 0 مثل تعدّد مواهبه. فهو ساعر مجيد 0 
والفصحىء وقد نقل رباعيات الخيّام إلى اللغة السودانية الدارجة» 
في ترجمة من أجمل ما رأيت. وكان من أوائل المبعوثين لدراسة 
الفنون الجميلة في لندن» جاءها عام هع :» وعاد وعمل في كلية 
الفنون الجميلة في الخرطوم. ومن بين من درسوا على يديه الفنان 
الكبير العالمي الشهرة إبراهيم الصّلحي. إلى جانب ذلك فهو بحق 
«أستاذ) في فن الخط 2 وقد كتب بخط يده القرآن 0 
عدة مرات» في مخطوطات تعتبر تحفاً فنية. وكان من أوائل الفنانين 
العرب» إن لم يكن أولهمء 0 حول الحرف العربي إلى جاده 
للرسم. ففجر ما فيه من طاقات جمالية كامنة» وصنع من ذلك فنا 
مدهشا. ومن بعض فنه. اللوحات التى رسمها لديوان الشاعر 
السوداني الموهوب صلاح حي إبراهيم ديوانه «غابة الآبنوس» في 
طبعته الجديدة. تجد الرسوم والقصائد كأنها أنغام في سمفونية 
مكتملة» كل منهما يُعطى الآخر ويأخذ منه. 


ثم له صوت جميل في قراءة الشعر. وكان المرحوم محمد أحمد 
محجوب رئيس وزواء التسودات الاسيق وهو أنضا تن الشعراء 
الأفذاذء كان أيام إقامته في لندن» بعد أن أشقطت حكومته «ثورة» 
أيار/مايو يؤثره ولا يطيب له سماع شعره إلا بصوت عثمان وقيج 
الله. كذلك له صوت عجيب في الغناء والدوبيت» يحفظ كما 
هائلاً منه. وكان قبل أن يوغل في طريق العبادة والزهد, ويقطع كل 
صلة له بحياته الماضية» يسخو علينا أحياناً بغناء بعض الأغاني 
القديمة التي لا يعرفها كثيرون غيره. 


إنه معتكف في لندن منذ سئوات» يعيش حياة التقشف والكفاف» 
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يصوم ويصلي ويتعبد ويرسم ويكتب. وأنا أعجب أنه اختار لكفاحه 
الروحى, هذا البلد دون سائر بلاد الله حيث القابض على دينه 
كالقابض على الجمر. إما خو كذلك» .ورغم أن له شهرة أكيدة بين 
متذوّقي الفن ونقاده في لندن وفي أوروباء فإن عمله لم يجد بعد ما 
يستحقه من ذيوع وانتشار في العالم العربي. 


سألثه عن نار الطّلح؛ وكيف قال المغتّي عن المرأة التي قامت منها 
وعرقها حضتي فكانى أئرك: كوامة' أشصحاله» و3 كرته بأشياء يريد 
أن ينساهاء فأجابنى بعد لأي: 


الْطْبِنْ البوخه 
قام ندا يهتّف 


الهوامش 


)1١(‏ في المعجم ورَيْنُهِ وأؤرأته إذا أعلمئٌه. 
؟) «كومكول) اسمم حي من أحياء بلدناء وفار من يفور أي يغلي. وهي 


54 


أوقدث هندُ نار الطّلح بالصّندل واللُبانء عند منحنى النيل بين 
«كؤمكول) و«قشابى) فتنوّرها الغريبٌ التازح وراء لخو بحر الروم. 
أؤقدنّها أيام «عدل الوقت» كما يقول المودلُو. كانت السواقي 
تدورء والضروع ملأى, والحقول مخضرة, والديار عامرة» والزمان 


2 6 5 و 
الزمان عند الحردلو «اعوج» أو «عَدِل): 
كم سُويمْ لِهنْ وقُتا تُدال أيامي 
شيخ «الاثبراوي» وماشي فيهو كلامي 


0 لأنه كان يسافر على جمله مسافات في طلب ابوبة) وكان 


شيخ عرب» على القبائل على طول نهر أثبرا - الأبراوي» نافذ 
0 وكان في مقتبل العمر. وفي ظني أن كلمة اسُوبم» التي 
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تعنى التَّرحال فى أثر ا محبوبة مشتقة من «الشام). كان الواحد منهم 
إذا ا إلى الشامء كما كانوا يفعلون, يقولون إنه «سُويَغ)) فكأن 
السفرَ إلى ديار الحبيبة عندهم) كالسفر إلى بلاد الشام. غايئه المنّ 
والتبلوق: وفك فال أبن العاكر: 

فنامون احيناتا فحابسيون خارة 


تعالون عدن وو العراق ليتخطوا 


هذاء والزمان عند شكسبير إما «عليل») أو «معافى» وقد قال 16 
أطأه[ 01 أنا0 15 ع0زاء يعني أن الرمان عليل» أو مُختل. ولعل أدق 
ترجمة لعبارة 4<زه[ 06 ]ناه هي كلمة «تملوخ) التي ستجيء في 
تلك الأغنية السودانية القديمة عن امرأة التي قامت من عند نار 
الطلح وعرقها يتصبب. وهي كلمة فصيحة كما سترى إن شاء الله. 


ويقولون في أيامنا هذه أن الزمان «ردي»؛ وهي عبارة أظن أول من 
نطق بها الشاعر محمود درويش» ثم سار بها أبو عمّار» وتلقّفها 
الكتّاب والشعراء والصحافيون» فأصبحوا يقولون كلهم أن الزمان 
«رديءا. وهؤلاء ما يزالون يهيبون بالزمان أن يكون رديعاً حتى 
يصير دي بالفعل. والكلمة من بعض عائيه «الّدي) وذلك ألأم 
مراحل مما أراد العرذلر أو سير إذ إنك تقُدِر أن تغدل المُغْوّج 
وتطلق الأسير وتشدي العليل ولكن ماذا بوسعك أن تصنع مع 
«الردي)؟ أو :ما قال أبو الطيب رحمه الله: 

هبيني أخذتُ الفأ رَ فيكِ من العدى 

فكيفٌ بأنخذ العأ فيك من الحُمّى 


أنه ضرب عنقه لأنه سك الزمان ‏ وقال م | الزمان. الزمان 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه ه٠١‏ 


هو الشلطان». وهذا وه لم ينتبه له مُحماةٌ الدول في أيامنا هذه 
فلم يعملوا قوانين محاسبة الناس على سب الزمان. 


يقول «لو كان هذا الفتى من قريش لساق العرب بعصاه». 


جاء زياد - وكان شاباً في العشرين أو دون ذلك - إلى عمر الأمين 
بأنباء النصر فى معركة القادسية» فقص عليه أخبار المعركة بحذافيرها 
بفصاحة وقوة عارضة أذهلت عمر: وكان قلّما يذهل؛ فتمال له: 


ديا فتى. هل تصعد المنبر وتحدّث الناس كما حدّثئتني» فإن للمنابر 


رهبة؟). 


فقال زياد «والله يا أمير المؤمنين ما على وجه الأرض من هو أكتد 
رهبة علِيَ منك». 


وصعد زياد المنبر في مسحل الرسول صلى الله عليه وسلم» ووصف 
المعركة وصفا بليغا هرّ مشاعر الناس. وكان أبو سفيان يجلس بجوار 
الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. فقال: 


«هل أعجبك هذا الفتى؟). 

قال علي: (انعم»). 

فقال أبو سفيان: (إنه ابن عمّك». 

فقال علي: «وكيف ذلك؟). 

فقال أبو سفيان: «أنا أبوه. قذفتٌ به في رحم شميّة). 
فقال علي «وَلِمَ لا تلحقه بنسبك؟». 
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فقال أبو سفيان «أخاف درّة هذا الأعسر». يعني الخليفة عمر. 


7 عل أن تاريخ سيمل كلمات زياد عل وله إلا أنه 00 0 
الحجاج كان يردد وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: 


«اللهم اغفر لي وقد زعم أناس أنك لن تفعل». 


إنما رحمة الله واسعة) ولعلها تشمل حتى زياداً والحجاج. وما أجمل 


«اللهم مغفرتئك أؤسع من ذنوبي؛ ورحمتّك أزجى عندي من 
عملى). 


ذلك وقد قال الشاعر الحكمي» أجاره الله من الموقف الصّعب في 
ذلك المقام» إن صحكحت أقوال الدُواة عنه: 


لا تحظر الْعفْوَإِنَ كنت امرءاً حرجاً 


غفر الله له وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه. ما مطل 
السحاب» وما ىت للنازحين متازل الأحيات: 
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ما أجمل ما تغني فيروزء فهي من بقايا خرات الرّمان المُبارك؛ 
وصوتها كم بدّد الظلمات لساري ليل: 

(يؤم جيت أنا عند كم 

قبل العشا بنتفه 

ولقهتكم نايمين 

وسراجكم مطفي 

مذَيْثٌ إيدي ع الهَدَى 

لفط آنا قله 

صاحيجت بنت اللكم 


يه يقد حراهية!). 


هذه الطلاوة تجدها أيضاً في كلمات الأغنية من ديارنا في شمال 
السودان, وما أبعغة السودان» وما أقربه من لبئان: 


مختارات مه ١‏ 


وذ الأزيّل الضَاربُ مَقَنُة 
جني العُّلان بكي اانه جَدَهُ 
تاس الكبا رأضل يحو 
شوف الْعينُ علينا محجرنه 
تقول لا كان صُعَارء لا ألم عازفتة 


(ود الأزيل» كما يتضح في فى البيت الثاني في الأغنية السودانية» هو 
طفل الظبية الطلى» تك بماغرة بوره والقن والمقنن فصيحة» 
تعنى الخيذر الذي يستر الظبية كما يستر الفتاة فلا يُوصل إليها. 


ذلك؛ وقد وجد رُهير حين وقف على أطلال أم أؤفى» أنها قد 
درست تماماء وأن الظباء قد استحوذت عليها: 


بهاالعِينٌ والآرامُ يمشين حلفة 
واطلاؤؤها ينتهضن مسن كل مجتّم 


ومثل ذلك وجد «الحودلو)» في فور ود ديابٌ»» مع الفارق: 


«قوز و د دياب) ع تراة بشياهة 
بهما يطرذ فوحانٌ وعاجبه خلاة 


وجد رين الظباء بين «حومانة الدُرّاج) والمتئلّم) هاجعةً مطمئنة 
يطول ما تقادم بها العهد بالمكان» فأصبح ملكا لهاء فحدكها مجيئ 
فقمن من مراقدهن, متثاقلات» كأنهنٌ لا يعبأن به ولا بأحزانه. أما 
«قوز وَدْ دياب) فقد كان دائماً مزتعاً للظباء, فذلك قول الشاعر إنه 
ما يزال كما عهده عامراً بظبائه «بشياهه». ورماله قد تذكرك برمال 
الدهناء عند ذي الثمة: 


فى صحبة المتنبي ورفاقه ١689‏ 


ولااميئ! إلا أن تزورٌ شرف 
أوالكوق بن أطلالهنا سنا عفرا 
ترقت لعؤغال الشَّتاء وهوّشْتُ 
بها نائحاتثٌ الضّيف شرقجّةٌ را 


بيك وما أروعٌ قوله زرلا مَي. وأشخبروا أن «يهطلٌ» وايهتلٌ» بمعنى بمعنى 
واحدى وذلك كما ترى مصدر قولنا «غلث» عوض «غلّط». 


وجد «الحردلو الظباء في نشاط ومرخ» تبط وتتسابق ويطرد بعضها 
بعضاً. فرحةً دون سببء أو بسبب الفضاء الواسع حولهاء 

وإحساسها بالحرية الكاملة. 0 «فوحان وعاجبه خلاة) من 
فرينع؟ لقوق #العلاء ايضا سكي الخرية: 


نما الظبي الحبيس في خدره في تلك الأغنية» بكى» فأسرعت أُمُهاتُهُ 
إلبة اليه أو ومالدي اع سين بكائها. والسبب لا يخفى» وهو 
نفسه السبيت الذي جعل العتي في الأغنية اللبئانية» يذهب اخ هوا 
آخر الليل. لذلك تقول الأغنية السودانية» إن «الناس الكبار» ‏ الآباء 
والأمهات - لا توجد رحمة في قلوبهمء كأنهم لم يكونوا في يوم 

من الأيام» ولو يذوقوا عذاب الحب. والحيم عندنا هو «العَنْ) من 
الغواية» ولعلّه كذلك» ولكنها غوايةٌ قل أن يسلم منها أحد. 


وعند ص الطيب الخبر اليقين: 
ومن شرفي يالاء إلا حدما 
لماءٍببه أهملٌ الحبيب ول 
اه لصبلخ الأبيكة فوقةُ ' 
فليس لظهمانٍ إليه وصول 


١ 5 2 0‏ 8 5 
وأين كل هذا من نار الطلح التي أوقدثها هند عند مُنحنى النيل؟ 
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حديثي عن نار الطلح التي أوقدتها هندٌ عند منحنى النيل؛ اهترّت له 
مشاعر أخي العزيز الدكتور حسن أبشر الطيب وهو في مهجره في 
ديار تحمان» فكتب إلى من مسقط. حيث يعمل مستشارا لوزير 
الخدمة المدنية» معالي الأخ أحمد مكيء وعُمان بلاد أحفظ لأهلها 
مودة أكيدة» فقد كنت أزورها أيام عملى فى الدوحة. والدّوحة 
كانت لي وطناً كالوطن؛ وأهلوها أهلًا كالأهل» والحديث عنها لم 
يد ميادة بعد. كنت كلما جعت عبان الجدها قد تغترت" إلى 
الأحسنء وأخذت زينتها أكثرء وخطت إلى الأمام خطوات» وآخخر 
عهدي بها كان منذ نحو ثلاث سنوات» حين زرتها بصحبة مدير 
عام منظمة اليونسكو. وأذكر تلك الأمسية التي قضيناها في ضيافة 
معالي الوزير أحمد مكيء في داره الجميلة المطلة على خليج رائق 
في البحر. 


مختارات ل 


أما حسن أبشر الطيّب فكيف أصفه؟ إنسان نسيج وحده بحق 
وحقيق؛ يجمع إلى الخلق الرفيع والتواضع الجم والطبع السمح؛ 
والعقل لراجح: علماً غزيراً وأدباً كثيراً. ورغم أنه ما يزال في مقتبل 
اير مد الله في الأيام فقد درج في عدد من المناصب الرفيعة 
فى السودان» منها على سبيل المثال» أنه كان وكيلاً لوزارة اخدمة 
المدنية والإصلاح الإداري» لمارا ثقافياً اف واشنطن» اي 
لأكاديمية العلوم الإدارية في الخرطوم, ثم ا إلى ذلك فهو أديب 
عميق الحس واسع الثقافة» صاحب ابوت عذب ورشيق. وقد 
نهض من تلقاء ذاته بأعباء يُفترض أن تقوم بها الدولة فى رعاية 
الأدباء والمبدعين» لا يدفعه إلى ذلك شىء غير ثبل و 
إحساسه بقيمة الثقافة في نيضة الأمي ٠‏ ' 


المهدي الجذوب رحمه الله وهوّن عليه صعوبات الحياة وأغدق 
عليه من رعايته ومودّته, وإليه يرجع الفضل أن الشاعر أوى إلى بيت 
يملكه بعد أن قضى زهرة عمره في خدمة الدولة» يعيش عيشة 
الكفاف» يعالج 0 محاسباً وت 5-6 ومراقيا العبابات» 
م لا يرى النور. هذا والشورات تهت وتهدأ ثورة ا 
ثورة» والعهود تعلو وتهبطء عهد في أثر عهد. 


جاء في رسالة الد كتور حسسن: 

ا عن 3 الطلخ 0 كوامن واتجاتن ردي إل أيام 
وذكرتٌ رائعة 0 الاين محمد 528 مجذوب «غمائم 
الطلح)؛ التي تتجسد فيها مقدرته الفذة في توظيف الكلمات» 


ه ‏ في صحية المتنبي ورفاقه 


وتفجير الدلالاات |احسية والمعنوية فيها. فأنت تراه يرسل نفسه على 
سجيتهاء وجو كات الدع وجارقي اعسات » في نفس طويل» 
فيكس كن ا تقف موقف التلتني 3 
التي لقت المسناء. 0 كبدر الديدى 00 0 
وأحسه و أجاله في خاطره حد حتى أصبح عر مويه رن 
علا بهيحة ومرضا: ال بعد تقرا هذه القصيدة 
فتزداد خبرة بفوائد دخان الطلح.. فتأمل!). 


نعم. ذلكم هو امجذوب. والدكتور حسن أعلم الناس به فقد خيره 
ا واستمتع إليه ملي وعنده رسائله. وكان اذوب مدنا بارع 
الحديث» ورسائله لا تقل لوالا عو شعرا ويا ليك الد كتون يعسن 
يجد الوقت ليؤلف عنه كتابء فيكون بذلك قد أسدى إلينا من 


الجميل مثل ما أسدى إلى الشاعر فى حياته. 


هذاء وقصيدة «غمائم الطلح) من ديوان «نار المجاذيب» وقد نظمها 
الشاعر بتاريخ 2١554 5/9/١‏ وهو حينئذٍ في أوائل العشرينيات من 
عمره لم تكن شاعريته قد اكتمل نضجها بعدء ورغم ذلك يجد 
القارىء في القصيدة» كل السمات التى تميز بها شعر المجذوب فيما 
بعدء كما يلمس ملامح مغامراته الجريئة مع اللغة والمعاني. وهي قصيدة 
طويلة سوف أجتزىء منها هذه الأبيات» التي يصف فيها الشاعر 
«الشّملة) ا عد بدحان الطلح: 
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١55 مختارات‎ 


عر تحت دخان الطلح ساوره 

كالدّمع في الخد تلُماحاً وتغُويرا 
م اشقيلة لسوواد لتيل #دلكهنا 

ولاتف امي الاي ال ونا 
كالوحش جائمة ثُقُلاً فهل حضنتٌ 

الخلتستال وقي السعايفن سمتطيونا 
يكت الحظ حجنن يرتوي أعرقاً 

مننها الجمال ررك بات تمطورا 
ترى الذخان عللسى أثنائها ل 

كالرٌّيش في نسمات الصبح مثهورا 

إلى أن يقول: 


يْنُ الكونَ شَهْواناً ووسغه 
00 في الروض والغهم إغراءً وتغريرا 

يهترٌ والأرض في أشجان دؤرتها 
لذائذٌ خلّدت في الكون مِقُّدورا 

ورب ذرّة رمل حين جمّفها 
ربخ م اجاج لديها المتجون كدوو 

وقد ذهلتٌ ذهول الشيري : تَرئْقُهم 
في الكأس يهرةٌ كزم بات مشجورا 

وبتٌ أجمغها جنعاً وألزمها 
فما تبجع مثل لماع مفجورا 


رخم الله اليجذوب» كأن أبا العلاء قد لبس عباءة الحسن ب بن هانىء» 
أو كأن أبا الطيب قد غتّى بصوت بشّار! 


فنا 


فى هذه المدينة الشهباء الجميلة (عمّان) التى تسر العين ليلاً ونهاراء 
إِذْ بعض المدن يُعجبك بالليل» وبالنهار كأنها القذى في العين» فيها 
حي يسمّى (عبدون). تراه عبدون الذي ذكره ابن المعتز في سُعره؟ 
كل عتمي تند الشقنة ون اسقافت وجيلة ستناب الارزن لا 
غصية ققد كاثوا يلون هيدا وراء قضاء: الأوظار هذه الماك 
بين البحر والصحراءء وريح الشمال وريح الجنوب» كانت منتجعات 
محببة لخلفاء بني أمية» ثم ورثها الملوك من بني العباس. وابن المعتز 
كان ابن خليفة» بل صار خليفة ولو لفترة لا تكاد تعد فى حساب 
الخلافة فلعله ارتاد هذه المغانى» يلهو ويلعب: 


سقى المطيرة ذاتٌ الظلٌ والشجر 
وديرَ عَبَدونَ خمطنال من المطر 
في هَدأة اليل والعصفورٌ لم يَطِرٍ 


مختارات اذو 


اطجواتة رهبانٍ دير في صَلاتهمٌ 


غفر الله له. ما كان أخراه أن يقوم ويتوضاً ويستعد لصلاة الفجر! 
وقبله قال الشاعر الحكميء وقد كان أطول باعاً في حلبة الشعر 
وأبعد مَهُوى دلو فى يئر الملذات: 


ذكوَ الصٌّبوع بشحرة فازتاحا 

وأنلة ويك التمبتاح متيناحيا 
أؤفنى على شرف الجدار بشَدفةٍ 

غرداً يصمَّئٌ بالجناح بجناحا 
بَادِرْ صباحك بالصّبوح ولا تكن 

مدني لتوو سوير تاي 


ما أحسن الشعرء وما أقبح المعنى. ذاك هجع حتى نبهئه أصواتٌ 
التهبان» أما هذا فقد ظل يترقّب طلوع الفجر ليواصل الشرب. 


أفضلٌ منهما الشاعر اليَشُكريٌ البكري» فقد اسْتعان على همّه 
بالسفر: 


غير أني. قد أَسْتعينٌ على الهمٌ إذا خف بالثويٌ التّجاءُ 
برفوف كأنها مِمْلةٌ أمُ رئالٍ دويّةٌ سمْفاءُ 


إلى أن يقول: 
أتلهى بها الهواجرَ إِذْ كل ابن همٌ بليهٌ عمياءُ 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 


هذا فى قصيدته المعلقة ذات المطلع البارع» إذ يبكي على أسماء 
التى يصف أنها آذنت بالفراق» وكانت قد فارقته بالفعل: 


بعد عهدٍ لها بيرقةَ سْماءَ فأذنى ديارها الخلْصائءٌ 

فالمُحيًا فالصٌّفَاحُ فأغناقٌ فتاقٍ فعاذبٌ فالوفاء 

فرياضٌ القَّطا فأؤديةٌ الشَُوبّبٍ فالشعبتان فالأبلاءُ 

لا أرى من عهدتٌ فيها فأبكي اليومَ دلهاً وما يرد البكاغ؟ 


صدق. وهل تعرف نظيراً لهذه ال «ُسْتَالجيا» التي تجدها في الشعر 
العربي؟ وما أجمل ترداد أسماء الأماكن هكذا كأنها ترانيم في 
طقوس قديمة. كذلك فعل اتدل الشاعر اليشُكري» وهو يصف 
مسيرة الظباء في رحلتها الموسمية من هضاب الحبشة وإليهاء وقد 
كان كلفاً بالظباء يشتههن بالنساءء وكلفاً بالنساء تله بالظباء: 


وهكعَنئ فوقٌ معالق الوادي أبو ريحانٌ 
شافن فى السمير رَوْلهُ وحيافت إنسانٌ 


ونطحن ها القليغ المسمى بِالتّسوان 


إنه كعادته ‏ مثل المتنبي - مولعٌ بالتضغير؛ صِغّر (مطايق) إلى 
(مطيئقات). والمطابق واحدّها (مطبق) وهو الشّعب في الجبل. 
وصغر (السّمُر) إلى (السمير). وهو نوع من الشجر مثل الشيال 
والطلح. وصعّر (قلّع) إلى (قليع) وهي هنا جبال تُسمى جبال المرأة, 
فذلك قوله (المسمى بالنسوان). وكون الظباء (نطخنها) يعني أنهن 
اتجهن صوبها عدل» كما اتجهت نساء زهير إلى وادي الرسٌ. وقد 
وصف الموضع الذي سدن عنه بأنه (الخوي أن دُنَان). وهذا يعني 


مختارات همذد١‏ 


ا ال لك وفقله 
الوادي ذو الديحان» إلى حيث سدكت منحدرات. 


وصف مشّية المرأة الجميلة التي تتعااجب في مشيها. وهكذا تجد أن 
المرأة ليست بعيدة عن فكره وهو يتحدث عن الظباء. 


هذاء وقد دكت لأستاذي الدكتور ناصر الدين السك أنني أظن 
أن وقوف الشعراء الأولين على الأطلال وبكاءهم عندها والتلذذ 
بترديد أمعناة الأماكن في شعرهم» كأنه بقايا طقوس قديمة) وقد 
نكهني إلى هذا المعنى ما قرأته عن ال (أبوروجنيز) سكان أستراليا 
الأوائل - فما أنكر مني ذلك. والدكتور ناصر الدين من علماء 
الفريئة الشودين مث الشهر الفريي عفافطل له عمق الإدرالة 
لأبحادة: ومرائية هذا إلى عاتب عاذي عقن وهام ركاب وساف 
الشعر الجاهلي) كتاب فريد بحق. وهو إنسان حين تجلس إليه 
فكأنك في بستان وارف الظلال؛ كثير الشمار عاطر الأزهار. 


الك 0 اللنات 9 تبشرت 3 ها هناء لها جمهرة 0 
ا 


«يقول وإنما أوقدت هند هذه النارّ نمواك ومنظر من»ك فكأن البقعة 
العالية التي أؤقدتها عليها كانت تشير إليك بها. أوقدت هند تلك 
النار بون هذين الموضعين بعود فللاحت كما يلوح الضياء). 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه ل 


ربماء إنما الأمر يبدو لي بخلاف ما ذهبوا إليه» ومُحجّتى على ذلك 
نار الطلحء التي شبّت غربي النئيل في ديار البديرية والشائقية 


أوقدنها بين العقيق فشخصين بعود كما يلوح الضياءٌ فتنوّرتٌَ من 
بعيد بخزازى هيهات منك الصّلاءُ. 


يفنا 


لا أرى إلا أن النار التي أوقدنها صاحيةٌ الحارث بن جِلَرّهِ بين العقيق 
الفصل صيفء والمساء بارد ممطرء» كأنه من أماسى الشتاء. وهى 
عيئُها النار التي وصفها المرحوم محمد المهدي المجذوب في قصيدته. 


التدذيانه دي» التَّوياتَة 

صُفْرة وين دي؟ لا من ريقة لا ينانا 
تقول بَسْ بت فلانٌ القائيمه من دُخانا 
زي دهبَةٌ بني شئقول جِفّثْ نيرانا 


هذا هو غاية المرام» أن يطرى جسد امرأة ويلمع مثل الذهب. 
وجبال وسَّئقول» عندنا على حدود الحبشة كانوا يُخرجون منها 


مختارات ني 


الذهب أيام دولة سثار - والريف عندنا هو مصرء نُسمي المصريين 
«أولاد اليف)؛ وهو من أعجب العجب أن تكون مصر المحروسة 


ريفاً للسودات! وعند امد شوقي أن «مصر التّياض وسودانها عيونُ 
الدياض وخلجانها)». 


لبنان» ولكنها أقرب مزاراء ربما من «(فاعه الدُبه وطن عثمان» حيث 
خفق القلب أوائل الشباب» عنيث قليى: 


كان ذلك أيام «عِدَلُ الوقت» قبل أن يخعَل الزمان وتميل كفة 
الميزان» يوم كنا حقاً «تأكل مما نزرع ونلبس ما نصنع». الحال اليوم 
كما وصفه أبو العلاء رحمه الله» وكأنه رأى من وراء الغيب» ورأى 
السودان على وجه الخصوصء السودان الغني الفقيرء القوي 
الضعيف» الخصيب المجدب» ذا الشعب العظيم والحظ السقيم: 


يرتجي الناسٌ أن يقوم إمام 

نساطقٌ في الكتيبة الخرساءٍ 
كذب الظنٌ لا إمام سوى العقل 

متتيم ا فل نتسب ادا 
فإذاماتبِغبّه جلب التوسيية 


إنما هذه المذاهبُ أسبابٌ لجذّب الدٌّنيا إلى اللوساء 
كالذي قام يجمع الرّخُ بالبصرة والقرمطى بالأحساء 
شيمة القوم متعة لا يرقون لدمع الشمّاء والخنساءِ 


ما أعجب ما نظر أبو العلاء» فها نحن أظلتنا في الجنوب ثورة للرّعُ 


هن صحبة المتنبي ورفاقه ١‏ 


وفى الشتمال ثورة للقرائظة» الله يسر تنا غو أت في اثتاء ذلك 
صمت المجذوب» الشاعر العندليب» وحبست السواقي غناءها للنيل» 
وصوّح الزرع ويبس الضرع., وهاجرت تلك المرأة الشيخة الجميلة 
الوجه بين السبعين والثمانين» ربما من نواحي «زفاعه) أو «الكاملين)» 
وكان قد حقٌ لها أن تستريح. لهم الويل. 


«ولا مَئْ!). 1 

دنم جوم يعد عيين الحصهنا 

حجججٌ عدلوة علانها وسراتهنا 
فوقفتٌ أسألها وكيفّ سؤالنا 

شنا عنوالة انييف كلؤييا 
عَرِيَتُ وكان بها الجميمٌ فأيكروا 

منهاوِعُووِرَ تُؤْيُها وتّمائها 
شاقئك ظَعْيٌ الح يومَ تحتملوا 

فمكنسوا قُطئاً تَصِوُخيائها 
بل ما تذكو من نُوارَ وقد نأتُ 

وتقطعة أسباتهينا وزمتااته] 
َيه حلت بِمَيِدَ وجاورت 


آه» كن يوقدن في حفرة في الأرض تُسمى «حفرة دُخان الطّلح) 
ويوضع عندها حصير تجلس عليه المراة. وحطب الطلح رق الرائحة 
حين يحترق. ويضفن إليه الصّندل والبخور. وحين تبوخ النار وتهداً 
حدّتهاء تجلس المرأة عليها بقدر ما تحتمل» وتتغطى بشَّمْلة فتعرق» 
ويتشرب جسدها شذى للج والبخور: كل ما يطلينه هذه الايام 
من العطور المستوردة والدذهون والاأصباغ, كن يجدنه في «(نار 


١/4 مختارات‎ 


الطلح) التي لمعت في خيال الشاعر اليمشكري» ووصفها محمد 
المهدي المجذوب رحمه الله: 


تت ذا ةو تهنا 

سه كستاكلطط: فك الندة مههونا 
وتنطيك ساي عقن برسودننا 

لحن الصَّبابةٍ غضٌ الصوتٍ مشحورا 
أضحى لها الأمرُ لم تُموج هواي إلى 

جَهْدٍ وألنبهمها الإحسانٌ تذبيرا 


رخا 


بلى» ذلكم هو الذي أبكى الشاعر اليَْ 1 ي» فقد كان له من العمر 
كما أخبر الدُواة» خمسة وثلاثون ومائة» حين أنشد القصيدة بين 
يدي الملك عمرو بن هند» وكان بخزازي”” وهند بين العقيق 
فشخصين» فأنى له أن يرى النار رؤية العيان؟ إنما رأها بعين خياله 
من وراء أكثر من مائة عام. ولا هند أغلب الظن أنها كانت قد 
زعدلت الرحيل: الأمذي» ولو كاتيك لدان كها توقد ف .خط 
العَضَىء لجاز له أن.يبكي. أما أنهنا كانت كما وصقها المجذوب» 
فقد حق له أن يبكي «دّلها). 

لا عجب. لقد دخل العرب بلاد السودان, إلى غاية أرض شنقيط» 
قبل الإسلام بمدة, وأخذوا معهم من جزيرة العرب عادات بقيت 
عندهم وبعضها درس عند عرب الجزيرة. من ذلك أن النساء كنّ 
يتطبين بنار «دخان الطلح». ومن ذلك أيضاً أن الفتيات قبل الزواج 


مختارات ك/ا١ا‏ 


كن يلبشن سراويل من سيور الجلد تسمى «الَمْط). وقد ظلت هذه 
العادة موجودة و في للنتردات إلى عهد قريب. وعرب السودان إلى 
يومنا هذا يسمّون «الدّخلة) في العرس «قطع التَمُط)» وكان العريس 
إلى عهد غير بعيد يقطع درهطا» حقيقياء ثم تحول ذلك إلى عمل 
رمزي» ثم «اشتغجم العُوبٌ في البراري») واختلط التغاء بالدغاء. 


كنّ يتطيّين لبعولتهن بنار «دخان الطلح»» يُضفن إليها الصندل 
والبخور. يفعلن ذلك في جماعة. يتناوين الجلوس على النار. مجلس 
الواحدة وتغطي جسدها العاري بشملة» فتعرق ويتشرب جسدها 
شذئى الطلح والبخور» وهي رائحة تظل عالقة بها ما شاء الله. وكل 
جلسة تسمى ابواحة). وقد نجلس الواحدة منهن مرتين «تطبق 
البوخة)ء فذلك قول الأغنية: 

الطبق البوتحه 

قام نداةٌ يهنّف 

نام من الدّخه 

أيده عاقباه 

جَذُلَُ مَمْلوحَةُ 

لى معالق الجوف 


في «لسان العرب») في ععي «باحت» الئارء إذا فعرت وهدأت 
حدَّنُهاء وهي تبوخ بؤخاً وبوخاناً. ويقال «أبخْ عنك من الظهيرة» 
أي أقغ حتى يسكن حوٌ النهار ويبرد. وهذا هو ما عنته الأغنية 
السودانية بالتحديد, فامرأة لا تقرى على الجلوس إلى نار الطلح 
وهي في شدة اشتعالهاء بل تصبر عليها حتى «تبوخ» ويصبح حرُها 
محتملا. 


5 غافئ صحبة المتنبي ورفاقه يفول 


وفي معنى «جَذُله» يقو ل المعجم: 

الجذل سْدة الفتلٌ» وتخاردة مجدولة الخلق أي حسئّة الخلق. وساق 
مجدولة وجذلاى أي حسنة الطي. وساعد أجدل كذلك. هكذا 
قالت الأغنية. . وحين وصف الشاعر (يد) كرا فإئما عنى ساعدهاء 


وهو أمر جائز في اللغة أن يشبار إلى «الكل» بالجزء. 


ويقول «لسان الغرب» في معنى املوخة): "اشيم قَفِضْك على 
عضلة عضّاً وجذُباً. وملخ الشيء يملحُه ملْخاً وامتلخه» أي اجتذبه 
في فى استلال» وفى حديث أبي رافع «ناولني الذراع فامتلخت الذراع, 
7 استخرجْتّها). وهذا في ظني هو معنى قول شكسبير 15 711126 
اهز 06 أناهم» يقصد أن الزمان «مملوخ)» خرجت ذراعه عن 
مفصلهاء فمن يُداوي ذراع الزمان؟ 
ويزيد المعجم » أن من معاني «الملّخ» التثنئ والتكشر. وهذا ما 
هدفت إليه الأغنية السودانية) فد قامت المرأة من على نار الطلح 
ورأسها يدور وعرقها يتصئّب» وعضلات جسدها مُشتؤوخية» فتثنت 
في مشيتهاء ورمت ذراعها بلا جهدء فصار ذراعها وراء باقي 
جسدها. (أيدّه عاقباه جَذّله مملوخة). 


وما «معالق الجوف)»)؟ يقول المعجم «المغلاق ما علق به الأناى» وكل 
شيء عُلقَ يه شيء فهو مغلاقة. ومعاليق العقود والشّنوف ما يُجعل 
فيها). 


8 «الويتي 0 0 المع 0 0 إذا ة ااه 
وما أشبه). 


هذا هو. كأن المرأة كما رآها الشاعر اسعلت. سكيناً من قرابهها 


وقطعت بها «معالق الجوف» فتهاوى الجسد كله. لذلك قال محمد 
المهدي الجذوب رحمة الله: 


وما ارتويتٌ وما كفثْ إخال بها 
0 52056 منهاالرُوح ابورا 


لأجل ذلك أيضاً يكن الدارث اليشكري: الم تكن النار التي تنورها 
على بعد مائة عام وأكشر. محض حطب يُوقدء بل كان فيها الطلح 
والصّندل والبخور» فذلك «العود» الذي أكاز إليه..ؤ كانتت عبد عبد 
النار كما وصف المجذوب بعد نحو ألف عامء فكأنه قال صراحة ما 
أشار إليه الحارث تلميحاً. بكى» وظلّت دموعه تنهمر من مآقي 
القصيدة إلى يومنا هذا. ْ 


اليومٌ دَلْهاً وما يرد البكاء؟ 
لا م ولا هئد ولا أسماء. 
ما يرد البكاء» أن نيران «دخان الطلح) في جزيرة العرب وعلى عدوتئ 
النيل قد حمدت؟ وأن الزمان كما وصفوا مَعْوّ مَعْو + خخ ومختل ومملوخ؟ 


الهوامش 


() خخزازى ترد في طبعات القصيدة على عدّة وجوه: حرازى, بالحاء ثم الراء 
والزاي بعد الألف. وخزارى؛ بالخاء والزاي» ثم الرّاء. وتمزازى بالخاء 
والرّاي؛ ثم الزاي» وذلك عندي أحسن جرساً. فلعل أستاذنا العلامة حمد 
الجاسر يدلنا على الوجه الصحيح. 


ع1 


0 الثمة بالنفس؟ 55 صفحات د ب ل 
تشاء. كأن أحداً لم يجى: قبلهم ولا أحد سوف يجيء يعدهم. 
وقد زعموا أنهم أهل تقوى وقرآن. أفلا يتدبّرون معاني كتاب الله 


الكريم؟ ومن أين لهم أن يحيطوا بكل احتمالات المستقبل؟ 


بدأت الأمور في الكنقو البائس مثل اللّعبء وانتهت بمأساة. 


لكنني لد خرف اليوم عن الكنقو, ولا عن أصحابنا هؤلاء, النجباء 
الأذكياء الأغبياء» أصلحهم الله. فقد شاقني حديث الشعرء وكان 
من فوائد إحدى زياراتى للرياض أنئى لقيت شاباً يدعى عبد الله 
نوره من تلاميذ أستاذنا حمد الجاسر, طويلاً نحيلاً أسمر متومّج 


مختارات م1 


العيين: نين الضصؤت حين يتشد الشعرء جديا 'كأنه من عتدنا من 
نواحي (بابّنوسه). جلسنا في (قصر الرياض) مع جماعة نتناشد 
الأشعار إلى أن طلع الفجر. 


ذي الثِمة وأبى العلاء. وما شعر مثل شعر العرب يطرد بئات الكرى 


والصّمة هذاء هو صاحب الأبيات الشهيرة التي أبكت عيون اليّمان 
منذ ألف عام: 


تمن إلى ريا ونفشك باعدث 

سزائاة و وتنا وجا انها 
وما سنن أن تأني الأمر طائعاً 

وتجزع أنْ داعي الصٌّبابة أشمعا 


إلى أن يقول ذلك البيت الفريد» الذي تفديه دواوين من بعض شعر 
هذا الزمان: 


أوّاه يا م عمرو! مَنْ لي بعشيّات الحمى لو تعود. 
كذلك مثل هذا الشعرء يحرّك أزيّحيات الإنسان الكريم؛ أو كما 
قال البحتري: 


ه - فى صحبة المتنبى ورفاقه أم/١‏ 


إذا هن وسُواسٌ اللي تولّعتُ 
بناأريحياتٌ الجوى والوساوس 
ومنهنٌ مول به الطرفٌ هاربٌ 


وقد ذاق (الحردئُو) مثل هذا العناء في نواحي (الرتضيم): 


بت أليارّمان قعل (القضيم) تثاقى 

فيها خمسٌ زوز شوزتين عُمَبِ ختاقه 
تلت وبكثٌ العاخ النقرثه دُقَاقَةٌ 

فوت (ها) على البناث تمرةٌ لسانٌ وحداقه 


العاج» وفي رواية (الخوخ) التّقرئه دُقاقه» هو «وسواس الحلي» عند 
نساء البحتري فقد حركت الفتاة عند الحردلّو يدها فاصطكت 
الأماور بالعاج» وبعضها ببعض» فأهاجت الوسواس الذي بلبل فوّاد 
الشاعر. وهى بعد طويلة الرقبة» قاسها الشاعر كأنما بالمسطرة» فيها 
خمس طيّات (حزوز) تحتها عِفّدان (شورتين) ثم عقد (حُنّاقه). 


عثرثٌ في الرياض أيضاًء على أبيات من شعر الحردُو ضاعت مني 
ولبقت أبحف عنهارهناً. لبي ما انقهليا تحفيد العاغرن الور 
إبراهيم الحردلّو من الديوان الذي جمعه من شعر جده. وذلك جهد 
عظيم يُحمد له. لقيت الأبيات عند شاب اسمه عوض الله يعمل 
في إذاعة الرياضء من سودانيّي ال«دياسبورا». لكثرة ما تجد من 
السودانيين في بلاد الله» تحسب أن لم يبقّ عندهم أحدٌ يتآمر عليه 
إخواننا هؤلاء. 


مختارات 4 


قال الحردلو رحمه الله: 


السارخ بشوف يشْلَمْ بريق البو 

وحسسٌ رعدا يكو كزني في الضّمير كؤكؤ 
داك طير القَطى دوّؤ مشارعٌ الهو 

وَفَرْقَانٌ السطاتته ااسيكتن بالهية 


(بريق) تصغير (برق). و(يشلع) يلمع. والنوء يعني التوء» يقصد 
الرياض التي تسوق المطر ولعله عنى المطر بعينها. و(الهو) ترخيم 
ل «الوخ) وهي ناحية الجنوب من ارض البطانة. 


هذا وقد فعل البرق الأعاجيب في شعر الأقدمين» ولكنّ أثره انقطع 
في شعر هذا الزمان» اللهم إلا في الشعر النبطي وشعر الدوبيت 
والزجل» فشعراء هذه الأيام في الغالب مشغولون بعدخرة سيزيفٍ 
ودموع عشتار وهموم يوليسيس وما شابه. ولن تجد شعراً عريياً غُفْلا 
من لمع البروق وسجع اليمام وهبوب الصبا وريح الخزامى» وقعقعة 
سنابك الخيل وحنين الإيل واصطخاب الدّلاءِ في الآبان إلا وجدته 
شعراً كأنما تمزج اللبن الحليب بالماء. 


كان الشعراء يقُعدون إذا لمع البرق» من شدَّة التباريح» ويقول الواحد 
منهم (أعتي على برق اريك وميضه). وانت تعلم ما فعل البرق بإبل 
أبي العلاء» بل بأبي العلاء نفسه حين: 


كاني عتمسرق والمطئٌ سعالي 


ثم حين وصف لعان البرق في ليلة ظلماء كأنه «زنجية فصدت عزقأ». 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه ؟م١‏ 


هل المسكينة «(فقصدت عرّقاً) أم أن أجدراً ما أذمى ظهرها بسؤطه 
كما فعل (ستانلي) وأضرابه في الكنقو البائس؟ وكأن الشيخ الضرير 


كيق قال الخردلو غفر الله له 
وحسس رعدا في الضمير كوكؤ 


يا له من شعر! وفي رواية: 
و حس رعاده يجرح في الضمير كؤكزؤ. 


وهذا عندي أبلغ» فكون الرعد يمرّق نياط الضميرء أشد إيلاماً من 
أن (يكركر) فيها كما تطرق على باب مغلق 


هذا وقد اختلف الشُرَاح في معنى قوله: 
وقرقان البطالة أتماسكن بالضّؤ 


وقد ذهب بعضهم إلى أضواء مضارب قبائل البطانة الذين تجمعوا 
في موسم المطرء قد تماسكت واقترنت وربطت بين كل حي وأخرء 
لكثافة القُطان. وهو معنى جميل يذ كر بقول شوقي يصف التماثيل 
الغرقى في النيل «ممسك بعضّها من الذّعر بعضا». 


لكنني لا أرى أن الشاعر ذهب إليه» ففي ديارنا في شمال السودان» 
نقول (نثماسك بالضَّوْ) أي ندخل بيوتنا قبل أن د يخيم الظلام؛ يكون 
ذلك أيام العراصف والأمظار: وعندي أن ارداق أراد أن النا بن أووا 


إلى بيوتهم أو خيامهم قبل مغيب الشمس وحلول الظلام. والمعنى 
هكذا أقَربُ ونال وأصدق بواقع الحال. 


مختارات م7١‏ 


وبعد, فهذا بعض ما استفدته من رحلتي للرياض. وقدياً قال الإمام 


سافر ففى الأسفار عشر فوائد. 
أم تراه قال (سبع فوائد)؟ أمنا بقية الفوائد فلها .حديث آخر إن شاء 
الله. 


عن 


واضح أن تلك الأبيات» التي صدرت عن قلب مكلوم بحق. عاش 
الشاعر التجربة» كما يُقال بلغة هذه الأيام» واحتمل من الألم ما 
احتمل. ثم حوّل التجربة إلى فن. ذهبء وعمّى الزمان على 
ملابسات حياته» وظلت الأبيات مثل نجم في السماء يضيء من 
زمان إلى زمان. . ولعل الشاعر كان يفضل لو أنه سعد في حياته 
ولم يقل الأبيات» فأي عزاء له أن الناس بعده يطربون للشعر؟ 


خناث ضاحي والأغات) أن الضمة ين غين الله التسيري» لحب 
ابنة عم له تُسمى العامرية: فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجه إياها 
وفضّل عليه رجلاً من بني مالك بن مُلاعب الأسئّة لكثرة ماله ولا 
بد فقد كان دميما فيما روّؤاء فلم يطق الشاعر صبرا وانطلق إلى 
الشام. 


مختارات كلما 


وفى رواية أن عمّه اشتط عليه فى المهر» فطلب من أبيه أن يُعينه» 
وكان ذا مال؛ فأبى عليه. فسأل عشيرته فأعطوه» فجاء بالإبل إلى 
عمه فلم تُعجبه وقال له لا أقبل هذه في مهر ابنتي» فاسأل أباك أن 
يُبدلها لك. فامتنع أبوة أن ثدلياء علماارأى القحة ذللك :من :آبيه 
ومن طيخ ترح الإبل وهام على سوه ورأت لطعي ا ضار 
فقالت «تالله ما رأيت كاليوم رجلا باعته عشيرته بأبعرة). 


ولحق الصّمة بأحد ثغور الشام. ولا طال مقامه. تشوّق إلى ابنة عمه 
ففاضت قريحته بتلك الأبيات» التي لم تزل تهيج لواعج المحبين منذ 
ذلك العهد: 
حتنتٌ إلى ريا ونفشك باعدثٌ 
مزارك من ريا وشعباكمامعا 


وفي رواية «تحنّ إلى ريّاه وفي رواية «أتبكي على ريّا» وكله مُحزن. 

والقصيدة تروى على أوجه عدة فهي عن الشعرٍ الذي يصل غوراً 

ا فأصبح أهل كل زمان يضيفون إليها شيئاً ويحذفون منها شيعا 
حتى لكأنها ليست لشاعر بعينه. 

الوا وذ كرابن ريد أن آنا حاتم أكد نسبتها للقشيري وكان 

يستجيدهاء وكذلك إبراهيم بن محمد بن سليمان الأزدي الذي 


قال: 


«لو حلف حالف أن أحسن أبيات قيلت في الغزل في الجاهلية 
والإسلام هي أبيات الصّمة القُشيري؛ ما حنث». 


هذا يا عمرك الله. من قبيل المبالغة المُستحبة التي يدفع إليها التحيز 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه ام ١‏ 


للشاعر. ولم لا؟ أما أنها حقيقة أجمل ما قيل في شعر الغزل في 
الجاهلية والإسلام» فاللهم لا. إذاً أين يروح غزل امرىء القيس 
كمثل قوله: 
دياز لسلمى عافياتٌ بذي خال 
ألحّ عليها كل أشحم هطالٍ 


وأين يذهب أكثر شعر أبى الخطاب الذي شغل ابن عباس عن وفده في 
ميحد الرسول صلى الله عليه وسلمه .وقد ضريوا إليه أكباد الآبل؟ 
أمن آل عم أنت غادٍ فمُبكد 
غداة غدٍأمرائيٌ فمسهبججر 
وماذا تقول في غزل جرير» عفا الله عن جرير: 
ياأم عثمانَ ما7 تفي روا 
لو قشت مص مصّتحنا من حيث ثمسانا 
بين السَلؤْطح والرؤحان صِوّانا 
وهي القصيدة التي قال فيها بيته الشهير: 
ردي علي فؤادي مثئل ماكانا 
وأين تذهب بشعر غَيِْلان في صاحبته (حوقاء) الذي أطرب الرجل 


مختارات ليل 


الكريم عبد الله أولد أربيه رحمه الله» والكريم يطرب لمثل شعر غيلان: 
وققُنا فساً فسلمنافردت ب 
عدداوم لسع جرت الات 
عصئني بها نفس تريعٌ إلى الهوى 
إذا ما دعاها دعوةٌ لم ثغالب 
وعينٌ أرشَّمْها بأكناف (ممشرف) 
من (الزورق) في سمْكِ ديّار الحجبائب 


ثم غزليات أبي عُبادة البحتري الذي انبرى البرق له ولأصحابه وهم 
«هجود على بطن مَرْ) وقوله العجيب: 


لجناة كداها«الشفة وسكا رقة ترف 

لريْع الشباب وهي جد أواننس 
صَدَدْنَ بصحرء (الآريك) وربما 

وصلن بأخناءٍ (الدّخول) ف (راكس) 


دع ذاء د أبيات (الرماح بن ميّادة) وهو شاعة لا يُعدَ بين 
الفحول: 
ست وين عر 
قولالنمجد وهنٌ كالمُزاح 
وااعريكاشى عي التردشات 1 
طلعتٌ علينا الخيلٌ بالرماح 
بينا كذلك ريشي متعشربلا 
بال خرٌ فوق نجلالة سشررداح 
فيهنٌ صفرءٌ الملعاصم طفلةٌ 
بيضاء معلٌ غريضةالكُفاح 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه ١84‏ 


فشروا (الجلالة الشرداح) بأنها الناقة العثلةٌ العظيمة» والشاعر عليها 
(متسربلاً بالخز) في تلك القفارء فأي نعمة هو فيها! والفتاة التي 
يطلبها (صفراء المعاصم) لأنها تلبس أساور الذهب؛ وهي بعدُ غضة 
كتفاح لبنان» فما أجمل الخال وما أحسن المقال. 


ذكر أستاذنا الدكتور عبدالله الطيّبء أن أستاذه الشاعر الكبير 
لكوم عند الله عير الثا' كان يحي هذه الانيات :وان أيضنا. 


هذاء والرواية الثالئة لقصة الصمّة الُشيريء أمدٌ وأشدٌ إيلاماً. قالوا 
إن الصمّة أخبر أباه بطلب عمهء فساق الأب الإبل إلى العمء فعدّها 
فوجدها تنقص بعيرا فحلف لا يقبلها إلا كاملة» وأقسم الأب ألا 
يزيده عليها. غضب الشاعر لذلك» وحق له أن يغضبء وقال 
«والله ما وأبيك قط ألأم منكما». 


ثم ركب ناقته وضرب على وجهه حتى أتى ثغراً من الثغور. قال 
بعضهم الشام وقال اخرون طبرشتان. 


هكذا ولدت هذه الأبيات الجميلة» التي إن لم تكن أجمل ما قاله 
العرب في الغزل» فهي من أكثر الشعر رقّة وإثارة للشجى: 


ألآيا خليل اللذين تواصيا 

0 0 
تهِفاإنه لا بد من رجع نظرة 

يمانية شتّى بهاالقومٌ أو معا 
مغتصب قد عرّه القومٌ أمرَهُ 

حياء يكفٌ الدمعَ أن يتطلّما 


مختارات 


فْليِسَتُ عشيّاتُ الحمى برواجع 000 
إليك ولكن خخل عينيك تد 


15 


ونا 


(هذه المقالات عن ذي الوّمة تحية لذكرى 
الصديق عبد الله أولد أوربيه رحمه الله). 


غفلتٌ زماناً عن هذا الشعر الجميل» جعرددي القت حت اتيت إلبه 
عبد الله أولد أركة كانوا في موريتانيا يعدّونه من الجناظ وإذا 
علمث أن أهل موريتانيا من أحفظ لق الله لشغر العرب»: اذركت 
كم كان يحفظ عبد الله أولد أربيه. تزاملنا في غفلة من صروف 
الدهر في الدوحة الميمونة الطالع. رحمه الله. كان إنساناً كريم 
الشمائل بشكل عجيب. من بادية بِتُلْمِيتٌ من أرض شئْقيط» وهي 
بلاد تذكر ببادية كردفان في غرب السودان» وفي كليهما أوجه 
شبه بأرض نجدء حيث غتّى غثلان ما شاء له الغناء, كرا يحوي 
تحت مظهره الخشنء كأنه نهر سلْسبيل. وبين غيلان والحردلُو شاعر 
البطانة؛ وشائج من قربى لا تخفى. 


مختارات ؟5١‏ 


كائف عوداة تدزفان كين يبعنه شعرؤئ الدقة: و كنت أعحت 
لذلك أول الأمر. ثم لما أطلت صحبة عبد الله وصحبة الشاعر 
وصبرت على شوارد عباراته» وغريب استعاراته» تكشفت لى 
اعاسبي ع امع يه الشاع السب الل نمياد ها ا 


وتنتسوان بق طول التعاس كانه 
اوت الكرئ عمه وقد مال رأشه 
كما مال رشافٌ الفضال الرنّحُ 
إذا مات فوق الرتخل أحييْتٌ روه 
بذكراك والعيس المراسيل مجتّحُ 
إذا ارفضٌ أطرافٌ الشياط وهئّلت 
جرومٌ المطايا ا صيدحح 


جعل صاحبه دلُواً معلقاً بحبل التُعاس في بثر الكرى» وهي بكر لا 
بد أن الشريف الرضي رحمه الله متح منها حين قال: 


لح انضنفيهنا إذا مما عدةنها رت 
عنني الستعال معدل اننا وقوه 


وذكروا أن «رشّاف الفضال المرتح) هو الذئ: يغيرب ثمالة الكأس» 
فانظر أي سكر حلال هو فيه لأن المشروب تعاس وليسٍ ا 
و«هللت مجروم المطايا) يعني أن أجساد الإبل صارت مثل الأهلة من 
شدة الهزال بفعل ما جشّموها من أسفار. و«صئدح) هي ناقته التي 
تكّدت منه مثل ما تكبد «العاتي» جمل الحردلو في طلاب المحبوبة. 
قال الخردلو؛ 


في صحبة المتنبي ورفاقه م١‏ 


يااع ات 5 
و نر ا 
حَلَّقْ الديف بقج ناري وغهطّ غفِضّك قل 


صعّر اسم جمله (العاتي) إلى (عتيّت) فكأنه عاد وإياه إلى عهد 
الصبى» وفجأة قال لك (كبرنا)» فأدخلك في حيرة. وحال الغواية 
مع الشيب» » كما كان في عهد شباب الجمل وشباب الجمّال. وهو 
كل يوم يقول له «حَُذٌ هذا المكان وحذ هذا المكان!»» فمن الذي 
بأد ومن الذي يعطى؟ كان أبو الطب كر تعن عكر نه يانه 
عند تقاطع الدروب: 


وبالنث تشيّرنابالتئهاب 

واد اامتتتاة زوادي الحي حرق 
فقلنالها «أين رض العراق؟») 

فقالت ونحن بتربان «ها!) 


يعنى «هاك !) أو «ها هى ذي!) وفي لهجتنا «يطرى) تعنى «يتذ كر) 
«الريف)». 


هذا ولا بد أن الذكرى أبكت الشاعر أيضاء رغم أنه لم 
يصرّح وجعل أن المحبوبة «الزول) هي التي بكت. وعليك أنت أن 
تتخيل أيهما بكى وأيهما بكى أكثر. لم يكونوا يتحرجون من 
البكاء في مثل هذا الموقف» ودموعهم لم تزل تذرف منذ أن قال 
طرفة: 


مختارات 954 


وقوفاً بها صحبي علي مطيّهم 
يقولون لا تهلك أسئ وتجلّدٍ 
فما ضِرً الحردلو لو بكى وما ضد غيلان؟ 


كأن ديار الحيّ ب (الوُرق) حَلْقةٌ 

ار أم مََكقِيوية بمناد 
إذا قلت تعفى لاح منها مُهيّجٌ 

علي الهوى من طارفب وتلاد 
وكاأنافئ نار ىك عرففهيا 

بجلدولا عينى بهابجماد 


لك الله! هذا وقال أناس أن (خرقاء) و(مي) امرأة واحدة؛ وأن 
(خرقاء) لقب ل (مى). وقال آخرون أنهما مختلفتان. وأنا أميل إلى 
رأي ابن سلام أنيها امرأةا واحدف إذ إن غولاء الشعراء في نهاية 
الأمره» كل واحد له معشوقة واحدة» وإن اختلفت الصور والاسماء. 


رووا أن ذا الرمّة واسمه غيلان بن عقبة بن مسعود من بني عدي 
ابن عبد مناة» مر بخباء مي وهي بجوار أمهاء وكان معه أخوه وابن 
عمه؛ ولما رآها صعق لجمالها وخرق أداته وقال لها «أخرزي لي 
هذه). قالت «والله لا أحسن ذلك وإني لخرقاء). فقال لامها «مُريها 
أن تسقينى ماء». فقالت لها «قومى يا خرقاء فاسقه ماء). فجاءت له 
بالماء وكات على كتقه ؤثة؛ أي قطعة من جل ققالتت له «اشريب 
يا ذا الذمة). 


الأمر فل 1 على هذا 0 0 (خحرقاء) ا (ذا الْوْمَة). 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه هوا 


أي أنها جعلت منه وكا ار وجعل منها امرأة أخرى. هذا ما 
يصنعه الفن ويصنعه الجمال ويصنعه الحب. 

بعد قروث وقف شاعر السودان الفحلء محمد سعيد العتباسي 
الموقف نفسه ببادية كردفان» واستسقى وجىء له بالماى فقال: 


اننوك معنا كاحي دل 


أم ماذا تريد يا عمرك الله؟ هذا وقد ذكروا أن ذا الوْمّة قال فى ذلك 
د ال يارت أ “بيت تنكل 
مشي ومن سَلم ومن مسعودٍ 
رأت غلامي سفر بعيدٍ 
يندؤعجاة الدلتسين 13 سبدو 
تحن ارام تسوج عمتسي لز يسان 
انالا 


موّت سنوات قبل أن يحول الشاعر ملابسات لقائه الأول مع 
محبوبته إلى شعر فيه «فن» وصنعة» فكانت قصيدته الشهيرة (هل 
تعرف المنزل بالوحيد)» التي يقول فيها: 


بعد البثقاد والحشا الخضود 
والملقغلتين وبياض الجيد 


مختارات 45 


عين السظعيناء تيع فهروة 
أ هلكتصي با للوموا مهنيد 


تزوج من أخرى» وأصبح أب كما توضح الأرجوزة» فزادت القصة 
قنا: وحين تتذكر أن الشاعر يسترجع شيكاً عزيزاً ضيّعه. تتحول 
لديك أوصاف | الفتاة التي تبدو عادية» إلى أمر غير عاد وقد غيّر 
تلك الأبيات التي عنّت له عفو الخاطر أول ما صعقه حت (مئ) 
فقال: 


وكانت (أخخمت بني لبيد) ‏ قد (سخرت) منه ومن سلم ومن 
مسعود. لكن سخرية الفتاة بقيت تمشي في أكناف القصيدة 
وتعطيها جاذبية لا تخفى. 


قالوا إن الكشح في الجسم ما بين الخاصرة إلى الضلع؛ ولا تنس أنه 
يصف امرأة والأدمانة في الظباء البيضاء أو هي البيضاء المشربة» 
والعنود التي ترعى وحدها بعيدة عن القطيع. والمُتبعة الظبية التي 
يتبعها صغارها. 


ركنا ترى فإن وي المرأة 0 الظبية 


كمثل قوله: 


بت الْيارّمان جَمَلَنْ على (بالقوقة) 
دفقوا الشّاي صَدْفَ فوق ل عُفْائَوها) المشُقوقة 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه ١١‏ 


في بيت واحد تتحوّل الظبية أمام عينيك إلى امرأة. ليست المرأة 
(كأنها ظبية) بل هي الظبية بعينها. وإذا تخيّلتَ» كما يحدث في 
بعض الحيل السينمائية» سوف تجد الغزال الذي شرد نحو (بالقوقة) 

فى أول البيت» قد عاد إليك امرأة تغسل شعرها بالشاي الصَّرف 
في نهايته. ولا بد أن غسل الشعر بالشاي في ذلك الزمان كان من 
مظاهر الترف. وقوله أل يا زهان) فيه طلاوة» إذ أدخل أداة التعريف 
على المنادى» كمة تسمه يتشكث بأعبّة الرياح! 


يضرب الشاعر في تلك الفلوات» فتعنّ له سوانح الظباء مثل أطياف 


أقول لدَهُباويّة عَوْهَجٍ جَرَثتُ 

لشامين الي كوفة بالسبراتمي 
أيا ظبِيةً الونمساء بين مجلاجل 

وبين النّقا آأنت م أمٌ سالم؟ 


لا فكاك له منهاء يراها حيثما اتجه. وقد عاب عليه أخوه مسعود - 
وكان شاعراً أيضاً - تشييهة محبوبته بالظبية» فقال: 


فلو تحسن التشبيه والتئعت لم تقل 
لشاةالتقا7آأنت أمْأ) 

جعلتٌ لها قرنين فوق قصاصها 
وظلفين مُمشودّين تحت القوائم 


5 
5 

0823 

32-5 


مسعود كان بمزح ولا شكء وإلا فهو مثل التّقاد الذين ابثُلي بهم 
أبو الطيب المتنبي. واضح أن الشاعر لم يقصد بالتشبيه (كل) 


١58 مختارات‎ 


الظبية» حتى أظلافها وقرونهاء ولكنه أراد روحهاء وتلك (الأنبوية) 
التي تحيط بالظبية» وتجعلها أقرب مخلوقات الله إلى (الأنثى 
الآدمية). بل إن كثبان الرمل ونعومتها وانحناءاتها واشتداراتهاء 
كانت تذكر الشعراء الأوائل بجسد المرأة ‏ وقد قال ذو الرمة: 
ناملوك السرط منسي عضي 
ركام وتجعابُ الوشاح فيمَّلقُ 


يعني أنها تلفٌ إزارها على مثل كثيب الرمل (دغصة) وتضع 
وشاحها فلا يستقر إليها لصُمور بطنها. ثم ترا أكثر فقال: 


ورمل كأؤراك العذارى قطعتّه 
إذا تاشم ليهات اماد 


إذاً كيف المفر؟ فهي إما ظباءٌ تسنح على كثبان الرمل» أو هي 
الكثبان بعينها؟ 


وأنا أجد حلاوة لقوله (آ أنت أَمْ أ سالم؟) فكأنه يسأل الظبية «هل 
أنت طبية حقاً أم أنت م سالم؟) لشدة ما اختلط عليه لامر وكأنه 
يقول لها «برتك أليست أم سالم أجمل منك؟» وفي ذلك أيّ 
خلط! 


كان جرير والفرزدق» إماما الشعر فى ذلك الزمان» يحسدان ذا 
الثمة لفصاحته وعذوبة شعره وأنه ذاع حتى كاد يطمس شعرهما 
أحياناً. وقالا إنه لم يكن يُحسن المديح والهجاء. وقال آخرون مثل 
ذلك. حتى الشيخ الجليل عمرو بن العلاء عاب عليه ذلك فقال: 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه ١08‏ 
«إنما شعر ذي الرمّة بغر ظباءء لها شمٌ في أول شمّة ثم تعود إلى 
أزواح البعر). 

ولعمري ما أنصف الشيخ» وكأنه من بعض (دكاترة) هذا الزمان. 


حدّثوا أن الفرزدق وقف على غيِلان وهو يُنشد قصيدته التي 


مطلعها: 


أ مر 0 2 (مي) سلامٌ عليكما 
عا النّأي والثائي يود وينْصحٌ 


فقال ذو الرمّة «كيف تسمع يا أبا فراس؟). 

قال الفرزدق (لأسمع حسسنا). 

قال ذو الوّمة «إذأ ما ل لا أَعَدّ في الفحول من الشعراء؟). 

فقال الفرزدق «بمنعك من ذلك إكثارك من ذكر الأبُعار وبكاوٌك 
على الديار». 


سبحان الله! حتي فى تلك الأيام كانت عندهم هذه ال (اسنوبزم) أم 
كيف تقولون يا أمّ عمرو؟ 


سرق الفرزدق في وقفته تلك» عياناً آنا قول ذي الرمّة: 


إذا أرقضٌ أطراف الشياط وهلّلت 
جُجروم المطايا عذّبتهنٌ صيدح 


سطا على البيت» وقآبه إلى هجاء للشاعر, فقال: 


مختارات ؟” 


ودويّة لو(ذوالؤئية)أمقها 
لقصّر عنها(ؤذو الرّمام) وصيئدح 
قطعت إلى معروفها مُنكراتها 
إذا اشعد آل الأفعزالمتوضحٌ 
جعل (ذا الرمّة)» (ذا الرميّة) و(ذا الرّمام) ولعله قال (ذو الرُمئْمة) 
تصغير (رمة). 


هذاء وقول الفرزدق (قطعت إلى معروفها مُنكراتها) قول عميق بليغ 
لشاعر طويل الباع في حلبة الشعر. ولكن أبا فراس لم ينصفء إذ 
إنك قل أن تجد في ديوانه كله شيعاً يقارب قول غيلان عذوبةٌ ودقة 


وصف: 


ذكرتك إدُ ميَتٌُ بناأةٌ شادنٍ 

أمامٌ المطلايا تشرئك وتتستخ 
من المؤفات الجّمل أذمام حرةٌ 

شعاع الضحى في مثيها يتوضحٌ 
تادر بالوعماء وعسيداء ترق 

طلا طرف عينيها حواليه يلممحٌ 
رأثنا كأنا قاص دون لعهؤدها 

به فهي تدنوتارة وتزخزح 
هى الضّبه أغطافاً وجيداً ومُقلةً 

وميّةالبهى بنعدن منها وأفلمٌ 

اناا 


سوّني إذ علمت أن ابن المعتزء كان يُعجب بذي الرّمَة ويقدمه. 


اتتداترانو لكان والدعيسة ييه 
حياة الذي يضم خحشاشة نازع 


فتان بارع» لم يتحفظ عن إبداء إعجابه ببراعة فتّان أخر. مثل هذه 
«التحيات» عند الشعراء الكبار» بعضهم لبعض» تلفت النظرء تجدها 
عند أبي نواس وأبي العلا والحردلو. والعبؤزة بذيعة عقا إذ إن الجر 
الوحشية رأت أنها بالليل» وا يحل الليل» فلم تكن الشمس قد غربت 
بعد. كانت بين الحياة والموت. وهو بيت يكاد يعدل قول أبي العلاء: 


نجل كراا عه أزاها خدابتينا 
ذوائتَ طلّح بالعقيق وضالٍ 


يعنى أن الإبل لما نعست فى سيرهاء تخيّلت الحبال التى قاد بهاء 
مرابعها. وقوله (إذا أظهرت فيه ذوات حجال) يعني أن الإبل وقفت 
تستعرض جمالها وزينتها كما تفعل النساء. وقد وقع الحردلّو على 
المعنى نفسهء فقال يصف الظباء: 

تعرفٌ لي مشاهية الُقادُ والقَرَه 


فلاخ المصَبُ بيهن تبيئ تتُووّى 


قصد أنها تقف على شعاب الجبال ومساقط المياه» ممختالة بجمالها. 
ذلك قوله (تبين تتورّى). ولا يخفى أن كلمة (يُوري) فصيحة:؛ تعني 
(يظهر). 


مختارات .0" 


كان ابن المعتز شاعراً مترفاً ليس في حياته وحسب» بل في شعره 
ايضاء وقد احتفى القدماء بقوله يصف الهلال: 


انظوإليه كزؤرق من فصضّة 
د التلكه ختسولة عبن تير 


قالوا لابن الرومي» وهو من الشعراء (المصورين): ما لك لا تقول 
مثل هذا؟ فأجابهم «هذا أمير يصف ما يراه في القصور. أما أنا فمن 
أين لى بمثله؟». 


إلا أن دين قد لأ يكتركوت لهذا اليم بويتعدون فيه مسيم 
و(افتعالا). ولو هلوا قلي لوجدوا أن الصورة لا تخلو من 
(شراء) و(ترف) كما في الوان (ماتيس). وفيها (فن صرف) 
كما تجد في رسوم (الحياة الساكنة ج111 [5111) هذه الايام. 
الفنان يستعرض أدوات فنه. لا أكثر ولا أقل. أليس هذا ما تقد له 
عيون بعض أصحابنا من ال (ِلنغوسْتيّين) وال (السيميائيين) في زماننا 
هذا؟ 


ربما هذا (الفن الصرف) في شعر ذي الرّمة» هو الذي أعجب ابن 
المعتزء فأنت إذا استثنيت (طرديّات) أبي نواس؛ لعلك لا تجد في 
العربية» شعراً انصب على الوصف وتفان فيه» وذهب فيه كل 
مذهب, حتى أصبح الوصف هدفا في حد ذاته ‏ لا تجد ذلك كما 
في شعر ذي الرَمّة. 


والقصيدة التي ورد فيها البيت الذي أعجب ابن المعتزء هي التي 
مطلعها: 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه ا" 


وبلتنه نوها عوجة تافشفكنا 
على طلل بين (القلات) و(شارع) 


وهى تبداً بالنسيب» كعادة الشعراع وهو عند غيلان أكثر رقة هنه 
عند كثيرين. يقول: 


ولا تلاقينا جرث من عيوننا 
دموعٌ كفمفناماءَها بالأصابع 
جنى التحل نمزوجا بماء الوقائع 


الشاعر «ممزوجا بماء الوقائع) ألا تحس أن «ماء» الأولى هى «ماء» 
الغانية وكأن الشاعر قد شرب العسل ممزوجاً ب «ماء» دموعه؟ 
والوقائع جمع وقيعة؛ وهي نقرة في الصّخْر يجتمع فيها ماء المطر. 
كانوا يطلبون طلاوة الحديث لا أكثر. 


كخروج من (الأزق). والمأزق هو الحب. أو كما قال عهْدة بن 
الطيّب: 


قعل عنها ولا تشغلّك عن عمل 
إن الصبابة بعد الشّيبٍ تضليل 


و(العمل) هنا هو السفرء لذلك أسموا المطايا «اليتغملات». وقد قال 
(الأستاذ): 


وأضدى فلا أبدي إلى الماء حاجة 
وتلاشسي قوق امعتيلات لتنا 
يدخل ذو الَمَةَ في الرحلة» فيعكف على وصفها بدقة مذهلة قل 
نظيرها في الشعر العربي» بل في كل ما نعرف من شعر الإنسانية 


تطاوعه لغة شاسعة وقريحة دفاقة: 


فدّع ذاء ولكن رُبَ ومجناءَ عومِيس 
دواءً لغؤل النازح المتواضع 


ناقتّه (الوجناء العومس) هي وسيلته إلى الهروب» ومحاولة الخلاص 


من الذكرى التي تشغل باله» ولا خلاص ولا مهرب في الغالب. 
كذلك فعل محمد سعيد العبّتاسى إذ قال: 


لو نب عنيية التشرق عا سه لد 


ثم أذّكر بعد لأي وعاوده داؤه القديم: 


ذكر الصّيا والمغاني أيّ تجديد 


وهذا عَيلانء #لوقٌ وراءه وشوقٌ أمامه» يخبط في الفلوات على 
ناقته التي تشبه الحَُمُر الوحشية في سرعة عَدُوها: 


كأني ورخلي فوق أخحقب لاحهُ 
من الصّيف شل المُخلفات الرواجع 


ه - فى صحبة المتنبي ورفاقه ه.؟” 


ذلك حمار الوحش الذي أطيمن مكمسية ككرة مللاحقته للإناث من 


الحمير الوحشية. 


وحين ترد الحمر الوحشية الما يتأملها الشاعر بعيني «رسّام» عبقري» 
لا تفلت مدهينا ضغيرة :ولا كبيزة: 


عات دك البىّ عن نخخراتها 
بتهز كإيماءالرؤوس الموانيع 
وأذناب يُغر الُلبء زُرقٍ المقامع 


الحمرُ واقفة (صياماً) تذب الحشرات عن أنوفهاء بتحريك رؤوسها 
كمن يومىء ب(لا). والنخرات هي الانوف» واحدتها نخرة. وعندنا 
في السودان» الأنف هو (النخرة) وليس (الخشم) الذي يعني (الفم) 
بلهجتنا. وهن يطردن الذباب الأزرق - أو الأسود ‏ بأذنابهن القليلة 
الشعر (زعر الهلب) فالأزعر هو القليل الشعر. وكم من أزعر كثيف 
الشعر في هذا الزمان: 


تم بلا أشريك: الشدن اماف».وصق الشاعر شريها 'وعنفا لا أعرك أن 


بجؤع كاتباج القطا الدشتابع 


وهي صورة في غاية العجبء إذ جعل سُرعة شرب الحمر الوحشية 
وتتابعه كأنه أفواج متتابعة من طير القطا. وإذا تخيّلت الريح تحرك 
صفحة الماء. وتجعل منه (أثباجا) متدافعة نحو حمر الوحش» سوف 


ترى أمواجاً في الشماء وأمزاجا في الأرض. 


لم يكتف الشاعر بأنه أعطاك (سرعة) الشرب و(صوله) و(لونه) 
ولكن كأنه نفذ إلى (عقول) الحمر الوحشية» وجعلك ترى» كيف 
ربطت هذه الحمرء بين أثباج (الماء) وأثباج (الطير) وكيف أحست 
بالشرب نفسه. بطريقة (بختة - 1ع10اأوطه). 


ثم أذ كل هذه الألوان» وطُلّى بها شرعة عدو الإبل: 


أولفك أشباهٌ القلاص الغي طوتٌ 

بنا الُعدَ من تَفى (قسا) ف (المضاجع) 
لأحفاقها باللّيل وقمٌ كأنه 

على البيد تَؤْشاف الظماء السَوابع 


الله أكبر! شرب الحمر الوحشية يشبه تتابع أفواج القطاء وسير الإبل 
يُشبه شرب الظماء اللائي لم يشربن لسبع. فانظر كم صورة ولّد 
الشاعر» وهي صور تتكائر عجباً كلما تمعئت. 


ولا تنتهي اله لقصيدة قبل أن يمُجأك الشاعر بصورة ترج خحيالك رجاً. 
يقول لك إن الإبل: 


إذا امسج قفار نقيت 


نغلالة جم أخر الليل طالع 


تخيّل النجوم التي ابتلعتها هذه الإبل» وكلما أفل مجم تسحرت 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه با" 


غرابة طرائقهم» شاعراً (اغتبق) بنجم و(تسخر) بنجم. 


كان الشعراءء الواحد منهم يخبط زامئة بالحائط لجمال مثل هذا 
اليه 


عه 
روى صاحب الأغاني عن الضبحاك بن يؤلول القُقيمي قال: 


«بينما أنا بكاظمة وذو الرُمّة ينشد قصيدته (ألا حيع أطلالاً كحاشية 
لقوق 5111 اق تمان قدا كدانا عن قن #اطمة فوقة يسان 
فلما وصل إلى الأبيات التي يقول فيها (أحين أعاذت بي نيم 
نساءها) حسر الفرزدق عن وجهه وقال لراويته (يا عبيد» اضممها 
إليك». فقال ذو الرمّة اانشدتك الله يا أبا فراس». قال «دع عنك 
ذا. أنا أحق بها منك». والأبيات هي: 


أحين أعادث بي تميجٌ نساءَها 

وبجودت تجريد الحسام من الغما 
ومدّت بضبعي2" الّباث ومالك 

وتحمرو وسالت من ورائي بدو سعد 

دُجى الليل محمود النّكاية والرَقد 
تمتى ابن راعي الإبل شئُمي ودونه 

0 3 5 
معاقل صغبات طوال على العبد 


عنى براعي الإبل» الراعي الدميري الذي محقه جرير ببيته الذائع: 


فتؤوض وى ”عا من اكير 
فل كتعحيا تلفت ولا كلدي 


في تلك القصيد أحرق جرير بصواعقه جمهرة شعراء في أن 
واحدء منهم خصمه الألدّ الفرزدق الذي قال فيه: 


لقد خحزي الفرزدق في ل 


لو تركوه 00 ار قن شبابها والشابة 0 أحبابها. 8 


هزوه فوجدوه عند الهراش نايحا وعند الجراء قارحاً». 


كذلك هو. وفي تلك القصيدة أبيات عذبةٌ في المطلع؛ كأنها 
قصيدة قائمة بذاتهاء يقول فيها: 


وهاجٌ البرقٌ ليلة أذرعاتٍ 

هوىٌ ماتستطيعلهطلاباً 
فقلت بحاجةٍ وطويتٌ أخحرى 
سألناها الشفاء فما شفئنا 

وكنشين التمسواعة والبسناتنا 


هذاء وقد هيجت (أذرعات) أشجاناً كثيرة» من ذلك قول امرىء 
القيس العجيب: 


في صحبة المتنبي ورفاقه 568 


تنوّرثها من أذرعاتٌ وأهلّها 

ميغبرت ادن وارها مط هغالي 
نظرتٌ إليها والتجوم كأنها 

مصابيحٌ تبان متنك تقال 


تحني" لأنة موف ف ع ور اذا لمت الثون الذي افر مرخ يقري 
وكا وغمر الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما 
وضعت متقلةٌ أحمالهاء وما استقبلت يثرب زوّارها. 


هذاء ولا يضير ذا الدٌمَة أنه لم يكن مغل جرير في الهجاء ولا 
الفرزدق ه في الفخرء فقد شيد بناء شامخاً لم يعترفوا له به. وأحسب 
أله لو شر لا قا مديحاً ولا فخراً ولا هجاء» ولانصرف إلى الغزل 
والوصف. لكن الشاعر فى تلك الأيام كان يضطر إلى الخنوض فيما 
يخوض فيه الشعراء. ‏ 


دتو أن جريراً غضب على ذي الرّمّة لأنه ظن أنه يتحيّر بر للفرزدق» 
فكان يمد حصومه بالشعر لهجائه. فجاءه ذو الرّمة واعتذر له 
وأرضاه. وكانت بجرير قرابة برهط ذي الدّمة من ناحية أمه. فأعانه 
بأبيات في هجاء هشام المرّي. قالواء ولما سمع هشام الأبيات جعل 
يلطم ويولول ويقول «قتلني جرير قتله الله. هذا والله شعره الذي لو 
نقطت منه نقطة في البحر لكدّرته). 


0 في ذلك يا كان 0 عزيزة» ص وتُهدى ونا 
منه قامة. وكما فعل ل ا 
الشهير: 


مختارات ل الح 


مزع تانق دا نر سروك هنا 
وق تسن أوسانا إلى القاس وقت! 


كذلك فعل مع الرماح بن ميّادة. حدّثوا أنه وقف على الرماح وهو 
ينشد حتى أتى إلى قوله: 


لو أن جميع الناس كانوا بتلعة 
وجفت بجدّي ظالم وابنٍ ظالم 
عقيف قات انان سناضيدة نكا 


فخلع لثامه وأقبل عليه وقال «أنت يا ابن أَبْردْ صاحبه هذه الصفة؟ 
كذبت والله وكذب من سمع ذلك منك فلم يكذئك. أنا أولى 
بهمأ منك»). 


فذلك قوله: 


لو أن جميع الناس كانوا بتلعة 
و سلكت بجحجذدّي دارم وابن دارم 
ولا ا آباء الفرزدق 0 أنْبه 0 من أباء م الذي 
أو انا والأنيات لنسية بشيء» 0 كان الفرزدق يعجر أن يأني 
عمتلهاء ولكنه طغيان هؤلاء المبعراء العمالمقة. وكان بو نواس يقول 
«والله لا يقول شاعر ف في الخمر وأنا حيّ). 


حتى (الاستاذ) لم يترفع عن الغارة على شعر غيره. وقد ضح النقاد 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه 515" 


كان يكيم عند !لأ يرون قن أي عم 


ذلك» وقد رووا أن جريراً قبل أن يصطلح مع ذي الرمّة. جاءه 
هشام المي فأنشده في هجاء ذي الرمّة فال له جرير «لم تصنع 
شين قال .وقحاذا أفع يا أبا تخدرةء وأنا رلحن وهو يقفند» والرجر 
لا يقوم للقصيد في الهجاء؟ فلو رمَدُتني». فأعانه جرير بالأبيات 
التي يقول فيها: 


فقّل لِعدِيٌّ تشتّعئ بنسائها 
عنلع ققد أعية يديا رضاليا 
أذا التُم! قد قلدتٌ قومَك رمَةٌ 
تطبفا وات الظتلمة اتسينا 
فلمَا بلغت الأبيات ذا الرمّة قال «والله ما هذا بكلام هشامء ولكنه 


كان جرير» كما وصفه الفرزدق» خحشن الناحية شرود القافية. وكان 
في الهجاء صاعقة لا راد لها. وما أبعد الشاعر ‏ وأظنه الرّاعى - 
حين قال: 
ذهب الفرزدق بالفخر وإنّما 
حلؤالقريض وَهُرّه 0 


وفي مذهبيء أن «محلو القريض» لذي الدُمّة. 


مختارات ؟١؟‏ 


اتلف الدُواة في صفة ذي الرمّة. بعضهم قال جميل وبعضهم قال 
دميم. نُسب إلى زرعة بن أذبول» وهو من عدي قوم ذي الرمّة أنه 
قال: 


وكان ذو الرمّة مدوّر الوجف حسن الشعر اكد أقنى أنزع خفيف 
العارضين أكحل حسنل الضحك مقتوها إذا كلمك كان أبلغ 
الناس. يضع لسانه حيث يشاء). 


ومن الروايات التى تناقض هذه الصورة ما حدّث به ربيح الثُميري 
قال «اجتمع الناسى مرة وتحلقوا على ذي الرمّة, وكان دميما شتا 
نا فقالت أمه: أسمعوا إلى شعرة ولا تنظروا إلى وجهه). 


يشكك في هذه الرواية أن المنسوب إليه من تُمير قوم الراعي» الذين 
جدّحهم ذو الرمّة بهجائه. وقد يلصقونها بجريرء فقد كان أكثر له 
إساءة. والافتعال فيها واضح 


وروى نفد عن رجل يسمى أبا حفصة عن عمته عافية وغيرها من 
أهله أنهم رأوا ذا الرمّة باليمامة عند المهاجر بن عبد الله «شيخاً أجناً 
سقّاطا متساقطأ». 


وهذه الرواية يسقطها أن ذا اليّمّة بما يشبه الإجماع؛ مات وهو بعد 
في أوج الشباب» لم يدرك الشيخوخة. وقد ذكروا أن الصيقل لا 
سمع شعر ذي الْوّمّة استحسنه وقال (ما له قاتله الله: ما كان إلا 
ربيقة» هلا عاش قليلا!). 


ولا خلاف بين القدماءء أن ذا الرمّة كان أحسن شعراء الإسلام 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه ؟١؟"‏ 


تشبيهاء ولكدهم نزلوا به عن طبقة الفحول وكان رأ الشعراء فيه 
بوجه العموم» عير ا نوراف التقاد. روي عن الكميت الشاعر أنه 
حين سمع قول ذي الرمة: 


أعاذل قد أكفرت من لوم قائل 
وعيِت على ذي الود لوم العواذل 


قال: «هذا والله مُلْهَم وما علّمُ بدوي بدقائق الفطنة وذخائر العقل 
المعد لذوي الألباب؟ نيك ثم أحسن). ثم لما سمع الببنت* 


دعانى وما داعى الهوى من بلادها 
إذا ما نأت خرقاءء عني بغافل 


قال ولله بلادُ هذا الغلام! ما أحيدة قوله وما أجود وصقه. 


نبغ إذاً وهو غلام. ومات في عرٌ الشباب. وكان جميل عر 
فيما يبدو لي» فشعره شعر (وسيم) فيه روح «أرستقراطي» كما 

عند ابن المعتز. وكان يترفع عن بذاء الهجاء واستخذاء الدع 
وفي لاميّته التي مدح بها بلال بن أبي بردة بن موسى الأشعري 
يقول: 


فلع أقذف لؤممة شان 

مهد الله مرعتفة طنتالا 
ولتتسحتٌ بمادح أبداً يكيف 

مسعري أكون أفناد فيالا 


مختارات 14" 


وهي قصيدة من مائة بيت أكثرها في الوصفء وأقلّها في المديح: 
تذكرني في رصانتها بقصيدة الحسن بن هانىء في مدح ا لخصيب» 


وماأنابالمشفوف ضَربة لازب 
ولا كل سلطان علي امير 


هذاء وقد ذكروا أن ذا الرمّة كان حين يفرغ من الإنشاد يقول 
«سبحان الله والحمد الله والله أكبر). 


نُسب إلى حماد الراوية أنه قال: «ما أخر القوم ذكره إِلَا لحداثة سنّه 
وأنهم حسدوه). 


وقال الأصمعي: «ما أعلم أحداً من العشاق الحضريين وغيرهم شكا 
حبا أحسن من شكوى ذي الرمّة مع عفة وعقل رصين». 


وقال أبو عبيدة «ذو الرمّة يخبر فيحسن الخبر» ثم يرد على نفسه 
الحجة من صاحبه فيحسن الرد» ثم يعتذر فيحسن التخلص» مع 


حسن التشبيه لم يكن لأحد من الإسلاميين. كان علماؤنا يقولون: 


أحسن الجاهلية تشبيهاً امرؤ القيس» وأحسن أهل الإسلام تشبيهاً ذو 
الرمّة). 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه ه١؟‏ 


ولعل الأصمعي قد أجمل إحساس القدماء تجاه شعر ذي الرمّة بقوله 
وكان ذو الرمّة أشعر الناس إذا شته ولم يكن بالمفلق». 


إلا أننا في هذا العصر أقدر على فهم مرامي قول أبي عبيدة «مع 
حسن إنصاف وعفاف في الحكم). هذا ما قصد إليه الشاعر 
الإنجليزي الكبير «وليم ويزذزويرث» بقوله «التأمل بسكينة» وما 
اوضي به الكاتب «غريهام قرين» حين قال: (لا بد أن تقطع الحبل 
السري الذي يربطك بالتجربة» بمعنى تنظر إليها بحياد وتجوُد كأنها 


ذاك» وقد وصف ذو الرمّة صلته بفته أحسن وصف حين قال «من 

شغري ما طاوعنى فيه القول وساعدني» ومنه ما أجهدت نفسي فيه. 
عا م فأما ما طاوعني القول فيه فقولي (خليليَ 
عوجا من صدور الرواحل). وأما ما أجهدت نفسي فيه فقولي (أإِن 
توسّمت من خرقاء منزلة). وأما ما جننت به جنوناً فقولي (ما بال 
عينك منها الماء ينسكب)). ْ 


لا عجب أن جريراً وهو من هوء غيطه على تلك القصيدة, وقال 
«ما أحببت أن ينسب إليع من شعر ذي الرمّة إلا قصيدته (ما بال 
عينك منها الماء ينسكب) فقد كان شيطانه له فيها ناصحأه. 


وروي عن حمّاد أنه قال «ما تمم ذو الرمّة قصيد يدته (ما بال عينك 
منها الماء ينسكب) حتى مات. كان يزيد فيها منذ قالها حتى 
ثوفي). 


كانت القصيدة لوحة فنية لا تنتهي» وكأنه أراد أن يصل إلى نهاية 


مختارات 15" 


(القول) وفصل (الخطاب) بطريقة نهائية ومطلقة» ولكن هيهات. 
كان (فنانا) بالمعنى الدقيق لكلمة (فن) كما نفهم ذلك اليوم. 


القصيدة مفتوحة: لا أول لها ولا آخرء مثل بحر محيطهء تبدأً بداية 
مُعتادة» كما يُخْيّل إليك. نظن أنك تقف على الساحل تنظر إلى 
عرض البحر والأمواج تلم هيدا عنك في اتجاه الأفق. وفجأة 
حين تصل إلى البيت الثلاثين» إذا أنت في قلب اللَجَة وإذا الأبيات 
السابقة مثل أمواج تجيء الي اد في اتجاه الشاطىء» تصبح : 
البداية لا نهاية» واللا نهاية مثل المبتداً. لا عجب أن ا (جِنّ 
جنوناً). وقد كان بوسعه أن ينطلق من هذا الموضع 


زا الشيعال كع اهمها لحت 
ْ ب« التقاست والكرفة لاتوت 

مموّساً في بياض الصبح وَفُعمّه 
وسائر السيرإلا ذاك منجِذبُ 

أعنا وحاقس اعفن عشه اجنام 
بكخلى التفيق تسن يو عا 


الوقت بين الليل والصبح؛ #اللون بين الستؤاذ والبياض. المكان 
متحرك» ليس تابقاء كأنه ١لا‏ مكان). الشاعرء وإذا ب شعت (ربطل 
القصة) هو وراحلته شيء واحدء ولكنهما ليسا جسماً صلباً ذا 
حدود وأبعاد. محض (صوت) أو (طيف) أو (هاجس) مما تهجس 
بها تلك الغلوات» ولا يقذل من هذا أن الشاعر لا يني يعطيك 
أوصافاً بالغة الدقة توهمك أن كل ذلك واقع ملموس. 


فى صحبة المتنبى ورفاقه /ا١1؟"‏ 


تخيل! الشاعر قد أغفى في ذلك الوضع المتأرجح» كأنه على ذروة 
موجة في البحر؛ وأسند رأسه إلى جنب راحلته. جنبها أقلس» عليه 
آثار جروح بفعل حزام الرّْل. وقد كان سيره مثل حبل متصلء» لم 
ينقطع إلا الآن» في هذه الإغفاءة القصيرة» من هذه النقطة» كما 
يبدو لى» تتناثر أطياف القصيدة» وتذهب كل مذهب. 


الآن الْظَوْ في انجاه المطلع. سوف تبدو لك الأبيات مختلفة كلية. 


من قبل ينها 0 في م ادك 0 وله ذيل» أو 
لعلك تراها كثبان رمال متحركة كما وصف الشاعر: 


من دمنة نسفثٌ عنها الصّبا سُنَعاً 
سهلاً من الدّغص أغشئه معارفها 


بلى. لعلك ترى القصيدة الآن» قال تتفرق وتتجمّع أو موجات في 
بحر متلاطم؛ كل بيت موجة» وكلّ موجة هي البحر. مَنْ قال إن 
القصيدة العربية تكون لها (وحدة عضوية)؟ ولماذا تكون لها وحدة 
(عضوية)؟ 


فنا اال عياف مني ااه سس 
كأنهامن كلى مفريّة سَرِبٌ 


قُل إن دمعه كالماء يتبرّل من قرنة مخدقة! تبكي لاذا يا مسكين؟ 
حبا «مي )؟ كر الديار التي عفث؟ ثم ماذا؟ 


مختارات 51 


حدّئوا أنهم رأوا ذا الرمّة واقفاً فى مربد البصرة» ينشد قصيدة (ما 
بال عينك منها الماء ينسكب) ودموعه تسيل على لحيته . 


لعلك بكيت لجمال (الفن) الذي صنعته كما بك (اوسكار 
وايلد). أو لعلك بكيت من الغيظ» لأنك أ أن الذي بقي 
في صدركء أكثر بكثير مما أسعفت به الكلمات. تعرف ما تريد أن 
تقول» ولا تطاوعك الكلمات. تريد أن تصل إلى نهاية (القول) 
بشكل (مطلق). لذلك جُننت جنونأء وتركت القصيدة مفتوحة بل 
نهاية. وبعدك أحس الحسن بن هانىء الإحساس نفسه. قالتمس 
الخلاص حيث لا خللااص: 


أديرا على الكأس كيف (البلوق». 
ما هي (البلوى) يا غفر الله لك؟ 
50101 /(20 2115© 16] 15 11 

(إنها البلوى يا روحي). 

هكذا قال شكسبير على لسان عطيل. 


هذاء وحين زاره طيف (ميّ)» أم هل زاره طيف (مي) فهي معه أَنَى 
توججه وحيثما ذهب - جاءته متجردة من ثيابها كما عند (روبنز)» 
فارعة الطول» عظيمة العجزء ضامرة البطن» كحلاء شديدة بياض 
العينين» في غمام من العطر حملها في خياله كل تلك الأعوام, لا 
يماك ل مغراءه للها ون النطت هيه 


إذا أو ذه الدنينا قبطيها 

والبيث فوقهما بالليل محتجهك 
سافتُ بطيّبة العرنين» مارثها 

بالمسك والعنبر الهندي مُختضبٌ 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه 5528 


تزداد للعين إبهاجاً إذا سفرت 
وتحرَج العينُ فيها حين تنتقبٌ 
لياٌ في شفتههاخحرّة لعسٌ 
وفي اللثات وفي أنيابها شنبٌ 
كحلاء في برج صفراء في نج 
كأتهافضة قدمتشهاذهكث 
لا يغرنّك دقة الوصفء فما هي إلا طيف» محض طيف يجيء 
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ويذهب. الى كما قال اين المعتز يصف ليلة نمطرة: 


ولتينارة تي سج ةن كتنائتطةه 
اتتحليق تال عتسته إذاء حيق 
وتتنارة 'تحسكنبي نا إذا:بينذا 
تياد نع عله مين الذهيثة 
تقول هل أحذ ابن المعتز ذهبه من خحزائن ذي الرمّة؟ لا بد. 


هذا وقد فسروا أن اللمياء هي التي في شفتيها سمرة تضرب إلى 
السواد» وكانوا يرود ذلك من آيات الجمال» وهو كذلك في ديارنا 
إلى اليوم؛ يصنعنه صناعة إذا لم يكن خلقةً. والشنب عذوبة في 
البياض في لون الجسم. 


كل ذلك يتشكل ويذوب في خخيال الشاعر» وهو مسندٌ رأسه إلى 
عنده (ميّ) و(لا ميّ)! 


أسند الشاعر رأسه إلى جنب راحلته كأنه وإياها على ذروة موجة 
في بحر. بين الليل والصباح. بين الظلام والضياء. رفيقة الدذرب 
والوسيلة» وشريكة (الإنسان) في المغامرة. يعرفها ولا يعرفهاء كما 


كأنهاجمل ومُمٌْ ومابقيتٌ 


مّل الجمل لعظمهاء أفى كالذكن لكنهنا نخلت وذانت. أذابها 
طول السيرء فأصبحت كلا شيء. محص طيف يخي ويتشكا 
في صور علة. تارة عبار وان وتارة و برياًء وثارة طليها 
(الإنسان) وهم يمتطي وهماًء يروح ويجيء 35 يعد وهم. 


تصغى إذا شدّها بالكور راكبئها 

حتى إذا ما استوى فى غوْزها تثبُ 
نت "القسكم ود عاتات (مفقلة 
وجا ل 2 5 

كانه مستبان الشك او جحَئبُ 


جيك كال في الم البيث الأول ؤتاقة) :كيه تعرف ضاحيها 
اضف إليه. وأمهلته حتى استوى على (غوزها)) وهو الشيّرء الذي 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 5 


وفجأة ال-5 ل ظفحت ا ع 


معساضا لكر ةماهاوش الحمّرء من قطيع من مكان بعينه هو 
(معقلة) يظلع كأنه يشكو شيئاً في جنبه. اليف تشكل صورة 
محسوسة واضحة كل الوضوح. 


محتدو سداس اناما فعا 
وُرْقَ السرابيل في ألوانها خطَبٌ 
له ِ علهِهِنٌ با خلهناة مرتعه 


مع وثوب الباقف اتهمني الشامر هواجع الخيال» كما تهيج العاصفة 
في البحر. فجأة ترى (رجلا) كالمجنون, دائم الحركة والصراخ 
والصَّخبء يسوق '(نسوة): بين (الخلصاء) 0 و(واحف). 
يسوقهن سؤقاً عنيفاً. لأنه يعرف الهدف, وقد قر عزمه على أن 
يوصلهن إليه طوعاً أو كرهاً. وهن متشابهات نحائص لم يحملن 
بعد» متسربلات بسرابيل وُْق» ناعمة الوبر» وألوانهن تضرب إلى 


الشواد. 


فراح ميجكرالها وود جلائله 

أذنى تداذق االسشريي واطفين 
كأنه مول يشكو بلابله 

زو تتمكدي عبن مراع تكد 


هنّ زوجاته حلالا حستب أعراف الوجود الأزلية» مشغول بهن» 
5 1 يعدو بهن أدنى سيرة الركضء لأنه يعلم أنه إذا لم 


تفارانتك شف 


يصل بهن إلى الهدفء. فسوف يهلكن ويهلك. وكلما تنكبت 
منهن واحدة عن القصدء اعادها بصراخ وعويل. إنه (البغل) 
المسؤول» وتذكو أن من معاني (مُغول)., كثير العيال. وسوف ترى 
وشيكاً أنه يسوقهن إلى حيث يكمن الهلاكء إِذْ ظن أنه يجد 
النجاة. 


كاتف كلها أزفهيت حزيقئها 

بالصُلبٍ من نهشه أكفالّهاء كلِبُ 
كأنها إبل ينجوبهانفرٌ 

من آأخرين أغاروا غارة» جلت 


هذا الجن الذي عنّ للشاعر فى غفوته» وهو مسند رأسه إلى جنب 
راحلته» هذا السائق الشرس امجنون (العضلبي)» يصرخ وينوح 


والهمٌ (عين أثال) ماينازعه 


لا عجب. جرّب موارد كثيرة» لكنه لم يجد مثيلاً لعذوبة (عين 
أثال). ثقمة الري والأمان. ذكرى الورود في التّبع» ذكرى لا تُنسى. 
بالبصرة» فقال يعرّيها: 


تايل هلدا الود اثال تسره] 

وأزرق فساشرب وازعٌ ناعع بال 
عقني حيافها بالق فهر 

م وزداً بزعين أثال) 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه 5 


ورود حمر ذي الرمّة» وهل الضمير في (كنسيانها) يعود إلى تلك 
الحمرء فما أظتّها عادت إلى تلك العين بعد الذي حدث لها ثمّة. 


وصل «البغل) بحلائله عند الغلس» وقد انصدع عمود الجر وصل 
بين الظلام والضياءء بين السواد والبياض» كما تتخلق امشاج 
القصيدة. 
قفلنطة وفموة المنبع معضدع 
مهنا" وكائره بالاله سيد يق 
]قط شية الأرجاء :طامبية 
فيها الضفادعٌ والحيتان تصطخبُ 


لهرلفة ماعب رساك عد زغيل أنال) فلن تبهنارا #الزرودة. ولس 
على محمد أحمد عوض الكريم الملقب بالحردلُو» ولننظر كيف فعل 
(البطل) عنده التّسء فحل الظباء. ذاك أيضاً مشغول بهم حلائل 
يسوقهن إلى هدف بعينه. حذرٌ كثير الشكوك لا يسير على غير 
هدى» لذلك تركهن وذهب يرتاد ويحقق من مخاطر الطريق. عاد 
إليهن مع الفجر» وصرخ بهن مؤذناً بالرحيل: 

خن رأقات وسيل اكاة للنسان 

سَمِعْنَ هَدَرى لأقدام كريو وأَضْلالٌ 

اشرحط بريقئن راح يشيل وَلُوالُ 

وتيسن زاغلن باكر مع الشَّهلال 


من بنارا مرج رأقابق رميله) فلم يلبكن :أن معن دير الرغد 


مختارات لفق 


وأظلّتهن ظللُ غيم كثيف, وتلامعت البروق في السماء كأنها 
تولول» وهنٌّ بلا (بعل). لبئن ينتظرن عودته» على قلق وخوف. 


عند الفجر أيضاً تبدأ قصة ابن المعتزء لكن ما أبعد الفجر عنده» عن 
فجر الحردلّو وفجر ذي الرة: 


لمقهاتقدى التق بالضَياء 

سكل امميتناء التتفية اليا 
تدك وك ترام امنا 

وهم نجمالليل بالإغفاء 
عدبا لتتي التوقي والبطياء 


داهمية محلورةً اللقاء 


لماذا يا رحمك الله؟ ما كان غيلان ولا أبو العلاء ولا الحردلّقو 
يرضى بهذا. وقد قال الحردلو: 
خَلَقَنْ كيف بربُولْهن دمير عجَالُ؟ 


يعنى أن الظباءء هذه النخخلوقات الجميلة, كيف يتصبون لهن 
الشّراك؟ 


أيّ شر مستطير يحمل في جوفه هذا الفجر الجميل الذي افتر 
كافترار الشفة اللمياء» بينما هم النجم المنقّم بالإغفاء» بعد أن قضى 
الليل في الشمر والقصف. وشتان بين ماء ذي الرمّة الذي تطفو 


هد فى صحبة المتنبي ورفاقه رن 


وترى الرّياح إذا مسخخن غديره 
-” 9 1 تحعةه و م 0 كحم قذاة 
مااآن يزال عليه ظبىي كارح 


كس داحم الس سماء في المرآة. 


سوف تتحطم المرآة وتتناثر الدماء ويعكر (الإنسان) السادر في غيّه 
سكينة الأشياء. وهو شعر جميل» لاا شك» ولكن الفارق بين هذا 
وذاك» كالفارق بين الموهبة والعبقرية. 


بلغ بهنّ القصدء ولم يكد ينصدع عمود الفجر» وسمعن نقيق 
الضفادع وبلبطة الحيتان في البحيرة. ثم رأين في الضوء الشاحب 
ماء (أثال)» الحلم الذي احتملن في سبيله وعثاء الطريق» يحدوهن 
قائد همام شجاع رابط الجأش, كما وصف ابن المعتز: 


شاححٌ يرفع ال لدهيقن كما عرد 
حادٍ بَِيْنّقَ نجدي 


بطل ملحمئ في الحقيقة» يصفه كل واحد من هؤلاء الشعراء الثلاثة 
الفحول. كل على طريقته» وكأنه يصف جانباً في شخصية واحدة 


متعددة الجوانب. 


أهاج خيالٌ ذي الرمّة رياح الصّيفء فأذهبت الماء وجقّفت العشب» 


مختارات اخرلا 


حوله وأخذن ينظرن إليه بتلك الطريقة التي تثير بها الأنثى هموم 
البغل. «لم يبق ماء ولا طعام يا أبا العيال» فماذا أنت فاعل؟). 


إالأآه ها خيبينة لبدو باكوائق ؤل اللكلة فيك الفنؤرة نهنا 
يجب عملهة. واستقة عزمه أن يسري بهن بليل» ويبلغهنّ الماء 
بالغداة. 


والهمٌ (عين أثال) ماينازعه 


من تفسيتةه لسواها طعوردا أدَت 


كذلك عند ابن المعتر» إلى جانب أن فيه حميّة وغيرة على حريه: 
نشغلته! ا 8 
ب ا 
جمعأيتامّه إليهالوصيٌ 
فدعاهالتش رب الاء 
عطشان فكورّت لوقعهن لَغِيٌ 


هذاء والطريق عند الحردلو أطول؛ والهدف أبعد, ولا بد من الإقامة 
والرحيل. وعلى (البعل) أعباء أثقل» فنساؤه يطلبن مكانا آمنا يضعن 
فيه أحمالهن. لذلك هو شديد الحذر يخطو كل خطوة بحساب: 


خلاهنٌ زر توع في بقيلٍ وَحَوْبحتُ نال 
لاامن دوّد الوادي السرى سَيَال 
فوق (قُمزور) طلع شاف في ملي ميمه زوال 
وقلعة وك حفيزها لقي قبها تمال 


في صحبة المتنبي ورفاقه 17 ؟ 


ترك حلائله رُنّعاً في مرعى من البقل والتّال؛ وراح يرتاد سراة 
الوادي؛ أي أعلاه» والوادي سائل بمائه. رأى من هضبة (قمزوز) 
أطيافاً فأحس الخطرء ثم وجد قليلاً من الماء» بمقدار ما يغطي النعل 
(نعال) في الحفرة أسفل قلعة (كو). عاد إليهن عند العصرء وقد 


استقر عزمه أن يسري بهن بليل: 


ا 
ديل المك تي دام الأب عياف 
وفي (نائيّط الششروج) لقين بقيلَنٌ جافٌ 


فلتقَر أعيئُهن» هؤلاء الظباء المضيفات. إنهن في حمى بغل باسل لا 
يهاب قُجاءات السرئ» ولا مخاطر الطريق. سوف يوصلهن سالمات 
إلى الهدقت إن شاء الله اعون يرن قليلذ في (نايط الشروج)» 
ولنذهب إلى ابن المعتز لنرى كيف فعل صاحيه ونساؤه: 
فعبدّى لهنٌّ بالتجف المُهَفم 
مه صافيالجمام عدي 
الويح قذاه قمثئته مجلِيٌُ 
فإذا ضاحكتهذرةٌ شمس 
عسلعه كتشرث عليه الل 
وشط غَاب وأكنة يتغئثى 


فوق أغصان أيكهاالقُمريٌ 


هذا الفردوس العجيبء فردوس ملعون! وصلته الحمر» يسوقها 
الفحل الكريمء وقد أذاب أجسادها الجوع والظمأ. لكنّها لن تنعم 


مختارات اميا 


بالورود. ثسّة يكمن شيطان على هيئة إنسان» يذكره لك الشاعر» 


ندهامأ 5 0 خضيب 
كل يوم ل هسْوءٌ طصري 


يا له من جرّارء أقام عند ذلك التبع الصّافِيء ليكدّر على مخلوقات 
الله الجميلة عيشهاء ويعكر صفو أحلامها. وهذا الشاعر المُجيد 
الفرفق: كان لا مالي غليها آذ تلكا إلى العافن الكرون دما كبر 
القلب والخيال» لنعرف حقيقة هذا الشيطان الجالس عند باب 
الفردوس: 


وبالشمائل من (جلآن) مقتنصٌ 

رَذْلَ الثياب خفئٌ الشّخص مُنْرْربُ 
متمد زوق شدت فطنيا 22 ْ 

فلن البظطون حداها الويق والعقف 
كانت إذا ودََتُ أمنالهن له, 


جالبٌ أوصاب» ومفاق اعبات هذا (البلاء) الآدمى. رت الثياب» 
بشمٌ قميء الهيثة» كأنه شبح؛ منزرب في جلبايه» أعد سهاماً ملس 
البطون مثل الأفاعي. (الرجل) الكريم» بعلهن قد بلغ بهن القصدء أو 
ظنّ أنه وقد ظهر لهن ماء النبع كأنه حلم قريب المنال. وهن 
فاتنات سرابيلهن ناعمة الوبر تضرب إلى السواد. وفي أحقابهن 
بياض. دخان الماء» فأحسسن شيئاً وتوججسن خيفة. أخذت أكبادهن 
ترتجحف في أحشائهن من الهلع. 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه 58 


تجاذبتهن الرغبة فى النجاة» وشهوة العبٌ من ذلك الشراب السحري 
الذي قطعن إليه كل تلك الأبعاد. ثم طغى خرير الماء على الموف: 


فأكنا اتويت والافياد لاقي 
فوق الشراسيف من أحشائها تحب 


إلى الغليلء. ولم يقصغنه ع 


تخيّل! بعد كل ذلك العناء» لم تكد تبلٌ ريقها من الماء. هنا يخبرنا 
ابن المعتز دود اكتراث: 


متدوكتل التتخصيل بده ميري 


هكذا تنتهي قصّته. لم يقل لنا هل الرامي أصاب أم أخطأ. ولكن 
قوله (ماض) يرجح أنه قد أصابء فلا بارك الله له. 


أما ذو الرمّة الشاعر الفتّان حقاء الإنسان حقا فإنه لم يترك مجالاً 
للشك. عاطفته مع الوحش: 


رمى فأخ طأ والأقدار غاليةٌ 
2010ظغ 
وقعا يكاد حخصى المعزاء يلتهبُ 


تَتَنفْسٌُ الصّعداء وتقول «الحمد لله». تترك الإنسان المعتدي» يولول 


ويندب» ويعرّيك أنك تعلم أن ذلك البغل الكريم» سوف يجد 
لتسائه مؤردا آخر» لعله اقل عذوبة من (وعين اثال). ولعله لا يعود 


أبدا إلى ذلك التبع امحبوب الملعون. 
2 3 1 


كما يطرف جفن العين» أو كما تُقَلب الصفحة في (ألبوم) صور» 
أو كما يَمْبع مشهدٌ مشهدا على شاشة السينما - أو قلء كما 
يتلاعب رسّام عبقري مجنون مثل (فان غوخ) بالالوان - يصرف 
هذا الشاعر العجيب المشهد الأول؛ ويتاذي مشهدا أحر. يفعل 
ذلك بشجاعة وجرأة تتركانك تلهث: 


أذاك؟ أم سي بتالحودمي أكوئغه 
مسفمٌ الخد غاد ناشط شَّبِبُ؟ 


بين قوله (أذاك؟ وقوله أم)» يختفي عالّم كامل» ويولد عالمٌ جديد. 
أساحد هو؟ 


زُوي عن جرير» آنه خرج حاجاً مع المهاجر بن عبد الله فلقيا ذا 
الرمّة» فاستنشداهء فقال: 


ومن حاجتي لولا الشائي وربما 

شف الهوى من ليس بالمتقارب 
عطابيل”" بيضُ من ربيعةٍ عامرٍ 

عذابُ: الثّنايا مشرفاتٌ الحقائب0؛) 
يقظن”“ (الحمى) و(الرّمل) منهنٌ مَرْيمٌ 


ه ‏ فى صحية المتنبي ورفاقه ؤم 


قال اماس حلوي: وامجون عر 


لا بل هو شاعر موهوب حتى الجنون. ساحرٌء مثل (برشبرو) عند 
شكسبير» يشير بعصاهء فيختفي عالم في الخيال» ثم يُشير» فيظهر 
- 


انظد! يقتحمٍ الشاشة يخلرق يضحٌ بالحياة من مخلوقات الله متفردٌ 
وحده في الأفق. ِمَ ذلك؟ وله الثّرى والجات والجماد والأكياة. 
وفوقه ف السماء. تلتكم عليه الآفاق» كأنه (أمير) من أمراء أححياة. 
انظر إليه يتشكل في الخيال» ويتوضح. موشّى مثل نسيج نادر 
أبيض؛ على سيقانه نقط سودء ده مسفع داكن يغلي بالنشاط 
ويتفجر بحيوية الشباب» كما وصف ابن المعتز: 


قاعداً ف اله فت كم ساقاً 


لبث يقتات ما تتفطر عنه الأرض آخر الصيف بلا ماءء إلا من 
التدى في برودة الليل. تفزلة كل متسر ار ثم حملت إليه 
الرياح عبق نبات الربّه» فتبعها إلى (ذي الفوارس): 


أمسى ب(وهبين) مجتازاً طريق 

من (ذي الفوارس) تدعو أنفه الوْيَبُ00» 
حتثى إذا جعلته بين أظهرها 

عن دم م07 الَمل أثبا لها جِبَبُ دف 
م الظلامٌُ على 52-5 شقملتّه 

ورائحٌ من نشاص الدّلُو منسكب 


مختارات يفرض 


كم ليج غاب في غمراتها هذا الثور الوحشى! أثباج الرمل» وأمواج 
الليل» ثم هطل عليه طوفان من السماءء فهو في ظلمات بعضها في 
بعض. وقوله (ورائح من نشاص الدّلو منسكب) يقصد السحاب 
الكثيف الممطر الذي يأتي في نوء الدّلوى ولكن الشاعر كأنما جعل 
ف السسداء ولاء فضي الماع على :ظهر الثور: 


فبات ضيفاً إلى أرطأة مرتكم 

مح اكع بو د عي 
ميلاءَ من معدن الصّيران9؟ قاصية 

انهاه عن امتدافهنا عد 


لا أطتّك لم تلفت لقوله (فبات ضيفاً إلى أرطأة مرتكم)»؛ فهذا 
الشاعر السابق لزمانه» لا يرمي الكلام مجزافاً. الطبيعة» أو (البيئة) 
كما نقول اليوم؛ هي لديه في إخاء تام ما خلا الإنسان. هذه 
السيدة الكريمة» شجرة الأرطي - والأرطي مثل الطرفاء ‏ النامية في 
كثيب متراكمء أغصانها متهدّلة على الرمل حواليهاء فيها وقاية 
ودفء. وقد استضافت من قبل قطعاناً من بقر الخلاء» تركن عندها 
ذكريات إقامتهن؛ أبعاراً حال لونها وييست فكأنها التوت والعنب. 


بالبرد» والمطر يهطلء فهشّت له وقالت (يا هلا ويا حبا»: 


إذا سمه اتعليه غفية أت 
كانه حيت عطار تفده 


لطائم السك يحويها وتُنتَهبٌ 


- في صحبة المتنبي ورفاقه شن 


يا لها من ضيافة! أَعدّت له مخدعا أمنا دافا يفوح بروائح الصندل 
اسلف 


هطل المطر غزيراً زحَّة بعد زحّةء فابتل الحطب في مرابظ بض البقر 
الوحشيء. ففاحت المرابض بروائح شذيّةء» خليط من رائحة الأرض 
والحطب المبتل؛ والروائح م ل ا ا 
الطبيعة 10 أسرارها هطول ا 


اندلق المطر وأصبح الكون بأسره (بيت عطار)» فسبحان الله الخالق 
المصور القهّار. 


هل يوجد نزلاء غير صديقنا الثور الوحشي في تلك «(المضائف)؟ 
إنني أوثر أن أتخيّل أنه وحده في تلك الفلاة» في ضيافة شجرة 
الأرطى: 


تجلو البوارق عن مُمْرَمِرٌ لهت 

كأنه متقبي 2--00 عرّب 
والوذق نج عدن حو أعولشن طريقته 

جؤل الججمان جرى في سِلْكه الئّقَبُ 


قول الشاعر (عرّب) يقوّي ظبّى أن صاحبنا وحده. ليس معه أحد. 
هل تزوج وطلق؟ هل هجرته حلائله؟ هل أحبّ ولم ينل من 


يحب؟ 


إنه هنا وحده يحل وخده. ويرحل وخده ويحارب وحده» كما 


مختارات 54 


سوف نرى. يلمع البرق كما تفتح العين وتغمض» فنرى (رجلاً) 
اعزب مشتملا بعباءته» متجمّعا على ذاته فى جوف الكهيف وجوف 
الظلام» ثم يومص البرق» فنرى قطرات المطر تند حرج على ظهره 
كما تنثر حبات جُجمانٍ انفرط عقدها. تفاصيل دقيقة بريشة فنان 
قارح» هي عناصر فِي 00 بالغة البساطه وبالغة التعقيد» وتسم 
هو من بطل (ملحمي) وإذا شئت» من بطل (وجودي)! 


من هائل الوَمل مُنْقَاضٌ2"'0 ومُتكنبُ 
إذا أراد انكراساً فيه عسنٌ له 
دون الأرونتةن اتنا نينا طلحث 
لا يكاد المكان نت يتسّع له لين تدك اصطدم قرناه العظيمان (رؤقاه) 
بجوانب 0 فيهدمها ويهيل عليه الدّمل؛ وإذا انضم أو مطى 
في مرقده) ضرب قرناه بعروق الشجرة وعاقاه عن الحركة. 
5 د “* ص (15) 
وقد توجس ار 
فبات يُشعِره نأ ويشهدهه 
تذوّبٌ الورّيح والوسواسٌ والهضبُ 


لله أنت من عابر سبيل. ساهراً تتقلّبء تُصغي إلى عواء الرّيح 
والوساوسء وأنت في ضيافة شجرة الأرطي تنتظر الصباح. يجلو 
عنك البرق في ظلمات كهفك» مرّة بعد مرة» كما يضيء المنّ 
العظيم ظلام الحياة. أتركك في رعاية الله فأمامك منذ الغداة 
رق ع 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه ه*؟" 


تدرك الآن» لماذا ركز الشاعر انتباهك على قرنئ الثور. لشدة ما فعل 
ذلك فكأن الثور كله قرون» تذ كره يتلمّظ في الكهف» يتقلب على 
جانبيهء يضرب قرناه الجدران» فينهدم عليه الرمل» ويصطدمان 
بالأرض وبعروق شجرة الأرطي. القرنان سلاحه؛ فهو مد مجج 
بالسلاح» يحارب في ظلمات الكهف» معركة لم تحدث بعد. 


ثم كما يفعل مخرج سينمائي مُلهّم يسلّط الشاعر الضوءء درجة 
درجة» على وجه (البطل): 


حتّى إذا ما جلا عن وجهه فلقٌ 
فاديه في أشروات الليل اتتكييف 

أغباشٌ ليل تمام كان طارَفَه 

/ ٍ تطحْطحٌ الغهم حتّى مالّه جوَبُ 
تطخحّطم الغيم» أي تراكمت ظلماته على ظلمات الليل» فكان 
كطراق التمل» طبقة على طبقة. وكل ذلك تلطخ به وجه الثور 
الوحشي. ثم جلا عنه ضوء الصباحء قليلاً قليلء كما تغسل 
الختضاب الأسود الكثيف. وفجأة ينطلق الجنّ من الحبس: 


غذا كأنٌ يسسه جنا تنذاءيتة 
من كل اقطاره يخشى ويوؤتقب 


عجيب! أمجنون هر؟ ألمثل هذا قال المهاجر لجرير حين أنشدهماء 
«أمجنون هو؟). 


الآن سوف تفع الحرب. في جانبء هذا (القرن). وحذدهة إزاء 


مختارات خرف 


07 ته لا بم كرا ولا غدواناء مسافر وحده في سبحات ملكوت 
الله. فوقه السماءئء وتحت حوافره الثرى» وحوله الافاق. حر طليق» 


نبيل أرستقراطي في مملكة الحياة» ليس أقل. 
وفى الجانب الآخرء في المعسكر الآخر؟ من يا ترى؟ 


هاجت له بجوَّحٌ درق مخصّرةٌ 
شوازبٌث لاحها التفريث والجنبُث 
نس انونكة الأكهات حارف 


حك السساعين كن أعناقهنا اللعدك 


هذا هو الجيشء» ويا له من - خيضى! كاذب سود كبامرة البطول يمن 
الجوع: آذانها مائلة إلى الوراة كأنهنا ابّيش في السهام؛ وفي أعناقها 
سيور الجلد» رمز عبوديّتهاء وهي في شراستها مثل الذئاب. 


إغا أين سعد هذا الميش الككيب+ الذئ يعمدك اللخرب امن وزاء 
ستار؟ 
ألفى أباة بذاك الكسب يكعسك 
بود ليق مسار تسم اله 
إله العا ومن دف فشنت 


دوتك هو. أدميئ - الهيئة» عليه أطمار ثياب بالية متتسخة. 


وشعره في رأسه نُقُو مثل كتلٍ متفرقة من الغيم. العدوان تجارته, 
أحذها أبا عن جد. ذلك ديدنه يا 


فى صححبة المتنبي ورفاقه لخر 


هناء قعل الشاعر شيعا عدا حنا. لا يزج ب (البطل) في المعركة 
فوراً كما يفعل الحمقى» وقد أخبرك من قبل أنه (مُفْفِوْ نُدْسٌ) أيْ 
أنه ذكي فطق مراوع عليع تلك الققار. ولا يذ أنه عاض كرو امد 
قبل. ولا بد أنه قدّر أنه قد كوو بنقسة دون قتال» والفقٌ ولا 0 
الفرار» ليس عارأء حين تكون القُوى غير متكافئة: 


فانصاع جانيّه الوخشيّ وانكدرَتٌ 
يلْحبن لا يأتلي المطلوبُ والطلبُ 


القائي والر ع عور لانت الأمن أما الأنسر كوي :اطانيب 
(الأنسي). وتلك في نظر الشاعر قسمة عادلة» فالإنسان في رأيه 
(أعتتدر على مذاهب الحياة. 


المطلوب هو او الوحشي» فمن الطالب؟ ليس الكللاب بالتأكيد, 
فهي لبسبت إلا أدوات يحدكها مكر الإنسان. 


الآن» يفعل الشاعر ما هو أعجب. كان بوسع الثور أن ينجو بنفسه 
ولكن فجأة يكف عن الجري: 


عنقي إذادوفيتك فى الأرسق اسه 

كدت و ترط بي افيه الدررة 
عنواية أفركشة ينه جمولعيه 

من جانب الحجل مخلوطأ بها الغضنت 


توقف» وتركها تلحق به مدفوعاً بأحاسيس الكبرياء» ومخافة العار 
والغضب. وقد غضبء رمماء لانه أحس أن الحرب قد فرضت عليه 


مختارات ليف 


فرضا ذوة ققية وهو تاتفاقى ارفس له تحتهمر شرا للحن آنا 
الآذدوقد وطى نيه على القعال» دفاعا عزن التفس» قوف درف 
منه العجب» وسوف نفهم لماذا ركز الشاعر انتباهنا منذ البداية» 
على قرني الثور» فهما سلاحه الوحيد في مواجهة هذا الجيش 
الكئيب: 


فكو يمسق طعناً في بجراشِيها 

كأنّه الأجو في الإقبال يَحْتَسِبٌ 
فتارة يخِصٌ الأعناق عنن عُرْضٍ 

وَخضاً وتُنعظم الأسحائ والحججث 
يُنُحي لها حدٌ مَذْريٌٍ يجوف به 

حالاً ويصود حالاً لهنم سلِبُ 


ها أنت ترى (الرّجل) المسالم قد تحوّل إلى مقاتل شرسء يطعن 
صدور الكلاب؛ طعناً سريعاً متتابعأ؛ ويضرب بقرنيه ذات اليمين 
وذات الشمال» فيعقر البطؤون وعرّق الجلود. كأنه رغر للستى إزاء 
الباطل» يطلب الثواب بقضائه على الشر والعدوان: 


ا 1 

وزاهقاً وكلا رؤقيه مُحُكَضِبُ 
ولَّى بهد الهزاماً وشطّهارّعلاً 

جذلانٌ قد أَْرحََت عن رؤعه الكَرَبٌ 


ترك جفثث الكلاب منثورة على أرض المعركة؛ ومرّ بينها فرحا نشطاً 
غاضباء قرناه يقطران دمأ يلمع ولا بد في ضوع الصّباح. 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 68 ؟ 


مبخوع دول سراة الليل امتتتمن 


كأنه شهابٌ ثاقب انقضٌ على شيطان من مردة الجن في ظلام 
الليل. انظر إليه مهوّماً في القضاء الوحن» .مزهوا بانتصارة فرحا 
بحريعةة وقد التاق خولة الآقاق وهل كفي على هذا الشباعر 
العبقري أن نقولء أنه أقام هذا الفور الوحشي رمزأ لنوازع الخير في 
الوجودء في مجابهة قوى الشرٌ والعدوان؟ 


إن كنا قد رأينا في مشهد الحمار الوحشي مثلاً حياً على غيرة 
(البغل) على حريمه: ورأينا في مشهد الثور صورة ناصعة للكبرياء 
والاعتداد بالتفس» وإباء الضَّيمء فسوف يقدم لنا الشاعر في قصة 
الظليم» فحل التّعام» صورة عجبا من معاني الابوة والامومة. 


لشدة ما تستهوينا هذه المشاهد» لعلنا ننسى أن القع انا يصف 
ناقته. ليس أنها تشبه مان الوبخش :والتون البري والظايم؛ ؛ بل هي 
(تصير) حمار وحشء ثم (تصير) ثورا برياء ثم (تصير) ظليما. 
وكل واحد من هذه الوحوشء» له صيرورات عدة» فكأن الشاعر 
يمتطي ظهر حيوان أسطوريء يتناثر شظايا في الخيال لا حصر 
لها. 


يصرف المشهد. كما يفعل الساحر. ويدعو مشهداً آخر. يقول 
(أذاك؟) فيختفي عالم؛ ويقول (أَمْ؟) فيظهر عالم جديد. 


اذاك؟ آم حاضبيٌ ب (الشَىّ) موتغه؟ 


ضراك صالة عق ريس عن :نذا والبط + عات تراه كنا 
ثلاثين. وسوف تدرك فيما بعد, أن الأبوة هي جوهر هذه القصة. 
وتعرف أيضا أن هذا الشخص الغريب مخصوٌ الساقين والوُكبتين 
لكثرة ما أكل من العشب (خاضب) وسوف ترى وشيكاً أن الشاعر 
لم يلفت انتباهك إليها اعتباطاً. و(السَّي) أو (الصّي) تعني الفلاة: 
وقد قال فتانا في معرض الفخر: 

من قُومْةَ الججهل ماني المسمّى التّئ 

ما بَجبِدْ مُفْنهِي وما برص (الخحهبئ) 

وكم حمّل مجمال بَِكتَهِنْ في (الصَّيْ) 


يقول إنه منذ صغره؛ لم يُعرف عنه أنه رخو فاتر الهمة يبدد وقنه في 
الله يخلع قناعه ويرقص (الحمبي)» وهي رقصة فيها ضرب 
بالأيذي والأرجل مع حمحمة. ولكنه يُوسق الجمال» ويسافر يها 
بعيداً. كأنه من أبطال ذي الرمة! 


شبشت الطرازة بف اتيت ناته 
صَقَْبانٍ لم يتقشّر عنهما التّجبُ 


أسود» ضخم كأنه تحبا شَّعْر علي خش ساقاه كأنهما أعواد لم 
يتقشّر عنها اللّحاء من حطب العُشر: 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه "4١‏ 


يطبن ستدجهيها تعدو السكدزة 


يعمارى للعينء يختفي ويبين. إذا هبط برأسه للرعيء» لا تميزه» وإذا 
رفع رأسه (سطع) فعرفته. وقوله (ينتسب) كأنما أراد أن يقول (من 
اي قبيلة هو): 


مثل حبشي أسود مطاطىء براسه كمن يقتفي أثراء أو زنحي مثقوب 
الاذن: 


هَجتّعٌ راح في سوداءً محملَةٍ 


يل عليه بتواذاً فوق سواد فهو على سواده, يشتمل عباءة من 
الحَمَل الأسودء ذات أهداب: 


أو مُفحَمْ أضعف الأبطانٌ حادجه 

بالأمس فاستأخر العِدلان والقتَتٌ 
اماه امنيا كتفي مرا 

عن تطلب:وطلق الأعماق كتهرك 
فأصبح البكر فرداً من حلائله 

برع مين اعبار دن 
عليهزادٌ وأهدامٌ وأخصفية 

قد كاد ليا عن ظهره الحَمّتُ 
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صورٌ تُعيد إلى صورء وصور تدفع إلى صورء كأنك إزاء مرايا 
متحركة» تعكس أضواء من زوايا عدة. الناقة مثل الظليم» والظليم 
مثل جمل أسود من إبل كلبيّة خرج عن جماعة الإبل وراح يرتاد 
نبات الحلى اليابسء الذي شذبه الوّغي. ولعل الشاعر جمع 
(حلائل) إلى (أحلية) فيكون البكر قد ذهب لشأن آخر. 


والجمل إما مُمَحَمء وهو البعير الذي يُقحم سنَّينْ في سنء عليه 
هودج انزلق إلى مؤخرته لاسترخاء رباط البطن, وإما عليه حمول 
ثياب خلقة كادت تسقط عن ظهره. يشبه بذلك جناحى الظليم. 


كر بي التطر الأعسقي هيه 
هذا وهذان قدٌ الجسم والتُقَبُ 


ها هو الشاعر قد استخدمٍ الكلمة التي راودت خيالك منذ البداية - 
(التقب) أي (الألوان)» فأنت معه ٠‏ في فيض من الألوان والأضيواء 
والظلال. ولكن ماذا أراد بقوله 90 من المنظر الأعلى له شبه)؟ وما 
هو المنظر الأعلى؟ 


يقول الشارح «أي» كل واحد من هؤلاى اعت الشور الوحشي 


والظليم والجمل المُقّحمء سواء في قَدَ الجسم». 


إنما الشاعر لا يتحدث هنا عن الثور الوحشى. لقد انتهت قصة الثور 
أسود وحبشي أسودء ومعاشر سود من الرّع» وبعير أسود. فَلِمم كل 
هذا السواد؟ ومن هذا؟ ومَنْ هذان؟ 


لعله لم يُرِدْ شيئاً محدداً. لعله أراد أن يقول «كل هذا العالم 
الذي أضقة لك بما فيه من حيوية وتنوع. ونبات وحيواث وجمال» 
وسواد وبياض» وارض وسماء» إغا هو انعكاس الحقيقة كرئ: لمثل 
أعلى)». 


هل تستكثر على ذي الرمّة أن يكون قصد إلى هذا؟ تكون مخطعاء 
فهذا شاعر كبدر حم يمكن أن يقارن أيضناء بكبار الشعراء 
(الميتافيزيقيين) في تراث الإنسانية. 


بعد. مُنقلبا من مكان ماء إلى مكان ما. معه زوجته وعياله. وهو 
(هجَنّع)) طويل» في كتفيه دا رأسه يميل إلى أمام. وهو أسود. 
كأنك ع 00 م قبل. + 0 0 ”0 د 
إبل 0 مشهورة اودكا ا أضلّه عاد أحرؤاة. ولا بك, 
أسود مثل حبشي: يقتفي ثرا فهو مطرق برأسه إلى الأرطضن: أسيوة 
مثل زنجى من معاشر مثقبي الاذان. هل الحبشي والزنجي هما 
الراعيان اللّذان أضلا البعير الكلبي؟ 


لم يكذ يقوى على مفارقة السواد» فكسا كن :ذلك بعباءة سوداء 

من المخمل لها هُدُب. وتخيّلٌ ما طاب لك عن الهدُب. مثل أهداب 
العيون؟ مثل الطحالب الطافية على وجه البحيرة؟ مئل وَذيب شجر 
الطلح؟ مثل أبيات القصيدة تتخلق في خيال الشاعر؟ 
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صور لا حصر لها. صور تردّك إلى صورء وصور تدفعك إلى صور. 
كان بوسع الشاعر أن يعكف عليها إلى الأبد. كان يقدر أن يقضي 


حياته كلها يصف هذا الظليم. 


لم كل ذلك السواد؟ كان ذو اليّمة» وهو عربيَ من عديء 
أسود وضّاح السواد» فهل نثر نفّسه شظايا فرّقها على شخوص 


قصته؟ 


حتى إذا الهَيِقُ امسىء» شام أفدخة 
ومن لا مُوئِشس نأياولا كتّبٌ 


كأنه أحس بد بتغير الضوء واقتراب الليل» انو و الن: انتبه 
فجأة» وكان قد انشغل بالرّعي. دلقت حوله فإذا صغاره لا هي 
بعيةة عق ددا يدعو إلى العام ولا هي قريبة قربا يجلب 
الاطمئنان. انطلق من لحظته لا يلوي؛ وانطلقت معه الآفاق والأرض 
والسما. وَأخوال ثُرى والخوال لآ ترى: 


7 27 6 " 0 0 0 
يوقا ؛ في ظل عرّاص ويطرذه 


عدا (الرجل)» فعدت فيه ومعه كل تلك الشخوص التي 58 
الشاعر منها. معه وحوله وفوقه وتحته وأمامه ووراءه. جرى البعير 
اكاب والؤاعيات: جرى الرجل الحبشي والرجل الربجي. هاجت 
أحوال الطبيعة دَفقَة ة واحدة) فعصفت الريح وحملت في وجهها 
الرّمل والحصى وورق الشجرء ؛ ودفعت (الرجل) تلرّه لزأ ولمع البرق» 
وقام الدعد خطيبا مرتمراً في الآفاق» واسوددت الدنيا بالسّحاب 


ه ‏ فى صحبة المتنبى ورفاقه هع" 


فأهالت ظلاماً على الظلام. 
هذا حال الأب» فكيف حال الأم؟ 


تحرف اداح انه ع سان جاه ينه 

فالخوق دون بنات البهض مُنْتَهَبٌ 
نالصي كلتو يفي سيد باينا 

سيك (لاجمدار مياه قوت 


دونك هي» تقتحم المشهد اقتحاماً مفاجياً عنيفاً من حيث لا تدري. 
وتخيّلُ شاعراً يوقف دلواً مملوءاً ماء هاوياً فى بثر» يوقفه فى منتصف 
متوط يي يرقف العامة عل سرعة عدورها دظلة )موق فنها لاك 
العين الفاحصة التي لا يفلت منها شيء. هي (صَغْلة) أي صغيرة 
الرأس» وهي (خوجاء) أي أنها ذات ألوان يغلب عليها اللون 
الو وهي (خاضعة) فشر ذلك بعضهم بأنها ذليلة مُنكسرة» 
وقال آخرون منكسة الرأس في عَدُوها. وقوله (تْرى) أي أنها ثباري 
الأب في عدوه وقد تلحق به وتفوته. 


ويُنّمَها رؤحة9" والوّيح مُغصفةٌ 

والغيتٌ مُويتجز والَّلَيِلُ مُقعربُ 
ا من الإيغال باقيةً 

حتّى تكاد تَعَهى92) عنهما الأحث 


هل تسمع صوت هذه الأم المذعورة على صغارها تصرخ وتولول (يا 
ريلي 1 ل 0 بصرا خ الريح» والرعد يرزم 
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قال الشاعر (وَيْلمَها) وهو تعبيو يأني على عُهُناته فلا تلتفت إليه. عا 
هنا فإن كلمة (ويلٍ) ترنعين أذنك» وكلمة رأ فكأنك تسمع 
هذه العبارة الفدعة لأول. هرة كذلك صنع (الأستاذ) في قوله: 


مسف د سا 


وبعيدٌ ما بين قولي (يا ليت شعري) وقول أبي الطيّب» (يا ليت شعر 
يدي). هذا كما وصفولء هو ما يفعله الفن العظيم ‏ إنه يجعلك 
تنظر إلى الشىء الذي أُلقْتَه فكأنك تراه لأول مرة. 


بعلك الحساسية النادرة المثال» حدّق الشاعر وهْلة في (الأم) وأسبغ 
عليها من مؤثرات الشفقة والرحمة. رآها (صعلة) يبدو رأسها الصغير 
عونا وهي تعدو عدوها المرتاع» (خرجاء) فكأن ثوبها قد انحسر 
عن رأسهاء وقد يسقط عن جسدها لشدة ما أخذها من الرَوع على 
صغارها. وهي (خاضعة)» وفي الكلمة ما فيها من إيحاءات الذُلّة 
والاتكسانت مهما كان مدلولها في سياق البيت. ووصف الفراخ 
ب (بنات البيض) وهير أناث وذكورء فجلعها كلها إناثاً» امعان منه 
في كيد الجانب (الأنثوي)» وهو الجانب الذي لم يزل يقع عليه 
العنف والعدوان. 


أنت إذأ إزاء (أم) - مُطَلقُ أم - ككل الأمهات اللائي تراهن صباح 
مساء على شاشات التلفزيون» يحملن في اذرُعهن حم اطفالهن 
الذين ماتوا أو قتلوا فى المجاعات والحروب. مثل نعامة ذي الوّمة 
يبكين ويندبن (يا ويلي! يا ويلي!). والناس عنهن في شغل» كما 
قال أبو العلاء: 


- في صحبة المتنبي ورفاقه ثن 


0 مه 


لا يَرِقُونَ لدمع الشَّهِماءِ والخنساء 


0 وامرأة. أمّ وأب. لد لساعته 
يعدوان حتى تتقطع أنفاسشهما وتتمرّق جلودهما. د اه بعيرٌ 
أعودنه ينضم إليهما راعيان أسودان. ينضكٍ 0 حو سود 
20 زنجي أسود. يطاردهما غيم كثيف مُتشعُبُ البروق. 
50 ريخ تحمل في وجهها الحصى. يطاردهما ليل يُضْمِرُ شْرَأ 
فيا للطالب والمطلوب. مثل الملك (لير) ورفيقه في العاصمة والثلج. 
كان (ليى) المسكين يطلب ابنتهء وهذان يطلبان أطفالهماء فما 
أععب اتقاق الأفكار الخليلة عبد العبفرين. 


إن أطتلتهنا دون أظتال نها نقيت 


قصد ب 0 الليل) مطلق الوحوش والآفات التي تفتك ليلا 0 
وشغب. ا ما تخيله الأبوان 0 بعريان: ركان الأم تسمع 
بخيالها صراخ أطفالهاء فتجيبهم مولولة (يا ويلي! يا ويلي!). وهكذا 
تجد أن الشاعر أقام لك محطتين من القلق الدرامي. أب يجد وأم 
تولول في مكانء وأطفال يصرخون في مكان. وبينهما أحوال 
الطبيعة تعلو وتهبط وتزيد وتنقص. 


هذا البيت الجميل» يرى العالم الحبر الدكتور عبد الله الطيب» أنه 
منحول على ذي الدمة يورد ذلك في كعابه القيّم (شرح اربع 


مختارات وذن 


قصائد لذي الدّمة) الذي صدر عن جامعة الخرطوم عام .١95/‏ 
وقد أسعدنى الي حصيلة علي أخيرا يقول: 


«ويبدو 5 أن صائع هذا البيت نظر نظر إلى القصائد التي وَصعت فيها 
القطاة) لأن ع هناك 0 أفرخ القطا بأن لها (لجبا)» ولم 


إذا قالت حرام فصدّقوهاء إذ لا يخفى أن الدكتور عبد الله من 
علماء العربية المعدودين في هذا الزمان. وهو هو إلى سجله الأكادمي 
الحافل» نأقل بعيد النظر» وشاعر عميق غور العاطفة مالك لأعبّة لغة 
العرب عليم بدقائق أسرارها. ومثله قليلون في حفظه للشعر العربي. 
وذوقه وفهمه. وكتابه (المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها) من 
الكتب المصابيح. وهو بعد أستاذي» وأكنٌ له محبة وتقديراً. 


وحن الدكتور غيم اللنه أن البيت' لا وناننب سيره لجئلة تلك 
الأبيات؛ فهو يرى منذ البداية أن الظليم كان قد ترك صغاره (بئِضاً) 
لم يفقس بعد. ويقول في شرح البيت: 


جتى إذا الهيق امس شباء أفرسية 


شام أفرخه من باب الإيجاز الشديد, لأن ما سنن الكلام؛ 
يدلنا أن هذه الأفرخ - بحسب علم الظليم ‏ لم تكن إلا بيضا. 
وكان وجه القول للشاعر أن يقول (شام بيضه). ولكن أراد ليدلّنا 
أن البيض صار أُقْدعاً أثناء غيبة الظليم...» 


- في صحبة المتنبي ورفاقه 5148 


جاءت من البيض رُعراً لا لباس لها 
الاالد هس وم بهبةٌ وأب 


اجاءت» أراد تجاءنا أو (جاءا)» فعامل المثنى هنا معاملة الجمع. 
ومعنى (جاء) هنا (وجد)... (الدّهاس) بالرفع والنصبء الوّمل 
لها ولا آم بيّة ولا أب إلا الدمّاس). هذا وقوله (من البيض) أي 
بدل البئيضء واستعمال (من) بمعنى (بدل) كثير» ومنه قوله تعالى 
(أرضيتّم بالحياة الدّنيا من الآخرة) أي بدل الآخرة.. وقصد ذو الرمة 
هنا أن يبي أنها وجدثها أفرخاً وقد كانت تركثها بيضاً». 


ويختم تفسيره للبيت بقوله: 

«يقول» وجد هذا الظليم ونعامته مكان البيت الذي تركاه. أفرخحاً 
ضعافا قليلة الرّيشء ليس عليها لباس من أجنحتها يقيها المطر وليس 
لها من مُعين ولا أب ولا أم ‏ اللهم إلا هذا الرّمل الناعم المنتشر». 


هذا كما ترى تفسير غاية في الطرافة» جدير بالتقديرء وإذ الدكتور 
عبد الله بخر» فلأغامر بالسباحة في بحره. ٠‏ وإذ هو أستاذي» فلا 
بأس أن أصنع معه ما يصنع التلميذ مع الأستاذ» فأقول» عفا الله 
عنى» إن الأستاذ الجليل» قد أرهق نفسه أي إزهاق كي يستقيم له 
أن الفراخ ليست فراخاً وإنما هي بيضء جعل البيت الذي يصف 
الفراخ خ بأنها (أطفال لها لجب) منحولاً على ذي الرمّة» فَلِعَ هذا 
البيثُ وحده المتتحل؟ وجعل الجمع مثتّى في قول الشاعر (جاءت). 
وفسر (جاء) بأنها تعني (وجد). وبدّل أن (تجيء) الفراخ من البيض؛ 
صار المعنى أن الظليم والنعامة وجدا البيض قد صار فراخاً. . فمتى 


وجداه؟ وفسشر حرف الجر (منٌ)2 بَآث معناها (بدل).» وهكذا بعدت 
الشّقَة. 


وعنديء أن المعنى الظاهر والأقرب منالا والأوفق بالسياق 
(الدرامي) للقصة. هو أننا حيال (عائلة)» أب وأم وأطفال. وقد 
كانت العائلة أول ما تعرّفنا إليها ملتعمة الشمل, الأب بكل ما تله 
الشاعر من أثقال. سبحان الله. بينها (زادٌ وأهدامٌ افيه ): والأم 
المسكينة صغيرة الرآمن»» خاضعة >المنكسرة. والعيال يعتشيكون 
بأبويئهم. يسيرون في بلاد الله» كما ينزح السودانيون من الجنوب 
إلى الشمالء يحملون زاداً قليلاء وأهداماً بالية ممرّقة» وأخفية أشياء 
تافهة لا تُغني. 


هذا وقد أسماها الشاعر (أفرخ) وأسماها (أطفال) وعدّها منذ 
البداية» فهل عد بيضاً أم عدّ فراحاً؟ ونعت الظليم ب (أبي ثلاثين) 
كما تقول (أبو سغد) أو (أبو زينب). وأغلب الظن أن عُود الفراخ 
كن ققد إلى حد أنها تستطيع أن تخرج مع أبويهاء ولكن ليس إلى 
حد أنها تستطيع أن تسرح وحدها. 


انشغل الأب برهة بالّعي؛ وانشغلت الأم. انتتهز الأطفال الفرصةء 
كعادة الأطفال» فراحوا يلعبون ويمرحونء فابتعدوا عن أبويهم ا 
كُقلقاً. انتبه أن وانتبهت الأم فكان ما علمت من هلع وولوال 


وأحوال. 


في آخر القصيدة؛ إن كان لها آخرء صوّر الشاعر الفراخ» ليس كما 
هي الآن. بل كما كانت أول ما تكسشر عنها البيض. وذلك شيء 
0 عند ذي الرمّة» أن الأمر يقوده إلى أمورء والصورة إلى 


فى صحبة المتنبي ورفاقه وه" 


صور. عاد بالذاكرة إلى الوراء» وتصوّر الفراخ في ماجدها 
وغضاضتها أول ما خرجت من البيش» : وكأنه أراذ أن سعد 
عطفكء ويعطي مبررا مضناعقاً لهلع الأبوين . هكذا يتخيّلان 
صغارهماء كما يتخيّل كل أبوين أطفالهما صغاراً حتى حين 
يكبرون. 


هذاء وإذا أخذنا برأي الور عبد الله أن الظليم والنعامة وجدا 
بدل البض قراخاء فهذا د يعنى أن القصة قد انتههت نهاية سعيدة. 
وفي ظني أن لاغ لم بغر من القصيدة بل تركها مفتوحة مثل 
سمفونية ناقصة. ترك لك احتمالات لا حصر لهاء وترك لك صورة 
رمزية لا 5ُسىء لا تقل روعة؛ لو أنصفناء عن الصورة التي صنعها 
شكسبير في الملك (لير). 


وبعدك فإنه يجمعني لتر عبد الله أيضا جتن العربيّة تعلريه 
بقدذر ل نَقَتَسمٌ. 


قضّى ذو الدُمة هذا الشاعر (الجسيم)» كما ينعثّه الدكتور عبد الله 
الطيبء ولما يبلغ الأربعين. ويقول الدكتور عبد الله فى المقدمة 
البديعة لشرحه لقصائد أربع من شعر ذي الرمّة: 


دوإن القلب ليتفطر إذ يجد قلباً كبيراً كغيلان» عاجله الموت في 
عنفوان الامل» وفي السن التي يكتمل فيها النضج. ولعله لو عاش 
لكان عفى على اثار من تقدموه من فحولة الشعراء). 


مختارات ىف 


وصفوا موته» كما كان يصف شخوض عاله المتخكل» أذاك؟ أم؟ 


قال هارون بن محمد بن عبد الملك» حدّئني القاسم بن محمد 
الأسدي قال» حدّئني جبر بن رباط قال (أنشد ذو الرية الناس 
بالثعلبية 1 اوصف فيه الفلاة» فقال له حابس الأسدي «إنك 
لتنعت الفلاة نعتاً لا تكون منيتك إلا بها). 


قال وصدر ذو الرمّة على أحد جفري بني تميم وهما على طريق 
الحاج من البصرة. فلما أشرف على البصرة قال: 


«إني لعاليهاوإني لخائفٌ 
لا قال يوم الشعلبيّة حابسٌ 


فلما توسّط الفلاة نزل عن راحلته» فنفرت منه. ولم تكن تنفر منه 
وعليها زاده» فظل يطلبها وهي تنفر منه حتى مات). 


إن قبلنا هذه الرواية فلتقل أن ميونا غامضاً هتف ب (صئلاح) فتبعنّه, 
حتى تأخذ المقادير مجراها. كانت وضاحبها من قبل كأنهما شيء 
واحد. عات لفان وهل ارتوى أبدا؟ وهل زارته (مي) في موقفه 


ذلك» وهل أعانته على الرحيل؟ 


ألا تشعلك غزقناء وشثعا لففينة 

مُجود وأسسار المطسئ وسائد 
أناخوا لتُطوى تحت أغجاز" "2 سُدفة 

أينادي المؤتارئ والجقون مواد 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه ؟ه؟ 


روى أحمد بن عبد العزيزء عن الرياش عن الأصمعي عن أبي 
الوجيه قال: «دخلت على ذي الرمة وهو يجود بنفسه. فقلت له: 
و(كيف تجدُك؟) قال (أجدُني والله. أجدُ ما لا أجدُ أيام أزعم أني 
أجدُ ما لم أجذء حيث أقول: 


كأني غدةً (الرّرق) يا مي مذتفٌ 


قال أبو الوجيه (وكانت منيته هذه في الجدري). 


وجد غداة (الرُّرق). والمنايا شكول. 


ألا حلت ميٌّ وقد نام صحبتي 

نينا نع سيوع إلا ستلاتهنا 
طروقاً وجِلّبُ”"2 الوّحل مشدودةٌ به 

سَفينةُ بوَ تحت خدي زماقها 


0 


اسك فاتقنت إلنن الأرض »6 


عن هارون بن الزيّات عن موسى بن عيسى الجعفري عن أبيه قال: 
«أخبرنى رجل من بني تميم أن ذا الرمّة وكان قد اعتل؛ قال لأخيه 
مسعود (يا مسعود. قد اجات تمائلت وتحقث الأشياء عندنا 
واحتجنا إلى زيارة بني مروان» فهل لك في ذلك؟) قال نعم. 
فأرسله إلى إبله يأتيه بلبن يتزوّده وواعده أن يلتقيا في مكان. وركب 


ذو الرمة تاقعة افقمضبك يه وكانت” قل أعفيت هن ال كوب نا 
وانفجرت العلة التي به. وبلغ الموعد وجهد, وقال (أردنا شيئاً وأراد 
الله شيئا). ودُفن براس (ُزوي) وهي الرّملة التي كان يذكرها في 
شسعره). 


ألم تُسألٍ اليومَ المُسومٌ الدَّوارسٌُ 

بخرزوي وهل تدري القفار البسابسٌ 
متى العهدٌ ممن حلّها أم كم انقضى 

من الدّهر إذ جّت عليها الرَوامسٌ 
ديار 2 ظل من دوك صحبتي 

لنفسي بما هاجت عليها وساوسٌ 
يكيف مين لا نؤاتبيتك ذائها 

ولا أنت طاوي الكشم 25 عنها فيائسٌُ 


قالوا إنه مات وهو قاصدٌ هشام بن عبد الملك» وكان ذلك عام 
7ه عند ابن خلكان. وللدكتور عبد الله الطيّب قول جميل في 
هذا يقول: 


«وهذا بد تشتمٌ منه رائحة المأساة. وكأن شيطانئ الحب والشعر قد 
غارا من غيلان ونقما عليه خروجه عن مذهبه (....) ألا ترى أن 
وفاته قد حدثت أثناء مهاجاته للمزئى وقد كاد يعلو عليه وقبيل 
رخيله إل الخايفة؛ ‏ وبعيد: مصارفقه '.1ية0: 


لعل الشاعر» عزم أخيرأء تحت وطأة الحاجة» أن بمدح الخليفة كما 
ينبغي» وكان قد مدحه في سالف الأيام» ببيت واحد في قصيدة 


من كذا وستين بيتأء ثم بحفنة أبيات في قصيدة من ثمانية وأربعين 
بيتأه يقول فيها: 


حَسَّمتٌ إليك البُعدَ لاه في بعرم 

م من جريرة مُججرم 
ولو شعت قصّرت النهار بطملة 

يعني الحنا سوافة التسبيقبة 


وقتى فيما هو أكثر متعة من المجىء إليك). 


لا غرو أن هشاماً قال له «إنك لم تمدح إلا ناقتك فخذ منها 
الثواب»). 


ا 

ا. ولو كان الخليفة ب يحتفي بالموهبة من حيث هي ويقدّر الفن 
اي ف ب اا ة» كمثل قول 
الشاعر في (ميٌّ): 


أحبٌ المكانَ القفرَّ من أمجل أنني 

به أتغنّى باسمهاغيرئفجم 
ولم يفِمَّإلا أ د 

نهوضٌ بأحشاءٍالفؤادٍ المككم 


كانت نهايتهى إن صتحت أقوال الرواة 5 ولمَ حا مثل نهايات 


مختارات كه" 


قصائده. نهاية ري غيبوه في رمال لحي عقي رأس 
1 م لط ام اه الحلم. 


عن محمد بن اجاج الأسدي العميغي قال: 

«وحججتٌ فلما صرت بران مُنصرفا إذا أنا بغلام أشعك الذّؤابة قد 
أورد عُتَهِمات له. فجفته فاستنشدته. فقال لي (إليك عنّي فإني 
مشغول عنك). ولما ألححت عليه قال (أرشدك إلى بعض ما تحب» 
انظر إلى ذلك البيت الذي يلقاك فإن فيه حاجتك. هذا بيت 
«خرقاء» صاحبة ذي الرمّة) فمضيتٌ نحوه فطرحت السلام من 
بعيد» فقالت (أدْنْ). فدنوت» فقالت (إنك لحضري فمن أنت؟) 
قلتء من بني تميم» وأنا أحسب أنها لا معرفة لها بالناس. قالت 
(من أيّ تميم؟) فأعلمتهاء فلم تزل تنزلني حتى انتسبتٌ إلى أبي.. 
قالت (حيّاك الله يا بُني وقرّبك. من أين أقبلت؟) قلت من الحج» 
قالت (فما لك لم تمر بي) قلت» وكيف ذلك؟ قالت «أما سمعت 
قول عمك غيلان: 


تمامٌ الحجج أن تقسفالمطايا 
على خوروقةََ واضعةً اللقام» 


قال «وكانت هى قاعدةٌ بفناء المت كأنها قائمة من طولهاء 
بيضائ شهلاء فحّمة الوجه). 


يا له من ب بيت! كأنه أسكنها كوكباً سيار أعطاها أبعاداً مترامية في 
الخيال» فوددت لو يراها الناس» لا كما هي في الحقيقة ولكن كما 


- في صحبة المتنبي ورفاقه 


وعيتاء مفشهساع كات إزارعنا 
علّى واضح الأغطاف من رمل عاجفٍ 
درا أقحوانٍ من أقاحي السوائفٍ 

دعثني بأسباب الهوى ودعوتها 
1 بكاعن مكاق: الألى عير الفساعش: 


وضض 


عن ابن دُرِيدْء عن أبي حاتم عن الأصمعي عن محمد بن بكر 


المخزومي قال: 


«قال رؤبه (كلّما قلت شعراً سرقه ذو الرمّة) فقيل له (وما ذاك؟ 
قال: (قلتٌ حي الشهيق ميّت الانفاس» فقال هو: - تطرحني 


بلليسة الأغنال 05 
كل حصين لصق السّربال 
حي الشهيقٌ ميت الاوصالٍ 


فقيل له: (فقولّه أجود من قولك؛ وإن كان أخذه منك). 
قال: (ذلك أغمٌُ لي). 


ما هاج عينقِك من الأطلال؟ 

الود هات يميدك البكوالي 
كالولخي في سواعد الحوالي7© 

بين التقاولابجرّع الميشخلالٍ 


يه اماس 


مختارات 8" 


فسلك به طرق ثم فارقه فسلك الشاب بعده شعاباً وأودية لم 


يسلكها الشيخ 7 


وشِغر قدررِقُتٌُ له غريب 
أجتبه المسائد20""© والمُحالا 
تتواقدى لا اعد لحهننا نعبالا 
غرائت قد مُرِفُنَ بكلأفق 
عدن الآفنافق تيهنا التبينلا 


رِوَؤا أن ذا الرمّة حين حضرته الوفاة» قال: 

(إني لست من يُدفن في الغموض والوهاد). 

قالوا: «فكيف تصنع | بك ونحن في رمال الدّهناء؟). 
قال: «فأين ا من كنبان خزروى؟). 

قالوا: «فكيف نحفر لك في الرمل وهو هائل؟). 
قال: «فأين الشجز والمدرٌ والأعواد؟). 


قالوا: «وصلّوا عليه في بطن الوادي» وحملوه وحملوا له الشجر 
والمدر على الكباش وهي أقوى على الصعود في الرمل من الإبلء 
فجعلوا قبره هناك ودثروه بالشجر والمدر. وقالوا إن قبره بأطراف 
(عناق) من وسط الدهناء قبالة (الأواعس) وهي جبال شوارع يقابلن 
(الصّريمة) التعام. 


بلى. كانت نهايته كما وصفواء لا بد. سارت في جنازته الكباش 
الوديعة المسالمة» كأنها حرسٌُ شرف. صنعت له الطبيعة لحافاً من 
أوراق شجر الارطي» وفروع سجر السّيال والطرفاء؛ وعطرته بأزهار 


- في صحبة المتنبي ورفاقه 4ن" 
الطلح. خبأته رمال (مخزوى) في طيّاتهاء كما خباً المعاني في 
تلافيف القصائد. 
رحمه اللهء حيّاه شاعران عظيمانء أبو العلاء بقوله: 
وحيّاه أبو تمام : 

ما رَئِعٌ مهّةَ معموراً يُطيفابه 


غيلان اثهى رُبئ من ربّعها الخرب 


رحمه الله - ما أجمل ما غتّى الحب والحياة والأشياءة لن يلبث أن 
ينطلق على 16 ناقته الأسطورية: كأنه وإياها سفينة فضاءء نحل 
وترحل من زمان إلى زمان. أو كما قال: 


فقلتٌّالمجعلي شر الشراقق كلينا 
نينا وتتهدوف اكمس ا عن نالل 


أيام عملي في باريس مع منظمة اليونسكو, » أنفقت جهداً كبيراً على 
الصومال» وهذه القصة هي في الأصل» قصة غم ما جرى لي مع 
الصومال» 3 كان 0 كما اد الولو أوديةٌ واد يؤدّي 


مختارات ان 


ليتس منظمة عون ودعم مالي» ان مشاوي النقد والبرنامج 
الإغمائني والفاو واليونيدو والبونث وهِلّعٌ ع لأي شي ء هي إذاً؟ إنها 


تعطي ما هو أغلى من المال. : تعطي النصح والخيرة والأفكار ايها 
قليلاً من المال. 


كان المال قليلاً وهو اليوم أقلّ بمراحل» كان المبلغ الخصص لمساعدة 
الدول العربية لتطوير وسائل اتصالهاء من إذاعة وتلفزيون ووكالاات 
أنباء وغيرهاء يوزّع على ست دول تعتبر أكثر حاجة من غيرها. 
بهذه الوسيلة, كان ما تحصل عليه أي من هذه الدول لا تجدئ إلا 
كما تُتقّط قطرات الماء للظمآن. 


بذلت جهداً عظيماً حقاً لإقناع مساعد المدير العام أن ذلك 
الأسلوب لا يُجديء وأنه من الأفضل أن تركز المنظمة كل كذا عام 
على دولة واحدة» بحيث يكون للمساعدة أثر واضح. 


وحين تعلم من هو مساعدٍ المدير العام دا 0 
ابا كيه كان رجلا أوروبياً كيف أقول؟ لعيماً أو هكذا 

ختِل إلي - ولؤمه لم يكن ينبع من كونه أوروبياً تقد عرفت أوروبيين 
أرق .من بني عُدرة واينلس قبادا عا كان الحسن بن هانىء رحمه 
الله الجهالات الشباب. كان هذا لعيماً فى نفسه وفى انا 
بخلاف تمدوح ف تمام حين قال: ١‏ ٌ 


, للع ٌُ 
هُذْب في نفسه وشذ عن جنسه فهو وحده جِنْسُ. 


بدأ صاحبى هذاء ولنسمّه مستر (سين)) بدأ حياته موظفاً إدارياً 
صغيراً في المنظمة أوائل إنشائهاء وظل يصعد السلّم درجة درجة» 


ه ‏ فى صحبة المتنبى ورفاقه لمحل 


بمزيج من الجهد والكفاءة وغير ذلكء؛ إلى أن أصبح قاب: قوسين من 
منصب المدير العام. ولعله ظن أن ترقيته جاءت متأخرة» وأمرٌ من 
ذلك أن (السيد) الآمر الناهي» الجالس في الطابق السادين في 
عمارة (فونْتئوا) المجتّحة» رجل من العالم الثالث. واضح عدا آنه من 
العالم الغالث» وهو نفسه يزهو بكونه من العالم الثالث. وكان 
صاحبي هذاء (مستر سين) لا يكاد يُخْفِي احتقاره للعالم الغالت. 


أمدٍ محير لِمَ الاحتقار؟ فكرت ملياً في سبب هذا الإحساس الذي 


كاعنسة عند بعض الاوروبيين» والاميركيين بطبيعة الحال. ومن 


هل هو احتقار القوي للضعيف؟ لقد تعلّمنا من ترائنا أن «الضعيف 
أميد الّكب». وهؤلاء لعلهم يُحمّلون الضعيف مسؤولية ضعفه. وإذا 
سقط في الطريق من الإعياء» لا يبالون أن يواصلوا السير» فلا 
تتوقف القافلة لأجله. وجاء حكيمهم فقال لهم (البقاء للأصلح)» 
وهو في واقع ال لم يقل ذلكء. بل قال بالا تجليرية وك الليزيواتكت 
أ111165 عط وال 2101656 في مذهبي ليس (الأصلح) بل (الأقو ى). 


هل يُعقل أن يُخرج من أظهرنا حكيم مثل (تشارلز دازون) هذا؟ 

كنت أبادله احتقاراً باحتقار» كما قال (الأستاذ) (جزيبٌُ على 
ابتسام بابتسام) وكان صديقى حمدي قنديل الذي كان يوميذٍ 
مديراً لقسم تدفق المعلومات» وقد أعاننى وشدٌ أززي) كان يعجب 


من أمري وأمر (مستر سين) ويقول لي: 


«هو صحيح ابن ... بس طوّل بالك عليه). 


مختارات خض 


كان محقاء ققد كان مساعدو المدير العام» وما يزالون؛ أباطرة» 
يخفضون ويرفعون ويشيلون ويحطون. لكنني رغم ما أظنه لديٍّ من 
لين العريكة» أخو جهالة حين أرى أنه تحسن الجهالة بالرجل. ورثت 
للق سان كوتو ولبانهي اوري برو كلقرم إبدوة خضي ثم أنا لم 
أجىء إلى هذا المكان لأصبح أي شيء» وقد كنت مع أهلي 
القطريين حيّاهم الله وزادهم من فضله كما قال الشاعر: 


عللدث عينى إل تليايه ناكا 

غريباً عن الأوطان في زمن مَخحل 
فمازال بي إكرامُهم واحتفاؤّهم 

وألطافهم حتى كأنهمو أهلي 


بل كانوا لي أهلاً بالفعل. كنتٌ عندهم حيث أسمع نداء الأذان في 
الفجرء حيث تتنرّل الملائكة عياناً بياناً على حلقات القرآن في 
المساجد في شهر رمضان. حيث الناس على علاتهم أهلي» والزمان 
على غَبراته زّماني. وأمّ القرى على مرمى حجرء ويثربٌُ بمقدار ما 


ينطلق السهم. والنيل قريب... النيل قريب. 


لك الخيرء إنني لم أجىء لشيءٍ من هذاء وإنما جكتُ لأكون قريباً 
من (بُنيّاتي) في مدارسين في لندن. وإذا كان القرب يقتضيني ليبا 
باهظاً كأنْ أمالىءَ هذا (العلّج) إذاً لعمري إن في الأرض 9ظ 
للرجل الكريم. 
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مدّث بضبعيّ» يعني نصرثنى وشدّت أرقي 

زُهاءء أي جيش ضخم. 

العطابيل النساء الحسان الفارعات الطول. 

الحقائب» الأكفال. 

يقظن» أي يقمن أيام الحر. 

الربب جمع ربة نبات طيب له شذى. 

عُجمة الومل معظمه. 

حبب الرمل طرائقه. 

الصيران جمع ضوار» وهو القطيع من بقر الوحش. 

اليلمق القباء أو هو ما يشتمل به كالعباء. 

المنقاض من الرمل من الانتقاض؛ الذي ينهار, والمنكثب الثابت المستقر. 
الدّس الذكي الفطن ورِيُشعزه) الذي يُقلقه. وال(تأم البلل والرطوبة مع 
برودة. 

وقد عدر عدواً سريعاً. عا د كثير البروق. التّافجة» أولٌ الريح» 
عُشنونهاء أي مقدمتهاء وأصل العُشنون» اللحية. 

الروحة الحدذّبة أو العودة في المساء. العَيِث مرتمرٌ يقصد الّعد. وكانوا 
يُشبهون الرّعد بالراجز أو بخطيب. 


تفزى الأَهُب» أي تتمزق. 


(15) إعجاز سدفة» يقصد أحر الليل. 


إفلة 
)1١64(‏ 
(19) 
2 


جلب» بكسر الجيم المعجمة وسكون اللام؛ عيدان الرّحل. 

بلده الأولى» صدر البعير. 

طوى كشّحه عن الأمرء تركه وانصرف عنه. 

الأبيات في الديوان» طبعة مكارثّني؛ تصحيح مطيع ببيلي الصادر عن 


فشتازات 4 


المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» بيروت. 
يطرحن بالمهارق الأغفال: كل جهيض لثق السربال. 
تن" العتويق مينح الأوضال: 
)0١(‏ الحوالي» أي اللابسات الحلى. 
)5١(‏ السناد في الشعرء اختلاف الحركة في القافية» كأن يأتي الحرف الذي قبل 
القافية مكسورأء والحرف قبل القافية في البيت الذي يليه مفتوحاً. 


يذنا 


غفر الله للدكتور زكي مبارك. بتلك الروح العابثة» اقتحم العام 
النوراني الذي صنعه البوصيري في بُردته» كما يقتحم الضَّبع مرتع 
الظباء. فعل ذلك في معرض الموازنة بين (بردة) البوصيري و(بردة) 
شوقىء فى كتابه (الموازنة بين الشعراء) الذي صدر عام ستة وثلاثين 
وتموه انه والنن» 


يقف الد كتور عند مطلع قصيدة البوصيري: 


أيعن مد كح حعمسراة مدي ساني 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
وحمت ليبن شلعاء الي ْ 
وأومض البرق في الظلماء من أضَمِ 


هذا المطلع الجميل لا يوافق ذوق الدكتور» فيقول: 


مختارات حضف 


«وذكرٌ البوصيري لهذه الأما كن وشغفم بها ويكنينه إلنها):يناني 
مصريّته» وكان له أن يتشوّق إلى أحبابه في بلبيس أو فاقوس كما 
يعشوق بعض الناس إلى أحبابه في سنتريس أو فاقوس أو أسيوط. 
ولكن يظهر أن المغاني العربية كانت احتلت رؤوس الشعراء» فكان 
من ذلك أن أكثروا من ذكر نجد وسلع وإن لم يكن لهم بهذه 
المواطن هوىء ولم ينعموا فيها باصطباح ولا اغتباق. ولذلك نجد 
التكلّف ظاهراً في حديث البوصيري عن جيرانه بذي سلم 
ونحسبه اختارها للقافية كما اختار (أضم) لهذا الغرض». 


انوت لحن كنا : البوصيري» إنما أجد التكلف 
للهم أني 3 6 : 
التكلف في نقد الدكتور زكي له. كأنما أراد للبوصيري أن ينفخ 
لحن الناي على صقار النحاس وأن يحوّل نغم (اللآمي) الشجي إلى 
لحن الجاز. 


هل (بلبيس) و(إسنتريس) تصلح لهذا العام ؟ وهل هي تقفق إلا لثل 
ما فعل حفني ناصف رحمه الله ب (قنا) و(أسنا) حين قال: 


لني نادت لحن رطا 
قالوا رقن حو فقلت 
وهل يسرٌ الحو ه8©لتا؟ 


الرجبان ابه 0 7 الخيال 58 ندية 0 0 القديم 
الجميلء وأوقد في ظلمات الكون بروقاً أوضح إيماضاً من برق أبي 


العلاء إِذْ حنّ إلى الشام. فهل هذا تصلح له (سنتريس) و(فاقوس) 
أم (كاظمة) و(ذو سلم)؟ 


هذا والأبيات فيها شيء من روح الشريف الرضيّ إذ يقول: 


ما بال :هؤلاء الأسائذة العمالقة) تَعمى أبصارهم أحيانا قلذ يروت 
الشيء وهو واضح ماثل أمامهم؟ ولا بد أن الدكتور زكي مبارك 
كان يدرك أن الشعراغ الأوائل كانوا يعلذذون بذكر الأماكن في 
شعرهمء ليس من قبيل المحاكاة» ولكن لأن تلك (الأسماء) تحمل 
في حد ذاتها شحنات وجدانية هائلة» ولانهم كانوا يدحلون عن 
وعبي» الأخيلة التي توصل إليها أولئك الشعراء في حنايا اام 
تتصبح كل تصية وكأنها امتداد للعبالد: التي سبقتهاء ويصبح 
كل صوت. وكأ مكقل ا مع ,نرق أصيرات. بعلك الطردقة: 
7 من الشعر العربي العظيم سمفونية هائلة ذات فروع ومسالك 


البحتري مثلاً أطال الوقوف على (العقيق) فهل كان (العقيق) مكاناً 
بعينه» أم أنه كان (رمزا) حمّله الشاعر ما شاء من أشواق وأشجان؟ 


وذو الرمّة تغتّى ب (مي) فهل كانت (مي) هي المرأة التي رآها في 
الواقع, أم أن الشاعر انطلق من ذلك إلى آفاق أرحب في الخيال؟ 


لا أظن البوصيري كان يستطيع أن يخلق ذلك الجو الموحي بامتداد 


مختارات لضن 


الزمان والحنين إلى عالم بعيلك محبوب» كمقدمة للوقوف فى حضرة 
سيد المرسلين وقائد الغد المحجلين. 


لجريان الدمع (مرجت دمعا جرى من مقلة بدم): 


«هذا حشو لا قيمة لى فإنه لم يشك أحد أن الدمع يجري من 
العين»). 


الذي يتقصد مواطن الجمال في الشعر الجميل سوف يجدهاء وقد 
كان الدكتور يعلم بلا شكء موطن الجمال في قول زهير» رغم ما 
فيه من تكرار: 
بكزن بُكوراً واستحوْنَ بشخرة 
فهنٌ ووادي الرَّسٌ كاليد للفم 


لِمَ قال الشاعر (بكرن بكوراً)؟ أما كان يكفي أن يقول (بكرن)؟ 
ول قال (استحرن بسحرة)» إذ لاا يخفى أنك إن استحرت فأنت 


في وقت السحر. 


هذا ليس (حشواأ) ولا هو تفصّل في القول اقتضته ضرورة الوزن؛ 
ا ا لخيال 0 0 عدي 27 يخفى أن ار بدأ 


وصفه لك وأرادك أن تستحضره حدث منك عشرين عاماً. 


انلكأ الشاعر على الكلمات؛ كأنك تعرف على [البيائو نلا توسيقيا 
واحداً على درجات مختلفة ادن السلم ا موسيقي» مرة على 


ه ‏ فى صحبة المتنبي ورفاقه 58" 


وس ماينور) ومرة على (جي ماجور). 


ألم يقل الشاعر الآخر: 


لم يكتفٍ الشاعر أنه أخبرك أن الدموع جرت من العيون» وهذا في 
مذهب الدكتور زكي» تحصيل حاصلء ولكنه عاد فوصفها بأنها 
ماء» وهو عند الدكتور أُمد فظيع. أليس الدمع ماء؟ 


لا تنظر إلى الكلمات كأنها قطع من الحديد دُقّت بمساميرء دعها 
لتطير وتحط في خيالك» كما تحط طيور الماء على صفحة البحيرة. 
دعها تتفرّق وتتجمع في أنماط شتى.. فلما عرفناها جرت من 
عيوننا... فلما كففناها جرت من دموعنا عيون عرفنا ماءها فى 
الأصابع! ْ 


هل (العيون) هي العيون التي في الرأس أم هي عيون مثل (عين 
أثال)؟ 


وهل بكى البوصيري لذكرى (هند) أو (سلمى) أو (أسماء)» أم أنه 
بكى لما هو اسمى وأجل؟ 


غفر الله للد كتور زكي مبارك» كان ثاقب النظر في الشعر على وجه 
العموم؛ ولكنه لم يكن في تلك اللحظة مهيأ للوقوف في تلك 
الّحاب الوضيئة. ورحم الله البوصيري» فما أعظم ما أحب الرسول 
الأمين هونا أجمل حااغنى بذلك الحب: 


مختارات وام" 


متى إليك ولو أنصفت لم تلم 
مخحضتني التّصح لكن لست أسمعه 
إن افق عدن" التسدال فى ميتم 
الالال 


لم يقْسٌُ الدكتور زكي مبارك على شوقي كما قسا على البوصيري» 
وإن كنت تحسٌ رغم ذلك نفورا لا يكاد يخفى من (الروح) الذي 
ينه الشاعران في قصيدتيهما. يقول عن مطلع قصيدة شوقي: 


رم على القاع بين البان والعلم 0 


يقول: 

ولم يتقيّد شوقي بهذا القهد وإنما أطلق نفسه من ربقة التقليد فلم 
عدت عن عد ولا عن فهامة وإذ عليت :عليه ينض الأخيلة 
العربية» فإن سفك الدم في الأشهر الحرم بقيّة ذم بال اران 
فهد كانوا يامنوك فيها مقارعة السيوف» ويظلون لا عاصم لهم من 
فتك العيون». 


لعل الدكتور ترق بشوقي لأن خصمه العتيد الدكتور طه حسين 
فضّل عليه شاعو النيلء حافظ إبراهيم. ولئن عاب الدكتور زكي 
على البوصيري أنه كان مقلدل لأنه اقتفى 1 قل ولوق في استلهام 
الأمكنة؛ فما باله لم ينكر ذلك على شوقي» وقد فعل الشيء نفسه؟ 
إن (القاع) و(البان) و(العلم) هي أيضاً في ظني أسماء مواضعء 
بخلاف ما يرى الدكتور. وحسبك قول الشريف الرضي: 


ياظبية (البان) ترعى فى خمائله 
ليؤنك ديرم أن القتلنت مترهاك 
لا أظن أن الظبية كانت تأكل ورق شجر البان» وإنما كانت ترعى 


ولا يخفى أن الشعراء كانوا يحبون أن يعيّنوا لك المكان الذي لهم 
فيه صبابة وهوىء» وقد قال زهير: 


أمِن أمٌّ أؤزفى دئنة لم تكللسم 
ع 2 
بحومانة الدْرّاجٍ فالمكثلم 


ود الأزيل أل بين (ودُ فهيد) و(مساهي) 


فيه شوزتين عقب تلأث وريده الباهي 


وما (ودٌ الأزيل) إلا ظبية البان أو ظبية الأراك! 

ويعجب المرء أن قول الشاعر (الأشهر الحرم) صرف ذهن 
الدكتور إلى خيال الاعراب» ولم يصرفه إلى (الحرم) بمعناه 
الإسلامي. 


كنت أحسب أن المسلم إذا طرقت سمعه عبارة (الأشهر الحرم) فى 
قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن أول ما يتبادر 
إلى ذهنه المعنى القراني» وقد يفكر في (المسجد الحرام) و(الحرم 
النبوي)» ولا يتجه ضربة لازب» إليغ زمان الجاهلية. وما أجمل ما 
قال الشاعر الإسلامي: 


مختارات شف 


كظباء ب صيدهن حرام 


وأنا أجد في قول شوقي (أحل سفك دمي في الأشهر الحرم) في 
موضع متقدم من قصيدته لمسة من لمسات العبقرية» ففي ذلك إيحاء 
منذ البداية بروح الجلال والقداسة الذي بنّه الشاعر في قصيدته. 


هذا الجو الذي صنعه البوصيري وشوقي» كل على طريقته. أزعج 
الدكتور من أول وهلة. أنكر على البوصيري أن يذكر (كاظمة) 
و(ذا سلم)» وأراده ليؤكد (مصريته). لعل الدكتور لم يِرَ شجر 
السَلّم في قريته. وهو شجر من فصيلة الشنط والطلح له جذع يميل 
إلى الحمرة» وزهر له رائحة شذية» وصمغ حلو المذاق. وهي شجرة 
شاعرة موحية يُحدث ذكرها فى الشعر أثرأ لا يحدثه ذكر (بلبيس) 
أو (فاقوس). ثم هل المسلم المتوجه بجوارحه إلى تلك الرحاب 
المضيئة؛ يفكر هل هو مصري أم هندي أم حبشي؟ لأجل ذلك لا 
يجد الدكتور أي جمال في قول البوصيري: 


فمالعينيك إن قلت أكمُفاهمّتا 
وما لقليك أن قلت استفقٌ يهو؟ 


ويقول: 
«... فيه ضعف وابتذال» وهو غير موصول بسابقيه. وقد انتقل قبل 
أن يتم المعنى فمَال: 
خاب عمف بعد ريطي 
وحوري د ضما جا يسان 


في صحبة المتنبي ورفاقه يفف 


ثم يزيد الدكتور غفر الله له: 
«وقد حار الشْرّاح فى ربط هذه الأبيات...» 


اقول مر الله لي إنه نه أعياني أ أ امك أبن 0 الضعف والابعذال 


ذا محة قذلت: ظل يو كد كو عانى اناق اللبين كوه الت “كلما 

يفعل انحتون, كل ذلك بعبارة اله رافظ مويج. ولك أن تصضدق 
ر كد الد كتور ويه اللمه أعكان الا يمدق .مك النداية» ينا 
أجد الصدق ساطعاً في كل قصيدة البوصيري. 


ثم يحار الدكتور في (الرابطة) التي تربط هذه الأبيات ‏ تربطها 

يا رحمك الله الدّموع ال ل ا 
في النقت الأول عيناه (همّتا). وفي البيت الثاني عيناه 0 راقتا). فيا 
سبححاتن الله أي نهر من الدموع أفاضه الشاعر» وهذا الناقد العالم 
الحبرء لا يخفق فؤاده ولا ترتعش كبده ولا تغرورق عيناه» فهل هو 
ذنب الشاعرء أم هو كما وصف الإمام أبو حامد الغزالي (من ضيق 
الوعاء) إِذْ كل ذي سعة يُنفق من سعته. 


ولا أظنك لم تلتفت إلى أن (البان والعلم) هو (البان) نفسه 
و(العلم) نفسه الذي زرعه وبئاه أمير الشعراء في قصيدته. وبذلك 
يكون اد فيس من صنو البوصيري أوقذ به ثار ققدت #اشتعات 
كأنها كوكب ذُرَي. 


مختارات نض 


مضى الد كتور زكي مبارك» رحمه الله يوازن بين (بردة) حوري 
و(بردة) البوصيريء مرة يروقه شوقيء» وأحياناً لا يجد بدا من 
استحسان البوصيري» وهو هو أكثر اسععيانا لشوقي في الغالب. 
يقول, مثلاً عن هذا الببت للبوصيري: 


نعم سرى طيف من اهوى فارّقني 


يقول: 
«(وهوابيت مفرد لم د يتم به المعنى. اما شوقي فقد افصح عن مراده 
حين قال: 


واتتاعين التزرف لااذفت اليوي بدا 

أسهرت مضناك في حفظ الهوى فم 
أفدَيك الفا ولا الو الخينال فندئى 

أغراك بالبخل من أغراه بالكرم» 


وأقول» عفا الله عني؛ إن بيت البوصيري في اقتصاده ورصانته 
أوفق لهذا المقام من بيتي شوقي على ما فيهما من حسنء إذ إن 
المقام أصلاً ليس مقام غزل. وضع البوصيري الهدف نصب عينيه» 
فجاء غزله وقوراً متماسكاً مقتضبأء بخلاف شوقي الذي كادت 
تنسيه حلاوة الغزل» جلال المقام الذي يتوجه إليه. 


ثم كأنما الدكتور قد تذكر فجأة» فقال: 


«وأين شوقي من البوصيري؟ لقد كان البوصيري من أئمة الصوفية» 
أما شوقي فقد كان حين نظم قصيدته من رجال البلاط». 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه نمف 


إلا أنه يقول ذلك في معرض الانتصار لشوقي» حين يفاضل بين 
قول شوقي في لوم النفس: 


الموثُ بالرّهر مثل الموت بالفحم 


وبين قول البوصيري: 
واخحش الدسائس من جوع ومن شبع 
فربّ ممخمصة شد من اله خم 


فيقول: 1 
(إن قول شوقي لأشْرف معنى وأسمى خيالا من قول البوصيري): 


يا سبحان الله. كيف يكون (الموت بالرّهر مثل الموت بالفحم) 
أشرف معنى وأسمى خيالاً من (فربَ مخمصة شْرَ من التخم)؟ 


وزيد الد كتور ركى.غلى ذلك قائلا: 


رولك أن تلاحظ أن البوصيرئ وقف موقف الناصح الأم فنيا 
وصل إلى نفسه ذكر أنه لم يصلٌ ولم يْصعْ سوى الفرض» وأنه 
يأسى على أنه لم يتزوّد نافلة قبل الموت» وأنه لذلك ظلم نفسه سئّة 
من أحيا الظلام حيّى تورّمت قدماه» ومن هنا لم تكن الفرصة 
سانحة ليذرف ما ذرف شوقي من الدمع. وهنا سنحت الفرصة 
(لشوقي) ليزفر تلك الزفرة الحارّة» ويرمي بذلك الندم الموجع الذي 
يذيب لفائف القلوب)»). 


اللهم إن البوصيري لم يلم إلا نفسه ولم يقرّع غيرها. وكان 
الدكتور قد نسي أن الشاعر قد ذرف دموعه منذ أول القصيدة؛ 


مختارات ع/ا؟ 


بكى حتى صا ومعه ديا ولم يعد بحاجة إلى الإلحاح, فقد ظلت 
دموعه تجري طوال القصيدة» وتتسرب فى حناياهاء» كما تتسدب 
قئوات الماء في الحقل. ولعلك تذكر أن الدكتور عاب على 
البوصيريء أنه أسرف في البكاء حيئذٍ. فما باله الآن يلومه أنه لم 


يتجفل الو كمورحيعة ذلك إلى المقارقةامين معلص الشاعرين ند 
التسيت إلى المديح, وبدحل محمود سامي البارودي طرفاً في 
1 فقد عمل عو (بردة) من لحمة (بردة) البوصيري 


تاارائة السرقا كيم دارة العلّم 
وامحدٌ الغمائم إلى حىّ بذي سلّم 


كل وا من هؤلاء الشعراء العقاقه 0 له 0 
العو 0 حضرة ة الرسول ا زنفيىء لذلك بأبيات 8 


الحكمة 0 ال ومداقعتها عن أهوائهاء وتذكيرها بما 


البوصيري يفعل ذلك بأبيات هي أجمل أقوال الشعراء الثلائة في 
تقديري. قد يظن البعض أنه أقلهم شاعرية» ولكنه كان حتماً 
أصفاهم خحُبَاً وأكثرهم تشبئا بذلك الجانب التوراني. وقد فتح 
الحبٌ بصيرته» وشحذ قريحته. وافاض عليه من بركاته» فجاءت 
تيده ا شفاً امس من اقفن ججاوك دققا من “للد الحخض. 


لن يتأتى لك أن تذوق حلاوتها 01 وتغطس في بحر بهائهاء إلا 


ه - فى صحبة المتنبى ورفاقه وحن 


بمقدار ما تتهيأ لها كما تهيّأ الشاعر للمثول في رحاب من قيلت 
تمشحاً فى أعتابه. وذلك فيما أرى» هو الأمر الذي لم يوفق إليه 


قد رأَيتَ أن بيت البوصيريء بسبب ما فيه من اقتصاد ورصانة» أوفق 
من بيت شوقى اللذين استبدّت بهما نشوة الغزل» حتى كاد الشاعر 
يتعدى مُقتضى ذلك المقام. والبيت من بعد» جوابٌ قاطع عن السؤال 
الذي سأل الشاعر نفس أو أن أهدا سأله إياه في مطلع القصيدة: 


ما أجمل السؤال» وما أجمل الإجابة: 
نعم» سرى طيفٌ من أهوى فأرّقني 


هل بقي شيء يقال بعد هذا؟ إنما الدكتور زكي مبارك لا يكتفي» 
ويطلب المريد» فيقول: 


(وهو بيت مفرد لم يتم به المعنى). 

اختار رحمه الله أن يصع أذنيه دون الصّخب العظيم؛ وراء هذه 
الكلمات القليلة؛ علماً أنه كان في مواطن أخرى مُرهف السمع 
حديد البصر. لم ينتبه للبلاغة في قول البوصيريء ويا لها من بلاغة 
لانعم» سرى طيف من أهوى فأرّقني). 


مختارات 4" 


إنما الشاعر المحب يمضي في الطريق إلى غايته» لا يكترث لعذل عاذل» 
ولا لوم لائمء يحدوه قلبه الذي امتلة بالنور الذي أضباء هن يغرنينه: 
عَجلُ هو للوصول؛ لذلك لا يلبث أن ينفلت من الغزل إلى الحكمة 
ومحاسبة النفس» فى أبيات بديعة» حذا بها الو كبان» كقوله: 


فإنّ أقارتي بالسوء مااتّعظت 

من جهلها بنذير الشّيب والهرّم 
ولا أعدّث من الفعل الجميل قرى 

ضيف ألم عراسي غير محتشم 
مَنْ لي برد جماح من غوايتها 


كمائِرَدُ جما الخيل بالٌ؛ 
1 كد وت 
والقفدن كالطمل أن تيمل شف عل 


حبٌ الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


ليس في العربية قصيدة, أحدثت من الأثرء ولاقت من الذّيوع؛ ما 
لاقت (بردة) البوصيريء ولا حتى شعر أبي الطيّب» ينطبق عليها 
قوله: ١‏ 
مما نة يسن انييس الف 
وغتى به من لا يغتي مغرداً 
وقد تجد أمتين ينشدونها بقلوبهم ولا تعيها عقولهم. 


هذل ويخلص البوصيري رحمهة اللى إلى مديح الرسول صلى الله 
عليه وسلم تخلّصاً حسئأء فيقول: 


ولا تزودت قبل الموت نافلة 
ولم أَصَلٌ سوى فسرض ولم أَصْم 


فى صحبة المتنبى ورفاقه حضف 


ظلمت سُنّة من أحيا الظلام إلى 
أن اشتكت قدماه الضِدٌ من ورم 


لو يشاء الدكتور لرضى عن هذاء وأقرّه بلا تحفّظء ولكنه لعلّة 
عجيبة» لا يكف عن مماحكة الشاعر فيقول: 


«وهذا النوع من التخلّص غير مقيولء إذا لاحظنا أنه تخلّص من 
النسيب إلى المدح. أما إذا لاحظنا أنه تخلّص من النسيب إلى 
حساب النفس ثم إلى مدح الرسولء فإنّا نغفر له هذه الإطالة). 


يعات الله الشاعر قد خرج من النسيب منذ نحو عشرين بيتاً. 
وقد أطال , بعض الإطالة في محاسبة نفسه وتبكيتها وزجرهاء لأنه 
كان يستعدل لمعتو بين يدي تمدوحه الأمثل. كأنه كان ينتظر الإذن 


أعطونا الإذن ندخل على السلطان. ٠‏ يقتفي سُوقىي أثر البوصيري» 
حافياً حاسراً موقم قبع على مقع قدم, بل إن أبياته في الحكمة 
ولوم النفس» ا أبيات البوضيري» فين انكو عشرين نينا 9 
إنه لا يبالي أن يأخذ صور البوصيري» ويقدمها لك في ثيا 


جديدة) كمثل قوله: 


والثفس من خيرها في خخير عافية 
والتفس من شرّها في مرْنّع وم 


تطين إذا ا مكدت من لذة وهوى 
طعي الجياد إذا عَضّت على الشّكم 


ومن يلومه على ذلك» فقد كان البوصيري إماماً في وفود المحتين» 


وقد عبر بحاراً لا يستطيعها أمير الشعراء» رغم شاعريّته الضخمة. 


مدخلاً جميلء وإن كنتٌ أجده أقل رشاقة من مدخل البوصيري» 
فيقول: 


إذا حفضتٌ جناح الذلّ أسأله َ 

عرّالشفاعةلم أسأل سوى أقم 
وإن تقَدّم ذو تقوى بصالة 

قدّمتٌ بين يديه عحهِرةالتقدم 
لزنت مات أميز الأنحكياء وحن 

يسك بمفتاح حبل اللّه يعتصم 


رضي الد كتور عن هذا كل الرضى» فمزاجه عجيبء وحتى قول 
شوقي «يمسك بمفتاح حبل الله) لم يستوقفه كعادته. وكان بوسعه 
أن يسأل «هل الحبل يكون له مفتاح؟ وهل أنت تمسك الحبل أم 
تمسك مفتاح الحبل؟). لكنه غضٌ الطرف»ء وقال مُعجباً: 


«وهذه قطعة مختارة الجيّد فيها أكثر وأجود مما يقابله فى كلام 
البوصيري»). 


قلبه أخيرأًء إذ لم يُفلح شعر البوصيري. يقول: 


«وكان شوقي أوفر الئاس النساها بخطر ذنبه وكرم ربه)» حين 
قال: 


فى صحبة المتنبي ورفاقه 584 


وإِنْ تفلم ذو تفوى بصيالحة 
كيت بين يديه عبرة التدم). 


أما البارودي» فإنه اقترب من البوصيري أكثر من شوقي» في أنه لزم 
جانب الرّصانة في الغزل وفي الوصف, وتخلّص إلى المديح حلصا 
لا غبار عليه فقال: 


نلف الفهلا خين سارت غدوة سهدت 

عنتى رسائئل أشنواقتي إلنى أمسمع 
كأنهاأحرف برقهة نبضت 

بالسّلك فانتشرت في السهل والعلّم 
لاشئ يسيقفينا إلاأإذاعفيكك 

بنانتي في مديح الصطفى قلمي 


ثقة شيع بن النصام؛ » لا تؤاخذ الشاعر عليه» فهو في عجلة من 
أمره» وحق له أن يعجل. والد كور زكي راطن كل الرضئ؛ لا يلوم 
البارودي على هذل ولا يلومه أن يرسل أشواقه إلى (أضم)» وكان 
كما تذكر قد لام البوصيري أنه بكى ا (أومض البرق في الظلماء 

من أضم). طرب الدكتور رحمه الله أيما طربء وقال «وهذا تخلص 
مُسْتَمْلحٌ مقبول). 


الحمد لله. هذا وقد اعتذر البارودي في نهاية قصيدته عذراً جميلا 
أنه لجأ إلى الغزل أصلاً في ذلك الجئاب الشامي» فقال: 


صدرئها بد بسسييا 2 شن با طنة 
عن عنثنة لمويفتها فول تقيم 


مختارات 01" 


لو اتتحده افا يل سلكبةايه 

في القول مسلك أقوام ذوي قِدَم 
تابعت كعباً وحشاناً ولي بهما 

في القول أسوة بر غيرمُكَهَم 
ذلا فلمب علق السييني وو عكت 

فبلبلُ الروض مطبوع على التَغم 


لا تثريب عليك يرحمك الله ويرحمهم وإيّانا سنا 


إن 


لن تستطيع الفكاك من إساره حتى لو أردت»؛ يصدق فيه قول 
النابغة: 
وإنك كالليل الذي هو مُذركي 
وإن خلتٌ أن المُنتأى عنك واسع 


وتكاقنااهو كاعر ا يعد سك الأريعين: لاطا شعره إن صمٌ لك 
ذلك» وقت الفتوة» وعرام الشباب. إِنما الفهم فهذا يجيء مع مرور 
الأيام» كل عام يمرء يفتح لك آفاقاً جديدة» ويكشف لك عن معانٍ 
خفيت عليكء اللهم إلا لدى قلة من النوابغ» أمثال أستاذينا محمود 
محمد شاكر وعبد الله الطيب المجذوب. هذان وأضرابهما شيء 
آخر. 


ومن عجائب هذا الشاعر» أنه ما يزال بك» حتى يريك في حياتك 


مختارات 2 


أنت» عُمقَ ما يقول. كم مرة في هذه الآونة الأخيرة وقفت أتمثل 


عيذ السام الس ارو انها شد 
ثم أعود فاستحضر قوله: 
لا نجسرَعن لأسرشقّ منظهه 
فإنما خطراتٌ العيش كالحلم 


بلى هو «سيد الشعراء) كما وصفه أحد أمراء الشعر فى هذا العصر 
نزار قبانى وهو عندي «الأستاذ» لأنه وصل بالشعر إلى حيث لا 
ُبتغى بعده. حلب در البيان ودقع بالمعاني إلى أقصى غايات 
احتمالهاء وما أكثر ما حمّلها فوق طاقتها. نذر نفسه بالكلية لهيكل 
الفن» فمات شهيداً على أعتابه وقد ورّثنا هما كونيّاً قل نظيره فى 
شعن الإشائية وأكاد اقول لا ليد له ١‏ 


قد يطريك امرؤ القيس أو عنترة أو زُهير» قد يعجبك جرير أو مز 
ابن ابي ربيعة أو ذو الرّمّة. قد يغويك بشار والحسن بن هانىء وأبو 
تمام. ثم تدخل عالم أبي الطيّب» فإذا هو يُنسيك هؤلاء كلهم, وإذا 
صوته يطغى على أصواتهم جميعاء فكأنه الشاعر الوحيد في لغة 
العرب» وكأن الشعراء قبله وبعده. محض أغصان من فروع دوحته. 


هذا إذا أحببته. أما إذا كرهته فأنت في مأمن, وأكثر الكارهين له 
إما محتٌ في حقيقته. أصابه الوعب من طغيان ذلك الحبء فهو 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه مين 


يتصنّع الكراهية» وإما جاهل به وبشعرهء فليس عليه حرج. وهكذا 


نعمء هو هكذاء إن غامرت بالنزول في ساحهء فأبشر بالحبس وطول 
الإقامة. احرج من داري وأمشي في طريق ياخذ مني نحو ساعتين. 
بحو لجيه أجلس أينما اتفق» متكفاً على عضاي التى صحيتق 
طويلاً في هضاب ال (بيؤنيز أو بؤلاند) أعلى (انترلاكن) جع 
و حبطها في دروب رواية (ضو البيت). يصعد الدرب ويصية ً 

0 ا عبر جسورا على خدران جيه 


أصادف سنجاباً غير بعيد متي يتشبث بفرع. يتأملني بلا خوفء 
يتأملني بدهشة كدهفة الطفل. أنظر إليه وينظر إليّ. أكاد أسمع 
حديثه. مثلي في شرع الحياةق» وأسغينك حال لأنه كما قال الحردلو 
(فرحان وعاجّبه خلاه). والخلاء ليس بالضرورة الأرطن العراءع. 
ولكنه اتساع فضاء الانطلاق للكائن الحي. 


الطيور أشكال وألوان: تختلن أنواعها باختلاف الفصول. طيور 
ا في الصيف». 000 6 في الشتاء دا جنوباً. 
تتفل بي . 0 لل وأقول لنفسي إن اطع في ملكا 
بالنوايا الشريرة فت فتختفي الفراشات» , وترعق الطب سيا ينذر 
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مرة وجدت مُدُهدآا جالساً على فرع ينادي. وقفت ها أتأمله 
وأصتقى إلى إتشسافة أعنادتن إلى الوراح أعواماء إذا اننا ف.عة 
التويرة يقلاة:الأرض دما اطيب: الدرق وجا أطبئ الاق 
والمتربّعا. اليمام يهدل هديله العجيب الذي يشبهه صوت (ماريًا 
كالاس) في أوبرا (كارمن) وصوت فيروز في المواويل» لا تراها بين 
الجريد على رؤوس النخل» فكأنها ألسنة ينطق بها النخل» وكأن 
النخل هو الذي يغني. والهدهد في طيلسانه الملوكي» حين يفرد 
جناحيهء تجد كأن آفاقاً تمتد وراء آفاق. 


أنت لست من طيور هذه الديار يا صديقيء فما الذي رمى بك 
هذا المرمى من وادي الثيل؟ 


ع 


يؤنسني وقع عصاي على الدّرب الذي يضيق مصعداً في أحشاء 
الغاب في هضبة (ومْبلدّن). ما أبعد هذه الأرض وهذه الطبيعة عن 
روح أبي الطيّب! لكنه يقتحمها اقتحاماً ويحتلها احتلالا كأنَّ 
شعره جحي فقي 


لجال وبحر شاهد أنني البحدٌ 
وحَوقٍ مكانُ العيس مئه مكائنا ش 
حي ماده 
يحِدن بنافي جؤزه وكأننا 
علئ كرة أ أرطده سعكنا شهية 
تصوّر. في بيت واحدء عرف كرويّة الأرض قبل (جاليليو) 
واكتشف انها مساف ة في الفضاءء, قبل علماء الفلك في هذا 


مختارات 5848 


العصرء ووضع نفسه خارج الزمان والمكان. 


أصل عقد .مفترق:طرق. (روبرت فرشت :وقف كما أقق الآن: 
واحتار أي الطريقين يسلكء ثم اختار أن يمضي في الدرب غير 
المطروق إلا قليلاً. 


ولكنني أعلم كيف أن دربا يؤدي إلى درب» 
فما أظئّنى أعود إليه أبداً). 


ثم يجيء بل يهب صوت (الاستاذ) عاصفا قويا فيطغى بسهولة 
على صوت الشاعر الأميركي: 
ولتلة سمو رع وهنا قا مي ّ 
عشهيّة شورق اليدالي وَعوَبُ 
عشيّةَ أخفى الناس بي من قلوتّه 
وأهدى الطريقين العى أتجتّبٌ 


هذا اختيار للأصعبء؛ عن عمد وإصرار» وليس محض درب يؤدي 
إلى درب. قال صاحبه ابن جتى كان يترك القصد ويتعشف خوفاً 
غلن نفسة» هل نهنا أء أنه كان يرمي بنفسه عمداً في وجه 
المخاطر؟ أما قال وأنت سيّد العارفين: 


وقاك ردى الأعداء تسري إليهم 
وزاراك فيه ذو الذلال المحجّجبُ 


ماعن هذا انف مو سير إن الأعناي ووو الدلال اكب 
يسير إليه؛ في بيت واحدء ليل واحد» فكأن المحبوب في جيش 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 4م؟ 
الأعداى وكأن الأعداء لشدة تحدقه إلى لقائهم كاحيين! 


أزيز السيارات من بعيد» كالموج على شاطىء رملي. ألوان الأقحوان 
والليلك والبنفسج. الشمس تضيء وتظلم آخر الصيّف. رائحة 
العشب واللنظت المبعل. :جلبة الطيور فى أوكارها وعقق أجتحة 
القر اشن رذ طروت ١‏ 


نباح كلبء وخبط عصا على كرة (غولف). وصوت الشاعرء غريباً 
فى المكان. سيّدا في الزمان: 


ويوم كليل العاشقين كمئنّه 
1 أراكين قنيّه التكسسيق انان اك رك 
من اليل باقٍ بين عينيه كوكبٌ 


الله! لا بد لهذا من الجلوس. أجد جذع شجرة يسمح بالجلوس. 
أهتف (الله أكبر) فتؤمن الطيور والفراشات والغدران والعشب 
والسناجيب. 


يجعلك في الضوء بالتّهار» ولكنه لا يمهلك حتى تستقرء فيهيل 
عليك الظلام في قوله (كليل العاشقين). ليس أن اليوم طويلٌ كليل 
العاشقين. فلتغرب الشمس. يسطع الضوء من وجه الفرس, وإنما هو 
يسطع من الشاعر نفسه؛ فليس الكوكب المضيء في النهار المظلم 
غير الشاعر نفسه. وهل أنت في النهار أم في الليل؟ 


شَققّتٌ بهالظلماء أدني عنانه 
0 


هو الفرس» وهو الشعرء وهو الشاعر. مثل ذي الوم وناقته: 


فقلتٌ دعبي ضوء الفراقد كلّها 


الشاعر كوكب يضيء في ظلام نفسه وفي ظلام الكون, وقد قال 


وإني لنجمٌ تهتدي صحبتي به 
إذا حال من دون النجوم سحابٌ 

ني عن الأوطان لا يستفورُّني 
إلتئى سه نافرب نيه إينات 


صدقت» وجا حاجتك إلى الأوطان يا سيدي؟ أنت مسافدٌ في 
الزمان» والأرض تسافر معك كماقلت «(على كرة أو أَرَضُه معنا 
سَفرُ). 


2+ 


حيّئني في قاعة الإفطار بالترل» تلك السيدة التي رأيثها صباح 
أمسء عدم أكلمها أولم كام امرأة نَصَفْ أحذت الأيام منها 
دون أن تُعطيها شيعاً في المقابل. لكنتّها أميركية واضحة وليس أشنع 

من اللكنة الأميركية في اللغة الفرنسية. كانت تأكل وتكتب» أمامها 
رُزمة م البطاقات. الاميزكاد كأنهم يجوبون أقطار الأرض» , 
0 يصنعون المكان قبل أن عا إليه. 


كنت مشغولاً بأبيات لأبي الطب - في باريس يا عمرك الله؟ - 
أقلبها كيفما اتفق. أنثرها وأجمعهاء وأقيمها وأقعدهاء ونشرد ملي 
كالابل الظمأى» 8 شتاتهاء وهي تزداد وتتّسع) » تزيدها غؤبة 


مختارات 10 


كلاسا سيط النذتيل سيقن 

رب عيش الذمنه الجمامٌ 
كد سنك ا قي جنار 

محجّةٌ لاجىة إليهااللممٌ 
مو ناك حصفي الدودان ايه 


مضيئنا نتحدّث بالفرنسية» كما وصف أو العلاء (في حدس 
نتصادم) ردت أن أدخل السرور على قلبهالء لوجه الل وبعض 
الحديث صدّقة فسألتّها عن قصد: 


«أنتِ فرنسيّة) لين كذلك؟). 


سعدث كما توققعت» يعني أنها تتحدث الفرنسية كالفرنسيين» 
وأجابتني والبشر يفعل بوجهها الأفاعيل: 


«أشكرك على إطرائك» لكتني في الواقع أميركية. عرفت باريس منذ 
ثلاثين عافا: وقلت أزورها ثانية قبل أن يتقدم بى العمرء اعت 
غالية غلاء لا يطاق)». 


شققها سوقاً إلى الإتجليزية» وقلت يكفينى عناعءٌ أنها أميركية: 
نلق هون أي مديئة فى أميركا؟). 


«من نيويورك. لكنّ روحي رحد عملاً في أوكلاهوما فرخلنا إليها. 
زوجي بهندن: صعتبٌ جداً أن يجد الإنسان عملاً هذه الأيام في 
أمي ركاء خاصة إذا كان فوق الستّين. زوجي عذّى الستين. لنا خمسة 
أبناء. ابئنا الأكبر طبيب» إحدى بناتنا درست اللغة الألمانية, .4. 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه م و؟ 


قلثُ أميركية بيضاء من نيويورك 3 إذا الاحتمال كبير أن تكون هم 
عشيرتنا الأبعدين: وما في ذلك؟ بشرٌ مثلناء وفيهم الكرمٍ واللئيم» 
وهم يزدادون مثا قرباً كل يوم. إما بهذا وإما بذا كما قال (الأستاذ). 


لم أعد أقول شيعاً. ل ا ا و » وهي تأكل 
وتشرب وتكتب وتثرثر. ألا يوجد مستمعون في بلادهم؟ الواحد منهم 
يسافر أميالاً كي يعثر على آدمي مثلي يقصٌّ عليه قصة حياته. ولم تكن 
السيدة تدري أنها وقعت على صيّاد فى إهاب فريسة. وهى على أي 
خال. خضيلة لا مغل من جاذيية: فيهم سذاجة وعفويةء. كالأطمال: 
وجوعٌ إلى التواصلء إنما من طرف واحد بلا أخذ ولا عطاء. 


مضى زمن قبل أن تسألني» وأحياناً تتحدّث مع أميركي ساعات 
وتفترقان .دون أن :يسألك, عن اسمك أو بلدك» وتكون قد غرفت 
عنه كل شيء: 


«من أين انك 

«من السودان». 

«السودان؟ دعني ا أين السودان؟ ه فى أفريقيا؟). 
1 : حسنت! في أفريقيا. جره يسدر بد تواتين الل 


قلت لا بد أنها على الأقل» قد سمعت بمصر ونهر النيل؛ إن لم 
تكن قد سمعت بجماعتنا الأقيال الذين حوّلوا مجرى نهر التاريخ؛ 
وتركوا في الدنيا دوي كما قال أستاذنا وصنعوا للسودان (ليبنشتروم) 
ء ىت شصن الزينيا الحارقة. 


«أنتم فرانكوفونيون» لغتكم الفرنسية» أليس كذلك؟). 


مختارات ل الحلا 


وبعدين معا كي يا هناه؟! صحيح عَنَدنا كم واحد قرأوا المتون في 
(مُنبيلييه) و(بوردو) وال (سوربون). إنما انظري إلى هذا الجالس 
حِدَاك كيف يُعاظلٌ الفرنسية» كأنّه بعير مُتْقَلَ في بيداء الرمال. هل 
هذا صني فزإنكزفوتون؟ 

«لغتنا الأم هى العربية. ونتحدث الإنجليزية وقليلاً من الفرنسية). 
(أنتم. .؟) 

(نعم. نحن عرب»). 

طبعاً هذا كلام ألقيئه على مُهناته» فمعلوم أننا لسنا كلنا عرباً فى 
بلاد السودان المتباعدة الأكناف. ولو كانت السيدة تريد حقاً أن 
تفهم لرويت لها القصّة بحذافيرها. إنما هي وقومها فك الاطرشن 
فوازفة الغرتر. والغرس عرسيني والزمان زمانهم. وأيضاً سوف 
ترى وشيكاً إن شاء الله 5 قلت ذلك من باب التحدّي» كما 
فعل فتانا أيام عدّل الوقت: 


يبعد رده فم بلدالعدو ويثوّكه 
رده في وويثو 


كلمة (عرب) بأبلئها أي بلبلة. 0 للعربم عل يني زمان 
حدث هده السئدة؟ 


سد صوت أن الطيّب كما يلمع السيف اليمانيّ في رأد 
الضحى: 


كه 0 : 7 
0 
رب عيش ألذمنهالحجمامٌ 
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من مكرمات هذا الإنسان ذي المكارم العدّة» أنه محبّ أكيد لأبي 
الطيّب. وحبٌ المتنبي عندي. من المعايير التي كمِيّرُ بها الناس. إنه 
شاعر مهما قلت فيه» فلن تستطيع أن تنكر عليه أنه أخو إقدام ونخوة 
وتاشفت هن أريحة . ولن تجد محباً لأبي الطهب إلا ولديه شيء من 
هذاء قل أم كثر. وأخونا غازي القصيبي» أخذ منها بأوفر حظ. 


نبهني - رعاه الله - وقد فعل ذلك بأيما لطفء أنني أوردت بيتاً 


للمتنبي على غير وجهه الصحيح. وأنا قد على نفسي بالعدوان» 
فالبيت الجسيم» من هذه الأبيات التي تلمع في سماوات هذا 
الشاعر العجيب: 


هون على بصر ماشْىٌ نظره 
فإمايفظات العين كالنخلم 


مختارات 5 


ولا يغفر لي أن أعتذرء بأنني كنت في القاهرة حيقذٍء أكتب على 
عجل» » فأحذته من الذاكرة. فعلت ذلك اغتراراً وجهالة» فقد كانت 
الذاكرة قد غروتني» ا إذا دعوتها يم وإذا احتجت إليها 
تلبئ. تسوت أن ذلك كان في الشباب» والتنابب قد وك بِشَراهُ 
وشده الذي هو اشينة بالخير» وجاءت الكهولة: هُ قل الشيخوخة, 
بخيرها الذي هو أشبه بالشرّ. غدت الذاكرة ومشتقاتها إذا دُعيت لا 
تجيبء وحين تجيب فبعد لأي» كما وصف البحتري النسوة اللائي 
صددن بصحراء الأريك وربما.. 


وأيضاً هذا البيت منذ حفظته دائماً يرد إليّ هكذاء كأنني لم آخذ 
متد رالا وديا بيدا من الوجوه الكثيرة التي أجملها الشاعر فى قوله 
البليغ: 
بذع عد ددشي سسطكة: 
فإنما خسطرات العيش كالخلم 


هكذالء وسْتّان بين قول (الأستاذ) ذ رهن على نصير) - وقولي (لا 
تجرعنٌ لأمرم. هو اكتفى بالفعل» فقال وهوّد) ونا تذرعت بالأداة 
١لا)‏ 00 ازع ا ا ا 


الماء إلى اللّبن المحض. 


وبعيدٌ بين قوله (يقَظات العين) وقولي (خطرات العيش)؛ فالشاعر قد 
ركز على البصرء وسار به إلى منتهاه. والحلم رؤياء والعياق الشواراة 
ولا ترأه. وأين أنا من ذلك الجناب العالي؟ وهل يغفر لي انق قد 
حلطت بين المتنبي وشكسبير؟ 


هذاء والبيت في القصيدة التي رثى بها فاتكاً أبا شجاع الملقب 


- فى صحبة المتنبي ورفاقه با ة؟ 


بالمجنون» قالها سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة بعد خروجه من مصر. 
وكان فاتك» كما حدّثواء روميا أسر في فلسطينء فأخذه كافور من 
شجاعته وكرمه وإقبال الناس عليه. 


وذكروا أنه كان بالفيوم حين كان أبو الطب بمصرء ونشأت بينهما 
مودة على البعد» فكان فاتك يراسل أبا الطيّب ويهدي إليه. ولم 
يستطع المتنبي أن يسير إليه مخافة كافور. ولا بد أنه انغمس على 
حذر في دسائس الحكم ومؤامراته» ولعله تمَنّى أن يجلس فاتك 
مكان كافورء ويكون المتنبي له بمكان ابن الفرات من كافور. 


فشر ابن جنى البيت أن الشاعر أراد بقوله؛ الموت. وقال الواحدي: 


«ولم بعرت لوعي شناي نجنا وقال» يقال شىّ بصر المهت 
شقوقا .. وقال» ومعنى البيت: هوّن على بصرك شقوقه ومقاساة 
الترع. وهذا كلام كما تراه في غاية الفساد والبعد عن الصواب.. 
وقال ابن القطاع: قول ابن جني هوّن على بصرك شقوقه ومقاساته 
النزع ولافرجة صحيح, فإن احياة كالجلم. وهو من قول الحكيم: 
كرود الأيام 0 وغذاؤها سقام وآلام). 


غفر الله لأبى الطيب. ما أشدّ ما أرهق الناس بعده. وأقول» عفا الله 
عنّي: هل يستطيع الذي يكابد حشرجة النزع أن يهوّن شقوق 
بصره. ويتأقل الحياة أنها أحلام وغذاؤها أسقام وآلام؟ أليس ذلك 
يا مولاناء مقام «فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليومَ حديد)؟ 


مهما يكن الأمرء فهي قصيدة تجد فيها كل ما تؤمّله من (الأستاذ). 


مختارات لكين 


وذلكء. إن كنت في حاجة» دليل آخر أن أبا الطيب لم يكن دائماً 
يمدح بدافع الطمع. كان وفيا كما وصف)ء) يألف ويؤلف. 


يشكومة بشسياط القتوم تعيرثها 

عن مَنْيت الُشب نبغي منيتٌ الكرم 
وأين منيِتٌّه من بعد منبقه ْ 

أبي شجاع قريع العغرب والعجم 
لا فاتك أخرفي مصرَنقصده 

ولا له لف في الباس كلهم 


هذاء وفي هذه القصيدة» ذلك البيت الذي يقرّر فيه المتنبي مذهباً لا 
أظنّه كان يؤمن به في قرارة نفسه: 


حمّى رجعتُ وأقلامي قوائلٌ لي 
المجد للشيف ليس المجدٌ للقلم 


ما هكذا قال (الأستاذ) فى عدّة أماكن أخرى, وما سمعنا بمجدٍ قام 
على السيف وحده. وإلا فأين المجد الذي بناه جنكيز نان وأضرابه؟ 


قلت إنني حين أذكر بيت المتنبي» يعترضني قول شكسبير» فيختلط 
علي الأمر. وقد رجعت إلى شكسبير في مسرحية (العاصتفة) وهي 
آخر ما كتبء وقالوا إنه ودّع فيها فتهء فوجدته كأنه يفسر بيت 
المتنبي. يقول على لسان (برشبرو): 


«.. الأبراج التي تلبس الغيم كالعمائم» والقصور المُثرفة» والمعابد 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 0" 


الوقورة» الكوكب الضخم نفسه. بلى» الارض وكل ما عليهاء 
سوف يتلاشى كل ذلك (...) ولا يترك آثرا وراءه. 


هذا شكسبير العبقري» بعد قرون من صاحبناء فلتة الدّهور. أحمد 
ابن الحسين. وكأن الشاعر الإنجليزي» رجمٌ صدى الشاعر العربي. 
كل شغره اميل هنذا لخصه أبو الطيب التننى فى: كلمات قليلة؛ 
في بيت واحدء» فادح مَهول: 000 


فون عتل عمعشر هنا شي فظن 
فإنمايقظات العيّن كالحلم. 
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إذا كنت مثلي محبّاً لأبي الطيب المتنبي ولأبي العلاء المعريء 
فبوسعك أن بحصور أي فرح ألم بي» حين جاءني أخي متكمود 
سالم صرح ديوان سق الطيتب يي العلا المعري» الذي أسهاة 
(معجز أحمد). والكتاب بتحقيق الدكتور عبد الجيد دياب» عضو 
مركز تحقيق التراث فى الهيئة المصرية العامة للكتاب. وقد أصدرته 
دار المعارف عام 200 ثم أعيد طبعه عام 9597 .١‏ 


متيثُ نفسي برحلة عامرة بالفائدة والمتعة والطرافة بصحبة هذين 
العملاقين. ديات ف لقره الخد ونيد بعلن اك فوياتت 
لأبي الطتيب» سوف يصب قدرته الهائلة على هذا العمل الفريد في 
تراث الإنسانية, سوقعة يسخر ذكاءه الخارق» ومعرفته التي لا نظير 
لها بالعربية بغرا ونثرأًء وجرلته الفلسفية» وروحه الساخرة» على 
روائ ع المتنبي» وييخرج منها باكتشافات لم يستطعها أحد قبله. سوف 


يجلوء كما يوحي العنوان» مواطن الإعجاز في شعر أبي الطيّب» 
وكانه يريد ان يُفحم حشاد أبى الطب ومُنكري عبقريته. 


ألا أكون حيتذٍ. كمن جالْسَ سقراط وأفلاطون على مائدة واحدة, 
أو كمن ضئّته قافلة مع أبي حامد الغزالي وابن رشد؟ 


ولأ انكر أن الة دوعن ايد دراب قه يال جهدا مهما تيد 
له كما يصف فى مقدمة الطبعة الأولى» وحسبه أنه تصدى بجرأة 
وعزم لهذا البحث الشاق. رمى به مطلبه العسير من القاهرة إلى 
دمشق وحلب واسطنبول ولايدن ولندن وغيرها. وكاد يعتريه اليأس 
كما يحدّثنا في المقدمة: 


«(ووجدت ما حسبته ميشرا سهلاً هو في حقيقة أمره مُضْنء وأن 
اللطرية اين عدا بعك وتلمع كما مك و وكم من مرة 
حدثتني نفسي بالتوقف عن هذا الآمرء والعدول إلى غير هذا 
الموضوع الوعر كما فعل غيري من الباحثين». 


الحمد للّه أن الدكتور دياب لم يطاوع نفسه» وصابر حتى وصل 
إلى غايته. ومهما يكن فإنه قد نهض بعمل جليل» وفتح الطريق 
للباحثين بعده لمواصلة السعي للوصول إلى الحقيقة. وما ضعت 
اقتفاء أثر المتنبى» فإن دروبه تظل وعرة أبداً كما كانت فى حياته. 


هل شرح أبو العلاء ديوان المتنبي مرة واحدة أم مرتين؟ إنه سؤال أل 
على الدكتور دياب كما أل على غيره من الباحثين» يقول في 
مقدمة الطبعة الثانية: 


«يجيبنا عن هذا كثير من المؤرخين للمعري واللمتنبي» فيذكر ابن 


- في صحبة المتنبي ورفاقه لين 


العزيزي) والشاني سماه (معجز أحجهد): ومثله دكن البديعي في 


استقر رأي الدكتور الباحثء ولا أقول اطمأن, إلى أن أبا العلاء 
5 شرحين أحدهما (اللامع العزيزي) عمله للأمير عزيز الدولة 
ثمال سن صالح بن مرداس» وثانيهما (معجز اند : ومن الادلة 
التي يسوقها ليثبت أن ثمة شرحين» انه في عام ١386‏ التقى 
المستشرق الهولندي (بيتر سمور 5800017 «ع]ع8) فأهدى إليه نسخة 
من كتابه (الملوك والبدو في إمارة حلبء كما جاءت في آثار أبي 
العلاء المعري)» فوجد الدكتور دياب فيه مقدمة أبى العلاء لشرحه 
المسمّى (اللامع العزيزي)» فأوردها بنصها كما يلى: 


«الحمد لله ربٌ العالمين وصلّى اللهاعلى شيدنا عند وعترية 
التتعشيية” قال أبو العلوع من بن عبد الله بن سليمان التنوخي 

من أهل معرّة النعمان: سألني بعض الناس أن أنشىء مختصراً في 
تقسير :شعن أ الطيتب» فكرهتٌ ذلك,» وسألته الإعفاء فأجاب. ثم 
تكرر السؤال فأصبحتء فكأني في القياد» وأنا كما قيل (مكره 
أخوك لا بطل)» وكم حلّى فضله العطل. وأمليت شيئاً منه ثم 
علمت أنني في ذلك من الأخسرين أعمالاء لا أكتسب به في 
العاجعلة ولا الآجلة إخبالاء لأن القريض له زمان» ومن بلغ سئي 
فما له من الحتف, مال. وذكر لي المجتهدٌ في خدمة الأمير عزيز 
الدولة وغرسها أبي الدوام ثابت» ابن تاج الأمراء» فخر الملك عُمدة 
الإمامة» وعدة الدولة ومعرّها ومجدهاء ذي الفخرين؛ أطال الله 
بقاءه» وإمام أيامه؛ أبو القاسم علي بن أحمد المفري» أن الأمير أبا 
الدوام أمره أن يلتمس لديّ شيئا من هذا الفن» فنهضت نهضة 


“كتير لا يقدر على المسير. والكتاض حك كفا عدن ساد رف مد 
مقدار الآمر» ولست في المناصحة بالمخامر. وتقاضاني بالمراد مخلصٌ 
فيما كلف مبرء على أنى بالمعجرة مقر...). 


الله أعلم. هل هذا حا كلام الشيخ الضرير المبصر رهين المحبسين؟ 
كل هذه المداهنة للأمير» والتثاقل إلى صحبة أبي الطيّب» وهو له 
محبّء إلى أن حرّكه طلب (عزيز الدولة وغرسها). وإن كان للشعر 
زمان» فما علمنا أن أبا العلاء كفٌ عن مغازلة الشعر ومداعبة 
الفكر إلى أن توفاه الله. 


وحتى إن قبلنا أن هذا حقاً كلام أبي العلاء» وأن ذلك دليل على 
وجود شرح يسمى «اللامع العزيزي)» فهل هو دليل على وجود 
شرح آخر يسمى (معجز أحمد)؟ 


وقد أكد الدكتور دياب أن أبا العلاء ألّف (اللامع العزيزي) قبل 
(معجز أحمد). وإذ إنه نهض بالعمل الأول (نهضة كسير لا يقوى 
على المسير) فكيف تأنّى له أن ينجز الكتاب الثاني؟ 


لا جرم أن ظلاً من الشك بقى يساور الد كتور الباحث» خاصة أن 
أبا العلاء لم يذكر (معجز أحمد) ضمن مؤلفاته. ولكنه يُشيح عنه 
بلطف» فيقول: 


«ولمًا كان (معجز أحمد) لم يذكره المعري في ثبت كتبه, وقد 
ذكر (اللأمع العزيزي)» فإننا نفهم أنه يمكن أن يكون قد ألّف 
(معجر أحمد) بعد أن ذكر ثبت كتبه». 


- في صحبة المتنبي ورفاقه 


نعمء وقد نفهم أيضاً أنه لا يوجد شرحان بل شرح واحد. قد يكون 
عنوانه (اللآمع العزيزي في معجز أحمد) أو (اللامع العزيزي) 


وحسب. 
بعد هذا يواجه الدكتور الباحث عقبة أخرى يصفها بقوله: 


«هذاء ويُلاحظ أن النّسخ التي اعتمدنا عليهاء في تحقيقنا لهذا 
الكتاب» تخلو من المقدمة على خلاف عادة أبي العلاء في كثبه. 
ويللاحظ الباحث ايضا ان القطعة الاولى» ثلاثة أبيات مع شرحهاء 
وبعض القطعة الثانية ثلاثة أبيات أيضاً.. قد تقل عن شرح 
الواحدي.. زادت نسخة (ميونخ) على ذلك مقدّمة الواحدي بخط 
مخالف تماماً للأصل». 


هذه العقبة أيضاً يجتازها الدكتور الباحث برشاقة تدعو إلى 
الإعجابء فيورد قول القنُطي في كتابه (أنباء الرواة) أن أغلب 
كتب أبي العلاء قد أعدمت حين اجتاح (الكمار) المعدّة عام 
5ه ولم يبق إلا الكتب التي خرجت قبل هذا الغزو وأجزاء من 
الكتب الكبرى التي لم تخرج» ويضيف قوله: 


ل صفحة العنوان والمقدمة والأبيات التي ذكرناهاء 52 
0 الغرض» حتى يموّه صاحب (النسخة الأمم أنها لغير أبي العلاع, 
وينقذها من الإعدام. ثم جاء ناسخ فكمّلها من الواحدي وهو أقرب 
الشروح إلى شرح المعرّي تاريخاً ومنهجاً». 


الله أعلم. ولكن هذا الكلام يصعب قبوله على علاته. إِنّ (الكقار) 
قن أعخا هوا المعدةه: كينا كن الرواف عد تو أريعين عام من 'ؤقاة 


أبى العلاى فماذا حدثتث لداره ومكتبته فى هذه المدة وهى ليشت 
وحشاده ومنكرو فضله وهؤلاء لا يخلو منهم عصر ولا زمان؟ 
وهل الكفار أعدموا كتب أبى العلاء وحده أم أعدموا كل الكتب 
التى كانت بالمعرّة» وإذاً هل يجدي نزع غلاف كتاب لأبي العلاء؟ 
وهل الكفار اجتاحوا المعرّة بغرض النهب والسلب والغنيمة أم 
لطمس آثار أبي العلاء؟ إذا فيا لهم من (كمار)! ويا لغزوهم من غزو 
ثقاف ! 

فى 


رأيت أن الدكتور عبد المجيد دياب» أثابه الله على جهده؛ قد استقر 
رأيه» على أن أبا العلاء المعري ألّف شرحين لشعر المتنبي» أولهما 
(اللامع العزيزي)» وثانيهما (معجز أحمد) الذي قام هو بتحقيقه. 
لكنه والحق يقال» لم يطمعن كل الاطمئنان» وأنّى له ذلك» فقد 
تصرمت القرون» واختلطت الروايات» وضاعت أمهات الكتب. 
الذي أحرقه الغزاة» والذي بدّده الإهمال. هذا الإحساس بعدم 
الطمأنينة» لا يفارق الدكتور الباحث؛ فيقول في مقدمة الطبعة 
الأولى: ١‏ 


«وأخحذدت ارجع إلى كتب الأقدمين ومخطوطاتهم. وأستقصي مَنْ 
كتب عن المعري أو المتنبي» فإذا المصادر تنادي بأعلى صوتهاء أن أبا 
العلاء المعّي شرح ديوان المتنبي مرتين... ولكن عاودني الشك 
للمرة الثالئة» إذ وجدت أن الورقة الأولى وهي التي تحمل المقدمة ثم 
خمسة أبيات أو سيّة مع شرحهاء منقولة عن شرح الواحدي». 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه يدانا 


ويزيد من حيرة الدكتور دياب, أنه إذ يجد سنداً لوجود شرحين 
عند ابن عساكر والبديعيء» فإنه يجد خلاف ذلك عند ألمني 
وبر و كلمان وجورجي زيدان. 

هذا وقد أحببت أن أتثجت في بعض المصادر التي أتيحت لي عن 
قرب» جلت أن محمود محمد شاكر وعبد الله الطتب» لا 
يبديان رأيأ في القضية نفياً أو إيجاياء وأن العميد طه حسين يذكر 
شرحاً واعيدا هو (معجز أحمد) دان الد كتور إحسان عباس يرى في 
كتابه القيّم «تاريخ النقد الأدبي عند العرب» أن أبا العلاء شرج 
ديوان المتنبي قرحا واحذا شماه (اللامع العزيزي) ثم ألو عرسا 
مختصراً ويقول: 


لوكا نعلم أن إعجابه بالمتنبي لم يدفعه وحسب إلى حفظ ديوانه 

في الصغر ومحاكاته. بل جعله يتوقر على شرع فروانة بغر 
واختصاره مرة» فكتب اللامع العزيزي ومعجز أحمد (.....) غير أن 
الشرح (اللأمع العزيزي) 2 كله انتصاراً لأبي الطيب إذ كثيراً ما 
نراه يتعقب المتنبى بالنقد ولا يحاول الاعتذار عنه. وهذا جهد فى 
محاولة الإنصاف جميل». ١‏ 


ويخبرنا الدكتور إحسان بأمانته العلمية التي عُرفت عنه» في تذييل 
لى أنه اطلع على (اللامع العزيزي) بعد أن كتب ما كتب» مستنداً 
فيه إلى (ماخذ الأذى)» ثم يقول: 


«اوأوضح ما في (اللامع العزيزي) أن الشارح يحمّل أبيات أبن 
الطيب» طرفاً من آرائه ونظراته في الكون والناس (...) ولكن 
المعرّي أشد شيء ! إعجاباً بما يتصل بالفكر الفلسفي العميق» ولذا 
نجده يهتز طرباً لقول المتنبي : 


إلفُ هذا الهواءِ أوقعٌم في الأنفس إن الحمام مثُ المذاق 


فيقول: هذا البيت والذي بعده يفضلان كتاباً من كتب الفلاسفة 
لانهما عيارٌ في الصدق وحسن النظام. ولو لم يقل شاعر سواهما 
لكان له فيهما جمال وشرف).١.ه.‏ 


الكتاب الذي حققه الك كقور دياب 007 فد (معجز 0 
فوجدته يقول: 


«هؤلاء الذين يداجونك بالعداوة ألفوا هذه الدنيا وتنم هذا الهواء. 
ومن ألِف هذه الدنيا واستطاب حياتها فهو يختار ما يؤدي إلى 
القيام بأمرها. فألفهم لها أوقع في أنفسه. إن الموت مر المذاق». 


ويقول في شرح البيت التالي: 


والأسى قبل فسرقة الروح عجرٌ 
والآبينن لامتكنون نخد العراق 


«يؤكد المعنى الذي ذكره. يقول: الجزرع من الموت قبل حلوله عجر 
وجبنء فلا معنى له والروح بعد لم تفارق» فإذا فارقت الروح بطل 
الجسم وزالت حياته وبطل حسه. فإذاً ليس للجزع من الموت 


وجه)ا. 


وكأن الدكتور المحقق شعر في قرارة نفسه. أن هذا التفسير ليس فيه 
شيء من روح أبي العلاء» فلجأ إلى (أمالي الشجري) وأورد في ذئل 


- في صححبة المتنبي ورفاقه هيم 


الصفحة» رأي أبي العلاء كما أورده الد كتور إحسان عباس وغيرة. 
إغا الد كتور دياب») لسوء الحظ لا يخبرنا ين عبر أبو العلاء عن انه 
هذاء في «(اللامع العزيزي) أم (معجز أنحمنم أم في غيرهما. 


هذا .ريغت الناكور تملا عباس عن را هده عق تضورة نافلاة: 
ليست مستغربة فيه حين يقول: 


«وهذا كله يدل على أن المعري والشْرّاح الآخرين كانوا يتناولون 
الشعر كل حسب ميله ونزعته. فإذا قلنا إن المعري ميّال إلى 
التفلسف» مؤمن بالجبر» سيىء الظن بالناس» فلا بد أن تنعكس هذه 
الخصائص في شرحه. مثلما تتجلى فيه مقدرته اللغوية والنحوية 
والعروضي. ولا نعدم أن نجد في أثناء هذا كله موقفاً نفدي طامفا 
أو صريحاً. إلا أنه يتعلق ببيت دون بيت» وفكرة دون فكرة» فأما 
إيعان المعري بأن أحداً لا يستطيع أن يغير لفظة في شعر أبي الطيب 
بلفظة أخرى خير منهاء فذلك يدل على موقف نقدي كلي يبلغ 
بكلام المتنبي 555 من حدود الإعجاز). 


نعم» هذا قول ناصع يصلح معياراً نضعه نصب أعينناء حين ننظر 
في شرح يقدم لنا على أنه لأبي العلاء المعري خاصة إذا كان اسمه 
امعجز أحمد). . وهو شرح لم يتفق الباحئون على وجوده أصلا. 
وحتى إن وجد فقد ظل مفقوداً نا طويلا ماذا يميّزه عن غيره 
من الشروح وكم فيه من روح أبي العلاء المعرّي وفكره؟ 


أما الباحث العراني الرا 5 حور صفاء علوي الذي 
كتابه. الذي نشرته المؤسسة العامة للصحافة والطباعة ببغداد عام 


مختارات لذن 


لكا بكسي بالإشارة إلى أن أبا العلاء شرج 0 37 
الاستانة) ووجده «موجزا ودوك شرح ابن جني). 


ويرجّح المستشرق الفرنسي (بلاشير) وجود شرح مطوّل وآخر 
مختصر. وذلك في كتابه «أبو الطيب المتنبي - دراسة في التاريخ 
الأدبي». وقد ترجمه الدكتور إبراهيم الكيلاني» ونشرته وزارة الثقافة 
السورية عام ه51١2‏ يقول: 


«... وحاول أبو العلاء حتى تقليد هذا المدّاح في الشطر الأول 
ف أخيالةة: متمتيا إحياء سيرته الشعرية. ققد أراة كز سيره 
(حكيم المعرة) الذي خضع فلبيقا على الأخخص شوم الديدي 
السائد» وارتيابيّة أبي الطتّب رد الأخلاقي» أقول» أراد 3 
يجعل بدوره في متناول الأدياى أ 000 ذا أهمية كبرى») فى 
تكوينه الفني والأخلاقي. وقد حقق فكرته في كتابين: الأول 
مفقود اليوم عنوانه «كتاب معجز الخد وهو مختارات من 
أجود أبيات أبى الطيب مرفقة بأفكار نقدية. أما الثانى وهو 
«اللامع العزيزية نسبة إلى المهدئى إليه الأمير عزيز الدولة» فقد 
وصلنا قسم منه. وهو كتاب جميل سواء باتساعه أو مضمونه» 
فسح فيه المؤلف ميكانا ناما" لدراتية لدف : لشورا إلا آنه سيط 
بوصفه فناناء فى كل مرة كان ذلك ضرورياء فى تبيان القيمة 
الشعرية لانسيرض المدروسة...») 1 


هل اطلع (بلاشير) على «اللامع العريري)» وأين وجده وأي جزءع 
منه؟ إنني أشك في ذلكء لأنه لو فعل لاستفاد منه في كتابه» فهو 


- في صحبة المتنبي ورفاقه حدين 


يعتمد اعتماداً يكاد يكون كاماد على شرح الواحدي. مع إشارات 
قليلة إلى العكبري وفي الحاللات النادرة التي شاف فيها إلى المعري. 
لم يتجاوز رسالة الغفران. 


ورغم ذلك فإن رأيه يدعو إلى التأمل وهو يوافق رأي العالم الثقة» 
الدكتور إحسان عباسء, وهو أن أبا العلاء ألف شرحا واحدا لديوان 
المتنبي» هو «اللامع العزيزي» ثم عمل شرحاً مختصراً لأبيات 
مختارة» اسماه «معجز احمد). 


نعلم من مقدمة الطبعة الثانية اضوع «ديوان المتنبي) الذي يظن 
الدكتور عبد المجيد دياب أنه «معجز أحمد» لأبي العلاء المعري» 
مدى الجهد الذي بذله الأستاذ المحقق» وهو جهد كبير نحمده له. 
يتخبرنا أنه:اعقمد فى محقيقه غلى عدد من المخطوطات» متها 
مخطوطة وجدها في دار الكتب المصرية مصوّرة عن نسخة في 
المتحف البريطانيء يقول عنها: 


«وفي أولها تعليقات وتهميشات للأستاذ محمد السمّان». 


ويفيدنا الدكتور الباحث فى تذييل له أن محمد السمّان هذاء هو 
محمد بن الحسن السكان الحموي» ولد في حماه عام 5914١هء‏ 
وأنه سافر إلى تركيا فتعلّم اللغة التركية» كذلك رحل إلى 
القسطنطينية لطلب العلم» وتعلّم في الأزهر بمصرء ثم استقر بحماه 
فكان مديراً لمدرسة الهداية وآمينا لكتية ميخمل تورئ الكيلاني. 


مختارات ؟لم 


وتوفى بحماه عام 514١ه.‏ ويضيف الدكتور دياب. 


«وقد قارن الشيخ محمد السمّان بينها وبين ما جاء في شرح 
الواحدي::.:وقي : (بعض) ورقاتها ترجمات تركية لبعض الكلمات 
العربية.. وعناوينها وأبيات المتنبي في الأصل مكتوبة بالحمرة» ولم 
يُذكر فيها تاريخ نسخهاء ولعله يعود إلى القرن التاسع..». 


الخطوطة الثانية فى دار الكتب المصرية أيضاً ومصوّرة أيضاً عن 
نسخة فى المتحف البريطانى. يقول الدكتور دياب: 


وفي صددها (الجزء الأول من شرح ديوان أبي الطيب أحميد ين 
الحسين المتنبي 7 العلاء [حميث بن عبد الله بن سليمان المعدي وقد 
سمّى شرحه هذا «معجزر أحمد)). . وفي صفحة العنوان كشط 
بموسى لعلّه من أحد المتأحرين وهي عبارة عن مجلد واجيم ميم 
إلى كداسات عددها +7 كراسة» بكل كرّاسة عشر ورقات» وأبيات 


المتنبي والعناوين في الأصل مكتوبة بالحمرة..). 


ويخبرنا الدكتور امحقّق أن الخطوطة تنتهي بهذه العبارة: 

«وكان الفراغ من تعلّق هذا الجزء نهار الأربعاء» ثالث عشر شعبان 
المبارك, من شهور سنة ست وأربعين وألف» على يد العبد الفقير 
يوسف بن سليمان الحنفيٌ مذهباًء الشاميّ مسكناً). 


بعد ذلك يشير الدكتور عبد امجيد دياب إلى مخطوطة في إحدى 
المكتبات الخاصة الملحقة بدار الكتب المصرية» مكتوب على غلافها 
(معجرزر أحمد) من كت الفقيه محمد أسعد ا لحسيني ابن الوزير 
حفظي إبراهيم اا وبعك أن يكيرنا يانه مكتوبة بخط نسخي 


- في صحبة المتنبي ورفاقه اوحليين 


جميل» يوحى بأنه تخطاظ محترف» وأنها تحلدة ليدا فاخراء 
وأنها تعد تحفة فنية» يقول: 


«وهذه النسخة بجزأيها.. عليها تصويبات ومقابلات قليلة بخط 
يخالف الأصل. لكن يشيع فيها الخطأ النحوي والإملائي» 
والتحريف والتصحيف. ويبدو أن كاتبها غير عربي أصيلةء فكثيرا ما 
يكتب الضاد (ظاء) والحاء (هاء)..). 


أما النسخة الرابعة» فقد وجدها الدكتور دياب فى مكتبة جامعة 
الفاهزة» وقال إلهاتبين من الخاتم على الضفخة الأولىء أنها مصورة 
عن نسخة في خزائن إسطمبول من أوقاف السلطان عثمان ابن 
مصطفى. ويخبرنا الدكتور أن ماسج عو ابيسية بن الاعف 
التذ كرجي يدمكيقه وآله ينها للقاضي حضرة شعبان أفندي» 2# 
منها يوم الجمعة رابع عشر ربيع الأول عام سلضة وعسسين وال 
هجرية» ثم يقول: 

«والنسخة مليكة بالتحريف وإن كانت ير من غيرها). 


ثم يشير المحقّق إلى نسخة في ميونيخ بأمانياء يقول أنها مكتوبة 
بخط نسخي واضح. والعناوين والأبيات مكتوبة با حمرة) يرجع 
تاريخ نسخها إلى القرن العاشر تقريباً وليس عليها ما يفيد تاريخ 
نسخها. ثم يقول: 


«وقد ألحق بها بخط مخالف تماماً للأصل» مقدمة شرح الواحدي 
بتمامهاء وعليها مقابلات من نسخة أخرى» خاصة في الصفحات 
الأولى منها..) 


عن فلك يعن الناضرى عبن ليد فاته إلن تسكفين بالمكروقيام 


مختارات لح 


فى معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» يقول عن أولاهما: 


.. وهي مصوّرة عن نسخة تركية في مكتبة (خرا- جي أوغلي 7” 
0 ولكن يصعب قراءتها ففيها أثر مياه ارالك فعس اشير 
وطمست معالم الكتابة فلم نتبين منها إلا القليل. 0 


وثانيتهما عن نسخة للشيخ الطاهر بن عاشور» يصفها المحقق بقوله: 


قوهى الشكه كدت عط حطيل سك 4٠١هه‏ وقد ترك الناسخ 
بياضاً لا لم يتبئته أيضاء والشعر والعناوين مكتوبة بالحمرة في 
الاصل» لكن يشيع فيها الاخطاء والتحريفات). 


وأخيراً يذكر الدكتور دياب أنه وجد في الفهرس المجتمع لمخطوطات 
دار الكتب المصرية إشارة إلى (شرح ديوان المتنبي - لا يُعلم شارحه) 
ويقول: 


«فاستحضرتها وأحذت أتصفحهاء فإذا هي 14 صفحة متوسطة 
القطع. . من ول الجرء الثاني من (معجز أحمد» لأ العلاء المعرّي 
كتبت بخط التّسخ, والأبيات والعناوين بالحمرة» يرجع تاريخ 
نسخها إلى القرن العاشر ريا وقد سقطت منه أو قل أسقطت 
منه. الورقة الأولى التي فيها صفحة العنوان» وتحمل اسم ا معرّي - 
لسبب ماء أشار إليه القفطي ونبهنا عليه قبل ذلك. ويجوز أن تكون 
عوامل الزمن هي سبب ذلك 

نعم يجوزء وأيضاً يجوز خلاف ذلك من احتمالات كثيرة. وكما 
رأيت فإن أوصاف الدكتور الباحث للوثائق التي اعتمد عليهاء حتى 
دون كبير تمحيص متاء تفتح مجالاات واسعة للتساؤل. ولا بد من 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه ه١؟‏ 


الول اذا نتراهة الدكدور كنني انث عليه إلا أموتيييا إلى «الاسن 
فى هذه المخطوطات» وهى مآخذ يستطيع أن يحتج بها كل من أراد 
تحديدا. 


ويزيدنا الدكتور دياب حيرة حين يقول: 

«والمعروف أن الورّاقين كانت مهمتهم نسخ الكتب والاتجار فيهاء 
ورعنا تجتجحواء إلى الإضافات. يزيدوتها على الكعب) سغيا 
وراء تضخيمها. وقد أوتي بعضهم علما من وراء عملهم هذاء أو 
كانوا من المتعلمين» فكانت هذه الزيادات تتّسق أحياناً مع 
المادّة بحيث يصعب تخليصها. لذلك رأيت الاستعانة ب (ديوان 
أبي الطيّب المتنبي) تحقيق الدكتور عبد الوهاب عرّام الذي اعتمد 
على أقدم التّسخ وأصحها. وقد امتازت هذه الطبعة بزيادات 
في الشعرء ومقدّمات طويلة للقصائدء توافق المقدمات سابقة 
الوصف لهذا الكتاب وغير ذلك. فالديوان يتفق فى كثير من 
الأمور مع شرح المعرّي. هذا فضلاً عن الاستعانة بالشروح التي 
سنذكرها فيما بعد). 


من هذه الشروح» شرح الواحدي الذي اتكأ عليه الدكتور الباحث 
جداً. كما فعل كثيرون غيره. وأيضاً أقرل» غفر الله لي؛ إذا لم 
نكن واثقين أصلاً أين هو شرح أبي العلاء» فكيف نعرف أن شرح 
الدكتور عرّامم يتفق معه في كثير من الأمور؟ وهل نحاول إئبات 
صحة الأصل باللجوء إلى الفرعء أم أن ذلك كما كان أبداً من 


عجائب المتنبي؟ 


مختارات كن 


هل العثور على شرح (معجز أحمد) لأبي العلاء المعريء يقل أهمية 
للعرب» عن العثور على لوحة مفقودة لأحد كبار الرسامين 
الأوروبيين أمثال (روبنز) أو (رثوار) أو (رمبراندت)؟ تصوّر الضوضاء 
التي تقوم إذا جاء أحد وزعم أنه وجد لوحة مفقودة ل (رمبراندت). 
هل يصدق الناس زعمه دون اختبار؟ ألا يهب مؤرخو الفن 
والمختصون في حياة (رمبراندت) وأسلوبه وطريقته في مزج الألوان» 
وأي نوع من القْرَشُ كان يستعملهاء وأي نوع من القماش إلى غير 
ذلك من اختبارات عسيرة مير الصحيح من المزييف؟ 


كذلك يجب أن يكون الحال مع هذا الكتاب» فشرح (معجز 
احمد) ظل مفقودا قرونا عديدة» وظل الناس يتساءلون عن وجوده 
أصلا وهل هو شرح لديوان الحنبي بأكمله أم لأبيات مختارة منه 
كما يوحي اسمه. ونحن نعلم أن أبا العلاء سلك هذا الطريق مع 
أبي تمام في كتابه «ذكرى حبيب)» ومع البحتري في كتابه (عبث 
الوليد). 


وحتى يجىء العلماء الثقاة فيفتونا فى الأمر فإنني أغامر فأقول» عفا 
الله عنى» أن سرور الدكتور عبد المجيد ونانيك عا ظن أنه كشت 
عظيم؛ طغى على جانب الحذر والتقد لديه. غضٌ الطرف عن 
مشكلات كبيرة كان من شأنها أن تيرد حماسة باحث أقل منه 
تفاولاً. وجد لكل منها حلاً يوافق رغبته في التصديق» أن الذي 
وجده هو الكنز الثمين الذي طلبه الباحثون منذ قرون. 


كل مخطوطة من المخطوطات.. أو التّسخ.. التي اعتمد عليهاء فيها 
من دواعى الشك غير قليل. وعلى سبيل المثال فإن الدكتور الباحث 
يقول إن تاريخ إحدى المخطوطتين اللتين وجدهما في دار الكتب 


في صحبة المتنبي ورفاقه دن 


المصرية مصوّرتين عن المتحف البريطاني» يعود إلى القرن التاسع 
الهجري. وهي لذلك أقدم مخطوطة وجدها. كيف اطمأن إلى أنها 
تعود إلى هذا التاريخ؟ يقول الدكتور دياب أن أمل الخبرة فى 
الخطوط رجحوا ذلك. 


لا أدري إن كان هذا يكفي لإثبات أمر بهذه الأهمية. ولعل 
الدكتور لو استطاع أن يذهب إلى لندن ويسأل المتحف البريطاني 
عن تأريخ المخطوط وأين حصلوا عليه فلعله كان يستفيد منهم 
بشيء فالمتحف البريطاني أكثر خبرة بمثل هذه الأمور. 


هذاء ويحذّثنا الد كتور دياب عن بححثه عن عدد من المخطوطات 
يُظن أنها (معجز أحمد)» ولكن دون جدوى. منها مخطوطة ذكر 
(بر و كلمان) أنها في بطرسبرج يقول: 


«فكتبت إلى متحف الشعوب الآسيوية بلننغراد وهو الذي به مكتبة 
بط رسبرج الآن؛ بمساعدة مدير مكتبة الشرق بالقاهرة وكان أحد 
أفراد أسرة أباظة الكرام. ولا لم يُجَب رجائي» فقد وصفها لي 
الدكتور عبد الفتاح جلرة ف كر أنها سيكة كنرف يحط مكتاد 
وكتب الشعر بالحمرة» ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة ؟55١٠١ها).‏ 


أفراد أسرة أباظة الكرام على العين والرأس» ولكن هل مكتبة الشرق 
هى غاية الأرب فى مثل هذا الأمر؟ أين الجامعات والملحقات 


ولاذا لم يسافر الد كتور الباحث إلى لننغراد ويتأكد بنفسه؟ الذي 
بالطبع ليس ذنية: لآأن إمكاناته الخاصة لا تسمح له بالتأكيد أن 


مختارات أفلضن 


يلااحق (معجز أحمد) في لننغراد ولندن وميونخ وغيرها. وقد اجتهد 
قدر استطاعته. الذنب ذنب (دار المعارف) التي أصدرت كتاباً تزعم 
أنه (اشرح ديوان المتنبي » لأبي العلاء ا معري» أسمه (معجر أحمد) 
معتمدة على أدلة من هذا النوع. 


ثم يذكر الدكتور دياب : تسخة أخار إليها امد 'تيسون فين كتانه 
«أبو العلاء المعري» على أنها «اللامع العزيزي» وأنها في مكتبة (لا له 
لي) باسطنبول؛ ويقول: 


«فاستوصفتُها بواسطة زميل الدراسة وصديقي الدكتور مقداد يلجن؛ 
فأفاد بأن الكتاب المذكور هو «معجز أحمد).. ومثله في مكتبة 
رفوع الملحقة بدار الكتب المصرية» ومثله في (الجنسيدية): . وعلمت 
أخخيرا يعنك أن طبع هذا الكتاب الطبعة الأولى؛ أن نسخة الحميدية 
هذه هي «اللأمع العزيزي). وعلمت أنه يُحقق بمعرفة الدكتور هادي 
حسن حمودي» عراقي» في لندن.. ثم علمت بآخره أن «اللامع 
العزيزي» محقق ونشر في المغرب العربي». 


ما أكثر الدروب التي فتحها أبو الطب المتنبي لهذا الباحث الفاضل» 
فلم يسلكها! ولعل له بعض العذرء فمن يقوى على ملاحقة هذا 
الشاعر العنيد» فى حياته وفى ثماته. إنما الذي يلفت النظر بحق, هو 
أن الد كتور قياقة لم عن لول في أن يتأكد من وجود «(اللامع 
العزيزري». وإث وجده يطيل فيه النظر» ويقارن بينه وبين الخطوطات 
الى اسكقر رأية على أنها ومعجز أحمد». أما كان ذلك يفيده 
ويفيدَنا؟ هذاء ويصضف الاكنور ويات» كيق أنه سافر إلى 
الإسكندرية سعياً وراء نسخة ذكر (بروكلمان) أنها بمكتبة إبراهيم 
باشاء ويقول: 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه احلضين 


«فاهتديت إلى مكتبة إبراهيم باشا هذا بعد جهد ‏ وليس بإبراهيم 
باشا القائد ابن محمد علي كما أفاد الكثير - في مسجده بميداك 
الأنشحة: ووجدت هذه المكتبة القكّمة تضم ما يزيد على الثلاثة 
للأسف لا يستفيد بها باحث» وقد ارح بابها تماماء واودع 
مفتاحها مع إمام المسجك وتركت لترعاها الفعران والصراصير 
والأرظية والاترية والعثة التي رأيتها بعينيٌ رأسي» ولم أهتد فيها 
إلى بُغيتي». 


لك الله» كيف تهتدي إلى بغيتك فى غمرة هذا الإهمال؟ والذي 
يفرّط في الكتبء أحرى به أن يفرط فى غيرها. وذلك فى المدينة 
التي أحذوا يعيدون فيها إنشاء (مكتبة الإسكندرية)! إنما لا مناص 
من القول يا سيدي أن الوقائع التي قدمتها لنا بصراحة مؤثرة» وأمانة 
تدعو للإعجابء لا تقوي ثقتنا أن الكتاب الذي أجهدت نفسك 
فيه كل هذا الجهد المشكورء هو (معجز أحمد). 


رفخ أبي العلاءع وفكره وطريقته اعون تصبث أعيننا نصيحة 
أستاذنا الجليل الدكتور إحسان عباس. 


د 


صوم أبي العلاء 


في معرض حديتي عن أبى الطب اللمتنبى منذ ُّدة» ودفاعى عنه لما 
تين اقفر عاذ العيولي تمه ار عيةة وقائلة عليه فلن 
أن أبا العلاء المعّي لم يشْفَ كل الشفاء ‏ رغم زهده - من حب 
الدنيا وملذاتها. وكان الدكتور طه حسين؛ كما نعلم» عقد مقارنة 
بين زهد أبى العلاء» وما ظنّه من تكالب أبى الطيّب على الحياة 
وطمعه في الثراء واللجاه. ْ 


نحن نعلم أن أبا العلاء عقب رجوعه من بغداد وكان في نحو 
الثامنة والثلاثين من عمره) قَرّر أن يلزم دارة» ويصوم دهره. ويكتفي 
من الطعام بقليل من العدس والتين والبقول؛ ولا يقابل أحداً من 


وتساءلت يوميذ: إذا كان أبو العلاء قد طلّق الحياة طلاقاً يتنأ فلماذا 


مختارات ؟ عم 


لم يضَممت؟ لاذا قال الشعر؟ وجذوة الشعر كما نعلمء دليل أكيد 
على التعلّق بالحياة وحب التواصلء ورئما الرغبة في الخلود. 


وقد لفت نظري في بعض شعره حنينٌ دفين إلى ملذات الحياة» مثل 
أي في الا وميات الي يتشوّق فيها إلى عم اللذة بواتلبين كما 


الم اضر البتعييئ: والمسندارف 

انين في السب 
لقعو امي قي ا تكذات تحزن 

لتؤيسة والتعبايي التسبمييط 


عجبتٌ أن الشيخ الضرير» رهين محيسه بالمعدّة» العازف عن الدنياء 
المنكر لهاء يرنو إلى عالم امرىء القيس الذي بمور بالشّهوة والحركة. 
ولا يتخفى أنه يشير هناء إلى أبيانت "امرئ»-القيس الشهيرة: عين :مال 
الغبيط بهما معاء وفي قوله: 


كماتتى :ل أركي هرادا البلدة 

وله أقيطن كاعنياً ذات خلال 
ولم أشبِاًالرّقٌ الرويٍّ ولم أقل 

لخيلي كري كرّةٌ بعدإنجفالٍ 


والزهو بقرام الخيانة 000 0 7 ل 
وتبخيسها؟ 


فى صحبة المتنبى ورفاقه دن 


أليس ذلك عجيباً من الشيخ الرّاهد الورع الذي يقول في ذم الذنيا: 


على أم دمر غضبةٌ اللّهأنها 

لأجدد أنثشى أن تخونَ وأن تخني 
كعابٌ دُجاها فرنحهاء ونهارها 

مُحيّى لها قامت له الشمسٌُ بالحسن 
اسيل لطي والشمب شامل 

لها بالشريًا والسماكين والوزن 
ولحان عو لشق وأ3 عدوا ديفا 

وكم وأدت في إِنْرِ حوَاءَ من قرن 
كاد جشتمتهنن يع كدو ومالييتنا 

حلب تتككين العا أن تنش يات 


لأجل ذلكء» سيّنى أن وجدتٌ أن العالمة الجليلة الدكتورة بدت 
الشاطىء قد التفتت - قبلي - لهذا الأمرء وذلك في كتابها «مع أبي 
العلاء). وقد صدر عام 915 وما كنت قد اطلعت عليه من 
قبل. وكان عثوري عليه من الفوائد الكثيرة لزيارتي الأخيرة للقاهرة 
في شهر رمضان البارك. 


هو شاعرها الأنين وتقول عنه (شاعري أبو العلاء). نعم؛ إنه 

لكذلكء فقد أنفقت هذه العالمة الفُصلىء ردحاً من عمرها ‏ المديد 

إن شاء الله في دراسة حياة أ العل"ء وفكره وشعره والدفاع عنه 

والانتصاف له وجلاء مرأة عبقريته الفذَّة» من الغبار الذي / 
عليها الغوغاء والمغرضون ومروجو الأباطيل و(حسّاد البارع)» كما 

قال هو عن مبغضي أبي الطهب. وهؤلاء تعلّقوا بجسد شهرته» في 

حياته وبعد مثماته» كما يتعلق القراد بجسد الجمل القارح. 


مختارات 4م 


0 تكتب عن مثل أبي العلاء. ذلك 
ع شح لسن او 0 هؤلاء 
الخبراء: 


وهي بعد» ليست متّهِمةٌ في صفاء عقيدتها ولا في رجاحة عقلها. 
ومن بعض تصانيفها عن هذا الشاعر العملاق» تحقيقها الرابع لرسالة 
الغفران» ودراستها (قراءة جديدة فى رسالة الغفران)» وكتابها فى 
سلسلة أعلام العرب» وكتابها (مدينة السلام في حياة أبي العلاء). ١‏ 


زمه الله إذ يفول 
ورَضْتٌ صعاب امالى فكانت 
ولم أعرض عسن السلذات إلا 
لأن خيارّهاعتي خنشتة 


لا يَضيِ أبا العلاء رحمه الله بل يزيدنا له احتراماً وتقديراء أن 
عزوفه عن الدنياء لم يكن سهلاً على نفسه. لم يكن زهده كزهد 
أبي العتاهية؛ أو الحسن بن هانىء. 1 صدقنا أنه زهد أخريات 
حياته. هذان أكلا من مائدة الحياة, حتى أصيبا بالتخمة. فكان 
زهدهما بهذا المعنى. 


- فى صحية المتنبي ورفاقه ين 


هو لم يأخذ من الكاننا شيئاً. هجرها عامداً متعمدا وهو في ذروة 
شبابه» قبل أن يبلغ الأربعين. 


هل فعل ذلك عن عجز؟ ربما يقول قائل نعم» فأي حظ لضرير 
دميم الوجه في لذة الدنيا؟ وهل شيء من ملذات الحياة يعدل - 
خاصة للشاعر _ ذلك الدفء الأنثوي الذي تكون الحياة عداه 
صحراء مجدبة؟ 


إنما لنتذكر أن بشاراً الأعمى الدفية) حش شار المولن» له يحلدم :فى 

حياته ذلك العزاء. وأبو العلاءع كان في ذروة آل سليماك من بيت 

علم وشرفء فيهم ميراث بني الساطع وعز تنوخ. وفيهم يقول: 
وما سلبتُّناالعررقط قبيلة 

ولئن كان نصيبه قليلاً من جمال الجسي فقد كان آيةٌ في جمال 


العقل والروح والوجدان. ولا تحير 5 انين > عاك ماء الغرة 
أو حلب» من كان يسرها أن ترتبط بذلك الإنسان الفذ. 


ما أشد ما أسرف على نفسه؟ ترك الدنياء وظل طول حياته يذمها 
ويشتاق إليها: 
تناهبت العيش النفوسٌُ بغرة 
فإن كنت تستطيع التَّهابُ فناهب 
بقائي في الدنيا علي رزية 
وهل أنا إلا عابر مثِلٌذاهس؟ 
إذا خلق الإنسان ظل حمامه ْ 
وإن نال يسسراً من أجل المواهب 


مختارات 0 


حوله وأخذن ينظرن إليه بعلك الطريقة التي تثير بها الأنثى هموم 
البغل. «لم يبق ماء ولا طعام يا أبا العيال» فماذا أنت فاعل؟). 


لك ان ماحديه بدن جالمواني ثولا تكله اقيم الشتكرة ما 
بالغداة. 


والهمٌ (عين أثال) ماينازعه 
من نفسه لسواها ترد أرب 


كذلك عند ابن المعتر» إلى جانب أن فيه حميّة وغيرة على حريه: 
لنايش ها اليه كتمتننا 
جمع أيتامه إليهالوصيٌ 
اكنافيا تم كعمرية للاد 
عطشان فكوّت لوقعهن لَغِيُ 


هذاء والطريق عند الحردلّو أطول» والهدف أبعد. ولا بد من الإقامة 
والرحيل. وعلى (البعل) أعباء أثقل» فنساؤه يطلبن مكانا آمنا يضعن 
فيه أحمالهن. لذلك هو شديد الحذر يخطو كل خطوة بحساب: 


لاهن رُتوع في بقيل وَحَحَوجَتٌ نال 
لامئن دوز الوادي السرى سَيَالَ 
فوق (قمزوز) طلع شاف في مليشُه زوال 
وقلّعة (كن حفيرها لقى فيها تعال 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه ابم 


هذاء وقد أعلن أبو العلاء صراحة حبه للدنياء حين قال في 
«الفصول والغايات»: لأحب الدنيا كأنها حجني » والغريزة عن الرشد 
تَذْبّني). 
وقال فى «اللزوميات»: 
لك عل 5 
سوى أم عمروء موجعٌ القلب هائمٌ 
هي المنتهى والمشتهى ومع السها 
أماضي منهادونهنٌّ عظائمُ 
أية «عظائم) يا رحمك الله! هذاء ودأم دَفْرِ كما لا يخفى ‏ هي 
الدنيا بحذافيرها. 


أزرعات»» ومن بعده لامت على طلبه إياها أبا عبادةً البحتري. ثم - 
على كره كنم ه لساك أبا العلاء الكفيف المبصر» فى زمرة 


العاشقين. 


لا يصعب علينا أن نتصوّرء أن والدة أبى العلاء» وقد كانت سيدة 
فاضلة ورعةء أغدقت عليه من حنانها ورعايتهاء فوق ما أعطت بقية 
أبنائها. ذلك شأن كل أم مع الطفل الضعيف من أطفالها. ويصف 
أبو العلاء تلك الرّعاية» وكان قد تقدمت به السن» أحسن وصف 
حين يقول: 


سقكئني دَرّها ودعت وباتنت 
- 20 و - اأو: و 0 


مختارات رض 


كان حالة خاصة. يحتاج إلى رعاية خاصة:؛ فعدا أنه حرم نعمة 
البصر» وأن الجدري شوّه وجهه كل تشويه فقد كان طفلاً مفرط 
الحساسيّة» متوقّد الذهن» مضطرب النفس. 


ظلّت علاقته بأمه حتى آخبر حياته علاقة طفل. نلمس ذلك فى 
أبياته المؤثرة التي قالها في رثائهاء وكان قد قارب الأربعين. وهي 
مؤثرة لصدقها ومدى كشفها لنفسية الطفل في ذلك الشيخ الجليل؛ 
الذي انحدرت صورته إلينا عبر القرون» صارما عابس الوجه. 


علم بمرضها وهو في بغداد قأسرع إليها بالمعيّة. ولكن الموت سبقه 
إليها. وكان شأنه في ذلك شأن أستاذه أبي الطب المتنبي مع جذته. 


فيَنا و نمث لاون أما جن 
حك روخحها أرَجٍ السسلام 


ومجد الّوعة نفسها في قوله في كتابه '(الفضول والعايات)" 
لأعنني رب وأعنّي 0 بي 2 حتى تُغنيني عن أْمَيّ وأبي» فقّد ذهبا 
وأنا إلى رحمتك فقير... 


«أعنني ربء وأعني أن بي. حتى تغنيني عن أَمَي وأبي» فقد ذهبا 
وأنا إلى ر حمتك فقير...). 


فى صحبة المتنبى ورفاقه اين 


قوله (أعنني) أي (أخضغني لطاعتك). وجاء أيضاً من قوله في 
(الفصول والغايات): 


(ما آمل وقد فقدتٌ أبويٌ, وَأَحمدتْ الشبيبةٌ من يدي» وَمَشَْيتٌ إلى 
الأجل على قدّميّ) حتى كدت 5 بأخمصي» ووقَع كل الأنام 
على » ونظرث عين المنيّة إلى . .2 


00 

. ألا جرع لتقرّض الأقربين؟ يا شمالٌ ألم تحرلك شلل الشنن؟ 
أفسك وتحقل النامء وإن لحاقي بالتاعنين لرشيك (. ..) عند الله 
أحتسب ما زُرئتُ من أهلء ولقيت من هم كاد الغؤبيب (الغراب) 
له يشيب» وتعب رسّخ ألمُه في الأعضاء). 


هذاء وقد كان لا ريّب يفكر فى والديه حين قال فى دعائه: 


٠‏ إشق اللهمٌ قبوراً طال عهدُها بالعهاد. يُصيّر التراب المحفورٌ مثل 
ا ويسكن الأحياة الركية الأرض المشكيّة, 0 
جدّث طاهر من باطنه لا الظاهر» بعد أن يشوقه كلَّ الشؤف, ما 
شاء من الخزامى والعؤف. يحشنانٍ في المنظر ويطيبان في السؤف. 
وتهرٌ قصب الريحان المشموم؛ ريح رحمة ليست بسموم (...) 
والطف مولاي بضيفك إذا اقترى» ونزل إلى بطن الآأرض عن 
القَرىء ضيفك ولكلّ ضيف قرى...» 


وقوله (العهاد)» جممٌ تمهدء وهو المط. و(يشوقه) عَنى (يُنقيه 
ويطهّره). و(العوف) نبات طيّب الرائحة و(الشوف) الشمّء يُقال 
سافهِ واستافه. وفسّروا (القّرى) بفتح القاف أنها مجرى الماء» ولعل 


أبا العلاء كتب (القّرا) بالألف» أي الظهرء عنى أنه بعد أن كان 
على ظهر فرسه أو بعيره» نزل إلى جوف الارض. 


هذا وقد توفى والده وهو فى نيحو الرابعة عشر عاماًء حسب رواية 
العديم. وترججح الدكتورة رواية ابن العديم. وإذا صمحم ذلك؛» تككون 
المقادير قد ترقت به فنو كنت له أناف يحدب عليه ويرعاه إلى أن 


بلغ مبلغ الرجولة. 


0 من اللا ريق ردخم ذلك حين توفت » أحيق ب 00 كأنه 


حياته. ويضدق أن يُقال عنه أنه كان (يتيم الدهر). 


كا كاك أحوةة ا والاير: كذللةن إلى رؤوجة ضالة بعد أزرة 
وتعوّضه عن فقدان أمه كالتي وصفها بقوله: 


قد حاطت الرّوجٌ نحرّةٌ سألتُ 
مليكهاالعؤْنَ في جياطيها 
غدّث بُبوس إلى مرادنها 
ابيط غتزل إلى سواط ههنا 
أماطت الشَوءَ عن صَمائرها 
فلاقت الخير في إماطتها 
لم يكن عسيراً أن يجد مثلها لو أراد. لكنه صعب الأمر على نفسه 


وألزمها ‏ في الحياة كما في الشعر ‏ ما لم يكن يلزمها. ولم يكن 
صلباً كما قد يُظِنء بل كان في حقيقته مثل سائر الناس, لا 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه وعم 


يستغنى عن ذلك الدفء الأنثوي الذي تكون الحياة بدونه صحراء 
0-00 
بئتُ عن الدّنيا ولا بِنْتَ لي 
فيهاولا عرس ولا غك 
وقد تححقلث من الوزرمَا 
ل 


ى الأسدرانة وابنت 0 5 9 بمثابة 6 


هل لذَهُ الدنيا للوجل إلا ذ في المرأق يسكن إليهاء وتأنس له ويأنس 
بها ونحته ويحبتها؟ وقد تقطن أبو العلاء يده من هذه الدنياء وادار 
لها ظهره» فهل هى نفضت يدها منه؟ يقول فى اللزوميات: 


إن صمٌ عقلّك فالتفَهِهُ نعمةٌ 

وتوف الأراسي عناية الإيناس 
انك من وسواس حلي خلفه 

لون وسبوى حي معدو الجاين 
ما شِمتٌ من شيماءً قبل؟ وهل نأتْ 

ميان عزو نانس الشان؟ 


32 ختسافع) ابن انالا سقلاة: ا ات ا ووسوسة 
سد أن كرد أن العلام نشل جهنمل لايد رأينا على عق 


مختارات رضن 


إذا هجَنّ وسواسٌ الحليٌّ تولعت 


هذا بيت 0 ما به يوحي تددن الإقبال علي إغواء الحياة. وهو في 
نهاية الأمرء إغواء الجمال الأنثوي الذي يهشٌ له الشاعر 00-6 به 
- الوساوس عنده تحرك أريحيات النفسء ولا تحرك العب» كما 
فعلت بأَبي العلاء. ذاك شاعر لا يرى امرأة إلا مدعاة للإثم» فهو 
ابدا مذعورٌ منهاء يطلب السلامة في البعد عنها. 


كان بأمي العلاء رحمه اللهى وهو في وحشة داره ووحشة نفسه. 
تتناهى إلى سمعه أحياناً رنّاتٌ ضحك بعض نساء الحي» ورنَّاتٌ 
الحجول ووسوسات الحلي» فيزيده ذلك هلعاً ورعباً. وإلّاء فلماذا هو 
مشغول بالمرأة' كل هذا الشغل: 


نصحتك يا 1 إلينات ا 
ولا تُلبسي الحجلين بنتكُ رارق 
لتشهد عرسا واشغلئها بعوناس 


هذا و«المرى) لخميع (بوَة) وهصي الخلخال. و«العرناس» المغزل 5 
ويقول أيضاً: 


أيا ظبتات الأسيش لست 2 

وتحوشا ولكن غانياتِ من الأنس 
يُشَكْهْنَ في بعض المحاسن رَبْرَبِاً 

وما هُنّ بالشفع الخدود ولا الخئس 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه وفرض 


تمشّكن طيبأأو تمكك. مه 
فإني رأيتٌ النوع يلحق بالجنس 


سكن طيباً) أي تطيّين بالمشك؛ و(تمشكن حليّة) أي لبسن 
وغيره. وهنّ على أي الحالتين وحوش تبث الرعب في فؤاد الشاعر. 


وقد بلغ نفوره من المرأة ‏ أو بالأحرى خوفه منها ‏ حذا بعيداً 
في قوله: 
خحصاؤك خحية من زواجك حكة 
وذ كات الممر قوما] الفمتسفه 
قاذ ددن فيه السهيوة وأللقيه 
إليهم وعد كالعائرَ المتشمّس 


أظنّه عنى ب (العائل المتشممس». الحيوان الوحشي الطليق في الفلاة 
بلا قيد» وقد فسشرها بعضهم بخلاف ذلك. وكتاب المتلمّس خال 
طرفة» قاد» كما نعلم» إلى مقتل الشاعر» وكذلك عقد الزواج عند 
أبي العلاء» يؤدي إلى الهلاك. ومن أين له أن يعلم ذلك؛ وهو لم 
يجدب؟ 


أستاذه أبو الطيتب» على الاقل» تروّج وانجب. 
وحين قال: 


وماالدهيٌ أمل أن توككل عنذه 
حياةٌ وأن يُشتاق فيه إلى التَسشل 


يخارات ذأيفن 


يومذاك كان يقف على حافة القبر» يعزي سيف الدولة في ابنه. 
فلعل له بعض العذر. وفي تلك القصيدة بيتان لا بد أنهما أثلجا 
صدر أبي العلاء: 


إذادا شاكقلة التومتإن ومبرهه 
كينت أن اوت نك عن القيل 
كل الثونة اللشععيوت: لا تعيلة ْ 
وهل خليرة" اتسنا إلا اذ اقيقد * 


الظاهرة للمرأة المبثوثة في لزوميّاته» تبدو لي مثل الحبٌ الدّفين. 
وكأنه ابتكر من هذا التناقضء بين توقه إلى المرأة ونفوره منهاء نوعا 
جديداً من الغزل» شأنه في ذلك شأن أبي نواس» الذي زعم كراهيّة 
الوقوف على الأطلال» فابتدع التغرّل في الخمر. وكما أن أبا نواس 
يعطينا فى سُعره إشارات إلى أنه لم يشْفَ من رقة الأطلال كما 
زعم فإن أبا العلاء أيضاً يُعطينا الدليل تلو الدليل» لكثرة ما يذكر 
المرأة في شعرهء وإن كان في معرض القدّح. أنه لم يخلّصُ منها 
كل الخلاص. وهو في ذلك كما قال جرير: 

فكلدة يتتاجة وكعست أخرئ 
في مرحلته الأولى» قبل أن ينزروي في سسحنةي كان يقول غزلاً 
0 0 يو 0 7 غزل» رغم رصانته من أجمل 
طريفاً 55 من القزل: ا مناحاة للموت وللأبد. 

هه 18 لا 


- في صحبة المتنبي ورفاقه عايننا 


كان ابو العلاء في ظنّي شاعراً أولاً وأغنينا: الذين وصفوه أنه 
«فيلسوف» واقللوا عر قمة مشهره المقدوا شعو ددن أكثر مق دلي 
«مادي» على ما تخيّلوه من رأيه وعقيدته. 


من هؤلاء من ظَنّ أنه وجد فى «اللزوميات» البرهان القاطع على أن 
أبا العلاء كان زنديقاً ملحداء مثل الفقيه ابن الجوزي ‏ على جلالة 
كذره. 

ومنهم من ذهب - استناداً إلى اللزوميّات ‏ إلى أن أبا العلاء كان 
من أئمة المذهب الفاطمىء مثل الناقد الحبر مارون عبود. وهذا عادةٌ 
ثاقب النظر في الشعر» عميق الإدراك لشوارد المعاني وعجائب أنماظ 
البيات: ورغم ذلك يفول فى كعابه عن أبى :الملاء الذي ماه 
«زوبعة الدهور»): ١ ١‏ 


اليس أبو العلاء شاعر الفلاسفة ولا فيلسوف الشعراءء فقد أبعدته 


فلسفته عن الشعر. ولا يصح أن نعُدّه في لزومياته شاعراً إلا إذا جاز 


ييف لزوميات شيخنا ديوان شعر» ولكنها كتابٌ جمع مؤلفه 
أضول (مذهبه) مسيطها نط : مُعمّىء تقيَةٌ وإيثاراً للعافية (. 0 


«ألقى مشكلات عصره في قفص الاتهام» وقعد يستنطق الأجيال 
ويقلب ما تركت من الآثار ظهراً لبطن» ثم حبس أحكامه عليها في 
سجون الأوزان والقوافي (...). أشعرنا أبو العلاء في مقدمة لزومياته 
أنه يكتب كتاباء لا ينظم ديواناً. ولولا خحوف الاجترار والتكرار 
لقلت أنه أعدّ لكل ذ فكرة زنداناً أيْ فصلا...». 


مختارات أكرضن 


هذا كلام حين تتأمله» تجد أنه لا يستقيم. كيف يستنطق أبو العلاء 
الأجيال ويقلب الأثار ولا يكون شاعراً؟ وهو كأن تقول إن ذا الرمّة 
لم يكن شاعراء لأنه ملا ديوانه بوصف الوحش والطبيعة وغريب 
اللغة. وبين أبى العلاء وذي الرمّة أكثر من وجه شبه؛ إذا دققتٌ 
النظر. 


المجين أن الأسناد مارون عبود كان شدين الإعجاب بأ العلا 
اللزوميات بألفية ابن مالك فى النحوء رأي غاية فى السخرية 
والخطل؛ من كاتب يُعدّ من أعلام النقد في هذا العصر. 


اللهم إلا أن يكون الأستاذ مارون عبّود أراد أن يرد على فظاظة 
الأستاذ العميد مع أبي الطيب المتنبي» بفظاظة مثلها مع أبي العلا 
الذي احتفى به الدكتور طه حسين أشد الحفاوة. وقد كان كتابه 
ماثلاً له وهو يؤلف «زوبعة الدهور). 


كأنّما الأستاذ مارون كان يردٌ على العميد لقوله عن اللزوميات فى 
كتابه «تجديد ذ كرى أبى العلاء) : 


وولسن فق شعراء العرب لاقي عارك أبا العلاء في خحصال امتاز 
بهاء منها أنه أحدث فنا في الشعر لم يعرفه الناس من قبل» وهو 
الشعر الفلسفي الذي وضع فيه كتاب اللزوميات. وربما خيّل إلى 
الناس أن الشعر الفلسفي قديم عند العرب» نظم فيه زهير وعدي بن 
يزيد وأبو العتاهية وأبو الطيّبء لأنهم طرقوا فنون الحكمة والزهد 
وأ نواع العبرة والعظة. ولكن هذا النوع من الشعر غير الذي أنشأه 
أبو العلاء فنّآ من الشعر استنزل الفلسفة من منزلتها العلمية المقصورة 


ه ‏ في صحية المتنبي ورفاقه وغرض 


على الكتب والمدارسء إلى حيث تسلك طريق الشعر إلى قلوب 


الناس». 


كأن العميد يتأرجح بن أن يقد أنا العا شاعر ».ونين أن تمده 
فتبينوقا ولكنه سوف يمضبي في كتابه فيجد له مؤثرات من 
الفلقة اليوتانيةت بخلاقي ما تر الدكتورة يقت الشاطى عب وهيل 
به إلى الفلسفة. 


هذا كله لا يرضى ضى الأستاذ مارو عبود. الذي ربما أغاظه 
الدكتور ‏ لا يرى 5 العلاع شاعراً ولا فبلسوقاء بل إداعية) 
للمذهب الفاطمي. وبعد أن كان يلمّح بضيقه بالعميد تلميحاًء 
يقول صراحة: 


(اعجيب وألف عجيب أمر صاحبنا هذا. ترجحح دائماً كفةٌ الغرض 
حين ينصب ميزانه» فهو إن ورَّن المعدي تُقصّر جميع أثقال الدنيا 
عن أن تزنه وتعادله» وإن وضع فيه المتنبي شال ولم ثواز شخصيئه 
حبة خردل». 


هكذا إذاء كل واحد من هذين الشيخين وه معجبا يعمللاق 
ان أحرى يا أن يستأثر ماخ 


جاعم 


إلا أن الأستاذ مارون» سرعان ما تزل قدمه وتبلغ به القسوة مبلغاً 


لا أحسب أنه كان يقصده فيقول: 


0 أقول اذ هيد الغميان جميعاً 0 


مختارات م ولب 


الجدوبي اللتقد :إن ضحت تسمية المعزي قطياً شمالياً لصقيعة 
وجليده». 


السك تقتضد قط الاسواء نيا وحمل الله ثمة اطرارة والاثقادء 
ليس في القطب الجنوبي. وحاشا لله لم يكن في أدب العميد شيء 
من العفن» وإن كنا نخالفه الرأي في مولانا أبي الطيّب. أما أبو 
العلاىى فإنه وأديّه كما لا يغيب عن فطنتك» َيه حديقة فيحاء! وأَيّ 
ينبوع عفاف وصفاء! 


أبدع الدكتور طه حسين رحمه الله في كتاباته عن أبي العلاء 
المعري» لأنه وجد في حياة أبي العلاء وموقفه من الحياة وانمحن التي 
تعرطن لها أكياء :3 كرية بس 


وأكثر ما تجد من المتعة عنده» تلك الفقرات التى ينفلت فيها من 
قيود البحث والتدقيق إلى رحاب الأدب الخالص. 


بد لا تفقق ممه قي ما ذهت إليد عن عقينة أبي العلاة» أو تأئره 
بالفلسفة اليونانية. وقد لا ته تقَؤه على تفسيره لبعض شعر أبي العلاء 
ليؤيد وجهة نظره. لكنه حين يترك نفسه على سجيتها ويبوح 
بمكنونات ضميره متمثلاً حياة أبي العلاء» حيقدٍ تجد عنده عجباً من 
الأدب الرفيع 


وها هو في ما يلي من فقرات من كتابه (تجديد ذكرى أ العلاء) 
يصف إحساس الشاعر بفقدان البصر وضِفا ما كان ليتأنّى 


- في صحبة المتنبي ورفاقه خض 


لأحد غيره لأن الأستاذ العميد؛ كأنما يصف حاله ويتحدث عن 


: 3 


«والمكفوف إذا جالس اليصرين أعزلء وإن برّهم بأدبه وعلمه 
وفاقهم في ذكائه وقطفه .فقن ستدرون عليه بإشارات الآيدي» وغشر 
الالحاظ» وهر الرؤوس» وهو عن كل ذلك غافل محجوب. فإن 
نمت عليهم بذلك حركة ظاهرة أو صوت مسموع فحجته عليهم 
منقطعة وحُجّتُهم عليه ناهضة. وليس له من ذلك إلا ألم يكتمه 
وحزك يخفيه. 


ثم إن اشتدّ ذكاؤه, وانفسح رجاؤه» كثرت حاجته إليهم» وكثرت 
نعمهم عليه فهو عاجز عن تحصيل قوته إلا بمعونتهمء وهو عاجز 
ل مد وهو عاجز 


وللمنن المتظاهرة والالاء المتواترة في نفس العاجز الفط ل هو 
الشكر يشوبه الحزن» والثناء يمازجه لأستو والحرمان أت عليه مر 
متّة يعمبها منّ» ونافلة تشوبها استطالة. 


ولشعورٍ الإنسان بعجزه وقع ليس احتماله بسيو را ولا الصير عليه 
إل فشكلفا: وليس يلقى المكفوف من رأفة الناس به ورحمتهم له 
وعطفهم عليه إلا ما يذكي الألم في صدرهء ويضاعف الحزن في 
قلبه. ثم هو لا يلقى من قسوتهم وشدّتهم ولا استهانتهم وازدرائهم 
إلا ما يشعره بالذل والضّعة» وينتهه إلى العجز والضعف. 


ومكان المككفوف في نفس زوجه وبنيه دوك مكان المبصر. 
فإجلانُهم إياه محدود. وطاعتهم إياه مقصورة على ما يتنبه إليه. 


ثم هو بعد ذلك كله قد حرم التمتع بلذة يكبرها الناس. وجهله 
إياها يضاعف خطرها في نفسه. فإن تعاطى صناعة الشعر أو 
الوصف» فإن هذا الحرمان قد استتبع ضعف خياله وحال بينه 
وبين مجاراة الشعراء والواصفين فى ما يتنافسون فيه إلا أن يكون 
كلد تكد 


ثم هو يسمع الناس يتحدّئون عن بهجة الربيع وجمال الرُبىء وعن 
انساق الازهار» والتفاف الأشجارء وعن اكتساء الأنهار الجارية» 
والبحار الطامية» ثياباً فضيّة أو عسجديّة في الصباح والأصيلء وعن 
أولغك الحسان الفاتنات توردت خخدودهن,؛ ولمعت ثغورهن اللؤلؤية 
بين شفاههن اللَعَسُء والتأمت من وجوههن وشعورهن نضرة النهار 
وفكينة الليل» وعن السماء وأفلاكهاء والنجوم وح ركاتهاء وعن 
السحات المركوم يخفق فيه البرق: :وغن حبات. البرد'تتسناقل 
وقطرات المطر تنتثر» وعن ضوء القمر هلالاً وبدرً وعن الشفق أول 
الليل وآخره. 


يفقه كنههى فضلاً عن أن يجاريهم فيه أو يسبقهم إليه. 


ثم هو بعد هذا كله قاعد إن نفر الناس لقتال أو حرب, قد يكس 
وطنه من نصره. وقنط من حفاظه؛ فلم يُنط به أملآء ولم يعقد به 
رجاءً. كل على الناس في كل شي تُكلّة في حياته المادية 
والمعنوية» فاليأس أخلقٌ به من الرجاء» والموت خيدٌ له من الحياة» إلا 
أن تكرك .انلا مل تضيلة العبر وشدة الأزده 


فإذا 5 إلى هذه الألام فسادٌ الأحلاق» اماما النفوس» 


- فى صحبة المتنبى ورفاقه 5 


وازدراء المنكوبين وأصحاب الآفات حتّى من الخاصة وأهل العلم» ثم 
اشتداد الفقر ونضوبٌ موارد العيش» أنتجت هذه المصيبة من الاثار 
ما سوف تراه فى حياة أبى العلاء). 


رحم الله العميد, ماذا كان يعاني من صروف الحياة حين 
كتب هذه القطعة؟ ورحم الله أبا العلاء. لقد ترك لنا في 
واللزونيات» ستجلة زائعا لمكابيت الوسودية وهواجسه الكونية. 
ليس «فلسفة» ولا «أصول مذهب» وإتما شعر صرامحٌ كما يكون 
الشعر. 


الدكتور طه حين رمه الله وغمر له ذهب في كثابه وتجديد 
ذكرى أبي العلاء) فلا بعيداً في شرح تأثر أبي العلاء بالفقلسفة 
اليونانية. وانطلق من ذلك ليقول إن أبا العلاء رغم أنه كان مدا 
يؤمن بالله» لكنه لم يكن مسلماً بالمعنى المعروف لدى أهل السئّة. 
ومعلوم أن الشيخ كان وسائر أهله الذين كان منهم فضا أعلام» 


ترد الدكتورة بنت الشاطىء على هذا الرّعم في كتابها «مع أبي 
العلاء) مستندة إلى ما رواه ابن العديم فى كتابه «الإنصاف 


والتحري»» حيث يقول: 


«وقد 0 بعض المصئّفين أن أبا العلا رحل إلى دار العلم بطرابلس 
للنظر في كتبها. واشتبه عليه ذلك بدار العلم ببغداد. ولم يكن 
بطرابلس دار علم في ايام أبي العلاء). 


مختارات ؟عيم 


ون ار اا 

(ثم جاء من بعد أولنك الذين تعلة وا" : بخبر الرحلة في قضية اتهام 
عقيدة اف العلاء» نفر من المتحدثين أعجبتهم حكاية الداهمب 
والصومعة» فلم يقفوا بها عند اتّهام العقيدة فحسبء بل أضافوا 
إليها من جديد ما اكتشفوه بدّعة (يونانية اق العلاء)» جرد أن 
راهباً مجهولاً قيل إنه أواه اللِيلٌ في صومعته. وما دام قد شككه في 
الإسلام» فلا بد أن يكون كذلك قد وصله بالفكر اليوناني وفتح له 
كنوزه ص صاغت عبقريته!!). 


ا ملرعر ا 
الإدراك ويُعد النظر: 


«ولا هانت قضيّة الفكر كذلك» بحيث يكفى أن يمد أحدنا فى 
رحلة له براهب يُؤويه؛ فيصله بالفكر اليوناني أو غير اليوناني. وقد 
تعلم أن من يقول بيونانية أبي العلاء» يرفض بإصرار عجيب أن 
يعترف لأي مفكر إسلامي معاصير لم يدرس في مر أجنبية) 
بالاتصال بالفكر الغربي» وإن أقام في أوروبا سئين عدداء وأتقن من 
لغاتها ما يصله بآثار الصفوة من مفكريها. 


وفى هذا أيضأء أعشى أن يكون القائلون بيونانيّة أبى العلاء» 
مأخوذين من حيث يدرون أو لا يدرون» بفتنة اليونانية والغربية 
بوجه عامء فليسوا بقادرين على أن يتصوروا أن تظهر عبقرية مفكر 
إسلامي أو أديب عربي, دون أن تَمُْتٌ بسبب أو بآخر إلى أصول 
أجنبية أو روميّة». 


هذه الآفة ما تزال تفْتكُ بنا إلى اليوم. وهم يذهبون في ذلك 


ه د في صحبة المتنبي ورفاقه 


مذاهت عجباً. وأحياناً يزعمون مؤثّرات أوروبية يعارض بعضها 
بسنا و كان الكاتب العربي لا يستطيع أن يبتدع فكراً أو أدبا من 


كان أبو العلاء رحمه الله. نتاجاً خالصاً للتراث العربي الإسلامي 
العظيم. أؤغل في دراسته. وأبحر في تأّمُّلهء وتغلغل في دقائق 
أسراره» كما لم يفعل أحدٌ قبله أو بعده. وشعره كله ونثره عبارة 
عن حوار متصل مع ذلك التراثء» تُعينه حافظة نادرة» وذكاء وقَاد 
وجرأة عجيبة على طرح الأسئلة الكبرى» والتحديث بعين بصيرته 
النافذة فى ظلمات المجهول وغياهب الابد. 


ظل عاكفاً على ذلك الإرث العزيز» ينظر إليه على اختلاف أحوال 
يُقيمه ويُقعدهء وينفيه وي ؤٌكده., ويْشَكُ فيه ثم يُشبته ينفر ويرضى» 
ويعبس ويبتسم. كل ذلك بإحساس المبدع» وليس بعقل الفيلسوف. 


كان في ظني - نظراً لانّساع نشاطه الأدبي والفكري ‏ أول من 
فعل مثل ذلك من العرب والمسلمين. 


تقول الدكتورة بنت الشاطىء» للّه دذها: 

ووأعجي من هذل أن عميدة أ العلا لم تشغل دارسي الملل 
والتحل ومؤرخي الفكر الديني ورجاله؛ وإنما شّعْلٍ بها مؤرخو 
الآادب ومصتفو طبقات اعلامه, منصرفين إليها عن الآأديب الشاعر 


اللّغوي المفكر. 


عزف الشُراح والدارسون والتقادء إلا القلة النادرة, عن الاشتغال 
بديوانيه الكبيرئن» والدرس النقدي لفصوله وغاياته» ورسائله الطوال 
التي تحري مجرى الكتب المصئّفة (...) لا يذكرون منهاء إلا أن 


مختارات 34 


يلتقطوا "١‏ سم كتاب أو فقرة منهه تصلح على وجه من الظن أو 
التأويل؛ لأن بأخدوا منها دليلاً على عقيدته التي شغلت جمهرتهم 
غضباً لدينهم!). 


يُعجَتٌ المتقصّي لك راسات النقاد العرب للرومئيات أبي العلاع المعري 
نخاصة الأكاد ين منهم - كيف لهت في الغالب» لم يهتموا 
بشاعرية أبي العلاء» بقدر ما اهتموا بمعتقداته وآرائه وفلسفته. 


أغراهم أن يعرفواء هل كان أبو العلاء عتَّيَاَ وهل كره المرأة لأجل 
ذلك؟ هل كان اشتراكياً؟ هل كان ملحداً؟ هل كان يدين بالمذهب 
الفاطمي؟ هل تأثر بالفلسفة اليونانية؟ هل تأثر بالبوذيّة والمسيحيّة؟ 


ظلُوا يخيطون في حبائل نصبها لهم الشاعر عن عَمد د كنا أزعم د 
كل واحد منهم يتشكث بالبيت والبيتين تأبيداً لوجهة نظره. 


وكان شأنهم في ذلك شأن المستشرقين. وهؤلاء معذورون» لأنهم 

مهما بلغوا في فهم اللغة العربية وتذوّقهاء فهم لا يستطيعون أن 

يفهموها كما يفهمها العربي. وذلك واضح في أحكامهم على 

عباقرة الشعراء العرب» فهذا (نِيكلْسَنْ)» يعتبر يعتبر المتنبي العظيم شاعراً 
من الطبقة المتوسطة. وهذا (بلاشير) يراه ليس أكثر من (مدّاح). 


لذلك فهم يعكفون على الأشياء التي يفهمونها. المعتقدات 
والفلسفات وأصداء أحداث التاريخ والتحوّلات الاجتماعية وغيرها. 
هذه أمور أتقنوها وبرعوا فيها. وهي تناسب طبيعة عقلانيتهم التي 
تهتم بالجزء ولا تهتم بالكل؛ وترى الشجرة ولا ترى الغابة. ولا غرو 


ه ‏ فى ص عحبة المتنبى ورفاقه ومع 


أنهم ينتهون ‏ في الغالب ‏ من بحثهم المضني إلى نتائج خاطئة. 
ولعل الشعر العربى ‏ مثل المزاج العربي - لا يستجيب لذلك النمط 
من البحث. 


أقول هذاء ليس بغرض الغضٌ من جهد المستشرقين» ومنهم من خدم 
التراث العربى والإسلامى خدمات لا تُنكرء وإنما من قبيل الإنصاف 
لأنفسناء فنحن, الواحد منّا مهما بلغ من تبحره في اللغة الإنجليزية 
مغل لا نسنتطيع أن يكتب عن (تُ شكسبين): كما كقس :عتة 
(برادلي) أو (راوس) أو (ليفس). 
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ذكرتث لفظاءائ المراد به 


كل لغة لها أسرارٌ لا تبوح بها إِلَّا لأهلها. وقد كان أبو العلاء 
واحدا من قلة خصّتهم اللغة العربية بمفاتيح أسرارها. 


ثم إنهم حين ينظرون في (اللزومّات)»؛ لا يكادون يتذكرون (سقط 
الزند). لا ينكرون شاعرية أبي العلاء في سقط الزند. وقد يعترفون 
أن قصيدة كالتي مطلعها: 


علعرقخ تسصوة التبنارق اللنجالتى 


فيها من الفن الشعري ليس أقل مما في سينيّة البحتري. وأن القصيدة 
التي ركب فيها أبو العلاء تلك القافية العسيرة» والتي مطلعها: 


مختارات عم 


ِمَنْ جيرةٌ سيموا التوال فلم يُنطوا 
ا 0 


قبهاامن العثلاوة والخيوية الشعرية مدن ما حدم لدئ' المبي في 
أحسن حالاتهى اللهم إلا أن المتنبي يكون غالبا في أحسن حالاته. 
بو العلاء قد يصعد وقد يهبط. 


إذا اذا احذت له حك عجل"اللروماك؟ ل تيدف تار تشاعررقه 
واصبح محض واعظ ومعلم وفيلسوف» يستعمل القوافي والاوزان 


وقد يجدود ذريعة في قول أ ى بي العلاء في مقدّمته ل (اللزوميات): 


«وقد كنت قلت في كلام لي قديم أني رفضتٌ الشعر رف 
الشّقب غوسّه والوّال تريكته والغرضٌ ما استّجيز فيه الكذب 
واسّعين على نظامه بالشّبْهات. فأما الكائن عظةًٌ للسامع» وإيقاظاً 
للمتوسّن» وأمرا بالتحوّز من الدنيا الخادعة» وأهلها الذين ججبلوا على 
الغش والمكر» فهو إن شاء الله ما يُلتمس به الثواب. 


وأضيف إلى ما سلف من الاعتذار» أن من سلك في هذا الأسلوتة 
2 ما ينطق به من التّظام؛ لأنه يتوخى الصّادقة» ويطلب من 
الكلام البدّة (...). 


ويُروى عن الأصمعى كلام معناه أن الشعر باب من أبواب الباطل» 
فإذا أريد به غير وجهه ضعٌُف. وقد وجدنا الشعراء توصّلوا إلى 
تحسين المنطق بالكذب وهو من القبائح» وزيّنوا ما نظموه بالغزل 


ه - في صحبة المتنبي ورفاقه اعم 


وصفة النساء ونُعوت الخيل والإبل وأوصاف الخمرء وتسجبوا إلى 
الجزالة بذكر الحرب» واحتلبوا أمخلاف الفكرء وهم أهل مقام 
وحَمُْضء في معنى ما يدّعون من حث الركائب وقطع المفاوز 
ومراس الشقاء. .). 


بلى؛ كان ذلك بعض ما عزم أبو العلاء أن يُلِرْمِ به نفسه. وكان 
مخلصاً. ولكني أزعم, أن موهبته الشعرية كانت من الضخامة 
بحيث استعصى على الشيخ حبشهاء ففاضت وتدفقت. فرضت 
عليه فرضاً أن يكون (شاعراً) أولاً وأخيراً. صارت هواجسه وأفكاره 
وخلاصة تجربته» غذاء ووقوداً لتلك الشاعرية» ليس أن الشعر كان 
محض أداة باردة للتعبير عن مُعتقداته وأفكاره. 
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مع المتنبي في القاهرة 


منذ أسبوعين في القاهرة» حبعي نابلة غداء أقامها الد كتور جابر 
عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بالد كتور محمود 


فكي أستاذ الأدب الأندلشي في جامعة القاهرة, وعضو مجمع 
اللغة العربية. 


العلماء الكبار من السادة والسيدات الذين اجتمعوا حول المائدة 
وكنت حلش بجواره. فوججهت أغلب حديني إليه. 


شيجعني أيضاء أن الدكتور محمود مكي, إلى جانب علمه الواسعه 
أخحو ادر وطزقة ودُعابة. وقد تطاولتٌ عليه أول الأمر في ميدانه - 
تناء ولك ال ا 


مختارات لين 


علّمتني التجربة أنك لا تستفيد منهم إلا بقدر من الاستفزاز - في 
حدود الوقار والاحترام بطبيعة الحال. 


طرحت عليه رأيي الذي خلّصت إليه من زمن؛ وهو أن العرب 
قد أخطأوا بدخحولهم إسبانيا والتراضد الأوروبي» لأنها رهن ليسم 
(صديقة) لهم بطبيعتهاء وكان حتماً أن تجلوهم عنها طال الزمان 
أو قصر. والبلاد مثل البشر منها ما يهش لكء ومنها ما يكشّر 
في وجهك. طردوا عنها طرداً بعد نحو ثمانية قرون» ولم 0 
وراءهم إلا بعض أطلال» وكلمات عربية في اللغة الإسبانية - 
ل العدمي والشكري للدي اي 27 00 أَيْ نعم 
إلا قليلاً. 


صديقة» عرفت العرب قبل الإسلام بقرون في شمالها وشرقها 
وغربها... تكاد تكون امتدادا للجزيرة العربية. 


لم يقبل الدكتور محمود مكي ذلك الرأي» كما توقعت. ومضى 
كد ابي بعلم الترير ومعرحته العميقة بتاريخ إببانيا تاريخ العركب 
فى الأندلس | إضافة إلى أنه يجيد اللغة الإسبانية وقد عاش ركنا رد 


الزمن في إسبانيا. 


كل ذلك أسعدني جدأء فقد استفدت من الدكتور محمود فائدة ما 
كانت لأحصل عليها لولا تطاولي وجرأتي 


ه - في صحية المتنبي ورفاقه نس 


ثم قادنا الحديث إلى ساحل أبي الطيب اللمتنبي» وذاك لعمري بحر 
لا أبالى إن أنا ألقيت بنفسى فى خحضةه. يكون ما يكون. 


تإنق كناق الشرق لاتسمين والغريا 


وفيها ذلك البيتء. الذي تجده في طبعات الديوان كلها مكتوباً 
هكذا: 
فكيفإذا كانت نزاريّة تحربا 


دكرث لين ما علمنيه صانع السيوف العُمانيَ في بلدة (صور) منذ 
نحو خمسة عشر عاماًء أن المتنبي لم يقل حدائد (بالدّال) ولكنه 
قال حدائب (بالباء). وشرح لي أن السيف الهندي أحدب أو 
محدؤدب» يقطع من جهة واحدة» في حين أن السيف العربي 
مستقيم ذو حدَّيْن يقطع من جهتين. فذلك موضع المدح. وقد 
أعجبني الشرح ورضيت به. 


إلا أن الدكتور محمود مكي رفض ذلك ججملة. وحجته أنه من 
حيث المعنى» فإن ذلك لا يستقيم مع ساق الأبيان التي يقارن فيها 
الشاعر بين حالات متعارضة: 
تهاب سيوف الهند وهي حدائد 
فكيف إذا كانت نزاريّة تُُربا 
ويُرهب ناب الليث والليتٌ وحذه 
فكيق إذا كانت الليوث له ضنحبا 


مختارات كوم 


فكيف بمن يفشي البلاد إذا عبًا 


وأما من حيث اللفظء فإن كلمة إحدائب) لا وجود لهاء كما 
يقول الدكتور محمود, لأنه لو صعم ذلك فينبغي أن تكون جمعاً 
ل (حديبة) أو (حدوبة)» لأن وزن (فعائل) إنما هو جمع (فعيلة) أو 
(فعولة). ولا وجود للفظ (حديبة) أو (حدوبة) في اللغة. 


ورغم إدرا كي أي أقارع عالاً قرماًء فقد تهوّرت وراهنته على 
حمسين جنيها. قبل الدكتور الرهان عن طيب خاطر. كيف لاء 
وهو عضو مجمع اللغة العربية» وأنا من أكون؟ وهو في صفة 
يقول باختصار: 


«يقول ‏ الشاعر ‏ وإن السيوف تهاب مع أنها حديد لا عقل 
عندهاء فكيف يكون حانها فى الخوف منها إذا كانت عربية نزارية. 
يعني أن سيف الدولة ليس بحديد هندي بل هو عربي نزاري 


فيكون أحقّ بالخوف». 


وأضاف العكبري أن سيف الدولة يعمل بنفسه إِذْ السيف الهنديٌ 
يعمل بغيره. 


في ظتّي أن هذا الشرح لا يُفهم إلا إذا قبلت أن المقارنة ليست بين 
سيف وسيف»ء بل بين السيوف إطلاقا وبين سيف الدولة» الذي هو 
السيف والضارب بالسيف في أن» فكأنه يضرب نفسه بنفسه. 
وكأنه «ناطناههء:8؛ ذلك السيف السحريء الذي تقول الأسطورة 


- في صحبة المتنبي ورفاقه ووم 


الاليزية أنه كان :سيق وسير لالشلوت) :من فرسان الماندة 
المستديرة» أيام الملك (ارثر) في (كاملوت). 


مملكة ا ل كتلوق ومن سيف الدولة 8 0 مثل 
الملك «(أرثر). 


ومهما يكن» فما أظن إلا ني سوف أعقيدن: هذا الرهان» 
فالدكتور محمود مكي مع علمه وراءه مجمع اللغة العربية 
السيوف الغمانى. 


لا بد أن العالم الجليل الدكتور محمود مكي ظن أنه صادف مقامراً 
أرعن في ذلك الغداءء لأنني لم أكتف أنني عَرَضتُ خمسين جنيهاً 
من حُحد مالي للضياع؛ ولكنني تهوّرتٌ أكثر وراهنتُه ثانية على 
خمسين جنيها أخرى. 


كان موضوع الرهان في المرة الثانية» ذلك البيت: 
إذا كان بعضٌ الناس سيفاً لدولة 
ففي الناس بوقات لها وطبول 


وهو فى قصيدته في مدح سيف الدولة التى مطلعها: 
وال ونين تع افتعين طوييل 


مختارات هم 


شائ الشواح لم ايشد عنهم إلا واحدء فهموا البيت على الوجه 
الذي يقول به الد كتور محمود مكى. وأنا أخحذت برا الواحد 
انخالف الذي هو أبو الفضل العروضيء الذي كان لي في هذا 
الرهان بمثابة صانع السيوف العُماني في الرهان الآول. 


يقول الواحدي في شرح البيت: 


«... والمعنى أنك إذا كنت سيف الدولة» فغيرك من الملوك بالإضافة 
إليكء» بمنزلة البوق والطبل. أي لا يُغنون غَناءَك. ولا يقومون 
مقامك. وعنى بعص الناس سيف الدولة». 


ويضيف الواحدي» وكأنه لين اتا من 5 «هذا هو ظاهر 
المعنى). ويعضي فيورد تفسير أبي الفضل العروضيٌّ الذي قال: 


«أراد بالبوق والطبل الشعراء الذي يُشيعون ذكره ويذكرون في 
أشعارهم غزواته فينتشر بهم ذكره في الناس كالبوق والطبل اللذين 
هما لإعلام الناس بما يحدث». 


وقد ردّد الُكبري كلام الواحدي حذوك النعل بالتعل. 


وأنا ‏ غفر اللّه لى - أذهب أبعَدَ ما ذهب أبو الفضل العروضيء 
وأقول إن المنبي انفلت ابتداءً من هذا البيت؛ من مدح سيف 
الدولة» إلى مدح نفسه. في ثمانية أبيات» كأنها قصيدة قائمة 
بذاتها. يقول: 
إذا كنات بعضن العا ستيفا لدولة 
ففي الناس بوقاتٌ لها وطبول 


ه ‏ في صحبة المتنبي ورفاقه 


أنا السابق الهادي إلى ما أقوله 

إذا القول قبل القائلينّ بول 
وما لكلام الناس فيما يريبني 

اميخول ول لماتقناكدلنيينه ل 


إلى آخغر الآبيات: 
المتنبي في رأبي: يقول لسيف الدولة: 


«إذا كنت أنت صاحب السلطة والأمر والنهي» فأنا صاحب الفكر 
والقلم والصوت. إن المُلّك لا يقوم بك وحدك فأنا شريكك في 
إقامة المُلك». 


هذا المعنى» ردّده المتنبي في قصائده لسيف الدولة صراحة وتلميحاً 
ولعل إدلاله بئنفسه وإحساسه أنه صنو سيف الدولة وندّه هو الذي 
أدى إلى الخلاف بينهما فيما بعد. 


البيت في ظني» يجب أن يُلحق بالأبيات التي تليه» لدي إذا أ حق 
بالأبيات 3 سبقتة» يصبح ال 0000 إن المتبي ١‏ َل ينهدا 


والتلة ملو لم ته رايا 
فإنك ماضي الشفرتين صمي( 


فما فائدة أن يقول له بعد كل ذلك «إذا كان.. بعض الناس.. 
سيفاً.. لدولة)؟ 


مختارات دم 


هل سيف الدولة في نظر نفسه (بعض الناس)؟ وهل هو مجرد 
(سيف) تجرد (دولة)؟ 


اللهنم إن هذا لا يستقيو :ولا يسبه أمتلوب المتبى. 


أما إذا ألحقت البيت بالأبيات التى تليه» وحَمّلت (بوقات) و(طبول) 
ليس على المعنى الشائع» ولكن على المعنى الذي التفت إليه أبو 
الفضل العروضيء حيئئذٍ تجد أن المعنى قد انّضح واستقام. ولا 
يخفى أن (البوق) و(الطبل) كانا من عدة الحرب» يُستخدمان 
لاستنفار الجيوش وإثارة الإعب في قلوب الأعداء. 


رفض الدكتور محمود مكى هذا كله جملة وتفصيلاً. وعنده أن 
رأي العروضي رأي ضعيف لأن سياق الآبيات يشير إلى أن المتنبي 
أراد أن يرفع من شأن ممدوحه ويهوّن من شأن الآخرين. 


وإذا كان المتنبى يقصد كافة الشعراء بقوله (بوقات لها وطبول)» 
ذاه تفي أن:نكيية الى حوره من الشتعراى وإذا كان وض 
نفسهء فذلك مستبعد أيضاًء أن المتنبي الذي يعتبر نفسه ندا لسيف 
الدولة» يشبّه نفسه ب (البوق) و(الطبل) التي توحي بالفراغ والخواء. 


هذه كما ترى خجج وجيهة من هذا العالم الجليل» يؤيده فيها 
الغالبية الغالبة من سُرَاح المتنبي. وأنا ليس معي إلا واحد هو أبو 
الفضل العروضي. إنما أنا ‏ لسبب ما أكثر ثقة بنفسي هذه المرّة 
ولعلّني لا أخسر هذا الرهان. وإذا لم أربح» فلا أقلّ من أن أخرج 
منه (لا عليّ و ليا). وسلامٌ على الدكتور محمود مكي الذي 
نفعني بعلمه؛ واسعدني بطيب حديثه. 


نبذة عن المؤلف 


- ولد في صيف عام ١974‏ في قرية الدبة في الشمال الوط نهد 
السودان. 


- تلقى تعليمه الأولي في قريته؛ والأوسط في مدينة بورتسودان في 
شرق السودان, والثانوي في مدرسة «وادي سيدنا» بأم درمان» 
والجامعي في «كلية الخرطوم الجامعية) (جامعة الخرطوم فيما بعد). 


داغمل استاذا لتقرة قصيرة .فى حدرمنة وسط "ديه رفاعة وويظ 
السودان) وفي معهد «بخت الرضا). 


- التحق بهيئة الإذاعة البريطانية (©88) عام 2١1501‏ ثم انتقل إلى 
اليونسكو ثم إلى قطر حيث قضى سبع سنوات مديراً لوزارة الإعلام 
القطرية» ثم مستشارا لوزير الإعلام القطري. 


مختارات موء 


- مترواج وله ثلاث بنات. 


- من مؤلفاته: 

نخلة على الحدول. 

دومة ود حامد. 

عرس الزين. 

موسم الهجرة إلى الشمال. 

مريود وضو البيت. 

مختارات 
١‏ - منسي: إنسان نادر على طريقته! 
؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ من أعلام العرب والفرئجة. 
- للمدن تفرد وحديث: الشرق. 
4 - للمدن تفره وحديث: الغرب. 
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الإهداء 


وزوجته الفاضلة ليلى لا ألقاه منهما دائماً من 
حفاوة ومودة. 


الجنادرية 


لا أظن أن أحداً فى هذا العصر, شاعراً أو ناثرأء وقف على أطلال 
العالم القديم في نجدء ذلك العالم الذي تقوضت أركانه تحت وطأة 
التقدم والعمران» كما وقف الشيخ عبد العزيز بن عبد امحسن 
التويجري. ما من أحدل بكى بكاءه» ولا احد رثى رثاءه. ليس لآنه 
لا يؤمن بالتقدم والعمران» فهو في أحاديثه وكتبه؛ مقتنع بفوائد 
العلم؛ متحمس للتغيير مسحور بإنجازات الحضارة التكنولوجية. 
ولكن لانه وعى بحسه المرهف أن كل ربح وراءه خحسارة» وكل 
إنجار يصحبه ضياع. وأن ذلك العالم الفقوة الذي رع علي 
أنقاضه هذا العالم الجديد الأكثر رفاهية» كان على علاته عالاً أليفاً 


ودوداً. 


ساقتني إلى معرفته وأنا في الدوحة منذ نحو عشر سنوات» رسالة 
جاءتني منه على غير معرفة سابقة. كنت قد دُعيت لزيارة المملكة 


١ مختارات‎ 


العربية السعودية عدة مرات» فلم أستطع تلبية الدعوة لسبب أو 
لآخر. ثم جاءتني تلك الرسالة الجميلة» والتي تضمنتء؛ كما 
أدر كت فيما بعد كل خصائص أسلوب الشيخ عبد العزيز: صفا 
اللغة» وحرارة التعبير» وسحات الخيال» وإضاءات من فكر طريف» 


تلمع فجأة بين السطور. قال لي الشيخ في رسالته: 


هو الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري» ولكنني أحسست 
أن ها هنا 0 غير عاذي 0 يسعى السام إليه؛ ص 
الكاتب 00 الناس جميعاً» 5 يكتب بصفة خخاضة لأناس 
ومختارين؟ قل يعرفهم وقد لا يعرفهم ولكنه يعلم أنهم إذا سمعوا 
أرهفوا السمع؛ » وإذا نظروا دة ققوا النظر وإذا ناداهم صوت محباء 
استجابوا له بمحبة» دون قيد ولا شرط. هؤلاء هم الناس الذين إذا 
قرات لهمء أو علمت أنهم يقرأون لك. احسست بال «وَنَس) كما 
يقول يوسف إدريس. فهذا عالم موحش» وعالم الكتابة اكثر 
وحشية» وهذه الأرواح المجنّدة» والآأصوات المتآلفة المتواصلة» تخفف 
من وحشة العالم» وتهّن ولو قليلاً» من أحزان حامل القلم. 


وهكذا كان. رأيت قبسأ من ضوء الشيخ في تلك الرسالة فقلت 
أسير وراءه وأتقّى أثره, والحكمة ضالة المؤمن» وكذلك المحبة. ولم 
أكن أعلم حيقذٍ أن الشيخ نفسه. كان منجذبا إلى ضوء عجيب» 
وصوت عبقري فريد. كان الضوء لطيفاء وكان الصوت» صوت 
الشيخ؛ أليفا 'ضافيا لآ يكتويه: كتير: ثم إذا أنا في مجلس آهل في 
الرياض؛ وإذا أنا برجل كالسيفء أقرب إلى الطول؛ وأقرب إلى 
النحول؛ أسمر مشرب بحمرة عليه وَسَامٌ كرذاذ المطر خلف زجاج 


١ في رحاب الجنادرية وأصيلة‎ - ١ 


النافذة» لعله في الأربعين أو لعله في السبعين. يبمتسمع ولكن لم 
يغب عني أنه مثقل بالأحزان» ولكنها أحزان نبيلة» كالتي عاناها 
الشعراء في هذه الديار منذ عهد نابغة بني ذبيان. ون فؤادي ليس 
خُلُواً من هذا كلهء فقد سلمت عليه وكأنني أعرفه من زمن, 
سلمت عليه بمودة مشوبة بالعطف. ول العطى؟ القد مفنيث. يعد 
ذلك في علاقتي بهذا الإنسان الفريد, اح ا أحيية وأشفق 
عليه فذلكم العطف» وهو يرثي لحالي» وتلك لعمري قسمة عادلة 
وعلاقة متكاففة. 


مثل أخخي فت فتح الرحمن البشير» أقول لنفسي» يا للعجب» كأنهما 
ترامان» كلدك انوي رتلف الارسسية كان قلبه يخرج من بين 
أضلاعه ويسابق يدنه ليلقاك مرحباء يهش لك. ويسحبك من يدك 
سحباء ويدنيك من مجلسه. ويقحم الطعام عليك إقخاماء ويبذل 
لك من نفسه كأنك الوحيد لديه. وكل واحد عنده سيان فى بِذّله. 


ذلك» فقال ضاحكا «هذا من علامات الساعة). 


سألته لم ذلك؟ فقال: 
(ألا تعرف الحديث الشريف أن من علامات الساعة أن يتطاول 
الحفاة العراة رعاة الإبل فى البنيان؟). 


كذلك هو يبالغ في التهوين من شأن نفسه. ويسخر من حوله 
وطؤله ويؤكد لكل من يلقاه أنه جاهل لم يدخل مدرسة ولم يتعلم 
في جامعة. ولقد رأيته منذ عامين أثناء مهرجان الجنادرية» يهدي 
كتبه لأكثر من عشرين كاتباً ومفكراً. كان يملي إهداء يملا صفحة 


كاملة لكل واحد منهم» وكل إهداء مغاير للا سبقه» وفي كل ! إهداء 
فكرة طريفة أو عبارة أنيقة لم ترد من قبل. ثم رأيته أوائل هذا العام 
يتحدث في داره إلى جمع غفير من كله الجامعة الأمريكيين: بدا 
حديئه كعادته بالتأكيد على جهله؛ ثم حلّق في آفاق ساشعة متنقلا 

من السياسة إلى الدب إلى التاريخ, كقالط] الجد بالهزل» سن برفق 
0 سوء الفهم لديهم» ويصحح ما علق بأذهانهم من تصورات 
خاطئة عن العرب والمسلمين» بمهارة تثير الإعجاب. وبعد ان فرغ 
من حديثه وأجاب عن تساؤلاتهم, شكره أكبر الأساتذة سنا وقال 
له فى ختام كلمته: 


«قلت لنا إنك جاهل وإننا علماء. ولكن صدقنى أنك أنت الأستاذ 
ونحن الجهلاء. لقد شعرنا أثناء حديئك أننا تلاميذ مجلس بين يدي 
أستاذ). 


ل لي ا ا 
يدي أستاذه. وأنزل نفسه منه بمنزلة التابع؛ بي يقتفى أثره بين اليمامة 
والدهناء يحل إذا حل ويرحل إذا رحل. 000 يحاوره 
ويذاوزة يوافقه ووعالقف ييه ويحاول أن :جد فكاكا من سيد 
ولكن هيهات فكل من وقع في أسر المتنبي» أصبح أسيراً ليس له 
فكاك. وهذه العلاقة التي ابتدعها الشيخ عبد العزيزء هي في حد 
ذاتها نمط جديد, ليس له نظير في الأدب العربى بي ٠‏ قلت للشيخ: 


«هذه العلاقة التي رسمتها لنفسك إزاء المتنبي علاقة عجيبة. لقد 
كان المتنبي يأمل طوال حياته أن يحصل على مثل ما حصلت أنت 
عليه. ألم يكن يسعى»: لا مل من السعي» وراء الزفعة :والسلطان؟ ثم 
ها أنتذا وكأنك تتمنى لو كان لك ما كان للمتنبي. وكانك تريد 


١ في رحاب الجنادرية وأصيلة‎ ٠ 


أن تكون المتنبي وسيف الدولة في أن واحد). 


لكنني أيقنت بعد ذلك» حين عرفت الشيخ أكثرء أنه لا يطمح مثل 
هذا الطموح؛ وأن تققّيه أثر المتنبي بين اليمامة والدهناءء كان بمثابة 
جري وراء أطياف العالم الذي ألفه وأحبه في طفولته وصباه ثم 
ضاع منه إلى غير رجعة. لذلك فهو يقيناً امتداد لكل أولئك الشعراء 
الذين مروا بهذه الديارء ووقفوا على أطلالهاء وناجوا أطياف 
محبوباتهم على كثبانها وأوديتها وجبالها. أليس صوت الشيخ عبد 
العزيز يذ كر بصوت غيلان» ذي الدمة وهو يقف على رمال الدهناء 
ذاتها التي وقف عليها الشيخ؟ 


نحن إلى مي كما حن نازع 

دعاه التهتوى 'فنارتناة من قنييده قتضيرا 
فقلت أربعاً يا صاحبي بِدِمنة 

بَذَي الوميك فد أقوث متازلينا عضرا 


بلى. ولكن حيث جرى امرؤ القيس وراء طيف صاحبته (هزاء 
ولاحق عنترة أطياف عبلة بين لمعان الأسئّة» وبكى إمامٌ الباكين 
غيلان» طويلاً على أطلال مي فإن الشيخ عبد العزيز قد ابتدع رمزاً 
جديدا طريفاء هو في الوقت نفسه امتداد لتلك الرموز» فلاحق 
خيال الشاعر العبقري الذي ابتلع في جوفه كل أولئك الشعراء. 
وتلكء وأنم الحق» جرأة من الشيخ ليس مثلها جرأة. 


هل ثمة سلمى أو ليلى أو هند أو مَنْ؟ لا بد. إذاً لماذا لم يبح الشيخ 
بكل أسراره ولماذا اختار هذا الرمز العسير» والرموز الغريبة المنال بين 
يديه؟ 


١5 مختارات‎ 


أعجبني الصوت» 0 فكنثت د 
أهابوا به أن يدشر كتاباته على الملاً. تردد كثيراً يُقْدِم ويُخجمء - 
لأي افر كتابه 0 0 ا 0 بين اليمامة 0 بعل أن 
الكتاب» كما توقعت» 1 كبير. : ثم 3 ا 2 
«رسائل إلى ولدي» فى جزءين» أعقبه كتابه «وحاطب ليل ضجر). 


ولكن الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجريء أكثر من هذا 
كله على أن هذا ليس قليلاً. إنه إنسان متميز» من أميز الناس الذين 
عرفتهم. وهو حيث هو في الرياض؛ يشم ضوءاً بصع حاتت 
واسعة خولهء لقد أثنى عليه وعلى كتاباته أناس كثيرونة يينهم 
علماء أجلاء أمثال الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور حسن 
ظاظا والدكتور مصطفى هدارة. ومنهم نقاد كبار مثل رجاء 
النقاش. وكانوا صادقين في ما ذهبوا إليه. وكنت قد آليت على 
نفسي أن أرجىء الحديث عنه إلى حين. يقول لي الشيخ: 


«أنت يا الطيب صالح ألقيتني على قارعة الطريق ثم تركتني». 
وأقول له: 


وها أنت ترق أساتلة ل 0 
بكتاباتك». 
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وبعد» فليس هذا ما أردت أن أقوله عن هذا الشيخ الجليل والإنسان 
الفريد» فإن الحديث عنه يطول» وسوف بأنير وقته إن شاء الله. إنما 
هذا الآن» فقط احتفاء بإبلال الشيخ من علته وعودتة منانلا إلعن 


حماه ليواصل بإذن الله الدور الذي ارتضاه لنفسه. لقفسيف لك للحائرين» 
ومنارة للسارين والمقوين. 


ذات ليلة» خلال مهرجان الجنادرية الأخير» حلمت أنني بأرض 
خلاء بالمدينة المنورة. لم تكن المدينة كما أعرفها. وإذا شجرة 
ضخمة كأنها كه زيتون» عظيمة الجذع, نمتدة الفروع متدلية 
الأغصان. وإذا عرقٌ من عروقهاء ظاهر على الأرض؛ منتفخ في 
شكل بيضاوي» عليه بياض كأنه الجير - وإذا صوت يهتف بي: 
«هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم). 


عجبت أن الرسول مدقو في أصلٍ سيسرة. 0 إذا أنا في حرم 
رار 


0 م عي 000 


ووجدتني أجلس بجوار فتاة لبنانية» لم تخبرني أنها لبنانية» ولم 


أذكر وجهها المستطيل» والنظارات على عينيها العشوائين» وشعرها 
المسدل على كتفيها. كانت غير راضية عن أي شيء. كل شيء 
يسكمها. قالت إن كل الروايات التى تنشر لا تعجبها. فجأة خطر 
لي أن أعيث بهاء كما كنت أفعل في تلك الأحوال منذ ثلاثين 
عاماً. قلت لها إنني فرغت لتوي من قراءة رواية رائعة لكاتب 
أمريكي جديد» سوف تعجبها لا شك. 


قالت باهتمام بلغة عربية لبنانية: 

«اصحيح؟ شو اسمها؟). 

(أذكر أنني فكرت في عنوان للرواية الموهومة: 
«عنوانها .. نيويورك أطول من ححياتى»). 


م 


«الله. ما أجمل هذا العنوان. ما اسم الكاتب؟). 


أخذت أفكر في اسم كاتب أمريكي موهومء وقبل أن أجد الاسمء 
إذا بالشاعر أدونيس يدخلء وإذا أنا وإياه واقفين وحولنا اشخاص» 
وغير بعيد منا رجلان يتابعان حديثنا ويبتسمان» أفخانفنينا: كآنة 
يوسف الخال. قلت لادونيس باللغة الفرنسية. وكنت أفكر في 
الكلمات شأن لا يتقن اللغة: 


«شقرك جيد جداً. ولكن يلزمك مزيد من الشجن والحنين إلى 
الماضي». وأذكر أنني دُسْتُ مؤكداً على الكلمة الفرنسية (نُشتالجي 
- 816 181و10[0). 
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ثم إذا أنا في ميدان صغير في حي الدقّي» مثل ميدان مطعم 
(المغربل) حيث نطلب الفول المدقس أواخر الليل مع محمود سالم 
وأخوان الصفاء فى القاهرة الخحروسة. وإذا رجل زبّال» كالثور يجر 
الجراقة وك عرره رزو بالروالة تقلط وععيه يتوق ذا مييق 
عجينة ينرٌ منها الماء على ثيابه. 


وبينما أنا أغالب الحزن لحالة الرجلء إذا به ينادي فجأة بصوت 
والحمد لله. هذه نعمة كبيرة»). 


أذكر أنني أحسست بالخجل» وقارنت بين حالي وحال الرجلء 
وهتفت بصوت كأنه يأتي من غور بئره صوت غريق بكل تلك 
الأحوال. «الله). ووجدت فى يدي ورقة بخمسة جنيهات مصرية 
أعطيتها إياها. ش 


صحوت من منامي في غرفتي في هوتيل (قصر الوياض) فإذا أنا بعد 


الفجر بقليل. 


في المسايى في دار الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري» 
لاحظت أن الأعضر الإبراهيمي يستخدم كلمات لبنانية يٍٍِ ثبايا 
الحرب 52 متى تضع حروب العرب ار كان في 7 
أيضاً السفير الجزائري» والسفير التونسي القاسم بوسنينة. 


هذا إنسان كريم حقاً. كنت قد تعوّفت به في الصباح» حين زرت 
السفارة التونسية للحصول على فيزا. كنت أعلم أن الجواز السوداني 
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(كولردج) 7 وي 0 أ توسلت العم الأديب المسام. 


لكنني وجدت التونسيين الكرام فوق ما ظننت. ما إن وطعئت 
قدماي أرض سفارتهم حتى وسَّعوا في استقبالي وأمعنوا في 
الترحاب بي, بدءا من الحارس على الباب. وجاء بعض الموظفين 
وسلّموا علي وقالوا إنهم يقرأون ما أكتب. 


أعطاني القنصل الفيزا دون إبطاء واتعبرتق أن السفير يُحَتٌ أن 
يستقبلى :فى امكتيه: وجدت ثمة هذا الرجل السشّمح الذي اسعدق 
حديثه؛ وسرّى عني دفء ترحابه. ثم ها هو ذا الآن في دار الشيخ 
عبد العزيز» يقول لى إمعانا منه فى اللطف «إنها فرصة طيبة ان 
نلتقى للمرة الثانية فى اليوم نفسه»). 


أسعد اللبنانيين الحضورء وكانوا نفراً منهم حسن صبرا صاحب 
مجلة «الشراع؛»» أن الشيخ طلب مني أن أقرأ لهم رسالة المؤرخ 
اللبناني أمين الريحاني الذي بعث بها إلى الملك عبد العزيز آل سعود 
عام كذا وعشرين. هكذا أنت دائماً في مجلس هذا الإنسان الفذ, 
الثاقب النظرء العميق الإدراك» لد التاريخ وجزره. ما يفتأ يقول 
للناس إنه لا يعرف شيئاً ولم يتعلّم في مدرسة:؛ والناس لا يخفى 
عليهم أنه يطوي أهابه على علم غزير وحكمة بعيدة الغور. 


قال أمبن ع إلى 0 أنه ال قائد 
عاك هذه 0 عريضه. ه. إذا ا يذهب عبد للك بن مروان؟ 
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زاك يذهب هارون الرشيد؟») فأجابنى الشيخ بجاذبيته المعهودة «ما 
عليك يا طيب صالح. اسكت واقرأ». 


لكن لا جدال في أن الملك عبد العزيز كان من هؤلاء الزعماء 
الأبطال» ذوي الهمم العالية الذين أمسكوا بأعنّة التاريخ» كما 
يمسك الملاح الماهر بأعنّة الرياح في عرض البحر. 


أنشد الدكتور أحمد التويجري من شعره الجميل. هذا شاب نابه 
يعمل أستاذاً فى الجامعة. يتغنى فى شعره ببطولات العرب وأمجاد 
المسلمين» ويسعكير عن نا آل النية أمرهو. ذ كرتي بالشاعر 
الفلسطينى الذي أنشد فى الأمسية الشعرية فى المهرجان قصيدة 
رو غاضيك قال اهعض القضور: ونا هذا الدراعر 9 فى + الي 
الناس ويلعنهم؟») قلت له «وماذا تطلب من شاعر فلسطينى؟ يقول 
للناس بارك الله فيكم وأحسنتم أنكم فرطتم في فلسطين؟).. 


في بلك الليلة أيغا أنشد الشاعر"الكبيى فاروق طوش م ديوائة 
الاخير «هعتٌ لك) حيث بلغت شاعريته قمة نضجها. صوته الجميل 
له مذاق: فاكهة الرمان» سك يتلابيب: السامغين مفل ساحرء يعلو 
بهم ويهبط» ويحركهم ذات اليمين وذات الشمال. ديوانه هذا كنز 
من الاشجان الفادحة. يقول فى إحدى قصائده: 

قيل: انصرفواء 1 

قلنا: لن نبرح هذي الساحة 

حبّى يندحر الإفك» 

وحتّى ينبلج الفجرٌُ 

وحتّى ينتصب الشعرُ 

ويعتدل الميزان. 
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أن يعتدل الميزان! يا له من حلّم عسير. ولكن لا بُد. في تلك 
الأمسية الجميلة في دار الشيخ؛ » أنشد أحمد التويجري فا أثياناً 
يداعبني فيهاء يذ كر هلاسا لناء الله أعلم» منذ سبع سنوات. هو 
وأنا وآخرون. كنا في مؤتمر في أبو ظبي. جلسنا ذات مساء في 
صالة الهوتيل تتتاشد الأشعار وكانت في المجلس سيدة لبنانية, 
زادها جنالا أثينا نيك الشعر وتطرية له وقد زعم الشاعر في 
القصيدة:؛ أن جمال تلك السيدة» فعل بي كما جرى ا 
المخطات: فطربتثٌ «وكنت قد أقصرت حينا). 


بلى» ومثلي يصبو إذا : ننم الريحء من أعالي بعلبك! هذاء وقد 
سألت الك كتور محمد أبو ليلة الأستاذ في جامعة الأزهر إن كان 
يعرف تأويل الأحلام. قال «نعمى فأنا متخصص في تأويل الأحلام). 
قصصت عليه من رؤياي الجزء المتعلق بضريح المصطفى صلى الله 
عليه وسلم. فقال: 

«الشجرة هي الشجرة لمباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. 


اد لعلّة يُفتح لك فتكتب كلاماً مبيناً لم 


سبحان الله! أنا؟ أنا الضعيف المسكين المُثقل بالأغلال؟ 


حسبي على أي حالء أنني نفد هضيم في وفود المحبين» الواقفين 
بباب سيّد المرسلين» ينتظرون الإذن للمثول. 


احتفت مؤسسة جائزة عيد العزيز و البابطين للإبداع الشعري» 
في مؤتمرها هذا العام, بالشاعر الخالد أ القاسمٍ الشابي. نظمت 
يدوات 0 0 احشدت 0 عدداً كبيرا من الأكاديهيين 


روت وهو 2 0 وحين يجتمع ماله مع الحساسية 
الشعرية) وحب الثقافة والاحتفاء بهاء فإن ذلك يكون من حسسين 
التوفيق. 


اختار هذا الرجل الكريم» أن ينفق را من روه في خدمة الشعر» 
فأحذ منذث 0 8 جوائز 0 الأحيائ حي 5 
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الرائد المرحوم محمود سامى البارودي. كذلك تضطلع مؤسسة 
البابطين بعمل جليل حقأء وهو إعداد ونشر معجم للشعر العربي 
باكمالة 


افتُتح المؤتّمر باحتفال كبير في قاعة (نزل جنّات فاس) في مدينة 
فاس العريقة. ذلك أيضاً كان اختياراً موفقاًء لأن مديئة فاس ظلت 


طوال القرون معقلاً من معاقل العروبة والإسلام» وجامعتها العتيدة» 
جامعة القرويين» لم يخبُ ضوءها في أحلك الظروف. 


الملك. وبعد الكلمات الافتتاحية» قدم ول العهد جائزة الشعر لهذا 
العام للشاعر المصري أحمد غراب» وقدّم جائزة تقديرية للشاعرة 
الفلسطينية المرموقة فدوى طوقان. في مساء اليوم التالي ألقت 
قصيةة من شعرها بصوتها الدافىء العذب» الذي لم يؤثر عليه مرور 
الايام» ولا طول معاناة الشاعرة فى نابلس الصامدة. 


بعد ذلك عكف المؤتمر على امتداد يومين متتاليين على تقديم بحوث 


كانت ندوات رحبة خصبة. ولم يكن الجدل الذي يثور عقب كل 
بحثء؛ أقل أهمية من البحث نفسه. لا عجبء إذ إن القاعة غصّت 
بعلماء وشعراء وكتّاب ونقّاد» كل منهم يشار إليه بالبنان. 


0 المعاصر؛ واف النقد 0 1 عا بالمذاهب 
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الفرنسية الحديثة» مثل البنيوية والتفكيكية والسيميائية وغيرها. وكان 
ذلك غالباً على الأكاديميين من بلاد المغرب أمثال الدكتور محمد 
مفتاح أستاذ اللغة العربية في جامعة محمد الخامس بالرباط. 
والد كمور عبد السلام المسدي من الجامعة التونسية. ولكن كان 
منهم أيضاً بعض المشارقة أمثال الدكتور سعيد السريحي من جامعة 
أم القرى» والدكتور صلاح فضل من جامعة عين شمس. 


التيار الثانى متأثر بالفكر الأنجلوسكسونىء وقد عددت من أتباع. 
الدكتور عبد القَادر الفظ من جامعة القاهرة وال د كتور تدع 'تعيمة 
من الجامعة الأمريكية ببيروت» والدكتور محسن الموسوي الذي 
يدرّس الآن في جامعة صنعاء. 


والتيار الثالث» يمكن أن توف يانه يرف إلى أن يكوة 
(قنامصء12018)؛ متأصلا في الموروث العربى ي الضخم نايع متف 

مركا إلى آفاق أرحب» ولا بد من اقول أن أنصار هذا التيار 
ليسوا غافلين عن التيارات الأخرى» ومنهم من درس في جامعات 
أوروبية» مثل الدكتور يوز الحازمي الذي أخذ الدكتوراه من 
جامعة لندن. ومن أنصار هذا التيار أيضاً العالم المرموق الدكتور 
ماهر حسن فهمي الذي ظلّ يذكر الناس طوال فترة المؤتمرء أن ما 
يحسبونه 10100 موجود في التراث العربي» في شعر المتنبي وأبي 
العلاء المعري وأبي نواس وغيرهم. 


كذلك أنوّهء أن هذه المذاهب والتيارات لم تكن تحدها حدود 
قاطعةع كما في بعض المذاهب السياسية» بل كانت تلتقي وتفترق» 
وتتقاطع وتلتعم. وأذكر بهذا الصددء أن بحث الد كتور نديم نعيمة» 
وهو متتخرج من جامعة أوكسفورد» كان في رأبي» من أكثر البحوث 
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وضوحأء وقد فرّق بين القصيدة العربية» والقصيدة المكتوبة باللغة 
العربية» وما هي بعربية في روحهاء ودعا إلى أن يكون التجديد 
سياق المزاج العربي بنظرته المميزة للكون. وكان العام الكبير الدكتور 
عز الدين إسماعيلء أُمْيَلٌ إلى هذه النظرة» فيما بدا لي. 


حمدت الله أنني لم أقدم بحثأء وما كان ينبغي لي في ذلك الحشد 
الحاشد من الأكاديميين. كنتت سنا في كتيبة غير ملتزمة. فيها 
الدكتور محيي الدين صبحي والدكتور محيي الدين اللاذقاني» 
والدكتور خخلدون الشمعة - وهؤلاء ثلاثتهم من سورية - والمفكر 
المصري المرموق الأستاذ أحمد عباس صالح. وكنا في أغلب 
الأحيان نجد الدعم من منصور الحازمي وماهر حسن فهمي. 


كنا نحاول أن ننفذ خلال الضباب اللفظي الكثيف أحياناً» إلى 
مقاصد بعض إخواننا من (الحداثويين). نحاول أن نعيدهم من 
التخوم الغربية» التي أغراهم سرابهاء إلى أودية الخيال العربي» وهي 
مترامية تنجاوب أصداؤها. 


والحق أن بعض إخواننا ساروا بنا في دروب غاية في الغرابة. وقد 
أحصيت من عباراتهم مثل قول أحدهم (الظاهراتية)؛ وما أظن أنه 
0 جم /ز8 02010 2ه معط من 2211620111618 أي ظاهرة» وقول 
أحدهم (الثوابت الاطوون لوحي الهرمسية الور ري وهذا 
كما يقال ه فى السودان (كلام الطير في الباقير). وقول أحدهم (نضا 
موضوعاً أي أنه نص من حيث الموضوع). وقال أحدهم (نتخذ من 
النص شاهدا على النص الموضوع شاهدا). وقال أخخر (مرأوية 
التناص) ‏ كذلك (النص المشروع والنص الإنجاز) ‏ وأيضاً (التناظر 
الداحلي كآلية للمكاشفة. أي مكاشفة النصّ بالنص). 
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هذا وقد تحدث بعض هؤلاء العلماء الأجلاء - وهم أجلاء لا شك 
عن القصيدة الحديثة. لم يقصدوا بالحداثة شعر بلند الحيدري 
والسيّاب والبيّاتي وحجازي 6 الصبور ره والقصيبي ونزار 
ا ولم 5 ا يا ليت فهو على الرأس 
والعين» يحب الشعر العربي ويحفظه ويرويه» وينطلق منه إلى عالمه 
الجديد. 


يعنون حداثة بعد الحداثة» وفشر أحدهم أن القصيدة بهذا المعنى؛ 
كشرت قواعد النحو والصرفء ونبذت الأخيلة القديمة واللغة 
القديمة. هدّمت كل واخت تبني شيئاً جديداً كلية. وقال 
«القصيدة الحديئة هى بذاتها وفى حدّ ذاتها). 


وقال آخر «لا بد من إعادة تأهيل المتلقّى). 


هذه العبارة حرّكت روح الفكاهة لدى منصور الحازمي» فقال 
بأسلوبه الحلو المرير: «إقامة معسكرات لإعادة تأهيل المدلقي كي 
يستطيع أن يتذوق القصيدة الحديئة» سوف تكلف الحكومات 
العربية أموالاً طائلة يمكن الاستفادة منها في مشاريع التدمية). 


وبعد, ما علاقة أبي القاسم الشابي بكل هذا البحث والتمحيص 
رغم أنه خصب وطريف؟ 


كان طفلاً سماوياً. نظر إلى الحياة بدهشة فرأى كوناً بكراً كأنه ولد 
لساعته» فصاغ'تلك الدهشة وتلك البكارة في أَغانٍ ألهبت خيال 
أجيال من الئاس من المحيط إلى الخليج. كان :صوتا من علق 
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الأصوات العبقرية) العن يجود بها الزمان على المة العربية © بين 


حين وآخر. تسمعه فتعلم أنها أمة واحدة» وأنها أمة حيّة. 
8 8 3 


حل بعض الأكاديميين والنقاد يقولون في الآونة الأخيرة أن الرواية 
أصبحت هي ديوان العرب في هذا العصرء أي أنها حلّت محل 
الشعر. 


خوك أن الزواية العزية استضة فى يردن قصير فتبياء فرعا كيرا 
من فروع الأدب. قدمت تجارب إنسانية بالغة الاتساع والتنوع 
بأساليب وتقنيات ليست في متناول الشعر» وطرقت مواضيع تنفر 
منها طبيعة الشعر. 


كل ذلك حق. أما أنها حلّت محل الشعر» وصارت (ديوان 
العرب)» فذلك في ظني أبعد ما يكون عن الحقيقة. 


سوق يلل الكاتمر هيو الوسيلة الأولئ ععف"العرن» [التعرير عو 
روحهم وتصورهم للكون. وذلك التعبير الذي يتمثل في إبداع 
شعري قل نظيره في تراث الإنسانية» هو الذي يعلن بصدق عن 
عبقريتهم» ويعطيهم سمتهم المميز بين الأم. 


يقول الشاعر الإنمجليزي الأمر ريكي المرموق (تي. اس. أليوت 
زنك 3241530 وهو ناقد كبير أيضاً: 


«إنني أعتقد أن من الضروري لكل أمة أن يكون لها شعرها الخاص 


1 - في رحاب الجنادرية وأصيلة أو 


المجتمع ككلء حتى على الذين لا يتذوقون الشعر» بل والذين لا 
يعرفول حتى اسماخ شعرائهم»). 


ويمضي فيقول: 50 
«أول ما أحست الشعوب بالحاجة لتعبر عن نفسها تعبيرا أدبياء 
فعلت ذلك بواسطة الشعر. لا نجد غرابة فى ذلك» حين نذكر أن 


الشعر يهتم فى المقام الأول بالتعبير عن الإحساس والعاطفة» وهما 
أمران يختلفان من ششعب إلى آخر. الفكر شيء عام ومشترك. 


سهل على المرء أن يفكر بلغة غير لغته» ولكن صعب عليه أن يحس 
إلا بلغته. لذلك لا يوجد فرع من فروع الفن أكثر خصوصية من 
الشيعر: تستطيع أن تسلب أمة ما لغتهاء وتفرض عليها لغة أجنبية. 
لكنك ما لم تنجح في أن تجعل تلك الأمة (تحس) باللغة الأجنبية 
ا عليهاء 0 


لغة متقدمة حية إلا بابادة الشعب الذي يتحدث 8 


عر (تي. أس. أليوت) عن هذا الرأي أول مرة؛ عام .١447‏ وقد 
أثبتت الأيام صدق قوله. وحين يقول (اللغة) فهو إنما يعني (الشعر) 
في المقام الأول» ذلك لأن الشعر حسب وصفه. هو الذي يعطي 
الامة سمتها الذي يميزها عن بقية ة الأم. 


بهذا المعنى نرى أن الطموح لابتداع شعر عربي جديد تام منقطع 
عن التراث العربي» يكون (قائما بذاته وفي حد ذاته)» كما يروّج 


أغلب الناس يرون وهم ليسوا رجعيين بالضرورة - أن ينطلق 
الجديد من تراث الامقع وخلالاصة وجدانهاء ونظرتها المميزة للحياة 


والكون. 


الأمريكية ببيروت» في بحثه العميق الذي قدمه في ندوة جائزة 
البابطين فى فاس» حين قال: 


«الشاعر هو ابن تراثه من غير شك» وفي هذا اتكمن هويته) إلا أت 
بحكم هويته تلك» لم يعد فردأء لم يعد طائر اعرذ كما بلول 
التغريد» بل أضحى في حقيقة أمره تراث لغة وشعب بأكمله على 

مر العصورء وقد تجمع وانصهر في ذات راهقة ونحية ورائياء ‏ فكأنه 
بكلام آخرء النقطة المعاصرة في الهرم الذي بلغه التراث عضوياً 
خلال التاريخ والزمن, من القاعدة البدئية حتى القمة (...). ذلك 
أن كل معاصرة شعرية لا تنبئق عضويأ من التراث» فهي معاصرة بلا 
هوية» وبالتالي أقل ما للنقد أن يقوله فيهاء هو أنها زائفة...» 


هذا الكلام؛ لا ريب» لن يطرب ناقداً سيميولوجياً مثل (رولان 
تارك وهو أحد كهمة الحذاثة: سوف يمعه أنه محطن 
(توتولوجي) أي كان معنى ذلك. والطريف أنه فى دفاعه عن 
استعمال كلمة (سيميولوجي) التي كانت في الأضيل عبرا نيا 
واستعارها (سوسور) ‏ وهو كاهن أخرء إلى اللسانيات يقول: 


«اقتراح بعضهم استعمال كلمة (565010]105) للسانيات» للتفرقة 
بينها وبين (سيميولوجي) التي تستعمل في الطب» أعتقد أن ذلك 
الحرص اج مبرر له لأن كلمة (سيميولوجي) دخلت معجم 


ا في رحاب الجنادرية وأصيلة رذن 


العقليةة: وإنه لأمر كنظ بل آأمر لا جدوى لنت أن تغير استعمال 
الكلمات» بعد أن تكون قد دخلت اللغة وضربت بجذورها فيها؛. 


إذاً حتى الكلمات» تكون لها جذورء فما بالك بتراث الأم؟ 


بع سه 0 ا 9 وفيا 


هنف يقول (ني-. أ الوبت): 


ويجوز لنا أن نقول» أن التزام الشاعر في المقام الأول» او 
التزامه لأمته. إنه التزامه تجاه لغة أمته. الحفاظط عليها أولاء وتوسيعها 
واثزانفاء ثانا إنه بخن يعر عم يخس نيه اخيرة من الناس» فهو في 
الوقت ذاته يخلق إحساساً جديداً لا يستعصي على الإدراك (. 10 
لكنة ليس مخض إنسان أكمر حساسية من الآخرين. إنة. كدذلك 
إنسان آاخرء متفرد» مختلف عن بقية الناس» ومختلف عن بقية 
الشعراء. 


هذا هو الفارق بين الشاعر الشاذ أو المجنون» وبين الشاعر الحق. 
الأول يعبر عن احاسيين تمه وتحدية ولا مكح لأى أحد أن 
يشاركه فيها. لذلك ذ فهي أحاسيس لا قيمة لها في سياق الشعر. أما 
الثاني فهر يكتشف ألواناً وأفاطا جتديدة نين الأحاسسن: ورغم ذلك 
يستطيع آخرون أن يشاركوه فيها. وهو في الوقت نفسه يطور لغة 


قومه ويضيف إليها). 


مختارات عم 


في البحث القيم الذي قدمه الدكتور نديم نعيمة في ندوة جائزة 
عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري. يقول في تفسير بيت عنترة: 


وحسم إذا سريت بهالدهر 
تشتلية عقةه اللتقسرون الخوالي 


يقول: «لا يكتفي الناقد بالعيني في هذا البيت» فهو عيني بفارسه 
وحسامه الضاربء وبقرون دهره الخالية واليخلية: وجاهلي معنى 
ومبنى) كما هو في مفرداته وتركيبه وصوره وأشيائه. وجوه العام 
أليف بالنسبة إلى الأذن الجاهلية وذوق عربها وطبيعة حياتهم 
وتصنيفهم لشعرهم بين فخر وهجاء ومديح ووصف وغزل وغير 
ذلك من الأغراض. أما الذي ليس عينياً ولا جاهلا فيه والذي هو 
محك الناقد وبصيرته ونفاذهاء فتلك الرؤيا الخالقة التي ترتفع بالبيت 
ل ا 0 لحقيقة 
بدئية مطلقة. فالدهر الجاهلي؛ بموجب تلك الرؤية» لم يعد دهرا 
جاهلياً. لم يعد زمناً أو تاريخاً يُضرب ويُقتطع بسيف. ولا عاد 
السيف سيفاًء بل تحول الدهر إلى ذلك الحيوان أو الوحش أر 
الدجال البدل5 أي لقانم أبداً في جبلة الوجود منذ كان الوجود. إنه 
التنين الذي أبداً يبتلع (المدينة)» تئين الموت يبتلع الحياة» والباطل 
يقضي على الحق» والعدم يستبيح البقاء» وذلة الهرم تنيخ فروسية 
الشباب» وقبر الماضي الفاغر أبداً لابتلاع جثة الحاضر (...) وهكذا 
يستحيل الفارس البطل المتقمص ذلك التوق البدئي جرجيساً أو 
خحضرا يضرب بسيفه التنين او يهوي عليه برمحه فيلقي الماضي 
وقرونه الخوالي ويصنع الحاضر ويقهر الموت ويخلص «المدينة)». 


بلى؛ إنني أقبل كل هذاء فبيت عنترة يحتمل كل هذا. بل هكذا 


- في رحاب الجنادرية وأصيلة 58 


يجب أن ننظر إلى تراثنا العظيم - نحمّله من هموم حاضرنا وأحلامنا 
وآمالنا وخيباتناء أقصى ما يمكن أن يحتملء بل فوق ما يحتمل. 


حين ننظر بهذه السعة في التخيّل والإدراك» إلى بيتي النابغة الذبياني 
مثلا: 
حلي لضو ينا انامح تامع 
ْ وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
تطاول حتى قلت ليس بمنجلٍ 
وليس الذي يرعى النجوم عابني 


نحس أن الهم والليل والمقاساة أسرار عظيمة» أكبر بكثير ما أحس 
به الشاعر في تلك اللحظة؛ استودعها الشاعر ضمير الكون» فدارت 
مع الافلاك حتى تناهت إلينا في هذا العصر. 


أي (بلوى) أحسها أبو نواس حين قال: 
أخيرا عل الكانى كشك البلوي 
تلد روعي ظينين: راتتسنة الندننيا 


وحين نقرأ أبيات قيس: 
كأن فؤادي في مخالب طائر 
إذا ذكرت ليلى تشد بهقبضا 
كأن فجاج الأرض حلقة حاتم 
علي فماتزداد 11007 عرضا 


ألا , تحضر بيت النابغة والحسن ابن هانىء وأبعد؟ كأن الأبيات 
حميعا لحان في سمفونية واحدة تتلو نشيداً مأساوياً للحياة والوجود؟ 


الشعر العربي شعر عظيم حقاً يجب على الناقد أن يطلق -خياله العنان» 
حين يقرؤه إلى أقصى حد ممكن» وليفعل كما فعل أبو الطيب: 
شققت به الللتعاء اذني فعا 
(تسفاتكي وأنسيه قن الولهيت 


وما العنان إلا عنان الشعر 

هذا ما رمى إليه الد كتور نديم نعيمة حين قال: 

«جلاء الرؤيا في الشعر يبقى أبداً من عمل الناقد الذي لا ينظر إلى 
الشاعر فقط كمجرد فرد ينظم شعراً في عصر من العصورء 
وبموجب أتنماط النظم وقواعده ومراميه المألوفة في ذلك العصرء بل 
كراءٍ كوني» تتخذ الرؤيا الكونية البدئية على يديه وعلى قدر صفاء 
الرؤية عنده. أجساداً شعرية ترتدي حلة العصرء وتنطق بلغته 
ولسانه. من هنا كان الشاعر الحقيقي بفضل رؤياه الكونية أبداً 
معام |: أي كان التاريخ الذي كانت فيه ولادته). 


م يستيقظ التراث من سباته ويصبح طاقة متجددة تؤثر فى 
الحاضرء لا بد من وجود شعراء لا يكون عن قول الشعر. وفي هذا 
المعنى يقول (تي. أس. إليوت): 


«إذا توقفت أمة ما عن إنتاج الأدب وخاصة الشعرء فإن ثقافتها 
سوف تتدهور بلا ريب» ولغتها سوف تتحجرء وربما تطغى عليها 
لغة أخرى أقوى منها (...) الأمة التي ليس لديها أدب معاصر حي 
متجددء سوف تكون غريبة على أدبها الموروث. ما لم تصل 
حاضرها بماضيهاء فسوف تبتعد عن أدبها القديم حتى يصير كأنه 
أدب أمة أخرى (...). 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة أن 


مالم تنجب الأمة هؤلاء الأشخاص المتميزين الذين يملكون تلك 
الموهبة الخارقة على ابتداع الكلمات, فإن قدرتها ليس فقط على 
الععترء ولكن قدرتها على الأعسناس إلا الأحاسيس البقللة ب سوف 
تضعف. الأدباء الأموات يحيون من جديك) لأنه يوجد أدباء جدد). 


عصرنا. وهو نفسه خبرنا بذلك في مثل قوله: 

ولكنه طال الطريق ولم ازل 
أذ 2 فتسم عن هذا الكلام و يتتهبينك 

فشيّق حتى ليس للشرق مشرق 
وغوّب حتّى ليس للغرب مغرب 

إذا قلتهلم يمتنع من وصوله 
ختدار ميان أو كميجاء ميت 


من الأشياء الجذّابة فى الثقافة الفرنسية» أنها مولعةٌ باللعب الفكري - 
بشرط أن تدارك أنه لعب ولا تأخده-مأخل الجل. 


إنها ثقافة تكونت من أصول متعددة ككل الثقافات الكبيرة» ولكن 
التباين فى هذه الأصولء والتناقضء أكثر وضوحاً فى الثقافة 
الفرنسية. 


وربما يصح القولء إن فرنسا من بين سائر أقطار أوروبا» هي وريثة 
الحضارة الهلينية» بأساطيرها وتجلياتها الفلسفية. وهي وريثة الحضارة 
الرومانية» بإبداعاتها الإدارية, وعبقريتها القانونية. 


والكنيسة الكاثوليكية في فرنساء بحسب تاريخهاء وكثرة أتباعهاء 
علّها تضاهي روما في أنها معقل من أكبر معاقل التراث المسيحي. 


ثم هي دولة ملكية أكثر تاريخها كان في ظل الملوك؛ ولكنها 
صنعت أهم ثورة سياسية في العصور الحديئة. | إلا أنها لم تتخل عن 
تراثها الملكي» فصارت جمهورية كأنها ملكيّة. 


وكرنضنا 0 قدماها افي الجنوب في 0 البحر المتوسط المضيء) 


رادا خضعت لرنها نظريات (هيجل) وإماركس)» ولكنها لم 
تطبقها عمليأء فلم تحدّث ثورة ماركسية في فرنساء رغم أن فيها 
حوبا شيوعياً قوياً» ارا يشازيا انها 


وكل ذلك يقوم على أسس مادية صلبة» ودولة راسخة الجذور. 


لذلك ابتدع الفكر الفرنسي مرونة هائلة للتوفيق بين هذه 
المتناقضاتء وقدرة ليس لها نظيرء على اللعب بالأفكارء دون التأثير 
على الأسس اللمتينة» التى يقوم عليها المجتمع. 


بارت)» أحد أحبار الحداثة. انّسع نفوذه حتى وصل إلى عدد من 
الأكاديميين العربء والتّقاد والمبدعين» الذين وجدوا فى فكره 


لأجل ذلك أحببت أن أعطي القارئ ‏ الذي لعله لم يتعف إلى 
(رولان بارت) - نماذج من كتابته, ولا أشك أنه سوف يجد فيها ما 
يدعو إلى الدهشة والغيظ. ومن يدري. ربما المتعة أيضا. 


- في رحاب الجنادرية وأصيلة : 
فيما يلى» فقرات من كتابه «لذة النص»» الذي صدر عام :١51/9‏ 


«يُعرض علئ نصٌّ ما. إنه يملؤني بالملل. تستطيع أن تقول إنه 0 
ثرثرة النص هي رغوة اللغة التي تتكوّن من محض الحاجة إلى 
الكتابة. نحن هنا لا نتحدث عن الشذوذ ولكن عن الرغبة. 


وكاتب هذا النص يستعمل لغة لم تُفْطِم عن التضاع. لغة ملحاحة» 
جافة حالية من العطف. كارثة صغيرة من الجمود.. فيها شهوة 
الرضاع الذي لا يرتوي. . شفاهة لا حدود لها... إنك تخاطيني 
كي أقرأك. لكنني لا أعني لك شيئاً أكثر من هذا الخطاب. كني 
نظرك البديل عن لا شيء. أناء عات لك لسك بيدا ولا حتى 
مادا يمكن القول أنك كتبت هذا النض لذ شهوة:: :هذا نص 
فاقد الشهوة, لأن كل رغبة هي رغبة ميّتة حتى تشتعل فيها 
الشهوة). 


«النص الذي تكتبه ينح أن يقنعنى أنه يشتهينى . الدليل على ذ 
موجود. إنه الكتابة. الكتابة هي فنٌّ مزج شهوات اللغة. (كاماسئرا) 
اللغة). 


«ها هنا وسيلة نقيم بها أعمال حدائتنا. قيمتها تكمن في مراوغتها. 
يجب أن يُفهم من هذا أن لها دائماً حدّين. الحد الدب قد يبدو 
0 لأنه الحد الذي يأني منه العنف إنما ليس العنف هو الذي 

يؤثر على اللذة. ولا التدمير هو الذي يقطع اللذة. الذي تشتهيه 
اللذة هو موطن الفقد. الموضع الممرّق, المقطوع, المنكمشء المرخيّ 


مختارات 5؛ 


الذي نض على الشكرى :لي بوتضتق المتيرة. هكذا تتكرّر الثقافة 
بوصفها حداً. ليس في أي شكل من أشكال المادة». 


«النص لا يصبح مكوّناً من مُجمل. إنه في الغالب انفجار عنيف 
للكلمات. من لغة فوق اللغة.. تقويض أسس اللغة» يتقاطع مع 
تأكيدات سياسية. له حدٌ سكين من الثقافة القديمة» ثقافة المغزى». 


ع له 


لأليس أكثر مواضع الجسد إغراءً هو موضع انحسار الثوب؟ في غير 
المألوف, الذي هو مجال لذة النصء لا توجد مواضع مثيرة 
للشهوة.. الذي يغري هو اللمحات الخاطفة للجلد بين ثنايا الثوب.. 
بين حدّين. هذا الإيماض هو الذي يغري. أو بالأحرى تقديم مشهد, 
هو فى الوقت نفسه لا مشهد). 


ع« 2 


«الذي يجلب لي المتعة في النص» ليم محتواة.» ولا حتى بناؤّه» 
ولكن الجروح التي أوقعها بسطحه 85 


د نا 


صن اناري مسي 1 على على النض: يدر :ما يعطيتي: من 
لذة» فهذا لا يعني أنني ببوقت أقول (هذا نص جيد) أو (هذا نص 
رديء). لا أعطي جوائز. لا أنقد. النص ينتزع مني جكنا نه 
وصف. أقول (هذا هو). أو أقول (هذا هو عندي). حين أقول 
(عندي) لا أقول ذلك بصفة شخصية أو وجودية» بل بصفة 
نيتشاويّة). 


5- في رحاب الجنادرية وأصيلة 4 


«الموضوع الذي يمسك النصّين في مجاله» ويقبض على أعنّة اللذة 
والنشوة هو موضوع شساد. إنه متناقض» يعشق اللذة الموجودة في 
الثقافة بأسرهاء وفى فى الوقت ذاته يعمل على هدم الثقافة. إنه راض 
عن انسجام ذاته» التى هى لذُنّه وفي الوقتت نفسه يطلب تدمير 
ذلك الانسجام. تلك هي نشوته. إنه منشق على ذاته مرتين» وشاذ 


هرثين». 


ولذّة النص تكون حين يلاحق جسدي أفكاره الخاصة. لأن أفكار 
جسدي ليست هى أفكاري). 


*3 ع3 


0 سخر وهو يريد إغوائي. النص ينُصب حباله لي بوسائل 
ة. وسائل من الحيجب الغامضة والمفاجآت المحيرة.. وفي قلب 
0 لمن ور اوماد اتنا روسن الاح الكاني: ا الكاتت نات 
كمؤسسة. م ركزه الاجتماعي اختفى. ترجمة حياته زالت. أصبح 
عاجزاً عن ادعاء لابو لعمله. . لكنني في النص» بطريقة ما أشتهي 
المؤلف. أحتاج إلى صورته» وهي لبميتة تجسيداً له أو امتداداً منه). 


7« نا 2 


«النصّء وهو مكوّن من لغةء كيف يكون 0 اللغة؟ كيف 
تستغني عن لغات العالم؛ دون أن تلجأ إلى لغة قصو ى تختزل 
اللعاك جيرا وحساً؟ أول ما أسمّي» أصبح أنا أيضاً مُسَكََ. أتودط 
ين تشارته الأصماء.. 


«أولأء يمحو النص اللغة كلها التي فوق اللغة. لا يوجد وراء ما 


مختارات 3 


يقوله النص صوت. ثانيا النص يقضى كلية إلى حد التناقض» على 
الممومات التي تجعله نصاً. يقضى على مرجعيته اللغوية 
السوسيولوجية. يقضى على تصنيفه. إنه الضحك الذي لا 
يضحكناء والسخرية التي لا تجرحنا. إنه الفرح الذي لا روح فيه 
ولا حرة.. هذه الحالة العجيبة» تصير حيئذٍ هي اللغة» وليس أية 
لغة). 


هذا وأود أن أنوّه أننى ترجمت هذه الفقرات عن ترجمة إنجليزية 
دقيقة» بطريقة تكاد تكون حرفية» حتى لا يتهمني حواريّو هذا 
العلامة الجبر؛ أنني أتحامل على أستاذهم. ولا بد أنه كان حبرا 1 
كان حتى وفاته» أستاذاً في المعهد العتيد (الكوليج دي فرانس). 


ماذا يريد أن يقول؟ وماذا تصنع مع كاتب لا يطلب منك أن 
تفهمهء فهو يخبرك أنه ضد إثقافة المغرى)؟ 


لا يُضحك» وسخرية لا تجرح» وفرحا لا روح فيه ولا حيرة). 


هذا العام, ثبتت الجنادرية في المكان» كما ثبتت من قبل في الزمان» 

في السنوات العشر الماضية» كان الافتتاح يجري في فضاء رحب. 
توجد منصة يشهد منها المدعوون سباق الهجن وعروض الفرق 
الشعبية التي تمثل تنوع الحياة في هذا القطر الشاسع. 


لعل ذلك الأفق المفتوح كان أشبه بأسواق الشعر والأدنتن في جزيرة 
العرب في سالف الأيام, كما كان في عكاظ والمربد . لكن الطبيعة 
في هذا الفصلء» لم تكن تتفق دائماً مع رغبات منظمي المهرجانء 
فتعصف الريح» ويهطل المطرء فلا يكاد ا مرء يسمع خطب الخطباء. 
وشعر الشعراء, وغناء المغئين. 


لذلك» كان من حسن التوفيق» أننا وجدنا هذا العام, أنهم مادو 


مختارات كك 


ال تعره - السوق الرومانى القديم. وقد كانت أسواق الرومان 
وكذلك العرب» أشبه بالمسارح. 


يوجد مدرج في الوسط لرجال الدولة والمدعوين» وعلى ينه 
ويساره» مدرّجان للجمهور. وفى الوسط تحت أنظار الجمهور» باحة 
مستديرة»؛ 1628م - كما كان الرومان يسمونها. ووراء هذه الباحة 
شيد بناء خلى هيعة قلعة صنت أغلاها شاشة غريضة. الشاشة 
والقلعة» سوف تؤديان ؤورا هيا في العرض المسرحي» الذي قُدّم 
فيما بعد. 


تمت مراسم الاحتفال في حضور الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي 
العهد, بالإنابة عن الملك فهد خادم الحرمين الشريفين. حين دخلناء 
كان المطر يهطل بغزارة» وظل كذلك طيلة يومين متتاليين» وفاحت 
أرض نجد بذلك المطر العجيبء الذي تتنفسه الأرض مع هطول 
المطر. 


خحطب الشيخ عبد العزيز بن عبد ا محسن التويجري النائب المساعد 
للحرس الوطني ببلاغته التي تُرفت عنه؛ فأشاد بدور الملك عبد 
العزيز آل سعود رحمه الله في توحيد جزيرة العرب» ولم شمل 
قبائلهاء وتأسيس دولة قوية. وقد أهاب بالعرب أجمعين نبذ الخلاف 
والفرقة» وجمع كلمتهم لمواجهة الأخطار والتحديات في الحاضر 
والمستقبل. وما جاء في كلمته قوله: 


«خير ما نفتتح به هذه الكلمة الشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين 
ولشموك ولق العهد الأمين,» على الرعاية الكريمة لهذه المؤسسة التي 
تهتم بالتراث في عصر منصرف ثماما عن كل ما هو ماض وتراث. 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة /ا5 


نفعل ذلك ونحن مخلصون لله ولدينه م لأمن هذا البلد واستقراره 
في ظل قائدنا الأعلى. نعيش في قلب الأحداث يقظين غير غافلين» 
ألزمنا أنفسنا بذلك إياناً منا بترائنا الإنسانى» الأصيل» رافضين كل 
فكر معادٍ لديننا وتراثنا. فمكاننا الوسط من هذا العالم» أرضاً وسماءً 
وبحاراء أكرطة الله ميبحاتة بآخر الزسالاي» فامدة: كل الديانات 
في ظل سماحة هذه الرسالة.. كان ذلك لا كنا أمة واحدة» لم 
تبددها الخلافات ولم تظهر عليها أعراض الإعياء» ويحاول الدخلاء 
والاشرار الإجهاز عليها في التاريخ..»). 


في مساء اليوم الثاني» افتئح الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز 
الرئيس العام لرعاية الشباب؛ ونائب الرئيس الأعلى للمهرجان» 
الأمير بدر بن عبد العزيز ‏ افتتح النشاط الثقافي في قاعة الملك 
فيصل. كانت كلمته التي ألقاها في تلك المناسبة عميقة الدلاللات» 
بليغة العبارات أكدت وعي الدولة السعودية لدورها الحضاري في 
محيط الأضزة العربية والعالمية) وأنها عقدت العزم على أن مضي 
قدماً في النهوض بهذا الدور. وقد ألقى الأستاذ بلال الحسن كلمته 
باسم الكمّاب والمفكرين والشعراء والمدعويين. وكان واسطة عقدهم 
بلا شك هذا العام؛ الشاعر الضخمء محمد مهدي الجواهري. 


هذا وقد شك الفناهى «مثد البداية فول الأمير فيصل في مطلع 
خطابه, أن التطوير يكون مع الشهامة؛ والحضارة تمترج بالتّخوة. 
وكلمة إشهامة). وكلمة إنخوة)» كلمتان نبعتا في عمق وجدان 
اللغة العربية) ولا يكاد يوجد لهما مرادف في اللغات الأخرى. قال 
إل 

مير . 


«.. ومنذ ذلك العهد المضيء المشرق» وأبناء عبد العزيز يرحمه الله 


مختارات 1/0 


ينطلقون صوب الجد.. عظيماً إثر عظيم.. دون أن تسقط عن 
كاهل الأمة عباءة الدين» ودون أن ينزلق عن الهامات رداء الخلق 
الغربي الأضيل.! لعمتزج الشهامة بالتطوير.. فتمازجت الحضارة 
بالنخوة» ودانت أدق تفاصيل التقنية الحديثة للأصالة دون نفور أو 
قصور». 


ني الكلمة التى افتتح بها النشاط لاني لمهرجان الجنادرية العاشر» 
قال الأمير فيضل .ين فهد» أن التطور فى المملكة العربية السعودية يقوم 
على الشهامة» والحضارة تعتمد على م وأن الدولة السعودية في 
مسيرتها له تلع ختها رذاء الكل العربي الأمدل وأضاف: 


«فهذه الرياض اليوم عاصمة عصرية» ولكنها عربية.. ومدينة عالمية؛ 
ولكنها إسلامية. لم تستطع كل موجات التطور أن تحيد بها عن 
طريق الأصالة ولم تتمكن كل إبهارات العصر أن تخطف أبصار 
ساكنيها عن أنوار الحق والهدى؛ فظلّت وستبقى بحول الله مثل 
كل شقيقاتها السعوديات» معناة لأصالة العرب» وقلعة صامدة 


تحمي بعون الله مُثْل ومبادىء الإسلام العظيم». 


هذه الأفكان كانت محور خطاب الأمير فيصل الللافت للنظ أمام 


مختارات لمن 


جموع المفكرين والعلماء والكتّاب والشعراء» من السعوديين 
وتدعوين من خارج المملكة. أولم تفد الندوات التي جاءت فيما 
520000 توسعت في هذه الأفكا ر التي تضمنها خطاب الأمين 
وقأبتها على وجوه عدة. 


كيف تدحل الشهامة في نسيج التقدّم؟ وكيف تثبنى الحضارة على 
النخوة؟ وكيف يأخذ الإنسان العربي والإنسان المسلم بأسباب 
العلوم والتقنيات المستحدثة في هذا العصرء دون أن يُضيّع أصالته 
ومقوّمات ذاتيته؟ 


واضح آنهنا معضلات كبرى» وخيارات صعبة» 11ظ أن 
تيارات قوية مضادة» تموج حول هذه القيم» لا يهمّها إن هي قضت 
عليها. 


وليس من المبالغة القولء أن الأمير فيصل أعرب في خطابه» عن 
فلسفة في الحكم وفي السياسة على ضوء التجربة السعودية» إِنْ لم 
تكن جديدة كل الجدة؛ فقد اكتسبت معنى الطرافة والجدّة» من 
ملابسات الأحوال والظروف» التي تغتور الإنسان العربي والإنسان 
المسلم في هذا الزمان. ْ 1 

النخوة والشهامة والأصالة: هذه كلمات لن تجدها في أسفار القانون 
الدولي والعلوم السياسية» التي تُدرس في جامعات أوروبا وأمريكاء 
بل في أغلب الظن في الجامعات العربية فنا 


منذ أن كتب المؤرخ اليوناني (ثيوسايديدس) في القرن الخامس قبل 
الميلاد» قصة الحروب ال (بلوبونيسية)» وظهور أثينا كدولة مسيطرة 


5- في رحاب الجنادرية وأصيلة اه 


على العالم الهليني» ومنذ أن كعبه المؤرخ الروماني '(تاسعسن) فى 
القرن الأول بعد الميلاد, تاريخ روما الأمبراطوري» ظل فن السياسة 
والحكم في أوروباء يستند إلى مبدأين: القوة الصُراح؛ والمصلحة 
الذاتية ا لمحض. 


في 0 البقاء ‏ وهو صراع لا 0 شراسة عن صراع الثاب 
والمخلب - يتبع الحاكم في الداخلء» الطرق كلها التي تمكنه من 
الاستمرار 0 كانت ملتوية. وفي علاقات الدولة مع الدول 
احرف جرد للدولة" أن تستغل الأبتلحة كلهاء التي تتيح لها 
الغلبة. لا توجد أخلاق» ولا شهامة» ولا نخوة. وقد عبر المؤرخ 
اليوناني (نيوسايديدس) أوضح تعبير عن ذلك» على لسان الزعيم 
الأثيني (كليون): 


«ليكن وأضحاً لأهل (ماتيليئيا) أنه لا أمل لهم على الإطلاق في أن 
نغض الطرف عنهم)» بحي ان ارتكاب الخنطأ شيء طبيعي في 
البشر... إذا أحسسنا بالشفقة تجاههم... إذا سحرتنا توسلاتهم... 
إذا أطلقنا العنان لنوازع الرحمة والعطف... هذه أمور تتعارض 
تعارضا كليا مع المصالح الذاتية لدولة إمبريالية). 


الحضارة العربية الإسلامية قامت على قيم مغايرة تام ب حتى وَإِنّ لم 
يتمسك بها المسلمون نما ومعلوم أن العرب حت في الجاهلية 
كانوا يقدّسون صفات الكرم والشرف ومكارم الأخلاق. تجد ذلك 
واضحاً في شعر الفحول من شُعرائهم» وسلوك سراتهم وأشرافهمء 
وحسبك قول الشاعر الآزدي: 


لا أدفع إبن العم يمشي على شفا 
وَإنّ بلغتي --5 أذاه الججادع 


مختارات "ىه 


ولشكدن اواسسيمة وأتسيى تنوهته 


وقد صرّح الفئد الزمانئ الحنفيئ» عن عواطف مغايرة تماماً لعواطف 
الزعيم الاثيني. في قوله: 
وقللنالةقومٌ إخواد 
سبي :قحسا إن عدر يبس 
تتجريتا #حناتتاق كلجا موا 
ف امصخ الننة 
فأمسى وهسو تح ريال 
ولم يفي سوى الغدوان 
اسع كسمهجحنا دائهوا 


ثم جاء الإسلام الحنيف بحجته البيضاء» وشريعته السمحاء فكوّس 
تلك القيم» وارتفع بمكارم الأخلاق إلى اقصى غايات السمو. 


بعلك الأخلاق الرفيعة» تحلى المسلمون حتى في سلوكهم مع 
أعدائهم. فلم يحدث في الفارزيح إلى اليوم, اا غالبةٌ ضربت 
المغلوبيين عهداً. كالذي ضربه امير الزمنين زميق اتلفتات: رضي 
الله عنه. لأهل بيت المقدض: 


بلى» يمكن أن تُبنى الحضارة كما قال الأمير فيصل بن فهدء على 
قيم الشهامة والنخوة ومكارم الأخلاق. حيقذٍ فقط تكون حضارة 
بحق. ويمكن أن تقوم العلاقات مع الدول؛ ليس على محض 
المصلحة الذاتية) ولكن على أساس صلة الرحم مع الأقربين» 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة لذن 


والشماحة والفضلء؛ حتى مع الأبعدين» وليس ذلك من الضعف في 
شي ءع. 

بهذا يكون العرب والمسلمون قد أضافوا بوحي من عقيدتهم 
السمحاء معنى جديداً حقيقة إلى مفاهيم السياسة الدولية» وهي 
مفاهيم كثيبة بائسة. 


هذا وقد قال الأمير فيصل في خخطابه أيضاً: 


«إن السياج الحقيقي الذي يمنع اختراق 0 الشخصية العربية 
المسلمة» هو البناء الروحي والخلقي القوي ام الف كر وأوعية 
الضمير » وتسليح جدران القلب في توازن مثالي بين العقيدة 
ومتطليات حياتنا اليوم» لمشكل جميعها بناء صلباً تتحطم أمام متانته 
كل محاولات الغزو وحملات التأثير السلبي...»). 


كلمة المفكر الفلسطيني البارز الأستاذ بلال الحسن» كانت امتداداً 
لكلمة الأمير فيصل بن فهد» وبعض فقراتها كانت كأنها أصداء 
مباشرة للأفكار التي عبر عنها الأمير فيصل. ذلك أن الهم الذي 
انطلقت منه الكلمتان» هم اواحد. وهو همٌّ أحدت: لاه العرربية 
تحسٌ به الحماها يزداد احا كما يبدو على ألسنة بعض قادتها 


وبيعضص مفكريها. 


ما هي الأمة العربية؟ وما هو وزنها؟ وما هو دورها؟ وكأما العرب - 
والمسلمون بطبيعة الحال ‏ بدأوا يدركون, أنهم لم يدخلوا بثقلهم 


مختارات غ64 


الهائل» في خضم الصراع الحضاري الذي يمور بهم وحولهم. وأنهم 
لم يعرضوا أفكارهم كما ينبغي في سوق الأفكار الواسعة المفتوحة 


العام 


ظلوا - إلى حد كبير ‏ في موقف المتلقّي؛ الذي يأخذ ولا يعطي, 
ويشتري ولا يبيع. هذاء مع العلم أنهم ليسوا فقراء» إن هم حملوا 
بضاعتهم إلى السوق. 


بعد خطية قصيرة من الدكتور قد الزغني اديت الوك الساقد 

في الحرس الوطني» وللشرف على تنظيم المهرجان» رحب فيها 
بالمشاز كين تحدث الأستاذ بلال لسع نيابة عن المدعوين» فنوّه 
بأقسية مهرجان الجنادرية كونه إنجاراً ثقافياً يا يتميّز بصفة 
الاستمرار» ثم قال: 


«إن للسعودية دوراً قيادياً في العالم العربي) يظهر بارزاً في رمن 
المجالات. وهي تمارسه في كثير من الأحيان بتكتم وتواضع» أصبح 
ببقة من مات آدائها ود ..) وهذا خلق جميل لا نستطيع إلا أن 
نعجب به. ولكننا سنطالبكم بالخروج ولو قليلاً عن هذه القاعدة 
آملين أن نتوجه بكم ومعكم نحو مرحلة أخرى من المواجهة الثقافية: 
وهي مواجهة تتطلبها التغيرات الكبيرة التي تحصل من حولنا (...) 
بحيث نحتاج أكثر ما نحتاج إلى ذهن متحفّ» يستقبل ويرحب» 
ويكون في الوقت نفسه جاهزا للعراك). 


لم يذكر الأمير فيصل بن فهد في خطابه كلمة (المواجهة) أو 
(العراك)» فهما كلمتان لا تنسجمان مع الرصانة المعهودة في العمل 
السعودي, ومع ذلكء؛ فإن روح (التحصّن) و(المرابطة) و(الاستعداد) 
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لم تكن غائبة عن ذهن الأمير» كما يتضح في هذه الفقرة من 
خطابه: 


. إن عقيدتنا اي كر علينا 0 0 م 
وتسلب معتقداته وتنهب). 


نسمع صدى هذه الكلمات القوية فى هذه الفقرة من كين الأسهاذ 


.. ولهذا فإن تقبل ما هو إيجابي فى النظام العالمي الجديد» يجب 
أن 9 مع هذا الاستعداد لعراك ثقافي يدافع عن تراثنا الثقافي 
ويحميه» ويحاول أن يهزم هذا النوع من النزعات التي تريد تحويل 
التفاعل الثقافى بين الحضارات إلى معارك تتردد فى جنباتها كلمات 
الانتصار والهزيمة والتدمير؛ بدلاً من كلمات الإبداع والتفاعل 
والتطوير). 


هذا وبيئما نوّه الأمير فيصل بن فهد في كلمته بالتنوع الغقافي 
العربي وحبّذ وجود استراتيجية عربية موحدة في قوله: 


«وعمّد المهرجان الوطني للتراث والثقافة ينتظم من جديد في لقائنا 
هذا ليزيده بحول الله توهجاً لينعكس تفاعلاً فاعلاً ومؤثراً بين 
المدارس الفكرية المتنوعة على صعيد العرب أجمعين» ولينسج 
للأجيال العربية ثقافة عربية واستراتيجية عربية واحدة بألوان طيف 
متعددة» تزيد ملامح الصورة روعة وبهاء» 
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مجد الاستاذ بلال الحسن يقولء» وكأنه يؤمّن على قول الأمير فيصل 
ويؤكده: 


«لقد مضى العهد الذي كان فيه العمل الثقافى جهد فرد واحد.. 
ثمة حاجة إلى مؤسسة وإلى مؤسسات تخطط للعمل الثقافي 
00 المؤسسة هي المؤهلة أكثر من غيرها إلى ضمان الاستمرارية 

لى تحويل هذه الاستمرارية إلى تراكم؛ وإلى استقطاب كفاءات 
00 وتنوعاتها من أجل حفر المجرى الثقافي الكبير وتطوير ثقافات 
العالم العربي والعالم الإسلاميء لمواجهة التخاطر من جهة وللإسهام 
في منجزات الحضارة من يدية الخرىة: 


هذا هو مربط الفرس فى كلمة الأستاذ بلال الحسن. وقد عبر عن 
ذلك صراحة حين دعا إلى «إنشاء مؤسسة الجنادرية للأبحاث 


الفكرية؛. 


ذلكم دعاء خرى أن يستجيب له كل الحادبين على تراث الأمة 
العربية الإسلامية وثقلها الحضاري. ولعل الاراء تتنوع في شكل هذه 
المؤوسسة - أو المؤسسات - وبرامجها وطرق تمويلها وإدارتها. وقد 
يقول قائل إن المؤسسة العربية الموحدة موجودة بالفعل» ألا وهي 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وأن تلك المنظمة قد وضعت 
منذ نحو عشر سنوات استراتيجية شاملة للعمل الثقافى فى الداخل 
والخارج» فماذا حدث للاستراتيجية» وماذا حدث للمنظمة؟ 


مهما يكن الأمرء فلا جدال أن الجهد الثقافي الواجب على العرب 
أن ينهضوا به يتطلب عملاً طويلاً ضخماً بوسائل متتوعة لعلهم 
يجدون حيفقذ» أن كثيراً ما يستعصي عليهم إنجازه» بواسطة 
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السياسة وغيرهاء سوف يسهل تحقيقه بواسطة الفن والفكر 
والإبداع والثقافة. ولعلهم أثناء ذلك يجدون أيضاً ما تبدد من 


شتات أنفسهم! 


لقيته أول مرة منذ ثلاث سنوات» أو لعلها أربع» هذا الإنسان الحلو 
الشمائلء العالم البحر, المحقق الثبت. وتلك من فوائد مهرجان 
الجنادرية أبطيا أنك تتعرف أناتنا لم تكن تعرفهم؛ وتجدد صلتك 
بأناس عرفتهم من قبل. 


دعاني للغداء يومكذ بصحبة الدكتور محمد [ إبراهيم يم الشوشء وهو 
مسحت» لا يزال يلهج بذكره. والضوش إنسان صادق الأحرق غزير 
العلم, ٠‏ وقاد الذهن وقد قضى ردحاً عند الإنجليز في جامعة لندن. 
لكنه لم يتعلم منهم دقة المواعيد وحسن التنظيم؛ فظل ف 5 فيه ميل إلى 
الفوضى. مثل حصان امرئ القيس «مقبل مدبر معا). 


ليس ذلك من قبيل المبالغة» فأنا لا أعرف أحداً غيره» يتحرك في 
اتجاهين عكسيين في أن واحد ‏ إلى الأمام وإلى الوراءء وذات 


اليمين وذات اليسار - يدور حول نفسهة ويذ كر الشيء وينساه في 
عين اللحظة. لعل ذلك من أعراض عبقريته وهو دون شكء من 


أخبرني بدعوة أبى عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وما كنت قد 
رأيته من قبل» ولكننى سمعت عنه وقرأت له فكنت أتطلع إلى 
معرفته. وأكد عليئع أن أنتظره فى النزل» الساعة الواحدة ضبطأًء 
وظللت أنتظر حتى جاء الشوش بعد الرابعة. 


يا أخى» ما هذا وقت غداىى ولا بد أن الرجل يكس من مجيئنا. 
لكنه كعادته هوّن الأمرء فانطلقنا لا نلوي؛ فضللنا الطريق» كما 
يحدث عادة مع الشوش. 


بدا لى المكان. بعيذداً تركنا المدينة بمبانيها العالية ,وشوارعها الواسعة 
المزدحمة: وأوغلنا في أحياء منقطعة وسط زراعات ونخيل كأنها 
بقية من مدينة أخرى. وبعض بيوت الطين ‏ النخل وبيوت الطين 
ذكرتنى بقرى شمال السودان» حيث طاردنا أفراس الصّبى» وشربنا 
لبن البقر غريضاً وأكلنا التمر (البركاوي) رطباء فظل المذاق عالقاً 
بأرواحناء يفسد علينا طعم الحياة بعد ذلك فى بلاد الله على 
اتساعها. لأجل ذلك قالت الفتاة: 


«... لا شبع لك من بعدي ولا ري ولا شفيع ولا نجي. فاضرب 
يث شكتء وتزود إن استطعت واطلب النجاء. إلى أن تلقاني 
فأعطيك امن والسلوى». 


هكذا حرّكتني بيوت الطين وزرائب النخيلء فألهتني وهلة عن 
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الحرج الذي خامرني وأنا ذاهب مع ابن عمي ذلك الفوضويء إلى 
غداء مثل العشاء عند أبي عبد الرحمن. 


كذلك نحن أبناء عمومة» من الركابيين آل غلام الله بن عائذ» 
الشريف الذي هاجر إلى السودان عن طريق اليمن» في نحو القرن 
الخامس عشر للميلاد» كما روى ابن ضيف الله في طبقاته. 


قلت للشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري مالاعيا ذات همرة 
للسودانيين: 


«هل تدري انني شريف حسيني؟). 


ضحك الشيخ» ولعله لم يصدق وحقٌ له ذلك. ولا أعلم إن كان 
الأمر كما قال ابن ضيف الله. وزعم أجدادنا. إنما التاريخ يحدثنا أن 
بني هاشم كانت فيهم أدمة» أي سواد. لذلك قال ابن الرومي 
د 
وعهّرتموهم بالسؤاد ولم يسزل 
من العرب الأقحاح أسود أدذعجٌ 


ولا ساروا إلى تلك الفجاج» احتلطوا وبقية القبائل من جهينة وكنانة 
وسليم والاوس والخزرج وما شكت) بالدماء المستوطنة من النوبة 
والزنح» فأضافوا أذمة على أدمة. 


وكل ذلك ما نفعه؟ وما أهميته؟ 
الأمر كما قال (الأستاذ): 
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من نفررهوه والفدوا جويتلة 


لا شيء؛ اللهم إِلَا لأننا كنا ذاهبين للقاء فتى ظاهري شريف من 
بني عقيل» فقلنا نتلمّع بعباءة آل البيت. ويا أكرمها الله من عباءة 


وعقيل» كما لا يخفى» هم قوم صاحبة شيخنا أبي العلاء: 


تحمل عنسن اللرظ الأمائي غادةٌ 
لهامن عقيل في ممالكهارفط 


هذاء وقد وجدنا دارةً أليفه - لا أقول أنيقة ‏ حببنى فيها من أول 
وهلق أنها كانت عنيىة عن رهد صاحيهاء تارجم بين البساز 
وشظف العيش. وربما كان فى الفناء نخلة أو نخلتان. دارٌ كأنها 
مفتوحة دائما لم تُعدَ خصيصاً لاستقبال ضيوف فى يومها ذاك. 
غامرة مأهولة» فيها ناض وأطفال. وصبية يلون ويحرجون. 
تدخلهاء فكأنك أحد سكانهاء حرجت ثم عدت. وصاحب الدار 
3 عبد الرحمن سمح الوجه» حيئ السمت» صوئه الودود فيه من 
بداوة نجد ورقة الحجاز. 


عرّاني بعض العزاء أن الأستاذ حمد القاضي؛ صَفْئْ أبي عبد 
الرحمن بن عقيل» ترك لي كتابه الأخير سي ء من التباريح؛ في 
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الثّزل. كان يود أن نذهب 07 لزيارته. فكنت أتصل به فلا أجده» 
ويتصل بى فلا يجدنى» إلى أن انقضت أيام مهرجان الجنادرية» 


بعد ذلك اللقاء الأول كنت ألِمُ به في الرياض من وقت إلى أخخر» 
ثم لما جاء إلى لندن بدعوة من السفير غازي القصيبي» فتحدث 
حديئاً طلياً ا كعادته. عن الخوال العشق عند شيخه ابن حزم 
إذاعة القرآن الكريم من مكة المكرمة, أخرجٌ في مهمّات وأرجع, 
وأسافر في إجازات وأعود إلى أن تركت (الدوحة)» وهو ما يزال 
في تفسير إبسم الله الرحمن االرحيم). 


ذكرني في تبخخره واستطراده وعمقه, بأستاذنا الدكتور عبد الله 
الطتِب» ظل يفشر القرآن الكريم من إذاعة أم درمان قرابة عشر 
سنوات» وبالعالم المغربي الجليل المرحوم الشيخ المكي الناصري» في 


الرحمن. يبدؤه؛ وهو جاد كالمازح» بالشكوى من كثرة الرعيّة - 
يقصد العيال ‏ وألم القولون» وأن «نقيع الشيب علا ثغرة الميلاد». 
ولعل كل ذلك يهودت. حاسًا وجع القولون الذي يصفقه بقوله: 


«وتمملت أعباء القولون لكثرة همومي») فكثرةٌ لهموم قدَرُ من كثُرت 
رعيّته. ولكثرة مشاغلي وكثرةٌ المشاغل قدرُ طُويْلب علم يريد أن 
يعرف كل شيء ويريد أن يكتب عن كل ما عرف. فعندما أعجز 
عن تحمل مسؤوليتي العلمية» يحدث لي ترم نفسي وأعباء قولون 
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جسمية. وكثيراً ما يتبع ذلك روائع أدبية تُكتب بماء الدموع». 


الروالخ الأدبية لسوء الحظ - لا تتأنّى إلا مصحوبة بأزمات نفسية 
وأعباء جسدية. وبعض هؤلاء الموهوبين» يصابون بما هو أفدح من 
وجع القولون. ولو شاء أبو عبد الرحمن؛ لسأل صديقه فهد 
اخارتي؛ اهبر بذلك عليم. عن أوجاع إزامبى) وربودليين 
و(بروست). إذا لهان عليه ما يلقى؛ ولحمد الله أن الأمر لم يتجاوز 
وجع القولون» رغم أنه ممضّء. لا شك. 


جديا أبنو :عبد الاحمئ أن الخارثى كان جاره في «في شويرع 
مم" اه), 


ثم فرّق بينهما أن العرابي الحارئي سافر إلى فرنساء وقرأ في 
(السوربون)» وعاد يحمل شهادة الدكتوراه. يقول أبو عبد الرحمن: 
«فانكسر خاطريء وقلت في نفسي: 

«حسبي الله على باريس وسنتريس والسوربون وأركون.. فكل 
أولئك صرفوا العرايي عن محاورتي..». 


لماذا سنتريس؟ ربما لأن (الدكائرة ذكي بار لابوطية اللقه وهويية 
سنتريس في الدلتا - إذا لم تخبّي الذاكرة ‏ هو الآخر قرأ في 
السوربون. 


لقد سهرت مع فهد الحارثي في دار صديقنا العزيز منصور الحازمي 
أثناء مهرجان الجنادرية» فما سمعته ينطق بكلمة فرنسية أو يذكر 
كاتباً أو شاعراً فرنسياً ‏ مخافة التظاهر والادعاء. وكان كما عرفناه 
دائماء بسيظا متواضعاً. 
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تلك إذاً من معابثات أ عبد الرحمن» فد 2 في كتابه وأطنب 
فى الثناء على العرابى الحارثى» وأسف أنه تخلى عن رئاسة نحرير 


مجلة (اليمامة)» وقال إنه قفز بها قفزات كبيرة. 


هذاء وقد عجبت غير قليل» أن أبا عبد الرحمن؛ رغم ما تعلم من 
حشه المرهف» وذوقه الرفيع للشعرء وطبعه السمح.؛ وإدراكه ان 
الروائع الأدبية تُكتب بماء الدموع ‏ رغم ذلك لم يمل بأحد 
عباقرة الشعر العربي» بل الشعر الإنساني» فقال: 


«وإنما أضع هذه المهاتفة عن شيخ الفُسَاق الحسن بن هاني الحكمي 
بمقالة تشبه حل المنظوم ليعلم الناس أن مثل ذلك الشعر محرّم 
بإجماع؛ وقد يكون منه لَمَمِ لننطلقٌ بعد ذلك في تبيان الأحكام 
على بصيرة. .). 


كان الرحعل1 غفر الله له«عيقريا لآ لف فى عبقريقه: وبحسابه 
على اللف وسيم انوكت الرسم وت رهوعاةة#مرفك السمع 
ذكي الفوّاد - لصوت الشاعر الجريح وهو يعرب عن محنته. قال 
الحسن بن هانىء» رحمه الله: 


“تتا اما 7 ال ل 
وش جو النبايء ولع ود 
وغوديت بريق الكوم 
تط يبت إلى الأئنف 
تحب لحترا ام سي 
قريححُ القلب معمود؟ 
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إنه «قريخ القلب معمود), لأنه قاسى «همّاً كؤنيَاً»» هو الذي عناه 


بقوله: 
أديرا عليئَ الكأس تنكشف البلُوى.. 


وما «البلوى)» إلا الهم الوجودي» الذي عاناه الشعراء منذ امرئ 
كان متهماً فهلّا فعل صديقنا العقيلئَ الظاهري» كما فعل الحبر ابن 
عباس» حين اصفى ل (ماجن) آخر ‏ على زعمهم ‏ في مسجد 
رضوك الله يلق الله عليه وسيل ؟ 


حدّثنا الرواة» أن عمر بن أبي ربيعة قال قُبِئِل وفاته» أنه لم يجترح 
شيعا من الحون: الذي ذكره نى شعرة وكذلك قال اللسنودين 
هلي». ثهل تعر الشعر وب الهم ضد الشاعر؟ أم تسجب بتر 
الفن» ونتوشّل برحمة الله الواسعة لأنفسنا وللشاعر؟ 


في كتاب أبي عبد الرحمن بن عقيل «شيء من التباريح) قصتان 
ركيزتان» تتفرع منهما قصص عدة. قصته مع أصدقائه وقصته مع 


الله سبحانه وتعالى» وقد قسّم له كما يصف لنا ‏ أوجاع الجسدء 
وكدّ الكشب للقيلة؟ ومكابدة طلب العلم وتبليغه, أنعم عليه 
تعويضاً له. بأخوان صدقء على شاكلة (شمس بن مالك)» كلهم 
أبلجخ أغرّء يحمل الكل ويعين على نوائب الدهر. 


١‏ في رحاب الجنادرية وأصيلة بذ 


منهم حمد القاضي» رئيس تمحرير المجلة العربية. وهذا على حبه لأبي 
عبد الرحمن؛ انقلب عونا للدهر عليه» كما ظن الظاهري؛ بعد أن 
كان عوناً له على الدهرء وذلك أن القاضي أفسح له المجال أن 
ركيب تباريحه في امجلة. فمضى قدماً 5 صارت الزاوية كما 
يضقن «ملكى "فك أخيزتها إحياء شرعياء وعرف القاصي والداني 
حدودها وأبعاهها: 


لكن أبا عبد الرحمن لم يستطع أن يفي بالتزاماته» وتعب أبو عبد 
الله حمد القاضي من ملاحقته؛ ولم يجد بدا من أن يكتب له بنبأ 
إيقافه» في رسالة اعترف أبو عجو الرحجهدة :نفسسة أنهنا كانت 
(باكية... لتبريد ب عضن" الاسن 1 


هذل وقد بتر حمد القاضي قرارة؛ بأن له اضرة في وزارة الزراعة 
التي «(عندما تمنح إتهانا أرفنا زراعية ثم له يحييها صاحبهاء و 
يحييها ثم يهجرهاء فإنها ‏ كما نسمع - تأخذها منه وتمنحها 
لغيره). 


لا أحسب ذلك إلا أنه عدل في المذاهب كلهاء ولا أعلم ما هو الحكم 
عند الظاهريين» لأن أبن عقيل اعتبره ازا مسقا وتحميدا قارح 
كقولك أن حمد القاضي جمّد الدموع في مآقي أبي عبد الرحمن 

يشرح حمد القاضي» كم عانى في ملاحقته ابن عقيل» في (مقامة) 
جميله؛ يُحمد للظاهري أنه أثبتها فى كتابه. يقول أبو عبد الله 


مختارات مد 


الرحمن التاريخ, الأيغة أن كع هد ونصب زملاؤه في امجلة 
العربية من كثرة الملاحقة التى كادت تصل إلى المطاردة» فمن هاتف 
بالليل إلى هاتف بالنهار» ومن دار إلى دار. فعندما نتصل في دارتك 
دارة داءود الظاهر كما سميتها في حي سلطانة الجروس» يجيئنا الرد 
أنك قد ذهبت إلى دارتك دارة ابن حزم الظاهري بحي الملز 


ليور 


وكنا عندما نتصل بك بالشتاء تقول: هذا أوان القدٌ والصر. وإن 
اتضلنا بك بالصيف قلت: هذه حمارة القيظ. وعندما تلحف 
بالسؤال يجيئنا الجواب أن الشيخ وفقه الله بالمسجد يصلي ويسجد. 
وآونة فى دار الإذاعة يسجل التفسير بأسلوبه المميز البصير». 


لا ينكر أبو عبد الرحمن ن أياً من ذللك» ويراه شنجة له لا عليه. وتتخيناً 
أنه يومذاك» كان يعمل مديراً للإدارة القانونية بوزارة الشؤون البلدية 
والقروية» ومحاضرا بجامعة الملك سعود» ومعهد الإدارة العامة» ويقدم 
برنامجه (تفسير التفاسير) من الإذاعة» ويعقد حلقات للدرس في 
المسجد وأخرى في الدار» ويكتب في أكثر من صحيفة. 


هكذا نرى أننا إزاء رجل أريحيّ» قشم جسمه في جسوم كتير 
ولو أن الزمان أرخى له العنان واكاك أحرى به أن يفعل له 
كان يصنع صنيع ا عومأ 0 انا ار ويوما 
ساد الديار. إذ 0000 


أما رحاله كما وصفء فلا غرو أنه لقي رَهِقَاً أيّ رهق؛ وهاجت 
عليه أوجاع القولون وقصّر في عهده لأبي عبد الله القاضي. 
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تلك الواقعة أناوة ثائرة عدد من أصدقاء الظاهري» وهم كثرء 
رغم أنه يزعم أنه «كثير الرعية إلا من المعاون». وأول من دخل 
الحومة محامياً عن حياض أبي عبد الرحمن الفارس المعلم أثو 
00-7 ؛ غازي القصيبي؛ وأرسل إلى ياحب اجلة لغيه اصيده 
ريه 50 0007 
من كل شهم كريم الاصل ممدوح 
أمارفقت بشيخ شاعر فطن 


إلى أن يقول: 
أبنأ سخنيدت تناك ادليه أن تنه 
عذرا ويكفيك تعريضُ كتصريح 
فين الوا ضيل والدقيا وسلسلية 
من الهموم انفراطاً كالمسابيح 
تبغى الكتابة فى ميعادها عجلا 
ْ إناتكتتجاية أبعي أذات تبريم 
نهل رأيت مزج الماء والرّيح 


ثم يدحل الساحة؛ فارسٌ «كره الكماةٌ نزاله) من الذين يُبدون 
نواجذهم لغير تبسم؛ اسمه سعد العوفى يبدأ غاضباً: 


ا الل ا الاك ا 
وكيف وفي كل عضو ندوبٌ 


مختارات 070 


ويشهي متوعّداً: 
أعذه فإن لم عد عاجلاً 
تمر كتنت المحجلة كتين يوب 


ووراء هذين؛ تتربص كتيبة بلقاء» من فوارس سراهء فيهم عبد العزيز 
الخويطرء وعبد الله الوهيبي وأحمد الضبيبء وعبد الرحمن 
الأنصاري» من الدكاترة الروادء الذين يعتد بهم أبو عبة ريسن 
ويغبطهم على د كترتهم: ولو دامت الحرب» ربما الحقت حيال أبي 
الفوارس حمد الجاسرء كما لحقت من قبل حرب وائل حيال 
الحارث بن عُباد. 


في مواجهة ذلك 0-6 لم يجد حمد القاضي متدوحة من أن 
يرفع الراية البيضا. ويجنح إلى الشلم» » فمال: 


«(وأشهد الله قبل أن كيين العدول. اننا أعيناة مني مقتلاء 
وأعقبتني ألا وتدما ولو ابتقبلت من أمري, ما استدبرت» ما كنت 
خططت تلك الوريقة. ولأ يعفك :تلك الكلية ولكن الحذر لا 
يغني من القدر). 


يُكثر أبو عبد الرحمن بن عقيل في كتابه «شيء من التباريح» من 
ذكر اسم غازي القصيبي. وعند شيخه ابن حزم في كتاب «طوق 
الحمامة» أن ترداد اسم إنسان ماء دليل أكيد على امحبة. وقال أبو 
عبد الرحمن أنه منح القصيبي شيئا من تباريحه «لانه كتلة مواهب 
ودين وخلق مهضوم). 


اللهمّ نعم. وزاد على ذلك بقوله: 

«وعندما تألق الدكتور غازي القصيبي أدبياً وفكرياً في رياضنا - وهو 
متألق في غفلة منا وراء البحار - قلت: عوضي في التنافس على 
معارف الخواجات أنني أَبرّه بترائيتي... وأما الجانب الآخر فأشاركه 
من خلال الكتب المترجمة في الإشراف على أدن وفكر الخواجات 
وإن كانت له ميزة الإشراف على ما لم يُترجم من الأصول». 


لم يلبث أن استدرك. فَأَقرٌ للقصيبي أنه ملا يديه من خزانة التراث 
أيضاً فماذا أبقى لنفسه؟ فى صوته رنة غيرة خافتة» لا يخفيهاء بل 
يعترف بها بعفوية هي من بعض جاذبيته فيقول: 


«وكاد الحسد يدب إلى قلبي تجاه د كاترة غادروني وعادوا بلغات 
إنجليزية أو فرنسية من أمثال محمد الهدلق وعبد العزيز المانع وفهد 
العرابى الحارثني. ل ا الحسد فلعل ذلك من 
التنافس في العلم. ونعيتُ نفسي أمام آخرين يطلّون على معارف 
البشرية وعلوم الدنيا من لغات شتى كالدكتور الأستاذ حسن ظاظا 
والأستاذ عابد خزندار». 


حسن ظاظاء مُثقلٌ بعلوم العبرانيّة» وعابد خزندار غريق في بحار 
الفرانكفونية. الله أعلم لعلهما يقايضان ما عندهما بما عند أبي عبد 
الرحمن. أما أنا فما وددتثٌ أن ع حمر التعم, وأن يكون لي 
(تفسير التفاسير)» فذلك مما يوضع في ميزان العدل لا في موازين 
أهل الدنيا. فطِب نفساً يا سيدي» ولا تأسّ على شيء. 


مختارات “؟ 


0 2 
يقول أبو عبد الرحمن عن تمكن غازي القصيبي من علوم التراث: 


«يظلم غازياً من لا يعتبره ذا علم مكين في الشريعة وكقنافات 
التراث. .. ويظلم غازياً من لا يتحرى الجانب الروحي الصادق في 
أدبه وفكره (. ..) وأما الجانب المهضوم فكل من عرف غازياً سيعلم 
أن شعره شاهدُ سيره» وأنه لم يتحل بلى مستعار ولم يلبس ثوب 


زور (0000. 


وأما الجانب الروحي فأشهد أن قصيدته «فارس القدس» شاهد على 
صلابة موقف في ذات الله لأنها في رثاء املك فيصل رحمه الله 
ولا يتحشر على بطل التضامن الإسلامي لكر خرن التضامن. ا 


ذلك أو عبد الرحمن» لله دره! بعد أن كان حطيما إسبق ١‏ عند 
حمد القاضىء يقاتل غازي القصيبى لاستخلاصهه. إذا هو بين 
غمضة عين وانتباهتها - يصبح فارساً مغواراً شاهراً سيفه ينافح دون 
القصيبى. اختفت الآلام النفسية والجسدية» وتضاءلت الهموم 
الدنيوية» وانتفض ابق عبن الرخمن يا الحفضن و الطيب «فزال 
القبر والكفنٌ). فلله هوء مغلوبا غالبا» وأسيرا محاربا. 


وقد صدق لعمريء فالقصيبي كما وصف وأكثرء مما يعلمه 
الظاهري ولم يصرّح به. ولعله عمل بنصيحة ابن الجوزي رحمه 
الله. لا أعلم إن كان من أشياخهء فقد نصح امْحبٌ ألا يبوح محبوبه 
بكل ما يحدس به نحوهء مخافة أن يُدلَ المحبوب وأن يطغى. ولا 
أحسب القصيبي يفعل ذلك. 


نحن أيضاً من رواد ذلك المنهل» نودٌُ الظاهري ونودٌ القصيبي. إنما 
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هو ودٌ طارف» ليس كودٌ هذين, أحدهما للآخرء فهو ود تالد 
متقادم» جرت عليه صبا نجد ذيولها. وأنّى لنا بذيول صبا نجد. 
ونحن من بلاد صعيدها (جاب الهبوب مقلوبة)! 


0 بيغداد» 700 للماحد التغلبي» » في قصيدته الي 
نصب فيها للظني؛ في آخر الليل شرا كا من الخحلم). 


ذلك» وحين يقول أبو عبد الرحمنء أن القصيبي (مهضوم)» فهو - 
5000 ينحو بالكلمة نحو معناها اللبناني الدارج» ولعل ذلك من 
جراء حبه لفيروز. لكنه لم يذكرها في كتابه» وذكر أم كلثوم التي 
عشق صوتها منذ صباه. وقال إنه مع ذلك يشفق عليها من هؤل 
المآاب» وأضاف: 


«قلت خلال هذه الأشجان: لو أن هذه الخنضراء الريفية الصبيّة فى 
(وقام روحت ريفيا ذا مروءة ودين يتعاونان على الكدح ا 
والتقوى ويلحسان القصعة لم يُكشف لها وجى ولا عُمر بها 
مجلس طرب. 


أو كانت بغلالتها وسيجادنها تحفظط أدبأ وترل قرآنً بصوتها الحلى 
وتروي وتملي علماً وأدباً وذعابة وترناً ادها وهي مححجبة 


كمحدّثات المسلمين» لكان خيراً من كل تلك الأمجاد» ومن كل 
ذلك الألق). 


الله أعلم. إنما تخيّل كم نكون فقراءء لولا ذلك الصوت العبقري 


مختارات 7 


هوّن عليك يا أخي» وقل مع الرجل الصالح صاحب (المثنوي): 
«دع شرح حال الوردة بح الله» واشرخ حال البلبل الذي افترق 
عن الوردة. 


ليس اضطرابنا من الحزن ولا السرورء وليست حكمتنا من الخيال 


إن لنا حالة 9 فلا تنكو ذلك فإن الله واسع المقدرة. 

بان اكب أخضد ريّان دون ربيع أو خحريف. 

فيا صاحب الوجه الجميل! أدّ زكاةً الوجه الجميل» وأَعِدٌ لنا حكاية 
القلب الممرّق). 


قصة أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري مع كتبه» قصة عشق 
طويلة تنتهي بالفراق. هذا رجل؛ كما يعرفه الناس» وكما يبدو 
خلال زر كتابه هذاء (اشيء من التباريح) قد حجن جدوناً بحب 
المعرفة. لم يكتف بما تهيأ له من معرفة واسعة بعلوم اللغة العربية 
والفقه وعلوم القرآن والتراث» ولكنه أراد أن يأخذ بطرف من العلوم 
الحديثة» فقرأ الكتب المترجمة؛ وتاقت نفسه إلى تعلم اللغات 
الأوروبية. يقول: 


«وهممت أن أطير إلى باريس سنتينء وإلى لندن عند الد كتور 
القصيبي سنتين, وإلى ألمانيا أو إسبانيا سئتين» لأتعلم رطانة العلوج 
فأكسر حاجز اللغة فلا يترفع علي ذوو الرطانة..0. 
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بوسعكٍ كُ أن تفعل ذلك» وخاصة أن خادم الحرمين الشريفين ‏ جزاه 
الله 0 - قد تبرع لإنشاء قسم للدراسات الإسلامية بجامعة لندن» 
فلعلهم يرسلونك مدرييا وذارضا: إغاء هذه مدن «تصبي أخا الحلم 
وم يصطبّى)؛ وعلى الأخص بغريسء التي كأنما شيدوها على 
أوزغن قصائد الشاعر الحكمي! فهل أنت حقاً ترغب في ذلك 
العناء؟ 


حبها قلبه وكان مثل قيس» إذ راح يقيس ناراً: 


«وأذ كر أنه كان عندي ب (إشقراء) - ولم يطد شاربي بعد دويليبان 
عرض الواخة: مدهنها مترة: وطوله دون طولي: و كان فيه اول :وافخر 
طبعة من (فتح القدير) للش وكاني» ذات ورق أصفر د يسو الناظرين؛ 
وأو طبعة من «تاريخ ابن جرير)»). وأول طبعة من شرح الأعلم 
الشنتمري للمعلقات» فكانت تفدٌ مني الساعات الطوال بلا قراءة» 
وإنما كنت للحن كل ان وأقتلهى وأمسح الكتب وأعيد ترتيبها ثم 
أصعد إلى مرقدي على السطح بين رباط ثاغيتين فأكثر» وأستمتع 
بلآلىء النجوم؛ واطرب لنباح الكلاب ينساب من بعيد). 


الفدية» أو السجاجيد الثمينة: أو الف النادر. ويزيد أبو عبد 


الرحمن: 


دنان» لا ا بل من أجل الالعذاذ بتقليب الكتب وتقبيلها. قنع 
أعود لنوم هانىء). 


مختارات كب 


ويختم هذا الوصف بقوله: 

«لله ما أطيب العيش وألذَّه فى تلك المعاهد والمرابع.. لا نعرف 
هموما ولا عقّداً ولا طموحاً في المركب والمسكن يفرضه التباهي 
في الكماليات التى فرضها علينا الخواجات وليست من بيكتنا ولا 
فطرتنا..). 


صدقتء إذاً لماذا تريد أن تجيئهم في عُقر ديارهم؟ وهي ديار فيها 
وفيهاء ولكن ليس فيها نجوم ولا سطوح ولا ثغاء. إذا لم يكن من 
بد فليكن في ميعة الصبىء تغالبك وتغالبهاء وتأخذ منك بقدر ما 
تعطيك» ولا تخرج منها إلا وقد أُهمتٌ عليك الشبل. هذا إن 
خرجت. فما لك وكل ذلك؟ 


لم يلبث أبو عبد الرحمن أن تعب من الكتبء وأضناه حبهاء كما 
يُضنى الحب الذي يتقادم به الأمد. يقول: 


«وذهبتٌ تلك اللذة ‏ أو معظمها ‏ التى أجدها من جراء امتلاك 
الكتاب وتقليبه وتقبيله وإعادة ترتيبه مع رصفائه. ذلك أن الكتب 
كثرت جداً.. وأصبح البحث عن كتاب بين الأنقاض أصعب من 
البحث عن مسألة فى كتاب..6. 


5 كل الشفاء بطبيعة الحال» فحبٌ مثل هذا لا يبرح أبداًء 
كما يقول العارفون. لكن أبا عبد الرحمن ثار عليه وانقلب ضده. 
كما فعل إبراهيم ناجي رحمة الله: 


يا هباء الهباء يا زبدالبحر 
وياذرٌ مئسشتطيلر اليمال 
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إن بعض الهدوء نوحٌ من الوؤعب 
وبعض الثواء كالترحال 


حدثنا أبو عبد الرحمن أنه لما تقاعد عن العمل» قبل سن التقاعد؛ 
قرر أن يقضي بقية عمره بين مكة المكرمة والمدينة المنورة التي 
يسميها (أم المساكين). وقرر أن يترك مكتبتيه في الرياض: 


«ليقوم بفهرستها وترتيبها أجير مختص حتى إذا ما جعت إلى 
الرياض زائراً ومستجمّاً تنقلت بين المكتبتين ملتقطأ ومقمشاً لإشباع 
مباحثي التي أقمت هياكلها من الأمهات ونشرت بعضها في 
اعون 1 


ثم بدا له أن يبيعهما. وقال إنه خلص إلى «الخلوة مع الأمهات 
وجد أسوة فى حجة الإسلام ابن تيمية الذي كان يعتمد على 
ادر قليلة تعد على أصابع الك: 


هذاء وقد تمثل أبو عبد الرحمن ببيتين لابن طفيل إذ يقول: 
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نانك مسمسييدنةه نا سيد 


وبعدء فهذا كتابٌ مفعم بالخصائص كلها التي يتميز بها أسلوب 
أبي عبد الرحمن؛ من سلاسة وعذوبة وطرافة. وهو كتاب 
(حداثوي) في بعض مذاهبه. ففيه هذه ال (فضاءات) التي يؤئرها 


مختارات م/؟0 


الحدائيون. لذلك جاء قصيرأء وهو عيبه الوحيد في نظريء فقد 


أرجو لك يا سيدي السعادة والعافية» في تنقّلك بين مكة المكرمة 
وباريس. 


فاتني افتتاح مهرجان الجنادرية هذا العام, إذ وصلت متأخراً. 


بالسيوف. 


وفاتني سباق الهجنء خاصة أن بعضها من الإبل البشاريّة الكريمة - 
نسنية إلى قبيلة اليشارقين: قن :خترق«النمنودان ت ومعها :لحمل الذي 
ذكره الشاعر الشّكري عبد الله أحمد عوض الكريم: 
من (سيتيت) نويت عابي لي خَحشْه 
فوق ضّهر البشاري الدُؤْمئُه تشرى 
يِسَلّفق في الخبيب ما جاب له عثره 
ججلوس أم خد هناك كل ساعه بطرا 


(سيتيت) نهر يجيء من هضاب إثيوبيا ويصب في نهر (أتبرا) - لا 
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أقول (عطبرة). وقوله (عابى لي خَيْره - خطره)» أي أنه عت للسفر 
كما فعل ود حاج الماضي لغاية أسمى وأجل: 


نعم العبا وروّح 
بي سهل الفرش شاف العلم لوح 
زار جد الحسين. 


ولعل الشاعر الشكريٌ قال (عَبيت ناوي لي خثره). 


وقوله (دومته تثرى)» يعنى أن رقبة اللجمل ترشح عرفا من شد 
السنين: وقد أفصح شاعر آخر أكثر حين قال: 

أت دوماثٌ غرّفن عرقُه أَتْنادنْ به 

ضرب الفيّة وأصبح ناره تاكل الجنئه. 


يصفون الجمل ب (الئّيس)» كما يصفون بذلك فحل الظباء. قال 
الشاعر: 
ترى أم دالات قطغها اليس وغوْب 
تقول ديك هضلما بالخيل مسب 
طريت الضَاغ سليم ما هوالمكوّب 
مثل هسّع. بخاف كبريثّه عرّب 


الجمل في سرعة عدوه مثل الظليمء ذكر النعام» الذي تطارده الخيل. 
والفتاة (أم خد)» هي القصد والهدف. وكل فتاة لها خحد, إنما هذه 
لعل خدّها في الحسن بما لا يوصف. وال (كتريت) - بفتح الكاف 
والباء - الذي أوقدته؛ بمثابة النار التي أشعلتها الفتاة الأخر ى في 
خيال الشاعر الشكريء بعد أن جاز التسعين» كما رووا: 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة ١م‏ 


وبعينيلك أوقدثٌ هندٌ النار أصيلا تلوي بها العلياء 


إنما دقات قلب الشاعر أسرع من عدو الجمل ‏ على سرعته - لذلك 
استبطأه وقال يحتّه: 
شعك بو وشيك الليتله منالك 
تنما تي حهوبا مقع جالتك 
قافا ووماقط لا كننيه وز بالك 


الشكريّة عندنا يقولون (سيثه) أي (سؤيته)» و(تسيهو) أي (تسَؤّيه). 
وما أحسن قرله :ربكتي خالك)» يعني يزعقه في الستور. و(الشَهُوم) 
هو الرحيل إلى الحبيبة» ولعلها مشتقة من (شام)» كأن الحبٌ كله 
فى بلاد الشامء كنا أن كل مدينة (مصر). 


هذاء وقد كان شعر الحب غالباً على الأمسية السيلة التي يلت 
للشاعر السنالى“ الاميز بدر بن عبد ا محسن بحضور الأمير بدر بن 
عبد العزيز» وقد افتتحها الأمين متعت بن .حبك اللة يرن قبل العريد. 
هذا شاعر يطربنى شعره منذ أن قرأته أول مرة. 


وهو والامير خالد الفيصل» كل منهما سابق فى مضماره» ذاك 
رصين جزلء وهذا عذبٌ رقراق. 


من القصائد الحسان في تلك الليلة المشهودة» قول الأمير بدر بن عبد 
المحسن: 
لعيونك أملا صوتي غلال حنطه 
وأظهر لكل الناس مكسور الأغلال 
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أطعم طيور الحزن نورٍ وغبطه 
ٍ وأقول كلٌ الصبح لأهدابك ظلال 

ياللّي بقلبي صعب حلّه وربطه 
ويا اللي بعيني نهر جمر وشلال 

يا هيهأحبك كن الأشماد سمطه 
واللّه مدري كيف هالحسن ينقال 

حذيت من رمل المجوات غمطه 
لأفدامك أمشى فوق نجمات هلال 

الت الحودرى با ترمسة الشركة 
بلنت تصبوررز عيونها قلب رجال 

وأقول شفتك يوم الاحلام غلطه 
وبالحيل أحبك كثر حبك للأطفال 


ل بعد أن كان ض محقراً لي ا ا 1 
وانّسع نفوذه وحظي بالاعتراف والتقديره في أعلى مستويات 
الدولة. 


كان الرأي السائد في المملكة العربية السعودية» كما في بقية أقطار 
العالم العربي أن شعر العامية, من نبطئي وزجل ودوبيت» إما إنه 
عديم القيمة) أو أنه حين يحسن» يكون خطراً على اللغة الفصيحة. 
وهو 5 ما يزال سائداً في بعض البلاد. 


وهذا كما لا يخفى» موقف ممعنٌ في التزمت. اللغة الفصيحة كما 
برهنت في تقلّبات أحوالها عبر القرون» لا خوف عليها. صمدت 
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والغجمة) وخرجت بعد ذلك» فتيّة نضرة. لا غروء فهي لغة القران 
الكريم» والحديث الشريفء والتراث العظيم الممتد من شُعر ونثر 
وفكر. 


وما شعر العامية» إِلّا فرع من النهر الكبيرء ورافد من روافده. وإذا 
كان الناس يتحدثون بالفصحى كما يتحدثون بالعامية» فلماذا لا 
يقولون الشعر بأيهما أرادوا؟ ولا يُنكر أن بعض شعر العامية فى 
العالم العربي» يفوق أحياناً في فصاحته ونصاعة بيانه وارتباطه جبار 
الشعر العربي الأصيلء ما تجده في بعض ما يكتب هذه الأيام من 
العهر باللعة التسحكن: ثمة لا تجد من دلائل الفصحى إلا أن 
القصيدة فيها مجمل مُعربة» وأن لها أوزاناً وقوافي. وحتى هذا قد لا 
تجده أحياناً. 


وهؤلاء لا خطر عليهم, من سعر العامية, ا لكل منهم ميدانه 
محال 


أقول» إن الشعر النبطئ في مهرجان الجنادرية» بدأ منذ سنوات 
بخيمة صغيرة تصبت بجانب «الهوتيل)؛ بعد إليها الشعراء والجمهور 
أواخر الليل بعد أن تنتهى النشاطات الأخرى الأكثر أهمية. 


بدأوا يقبلون على استحياء. ثم رويداً رويداً أذ الإقبال يتزايد حتى 
ضاقت الخيمة بالجمهور. وكان إقبال الشباب واضحاً. 


أذكر في المواسم الماضية؛ ليالي عامرة امتدت حتى قريب من مطلع 
الفجر. منها ليلة جاء الآمير بدر بن عبد المحسن واستمع إلى شعر 
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الشعراء وأنشد هو من شعره. وليلة حضر فيها الدكتور عبد الله 
العثيمين. وأذكر أنه تردّد أول الأمرء ثم سرت إليه عدوى الحماسة 


أذكر ليالي» أنشد فيها الشاعران الموهوبان الصّيخان والحربي» 
يجارى. 


فى تلك الأمسيات؛ كان الدكتور عبد الله المعطاني؛ أستاذ اللغة 
العربية بجامعة الملك عبد العزيز بجذة هو انحرّك والقطب. يدير 
الحوار ويوزع الأدوار» ويتعمد أن تلي قصيدة العامية قصيدة 
بالفصحىء, ويفسح المجال لشعراء من غير السعوديين» مصريين 
وعراقيون وسودانيين. 


لقيته فيما بعد» وأسفت حين أخخبرني أنه قرّر الهجرة إلى أستراليا. 
أعانه الله لا أظنه يجد خيمة للشعر فى أستراليا. 


أخير» وجدتٌ أنهم نصبوا خيمة كبيرة على طرف بحيرة السباحة 
فى الفندق» بدل الخيمة الصغيرة في المواسم الماضية. وانطلق 
بالإضافة إلى ذلك نشاط واسع في قاعة كلية الملك خالد 
العسكرية» تصمن سياف شعرية وندوات ُخصصت لتدارس قضايا 
شعر العامية. وكان ذلك النشاط برعاية امور بدر بن عبد العزيز 
وإشراف الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز» فكان بمثابة 
اعتراف من الدولة بقيمة الشعر الشعبي وأهمية شعرائه, 
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ثم وصل الاعتراف إلى أؤجه حين وصل شعراء العامية إلى ساح 
ول العهد, الامير عبد الله بن عبد العزيز» رحب بهم واثنى على 
جهودهم, وأمر أن يُقام لهم (بيت) للشعر. 


٠ 


شعراء العامية الدارجة» حيّوا مليكهم وأسرتهم الحاكمة» فأحسنوا 
التحية» وغنوا لبلادهم فاحسنوا الغناء. 


وععاك ب ل 
الفصحى. ولا يخفى أن المديح أصلاً فن صعب. وربما تُعزى قلة 
الجيد منه ال هذه الأيام, لك أن 0 00 الكبا عير 
اله اليه قرت ب درن ات الْغات. 


من شعراء هذا الموسمء حلف بن هِدال» وهواوجه معروف في 
المواسم كلهاء ومن أصحاب المطولات. وقصائده. مثل إنشاده؛, 


تتميّز بالبداوة والفصاحة. يقول بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى 


والرسول صلى الله عليه وسلّم: 


سلام الله على اللي رايته بالعرٌ حمّاقه 

عزيز ومن عزيز ولكنا بالعرٌ ندعي له 
فهد عون الصديق اليا نصاه وعرق من عاقه 

اليا كال الخصيم ايكيل ويرججح الكيله 
ملكنا عادته فك الدخيل إن يست أرياقه 

وليلة من غدا حقّه اليا نمجمو دواويله 
بسط يمنى على المعروف والنجدات سبّاقه 

يبر للسلدين الل مسكر له ود له 
ملكنا أبو الجميع وراحته للخير دقاقه 

ينز بها الثرى فوق الثرى سيله على سيله 
ترى ريح المطر ينطحك لو ما شفت براقه 

اليا شفت الهوى متنطحه هلت هماليله 


ريح المطر الذي (ينطح) معن كساه الشاعر ثوباً قدي : وهي ريح 
تثير البلابل في خيال من يعرفهاء وقد وصفها الشاعر السوداني في 
قوله: ١‏ 
البارح نسي ريحا طَلَّقْ من ججثره 
ذكر عقلي بية وأدّى (العنانيف) هَبِره 


قال (طلق) إذ قال الآخر (نطح)» وهو شديد الوقع على القلب. 
وقوله (العنانيف) وصف تكثير بحمله (العتّاف)», كأنه عدة جمال. 


هذاء ويمضي خلف بن هدّال في المدح فيقول: 
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ألا يا كبر فرحتها بعيد الله على الفاقه 

ما ألذ من اجتماع الشمل والليل وتعاليله 
هلا يا مرحبا باللي يغار ويحتمي الساقه 

على دينه وأهل دينه غيور وصسوع خيله 


ويختم الشاعر قصيدته بنحو عشرين بيتأ في الحكمة والعظة كما 
فعل زهير في معلقته» منها قوله: 


واليا بان الك صلح مع حريب فجود أوثاقه 

تحود بالشروط ويكتب الكاتب وتملي له 
ولا تبرك لحمل ما معك في حملته طاقه 

واليا منك بليت أرتك لشيل الحمل وتشيله 
ولا تفرح بيوم فيه يعقر للعرب ناقه 

من الممكن تحر علوم تقصي القوم ومهيله 


أما الشاعر مساعد بن ربيع الرشيدي» فيأخذ في المديح على عجل 
فيقول: 
من هنا من منبرالمجد بسم الله 
مبتدامرسى القصايد ومجراها 
في ذرا دار كساهاالفهد ظلّه 
الفهدرمزالزعامة ومغناها 
حادم البيتين عرّالوطن كله 
مبميضك أونتهينا لسيحا فناة وأتلاهما 
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اود اه عات بجنا اهيا 


ثم يقول في التغني بالأرض والوطن: 

من هنا من منبع الدين والمله 

دارنا مهد الّسالة ومبداها 
دارنا متا سقنيا تنوطا ثلة 

انوع شل نار حا مصجا 
ذي عبة سمي الع اك 

كت هنا ناط] فراعنا وقتتياعنا 
قبل عصر النفط والقصر والفلّه 

يومها قفرّه نحيلة عشقناها 


إنها كما تقول - وفيما التحدّي؟ ‏ فهي بالفعل «منبع الدين والملّة). 
وقوله «عماععنا من الغيم مبتلة) من هذه الصور الشعرية التى تبعى 
طويلاً فى الذاكرة. 


أما الشاعر الكبير نايف صقرء فهو بارع الاستهلال» بارع في 


ثم يقول مفتخراً فخراً لا يستطيع أحد أن ينكره عليه: 


حا العرب حثّا القصايد والأمثال 
من قبل قيس وفتنة العامريّه 
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وفي آخر قصيدة بيت يذاكر بالمتنبى : 


شمتى لراعي العرّ واللجاه والمال 
وانتى تحت حدب السيوف محمكيّه 


فوقه...). 


هذا كله كما ترى» شعر لا يضر الفصحى في شيءء ولكنه يعطيها 
وأعية نه 0 


ولعل شعر الأمير بدر بن عبد ا محسنء هو أكثر الشعر النبطي سهولة 
على القارئْ السعودي» فهو سلس» ليس معنا فى البداوة. والأياك 
التالية تدل على براعة فائقة» لأن المديح فيها يجيء في سياق التغني 
بالوطن» والتغني بالوطن كأنه غزل: 000 ْ 


عيدك حديث وذكر وآأيات قرآن 

وتكبير نفس زال عنهارهقها 
عيدك بروق وطل وزهور حأذان 

وغصون دوح لبست أجمل ورقها 
عيدك بشور العرٌ في وجه الإنساتن 

وشمس مني غيرك توالى شفقها 
عيدك فهدء عبد الله ووجه سلطان 

وصفوة هل العوجا وزاهي وفقها 
ذا حاب جاب ل يسجد على رمل كثبان 
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ذي ومضة سوف أو سيوف الأجفان 

على العيونٍ اللي ترابك جدقها 
ذي.عجقيرة المتسرق أو اشتجبار رتان 

بين الهضاب الغافية في عبقّها 


1 


1١ 


من ليالي (الخيمة). 


ثانيهما الشاعر سليمان العويس. هذا شاعر طويل الباع حقا شعره 
لصيق بالحياة اليومية ومفارقاتهاء ملىء بالصور الساخرة المضحكة 
الموجعة. وصوئه وَسَمْنّه يضيفان إلى وقع قصائده. ليس له ديوان 
مطبوع لسوء الحظ وتلك خحسارة كبيِرة؛ لآنه يستحق الذيوع 
والانتشار. 


أما الشرهان, فهو ليس شاعراأء ولكنه راوية فَذَّ يعيد إلى ذهنك 
فطاحلة الرواة في العصور السوالف. وهو بالإضافة إلى محفوظه 
الهائل؛ يملك براعة في الإنشاد» وموهبة في تجسيم الصور والمعاني» 
وروحاً عذبة من الدعابة والمرح. صوته بدوي أخرش يالغ في بداوته 


مدا كينا يصنع عبد الرحمن الأببودي بصوته الصعيدي. 


من القصائد التى أنشدها الشرهان وسحر بها جمهور رواد 
(الخيمة)؛ قصيدة للمرحوم سُويْلمٍ العلي السهيلي؛ ذات مطلع 
جميل» يقول فيه الشاعر: 
ألايا مل قلب ما يطيع الهرج في خلّه 
على ما قال الأول ما يطاوع شور عذّالي 


هكذا كتبها لي الشرهان حين طلبت ذلك منه لفرط إعجابي 
بالقصيدة. ولعل الشاعر قال - أو أراد أن يقول: 


«ألآيا مَنْ لقلب ما يطيح الهرج في عله). 


يشبه الشاعر مكابدته في الحبء بحالة غوّاص اللؤلقء الذي يخرج 
له فجأة في القاع سمك القرش (الجرجور)» وينقلب على ظهره - 
وتلك عادة سمك القرش قبل أن يفتك بضحيته كما أوضح لنا 
الشرهان - ويفتح فكيه ليلتهم الرجل. والغّاص (الغيص) مربوط 
الأنف لا يستطيع التنفس» فيأخذ في شد الحبل (السشيب) كي 
يسحبه رفاقه إلى السطح؛ فيسحبونه و(الجرجور) في أثره» فينجو 
ولم يكد: 
تهيًّا له بوشط القوع جرجور ظفى ظلّه 
يبي عنه المراغ ولا حصل له حيلٌ يحتالي 
سملت له وانقلب ولهبه لا شلك فطن له 
ولي ينظر المخلوق في سابع سما عالي 
شهق عند الطلوع وطاح من جرجور منذله 
أخذ مقداره؛ لا يشعر ولا بيبصر ولا يسالي 
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هذا حاله في الحب؛ وهو في تعاسته قريب من وصف العامري 
المسكين: 
كأن فؤادي في مخالب طائر 
إذا ذكرت ليلى يشد به قبضا 
كأن فجاح الأرض حلقةٌ حاتم 
علئء فلا تزداد طولاً ولا عرضا 


هذاء والمطاردة العجيبة» التي أقامها (السهيلي) في قاع اليم كأنها 
انعكاس للطراد الذي صنعه (الحوؤدلو) فى كبد السماء: 
الجا أن تسبي بيدالى السيين 
في ونسه وضحك لا من قسمنا الليل 
وقعين (التعامم اتسْفّلبنَ به (الخيل) | 
لابخلثء ولا جادثٌ على بالحيلٌ 


إنما شتان بين الحالتين و(النعام) و(الخيل) مجرتان في السماي ولا 
تك أن شُراح الشعر عل مذهب (فرويد)» يجدود في (شقلبة) 
السهيلي» و(شقلبة) الحردلو مرامى ي أبعد مما يبدو لأول وهلة. 


انتبه إلى موهبة محمد بن علي الشرهان, نفر من الأساتذة» منهم 


«وأما محمد بن علي الشرهانء فقد بهر الحضور بكثرة 
محفوظه (...) وهو عليم بدلالة الشعر» والعلم بدلالته ثقافة عريضة 
مافيها من شك» لأنها ديوان القوم غير المكتوب أيام عاميّتهم 
وأميتتهم يم وأيام الأمية وقبل التدوين» كان أمئاله ندماء الكبراء 
يعمرون بهم اججالس». 


وقال عنه عبد العزيز محمد الذكير: 
«يجعلك الشرهان لا تفتقد شيعا من أبعاد القصيدة ومعانيها ومناسبة 
الحدث. ومهما طالت القصيدة فنفس هذا الرجل أطول منها». 


وقال هه خيل الربعمة ين ميته النتناحان: 

«وحين يروي محمد الشرهان حكاية أو يصف موقفاء تود ألا ينتتهي 
ززانة أو وضيفا وإذاانناء هر اناف للمرققن. جدانات وعوامك 
ووصفاً (كاريكاتورياً) ساخراً يزيد المواقف متعة» ويضاعف رغبة 
المتلقي في الاستماع إليه حتى النهاية). 

وقرظه الشيخ الفقيه عثمان الصالح قائلا: 

«إن ما ينقله الشرهان من الشعر العفٌء والقصائد المطوّله» وحسن 
الأداء» مما يُجمّل المجلس ويُعطيه شذى وعَبَقَأه. 


وأشهد أن ذلك كله حق؛ كما لمست بنفسي في ليالى (الخيمة) 
التى عمرت بالشرهان وأضرابه. 
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أنشدنا في إحدى ليالي (الخيمة)» شاعر شاب اسمه منصور البيطي» 
قصيدة لفتت انتباهي بحيوية الشباب الواضحة عليهاء يقول في 
مطلعها: 
أنا اخعرتك با يفت الثاس مائري ليش 
وَعشقت الليش وأعشقٌ لشعة الواشي 


يقول فيها: 
مادام أنك نظر عيني» رمشت شويش 
كان 'الجنن با وت حلة ورماشين 
ويحلى العمر في قربك ويحلى الطيشش 
بغيت الورّوح من مشى بها طاشي 
وكنّك فرد وما له فرد وكتّك جيش 
تشور بيوم وتفتنْ غير من عاشي 


مختارات ف 


قافية (الشين) رغم رقتهاء ليست كفيرة في الشعر. ديوان التنبي 
مشلا ليست فيه إلا قصيدة واحدة بتلك القافية» وهي القصيدة التي 
مطلعها: 
مبيتي من دمشقٌ على فراش 
حشاةٌ لي بجر حشاي حاشي 


وعند الحسن» ست قصائد قصار بقافية (الشين) كلّهن من سقيم 
شعره. يقول في إحداها: 
أقتول له يتوبا وفع كنتت السوف: 
أطلتّ تناو يريا شيو نذا 
فقال: ألما يأن أن تعرك الصّباه؟ 
ومالك ياهذا؟ ومالىي؟ وماتشا؟ 


وغثلان القؤم» ليس في ديوانه ويا للغرابة» قصيدة واحدة بقافية 
(الشين)» مع أنها قافية كأنها ابتّدعت له. ولكنه فعل الأعاجيب 
بجارتها إقافية السين): 


بذي الورّمل مجّئّه العهادٌ القوالسٌ 
وخالس أبواب الخدور , 
على شدة الخوف المحث الفخالسٌ 


وهذا البيت الأخير سطا عليه البحتري على أنه أحسن السطوء في 
قوله: 
ومقيو يشت ل نه الظك رف حيازث 
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وفي ديوان حي اين عوض الكريم أبو سن ال ملقب ب (الحردلُو), 
أربعة: أبيان فقط بقافية (الشين)» وهي لبسية: نرذات مال: وأخشزن 
منها أبنائة التي يصف فيها هطول المطر في أرض (البطانة)» وكان 
بعيداً عنها. وقافيتها ليست (الشين) ولككن (الشين) تشيع في جنباتها 
من أولها إلى آخرها: 


القبر الأ كيد قالرا والمطانة اترشث 
سارية تبقّبق لي الصباح ما انُفشَتْ 
و(بتّ أَمْ سَاق) على حدب الفريق اتعشت 
وفشر بعضهم أن (فحل أمْ صريصئ) هو ذكر الصرصارء أي 
هاج سا بكثرة الختصب. 


وعندي أن (أم صريصر) أو (أُمْ ساق)» مثل (المنايح)؛ كلها تُوق» إذ 
ظاهر الوصف هو الخير الذي يحل بالإيل من هطول المطر وتم 
العديب: 


عند إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الملمقب ب (ود الفراش)» ال مولود 
عام /841١؛‏ وكان معاصر للحردلو وصديقه» ويوصف بأنه شاعر 
(بَرْبَن) في الشمال» عنده أربعة أبناتك فى قصيدته الطويلة التي 
يصف فيها رحلته من (بربر) إلى (سواكن)» وهي بقافية (الشين)؛ 
يتحدث فيها عن جمله: 
من (اللاهب) قامْ بي هايسش 
ففل دبك الهضاليمالمرايش 
قطع (دبّايْ) ترى وفات (العرايش) 
تقول سكران يَلْجٌ في ححبّه دايش 


مختارات و١1‏ 


وهذا الشاع عنقي تللف الأريات: الديعة: 
تدور النتتيحن مع الدزقفة القويّه 
بدور أنّهم (بخيت) لي ضيف عشيّه 
عو ادي وم الل يديه 
(بَدوز) يعني (يتمتى) أو (يريد). 
و(فرع السعيّة) هو القطيع من الماسشية. 


هذاء وقد شارك في تلك الليلة الشاعر السوداني البارع عبد الله 
محمد خير. ومن بعض ما أنشد قصيدته (الشينية) الجميلة التي 
يقول في مطلعها: 
ألحِنْ نار تمويش إِنْ علّقَوها تعيش 
بس ما إِنْتَ جاهل وني ايان 
تالموش ا ياد لب سي 
قضْده يكاوي حش قلوينا حش العيش 


(الحن) من (حنان) يعني هنا (الحب)» و(العويش) هو العشب 
اليابس» وناره سريعة الاشتعال وسريعة الخمود؛ فلا بد من مواصلة 
إطعامها. و(علّق النار)» أي أشعلهاء و(جاهل) هناء تعني أن الفتاة 
صغيرة السن. 


وكلمة (يكاوي) من الكي؛ تعني (يغيظ). و(العيش) تعني هنا 
سيقان الذّرة) فهذه الفعاة * حل القلرب: كما نخس سيقفان الزرع 
بالمناجل وقت الحصادء فوارحمتا للعاشقين. 


وسلام على رُواد (الخيمة) في تلك الليالي الذين ذكرت والذين لم 
أذ كر. 


ذا 


من بعض فوائد هذه المهرجانات» أنك تجدد العهد بأصدقا ترمي 
بهم وبك دروب الحياق. فلا تكاد تجدهم إلا في مثل هذه الملتقيات. 
وقد سرّني أنتي وجدت لطفي الخولي في مهرجان الجنادرية. كان 
آخر عهدي به في أصيلة عام أول» في كهرات/ اعسطس: 


الذين يعرفونه» يعرفون فيه جاذبية واضحة؛ وميلاً إلى الدعابة. ووراء 
ذلك كاتب بارع في القصة القصيرة» وصحافي رصين ثاقب النظر. 
يبدو لي كأنه رئيس وزراء في الانتظار. 


يذ كرتي بصديقنا المشترك يق البذيتى: الذي كان وهو دون 
العشرين؛ مديراً لمكتب فؤاد سراج الدين» حين كان وزيراً للداخلية 
فى آخر حكومة للوفد. وهو من فرسان الكلام؛ مثل أستاذهم 
المرحوم زكريا الحجاوي» وكامل زهيري ومحمود السعدني. 


اشتهر اد البديدى وهو محام أنه فى الأيام الأولى للثورة» 
دافع عن الشيوعيين» ثم عن الإخوان المسلمين» فأدخلوه السجن 
معهم. 


كنا في لندن أوائل السبعينيات» ثم فجأة قرّر البدّيني أن يعود إلى 
مصرء فقد كان الرئيس أنور السادات رحمه الله قد سمح 
بالتعددية الحزبية» وظن البدينى أنه سيجد الطريق معبّدا إلى دخول 
البرلان وربما الوزارة. 


وجدثّه في القاهرة بعد قرابة عام ما يزال ينتظر. سألته لماذا لم 
يجعلوه وزيرا بعد؟ قال لي ضاحكا بطريقته التي تنم على أنه من 
سلالة (حْمَدْ) في الصعيد» وجليس باشوات» ونديم بكوات ‏ علما 
أنه كان متحمساً للثورة» عا بجمال عبد الناصر: 


«تصوّر يا مولانا البلد دي. واحد زيّى» عنده كل المؤهلات. رئيس 
وزارة جاهز. لى سنة عمّال أنتظر. أنه حد يخيّط علي الباب؟ يقول 
لى اتفضّل تعال استلم الحكومة؟ أما ناس ما عندهمش نظر!». 


كانت لنا صحبة طيّبة في لندن؛ ثم في باريس. وحين تقاعد من 
منظمة اليوتسكو استقر في القاهرة. حين يدعوك في داره الفاخرة 
في حي المهندسين يحتفي بك مثل (شيوخ العرب). يقول مزهواً 
إنه من قبيل طيىء؛ ولا بد أنه صادق» فهو يصنع كما كان يصنع 
حاتم طون : 


لقيت أستاذنا الدكتور محمد يوسف نجم. إنه من هؤلاء العلماء 
الكبار» الذين تقوم من مجالسهم وقد استفدت شيئاً دائماً. كيف 
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حال أستاذنا الطليئ الحديث الدكتور ناصر الدين الأسد؟ قليلون 
يتذوّقون الشعر تذوّقه له. ويتلذذ بإنشاده. أنشدنا مرة في عمّان 
تلك.الأبيات الممرنة للفشيري: فكاننا تسيلعها لأول. مرةء :وذلك 
البيت المرير» رواه وهو يضحك: 
وما حسسلٌ * أن تأ تئ الأسر فنا 
وتجزع أَنْ داعي الشمابة أنممها 


وكيفف حال ذلك العالِم الجليل والإنسان النبيل الى تخور إحسان 
عباس؟ هل ما يزال في عمّان؟ أم عاد إلى بيروت؟ 5 يحن إلى 
بيروت. ومن منّا لا يحن إلى بيروت؟ 


وجدت يفنا رجاء النقاش والخييد عباس صالح» افتتٌّدنا يوسف 
إدريس كان معنا وف وبأحمد عباس خاصة. وقد رثياه فاشوينا 
الرثاء. إغا اد تفكر في يوسف إدريس إلا أنه حي؛ لا يكاد 
يستقر» لشدة ما يتأجج بالحياة. أذكره في هذا البهو في ال (ماريوت) 
في هذه الأرائك الخضرء في مهرجانات سابقة» يحيط به الناس 
كأنهم حاشية يصول ويجول إلى ما يعد طلوع الفخجر. كان يتجلى 
في تلك الجلسات, يتوقّد ذهنه بالأفكار العبقرية» والآراء المتطرفة 
والأحلام المستحيلة. ويسرف في الضحك. 


0 أحداً 0 كما كان الوواة يفعلون في غابر الزمان» وسجل 


كان طيّباً طيبة مؤثّرة» إلى درجة لم يدركها بعض الذين لم يعرفوه 
كما يجب . وكانت موهبته النادرة تغفر له كل شيع. وقد وصفه 
رجاء النقاش وصفاً دقيقاً حين قال «يوسف إدريس يخطىء في 


مختارات ل 


الأشياء الصغيزة ولكنه أيدا لاابخط اق الأشاء الكيرةة. 


فى تلك الليلة فى دار محمود سالم في القاهرة» كان 2010 
لقتو 


قال لي : 
(أسمع يا طيب. ع تحمل الراية بعدي). 


أية راية؟ ولماذا اختارنى أنا بالذات؟ 


إدريس. 


رت ا 


هذاء وقد سرّني أنني لقيت أخيراً الناقد التَابه الدكتور محمد مفتاح» 
أستاذ اللغة العربية فى جامعة محمد الخامس بالرباط. 


إنسان جم اللُطفء شديد التهذيب. عرفني به - أو إيَاه كما يؤثر 
أستاذنا الدكتور عبد الله الطيب فعنده» تقول تعرّفت فلاناً ولا تقول 
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تعرفت به - أقول عرفني إِيَاه معجب الزهراني النجدي الذي قرأ في 
السوربون (أم تراه من تهامة؟). ثم صرنا نلتقي على الإفطار في 
النزل. وجدت بيني وبينه أكثر من وشيجة في الفكر. ولا يضحك 
إلا بمقدار» ويؤثر الابتسام على الضحك. قال لي: 


وحين يلقوننى تصيبهم الدهشة. يجدون انا وديعاً طيباً). 


هذاء وأيضاً قضيت لحظات جميلة بصحبة الفنان اللبناني الكبير 
محمد سلماك. ذكرني بيروت في الستينيات» اي نصير 
وتضين اتج ولك الطلول. الدارسة يون (نؤلة الداعوق6 وال سان 
جورج). حدثني أن حسن المليجي قد عاد أدراجه إلى بيروت. 


ا الي يد 00 
أسني 3 أ الطاب التي منها ذلك البيت العجيب: 
وتنا أبصوئني أو سمعتني 
ررضتي انون ينا نابت 


ولام مَْ كما قال غيلان. يرحم الله غيلان. 
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أصبح مهرجان (الجنادرية)» وقد بلغ عامه التاسع؛ مؤسسة ثقافية 
راسخة وهلتقى إنسانيا وفكرياً طضيعاء يتوافد عليه الناس كل عامء 

من أرجاء العالم العربي كلهاء ومن أفريقيا واسيا وأمزيكا: تنددت 
ذكريات المواسم العبقرية في عكاظ والمربد وانتصبت في قلب 
الجزيرة العربية سوق بضاعتها الفن والفكر والإبداع» فما أربحها من 
سوقء وما أكرمها من بضاعة. سوف تظل الأمة العربية بخير» مهما 
حدث لهاء ما دامت هذه المواسم الثقافية حافلة بروادها. 


صار مهرجان الجنادرية ندا ومنافساً لمعرض الكتاب الدولي في 
القاهرة» ومهرجان أصيلة في المغرب, والمهرجان الدولي للسينما في 
دمشقء ومهرجان جرش في الأردن» ومهرجان قرطاج في تونس. 
ولئن كان مربد العراق» قد خحبت ناره» وانفضٌ سامره» فلعل ذلك 
يكون إلى حين. 


٠١/ مختارات‎ 


هذه الملتقيات في الأرض العربية» يشد بعضها أزر بعض» ويكمل 
بعضها بعضأء نكأنها أصداء لصوت واحده يتردد في جنبات هذه 
الأرض الواسعة؛ الرائعة بتنوعها وطاقاتهاء الساكن منها والمتحرك. 
وها هناء في قلب الجزيرة العربية» منبع الصوت» وبداية كل الذي 
حدق على اعداد:قرابة تحيسية عدي فنا 


كل ذلكء. لا يقدر بمال. بل إن المال الذي ينفق على هذه 
الملتقيات» مهما عظم.ء لا يعد شيئأء إذا قيس بالمنافع التي تتأتى 
عنها. 


من هذه الفوائد. أن الناس يجيئون إلى هذا البلد الناهض المتوئب. 
وقد يحملون أفكاراً عنه ليست كلها صحيحة. يرون شواهد 
مدهشة لنهضة عظيمة: يغمر خيرها الأهل والأقارب والجيران؛ 
وأبعد من ذلك. ثم هم يجالسون العلماء والمفكرين والمبدعين» 
ويشاركون في الندوات والأمسيات الشعرية» ويزورون الجامعات 
والمعاهد ودور الصحف ولمطابع والمتاحف» فتتغير الأفكار الخاطئة» 
إن كان ثمة أفكار خاطئة» ويحل محلها إحساس بالإخاء والمودة» 
والإعجاب ما يُبذْل من جهد عظيم. 


كون مهرجان الجنادرية استمر طيلة تسع سنوات» لم يتوق إلا امزة 
واحدة في عام حرب الخليج انمحزنة» لدليل على التزام الدولة 
السعودية برعاية الثقافة والفكرء وهو التزام يزداد ويتعمق ا بعد 
عام. وقد عبر الأمير فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب» 
ونائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان - عبر عن هذا الالتزام, في 
الكلمة التي ألقاها في افتتاح النشاط الثقافي» وجاء فيها: 
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وإن بين هذه البلاد» وبين الثقافة العربية والإسلامية» وشائج لن 
تنقطع بإذن الله. وليس ذلك بمستغرب على موطن الوحي ومهد 
العروبة ومنطلق الرسالة. فلم تتوقف المملكة العربية السعودية في 
حاضرها على ذكرى المآثر الخالدة منذ بزوغ شمس الإسلامء 
وتشرّف عرب الجزيرة بحمل لوائه وجهاد النفس في سبيل نشره. 
ولكنها دعوة لزيد من العطاء المحقق والمستمر مع كل أقنية الفكر 
والثقافة في عالمنا العربي والإسلامي» وفي مجتمعنا الدولي 


بأسره. . («( 


ا ل الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن 
لتويجريء؛ تائب رئيس الحرس الوطني المساعدء في كلمته التي 
ألقاها اني افتتاح المهرجان بحضور ولي العهد؛ الأمير عبد الله بن 
ْ 0 الشيخ عبد العزيز التويجري يتوجه بكلمته إلى 

0 0 الشريفين» الملك فهد بن عبد العزيز وقد جاء فيها: 


«ما قام هذا المهرجان على عصبية ذميمة وضيق أفق بكل ما هو 
إنساني وحضاريء فقد أردتم أن يكون منه مدخل واسع إلى تراث 
عربي وإسلامي, تلتقي من حوله رعايتكم له؛ واهتمام أبناء أمتكم 
به إلى أن يصل بنا هذا إلى دولة الملك عبد العزيز رحمه اللهء التي 
أقامها على أبيواب عصر الاكتشافات العلمية وهي ما تتعاملون معها 
اليوم في هذه الظروف بحكمة وبُعد نظر إن شاء الله. 


ولولا عرّة الإسلام وروحه وإنسانيته لما كنا ولا كانوا أعلاماً على 
مشارف التاريخ يوحٌد بيئنا المعتقد الواحد والرسالة الواحدة في 
الوجود الواحد). ْ 


16 


كنت أحادث عبد الوهاب البياتي في بهو تُزل (قصر الرياض). ولا 
أدري كيف ورد اسم عبد الأمير المعلاً. قال البياتي مات مسكين). 
قلت له مذعوراً ولا يا أخيء متى ع 206 قل :يضعة أاشهن أصيب 
بانفجار في المخ). ولا حول 0 قوة إل بالله). 


كان من الناس الذين أودّهم وآنس إليهم. ألقاه كل مرةء خلال 
زياراتى المتعددة لبغدادى أيام عملى في وزارة الإعلام القطرية ثم في 
منظمة اليونسكو. 


تذكرت ليلة سهرناها في مطعم (خان مرجان) الجميل. كان يومئدٍ 
وكيلاً لوزارة الإعلام؛ يلبس يلبس ازياً عسكرياً ‏ امقل سائر كبار يوظفي 
الدولة ‏ لا يناسبه ولا يَخيل عليه العسكري المحترف» الزي كأنه 


جزء من جسمه مثل جلده. 


١١ مختارات‎ 


كان كاتباً روائياً مجيداً وإنساناً لطيفاً مهذّباً. وكان واضحاً لي أنه 
يكبسافى ننشه ألا عظيا سين تلك اطرس. تلك الأيام: كانتت 


ذروة الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ولم يكن مؤكداً أن العراق سوف 


اقترح شخص منا أن يغني كل واحد أغنية من بلده. غنّت الشاعرة 
المغربية مليكة العاصمي أغنية مراكشية. مراكش هي مدينتها 
ومعقلهاء لكنني لا أذكر الآن إلا أصداء بعيدة من العيوت الخدت 
الناكى الذي يغرفه كل من الحم إليها جد تعر وغنت 
الكاتبة الروائية إقبال بركة أغنية مصرية خفيفة. وأنا غنيت لهم أغنية 
اديت درن ركها قرف الكين ١‏ في القلب المقروح أصلا: 


يَجْلي النظر يا م 
منظر الإنساتٌ» 
الطرقه نيام وصاحي. 


ثم غنى عبد الأمير المعلاً أعنية لم أكن سمعتها من قبل» علق 
بذهنى منها هذان البيتان: 
يا زارع (البدر مجوش) ازرع لنا حثّه 
وجمالنا راحن للشام وما جئه 


أرجو ألا تكون الذاكرة قد خذلتني. ولماذا لا تخذل بعد كل هذه 
الأعوام؟ هل (البادرنجوش) بالدال أم الذال؟ والجيم أم القاف؟ وهل 
هو نوع من الزهر أو الريحان؟ 


كان صوته حزيناً جداً مشحوناً بالشجن كما هو شأن العراقيين في 


فى رحاب الجنادرية وأصيلة وليل 


مثل تلك الألحوال: وانتشر الحزن على وجهه كله ودمعت عيناه. 
وقصة الاغنية محزنة كما قصّها علينا. فتى أحب فتاةء وتركها 
وسافر إلى الشام» على أن يعود إليها وشيكا ومعه المال فيتزوجها. 
لكن غيبته طالت» وعاد بعد سنوات وقد تقدم به العمر جدا وشاخ. 


ا 1 حابن يساما سبي ورا 


وأنا طليخ أحزان؛ وأكثر ما أحزنني» الجمال التي سافرت إلى الشام 
وله ترجع» ولأننا كنا في يغدادى والزمات ا حرب») فد تخيئلت 
قوافل الأحلام || لعر بي دائماً تسافر» ودائماً لا تعود. 


ثم جكت إلى بغداد في مهرجان (المربد) الذي احتفلوا فيه بالنصر. 
كنا نعلم أنه نصر مثل الهزيمة. كنت قبلاً قد سافرت من بغداد إلى 
النجف ء كربلاء. بالسيارة. تمر بنا على طول الطريق ناقللات محمل 
جنث القتلى موشّحة بالسواد 


في كربلاء» كانت المشاهد داخل الضريح وحوله أمراً لا يحتمله 
القلب. يجيئون بجثث قتلى الحرب جثمانا بعد جثمان», يدخلون 
بها الضريح ويخرجون. النعوش مُجللة بالسواد» ونساء كربلاء في 
عباءا: تهن اليسود» كأنهن لم ينزعنها منذ قرون. والبكاء والعويل. 
وكنت أعلم أن عبد الأمير المعلا ينمي إلى ذلك العالم» وهو عالمٌ 
واحد على عدوت الصراع: القتلى القاتلين» والقاتلين المقتولين. 


كانوا فرحين بالنصر فى يغداد. وكان عبد المي لمعلا ما يزال 
وكيلاً لوزارة الإعلام» ما يزال يلبس برّته العسكرية. توالى الشعراء 


1١١5 مختارات‎ 


على المنبر» شاعراً بعد شاعر» ينشدون نصر العراق. ولا أخفي أن 
العدوى انتقلت إلى فأنا بعل من غزيّة أن غوث عو 


جلست وصنعت قصيدة ب «الدوبيت» وقلت لعبد الأمير يعطيني 
المكروفون لبضع دقائق» ولا يسألني ماذا سوف أقول. لكنه لم 
يقبل» ل و ل 


ثم ذات مساءء؛ قرأتها عليهم في مجلس خاصء وقلت لهم هذه 
هي القصيدة #الى الم تيراي برلفاتيا. كان كتعرا لا نو ته اله 
لأ لسيف شاعرا ولم اك شعرا من قيل: لكنهم طربوا للقصيدة 
أنما طرب» فقد كان فيهم استعداد للطرب» في تلك الظروف. 


مات عبد الأمير المعك رحمه الله بانفجار في المخ. ويغداد التليدة» 
١‏ تزور ولا رار أغلقت الدروب وهدمت الجسور. الأوقاء يموتولن 


وقوافل الأحلام العربية» تسافرء تسافر» ولا تعود. 


1 


وص ل الرياض بعد منتصف الليل» ووجدتها باردة مبللة بالماء. كان 
المطر قد كف لتوه. لندن أيضأء كانت حين غادرتها ممطرة ترتعش 
من البرد. 


إلا أن مطر الرياض شيء آخرء الأرض الصحراوية الظمأى أحياناً 
لسنوات تتضوّع بعطر لا يمكن وصفه. ذكرني بالنيل حين يمتلىء 
صدره بالغيظ ويفيض على الضفتين» والبرم» زهر الطلح؛ والقرظء 
ثمر السُنْطء والسيال والحراز» والحطب المبتل» وطلع التتحل حين 
يتهياأ للقاح. 


هذه روائح الحياة تستيقظ من الثوم - ليس الموت 5 وقد دوّوخت 
الشعراء العرب من قديم» وأسرت قلوب الأوروبيين أمثال (لورنس 
العرب). كره التلل المفرط فى بلاده؛ وأحب الجدب واليباس» لولا 


١15 مختارات‎ 


هطل المطر على الرياض وبلاد نجد, كما خحتروني في ما بعد, 
قطولا لم يدوا عله بد زات وقد رأيت آثاره بعد أيام من 
وصوليء في الطريق إلى (الدرعيّة)» حيث دار عبد الله الناصر الذي 
الح رغم مرضه أن نتغدى معه. هذا فتى أخو إخوان» (ود قبايل)» 


نزعت الأرض ثوبها الخلق» ولبست الثوب الذي نسجه لها غيلان 
العبقري. هل رأيتَ منظرا أجمل من منظر الوديان وهي تسيل في 
البلد القفر؟ أو فيها بقايا ماء متقطع؟ 


أتعان' الأرطة «امتفنات ثور نون الله يعضديا بابنن ‏ يعدهي علق 
سئوات القحطي ب بعضها مخطه استجيباً لهبة الله التي جاءت 
فجأة على غير موعد. 


الطرفاء ١كين‏ نما عندنا في وادي النيل» والطلح امسر والسيال 
والامك والفتر العنب يعطى وجه الأرض على مد البصرء 
والأزهار فوضى الألوان. وأحياناً قطعان من الضأن. وأحياناً من 
الإبل. وأناسٌ ليسوا بدواء نصبوا الخيام هنا وهناك» وغابات النخل 
في وادي حنيفة» ليست كثيفة كما في وادي النيل وسواد العراق. 
لكن النخل - لعارفيه ‏ هو النخل. واحدة تكفي لتحريك الخيال 
والشجن. 


النخل والنساء. وكأنما بعض النساءء في عذوبتهن وكرمهن 
وصبرهن ووقارهن» واعتدال قدودهنء. وغزارة فروعهن» قد انحدرث 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة ١١‏ 


غير بعيد من دار عبد الله الناصر» مواقع معارك الردّة الشرسة التي 
قادها سيف الله خالد بن الوليد ضد مسيلمة وقومه. دخلنا الحديقة 
حبق دازت أشرتن المعازك اسهد هن هله القران. كنا خدت 
الرواة» ما بين سبعين إلى ثمانين قارئاً. 


كان بين الشهداء زيد بن اتقطاي» أخو عمر ع وقبره مد موجود إلى 
اليوة: 1 وأى :زيد أن" السلفين قد اتكسفواة خفن لنفسة عتفرة 
ووقف فيهاء وظل يقاتل حتى قتل. ومثله فعل جل الصحابة رضوان 
الله عليهم. 


تكاد تسمع أصوات الشعراء النجديين الفحول إذا أرهفت السمع. 
والدهناء» غير بعيد كما أخبرني عبد الله حيث غتى غيلان كما لم 
يعن أحد: 
تحن إلى ميّ كما حي ناز 
دعاه الهوى فارتاد من قيده قصرا 
فقلتاربعايا صاحبي بدئنة 


بذي المث قد أقوت مرابعُها عصرا 


قلتُ إنني وصلت بعد منتصف الليل؛ ولما دخلت (قصر الرياض) 
كانت الساعة نحو الثانية. وجدثٌ جماعة من ضيوف المهرجان 
يسمرونء فيهم عبد الوهاب البياتي ونجم عبد الكريم. بعد أن 
وضعت حقيبتي في الغرفة عدت إليهم» ولم نتفوق إلا حين أَذَّن 
مؤذن الفجر. 


مختارات 18 


البياتي يبدو كا ولكنه يسهر ويدخن. ونجم عبد الكريم يحوطه 
بعض الناسء لكنه في الحقيقة إنسان عطوف رقيق القلب. 


الفيتوري في البلد لكنه ليس معهم. بينه وبين البياتي كما كان بين 
جرير والفرزدق. يتصئّعان الخصومة على غير عداء. حين ال 
البياتي عن الفيتوري يقول «هل يوجد شاعر اسمه الفيتوري)؟ 
والفيتوري يقول حين يُسأل عن البياتي «هل هو ما يزال حيّأه؟ 


لكنني كنت متأكداً أن أحدهما لو رحل ‏ بعد عمر طويل إن شاء 
الله فسوف يبكي الآخر كما بكى جرير حين بلغه نبأ وفاة 
الفرزدق. بكى وقال: 
ذهب الشرردق مسن ديف 
ليس االفرزدق كان عاش قليلا 


ين 


الاهتمام والعناية اللذان بذلهما شباب الحرس الوطني لضيوف 
مهرجان الجنادرية - كما يفعلون كل عام أمر مؤثر حقا. 


هؤلاء الشباب المضيئو الوجوه أخذهم الحرس الوطنى من شتّى 
بقاع المملكة, وصهرهم في بوتقة واحدة. أعطاهم الأتضباط والحزم 
والعلوم؛ ولكنه لم ينزع منهم سجاياهم العربية المتأصلة» من نخوة» 
وسماحة طبع وبشاشة وجه. 


متأخرة من الليل وفي بواكير الصباح. وفي نزل (قصر الرياض)» 
حيث يظلون مع القادم,حتى يدخلوه غرقته ولا.يتركونه حتى 
يتأكدوا أنه قد اطمأنّ في محله. 


مختارات ؟|١‏ 


لا توجد مشكلة إلا ويجدونث لها ع وهم يبذلون ذلك الجهد 
كله عن طيب خاطرء ودون أي ملل أو تبرّم. ولو لم يكن في 
الجنادرية شىء غير المعاملة الكريمة من أولكك الشباب لكفاه فخراء 
ولكنّ مهرجان الجنادرية ينطوي على معان كثيرة إلى جانب ذلك. 


إنهم يستحقون أن ينوّه بهم ويشنى عليهم. ولولا ضيق لمجال 


الرجل الذي كان مرابطاً بالهوتيل طوال فترة المهرجان» معسكراً في 
مكتبه المؤقت بالليل والنهار هو حسن خليل: هذا الإنسان المتميّر 
بحق هو رئيس تحرير مجلة «الحرس الوطني»؛ ويعمل أيام المهرجان 
مشرفاً مقيماًء ينسق جهود أولئك الشبابء بالإضافة إلى تحرير 
صحيفة «مهرجان الجنادرية» التي تصدر نونياً. 


عرفت حسن خليل مثل أخحذت أحضر مهرجان الجنادرية فى سنواته 
الأول كان قلك الأنام يعمل تت إعرافي صنديقنا الحزيل «الرجن 
الفاضل عبد الرحمن الشثري. ثم كبر مهرجان الجنادرية» وتنوعت 
نشاطاته» وكثر زواره. 


لم يعغه حسن خليل. ظل كما عهدته دائماًء العمل انلخلص 
الدؤوب» وسماحة النفس وبشاشة الوجه؛ إنه نموذج لرعيل من 
الشباب» يعطون المملكة العربية السعودية صورة مشرقة لدى كل 
من يتعزروف إليهم. 


منهم أيضاً فيصل المعمّر» وكيل الحرس الوطني للشؤون الثقافية 
والتعليمية» ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان. وهو وجه 


جديد نتعواف به هذا العام وقد كان دائم التردّد على ضيوف 
المهرجان بالهوتيل» وترك أثراً حسناً في نفوسهم جميعاً. كذلك 
الدكتور عبد الرحمن السبيت» وكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية» 
ورئيتس الليجنة النقيذية للمهرجان»: وهو إنساق عرفتاه ند ومن 
وعرقنا مدى إخلاصه في عمله. 


هذا وقد نمت على امتداد المواسم الماضية روح يمكن أن توصف 
ب (روح الجنادرية) وهي روح من التواصل والتفاعل الخلاق بين 
ضيوف المهرجان والمسؤولين والمثقفين في المملكة. وقد عبّر الدكتور 
على حرب الذي تحدث باسم المدعوين في حفل افتتاح الفعاليات 
الثقافية ‏ عر عن اهمية مهرجان الجنادرية بقوله: 


«على المستوى العربي يشكل المهرجان مجالاً للتداول الفكري 
والمعرفي» سواء عبر الندوات أو عبر اللقاءات الحيّة في ردهات 
الفتدق بعد انفضاض:الجلسات: (.-<) وعلى المستوى الدولي: يشكل 
المهرجان أفقاً للتواصل بين الثقافات لأنه يتناول قضايا تستأثر باهتمام 
الإنسان المعاصر بصرف النظر انتماءاته المختلفة...) 


الدكتور منصور الحازمي صديقي منذ زمن, لا أذكر منذ متى. 

يعجبني فيه صقاء الذهن, والوضوح والصراحة في الرأي» وأنه لا 
يتأثر بالماوضات الأدبية العابرة. كان عنيدا لكلية الاداب بجامعة 
الك عبد العزيز. بالرياض» وعمل فترة عضواً في مجلس الشورى. 

وذلك عندي من الأدلة البتية أن مجلس الشورئ في المملكة العربية 
السعودية ليس شيعاً صبوريا لأن منصور الحازمي وأمثاله - وهم كر 
لا يفتقرون إلى الرأي؛ ولا إلى الجرأة على إبدائه. 


نلتقي من وقت إلى آخر في المؤتمرات الأدبية. أفرح حين أجده 
لأنه دائماً يعبر عن آرائه بروح تنزع إلى الدعابة وامرج: وهو 
رغم رصانته من هؤلاء العلماء الذين لا يأخحذون أنفسهمٍ 
مأخذ الجد. دائماً يجد وجهاً للطرافة في أي قضية. وكشيراً 
ما تكون دعاباته من الأشياء التي تعلق بالذهنء؛ بعد أن 


مختارات يل 


تزاملنا مدى أربع سنوات في لجنة (التخطيط الشامل للثقافة العربية) 

برئاسة الرجل النادر المرحوم الأستاذ عبد العزيز حسين. كان ضوءاً 
هنا في الجزيرة العربية» الملاق بالأضواة مثل سائر بقاع الأرض 
العربية» ولكنّ ضوءاً يَقْرق عن ضوء. 


أنشأها الدكتور محيى الدين صابرء المدير العام السابق للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ وأنفقت عليها دولة الكويت يسخاء. 


كانت تضم رجالا فضلاء ذوي علم وسَئق. مجتمع في الكويت 
وفي تونس» وهرة استضافنا الدكتور عبد العزير المقالح في صنعاء. 


كانت أيانا جميلةوكان الحمل ما فيينا آنا بحن اعطاء اللعنة ان 
وكان عددنا قليلاً ‏ تعارفنا معرفة حقيقية» فكرياً وإنسانياً. أما ماذا 
بقي من ذلك الجهد؟ الله أعلم. طبعت التوصيات في سفر ضخم؛ 
وترخمة إلى الإنجليزية والفرنسية؛ ووزعت على وزارات الثقافة في 
العالم العربي وكل من يهمّه الأمر. وقد أشرف على ذلك» مقرر 
اللجنة المرحوم الدكتور شاكر مصطفىء ذلك الرجل الهام الذي 
فقدته الحياة الفكرية العربية. 


هل أحد استفاد من التقرير؟ هل أي وزارة من وزارات الثقافة العربية 
عملت بأيٌ من التوصيات؟ الله أعلم. ويحزنني أن أقول من خبرتي 
في ميدان العمل العربى المشترك في الإعلام والثقافة» أن في تلك 
امجالات على أي حال شيئاً من أمر ساقية جحاء تغرف من البحر 
وتصب في البحر. 


5 فى رحاب الجنادرية وأصيلة ه1١‏ 


لا بجرمء فقد كانت مُنئ كما قال الشاعر القديم, إن لم تصدّق فقد 
عكننا بها رمن رعدا. تعوّفنا إلى أخوة صالحين» وزُرنا بلاداً عربية - 
وهو في حد ذاته فائدة ‏ واستمعنا وتحادثنا وسمرنا وضحكنا. ولعل 
ذلك كله لا يذهب هباء في نهاية الأمر. 


هذاء وقد تعوّفت بواسطة منصورر الحازمي إلى الدكتور عزت 
خطاب أستاذ الأدب الإنجليزي ورئيس قسم اللغة الكفايرنة يحامفة 
الملك عبد العزيز. وهو أيضاً من هؤلاء الناس الذين يألفون ويؤلفون. 
وتعّفت بواسطتهما في زيارتي لمهرجان الجنادرية» بالأستاذ منصور 
الخريجي مساعد مدير المراسم في الديوان الملكي. وهو من نسقهما 
وعلى شا كلتهما. 


لا عجبى» فهم كع قلييت» ديات صبى» ورفقاء دراسة» منذ 
عهدهم بالمدرسة الثانوية في مكة المكرمة ثم في جامعة القاهرة. ول 


أدري هل أدرك غازري القصيبي عهدهم كمق فهو أصغر منهم سئًاً 
كنا ل مقن 


أهدي إلى منصور الخريجي كتاب سيرة حياته الذي سماه (ما لم 
تقُلّه الوظيفة). قرأته حين عدتٌ إلئ لبدل فى امعد واحلة. إنه ‏ 
لعمري - من أجمل السير الذاتية التي قرأتها لذع كين الشرويه 
المعاصرين» وأرجو أن أكتب عنه في المستقبل إن شاء الله. 


كذلك استفدت فائدة أخرى. أعطاني منصور الحازمي ديواناً 
لإحدى طالباته في قسم اللغة العربية بالجامعة» اسمها أشجان 
الهندي. وهو ديوان صغير الحجم مضيتٌ عليه في نحو ساعة 
واحدة. ولكن يا له'من شعر إنما تلك قصة أخرى. 
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أسفت أنني لم أجد عبد الله الجفري في الرياض» فقد عاد إلى جدة 
يوم وصولي. ,حون العينه وي إذار عبت الله الناصر في لندنء كان 
ودوداً بشوها كعهدي بهء واتفقنا أن تلفي بعدهاء ولكنه سافر 
نحأة: ولمع من غك الله النامين آنه احلض بالاعياء وكا ادن 


أن يحدث له شيء في بلاد الغربة ‏ لا سمح الله. 


معروف أن الجفري يعانى من ذات القلبء مثل صديقه العزيز 
وصديقنا نزار قبانى. وقد أجريت له عملية كبيرة منذ بضعة أيام. 


ونا الو وضناتن اجذائفة القليث نهدا الننان بهم ينعي العرت 
والعروبة, يحمل قلبه على راحتيه» يدشر الود ويستنهضص العزائ 2 
يمججد الخيرين ويدعو للمرضانين ويرثي الراحلين» وينشد اغاني 
العشق للعاشقين. كل ذلك باسلوب خاص به لا يحسنه غيره. 


مختارات تفيل 


كنت متواصل الترحال في الأشهر الأخيرة» فلم أنتبه إلى أن الجفري 
توقف عن الكتابة. ثم لما عدت إلى لندن؛ نظرت إلى الصفحة 
الأخيرة فى جريدة «الحياة». فإذا جانبها الأيمن قد أظلم تماماء كأن 
علديقة غنا د مرهرة قا نتروا | عليه وضرع ]ليها الأسمت. 


اختلٌ التوازن في صفحة «الحياة» الأخيرة. بين عبد الله الجفري على 
اليمين» وجهاد الخازن على اليسارء علاقة (جدلية) - كما يقول 
أصحابنا. هذا يهجو (نتنياهو) وإسرائيل وأمريكا بأسلوبه الحو المرير, 
وذاك 56 بالشعر ويختم بالقبل» وإذا شتم (سيدة القوة) - كما 
يسميهاء فإنما يفعل ذلك بطريقته التي هي أقرب إلى الحزن منها إلى 
العضية.: كان قله لذ يسول عفدا ع صخل امرك 


خفت أن يكون حدث له شىء. إلى أن طمأننى عبد الله الناصر فى 


الرياض» أن الجفري بخير وسوف يعود إلى الكتابة. وقد عاد فأهلاً 
به ومرحباً. 


الشموس» هو أيضاً أصابه حبه للعروبة بذات القلب» وكاد يودي به 


نحن كلناء وملايين العرب في مشارق الأرض ومغاربهاء 
د نزان قباتي: ولكن أحدا منا لم يعبر عن حبه كما فعل 
الجفري. ظل يدعو ويبتهل ويهش الموت عن صديقه. حتى 
استجاب الله الدعاء ونهض الشاعر الكبير من رقدته. 


هذاء ولا بد أن قراء «المجلة), قد افتقدوا عوني بشير في سفعة 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة )!أ 


(مربط الجمل). وعوني لمن عرفه. إنسان نادر المثال في دماثته ورقته 
مذاق (الشطة) حين تعصّر عليها الليمون. 


وهي كلها أنواع من الحب. ووراء العنوان سخرية ليست خافية» 
فهو يقصد (مناخ الجمل) وليس مربطه. كأنه يريد أن يقول إن هذا 
الجمل العربى قد أن له أن ينهض من (إناخته)» كما وصف مولانا 
ابد الطيب: ١‏ 


ذرائني والفلاة بل" دئليل 
ووجهي والهجير بلا لثام 
وألنعب بالإناخة والمقام 


ان يومي لاطهل انامض بقعي الوتقم بالفويل والرقاء 
والسخرية والهجاء الصّراح 0 م 


هذا أيضاً إنسان أضناه حب العرب والعروبة» حتى أصابه 
بذات الرثة. في فترة بين أسفاري زرته في المستشفى» فوجيدته ليلذ 
متعباً تحت وطأة المرض. لاا عي ماني 
كعهده دائماً وأضاءت وجه المتعب ابتسامته الصافية التي يتميّز يتميّز 

بها. 


أسأل الله له الشفاء وأن يعود قريباً إلى الكتابة» فلا أظن أن الجمل 
العربي ينهص إلا يده وجهد أمثاله. 


مختارات 1 


ولله در أبي الطيب العظيم» كأنه وصف عوني بشير ومن هم على 
شاكلته حي قال : 
ينول الت ليمي كنت ونيفياً 
١‏ وداؤك في شرابك والطعام 
ومافي طلبهإني جود 
امنان مسعسفسيية طول الجمام 
جعيوه أن كر كن النتسراما 
ويدخل من قتام في قتام 
فاتعدك لز نان 140 رضي 
ولاو فى الى ول العانجطاء 


م 


كلمة إحوار) ترد كيرا لين لسان هذا الشيخ العتيد. فى كتاباته 
وخطه وأحاديثه. وخلال أكثر من عشترنة عانا أسعدني الحظ 
الأفكار تغدو وتروح؛ يسيرة خالية من التوتر» كأنها حيّات من 
أطاييي رن الملدينة: 


كثّبه الرصينة التي ظلت تثرى منل كتابه في أثر المتنبى بين اليمامة 
والدّهناء»» هي في بعض وجوهها محاورات مع المتنبي وأبي العلاء 
والبترول والصحراء والتاريخ والحاضر والمستقبل. تمجد في تلك 
الكتب سمات عقل أصيل (قح) ظل محتفظاً بصفائه الأول 
ودهشته وجموحه البكر. لم تختلط عليه الأمور» ولم تعكر صفاءه 
الأفكار والنظريات المصنّعة. 


١ مختارات‎ 


ذاكما تفرك لأسدفاكه:ورواره ل الأستاددة والممكريوب وهو بين 
الجاد والهازل - أنه لم يتعلم في مدرسة ولم يتخرج من جامعة لكنه 
فى الحقيقة يكون دائماً أقدر ممن حوله على النفاذ إلى صميم 
الأشراية كانه« فك هته عدا نين عافن هه رهد فنا هنا كانت 
طبعه ويتمشى مع سجيّته المبدعة. يخلط كل ذلك مع مشاهداته 
وتاملاته وخبراته مع الناس والحياة» في بوتقة عقله غير العادي. 


ل له آفاقاً ا 000 لا يزعجه 1 يصدمه أي 


في إحدى ريا راتي للرياض» اصطحبت معي إلى دا ر الشيخ الشاعر 
اللبناني الموهوب طلال حيدرء ولم يكن تعرّف إلى الشيخ من قبل. 
وتجذنا املس خاعراء: كما يكو ذاتهاً. 


فيه الأخضر الإبراهيمي والدكتور مصطفى الشكعة وبلال الحسن 
والفيتوري والدكتور ميلاد حنا والهاشمي الحامدي ونجم عبد 
الكريم. ونجم من الناس الذين يانس إليهم الشيخ. وكلمة «انيس» 
من الكلمات التى يؤثرها وهي عنده غاية الثناء» يقول «فلان أنيس). 


أنه كدان اللامدا: ما إن استقر به مجلس حتى قال للشيخ إن 
يُعلّ أطروحة ماجستير عن كتبه, ولكن بعض أصدقائه تيضر ألا 


يمعضي فيهاء وأن أحدهم قال له: «هل أنت متأكد أن الشيخ هو 
الذي كتب هذه الكتب)؟ 


- في رحاب الجنادرية وأصيلة رضن 


كن د عم عر لأ الشاب ارا لي 


ذهب الحديث مذاهمب شتى في دار الشيع ذلك المساء. وكنت 
ان بطلال حيدر إلى جانبي يزداد إعتحاياً بما يسمع من من الشيخ 
ويتورط أكثر فأكثر ذ فى أسر جاذبيته. وفي أعريات المساء :طلب:من 
الشيخ أن يدي له كتابه عن الملك عبد العزيز» وقد سماه «لسراة 
الليل هتف الصباح». دائماً يختار عناوين كتبه بعناية عظيمة. 
العنوان إغراء لما سوف يأتي. 


حيئئذٍ أملى على الشيخ عفو الخاطر إهداء ملأ صفحة كاملة دون 
توقفء وكأن الكلمات والجمل تفد عليه وفوداً. كان الإهداء فى 
كد ذانه قظعة : آدية 'مكبملة: 


هبٌ طلال حيدر من مقعده وقبّل جبهة الشيخ. ولما خرجنا قال لي 
أن حبّيت الشيخ هيدا من كل قلبي . شو هادا الإنسان؟ أنا بحياتي 
ماشفت حدذا متله). 


كنت أعرف أن الإهداء هو ردٌ الشيخ على جلافة ذلك الشاب 
وبقية الجهلاء أمثاله الذين لا يصدّقون أن رجلاً نجدياً متوقّد الذهن, 
متّسع الآفاق» عالي الهمّة» نافذ البصيرة» لم يدخل مدرسة نظامية 
ولا نال شهادة جامعية» يستطيع أن يكتب مثل أساتذة الجامعات» 
بل أفضل أحياناً. 


كان الشيخ صادقاً مع نفسه ووفيّاً لطبعه حين قال في خطبته في 


١*4 مختارات‎ 


«... ما كان لهذا الحضور أن يغفل استحضار ذلك الؤكب الصغير 
الذي قاده مؤسس مملكتنا الحديثة الملك عبد العزيز ‏ غفر الله له فعبد 
العزيز الشاب قائد الرحلة التاريخية سيظل حواراً لا يهدأ في قلب 
الرمن ل )٠‏ لنستحضره ونستحضر معه ما عاناه ورجاله غفر الله لهم 
يا - في سبيل توحيد مملكتنا الحديئة بعد أن تبددت ولاذت 
بكهوف العزلة وألفثها. وما هذه اللقاءات على صعيد الجنادرية لفن 
ذلك الحوار التاريخى الذي منه مد خلنا إلى عالم العصر. 


نعم. مهرجان الجنادرية ساحة للحوار» وعمل ثقافي عظيم نهضت 
به المملكة العربية السعودية» يؤثر على البيعة التى صنعته ويتأثر بها. 
والفضل بالطبع يرجع في المقام الأول إلى رأس الدولة؛ حادم 
الحرمين الشريفين» الذي من بعض مآثره أنه وسّع المسجدين الجليلين 
أعظم مما فعل أي حاكم في التاريخ قبله. ولم يعْدُ الشاعر الكبير 
محمد حسن فقي الحقيقة حين قال: 

وآثر من دون الجلالة خدمة 

فلا زال فينا راية مستعزة 

بإيمانها من دون غدر ولا كثر.. 


ثم الفضل يرجع بعد ذلك إلى الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي 
العهد ورئيس الحرس الوطني؛ وهو الجهة المشرفة على تنظيم 
الملهرجان. ومن حسن 000 الدولة السعودية أن فيها نصحاء 
ومستشارين أفذاذاً من طراز هذا الشيخ العتيد الأبلج الكية عيد 
العزيز بن عبد المحسن التويجري. 


صيلهة 


كانت ميادرة حميدة من الأخ محمد بن عيسى وزير الثقافة في 
المغرب» وهو صاحب أَزْيحيّات كثيرة» أنه خصّص أمسية في موسم 
أصيلة هذا العام» لتذكر ‏ ولا أقول تأبين ‏ الكاتب العملاق يوسف 
إدريس. وكان يوسف قد شارك في موسم من مواسم أصيلة منذ 
بضعة أعوام وترك أثراً لا يُنسى» كما كان يفعل دائماً! 


ارتجل محمد بن عيسى كلمة بليغة؛ تحدّث فيها عن صداقته 
بيوسف إدريسء» وعن المكانة السامية لأدبه الذي وصفه بأنه 
أعظم بكثير حتى مما اعترف به الناس. وقال إن موسم أصيلة 
الثقافي سوف يُصدر عنه كتاباً. ولعل هذه هي أول مرة في 
العالم العربي تككرّم فيها ذكرى كاتب بهذه الطريقة» خارج وطنه 
الأم. وتحدّث لطفي الخولي» الكاتب المرموق» زميل يوسف إدريس 


في «دار الاهرام) العتيدة») وصديقه ا حميم طيلة سنوات» فأعاد إلى 


مختارات م" ١‏ 


الاذهان صورة يوسف» ايان نايضاً بالحياة. 


كذلك تحدث الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه» الكاتب الروائي الليبي 
ال موهوب» فنوّه بمكانة يوسف إدريس 3 الأدب العربي المعاصرء 
واعترف يعمق تاثيية عليه ويكن القول أن انحينف النقية كان اد 
حواريي يوسف إدريس» وكان أحد أصدقائه المقربين. وفى كلمة 
حزينة عبّر الدكتور مبارك ربيع من المغرب» عن عمق إحساسه 
وإحساس جيله كله بالفجيعة لفقد يوسف إدريس. وقال الكاتب 
الروائي المبدع؛ جمال الغيطاني» إن الفراغ الذي احدثه يوسف 
إدريسء فراع وخ يمتلىء بعذه وأن الخسارة بفقده خحسارة لن 
تعوض.:وكنت أنا أيضاً من المسحدتين: 


كان يوسف إدريس» صاحب موهبة ضخمة: لا يبالغ الإنسان إذا 
وصفها بالعبقرية. والموهبة عبء ثقيل فيه بعض معاني اللّعنة. وإذْ 
خيال قوت محيوظ هذا الشبء بوخلد وفصابرة: كه يتغل الرهاد 
العاكفون» كان يوسف الأركن مدو أحيانا و كانه “رو برينةا العسان 
وكأنه يود لو استطاع أن يلقيه عن كاهله. كان يتأرجح بين وال 
من الاكتئاب والبهجة. وربما حاول أمرأ عسيرأ أن يحيا الحياة إلى 
أقصى مداها كما يشاء وأن يصنع فنأ عظيماً. ولعله مجح بعض 
النجاح. ولكنه دفع الثمن الذي لا مناص منه آخخر الأمر. 


قلت له في بغداد أثناء الضجة التي افتعلها حين نال نجيب محفوظ 


جائزة نوبل ويا أخحي انت عاوز تتمتع بالحياة» وتتفسّح وتعمل ما 
تعمل» وكمان تأحل جائ ثزة نوبل؟). 


ضحك من أعماق قلبه» كما كان يفعل؛ فلم يكن يضمر حقداً 
لاحد. وقال لي «وليه لا؟). 


كان يوسف فى الحقيقة إنساناً كرياً طيباً طيبة بالغةء إذا وجد منك 
ود ومحبةء أعطاك ود بلاد حدود. وعلى مدى ربع قرذث من 
الزمان» لم أجد منهء ولم يجد مني غير الإخاء والودّ. ولن أنسى ما 
حييت عبارة قالها لي ذات يوم «تعرف يا طيب. أنا لما أقرأ لك 
بَحسٌ بالوئّس» كانت عبارة عميقة مؤثرة» ظللت أذكرها وأنوّه بهاء 
فالكاتب على وجه الخصوصء يدرك مدى الوحشة التي تجلبها 
ممارسة هذا الفن الملعون. أَنْ تعلم أن لك «أخوة» في البلاء» يعرّيهم 
أنك موجود وأنك تكتب, وأنك تفرح بوجودهم وإبداعهم» ذلكم 
الذي يبدّد الوحشة» ويصبّر على البلوى» ويجلب «الونس». اصوات 
تنشد في تخلكة الوجود؛ يأخذ بعضها من بعض ويعطيء» تتجاوب 
أصداؤها من بلد إلى بلدء ومن قُطر إلى قطرء ومن قارة إلى قارة؛ 
بل ومن زمان إلى زمان» تصنع من تفاهات الواقع) وعذابات العمر 
القصير العابر» شيئاً لعله يستمر. عل يدقن ذلك هو. ولا يمكن 
كمف الأتياكية:' ركان مورك رسف كويد ن صوتاً نادراً من. هذه 
الأصوات. سوف يقوى وقعه وتأثيره على مدى الأيام. 


كان عامراً بالمحتة رغم ما كان بندؤ أحيانا اعكير للك سيت 
تناقضات سلوكه في الحياة والمعارك التي كان يتتعلها: يلقي : ينفشينه 
فى بعيازها دو مبرر في الغالب وبلا أسلحة» ثم يخرج متهاء 
وينساها تماماً. لم يكن يعرف الحقد. لم يكن ذلك إلا مظهراً من 

مظاهر إحساسه بفداحة العبء. عبء الموهبة الكبيرة التي ابثّلي بها. 


وأيضاً كان شجاعاً شجاعة قل نظيرها. قام فى فنه بمغامرة طريفة» 
حدّق فيها بعيني طفل عبقري بنهم وجوديء في عوالم لم يجرؤ 
احد من الكتاب المعاصرين على التحديق فيها. وكان يعود من 
التجربة تملوعا بالدنشوة ‏ فقد كان يعرف ضخامة موهبته ‏ ولكنه 
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يعود أيضاً مزعزعاً متنائر الأجزاء. لا يلبث أن يلقي بنفسه في 
غمرات الحياة» باندفاع وطيش أحياناء فيخاصم ويعارك ويثير 
العواصف بما يقوله» وما يكتبه فى الصحفء وبعض ما يفعله. ولعل 
هذا صرف أنظار بعض الناس عن إدراك مدى روعة فنه. 


ها هو الإنسان. الكائن البشري المحدود الأجلء الذي يقطع رحلة 
العمر كما ينبسط الظل ثم ينطويء ها هو ذا قد مضى. يوسف 
إدريس لم يعْدْ. سوف يبقى فنّه العظيم. إنما حتى هذا عندي» وعند 
الكثيرين أمثالى الذين أحبّوه وأحسوا «بالوتس) مجرد أنه موجود 
يُرهف السمع لصوتك: وثرهف السمع لصوته ذي الجاذبيّة الفريدة 
أقول حتى هذا لا يُعرّي عن فقده. 


تركت حامد الخوّاض رحمه الله حباً متلا حياة) شاعكا أبداً 
كعادته. كنت هذ عليه في مكتبه في الصباح» وأشو معه قهوة 
«الكاسئجر»» وهي قهوة تركية يُضاف إليها اللبن المغلي. أول مرة 
قدمها لي» قلت له إنها تذ كرني بالقهوة التي كنا نشربها في محطة 
(الكانسج) .وتيحن في طريقنا بالقطار من اتترطوع إلى كرهةب. فأطلق 
حامد الاسم عليهاء وأصبح كل الموظفين في المكتب يطلبون من 
«عم شعبان) صاحب البوفيه قهوة «الكاسنجر). 


«أبو طارق) كان يزورني ير في مكتبي. يقبل مني سيجارة؛ 
وأحيانا يشرب معي الشاي بالنعناع. وكان يذهب من عندي 
مخيم من مخيّمات اللاجئين. أستطيع أن أتصور العذاب الذي ذاقه. 
سائق ماهر حين يكون رائقأء ويعمل بهمة ونشاط حين يسخو. يثور 
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احيانا ثورات عنيفة. يوصلني إلى المطار» والسفارات للحصول على 
«الفيزات). كنت أعلم مما يقص علي أنه يغاني من اشيطرابات 
نفسية) وكابة تنتابه دون سبب واضح. إلا أنني أبدا لم أتصور أنه 
سوف يكون قاتلا وسوف يقتل, دون سائر الناس. حامد الخواض» 
الذي أكرمه وعامله بلطف لعله لم يجده في أي أحد صادفه طيلة 
حياته. 


رحو ام ا و ع 0 هذا 
مكتب إقليمي يخدم 1 0 وكان أول مدير له في 
عمانء الدكتور محمد إبراهيم كاظمء زهو ريطا نيا ييار 
الأفذاذ. 0 أصيب فجأة بمرض خطير شفاه اللى 
وقد أخبرني «أبو طارق») أن.ذلك عدت لأن كاظم «ظلمه)» وأنه 
لن يشفى إلا إذا زاره هو في القاهرة وعفا عنه. 


لم آخذ مثل هذا الكلام مأخذ الجدّء فقد كنت أعلم أن «أبو 
طارق») تخسن أن الحياة ظلمته ومثل با المظلومين» كان يوجه 
حقده ضد أناس لا صلة لهم بما حدث له. كان كاظم في الواقع 
كرياً معهى. وكذلك كان حامد الخواض. 


مكتب عمان من أفضل مكاتب اليونسكوء يضم نخبة من جنسيات 
مختلفة» وال ونساى كلهم أكفاء ذوو خلق رفيع؛ يعملون كان 
أسرة واحدة. ويغلب على المكتب جو من التآلف والود والبعد عن 
المراسم والشكليات؛ يرجع الفضل فيه إلى الدكتور محمد إبراهيم 
كاظمء ثم تعمق في عهد الدكتور حامد الخواض. 


وفي الفترة القصيرة التي قضيتها معهم,» حضرت أعراساً لمسلمين 
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ونصارى» وحفلات استقبال ووداع» عزّيت معهم» وسمرت معهم 
أبداً لم يخطر لي أن هذا المجتمع الودود المسالم سوق ايشهك حادثاً 
لاروعاء لم تشهد مثله منظمة اليونسكو طوال تاريخها من قبل. 
كانوا كل حين يجمعون التبرعات لمناسبة ماء وأكثر ما جمعوا ل (أبو 
طارق». 


لا تقل أنه الموت» يضفي على بعض الناس هالة لم تكن لهم في 
الحقيقة. أبدأً. كان خامد الخواض إنساناً تبيلاً نادر المثال بخق.. كان 
هديا مثل الماع السلسبيل» فيه تواضع أهل السودان» ودماثة طبعهم 
وسماحتهم وزهدهم؛ حين يكونون في أحسن حالاتهم. من آل 
الخواض الكرام» من كبوشيّه في دوا الللنلكن كات عيخدا للناس 
ليس في قليه ذرة من الحقد. كان وفافا اا وكان مشغولا 
ببناء مدارس قليلة التكلفة من مواد محلية بسيطة» فأشرف على 
تنفيذ مشاريع في اليمن وفي الصومال وفي السودان وفي أماكن 
أخرى: مشافر أيذا لآ يقر له قراز. أقول له ايا زول. السفر الكتير 
دا بيكتلك». . فيجيبني اك «الراعى واعي». يقصد الله عرّ وجل. 
وفي الفترات القصيرة التي ين : بين الأسفار في عمان» يعمل 
صباح مساءء يظل إلى الخامسة والسادسة مساء دون طعام, ويعمل 
أيام العطل. يعمل في صمت وفي زهدء لا يهتم بالدرجات 
والترقيات. 


وكان مهتماً ب «أبو طارق»» أعطاه كثيراً من وقته وأسبغ عليه كيرا 
من رعايته. كان «أبو طارق) يعمل سائقا مؤقتا وكان يمرض ويتغيب 
كثيرا عن العمل. فى كل مناسبة يجمعون له التبرعات. إذا ولد له 
طفلء إذا مات له قريبء إذا احتاج للعلاج. وقد رفضت إدارة 
المنظمة فى باريس أن تضمه إلى الخدمة المستديمة؛ فبذل حامدء 
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رحمه الله جهداً عظيماً. بل ذهب إلى باريس» وأقنع الإدارة أن 
يثبتوه ويمنحوه عدة علاوات استثنائية دفعة واحدة. 


هذا حدث منذ أقل من ثلاثة شيو كان «أبو طارق») لا تكاد الدنيا 
تسعه من الفرح. طاف بالمكاتب يضحك ويوزع الحلوى. وأكثر ما 
انفده أ كتاب ترقيته جاء من باريس» وباللغة الإنجليزية. ونحت 
«شايف يأ سيك طيب. شايف اسمى » صقر سكر؟). 

سعدت لسعادته» وقلت هذا إنسان لعله قضى حياته يبحث عن 
«الاعتراف». فها هو ذا قد وجده. قلت له: 


«مش قلت لك اصبر؟ شايف نتيجة الصبر؟»). 


«إي والله. دكتور حامد طلع راجل. أوفى بوعده» قال لي يا بو 
طارق اعتمد على الله وعلئ». 


احتاره لام جلل. 


سيعمل وليمة في داره على شرف حامد الخواض. 


وأنت والباقين. تشوفوا بيت أخوكم الصغير). 


قلت له إن ذلك.سوف يكون شرفاً عظيما لعاء واتفقنا أن تكون 
الوليمة بعد عودتى» قبل عشرة أيام فقط, وكان حامد الخواض حيا 
تملوءاً حياة. 


كنك [ذا تحول "انيت إلى عقن :.والسرون إك. حون :وخقل القنكء 
إلى مأتم؟ 


هل أقول إن حامد اخراص شهيد أأخر في فده الاضناة الرهيبة التي 
يُقتل فيها لفيا ذاقنا يُقتل الأبرياء: وتختلط الهو فل" مير 
الناس بين العدو والصديق؟ 


ومن أعرّي فى حامد الخواض؟ هل أعرّي أمدرقه وفسونة الأقربين؟ 
هل أعرّي السودان الذي أحبّه حامد وأسرف في حبه؟ هل أعرّي 
منظمة اليونسكو التي لن تجد أحداً مثله؟ هل أعرّي عبد الواحد 
يوسف الوفي وهاشم أب زيد اللذين عادا بجثمانه إلى مسقط زأمية؟ 
هل أعرّي زملاءه وزميلاته في مكتب البولسكة الذين بادلهم ود 
بود؟ هل أعزي املقاعة ومححبيه الكثيرين في عمان وفي غير عمانث» 


في السودان وغير السودان؟ 


هل أعرّي «أبو طارق» المسكينء القاتل المقتول الظالم المظلوم؟ لعله 
إذا أفاق من الكابوس ا مرعب الذي يعيش فيه» لعله يدرك» أنه قتل 
(أباه» وخسر سنده بعد الله. 


فكرة مُلهَمة حوّلت بلدة مغمورة» على بعد نحو أربعين كيلومتراً 
جنوب طنجة على ساحل الاطلسي» إلى أسم دائع يتردد صداه فى 
العالم» وملتقى سنوي يفد إليه الكتّاب والشعراء والرسامون 
والموسيقيون من الشرق والغرب. 


ما كنت لأعرفها أو أزورهاء لولا أنني قابلت محمد بن عيسى في 
الدوحة أواخر السبعين» عام ثمانية وسبعين أو تسعة وسبعين. رأيت 
شاباً واضح الذكاءء يقظ العينين» حسن السّمت متدفق الحماسة» 
تالفنا بلا مشقة» فالارواح جنود مجنّدة.» وقد اكتشفت فيما بعد 
أننا على بُعد الدار والمزار» نشأنا فى بيكتين متشابهتين» وأبحرنا فى 
رحلتين في الحياة» متماثلتين رغم اختتلااف النتائج. ١‏ 


عرفت منه أنه عمل لسنوات في منظمة الأم المتحدة» وفجأة قرّر أن 
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وقول ويعود إلى بلدته أصيلةة وينداً حياة جديدة تماما. انشخب 
عطيرا في المجلس البلديء ثم ما لبث أن صار رئيساً له وتحمدة 
لأصيلة. ثم أصبح انبا في البرلان: بهرني كل ذلكء وأحيسيت 
كينا لد أن رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» قد انتهت نهاية 


سعيدة. 


أول مرة زرت «أصيلة» منذ أكثر من عشر سنوات» وجدت بلدة 
أقرب إلى القرى منها إلى المدن» سوقها مثل أسواق القرى في 
شمال السودان» وطرقاتها مُتْربَةَ» وماؤها شحيح. والتيار الكهربائي 
ا ل ا ل ل 
موقعها على البحرء وقلعتها التي تقوم شاهداً على تاريخهاالعريق 


غير بعيد من هنا في «وادي الخازن» هزم المغاربة ثلاثة ملوك من 
ملوك الفرنجة» وأوقفوا المدّ الاستعماري الأوروبى فى عُنفوانه. البيوت 
في الحي القديم» لها طابع الحصنء ككل المدن الإسلامية المرابطة 
ينكفىء بعضها على بعض» أزقتها ضيّقة بحيث إنك تستطيع أن تمد 
يدك عبر الطريق فتصافح يد جارك. رأيت بلدة تطوي ضلوعها على 
ماض تليد وأشجانء بعيدة» مثل أمراة جميلة جار عليها الزمان. 


لم يكن أيٌّ من ذلك غريا على وقد صادف أول زيارة لي. يوم 
آخر رمضان» فصليت معهم صلاة العيد» كاش بين أهلي في شمال 
السودان. 


الآن أصبح الماء دافقاء والتيار الكهربائي متّصلاً. الطرقات المُتربة 
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تغطت بالإسفلت» وباحات الحي القديم وأزقته. وُصفت ببلاط 
جميل على نعيقة الموج + من تظيميم الغنان الكبير محمد المليحي؛ 
ابن أصيلة» ورفيق محمد بن عيسى منذ طفولته» وعؤنه في النضال 
لنهضة المدينة. كذلك الكاتب الشاعر أحمد البقَالي. 


في نحو عشر سنوات» خطت البلدة خطوات واسعة. أصبحت 
مدينة جميلة» تتميز على كثير من المدن بالذوق والح الجمالي 
الذي تشاهده في اللوحات الجدارية التي يتركها فنانون عالميوذن» 
0-6 عن حبهم لأمسلة ليرا للوقت الجميل الذي قضوه بين 
أهلها. كذلك تلمس هذا الذوق» في الكورنيش الواسع الذي 
يزدحم بعد الغروب بأهل البلدة وزوارها. تمتلىء المطاعم والمقاهي 
وتعزف الفرق الموسيقية المغربية والوافدة في فى الباحة عند سفح القلعة. 


يتقاطر الشباب المغربي» وبعضهم يفد من مراكش وفاس والدار 
البيضاء وتطوان والرباط» لحضور الندوات وا حاضرات في المركز 
الثقافى. ْ 

هذا مركز به قاعة كبيرة للمحاضرات والعروض السينمائية؛ 
و«قالري» لعرض اللوحات الفنية وغير ذلك. وقد بُّني بدعم مالي 
من السلطان قابوس» سلطان محمان. وأيضاً يوجد قصر للثقافة» كان 
بناء قديماً متداعيأء فدتم وأعيدت عمارته بتمويل من الحسن الثاني» 
ملك ا مغرب . وقد أخبرلق محمد بحس أن هذا الملك المستنير» 
يواصل دعم النشاط الثقافي من ماله الخاصء كلما أحس أنهم في 
ضائقة أمدّهم بالعون دون إعلان» ودون أن يطلبوا منه. 


في اصيلة اليوم عدة فنادق مريحة» يجد فيها الزائر كل ما يحتاج 
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إليه. وفندق «الخيمة») حيث تنزل وفود موسم أصيلة» فندق رحب» 
بالسيّاح. 


ليس من المبالغة القول» أن محمد بن عيسى. حقق في أصيلة شيكاً 
يشبه المعجزة. لقد حوّل الأحلام التي يكتبها الروائيون» والأفكار 
التى تلوكها الالسن فى الندوات والمؤتمرات» عاما بعد عام, إلى 
واقع محسوس. مزج بين الثقافة والتدمية» وضرب مثلا بعيد الدلالة» 
كيف يستطيع مجتمع أن ينهض بجهد أبنائه وبناته» معتمداً على 
طاقاته الإيداعية الكامنة. وهو 0 جديةه إن بعامئلة المفكرون 
والدارسون؛ ففي الوقت الذئ يبدو فيه أن اللنطط الشمولية 
والأماني العقائدية في إحداث ثورات اجتماعية كبرى في العادم 
العربي» لم تأت بكبير طائل» ها هنا تجربة أكثر تواضعاً وأعظم 
جدوى. لذلك يقول محمد بن عيسى «وكل واحد يهتم بما حوله. 
يصلح ما يستطيع إصلاحه في حدود مقدرته. كل واحد ينظف 


أمام دارة). 


هذا هو السلوك الذي حضّنا عليه ديننا الحنيف» فنسيناه فأنسانا الله 
أنفسناء وأهملناه فحاقت بنا الذلّة والمسكنة. «لا يغيّر الله ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم). «وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 


واضح من الآية الكريمة ومن الحديث الشريفء أن الهدف لا 
يتحقق بالإكراه والقهرء ولكن بأن يتحرّر الناس بملء حريتهم 
ومحضص إرادتهم. كذلك كان الامر في البدى. ولا مناص أن يكون 
كذلك اليوم. 
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فى أنناء ذلك قام محمد بن عيسى برحلة جريئة في إعادة 
اكتشاف ذاته والعودة إلى جذوره» طالما حلم عمثلها الشعراء 
والروائيون وأنا واحد منهم. وعجيب أن عودته كانت إلى بلدة 
ُسمى «أصيلة». هاجر إلى مصر أوائل الخمسينيات طلبأ للعمل؛ 
وكان المغرب في قبضة الاستعمار الفرنسي والإسباني. تعذب 
الولايات المتحدة لمزيد من العلم. أيضاً كان يدرس ويعمل. وتزوج 
من أمريكية. وحال تخرجه التحق بالعمل في منظمة الأم المتحدة» 
حيث صعد السلم الوظيفي قفزأء وأصبح مديرا في منظمة الغذاء 
والزراعة وهو في أوائل الثلاثينيات من عمره. وقد عمل مدة في 
أفريقيا وكوّن صلات واسعة مع زعمائها ومفكريهاء وتعمققت 
اهتماماته بأحوال الشعوب السوداءء الأمر الذي ترك أثراً عظيما فى 
نفسهء وظهرت نتائجه فى عمله الثقافى فى أصيلة. 

ثم فجأة» كما أخبرني» استقال من عمله؛ وكان في أوج نجاحه. 
قر أن يعود أدراجه إلى نقطة البدء. اشترى بثمانية آلااف دولار داراً 
خربة فى الحى القديم. حيث ولد وثشناً. اعاد بناءها حسسب تصميم 


حدّئني محمد بن عيسىء أنه استيقظ ذات ليلة على طرق حاد 
وصوت ينادي باسم أمه, قال: 


طلق زوجته الأمريكية؛ وتزوج من سيدة من أسرة عريقة في فاس. 


١٠6 مختارات‎ 


أنكاً أشرة جديدة ويدا حيّاة جديدة وهو فق الأزيعينيات هن عمره. 
وقد ارتبطت رحلته الذاتية ارتباطاً وثيقاً بعمله الدؤوب لنهضة 
مسقط 5 ثم بعطائه للمغرب باصرة بوصفه وزيرا للثقافة. 


في كل موسم من مواسم أصيلة. يحدث شيء:طريف يلقت 
الانتباه. في هذا الموسم الثقافي الرابع عشرء حدثت عدة أشياء 
لصيل واستضيف الكاتب البرازيلي (جورج آمادو)؛ وهو في 
نظر الكثيرين واحد من عظماء كتات الرواية في هذا العصرء 
ويعتبرة البعض - وأنا منهم - أعظم الكتّاب الأحياء في أمريكا 
الل'تينية. وقد راع ندوة عميقة الإشارات والدلاللات» عن التمازج 
الثقافي في البرازيل. 


نضا 59 في احتفال كبير تقديم جائزة (تشيكايا أوتامسي) 8 
الشعر الأفريقي» للشاعر (ريني دبسشتر). هذا بالإضافة إلى ندوة عن 
المرحوم يوسف إدريس. فلأئداً بالحديث عن تشيكايا أوتامسي . 


١64 مختارات‎ 


كنا زملاء في منظمة اليونسكو في باريس طيلة خمس سنوات. 
ل ايد كان 

من الناس؛ يجعلك تح أنه يعرفك» وأنك تعرفه» منذ وقت 
ا لعلني تعّفت إليه عن طريق المهدي المنجرة أو محمد عزيزة 
أو محمد بن عيسى. كان محمد بن عيسى أول ما يصلٍ إلى 
باريس» يتفقّد أصدقاءه ويجمعهم حوله. ويكون بينهم دائماً هذا 
الشاعر الذي يحمل قلبه على راحتيه» يضحك كثيرا ويطوي 
ضلوعه ولا شكء على حزن بعيد الغور. 


أتذكره ضيّق الصدر بالتُظم البيروقراطية في اليونسكوء يحنّ إلى 
التفّغ لكتابة الشعر. ولعله كان يحلم أن يبني داراً في أصيلة» في 
الحي القديم» بجوار صديقه محمد بن عيسى. وكان قد أخذ في 
تعلّم اللغة العربية» يتحدّثها بلكنة حلوة» ويضحك إثر كل عبارة 


ينطقها. 


لم أكن قد قرأت شيئاً من شعره تلك الأيام» فقد كان يكتب باللغة 
الفرنسية» التى كنت قد بدأت أتعلّمها لتوّيء لكنني كنت أعلم أنه 
شاعر كبير» يحظى بتقدير واسع حتى في فرنسا. 


يقول محمد بن عيسى في كلمة مؤثرة ألقاها في رثائه في أصيلة 
عام :١98/8‏ 


«كالطفل في مواسم أصيلة. كان من الروّاد الأوائل, قدم إليها 
في الموسم الأول ركبا حتماراء حيث لم يكن في أصيلة وقعدٍ 
وسائل مواصلات من محطة القطار إلى المدينة. 


5 حاف رحاب الجنادرية وأصيلة همه ١‏ 


قدم إليها بإنسانية جميلة ترعرعت مع المواسم. سكن في 
الفندق الوحيد في السوق. كان يخرج كل صباح ليحمل الماء 


عرفته عن طريق صديقنا المشترك المهدي المثجرة. عشنا معاً 
كل الأفراح والأتراح. بعد ذلك احتلّ أصيلة. دخل ليسكن 
بيوتها كواحد من أهلها (...) 


وبعد أن اختطفته يد المنيّة» كان لى ولصديقى المهدي المنجرة 
يحكليق: كرع من عجادب الجلالة املك الحسين الغاني» 
الشرف في توديعه إلى مثواه الآخير (...) وصاحبناه في 
«بوانت نوار» في رحلته إلى المقبرة الجميلة» حيث يرقد جثمانه 
قرب المحيط. وقال لى صديقنا المهدي إنها امتداد لشاعرية 
تشيكايا على المحيط الأفريقي من أصيلة إلى «بوانت نوار». 


يا له من عمل متحضر حقأء أن ترسل دولة وفداً رسمياً لتعشييع 
جثئمان رجل ليست له أي صفة رسمية - شاعر وحسب. ولا بد 
أن ذلك أسعد تشيكايا حيث هو في العالم الآخر. إلا أن تكريم 
أصيلة للشاعر لم يقف عند ذلك الحد فهذا العام افتّتحت حديقة 
جميلة تحمل اسم تشيكايا أوتامسي في الباحة أمام القلعة» في 
احتفال حضره ضيوف موسم أصيلة» وكان بينهم (جورج أمادو). 
وفي وسط الحديقة سيد نُصب من الرخام, حفرت عليه أبيات من 
شعر تشيكايا. وقبل ذلك أنشعت جائزة للشعر الأفريقي باسمه. 


إنني ِذْ أذ كر كل ذلك» أحس بتقدير عميق لدولة المغرب ووزير 
ثقافتها الموهوبء إلا أنني أحس أيضاً ببعض الأسى؛ حين أفكر أن 


مختارات كه ١|‏ 


قليلين حتى في السودان» يعرفون أين وى جثمان الشاعر العبقري 
التجاني يوسف بشيرء الذي يرقد في قبر مغمور في أم دُزمان» ولم 
يخطر لأحد أن يسمي شارعاً باسمه أو يفعل أي شيء يمججد ذكره. 
وقس على ذلك. والثورات تشب وتخمد. فهذا مثل جميل آخر 
يضربه المغرب الكريم» عسى إخواننا في السودان وفي غيره من ديار 
العروبة والإسلام» ينسجون على منواله. 


هذاء وتقول نبذة عن حياة تشيكاياء في كتيب صدر عن المنتدى 
الثقافي العربي - الأفريقي بأصيلة» إن تشيكايا ولد عام ١57١‏ في 
بلدة «مبيلي» في الكونغو - برازافيل. وكان والده فيلكس تشيكاياء 
من زعماء الكونغو البارزين وكان عضرا في الجمعية الوطنية 
الفرنسية. 


لم يلبث تشيكايا أن هجر الدراسة في فرنساء حيث وصل عام 
7؛ وانصرف إلى كتابة الشعر. وكان يعيش من عمله في مهن 
صغيرة» فعمل حمّالاً وبوّاباً في مطعم وعاملاً في مخزن وعاملاً في 
مزرعة. وفي عام هه صلدر ديوانه الأول «الدم الفاسد) يحملٍ 
افحدة الكونغولي الخالص الذي عرف بهء «تشيكايا أوتامسي) بدلا 

من الاسم الأوروبي الهجين «جيرالد فيلكس تشيكايا) وهو عملء؛ 
على بساطته» يلخص روح الشاعرء في حياته وفي شعره ‏ الحنين 
إلى الجذور والتمرد على التزييف والوجه المستعار. 


ظل يكتب الشعر ويعيش كيفما اتفق» لا يبالي أي حرفة يحترف. 
وسرقاد ماظهر ديوانه الثاني «نار الأدغال», الذي أحدث صدى 
كبيراً. وفي عام ١3577‏ نال جائزة الشعر الكبرى في المهرجان العالمي 
للفنون الزنجية بدكار» على ديوانه «موجز: مداخل فهرست العشق». 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة /اه ١‏ 


تُرجم شعره إلى لغات عذة ورشح أكثر هن مرة لجائزة نوبل. وحين 
فاز بها الشاعر النيجيري وولى شويثكا عام 2١5/85‏ قال إنه يعتبر 
تشيكايا أوتامسي شريكاً له في الفوز. 


في قصيدة رائعة تهرٌ الوجدان بحقء يقول الشاعر الكبير بلند 
الحيدري في رثاء تشيكايا أوتامسي. 


فأطيلة قن كررك و فنازيته أجسا قن كا ينانا 
الذنيا 

وأضيلة إذ نميا .هيا 

صارت تفهم سر الدمعة والضحكة في عينيك 
وصارت تعرف مَنْ قطع كل أصابعي العشّْر 
ومن ألقى في التهر يمري 

وين :ان رقا 0 

صارت تكتب شعرا ... ترسم 


تعرف كيف تغتّي ومن ستغتي 

حفظت كل حكايات الانس 

وكل حكايات الجن 

وصارت شيئاً منك وشيئاً مني 

وصارت تعرف أن العم تشيكايا من بعض صباها 
تؤمن أن تشيكايا لن ينساها 

لكن تشيكايا 

لوّح لي ولها ومضى في العثمةٍ حتّى أقصى امداها». 


ما أجل قوله «صارت شيا منك ويا مني )» وذلك كما ينبغي أن 
يكون» وقد صدق الشاعرء بل إننى لا أعرف مدينة عربية تعدضت 
لما تعدضت له «أصيلة) من ثقافة وفكر وفن. وذ جد عواصم عربية 
كبرى لا يميّز أهلوها هل أنت من اليمن أو تمان أو السعودية أو 
السودان؛ ها هناء الناس فى الأسواق والمقاهى والفنادق» يعرفون 
الكتّاب والشعراء والفنانين بأسمائهم. هؤلاء الشبان والشابات الذين 
يستقبلون الضيوف ببشاشة لا تكلف فيهاء ويرتّبون شؤون إقامتهم 
0 ار بسعادة 0 عاد وريز 
الرائدة. كبروا الآن» 560 البلدة معهم. بعضهم 28 ليما 
وبعضهم تخرج وشقّ طريقه في الحياة» وبعضهم يواصل دراسات 
عليا فى جامعات المغرب وخارج المغرب. 


وكلّهم يذكر تشيكايا أوتامسي» الشاعر الكنغولي؛ ذا الوجه 
الآببوسي الوسيم» الذي كأنٌ السنوات مسته برفق» فلم مجاه 
بمخالبها القاسية كما تفعل. الشعر واللحية وخخطهما الشيب» 
والعينان العميقتان مغرؤرقتان بالأحزان. 


في رحاب الجنادرية وأصيلة 55 


وفي الأحزان؟ 
يقول الكاتب الموهوب شربل داغر في كلمة جميلة مؤثرة عن 
تشيكايا: 


دإلا أنه كان لا ينى عن القول أن الشاعر مثل السلحفاة «بيته على 
ظهره). كان يقول. ويعنى ما يقول» إن وطنه أينما ينتقل» أَيْ صورة 
الوطن فيه) أي غربته). 


هذا يذ كرني بتعبير إمام المغتريين» جيمس جويس: 
يا حبّي الأول والأخيرء يا أزلنداء 
القشيس بك والقيصرء 
مثل اليد في القُفَار. 
إننتى لن أذعن). 


لكن هذه الترجمة,؛ لا تحيط بالمرامى الشاسعة فى عبارة جيمس 
جويس: 56176 201 552211 1. 


ينعد لن أذعن ولن أرضخ ولن أهدأ ولن أقبل ولن أعمل ولن 
امي ولن اسلو ولق اعار ولن اهل ولن أدهي ون إحضي وان 
اقطن ولن اسكن, وهلمٌ جرا. 


الكنغو. 


نعود إلى حديث شربل داغر الحصيف عن تشيكايا أوتامسي: 
وحمل الكنغو معه «على ظهره») بضفتيه - الدم المنشطرء الدم 
الأسود: تصاحبه دقات طبل زنجي بعيدء مثل أصوات الليل نتفقدها 


دون جدوىء, مثل صباحات الخيبة الدامية (...) الإنسان ينسى» 
يتناسى؟ يتحايل أو ينضج؛ أما الشاعر فيتعرّب ولا يغفر أبداً. 

قد لا يكون الشاعر مكنا أو اعم إلا أنه كائن حزين مؤكداء 
حزين لما جرى وللانزياح الخحاصل بين... وبين... كان حزينا دون 
هوادة مثل سهم منطلق). 


إن كزيل ذاغر يعرف انا يقول» وإذا تحدّتث عن تشيكايا فعلينا أن 
ترهصف السمع. هذا الشاب اللبناني المتوهج هو نفسه من بركات 
«أصيلة). ثمة تعدّف إلى تشيكاياء وأحبه وأحب شعره» وترجم عن 
الفرنسية ديوانه «دمٌ م فاسد)» كما ترجم مختارات من الشعر الزججي 
سوف تصدر قريباً. وهو أمرٌ مُفرح طال انتظاره في عالم العربية 
الذي يصدق فيه قول شاعر النيل: 

بُغضّهالأهمنلَ وحبٌ الغرباء 


والرُّ والأفارقة» أهلكم وذوو أرحامكم أكثر مما تتصورون! 


هذا وقد حاول تشيكايا أن يستقر ذ في الكنغوء ولكنه لم يفلح, 
وهجره إثر الأحداث امأساوية على عهد باتريس لومومبا. ومنذ عام 
١‏ عمل في منظمة اليونسكو إلى أن أحيل إلى التقاعد قبيل 
وفاته. وكان ذلك من مائر أحمد مختار أمبوى ديو عام 0 
السابق» الذي فتح أنواني المنظمة لمبدعين مويق من أفريقيا 

أقطار العالم الغالث» كانت مغلقة في وجوههم قبله. وهو 0 
يصدق فيه قول الشاعر القديم: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
ليوم كريهةٍ وسددٍ ثُغْر 


هكذا تزى'يا أضلحك الله أن معت حفازة ححكمد ين عسى :بهذا 
الشاعر الكنغولى النابغة» بالإضافة إلى التقدير والمحبة» ولكن أيضاً 
لتحقيق غاية نبيلة ما أكثر ما تحدّثوا عنها ولم يفعلوا شيئاًء ألا وهي 
شد العرى بين أفريقيا السوداء والعالم العربي» عرى الروح والفكر 
والتقافة والفق روعي ويننق قارة بشقيقة لعالم العرنية ولت متهيو :نا 
يلقى الأشماء. . في غمرة هذا الإهمالء لا يملك المرء إلا أن يزجي 
الثناء لدولة المغرب ووزير ثقافتها الذي أنشأ في وقت مبكر 0 
موسم أصيلة الثقافي «المنتدى العربي - الأفريقي». ويشترك في ر 
الرئيس الشاعر ليوبولد سيدار سنغور والأمير المفكر اسن بن 5 
وى عهند :الأردن: وكان. شيكايا من أعضائه الذين أسهموا فيه بد 
افر 


أسمعٌ يا صديقى إن استطعت» مناجاة خليلك الشاعر العربى» الذي 
هو أيضاً «(يحمل وطنه على ظهره): 


«ما زالت فى مقهانا الساهر حدٌّ البحر زوايا 
تسألنا عن وعد آخر 
عن باقي شعر 
عن قصص وحكايا 
عن بيت في غابات الكنغو عن نهر يشدو لرباها 
تسألنا أن لا ننسى موعدنا القادم في الصيف القادم 
تسألنا عن غربتنا اليقظى في الزمن النائم 

عن ألم أشيوة نحياة 
ونأبى إن نزت في 2 مرمأه). 


أتخيلك طربتٌ لقوله «تسألنا عن غربتنا اليقظى في الزمن النائم) 


مختارات 4 


بلى» لقد أحسن. وإنه لأمر عسير كما تعلم؛ أن تصحو والزمان 


مُعتل ومُختل ومملوح... ونائم. 


حين تقابل (ريني دبشتر) لاول مرةء تدهش لسببين على الاقل. لا 
جد شاغرة كينا يتخيل الناس الشعراء: ولكبك تلق إنضاناً وذيعاً 


كنافي مبنى واحد في مسظية اليونشكو في باريش» في عشارة 
«ميوليس6: هو في الطابق العاشر وأنا في الطابق السابع. رأيت رجلاً 
مثل عرب موريتانيا أو السودان أو اليمن؛ أسوة مجازأء لأنه هو ظل 
يؤكد في شعره أنه زنبجي» ولأن الأوروبيين لا يرون من الألوان غير 
البياض والسواد. الله أعلم من أين جاءه هذا اللون» كما يتعادل 
الشاي مع الحليب مناصفة. خافت الصوتء وقور الحركات. ولكن 
انظر إلى العينين. ثمة يكمن الشعر. الحزن» نعمء لا مفر من الحزن 
في عيني الشاعر الحق. وأيضاً أشياء 2 ى. الكبرياءء والرقة والإقدام 
والإحجام والحكمة والجنون» وما شكت: 


مختارات حل 


0(... إلا أنني) تضنانا بحالة الشعر» كنت أبن بيتي قرب 
اس اعد بم 


د ا دن ةمد قر أحد الات بن الأول/ 
الصديقة»©. 


هذه الشراسة المهذبة لا تراها فى عينى الشاعر من أول نظرة. 
شبكايا ارتائيى كان :شاعراً كنا ويل الإنسان الشعراء "متدنفا 
حوله مت عتاءة مقافي اكان يعتحلك: دوقي ويلع مفظنة 
اليونسكو علناًء ومع أنني لم أره يبكي» فإنني أتخيل أنه كان يبكي 
بسهولة: أما هذا الشاعر الهابيق 6 فهو بخلاقا ذللكه هن قضيلة 
محمد المهدي المجذوب: ١‏ 


«لم ينبلج الفجر بعد في البيت 
والحنين مستلق إلى جانبي 
ينام» يستعيد قوأاه» 

ذلك أن مصاحبة زنجي 

متمرّد ورومانسي مُتعبة. 


له خمس عشرة سنة أو ألف عام 


() ترجم هذه القطعة لريني دبستر وشعره المذكور في هذه المقالة» عن الفرنسية 
الكاتب اللبناني شربل داغر. 


5 فى رحاب الجنادرية وأصيلة /ا5 ١‏ 


أو وُلد للتوء 
وها هو نومه الول 


كنك مش عشرة اسنة أو عند قرو 
أستيقظ من دون أن أكسة التتحدية 

من دون صباحات أربابها الوثنين» 

من دون طعم خحبزها من شتلة (المانيهوت). 


منذ حمس عشرة سنة أو منذ عبور 
دمي للبحر باكياء , 

الحياة الأولى التي أخبيها عند استيقاظي» 
هي هذه المجهولة ذات الجبهة النقيّة 

التي ستصير عمياء ذات يوم 

من فرط استعمالها لعينيها الخضراوين 
وتعدادها للكنوز التي أضعتّها). 


هذاء ا ا ل و 
حفل تقديم جائزة شيكايا أوتامسي ال ران دبستر قوله: 


«الفائز علّم في سماء هذا الشعر بعد أن تشر.ما “يزيد على 
عشرة دواوين وعدداً من القصص والروايات والبحوث 


١548 مختارات‎ 


0 


الشاعر الفائز هو شاعر الحرية قبل أي شيءء؛ وقد عانى من 
عذابات المنفى والسجن بعد أن طمع بغد أفضل ومشرق 
لشعبه كما لشعوب القارة السمراء. بهذا الاحتفال نجمع بين 
شيكايا أوتامسي وريني دبستر وبالتالي بين أطراف أفريقيا 
حيئما كانت في العالم. كما أننا بتكريمه نسلط الضوء على 
رافد مهم في الشعر الزنجي - الافريقي» وهو القصيدة السوداء 
خارج افريقيا). 


يدهشك أيضاً أن ريني دبستبر من (هاييتي) ذلك البلد الذي حوّله 
الروائي الإنجليزي (جراهام جرين) إلى مهزلة في روايته 
والكوسديوة: حكمه الدكتاتور السفاح (بابا دُكُ) بخليط من 
السحر البدائي والدهاء الشيطاني وسفك الدماء بلا أدنى رحمة 
بواسطة زبانيته أل (تون تون ماكوت). وسار ابنه (بيبى دك على 
طريقه البشع. ولعلك تعجب كيف أن شاعراً كبيراً مثل ريني دبستر 
حرج عن يلد مثل زهابيتي). . وقد يخطر لك أن (هاييتي) قطر تافه. 
تكون قطنا وتذكره أن شعب (هايبتي) كان ول شعب أسوة 
يكور اصيد الاستعمار الأوروبي ويقيم جمهورية مستقلة عام .18٠١14‏ 


وح نعي الطارني تمر رس ايستي ال يية 


ثمةَ وُلد الشاعر عام 2١5175‏ وقد أصدر ديوانه الأول «شرارات» 
وهو في التاسعة عشرة من عمره. وبعد أن لعب دوراً تارزاً في 
مقاومة النظام الديكتاتوري هرب إلى كوباء حيث أقام قرابة عشرين 


١‏ - في رحاب الجنادرية وأصيلة 


عاماً. ومن ثم سافر إلى باريس حيث العحق بعد فترة بمنظمة 
اليونسكوء وقد عيّنه المدير العام أحمد مختار أمبو بمكتبه الخاص أول 
الأمر» ثم عمل إلى أن تقاعد عام ١585‏ في قسم الثقافة. كان 
مكتبه في الطابق العاشر في عمارة (ميوليس) حيث سعيت إلى 
التعذف به. 


بدا لي رقيقاً بل هضَّاً وأنا أحاوره في ذلك الصباح» وأرهف السمع 
إلى صوته الخافت» لكنني كنت أعلم أن مظهره الوديع مظهر 
خادع؛ وأن وراء ذلك إرادة مثل الفولاذ المطروق. وإلا فمن أين 
يحيكه مثل هذا الشعر؟ 


«المسكين دبسمتر! 

قال رجل ذو عينين زائغتين. 

لماذا مسكينٌ أنا؟ 

ليس العيش بعيداً عن الوطن 
مصيبة إلا لمن فاتهم قطار الطفولة الأزرق 
قطار ايامى البهيجة 

أسافر باستمرار طوع جذوري 
حدائقي رطبة من قبلاتي الأولى 
عجلاتي ومراوحي وصواريخي 
إنها نهاية الرحلة! 

ليئق الجميع في القطار. 


مختارات 


فيما بعد حدود حياتي 

تبقى بطاقات السفر صالحة 

الفجر والغروب يبشطان بفرح نحت قدميّ 
جَُزرا اكثر استدارة من الحنين). 


حين يقرأ العربى أدب أمريكا اللاتينية» يدل عالماً غريباً ومألوفاً لديه 
في الوقت نفسه. كأنه ينظر إلى نفسه فى مرآة. كأنه يكتشف أشياء 
فى _ذاته: كان قد تسييها؛ هذا لا يدث له حين يقرا الآدانن الا وروبية: 


في أدب (أستورباس) و(بورخيس) و(فونتس) ولأمادو) عوالم مثل 
عالمناء تزحر بالحيوية وتعج بالتناقضات, الإنسان الفرد لا ينقصه 
الذكاء ولا سعة الخيال» ولا الطاقة على العمل. ومع ذلك تجد 
المجتمعات على وجه العموم أقل من حصيلة قدرات الأفراد. في 
في التجربة الاستعمارية» والتراث العربي الإسلامي الذي أخذه إلى 
هناك, الإسبان والبرتغاليون. 


أمريكا اللاتينية مثل أفريقياء تهمنا لعدة أسبات) ولا نعرف عنها إلا 


١ مختارات‎ 


القليل. لذلك كانت دعوة محمد بن عيسى للكاتب البرازيلي 
الكبير ورج أمادوم إلى أصيلة» مبادرة من مبادراته البارعة. 


هذا عملاق من عمالقة فن الرواية في هذا العصر. ولد عام ١517‏ 
في مقاطعة (باهيّا) في الشمال الشرقي من البرازيل» وهي المنطقة 
النِن تحري فيها أحداث كل رواياته. وقد التحق عام ١919١‏ بكلية 
الحقوق في (ريو دي جانيرو) لكنه لم يلبث فيها طويلاء فقد قرر أن 
يتفرغ للأدب بعد نجاح روايته (أرض الكرنفال) التي صدرت في 
العام نفسه. وفى عام »١55/‏ تأكدت شهرته حين نشر روايته 
(قائريلا - القُرنفل والقِْفة)» وهي رواية ذاعت ذيوعاً واسعاً حين 
تُرجمت إلى اللغة الإنجليزية. أنتج بغزارة» وزادت شهرته ذيوعأء فقد 
مول كثير من أعماله إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية» وربما يكون 
هذا هو السبب أنه لم ينل جائزة نوبل إلى اليوم» فقد ظل اسمه 
يتردّد كمرشح لها منذ عام .١555‏ 


يلفت النظر في أدب (جورج أمادو) اهتمامه العميق بالتأثير الزنجي 
بل هو في الواقع أكثر زنجية من بعض الكتاب الآفارقة الذين يكتبون 
باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. تجد ذلك واضحاً فى روايته 
(جوئيابا) ثم في روايته (خيمة المعجزات .)١579‏ وتُعتبر روايته 
(الموت مرتين لكونكاس ووتؤيل - )١1978‏ من روائع الأدب 
المعاصر. 


تجد في أدب (جورج أمادو) أن إرادة الإنسان تنتصر على ظروفه؛ 
وأن بوسع الفرد أن يرتفع فوق عقبات الحياة التي تبدو مستحيلة 
أحياناً. وكثيراً ما تحدث المعجزات. وعالمه عالم مُتسامح, يغفر للناس 


5 فى رحاب الجنادرية وأصيلة يفن 


أخطاءهم؛ قد تتحول فيه المرأة الساقطة إلى قديسة. وقد ابتدع 
الكاتب عماذج لا تس كما في روايته (تيتادو أَقْرشتي) لنساء تغلين 
ببسالة على ظروفهن البالغة التعاسة واصبحن ذوات هيبة ونفوذ في 


امجتمع. 


يلفشت النظر العننا فى أدب (جورج أمادو) أن العربى عنده ليس 
إنساناً مخادعاً غادراً جشعاً إلى آخر هذه الافتراءات التى تعودنا 
عليها في كقين من الاادب الاوروبي والأمريكي. وهوافي أسوأ 
الظروف إنسان عادي كبقية خلق الله عنده القدرة على فعل الخير 
والشر. بل إنه يفتخر بأنه ينتمي إلى التراث العربي الإسلامي الذي 
نقله البرتغاليون إلى البرازيل» وأن ذلك جزء من تكوينه الروحي» 
ويقول إن تاريخ إسبانيا والبرتغال» لا يمكن أن يُفهم على الوجه 
الصحيح إلا بالرجوع إلى تاريخ العرب في الأندلس. 


قل أن يسمع العربي مثل هذا الكلام من كاتب أوروبي أو أمريكي. 
لذلك اقول إنها كانت مبادرة موفقة من محمد بن عو أنه دعا 
(جورج أمادو) إلى أصيلة؛ وعقد ندوة عن التمازج الثقافي في 
البرازيل ضمن نشاط (جامعة المعتمد بن عبّاد الصيفية). إلى ذلك» 
نظم له وزوجته ومرافقيه جولة زاروا فيها طنجة والدار البيضاء وفاس 
ومراكش. في مراكش خاصة وجد لأمادو) ملامح واضحة للعالم 
الجديد الذي يدعو إليه» ويجد فيه خللاص الإنسان» مراكش تلك 
المدينة الحمراء الفريدة» بموقعها بين أفريقيا الزنجية ودنيا العرب والبربر 
وأوروبا إلى الشمال. وذلك الخليط البشري الجذاب المتعدد الشحن 
والألوان. 


كان هذا الكاتب العظيم حقاً مخلصاً حين قال لنا في أصيلة؛ أنه 


مختارات تل 


يعتبر أمريكا اللاتينية امتداداً لأفريقياء وأن المحيط الأطلسى ليس 
حاجرا بينهمالء وأن بوسع الإنسان أن يلغي وجوده في خياله. 
وذهب أبعدء فدعا أن يُغْيّر اسم أمريكا اللاتينية إلى (أفريقيا 
اللاتينية). 


وجد (أمادو) في المعغرب الساء كثيرة - وجدانه وأثارت 
خياله ردكت سيدق الا دعر إليه. يم ادر أن اا 
نادرة المثال» كل تلك أمور تميّزت بها الحضارة العربية الإسلامية. بل 
هي أهم ما أعطته ولت عل وإِنْ بدا اليوم أننا ننحو نحو 
عوض الآفاق ‏ العقلية والروحية الشاسعة ؛ التي فتحها العرب 
وشربنا من آبار موبوءة المياه. 


بلى» وقد صادف 0 (جورج أمادو) في أصيلة» بلوغه التاسعة 
والسبعين من العمرء فنظم محمد بن عيسى احتفالاً بالمناسبة كأنه 


تك لم ا ا 


رحيدا .م عيفد الحو بي اليس رقصت بئات أصيلة في 
536 المغربية الأحاذة. وجوه عربية وبربرية وأوروبية وزنجية» ووجوه 
مزيج من كل ذلك. 


رأيت عينئ الكاتب الكبير تفيضان بالدمع» ولا أظن أنه سوف 
تسنى. آبداً. 


في حوار 0 معه في باريس عام ١9/80‏ قال (اجورج أمادو): 

«أنا كاتب بسيط من (باهيّا). لا أعرف كيف أرقص أو أغني أو 
أقود السيارة. فقط أكتب. وأنا أكتب عن الأشياء التى أعرفها. 
بتعاطف تلقائي مع الطقوس الأفريقية. وما أزال. في البرازيل 
تعرّض العنصر الزنجي والثقافة الزنجية إلى اضطهاد عظيم من قبل 
الكنيسة الكاثوليكية. كانوا مَدفا لضروب وحشية من 
الاضطهاد. اضطهاد على أساس العرق والدين والطبقة. وأنا 
كواحد من الذين قاوموا الاضطهاد باستمرار فإنني أقف في 
سكن عامة النامن افق قن مكف الكقافة الرمية فى ضيف 
الجماهير الزاخخرة التي يتكوّن منها الشعب البرازيلي». ْ 


في «أصيلة) في شهر آب/أغسطس الماضيء قال أمادو إن البرازيل 


مختارات كثا١‏ 


أصبخيك البوم مقلا يحعدئ :فى التعايين السناس بين سجعلين 
الأجناس» والتعمازج الخلاق بين الثقافات. وقد سألتّه كيف حدث 
ذلك, وماذا في البرازيل بالذات» فقال: 

«إنها معجزة). 


وبعد أن فكر قليلاً أضاف: 
«البرتغاليون رغم أي شيءء امتازوا عن الإسبان 
والأنجلوسكسون باستعدادهم العظيم للاختلاط والتمازج. 
أغبرا أطنالا غير شرعيين من النساء الزنجيات ونساء الهنود 
سكان البرازيل الأصليين: كان هدفهم إنتاج مزيد من الرقيق 
للعمل في حقول البن وقصب الشكر. إلا أن هذا العنصر 
الحُلاسي المولدٍ جاء أكثر حيوية من البرتغاليين وأكثر ذكاء» 
بل وأكثر جمالاً ووسامة» فلم يستطيعوا أن يفرضوا سيطرتهم 
عليهم مدة طويلة). 


والحق» أن ما حدث في البرازيل وفي أماكن أخرىء نوع من 
المفارقة الحادة التي ما يفتأ يقدمها لدعاة التفوق العرقى والتفرد 
الحضاري. ظل البرتغاليون منذ عام ١57”‏ يجلبون إلى البرازيل 
آلافاً من الزنوج الأرقاء من غرب أفريقياء من قامبيا وسيراليون ومالي 
وساحل العاج وساحل الذهب وخاصة من أنجولا التي استعمروها 
ربما لهذا الغرض. وكان كثيرون من هؤلاء الأرقاءء كما يقول 
50 إنجليزي «مسلمين يعرفون القراءة والكتابة. وكانوا أكثر (قياً 
ولخضرا من سادتهم البرتغاليين الذين كانوا أميين في الغالب». 


وكما حدث للعنصر الأوروبي في أماكن كثيرة بدرجات متفاوتة؛ 
فقد عاشر البرتغاليون في البرازيل النساء الزنجيّات وأحبوا نون كريد 


في رحاب الجنادرية وأصيلة شف 


من الأرقاء. ولكن هذا العنصر الجديد كما قال «جورج أمادو) خرج 
يحمل «جينات» أكثر صلابة» ومصابرة على الحياة لا يملكها 
أسياذهم البينض: وكان: حدما أن يفقد البرتغاليون وضعهم المميزه 
ويذوبوا في هذا حيط البشري الهجين. يقول «جورج امادو): 


«في الموسيقى مثلا حين تستمع إلى «هيتور فلا لويوس» أو 
إلى ملحتين أمغال ا قايمي) و«كايتانو فلوسو» و«قلبرتو 
جل» تجد القن الأفريقي واضحاً. بلادنا فيها ثلاثة روافد ثقافية 
كبرى. البرتغالي الأوروبي الأبيض - رغم أن البرتغاليين ليسوا 
نضا اما والأفريقي وا محلي. الثقافة البرازيلية هي جماعٌ 
كل هذا.. ثقافتنا صُنعت في الفراش»). 


بدأ البرتغاليون تحرير الرقيق» بتحرير أبنائهم من أمهات مسترقات. 
وقد أصدروا عام ١07١‏ قانوتاً أطلقوا عليه اسماً عجيباً هو «قانون 
الحم الخحرّة». ولم يكن ذلك بدافع إنساني» ولكن لأن أسعار 
الشُّكر في العالم كانت قد هبطت إلى مستوى جعل الاحتفاظ 
بالرقيق العاملين في مزارع القصب أمراً باهظ التكلفة. وفي عام 
5 أصدروا قانوناً بتحرير الرقيق فوق سن الستين. وفي عام 
صدر قانون شامل بتحرير الرّقيق. 


في ظل هذه الظروف القاسية نشأ كتّاب وشعراء عظام من أصل 
زنجي» منهم الشاعر «كروزو داسوزو) والكاتب الروائي «ألفونسو 
هئريك دي ليما بارتو» الذي تعالج أعماله مشكلة الاضطهاد 
اعتصري الذي برس له الزنوج والمولّدون في مجتمع يعتبر نفسه 
أوروبياً - لاتينياً. وتُعتبر روايته «المصير المُحرْن لبوليكاربو كوارشما 
)١191١‏ علامة هامة في تاريخ الأدب البرازيلي. وفي روايات 


«قلبرتو فريري» تأكيد على عمق التأثير الأفريقي في الأدب 
البرازيلي» كما في روايته «السادة والعبيد - .)١97‏ وهو مولد من 
الإقليم الشمالي الشرقي وهو الإقليم نفسه الذي جاء منه «١جورج‏ 
أمادو». وتجدر الإشارة إلى شاعر مولّد من أصل عربي هو «كارلوس 
جار يحظى بشهرة واسعة) ومن مؤلفاته (قبعة للمواسم». 


هذاء ويقول العالم الكبير الدكتور عبد الله الطيب في إشارة جميلة 


تراكنف ساس ختت الززواع فاقيا 
بركتٌ عا 2 13 ا - 


يقول إن عنترة كأما كان يصف صوتهء ذلك لأن الناقة حين بركت 
على القصب أحدثت صوتاً كما تنفخ في مجموعة من النايات. 


نعم بوسعك أن تسمع في هذا البيت» اوفي كل شعر عنترة الحافل 
بالثبل والشجن» صوتاً كضوت المغني الأمريكي الزنجي العظيم «بول 
روبْسشَن)». هذه الأعماقة والأبعاد جاءت إل عنترة من إرثه العربي 
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ذلك يا تجده في أدب «جورج أمادو), هذا الإنسان الأوروبي 
الذي يحمل روحاً زنجيّة. الكاثوليكي الذي يحتفي بتراث 
الإسلام. الابيض الذي يتمنى لو كان هجينا. المواطن البرازيلي من 
«باهيّا» الذي اكتشف أشياء يعرفها ويحبها في «أصيلة) في 
المغرب. يقول: 


١‏ - في رحاب الجنادرية وأصيلة لحيل 


ونوك عطين (الأدتن الدرار ولى فى اللريقه وفع المضائطه 
الأسائيية ومتحافظلا علي الترامه بقضابا عامة النامن :اق أدينا 
وحدة عريقة منذ عهد شاعرنا العظيم «قريقوزيو دي او 
ذلك الرجل المولّد من «باهيّا». لقد قاوم الاستعمار البرتغالي» 
وحتى في تلك الظروف العصيبة) رفع لواء الحريّة بارت في 
سبيلها. هذا التراث الذي وصل إلينا اليوم» يو كد أن الأدت 
البرازيلى كان دائماً فى خدمة عامة الناس). 


قوحك أما فرخ تين أوجدت (ماسيسي كونيني) :في .مطاز لندته 


وأنت قطعا ذاهب إلى أصيلة). 


انعم . وأنت؟4. 
«أنا أيضاً .. أهنئك على فوزك بجائزة (شيكايا أوتامسي) للشعر 
الأفريقى). 


قال ضاحكاً بطريقته الجذابة: 
«يوي يوي. وكيف عرفت ذلك؟). 


«إنني عضو في لجنة التحكيم التي منحتك الجائزة). 
دها. إذاً هذا من فعلك أنت؟). 


مختارات م١‏ 


أبداء كل أعضاء اللجنة اجمعرا على منحك الجائرة) من أحق بها 
منك يا قورو؟). 


حين تعرّفت به منذ نحو عامين في جامعة (براون) في أمريكاء قلت 
اناق فساسفة كلكا المسلمين القدانى :وكلمة (قووو قنتعي 
(الشيخ). أسعده ذلك جداً. فيه أيضاً شيء من طيبة المرحوم زكريا 
الحجاوي وإنسانيته الغامرة. 


كنا نحضر مؤتمراً عن الأدب الأفريقى. لفت نظري أول مرة خلال 
محاضرة للعالم الكيني العربي المعروفء علي المزروعي. أثناء النقاش 
الذي أعقب المحاضرة» تطرّقت كاتبة من (زمبابوي) إلى علاقة 
العرب بأفريقياء مرددة كل التهم الباطلة التي روّجها عنهم الرحالة 
الأوروبيون القدامى. 


كان أول من انبرى لها (ماسيسي كونيني). قال لها بغضب 
دهمي : 


وأنكتقولق كلانا قارفا لأنلك جاغلة ولا تفيمين شيا القرب 
إخواننا وجيراننا. نحن وهم شيء واحد. يناصروننا في نضالنا 
للتحرر ويدعمون مشاريعنا التدموية» في كل أفريقياء من شرقها إلى 
غربها). 


كلام يثلج الصدرء نادراً ما يسمع الإنسان مثله في طوفان الحزازات 
والاحقاد السائدة. وقلت ياليت إخواننا في جنوب السودان 
يسمعون هذا الكلام. في حوار لي مع أحد مفكريهمء قلت له: 
«العرب شركاؤكم وإخوانكم). 


قال لي : 


«شركاؤنا.. ربما . إما إخوانناء فلا). 


بعد المحاضرة» ذهبت إليه» وعدّفته بنفسى. وجدته عميق المعرفة 
بالشؤون العربية» وله صداقات مع عدد من العرب. شعرت بالخجل 
وأنا من السودان» غير بعيد من خط الاستواء. السودان الذي 
ُفترض أن يكون جسرا من الجسور التي تربط بين ديار العرب وديار 
الزغ. وإذا كان مثلي لا يدري». فكيف حال العرب العاربة؟ 


بعد ذلك حين عدت إلى لندن» وجدت بين كتبي» ديوان الشاعر 
الكبين (إيمي سيزير)» مسن جزر المارتنيك» واحد المؤسسين لحركة 
(الزنوجة) في باريسء مع (ليوبولد سنقور). كنت قد قرأت الديوان» 
لكسن:لى أكعرت بومعد :إلن: أن كاتفب المقندمة رتخل: يسبب 


(ماسيسي كونيني). 


رجل من قبيلة ال (رُولو) الباسلة التي دوّخت البريطانيين في جنوب 
أفريقيا بقيادة ملكها البطل (شاكا). اسمه الأول (ماسيسي) يعني 
(الشاعر الذي لا يكذب قومه). واسمه الثاني (كونيني) يعني (سايل 
بيت الملك الآول). 


رجل سمح بكل معاني الكلمة. يميل إلى القصرء ويميل إلى البدانة. 
يتدحرج في مشيئته مثل الملاكمين. وجهه نضر وعيناه ضاحكتان. 
في منتصف الستين, لولا شعر رأسه المُئيض» تحسبه في منتصف 
الاربعين. 


مختارات 4م 


وُلد في مدينة (ديربان)» وتعلّم في جامعة (ناتال) إن ان “تال درجة 
الدكتوراه في الآداب. ولم يكن له مَفْدٌ بطبيعة الحال» من أن 
ينغمس في خضم حركة النضال العنيفة ضد النظام العنصري في 
جنوب أفريقيا. لذلك لم يستقر طويلاً في بلد واحدء فتنقّل من 
القاهرة إلى لندن إلى باريس إلى نيجيريا إلى بتسوانا. 


أكدلك تي يتبك في عمل واخد, عع ندر ومترجما وخبيرا 
دولياً ودرا سينمائياً ومحاضراً امف ف امح عرفةه تي 
كاليفورنيا حيث يعمل أسناذا لكات :والادات الأفريقية 'لكنه 
استقرار مؤقت» فقد عزم الآن على العودة إلى موطتنه. بعد غربة 
دامت أكثر من ثلاثين عاماً. 


قال لي» ببساطة؛ ودون أي إحساس بالمرارة: 
«هذا أفضل. لقد تعبت من الغربة). 


والاضطهاد. اللهم إلا في حنايا القصائد بطبيعة الحال. 


ام ومفكر وأديب» وفوق كل شيء شاعر مرموق. من 0 
(الأمبراطور شاكا الأكبر) و(شعر المقاومة في جنوب أفريقيا)» ومن 
أشهر دواوينه الشعرية (الأسلاف والجبل المقدس) و(قصائد زوليّة). 


يقول في قصيدة عنوانها (أوروب): ‏ ر 
«نظرت إليك جامحة تحملين أسفارا 
ما تركه لك العّافون القدامى 
سمعتثٌ صوتك في الغاب 
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اعحقلت «أصيلة العيلة بسيطاً وجميلاً بمنح الشاعر الأفريقي 
الجنوبي (ماسيسي كونيني) جائزة (شيكايا أوتامسي) للشعر. 
البساطة الجميلة من سمات هذه البلدة» التى كانت حين جعتّها أول 
مرة» مجرد نقطة للعبور في الطريق من طنجة إلى الرياط والدار 
البيضاء. كانت غافية مغمورة الذكرء رغم تاريخها العريق» ونضالها 
الباسل. 


ثم قيض الله لها أحد أبنائهاء فعاد إليها بعد غربة» مملوءاً حباً 
وطموحاء فحرّكها وتحرّك بها. تغيّرت أحوالهاء وأخذت تتطور في 
هدوءء لم تطفر تلك الطفرات التي اجتاحت بعض المدن» فتعئّرت 
أقدامها. 5 والحق يقال» مغلا يُحتذى» كيف تكون التنمية 
جهداً مشتركاً بين الصفوة المفكرة وعامة أفراد المجتمع» وكيف تلتكم 
الثقافة بالاقتصاد, وأحلام الفنانين والشعراء» مع متطلبات العيش. 


مختارات ل 


أصبح لهذه البلدة الصغيرة على شاطىء الأطلسي» امتداد في الخيال 
قل نظيره. حملها في قلوبهم وعقولهم المغتون والرسّامون والشعراء 
والكبّاب والمفكرون» من البرازيل اع اليابان» ومن جنوب أفريقيا 
إلى انيه 


ادّسعت وامتدتء ولكن لم تقم فيها حتى الآن لحسن الحظ 
عمارات ضخمة من الإسمنت والرزجاجء هذه الافات التي لم تنج 
منها مدينة عربية. وهى بموقعها المتميزء وامتداد شاطئها الرملى. 
تقرئ باذ شلك تشركات الاسعماز السياصى ,بوك“ يتقضون عليها 
إن عاجلاً وإن آجلاًء أرجو أن تعمى عيونهم عنها أطول وقت 
ممكنء وتظل المدينة تتطور على طريقتها الهادئة المتحضرة. 


وهكذا كان الاحتفاء بهذا الإنسان الأفريقي الشاعر» (ماسيسي 
كونيني) بسيطا وجميلاء مفعما بالدفء بفضل قدرة محمد بن 
عيسى النادرة» في إشاعة الدفء وروح الصداقة. حين اختاره الملك 
سفيراً للمغرب في (واشنطن)؛ تخوّف كثيرون من محبي أصيلة» أن 
يفقد الموسم روحه الفاعلة وقوّته المحرّكة. ذلك لم يحدث الحسن 
الحظء ظل من موقعه هناكء ينظم للمهرجان بنشاظه المغهود, 
يساعده معاوئوه القدامى أمثال الملليحي والبقالي. 


ذكر محمد بن عيسى بالشاعر الكنقولي الراحل (شيكايا أوتامسي) 
الذي حمل الجائزة اسمه منذ ست سنواتء وقال إنها الجائزة 
الوحيدة في العالم المخصصة للشعر الأفريقي. وبعد أن نوّه بالدور 
الذي قام به المغرب بحكم تاريخه وموقعه) في متاصيرة حركات 
العحرير في أفريقياء وتوثيق الروابط بين شمال أفريقيا وجنوبهاء 
أطنب في الثناء على (ماسيسي كونيني) الفائز بالجائزة هذا العام. 
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أشَاد به إنساناً وشاعراً ومناضلاً. وكنت أنظر إلى إماسيسي) 
ألحيان) فأرى علامات السرور والحرج تتدافع على وجهه الطئّب 
الوديع. 


تكلم أيضاً وزير الثقافة الجديد» صديقنا القديم من أيام العمل معاً 

في منظمة اليونسكو بباريس» الدكتور محمد علآل سي ناصرء 

كانت كلمته قصيرة مؤثرة» أشاد فيها بشاعرية (ماسيسي كونيني) 
ه. وحضر الاحتفال عامل الملك على إقليم طنجة. 


ما أجمل أن تحتفل مدينة عربية بشاعر من أقصى جنوب القارة» 
تضمّه إلى صدرهاء ا لين هذا ما احسّ به 
وجوه أهل المديئة اه المغاربة الذين جاءوا من مراكش 
وفاس والدار البيضاء والرباط وتطوان» ولكن رأه ا 
كل الرجال والنساءء الذين توافدوا على أصيلة من كل أقطار الد 
ابناؤها وبناتها بالتبتي. 


فيهم الشعراء والرسامون والكتّاب والمغنون وأساتذة الجامعة. كثيرون 
منهم عانوا مدل الشا عر المحتى به من ألام المنفى والعرامة 
كانوا يفهمون أعخا تنه عونا بينه وبينهم) وبينهم 22 وبين 
المدينة الواقع 5 الحلم» أواضر مودة وقربى. 


أدرك الشاعر كل ذلك» لذلك قال بصوت مملوء بالعاطفة في كلمته 
البليغة إن نيل جا ئزة (شيكايا أوتامسي) أسشغدة أكثر من أي جائزة 
أرق حصز عليهاء وقال «نحن هنا نحتفي باسنا 


1١04 ٠ مختارات‎ 


ولم يكن نغمأ نشازاً في فيض الشعور الإنساني الذي غمر الحفل؛ 
أن يؤكد (ماسيسي كونيني) على الإخاء العربي الرّنجي» ويدعو إلى 
توتيق الأوافض ين شنال القازة"ومشتويهناء فى الوسائل..ؤلك أن 
أفريقيا هي المنطلق» وهي قارة منشطرة على نفسها. لكي تساهم في 
مسيرة الحضارة الإنسانية» كما فعلت من قديم, عليها أن تتوحد مع 
نفسها. 


قال (ماسيسي كونيني) في ختام حديثه «أنا لست شاعراً من الرّولو. 
أنا شاعر أفريقي أكتب بلغة الزولو». إنه أكثر من ذلك في الواقع. 
أصبح شاعراً عالمياً يكنب بلقة 'الزولوة فقل إسافر صوئه يغيدا بالسنة 
ستى . 


وغد: أن انتهى (ماسيسي كونيني) من إِلْقَاء كلمته الجميلة» التي بت 
فيها من روحه الشاعرة» تناوبنا القراءة من شعره. إنه يكتب بلغة 
الزولو» وقد ترجم بعض قصائده بنفسه إلى اللغة الإنجليزية. 
الشاعر الكبير الي عبد اللعطي حجازي» قصيدة «صراخ) من 
ديوان «قصائد زوليّة» الذي نشر عام :١91٠١‏ 


هبك 0 ألف رججلٍ مخبول 

ينادون أناساً ليست في قلوبهم رحمة 
يحدّثون فوق القبور, 

عن هياكل عظمية» مكدّسة أكواماً فوق أكوام 
أهئك صراح ألف نسر كاسر 
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محوامة فوق ركام اش 

حيث فيالق جيوش 

على سفوح الجبال. 

العيون تتاكل في محاجرها 

يتركها للعراء. 

أهبك هذا الثوب الممق من وسطه 
مُلقى فى ميدان المعركة 

قبل أن .يترك الأطفال أثداء الأمهات. 


كذدلك قرا 52 عيد المعطى حجازي» قصيذة «ابن الكائنات 
الجميلة» من ديوان «الأسلاف والجبل المقدس» الذي تُشر عام 
: 


أنا راقص الجنوب 

حواري ظلال الجبال في الوديان 

أنا الجميل» سليل القبائل التي لا تُقهر 
أنا ابن الابن سليل الضياءء 

الجميلٌ الذي يقتحم القاعات المحتشدة 
إلى حيث الخائفون يتهامسون. 

نلو حولي ا 

نظرتي تلم الارض والاشياءً 


مختارات ؟ ١5‏ 


وأقول للساحرة تمخثلواني 

اننى قل وصلت. 

هذا الرجل القميء 

ذو الاصابع كل اعضان الشجر 
هل هى أرسلته؟ 

عد إذاً أيها القزم» 

وقل لعشائرهاء 

اننى هنا 

أن الراقص قد وصل. 


ثم قرأ «جان سفّري» أستاذ الأدب الأفريقى فى جامعة «منبلييه) 
مقاطع من قصيدة «أوروبا» باللغة الفرنسية» وهى من ديوان (قصائد 
زولية): 


بناؤك يا أوروبا 

اقمته على صخرة صمّاء 

قلبكِ مثل بيت عنكبوت قديم 

ف صحراء جرداء 

حبّى أطفالك يبون في قلوبنا الذعر 

إنهم مثل صغار أفعى 

يهشون لحم أتهم 

وقهقهت تضحكين ساخرة من مكفوفي البصر 
ولكئتك أنت العمياء 

تتختطين في عتمة هذا الليل 
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تُشعلين الحرائق للثائمين 
الشمسء ماذا تقول؟ 

سوف تضحك الشمس 
لأنها أحرقت في المهد 


2 


وقد قرأت أنا مقاطع من قصيدة «ميلاد دورة حياتنا» وهي من 
ديوان (نشيد الأسقاتة الذي صدر عام :١1 548١‏ 


ثم ولد الرمات 1 

وطوّق الارض ا 
واشر نايت روس كنات الحادة المعوجّة 
(عوالم أقدم 20 كما حدّث الرواة) 
اليرت الضوعٌ ثقو 3 حججب ' حُجُب الغيوم 
فأطلت أسرار 0 0 

وظل الموج يِملٌ الشطآن الفسيحة بالحياة 
ثم انشقت الأرض عن مخلوقات 
ومخلوقات أخحرى لخت تحفق باستنا 
وأخرى راحت تحفر الأرض بأظلافها 

ثم زأار الاسد زثيرا كالدعد 


١544 مختارات‎ 


مطلقاً رغدة الخوف الأولى 

ونظرت الوحوش الأضعفء نظرات مملوءةً رعباً 
وحين ذاقت طعم الفريسة وولغت في الدماءء 
كلها انخرطت فى المذبحة المشتركة 

وهكذا عُرفتٌ الحكمةٌ الأولى» 

يجب أن تستمر الحياة. 

لا بد أن تلتهم الشهوات القاسية 

كل الأشياء الجميلة. 

وكما شاءت الإرادة العلياء 

فإن جحافل المخلوقات سوف تعمر عالم الحجر هذا 
وسوف تهتز الغابات لقعقعة سنابك الوحوش 
سوف تختال الظباء على الجبال 

سوف تجيش الأنهار بالخصب 

نما الإنسان» لم يظهر بعد 

سوف يجىء مملوءاً خيلاء لا يأبه لشىء 

كأنّه وحده الذي يستطيع أن يعزف مزامير 

أن يغني أناشين ليا 


ترجم القصائد عن أصلها في الإنجليزية كاتب المقال. في الكتيب الذي 
نشره المنتدى الثقافي العربي - الأفريقي بأصيلة» للكاتب اللبناني شربل 
داغر. وهي ترجمة عن الترجمة الفرنسية» لذلك فهي مختلفة عن هذه 
الترجمة بعض الشيء. 
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يطربنى حقاً مغل هذا الشعر: 

افي عربتي عارضتٌ أنا ركب الأغراب 
١ ١‏ لفتحن واتحول والليسالبئ رككايك 

أَسُيَنداد وأقران وعبدوان وأصن ينات 
منتافهسات الخلق ساغات غنايت 

وقامت تجاذبني على درب الأسباب 
نفس الشباب يحدهاعقل شايب 

أصبح على فجر ضحوك وعجاب 
وأمسى على همسات سثر العجايب 

وأسهر مع تهويم نجمات الأحباب 
حتى يصير التجم بالصبح ذايب 

مشيت في رمضا وسئّدت بهضاب 
وعارضَئي سيول وهجت هبايب 


مختارات 65أ١‏ 


فيه من روح غيلان والشريف الرضي وابن المعتز. 


ولا يغرنّك أنه ينظم بالدارجة» فمنها ما هو أفصح من الفصيح. .0 
يصيره كونه أميرأء فهذا شعر يأتي ان بعيدة. وتعجب من أين 
لكل كو ادم وعوراض لجيه تي كبر إنما هو عذاب 


لبد أن عدا هى ال ضكصت يه عدا وقدعا خة جترن غيلان: 


ملك الشعراء النجديين على مر الزمان. 


والأبيات بالطبع للأمير خالد الفيصل. حيّيئُه في الاحتفال بتوزيع 
جوائز مؤسيينة املك فيصل شأن من أحب شعره قبل أن يلقاه. 
وحياني كأنه عرف لي ذلك. وكنثٌُ قد رأيته من قبل في افتقاح 
مهرجان الجنادرية» يعرض بالسيف مع الأمير سلمان بن عبد العزين 
درن بالغلم السعودي الأخضر. العم يعرض بمهارة» والشاعر 
طرب» وحق له أن يطربء فالشعر الذي افتتح به المهرجان وغنّاه 
محمد عبده وطلال المداح واخرون» من نظمه. 


في الديوان» الذي يستحق وقفة أطول في مجال أوسع من هذاء 
قصيدة يتغتّى فيها الشاعر بنجدء أهداها للأمير سلمانء يقول فيها: 
مشرييت اليل الهسوى لين أنينلج تورّة 
[ مسي حلص الجدى وتسائفرقي التقهيرا 
طعس وغدير وقمر ونجوم منثوره 
وأنفاس نجدٍ بها جرح الدَمَر يبرا 
يا نجد الاحباب لك حدر صوره 
طفلة هلال وبنت أربع عشر بدرا 


١ في رحاب الجنادرية وأصيلة ا‎ ١ 


حبيبتي نجد عيني فيك معذوره 
فضّة شعاع القمر في نجد مسسلحوره 
من شاف لمعة قمر في خدَّةٍ سمرا 


ما أحسن هذا. وهل أنفاس نجد تبرئ جراح الدهر لغير النجديين؟ 
يا ليت. إذا لشددنا إليها الرحال» فنحن كما قال صاحبنا وجدحت 
مَجرّحا...). وقد أجابه على الروي نفسه:؛ الشاعر الآخر العرم 
الآمير بدر بن عبد المحسنء» فقال: 
يا ساري الليل شعرك جشد الصوره 
زيّئت بنجوم حرفك صفحة الغدرا 
بعض السما من بعضها اليوم مقهوره 
زهمت من قصيدك ورُعلتٍ عذرا 
فحت بك أهضاب نجد وضحكت زهوره 
وحتت طربٌ في المضامي بكرةً عفرا 
والوادي اللي شويزد انجسات تمتو 
يامير هو عشقنا في ما مضى وبكرا 
لو كل شاعر كتب من صادق شعوره 
شفت الصخر والمسايل وتكتب وتقرا 


صدق. وقد أنطق شاعرنا الشكريٌ أرض (البطانة)» وجعلها (تكتب 
وتقرا) في مثل قوله: 
البارخ أنا وقصبةٌ مزالق الشيل 
في ونّسة وضحك لا من قسمنا الليلٌ 
وقتسيزة التعتعاة اتشسقلين به القيبل 


مختارات م54١‏ 


كذلك ترىء أن رضن (البطانة)» ليست عن ديار نجد ببعيد. ومن 
حسن حظ هذا البيت من (مَعَدْ) أن فيه كثيرين» إما شاعر وإما 
محب للشعر. وذلك دليل أكيد على نبل الطبع» وفيض الأريحيات 
التى عناها ابو عبادة. 


ذللم) فهك سي افعناا هنا القاص القانة» الآمن دوين عبد اين 
في (الخيمة) التي كانت ملتقى الشعراء والكتّاب ليالي المهرجان» 
فأَنشدنا وأنشدناه إلى قريب من متطلع الفتجر. ومن الشعراء الذين 
لفتوا نظري فى تلك الليالى» شاعر نمجدي حدّثٌء لا أظنه جاوز 
العشرين» على وجهه وعقاء الشاعر في بداية الطريق. أهدى ك 
ديوانه الذي لم يطبع بعد يقول في قصيدة منه: 


الموت حظ القلموالمجد للدّفتر 
الخوف يجتاحنى وجه اريف استمتر 

راح أكفر العمر يا خوفي على الباقي 
يا صوت لا تلتحف صمتي ولا تصبر 

كل مايق واكرك الهقوة على الهاقي 


والخطوة اللي عن آخر سكتي تقصر 
ماهيب من طبع رجليني ولا ساقي 


ثراي ماينشدالغيمةمتى تمطر 
مادامهافي سماي تحن لإغراقي 
رخ ويمن ما تشتهي رخ قَذْ ما تقدر 
أنا أول الناس في قلبك وأنا الباقي 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة ١8‏ 


اسمه نايف صمرء وسوف يصل إن شاء الله.. 


ثم سهرت في دار أخي مبارك العشي مع شاعرنا عبد الله محمد 
خير» من ديارنا في شمال السودان. في شعره حلاوة اللهجة 
(الشايقية) وبلاغتهاء يغنيه (صديق) بصوته الذي شرب اللوعة 
ويسقيها من مياه النيل. من بعض ما أنشدناء قصيدته الشهيرة عن 
المعشوقة التي هاجرت إلى الخرطوم؛ يقول فيها: 


يا الخرطوم تشيلي حبيبي ما لك وما لَد؟ 
وصدره تقيل ياالله يئثخمّالة 


(يخم)؛ تعنى مَلءِ اليدين من الشيء» أو المكابدة في حمل الشيء 
من أمراء الشعراءء وإن كان الآن» يعمل (بزازا) في سوق الرياض. 
وكل ذلك» لا بك له من وقفات اطول» إن شاء الله. 


1, 


قواء أصييلة في هذا الموسم, لطيف شفاف, ألطف مما أذكر فى أي 
موسم حضرته من قبل. يحلو المشي بالليل» من المركز في وسط 
المدينة إلى نُزل (الخيمة). يحلو الجلوس خارج المطعم؛ على حافة 
حوض السباحة الذي يكون قد فرغ من السابحين. 


يلذّ لك مذاق الطعام؛ ومذاق الماء القراح» والشاي بالنعناع» وطعم 
الخبز المغربي من القمح الخالص» وطعم (مربة) المشمش التي ليس 
لها مثيل إلا في تونس. 


إنها حالة نفسية عابرة بالطبع؛ ل فيها أن الأشياء قد ترابطت 
واتفقت» وانسجمت حركات نفسك مع هئات النسيم» ووثبات 
أمواج البحر» وأصوات خلق الله في ساحات المدينة. 


مختارات ا" 


قال إميل حبيبي «عالمي الفكري انهار فوق رأسي ولكن تجربتنا لم 


تذهب هباء) . 
وقال «ذوباك الفلج عن مزابل الماضى). 
وقال «تعويضات عن تاريخ متكامل من قسمة ضيزى؟). 


أسجل بعض العبارات التي تلفت نظري في ندوة (التأثير الأمريكي 

في المتخيل العربي - الأسطورة والواقع). أفعل ذلك كعادتي في هذه 
الندوات حتى أظل منتبهاً. وقصة أمريكا والمتخيّل العربي» قصة 
طويلة. إنما جرأة إميل حبيبي على اللغة تعجبني» وطرافة استعاراته, 
وبكارة صوره. وذلك في مذهبي» يكفيه ويزيد. 


ترأس الجلسة في اليوم الثاني» كان الرئيس في اليوم الأول أحمد 
عبد المعطي حجازي. كان إميلٍ حبيبي رئيساً سيئا بالمعنى المتعارف. 
يدخل في مشادّات مع المتكلمين» ولا يبالي الاايكوق مسايدا. 
ولكنه كان رئيساً فذأ في قدرته على التواصل» وتحولاته المفاجعة من 
الغضب إلى الضحكء وبراعته في بلبلة أفئدة الجمهورء فيظل يقظاً 
طول الجلسة. 


0 الفلسطيني؟ - 


قال لنا العام الماضيء وكان قد جاء إلى أصيلة أول مرة «ولا 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة ما 


يضيرني الااعتراف بأن الشكل دأ الاسلوت هو إحدى غاياتي 
الأديية: من حيث رغبتي في تواصل التجربة وعدم انقطاعها. وأعتبر 
اتمّان أسلوينا العريق ولغتنا الفنية) بعص التأدية للأمانة التي حسّلنا 
إياها أجدادنا 00 وقد بكرن 000 00 في 0 
القلسطيي في تقادي مصير 9 وإقليم ل عن ّ 
الوطن الذي له وطن لنا سواة). 


فائقة» كتابة وحديئا. إنه على أي حال» 0 الدفين, 
عربي» رقي بعرب لاقي ل ورف عادية. ارد 7 
ويغضب ويضحك. وهذا ما يطلبه الفلسطيني في نهاية الأمر. أن 
يكون إقنناناً عادياً في وطن عادي في ظروف عادية. 

قال لي برفق» كأننا رفيقا سلاح سقطا في ساحة القتال: 


«إنك تعرض أراءك بتعال وسخرية). 


قلت له: «التعالي صفة لا تنطبق علي عادة. ولكننى أحاول أن 
أكون متجرداً (0عطعة]اء2). 


قال: «دلعطاءه]ء12 نعم. هذه هى الكلمة التى أردتها». 


غوره. وكيف ليء وأنا في نهاية المطاف أنتمي إلى بلد» مهما بلغت 
به التعاسة» فهو موجود. وإن كان مهدداً بالضياع. 


ذلك» ونسيم أضنيلة كما وصفت» وهواجس الليل كما وصفت» 
وذلك الطيف الذي اضاء لي من وراء ازرعات. اخذني على حين 
غرة» بين القلعة والخيمة» فزادنى أيٌّ حيرة. 


نذا 


أنجرت جامعة المعتمد بن عباد الصيفية المفتوحة» في موسم أصيلة 
هذا العام عدة ندوات كبيرة» تطرّقت إلى الاقتصاد والمعمار والفن 
والبيئة. وقد حضرتٌ منها الندوة الآأخيرة التى انعقدت بين الحادي 
غشن: والثالك عشر هن شهر اك]/ اعسطس» وكات موضوعها «التأثير 
الأمريكي في المتخيل العربي - الأسطورة والواقع». 


افتتح الندوة السيك محمد بن عيسى» وزير الثقافة السابق» وسفير 
المغرب الحالي في واشنطن. ومن حسن الحظ أن عمله الجديد» بكل 
أعبائه ومشاغله لم يقطع صلته بهذا الملتقى السنويء الذي أصبح 
بحق منارة من المنارات الثقافية الكبرى في العالم العربي. 


إنها شجرة طيبة» غرسها بيده وأولاها من جهده وعنايته» حتى 
فاءت ظلالهاء ولذَّت ثمارها. وما كان ذلك ليتم بطبيعة الحال» لولا 


ولا يخفى أن قضية «التأثير الأمريكي في المتخيل العربي) قضية 
شاسعة..وقن تشاءل :العلماء- والباحكون فى هذه الددوة عن البخيلن 
العربي ما هو؟ ونحن نعلم» أن العرب (أعاريب)» وأمريكا (أماريك) 
ليسوا شيئا واحدا. 


على أي حالء لا ينكر أن أمريكا هذه الأخلاط البشرية المتباينة» في 
هذه الرقعة الواسعة من الأرض» قد أصبحت عاملاً مؤثراً على العالم 
بأسره. وذلك بسبب ما تأتى لها من نفوذ سياسي» وجبروت 
عسكريء وتقدّم تكنولوجيء وقوة اقتصادية» وغلبة في وسائل 
الإعلام والاتصال وأساليب العيش. 


لم يشهد العالم من قبلء دولة بمثل هذا النفوذ. ومن دُعابات التاريخ 
التي لا تنتهي: أن هذه الدولة التي بناها المستضعفون والمضطهدون 
والذين فرُوا بدينهم من أوروباء والتواقون إلى الل العليا جرّبت 
مرارة الاستعباد» فحاربت الاستعمار البريطانى حتى تخلصت منه - 
هذه الدولة عينهاء صارت (أمبراطورية) في العصر الحديث؛ لها 
الخصائص كلها التي للدولة (الإمبريالية). ومن تلكء أنها فرضت 
على العالم هيمنة» لعلها من نوع جديد» ولكنها آخر الأمرء لا تعدو 
الهيمنة بالمعنى الكلاسيكي» فأصبحوا يقولون (باكس أمريكانا)» 
كما كان للرومان (باكس رومانا). وما ال (باكس) في حقيقته إلا 
الظل الذي يغطي الظلال كلها. ْ 


وكان بوسع العربء أن يفيئوا إلى هذا الظل ذي الثلاث شعب» 
كغيرهم من الم لولا ما حدث لهم في ماضيهم. وما يحدث لهم 
في حاضرهم. 


1 - في رحاب الجنادرية وأصيلة ا" 


وهكذا ثثار هذه القضية الكبيرة فى أصيلة؛ بشجاعة حل 
وصراحةء ل ا بحس بها الرأي اي 
جوفي. . وأحياناً تطفو على السطح. ولا أشك أن أهل العلم والتجربة 


والرأي ذ في أمريكا يعرفون هذه المرارة» ويعرفون محدكاتها. 


وحسبي أن أذكر الآنء أن العرب كلهم دون استثناء» كانوا حتى 
أن العريه الفلسظكين» كانوا ووتروك أن تكن امزيكاات لآ يريطظاننا 
هى دولة الانتداب فى فلسطين. 


إنما أيضاً تطرح القضية الآنء في مناخ جديد من (البراغماتية)» إن 
لم يعم السماء العربية بعد فهو ينتشر قليلاً قليلاً. إنه مثل سحاب 
تعاكسه زعا رياح» تهبّ أحيانا وتسكن أحيانا ولكنها في كلتا 
الحالتين» أصيلة وموجودة على الدوام فى الطمئس العربى. 


هذل وقد كانت عبارة (براغماتية) عن عهد قريبء» مدعاة للازدراع» 
إن لم نقل الاحتقار» في الفكر العربي. حتى إنهم لم يجدوا لها ما 
يوازيها في العربية فقالوا (الواقعية). ولكن ما هو الواقع؟ وأي واقع؟ 


وفي مذهبي» أن أقرب مرادف لعبارة (براغماتية) هو (الحكمة). 
وكما نعلمء فقد كان العرب» حتى قبل الإسلام» تجلوق اللكمة 
ثم زادها الإسلام احيراناً وإاجلدلاء وجعلها شيعا أوسع من مجرد 
الرضوخ لظروف عابرة تبدو للإنسان في وقتها كأنها ثابتة لا يمكن 
زحرحتها. 


وعندي, أن الفارق بين (البراغماتية) بمعناها (النفعي) المبتذل, 
و(الحكمة) بمعناها العربي وروحها الإسلامي؛ هو أنك مهما فعلت 
ما تحتمه عليك الظروف من كر وفرّء وإقدام وإحجامء فإنك في 
نهاية امل لا تغفل الهدفء ولا تنزل عن لاسي 


شرابي» الأستاذ في جامعة (جورج تاون). كانت الورقة التي قدمها 
فى الندوة» غاية فى الصراحة ومواجهة الذات». مهما قاس بعد 

في النتائج. 
تساءل قائلا: 

«أدري مايدور بخلد البعض الذين فهموا قصدي. كيف يمكن 
للفكر أن تقوم له قائمة إذا انعدمت أسسه الثابتة؟». 


نعو كيف يمكن؟ بل كيف يمكن لأي.شئء أن تقوم له قائمة 


5 


ما الذي قلب العرب على أمريكاء فبعد أن كانوا يرونها دعامة 
وملاذأ» وسنداً للساعين إلى العدالة والتحرر» أصبحوا في الغالب 
ينظرون إليها بمرارة وحنق» وفي أحسن الظروف» بريبة وحذر؟ 


لعل العالم المرموق؛ الأمريكي الجنسية؛ الفلسطيني الأصلء الد كتور 
هشام شرابي» قد اهتدى إلى هم سبب لهذا التحؤّل» حين قال في 
عرضه القيّم الذي قدّمه في ندوة أصيلة: 


- فى رحاب الجنادرية وأصيلة 5١‏ 


«وسرعان ما تقلّب الواقع السياسي على الوجه الحضاري 
الديموقراطي؛ بدخول أمريكا تاريخ الصراع العربي - الصهيوني إلى 
جانب إسرائيل. فمل للق اللينه غابيث أمريكا المضبازية واستطورة 
تاريخها الديموقراطى» وبقيت أمريكا القوة العظمى المهيمنة» 
الدفوةراطية لفيا والقمية قد وعارسنة. ميد الل القاتي. 
الأمريكي في امْخيّل العربي على الصعيد الفردي الخاص؛ عنه على 
الصعيد الجماعي العام». ‏ - 


إنما الدكتور هشام شرابي» لم يشأ أن يتوغل في مجاهل الصعيد 
(الجماعي العام) وآثر أن يقتصر على وصف علاقته هو شخصياً 
بأمريكاء لأنه كسا كاله آراة انهم زع امتدريناك عدا 
والكليشيهات السطحية). 


وحين نصل إلى نهاية العرض» سوف نرىء أن ذلك أيضاء كان 
بوحي فلسفة - هل أقول براغماتية؟ - صبغت فكر هذا العالم الكبير 
ف الآونة الأخيرة . وهي فلسفة قد يصفها البعض أنها 91156 7دئم7/1 
- ترئو إلى الحصول على 0 الأدئن: 


ومهما يكن فإنه حسناً فعل؛ فقد كان عرضه. لأجل ذلك» أكثر 
طرافة» وأكثر تحريكاً للذهن. 


قال إنه تعلم اللغة الإنجليزية قبل أن يتعلم اللغة العربية» ثم ال لتحق 
طاليا داعليا في مدرسة أمريكية تديرها جمعية 9 
الكويكوز)» حيث قضى ثلاث سنوات. ثم سافر إلى بيروت» فأتم» 
دراسته الإعدادية في مدرسة (أي. سي) الأمريكية. بعدها دخحل 
الجامعة الأمريكية ببيروت» فحصل منها على شهادة البكالوريوس 
فى الفلسفة عام .١19141/‏ 


مختارات ل الحا 


فى ذلك العام سافر إلى أمريكا حيث نال شهادة الدكتوراه من 
جامعة شيكاغوء وظل ثمة إلى يومنا هذا. وهو الآن كما نعلم أستاذ 
يُشار إليه بالبنان في جامعة (جورج تاون) في واشنطن. 


00 00 ددا 2-7 0 اانا : ذلك 


يسارع فيقول: 


لم 0 ادي أجلو د تركب لى ال وتراثي 
الجيدة عي ومرط ف 


نعم, نحن نقبل هذا القول دون أي شك. كان بوسع الدكتور 
هشام أن يدير ظهره للعالم العربي» ويخلد إلى العيش في موطن 
هجرته. لكننا نعلم أن فؤاده ظل معلقا بمخالب فلسطين والعالم 
العربي؛ لا يستطيع منها فكاكاً. ظل منغمساً في العمل الفلسطيني 
هموما بما يجري أو لا يجري في ديار العروبة والإسلام» يكتب 
ويحاضر ويناظر» ويحل ويرحل. 


ماذا وجد هشام شرابي في أمريكا؟ يقول: 

«في المجتمع الأمريكي الذي انتقلت إليه وأقمت فيه إقامة دائمة بعد 
سقوط فلسطين. اكتشفت بالتجربة المباشرة» الفارق في العلاقات 
الااجتماعية بين الأبوية والسلطوية والديموقراطية المتساوية. ظهر لي 
(الآخر) لا على شكل ذات فوقية تسحقني» بل بصورة ذاتٍ حرة 
تعكس حريتي. الحترتا عي لبي الفرده تتشت ان 
امجتمع الذي وُلدتٌ فيه. همّه فكه الأكن لا ميا الفرد وقيمته» بل 


فى رحاب الجنادرية وأصيلة 51" 


إذابة الفرد وسحقه (وبخاصة إذا كان أنثى) وتمجيد سلطة الاب 


هذه الفقرة» تُنبىء عن فكرة محورية في نظرة الدكتور هشام إلى 
اليجتمعات العربية) توسع في بسطها في كتابه «النظام الابوي 
وإشكالية التخلف في امجتمع العربي» الذي صدر باللغة الإنجليزية 
عن دار جامعة أكسفورد للنشرء عام .١98/‏ 


ولا يخفى أن عبارة (السلطوية الأبوية) إنما هي ترجمة للعبارة 
الإنجليزية (1502|م1عء]22 011121182طلدة) وعبارة (تمجيد سلطة 
الأب) مأخوذة من العبارة الإنجليزية (اقطء62513) التي يترجمونها 
أحياناً (بطركي). ومعلوم أنهم في علم (الأنثروبولوجيا ‏ علم 
الأجئاس البشرية» مقوماتها وتطورها) يقسمون المجتمعات إلى 
(لقطءةن2) قوامها سلطة الأب» و(21ط:34313) قوامها 
سلطة الأم. 


ولكن الدكتور هشام يخبرنا هنا كما يبدو أنه وجد في أمريكا 
مجتمعا لا يقوم على سلطة أب أو أم؛ وإنما يعتمد مبدأ المساواة بين 
أفراد أسرة كل فرد فيها يحترم الآخرء ولا يسعى إلى إذابته أو 


سححقه. 

هذا وتمدر الإثارة علن ييل الإنضاقء أن الدكيور له تخفل ناما 
ما أسماه (وجه أمريكا الآخر» فأشار إشارة سريعة إلى وجه أمريكا 
(الراسمالي الطبقي وعصبيتها العرقية وتفرقتها العنصرية). 


ولكن يبقى الانطباع الأول غالباً. وهو انطباع قاده ‏ كما يبدو لي 


مختارات 1" 


- إلى بلورة فلسفته عن المجتمعات العربية: أنها أبوية سلطوية؛ لا 
سمات تفوّده. 


في فقرة ذات دلالاات عميقة في سياف عرطيه القِيّم» يقول الد كتور 
هشام شرابي» أن حياته في أمريكا 0 ينجرف في تيار الثورة 
الشاملة أو إيديولوجية القيم المطلقة ويضيف: 


«وتعلّمت أيضاً بعد سقوط الثورة» أن الثورة الحقيقية هي الثورة 
الدائمة؛ الثورة التي ترفض طوباوية فلسفات التنوير وفكرة نهاية 
التاريخ,, وكذرك أن الدينة الفاضيلة اسع اهلها لا يمكن تحقيقه 
على الأرض»؛ وإذا تحقق "كما وت فى النصف الأول من القرن 
العشرين» فإنه لا يحقق المجتمع العدل ال بل يقيم المجتمع المكبوت 
والمكل). 


نختلف مع الدكتور حول رأيه في صعوبة التغيير الجذري الثوري 
ضربة لازب. وقد نتفق معه في استحالة إقامة (المدينة الفاضلة) على 
الأرض. ولكن هل لأجل ذلك تتخلى الإنسانية عن مجرد (الحلم) 
بإقامة المدينة الفاضلة؟ 


انكر أنه حلي مفب وما يزال» في مالا حصر له من 
الكوارث., ولكنه في المقابل؛ كان طوال التاريخ. حافرزاً للإنسانية 
على رفع أبصارها ال آفاق أرطننهة ومواضلة السير نحو غد أفضل. 
ونحن المسلمين.» ؛ في ذاكرتنا (الجمعيّة), أفتداء (مدينة فاضلة)» 


5 فى رحاب الجنادرية وأصيلة وح 


قامت بالفعل في حقبة من تاريخناء فكيف نجتثٌ من ذاكرتنا أصداء 
تلك الأصوات؟ 


يزيدنا الد كتور هشام إيسباحاء عن التحوّل الذي حدث له فى 
أمريكاء فيقول: 


(مع استيعابي لمعنى الحضارة وواقع التطور التاريخي» لم يعد بإمكاني 
التمسسك بالفكر الثابت أو القيم الدائمة التي حددت تكويني الثقافي 
والنفسي في الحقبة الأولى من حياتي. أصبحت العادات والتقاليد 
التي ترعرعت عليهاء والتي رست في أعماق نفسي» موضوع 
تساؤلات ونقد واع. أي أصبحت موضوع تجاوز ممكن». 


فلنقبلٌ هذا الكلام على علأته» فما كبا نتوة ؛ أن يتعرض عمل 
متميّز مثل عقل الد كتور هشام, لذلك العلم كله. وتلك التجارب 
كلهاء ويظل هو هوء ثابتا لا يتغيّر. 


يقول بصراحة بالغة» وشجاعة نحمده عليهاء حتى لو لم نتّفق معه 
ف االرأي! 


«.. إن التحرير الفكري لا يمكن أن يتم دون كسر القمع الجنسي» 
وإن المساواة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون الإطاحة بالسلطة 
البطركية» وإن ديموقراطية العائلة هي الشرط الرئيسي لديموقراطية 
امجتمع» والتحرر الجنسي هو شرط الانفتاح الفكرئ واكتشاف 
الذات والعالم». 


مختارات لل 


يجب أن أنبّه هناء إلى أن الدكتور لم يقصد بعبارة (التحرر 
الجنسي)) إطلاق العنان للملذات الجسدية كيفما اتفق». ولكنه قصد 
محض المساواة بين المرأة والرجل. 


هذاء وقد أحذ الدكتورء بهذا التعبيرء الأكثر رصانة» والأقل مدعاة 
للديْب» فى هذه الفقرة الحاسمة: 


«... وتعلّمتُ كذلك أن الثورة الحقيقية لا تكمن في الكفاح المسلّح 
الذي يشكل وسيلة من وسائل الثورة» بل في الصراع اليومي 
لتحقيق الجزئي والممكن والقريبء تحقيق الحريات الديموقراطية 
وتعياكة حقوف الآنيتان قفوي[ المناواة من افر راف ل 


الركض المستحيل وراء الكلّي والشامل والبعيد). 


هذه إذا هى رُبْدةٌ فلسفة هذا العالم المرموق» أو على الأقل موقفه 
الذي يقفه الآن فى سياقٍ تطوره الفكري... «الصراع اليومي 


إنما قبل ذلك, لا بد حسب رأي الدكتور هشام ‏ من الإطاحة 
بالسلطة الابوية البطركية. وقد يقول قائل, إن ذلك مطلب» بل 
سراب» لا يقل مخادعة عن حلّم إقامة المدينة الفاضلة». لأن الإطاحة 
بالسلطة البطركية؛ في ما يتعلّق بناء إنما هي في الحقيقة ثورة أيضاً. 
ثورة على تاريخ متجذر, وتراث ممتدء ونظرة إلى الأشياء» تكوّنت 
على امتداد حقب متطاولة لا يحصيها العد. 


وهكذا نجد أن الد كتور هشام» لغاة انتهى إلى حيث دا وأنه ربما 
يكون قد قايض نظرة (شمولية) بنظرة شمولية أخرى. 


فى رحاب الجنادرية وأصيلة ١.‏ 


في مسرحية (أنتجونا)» التي اقتبسها الكاتب الفرنسي (جان آنوي) 
من مسراحية ة (سف وكليس) اليونانية الهديمة وقد كتبها أيام الاحتلال 
النازي لفرنسا - يقول (كريون): 


«... هذه الدولة» تستحق اليوم ملكا مثلي» ليس له ماضء وليست 
له -- إنني أحمد الله أنني أحمل اشماً حادياً لا ندال على 

.. كريونء لا أكثر. ها 1ن اقف الآن: قدماي على أرض 
53 0 في جيوبي... الهِثٌ على نفسي» امك عا كما أن 
أفرض ولو قليلاً من الامنتقزار فى .هذه الدولة المشحكة.. إذا كان 
ذلك ممكناً». ١‏ 


حين يخبرنا العالم المرموق الدكتور هشام شرابي أنه اتش من 
حياته ه فى ايع الفارق في العللاقات التسفياف: بين الأبوية 
الساطوية» والديموقراطية المتساوية» ويقول «ظهر لي (الآخر)» لا على 
شكل ذات فوقيّة تسحقنى» بل بصورة ذات ره تسكن حريتى) - 
حين يقول هذاء فعن أي أمريكا يتحدث؟ ْ 


لا أشك أنه فعلاً وجد الأمر كما وصف. لكننا نعلم أن الدكتور 
هشام ليس شخصاً عادياً. ليس عاملاً في (قراج) في (ديترويت)» 
ولا صاحب محل بقالة في (شيكاغو)» ولا حارساً ليلياً في 
(نيويورك) ‏ إنه من صفوة الصفوة. أستاذ جليل» فى جامعة هى من 

كبرى الجامعات في أمريكا. 7 
إمجازاتها الباهرة؛ أنها أقامت دوراً للعلم تهيىء للدارس والباحث 


والأستاذى هيا واسعة كي ينمي مواهبه ويعبر عن ذاته وأفكاره» 
دون قيد أو شرط. 


مختارات 05 ؟ 


في تلك المناحات العلمية نعم» يجد الإنسان ذوات حدّة تعكس 
حريته. 


إما هل هذه كل أمريكا؟ لا أحسبني أحتاج أن أذكر أستاذنا الجليل» 
أن في حي (جورج تاون) في واشنطنء غير بعيد من الجامعة ذائعة 
الصيت»؛ يصدم الزائر مراى عشرات المواطئين أغلبهم من السود. 
يقفون أو يجلسون على أفاريز الطرقات» بل" هدقف وعلى وجوههم 
سيماء بؤس مقيم» ويأس بعيد الصور. ولا اظن أنني رايت من الوان 
نيويورك. لا يوجد في أي مدينة عربية» مهما بلغ بها الفقر نظير 
ذلك البؤس. 


بلى» إنها كذلك أيضاًء وهذا هو النحير فى هذه الدولة العجيبة. 
الفقر الممض في (هارلم)» والمعمار الطريف في (مانهاتان)» وهما 
على مرمى حجر. الحدائق المونقة والساحات الواسعة في واشنطن. 
الأكعشافات: العلنية المذهلة وملايين الأميين الذين لا يكنيوة.ولا 
يقرأون. الرجال والنساء الشرفاء الذين يحبون الحرية والكرامة 
لأنفسهم وللآخرين» واللصوص و«الأراذل والمجرمون. عصابات 
ال وك وكلس كلان) التي تعلق المشانق للسود والمفكرون العاكفون 
على طرح الأسعلة النبيلة. ا محلقون بين الكواكبء والفثائات التي 
تمجها على العالم» وسائل الإعلام والترفيه من نيويورك وهوليوود. 


بلىء هذا الخليط المتناقض المحير هو كله أمريكاء وكأنها تلشخص 
رحلة الإنسان عبر هذا الكوكبء بخيرها وشرها منذ بدء الخليقة. 
قامت على أنقاض أكبر عملية إبادة في التاريخ» وعلى أنبل المثل 
وأطيب المقاصد. مثل تمثال (المفكر) للنحات الفرنسي (رودان). مثل 


رجل عملاق أقدامه مغروسة في الوحل ورأسه شامخ في السماء. 


كل ذلكء ما كان يهمناء أكثر ما تهمنا أحوال اليونان أو البرازيل» 
لولا أن أمريكا أصبحت الدولة العظمى؛ أصبحت (روما) هذا 
الزمان» تبسط ظلها على سكان المعمورة قاطبة» وتؤثر على 
مصائرهم, إن خيراً أو شراً. وقد جاء في الكتاب الرائع «الثقافة 
والإمبريالية) للعالم النابغة برفسور إدوارد سعيد: 


«تفرض الولايات المتحدة هيمنتها على العالم» بأنها هي التي تحدد 
قواعد النمو الاقتصادي ومدى القدرة العسكرية» في طول هذا 
الكوكب وعرضه (...) كذلك كانت روما فى عهدها الأول» كما 
قال (ششرو)... الولآيات المتحدة» التي جاد علي الحظ بثروات لا 
مثيل لهاء وتاريخ غير عادي تقف اليوم (فوق) النظام الدولي 
وليست خاضعة له. وكونها الأقوى بين الدول» فهي متحفزة على 
الدوام لفرض مشيكتها على الدول «كافة»). 


وتجدر الإشارة هناء أن هذا العام الفذء وهو أيضاً فلسطيني الأصل» 
فلو نان امراخل نقسها: التي قطعها بروفسور عنام راي في :رتولئة 
إلى أمريكا. وانتهى به المطافء أنه صار هو الآخر أستاذاً مرموقاً في 
جامعة أمريكية عريقة. صار أستاذ الأدت الإنجليزي والأدب المقارن 
في جامعة ( كولومبيا) في نيويورك. ورغم ذلك فقد وصل إلى نتائج 
مختلفة عن النتائج التي وصل إليها بروفسور هشام شرابي 


يستطعه لاه وكتابه (الاستشراق» ره يتردد 


مختارات يل 


إلى اليوم. وكتابه هذا «الثقافة والإمبريالية) ‏ وهو آخر كتبه - وصفه 
كاتب إنجليزي بأنه (مساهمة هامة من كاتب هو من أعظم النقاد 
فى هذا العصر). 


هذا ويقول الفيلسوف الإنجليزي الكبير (أر.جي كلنقود ‏ 
20 مؤكدا انا نماثلا للفيلسوف الإيطالي 
الحجة (قيد ردريجو): 


«الإنسان الحر ‏ أي الإنسان الذكي القائم بذاته - هو وحده الذي 
يعترف بحق الاخرين فى الحرية (...) الفرد لا يحقق اكتماله 
الروحيء بواسطة السيطرة على الآخرين وإخضاعهم لإرادته» بلء 
بواسطة تحرير الذات من الانفعالات السطحية. والقيود الخارجية. 
لكن هذا لا يعني أن الحرية هي إباحية وختضوع للهوى والنزوات» 
إذ إن ذلك لا يكون الاعلك يتات حقوق الآخرين. هذا يجب 
ألا يُسمح بو 3 يلغي الاعتراف المتبادل بالحرية» ويؤدي إلى فساد 
الحياة العامة» حياة امجتمع 6ك على العكس عد ذللق» الإنمان 
الحر حقيقة لا يتبع أي نمط من السلوك اعتباطاً فهذا يعني أنه إنسان 
عابث خائر العزيمة. الإنسان الحر حقيقة هو الذي يختار السلوك 
الذي يفرضه عليه مصيره الأخلاقي امحتوم. الحرية هي السلوك الذي 
لا يتعارض مع الواجب». 


نعم) تحن نفهم هذا الكلام يا فهو موود عندنا في تراثنا 
العظيم» أفصح وأنصع انا وقد قال رسولنا الأمين صلى الله عليه 
وسلم و«جعتٌ لك مكارم الأخلاق». وبالتأكيد ليين ذللك هو 
التراث (الأبوي البطركي) الذي يهيب بنا صديقنا العالم المرموق» 
ان نثور عليه. 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة حلفي 


إن (الاعتراف المتبادل بالحرية) ينطبق بطبيعة الحال» على الدول كما 
ينطبق على الأفراد. فإلى أي حد ينطبق الوصف على هذه الدولة 
الطريفة؟ وإلى أي حدّ أن المجتمعات العربية والإسلامية مجتمعات 
(بطركية) بالمعنى السيىء للكلمة؟ وهل أمريكا ليست مجتمعاً 
بطركيا؟ 


1 


سرّني أن علمتٌ أن مهرجان أصيلة اجتمع شمله عام .١1593‏ عام 
6 كان عاماً ناقصاً لكل الذين تعوّدوا أن يردوا ذلك المنهل 
الثقافي العذب على ساحل الأطلسي في الصيف. 6 يقم المهرجان 
لظروف اقتصادية صرفء إذ إن إخواننا في المغرب لا ينقصهم 
العضميم ,لي اسسمرارة بولا الأقتناع بجدواه. وقف ساورناالقلى أن 
يحدث له ما حدث لمشاريع ثقافية أخرى في العالم العربي» تنمو 
وتزدهر» حتى إذا استوت على ساقها واشتد عودهاء إذا هي فجاة 
تذوي وتموت. 


الحمد لله هذا لم يحدث لمهرجان أصيلة. هكذا أخبرني محمد بن 
عيسىء» وزير الثقافة السابق وسفير المغرب في واشنطن. الوّجل الذي 
مهد الأرض وغرس الشجرةء وتعهدها ورعاها حتى فاءت ظلالها 
على الناس. وما كان لي أن أزور واشنطن ولا أعرّج عليه» فهو من 


مختارات حون 


توقد الذهن وعلوٌ الهمة وسعة الآفق كما يعلم كل من عرفه. ولا 
سبعة عشر عاماً بلا توقف رغم موارد المغرب المحدودة والتزاماته 


الكثيرة. 


ل دياك ان جستفييق اسان مدع سن مارلا رسن 
ومغاربهاء تدفع نفقات سفرهم وإقامتهم. وفي عام ١919©‏ بلغت 
الظروف الاقتصادية فى المغرب (بسبب الجفاف وغيره) حذًا جعل 
قيام المهرجان صعياً: !0 غير ملاثم أصلا نظراً لتلك الظروف. وقد 
أردناء نحن أنصار مهرجان أصيلة ومحبيه؛ ان يذهب كل من 
يستطيع منا على نفقته الخاصة. أردنا أن يظل الضوء مشتعلاً. ولكن 
أريحيّة دولة المغرب وكرم طبعهاء أبت علينا ذلك. 


لعل اخواننا واخواتنا في العالم العربي» من نعلم حرصهم على 
الثقافة العربية وعندهم القدرة المالية) يضعون مهرجان اصضيلة ف 
اعتبارهم. 


إنه - كما هو واضح - بمثابة ضوء مشعٌ في مغرب الأرض العربية: 
غدا الناس يرونه من أماكن بعيدة. وفى ذلك فوائد لا تقدر بمال 
للأمّة العربية والإسلامية. 


في نطاق نشاطات المهرجان عام 2١995‏ عقدت جامعة المعتمد بن 
عباد اله يفيّة) ندوة حشد لها عدد من المفكرين والباحثين 


- النخبة العربية والنخبة الأمريكية والبحث عن حل للمعضلة. 


ولا يخفى أن علاقة الولايات المتحدة بالعالم العربي والعالم 
الإسلامي علاقة محيرة» لنا ولهمء ولا يجدي أن نتغافل عنها كأنها 
علاقة لا تأثير لها ولا وزن في مجريات أمورنا. واضح أن أمريكا 
تحيط بنا من الجهات جميعهاء ولا مفر منها ولا محيص عنها. 


سفيراً للمغرب إيماناً. لا بد» كما يقول» أن نعرف عناصر تكوين 
أمريكاء وأغاط سلوكهاء ودوافع سياساتها. 


وإن كان من العرب من استطاعوا أن يصلوا إلى قريب من فهم 
ذلك العالم الواسع المعمّد ا محيرء فإن محمد بن عيسى واحد منهم. 
لقد درس عندهم وعاش بينهم وذهب ابعد ما يستطيع عربي ان 
يصله في معرفتهم. ذلك مع شيء من الإعجاب, لا يخفيه 
بديناميكيتهم وقدراتهم على الابتكار» وأنهم ليسوا مشدودين إلى 
الماضي ولكن إلى المستقبل. 


مهما يكن الأمرء فإن جهداً مثل هذا حريٌ بالدعم والتأييد على 
أوسع مدى. وهو واحد في سياق الجهود العقلانية القيّمة التي 
يضطلع بها مهرجان أصيلة. لقد بذل جهداً من قبل في مجال 
العلاقات العربية ‏ الأفريقية» والعلاقات العربية ‏ الأوروبية وعلاقات 
العرب مع أمريكا اللاتينية. وهي كلها قضايا ضخمة: لا بد للعرب 
والمسلمين؛ أن يفككوها الى أجزائها ويحيطوا بهاء إذا كانوا يريدون 


مختارات ل 


أن يعيشوا ف في اججتمع الإنساني» لا كمتفرجين وضحايا ولكن 


كمشاركين يؤثّرون ويتأثرون. 


هذاء ويكفي تيحانة أضييلة” فشر انود سنوات» خصص جائزة 
للشعر الأفريقي باسم الشاعر الكنغولي (شيكايا أوتامسي) مُنئحت 
للشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي؛ وصحب ذلك ندوة 
غنوانها وأحند عند انعا تجحارى والذانة الشعرية العربيةم. 


الأريقيء 00 ل 0 
الشعراء الأفارقة السود» ونحن نعلم أن كثيرين من الأفارقة السود» 


يرفضون أن يعتبروا العرب أفارقة. 


أليست هذه جراة من المغرب 5 تحوٌ كنيد الو عياب؟ أليست هذه براعة 
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بينما نحن في أصيلة نحتفل بفوز الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي 
حجازي بجائز وكا اراسي التوو ااي إذانينا تفاجا نا 
الحديث. 


ا منح الجائرة 0 ا معطي 0 وذلك في بساء 
اليوم نقفسه الذي بلغنا فيه د وفاة بلند الحيدري. 


اختلط السرور بالحزن بطريقة محيرة» كأن واقع الحياة تحوّل فجأة 
إلى قصيدة من قصائد الشاعر المُحتفى به والشاعر المأسوف على 
فراقه. وكل منهم طالما ناجى الموت واستنطقه وحدّق في وجهه. 


مختارات حس 


لذلك لم ب يسعفني القول» وكانت كلمتي قصيرة كما يلي: 


«عرفنا أصيلة منذ نحو عشرين عاما - بلدة صغيرة كما عندنا فى 
وادي النيل» وكما فى أرياف بلاد الشامء والعراق وجزيرة العرب. 


لم تكن ميّتة. لكنها لم تكن حيّة. مثل أشْرة جار عليها الزمان. 
تطوي ضلوعها على أحزان وذكريات أمجاد غابرة. 


ثم أتاح الله لها ابن من أبنائها حرّكها ونفخ في روحها. 
جاء إليها الحالمون» ملاعبو القوافي والأوتار والأخيلة الألوان. تجولوا 


في أسواقهاء وجلسوا في مقاهيهاء ومشوا على شاطئهاء وسامروا 
لياليها. 


رت شيكايا اوتامسي ويوسف إدريس ولحبابي وإميل -حبيبي ٠‏ 


واليوم يموت بلند الحيدري. 


لكن لا بأس. موت أمثال هؤلاء لا يكون نهاية أبداً. إنما طاقة تأخذ 
أشكالا أخرى فى دورة الزمان السرمدية. 


و أن اهئلة: بعد 0 أعرام؛ أو 9 عاماًء أو مائة و 
لعافت بها د 


رحم الله بلند الحيدري» كان شاعراً كبيراء وإنساناً كريمأء وصديقاً 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة يفف 
وفياء ومحباً عظيم الحب لأصيلة. 


كأنه وجد فيها وطناً بديلاً. وجد الأمن والطمأنينة في لندنء ولم 
يفتأ يذ كر بيروت ويحن يحن إلى بغداد. أضناه الاغتراب» وهذه الحنين 
إلى العراق» فوجد في أصيلة بعض السلوى وبعض العزاء. 


علدا لصحتي يشاعر عظلج وا" ترجو لتطول الغمر وعريدا من العطاء. 
ولا تغريب علينا أننا نفرح ونحزن في وقت واحدء هو وقت أصيلة 


البلاد تكون بالموت كما تكون بالحياة. 
أنْحَمد عيدك المعطي حجازي أطال الله عمرة. هو أيضاً يُقدر ذلك» لا 
ريب» لأنه في سعرة) ككل الشعراء الكبار» لم يزل يغازل الموت. 


ومن مكنا أدرى بامتزاج الأفراح والأحزان» وأن الحياة لا بد أن 
تستمر» وأن البلاد في أرضنا العبقرية) تزدهر بدماء الأبرار من أبنائها 
وبنتاتها, وإنناء نحن الخالمين ملاعبي القوافي والاوتاز والألوان 
والأخيلة كيفما عشناء وأيناما متناء فإنما نحن قرابين الفداء لهذه 
الأرض. 


إذا فلنحتفل بأخينا وصديقنا الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي 
حجازي. أمدّ الله في عمره وزاد من عطائه. وإن كانت 00 
احتفالنا به. يخالطها الحزن لغياب صديقنا بلند الحيدري ‏ فلا بأس. 


إلى 


صحئتةُ كثيراً ذ فى السنوات الأخيرة, وكنت قد لقيته أول مرة في 
وترواية» مطلع الماك في دا و أفونيضش: جلسنا الليل كله 
نتناشد أشعار المتنبي. ولا بد أننا أتينا على قصيدته التي يقول فيها: 
:1 التففع لاقني التساينا 
كالحاتٍ ولا يلاقي الهوانا 


كان بلند الحيدري؛ فتى كردياً عربياًء ولم يكن قبول الهوان في 
ثم التقينا في لندن بعد زمن. 


أذكره في أصيله في المغرب. ثمة يكون على سجيّته. شيء ما في 
هواء أصيلة وبحرهاء كان ينعش روحه. لعله ودّ لو يقيم فيها. 


مختارات حبوض 


كان يحب لندنء وقد حدّثنى مرة ونحن عائدان من القاهرة, أنه 
يجين ادها د ةجر :نه | عدماء أرطى عدن كانه عه الى هله 
ربما لأنه وجد فيها الطمأنينة والأمن. وقد وجد في جواز السفر 
الإنجليزي الذي اضطرته الظروف إلى الحصول عليه؛ لا أقول هوية 
جديدة» بل نوعاً من الاعتراف بقيمته كإنسان. كان ينصحني أن 
أحذو حذوه. سوف أظل أقاوم» ولعلني أستسلم في النهاية. 


لكن مدينة أصيلة كانت شيئاً آخر. ربما وجد في مناخها وشحن 
أكقانها توه :ةا متراقهنا "ومة اناه :تدده ومجمان :بير تيا واس كابياكت 
الضوء على بحرهاء شيئاً ذكره بعالمه المفقود. كان عربياً قحا رغم 
أنه كردي 


أذكره في أصيلة واقفاً وقفته النبيلة التي يخالطها شيء من الحياء 
يبعدها عن الخحُيلاء» ينشد في تكريم سنغور وماسيسي كونيني وفي 
رثاء شيكايا أوتامسي. أولئك الشعراء السود الذين أحبّهم وآخاهم 
دون تكلف. وما أكثر ما رثى الراحلين من الشعراء والكّاب والرفاق 
والأصدقاء. ويمكن القول إن بضعة منه كانت ترحل مع كل قصيدة 
ولفواكل كلعتوا): ظل يناعن بقداد الى لم رهبي تحن 
وبيروت التي أضاعها وضاعّت عن نفسها. 


في القاهرة كنا مجلس جنب جنب في مجلس أمناء مؤسسة سعاد 
الصباح. لم يكن يتكلم كثيراء وحين يتكلّم دائماً يقول شيعاً ذا 
مغزى. وهنالك وجد حفاوة عظيمة» كما هي سجيّة القاهرة. في 
ندوات معرض الكتاب وفي أصيبيات دار الأوبرا. وكان يسعدة أن 
أغلب الجمهور من الشباب. وفي القاهرة»؛ وجد الاعتراف به كرائد 
من الأوائل في حركة الشعر الحديث. 


1 في رحاب الجنادرية وأصيلة لخرفق 


أذكره في الرياض أيام الجنادرية» في جلسات الصباح على الإفطار 


في الهوتيل» وفي دار الشيخ عبد العزيز التويجري. كان يقربه إليه 
ويجلسه بجواره. 


منذ عامين سافرنا معاً من لندن إلى بروكسل. نزار قباني وهو وأناء 
ووجدنا عبد الرحمن منيف قد وصل قبلنا من دمشق. كانت 
موحت ليه حدالية مو القود: :الذي قد يكوة بين الأدباء» والغيرة 
كنا :يعدت احيانا نين الشعراء: 


نزار قباني كان نجم تلك الأمسيات لا ريب. تقاطر عرب الشعات 
على بر وكسلء من مدن بلجيكا وهولندا وفرنسا وبلاد إسكندنافياء 
جذبهم ضوء نزار قباني في الغالب» لكن بلند الحيدري كان مُسْعَاً 
أيضأًء على طريقته. 


غضبهم. فإن شعر بلند الحيدري ساقهم إلى متاهات بعيدة فى 


من زملائه الشعراء. كان مُعتداً بتجربته الشعرية» لكن :ذلك لم يكنعه 
من احترام تجارب غيره. 


مرة واحدة فقط. ونحن جالسان على حافة بركة السباحة في 
هوتيل الخيمة في أصيلة أواخر المساءع, شعرت بشيء من المرارة في 
حديئه , مرارة حفيفة ا كون النقاد قللوا من دوره الريادي. 


مختارات فرق 


الان وقد رحل بيجسمف فإنهم سوف يعيدول النظر» لا شك. لم 
تبق إلا أصداء إنسانيته الشاملة» وصوته الشعري. وهو صوت سوف 
يزداد قوة واتساعاً عاماً بعد عام» كما يحدث للشعراء الكبار» حين 


١ 


الموسيقية -000_ بشير» الحوار 0 - مركي 


وجوه الناس في أصيلة مستبشرة» تنم عن أنهم سعداء أن الموسم قد 
عادء وأن روّاده قد عادوا في نزل الخيمة وفي الشوارع والمطاعم 
والمقاهي وفي مركز الحسن الثاني للمؤتمرات. ربما ساورهم القلق أنه 
لن يعود. الناس في بلادنا تعودوا أن تبدا أشياء ثم تنتهي فجاة» دون 
سابق إنذار ودون مبرّرات يفهمونها. 


يجعلونك تح أنهم عق سعداء بعودتك إليهم» وأنهم افتقدوك 
حين لم يكن موسم. يعرفوك الادباء والشعراء والرسامين والموسيقيين» 
وينادونهم بأسمائهم. كل كاتب شهير في أصيلة» وكل شاعر نجم 


مختارات 5 


أغلبهم من الشباب دون الثلاثين» كبروا مع مواسم أصيلة منل ثمانية 
عشر عاماً. كثيرون منهم تخرجوا من الجامعات» ووجدوا أعمالا في 
طنجة والرباط والدار البيضاء وفاس ومرّاكش. يعودون إلى اصيلة 
في المواسمء كما يفعل أفراد عائلة» لاستقبال ضيوفهم. 


قليلون هم السعداء الذين وفقهم الله لتأدية بعض الدَّين الذي في 
اعناقهم لاهليهم» في مهابطا رؤوسهم. 


محمد بن عيسى من هؤلاء الذين وفقهم الله أحدث ثورة حقيقية 
فى مهبط رأسه. ثورة ثقافية واجتماعية؛ دود أل “تسفيها اكد ثورة. 
وذلك - كما يجب أن يكون ‏ نموذج فريدء كنون" ميث المي 


لم يكن وحده لا شكء فلا أحد بمفرده يصنع ثورة. ولكن يحمد 
له أنه حوّك الهمم وشحذ العزائم» فصار الحلُ مشتركاً بين أهل 


ليس فقط أن الذين مرّوا بهذه القرية المغربية على ساحل الأطلسيء 
من شعراء وكتّاب ومفكرين ومغنين وعازفين ورسّامين» حملوا 
ذكراها ونثروها في أطراف الدنياء ولكنهم أيضاً تركوا فى البلدة 
الضغيزة نينا من أنفسهي::الدتعت يذلك. وضارت. بلذة غير عادية: 


ما كل طفل في كل بلدة عربيّة مثل أصيلة أتيح له أن يرى ويسمع 
سنغور وشيكايا وماسيسي كونيني. أن يرى ويسمع بلند الحيدري 
وأحمد عبد المعطي حجازي وفاروق شوشة وأدونيس. أو أتيح له أن 
يرى جداريات الفنان السوداني محمد عمر خليل» ويمشي في 


5 - فى رحاب الجنادرية وأصيلة نايف 


شوارع صهم بلاطها الفنان المغربي ممحمك المليحي؛ أو يستمع إلى 
الموسيقي العراقي منير بشير يعزرف موسيقاه الساحرة. 


لا بد أنها أشياء ترسخ في الذاكرة» وتحدث أثراً ما. الإنسان العربي 
بذرة طيبة إذا وجدت الماء والهواء. إذا وعدت المناخ الصحيح. وفي 
أصيلة حدث شيء ذو قيمة. إنها من الأمثلة التي تدحض تشاوؤم 
المتشائمين على مستقبل هذه الأمة. 


كان (إسلام) - مبروك البلدة وبَركثّها ‏ أسعد الناس أن مواسم 
أصيلة قد عادت. نظيف الثياب متهلّل الوجه؛ يحيّي من حضر 
ويسأل عمن غابء ودائماً يبحث عن محمد إبراهيم الشوش» 
صديقه الأثير. 


يحضر الندوات كلها ويستمع ترقا حضر معنا ندوة الحوار 
العربي - الأمريكي من أوَلها إلى آخرهاء رغم أن الكلام كان أغلبه 
باللغة الإإنجليزية. سألته عن رأيه فقال: 


َالأمْرَيِكَان يقولون العرب يعملون إرهاب وهم الذين يعملون 
الإرهاب». 


لو كنتٌ من صنّاع السياسة الأمريكية» لأخذت قول (سلام)» 


حين ينادي الأذان» يقوم ويذهب إلى المسجد قبالة (مركز الحسن 


مختارات اشرق 


00 أمثال 0 في هذه 00 لرايظ ب بين المحخيط 2 
كل أن مين 9 


نشأ يتيماً ويسكن مع شقيقته. وبدا لي كأن البلدة كلها أهله. 
فجأة ويخرج. 


هذل وقد كان الهواء يننا 10 فيس بميزان. لا أكثر ولا أقل. 
والكورنيش الواسع مزدحم بالخلق» والمقاهي والمطاعم والباحات 
والشوارع. 


0 إنها مكان بعينه في الدنيا. إنا قبفا روخ 
ي الإحساس أن المشاكل قابلة للحلء أو أن الصعاب يمكن أن 


عاد موسم أصيلة عوداً حميداً. بعد الحوارات المهمّة التي حدثت في 
المواسم الماضية ‏ عن العلاقات بين العرب وأفريقياء والعرب وأوروياء 
والعرب وأمريكا اللاتينية - نظمت جامعة المعتمد بن عباد الصيفية 
خوارا عر العريب وامريكا: كي يرف الغزت أمريكاء رقن درف 
الأمريكان العرب؟ 


لا يخفى أن موضوع أمريكا - إن لم نقل معضلة أمريكا - يحتاج 
من العرب إلى جهد مركز على أمد طويل. وقد بُذْل بعض الجهد 
بالفعل» ولكن بطريقة مبعثرة وعلى فترات متباعدة. وكان من فوائد 
ندوة أصيلة؛ أنها وضحت الهوة العظيمة التي تفصل بين العالم 
العربي وأمريكاء وجسامة العمل الذي لا بد أن يقوم به العرب لردم 
تلك الهوة. 


مختارات كرض 


لكن اذا يطلب بذل الجهد من العرب وليس من الأمريكان؟ 


أمريكا في موازين القوى في العالم» كما لا يخفى؛ وفي سلوكها - 
ربما بسبب رجحان كقّتها في ميزان القوة ‏ أنها تريد أن وار علي 
مصائر الأخرين دون أن تعأثر بهم وتستفيد منهم دون نَذَل أي 
جهد لفهمهم. ولو كان الغرب: يستطيعون أن يغلقوا أبوابهم دونها 
ويجارؤها إقمالاً بإهمال» إذا لهاة الام أما وانهم لآ يبعطيعون» 
فلا مناص لهم من محاولة التأثير عليها بشتى السبل. 


ومن أول ما يتبادر للذهن» العمل على اختراق السياج الكثيف من 
سوء الفهم والتشويه المتعمد في كثير من الاحيان» الذي أقامه 
الإعلا م الأمريكي ضد العرب» في أذهان الأمريكان وأبعد منهم. 


وقد قلنا لهم إنه لم يحدث في التاريخ. أن تعرضت أمة في وقت 
السلم لمثل الحملة الجائرة التي يشنّها الإعلام الأمريكي ضِد الأمة 
العربية. 


القونت نعو أعذاك لأمريكا وليسوا في حرب ضدها فلماذا السلوك 
الذي لا تسلكه الدول بعضها ضد بعض إلا في أوقات الحرب» 
وفي هذا الصدد قال وفستؤن هشام شرابي (من جامعة جورج تاوث) 
في كلمة بليغة باللغة الإنجليزية إن الإعلام الأمريكي في معالجته 
للقضايا العربية والإسلامية» لاا يهدف إلى تقصي الحقائق ولكن إلى 
تأكيد آراء مسيقة وهو يريف م ارت 
ويظل يردد ذلك التريئّف كي يرسخ في الأذهان أنه حقيقة 


لماذا تفعل أمريكا ذلكء وما هي أهدافها؟ من حسن الحظ كان بين 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة اخيفق 


المشاركين» عدد من الأمريكان من أصول عربية مثل برفسور هشام 
شرابي وبرفسور إبراهيم عويس وبرفسور أحمد الأمين البشير. وكل 
واحد منهم كافح كفاحاً عظيماً. وكان أغلب الأمريكان (البيض) 

من البهوت وقد جمد لحمد بن يي ذكاءه يي اريم 3 لد 
قدرة على اتأثير في راتت و أل لأنهم ' في رعرع اليهود 
وإاسرائيل) أكثر مصذاقية من الأمريكان الأقحاح رضي 
الأقحاح. وثانياً لأنهم يملكون بالفعل القدرة على التأثير. 


كانوا صركاء سراح تدعو أحانا للدهفة والإعجاب» وكان»ببدو 
عليهم أنهم ييحثون بصدق عن مخرج لليهود من المأزق التاريجي 
الذي وجدوا أنفسهم فيه إزاء العرب. كانوا من العلم بأحداث 
التاريخ» تاريخ اليهود على الأقل» وحركة المدّ والجزر في مصائر 
الشعوب» بحيث لم يفن عنهم أن المأرق الحقيقي في نهاية الأمرء 
هو مأزق اليهود. 


5 
ومعلق سياسي معروف في واشنطن. استعرض في كلمته تاريخ 
العداء لليهود (اللاسامية) في التاريخ الأوروبي. وقال إن العداء 
لليهود والعداء للإسلام مصدرهما واحدء وأن كراهية اليهود 

أصبحت كما لو أنها أمر ضروري في مسيرة الحضارة الأوروبية. 


وحين وصل إلى التاريخ الحديثء أقَدِ أن إحساس الأوروبيين بالذنب 
تجاه اليهودء تطابق مع أطماعهم في منطقة الشرق الأوسطء فاهتدوا 
إلى خلق دولة يهودية في فلسطين, تل مشكلة اليهود. وفي الوقت 
نفسه تكون تخارسا على المصالح الأورويية في المنطقة. وقال إن 


إسرائيل بعد إنشائهاء عملت بمهارة خاصة فى فترة الحرب الباردة» 
لتؤكد للأوروبيين والأمريكان أن لا غنى لهم عنها. 


ثم تحدث بصراحة عظيمة علماً أنه يهودي» كيف أن إسرائيل 
تخت فى أن تجغل اليهود الأمريكان: يلعتون بخولها شيك 
أصبحت قضية إسرائيل هي قضيتهم. في المقابل» فشل العرب أن 
ينشئوا أداة ضغط ممائلة تضمن لهم حصة في القوة التي تؤثر على 
صناع القرار. 


ثم قال ميرت حافت قولة بدت لي غاية في البلاغة: 
«(نحن 5 الأمريكان - نستجحيب للقوة. والعرب ينشدون العدل». 
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لعل كلمة العام العربي الأمريكي المرموق» برفسور هشام شرابي في 
مستهل الندوة. كانت أنصع دليل على الإحساس المتزايد لدى 
العرب - وفيهم العرب الأمريكيون ‏ بصعوبة ال حوار مع أمريكا. 
وربما وجد بعض المشاركين في الندوة» شيئا يقرب من القنوط في 
تللق الكمة وهو افيد 0 إلى لعامل | إذ إن اللتحدث عرف 
ارو وكان بعض الناس يرون في جوانب من 5 تروت غير 
قليل نحو البراغماتية. 


و رسو كم شرابي في مطلع كلمته. أنه يلزم للحوار كي 
يصبح مجدياء أن ا بلغة يفهمها الطرلاة جاورا 1 إضافة إلى 


زر سحياء. 


مختارات 4 


وتجدر الإشارة إلى أن برفسور شرابي لم يقصد ب «اللغة) كونها 
عربية أو إنجليزية ولكنه يقصد النوايا والرموز والإيحاءات» التي 
تكمن وراء الكلمات والجمل» فتعمي المعنى على الطرف الثاني في 
الحوار حتى لو كان يحسن لغة الطرف الأول. ويمضي برفسور 


باستمرار. ويكون الطرف الآخر في وضع المدافع؛ يرد على الهجوم 
ويسرر مواقفه ويشرح مقاصده ويعتذر عن نفسة. إذا كانت هذه هى 


طبيعة الحوار» فكيف يكون حراً خالياً من القهر؟). 


يحتكر أدواك بث ا خاصة 00 الاتصال ساف من 
شبكات إذاعة وتلفزيون وصحافة وغيرهاء الأمر الذي يمكنه من 
تحديد مواضيع النقاش ووجوه طرحهاء ثم قال: 


«وعلى سبيل المثال» حين يتعلق الأمر بقضايا الإسلام والإرهاب 
والصراع العربي - الإسرائيلي» فإن امحاور (من الطرف الثاني) يضطر 
إلى الإذعان لافتراضات مسبقة» وتداعيات فكرية مضمّرة» وعليه 
أيضاً أن يرضخ لمعجم خطابي اختير بمهارة» بحيث تكون النتيجة 
ليس إلى معرفة حقيقة القضية المطروحة» بل تأكيد نوايا مبيّتة؛ 
وتحقيق مصالح وأهداف حددت بدقة عظيمة». 


وهكذا ‏ كما يقول برفسور هشام شرابي - لا تكون الحقيقة كما 


هى بالفعل» بل تشويهاً متعمداً لها. الضحايا يصيرون هم المعتدين؛ 
والمحاربون ضد الاحتلال» إرهابيين» والمعتدون يصبحود مدافعين 
محاصرين بالأعداى وهمجرمو الخحرب» أيطالاء وتظل وسائل الإعلام 
تكرر هذه الأكاذيب بلؤم لا هوادة فيه» حتى تبدو كأنها حقائق. 
ثم يقول: 


«منذ نهاية الحرب الباردة؛ صار العالم العربي والإسلامي» الهدف 
الأول للتحكاولات الأمريكية لإدخاله قسراً في ما يسمى ب (النظام 
العالمي الجديد). وهو وضع أقامته أمريكا بدعم 0 من شريكتها 
الاستراتيجية» إسرائيل» القوة العظمى في المنطقة» إنه وضع يرتكز 
على عمودين اما أحدهما التدجين وثانيهما الاحتواء). 


ويفسر هشام شرابي (التدجين) بأنه عملية من (الإغواء القسري 
دوناءنال56 ع/ا,ء00)))» تتم بواسطة اتفاقات عسكرية ثنائية 


أما (الاحتواء) فهو عملية من الضغط العدواني» ترمي إلى عزل 
الدول التي ترفض الانصياع للنظام العالمى الجديد وزعزعة 
استقرارها. وتتضمن التهديد باستعمال القوة» واستعمالها بالفعل فى 
بعض الحالاات. ويقول: 


«هذا النظام» يعتمد أيضاً على إثارة الخلافات والانقسامات بين دول 
المنطقة التي تقسم إن دول صديقة ودول معادية حسب رضوخها 
أو رفضها مفاهيم النظام العالمى الجديد». 


وفي خحتام كلمته يقول برفسور هشام شرابي: 


مختارات +54 


«إذا كان هذا هو السياق السياسي للحوار» فماذا بوسع المفكرين 
والكتابٍ والصحافيين والأكادفيين أن يقولوه؛ ‏ يعضهم لبعضء :حت 
مك الققر قوق جوانو الشتاف وتتوء التهوة للجاتين على بار 
العمل السياسي؟). 


ان 


بروفسور إبراهيم عويس» أمريكي من اصل مصريء وهو أستاذ 
اقتصاد في جامعة (جورج تاون) بواشنطنء الجامعة العتيدة نفسها 
التي ينتمي إليها بروفسور هشام شرابي. وهو عالم يحظى بكثير من 
التقدير» ومفكر رصين أبعد ما يكون عن التطرّف. ورغم ذلك» ففي 
بعض ما ورد في كلمته في ندوة أصيلة» شيء من المرارة قريب هما 
ورد في كلمة الاستاذ هشام شرابي. 


وأول ما لفت انتباهي» أن هذا العام الاقتصادي الوقور, بدأ كلمته 
قصيدته (أنشودة جي. ألفرد. بروفرك للحب): 


«(يوجد متسع من الوقت لك وممّسع من الوقت لي» ومتّسع من 


مختارات 4 


الوقت: نات الى وإعادة الذوق» قبل أن تشرب الشاي وتأكل 


الخبز المحمقص»). 


وهي أبيات لا أحسبه اختارها اعتباطاً؛ إذ إن السخرية لا تخفى في 
أن الشاعر وضع (الرؤى) و(إعادة الرؤى)»: جنبا إلى جنب مع 
«الشاي والخبز اللخقتص». 


كأن بروفسور إبراهيم أعويس تعمّد أن يضع عالم الوفرة إلى جانب 
عالم الفقراء» عالم الأقوناء إلى بسنانتب عاج الضعفاء: الأمريكان 
بكل ما يظئون في أنفسهم من حول وطول وفي كقّة» والعرب - 
كما يبدون ‏ بلا حول ولا طول في كقة. 


وقد ظلت روح الأبيات تسري في سائر الكلمة مثل موسيقى 
(خلفية)» تخلق تضاربا مع مناخ الندوة» وتبث إحساسا من السخرية 
من الوضع القائم بزمّته - أي الوضع الذي فرضته أمريكا. 


وقال إن على التُخب من الفريقينء أن يعملوا بجد وإخلاص 
للتعؤف على المصالح المشتركة؛ إذ إن الشعبين, العربي والأمريكي, 
لا غنى لأحدهما عن الآخر. فالعرب لكر كرا مظيها من 
البترول وغيره من الثروات؛ وهي ثروات لا يمكن للعالم الصناعي؛ 
وخاصة الولايات المتحدة, أن يستغني عنها. ومن ناحية أخرى» 
فالولايات المتحدة تملك المؤسسات العلمية والتكنولوجيا المتقدمة 


والعلوم والخبرة والمعدات والسّلع المصئّعة» وكل ذلك لا غنى للعالم 


ثم أضاف: 

«حان الوقت كي تبدأ الشُخب الأمريكية والتخب العربية في مداومة 

اللقاء والعواصل والتفكير الجاد انيج المعتقدات الخاطكة والأفكار 

0-7 وهي معتقندات وأفكار زوع يق الجانث الأمزيكن + 
بتعمد ولؤم» وترسّخت في أذهان الأمريكيين بالإصرار عليها 

له 


هذاء وقد قسّم برفسور عويس ما سماه ب (التُخب) إلى خمس» 
منها (التّخبة السياسية). وفي هذا الصدد لم يجد المتحدث اية بارقة 
أمل في أن تغير النخبة السياسية الأمريكية من سلوكها إزاء العالم 
العربي. وذلك بسبب انحياز أمريكا انحيازاً أعمى لإسرائيل» نتيجة 
لقوة نفوذ (اللوبي الإسرائيلي). 


وفي ما يتعلق بالنشاط الاقتصاديء قال بروفسور عويس أنه يكاد 
يكون من جانب واحد, إذ إن تدفق المال العربي على أمريكاء لا 
يقابله أي تدفق في الاستثمارات الأمريكية على العالم العربي. 


هذاء وقد كانت آراء الأسعاذ إبراهيم عويس عن الإعلام الأمريكي 
ووسائل الاتصال» بقة مطابقة كاملة لما ذكره الأسحاة هشام 
شرابي» من أنها متحيّزة ضد العرب والمسلمين» وأنها تلح إلحاحاً 
(مرعباً)» في تقديم صورة مشوّهة للعالم العربي والعالم الإسلامي» 
بعك ما تكون عن الحقيقة. 


مختارات فسن 


الأمل الوحيد في «كسر الحلقة الشيطانية) ‏ كما قال برفسور 
عويس - وهو أن ينشىء العرب أنفشهم وسائل اتصال عالية 
الكفاءة» تستطيع أن تنفذ إلى شبكات الاتصال العالمية خاصة 
ال (إنترنت)» وتعمل على اختراق الحائط الإعلامي المضروب حول 
الغالم الغرى. ْ 


النشاط الذي وجد فيه برفسور عويس أكبر أمل في إحداث أي 
تأثير» هو النشاط الثقافي والفكري. وفك أن كر امسا من 
المفكرين العرب الذين أحدثوا أثراً في أمريكا ‏ أمثال أمين الريحاني 
وجبران خليل جبران وفيليب حتّي وشارل عيساوي ونجيب محفوظ 
قال الاستاذ إبراهيم عويس: 


«وهذا مجال أجد فيه أملاً في إحداث تحسن ما. وإذ إن كل مفكر 
هو في الواقع مؤسسة مستقلة قائمة بذاتهاء فإنني أقترح أن يجتمع 
مفكرون أمريكيون ومفكرون عرب في لقاءات دورية صغيرة لتبادل 
الرأي. وقد تكون من ثمار هذه اللقاءات أعمال أدبية وفكرية: 
كإاصدار زوايات ومقالات وأشعار وغيرها... وهو مجال فيه 
احتمالاات واسعة للعمل المشترك). 


هذاء ولا أظنني بحاجة إلى أن ألفت انتباه القارئ» أن هذا العالم 
المرموق» بعد أن فقد الأمل “في الاقتصاد والسياسة والإعلام» لم 
يجدٍ شيعا فثك الأملء ! إلا في الفكر والأدب والفن والثقافة 
عموماً 000 أظنه ابتعد عن الصواب. 


خا 


قال مستر (جوناثان برودَ) في كلمة صريحة متّزنة» أن السياسة 
الأمريكية سياسة معقدة وقد تبدو متناقضة أحياناً» وأن على العرب 
أن يفهموا هذا التعقيد وويتعلموا أضول اللعب). وأضاف ني 
صراحة لافتة «السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لها هدفان: 
معان عدقق البترولة وضمان أمن إسرائيل: ولا يويد أي امال 
فى تغييرها»). 


إنه رئيس التحرير في الإذاعة القومية في واشنطن» وهو يهوديء 
شأنه فى ذلك شأن (جودث كبر) المديرة بالمشاركة لمركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن» و(توماس لبمان) المراسل 
الدبلوماسى لصحيفة ال «واشنطن بوست» والسفير المتقاعد (والتر 
كثلر) رئيس مركز المريديان الدولي في واشنطن؛ و(هئري سقّمان) 
الزميل في معهد الشؤون الدولية في نيويورك, والسفير المتقاعد 


(روسكو سودازت) رئيس معهد الشرق الاوسط في واشنطن. 


إننا بطبيعة الحال» لم نجد أي غضاضة أو غرابة» كونهم يهوداء فقد 
تعمنا من شريعتنا السمحاء وحضارتنا الضيكة. أن نحترم عقائد 
الاخرين ونتفهّم اختلااف مذاهبهم في العيش - «لهم ما لنا وعليهم 
ما علينا) ع ا ا الف وسوء 
الفهم للدين د سيلحوان بخلاف ذلكء فإنه شذوذ عن الماعدة. 


لد الغابت طوال التاريخ هو أن اليهود لم يجدوا أبداً مثل ما 
وجدوا في المجتمعات العربية والإسلامية» من طمأنينة وقبول وإتاحة 
فرص 8 كي تزدهر وتشارك فى تطور حياة المجتمعات .التي 
عاضوا فيها. كان منهم الوزراء 0 والفلاسفة والشعراء والأطباء 
والادباء. 


تلك التجربة الفريدة في التعايش الإنساني» » كان حريًاً أن يُحتفى بها 
ويُضرب , بها المكل. ولكن الحركة الصهيونية - كما نعلم ‏ في 
محاولاتها اليائسة لإيجاد مبررات للاستيلاء على أرض فلسطين» 
تنكرت لتلك التجربة» بل صوّرتها على عكس ما كانت عليه؛ 
تاماً. 


ولا يخفى أن الحركة الصهيونية حين أحست أن حجة (أرض المعاد) 
لا تكفى لتبرير استيلائهم على فلسطين» أخذت تلجأ إلى ذرائع 


اخرى. 


قالوا إن الأرض كانت (خالية). إنما تلك حجة كان من السهل 
دحضهاء فقد كان واضحا لكل ذي عينين أن الأرض كانت تموج 
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بالبشر الذين عاش أسلافهم فيها منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام. 
وكانت جأبة التتضال مسري عند الاعتمار لصوي دل 
متجالا للخاف أن الأرض لم تكن خخالية. وختى لورد كيوزن» لم 
يملك إلا أن يقول في مجلس وزراء لويد جورج عام 2١511‏ قبيل 
صدور وعد بلفور لإقامة (وطن قومي) لليهود في فلسطين: 


0 0 0 الحقيقة إنشاء (دولة) لليهود في فلسطين.. 


لجأوا عندئذ إلى محجة هي من أغرب التتيدع” في التاريخ. قالوا إن 
عرب فلسطين (لا يستحقون الأرض)» ال 0 
امح ا ع سه درن 
للحضارة الأوروبية» وأن اليهود أحى منهم بأرض فلسطين+ بسبب 
فضائلهم التي هي نقائض لكل تلك الرذائل العربية. 


ثم انطلقوا فعمموا ذلك الثهتان على العرب قاطبة على أنه عنصر 
شرق مسحطظه وعلى الحضارة العربية الإسلامية بتحسباتها شيفا 
مشا لا يرق إلى مرتبة الحضارة: 


ترسيخ هذه المراعمء هو الهدف وراء كل ما يسمعه العرب 
والمسلمون. ويقرأونه ويشاهدونه من تزييف في وسائل الاتصال 
الأورويية: والأمريكية, ولا بد من الاعتراف أن الحماقات التي 
يسترحها يعطن العرت: - أفزاداً وذولا - نُستغل استغلالاً ماهرأء 
لإضافة بشاعة على بشاعة. 


في المقابل» فإن فكرة أن اليهود أحق بالأرضء هي وراء كل المزاعم 
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الصهيونية. أنهم حؤوّلوا الصحراء إل جحتق وأنهم أقاموا دولة 
ديموقراطية متحضرة فى محيط من الوَّعاع والهمج والتخلف 
الا سعيداد: 


وقد نجحوا في دعايتهم غزانىا منقطع النظير بحيث استطاعوا أو 
كادواء ان يحؤّلوا شعوبا بأكملها وحضارة بؤمتهاء إلن شّىء تافه لا 
يُؤْ به له ولا يحسب حسابه. 


هذا النجاح فينع اد فيما يبدو يزعج عقلاء اليهود ‏ وكل اليهود 
الموجودين معنا في أصيلة من العقلاء ‏ لأنهم بدأوا يدركون أن 
ذلك التصوّر للعرب والمسلمين» » إن لم يتغير ويوضع حد لانتشاره» 
فسوف يحول دون قيام سلام حقيقي. وهؤلاء العقلاء يفهمون أن 
اليهود الإسرائيليين في نهاية الأمر» محكوم عليهم بالعيش وسط 


أولئك الأقوام. وهم يزدادون عدّاً وعتاداً يوماً بعد يوم. 


ربما ذلك القلق من عقلاء اليهود الأمريكيين على مصير بني قومهم 
في فلسطينء » هو الذي يفشي جاح أغلبهم في دوه أضَيلة صراحة 
وتضميئاً ‏ أن يفعل العرب شيئاً يوقف ذلك الطوفان. ولم يكن 
مستر (جونائان برودر) شاذاً عنهم. شرح بإسهاب كيف تعمل 
الدعاية الإسرائيلية في أمريكاء وطلب من العرب أن يفعلوا مثلهم 
وقال: : 

«العرب انسحبوا من الميدان وتركوه مفتوحاً للطرف الآخر». 


نذا 


برفسور خوك الأمين اليشين سودانى الأصل ويحمل الجنسية 
الأمريكيةء وقد عمل فى ععندد من الجامعات منها جامعة «موارد» 
المعروفة» وهى أعرق جامعة للأفرو ‏ أمريكيين. وهو الآن أستاذ 


تاريخ الحضارات في جامعة ١اجورج‏ واشنطن» في مدينة 1 


أضاف 555 د فى الندوة بحديثه عن الأمريكيية السود. 
استعرض تاريخ الرقٌ في أمريكاء وقال إن أعداداً ليست قليلة من 
الأفريقيين الذين جلبوا قسرأ إلى أمريكا كانوا مسلمين» الأمر الذي 
يعني أن علاقة السود الأمي ركيين بالإسلام, علاقة قديمة. 


وكان واضحاً من حديث الأستاذ أحمد البشيرء أن تركيبة المجتمع 
الأمريكي آخذة في التحول» وأن احتكار المنتصر (الأبيض) من 
أصول أنجلوسكسونية للسلطة لن يستمر. 


وقال الأسعاة البغتير أينا أن شن أميات ضحزية الطوان ين العرت 
التنوع لا يقابله تنوع في الدول العربية. ففي أمريكا يوجد عدد من 
مراكز النفوذ التي تؤثر على صنع القرار» وهذا ليس له نظير في 
العالم العربي. 


هذه الفكرة ترددت كثيراً فى الندوة) وقد ماعنا بعضهم (غياب 
الديموقراطية) ووصفها يعض الأمريكات المشار كين ب «غياب الخرية»). 
واقترح الدكتور الحسن بوقنطار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة 
املك محمد المخامس 9 الرباط» أن يتعامل العرب فخ أمردكا لبن 
بوصفها شيئاً واحدأء ولكن بوصفها مجتمعاً متنوع الأعراق 3 
والاتجاهات. ولااحظ بهذا الصدد أن الجاليات العربية فى أمريكاء 
يمكن أن تقوم بدور أكثر فعالية مما تقوم به الآنء في إطار ذلك 
التعدد. 


بالإضافة إلى موضوع التنوع العظيم في المجتمع الأمريكي وأن التأثير 
عليه لا يكون فقط بواسطة السياسيين في واشنطنء تطرق الأستاذ 
عبد الرحمن الراشد رئيس تحرير مجلة «لمجلة» إلى التفاوت العظيم 
يون :ساكل الاتصال الأمريكية ووسائل الاتصال العربية من حيث 
الكفاءة والاستعداد التقني. وهوء مثل عدد من المتحدثين» اهتم 
بالجانب المهني» وبقدر ما حمل الأمريكان مسؤولية جهلهم بالعالم 
العربي» وتشويههم لصورتهء فقد حمّل العرب مسؤولية التصدي 
لكل ذلك والعمل على تغييره. 


وقال الأسعاذ عودة أبنو ردين» وهو رجل أعمال» إن السياسة 
الأمريكية سياسة تعنى بالمصلحة بينما تتذرع السياسات العربية بالمثل 
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والأخلاق» وأن ىد من الاتجاهين خاطىء. وأضاف أن تصور 
العرب لأمريكاء تصور سطحي وضحل. وأكد هو أيضاً أن دور 
العرب الأمريكيين في التأثير على السياسة الأمريكية دور ضعيف 
وهامشي. وفي رأيه أن مسؤولية التواصل مع أمريكاء هي مسؤولية 
عربية في المقام الآول. 


وذكر الأستاذ محمد العربي السنارئ مم أسيرة تحرير صحيفة «العلم») 
بالرباط» أن من أهم الأسباب التي تجعل الحوار بين العرب والأمريكان 
أمراً صعباً هو أن «الحمولة الثقافية عند العرب مختلفة عن الحمولة 
الثقافية عند الأمريكان». وقال إن العرب شاهدوا بدهشة عظيمة 
كيف أن خطاب رئيس وزراء إسرائيل في الكونجرس الأمريكيء 
قوطع بالتصفيق أربع عشرة مرة» رغم الماضي السياسي المعروف 
للمتحدث, ورغم تطرفه وعرقالته مسيرة السلام منذ توليه الحكم. 


وقال الدكتور صالح المانع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك 
سعود بالرياضء إن الولايات المتحدة بددت الرصيد الكبير من 
الصداقة الذي كسبته في المنطقة نتيجة دورها في تحرير الكويت» 
وذلك لأنها سرعان ما بدت كأنها ترية أن تتقاضى الثمن على ذلك 
الدور بالحصول على مكاسب استراتيجية واقتصادية. وبعد انتخاب 
«كلنتون) أحذدت تطبق دبلوماسية نشطة هى «دبلوماسية التجارة». 


ويقول الدكتور صالح المانع إن ذلك السعي العنيف وراء المصلحة 
أثار توترات وحساسيات» وجعل الناس فى المنطقة ينظرون إلى 
سيابنات: الولآيات التجدة تظرة مقلقة . ون يراه أن أية مكاس 
اقنصادية حقفتها أمريكاء قح نظي مسائر سياينية: 


نذا 


ظل الأمريكان طوال الندوة» يلحوّن على قضية التطرف والإرهاب 

فى العالم العربي والإسلامي» فعلى سبيل المغال قال السفير مستر 
5 

(وائتر 


«لرأي العام في ابيا ووس بموضوع ارقي . أعمال العنف 
الانطباع الذي يحمله الأمريكيون ل 
لأعراف السلوك المتحضرء » وأنها ضد الديموقراطية ومعادية للحضارة 
الغربية). 


تصدى عدد من العرب والعرب الأمريكيين لهذا الزعم وبيّنوا أنه 
زعم خخحاطىء ينبع عن اختقار لطموحات الشعوب في المنطقة ٍ وعن 
تعريف فضفاض لعنى الإرهاب. وبالإضافة لما ذكره كل من الأستاذ 
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هشام شرابي والأستاذ إبراهيم عويس بهذا الصدد. قالت الدكتورة 
منى مكرم عبيد أستاذة العلوم السياسية في المجامعة الأمريكية بالقاهرة: 
أن الأمريكيق ل يون بالتيارات السياسية المخلصة التي تتحرك في 
المنطقة ولا يضهون: الوزن للرأي العام في العالم العربي. 


وأشار الدكتور محمد إبراهيم الشوش إلى أن وسائل الاتصال 
الأمريكية تستغل حوادث عنف فردية في العالم العربي والإسلامي 
لترسخ الانطباع بأنه عالم همجي خارج دائرة الشعوب المتحضرة. 
وقال إن الهدف هو تصوير العربي على أنه (لا إنسان) وذلك لتبرير 
العذوان عليه واغتصاك اررض" 


وقالت الد كتورة منار الشوربجي» وهي باحثة مصرية متخصصة في 
الشؤون الأمريكيةة إن وسائل الأتميال الأفريكية عمد أن اتضور 
أي اختلااف مع السياسة الأمريكية مهما كان عام على أ 
ينطوي على نوايا عدوانية ضد أمريكا. وفي المقابل» ينظر الإعلام 
الأمريكي إلى أعمال الإرهاب والعنف التي تمارسها إسرائيل ضد 
العرب» بأنها حق مشروع في الدفاع عن النفس. ونوهت أن 
العدوان الإسرائيلي الغاشم على (قانا) في جنوب لبنان» لم يبعث 
على أي استنكار أو تنديد من قبل أمريكا ووسائل اتصالها 


ورغم كل هذه الحجج.ء لم يكفّ الأمريكان عن الإلحاح على قضية 
الإرهاب» وربطها بموضوع أمن إسرائيل. وتساءل كل من (والتر 
كتلر) ومسز (جودث كبر)» لاذا لا ترتفع أضوات المثقفين العرب 
في مقاومة التطرف وإدانته؟ 
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يكفوا أبداً عن التصدي للتطرف والإرهاب» بالسعهم وأقلامهمء 
الأمريكان لا يسمعون ولا يقرأون» لأنهم أقاموا حاجزا كثيفا بينهم 
وبين النشاط الفكري في العالم العربي ومنعوه ان يصل إليهم. 


وكما كان متوقعاً فقد أثاروا قضية الكاتب الإنجليزي الهندي سلمان 
ركنن وعبروا عن ادستدههيس أن الكتّاب والمفكرين في العالم العربي 
لم يهتوا لمناصرته والدفاع عن حقه في التعبير. ومعلوم أن الأمريكان 
والأوروبيين» جعلوا من هذه القضية (0+6ءا6© - 1156ة0©)» مثل 
قضية (درايفوس) في فرنسا في القرن التاسع عشرء وأصبحوا 
يعتبرونها دليلاً آخر على تحجر العالم الإسلامي وتخلفه الفكري. 


مرة أخرى لفت المتحدثون العرب أنظارهم أن الأمر بخلاف ما 
يزعمونء فقد اعترض عدد من رجال الدين والأدباء والمفكرين على 
إهدار دم الكاتب» وساهم أكثر من مائة كاتب عربي ومسلم في 
كتاب عن قضية سلمان رشدي صدر بعدة لغات» من بينها 


الفرنسية والإمجليزية. 


ولكن أغلب المساهمين» مع اعتراضهم على إهدار دم الكاتب» 
فإنهم في الوقت نفسه رفضوا رفضا قاطعا اسلوبه فى السخرية من 
الإسلام والاستهتار بمقدساته. وقال أحن المتحدثين: 


بلغتنا وفي سياق مصالح قومنا وأهدافهم؛ ولا نتحدث أو نكتب 
كما تريد منا أميركا والغرب. وبطبيعة الحال» فإن هذا لا يرضي 
الاوروبيين» ولا يرضي الأمريكان خصوصاًة. 
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على مدى نحو أسبوع, عاش أولفئك الأمريكان في مناخ عربي 
إسلامي)» وبعضهم لأول مرة. كان ذلك في حد ذاته مر يفي 
الأهمية نخاصة بالنسبة ا ع 00 في ادي بلدا في 
ولم م 0 0 دفاً في المعاملة 
وسماحة قل أن عرفوا مثلها. 


وفي الأمسبيات الجميلة في دار محمد بن عيسى في الجزء القديم من 
المدينة» اختلطوا بالمشار كين في الندوة عن قرب واكتشفواء لا شك» 
أخناء مشتراكة ونقاط التقاء فكرية ميرة: 


كان الهدف هو خلق جو من الألفة» وإزالة التوتر الذي قد يحسّه 
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اليهودي الذي يدخل في مناخ عربي لأول مرة. الله أعلم ماذا 
حملوا معهم من مخاوف وأوهام. والعرب مهما قلت عنهم» فإن 
فيهم هذا الدفء الإنسا: نى الغامرء فل" ريب أن الأمريكان - واليهود 
خاصة دوعن مادر ميس أنفسهم في محيط إنساني خال من 


وقد قيض لي أن أتحدّث مطولاً مع مستر (ملتن فيورست). كان 
ل ا ل أعجبني تحليله المُنصف» اده 
التاريخي الشامل. وخيّل إليّ وأنا أستمع إليه؛ أنه يعترف ضمناً بأن 
خحطأ تاريخياً فادحاً قد اركب بإنشاء دولة إسرائيل في فلسطين» لكنه 
أيضاً يقول إن الأمر قد وقع ولا حيلة لأحد في تغييره. واستمعت 
بدهشة إلى قوله «نحن نستجيب للقوةع والعرب ينشدون العدل). 


لم يكن بطبيعة الحال يطلب من العرب أن يستعملوا القوة» إنما كان 
فقط يهيب بهم أن يكونوا أقوياء. 


أليس عجيباً أن يطلب يهودي من العرب أن يكونوا أقوياء؟ إننا 
نفترض أن اليهودي مهما بلغ به الإنصاف والتجرد, فإن عواطفه لا 
بك أن تكن في نهاية الامر مع بني قومه في إسرائيل» فلماذا يطلب 
مستر إملتن فيورست) من العرب أن يكونوا أقوياء؟ 


لعله إذا صدق ظتي ويقضه انداني اب ليطا ال امرك 
يؤمن بمبدأ (نوازن القوى) فإن صُناع القرار في أمريكا لن يْشَطوا 

في الضغط على إسرائيل للتوصل إلى تسوية مع العرب تكون أقرب 
9 العدل وقابلة للاستمرار - ذلك لن يحدث ما دام العرب ضعفاء 
- ومستر (ملتن فيورست)» لا بد أنه يفكر في مصلحة إسرائيل في 
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تهاية الأمر لأنة يدرك بحشه التاريخي العميق» أن عدم تحقيق هذه 
التسوية العادلة الدائمة» من شأنه أن يؤدي إلى كارثة» يكون اليهود 


فكرة (الضحية)» عبر عنها مستر (هنري سِقّمان) ‏ وهو إنسان بالغ 
الدصانة 2 فى جملة بدت لي بعيدة المرمى. قال: «كون الإنسان 
ضحيئة فإن ذلك لا يحميه من الوقوع حت سيطرة خداع النفس». 


كلمة (ضحية) ‏ كما نعلم ‏ لها وقع خاص لدى اليهود. فهم» 
بسبب تاريخهم المأساوي» يعتبرون أنفسهم (الضحية الكبرى) في 
التاريخ. الضحية ع0مهو1أءء:8 221. ولا بد أنهم يدر كون أيضاء 
أنهم بإقامة دولتهم في فلسطينء بمساعدة القوى التي كانت ضالعة 
فى مأساتهم.ء فإنهم خَلْمَوا (ضحية) جديدة, هم الشعب 
الفلسطيني. الحلم الصهيوني تحوّل إلى كابوس» فمن هي في هذه 
الحالة إذا (الضحية الواقعة تحت سيطرة خداع النفس)؟ 


إنه وضع إنساني معمّد كمااني مسرحيات وشوفر كليس) اوقد 
ات من محادثاتي مع (هنري مدان أنه يدرك فداحة 
(المأزق التاريخي) الذي وجد اليهود أنفسهم فيه إزاء العرب» 
والعرب أيضا إزاء اليهود. 


ولعأني لا 0 مخطتاً إذا قلت» إن مستر (سقمان) يدرك أيضاً أن 


الولايات 000 بتأييد ناكل ناكرا د بلا قيد ا رط إنه 


نوع مرعب من الحب أقرب ما يكون إلى الكراهية. 
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ثم حضروا معنا في مركز الحسن الثاني أمسية موسيقية للفنان 
العراقى العالمى الشهرة منير بشيرء فحلّق كعادته فى أجواء عالية) 
وجال بعوده السحري جولاات عبقرية طاف فيها بيغداد ودمشق 
حيويته وتأثيره على الجمهور الضخم من الشبابء بمغتّيهم النجم 
(مايكل جاكسون). 


هذاء وقد كانت أهم فكرة خرجت عن الندوة» اقتراح لإنشاء معهد 
للدراناتة الأمي كية في أصيلة» يعمل على ملء الفراغ الذي اتضح 
في الندوة. وقد امار عدد من المتحدثين» خاصة الأمويكاةة أنه إذ 
توجد أقسام للدراسات العربية في عدد من الجامعات الأمريكية» فإنه 
لا يوجد ما يوازيها فى الجامعات العربية. 


تضمنت البرقية التي أرسلها المشاركون في الندوة في نهاية 
اجتماعاتهم إلى العاهل المغربي الملك الحسن الذاحي هذا الاقتراح 
بإنشاء المعهد. فسارع إل مبا ركته وأعرب عن تأمتة الكامل له. 


إنه مشروع هام أرجو أن تتضافر الجهود على إنجازه» وربما يكون 
ذلك في نطاق مشروع أوسعء وهو أن تعصول اجابعة الععمد بن 
عتاد الصيفية [ ف جامعة ثابتة تُعنى بدراسة العلاقات العربية مع 
أفريقيا وأوروبا وأمريكا. ومدينة أصيلة التي كانت رائدة في هذه 
المجالات الحيوية لصالح كل العرب» جديرة بأن تكون مقراً لتلك 
الؤمتسلة: 


عن 


فاز الشاعر الكبير» صاحب العطاء الشعري المتفرّد» أحمد عبد 
المعصى حجازري بجائرة كيكايا أوتامسي) للشعر الأفريقى 03 ي العام 
.,١ 17‏ وهى جائرة تمنح كل عامين. وحجازي هو أول عرني 
ينالهاء فمنذ أن قرّر المنتدى العربي الأفريقي بأصيلة إنشاءها عام 
ممة ١‏ 356 لذ كرء عن الشناع ر الكنغولى » كان كر ل الدين فازوا بها 
من الأفارقة من جنوب الصحراء بانكناء واحد هو (رينيه دبعن 
من هايتي» الذي ياعتر ا 21 كيم» كما هو يعتبر نفسه أفريقياً. 
ومن الذين فازوا بالجائزة يا (ماسيسي كونيني) من جئوب 
أفريقياء و(إدوار مونيك) من موريشس. 


إنه إذاً حدث فريد هذا العام إِذْ إنه لا د يخفى أن منح الجائر زة لشاعر 
عربي ينطوي على عدة 0 تذكير العرب والأفارقة 
على السواءء أن غالبية الشعوب العريية تعيش فى أفريقيا. وهم ليسوا 
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دخلاء على القارة» كما يزعم بعض المتطرفين من الأفريقيين جنوب 
الصحراءء و لكنهم قطان أ صليون منذ أقدم العصور. 


يرتبط بذلكء التنويه بعمق الصلات التى تربط أفريقيا بالعالم العربي» 
وهو إخاء عريق لم درل شيا يه أولعات الشعراء العتظطجاء أمثال 
ليوبولد سنغور وماسيسي كونيني. وقد كان الشاعر الذي سُميت 
الجائزة باسمة مركا للعرب» شديد الإحساس بوحدة المصير 
لفون الا ور 


بدا الاحتفال عصر الغلاثاء السادس من شه أب[ أعسظين بوقفة 
قصيرة لأعضاء لجنة التحكيمء أمام التُصب التذكاري الذي أقيم 
ل (شيكايا أوتامسي) في الحديقة الانيقة التى سّميت باسمه. 


- 


وفي المساء جرت مراسم تسليم الجائزة في مركز الحسن الثاني 
للمؤتمرات» بحضور حشد ضحم من الشعراء والادباء والجمهور 
قرو 


كان أول المتحدثين السفير محمد بن عيسى الأمين العام للمنتدى 
العربي - الافريقي» وهو وزير سابق للثقافة» ويشغل حاليا منصب 
السفير للمملكة المغربية في واشنطن. وفي كلمة قصيرة بليغة أشاد 
اين عبد المعطي حجازي» وبتجربته الشعرية الغزيرة التي بوأته 
مكانة بارزة في طليعة الشعراء العرب المعاصرين. وتلاه (هنري لوبيز) 
رئيس لجنة التحكيم» وهو روائي معروف يكتب باللغة الفرنسية» 
ويعمل الآن مساعداً للمدير العام لمنظمة اليونسكوء وكان من قبل 
رئيسا للوزراء في الكنغو - برازافيل. 
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وأعقبه في تقريظ الشاعر المحتفى به كل من أعضاء جئة 
التحكيم.» وهم الأرفاة طاهر بكري الشاعر والأكاديمي التونسي» 
و(كايا ماكيلي) الروائي والشاعر الكنغولي؛ والسفير والكاتب 
(نوريني تيجاني سيربوس) المندوب الدائم لدولة بنين في منظمة 
اللرنسكو وريس أجلن السفيتي المنظمةة والطين بال . 


وانتهى الحفل بتسليم الجائزة» ووضّع الشاعر المُحتفى به 
على لوحة للرسامة الأصيليّة وفاء الهُضيبى. 


ثم عُقدت ندوة استمرت يومين بعنوان (حجازي والحداثة الشعرية 
العربية)» نحدث فيها جمع من الأكاديميين والشعراء وأصدقاء الشاعر 
ومحبّي شعره. وكلها دراسات قكّمة لعلها شر قريباً. 


كي 0 اا إلى 0 ا ة التي 0 ا الكبير 


والشعرء فهو من أقرب الناس ل وأعرفهع بشعره. 


وفاروق شوشة نفسهء صاحب جربة شعريّة ضخمة وصوت شعري 
ممتز. وهو مثل حجازي عميق الإحساس بعبقرية اللغة العربية» عليم 
بتدفق بيانها وفصاحتهاء مجدد جريء التجديد؛ ولكن حداثته 
متأصلة في امتداد التراث الشعري العربي العظيم. كانت كلمته 
المؤثرة» مزيجا من الحب للشاعر وشعره؛ ونظرات ثاقبة في طبيعة 
الحداثة الشعرية. وقد جاء فيها: 


«ترجع قيمة الإنجاز الشعري للشاعر الكبير أحمد عبد المعطي 
حجازي في ديوان شعر الحداثة» إلى قدرته الفدّة على إقامة جدليّة 
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حيّة مع الموروث الشعبي من ناحية والانفتاح المستهيز على افاق 


المغامرة والتجاوز من ناحية أخرى. 


هذه الجدلية الحيّة مع الموروث الشعريّ تتنامى وتتعاظم في مشروع 
حجازي الشعري كلما تقدمت به الخنطى» و عقف المسان: واكتملت 
ملامح الإنجاز. عندئذٍ تكتسب لغته الشعرية ولّع الافتتان بمنازلة 
الأقران السابقين من فرسان الشعر العربي» وزهو المصاولة تعبيراً عن 
الذات :واتيانا للقدرة على التجاوز والاختلاف. وهي لغة تكشف 
عن روح وموقفء وتشجاوز الدلالة الخارجية لمفهوم الصياغة 
الشعرية» بحيث تصبح روحا عر غارمة دانت لها الاداة, 
واكتملت عناصر النضحج والخبرة» وتفجّجر الوعي الجديد بالحياة 
وبالشعر...) 


كنا 


أصيلة - تلك البلدة المغربية المرابطة ‏ التى شهدنا بدايات صحوتها 
وانطلاقتهاء دخلت في موسم مهرجانها التاسع عشر مرحلة جديدة. 
أوتشكت. أن تصبح مدينة. قامت فيها مشاريع سكنيّة وصناعات 
خفيفة» ومشروع لتصريف مياه الاستهلاك ومياه الأمطار. وأضيكت 
مساجدها وحدائقها وشواطئها وآثارها التاريخية بمصابيح كهربائية 
من نوع جديد صمّمته شركة (فليبس) خصيصاً وأسمته (مصباح 
أصيلة). 


طرقاتها مُترَبة وشاطئها وغرأء ومياهها سشحيحة ومصابيحها مُطفأة. 


إنها مرحلة مشرقة مليئة بالاحتمالات» وأيضاً محفوفة بالنخاطر. ذلك 
لأن هذه البلدة منذ أن بدأت تتحركء لم تكن كبقية البلدان. 


مختارات ا 


كانت تسعى إلى تحقيق نحلم صعب. تريد أن تحدث تنمية عمادها 
الفن والأدب والشعر والثقافة. أن تكبر وتتسع دون أن تطغى نوازع 
التجارة والربح والمادة» على متطلبات العقل والروح. أن تكون مدينة 
دون أن تفقد طابع القرية. كانت أصيلة تتطلع إلى أن تصبح نموذجا 
من هذه الدماذج التي يضرب بها المثل» كيف تتطور المجتمعات دون 
أن تفقد هويتها وتنقطع عن جذورها. 


اه كنهاء 0 ا إك ل 


ثم في الأعوام الأخيرة» ربما بسبب غياب محمد بن عيسى سفيراً 
للمغرب في واشنطن؛ بدا كما لو أن تلك الموازين الدقيقة بدأت 
تحعل: وأن الألق الذي اكتسبته البلدة» جذب إليها أفواجا مي 

المستثمرين والمقاولين ونققازي الفرص» أرادوا أن يجعلوا منها مدينة بلا 
روح ولا طابع مثل عشرات المدن في العالم؛ التي قامت تخبط عشواء. 


لا عدنا إليها في عام ستة وتسعين بعد انقطاع عامين بسبب توقّف 
الموسم عام 1 وتسعينء وجدنا مظاهر لذلك الغزوء وكان 
أبرزها مبنى ضخم بشع في منتصف تمامة أقيم على الكورنيش قرياً 
مين القلعة التاريخية؛ التي هي مركز الثقل في البلدة. وعلمنا أن 
الغرض منه أن يكون (مارينا) ومُنتجعاً لأصحاب اليخوت الأثرياء 
الذين يريدون جذبهم من نواحي المغرب وأوروبا. 


بجرّة قلم, أفسدوا جمال الكورنيش الواسع؛ وحجبوا جمال البحر 
وكتموا أنفاس البلدة. كذلك خلقوا ‏ كما علمنا - مشاكل بيكئية» 
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منها أنهم غيّروا نمحركات البحر في مده وجزره» فهجرت الأسماك 
ساحل أصيلة وأصبح الصيادون يلاحقونها إلى مسافات بعيدة. 


من حسن الحظ أن محمد بن عيسى قد عاد إلى منصبه القديم 
كسا لنلدية أميلة و بالإضافة إلى عكلة سميرا:. وييدو أن البلدة 
سوف تمضي على رسلهاء وتواصل متابعة حلمها الضّعب الذي 
مدقت من جا 000 


هذاء وقد قيض الله لأصيلة في موسمها ذاك رجلاً كرياً ماجداً 

هو الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز» فتبرع بسخاء عظيم 
لإتكراع (عنية أصملة للدراساتت الامريشية): وقد وضع الأمير حجر 
الأساس للمعهد في افتتاح الموسم التاسع عشر. 


كانت فكرة إنشاء المعهد قد طرحت في ندوة الحوار بين الأمريكيين 
والعرف.. وقد ألفك"الشاركون. يوسن أث الهوة الواسعة بين الغرس 
وأمريكا من الشك وسوء الظن وسوءٍ الإدراك المتبادل» تقتضي قيام 
مؤسسة ثابتة» تُعنى بدراسة تلك الأمور وتعمل لي نشر الوعي 
وبناء جسور التفاهم. وأقترح أن تكون أصيلة مقرّأ للمؤسسة. وقد 
وجدت الفكرة تأييداً من الملك الحسن الثاني ملك المغرب. 


وهكذاء في خلال عام واحدء تحولت تلك الفكرة الطموح إلى واقع 
محسوس» وذلك بفضل أريحية عدا امير المقدام. وجديد بالذكر أن 
الأمير يدن نيك ابيا بتمويل مشروع إنشاء مكتبة عامة في أصيلة 
تتوفر فيها الوسائل التقنية المتاحة في أحدث المكتبات في العالم. 


كل ذلك يشرح الصدر ويدعو للإعجاب ويفرض الاحترام. 


يفنا 


تحت مظلة جامعة المعتمد بن عاد الصيفية في أصيلة 
انعقدت ندوة عنوانها (العرب والأمريكيون في الإعلام العربي 
والأمريكي». وقد كانت امعداذا لحدوة متايه عن الغرت 
والأشر يكت لق مرآة الآخر. وكانت بعض الشخصيات التي 
ساهمت في الحوار السابق من الأمريكان» موجودة في ندوة 


الحوار اللاحوّ 


ذلك ولا شك من حسن التوفيق وذكاء التنظيم» وهو أمر تميزت به 
أصيلة. ولا يخفى أن قضايا مستعصية معقدة مثل علاقة العرب 
بأمريكاء لا يُجدى أن تُخدّش خدشاً على السطح. إنما لا بد من 
ملاحقتها وسبر غورها والوصول بها إلى مُستقر. 


وكما ذكرتٌ تنافاء فإن موضوع العرب والأمريكان» قد قفر قفزة 


مختارات لق 


هائلة من نطاق الحلم إلى حيز التنفيذ بوضع حجر الأساس لبنى 
(معهد أصيلة للدرامنات الأمزيكية: 


0ه في حقٍ 2 إذ إن 0 رغم 5200 
اليائسة) لم يجدوا إلا القليل الذي يقولونه ضد الإعلام العربي. 


لا غروء فإن وسائل الاتصال العربية من صحافة وإذاعة وتلفزيون. 
هي كما نعلم إما خاضعة خضوعاً مباشراً لسيطرة الحكومات» أو 
أنها تعمل ضمن حدود ترسمها لها تلك الحكومات. ودر 
السياسات الثابتة للحكومات العربية ‏ إلا فى حالات شاذة ‏ أنها لا 
تشمح بالهجوم على الدول' الأخرى» :ولا تُعبم نشر أو إذاعة أي 
شيء يمكن أن يسيء إلى قادة تلك الدول. 


التسنة: فى الأتر أن الامريكان تن والأوزوهرة قل أن يعيدةا 
ذلك للحكومات العربية» فإنهم لا يمون من السخرية من وسائل 
الاتصال العربية» واعتبارها محض أبواق للحكومات. ولعلها 
كذلكء إنما لو كانت وسائل الاتصال الترنية (حوّة) بمعنى حرية 
وسائل الكتسال الأمريكية # وال وووية ب إذا لرها وعد الأمريكان 
الاوز يفوت اعاعين من ألوان التمشهير بهم والإساءة إليهم. كما 
يفعلون هم مع العربء علماً بأنهم ليسوا مبرّئين من العيوب. 


الفضائية؛ مثل الحملة لك يو دها الإعلامي الكبير الأسعاذ حمدي 
2 وأقول فح ع ا ا م 
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الأرجحء فالعرب يمنعهم الحياء وحسن الخلق أن يفعلوا مثل هذه 
الأمورة فلتقر أعين الأمريكان! 


كم مرة احتج مسؤول عربي لدى الحكومة الأمزيكية عن بذاية اضر 
البذاءات التي يرتكبها الإعلام الأمريكي في حق العرب ‏ وما 
يصدق على أمريكا يصدق على أوروبا - فقيل له» نحن آسفون 
يا سيديء. ولكن وسائل الاتصال في بلادنا (حرّة) ولا سلطان 
للحكومة عليها! وذلك لعمري» عذر ينطوي على إساءتين. الإساءة 
التي حدثت بالفعل من الصحيفة أو محطة التلفزيون» ثم الإساءة 
المتضمنة في تذكير المسؤول العربي أن وسائل الاتصال في بلاده 
لجح 1 


هل وسائل الاتصال الأمريكي حرة فعلاً؟ 


ظاهر الأمر أن الصحافة والإذاعة والتلفزيون عندهم؛ عبارة عن 
مؤسسات تجارية مستقلة» هدفها ‏ ليس الوصول إلى الحقيقة - وإنما 
للمنطق الذي يحكم وسائل الاتصال العربية. 


وسائل الاتصال العربية تخضع - وقد يبدو ذلك غريباً - لوازع 
باطل وحق» حتى لو كان (الحق) هو سياسة الحكومة! 


في المقابل» وسائل الاتصال الأمريكية, لا تعتدٌ بأي وازع خلقي 
ولكنها تسير على هدّي ما وصف برفسور هشام شرابي ب «البراقماتية 
السياسية والربح التجاري). الحق في هذه الحالة) هو تحقيق الههيدف 
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السياسي. والحصول على أكبر قدر من الربح. 


الحكومة ووسائل الاتصال فى أمريكا. ووصفها الأستاذ هشام ملحم 
بأنهنا علاقة عغه1ط مزه - أي أنها علاقة فيها أخذ وعطاء من 
الجانبين» وتأثير متبادل. 


ونحن نعلم أن الدولة في أمريكاء متمثلة في البيت الأييض ومجلس 
الكنغرس بشقيه» لها تأثير هائل على مجريات الأمور. ولكنه تأثير لا 
يتحقق بواسطة التدخل اللمباشر» ولكن بوسائل عميقة ذكية من 
الضغط والترغيب والترهيب. ولا يخفى أن الدولة استطاعت بتلك 
الوسائل أن تفرض أحياناً حظراً على أخبار اعتبرت أن نشرها يضِرٌ 
بالمصلحة القومية. 


إذاً لماذا لم تفعل الدولة في أمريكا شيكا إزاء الحملة المبيّتة المركزة 
د العرب» حكومات شعويا وتار ب وحضارة ومعتقدات؟ 


إنها حملة لا مثيل لضراوتها. والهدف منهاء كما ويعب برفسور 
محمد إبراهيم يم الشوش» هو أن يستقر في الأذهان أن العربي دلا 
إنسان). وأنه كي حظيرة الأخلاق والأعراف والقوانين. وحينئذٍ 
يمكن إلحاق الأذى به دون أي إحساس بالذنب. 


ألم تدرك الحكومة الأمريكية بعد. أن هذه الخطة التى لا يقبلها عقل 
ولا منطق» سوف تضر بمصالحها القومية» إن لم يكن على المدى 
القصير, فلا ريب في غد أو بعد غد؟ 
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لا بد أن يعترف الإنسان لهؤلاء الأمريكان, الذين جاؤوا إلى أصيلة» 
بالإخلاض:والرغية الضسادقة اغرفة وبكيات النظر الأخرى:. وأيظنا 
المرئطة 


كان أغلبهم من اليهود؛ كما في السابق» وذلك كما أقول من 
حسن التدبير» ولا يخفى أن اليهود اتخلصين بحكم ظروفهم 
وحساسيتهم الخاصة. لعلهم أقدر من غيرهم في إحداث تفاهم 
أفضل :بين الأمريكان والعرب في نهاية الأمر. 


كان بينهم (هنري بيغمان)» الذي شارك في الندوة السابقة انفنا: 
إنه - كما بدا في مساهماته سابقاء ثم في هذه الندوة ‏ من هؤلاء 
اليهود المنصفين الحكمائ الذين يحاولون مخلصين إيجاد مخرج من 
رك نيلي بي اير 


مختارات نض 


وكذلك (والتر كتلر)»؛ وهو سفير سابق لأمريكا في عدد من الدول 
العربية. و(جوناثان برودر) المعلق الصحافي. ومن الوجوه الجديدة 
(رتشارد ميرفي) الذي كان مساعداً لوزير الخارجية» ويحسن اللغة 
العربية. وكان من الإضافات المفيدة» وجود عدد من الامريكيين من 
أصول أفريقية. وهؤلاء كما نعلم؛ لهم إدراك خاص بحكم مسيرة 
نضالهم الطويلة في أمريكاء وآراؤهم لها وقع مختلف. 


من المساهمات التى جذبت انتباهى منذ البداية» مساهمة مستر 
(الان قيرسن 2ه5ء© مه11ه) وهو مدير المكتب الأمر يكي ا مغر بي 
للتجارة والا ستثمار فى واشنطن. قصٌّ علينا كيف أنه خاول أن 
التباحث حول مشاريع مشتركة لفائدة الطرفين. 


قال مستر (قيرسن) إنه ووجه بستار كثيف من الرفض» حتى مجرد 
المقابلة لم يوافقوا عليها. قالوا له «نحن لا نتعامل إلا مع إسرائيل 
وتركيا فى منطقة الشرق الأوسط): 


لكن مستر (قيرسن) لم يستسلم. بعد محاولاات عدة وعقبات 
كثيرة نجح هو وصديقه المغربي في مقابلة رئيس الشركة الأمريكية» 


النتيجة التي توصل إليها مستر (قيرسن) هي أن على العرب ألا 
ييأسوا بل يثابروا لتغيير الانطباعات الخاطئة التي وقرت في أذهان 
رجال الأعمال الأمريكيين عن العرب. وقال «عليهم أن يجعلوا 
رجال الأعفال: الآمر يكان يحشون بالطمأنينة والارتياح». 


وخطر لي أن أستمع إلى مستر (قيرسن) أنه إذا كان هذا هو الخال 
مع رجال وال حيت ينار أن 0 00 الى 


وتحدث مستر (وليم راسبري)»؛ وهو أمريكي من أصول أفريقية و 
مراسلى صحيفة ال «واشنطن بوست» عما أسماه «العودة إلى نقطة 
الصفر). 


قال إن الجهد الإعلامي العربيع في أمريكاء كله موجه لتفنيد حجج 
أو الرد على هجمات الآخرين. وذلك معناه أنه لا يوجد شيء 
إيجابي» وأن نتيجة الجهد العربي على أحسن الفروض هي «العودة 
إلى نقطة الصفر». 


إذاً ما العمل؟ نصيحة مستر (راسبري) هي ألا يحصر الكتاب 
العرب أنفسهم : في الموضوع السياسي وحدة بل يكتبوا ة فى الأمور 
الكثيرة التي تهم الشعب الأمريكي. وقال «اكتبوا أكثر واكتبوا في 
كل شي ع0 . 


ربما تكون هذه نصيحة مفيدة) ولكن هل يضمن الكتّاب العرب أن 
يجدوا واس مفتوحة في وسائل الاتصال الأمريكية؟ 


بعضهم كما نعلم حاولوا دون :لا في حالات إنادرة» مثل 
حالة (برفسور إدوارد سعيد). وهذا فرض نفسه فرضاً على هذه 
الوسائل» » بمحض نبوغه وتفرده الذي لا تشكن هذاء وقد كانت 
إحدى أكثر المساهمات تأثيرأً. مساهمة المخرج السينمائي الأمريكي 
مستر (دّن رنق - 131828 1208). 


مختارات وم" 


قدم مستر (رنق) الذي قال منذ البداية أنه يهودي» مقتطفات من 
أربعة أفلام واسعة الانتشار أنتجتها هوليوود في السنوات الأخيرة, 
أحد هذه الأفلام فيلم كرتون موجّه للأطفال وهو فيلم رائج جداً 
وأسمه (علاء الدين)» وبينها فيلم رائج آخر اسمه (أبو العروس). 


فى المقتطفات كلهاء كانت تتكرر الصور النمطية البشعة المعهودة 
في وسائل الاتصال الأمريكية عن العربي. إنه إنسان مخادع ماكر 
قاسي الطبع؛ إرهابي شريرء أبطره المال الذي هبط عليه دون وجه 
حق» وهو ينفقه فى الملذات والترهات بلا حسابء إلى غير ذلك. 


والضحك. 


إنه أسلوب بدائي» لا يخل فقط بأصول الذوق» بل يجافي أبسط 
قواعد الإعلام والدعاية. ولو كان المشاهد يستغل بقن قسط من 
حاسته النقدية» لأدرك دون جهد أن تلك الصور محض أكاذيب» 
لأنه لا يعقل أن يوجد إنسان تحت قبة السماء بتلك البشاعة. قال 
مستر (رنق) ‏ «لو كانت هذه الأفلام عن اليهود لقامت القيامة». 
ثم تساءل «لماذا هذه الحملة المركزة على العرب وحدهم؟). 


وأجاب عن سؤاله بقوله: 
دلأنهم صيد سهل!). 


>. 


غم اكحة الام ركان واستعدادهم لتقبل النقدء وقد كان موجعاً أحياناً» 
قابلته صراحة ممائلة من العرب الياء اعترف عدد منهم أن التقصير 
ليس قن انيه الامريكان وحدهم, وإنما العرب مسؤولون كذلك 
عن سوء تصوير الإعلام الأمريكي لهم ولقضاياهم. 


بل إن بعضهم مثل الدكتور محمد الرميحي» رئيس تحرير «العربي) 
الكويتية» كاد يضع اللوم كله على أكتاف العرب. ومن بعض ما 
قضايانا ومواقفنا». 


وإلى ريت من هذا ذهب الد كتور سعد الدين إبراهيم» الأستاة في 
الجامعة الأهريكية ية في الفاقرة, في رأيه أن عدم الفهم؛ والتشويه. 
يحدث من الجانبين» وأن الإعلام العربي ليس خالياً من المفاهيم 


مختارات 0" 


القاهرة اسمها (ماما أمريكا). 


وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم» إن بعض الأفكار التي يحملها 
العرب عن أمريكاء أفكار خاطئة. من ذلك أنهم يظنون أن أمريكا 
تخطط لتحطيم العالم. وأن ثمة نيّة أمريكية مبيّتة للافتراء على 
الإسلام وتشويه صورته. وفي راي أن هذه الافكار البعيدة عن 
ا حقيقة تصدر عن مخاوف أمة مهزومة ضعيقة. وفي تصوره أن 
العرب يجب أن يكونوا أكثر إيجابية» ويعملوا على فهم أمريكا 
والتعامل معها كما هي في الواقع. 


ورغم أن المفكر المصري المعروف الدكتور محمد سيد أحمد لم 
يرفض مسؤولية العرب عما لا يلاقونه من الإعلام الأمريكي. ولكنه 
أكد أن أغلب الذنب يقع على عاتق أمريكا. وقال إن أمريكا لا 
ترى في العالم كله إلا إسرائيل؛ وأنها تقسم العرب إلى أخيار 
وأشرار» ولكنها لا ترى أشراراً في إسرائيل. 


إلى الإعلام الأمريكيء إلى أنهم لا يقدرون تقديرا كافيا أن بنية 
الإعلام الأمريكي تختلف اختلافا جذريا عن بنية الإعلام العربي. 
وقال إن من بعض معوقات الإعلام العربي أنه يخضع لرقابة 
الحكومات», وأنه بطيء الاستجابة للأحداث؛ وأنه بالقياس إلى 
الإعلام الأمريكي؛ معخلف تخلفاً كبيراً تقنياً ومهنياً. وفي رأيه أن 


هذه النظرة» هي بطبيعة الحال» نظرة لها وزن. وهي تتصل بقضية 
(الوعاء) الذي يحمل الرسالة الإعلامية) فإذا كان (الوعاء) يا 
فلا يجدي أن الرسالة الإعلامية مهمة في حد ذاتها. 


وكان مستر (جوناثان برودر) المراسل الصحافي في واشنطن» قد 
لمّح إلى شيء قريب من هذاء حين قال إن (حدة العاطفة) لا 
تساعد بالضرورة على الفهم» ووصف هذا النوع من الإعلام, بأنه 
يحتوي على وحمولة ثقيلة من العاطفة). 


الأنعاذ عفماة العمير :سين مرير صتحيفة #الشرق الأوسطة هو 
ا كد على الجانب التقني المهني» وعلى تخلف الإعلام العربي 
من هذه الناحية. وقال «لا بد للإعلام العربي أن يجاري العصر 
ويكون جديرا بالاحترام). 


اعترف الد كور حليم بركات الأستاذ في جامعة (جورج و0 في 
واشنطن» أن ارعاام العري: والعرب بوجه عام» يتحملون جزءاً من 
المسؤولية» ولكنه يعتقد أن المسؤولية تقع في معظمها على عاتق 
أمريكا والإعلام الأمر يكى. 


ولعل المتحدث الذي ذهب بعد من غيره في تحميل العرب مسؤولية 
التشويه الذي يتعرضون له في أمريكاء كان الأسعاة خير الله خير 
الله من هيئة تحرير صحيفة «الحياة). 


قال إن العرب لا يتعاملون مع أمريكا كما هي في الواقع» ولكن 
بوحي تصورات خاطبة وأن ١‏ الإعلام العربي يروج 0 2 


مختارات "2 


الإعلاميين والكتّاب العرب» الذين يحاولون 5 يشرحوا للجمهور, 
ما هي أمريكا. وقال «علينا ألا نغرق الجمهور العربي في الأوهام». 


وفي رأيه أن اعلئ العرب» أن يصلحوا من صورتهم داخحل العالم 
العربي أولا قبل أن يطلبوا إصلاحها من الآخرين». 


00 


كان لا بد أن تبرز في هذا الاجتماع تلك القضية؛ قضية ما يُسمى 
ب «التامر الصهيوني») ضد العرب في أمريكا. ٠‏ وهي عقيدة رسخت 
كما نعلم في عقول آلافء إن لم يكن ملايين العرب؛ لأنهم لا 
يجدون تفسيراً منطقياً لظاهرة يرونها شاذة لا يقبلها عقل ولا 


من الذين أعربرا عن تلك العبامةا اليل شعي 0 الشهير 
عقايمة عينا ا واه اموه على تناف السو اسك 


وأنهم يستغلون نفوذهم الهائل في الدسٌ للعرب وتلطيخ سمعتهم. 


ولا بد لي من القول» أنني تشهييا ومن حيُث الجا لا أومن 
بنظرية التآمر في التاريخ» وأميل إلى مدرسة المؤرخ الإنجليزي الكبير 


مختارات حفن 


(أي. جي ٠‏ بي. تيلر 121/101 .8.1.2) الذي يرى أن العياه عبان 
يبدو كأنه تامر, 


رغم ذلك. استمعت إلى الأستاذ -حسين فهندى. ببعظن الدهشة وكثير 
من الإعجاب. أعجبتنى فصاحته وجرأته. وبعض التطرّف الفكري 
لا يضرٌ في مثل هذه الاجتماعات» ويطرد السامة والملل. 


هو أيضا في كلمة. مُثقَنة م 000 بصدد النفوذ الور في 
وسائل الاتفيال الامريكية تجعل ذلك النفوذ يبدو أقرب إلى 


كذلك الأستاذ صالح سعود الأطلسي ا نلا 
الجديدة) المغربية. هو أينضناً كان ييا من قبول فكرة المؤامرة 
الصهيونية ومن بعض ما قاله «إن القوى نفسها المؤثرة على 
الصحافة» هي القوى المؤثرة على القرار السياسي». 


أما الأستاذ هشام ملحمء مدير مكتب صحيفة «السفير» اللبنانية» 
فد كان أكثر صراحة بالتنديد بالنفوذ اليهوديء ورغم أنه ذكر أن 
دنا نشبا فك سي ل ل ود 
الأمر الذي لا يمكن أن يفهم [لا أنه يدو و له 


ل كلمة عجيقة ابعيدة لمرمى؛ قال الد كتور أحمد م ن 
أن إسرائيل لاد لها 5 دولة اده 6 0 وقال إن 


اك في رحاب الجنادرية وأصيلة /امم؟ 


مصاحها فقط. وهذا بالطبع هو مربط الفرمن الذئ ذوية ل 
القَتاد. إنما العرب ما أكثر ما خرطت القعاد -حين ندرّيها الأمر. وأيٍّ 
حزابة (بضم الحاء المهملة وفتح الرّاي) أخخرّب من لحزابة 
الإسرائيليين زاقذا الإمريكان!؟ 


ويمكن أن يضيف الرءء أن أمريكا لو فعلت ما اقترحه عليها الدكتور 
الروقئ 4ه أقانها نتوقك تضتنيك أرضا جعنايحة البهرد ف فلسنظيق: لأن 
تأييدها الأعمى لسياسات الحكومة الإسزائيلية: بخى المتطرفة منهاء 
قد يؤدي إلى كارئة لليهود الإسرائيليين فى نهاية الأمرء وهذا هو 
رأي اليهود الأمريكان العقلاء. ١‏ 


تلك الاراء وغيرهاء جعلت مستر (هنري سقمان - 8م11 
مومع :51) - وهو كما قلت يهودي مُنصف يؤمن بحتمية قيام دولة 
فلسطينية - يقول بشيء من نفاد الصبرء أن فكرة وجود مؤامرة 
يهودية فى أمريكا فكرة بعيدة عن الواقع تماماء وقال إنه يعرف 
المنظمات اليهودية جيدأء اوسطع 1 0 بلا 6 أنه لا سات 
الو ان أبعد ما كار عن 00 7 تابي 57 
رئيس وزراء إسرائيل الحالي. 


هذاء وقد فشر عدد من الأمريكافا ب ويعضن العرب ‏ ميل كثير من 
الناس في العالم العربي إلى قبول فكرة (التآمر الصهيوني) أن ذلك 
بسبب كفاءة الإعلام الإسرائيلي وعجز الإعلام العربي. 


وقق :وش الأمير درون سلطا دن عب المريز قير الجلكة 
العربية السعودية في واشنطن» في كلمته البليغة الضافية التي ألقاها 


مختارات فين 


في افتتاح المؤتمرء الجهد الضخم الذي يتحتم على العرب أن يبذلوه 
إذا أرادوا إحداث تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاههم. 


وكذلك الأستاذ محمد بن عيسى سفير المغرب في واشنطن؛ » الذي 
قال إن واشنطن ليست هي أمريكاء ون الصحف الأمريكية الكبرئ 
ليست هي وحدها الإعلام الأمريكي. وضرب مثلاً على التقصير 
اخري ا ارج اي لي صق اناد د ل انون ا 


هذان الرجلان العاليا الهمة بمساهمتهما الفعّالة فى قيام (مركز 
الدراسات الأمريكية) في أصيلة» قد فتحا طريقاً ما أدر به أن 
يُطرق» وضربا مكلا نا حدين يه أن يُحتذى. 


فنا 


فكذا:وضت الذ كعور جابر عصفور الأمن العام للمجلس الأعلى 
للثقافة» الرواية العربية. آثر أن يقول إنها (ملحمة العرب)» دل من 
التعبير الذي يروج له البعض: أن الرواية هي (ديوان العرب) في هذا 
العصر. والرواية» رغم أهميعهاء ليست ديوان العرب. ذلكم هو 
الشعر. وسوف يظل الأمر كذلك ما بقي على وجه الأرض ناطقون 
باللغة العربية الشريفة. 


قال ذلك فى كلمته الناصعة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الرواية 
العونية الأول في القاهرة. وقد استمر من >“” إلى 7١‏ شباط/ 
فبراير. وكان موضوعه (خصوصية الرواية العربية). 


تعرفت إلى الد كتور جابر عصفور منذ وقت قريب. كنت ألقاه في 
المؤتمرات الثقافية منذ زمن. وكما يحدث في زحام هذه التجمعات» 


ولكن حتى في تلك اللقاءات العابرة» كان يجذب انتباهي بوضوح 
فكرهء وخلو لغته من العبارات الجاهزة الممجوجة والأفكار الشائعة 
المككررة. ل 0 
بالذاكرة. 


أضف إلى كل ذلك روح الدعابة التي تميّز بها المصريون أكثر من 
بقية الشعوب العربية. وهي ميزة تنقذ الإنسان مهما بلغ من العلم 
من أن يأخذ نفسه مأخذ الجد» ويحسب أن ما يقوله هو الحقيقة 
النهائية ١‏ 


ثم أتيح لي أن أتعرف إليه أكثر أثناء مؤتمر الشعر .)١1941(‏ لمست 
فيه بالإضافة إلى ما ذكرت خصلتين أحبهما: البساطة التى تشربّها 
من أصولة الريفية وععقها باتساع المقرقة: ذلك ويعدت ليد 
صفة تعجبني في الإنسان المسؤول» وهي صفة التحرر من القيود 
البيروقراطية. رأيته يصئف شؤون المجلس الأعلى للثقافة بحزم» ولكن 
بروح من الإدارة الخلاقة. 


مفهوم (الإدارة الخلاقة) 1228610621 عانأو026 هو بالطيبع 
منهج مُعترف به في فنون الإدارة» ولعله الان المنهج المفضّل. بل إن 
الأمريكييت والاورويق ابتدعوا مفهوماً أسموه (الفوضى الخلاقة - 
95 ملأو 01). أخياناً يكون ذلك أدعى إلى تحقيق الهدف 
من الوسائل البيروقراطية المعهودة. 


تلك أساليب مشروعة وضرورية في بعص المالاات» ولكنها كما 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة 015" 


نعلم وماكل حذرة» تراعى الشكليات أكثر مما تراعي تحقيق الهدف 
المنشود. وأنا كلها احد مولت خاصة في المؤسسات الثقافية 
والإعلامية وما شابههاء يطلب من الموظفين التوقيع على سجل 
لساعات الوصول والخروج؛ أعلم أنه لن ينجز إِلّا القليل. ولا يخفى 
أن الموظف قد يصل إلئ مكتبه في الساعة المحددة ويخرج في 
الساعة المحددة ولا يفعل شيئاً. 


من حسن حظ الدكتور جابر عصفور أنه يعمل مع وزير هو في 
الأصل فنان م وهو الأضفزة ناروت حسني ٠.‏ إنه فيا 2 كمنا 


يلاحظ الإنسان ‏ يتبع أسلوباً بعيداً عن النهج البيروقراطي. 


الجناح الآخر لوزارة الثقافة المصرية؛ أعني الهيئة العامة للكتاب» 
يرأسه رجل من هذا الطراز هو الدكتور سمير سرحان. هو أيضا 
يقوم بجهد كبير في خدمة الثقافة وتأكيد دور مصر الرائد. وقد 
انتهى منذ أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب» وهو يُعَدّ ثاني أكبر 
معرض من نوعه في العالم. وقد زرته ورأيت اتساع رقعته وغزارة 
معروضاته وتنوعهاء ومدى إقبال الجمهور عليه 


كان المعرض 1 وق للفكر والثقافة, 5 بأسواق العرب 
القديمة مثل عكاظ والمربد. تجد فيه الشعراء والمخطباء والمتكلمين فى 
ندوات الجدل والحوار. هذا إلى جانب الكتب والمقاهي والمطاعم. 


في اليوم الذي زرت فيه المعرضء كان الزحام عظيماً بحيث تصعب 
الحركة. وكان الناس يقبلون على شراء الكتب من كل الأنواع. 
كتب الدين والتاريخ والرواية والشعر والعلوم. وهو أمر يسعد 
الإنسان» ويدحض الراي الذي يقول إن الناس قد انصرفوا عن 


مختارات 56 


القراءة إلى التلفزيون وغيره من وسائل الترفيه الحديثة. 


لا عجب إذاً أن الحركة الثقافية فى مصرء تشهد اليوم نهضة لم 
تشهلمعلهامنذ أن كان الداكعوى ثروت عكاة وزيا للثقاقة:'مضير 
الاذء كما يحب العرب أن تكون مصر. والقاهرة كما يحب 
العرب أن تكون القاهرة. 


ف 


لا أظن أن أحداً يُنكر أن الوجدان العربي في أساسه؛, وجدان 
شعري. ليس مثل العرب با للشعر. وقد مرّ عليهم زمان حتى في 
هذا الالحمير المتبلد الإحساسء وكانت القصيدة تطلع في القاهرة أو 

مشق أو بغداد أو بيروت» فلا تلبث أن تطير بجناحين» ويسير بها 
0 وتتجاوب أصداؤها في جنبات العالم العربي من مشارقه 
إلى مغاربه. 


كان الأمر بحق كما وصف حافظء شاعر النيل رحمه الله: 
إذا امنفست رادي التفسيمل تخازلحة 
باتت لها راسيات الشّام تضطرب 


تعدّدت الوسائل» وكثرت المشاغل» وتبعثرت الاهتمامات» وقست 


مختارات 55354 


القلوب» ما يزال يوجد شعراء يملكون القدرة على تحريك العواطف» 
وهر الوجدان. 


هذا لا تستطيع الرؤاية أن تفعله» ولا تطمح أن تفعله. ورغم ذلك 
فلا يُنكرء أن الرواية العربية في عمرها القصير الذي لا يكاد يتجاوز 
قرناً من الزمان» قد رادت تخوماً لم يستطع الشعر أن يرتادها. 


من أهم ما أنجزته الرواية في تقديريء هو أنها رسمت خريطة فنية 
للعالم العربي. إدعلت أقاليم بمتهاء كانت قبلا مجهولة؛ إلى دائرة 
الوعي الفردي والجمعي. أصبح بمقدور القارىئ العربي» أن يتخيّل 
الأرض والبشر والحياة في تقلباتها في كل زاوية من زوايا الدنيا 
العربية على اتساعها وتنوعها. حتى السينما والتلفزيون لم يستطيعا 
أن يفعلا ذلك إل في نطاق محدود ]: 


والشغر العربي رغم روعته وتنوعه لم يفعل هذا. فعل أشياء أخرى 

عظيمة. ولكن القصيدة بحكم طبيعتها لا تملك إلا أن تقدّم للقارئ 
أو الشامغة عالماً مكثّفاً م ركزاً ينظر إليه الشاعر من زاوية واحدة في 
الغالب» فهو لا يكترث بالتفاصيل وتعدّد زوايا الرؤية - كما تصنع 
الرواية. 


وهذا أعظم شاعر في اللغة العربية بحق» ومن عمالقة الشعراء في و 
تراث الونسانية. عاش ١‏ في الكوفة وفي بغداد 0 
المسطاط. الأماكن عبارة عن مكان واحد» والعشز والحياة من حوله 
لا وجود لهم. هو هو نفسية دائماً. وحده دائما. في مكان واحد أو 
لا مكان. 


قليلون جداً من الشعراء الكلاسيكيين اقتربوا ثما تصنعه الرواية العربية 
في هذا الرماض أذكر منهم الشاعر العبقري ذا الرّمة» الذي أعتبره 
ظاهرة فريدة في الشعر العربي لهذا السبب. انكبّ على نجد» ورسم 
مكورة وق كفي للأرض بكثبانها ووديانها ورياحها وأمطارها 
وشجرها ووحشها وناسها. ويمكن القول أن شعر ذي الرّمة عبارة 
عن رواية شاسعة؛ بل هي رواية متقدمة جداً بمعايير الفن الروائي 


ربما أيضاً الحسن بن هانئ - مهما كان رأيك فيه وفي شعره. هو 
أيضاً ترك صورة واضحة لبغدادء بألَقِها وانحلالها وتنوّعها وحاناتها 
ومباذلها. 


ومن الشعراء المعاصرين يخطر على بالي - دون تفكير عميق» وعلى 
سبيل المثال لا صر تجا ا رفوت موه دروو ولمع 
كونه فلسطينياً فرض عليه أن يجعل شعره سجلاً قاذ سكت 
بديلاً - للعالم الفلسطيني المفقودء وأن يكون تاريخاً فنياً لمأساة 
الشعب الفلسطينى. 


هذل وقد لقص الدكتور جابر عصفور في فقرة من خطبته البليغة 
في افتتاح مؤتمر الرواية العربية الذي انعقد في القاهرة مؤخراًء العبء 
الذي تنهض به الرواية العربية خير تلخيصء؛ حين قال: 


«.. وظلّت الرواية العربية.. تسعى في إصرار لا يلين إلى أن تكون 
مرأة ا مجتمع المدني الصاعد, وسلاحه الإبداعي في مواجهة نقائصه 
التي لا تزال | لى اليوم» مقترنة بتخلف التعصّب والتسلّط والتطدف» 
متواصلة مع تراثها السردي العربي في أبعاده المناقضة للاتباع والنقل» 
محاورة غيرها من روايات الدنيا العريضة التي قاسمتها الهموم نفسها. 


مختارات كل 


ولم تعرف الرواية العربية منذ مخاضها العسير المهادنة في تحرير 
نوعها من هيمنة النوع الأدبي» الوحيد أو التقنيات الثابتة» ولم 
تتوقف عن تجديد نفسها أو تحرير مبدعها من سطوة كل سلطة 
فكرية أو فنية» تمارس القمع باسم الدين والسياسة أو الأخلاق» أو 
التقاليد الأدبية» ولم تك قط عن مناوشة المرّدة بحيّل الشرد. أو 
ترويض الجبابرة العماليق» كي تدخلهم إلى قمقم الحكايات؛ أو 
مواجهة القمع بما يحول بينه وبين القضاء على وعود المستقبل 
واحلامه. .). 


نذا 


بلغ مهرجان أصيلة الفني والثقافي عامه العشرين» وهو أمر يدعو 
إتى السرور» خاصة لدى الذين شهدوا بداياته وواكبوا موه 
وازدهاره. 


ولا يخفىء أن قصة المهرجان» ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقصة أصيلة 
نفسها. فعلى مدى أكثر من عشرين عاماء نما المهرجان ونمت البلدة» 
وا مغداً ولكنه متصل ثابت الخطى. التطور الثقافى يسير جنباً إلى 
جنب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي. كل منهما يسند الآخر 
ويكعله. 

تغيب عاماً عن أصيلة ثم تعود إليهاء فتجد أنها قد زادت قليلاً أو 
كثيرء تجد عمارات ارتفعت. شوارع تم رصفها., مباني كانت 
توشك على الانهيار قد رتكمت. ميادين مظلمة قد أضيعت. أطفالل 


مختارات 58 


عار شياباً. شباناً وشابات تخرجوا من المعاهد والجامعات ووجدوا 


ذلك كله يتم دون قفزات طائشة, أو مبالغات متهوّرة. وكما قلت 
من قبل في سياقات أخرى؛ فلا شك أن هذه البلدة على ساحل 
امحيط الأطلسي في أقصى بلاد المغرب العربي» تقدم نموذجاً يمكن 
أن تقلع كيق تكون التنبية اللنوازنة. وكيك يحداك ذلك 
بمشاركة المواطنين أنفسهم., دون الإخلال بالتوازن الطبيعي في 
البيكة. 


أصيلة في طريقها إلي أن تضبك ديه بالمعنى ا حقيقي للمدينة. 
تنظر إليهاء فتدرك دون وهلة أنينا مدينة عربية مسلمة» ولكن 
صلاتها تمتد وراء حدود المغرب شرقاً. وكان للمهرجان الي فى 
تفرع تللق الفبلاتة وذللع كما جاك فى كلمة انلك الفسين الثاني 
يصف فيها المغرب: 


«المغرب يشبه اشجرة تمتد جذورها المغدية امتداداً حسفا : فى التراب 
الأفريقي؛ وتتنفّس بفضل أوراقها التي يقوّيها النسيم الأوروبي... بيد 
أن سفياة المغرب ليست عمودية الامتداد فحسبء بل هي تمتد 
كذلك امتداداً أفقياً نحو الشرق الذي نحن مرتبطون معه بالتالد 
والطريف من الصلات الثقافية.. إنها روابط الدم والروح التي بقيت 
حيّة راسخة عبر القروذ»). 


هذا وليس في أصيلة إلى الآن على أي حال عععارات متطاولة 
من الإسمدت والرجاج» ذلك الإغراء الفادح الذي قل أن حك فييه 
مدينة عربية. ليست فيها زحمة سيارات ولا تلوث هواء. ولا 


١‏ فى رحاب الجنادرية وأصيلة 8ظظ”» 


مطاعم (هامبيرقر) ولا محلات (دسكو). ولا زعيق موسيقى يخرق 
طبول الآذان. 


تسمع أمواج البخر وضحكات الأطفال» وأناشيد غناء تصلك من 
بعيد» من وقت إلى ار الكو وم الواسع يزدحم بالمصطافين 
بألوان ناصعة على الحيطان وإعلانات المهرجان» ومعارض فنية 
وكتب على أرصفة الشوارع. 


النهضة التي ا بق ويعبّر عنهم (سلام)» ِ د 
وبركمها في ثيابه النظيفة وابتسامته الطيبة المضيئة. يجوب الشوارع 
يستقبل الزائرين» وينادي كثيراً منهم بأسمائهم ويقول لكل منهم 
«مررحبا بك في اصيلة). 


العام الماضي» شعرنا لوهلة بالقلق» وخفنا أن يختل التوازن الجميل 
الذي محقق في المدينة. وجدنا بناء ضخماً يرتفع على الشاطىء قريياً 

من القلعةء لا صلة له بما حوله. وكان واضحاً لناء نحن محبّى 
يا أن الذين أقاموه؛ إما أنهم لم يدركوا المغزى الرمزي لهذه 
المدينة الصغيرة النائية» أو أنهم لم يكترثوا بذلك المغزى وهو أن 
اهيل أصبمعحت ترمز لشيء أكبر من حجمهاء وأن المغرب يحق له 
أن يفخر بذلك ويحرص عليه. 


إنما لحسن الحظء وجدنا هذا العام أن البناء النشاز ‏ رغم أنه كان 


قد قارب تمامه ‏ قد أزيل» وأن وجه البحر الجميل قد أسفر وابتسم 
من جديدك. 


مختارات و" 


فإلى السلطة الفى. أمرت مجحو تلك البساعة بولا يد أن تكون 
شلطة غليا 2 الشكر والعقدير هوي كل سات هذا الجلد المتريى: 
الذي أصبح رمزاً عالمياً؛ ونموذجاً يمكن أن يُصنع على تمطه. خاصة 
في العالم العربي. 
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كانت عندي أكثرها مدعاة للسرور. 


ذلك أن الأمير بددر بن سلطان بن عبد العزيزء لم يكتفٍ بأنه غمر 
المهرجان والمدينة بأياديه البيضاءء ولكنه اصطحب معه إلى أصيلة 
هذا العام فناناً شامخاً طالما أحببتٌ غناءه وتشوقتٌ إلى معرفته. 
وشأني في ذلك» شأن مئات الآلاف من العرب. أعني المغني 
الموهوب» صاحب الصوت لليء بالجاذبية» محمد عبده. 


قال الأمير في كلمته في افتتاح المهرجانء أنه أحضر معه إلى أصيلة 


حين غنى محمل عبده في مساع اليوم التالي لافتتاح المهرجان» في 


مختارات ؟ .م 


مركز الحسن الثاني» نظرت إلى زملائنا وزميلاتنا من الأكاديميين 
والكتّاب والشعراء من أقطار أفريقيا جنوب الصحراء وقد استخفهم 
الطرب. انخرطوا مع الجمهور المغربي » الذي غلب عليه الشباب. 
أكانوا يحفظون أغاني محمد عبذه ويرددونها وراءة. كان دك 


رائعاً في التواصل العربي ‏ العربي» والتواصل العربي - الأفريقى يقي 


قالت سيدة وقور من ١‏ لكنغو تعما أستاذة في جامعة أمريكية, وقد 
اخرجها الطرب عن وقارهاء إنها لم تكن تتصور أن الغناء العربي 
يمكن أن يؤثر عليها كل ذلك التأثير. 


0 0_0 00 ان ا 
الاكتراث: حدثت ات فاترة متباعدة من قبل 7 أبدأ لم 
يجتمع» كما يجتمع الآن,» قرابة سبعين كاتباً وشاغزا ومشكراء من 
مختلف أقطار العالم العربي وأفريقياء لينظر بعضهم في وجوه بعض» 
ويستمع بعضهم إلى أفكار بعض» وتدارس تلك العلاقة المصيرية 
بحق» بين العرب والأفريقيين جنوب الصحراء. 


وقد أغنانا صوت محمد عبده وغناؤه الجميل عن ألاف الكلمات. 


كان أكثر أخواننا من بلاد أفريقيا جنوب الصحراقن يزورون بلدا 
عربيا لآول مرة في حياتهم؛ء ويسمعون غناء عربيا لآول مرة. 


في م راكق امسن الشاني ذلك المساءع. ونحدت أسلمان محمد عبده 
وصوته بين الأفارقة من أقطار جنوب الصحراء والأفارقة العرب في 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة . 


شمال القارة والعرب في الجزيرة العربية وما وراءها شرقاً وشمالا. 
كذلك يفعل الفن العظيم دائماً. وذلك تأثير لا تستطيع أن تحدثه 


ل ع م ره د 
ارس ا ف و ا اه 
معاشاً. 


في بداية ا موسم» افتتح الأمير بندر وهو رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
منتدى أصيلة - افتتح قصر الثقافة بعد أن تم ترميمه وتوسعته) ليكون 
مقرًاً للمؤسسة: فأصبح تحفة فنية حقاء ومعلماً بارزاً على ساحل 
البحر من معالم المدينة. 


ويُذكر لهذا الأمير الكريم؛ أنه تبرّع بكافة نفقات ترميم القصر 
وإضافة مبان جديدة إليه» وهي منّة سخيّة سوف تذكرها أجيال 
متعاقبة من رواد أصيلة. و ريالة كر أن 0 0 الآن ايم 
لمواصلة ل نود 


كذلك وضع الأمير بندر حجر الأساس لمكتبة أصيلة الكرع فى 
مشروع ثقافي ضخم تكمّل الأمير بنفقاته كلها. سوف تقوم المكتبة 
على مساحة هكتار من الأرض تبرع بها مجلس بلدية أصيلة 
وسوف تكون على أحدث طراز شاملة لآلاف الكتب والمراجع 
والوثائق» وكل التقنيات الحديئة التي تعين الدّارسين. ولا شلك أنها 
سوف تصبح م ركزاً آخر للإشعاع الثقافي في هذه المدينة الجميلة. 


هدم الأشياء الرائفة كلهاء الى مدقت وممدية فى مدينة أضيلق 
تنطوي على معان عدة, يكف أذ عمل الخير ا فلا بد أن 
باحك أناسا عوريع يتعشسولة:وهذا الأمير الأريسىء قدو و سلطان 
ابن عبد العزيزه من هؤلاء الرجال الجديرين بالاحترام والتقدير. 


إغانا 


بالتعاون مع منظمة اليونسكوء ودار ثقافات العالم العربي في باريس» 
واتحاد كتّاب آسيا وأفريقياء افتتح مهرجان أصيلة نشاطه هذا 
الصيف» بعقد ما سُمي «المؤتمر الأول للكتّاب الأفارقة». وهو أكبر 
اجتماع من نوعه؛ ينعقد في أي مكان في العالم العربي»؛ الي 
أي مكان من العالم» فقد محشد له زهاء سبعين كاتباً وشاعراً 
وأكادميا من مختلف أقطار أفريقيا» شمالاً وجتوباء .وشرقاً وغرباً. 


ولا يخفى أن موضوع العلاقات العربية - الأفريقية موضوع عظيم 
الخطر فيما يخص العرب. ا 0 
عربية ماء دولة أو مؤسسة؛ تواجهه مواجهة. وتمخصه غيم .: 
إلى أن قيض الله له محمد بن عيسىء في أصيلة بالمغرب وهو 
إنسان تميز ببعد النظر» وحبٌ المواجهة والمغامرة. 


معلوم أن » أفريقيا والعاام العربيء ارتبطا ارتباطاً حيوياً لا فكاك منه 
إلى المزيرة ري وبلاد الرافدين 0 


امحن التي حلّت بالأفارقة قة حل مثلها بالعرب. والمظالم التي حاقت 
بهم حاق مثلّها بالعرب. صار مصيرهما مشت ركاًء ووجدانهما لا 
يختلف كثيراً أحدهما عن الآخر وقد عبر الشاعر السوداني محمد 
المككي إبراهيم عن هذا أجمل تعبير في قصيدته الرائعة (بعض الرحيق 
أنا والبرتقالة أنت)» حين قال مخاطباً أفريقيا: 


من اشتراك اشترى 1 

فؤخ القُنفل من أفواه أفسيه 

أو السواحل من حَحضْر الجزيرة 
أو خصر الجزيرة من موج المحيط 
واحضان الصباحيه. 

من اشتراك اشترى 

للجرح غمداً وللأحزان مرثّيه 
من اشتراك اشترى 

مني ومنت تواريحٌ البكاءٍ 
وأجيال العبوديّه. 

من اشتراك اشتراني يا شخلاسيّه. 


لماذا إذاء أصبح بعض الأفارقة في الآونة المتأخرة» ينظرون إلى العرب 
بريية وحذرء بل بحقد وكراهية في بعض بعض الأحيان؟ 


نحن في السودان قد خبرنا هذه الأحقاد القديمة عن كثبء الحوار 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة ان 


جانبنا فى الغالبء والاثام» بل الجرائم» التي اجترحتها الحكومات 
الشمالية فى حق الجنوب» الآن» وفي الماضي القريب. 


نا أيضاً بسبب التفور وسوء الظن الذي يحشه الأفارقة نحو العرب 
إطلاقاً. وهو إحساس لا يستند إلى أية حقائق تاريخية مؤكدة. 


من ذلك إلقاء مسؤولية تجارة الرقيق في أفريقيا كلها على العرب. 


كانوا هين نورق عن بالدرجة الأول ماذا ا الدود ر الأورويي 
في تحارة الرقيق؟ بل ماذا كان الدور (الأفريقي) في تحارة الرقيق؟ 


هذا وقد اتسحت الهوة إلى عند أنة.بعض الأفارفة وتحدوت 
الصحراء) أخذوا يقولون أن العرب الموجودين في أفريقيا ‏ وهم 
أكثر من ثلثي العرب كافة ‏ دخلاء على القاهرة وأنهم ليسوا أفارقة. 
كلمة (أفريقي) عندهم تعني الأفارقة السود وحسب. 


من سوء الحظ أن كثيرين من العرب قبلوا هذا الافتراض. هؤلاء 
بطبيعة وضعهم الجغرافي وملابسات ظروفهم التاريخية؛ اتجهوا نحو 
أوروبا عبر المتوسطء وأداروا ظهورهم لأفريقيا. كثيرون منهم 
يتحدّثون عن أفريقيا كأنهم ليسوا جزءاً منها. 


كأن أفريقها مكان آخر وكأنهم ليسوا أفريقيين. قبلوا المعنى الأوروبي 
الاستعمار يي لكلمة (أفر بقي) بحيث أصتودة تنعني (أسود) أو (زنجيا). 


مختارات م.م 


واقع الأمرء أن غالبية الأفارقة اليوم ‏ كما يقول المؤرخون وعلماء 
الأحناتن اتميوا سووا طرئيا ولادغا مراحا “عند أقدم المصورء 
اختلطت الدماء والأعراق والأجنانىة مكوّنة عونا (هجينة)» أو 


التاريخ. التأكيد على نقاء العرق» سواء صدر عن العرب أو الأفارقة 
أو الأور ةيةه دعوة عنصرية تنطوي ذاقعا علي رغبة في السيطرة 
والاستعلاء. ويشهد التاريخ للعرب أنهم أبداً لم يترفعوا عن 
الاختلاط والتزاوج في الشعوب التي أقاموا بينها. 


زونا 


(هئري لوبيز)» الذي أوكل إليه تنظيم مؤتمر (الحوار العربي الأفريقي) 
في أصيلة يمثل هو نفسه في شخصه ذلك التعدد العرقي الذي 


أشرت إليه من قبل. تلك (الهُجنة)» التي لا يشك المنصفون في أنها 
هي طابع أفريقيا ومفتاح مستقبلها. وهي مُجنة ثقافية أيضاً. 


إنه أفريقي من الكنغو (برازافيل). كان إلى ما قبل بضعة أشهر 
مساعداً للمدير العام لمنظمة اليونسكوء حتى وصل سن التقاعد. 
ومن قبل كان وزيرا لخارجية الكنغو (برازافيل). 


أفريقي لا يشك أحد في أفريقيته. ومع ذلك فهو ليس أسود اللون» 
بل أسمر حنطي البشرة. يمكن أن يكون عربيأء من شمال السودان 


أو المغرب أو صعيد مصر. أو أوروبيا من جنوب إسبانيا. 


مختارات ل 


ذلك أنه لس رضنا فا بل هو خليط من أعراق مختلفة. فيه دم 
زنجي ودم أوروبي وربما دماء أخرى. 


تميّزت حياته كلها بثنائية لعلها كانت من عوامل نبوغه» فإلى جانب 
أنه وصل إلى أعلى مناصب الدولة في وطنه. فهو من كبار الروائيين 
الأفارقة الذين يكتبون باللغة الفرنسية. 


ولد في عهد الاستعمار البلجيكي في ليوبولدفيل التي صارت 
(كنشاسا) بعد الاستقلال. وهو يقول عن نفسه بشيء من الفخرء 
أن أسرته كانت (هجينة) فيها دماء مختلطة. 


قضى شطراً من طفولته في (برازافيل)» على الضفة الأخرى من نهر 
الكنغو. وقد ترك ذلك أثرأً عظيماً في نفسه كما يمكن أن يتخيل 
المرء» نظراً للظروف التى أحاطت بالكنغو خلال الحرب العالمية الثانية 
وبعدها. ويجد القارئ ذلك واضحاً في أعلماله الروائية حيث 
استغل الكاتب: ببراعة» المقهوم الرمري ل(الضفة الأخرى)» وأنه مذ 
طفولته لم يحس بالانتماء إلى مكان بعيته. 


ثم قضى الشطر الآخر من طفولته وصباه في فرنساء على ضفاف 
نهر أوروبي هو نهر ال (لوار) العتيد. وتعمّقت تلك الثنائية ‏ ولا 
أقول الانفصام ‏ أنه نشأ يتحدث لغتين يعتبر كلا منهما أنها (لغته 
الأم). لغة ال (لثقالا)» وهي من اللغات المحلية الغالبة في الكنغو 
واللعة الفرئسية: 


يقول بسخرية - ليست فيها مرارة - أن من بعض ما تعلمه في 
المدرسة الفرنسية: شيئاً من اللغة اللاتينية» حتى يستطيع أن يتكلم 


* - في رحاب الجنادرية وأصيلة ١١م‏ 


لغة ال (لنقالا»» على نحو أفضل! 


هناك أيضاً - كما وصف - اكتشف أنه أفريقي وأدرك أبعاد ذلك 
اللاكتشاف. كان باستطاعته لو أراده كرا لمظهره الجسماني» أن 
يتتكر لإرثه الزنمي. ولكن - ربما لأنه كاتب روائي أكثر من أي 
شي ء أخخر - أدرك ببيحدسه الفني أن ميزته الكبرى هي أنه (هجين). 
إنه هذا وذاك» وفى الوقت نفسه إنه لا هذا ولا ذاك! 


أكمل تعليمه في جامعة السوربون في باريس» حيث كوّن صداقات 
كمايصف م أشخاص من مختلف الألوان والأجناس»؛ 
وحطتن :تقضية صنينا تآنا (ضد أمراض العنصرية والتعضصب». وكما 
هو متوقع من طالب جامعي أواخر الخمسينيات» وأوائل الستينيات» 
خاصة في فرنساء وخاصة في السوربون» فقد انغمس في الحركات 
النسارية السناقةة. كان شد لزه الأمريكية فى فيتنام» والحرب 
الفرنسية في الجزائر. وكان من أنصار لوتبا. 0 


بعد تخرجهء عاد إلى الكنغو (برازافيل) وعمل في التعليم. ثم» كما 
حدث ثيرين مثله في شتى أقطار أفريقياء لم يستطع أن يصمد 
طويلاً لإغراء السياسة والسلطة. أو كما وصف: الاثر كنك الفسي .أذ 
وراء سراب السياسة الخادع). 


ظل يجري وراء سراب السياسة؛ إلى أن أصبح وزيراً للخارجية. 
وفي عام 219/٠١‏ ترك كل ذلك والتحق بمنظمة اليونسكو في 
باريس» حيث تزاملنا فترة من الزمن. 


التقينا مراراً في تلك الأيام. كان في بداية عهده أحد مساعدي 


مختارات ام 


مسؤولا عن النشاط الثقافى. 


كان قربا فن المدير العام أخمد مختار أمبو: كما كنت أنا بدرجة 
أقل. كان واضحاً لي من أول وهلة أن (هئري لوبيز)» من هؤلاء 
الإداريين - وهم أفضل الإداريين في نظري - الذين لديهم (بعدٌ 
آخر). بُعد أدبي أو إنساني. أمبو نفسه كان من ذلك الطراز. 


في الاجتماعات والمؤتمرات» كان يراقب أَحدُنا الآخر. ينظر إليَ من 
وقت إلى آخر, وأنا أيضاء ذه كان يعلمء أنني مثله. دي 
تلك (اللعبة)» لكنني لست جزءاً منها. كان (مراقباً) مثلي» لأن 
الهدف في نهاية الأمرء هو (الفن) القصيدة) 7 العمل الروائي. 


انتهى به الأمرء أنه صار الرجل الثاني فى المنظمة بعد المدير العام 
إلى أن وصل سنّ التقاعد منذ أشهر. 


لكنه طوال عمله لم يتوقف عن الكتابة. . وفي عام ١917‏ ار 
الجائزة الكبرى لأدب أفريقيا السوداء على روايته (قبلتٍات) - 

إلى (قبيلة). وفي عام 2١997‏ منحته الأكاديمية ا 5 
الفرنكفونية الكبرى على مجموع أعماله. 


كاتب مهم وسوف يصير أكثر أهمية ولا شك. لأنه الآن وهو في 
قمة حيويته الفعلية. قد «وكدس» نفسه تماماً على حد قوله ‏ لرسالته 


الأصل ‏ ألا وهي الكتابة. 


هل توجد حديقة باسم شاعر عربي في أي عاصمة عربية؟ إن 
كانت توجد بالفعل فإنني لم أرهاء وقد زرت العواصم العربية كلها 
دوك استثناء. 


هل توجد في القاقرةء مركز الإشعاع الثقافي العربي» حديقة باسم 
الشاعر الضخم احمد شوقي» دعك عن بقية الشعراء؟ إن كانت 
أحياء المناينة” الكميرة 


قرأت في مكان ما اقتراحاً موجهاً للمنظمة العربية للتربية 
والشقافة والعلوم» وهي المؤسسة التي عليها لمعوّل في 
بالمنظمة أن توجه اهتمامها إلى مثل هذه الأشياء البسيطة؛ وهي 


مختارات وام 
ليست بسيطة في الواقع» بل هي الأشياء التي تبقى. 


يا ليت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وعلى رأسها صديقنا 
المهذب المتحضّر محمد اللميلي» تقبل الفكرة وتنقّذ الاقتراح. ليتها 
تحذو حذو المؤسسة الثقافية اليابانية العملاقة» التى تهدي إلى الدول 
والمؤسساتء أشجار الكرز في المناسبات! ْ 


لو كافك الوقراكة واللتراناك :والامع يانه قذي تع تمرك 
الجهود المضنية التي بذلها المدير العام السابق للمنظمة الأستاذ الجليل 
الدكتور محيي الدين صابر. بذل طاقة هائلة وإخلاصاً وحماسة 
تفتّت الصخر. ظل مسافراً يطوّف بالعالم العربي من أقصاه إلى 
أقصاه. يستنهض الهمم يحاول تفجير نهضة ثقافية عربية كبرى. 
وكان حريا بتلك النهضة أن تنطلق. 


إنغغاء لعل هذا الزمان» أو بالأخرئى هذا الزمان العربي» ليس زمان 
نهيضات كبرى. لعل التركيز على الأشياء البسيطة الآن - أنفع 
وأجدق: وها الأشياء الفغيزة تتجمع وتكون شيعا كبيراً مداهشا لم 
يكن في الحسبان. 


بلى؛ إنني ا صوتي إلى أصوات كل الدين ا 
رمن للق أن 0000 الذي يلرم لقيام رت 
الضخمة. الدول العربية ة قلضت دعفهاء ولولا الحياء لأغلقتها. 


نعم عليها أن تكف بتاتاً عن عقد المؤتمرات والندوات وعمل 
الدراسات والاستراتيجيات» وتنفق المال القليل الذي يمنح لهاء في 


1" في رحاب الجنادرية وأصيلة 6١م‏ 


عمل ما يمكن عمله. تعيد طبع كتاب هنا. تكوّم كاتباً أو شاعراً 
هناك. تقيم فعضا فنياً. حملا موسيقياً: وأيضاً تتعاون مع الحكومة 
في إنشاء الحدائق في العواصم العربية تحمل أسماء الكتّاب والشعراء 
والغنالينن: 


إذا صدق ظنيء فإن الحكومات سوف تستجيب لمشروع كهذا. لن 
يكلّفها كثيراًء وهو شع يبون مال للعيان يخلاف الدراسات 
والمؤتمرات. طقف إلى ذلك أنه يعمشى مع الدعوة إلى تحسين البيئة 
وتزيين المدن. ولعل الأترياة مو الحترين لا يفون مكتوفي الأيدي. 


ذكرني بكل ذلك» وقوفي في أصيلة هذا الصيف» في الحديقة 


الجميلة التي تحمل اسم الشاعر الكنغولي (شكايا أوتامسي). وسط 
البلدة عند القلعة قريباً من المحيط. 


الكل :والاشكار :القى (رعية عند ح: عشي سدزالة قن كبزنت 
وفاءت واتّسعت ظلالها. العشب مخضر شديد الاخضرار. الزهور 
في أحواضها بمختلف ألوانها وعطورها. في جنبات الحديقة مقاعد 
حجرية يجلس عليها أهل أصيلة وروادها يطل عليهم التصب 
الرخامي الذي أقيم تخليداً الذكر ى (شكايا)» الذي أحبٌ البلدة 
وتغتى بحبها. أليس ذلك شيا جميلاً؟ 


رقنا جميعا في :تلك الخديقة قبيل القزوب» .في احتفال وسيط 
لإعلان اسم الفائز بجائزة شكايا أوتامسي للشعر الأفريقي 


محمد 201 بوصفه 0 منتدى 99 0 


مختارات عدن 


الجمهور الكبير الذي تجمع لحضور الاحتفالء بالشاعر النبيل الذي 
سُميّت الجائزة باسمه. صديقه وصديقنا (شكايا أوتامسي). ثم نوّه 
بالفائز وذكر الأسباب التي جعلت اللجنة تمنحه الجائزة. واختّتم 
الاحتفال بكلمة من الفائز. اسمه (جان باتيست تاتي لوتار) من 
0 الكنغو - برازافيل. وهو - قد يبدو ذلك عجيباً - وزير 


في فى الحكومة. 


و في التعليم: ال 0 للآداب 
كذلك كان وزيراً للتعليم العالي وي للثقافة. 


يكتب باللغة الفرنسية» والشعر هو عماد إنتاجه الأدبى» ولكنه 
يكتب أيضاً القصة القصيرة والرواية والنقد. 


نال عدة جوائز كبيرة» منها جائزة رابطة كتّاب اللغة الفرنسية» 
والجائزة الكبرى للذين يساهمون في انتشار اللغة الفرنسية. 
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من حسن الحظ أن المؤتمر خلا تماماً من التوتر والاتهامات المتبادلة 
التي قد تحدث في مثل تلك اللقاءات. القضايا مثار الخلاف بين 
الأفارقة (جنوب الصحراء) والأفارقة العرب؛ لم تنجم في ذلك 
اللقاء في أصنيلة: 


وودثٌ لو أن بعض إخواننا من جنوب السودان حضروا المؤتمر إذاً 
لوجدوا أنفسهم في إطار أفريقى واسعء وربما كانت العلا تبدو 


قضية اللغة مثلاً. المتعلّمون الجنوبيون يقاومون انتشار اللغة العربية في 
جنوب السودان» ويعتبرونها لغة أجنبية دخيلة على أفريقياء وأداة من 
اللغة الإنجليزية. 


مختارات يلكن 


وربما يشفع لهم أن محكام السودان الآن»ء من بعض فلسفاتهم. أن 
الخدوت إذا عبار ناطقا باللقة العوينة جنوي هذا يناما ايشا - 
فسوف ينتهي الصراع مع الشمالء وتحل قضية الجنوب إلى الابد. 


في الماضي» انتشرت اللغة العربية والإسلام بدرجة أقل» في ظروف 
السلم وليس الحرب. حدث ذلك دون أي جهد من الدولة» بل 
بواسطة التجار الشماليين. كانوا يأخذون من الجنوبيين لغاتهم امحلية؛ 
ويعطونهم اللغة العربية» والإسلام أحياناء في المقابل. 


م ذلك بالتراضي في عملية تواصل إنساني طبيعية» كل يأخذ من 
الآخر على هواه. وقد أحذ الجنوبيون من الشماليين» بالإضافة إلى 
لغتهم» بعض أساليب عيشهم في الطعام واللباس والسلوك. 


ولم يكن التأثر من جانب واحدء فقد تأثر بعض الشماليين بأنماط 
الحياة في الجنوب» كما عبّر عن ذلك الشاعر الفحل محمد المهدي 
اجذوب: 
مجح في الرجوع وني ريات 
تميل به خطايٌ وتسستكقَيمُ 
الاك يعي وهو يش كدر 
كمايشكومن الحِمّة السَقيمٌ 
وفي حجقويٌ من خرز حرام 
وفي مسد سورردة نظَيمٌُ 
ااي قريش 
شاحشييان الكرام ولا تحيمٌ 


1 في رحاب الجنادرية وأصيلة آم 


يتعلمنوا اللغة الإجايرية 


ثم ساءت الأحوال» وفارت الأحقادء وأحرقت الحروب المتواصلة 
الإنجازات كلها التي تحقّقت في أوقات السلمء وبدا للمثقفين 
الجنوبيين؛ لأسباب بعضها حق وبعضها باطلء أن اللغة العربية 
والإسلام إنما هما طلائع غزو استعماري جديد. وقادهم ذلك إلى 
رفض الثقافة العربية جملة وتفصيلا. 


ومن الأمور امحيّرة فى سياسة الحكومة المائلة أنهاء بينما هي تسعى 
لفرض اللغة العربية على الجنوب» وتعتبر ذلك أمراً طبيعيء فهي في 
الوقت نفسه تعمل جهدها لإضعاف اللغة الإنجليزية فى الشمال؛ 
بحسبان أنها لغة الاستعمار. وهي بلللقاء كنااهو واعم د ققد 
لغة مشتركة مع الجنوبيين المتعلّمينء وتضيّع ميزة ورثها السودان عن 
الاستعمار البريطانى» أنه تملّك لغة عالمية الانتشار. 


اللغة وسيلة ‏ الإنسان هو الذي يستغلها للخير أو للشر. المشاركون 
في المؤتمر من أقطار أفريقيا جنوب الصحراءء كلهم دون استثناءء 
يكتبون ويعبّرون عن أفكارهم, إما باللغة الإنجليزية وإما باللغة 
الفرنسية» بل إن بعض الكتّاب العرب من المغرب والجزائر وتونس» 


يكتبون باللغة الفرنسية. 


لم يُنكر أحدٌ عليهم ذلك. وغلّب الرأي» بعد شيء من الجدلء أنَّ 
هاتين اللغتين ‏ وهما أداتا تعبير الجمهرة الناس في القاورّة ‏ يمكن 
اعتبارهما لغتين أفريقيتين. 


مختارات “م 


إذا كيك يكون اللغة العرية القة وصيلة على أفرَيقيا؟ إنهنا موجوؤة 
في القارة منذ نحو عشرين قرناً على أقل تقديرء بينما اللغة الإنجليزية 
واللغة الفرنسية ليس لهما في أفريقيا سوى قرنين من الزمان على 
أكثر تقدير. 


اللغة أداة تواصل» قد تخلق تعاطفاً عاماً مع ثقافة أهلها. لكنها لا 
تخلق بالقترورة تبعية أو ذاتية'مضادة للذات القومية: والأدلة :على 
ذلك لا تحصى. الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي في الجزائر» كانوا 
كلهم ناطقين باللغة الفرنسية» وبعضهم لم تكن له لغة غيرها. 


ثم عندك ذلك الدليل الناصع والحجة البالغة» المفكر النابغة الدكتور 
إدوارد سعيد. أليس هو أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة أمريكية؟ 
أليس هو يحاضر ويكتب باللغة الإنجليزية التى تكاد تكون لغته 
الأولى؟ 


هل ذلك كله أضعف من اندفاعه القومى أو هدّأ من عنفوانه 
العربي؟ وكم يوجد مثل إدوارد سعيد» حتى من الذين يتحدثون 


ويحاضرون ويكتبون باللغة العربية اخحض؟ 
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لفحت نظري كاتبة اسمها . إذا لم تختّى الذاكرة ‏ (إمًا أنا 
أبيدو). 


ولم أكن وحدي الذي انتبه إليها. كانت متوقدة الجمال» فاتنة» 
وصغيرة السسن. في منتصف العشرين ربما. لونها مثل القهوة 
بالحليب»؛ إتما عندها القهوة أكثر من الحليب. 


بالفرنسية. علمت أنها فازت بجائزة كبرى في باريس على رواية 
لها. 


كانت تزهو بجمالها وتتيه بشهرتها. تتدخل في الحوار في المؤتمر» 
بتهوّر و ..غنج. 


مختارات حض 


قالت إن العالم الأفريقي الممتخيّل ‏ أي العالم الذي يصنعه الروائيون 
والشعراء - لا علاقة له بالواقع» ويجب ألا تكون له علاقة بالواقع. 
تُسمي ذلك «الكتابة تحت الكتابة). . وفي نظرهاء فإن قضية (الهويّة) 
في الأذيي إعما هي (مصيدة للكاتب). 


ومع مرور الوقت» صارت أراؤها تزداد تطدفاً وتدخلاتها تزداد تهورا. 
تتكلم أَنَى شاءت» حين يحلو لهاء دون إذن من رئيس الجلسة. 


كيرا يكشكنن المنا الدرقن اكعقية اتن مطنورها على 
المشاهدين. ومثل الممثل أو المغني» صارت حماسة الجمهور تزيدها 


حيو ية» وإعجابهم يزيدها تألقاً. 


لكن بعض الكاتبات المشاركات,» اغتظن من أسلوبها الاستعراضي . 
قالت لي إحداهن باحتقار «(هذه العنتة من هؤلاء الكتّاب الأفارقة 


الذين يقدمون للأوروربيين أدبا عجائبياً يستهويهم. وهو أدب لا 
قيمة له). إنما الرجال فقد كان شأنهم مختلفاً. كان واضحا أنهم 
سوا بتلك الكاتبة الحسناء سروراً عظيماً. أول ما تفتح فمها تشرق 
الوجوه وتتّسع حدق العيون» ننظر إلى وجهها البديع ونستمع إلى 
صوتها العذب يفيض بلغة فرنسية كانها هديل اليمام» ونسامحها 
على رعونتها وضحالة أفكارها. 


وكما يفعل المشاهدون في المسرح» نصفق لهاء ليس لمق أفكارهاء 
ولكن -جودة تمثيلها 


فرنسية تماماً ‏ رغم لونها ‏ في حركاتها ولفتاتها وروحها وذلك 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة نض 


66و00 وعند أشياخنا أنه (العُنج) كما قال الشارع «العُنج 
في الجارية» تكشٌرٌ وتدلل). 


لم أُسَْع» رغم كل ما ذكرتء إلى التعرف بهاء فما لي ولذلك؟ وأنا 


بعدٌ كما وصف محمد سعيد العباسى رحمه الله: 


وقد نفضتٌ الهوى عنّى فما أنا فى 
9 سُغدى ولا أجفانها السّود 


وهو القائل أيضاً: 
يا بنت عشرين والأيامُ مقبلةٌ 
ماذا تريدين من موعود خمسينا؟ 


يا 2 عمرو! 


وقبلاً قال ابن دُرِيدُ: 
تالله ما أبشع هاتا مل 
أطرباً بعد المشين والجلا؟ 


(الجلا» كما وصفواء هو انحسار مقدّم الرأس» وقد يُعمَم على 
الصّلع إطلاقا. وفي (اللسان) في تعزيز ذلك: 


قالت سُليْمى إنني لا أبغية 
أراه شيخاً ذرئثٌ مجالية 


مختارات لضن 


يقلي الغواني والغواني تقلية 


وقبلهماء قال أو عبادة البحتري أَعَظمْ به من شاعر: 
ظباء ثناها الكبيت وحشأ وقد تر 
لريّع الشباب وهي جد أوانس 
صددن بصحراء الاريك وربا 
وصلن بأحباء الدخول فراكس 


انظر كيف جعل موضع الصّدود (صحراء)» وجعل موضع الوصال 
(احناء). وهذه فيها صدى من الحنين والحنو والحنان» فلله دوه ثم 
لله دره. 


على النقيض تماماً من تلك الحسناء» كان الكاتب والخرج السينمائي 
السنغالي (سمباني عثمان). ذلك لعمري إنسان يستحق أن يُسعى 
إليه ويُتعرف به. لي ا بوي 
من أثئمة الفن في أفريقيا. وليس من البالغة القول إنه صاحب 
الفضل الأكبر في وضع 0 السيدمائي الأفريقي (جنوب الصحراء) 
على نخارطة الفن العالمي. 
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شاعر وكاتب روائي وموسيقي ومخرج سينمائي. ذلك هو (سمباني 
عقمان). فئان شامل متنوع المواعب. يعتبر أهم مخرج سينمائي 
افريقي من بلاد جنوب الصحراءء؛ واعماله السينمائية اكتسبت شهرة 


لا يبالي أن يؤكد أنه (ملتزم). وأنه يستمد فنه من الواقع وأن له 
رسالة يحاول أن نبلغها في كتاباته وفي أفلامه. وقد كانت هذه 
الفاهيم مثاراً للجدل في ندوة للحوار العربي الأفريقي في أصيلة. 
أغلب الككتّاب الذين يكتبون باللغة الفرنسية خاصة» رفضوا فكرة 
الالترام وأن الأدب والفن عموماً له رسالة أو أي وظيفة اجتماعية. 


إنما (سمباني عشثمان) كان له من حياته مبرّر للتمسك بتلك المفاهيم» 
ففد عاش ححياة صعبة مليئة بالكفاح. وُلد في قرية من قرى شمال 


مختارات بم 


السنغال فى أسرة مسلمة؛ فى أوائل العشرينيات. ويقول إنه كان 
يوجد بين أفراد عشيرته الكبيرة كاثوليك ووثنيون» لذلك عاش فى 


حفظ القرآن في صباة ولما يلغ الجاضه عشرة) نل المدرسة 
الفرنسية؛ لكنه لم يمكث فيها طويلاً فقد طرد منها لأنه صفع مدير 
المدرسة على مرآاق من التلاميذ. ويقول عن ذلك: 


«جاء شيوخ عائلتي بلحاهم البيضاء المتدلية على صدورهم وتوسّلوا 
للمندير' انامس .ويقدنن إلن المرسة. لكيه رقف رقنا ببانا. 
فى ذلك الزمات قبل اللربالعالمية الثائية الم يكن أسد.من. الأهال 
يجرؤ أن يرفع يده في وجه رجل أبيض. كانت تلك جريمة عقابها 
السجن؛ أقصى ما فعله استجابة لتوسلات أقاربي أنه اكتفى بطردي 
من المدرسة). ١‏ 


يقول (سمباني) إن أباة لم يهتم بما حدث وقال 0-57 


«تعلّم اللغة الفرنسية ليس هو كل شيء كونك لن تتعلّمهاء هذه 
ليست نهاية الحياة» انظر إل أنا لم أتعلم اللغة الفرنسية ولم 0 
أبدا مع رجل أبيض. لكنني حر طريق أصيد السمكء تعال واعمل 
معي في البحر). 

عمل فترة صياد سمك مع أبيه. ويقول إنه تعلّم من ذلك»؛ 


حب البحر وتقدير والده الذي علّمه أشياء كثيرة دون حاجة إلى 
الكلام. 


5 فى رحاب الجنادرية وأصيلة ام 


لم يطل عمله في صيد السمك فقد عَنٌ له أن يلحق بأهل أمه في 
العاصمة (دكار). كانت الحياة قاسية في المدينة الكبيرة» وكانت 
الحرب العالمية الثانية قد ب شت في أوروبا. عمل في كراج ج لإصلاح 
السبياانت: فيكانشيكياً را 0 عن ذلك: 


«فى تقاليدنا أن الصبي حين يُخْتَن يصبح وجلة وول كان لا 
يك أن" أغيل لكي عبس عفنت بين لا صرف »الكدل, 
الرجل يجب أن يعمل؛ أي عملء حتى لا يضطر إلى التسول 
ليأكل). 


وحين انتهت الحرب؛ سافر إلى فرنساء السفر إلى فرنسا كان هو 
الحلم الذي يسيطر على الشباب في سئه. يصف (سمبانى) ذلك 
بقوله: 


«انتهت الحرب العرقيّة بين قبائل البيض. كانت الحرب مثل موجة 
عاتية قادمة من مكان بعيد. من مركز القرارات الخطيرة التي تؤثر 
على مصائرنا ولا يدّ لنا فيها... حملتني وسائر أبناء جيلي وطرحت 


بنا في دروب شتى. 


وجدت نفسي أعمل حمّالاً فى ميناء مرسيليا. ماذا كان بوسعى أن 
أعمل؟ لا أعرف اللغة الفرنسية ولا أحمل شهادة. ورغم ذلك 
أقيلت على التعلّم. أعمل في الميناء ثم أسهر في غرفتي المتواضعة 
لأَلِعٌ بكل ما أستطيع الإلمام به من ثُف المعرفة. 


في تلك الفترة بدأت أكتب. كان الفجر بضوئه الباهت تحت تلك 
السماء الباردة في ليالي الشتاء» يفاجئني وأنا مكبٌّ على كرّاستي 


مختارات فيضن 


أكتب عن بلادي الدافئة. عن أهلى الجميلين. أكتب دون نظام.. 
دون 0 دون معرفة باضول الكتابة. . ( 


تلك الكتابات لم تلبث أن لفتت إليه الأنظار. ولا بد أن بعض 
الخيّرين من الفرنسيين انتبهوا إلى موهبته» إذ سرعان ما اتخذت 
حياته منعطفاً كان له أعظم الأثر على مستقبله. ذلك أنه التحق 
بمدرسة تابعة لاتحاد نقابات العمال. 


يمحد طريقه «في متاهات الثقافة الأوروبية) م ا الملكعات 


يقول (سمباني): 

«أثناء تقلبات حياتي كلهاء كنت أحسٌ بتململ داخلي.. تلك 
الرغبة الملحة في التعبير عن النفس. التجارب والأفكار تتفاعل 
وتختلط.. أنا الأفريقي المستعمّر المُستلب.... المواطن الوطنيّ 
رميات شيء ما يتحرك في قاع وجداني مثل الرغبة في الغناء 
تتجلجل فى صدر العندليب...» 


أ 


بصرف النظر عن أية مميزات أخرى تجمع بينهم؛ وسواء وُجد 
(أدب أفريقى) له سمات تميره عن بقية الآداب» فقد خطر لى أن 
ثمة صفة واضحة تشمل الكتّاب والكاتبات المجتمعين فى أصيلة. 
ذلك أن أغلبهم يعيشون في الاغتراب أو المنفى. ما معنى ذلك؟ 
وهل توجد قارة أخرى غير أفريقيا معظم كتّابها يعيشون خارج 
أوطانهم؟ 


سوف أعرض بعض الأمثلة» لنأخذ الكاتب المغربي فؤاد العروي. إنه 
شاب لافت للنظرء لنصاعة بيانه (باللغة الفرنسية)) ولعمق إدرا كه 
لمشكلة التعبير وعذاب الاغتراب. 


ولد في وُجده عام /155» وأتم مراحل دراسته كلّها في مدارس 


مختارات حيضيا 


فعمل لوا ولكنه ل يكك طويلا. عاد إلى باريس لمواصلة 
الدراسة» وتنقل بينها وبين (أمستردام) في هولنده و(يورك) في 
بريطانيا. تحول إلى دراسة الاقتصاد وحصل على د كتوراه في 
الاقتصاد من جامعة (أمستردام). وهو يقيم الآن في هولنده ويعمل 
محاضرا في الاقتصاد في جامعة (أمستردام). 


ظل أثناء ذلك يكتب الشعر والقصة والرواية (باللغة الفرنسية). وفى 
عام ١53‏ نشرت له دار (مجويّار) في باريس رواية قال إنه أرسلها 
لهم بالبريد دون سابق معرفة فلم يتردّدوا في نشرها. 


يكتب - كما وصف - ليعبر عن سخطه إزاء الأوضاع الخاطئة 
ويكشف «الغباء والقسوة والتعصب في جميع صورها»» بالإضافة 
إلى أنه يريد أن يمد جسور التواصل «مع آلاف الأصدقاء في العالم 
الذين لا أعرفهم)». 


ب أنه لا يدكر أنه معرب وأفريقي» لكنه يميل إلى الموقف الذي 

يعتبر الكاتب «عالاً قائما بذاته). وقد برر أنه يكتب باللغة 
الفرنسية بقوله «جيمس جويس لم يكتب باللغة الإنجليزية. كان 
يكتب بلغته الخاصة؛ اللغة (الجويسية). الكاتب حين يموت» تموت 
معه لغته الخاصة وهي أيضاً «لغة أم». الكاتب الجزائري الأصلء 
عدّوز بكاة؛ أيضاً يكفب باللكة الفرنسية» ولكن موققه يغلت 
عن موقف العروي» ويطابق موقف الكاتب السنغالي (سمباني 
عشمان). وُلد في فرنسا لأبوين مهاجرين أتيينء لا يقرآن ولا 
يكتبان. عاش في ظروف عسيرة؛ حال العمال العرب المهاجرين. 
وقد حنّه أبواه على الدراسة للخروج من (مأزق الفقر). يقول: 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة كرض 


الت ل ل 007 والبؤس 
والذل.» أنصرف بكل طاقتى إلى الدراسة). 


يعيش في فرنسا ويكتب باللغة الفرنسية لكنه مثل (سمباني عثمان) 
يكتب عن العالم المفقود على الضفة الأخرى للمتوسطء العالم الذي 
هاجر منه أبوامى مدقا عن حياة أفضل. يؤمن ب (الالتزام) وأن 
الكاتب وظيفة اجتماعية. وهو بالإضافة إلى الكتابة» يعمل فى 
ميدان تعليم الكبار بين المهاجرين إلى فرنسا من بلدان المغرب 
العربى. 


أما الكاتبة والشاعرة (مرياما أندوي) فهى سنغالية ولكنها تعيش فى 
ساحل العاج. قالت إنها تعلّمت في مدرسة كاثوليكية رغم أنها 
مسلمة. ثم التحقت بجامعة السوربون في باريس حيث حصلت 
على الدكتوراه في الأدب المقارن. 


تقلنت بها الأخوال في باريس» عملت بائعة في ميكل تجاري, 
ومعلّمة» ومثلة؛ وعارضة أزياء تقول: 0 أنتي طويلة جداً - طلولي 
جائزة!). 


هذا ولعل الكاتب (أحمد كوروما) يمثل أكثر من غيره حالة القلق 


مختارات عه 


وعدم الاستقرار التي يعاني منها أغلب الكتّاب في أفريقيا. وُلد في 
ساحل العاج في عهد الاستعمار الفرنسي وأكمل تعليمه الابتدائي 
والثانوي في ساحل العاج وفي مالي. ثم اضطرته السلطات الفرنسية 
إلى السفر للقتال في الهند الصينية في صفوف القوات السنغالية 
امجتدين تجنيدا إجبارياً. 


حين عاد من الهند الصينية» واصل دراسته» فالتحق بجامعة (ليون) 
في فرنساء حيث حصل على الدبلوم العالي في شؤون التأمين» عاد 
إلى وطنه ساحل العاج فعمل في التأمين» ولكنه كان في الوقت 
نفسه يكتب قصصاً ومسرحيات يسخر فيها من الحكومة. لذلك 
أدخل السجن ثم في إلى الجزائر . هناك كتب أول رواية له وهي 
(شموس الاستقلال). قال إنه أُلّفها ليلفت النظر إلى أوضاع أصدقائه 
في ساحل العاجء الذين كانوا يعانون من القهر والسجن والتعذيب. 
و نالت الرواية شهرة واسعة في فرنسا وحصلت على جائزة 
الأكاديمية الفرنسية. 


عاد إلى ساحل العاج عام 219174 لكنه لم يلبث أن تفي مرة 
أخرى؛ بسبب مسرحية ينتقد فيها الأوضاع السياسية. وهو نفيٌ 
استمر عشرين عاماً. ظل متنقلاً في تلك الفترة بين مالي وتوغو 
وفرنسا والكمرون. وفي عام ١5914‏ عاد إلى وطنه ساحل العاج 
على أمل أن يستقر به المقام. 


أما الكاتب (أمانئؤل دُتُقالا)» فقد وُلد في أفريقيا الاستوائية الفرنسية 
من أب كنغولي مجنّد في الجيش الفرنسي. تعلّم في المدارس 
الفرنسية. نشر ثلاث روايات نالت شهرة واسعة وترجمت إلى عدد 
من اللغات» إحداها «(الجاز وخخمر النخيل) ذائعة الصيت وقد حازت 


1 في رحاب الجنادرية وأصيلة سب 
على الجائزة الكبرى لأدب أفريقيا السوداء وجائزة مؤسسة فرنسا. 
يعيش في أمريكاء ويقول: 


«ماذا تظتون الذي أعمل لأكسب عيشي؟ لا تضحكواء فأنا ف 
الواة قع أعلّم أولاد الأمريكان الرياضة البدنية!). 
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تصميم الغلاف: محمد حمادة 
الطبعة الأولى: أيار/مايو هء؟" 


الإهداء 


إلى إخواني وأصدقائي: محمود صالح عثمان 
صالح, شن أبقين الطيب» محمد الحسن أحمدء 
حسن قاع :الببر - الذين بلطفهم وحسن معشرهم 
يجعلون الحياة أكثر احتمالاً. وإلى محمد إبراهيم 
الشوش والفاتٌ إبراهيم أحمد رفقاء الأيام الجميلة 
من واشنطن. 


الأربعاى .١588/9/5١‏ 
مطار الخرطوم. صالة المغادرين. 
الساعة ار مساء. 


خحرجنا من دار عثمان محمد الحسن متأخرين لأنه وقف طويلاً فى 
صيك'البنرين» ذه الطوابير أصبحت سنة من مات الخرطوم ميل 
عهد بعيد. طابور الخبز» تقف فيه منذ منتصف الليل حتى طلوع 
الشمسء نساء حرائر» ما كنّ يقفن مثل هذا الموقف من قبل» من 

اللائي قال فيهن الشاعر («ما خرجن لريبة كظباء مكة صيدمُن حرامٌ). 
طابور السكر, الرجال والنساء والكهول والشيوخ والصبيان. طابور 
الأحدية التي جاءت من مصرء والثياب الجاهزة التي وصلت من 
كؤرنا والعيين .اروز ساويات العيد ططوائير عند أبوابت اليا زالت: 
للسفرء للخروج, للهروب,؛ للرحيل. ناس من الشمال يضربون في 


١٠ مختارات‎ 


أرض الله شرقاً وشمالأء وناس من الجنوب؛ مثل جيوش الدمل» 
تسيرء تسيرء من جوبا إلى ملكال. ومن ملكالء إلى شَّنْدي إلى أثُبراء 
إلى مروىء إلى الديّة» إلى حلفا على حدود مصر. أمواج في أثر 
أمواج من أقوام زلزلتهم الحروب والمجاعات والفيضانات» والحكام 
الأغبياء والوعود الكاذبة. ما كانوا من قبل يأبهون للطعام والشراب» 
فأصبح همّهم لان والتترايية (فلا تكن يا عبد الله كالسائمة التي 
وجدت مرعى خصباًء فأصبح عبها في الشعن ودازعاالن تعدم في 
السمن». ما كانوا يأبهون للمظهرء فأصبحوا يتنابذون بالألقاب» 
ويتطاولون في البنيان» ويتفاخرون بسيارات المرسيدس» وترى المرأة 
وهي تحمل على جسمها من الشياب والحلي ما كان يكفي لإعاشة 
أعيرة كاملة 0 كاملا ذ في الزمان القديم. زاد الكلام عن الإسلام 
وكثرت المساجد. وضعف الإيمان. زادت المدارس» وعجّ عم الجهل. 
زادت الملستشفيات وتفشت الاميرام.. لاعدل ولا حرية ولا 
ديموقراطية إلا في بيانات الحكومة ومحطات الإذاعة. 


الحكام السابقون واللاحقون والسابقون اللاحقون. وجعفر محمد 
التميري في عنفاه 'يجلع بالعودة: تعود لأي شيء يا رعاك الله؟ أما 
حكمت قرابة عشرين عامأء فكنت مثل طفل شرس أطلق مراع 
في متحف للخزف العاذرة فكسرتك وعشست؟ آنا وحدت ثويا 
ناعماً فريداً غَرَلَئُهِ بتؤدة وحكمة. ؛ أصابع رجال عباد زهاد» ونساء 
صابرات قانتات» فمزقته وأنت تظن أنك تحسن صنعا؟ 


2# *« نا 


المدينة مثل ثوب قديم مبتل» لم يغسل منذ زمن طويل. دار عثمان 
محمد الحسن في «المقرن) أغرقتها المياه, ومحتثت بعض رسائل 
جمال محمد أحمد التي يعمل عثمان على جمعها وإخراجها في 


7 - وطني السودان ١١‏ 


0 إن الله سبحانه وتعلي قد 3 بأستاذنا الجليل أنه مضى 
«ثورة» أيار/ مايو التي زه أيام الانتفاضة لم يستطيعوا إزالدها 
بعد. كتل قبيحة من الإسمنت والحديد. لا تقول شيثا ولا تعني 
شيكاً 5 إلا أنهم أعطوها صفات طتانة مثل «تحالف قوى الشعب 
العاملة) أو «الثورة فكر وعمل وإنتاج». ولا فكر ولا عمل ولا إنتاج. 
وقد أصبحت إزالتها مشكلة ككل بقايا ذلك العهد الميمون. 
وتقول» ما لهم وللتماثيل؟ في مدينة أرضها صلصال ونيلها زلال 
1 كان يكفي قليل من النبات وقليل من الأزهار؟ لكنهم جاءوا 

ء تخطيط المدن من إيطاليا والسويدء فدفع من دفع» وأخذ من 
0 0 الخبراء وازدادت المدينة م 


إننى أدري لماذا أنا حزين الآن في هذا المكان. لقد وقفت على قبر 
إنسان عزيزء أعرّ إنسان عندي» وانقطع أهم خيط كان يربطني إلى 
هذه الديار. الحزن يعلو ويخبوء ويمتد عبر زمن طويل. ويأتي على 
أشكال عدة. ويهجم عليك من حيث لا تحتسب. لقد صبرت حين 
كان يتحنّم علئ أن أبكي» وبكيت حين كان يجمل بي الصبر. 
لذلك يدهمنى الحزن الآنء فى هذه الصالة الرئة» فى هذا المطار 
القعوءة في هذه الدينة السمدة فى هذا الوطى :اين اللعين. 
وقول درن الناض إلى سمو عام سبي عله اللوحة اماو فين 
صالة المغادرة. منذ كم ألف عام وضعت هذه اللوحة. في هذا 
المحكان؟ ومن الذي وضعها؟ وماذا كان يدور في رأسه؟ لو-حة بهتت 
ألوانها واختلطت» 5 عليها باللغة الفرنسية 1/0286 م80 
وباللغة العربية «رحلة سعيدة). 


الأربعاء ١؟988/9/5١.‏ 
مطار الخرطوم. صالة المغادرين. 
الساعة 6ر5 مساء 


إنما هذان البيتان» حتماء لأبي تمام: 
سودٌ الوجوو كأما تَسَحبتث ليدم 
أيدي االسشسّموم مَدَارِعاً من قار 
لا يبِرَحونَء ومن رآهم خالهم 
7 0 ل كر 


وكأتما عنى بهما هؤلاء القوم» الذين يُسكُؤن مجازاً» السودانيين لأن 
زعماءهم عشية الاستقلال» لم يستقروا على رأيء ويا ليتهم عادوا 
إلى الاسم القديم «سِنَازه. كان السِتّاريون معروفين في العالم 


١ مختارات‎ 


الإسلامي شرقاً وغرباء لهم وقف في المدينة المنورة والأزهر الشريف» 
وهداياهم تذهب كل عام في محمل عظيم إلى مكة المكرمة. وربما 
يكون من أسباب أن هذا البلد لا يستقر على حالء أن اسمه لا 
يعن لأهله شيف ».فنا اوداق مس صر :و البسه قي والغراق 
عراف ولبئان لبنان» ولكن ما السودان؟ لقد أطلق المستعمرون هذا 
الاسم على كل تلك الرقعة الممتدة من حدود الحبشة شرقاً إلى غاية 
بلاد السنغال ا فوجد الناس لبلادهم أسفاء تعني لاهله شيئاء 
وبقينا لسن وان نحمل هذه التركة الاستعمارية الجوفاء. لذلك 
يستند (جون قَرَنْقْ) إل الرمز الاستعماري في دعواه الباطلة» فيقول» 
هذه بلاد السّود» بلاد الزغ؛ وأنتم أهل الشتمال عربت دخلاء. ويعتبر 
الأرض مغتصبة) يريد أن يحررها ا شير كما يزعم. وإلا فمن 
يريد أن يحرر السودان؟ وما معنى «جيش تحرير السودان»)؟ وإذا سار 
الحال» على هذا المنوال» فما الذي يحول بينه وبين تحقيق هذا 
الحلم؟ إنه الآنء في هذه اللحظة» يستطيع أن تسقط: كات مع 
المظليين من طائرات الهليكوبتر» التى تمده بها هذه الدولة أو تلك» 
ويرك مات الآلاف من أعوانه الذيق يحيظوة بالخرطوم كتطلقة 
الخاتم. حينئذ سوف يجد الصادق المهدي وحسن الترابي ومنصور 
خالد وبقية هؤلاء السادة النجباء» أن النسيج الذي نسجوه. أوهى 
من بيت العدكبوت. سوف تراق دماء كثيرة» حيقذٍ سوف نسمع 
نشيدا جديداء ونرى وجوها جديدة على شاشات التلفويوت. سوف 
تُغلق أبواب وتُفتح أبواب» وتعيش أحلام وتموت أحلام. وسوف 
يكون السودان «سوداناً) بحق وحقيق حيئل. 

آه. صدقت يا أبا تمام. ولكن هذا السواد مثئل غيم كثيف في ليلة 
قَمراءى فوراء الظلام الذي تراه ضوء كثير. وقد أعطت تصاريف 
الأيام ونوائب الدهرء بعداً آخر للبئتين» كما يقول نقاد الشعر. لم 


١ وطني السودان‎ - ٠ 


يكن هؤلاء القوم «يبرحون) هذه الديار المترامية الأطراف. كانوا 
قانعين بما قسم الله لهم فيهاء وهو كثير. يزرعون النخل في ديار 
«المحس» و«الشكوث» ويزرعون الحنطة والشعير في ديار البديريّة 
والشائْقِيّة والرٌكابيّين. يزرعون الموز في كسلاء والبرتقال والجوافة 
في شئديء والذرة في أرض البُطانة» والقطن في أرض الجزيرة» 
ويجنون الصمغ العربئّ من شجر الْهَشَابْ في كردفان. يصيدود 
البقر الو عشي في جبل مره 0 6 0 بحر 000 كلوق 
50 في 5-0 وفي بال عَنقُولُ) كانوا يتناشدون سعر 
«الدُوبِيتٌ» على الآبان ويرقصون «الذليث» في ضوء الماك 
ويرتّلون القرآن في جوف الأسعفادة ويستخفهم الطرب في حلقات 
مديدم المصطفى النخعار . كانت البلاد تصج في العشّات بشُغاء 
الشياهى وزعاع الابل» وصهيل الخيل» وكان الرجل يعشي من «أبو 
حمد) إلى «أبو دليق)» فلا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. 
لكن انظر إليهم الآن يا أبا تمام» فى هذه الصالة الرنَّةَ فى هذا 
المطار القميء» في هذه المدينة المهملة» فى هذا الوطن الحبيب 
اللعين. 


هذه المرأة الوسيمة من عرب التطاحين دون شكء وهذه الشلوخ 

ل فقية على الخدود الحنطية, لا بد أنها «شايقية) من نوري أو 
0 وهذا الرجل لامي سواده زنجي وسمته عربي. . وهذه 
المرأةء لونها مثل الذهب المُترَب» بجاوية لا بد من 0 الذين 
امتطى المتنبي ناقة من نوقهم حين خرج هاريا قن مقي 


ءِ ك3 7 
فدى كل مناة شيةا الوجمدسي 


١ مختارات‎ 


كك كن 5 كك هد 7 هه 
5 7 ف ومابيّ 104 * المث 


انظر إليهم يا أبا تمام» ينتظرون الطائرات تحملهم إلى بلدان الخليج. 
الخروج. الهروب. الرحيل؛ إنهم ينتظرون» وأنا مثلهم أنتظر» ولكن 
الحزن الذي يلسع قلبي» وكأنما ينبع من هذه اللوحة الباهتة أمامي» 
يخصني وحدي» فأنا فد كاتب؛ وهذه الأحزان هي زادي وعُدّتي؛ 
كما يتزود الأثرياء بحساباتهم في البنوك. لقد اختلط الحابل بالنابل» 


هل أنت قلت حقاً يا أبا تمام: 


وحيّب أوطان الرجال إليهمو 
ماآربٌ قضاها الشبابٌ هنالك 


الأربعاء .1588/9/91١‏ 
مطار الخرطوم, صالة المغادرين. 
الساعة: ٠ذ,غ‏ مساء. 


إنه:شاغر كبير لا شك أحسن القول في وصف المغنيات 
وهل مثل شِعر العرب في الحنين إلى الأوطان؟ وقد قال أخو بني 
حَنِيفَة: 
ألا هل إلى شم الخُزامى ونظرة 
إلى فَرْقَرَى قبل المسات سبيل 
فأشرت من ناء نكيل شريبة 
يناوئ "بها قبن امات عليلل 
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فيا أَنَلاتِ الفاع قليى موكل 
05100 
ويا أَنَلاتِ القاع قد مَل صحبتي 2 , 
مسيري فهل في ظلكنٌ مقيل 
أيه اتعنها | حسوها فتردتي 
اعدف قفن عبله]ذ لحت زاجعا 
إليكء فحزنبي في الفؤاد دخيلٌ 


وقد رووا أن عيد الملك بن مروان» وقد كان ملكا 0 .بالشعر محباً 


له بك لما سمع هذه الأبيات» فأرسل إلى الشاعر مالا يقضى دينه 
ويرده إلى أهله فلما حاء الرسول وجد الشاعر قد مات. 


وأنت أيها المسكين؛ تجلس كأما منذ قرون وكأنك سوف تظل جالساً 
إلى الأبدء فى هذا المكان الأهل المهجورء فى هذه المدينة الجميلة 
المهملة؛ في هذا الوطن الغني الفقير. ينتظرون طائرات الخليج. هذان 
عريسان جديدان يجلسان خحجلين في بركة من العطر واخجاءء 
والعروس في وجهها ذلك الخفر القديم. وهذه الطفلة البسوها «فستانا» 
أبيض مز ركش الأطرافء لا يليق بها ولا يليق بهذا المكان. 


وهذا رجل مريض مسافر للعلاج: ربما في الرياض أو في الدوحة. 
وهذه المرأة المسنّة» بين السبعين والثمانين» وجهها جميل يذكرك 
بوجوه أحببتها ذ في الزمان القديم وربما من نواحي رُقاعَة أو الكاملين,» 
ساكنة وادعة نوه ما الذي أخرجها من جِمّاها وأجلاها عن 
مرابعها؟ وهذا الشاب سمته سمت ضابط في الجيشء ربما أرسلوه 
في بعئات عسكرية إلى أميركا وبريطائيا وموسكو. ثم أخرجوه في 


7 - وطني السودان ١8‏ 


الطبقة الجديدة التي وُلدت ورتت مع الور ايار/ مايو. الله اعلم 
يُهدٌب ماذاء أو يبيع ويشتر تري ماذا. يريد أن يغتني بأي وسيلة. ثم 
يفعل ماذا؟ وهذا شاب يامو كيرت الكو من عامعة الخرطوم. درس 
الزراعة. يكون محظوظاً لو وجد عملاً كتابياً في شركة مقاولاات 
0 اب برو اك ليم ار 0 ما 
أوانكٍ 0 وتوتر وتداقُع. وطنوا عسي عر اا منذ زمن» 
وهم أهل حياة ومطلب عيش. ينظرون إلى أمام إلى حيث 
يقصدون. إن هؤلاء ففي حركتهم بطء وتراخ» ينظرون إلى الخلف» 
تشدهم إلى مواطنهم» من حيث خرجواء قيود لا فكاك منها. 
تحسبهم كسالىء» وما هم بكسالى. لكنهم لا يعملون للعمل في حد 
ذاته. يعملون حين تستثار هممهم, نخوةً أو حَمِيّةَ أو غيرة. 


لدذك .هفو في تشرون الأول/أ كتوبر وهبّوا في نيسان/أبريل يعملون 
محبئة.» ويعملون بحلا للمدح ودفعاً للدم ولا يعملون جرد الطعام 
والشراب. حيتئذٍ يعمل الواحد منهم عمل عشرة رجال؛ وقد يعمل 
بلا" مقابل. فيهم؛ حين يكونون في اس حالاتهم؛ كبرياء وعداوية 
وزهد. وتسأل نفسك وأنت تجلس في هذا 0 الذي تسلخت 
حيطانه وشت جدرانه وبِهْتَتٌ ألوانه» تنظر إلى لوحة تقو 

بالفرنسية «عع17/0(38 80» وبالعربية «رحلة سعيدة») هل بقيت من 
ذلك بقيّة؟ أم أن صروف الزمان ونوائب الدهرء وغباء الحكام قد 
قضت عليه إلى غير رجعة» كما قضى النيل على العالم الذي 
حملت في خيالك كلّ تلك الأعوام» وأخذتٌ تسافر وتعود» تسافر 
وتعود؛ تبحث عنه» مثل جندي في جيش منهزم؟ 


.١588/3/51١ الأربعاء‎ 


مطار الخرطوم, صالة المغادرين. 
الساعة ٠ه,؟‏ مساء. 


تجلس في هذا ا الذي لم تعد تقول فيه الاق انك له مامأء وإذا 
نزلت فلا تقوم إلا بشق الأنفسء في هذه الصالة التي تسلّخت 
حيطانها» وتشققت جدرانهاء تنظر إلى الصور التي أخذها مصورو 
وزارة الإعلام. منذ كم ألف عام أخذت هذه الصور فكأنك تنظر 
إليها من وراء سحاب أو من تحت ماء عكر؟ مجموعة من رجال 
«الهدندوه» بشعورهم الكثّة وسراويلهم الطويلة وصديريّاتهم القصيرة 
يرقصون بالسيوف. نساء «الرشايدة») الجميلات في عيونهن بقية من 
بريق رغم تقادم العهد بالصورة. قافلة من «البقارة» ربما في نواحي 
«بابَنُوسه). رجل ضرير تلعب أصابعه بأوتار الطنبور. ذلكم النعام 
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أدم؛ العازف الموهوب. إنه من ديار قريبة من ديارك» ويغني ألحانا 
قريبة إلى قلبك. رجال من جبال النوبة» على رؤوسهم قرون الثيران 
وفي أذرعهم الخرز» وفي أرجلهم الخشاخيشء يرقصون رقصة 
«الكمبلا». نساء «الدّنكا» الفارعات» صدورهن نصف عارية 
ونصف مغطاة. غابة نخل فى «نوري») هاماتها تنوء بأحمال الشبيط. 
وساقيةٌ الله أعلم أين. لقد انقرضت السواقي وصمت غناؤها للنيل 
منذ سنين. وحيد القرن وفرس النهر» ووعل في «الدّندر» وقطيع 
أفيال عند خط الاستواء. جبل التؤكل وجبل مَدَة وجبل تُوريت. 


آهء أي وطن رائع يمكن أن يكون هذا الوطن؛ لو صدق العزم 
وطابت النفوس وقل الكلام وزاد العمل! 


إعلان يحثك باللغة الإنجليزية واللغة العربية أن تجيء إلى «أزكويث». 
ماذا هذ في أركويت؟ وكيف تصل إلى أركويت؟ 


الحبال التي ربطت هذه البلاد بالعالم شرقاً وغربأء شمالاً وجنوباًء 
تقطعت حبلاً بعد حبل. وقفت سفن النيل وقطارات السكة الحديد 
والطائرات إلا القليل؛ وآل هذا المطار 2 محطة خلوية ف صعيد 
مهجور. ال ين إل تراقل الازل ]كما ابيا تروت وحافللات 
هالكة تشثر تشثر طرقاً غير معبدة» تنوء وتقوم. 


الطفلة التي زيّنوها مثل وصيفة في عرس»: جاءت وقبئلتك بغتة) 


فانتب نتبهتٌ فرحاء ونظرتٌ إليها توزع قبلاتها كيف تشاء. ساب 
استعارك قلما فأعرته؛ ورجل طلب «فكة») عشرة جنيهات فلم تجد 


٠‏ - وطني السوداث رذن 


له الفكة. . راجل استكتبك رسالة فكتيتها له: مذ كم وأنت تكتب 
الرسائل لقوم لا يقرأون ولا يكتبون؟ وسألك واحد واثنان وثلاثة 
متى تقوم الطائرة؟ فقلت لا أدري. يأخذون متاعك ويختفون. لا 
أخد تسال ل مسق تقر ولا ماه كردي زوق الأشياء العقاة 
من الضرائب» مثل قطعة من الأثاث الحديث فى دار إنسان فقير. 
عطور «شانيل») وسجائر «مارلبورو) ورفلاك عدن «إيف سان 
لوران». 


اذا لا يبدأون بالأشياء الصغيرة لإنجاز الأحلام الكبيرة؟! كل واحد 
من هؤلاء الناس الأذكياء الأغبياء عنده «مشروع شامل» لإقامة 
مجتمع «فاضل» يدوم إلى الأبد. وما أدراه ما الأبد؟ ويقعلون 
انفسهم ويقتل بعضهم بعضا لتطعى أحلام على أحلام. 


الرأة المسقة الجميلة الوجه :من تؤاحى دفاعة أو الكاملين ابتسفت 
لكء كأنها تعرفك. نعم إنها تعرفك» فقد أحببتهاء إذاً أنت طفل 
يحبوء وإذا أنت صبي دون البلوغ. لهم الويل» كيف أجلوها عن 
جمّاهاء وقد آن لها أن تستريح؟ 


إنهم ينتظرون» وأنت مثلهم تنتظرء وحالك كما قال مجنون بني 
عامر: 
كأنٌ فؤادي في مخالب طائر 
إذا ذكوث لبلى يمد به قيضا 
كأن ففِجاجٌ الأرض حلقةٌ حاتم 
على فماتزداد طولاً ولا عرضا 


تجلس» وفي خيالك ذلك العطر الذي لن ينضب ما دمت حياً. وهو 


١ مختارات‎ 


ب أودى قبلك بالتجاني يوسف بشير ومحمد المهدي المجذوب. 
ومثللٍ كثيرون. منهم صلاح أحمد إبراهيم في باريس» وسيد أحمد 
الحَزدلُو في صنعاء» والفيتوري في الرباط» وإبراهيم الصلحي في 
الدوحة؛ وعبد الواحد يوسف في عَمّان وحن أبشة و الطيب في 


الكويف: 


أن تنتمي إلى هذا الوطن البعيد المنال» ذلك أمر عسير. أن تكون 
سمعت زغاريد النساء فى الأعراس» ورأيت انعكاسات الضوء على 
وجه النيل وقت الشروق ووقت الغروب. أن تتذكر مذاق تمر 
«القُئْدِيل؛ أول الموسم, ولين البقر العَريض» ورغوته معقودة عليه في 
«الحلأبات)» ذلك أمر عسير. 


وهؤلاء الزعماء النجباع الذذ كبا الأغبيا ألا يحون الوطن كما 
تحبه أنت؟ 


بلى . 


إذاً لماذا يحبونه وكأنهم يكرهونه, ويسعون إلى إعماره وكأنهم 


الأربعاى ١؟988/5/19١.‏ 
مطار الخرطوم؛ صالة المغادرين 
الساعة ٠ه,غ‏ مساء. 


تنتظر وفي خيالك ذلك النسيم الذي يلاحقك من وادي النيل» 
يتفمل ععرا ان يتعين ما دمت حها. والنيل منك على مرمى 
حجر. ألا تعلم؟ لكن كأنه في عالم آخر أو كأنه لين موجوداً 
البتة. «النيل بعيد). كما قال الشاعر. لا توجد ماي ل هده 
المحطة وسباعتاك وفيت بتأثير قوة ا تصيب الحركة بالشلل فى 

هذا المكان» وكأنّ الزمن فرسٌ رمّانء زلت به القدم. وهو يكاد يبلغ 
نهاية الشوط. عشر دقائق» عشر دقائق فقط» وتكتمل الساعة 
الخامسة. لكنها لن تكتمل» وسوف تظل هكذا إلى الأبد. معلقة بين 
التّمام والنقصان, تتوق إلى الكمال؛ ولا تكتمل. الحيطان المشمقة» 
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والالوان الباهتة» والصور العتيقة» والوجره المتعبة الصابرة. الحلم 
ونصف الحلم واللّا حلم. الفعل ورد الفعل واللا فعل. اختلطت 
الأشياة فكودت عجيزا مطاظ) لا معرق له ولا ذات ميحددة. كان 
الأشياء قد بدأت وانتهت» أو كأنها لم كنذا بعد. المكان كذ كرى 
مكان أو كخلم إلى مكان. والمدينةٌ كلا مدينة. والوطن كلا وطن. 
السّواقي وقفت منذ زمن وصمت غناؤها الحزين للنيل» ولكنها ما 
تزال تدورء يخرج منها ماء هو احتمال ماى لا يسقي زعا ولا يداز 
ضرعاً. وسفن النيل وقطارات سكك الحديد توقّفت» ولكنها تجريء 
وسوف تظل تجري بين الساعة الرابعة إلا عشر دقائق» والساعة 
الخامسة تماماًء وإلى الأيئع :ولا تضل إلى غاياتهاء لحرت اشعملت 
وخحمدت وبدأت ووقفت فهي تدور ولا تدور» فالقتلى هم 00 
والجيوش هي الجيوشء والمطامح هي المطامحء والمزاعم هي المزاعم 
هى ليست حرياً ولكنها ذكرئ نهرب أو الحتمال خزرب" شكت هذ 
أعوام, وشت منذ قرون» وتشبٌ الآن في مساحة طولها عشر دقائق 
وطولها الأبد. الزعماء السابقون والزعماء اللاحقون أضغاث أحلام, 
ذكريات زعامات. 


احتمالاات إمكانات» 03 صيرورة) واحدة ذات وجوه شتى في أزمنة 
غابرة هى اليوم وغداً. * شمس لا تشرق ولا تغيب» بدرٌ ليس له تمام 
ولا محاق» نهر يجري وليس له منبع ولا مصب. السراب في 
0 العثمور ماءٌ حقيقة) عكتثٌ مله إبل 57 العلاء ا معري حتى 
ماتثت من الدي. الزرع في حقول الجزيرة ينمو وأبداً لا يصل إلى 
0 ة الحصاد. 0 تفيض؛ 2 اخثير في ٠‏ هيئة 
وقد قامت بالفعل. 


/ا - وطني السودان _ 


ما أروع هذه المدينة الل مدينة في هذا الوطن الذي :هو كد كر 


وطن أو تحدم وطن. وقد سألك الشاعر» سألك أنت بالذات» دوث 
خلق الله جميعاً: 


أبكت تلكم الحمامة أم غنّت على فرع غصنها الميّاد؟ 


يا سيدي فداك نفسي. لقد كنت كأنك لم تكن أن الآن .وقد 
صرت إلى العدم لمحض» فأنت ملء السمع والبصر. وقد حيّرني 
سؤالك زماناً فما وجدت له إجابة إِلَا الآن فقط» في هذه اللحظة 
التى كأنها الأبد. 


إن الحمامة قد بكت وغتّت فما بكت ولا غَنّتء لأن الغصن الذي 
حطت عليه هو في وادٍ هو احتمال وادٍ في وطن هو حلم لوطن. 


ألاء لا أرى مغلي أمترى اليوم في رسم 


تغص به عيني وينكره وهمي 
افيف صورٌ الأشياء بينى وبينه 


فجهلي كلا جهلٍ وعلمي كلا علم 


غفر الله للحسن , بن هانىء؛ وغفر لك يا أبا العلاء وأنت ترجر 
مطاياك فى ذلك السراب الأبدي. 


وأنت يا أبا تمام. أسأل الله أن ينزل فيوض الرحمة على قبرك بين 
العدوتين. فأنت قد قلت البيتين يقين» وذلك البيت إن لم تقله 
فكأنك قد قلته. 


فى عام كذا وسبعينء أيام كنت مديراً لوزارة الإعلام القطرية 
حلت علينا صحافية إنجليزية» نحيلة الجسم كأنها مصابة بالسل» 
متوترة مثل قطة مذعورة, عيناها عسليتان واسعتان» كان يمكن لو 
كان وجهها منبسطاً سمحاًء أن تكونا جميلتين. لكنهما لم تكونا 
كذلكء» فقد كان فى هيئة المرأة بأكملها شىء منقّر» سببه كما 
أدذركت فيما 'بعدء ذلك الشبق الذي تراه في وجوه بعضن الناس» 
أنهم يريدون أن يحققوا هدفاً غير شريف بأي وسيلة. ولأن العرب 
ناس كرماءء ودولة قطر كريمة فقد استقبلناها في المطار» واستضفناها 
في الهوتيل. ولأننى عشت بين ظهراني هؤلاء القوم ردحأء فقد 
أدركت من أول لقاء لي معهاء دون كبير جهدء أن تلك السيدة لم 
تجئ باحثة عن الحقيقة. لم تجئ لترى وتسمع وتفهم, فتنقل إلى 
قرائها الإنجليز صورة صادقة عن إنجازات الإنسان العربي في هذه 
البقعة من الأرض؛ وطموحاته ومقاصده كبقية خلق الله. بل على 


مختارات نا 


النقيض» جاءت لتقطي المصداقية لصورة أثمة ظالمة كانت قد 
استقرت في ذهنها قبل أن تصل. فضربتُ حولها سياجاً كثيفاً ولم 
أدعها تقابل أخدا أو تكلم 006 خرجت من عندنا إلى دولة 
الإمارات ومن ثم إلى الكويت» وكانت قد زارت المملكة العربية 
السعودية قبل أن تصل إلينا. ثم ظهر كتابها فكان كما قدرت, 
أكاذيب وافتراءات» بل فحش في بعض الأحيان. 


عجبت وأنا أقرأ الكتاب» وأتذكر ذلك الوجه الككيب والذراعين 
النافرتي العروق» والجسم المتوتر الهزيل والسمت العصبيء إنها 
رسمت لنفسها صورة جذابة كأنها «صوفيا لورين» في زمانهاء وأن 
الرجال حيثما حلّت» كانوا يفنون أنفسهم هياماً بهاء 56 وراءها. 
وأن رجلاً ثريا حملها في رحلة قصيرة إلى القاهرة في طائرته 
الخاصة» وعاد بها حتى لا تضيع عليه ولو دقيقة وعد 5 حديثها 
الشهى ومحياها البهى! إلى غير ذلك من هذه الأكاذيب الساذجة. 
والكتاب في مياه يقول إن هذه المجتمعات مجتمعات مترفة 
فاسدة؛ وأن الحكام متسلطون لا يعرفون كيف يدبرون أمور دولهم. 
وأن الرجال همج شبقون يسيل لعاب الواحد منهم لمنظر المرأة 
وخخاصة إذا كانت أوروبية» وخاصة إذا كانت فى فتنة مثل هذه 
الصحافية الفاضلة! بل إن الكتاب ذهب في الفحش والكذب أبعد 
من ذلك» وتخلص الكاتبة إلى أن هؤلاء العرب «الهمج لا 
يستحقون الثروة التي هبطت عليهم. وهذا باختصار ما تقوله كل 
هذه الكتب والمقالات الصحافية التي يكتبها الأوروبيون والأمريكان 
عن العالم العربي؛ وخاصة عن منطقة الخليج. اللهم إلا قلة قليلة 
يكتبها أناس شرفاء أمثال مايكل آدمز. 


أغاظني الكتاب أيما إغاظة. ولكن سرّى عني قليلاً أنها لم تكتب 


"5 وطني السودان‎ - ٠ 


عن قطر إلا صفحة واحدة كانت الافتراءات التى تضمنتها أخف 


وكما هو متوقع؛ صاحبت صدور الكتاب ضوضاء إعلامية مخطط 
لها فى أوروباء أذكى جذوتها لسوء الحظ العرب أنفسهم, كما 
يفكلون :واكم وغول هذا الكناتالثافه الاش وموغري» بعك 
منه عشرات الآلاف من النسخ. وتحولت الكاتبة بين ليلة وأخرى 
من صحافية من الدرجة الثالثة أو الرابعة» إلى صحافية مشهورة 
تكنب غموداً أسبوعيا فى واخدة من كبزيات الفبحفق البريظانية 
وتكتب في كبريات المجلات الأمريكية. 


تلك الأيام أيضاً هبط علينا كاتب له بعض الشهرة قد كنت 
سمعت به. ولما قابلته خيّل لي أنه رجل جاد رزين» فأكرمنا وفادته 
وأحسنًا ضيافته. وسافر عناء ونشر كتابه فإذا هو أكاذيب كبقية 
الأكاذيب» في زي مهذب أقل فحشاً من كتاب صاحبتنا تلك. 


ثم جاءنا كاتب من صحيفة «الديلي تلغراف» اللكيمة. قلت له أول 
ما قابلته: 


«نحن نعتقد أن صحيفتكم منحازة ضد العرب» وأنتم تكتبون عن 
العالم العربي إما عن جهل أو عن سوء قصد). 


فقال لي : 
«لهذا أنا جىت لأصلح الصورة» فأنا لست من نوع الكتّاب الذين 
تتعحدث عنهم). 


مختارات بض 


والحقٌ أنني دعت في الرجلء فقد بدا لي مهذباً غاية التهذيب 
عنده رغبة صادقة» كما خهّل لي؛ ليفهم, ؛ وليرى الأمور على 
حقيقتها. وكان إنجليزياً قحّاً. له شارب مثل شوارب ضباط الجيش» 
يتكلم بلهجة أكسفورديه خالصة. فساعد كل ذلك على تضليلي, 


لذلك أكرمث مفواة أكير من المعناد. .وأنفقك عليه .من زمني. .وفاش 


ثم رحل الرجل عناء وظهر كتابه» فإذا الكذب نفسه. وإذا البذاءة 


حل علينا في تلك الأيام أيضاء جيش من الصحافيين الإنجلين رجالاً 
ونساءء كانوا 0007 الملكة 2 جولتها في بلدان 00 دعوتهم 
حياة 0 وإنحازات الدولة استرتين عن العوافه التي 2 أن 
مشغولون بها. الخدم ا من ا حقاء باستشناء قلة 4 
«برندا». ولا أعلم اذا اختاروا لها هذا الاسمء 0 اسم يوحي 
بالخادمات فى حانات «سوهو) ومقاهى «كائْيِنْ تَاوُنْ). وكانت 
بينهم صحافية تجيد المحاكاة» فمضت تقلد الملكة ووصيفتهاء وكأن 
الوصيفة ناظرة مدرسة والملكة تلميذة صغيرة. فإذا ارتدت الملكة ثوبا 


مختارات لق 


«برنداء إنزعى هذا الثوب فوراً إنه لا يناسبك). 


فتقول الملكة بصوت خافت كسير: 
«أنا آسفة يا ليدي هَسى). 


ثم تجرب ثوباً آخرء فتقول الوصيفة غاضبة: 
وبرندا. كم مرة نبهتك إلى أن اللون الأزرق لا يناسب لون 
بشرتك» اخلعيه حالا). 


وتظل الملكة المسكينة تجدّب الثياب» ثوباً بعد ثوب» والوصيفة 
القاسية لا ترضى على أي نها: واخيرا يش الملكة بالبكاء مثل 
طفلة: 


«ماذا أفعل يا ليدي هسّي؟ إنني لا أستطيع حضور حفل العشاء 
فليس عندي ثوب مناسب». 


تصرخ الوصيفة: 
«برندا. كمي عن البكاء فورا وإلا ضربتك على مؤخرتك. تذكري 
أنك لم تعودي طفلة. أنت ملكة بريطانيا العظمى). 


وظلت الصحافية التي تمثل دور الملكة تبكي بحرقة وظل زملاوٌها 
يضحكون بمتعة» وقلت لنفسى: 


دلا حول ولا قوة إلا بالله. أي خخير يرجى من هؤلاء الرعاع إذا 


كان هذا حالهم مع ملكتهم؟). 


٠‏ - وطني السودان انا 


وعحيت أيقناء فرك كك لا ب الملكة عن قرب مرتين. همرة 
حين طاف بها وزير الإعلام في جولة في متحف قطر الوطني. وهو 
متحهكف جميل حقل فلم يكن غريبا ان الملكة وزوجها دوق ادنبره 
أعجبا بما رأيا. رأيتها سيدة مهذبة بسيطة بشوشة» تسمع باهتمام 
وتسأل أسئلة ذكية. وكان واضحا أن تربيتها جعلت تلك الشمائل 
فيها فطرة وليس تكلفا. وقد قال لي زميل في الوزارة: 


«هذه السيدة لطيفة إلى حد أنك تود أن تدعوها للعشاء مع عائلتك 
وتنن أنها سوك تقل الدذعوةة: 


ثم رأيعها في حفل الاستقبال الذي أقامته في «اليخت» الملكي 
«بريتانيا» وكانت في ذلك المساء ترتدي توبا مطل سيم ١‏ 
أحسب أن وصيفتها اعترضت عليه؛ وكانت هي وزوجها يتنقلان 
بن الاعوين ويتميطاة بعوع فق المديقة: وكانت اللكة تقول 
لكن حمن حلفا عبازة أو عبارتيق فعنياق لد.شيفاء وتعلمان 
بذاكرته. كنت ليلتها أرتدي جلابية سودانية وعمامة وعباءةء 
وكانت الملكة قد زارت السودان. قالت لى: 

«هذا ليس زياً قطرياً). ١‏ 


قلت لها «لا). 
فقالت: 
«هذا زي سوداني» لبي كذلك؟ بالتأكيد أنت سوداني». 


لم تكن الجملة في حد ذاتها مهمةء ولكنها أسعدتني, فقد بذلت 
السيدة يبدا وكانت هي سك مني لأن ظنها قد صدقء» وقلت 
لنفسي «والله هذه الملكة سيدة لطيفة بن حلال). ولم لح فالمرء ل" 


مختارات أضن 


يكره الناس ضربة لازب. 


بعض الناس يلومونني أن لي صديقاً أو صديقين من الأثرياء. وهم 
أناس صادقتهم منذ أمد قبل أن يكونوا أثرياءء فهل أتركهم لأن الله 
سبحانه وتعالى أسبغ عليهم من فضله وأعطاهم مالا هم 
مستخلفون فيه؟ أليس ذلك كأن يكون لك صديق ثري. فإذا افتقر 
قلبت له ظهر المجحة؟ 


وتلا أغين والكتية تالعنىء يذكرع لقيت شاب في ندوة .في 
الكويت» فقال ل 


«يقال إنك توقفت عن الكتابة لسببين». 

(ما هو السبب الأول؟). 

«يقال إنك جرفت في التديّن واستحوذث عليك الجماعات 
الدينية). 


ضحكت لأنني أعلم كم أنا مقضّر في جنب الله وأن بعض الناس 
يقولون إنني ملحد أو حتى شيوعي. 
قلت له: 


المسلمين» وكثيراً ما تفوتني صلاة الفجر في وقتها. ها. والسبب 
الثاني؟). 


«يقولون إنك تصادق الأثرياء والوجهاءه. 


قلت له: 

(يا بُنَئغْ. صحيح أن لي صديقاً أو صديقين يقال إنهم أثرياء. ووالله 
ما أدري مقدار ثرائهم: وهو أمر لا يعنيني في كثير أو قليل. وهو 
ليس أكثر من صفة تعلق بالإنسان» كأن يكون نحيلاً أو بديناً أو 
أخهر أو أسسوة: وأما الوجهاء فقد قابلت منهم عدداً ولكن لا أذكر 
لك صديقاً واحداً بينهم. ولكن دعك من هذا. قل لى بالله كيف 
تراني؟ هل أبدو لك كان جلي أثرياء ووجهاى أم أنك ترى رتحلة 
أمَا إذا الشمس عارضتٌ فيضٌحى وأما بالعشِيئ فيخخصر؟). 


قلت له ذلك لأنه شاعر. 


كنا نؤمّل أن يستغل أولئك الصحافيون مناسبة زيارة ملكتهم إلى 
قطر» فينظروا إلى مجتمع ليس معروفا لقُرائهم بعيون مفتوحة, إن لم 
يكن فيها عطفء فليس فيها كراهية. ها هنا أناس يعيشون مثلهم 
تحت الشمس على سطح هذا الكوكب الصغيرء الذي بد به الخالق 
سبحانه عباده جميعاء على اختلااف الوانهم واديانهم ومذاهبهم 
ومشاربهم. تاف يحلمون مثلهم ويسعدوك ويشقون مثلهم. 
ويولدون ويموتون مثلهم. لهم طريقتهم الخاصة في العيش» ونظرتهم 
المميّزة إلى الكونء لو فعلوا ذلك لعلهم كانوا يزحزحون ولو قليلاء 
ما لبس عقول قُرّائهم من خَطْل وجهل. وماذا يضير قارئ ال«ديلي 
ميل) أو ال «ديلى | كسبرس») أو ال«تلغراف» أن يقرأ ولو مرة واحدة 
شيئاً مفيداً عن عالم بعيد مجهولء من هذه العوالم البشرية المتنوعة 
المتعددة؟ أليس ذلك خيراً له من أخبار الجرائم والفضائح والتفاهات 
التي تطغى على صحفهم؟ 


مختارات 0 


لك لسو الكل امعر ولاه المحافيون إلا القليلين منهم؛ في 
ضلالهم القديم. فحين اقترب وييخت» الملكة من الميناء» وكان ال 
والوزراء ورجال الدولة ينتظرونها على الرصيف» انشغل الصحافيون 
والمصورون برجل وامرأة أوروبيين في قارب شراعي صغير. وقد 
زعموا بعد ذلك في مقالاتهم أنهما كانا يشرفان على الغرق» ولم 
كن ذلك صحيها. وفي الوليمة التي أقامها الأمير للملكة في خيمة 

في البرّه سلّط الصحافيون كمراتهم وسلّط مصورو التلفزيون آلاتهم 
على ذبابة حطت على وجه الملكة. وتسلّل فريق منهم إلى المطابخ 
وراء الخيمة» حيث ع الطعام والتقطوا ورا يُقصد منها الإساءة. 
ولما راجعناهم في ذلك احتجُجوا لنا بحرية الصحافة والإذاعة وما 
شابه وهي سِنْشِنَة قديمة عرفناها عنهم. لم يلتفتوا إلى مظاهر العمران 
الواضحة, ولا إلى الخضرة التي انبثقت في هذا المكان اليباب» ولا 
إلى مصانع السشماد وتسييل الغاز وصهر الحديد وتحلية المياه. قالوا إن 
هذه أشياء مملَّهَ لا تثير خيال القارئ الإنجليزي الذي يُؤثر مواضيع 
ذات (بعد إنساني). وأقول لهم: 


ولكن أي بعد إنساني في ذبابة حطت على وجه الملكة؟ وأي بعد 
إنساني في صور 00 بوص لي الأواني؟ 00 من ا أن 


أن 00 ١‏ كن 


وأسوأ من هذا كله. أنهم حيئما حلُّوا فى تلك الرحلة» كانوا 
يحسبون أثمان الهدايا التي يقدمها رؤساء الدول المضيفة إلى الملكة؛ 
ويبالغون في الحساب» ليوهموا قُرَاءهم أن هؤلاء القوم الأدرياء 
0 لا يدرون ماذا يفعلون بأموالهم. ٠‏ وهم بذلك يتجاهلون 
الحكمة الإنجليزية القائلة (لا تتفحص فم الحصان الذي يُهدى لك). 


قال لي فوّاد جميعي» وهو صديقي منذ عهدي بهيئة الإذاعة 
البريطانية» وقد رافق هؤلاء الرعاع مندوباً عن القسم العربي في هيئة 
الإذاعة البريطانية» وهو رجل محب للإنجليزء تعلم في جامعاتهم, 
وتزوج منهم» ويجيد لغتهم: 

«إنني لم أكن أدرك قبل هذه الرحلة» إلى أي درجة يزور هؤلاء 
الصحافيون الإنجليز الحقائق. لقد كنت أشهد الأحداث معهم؛ ثم 
أقرأ ما يكتبونه في صحفهم, فإذا هي مخالفة تماماً لا رأينا وسمعنا». 


أذكرعفيداً ذلك الأمريكى العصنق العابس الوجد” كانت تلافيحة 
يهودية لا مراء فيهاء وكانت النظارة السميكة على عينيه توحي لك 
بآنه ضيق الصنور وهو إتعيداس اكتقيتف قيما بعد أنه إتحسباس 
خاطئ. لا أنكر أنني نفرت منه أول ما قابلته» ليس لأنه يهودي, فأنا 
لا أحمل مشاعر من هذا النوع؛ فقد عرفت يهوداً فضلاء ويهودا 
أراذل. لاء لم يكن ذلك» ولكن لأنه بدا لي متغطرساً متعجرفاً. وربما 
كان معه بعض الحق أن يعترٌ بنفسه, فقد كان بجوزفف كَرَافْتٌ 
صحافياً أمريكياً واسع النفوذ» يكتب عموداً في صحيفة الدهيرالد 
تربيون»» وتنشره في الوقت نفسه نحو من عشرين صحيفة في كل 
أنحاء الولايات المتحدة: كان على صلة وثيقة بصناع القراره وكان 
مع ذلك معروفا بحماسته للصهيونية ولدولة إسرائيل وعدائه للعرب. 
وقد رأى السفراء العرب في واشنطن» في لحظة من لحظات الإلهام, 
أن يرسلوه إلى العالم العربي؛ ولم يكن قد زاره من قبل» ليقابل 


مختارات 3 


الناس» ويتعرف على أنماط الحياة» ويرى مظاهر التقدم والعمران؛ 
فلعله يغيّر من أفكاره. أو على الأقل يخفف من حدة, عدائه للعرب. 
وكانت دولة قطر أول دولة يزورها. كان السفير الأمريكي متوتراً 
جدا متخوفاً من تلك الزيارة. ولأن طائرة مستر كرافت وصلت قبل 
موعدهاء فلا السفير الأمريكى ولا أنا استطعنا أن نكون في استقباله 
في المطار. ذهيت إليه في الجناح الذي حجزناه له في فندق الخليج» 
نوجانه ثاثر محر الوجه. أول ما دوخلت وقراجه بسي مر 
(أسمع. أنا رجل مهم دا : ليس عندي وقت أضيعه. أريد «صيداً 
ضخماً) وزظ أ0هطة مغ )هه 1. أريد أن أقابل حال الأمعين 
(وكان ينطقها «أيمير)) ووزير الخارجية. ووزير المالية». 


قلت له «كل هذا سوف يحدث. لكن الوقت متأحر الآن. خذ راحتك 
وسوف أمرّ عليك في المساءء وسوف تبدأ مقابلاتك صباح غد». 


وللا عدت إليه في المساءء وجدته كما تركته؛ متوتراً متوجساً. قال 
لى أثناء الحديث» دون أي مناسبة: 


«هل تعلم تي يهودي؟). 


«طبعاً أنا أعرف أنك يهوديء فأنا أقرأ مقالاتنك فى ال«هيرالد 
تربيون»). 


لم يبد عليه أنه استوعب قولي» وكنت قد بدأت أستمرئٌ صحبتي 
له قلت له: 
«أنا 0 هذا ع ا 0 الجاري البريطاني. 


مفيدة). 


ات وطني السودان .1 


قبل اقتراحي على مضضء وقدّرت أنه اعتبر أن في ذلك تقليلاً من 
قيمته» أن يبدأ نشاطه الاجتماعى فى الدوحة» بدعوة من ملحق 
تجاري لا أ كثرء وليس بدعوة من سفير أو وزير. لكنني كنت أعلم 
أن تلك الأمسية في دار الملحق التجاري البريطاني» سوف تحدث 
قدراً ليس قليلاً من الفوضى في عقل مستر جوزف كرافت. كان 
«ديفيد 0 شاباً 0 فسجمراء وكانت جمعنى به صلة حسنة) 
الدبلوماسي, ولكنه كان عن قناعة حقيقية لديه. 


فتحت لمستر جوزف كرافت باب السيارة» وانحنيت له بطريقة 
مبالغ فيهاء وقلت له: 
«تفضل يا مستر كرافت» فأ رجل مهم جدأ). 


نظر إليَ شزراً ولم يقل شيئأء وكنت قد أخذت أتمتع أكثر بصحبتي 
لذلك الإنسان العجيب. وفى الطريق إلى دار مستر «ديفيد رايت» 
قطعت عليه صمته بغتة» فقلت له: 


«لعلك ظننت أننا سوف ترجمك بالحجارة أو اتعلفلة من فرع 
شيغزة لأزلك يهودي). 


لم يجبني » لكنني كنت متأكداً أن عبارتى قد أحدثت بلبلة كبيرة 
لديه. 


«اسمع يا مستر كرافت» كونك يهودياً.. هذه حقيقة ليست 
و«مدهشة» بالنسبة لنا). 


مختارات 5 


نظر إِلِيّ وفتح فاه ولكنه لم يقل شيئاً. 


ولما وصلنا إلى دار «ديفيد رايت» أسرعت بالنزول قبله» وفتحت له 
«تفضل يا مستر كرافت فأنت رجل مهم جدأ». 


لكن سرعان ما طغى دفء استقبال مستر «ديفيد رايت» لناء» على 
أي اشمكزاز قد يكون خطر لمستر كرافت» فقد كان ديفيد رايت 
إنساناً عفوياً ليس في طبعه التخطيط الأثور عن الإنجليز» وجدنا 
بالفعل» خخليطاً من الناس عرباً وأوروبيين. واتخذ الحديث طرقاً 
متشعبة» من السياسة إلى الأدب إلى الفن إلى التاريخ. وكنت عدي 
طوال:السهرة يوفع “كل للق رعلي عناس سن عورقاة حراقك 
قر :وه يويك أحيانا ويتتسظ أحياناء لكيه ظل صامتاً لا يفصح 
عما يختلج في صدره. ولا عدت به إلى فندق الخليج؛ قلت له: 
وأرجو آلا تكوت: وجدت هذه الأمسية 'مضيحة لوقدك المين». 


نظر إلىّ برهة خلال نظارتيه السميكتين, ويل إلَ أن طيف 
ابتسامة حَوّم حول عينيه» كأنه أدرك؛ أنه إن كان جاء يطلب صيداً 
ضخماًء فقد صادف صياداً له أحابيل من نوع لم يخطر له على 
بال. 


في الصباح رافقته لمقابلة وزير الإعلام» فاستقبله الوزير بلطفه المعهود 
وابتسامته المضيئة. ولا بد أن مستر كرافت عجب أصلا أن شاباً 
عربياً يلبس الغطرة والعقال» يمكن أن يتحدث اللغة الإنجليزية بعلك 
الطلاقة ويُقلُبِ الأفكار بتلك المهارة. ثم مضينا في زياراتنا التي 
ُوّجت بمقابلة سمو الأمير. وما خرجنا من عنده نظرت إلى صاحبي 


41 وطني السودان‎ - ٠ 


فإذا هو لأول مرة» فرحاء منفعلاً من شدة الفرح. وإذا ذلك الوجه 
اللتجهم بأساريره المشدودة؛ كانه وجة لإنسان آخرء "كنت أعلم أن 
الذي أَلَعّ به قد حدث أنه 05 وحن وصيذا هماو على ,د قرول 
قال لي وهو على تلك الحالة: 

«هيئ.. هذا الأمير إنسان لطيفء هؤلاء الناس لا بأس بهم. لا بأس 
بهم ابدا». 


قلت أعكس عليه الآية هذه المرة» فنظرت إليه كما كان ينظر إلى 
طوال مرافقتي لهء ولم أقل شيئاً. 


ثم جمعته بمستر (هَواؤد) الذي كان يزور الدوحة في الفترة نفسهاء 
ويقيم هو أيضاً في فندق الخليج. كان مستر «هوارد) أمريكيا من 
الولايات الجنوبية. شديد العداء للصهيونية ولإسرائيل ولليهود على 
وجه العموم؛ وقد انتج فيلما عن احتلال إسرائيل لمدينة القنيطرة. 
وسرعان ما شبّت بين الرجلين حرب كلامية لا هوادة فيهاء 
وجلست بينهماء لا أشارك في الجدل؛ ولكنني أستمع وأضحك. 
أمريكي يكره الصهيونية واليهود. وأمريكي يهودي متحمس 
للصهيونية» وكانهما في حلبة ملاكمة. ورايت صاحبي مستر 
جوزف كرافت ينوء تحت وابل اللكمات التي وجهها له مستر 
«هوارد» فقد كان هذا ملاكما كوس يضرب كيفما اتفق» 
ويضرب بلا شفقة. 


وهو في حيرة ملم ان رد 39 وجهه وهو يغادر الدوعة 
ختلفاً عن الوجه الذي جاء به. وتابعت مقالاته في صحيفة 


الدهيرالد تربيون» مدة بعد تلك الرحلة» فلم أجد أنه ذكر زيارته 


مختارات :4 
ًٌ 


ا نسبية. ثم وانا في باريس قرأت 3 وفاته. تذ كرت صحبتى 
له في الدوحة واللحظات الممتعة التى أتاحها لى من معابئتي إته. . 


لا أ 5 3 5 
و حفي عليكم أنني شعرت بشيء من الحزن. 


١٠ 


حين أعدم الرئيس السابق جعفر محمد نميري» الرجل الهرم محمود 
محمد طه رحمه الله كلمتني «باربرا براي» في الدوحة من باريسء» 
آخر الليل. كان صوتها على التلفون غاضباً حاداء أقرب إلى الصراخ 
وذلك أمر لم أعهده منهاء فهي عادة هادئة رقيقة مهذبة. قالت لي: 

رلا تنوي أن تفعل شيكاً؟). ١‏ 


(أفعل شيعا بخصوص ماذا؟). 
«ألم تسمع الأخبار؟ ألم تسمع بأن رئيسكم الهمجي قد أعدم رجلا 
في الثمانين من عمره؟ إنه أمر مخجل حقاء من يصدق أن هذا 


يحدث فى هذا العصر؟). 


صمتٌ وتركتها تسترسل فماذا أقول لها. لم تهدأ ثائرتها بل إن 


مختارات 6 


غضبها ازداد قوة وهي نمضي في الكلام. وحين يطول صمتي تقول 
«هل أنت هناك؟ هل تسمعنى؟). 


«إذاً لماذا لا تفعل شيعاً؟). 


قلت لها متضاحكاً لعلنى أعيدها إلى هدوئها: 
«الآن؟ فى هذه الساعة المتأخرة من الليل؟). 


لم تستجب لمحاولتي» وقالت لي بصوت أكثر غضباً: 

«إنه كنت أتحدث مبذ النلات مع البيت الأبيض في واشنطن. 
طلبت محادثة الرئيس ريجان. 5 أنكروا أنه موجود. كلمني أحد 
مساعديه. قلت له كل ما خطر على بالي. قالت له إن دم هذا 


الرجل معلّق في رقبتكم). 


سألتها متغابياً: 
«ولكن ما دخل الرئيس ريجان بمقتل محمود طه؟». 


«لا تكن غبياً. هل تظن أنهم ما كانوا يستطيعون إنقاذه لو أرادوا؟ 
هل يستطيع ميري ان يرفض لهم طلبا؟ أليسوا هم الذين جاءوا به 
وهم الذين يساعدونه على البقاء في الحكم؟». 


«وماذا قال لك مساعد الرئيس؟). 
اماذا | يمكن أن يقول 2 أحد هؤلاء الشبان التافهين 2 يسموتهم 


٠‏ - وطني السودان وه 


السودان ومن هو يري أو محمود محمد طه. اخد أاسمي وعنواني 
وتلفونى ووعد بأن ينقل احتجاجي للرئيس. بعد أن انتهت المكالمة 
طلبتك فوراً». 


قلت لها متضاحكاً مرة أخرى: 
(إنه لشرف عظيم أن تضعيني في كفة مع رئيس أكبر دولة في 
العالم. أنا الموظف الغلبان في منظمة اليونسكو). 


تحول سخطها من الرئيس الأميركي إلى اليونسكوء قهي تكره 
البريطانية وتعاونت فترة قصيرة مع منظمة اليونسكو ثم رفضت 
التعامل معها: 


«متى تستقيل من هذه المنظمة الجوفاء وتتفرغ لما هو أهم؟). 


«وما هو الأهم؟». 
لألا تعرف إلى الآن ما هو الأهم؟). 


بلى» أنا أعرف ما هو الأهم في نظر «باربرا براي» وفي نظري أنا 
أيضاً. ولكن من يطعم الزوجة والعيال» ويدفع أقساط المدارس 
والجامعات؟ كل هذه الأشياء الصغيرة» أم الكبيرة» التي تكبل 
الإنسان يقيود يشتد وثاقها يرما بعد يوم» وتجعله يصمت حين 
يجب عليه أن يصرخ؛ ويذعن حين يتحتم عليه أن يرفض. «باربرا 
براي» لا تأبه لذلك. لقد استقالت من هيئة الإذاعة البريطانية منذ 
ثلاثين عاماً وهي في قمة النجاح؛ وليس عندها مصدر دخل. 
غامرت وحملت طفلتيها وجاءت إلى باريس. استأجرت شقنة 


مختارات ىه 


جعبون ل كن الع تقر قوواط تيبا ا وعان 
مرمى حجر من نهر ال «سين»؛ ما تزال تعيش فيها إلى اليوم. 
رفضت بتاتاً أن تشتري بيت أو شقة بالأقساط كما يفعل كل 
الناس. «منسى» وأنا حاولنا إقناعها ولكنها قالت إنها لا تحب أن 
تملك يضفي وتحب أن تفارق الدنيا وليس وراءها شيء. 
أخزك تعيش _ من كتاباتها :فى النقد للشتحين القرنسية والإجليريةة 
فهي ناقدة متمكنة لها نفوذ وصيتء وتترجم من الفرنسية إلى 
الإنمجليزية» وكثيرون يعتبرونها أحسن مترجم في هذا امجال. وقد 
ترجمت جميع روايات الكاتبة الفرنسية الشهيرة «مارجريت دورا» 
لا حباً في المال ولكن لأن الكاتبة صديقتها. وحين يضيق بها 
الحال» تكتب «سيناريوهات» للسينماء فهي تحتقر السينماء ولا 
تعتبرها شكلاً فنياً محترماً. وكان بوسعها أن تجمع مالا وفيراً من 
كل هذا الجهدء ولكنها لا تحسن تدبير المال ولا تأبه له وتقع 
دائماً فريسة لطمع الناشرين وخداعهم. 


دائماً تجعلنى أحس بالخجل من نفسىء هذه السيدة العجيبة. لا 
تنتمي لحزب» وليس عندها أي مطمح؛ وتعطي الحياة أكثر ما تأخذ 
فنها. كانهنا تحمل على عاتقها هموم الإنسانية بأسرهاء إذا وقع 
زلزال في الجزائر أو فيضان في السودان أو مجاعة في إثيوبيا؛ يعصر 
الألم قلبهاء كأنها مسؤولة شخطيا عما حدث. ولا تكتفي بذلك 
بل تجمع التوقيعات وترسل الاحتجاجات. تؤيد كفاح الشعب 
الفلسطيني وتكره النظام العنصري في جنوب أفريقياء وتمقت 
التسلط والقهر حيئما يكون. وأنا لا أشك أنها تحس مأساة جنوب 
السودان أكثر ثما يحسها جون قرنق وبقية هؤلاء الزعماء النجباءء 
الأذكياء الأغبياء. «باربرا براي» تؤمن كما جاء في القرآن الكريم أن 
من قتل نفساً واحدة بغير حقء فكأما قعل الناس جميعاًء وهؤلاء 


/ا - وطنى السودان اين 


عندهم أن يموت مليون» لا شيء؛ في سبيل أن يصبح الواحد منهم 
زنمياً. 


في تلك الليلة شعرت بخجل عميق. قلت لهاء وأنا أعلم أن كلامي 
أعرج وححتي جوفاء: 

وأنك تعلمين أننا حين ندخل اليونسكوء كما في المنظمات الدولية؛ 
فى المنظمة»). 


«كلام فارغ). 


اطارت النوم من عيني» وقضيت الليل مسهدا اضرب اخماسا في 
أسداس.. وذلك أضعف الإيمان. 


11١ 


دخل الإنجليز بلاد السودان متردّدين» يقدّمون رجلاً ويؤخرون» فقد 
كان المدّ الاستعماري قد انحسرء والقرن التاسع عشر يوشك أن 
ينطوي. وكان رئيس وزرائهم: مستر قلادستون» اسكتلندياً تقياً له 
ضمير يحاسبه كل ليلة حين يأوي إلى فراشه. لم يكن استعمارياً 
على نهج المستعمرين. قال لهم إن الثورة المهديّة حركة وطنية 
مشروعة لشعب يطلب الحرية ويريد أن يزيح عن كاهله نير حكم 
أجنبي غشوم. وله قولة تبدو غريبة بمقاييس ذلك الزمان» بل حتى 
بمقاييس زماننا هذا. قال «هذه الجزرء هذه الأرضق التي نقف عليهاء 
ليست لناء ولا هي لأوروباء ولكنها ملك للإنسانية بأسرها». 


لذلك ظل يقاوم إرسال جيش لفتح السودان» وكان بين كل حين 
وآخر» يبعث حملة صغيرة استجابة لضغط الرأي العام» لإنقاذ ذلك 
الرجل الغريب» جنرال غوردون. 


مختارات كه 


الاستعمار مكل مسرعية من مسرنحيات شيكتيير:: حيث انير والشر 
يختلطان بصورة ميزة؛ ترخير بشخضيات بين المأساة والكوميديا 
والعتث» امتزجت أهواؤها وطموحاتها وغرابات سلوكها بالمطلب 
الاستعماري. وكان من أغرب هذه الشخصيات» جنرال غوردون, 
أو غوردون الصيني كما كانوا يسمونه. 


ظل في الخرطوم في قصره المتواضع على ضفة الشيل الأزرق 
والخطوب تحيط به من كل جانب» مصرًا على البقاء» يشرب 
الويسكي ويقرأ الإنجيل» ويكتب مذكراته» ويبعث رسائل مطوّلة إلى 
أهله؛ لا يعلم إن كانت سوف تصلهم. ليث ينتظرء كأته مسلوب 
الإرادة» ينتظر مصيره امحتوم. تقول كتب التاريخ إن الإمام المهدي 
أراد أن يستبقيه حيّاء ليفادي به الزعيم المصري أحمد عرابي. لكن 
كان واضحاًء أن غوردون» وهو يقف على عتبة القصرء كأنه لا 
يسمع ولا يرى» كان يطلب الموت. ولا بد أن جند الإمام رأوا 
ذلك في عينيه» فلم يخيبوا ظنه. 


الشعب البريطاني كان يبحث عن أبطال ويبحث عن شهداء فوجد 
في غوردون ضالته. حتى الملكة فكتوريا اهتزت لمقتل غوردون. 


هاج الرأي العام وماج؛ وكان قلادستون الحكيم يظن غير ذلك؛ 
ولكنه لم يستطع مقاومة التيار» فأرسل جيشاً بقيادة استعماري 
لدودء هو كتُشْر لإخضاع السودان» والقضاء على الثورة المهدية؛ 
وأخذ الثأر لمقتل غوردون» وإفهام أولئك «الهمج المتوحشين؛ أنهم لا 
يستطيعون أن يعبثوا بهيبة التاج البريطاني؛ ويظنوا أنهم بمنتحى من 
العقاب. هكذا أراد الرأي العام في بريطانيا. 


ولم يكن الأمر سهلاء فقد أظهر أولعك «الهمج) في معركة 
«كوّري» أعلى أم دُؤمان» ألواناً من البطولة الحقيقية والبسالة» لم تدر 
بخلد الجيش الغازي الذي جاء من وراء البحر» دون وجه حقء في 
ثوب مستعار وصفة منتحلة. إلا أن الأمنرا استتب لهم؛ وأصبح 
اكتشنر يعرف ب «الورد كتشنر أف أم درمان»» كما تقول «لورنس 
أف أرابيا» واكلايف أف إنديا). وأصبحنا نتعلم في كتب المطالعة 
العربية التي ألفها «مستر سكوت» الإنجليزي أن كتشنر «فتح 
السودان ووضع فيه أمناس العمران») 


حكموا بلاد السودان المترامية الأطراف». بكثير من الحكمة وكثير 
من العدل» والحق يقال. وهذه «إشكاليّة» كما يحلو لإخواننا أن 
يقولوا. الاستعمار في أساسه. شد لا مراء فيه» ولكن هذا المستعمر 
يحكم بالعدل والقسطاس فى إطار هذا الشر. فكيف يكون هذا؟ 
وتسأل العالم الخبير بتقلبات البلاد والعباد» ودواعي الخير والشر في 
أحوال الناس» أيهما أفضل؟ المستعمر الغاصب العادل؟ أم الحاكم 
الوطني) ابن البلد وهو ظلوم غشوم؟ 


ويقول العالم الخبير إن الإجابة واضحة:؛ وقد صدق. ولكن الذين 
برجن لاونو لحم السوداني الكريم الصبور» كل ما 
نزلت بهم الخطوب» واحتو شثهم النوب» خاصة في العهود احير 
يقولون في حسرة «زمن ا يا حليله. زمن الإنجليز الله يطراة 
بالخيره. وحسبك هذا من يأس. 


وكم كان ددهم مولاء الإنجليز؟ تقول مائة ألف؟ تقول عشرة 
ألاف؟ 7 تقول ألفاً؟ كلا. كانوا أقل من خمسمائة على الأرجح 
حسيما تروي كتب التاريخ. تبصّر يا رعاك الله. هذا السوداتث» 


مختارات مه 


بطوله وعرضه وسمائه وأرضه؛ وخيره وشرهء وجنّه وإنسهء حكمه 
أقل من خمسمائة من هؤلاء القبيل «الحمر») الذين جاءوا 0 وراء 
البحر. صحيح.. كانت تدعمهم جيوش غير مرئية) وضعوها في 
ضواحي العاصمة وفى الثغور البعيدة» وتسندهم «هيبة» الإمبراطورية 
البريطانية.. ومع ذلك! 


ثم جاءت العهود «الوطنية» تُثْرى.. أحياناً برلمانات» وأحزاب» 
وأحياناً حكم عسكري صرف» ولعانا حكم عسكري د كتاتوري» 
يلبس قناع الديموقراطية والاشتراكية» والعدالة الناجزة والرّفاه 
المُرتقَبٌ تقث. وتولوا بغصَّة كلهم منهم لا أرضاً قطعوا ولا ظهرا أبقوا. 


واليوم يظللنا عهد جديد بظلهء بعد انتفاضة رجب المباركة» وثورة 
أباز/ شايق الخالدة: وكوزة تشترين الأول/ أ كعويرالظفرة: :والتيل 
الحكيم الصبور ينظر ويتعيجّبء إخواننا هؤلاء قاموا بعد أن فكروا 
وقدرواء نعل لكم وتغلاها فدرالياً». . يعني» يا رعاك الله الدولة 
الواحدة تتجزأ إلى وزلة واشكزمة الرائهدة مطار حكرياضة ويد 
من برلمان ووزارة في الخرطوم» تكون عندنا برلمانات ووزارات في 
دارّفور وكردفان وأعالي النيل وبحر الغزال والجزيرة وكسلا 
والخرطوم وقروي ودُنُقلا. انظر كم رئيساً ووزيراً سوف يُنيخون 

بكلكلهم على كاهل الشعب المسكين؛ فوق ما هو محتمل. 
يا سبحان الله. أما قلتم أن الشعب ليس مهيأ للديموقراطية البلمانية؟ 
إذاً كيف يكون 07 ل «الديموقراطية الفدرالية) وهي أكثر تحتيداً 
وأعظم خخطراً؟ 


هذا أيضاً يصلح موضوعاً لمسرحية يكتبها شيكسبير العبقري» لو كان 
حيّاً. لقد كتب من قبل مسرحية عن ملك دانت له المملكة» وكان 


وكقةريافمة رقذا ع حية لا يمحعسسن: وفي الحظة من الحظات 
يكار يانه الزائدة بالنفس» قسّم المملكة بين بناته ظناً منه أنه 
يقضي الصيف مع هذه والشتاء مع هذه والربيع مع تلك؛ ويظل هو 
كما كانه ملكا ميهمناً فوق الجميع. ولكن الأمور فنارت على 
عكس ما قذرء وانتهى به الأمر طريدا شروذء في العواصف والثلج 
والزمهرير» وحيداً إِلّا من المهرج الذي كان يضحكه أيام العرّ. 


قال المهرج للملك (يا أحمق). 
فقال الملك غاضباً: 
ويا ولد. تقول لى أحمق وأنا الملك؟6. 


فقال المهرج: 
ولأنك أم ت الالقاب التي ولدت بها جميعا ولم يبق لك إلا هذا 
اللقب»6. 


يقول قاد شيكسبية إن عقدة هذه المسرحية» هي «الحمق»» وإذا 
شعت قلت «الجهالة». 


آه! 


هذا ونحن في «دلهي) صيف ثمانين وتسعمائة وألف» والليل يجمع 
أطرافه ويتكتّفء والغناء الحزين يزيد القلب كمدأء وتلك الذكرى 
التي تلاحقني من وادي النيل تحمل عطراً لن ينضب ما دمت حيا. 
صاحبي «منسي» على أثري مثل صاحب الشَّهْررُْري» وصاحبه 
«دُقا» على أثره. 


«فدنونا من الطلول». .. والطلول ليست في بلاد الهند» ولكنها في 
بلاد الشام غربي ,بغلبك! 


1 


م 00 الكيل وعيل الصبر» هبّ شعب السودان الصبور» كما 
يفيض النيل» وتهب الأعاصير في صحراء العَشُمور. سقط النميري 
بعد زهاء سبعة عشر عاماً من حكم متقلّب غريب الأطوار. ليس 
لأنه كان رجا كديرا كان يظن أنه #عين فنعا كان منووانناً 
كسائر السودانيين. الذين يعرفونه يقولون إنه رجل وديع دمث 
خجولء وهو أمر يبدو غريباً في إنسان ضرب جزيرة «أَبَا بالقنابل 
وشئق عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ؛ وقتل صديقه 
الحميم الذي مكن له في الحكم. فاروق حمد الله |وقتل الرجل 
الشيخ محمود محمد طه. إنه حتماً لم يرد شيئاً من هذا أن 
يحدث, ولكن هذه الأمور تبدأ صغيرة ثم تكبر» وشيء يقود إلى 
شيع فإذا بالرجل الوديع الخجول» يتحول اى قاتل سفاح. 


, 9 
الحججماج بن يوسف كان يعلم الصبية القرآن» وعبد الملك بن مروان 


الذي أفر يرت الكفية الشريقة بالمتجتيق؛ كان ريخلا فقيها عاناً 
بالشعر. هذه الود ليست جديدة. إنها موجودة ف كتب التاريخ 
وكتب. الأدب» وموجودة فى مسرحيات شيكسيوز العبقري. 


ويقولون إنه كريم شهم «أخو إخوان». وأنا رغم أنني لا أعرفه 
أستطيع أن أصدّق هذاء فهو سوداني كسائر السودانيين. وهذه هي 
المأساة. كل هؤلاء الناس كرام فضلاء. كلهم رجال شرفاء: كما 
قال أنتوني في مسرحية يوليوس قيصر. ولو أن أخانا جعفر محمد 
النميري» فهو أخونا على أي حال لم يُذُعن لذلك الإغراء الفتاك, 
إغراء انمجد والخلود. ولم يستيقظ مبكراً في ذلك اليوم بالذات» ولم 
ينتزع الحكم من أهله أو الذين ميل لهم أنهم أهله. لعله كان 
ينتهي به الأمر بأن يصبح قائدا للجيش, ثم يذهب إلى التقاعد 
بالطرق العاديّة ويقضى بقية ة أيامه هانقاً قرير العين. 


ينام ملء جفنيه لا تثقل ضميره كل تلك الدماء التي أراقها. وفي 
نئل عاذاة 


في سبيل مطلب تافه؛ هو بميزان العدل الكوني» أقل خخطراً من 
إغفاءة العصفور على غصن الشجرة. 


رَوَوَا أن الخليفة العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه») وقف فجأة 
في المسجد ذات يوم وقال: «اللهم اشهدوا أن كسة أرعن عتما 
خالات لي من مخزوم وكنت أجوع فلا أجد ما أطعمه فكنّ 
يتصدقن على بشيء من اللبن أتقوّى به). لم تعلعن. ونا سألوه لم 
فعل ذلك؟ قال «(إنني احسيت في نفسي زهواً فأردت أن أَذِلّهاء. 


٠7‏ - وطنى السودان بن 


فيز الي 


يع له د كان مح م 
ابن الخطاب» ولكن هيهات. 


سمّى القصر الجمهوريء قصر الحاكم العام» قصر الشّعب. وسمى 
الجيش جيش الشعبء وسمّى الدولة «جمهورية السودان 
الديموقراطية). غيّر العلّم وغيّر شعار الدولة ووضع دستوراً على هواه 
ووضع صورته على العملة. أصبح عبد الملك بن مروان وأبا جعفر 
المنصور وهرون الرشيد وروبسبيير ونابليون وعمارة دُنقس وعبد الله 
جمّاع. اليعنوة العلاقية ذات 'القرتين واعفاستوة ة على خرن ملوك 
0 زغردت له النساء وغتى له المغنون» وقد بدا له أن الأمر قد 

ستعب له تمامأء وأنه مخلّد في الأرض. كان طيلة سبغة عشر عاماء 
0 ممثل وحياد على لسري كوي متتر تي انين جاه الب عباتت 
الحديثة» التي يؤدي فيها الممثل أدواراً عدة» مستعينا بالأقنعة» يخلع 
قناعا ويلبس قناعا. وكان الشعب مثل جمهور صامتء» ينظر 
ويتعجّب. وكان يقول في مقابلاته الصحافية أنه حوّل السودان إلى 
جنة» وهو ضرب عجيب من ضروب خداع النفسء» فقد كان 
واضحاً لكل ذي عينين» أن السودان كان مثل رجل مريض يشرف 
على الموت. كانت الخرطوم الجميلة مثل طفل يتيم في ثوب مهلهل» 
وكنت أقول من أقابل من وزرائه: 


«كيف يرضى صاحبكم بهذه الخرابة حاضرة لمُلكه؟). 


ثم كأنما سكم اللعب» وسرت فيه رغبة دفينة لتحطيم الذات. حرب 
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النفونث' يد أن أخرينيه] عاد #اقتيزها نو مذدكة رايط متياسات 
رعناء» وارتكب حماقات لا مبرر لها. وكان يعيّن الوزراء ويفصلهم 
دون علمهم ودون سبب واضح. وقالوا إنه تصرّف وزهد. ولكن 
زهده لم يشمل الزهد في الحكم. ويا أقدم على عمل من أغرب 
ما يقدم عليه حاكم. فجأة أغلق عشرين سفارة من سفاراته» وهي 
نصف وزارة خارجيته» وذلك بحجة التقشف وتخفيض النفقة. وقد 
اتضح أن الخسائر التي حاقت بالدولة من جرّاء هذا العمل العبثي 
أكثر كثيراً من نفقات ترك السفارات مفتوحة» ناهيك بالضرر 
الجسيم الذي لحق بسمعة الدولة. 


هب الشعب العظيم هبة رجل واحدء في انتفاضة رائعة كانت 
الثانية في تاريخه الحديث ضد حكم عسكري. ولعله كان أول 
شعب يفعل ذلك في العالم المعاصر. وهنا يدخل المسرح صاحبنا 
إبراهيم طه أيوب الذي كان سفيرا للسودان في «دلهي) حين 
زرناهاء «منسي» وأناء عام كنائن وسهيارة والف: :ضيقن كار الشتطن 
ثورته تلك» كان سفيراً للسودان في «نايروبي». ولسيب ما أصبح 
المصدر الوحيد لأخبار الانتتفاضة فى أيامها الأولى؛ فانحاز إليهاء 
وكان يزوّد وكالات الأنباء بالأخيار.. ولما جحت برئاسة المشير عبد 
الرحمن سوار الدّهبء اختاروا صاحبنا إبراهيم طه أيوب وزيراً 
الحاديفة 


م هس 
ذلك العهد لم يدم طويلاًء وليته فعل. فقد أونى بنوان هيج 


بوعده: فأجرى الانتخابات في موعدها. وسلّم الحكم لأهلة» أو 
الذين ظنوا أنهم أهله وذهب في حال سبيله. 


باد وطني السودان م5 


هذا العمل البسيطء أسر خيال ملايين الناس» في السودان وخارج 
السودان» وأصبح ذلك الرجل الزاهد, عبد الرحمن سوار الدهب» 
روا عقوا ف رنوت ا العصر. 


لقيناه في احج منذ أربع سنوات؛ فاجتمع خلق كثير في خيمته في 
(منى)) من بينهم أحمد مخختار أمبو الذي كان مديرا عاما لمنظمة 
اليونسكو حيتيذٍ. أقبل الناس يحيّون الرجل الذي لما قدموا له كأس 
الحكم قال «اصرفوها عني). كان أمبو يصارع في تلك الاونة 
ليحتفظ بمنصبهء وأظنه قرر بينه وبين نفسه في تلك البقعة المباركة, 
أن اللياة اكيدا ع اتفرض اغهر ادا فييك وان ايودي كان بينيانها 
وههلمانهاء لا تساوي عند الله جناح بعوضة. حججنا معه ذلك 
العام» الفاتح حمد والطاهر مختار وأنا. وكان معه زوجته وابنة أخته 
وصديقه الحميم من أيام الطفولة؛ فضيلو ضيوف» نقيب المحامين في 
السنغال. كان رجلاً عجيباً. كان يؤمّنا في الصلاة. ويرتل القرآن 
بصوت جميل بقراءة وؤزش. طاف وسعى وأدى المشاعرء واكتشفنا 
بعد أن فرغنا من الحج, أنه كان يعاني طوال الوقت» فقد كان 
مصاباً بسرطان الكبد» وهو لا يدري. 


ذهب أحمد مختار أمبو إلى موعد في «دلهي)؛ وعاد الفاتح حمد 
وزوجة أمبو وابنة نه إلى باريس. وكيب الظام | إلى لرياض. 
الحرس الوطني» وكات الأطباء 0 أن حالته 1000 


أدخلته الطائرة وعانقته وعانقني؛ ودعا لي» ودمعت عيناه. تلك 
دموع لن أنساها ما حييت. لم يلبث أن توفاه الله بُعيد وصوله إلى 
دكا 

ل 
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قابلت صديق صباه؛ أحمد مختار أمبوء بعد ذلك بقليل» في مكتبه 
في الطابق الخامس في مقر اليونسكو في باريس. كانت الأحداث 
جداقع حوله وهو هادئ ساكن» وكأنه قد استقر على رأي. ولا بد 
أنني ذكرته بصديق طفولته. كنا قد أصبحنا صديقين في أيامه 
الس حين غدا واضنحاً أنه سوف يخسر المعركة. فأنا شغوف 
بالمعارك الخاسرة. 


كان أحمد مختار أمبو أيام مجده. حين يسير في أروقة اليونسكو 
يحدث هزة واضحة, مثل التمساح حين يطفو في النهر. ولكن انظر 
إلية الآن.. خخسر العركة يوم السبتك: وصافر يوم الأحند أو الاثنين. 
كان في وداعه في المطار» عبد الرزاق قدّورة» وبشير البكري؛ 
ومحمد إبراهيم كاظم؛ وسعيد مغربلء» والفاتح حمد وأنا ورجل 
وسيدة من قدامى موظفي اليونسكو. هذا كل ما في الامر» بعد 
ثلاثة عشر عاماً من الحل والربط» والهيل والهيلمان. 


لقيت عبد الرحمن سوار الدهب منذ شهرين في صلاة الجمعة في 
عمان. نحنى في الصلاة فلبث ينتظرني عند الباب. كذلك هو. 
إنسان مهدب أبذا رآه الناس» فتدافعوا نحوه, يسلمون عليه 
وكأنهم يتبركون برجل صالح من عهد غابر. 


أما صاحبنا إبراهيم طه أيوب, الذي لمع نجمه برهة قصيرة أيام 
الانتفاضة فأصبح وزيراً للخارجية, فإنه لما عاد رجال الأحزاب إلى 
الحكم بعد الانتخابات» رجع هو أدراجه | إلى وزارة الخارجية) فعيّنوه 
سفيرا للسودان في روما. ولا بد أنه كان يحسى بالرضى. فقد قام 
بواجبه» وكتب أسطراً إن لم يكن صفحات من تاريخ وطنه. ولعله 
ظن أن أسوأ ما يمكن أن يحدث له. هو أن يقضي بقية سنواته 


7 - وطنى السودان ا 


كان الأمر أمر تعليم؛ ا رج بحن ل امي ا 0 
أدراك ما جامعة اكسفورد: وإذا كان المطلوب هو التجربة والخبرة» 
فهذا رجل أتته رئاسة الوزارة منقادة إليه تجرجر أذيالها وهو لما 
يتجاوز الثلاثين. وإذا كان المعوّل على «العصبية) كما وصفها ابن 
خلدونء فهذا رجل سليل أئمة ووريث حكم. أضف إلى ذلك 
بسطة في العقل والجسمء وطلاقة في اللسان ونصاعة في البيان. 
وهو بعد مهذب كريم «وأخو إخوان) مثل سائر السودانيين. 


في تلك 0 كنت أزور ارح 2 رجل «(محب) 0-0 
إنهم 1 وأنا في 4 


اتفقنا أن نصلي معه صلاة المغرب في داره في أم درمانء قبالة دار 
الإذاعة. ولما وصلناء وجدنا أنه قد اتصل بالتلفون من مقر رئاسة 
الوزارة» واعتذر بأنه سوف يتأخرء لأن المجلس كان مجتمعاً ذلك 
المساء في أمر هام. 


وجدت داراً بسيطة كدور كثيرين من الميسورين ف في أم درمان» لم 
يكن فيها أي مظهر للبذخ أو 0 كاتنت دارا واتعف عافرة 
ومأهولة. وقد لااحظت وأنا توما أن «حنفية» الماء مكسورة. فقلت 
لزوجة رئيس الوزراء: 

(حتى نتم حنلفية مائكم مكسورة؟). 

فأضحكها ذلك. 


مختارات ف 


صلينا صلاة ا مغرب» أنا وصاحبى» وكانت تلك أول مرة اصلي فيها 
في دار رئيس وزراء. 


جاءت لنا زوجته 0 2 سيذدة ذكية لطيت ليكول 


لقد عرفته في لندن حين كان طالباً في جامعة أكسفورد. كان تلك 


الأيام مثل كاسيوس») كما وصفه شيكسبير في مسرحية «يوليوس 
قيصر). ثم عملت معه فترة وجيزة عام 15 حين كان كينا 


للوزراء ووزيراً للإعلام وهو لما يتجاوز الثلاثين. ثم ها هو الآن بعد 
نحو عشرين عاما. هو هوء لم يتغيّر كثيراً. أدبه الجم نفسه ودماثته 
المعهودة. 


رأيك وجه صاحبي يضيء بمحبة خالصة وأنا كلما أرى وجوه 
امحبين أحسٌ بالشفقة. في حجتنا تلك مع أحمد مختار أمبوء» رأينا 
رجلا في «منى» ينكب على يدي شيخ يقبلهما ويبكي. قلت 
للطاهر مختار: 

«أرجو أن يكون هذا الشيخ أهلاً محبة هذا المريد». 

جلسنا نشرب الشاي ونأكل «الكيك)»» وكان الصادق المهدي 


كعهده دائماً» مهذباً لطيفاً جم التواضع 


قال لي صاحبي؛ الذي كان يستمع إلى كل كلمة, يقولها الصادق 
الملهدي» كأنه يشرب ماء سلسبيلاً في يوم قائظ : 


«انصح السيد رئيس الوزراء». 


58 وطني السودان‎ - ٠ 


ضحكتء فقد تذكرت كيف أن الناس كانوا يقولون في مجالس 
خلفاء العباس «عظ أمير المؤمنين». ومن أنا حتى أنصح السيد رئيس 
الوزراء؟ 


قلت لصاحبي: 


38 الم مك 


ثم كأنما عمدأء وجهت الحديث إلى الأشياء العملية الصغيرة» كما 
يفغل 'عامة النادين .وقد سيت أن السيد: رسن الوز راع كان يوز 
أن يتحدث على مستوى أعلى. وأنا لا أبالي أن خوط في غمار 
الفكر مع الخائضين؛ ولكنني كنت قد قضيت أياماً في السودان 
ورأيت طوابير البنزين والخبز» ولمست انقطاع الماء والكهرباءء 
وعانيت من صعوبة المواصلات واستحالة السفر من مكان إلى 
مكان. 


وخرجنا من عدده» وكان صاحبي يهوّم في سبحات من المحبة 
الخالصة. وأنا أيضاً كنت -حسن الظن في الصادق المهدي؛ أؤمل فيه 
خيراً كثيراً. لكنني لم أقع أسير جاذبيته كا فعل صاحبي وقلت 
العسي 

«هذا رجل اجتمعت له كل مقومات الزعيم الكبير. ومع ذلك... 
انتفاضة رجب المباركة لم تحدث» وكأن ما كان طوال سبعة عشر 
عاماً لم يكن» وكأن الرمن رصيد له ينفد يبددونه كيف شاءوا. 


مختارات ا 


ثم» كما كان حتماً أن يحدثء استيقظوا ذات صباح, فإذا الجيش 
قد ربط خواصر الجسور وأغلق أفواه الطرق» وإذا الصحف معطلة, 
والبرلان موصدء والأحزاب محظورة؛ وإذا هم داخل السجون. 


وهنا تنتهى قصة صاحبنا إبراهيم طه أيوب» التي بدأت معنا في 
«دلهى) عام ثمانين وتسعمائة وألف» فقد أحالوه إلى التقاعد» بين 
عشرات رأى العهد الجديد أن مصلحة الوطن تقتضي إحالتهم إلى 
التقاعد. 


إنني أتذكر الآن عبد الرحمن سوار الدهب» والناس مجتمعون عليه 
في خيمته في (منى). وأتذكر أحمد مختار أمبو ونحن في الحرم 
النبوي الشريف في صلاة العصرء وأتذكر الصادق المهدي» يتحدث 
حديثه المهذب فى داره فى أم درمان بعيد صلاة المغرب» وأتذكر 
نيان فيرف هرجه الله وعتياة قلمعان )وان اوفع إلى غير لقاء 
في الطائرة في جدة. 


9 صاحبنا الجديد في الخرطوم» فلا بد أنه هو أيضاً كريم مهذب 
أخحو إخوان. لئن كان حقا تقيا ورعا كما يقال» فالبدار! البدار! 


1 


مباني كلية «قولد سمث» في منطقة «نيوٌ كروسٌ» العمّالية في 
جنوب شرقي لندن, مثل البنت الجميلة التي تستغني بشبابها عن 
الحلي والثياب الغالية. تُطل من الأبهة التي تمُحمك في مباني 
الجامعات العريقة» مثل (أكسفورد» و«كيمبردج». تلك مؤسسات 
قامت في عهود الإقطاع وغابة الطبقة الأرستقراطية والكنيسة» ففي 
معمارها أصداء من ذلكء إنما جامعة لندن فهي وليدة علرٌ نجم 
الطبقات العاملة» وكلية «قولد سمث» خاصة:؛ يرتبط تاريخ مولدها 
ونشأتها بالتحوّلات الاجتماعية الكبيرة التي تعرّض لها المجتمع 
البريطاني منذ القرك التاسع عشر وإلى اليوم. 


مدرسة الاقتصاد والعلوم السياسية؛ وهي أشهر كليات جامعة لندن» 
أنشأها لاسدني وب). كان أرستقراطياء ولكنه انحاز مثل كثيرين من 
تلك الطبقة إلى صفوف غمار الناس. أنشأوا جمعية الفابيانيين التي 


مختارات فى 


كانت في العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن بمثابة العقل الذي 
غذَّى حزب العمال بالفكر. انضم إليهم الكتّاب أمثال «بيرنارد شو» 
والعلماء أمثال رفسو توني) العتيد» وكان «سدني وب» وزوجته 
(بيائْرسُ وبْ» من أقطاب الفبيانيين» وقادة الرأي في حزب العمال. 


أيضاً كان وسدنى وثْ» أحد الذين رعًا كلية زق لة شث) سند 
بذايكينا المتواضعت في عام ١51‏ اشترت شركة «قولد سمث» 
التجارية بخمسة وعشرين ال نيف مباني كانت تستعملها 
البحرية البريطانية فى أغراض التدريب وأنشأوا منيدا حدّدوا هدفه: 


«تنمية المعرفة والقدرات الإبداعية ومنح الصحة والسعادة للشبان 
والشابات الذين ينتمون إلى الطيقات العاملة والطبقات الفقيرة). 


كان ذلك بلا شكء بدافع إنساني» ولكن أيضاً بدافع غريزة البقاء 
والمحافظة على الذات» فقد بدأت الطبقات المحظوظة فى بريطانيا 
تحت أنه إبا أنيعطوا الفقزاء والمساكين من فضول أموالهم 
طواعية» وإما أن الطوفان الجارف للمطالبين بالعدالة الاجتماعية؛ 
سوف يغرقهم في وجهه. 


ظلت الشركة تنفق على المعهد من مالها الخاص» وكانوا يؤملون أن 
يكون نواة لكلية جامعية تامة تستفيد منها مناطق جنوب شرقي 
لددن الفقيرة. وفي عام 4 قدموا المباني هدية لجامعة لندن 
مشترطين أن نظل تُستعمل في الأغراض التعليمية. 


هذا الحلم لم يتحقق إلا في عام 4١9488‏ فبعد مفاوضات طويلة مع 
سلطات جامعة لددن؛ وجهود رجال ونساء أفذاذ نوّه بهم «برفسور 


١‏ - وطني السودان رف 


رزرفورد) فى كلمته الافتتاحية عورا «ميثاق ملكي) نص على أن 
تكون كلية «قولد سمث» (مدرسة).» أي كلية جامعية كاملة من 
كليات جامعة لندن. 


فذلك الاحتفال كان مجموعة احتفاللات كما قال العميد» ذلك 
الرجل الإسكتلندي الواضح, الذي تحس أنه يقول ما يعني ولا 
يبالي» وكان خطابه مزيجا من الجد والهزل, والثناء والنقدء ووراء 
كل ذلك الحكمة في توتحي المصلحة العامة. ذكر أن الاحتفال 
يصادف ذكرى مرور مائة عام على إنشاء الكلية» وأنه أول احتفال 
بتخريج الطلية: كما انه اعمفال بان كلية «قولد سمث» قد 
أصيبفت كلية شائفية كامالة. وأشاد بالدعم الذي قدّمه «لورد 
وايثلو» للكلية» أثناء مفاوضاتها الطويلة مع سلطات جامعة لندن. 
وقد كان «لورد وايتلو) إلى وقت قريب نائبا لرئيسة الوزراء» وكان 
في نظر الكثيرين أحق من تلك السيدة برئاسة الوزارة. كذلك أثنى 
على «لورد فلوَّرْز) للمساعدة التي وجدوها منه؛ وقد كان رئيسا 
لجامعة لندن 10#]ع0622 م7710 في الفترة التي كانوا يتفاوضون 
فيها مع الجامعة. ١‏ 


إلا أن العميد لم 08 في نقد سياسة الحكومة إزاء الجامعات» 
وخاضة في عه سر تشر)ء وهي نغمة ظلّت تتردد في ما تلى 
من كلمات. ومعروف أن «مسز ثاتشر» ضيّقت الخناق على 
الجامعات وقتّرت أشد التقتير 5 الدعمٍ الذي تقدّمه الحكومة لها 
ذلك أثآر حفيظة الأكاديميين, وهم أصلة بحكم تقليد قديم لديهم؛ 
لا يكونون على وفاق مع الحكومات خاصة حكومات الحافظين. 


في هذا السياقء نرّه «برفسور رزرفورد؛ بالخدمة الأكاديمية 


مختارات 7 


والاجتماعية المميزة التى تؤديها كلية «قولد سمث»» وقال إن بها 
اليوم ثلاثة آلاف وخمسمائة طالب وطالبة يتلقون العلم في شتى 
فروع المعرفة, جاءوا من لندن ومن بريطانيا عامة» ومن أماكن كثيرة 
في العالم. هذا بالإضافة إلى أربعة آلاف طالب وطالبة في فصول 
«الدراسة المستمرة». وقال إن الكلية حافظت على دورها القديم في 
تدريب المعلمين وفي تدريس الفنون, وقال إن بها أكبر قسم 
لتدريس الفنون في أي من جامعات بريطانيا. 


59-6 وأنا استمع إلى الكلمات» وما تزال ترنّ في أذني أَضِيدَاء 
مولي «هائدل» التي كأما تهيب بحشد أن يُقدم قلتء هؤلاء 
أناس أحرار في يلد حر» كل واحد واثق من نفسه ووائق 3 انتمائه 
لوطنه» مؤمن بأفيية العمل الذي يقوم به ل" يحس أنه أقل من 
الوزراء أو رئيس الورراة: ل واحد يقول بأمائة في حدود اللياقة 
والكياسة ما يرى أنه الصواب. إن عاجلاً وإن آجلاً تعلاقى الأفكار 
وتتفاعل» وينتج فكر متجانس يرضى به الناس ويترجمونه إلى عمل» 
الهدف هو المصلحة العامة ولا هدف سوأة. 


150 فيز العردان المسكين الذي أناخوا عليه بكلكلهم منذ أمد. 
كل يجيء بخيله وخيّلائه ينادي باوصلا ثم يذهب» نهم 
يذهبون ذل لّة طال الزمان أو قصر. وتتلقّت حولك فلا تجد إلا 
الخراب. هؤلاء قرروا الآن ضربة لازب أن يفتحوا جامعات جديدة» 
في كسلا وفي عطبره وفي شندي. الله أعلم أين. أسموا ذلك ثورة 
تعليمية. في أثناء ذلك خرّبوا الجامعات القائمة أصلاً. خدبوا جامعة 
الخرطوم العريقة فهجرها أساتذتها واصفرٌ تحشب ميادينها. وقرروا 
أيضا كما ينطلق السهم الطائش وخلاف ما نصح به العارفون؛ أن 
يُعربّوا التعليم في الكليات العلمية مثل الطب والهندسة والزراعة 


7 - وطني السودان نف 


علماً بأن هذه قضية معقدة لم يبت الخبراء : فى أمرها بعدء فى 


منظمة اليونسكو وفي المنظمة العربية للتربية والقفافة والعلوم. عردب 
التعليم يا هداك الله» ولكن خخذ الآهبة وَاسْتعدٌ الاستعداد. 


ينفعوا البلد. 


قارث :يا أصلك الله ين غخلة أضحابنا أولفكه» وين حكية هؤلاء 
القوم. انتظروا أكثر من تسعين عاماً حتى يجعلوا كلية «قولد سمث» 
كلية كاملة بنص عهد ملكىء فى نطاق جامعة لندن. أما كان 
باستطاعتهم أن يفعلوا فلل بين خيضة عون : والتياهنها حيليي قله 
الأساليب «الثورية)؟ وهم عندهم المال والعدّة والعتاد؟ 


هل قلت الحكمة؟ بلىء لعلّهم أكثر حكمة منا. 
8 8 ال 


الله أعلم ماذا حدث لتلك السيدة الجميلة الوجه التي أَؤْقَتْ على 
الثمانين؟ لقد عرَفئني وابتسمث لي ذات يوم في مطار الخرطوم 
الحزين؟ 


من نواحي دفاعة أو الكائلين. أو لعلّها مئ جهة أبعد شمالاً أو 
جنوباً. . من «الجتينة) أو «سثار) من «المنمّة» أو «المَدَار). . عرفتي 


لأني ‏ أحببتها وأنا بعد طفل يقعد ويقوم. وحملتٌ حبها وطوّفت به 
في الآفاق. .ثم ها أنذا وقد تداعى البنيان وتزعزعت الأركان. 


لم تجدي قبراً يسترك في ذلك البلد الطويل العريض؛ ألجبروك على 
النزوح وقد حقٌّ لك أن تستقري وتستريحي. لعلّك تموتين وتدفنين 
في بلد بعيد» في أرض ليست أغطانك” وجيرةٍ ليسوا جيرانك. 
لك الله. والثورات تشب وتخمد والعهود تجيء وتذهب. 


نا د 2د 


نعم. قلتُ إن ذلك الاحتفال أثارني وحّك أشجاني» خصوصاً حين 
جاء وقفت 3 0ت عن التي تعادل 000 0 
ميدانه.» وكل واحد منهم قدّم انان 


سمث). 


ينادي الرئيس باسم الشخص الذي اختاروه للتكريم» فيقوم من 
مقعده ويقف 0 4ه لى الجمهور في اله الي ودع الرئيس 
وبيان الأسباب التي جعلت الكلية ته ردلها ا 


الموسيقي البارز «جاك برامر ؛ حامل وسام الأمبراطورية 01313» ومن 
شه عازفي آلة «الكلارنت» في المملكة المتحدة. ترجع صلته بكلية 
«قولد سمث» إلى عام ١988‏ حين التحق بها ليتدرب ليصبح 
مدرسا للموسيقى. كان يعزف مع فرقة معهد الدراسات المسائية» 
وكان أشنا يلعب أل «رقبي) مع فريق الكلية) ومثّل كلية «قولّد 
سمث) في مباريات جامعة لندن. 


(ه) أغطاتٌ الإبلء مرابعها. 


با ات وطني السودان باح 


عمل مدرّساً فترة» وحين شبّت الحرب انضم إلى سلاح الطيران. ٠‏ وفى 
عام ١51517‏ اختاره «سير توماس بيتُشام» عازفاً في فرقة «الفتهارمونكا 
الملكية» التي كانت قد أنشئت لتَوّها. لمع اسمه كويد من ال 
عازفي الكلارنث في بريطانياء وأصبح عازفاً أول في الفرقة السيمفونية 
لهيئة الإذاعة البريطانية» وأستاذاً في الأكاديية الملكية للموسيقى. 


إلى جانب اهتمامه بالموسيقى الكلاسيكية؛ اهتم بموسيقى الجازء 
وعرسا مع فرق بريطانية وأمريكية. وقد أدى دور «السولو) 
للكلارنت أوائل هذا العام في الحفل الموسيقي الذي قدمته فرقة كلية 
«قولد سمث) في ذكرى عيدها المئوي؛ وعزفت فيه 00 
التي صادف أن مضى عليها هى أيضاً مائة عام منذ تأليفها. 


00 في قومي م الله | غربيّ وشرقي النويس؛ وإلى ياد 
هؤلاء القوم؛ (رذيازد 0 ذلك والرجل احتقى ؛ به يستمع الثناء 
عليه فى استحياء. رجل ربعة القامة فى السبعين أو يزيد ولكن كأنه 
فى الخمسين» أقرب إلى هيئة لاعبي كرة ال (رقبي) منه إلى 
الموسيقيين. ولما فرغ الخطيب من تزكيته» اتجه نحو الرئيس» وانحنى 
كل منهما للآخر انحناءة لم تأخذٌ غير ثوانِء» ولكنها كانت حافلة 
بالمعنى. صافحه الرئيس وسلّمه براءة زمالته الفخرية. 


ثم.. الرايث أُنَربُلُ لورد فلوّؤز زميل في الجمعية الملكية؛ وعضو 
مجلس اللوردات. وقف رجل مديد القامة» فوق السبعين ولا بد, 
ويبدو أصغر سناً. أخذ يصغي إلى رئيس قسم العلوم يعدّد مناقبه, 
بانتباه وسعادة كأنّ ذلك أعظم شرف يناله في حياته» رغم أنه نال 
أمجاداً كثيرة من قبل. 


مختارات ما 


عالم «فيزيائي) خدم في جامعتي «بيرمنجهام) ومانشسترف كما 
عل في قسم الأببحاث الذرية في «هاؤول)». وفي عام ١91/79‏ 
أصبح رئيسا للكلية الأمبراظورية للعلوم» وهي من أشهر معاهد 
تدريس العلوم في العالم. ثم صار رئيساً ججلس البحوث العلمية 
وركنها لمعهد الفيزياء. وتوّج حياته الأ كاديمية بأن صار ييا جامعة 
لندن. في تلك الفترة. كان له دور كبير في ناح المفاوضات بين 
كلية «قولد سمثه والمجلس الأعلى لجامعة لندنء وجغل الكلية 
«مدرسة) كاملة في نطاق الجامعة. 


بعد تقاعدم أصبح له دور فاعل في مجلس اللوردات» الذي اختاره 
رئيساً للجنته المختارة لدراسة أوضاع العلوم والتكنولوجياء كما ظل 
منذ عام © رئيساً لمؤسسة «نفيلدٌ» الخيرية. 


ولم ينس المخنطيب أن ينوه بالدور الذي يلعبه «لوزد فلورز» علي 
نطاق القارة الأوروبية: مثل غضويته للأكادعية الوروك وأنه 


يحمل وسام الشرف من فرنسا. 


كيف لم : يَؤْ كاهل هذا الرجل تحت ثقل الأمجاد التي يحملها 
والأعباء التي نهض بها؟ يحق له الآن أن يرتاح. يأوي إلى مزرعته 
فى الريف» يُرئّي الأبقار ويلعب ال وجولّف» ويقرأ روايات «أقائا 
أكرويتيه: لكن هذا إن ييحدث. .فل الآن :في كمه تضبحه النقاى؛ 
وسوف يحمّلونه أعباء أكثر ف خدمة المجتمع. أناس أحرار فى بلد 
حرٌء وكل يعطي حسب قدرته على العطاءء لا يمنعه عن ذلك إلا 


حدود موهبته. 


كُمْ من الرجال والنساء ‏ قلت لنفسي - حيلٌ بينهم وبين خدمة 


7 - وطني السودان 9/ 


أوطانهم وحعافي دزرة العمر؟ ضباط في الجيش قُتلوا أو سجنوا أو 
أحيلوا للتقاعد؟ معلمون أرغموا تايرك وطلانيه 1 سفراء أستُغني 
عن خدماتهم ظلماً واوا إلى تجارء موظفون أنفقوا زهرة أعمارهم 
في الخدمة المدنية فألقي بهم كما تلق القعاية: اساتةة في 
الجامعات اضطروا إلى الهجرة اضطراراً فتشيّتوا شرقاً وغرباً. 


أكثر ما حدث في هذا السودان المسكينء ذلك البلد الغني الفقير» 
العظيم الصغير. وكل ذلك بسبب هؤلاء «الزعماء» النجباىء الأذكياء 
الأغبياء» الذين يتوهّمون أن إرادة الله قد اختارتهم ليكتبوا الصيغة 
النهائية في سفر التاريخ. 


من الذي يبني لك كال يا هداك الله وأتت تذّبح الخيل ونُئقي 
العربيات» ولشدة الأرض وتُحيي الأفات؟ 


المستقبل لن يجي ء على صورة جرد أمَا علموك ذلك في 
جامعات لندن وهازفرد والسوربون؟ 


الأوطان لا يبنيها رجل واحد ولا حمّئة رجال» مهما بلغ منهم 
الإلهام والعبقرية» ولكن يبنيها معاث الآلاف من الرجال والنساء. 
ناس أحرار في وطن حرّ. كل يعطي على طريقته وقدّر استطاعته. 
المستقبل بيد الله» المفتاح ليس بيدك؛ وأنت لا تدري ويمنعك الغرور 
والكبرياء أن تعترف أنك لا تدري. 
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هل السماء ما تزال صافية فوق أرض السودان أم أنهم حجبوها 
بالأكاذيب؟ 


هل مطار الخرطوم ما يزال يمتلىء بالنازحين؟ يريدون الهرب إلى أي 
مكان» فذلك البلد الواسع لم يعد يتسع لهم. كأني بهم ينتظرون 
منذ تركتّهم في ذلك اليوم عام ثمانية وثمانين. يُعلّن عن قيام 


هل م زالوا يتحدثون ع الرخاء والناس جوعى؟ وعن الأمن والناس 
في ذُعر؟ وعن صلاح الأخوال والبلد خراب؟ 


جامعة الخرطوم مغلقة, وكل الجامعات والمدارس في كافة أنحاء 
السودان. الخرطوم الجميلة مثل طفلة يُنيمونها عُنوة ويُغلقون عليها 
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الياب» تنام منذ العاشرة» تنام باكية في ثيابها البالية» لا حراكة في 
الطرقات. لا أضواء من نوافذ البيوت. لا فرح في القلوب. لا 
ضحك في الحناجر. لذ ماك ضقي لا كن لأ دو لا دواع 
الأمن سحي كفااريد لمر 


نهر النيل الصّبور يسير سيره الحكيمء ويعزف للخنه القديم. (السادة) 
الجدد لا يسمعون ولا يفهمون. يظنون أنهم وجدوا مفاتيح 
المستقبل. يعرفون الحلول. موقنون من كل شيء. يزحمون شاشات 
التلفزيون ومكرفونات الإذاعة. يقولون كلاما ميتا في بلد حي في 
حقيقته ولكنهم يريدون قتله حتى يستتب لهم الأمن. 


تزه نر جاء هؤلاء الناس؟ أما أرضعتهم الأمهات والعمّات 
والخالاات؟ أما أفاهرا للرياج تهبٌ من الشمال والجنوب؟ أما رأوا 
بروق الصعيد تشيل وتحط؟ أما عادو القمح ينمو في الحقول وسبائط 
التمر مثقلة فوق هامات النخيل؟ أما سمعوا مدائح حاج الماحي وود 
سعدء وأغاني درون لوحي تي وحسن عطية والكابلي الصطفي؟ 
أما قرا حير الاين (اكاتونية آنا سوا الأصوات | القديمة رعس 
ركاه يكرهونه ويعملون على إعماره وكانهم مسخرون لخرابه؟ 


أجلسُ هنا بين قوم أحرار في بلد حر أحسٌ البرد في عظامي واليوم 
ليس بارداً. أنتمي إلى أمة مقهورة ودولة تافهة. أنظر إليهم يكرمون 
1 رم و أحياء» 2 كان أمثال هؤلاء عندنا لقتلوهم 


من الذي يبني لك المستقبل يا هداك الله وأنت تذبح الخيل وتبقي 
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العربات» وتميت الأرض وتحيى الآفات؟ 


الدكتور (إدُون كير .0.8.5 كان حتى عام ١5485‏ رئيساً 
للمجلس القومي لتقييم الدرجات الأكاديمية, وهو مجلس أنشىء 
بميثاق ملكي عام ١577‏ لمنح الدرجات الجامعية للذين يدرسون في 
معاهد غير الجامعات» وإليه يرجع الفضل أن الفوارق بين الجامعات 
والمعاهد الفنية 201-6172105 قد ألغيت واصبحت هذه المعاهد 
تمنح شهادات جامعية معترفاً بها. منحوه الزمالة الفخرية لهذا ولأنه 
ساعد في تذليل العقبات كي تصبح كلية «قولد سمميث) مدرسة 
كاملة في جامعة لندن. 


بروفسور «كارل ويت» حامل نوط الأمبراطورية البريطانية وعضو 
الأكاديمية الملكية, رسام» يسمونه «أبا» الفن الحديث في بريطانيا. 
تعلم الرسم في كلية «قولد سمث» عام 3 .١‏ عمل ريا في 
الكلية الملكية للفنون حيث صار أستاذاً عام ١9517‏ إلى أن تقاعد 
عام .١9177‏ قال عميد الكلية في تزكيته: 


«إن منح الزمالة الفخرية لهذا الابن النابه من أبناء كلية «قولد 
سمث» يدل على عمق فخرنا به وأيضاً على السمعة التي كونتها 
الكلية أنه المفيك الاوك لتدريب الرسامين في بريطانيا». 


الرايت نويل فايكاونت (وايتلو). اسكتلندي. حامل نيشان 
الأمبراطورية من طبقة فارس. زميل شرف. يحمل درجة الد كتوراه 
في القانون. عضو في مجلس مستشاري الملكة. تخرج من جامعة 
كيمبردج. نال وسام الشجاعة لحسن بلائه ف في الحرب العالمية الثانية. 
انشخب نائباً في مجلس العموم عام 4 .١596‏ عمل 5 للتجارة 
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ووزيراً للمالية ووزيراً لشؤون إيرلندا الشمالية. انتتخب عام ١918‏ 
نائباً لرئيس الحزب وأصبح نائباً لمسز ثاتشر رئيسة الوزراء. في عام 
5 دخل مجلس اللوردات وأصبح «زعيما» للمجلس. في عام 
ترك الحياة السياسية باختياره ولكنه لم يختفٍ من الحياة 
العامة فقد صار بحكم سنه وتجربته السياسية الطويلة أحد الحكماء 
الذين يلجأون إليهم في الملمات. سوف يعيش باقي عمره معززا 
وحين يموتء» سوف يموت قرير العين في فراشه» تكتب صحيفة 
ال «التايمز» صفحة كاملة في تأبينه. وكل الصحف. سوف تقام 
الصلاة على روحه فى «ويستمنستر أبي) وتعاد طباعة مذكراته 
وتصدر كتنب عن حياته. سوف يحتل مكانه الذي يسعحقه فى 
سجل تاريخ الأمة» ويصبح جزءاً من المفلوجيا القومية التي تعمل في 
وجدان الشعب وتنتقل من جيل إلى جيل. 


هل حرائر النساء من «سودري) و«حمرة الوز) و«حمرة الشيخ») ما 
زلن يتسولن في شوارع الخرطوم؟ 

هل ما زال أهل الجنوب ينزحون إلى الشمال وأهل الشمال يهربون 
إلى أي بلد يقبلهم؟ 


هل أسعار الدولار ما تزال في صعود وأقدار الناس فى هبوط؟ أما 
زالوا يحلمون أن يقيموا على جثة السودان المسكين خخحلافة إسلامية 
سودانية يبايعها أهل مصر وبلاد الشام والمغرب واليمن والعراق وبلاد 
جزيرة العرب؟ 
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لماذا الجزع يا قلبي؟ أما ودّعت الأحباب من قبل؟ أنسيت أن ا موت 
أقرب إليك من حبل الوريد يجيئك من حيث لا تحتسب؟ كأنك 
كيك أنحيقن يعدك» يرتك معرب عليلف: كان ارق «صيلة يريف 
وأصفى روحاء وأبلغ دعاء» فيا ليته ظل» وأنت ذهبت - ولو كان 
الموت يقبل المُفاداة» لكانت تلك قسمة عادلة. 


إنما الله قاهر فوق عباده» ومشيئته لا تردٌّء فالحمد لله. 
جاءك الخبر الفادح على غفلة» فزعزع أركانك. واحسرتاه. من لي 
بعدك بتلك الابتسامة المضيئة» وذلك الوجه الرضىء كأنه مرأة 


مجلوّة تعكس دخيلة قلب يفيض بالخير وا حبة وتقوى الله؟ 


كان تاج السر محمد نور؛ أخي وصديقيء ابن عمتي وصهري من 


مختارات كم 


بقية النفر الأبرار الذينٍ مشوا على الأرض هؤناًء ونادتهم الحياة 
ونادوها بلسان المحبة. الأصفياء الذين صابروا ورابطوا في الحمىء 
وظلت نيرانهم موقدة. ولد في السرّاء فلم تبطره السّراء» وحين تحول 
الزمان لم يأسّ على تحول الزمان» مثل الجبل الأشمء يمر به السحاب 
وتهب الاعاصير. 


ما أوسع الحزن وما أضيق الكلمات» وهذا عَدلٌ نفسي بحق. ألا 
يعرّيك أن تعلم أنه رحل عن الدنيا قرير العين راضي النفس؟ أما كان 
دائماً كأنه على أهبة السفر؟ لم يتريث للوداع. لم يلوح بيده. لم 
يتلفت وراءه. كان ذاهباً إلى لقاء ربه في صلاة |اجمعة. مقبلاً إليه 


كله على أهبة الاستعداد للسفر. فى الطريق ثمة» ناداه الصوت 
الذي تبعه مندذ البدء. استجاب له ببساطة» بلا جلبة ولا ضوضاءء» 
كان مقدّراً أن ينم الأمر على هذه الصورة» فقد عبد الله فى خفية. 


عد الله بخشية وخفية؛ فلا تكاد تعرف طول عبادته. ولكن سه 
كانت تقطنيهه الأنواز التى تلمع على وجهه. 


نشأنا معأ منذ طفولتناء فقد كنا من سن واحدة» يصغرني بعام. 
كان الزمان 1-00 فتقاسمنا حلاوة ا . وحين تغير الرمات) كان 
ا د لتغير عر الرمات” أولك ا 


وكان هو أسرعنا بَزْلكَ وأصدقنا قولا وأمضانا عزيمة وأرجحنا 
عقلاً وأكثرنا عرد وأضبرنا على الشدائك. 


كانت فيه غبطة وفرح داخلي؛ كأنه يتكتّم نبأ ساراً. وتلك السكينة 
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لأنه أبداً لم يجرب الإحساس بالذنب. ومن أين يجيفه الإحساس 
بالذنب؟ نشأ في طاعة الله. أطاع الله ببساطة» وكأنه لا يبذل 
جهداًء وكأن سبل الحياة ا مجيرة قد سدّت كلها عليه وانفتح أمامه 
طريق. واحد» هو طريق الخير والصلاح» فسلكه؛ وظل يسير فيه إلى 
لقائه الموعود بربه يوم الجمعة. 


من أين يجيئه الإحساس بالذنب؟ لقد أوفى بالعهود كلها وأكثر. بر 
بأبويه ووصل أرحامه» ورضي عن الناس ورضوا عنه. استقبل 
القادمين وودّع المسافرين» وعاد المؤضى ودفن المؤتى. وفى بنصيبه 
ونصيبي أيضاً. يسد كل ثغرة أغفلتُهاء وينهض بكل واجب تركته 
يقلي على علآني ويغضٌ الطرف عن هفواتي. 


رجل ثابت في زمان متقلب. كنت قي العام والعامين» وحين أعود 
أكدة كما عيدتة دائماً. داره تتسع قليلا» وأناث بيته يتتحسن قليلاً» 
إغا أبداً لا تحد عنده آثار نعمة طارئة أو ثروة مفاجكة. والدار أبداً عامرة 
بالناس» عشيرته وأصدقاؤه. لا يكادون يتغيّرون على مرور السنين. 


عمل في مصلحة الجمارك وهو دون العشرين من عمره؛ وظل يَرْقَى 
الدرجات بفضل إخلاصه وجذه وذكائه الخارق» وتلك العناية 
الإلهية التي كان تقود خطاهء حتى وصل إلى أرفع المناصب» 
وأصبح من قلّة يُضرب بهم المثل في الكفاءة وعفة اليد. كان يقول 
إنه قطع عهداً على نفسه ألا يطعم عائلته من المال الحرام» وما كان 
أكثر المال الحرام. 


معهد الجمارك في الإسكندرية. وصرة ذهب معارا من حكومة 
السودان إلى اليمن. وخرج مرتين لأداء فريضة الحج. غير ذلك لم 
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شجرة وارفة تتفيأ ظلالها وتأكل من ثمارها. تجلس إليه فتغرف من 
نع لا ينضب. كان قوي الذاكرة بشكل عجيبء» يحفظ القران 
والطرائف. يغمرك بروحانيته» وينسيك عَنت الحياة. يجعلك تحن 
أنك أفضل مما أنت في الحقيقة. تحس أن مجرد وجوده في الدنيا 
يجعلها أكثر خيرا وأقل عُدُواناً. 


رجلّ مصباح» يكون قُدوةٌ ويُضرب به المثلء جاد به الزمان في 
لحظة من لحظات أريحيته النادرة» فرف مثل طيف جميلء مثل 
الغيث في الربيع» ثم مضى على عجل ويا للحسرةء ولا استرد 
الخالق وديس فكأن الزمان عاد 0 كعهده. رحيله ورحيل 
الصالحين أمثاله» علامة كما جاء في الآثر. 


مضى إلى حياة أفضل إن شاء الله مع الصدّيقين والأبرار. وأنا لى 
الله. لأنه أغنى حياتى بحياته) وأفاض علىٌ من بركاته فإنه يرحيله 
الحق. 


أفّ للدنيا. تعطيك هباعٌ يحسبهُ الناس هبات. والذي تحبه يذهب 
ولا يعود. ولا عزاء. 


رحم الله تاج السرم محمد نور. 
وصبر جميل والله المستعان. 
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كانت (سواكن)؛ على الشاطىء الغربي للبحر الأحمر توأم (جدة). 

كرت عوياة حافلة: دامت أكثر من ألف عام, ثم ماتت. قتلها 
الإنجليز - عمدا على الارجح» فقد كانت مدينة عربية إسلامية» في 
ناسها ومعمارها وخفقان قلبها. لم ترخحب بالغزاة المستعمرين» بل 
صغرت لهم حدّهاء ونفرت منهم نغوراً بيئناً. وكأن ذلك أدهشهم: 
فالمتسلطون. سواء جاءوا من الداخل أو من خارج الحدود» يفرضون 
وجودهم بقوة السلاح؛ ويمشون فوق رقاب الناس» ويتوقعون أن 
يحبهم الناس. سبحان الله. 


أملها كانوا خليطاً من سودانيي الشرق وسودانيي الداخل» واليمنيين 
خاصة الحضارمة» والحجازيين والمصريين والشُّوام والهنود والإثيوبيين 
والإرتريين. كان فيها أيضاً الأتراك والأفغان والفرس. ومن 
الأورويسية: وفد إليها بالطبع اليونان والطليان. 


توافد عليها الناس من أطراف الأرضء سعياً وراء الرزق الحلال 
وتحسين الأخوال: :امن يلاه امريد والبرنو والفلاتيٍ ا وديار 
الرفاهية رارق فإن (حضارة) جميلة جذابة نشأت. وقد ورا 
المثل على ازدهار (سواكن) ولو شأنهاء أن ثرياً من أثريائها واسمه 
(الشناوي) ينى ير له حجرات بعدد أيام السنة وقد صمم بحيث 
كانت الشمس تشرق على كل حجرة في يوم معين على التوالي» 
على مدار السنة. 


كان بالإمكان إنقاذها حين رحل الإنجليز» فقد كان فيها بقية رمق» 
ولكن الحكومات الوطنية راحت تفكر وتقدر وتماطل وتسوّفء. إلى 
أن فاضت روحها تماما وتحولت إلى أطلال يندب فوقها الشعراء» 
ويقصدها علماء الأثار وعشاق فن العمارة الإسلامية. 


قتلها الإنجليز بحجة أن ميناءها ضخلء وأقاموا ميناء جديدة عند 
قرية تسمى (محمد قول)» وسموها (بورسودان) كعادتهم في تمويه 
الأسماء. لكن المدن العريقة لا تموت كلية. تحولت (سواكن) إلى 
أسطورة مثل طيبة وطروادة وبمبيي وقرطاج. تطايرت أجزاؤها في 
الجزيرة والغرب» فاحيوها واضافوا إليها. ومنهم من نزح إلى جدة 
وبورسعيد وعدن وزنجبار وبعضهم رحل إلى الميناء الجديدة. 


إنما هذه ظلت أسيرة مولدهاء فلم تستطع أبداً أن تصير (مدينة) مثل 
سواكن, أو أن تصنع مثلها حضارة. ازدهرت في بعض السنوات 
وانسعت, ولكنها ظلت مثل مخيم مؤقت قد يرحل سكانه في أية 
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الميناء همدت» والقطارات التي تجيء من داخل القطرء لا تصل إلا 

بشق الأنفس. ينضب ماؤهاء وتنقطع كهرباؤها. اللهم إلا الطريق 
الذي شقه النميري بمساعدات من دول الخليج, » والمطار الذي برّتها 
به أختها (جدة). ويا للعجب لهؤلاء (الجماعة)» يأخذون هبات أهل 
الخير» ويشتمونهم. وقد أشرعوا لذلك سفهاء شتامين, الله يعلم من 
اين اتوا بهم. 


حدّثني الد كتور سعيد السريحي وهو من جدة ثم هو من مكة أنه 
ادير كل سح دنه عي 
رنهُ جل في (محمد قُول) 
ويسيعهنا في وطكبئ) عضدئ 
طابور عساكر ماشي حول 
جاب الماهمهية منالهند 


لعل الأغنية أرادت أن تقول إنه كان أسهل لهم لو (جابوا الماهية) 
من (محمد قول)» . فهي أقرب شه 


بورسودان أقرب إلى عندف ما تكون بورسودان إلى الارطوم 
وتكون جدة إلى الرياض. وأسوان أقرب إلى الخرطوم, مما تككون 
أسوان إلى القاهرة؛ والقاهرة أقرب إلى دمشق مما تكون القاهرة إلى 
أسوان. هذه الحدود التى رسموهاء تقوم فى الخيال مثل حيطان من 
الاستوجم: لو التتطعت أن تهدم هذه اطيطاة: وسند سكي 
خرائط البلاد في خيالك» فسوف تجد عجباً. 


لذلك لم ع الل ا 0 وصلت من 
القاهرة على طائ ثرة الخطوط السعودية. استقبلني ١‏ لأستاذ محمد علي 
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قدس أمين نادي جدة الأدبي بوجهه البشوش. هل هذه أول مرة 
أزور فيها جدة؟ أبداً. زرتها مرات من قبل. زرتها حاجاً ومعتمراً 
وفي مهمات رسمية. شتاؤها رائق معتدل مثل بورسودان وبلاد 
الخليج. صيفها خانق رطب. ولا أذكر لها ربيعاً ولا خريفاً. 


يسمونها (العروس)»؛ وهي كذلك بالفعل خاصة في الليل وخاصة 
في الشتاء. عروسنا هي (الأبيض) في الغرب» نسميها 6 
التمال). لها الله من عروس أصابتها سهام الزمان كما أصابت 

أرجاء السودان. تتوهج رمالها الذهبية في ضوء الشمسء» هي 
كالمذهولة؛ تغفو وتنتظر الفرج. 


أصحابنا هؤلاء - هداهم الله قَلَّوَا الأقارب والجيران» وأبعدوا 
مرماهم جداء كما قال الشريف الرضي زه الله» (يجيبون الماهية) 

من الهند والسند. الأمز أهوق ا تطلنون: و أطلعيه ما تظنون. إنكم 
لن (تجيبوا رأس كليب)» ولن (تجيبوا الهواء من قرونه). وليس فيكم 
عمر بن الخطاب؛ ولا عمر بن عبد العزيز» ففيم المكابرة؟ وكل هذا 
العناء (لأيش وعلى أيش)؟ 
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اجتمع السودانيون في بريطانيا بالأمس لتأبين صلاح أحمد إبراهيم» 
ولم تكن تلك أول مرة» فقد أَبّن من قبل في أماكن أخرى. كان 
رحمه الله من أكثر الشعراء إِصْعْاءٌ لدقات قلب الوطن. شدا في 
أفراحه» وبكى في أحزانه» وثار في ثوراته. لذلك لا تنزل اليوم 
بالوطن نازلة إلا وجدت لها صدى في شعره» وكأنه حين نادى 
تذاءة"الشهير الععفالا بكورة تقتوين الأول اكتوير كان يفل 
بحدث ما يزال في طيّات الغيب: 


واسبقني إلى الساحة خيّه صاحب الحانة 


أن يرع لي الراية. 


اتضح وَشيْكاء أن الاحتفال كان سابقا لأوانه» وأن الفجر لم يطلع 


مختارات :6 


بعد. لعله يطلع الآنء فقد لاحت بشائره. شاخصة إليه أبصار 
الرجال والنساءء المرابطين فى الأرضء والمصابرين في المنافي. 


يصلنا صوته من وراء الغيب» في جمهرة أصوات الشعراء منذ البنا 
والعباسي وتوفيق صالح جبريل وأحمد صالح والدَّنِيْ والتاصر قريب 
الله وجمّاع ومحمد عبد الي والحجوب والججذوب» وكل الذين 
صدحوا بالعامية والفصحىء فى التغتّى بوطن هو الان مهدّد 
بالزوال. 


تسمع الصوت» وكنا قل سمعناه من قبل» حين كان الشاعر عوضودا 
بينناء لكن الموت قد أضاف إليه الآن كآبة وتحمقا وغرابة فكأننا 
تسمعه لأول مرة: 


باللّه يا نجوم كيف حال إخوتي؟ 

وكيف حال رفقتي» وكيف حال شعبيَ العظيم؟ 
سشعبي الذي أحببتةُ حت الذي قد عشقا. 

كيف تراه الآن» هل تراه بات جفنه مؤرّقا؟ 

وهل تراه بات حبلٌ شمله ممرّقا؟ 

وهل تراه بات في السّجن القّوا ومرهقا؟ 

وهل تراه واجه الثيران مثل يوم (كرري) فاحترقا؟ 


وهكذا اجتمعنا لتأبين صلاح أحمد إبراهيم في باريس» ثم في 
أصيلة في المغرب» ثم منذ أيام في لندن. 


١6 وطني السودان‎ - ٠ 


احتشد السودانيون كعادتهم فى الحفاوة بالموتى والاحياى وهم 
بالموتى أشد حفاوة. 


وقد نوّه الدكتور خالد الككدء الذي كان يقدّم المتحدثين, أن 
السودانيين يؤخرون الثناء على الإنسان إلى ما بعد وفاته» ويقولون 
«إن شاء الله ربّنا ما يجيب يوم شكرك). أي أنهم بذلك يدعون له 
بطول: الج 


والدكتور خالد الكد؛ قد رُرَئْ في أخيه النابه طه الكد» وابن عمه 
النابغة صديقنا العزيز» عثمان عن أعيين الكد. وهم من مدينة أم 
درمان الباسلة» مدينة صلاح أحمد إبراهيم وعلي المك. لذلك كان 
في تلك الليلة» رغم أنه حاول أن يسرّي عن الناس» كما قال متمم 
ابن نويرة: 


فقلتٌ لها أن الشجى يبعث الشجى 
دعيني فهذا كله قبر مالك 


وكانت فاطمة أحمد إبراهيم موجودة بالطبع. فاطمة التي قال عنها 
صلاح: 


غضب على الهوان» من توج الإخلاص» 
والتفاني في خلاص أختها المعذّبة. 


إنني أذكرها في البرلمان السوداني» مَل قراية فلكنين عاماء ين 
كانت تنبري لرئيس الوزراء تتخمك لحك محجوب. تقف ممشوقة 


مختارات 315 


مكل السيق:. كأنها أشماء ذات"التطاقين: لها :الله! كتب عليها 
الصّبر والتضال» كما كتب على السودان. بل إنها صارت رمزا 
لصلابة السودان. 


شاطرنا تلك الأمسية» عدد من أشقائناء من مصر والعراق وسورية 
والجزائر وغيرهاء من محبي الشاعر وأصدقائه, أذكر منهم على سبيل 
المثال لا الحصرء الشاعر العراقي الكبير» بلند الحيدريء» الذي أنْمَض 
ظهره كثرة ما رثئى من الأصدقاء والشعراء» وطول ما حن إلى 
ضفاف دجلة والفرات. 


ثم يا سبحان الله؛ ما هي إلا أيام» حتى اجتمع السودانيون مرة 
أخرى؛) في مكان آخر في لندن. كانوا هذه المرة يحتفلون بعيد 
استقلال السودان. وقد اختلط على ليم ما أشيه الاحتفال 
بالتأبين. وفيم الاحتفال؟ مضى على استقلال السودان» حمسة 
وثلاثون عاماً نوها وهو في واقع النالة: كأنة لم يولد بعد. كل 
شيء مؤججل. قضية الجنوب» وقضية الحكم» وقضية الانتماء. 


وا رحمتاه للسودانيين. انظر إليهم جاءوا من إدنبرا ومانشستر 
وسوانسي ودللن: وليثز وا كمسر وأكسفورد وردج. معهم نساؤهم 
وأطفالهمء وأحياناً آباؤهم وأمهاتهم. الم يتركوا بلادهم بمحض 
إرادتهم: ولكنهم أخرجوا منها اضطراراً. . فيهم الذي قطعت ساقه 
والذي كسرت ذراعه والذي يحمل ظهره آثار السياط والذي أخرج 
من عمله بلا ذنب» والذي دخل السجن بلا جريرة. 


مذهولون عن أنفسهم؛ أنه لم يتعودوا على الاغتراب» لكنهم 
يصبرون ويتجملون «امتحزّمين ومتلزمين) كما يفعل السوداني حين 


٠‏ وطني السودان با 


يعضه الدهرء يعلق بهم ذلك السشمت الخاص» في عيوك الأطففال) 
وأصوات النساء ووجوه الرجال, ذلك المذاق الذي تغتّى به 
الشعراء» وتغتّى به صلاح أحمد إبراهيم خاصة. فيهم براح 
الحيشان وطيبة الجيران ووضوح السماء وانّساع الافاق ودضء 
العشيرة. 


أشاغوا الدفء في قلب هذا الزمهرير» وتجقعوا ني الشتات» 
واحتفلوا وليس ثمة ما يدعو للاحتفال» وتشبّثوا ل المفقود. 
فعرضوا الحنّة والحرجل والكركدي وأطباق اليك الملوّنةء كادها 
بقايا متاع من دار جرفها السئل. 


وكان 0 اَعَد 0 ماثلاً بينهم كعهدة يرئثى بي الجالهم؛ 


سلامٌ على موطنى فى البلاد» على أهله الخيرة الطيبين 
ملاذ الغريب» 58 الصحيف: الحماة الأباة ليوث العرين 
ذوي الانفس الرائقات العذاب» عليها من الحق نور مبين 
فضائلُهم دون شح تجمء بلا ضججة أو أذى أو ظنون 

من الرّوح؛ من فلذات اللسان» من القسمات»ء من الرّاحتين 
كلفْتُ بهم وأنا يينهم» وزدثُ هدي بالتوى ويّقين 
بذورا حملت آنا سرّهاء وجذورا غذتني جنين 

فمنها الشَّذى والجنى والمفيء المفيد ومنها الأذى والمنون 
وكم مرّة قلت فيها لنفسي وأفشيت ما قلت للعالمين: 
أنا منهمٌ وبهم ولهم وخدّامهم لو همُ يأمرون 

يعذبني أنهم في العذاب ويؤرّقني أنهم نائمون 


مختارات 1/4 


فهم في قيامي» وهم في منامي وهم في اضطرابي وهم في 
السكون 
وهم في دمي» في رؤى ألمي» في شبا قلميء في الفِناء في 
الحو 


اجتمع شمل الجالية السودانية المبعثرة في أطراف المملكة المتحدة 
ذات يوم ستيت غائم بارد في قاعة أعارتهم إياها مدرسة في حىّ 
(بادنجق) غرب لندن» وهو حي له صلات قديمة بالسودانيين» منذ 
حل الإنجليز يرسلون البعثات إلى بريطانيا في الأربعينيات. كان 
الدارسون في لندن» يسكنون إما في شارع (تستكدن قاؤدتر» أو 
في حي (كوينزوبي) إلى الغرب قليلاً من (بادنجتن). وعلى عادة 
السودانيين» أنهم يألفون الأماكن والناس» فإنهم ما يزالون يكثرون 
في هذين الحيّين. 


كانوا تلك الأيام» يتعاملون كلهم مع (بنك) واحد في (بادنجتن) ما 
يزال موجوداً إلى اليوم. تصلهم منحهم الدراسية عن طريقه» طوال 
عهد الإنجلي وفي حكومات الاستقلال التي جاءت بعدهم., إلى أن 
جاء هذا العهد. كانت المنح تفي بحاجيات الدارس» بل كانت من 
أسخى المنح التي يتلقاها الدارسون من كافة بلدان العالم الثالث. 


كان التعليم في السودان على نفقة الدولة» داخل السودان وخارجه. 
وهي سياسة شُرّعها الإنجليز. وحذا حذوهم كل الذين حكموا 
بعدهم حتى أبطلها الحكام ال حاليون. بفضل تلك السياسة تعلّم أبناء 
الفقراء» وجمهرة السودانيين إلى اليوم في عداد الفقراء. نبغ أطباء 
من قرى الجزيرة» وفقهاء في القانون من قرى كردفان» ومهندسون 
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من أطراف دارفورء وعلماء في الكيمياء من جبال التوبة» وعلماء في 
الزراعة من أعالي بحر الغزال» واقتصاديون من نواحي ملكال وجوبا 
وواؤ» وفطاحل في الرياضيات والفيزياء وعلوم الذرة من قرى شمال 
السودان. 


بهذه الطريقة أيضأء تعلّم إخواننا الذين يصردفون الأمور في السودان 
هذه الأيام - بقدر ما يتأنَى لهم من تصريف الأمورء فهم أكثر من 
غيرهم؛ يد ركون أن الأمر للّه من قبل ومن بعد. 


لكنهم ردّوا الجميل للوطنء أنهم عطلوا تلك السياسة. أوقفوا 
البعثات» وأغلقوا (الدّاخليات)؛ المساكن التي كانت تؤوي الطلبة 
فيقيمون ويأكلون ويشربون بالمجان. وأكثر من هذا مما يضيق اجال 
عن حصرهة أصبح يتعلم اللآن أبناء القادرين» ومن يعدر في ديار 
السودان هذه الأيام؟ 


وأضافوا ضعْتا. أنهم شرّدوا أصحاب الاختصاص والعلم والدّراية» 
ممن كان بوسعهم أن يعينوهم على حل المشكلات الكثيرة التي 
يواجهونها. وقد ذكر (ألدو أجو) الذي كان منذ شهر من أعمدة 
هذا الحكى ثم استقال ونفذ بجلده. أن هذا العهد قد أخرج 
خمسين ألف إنسان من أعمالهم إلى الآن» من الجيش والشرطة 
والخدمة المدنية. 


إلى . غاية عه اعجرم ثم العهد لبرلاني الذي 8 هذا 0 على 
واحد منهم» وراءة عشرة على 0-9 كما ور 7 أهل 


مختارات ه١1‏ 


السودان» يتكفل بمقتضيات معيشتهم. اموا مواطين معلقيق يدمة 
الدولة؟ أُمْ لاء فلأي شىء تقوم الدول؟ 


كان زياد يقول لأهل العراق «والله لا نصل إلى الحق فيكم» حتى 
نخوض إليه الباطل خوضاً). 


إنها فلسفة خاسرة دلّل التاريخ على خسرانها. الكن لتقبل جدلاً أن 
ذلك يجوز. لقد رأينا لحدٌ الآنء باطلاً كثيراً من إخواننا هؤلاء. 
فمتى يرؤن أنهم سوف يصلون إلى الحق؟ وكم بقي لهم من باطل 


يخوضونه بعد؟ 


رحم الله الرجل الصائع عيبن عند الغزدر ورضي حكنة. ذلكم 
أحرى أن يكون الاسوة لا زياد بن أبية: 


روى الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال: 

«حدّثنا الثّقة أن عدي بن أزطأة» كتب إلى عمر بن عبد العزيز: 
«من عدي بن أرطأة, أها بعد: أصلح الله ا المؤمنين. إن 
قلي أناساً من العمال قد اقتطعوا من مال الله عرّ وجل مالا 
عظيماً لست أقدر على استخراجه من أيديهم» إل أن أمشهم 
بشىء من العذاب. فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يأذن 


لي في ذلك أفعل). 


قال» فكتب له عمر بن عبد العزيز: 
وأما بعد: فالعجب كل العجب من استكذانك إياي في عذاب 
بشن كأني لك جحثة من عذاب الله وكأن رضائي عنك 
م ا ب و ا 0 
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عدولء فَحُذه بما قامت عليه به البيينة. ومن أقرَ للك بشيء 
فححذه بما أقدٍ به. ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم وخل 
سبيله. وأَتمُ الله لأن يلقوا الله عرّ وجل بخياناتهم؛ أحتُ إلىّ 
من أن ألقى الله بدمائهم. والسلام». 


كذلك روى ابن الجوزي قال: 
وحدّثنا ضمره عن ابن شؤذب أن صالح ابن عبد الرحمن 
وصاحباً له» وكان عمر بن عبد العزيز قد ولآهما شياً من أمر 
العراق» كتبا إليه أن الئاس لا يصلحهم إلا السيف. فكتب 
لهما: «خبيثين من الخبّث, رديئين من الرديء. تعرضان لي 
بدماء المسلمين؟ احبرق ها اعد من الاين إلا دماؤٌ كما أمُون 
على من دمه). 


تقول ذلك زان وى وهيهات أن يعود. صدقت. ولكن ألا نتنسم 
عطره؟ ألا نقيس به مزاعم الذين يجيثوننا آخر الزمان» ويرفعون 
المصاحف على أسنّة الرماح. 


كان يوجد في حي (بادنجم) تلك الأيام ست للسودانيين) فطبعوه» 
وظيعوا الأجياء المجاورة له بطابعهم. كانوا هد اذ رسيت وزواراء 
ومبعوثين في بعفات تدريبية قصيرة. وكانت أحوالهم ميسرة 
فدشأت تجارات تحقق لهم مطالبهم. حوانيت بقالة) ومحلالات لبيع 
الأقمشة والثياب النسائية» ومطاعم وغيرها. 


كان يوجد مطعم يوناني قريب من بيت السودان» يقدم طعاماً يذ كر 


السودانيين» ولو قليلاء بطعام بلادهم. 


كانت المطاعم الإنجليزية هي الغالبة تلك الأيام, وكان الطعام 
الإنجليزي محا لا يكاد يساغ. ثم فتح مطعم هندي في (برذ 
ستريت)؛ وما كنت تجد مطعماً هندياً تلك الأيام» إلا بعد جهدة 
فأقبل عليه السودانيون» نهنع وجدوا فيه البصل والثوم والشطة 
والليمون» وأصنافاً من طبخات اللحوم» تذكر ب(اليخني) و(كباب 
الحلّة). ووجدوا مُبز ال(شباتي) الذي يقؤب من (القراصة). 


هذا والق وا بالشيه يذكن- قمر ملحب واللسيان: أن كلمة 
(قرّاص) من بعض معانيها «الذي جاوز الحد حتى حمض». وضرب 
مثلا قول الشاعر: 


يا وُبّ سَاقٍ شاص 
ف زيرت مام 
يأكلن من قرّراص 
وَحَخْصَصِيصٍ اص 


كفلق الرصاص 


والتراصة» السودانية بر عريٌ تر ميل إلى الحموضة في 
اقراضه ع «الغلظ» 5-6 2 ل هذا 5 3 


أما الرقيق منه فيسمى (الكسرة). وهذا وذاك يؤكلان باللين أو بأدام 
يسمى (المملاح). وفسر الشيخ أن (ملح) من معانيها اللبن. وقال 
(يقال بين فلان وفلان ملح وملحة أي بينهما حرمة). 


/' - وطني السودان ١.‏ 


ع ما جرى 0 السودان إلى اليوم هو بسبب ب (الكسسرة ة واللاح. 
وذلك كما قال بق الطيب رحمة الله: 
ومرادٌ النفوس أهمونُ من 


أن نتعادى فيه وأن نتفائلى 


وهكذا ترى يا أصلحك الله أنه كما يكون الخبز قُاصاًء كذلك 
00 عنقم الوق وبوسعك أن تقول (هذا حكمٌ قُرَاص)» 


ويذكرى هذاء ولقد تذّكه الخطوت وتنسى» كما قال أبو عبادة: 
وطقاً سدعثه من السيد الصلاق الهذي» حتاة :الله وجفظه ورعاة 
فهو من المرابطين المصابرين؛ قال إن الحكم الدكتاتوري منه 
(الخقّف) ومنه (المغلظ). وما أظن (المغلظ) هذا إلا أنه (القدتاص). 


كان ذلك عام ستة وستين في دار الثقافة بالخرطوم في محاضرة من 
أجمل ما سمعت من محاضرات. كان الصادق المهدي قد انشُخب 
ته رئيساً للوزارة وهو في الثلاثين من العمر. لعله تعججل الأمره كما 
نرى ذلك اليوم» ولكنه كان رغم صغر سنه؛ قويّ الحجة» وناب 
البديهة, ناصع البيان. كذلك كان رؤساء الوزارة قبله. محمد أحمد 
محجوب رحمه الله. وقد كان لا جدال أميراً من أمراء البيان. 
وإسماعيل الأزهري رحمه الله الذي جمع إلى ذلكء؛ بساطة العبارة 
والاقتراب من إدراك عامة الئاس» وذكاء شديداً يحسبه الذي لا 
يعرفه أنه غفْلة. 


أذكر محاضرة السيد الصادق المهدي تلك كأنها حدثت بالأمس 


٠١ مختارات‎ 


القريب. ضاقت دار الثقافة بالناس» كما حدث لنزار قباني قبل ذلك 
بأشهر قليلة؛ في المكان نفسه, حين جاء لينشد شعره الجميلء 
وأذئله إقبال الناس: قال قولقه الشتهيرة كان السودانيوك. يتعلقوت 
بفروع اهنا مثل عنافيك السدي الأسودة: نعم» كانوا في أحسن 
أحوالهم تلك الأيام. أناسٌ أحرار في وطن حر. 


قدّم الصادق المهدي في كللف السينة أستاذنا الجليل نصر الحاج 
علي من رجال التعليم الرؤّاد ومن أوائل مديري جامعة الخرطوم. 
رجل فذّ بحق. وقد أسعدني الحظ أن أتتلمذ على يديه ثم عملت 
معه تلك الأيام في لجنة كوّنها أستاذنا الآخر النابه مندور المهدي, 
وقد كان وكيلاً لوزارة التربية» لدراسة قضايا تعليم اللغة الإنجليزية 
في السودان. كان نصر الحاج علي أكبرنا سنا وشأنأ» ورغم ذلك 
فقد كان أكثرنا دأباً ودقّة ومثابرة. كان رجلاً واسع الثقافة عظيم 
الجاذبية» مع بساطة وتواضع. كانت صحبته في تلك اللجنة تجربة 
لا ُنسى من تجارب العمر. رحمه الله رحمة غامرة» ومندور 
المهديء وكل ذلك الجيل الصالحين الذين ما أظن الزمان يجود 
بأمثالهم. 


فى تلك المحاضرة في دار الثقافة عام ستة وستين» لخص السيد 
الصادق المهدي فلسفته في الحكم. كان في الثلاثين من العمرء وقد 
مضى على ذلك قرابة ثلاثين ن عامأء ولكن تلك الفلسفة لم تتغير إلى 
يومنا هذاء فيما أرى. وليس ذلك دليلاً على الجمود» بل هو دليل 
على نفاذ البصيرة في تلك السن المبكرة. 


تحدّث عن مشاكل الحكم في العالم الثالث» وفي السودان على 
وجه التخصيص» واستعرض الا التي تؤدي إلى الثورات 


7 - وطني السودان ه.١‏ 


والانقلابات العسكرية. وسأل كيف يتأتى الإجماع اختياراً في مناخ 
من الحرية» دون اللجوء إلى فرض (إجماع) بالقوة. ومن سوء بخت 
الشجرة على سطح النهر. لا يجد شاطئا يُرسى عليه. 


قدّر للصادق المهدي أن يعود إلى رئاسة الوزارة بواسطة انتفاضة 
رجب العظيمة. ووجد الإجماع الذي أراده. والتفٌ الناس حوله من 
سحي 


قالوا دونكم هذا الفتى. فهو حفيد الإمام المهدي البطل؛ » وخريج 
جامعة أ و كسفورد» وقد جرب الحكمء وغ كمه الأحدانت.: وقن 
اجتمع له ما لا يجتمع للكثيرين» من سماحة طبع وتوقّد ذهن 
وفصاحة لسان. 


إنما ويا للخشارة يرق كتيزون أنة لم يشمر ذلك الإجماعء ولم 
يمسك أعنّة الأحداث بالعزم المرجوء وأنه كان 0007 إلى حد كبير 

عن انهيار العهد الديموقراطي الأخيرء ومجيء هذا العهد (الشمولي) 
الذي لا ندري هل هو (مخقف) أم (مغلظ) أم (فراص). ولكنه. 
فيما يبدو لنا ليس شيئا واحداء ولا حكما واحداء بل مجموعة 
أشياء ومجموعة حكومات. وهم أنواع» منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك «كانوا طرائق قددا!). 


جلس إلى بيني على المنصة, الدكتور عبد السلام سيد أحمد؛ من 
أسائذة جامعة الخرطوم الذين أخرجوا من أعمالهم اضطراراً في 
حركات (التطهير) امنوالية التي أقدم عليها هذا العهد. وجلس إلى 
يمينه السيد هاشم محمد أحمد الذى كان ديرا اها للسكك 
0 هو أيضاً أخرجوه من عمله. إلى اليسار مني شاب 
صحافي اسمه أحمد القرشي إدريسء لم أعرف قصتهء ولكن القصة 
المؤثرة التي حكاها لنا خلال الندوة» تدل على أنه لم يترك السودان 
عن طيب خاطر. 


تصدّر المنصة الدكتور خالد المبارك, الذي أدار الحوار. هو أيضاً من 
أساتذة جامعة الخرطوم الذين لم يجد هذا الحكم ضرورة للاحتفاظ 
بهم. كان واضحاً في النشاط الثقافي في الخرطومء في الجامعة 
والأندية والصحافة والمسرح. لا بد أنه ترك فراغاً هائلاًء ولكن لعل 
النشاط الثقافي ليس على رأس اهتماماتهم. إنه الآن لاجىء في 
(كيمبردج) حيث يسكن ويعمل. ثم فاطمة أحمد إبراهيم» العتيدة 
العنيدة المصابرة أجبروها على الهجرة والاغتراب» لأول مرة في 
حياتها وقد حق لها أن تسكن وتطمئن بين أهلها وذويها في أم 
درمان. كان أخوها صلاح يؤنس وحشتها من باريسء» يكلمها 
بالتلفون» ويزورها كثيرا في لندن. ثم شاء الله أن تنفصم تلك 
العروة فجرت "علية اننا جزعء وقد كانت قبل صبورة متجملة. 
وحق لها أن تجرع لكن الله سبحانه وتعالى» رأف بهاء فجاءها ابنها 
أحمدء بعد أن أكمل دراسة الطب في جامعة الخرطوم. إنه ابن 
الشفيع أحمد الشيخ؛ الذي مشى إلى الموت رابط الجأش» كما 
مشى أباؤه الجعليّن من قبل. 


ولا بد من القولء والحق يقالء أن الإنمجليز كانوا كرماء مع 


١ءاب/ وطني السودان‎ - ٠ 


السودانيين افأعطوا عدداً 3-0 و اا 0 
سفيرهم المطرود من اه يقول في التلفزيون «السودانيود 8 
كريم مضياف» يعيش في ظروف صعبة»). لم يزد على ذلك. 


هذا وكان صديقنا الصحافى الإذاعى العريق» محمد خير البدوي» 


عجبت للسودانيين. كانت كثرة الحاضرين فى تللك القاعة فى 
(بادنجئن)» من المعارضين للحكم القائم» وبعضهم لقي عنتاً غير 
قليل. ورغم ذلك لم يهتف اد بسقوط النظام» ولم يذكر أحد أي 
في الندوة عن شهادات دامغة للحكم., برصانة وتجرد. كان الناس 
مشغولين بما هم فيه» يبحثون عن مخرجء يغلب على وجوههم 
وصلت إليه. 


بعد ذلك بنحو أسبوعين» شاركتٌ في اجتماع آخر في مكان آخر 
7 لندن؛ للاحتفال أيضاً بالذكرى الثامنة والثلائين لاستقلال 
السودان. وكانت كثرة الحاضرين من المؤيدين للحكم القائم. كأن 
السودان استقل مرتين» مرة لهؤلاء» ومرة لأولكك. إننا السوداتيون 
هناء مثل السودانيين هنالك. الوداعة نفسها والرصانة نفضهاء 
والتفكير والحزن. والإحساس بأن كه طبعا ما انيبن متحيضاء ون 
الخطأ يمكن إصلاحه إذا خلصت النيّة وصحٌ العزم. 


مختارات م١١‏ 


واحدء في بيت السودان. وقد وجد السيد عبد الرحمن المهدي 
رحمه الله أو العهد بالاستقلال» في زيارة تلونن اده 
السودان في حي (بادنجتن)» لم يعد يتسع للسودانيين» وكانت 
البعئات قد أخحذت تتزايد» فاشترى ثلاثة بيوت متلاصقة في (رَتلئْد 
قيت) في حي (كتسنجتن) العريق» وأهداها إلى حكومة السودان. 


ذلك كان بيت السودان» وكان ملاذاً للسودائيين يحق. يموج 
بالحركة والنشاط. فيه عرف يقيم فيها المبعوثون أول وصولهم, إلى 
أن يتعرفوا على البلد» ويجدوا لهم سكناً وغرفاً ينزل فيها الطلبة 
الذين يجيكون من ارج لدلان .في ,العطل: والطلبة الدين يجيكون 
ايان من البلاد الأوروئسة الأخرى. وكانوا يقدمون الطعام 
السوداني» خاصة في عطل نهاية الأسبوع. 


ما كان شهر يمر دون أن تحدث مناسبة يلتم فيها شمل السودانيين؛ 
حفلات عرس وحفلات وداع» وحفلات استقبال. وكل ثلاثة أو 
أربعة أشهرء تحضر الدولة على نفقتها مطرباً كبيراً من السودان. جاء 
أحمد المصطفى وحسن عطية» وعبد العزيز داءود» وعبد الكريم 

الكابلي؛ وعثمان حسين وغيرهم. 


وكان في بيت السودان مكتب ضخم للملحقية الثقافية وشؤون 
الطلبة» أشرف عليه أساتذة أجلاء أمثال عبد الفتاح المغربي وبشري 
عبد الرحمن وعبد الحليم علي طهء وكلهم من رجالات التعليم 
الأوائل» 0 ثم جاء بعدهم إبراهيم عبد الله نور 
والدكتور محمد إبراهيم الشوش والدكتور أحمد البشري والربيع 


١.8 وطنى السودان‎ - ٠7 


كانواء إلى جانب رعايتهم للمبعوثين» دائمى العتقل في أنحاء 
بريطانيا في أنديتها وجامعاتها ومحافلهاء ناطقين باسم السودان» في 
تاريخه وشعبه وآثاره وتطلعاته. 


كل هذا الإشعاع قد مات. أوقفوا البعثات» وأغلقوا بيت السودان, 
واستغنوا عن مكتب الملحق الثقافى. لا عجب أن العلاقات قد 
ياذت قط ورقه شكوقة السودات السعهر البروظاق من رطم 
ورت اللكومة البريظانية:بأن طردت الستفير السوداني .من لندن: 


نعم لا عجب أن يحدث ذلك» لأن العلاقات بين الأم» ليطت لعا 


وشطارة» ولكنها بشك مان مع بشرء وَعَقُول تحاور عرلا 
ومصالح تعطي تعطي وتأحذء وحضارة ثلاقي حضارة. 


ما أبعد الشقة بين اليوم والبارحة» بين السودانيين المشتتين الضائعين 
امجتمعين في هذه القاعة في (بادنجتن)» والسودانيين في 0 
في بيت السودان تلك الأيام يومكذء كانوا متفائلين بأنفسهمء واثقين 
في مستقبلهم» يحون أنهم ينتمون إلى وطن فتي ناهض» يصرف 
أموره قادة ذوو دُربة وحكمة. فيه خدمة مدنية يُضرب بها المثل فى 
الكفاءة والنزاهة» ونظام تعليمي بُني على أسس متينة» ومعهد للتربية 
في بخت الرضاء ليس له نظير في أفريقياء وجامعة هي أفضل 
جامعة في أفريقيا باستثناء مصرء وأكبر مشروع زراعي تملكه الدولة 
في أفريقياء ونظام كفء للسكك الحديدية والمواصلات النهرية 
وخدمة طبيّة عكّت الريف والحضر والبادية. وطن له جيشء على 
صغر حجمه له شهرة واسعة في البسالة والضبط والربط» ولم تكن 
قد لوّثته بعد الانقلابات العسكرية وشهوة الحكم. 


1١١ مختارات‎ 


في تلك الأيام» لم تكن الحكومة تستطيع أن تخرج موظفاً من عمله 
دون مبّرء فقد كانت توجد هيئة مستقلة للخدمة المدنية, يرفع إليها 
الموظفون ظلاماتهم؛ وتفرض قراراتها على الحكومة. كانت أشبه ما 
تكون بنظام ال (أُمبِد شمان) الذي أخذ به البريطانيون منذ سنوات 


وطن قضاؤه مستقلء» وبرلانه مُنتتخب» وصحافته حرّة. علاقاته طيبة 
مع الأقارب والجيران ومع العالم أجمع. لذلك كان السوداني تلك 
الايام - وليس هذا من قبيل المبالغة 2 شيء - يحس أنه أقوى 
وأكثر وأغنى» ما هو في الواقع. السماء فوقه صافية» والآفاق حوله 
ممتدة» والشمل ملتعم مجتمع؛ وإحساسه بالحرية غامر كاسح, كأن 
لاسي ولا أحدء يستطيع أن يحرمه إِيّاها. 


في ذلك الاجتماع في (بادنجئن) حكى الشاب الصحافي أحمد 
المّرشي إدريس» قصة ثلاثة من أصدقائه توثئقت صلته بهم أيام 
الدراسة في جامعة الخرطوم. فعل ذلك اسلو زاد من تأثيرة 
بساطيّه وخلوّه من الانفعال. 


حكى قصة شاب من جنوب السودان اسمه (مشار) وأسمى نفسه 
(أوشيك مشار). (أوشيك) اسم بجاوي من شرق السودان» وقد 
تعمد ل جو ا ا 
السودان كله؛ وليس للجنوب فحسب. وروىٍ أحمد القرشي 

(أوشيك مشار) كان طالباً نابهاً ومواطناً مخلصاً يؤمن إيماناً عديقا 


لاد وطنى السودان ١ ١ ١‏ 
بوحدة السودان» ولا يصمر أياً من الحزازات والأحقاد التي يضمرها 
بعضص الجنوبيين نحو الشمال. وكان يحب اللغة العربية ويجيدها 

كتابة ونطقاً. 


ثم حكى قصة صديقين شماليين» كانا أيضأ نابهين» مقبلين على 
الحياة» يبشران بخير كثير. 


انتهت نهاية مأساوية» في ظل الظروف الراهنة. الذي دخل السجن» 
والذي سرد من عمله والذي قضى تححبه في ظروف محزنة. 


لم يقل أكثر من ذلك. لم يُلْق اللوم على أحدء ولم يستخلص أية 
نتائج. ترك الوقائع التي رواها بتجرد يدعو للدهشة. تتحدث عن 
ا 


التجرد أيضاًء كان سمة حديث هاشم محمد أحمدء الذي كان 
مديراً عاماً للسكك الحديدية. هو أيضاً تكلم بحياد وبساطة عن 
الانهيار الذي حاق بالسكك الحديدية فى السودان» بعد أن كانت 
الوسيلة الرئيسية للنقل. ١‏ 


كانت السكك الحديدية مزدهرة في ظل الإدارة البريطانية» لأنهم 
كانوا يؤمنون بأنها وسيلة النقل المُئْلى في قطر مترامي الأطراف 
مثل السودان» وأنها أقل تكلفة من النقل الجوي والنقل البري 
بواسطة شبكة من الطرق. وقد أقرّت الحكومات الوطنية في عهود 
الاستقلال الأولى؛ هذه السياسة فتوسعت في السككك الحديدية, 
ومدّت خخطوطاً إضافية إلى عمق الجدوب وأقصى الغرب. وذكر 


مختارات يدل 


السيد هاشم محمد أحمد, أن إدارة السكك الحديدية أعدّت خططا 
لمزيد من التوسع» ولككن كل ذلك قد توقف. 


قضبان الحديد. كانت تمتد فى أطراف السودان» كما تمتد الشرايين 
في الجسم. وكان المواطنون في قرى الجزيرة» ونجوع الشمال 
والشرق والغرب» يسمعون صليل العجلات وصفير القاطرات» في 
جوف الليل وفي ساعات الفجر الاولى» وهي غادية رائحة. 
فيحشون لا شكء أنهم ينتمون إلى وطن حي متحرك. 


همدت الحركة» ودفنت الرمال القضبانء وتحولت المحمطات إلى 
أطلال. ٠‏ حتى محطة الخرطوم في آخخر كن القصر الجمهوري» وقد 
كانت معلماً من معالم المدينة» قد هُدّمت. هكذا ينتشر الإحساس 


بالانهيار في النفوس» وحين يتأصل هذا الشعور» يصبح النهوض 


وأعريي السيدة فأظينة ايك إبراهيم عن مخاوفهاء أن تؤدي 
الظروف المعيشية القاسية التي يعانيها الناس, إلى فساد الأخلاق. 
هذا يكون محزناً عقا لو ادك وارخق أل يحدك» ققد كابد 
السودانيون محناً عسيرة من قبل» خرجوا منها سالمين. ويكون من 
سخرية الأمور, أن حكما جاء يدعو إلى إصلاح الضمائر 
والنفوس» مخض اوضاعا اقتصادية قاسية؛ تشبجع على خراب 
النفوس. 


إغما الخائفون من عواقب الأمووة سوف يجدون ولا شك» دليلا في 
الحادث للؤلم الذي حدث ارخر وم يكن يخطن للسودانيين: على 


* - وطني السودان 0 


ويطلقوا النار على المصلّينء فيقتلون ويجرحون. مثل هذا لم يحدث 
ف السرد ان :طوال #اوريخة 


لعله المناخ السائد يشجع على العنف. وقد أصاب السيد الصادق 
المهدي حين قال» إن هذا الحادث نتاج طبيعي للمناخ العام الذي 
أشاعه هذا العهد. 


ولا يُنكر أنه بت جوا من الهستيريا والعوتر والرعوئة. بل إن مَقدمّه 
في حد ذاته. كان من أعمال العنفء لأن الانقلاب العسكري على 
سلطة مُنتخبة» مهما ساء رأيك فيهاء لا يختلف من حيث النوع, 
عن إطلاق النار على المصلين في المسجد. 


الذي يمرّق ثوب الشرعية» ثم يتدثّر بالثوب الممزق» لا يعجب أن 


العنف يولّد العنف كما قالواء والفوضى لا تجيء بغير الفوضى. 
وما أصدق ما قال الحكيم العربي: «من ولد الشرّ أنبت له شجراً 
أوراقه الندم وثماره الحسرة. ومن ولّد الخير أنتج له فراخاً تطير 
بالسرور). 


كأن العدل مغناطيس أو كهرباء تسري في الجوء وكذلك الجؤر 
فيصحٌ الزمان أو يعتل. وقد روى أشياخنا رحمهم الله أنه لما ولي 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ قالت الرّعاة في أعالي الجبال 
«مَنْ هذا الخليفة الصّالح الذي قام في الناس؟), فقيل لهم «وما 
علّمكم بذلك؟» قالوا «إنا إذا قام على الناس خليفة صالح؛ وجدنا 
أن الذئاب والشباع؛ لا تتعرّض لشياهنا». 


وحدّئوا عن موسى بن أعين قال «كنا نرعى الشاء بكزمان في 
خلافة عمر بن عبد العزيز» فكانت الشاء ترعى بجوار الذئاب في 
مكان واحد. فبينا نحن ذات ليلة إذ عرض الذئب لشاةء فقلنا «ما 
نرى الرجل الصالح إِلَا قد هلك. فسألا فوجدنا أنه قد مات في 
تلك الليلة). 


إلى ذلك البلد العجيب المحيّر. كلما أزوره أزداد إعجاباً وأزداد 


ومهما رأيت من أمريكا ومن سياساتها في إقليمناء التي قد لا تجد 
ل ا ل ل 
وطيبتهم؛ خاصة إذا كنت مثلي» قد عايشت ت الأنجلوسكسون في 
معقلهم الأصلء وعانيت من تزمتهم وتكفهم. 


ها هنا يبدأونك بالتحية, وإذا حييتهم يحيونك بأحسن» ويبتسمون 
كثيرأًء وما لهم 9-يبتسمون ووراءهم كل هذا الإنجاز الطويل 
العريض؟ هذاء والقوم على ضفاف (التمز)» وقد خبرناهم أكثر من 
غيرهم» ورغم إعجابنا بكثير من فكرهم وأسلوب عيشهمء فهم كما 


١1١5 مختارات‎ 


قال صاحبنا «(جزيتٌ على ابتسام بابتسام). 


قلت مرة لأستاذ أمريكي لقيته في جامعة (براوذ): 
«كيف تكونون بهذه الطيبة» ويكون لكم كله هذا العلم والذكاء, 


اعم الرخل» ونظر إليّ كالمعاتب» وأدركت فوراً أنه ما كان يحق 
لي أن أسأل ذلك السؤال» فأنا من بلدء شعبه ما شاء الله ذكاءٌ 
وطيية وعصيراء وحكوماته ما شاء الله بلادة وجلافة» وهل أقول 
(همجيّة) في بعض الأحيان؟ د قال رجل الأعتسال الصسرواني 
لرجل الأعمال الياباني» وقد أرهقه في التفاوض على عقد أو 


صفقة: 
والبين عجيباً أن تكونوا بهذا الغباء» وتنجزوا كل هذا الإنجاز؟»). 


ابتسم الياباني؛ ربما بسخرية أكثر مما فعل الأميركي» وقال له: 
«ليس هذا هو العجيب. العجيب إنكم بكل ذكائكم لم تنجزوا 


شيكا). 


صدقء وكأننا نسحّر الذكاء الذي منحنا المولى عرّ وجل» للهدم 
وليس للبناء» وحسبك أن تنظر اليوم عند ملتقى النيلين وترى أي 
خراب يحصل باسم الإصلاح. 


قلت دعتني جامعة (بوسطن) لإعطاء محاضرات» وما لي 
وللمحاضرات؟ هذا أمر يحسنه الرعماء والسياسيون والساعون إلى 
(الجد) والذين يريدون أن يصلحوا العالم ضربة لازب. وكم قضى 


١0١ وطني السودان‎ - ٠١ 


(امجد) على طالبيه» وكم شُغْل الشاعون إلى إصلاح العالم» عن 


أريد» يا ويحي» أن أكون كما وصفت في بعض ما كتبت» وأنا 
قريب العهد بالمدينة. منذ أسابييع فقطء كنت اتمرغ فى ذلك التراب» 
وأطرق تلك الأبزات: وآه لو يصدق الفأل ويجاب الدعاء: 


الفقراء» وراودته نفسه على المجد فزجرهاء ولما نادته الحياة.. لما نادته 
الحياة...). 
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بوسطن مدينة جميلة» لا يصعب عليك أن تألفهاء خاصة إذا عشت 

فى إنجلترا. ة فهي إنجليزية المقمار والصمث: لكنها أ عقر منعة وأكفر 
أنه وقد ةك أنها أقدم مدينة 5 الولايات المتحدة» وتاريخ 
نشأتها مرتبط بتاريخ صراع الأمريكان ضد الاستعمار الإنجليزي» 


وقيام دولتهم. 


هنا حدثت أحداث جسام, مثل ما يسمى ب (حفلة الشاي) عام 
٠7‏ حين عكر أهل بوسطن عن سخطهم ضد السلطة 
البريطانية» فصعدوا السفن الإنجليزية المحمّلة بالشاي» ورموا حمولتها 

فى البحر. وقد رد الإنجليز على هذا العمل الثوري بإجراءات عنيفة» 


كان لها صدى بعيد» وزادت من لهيب ورة الأمريكان. 


وهي معقل عائلة كنيدي» منها بدأ (جوك كنيدي) صعوده الذي 


1١ مختارات‎ 


أَدّى به إلى رئاسة الجمهورية. 


وفي ريفها عاش الشاعر الأمريكي الكبير» بل أمير شعراء أمريكا 
(روبرت فَوسَت). وله مجموعة من النصائد أسماها إشمال 
بوسطن)» منها تلك القصيدة الجميلة (الطريق الذي لم أسلكه)» 
حين وقف عند مفترق طرقء واحتار أي طريق يسلكء ثم اختار أن 


يمضي في الطريق الذي لم يطرقه أحد قبله» وقال: 


«قلت أترك الطريق الآخر ليوم آخرء لكن لعلمي كيف يقود طريق 
إلى طريق فإنني أشك أنني سوف أعود إليه أبدأ». وفي هذا المعنى 
قال العقري أو الطلبي ف ١‏ 
وللهسيري ما أقل تيية 
عشيّة شرقي الحدالي وعُوَبُ 
عشيّة أخفى الناس بي من قلؤتُها 
وأهدى الطريقين العي أتجئّبث 


ذاك شعر جميل» ولكن هذا قمة لا تُطال» أم ترأنا نتعصب لبضاعتنا 
أبداً؟ 


هذاء وقد تمَثّلتُ من شعر (روبرت فرست) في الكلمة التي خاطبت 
فيها اجتماعاً عام في جامعة بوسطنء بأبيات من قصيدته التي 
ألقاها في احتفال تنصيب (جون كنيدي) رئيساء يقول فيها: 

0 ما كنا نضنٌ به 

جعلنا شعفاية 

ثم أدركنا أن ذلك الشيء هو أنفسناء 

كنا نضنٌ بها على أرض الأحياء. 


/ا ‏ وطنى السودان ١‏ ؟١‏ 


حينئذٍ وجدنا الخللاص في اللاستسلام» 
أنفسنا من أنفسناء بلا تحفّظ). 


(الاستسلام) هنا لا تعني الإذعان والرضوخء ولكنها تعني الاستجابة 
لدواعي البذل والعطاء. وكنتٌ بطبيعة الحال» أفكر في السودان. 


وقد كان السودان ماثلاً في بوسطن تلك الأيام» إذ وافق ذلك مؤتمر 
(جمعيّة الدراسات السودانية). وهي جمعية أنشأها منذ سنوات» نفر 
م محبّتي السودان» المهتمين بتاريخه وشعوبه وثقافاته وحضارته. من 
الأوروبيين والأمريكان وغيرهم. 


لاستفادوا 0 إذاً لرأوا في عيون اي نستوداناً غير 5 


ومن أعجب ما سمعته في هذا المؤتمر في محاضرة لعالم سوداني» 
أن النظام القائم». جاء بشركة علاقات عامّة أمريكية, ودفع لها كذا 
مائة ألف دولار أو كذا مليون دولار لتحسين صورته. يا أخي أنت 
وجدت رصيداً جاهزاً. رصيداً ضخماً من التقدير والإعجاب 
بالسودان» لم تأ يحييدا في تبديده وتحطيمه ثم تجيء بشركة 
علاقات لتحسين صورتك! 


هذا المؤتمر علماء عكفوا على دراسة السودان من منطلق الحب 
0 . تدهشك كثرتهم وتنوع جنسياتهم. فهذا اقتصادي أمريكي 
من جامعة (هارفرد) يتحدث عن التكافل الاجتماعي في غرب 


مختارات ,0غ 


عالم فرنسي من المعهد القومي للبحوث, ذلك المعهد العتيد في 
فرنساء تعممق في دراسة قضايا الجنوب. 


وده النللة اليابائية ام -تجامعة -طوكيو مدت العربية كأنها نشات 


جابت السودان من أقصاه إلى أقصاه. لا تكاد تذكر لها بلدة أو 
قرية إلا وقد حلت بهاء وعرفت ناسها. 


ثم هذه السيدة الرائعة» الدكتورة منى تقي الدين أميوني» من اللجامعة 
الأمريكية في بيروتث» ظلت منذ سنوات» تطوف العالم» تحاضر عن 


كلهم شغفوا حا بالسودان» لأنهم وجدوا فيه وفي أهله ذلك 
الشىء النادرء الذي صنعه السودانيون على امتداد القرون» كما 
يُصنع السجاد الشيرازي الثمين. وهو نفسه الشىء الذي عميت 
عيون إخواننا هؤلاء عن رؤيته» فأمعنوا فيه إتلافاً وتمزيقاً وهم 
يحسبوك انهم يحسئون صنعا فالله المستعان. 


أنت يا سيدي كما قال الشيخ: 
«الذي تبحث عنه قد ت ركته وراءك ببشطام). 


قال (بونا ملوال)» صديقناء وأخونا في الوطن ‏ لحد الآن ‏ الذي 
كان وزيراً مده مع سنئوات في عهد النميري» ويعيش الآن في 
أو اكسفورد عضواً في كاازيانك أنتوني) - قال إن تاريخ السودان 
ندا عام »١591565‏ وأن السودان عبارة عن رظن سائبة (للاستثمار 3 
البيع)» وأنه يشبه (طفلا غير شرعي)» وأن مؤسساته غير قابلة 
للاستمرار» وأنه لا بد من تفكيك القطر بأكمله وإعادة صياغته من 
جديد. 

ذلك كان في حفل العشاء الذي أقيم مساء الجمعة الثاني والعشرين 
من نيسات] أبر يلل. خلال مؤتمر جمعية الدراسات السودانية الذي 


ولأن (بونا ملوال) كما وصفت» وأكثر من ذلك نا كنا نعدّه من 


مختارات ل 


الجنوبيين الذين لم بُعُم الأحقاد القديمة عيونهم: فقد تعلّم في جامعة 
الخرطوم» وأتقن اللغة العربية» وخالط الشماليين وله عندهم صداقة 
وتقدير» وكان في يوم من الايام وزيرا للإعلام الناطق الرسمي بأاسم 
الدولة. لكل ذلك» فقد استمعنا إليه بدهشة بالغة وحزن عظيم. 


وصف الشماليين بأنهم خاضوا في تجارة الرقيق واتهمهم بالاستعلاء 
العرقي» وقال إنهم أسوأ من البيض في جنوب أفريقيا. وكنا قد 
الشماليين ما يزالون يغيرون على القرى الجنوبية» ويختطفون الأطفال 
ويرسلونهم إلى اسواق الرقيق في ليبيا والجزيرة العربية» حسب 
زعمه. وقد أيّد (بونا ملوال)» هذا الزعم» وأضاف إليه أن النظام 
لقائم الآن في السودان» يسمح بتجارة الرقيق وأن النساء الجنوبيات 
سبايا عند من أسماهم ب (امجاهدين). 


هذه تهم غاشمة كما ترى» واضح فيها سوء القصد, لأن المتحدث 
كان في العام الأول» يخاطب الرأي العام الأمريكي» وقد طالبهم 


صراحة أن يهتوا لنجدة الجنوبيين» للتخلص من قهر الشمال 


كان يدرك بطبيعة الحال» أن كلامه قد يجد صدى لدى بعض 
(البيض) الذين أثقل ضمائرهم ما فعلوه بالسود» وقد يجد صدى 
الغليان والثورة» يحاولون ان يكسروا الأغلال التي كبلتع 5 


قرون. 


والحقٌ» أن السودانيين الجنوبيين صاروا يستغلون كلمة (عرب) 


7 - وطنى السودان ه١1‏ 


استغللاللاً ماهر يلعبون على أوتارها بإلحاح» مستثيرين ين انخاوف ضد 
العرب» والأحقاد التاريخية الكامنة في قرار الوجدان الأوروبي. 
وهكذا يجد عرب السودان وربما معهم الموريتانيوك» أنهم يعفون 
وحدهم في أفريقياء إزاء إرث تاريخى و حي 
ولا بدٌ من القول. أن الحكم الحالي في السودان» إذ يرمي بنفسه في 
ملتقى تيارات تاريخية مرعبة لا يدرك قرارهاء إنما يضيف إلى فداحة 
العبء ويحمّل السودان البائس ما تنوء به العصبة أولو القوة. 


إنا هي فزية كبرى. لا أحد ينكر أن العرب دخلوا في تجارة الرقيق؛ 

في السودان وفي شرق أفريقيا. لكن الإرعين المتصنين “كلهم اتفقواء 
أن دورهم كان كاتوياً بل أصغر بكثير من دور الافزيكين أنفسهم: 
وأن الجرم الأكبر يقع على عاتق الأوروبيين. 


إنها قضيية كيزة كان أحرى بالعرب: كافة أن يتقدوا لباديال 

واوا إلى كيش كا عن كياتن الداررع معام الدع رحسي 

أن اشير الآنإكارة عابرة إلى كعاب صر مقعرا عن دور 

البريطانيين في تجحارة الرقيق» للدكتور (جيمس والفن ‏ 131265 

ه231 أستاذ التاريخ في جامعة (يورك) عنوانه (العاج الأسود). 
06 الإسلام» صار الزنوج الأفريقيون يؤخذون أسرى في 
اللروضة عا وتسساء ضيالا ركان الحيياء والاظطفال 
مرغوبين أكثر (النساء للأغراض اجنسية» والأطفال للخدمة فى 
البيوت). وكان التجار العرب يرسلونهم عبر الصحراءء أو 
بالسفن عبر البحر الأحمر وعن طريق شرق أفريقيا. إلا أن 
هذه التجارة» كانت تجارة صغيرة؛ محصولها لا يزيد عن 
بضعة آلاف فين العام». 


ارات الل 


بالقياس إلى هذا يقول د كتور (والفن) أن تقديرات أعداد الافريقيينَ يقيين 

الذين رخلهم رونيو عبر الأطلسي إل الأمريكيتين تتراوح ما 

بين خخمسة عشر مليوناً إلى خخمسين مليونا”» ويضيف: 
«إنما الثابت على أي حال أن نحو اثني عشر مليوناً رحلوا عبر 
الأطلسي ؛ وقد ماتت أعداد كبيرة منهم في الطريق» تقذر بين 
عشرة بالمائة إلى عشرين بالمائة (. ل 
العاملة في تجارة الرقيق» تقل العرتسيوت وهم نحو مليون 
ومائة وتحمنسين ألنا من الأدريقيين غير الأتلسي في القرن 
الثامن عشرء وبين عام ١,٠٠٠‏ وعام ١8٠١١‏ نقل البريطانيون 
ثلاثة ملايين» ونقل الأمريكيون الشماليون أكثر من مائتي 
ألف (...) هذه أعداد هائلة بكل المقاييس»ء إذا علمنا أن 
مجموع سكان الجزر البريطانية عام 2١٠١‏ كان عشرة 
ملايين)»). 


كانت تجارة واسعة منظمة» تسندها أجهزة إدارية ضخمة وعسكر 
ومصارف وسياسيون في المناصب العليا للدول. وقد أورد بروفسور 
زيازل ديغلاسون)»: وهو واسحد من أحبار المؤرخين لأفريقياء أورد في 
كتابه (تجارة الرقيق في أفريقيا) قول رجل إنجليزي يدعى (جون 
باروت)» عام 8" كء قال: 

دتجارة الرقيق هي تجارة الملوك والأثرياء وكبار رجال الأعمال». 


هذاء ويضيف د كتور (جيمس والفن) قوله: 
ولا تكاد عقولنا اليوم تقبل ما حدث. تاجر الرقيق الإنجليزي 
المندين الذي يخاف اللهء لا يجد غضاضة في أن يقوم بهذا 
العمل الذي لا يرضاه الله. معئات ا والأمريكاناء 
يحمدون الله على نعمته أنه ير لهم تجارة رابحة في أفريقيا. 


/ا - وطني السودان وذولك 


تفيض قلوبهم بالشكر وهم يبحرون بسفنهم في مهب رياح 
رخاء تحملهم إلى العالم الجديد. هم, والذين جاءوا قبلهم, 
والذين سوف يجيئون بعدهم., لا يرهق ضمائرهم أدنى 
إحساس بالذنب» إنهم يجترحون عملاً منكراً يخالف تعاليم 
الدين المسيحى الذي يدينون به). 


)2 يقدّر (بروفسور ديفدسون) عدد الأفريقيين الذين نقلهم الآوروبيون إلى 
الأمريكيتين. , 3 ب عشر مليونا. ومن مصادر أخرى» أن عدد الذين تقلوا 
إلى أمريكا الجنوبية وحدها بلغ عشرين مليوناً. 


من تافلة القول» أنك لا تسقطيع أن تدافع عن الشرء. سواء قل أم 
كثُّر. كانت تجارة الرقيق شرا بيّنأ بل وباء أصاب جسد الإنسانية 


نعمء لم يخرج العرب طاهري الذيل تماما من رجس مجمارة الرقيق في 
أفريقيا» ولكن شتان بين نصيبهم ونصيب غيرهم. لقد كان دورهم 
أقل حتى من دور الافريقيين انفسهم. 


يقول ذكتور كفن شلئجتوذ) .من جامعتي زامنيا ولندن»:عن الدور 
الأفريقي. في كتابه (تاريخ أفريقيا): 
وكان الاوروبيون» في الغالب» لد يبرحون قلاعهم الخصينة 
المنتشرة على امتداد الساحل الغربي لافريقيا. وكانت هذه 
القلاع بمثابة مراكز لتجميع الأسرى ثم نقلهم عبر حيط 
الأطلسي. وكانوا يحصلون على الإذن بإقامة تلك الحصون 


مختارات 0ض 


من الحكام المحليين؛ لقاء أناواتٍ معينة يدفعونها لهم. وعلى 
وجه العموم. فقد كان المكام الافزيقيوة ورؤساء العشائر» هم 
الذين يحصلون على الرقيق» وهم الذين يعدون السماسرة 
والأدلاء» الذين 00 الأسرى الأفريقيين إلى التجار 
الأوروبيين على الساحل... 


القسط الأكبر من هذا النشاط التجاري البشع؛ كان منصباً على 
الساحل الغربي لافريقيا. ساحل السنغال وغينيا وساحل الذهب 
وساحل العاج وأنحولا. وقد استعر النشاط في القرن السابع عشر في 
ساحل نيجيريا الحالية» فسمى (ساحل الرقيق). 


أما عن الدور الأوروبي» فيقول (دكتور شلنجتون): 

«أول فوج من الأسرى الأفريقيين» يُنقل عبر المحيط الأطلسيء 
كان عام ؟1675. ثم اتسعت تلك التجارة في السلع 
البشرية.. ومنذ عام 2١77١‏ دخل الهولنديون الميدان» ثم لحق 
بهم الفرنسيونء ثم الإنجليز. وقد زاد الطلب على الرقيق زيادة 
قصوىء نتيجة التوسع في زراعة قصب السكر في البرازيل 
وجزر البحر الكاريبي؛ حتى وصل حجم التجارة من الساحل 
الغربى لأفريقيا حدًا مذهلا. وعلى مدى القرنين التاليين» 
حدث أعظم نزوح قسري لشعوب مغلوبة على أمرهاء عرفته 
البشرية في تاريخها كله). 


هكذا نرىء أن تجارة الرقيق من الساحل الغربي لأفريقياء كانت 
(مؤسسة) ذات كفاءة عالية ‏ من وجهة نظر المنتفعين بها منظمة 
تنظيماً لا يطيقه إلا الأوروبيون بمهارتهم المعروفة في التنظيم. وقد 
انتحلوا لها مبررات عرقية زائدة» وذرائع خلقية باطلة. وهي مؤسسة 


١8 وطني السودان‎ - ٠ 


يقول (بازل ديفدسون) في كتابه «تجارة الرقيق في أفريقيا): 

«... لم يكن (لفنجستون) غافلاً عن حقيقة ما يحدث. كان 
يعلم أنه يشهد نشاطاً جديداً متزايداً في تجارة الرقيق. وقد 
وجد إلى الجنوب». في حوض نهر ال (زامبيزي)» أنه حين شق 
دووبا خديدة فقو سينك دخو عار الزقبى الذي يلون 
لصالح البرتغاليين... أثناء ذلك» لم يجد الرأي العام في أوروبا 
غضاضة في تلك التجارة» وتقبلها كما لو أنها أمر طبيعي لم 
يزل يحدث في تلك المنطقة طوال تاريخها)». 


ويدلل بروفسور (ديفدسون) على انتشار النظرة المتعالية تجاه أفريقيا 
(كوبلاند)» كتب يقول عام :١97/8‏ 
«لم يكن لأفريقيا تاريخ قبل (لفنجستون)... ظل الإفريقيون 
لناء ندري حنوي من ابي الطيعة ظوا في جهاة 
وحمول. . كان قلب أفريقيا متوقفاً عر الخفقان.. 


ها هناء في كلمات هذا المؤرخ جد خلاصة نظرية التفوق العرقي - 
أن الإنسان الأسود بطبيعته لهو في أسفل درجات سلّم الرقي 
الإنساني» وأنه غير قابل للتعليم؛ ؛ وان تجدي رمعئه محاولات التحضر. 
لذلك فإن استرقاقه والتسلّط عليه؛ أمر مقبول (تُلقياً). 


لا يخفى أنها نظرية تخالف كل ما جاءت به الشرائع السماوية» 
وقد نسفها الإسلام نسفأء حين نص في محكم التنزيل: 


ويا أيها الناس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 


هذاء ومن الإنصاف القولء أن معاناة (لنمعس و3 ” فى أفريقياء 
ونهايته اللأسوية» قد ألهبت خيال الرأي العام في أوروباء وفي إنجلترا 
خاصةء وكان ذللف سيا في ظهور مض قوية تطالب بإيقاف تجارة 
الرقيق: إن لبد من القول أيضاء أنه بقدر ما كانت تازه الرقيق 
(صناعة) أوروبية في الغالب» فإن الدعوة إلى وضع حد لهاء صارت 
ذريعة لتدخل أوروبي من نوع آخر ‏ الاستعمار. 


ولم يكن للعرب نصيب يُذكر في أيٍّ من هذا. كان دورهم ضعيفاً 
قام به أفراد مغامرون. 


إذا أحسنا 0 هن 0 : د 0 في بجمارة ا الأنهم 


يفرق بين أحمر م ولا بين عربي وين عربي. 

وعلى أسوأ الفروض نقول» إنه لم تكن لهم القدرة التنظيمية الهائلة: 
كما استطاع الأوروبيون» لتسيير تلك المؤوسسة الضخمة (العابرة 
للقارات - ترانسناشنال) ‏ رغم بشاعتها. 


من" الضالة بيجحيية لا لقا نا لق 0 


١١ وطني السودان‎ - ٠ 


حين يُذكر دور العرب في تجارة الرقيق في أفريقياء يبرز اسمان 
عربياك أكثر من غيرهماء تحدهما يغطسان ويطفوان في ثنايا أوصاف 
الفالة الأوروبيين في القرن التاسع عشرء وفي كتب المؤرخين 
الأورويينء 0 مثل لحن موسيقي كثيب» رمز للبشاعة والقسوة 


استقرت هذه الصورة فى أذهان الأوروبيين» حتى بدا كما لو أن 
العرب وحدهم)» دود سواهم» هم الذين اجترحوأ ذلك الإثم الذي 
لا يعدله أي إثم في 0 البشرية. وقد كان الرأي 0 في أوروبا 
التي آلت إليهء تلك الحز ازات التي + خلفها الصراع العر 5 - الأور وبي 
والصراع 8 5 الصليبي» خاصة في بلاد الشام. 


لا تكاد تجد من شد عن هذا الملنحى من المؤرخين الأوروبيين - 
وأغلب المصادر عن تجارة الرقيق ى أورلاية اللهم إلا قلة من المؤرخين 
المنصفين في الآونة الأخيرة» الذين حاولوا أن يضعوا دور العرب في 
سياقه الحقيقي» بالقياس إلى أدوار غيرهم من الأثم. وكما قلت. فإن 
هؤلاء المؤرخحين الأمناء» وضعوا الجرم حيث ينبغي أن يوضع - على 
عاتق الأوروبيين في المقام الأول 


الرجلان العربيان» الحتهينا عُمانى من زمجبار هو حامد بن محمد 
المعروف ب (تبو ن) والثاني سئّاري سوداني من ديار (الجعليين) هو 
اه ولد ر ا ٠‏ دفي حقيقة 0 فإن 0 0 
220 00 في الجا ولا 7 نيهي كلية» طن أنهننا 


مختارات بض 


ملكان طاهران في محيط مليء بالشير, 


إنما كل واحد من هذين الرجلين المغامرين» كان يسعى إلى إقامة 
دولة. وكل واحد منهما كوّن خيشاً قوياً من العرب والسود. كانا 
متشابهين إلى حد بعيد. كل منهما مُرف بالشجاعة والحنكة 
والمهارة العسكرية والقدرة على الزعامة والرئاسة. 


وقد كاد كل منهما يحقق هدفه. بسط الزبير نفوذه على رقعة 
واسعة تمتد من بحر الغزال إلى أقصى غرب السودان إلى تشاد. 
وحاز (تبو يِبْ) على ثلثي الكنغو. لكنهما اصطدما بالطموحات 
الاستعمارية الاوروبية» التي لم يكن لأي منهما القدرة لمواجهتها. 
وانتهى الأمر بالزبير» أنه تُفي إلى مصرء وعاد (تبو تب) أدراجه إلى 
زنجبار خالي الوفاضء بعد أن جرّب اللعب مع البلجيك» وخسر 
يسيعة الخال 


ذلك الرحالة الإنجليزي الأمريكي الغريب (ستانلي)» هو الذي للخ 
سمعة (تبو تب) أكثر من أي شخص آخر. كان قد لقيه أول مرة 
عام 18107 في بلدة (إنيانقوى) على نهر (لوالابا)» حين كان 
(ستانلي) يحاول أن ينجز مغامرته الكبرى, أن يشق أفريقيا من 
الشرق إلى الغرب. وكان (تبو تب) خبيرا بتلك الدروب» فاستعان 
به (ستائلي) جزءاً من الطريق. ولكن (تبو تب) لم يحتمل عنجهية 
(ستانلي) فتركه غاضباً. 


كتب (ستانلي) في مذكراته بتاريخ ٠‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 
ولعله كتب بعد هذا التاريخ بزمن فقد عرف عنه 
الاختلاق والتروير: 

«قال لي حامد بن محمد: «الحصول على العبيد لا يكلف 


00 يفيل 


جهداً. ما عليك إلا أن تسوقهم أمامك... هذا بالطبع هو 
عمل معاونيه (مويني دوقمبي) و(متاقا مويو).. هؤلاء الهجناء 
لا يحملون معهم أقمشة ولا خرزا ولا أي سلعة للمقايضة.. 
إذا أرادوا سن الفيل فإنهم يحصلون عليها بالنهب.. يغيرون 
على أهالي (نيانقوى) البؤسباي ذات اليمين وذات اليسار. 
يقبضون على اثني عشر أو خمسة عشر أسيراً 'ويبيعونهم 
مقابل ستة عشز كيلو من سن الفيل». (مويني دوقمبي) يملك 
حريماً مكوناً من مائة أو مائة وعشرين امرأة. و(متاقا مويو) له 
حريم من اثنتين وستين امرأة». 


لا يخفى التضارب والتناقض في هذا الكلام» فبعد أن زعم 
(ستانلي) أن (تبو تب) كان يحصل على سن الفيل نهباء عاد فزعم 
أنه يحصا على (العبيد) بالقوة) ويقايضهم ب بسن الفيل. وهو يرمي 


0 0 أن سن الفيل أغلى عند هذا العربي 


ثم تهمة الشبق الجنسي والحريم» وهي تهمة تلاحق العرب إلى يومنا 


هذا. 


ورغم ذلكء فإن المؤرخ الإنجليزي (كفنئ شلنجتون) الذي حاول أن 
يكون منصفاًء استدل بقول (ستانلي)» على ما وصفه ب (رخص 
الحياة البشرية عند تبو تب وأتباعه). لكنه لم يستطع !إ إلا أن يعقبت 
على مضض بقوله: 


دلا بد من الإشارة إلى أن (ستائلي) نفسه لم يكن يتورع عن 
إطلاق النار على الافريقيين وقتلهم لاتفه الاسباب». 


١”: مختارات‎ 


لا عجبء فإن المجازر التى اجترحها هذا الرحالة» الذي اشتهر 
بالمبالغة والكذبء لا يمكن إنكارها. وقد بلغ من كذيه أن يعض 
العلماء الإنجليز في ذلك العصرء 0 يي أن يكون (ستانلي) قل 
التقى ب (لفنجستون) بالفعل» كما 


كان آبوه غزييا عسانيا وجياريا وأمده أفزيقيةعبؤولي لذلك جد يعض 
الرخالة الأورو سه يشرونة أعنيانا بأنه ومين 


اليّع أهله وذوو رحمة؛ كما هم يعرب زنجبار وشرق أفريقياء كما 
هم يعرب السودان. واتهامهم بالتعالي؛ اتهام أجوفء إذ كيف 
يتعالى الإنسان على بعض نفسه. إنما الأوروبيون أحالوا إثمهم على 
العرب إبراءٌ لذمتهم. وتلك شنشنة فيهم» وكما تقول العرب «رمتني 
بدائها وانسلت». 


في غمار كل ذلكء لا يملك الإنسان إِلَا أن يقرأ ببعض الدهشة: 
الورصف الناطق الحي. الذي وصف به (تبو تب). الكاتب الإنجليز ي 
(الان مورهد) في كتابه «النيل الأبيض». إنه وصف يتضمن كثيراً 
من عناصر العلاقة احيرة التي قامت بين العرب والأوروبيين» علاقة 
تختلط فيها الجاذبية الشديدة» بالنفور الشديد. يقول: 
«محمد بن سعيدل”'؟ الذي سار عليه لقب (تبو تب) بسبب 
رجفة في عينيه إثر مرض أصابهما رجل من طراز يصعب 


دلق يقعصد حامد بن محمد. 


١ وطنى السودان ه"‎ - ٠+ 


على الأوروبيين فهمه. كان سفاحاً بالغ القسوة» وفي الوقت 
نفسه عميق الثقافة واسع الاطلاع» اجتمعت فيه كل صفات 
التهذيب والتحضر التي يطلبها الاوروبيون في الرجل 
ال (جنتلماذ). 


كان وسيماً فائق الوسامة» داكن سمرة البشرة» فارع الطول» 
له لحية بيضاء. مهيب الطلعة ذكي الحديث (قرصاناً) غاية في 
الجاذبية واللطف. 


هذا الوغد النبيل» وسوف نرى طرازه يتكرر في السودان2) 
كان واسع الثراء» وكان قصره الباذخ في زنجبار وهو قائم 
إلى اليوم» محط القوافل التي كانت تضرب في عمق أفريقياء 
متغلغلة إلى حدوة الكهو وابعد:.: ألقذ التعسكوة) وهو 
يشرف على الهلاك في قلب القارة» ثم أعان (ستانلي) في 
رحلته...). 


ذلك اللقاء الأول» كان عام ١810‏ حين كان (ستانلي) يسارع أن 
يكون أول رحالة يعبر القارة من الشرق إلى الغربء لا يبالي كيف 
يتم ذلك. ثم التقى الخصمان في زمجبار بعد عشر بخوانة» وكان 
(ستانلي) قد أدرك أنه لن يستطيع أن يحقق حلم ليوبولد ملك 
البلجيك» في الحصول على الكنغو. دون الاستعانة ب (تبو تب). 


يصف الدكتور (فرانك ماك لن) من جامعة أوكسفورد, هذا اللقاءء 
في كتايه اللجميل (ستائلي - صبي الساخر)”©» فيقول: 


(؟) يشير إلى الزبير رحمة. 
(5) يقصد ب (الساحر الملك ليوبولد. ملك بلجيكا. 


فق 


«... وجد (ستانلى) أن السنوات” العشر- قد كر كنت ر وافنكنا 
على (تبو تب). ابيضٌ شعر رأسه ولحيته» ولكنه بقامته الفارعة 
يمثل القوة الحقيقية في أفريقيا بين بحيرة (تانقانيا) أعالي 


الكنغو (...). 


حين عاد (تبو تب) إلى زنجبار» وجد السلطان برقش ضعيفاً 
مستخذيأًء فاضطر أن يمسك بمقاليد الزعامة العربية ودخل في 
مفاوضات مع (هو لموود)”2. وقد أنذره أن العرب في داخل 
القارة سوف يقاومون حتى الموت» أي محاولة أوروبية لنزع 
ممتلكاتهم منهم بالقوة. وفي الوقت نفسه رحب بأي مساع 
بريطانية لتسوية الخلافات بينه وبين ن البلجيك (. 1 


كان وضع (تبو في يها حدا. كان ,رحبي الاورويين علي 
وجه العموم إلا إستانلي). لم يكن يطيق (ستانلي). كان 
يعتبره رجلاً كاذباً لا يملك ذرّة من الأمانة أو الشرف 

لآ يحافظ على كلمعه ولا يفي :بوعنده. م 
(ستائلي) أسوأ من أي تاجر رقيق حقيرء وأنه لا يكنّ أي 
احترام للأهالي الأفريقيين» الذين لم يكن يبالي أن يضحي 
بآلاف منهم؛ في سبيل الوصول إلى أهدافه. 


كان أحياناً ينتصب منهم كملا بكتري يحتمي وراءه من نيران 
بنادق أعدائه؛ وأخيانا يقذف بهم إلى الهلاك في عمق 


فردريك هولوود. كان مساعد القنمصل البريطاني في زنجبار» وكان القبصل 
(كيرك) من ألدّ أعداء (ستائلي). 


٠7‏ - وطنى السودان مضل 


الغابات الاستوائية. من حيث لا يجدوك ظريقا إلى 
النجاة...). 


هذه الصورة ليس فيها أي مبالغة» فقد أكدها عدد من المؤرخين. 
ولم تزل الوصمة تلاحق (ستانلي) من جراء المذبحة البشعة التي 
ارتكبها في جزيرة (بُمبيرة) في نيسان/ أبريل عام .١81٠©‏ في ذلك 
الوقت» غضب كثيرون مستنكرين تلك البشاعة» وكتب الرحالة 
(بيكر) إلى زميله (قرانت) يقول: 


«إنه أمر لم يحدث إطلاقاً من قبل» أن يقوم مكتشفون بسطاء 
أمثالنا بترويع القرى وإطلاق نيران البنادق على الأهالي. لا 
(سبيك) .ولا أنت ولا (لفنجستون) اجترح ع من هذا. كلنا 
تذرعنا بالصبر في مواجهة المصاعب». 


هؤلاء الرالة» وكثير من الجغرافيين» وعدد غير قليل من أهل الرأي 
الذين لم تنطل عليهم حيل (ستانلي)» كل هؤلاء كانوا يشاركون 


(تبو تب) سوء ظنه بالرحالة المغامر. 


يقول (توماس باكنهام) في كتابه «التكالب على أفريقيا»: 
«... كانوا يذهبون أبعد من مجرد الشك في دوافع 
(ستانلي)... كانوا على يقين أنه لم يلتق ب (لفنجستون) 
إطلاقا وآن الرسائل التي نشرها في كتابه «كيف عثرتُ على 
لفنجستون»» رسائل مزيفة» وأن رحلته كلها إلى أفريقياء لم 
تكن أكثر من خدعة دعائية» وأن قصته من أولها إلى آأخرهاء 
كذب في كذب)». 
5 5 نه 


مختارات ييل 


إنها احتمالات تُذهل العقل. لو أن النفوذ العثمانى - المصري استقر 
في وسط أفريقيا! لو أن اللاعبين العربيين الماهرين نجمحا في تحقيق 
طموحاتهماء الزبير إلى الجنوب الغربي» و(تبو تب) في الشرق 
الأوسط» وقد كادت مناطق نفوذهما تلتقي! لو أن الكورة المهدية 
استتب لها الأمر في الشمال» واستطاعت أن تعزز وجودها في 
الإقليم الاستوائي من أفريقيا! 


نما هي أحلام كانت كلها محكوماً عليها بالفشل. كان الوقت وقت 
استعمار» وكان الاستعمار الأوروبى فى قمة جذوته. وكان الحكم 
الفصل هو السلاح؛ والسلاح أوروبي. «بْنْدُ كي سُلتاني يا بارا بارا» - 
كما يقول المثل السواحيلي - «البندقية هي السلطان في هذه البلاد». 


في الاأستانة» كان (الباب العالي) قل أخحذ يبتصعضع أمام الضغط 
الأوردي 0 إينهار وشيكا. د 00 كان ا ال 
السلطان برقش لا يكاد يرى. 7 0 الفعلي هو ركيزك). 
القنصل البريطاني» الذي سوف يخذله فيما بعد. وفي أم دُرْمانء 
عاصمة الدولة المهدية كان الخليفة عبد اللهء الذي آل إليه الأمر بعد 
وفاة الإمام المهدي. 0 صعوبات 0 من 00 0 
كانت محاولته خض ل أفريقيا الاستوائية إلى ملكه؛ بمثابة صرخة 
ضعيفة في واد سححيق. 


محمد في زنجبار يعتمدان على ذكائهما وجرأتهما ومقوماتهما 


الذاتية التي لم تكن تكفي. وكانت نهاية كل منهماء مثل نهايات 
أبطال مسرحيات (برخت). كل منهما خسر في اللعب» لكنه جا 


بنفسه) ومات فى فراشه» حتف أنفه. 


وقد ع ار 0 الأوروبية التى دخلت لعب بد 


(وغدين))» كما وصفهما بعص ل الأوروبيين: فة فتمقد كانا 
وغدين بين مجموعة اأوغاد. 


من هؤلاء (بسمارك)» أعظر لااعب على يرح السياسة لوي 
في القرن التاسع عشر. تدخل فيعاة: تدخخلاً خاسنا الى قضاء 
مبرماً على حلم (تبو تب) لإقامة دولة عربية في قلب أفريقيا. 


لم يكن (بسمارك) معنيا بأفريقيا ولكنه وقع تحت تأثير مغامر ألماني 
يدعى (كارل بيترز)» يوصف بانه اكثر تهورا وقسوة حتى من 


(ستانلي). 


في نيسان/ أبريل عام 2١885‏ رست حمس سفن حربية ألمانية في 
ميناء زنجبار» ونصبت مدافعها استعداداً لإطلاق النارن» تحت إظل) 
المدافع هذا وهو ظل ذو ثلاث شُعب لم تزل تفيء | ليه القوى 
العظطمي طلب القائد الألماني من السلطان برقش سلطان زنجبار» 
أن يوقّع في خلال أربع وعشرين ساعة على معاهدة أعدّت من 
قل بالتشاور امع وكازل بيترن» جلا شلث: 


لم يكن للسلطان برقش المسكين من مفر ولا ملاذ. كان يركن إلى 
القنصل البريطاني (كيرك) الذي أوهمه ‏ ولعله كان صادقاً ‏ أن 


١غ‎ ٠ مختارات‎ 


من لندن إلى (كيرك) بألا يتدخل بأي وجه يعرقل مساعي آلمانيا. 


تركوا له الجزر الثلاث - زنجبار وبمبا ومافيا - وشريطاً صغيراً من 
الساحل. أخذت ألمانيا تنقانيقاء وأحذت بريطانيا كينيا وتركوا منطقة 
4 0007 التي 0 فيما بعد ب أ بلا سيد. فيما بعد 


لم يحصل (ليوبولد) على قطعة من هذه الفريسة. كان قد حصل 
أخيرا على الكونغو بمعونة ستانلي» لكنه لم يكتف بذلكء بل أراد 
أن يضم إليه المنطقة الاستوائية التي امنتة فيما بعد حرا من 


السودان. 


تلك الإهانة قصمت ظهر برقش المسكين» فمات بعدها بقليل» وهو 
لم يتجاوز الحادية والخمسين من العمر. 


في أثناء ذلك كان (ستانلي) يصعد من تجاح إلى نجماح. إن كان 
(الزبير) و(تبو تب) وغدين فهذا هو الشيطان بعينه. كان يحمل في 
جيبه عدة ولاءات» يبيع فينها ويشتري ا ولاء لبريطانيا 
بحكم مولده» وقد حاول جاهداً أن يقنعها باستعمار الكونغو. وولاء 
لأمريكا بحكم نشأته ولعل أمريكا حين دخلت فيما بعد معترك 
الأحداث في أفريقيا كانت تلاحق بين أصداء الأصوات التي 
أثارتها» صدى صوت ستانلي. 


ثم تلك العلاقة العجيبة بين (ستائلي) و(ليوبولد) التي وصفها المؤرخ 
الإنجليري (دكتور فرانك ماك لن) بأنها مثل علاقة الساحر بصبية إنما 


لاأعروظتى السوذان ١‏ 


ونضائلي) لم يكن :ضبيا داتسا كان يبدو أعبانا كما لو أنه مو 
(الساحر) والصبي هو (ليوبولد). 


فى نحو هذا الوقت» نشأت علاقة أخرى تقوم على المصلحة بين 
(ستانلى)» ورجل أغعمال إسكتلتدي يعن إماكنون) أراد أن ينقفك 
هي باشا - وكانت أخباره قد انقطعت في وسط أفريقيا - ويجمع 
بين عمل البر والكسبب: المادئ: 


وفوق كل شيء كان ولاء إستانلي) لنفسه. كوّن ثروة وسمعة واسعة 
على جثة (لفنجستون) وجتة (أمين باشا) من بعده. ألف كتبأ عدة 
مشكوكاً في مصداقيتها لكنها نالت رواجاً عظيماً. احتفت به الملكة 
فكتوريا ورئيس الولايات المتحدة. اشترى مزرعة في إنجلترا وأصبح 
نائبا في البرلمان» ونال لقب (سير) وصار (سير هنري مورتن ستانلي). 


أما (أمين باشا) فقد كان مغامراً - وإن شعت قُل (وغداً) - من نوع 
آخر. 


غصّت أفريقيا في هذا الوقتء بأنماط عجيبة من الأوروبيين» رجال 
قذفت بهم في تلك الأصقاع نوازع متصاربة. الفضول؛ وحب 
التعرف على عوالم غريبة» والطموح الذاتي وطلب الشهرة» والطمع» 
وأحيانا المثل العليا في حالات نادرة مثل حالة غوردون. 


كان من المشهورين منهم في السودان» صموئيل بيكر الإجليري» 
ورومولو ججسي الإيطالي» ورودلف سلاطين النمساويء وإدوارد 


مختارات ل 


شنترّوْ الألماني» وبالطبع الجدرال غوردون الذي لاقى حتفه في 
ا خرطوم. 


كائوا افيا موظفين لدى خديوي مصرء الذي بدوره يخضع اا 
للباب العالي في اسطنبول. كل منهم يضع الطربوش على رأسه 
وأغلبهم يحمل لقب (باشا). لكن كل واحد منهم كان في قرارة 
نفسه متعاطفاً مع طموحات دولته في الصراع الدائر» للسيطرة على 
القارة (البكر)» كما كانوا يسمونها. 


ولن تحد صراحة أكثر في التعبير عن هذا الوضع» من الرسالة التى 
وجهها (لورد قراتفل) وزير الخارجية البريطانية؛, إلى الجنرال 
غوردونء بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير عام 2١8814‏ يعينه فيها - 
في الواقع - حاكماً عاماً على السودان للمرة الثانية. تقول الرسالة: 


«سيدي» 
إن حكومة صاحبة الجلالة ترغب أن ترسلك فوراً إلى مصرء 
لتطلعها على حقيقة الوضع العسكري في السودان» والخطوات 
التي تنصح الحكومة المصرية باتخاذها لضمان سلامة الحاميات 
المصرية التي ما تزالٍ محافظة على موقعها في ذلك القطرء 
وسلامة اخاليات الأوروبية في الخرطوم. وترغب الحكومة 
منك أيضاً أن تنصحها عن أفضل الوسائل للجلاء عن المناطق 
الداخلية في القطر؛ وضمان سلامة الإدارة المصرية للموانىء 
على ساحل البحر. وبهذا الصدد» عليك أن تولي عناية خخاصة 
للخطوات التي يمكن اتخاذها للتغلب على النشاط الذي 
سوف يزداد في تجارة الرقيق. نتيجة لحركة التمرد الحالية؛ 
وانسحاب السلطة المصرية من داخمل القطر سوف تكون 


7 - وطني السودات ع١‏ 


خاضعاً لنفوذ مندوب صاحبة الجلالة وقنصلها العام في 
القاهرةء» وعليك أن توججه بواسطته. تقاريرك إلى حكومة 
سالهة الداذلة:. وعليك أن تعير اهنياك يفولا وعامورا أن 
ع بأداء أية واجبات أخرى قد تطلب الحكومة المصرية منك 
أداءهاء أو قد يطلبها منك سير (أيفلن بيرنٌ). 
سوف يرافققك (الكولونيل ستيوارت) الذي سوف يعاونك في 
م أوكلت إليك. وحالما تصل مصرء عليك 
الاتصال فوراً بسير أيفلن بيرن؛ الذي سوف يقابلك» وسوف 
يشير عليك إن كان من المناسب أن تتوجه مباشرة إلى سواكم 
(يقصد سواكن) وهل تذهب بنفسكء أم يسبقك (الكولونيل 
ستيوارت) إلى الخرطوم» عن طريق النيل». 
اللخلص 
رانف 
هذاء وقد اتضح فيما بعد أن غوردون لم يكن أداة طيّعة في يد 
الحكومة البريطانية» وكان يكره (سير أيفلن بيرنغ) الذي صار بعد 
ذلك (لورد كرومر) والحاكم الفعلي لمصرء ولا يطيق التعامل معه. 


كذلك بدا "كلما لو أن الطبيب الألماني (إدوارد سنتزر 56 | 
ا نسطءة) كان طرازاً من الرجال معدلةا عن شاكلة (ستائلي) 
وأن ولاءه كان كعالفا لصديقه الخديوي إسماعيل خديوي مصر. 


وبالفعل؛ كان مختلفاً عن (ستانلي). . بقدر ما كان (ستانلي) فجاً 
قاسياً متهوراًء كان هذا دمثا مهذباء شديد التروي إلى حد التردد. 
وبقدر ما كان (ستانلي) جاهلا كان هذا عالماً متعدد الاهتمامات. 


١ 4 مختارات‎ 


بالإضافة إلى الطلب» كان يملك موهبة خارقه على تعلّم اللغات, 
فأنة تقن الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والتركية والعربية والفارسيّة 
واليونانية واللاتينية تينية والروسية وعدداً من اللغات السلافية الصغرى. 
وكان أيضاً مهتماً بالعلوم الطبيعية» خاصة بالنباتات والطيور 
واللنشراتو بو كار دراسانه عقي جد« اعدرانا عظيها نف العتماء 
المتخصضين. وخلال عملم حقق غدة اكدشافات علعية وأرمتلن 
عشرات العينات ل عدد من متاحف الطبيعة في شتى العواصم 
ارون فاشتهر بذلك. 


عاش (إدوارد شنتزر) زمناً في تركياء وراقه الأسلوب الشرقي في 
العيش» فانخرط في المأكل والملبس والمسكن. ثم اعتنق الإسلام؛ 
وسو نفسه (أمين). . وحين منحه الخديوي إسماعيل لقب (باشا)» 
أصبحٍ يعرف ب (أمين باشا)» وهو الاسم الذي غلب عليه واستحوذ 
على أسماع العاس.وملة» فين طتوضاء الأسماء التي عججت بها 
أفريقيا في هذه الحقبة من التاريخ. 


يومعذ صارت أفريقيا فرتعا للأحلام الأموقية أحلام الدول» وأحلام 
الأفراد. 


هل كان (أمين باشل صادقاً في إسلامه؟ الله أعلم. المؤرخون 
يذكرون من بالحينة .أنه تجاه إقامته في تركيا كان يواظب على 
صلاة الجمعة في المسجد. 


ويذكرون من ناحية أخرى؛ أنه كتب إلى أخحته في ألمانياء يقول لها: 
ولا تقلقي . إنني فقط تسميت باسم (أمين)» ولكدني لم أصبح تر كياً». 


١؛ه وطني السودان‎ - ٠7 


واستدل المتشككونء أنه فى نهاية حياته.» خلع ولاءاته كلهاء ما عدا 
ولاءه لوطنه الأصلى - ألمانيا. 


كان (سير ايفْلِنُ بيرنغ) الذي أصبح في ما بعد (لورد كرومر) ‏ 
كان 00 0 ا 0 
ناك المصلة اندي اه ونيد 00 ابنه توفيق. 


مما 0 00 2 1 درس فى كلية سات سير 5 
:) العسكرية في فرنساء وبهرته ال حياة الأوروبية كما رآها في 
فرنساء وكان يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة فائقة. كان بمثابة الوجه 
الآخرء لرجال أوروبيين» أمثال (بيرئن) و(بيكر) و(أمين باشا)» الذين 
انجذبوا إل الشرق» وربما لاجل ذلك» وقع الذين عملوا معه منهم» 
تح عأثيل تاذ بيغة. 


حو ا يا لاكملء ب 
وقل أو عنه قوله «(سوف أجعل مصر قطعة من يا 


أعاد تعمير مدينة القاهرة. وكما أن مدينة باريس» تدين في هيأتها 
الحالية لنابليون الغالث» فإن ما بقى من مدينة القاهرة الحالية» هو 
ثمرة جهود الخديوي إسماعيل. 


١5 مختارات‎ 


كذلك توسّع في شق الطرقء ومشاريع الري» وفوق كل ذلك ثم 


حين مزل عام 809١ء‏ كان الخديوي إسماعيل قد تستبء» نتيجة 
سياسته المفتوحة في الإنفاق في تراكم دين على مصر يقدر بمائة 
مليون جنيه إسترلينى. 


لكن الدّين: لم يك يكن هو القضية. كان الأمر الذي اقلق الإفايد 
وبقية الدول الأوروبية» أن إسماعيل بدا كما لو أنه ينوي أن يحتذي 


توسّع في بناء ايل وحاول أن ينشىء صناعة حربية في مصر. 
بمعنى آخخر أ اد (أن يكسر احتكا ر السلاح الأوروبي». 


وكان يطمح أن يقيم أمبراطورية تمعد من منابع النيل في قلب 
أفريقياء وتشمل أقاليم البحر الأحمر إلى المتوسط. 


بالإضافة إلى كل ذلك» أصبح واضحاً أن إسماعيل بدأ يضيق 
بتسلط الدول الأوروبية» وأنه أذ يتعاطف مع طموحات الشعب 
المصريء التي عبر عنها بقوة في الثورة العرابية. 


أي واحد من هذه النوازع» كان يكفي للإطاحة بحاكم في وضع 
الخديوي إسماعيل في ذلك الزمان» وبعد قرن من هذا التاريخ» 
وقف جمال عبد الناصر الموقف نفسه إزاء القوى الأوروبية: وكانت 
الذريعة هي تأميم قناة السويس. 


ول ارا ١‏ 


استقال غوردون» وكان الخديوي إسماعيل قد عيّنه حاكما عاما على 
السودان عام الام .١‏ سوف يعودء ليلقى تبره الشهير على درج 
القصر في الخرطوم. أما الآن» فليس وأطيسا إن كان استقال مؤازرة 
للخديوي. كان بينهما إعجاب متبادل» وكان غوردون يفضل 
التعامل مع إسماعيل على صلف ممثل دولته (سير ايفلن ييرئ). 


هل هذا أم طبعه الملول الذي لا يثبت على شيء؟ 


كتب فى يومياته كأنه يعرّي نفسه: 
ولا تحزن على إسماعيل باشا. إنه فيلسوف وعتده مال كثير. 
قامر يطلب أقصى الريع وحسر... إنني واجد:من الذين 
خدعهم. لكنني لا أحمل له أي ضغينة... من حسن حظ 


مصر انه قد ذهب)». 


مهما يكن الأمرء فإن إسماعيل قد حمل حريمه وحاشيته ولوحاته 
النادرة وجواهرة الثمينة وأمواله» وكانت تكفيه وزيادة, ولاذ 
باسطمبول» حيث ظل يتامر يحاول العودة, إلى أن مات. إنما 
التاريخ» كما نعلم؛ لا يحفل بالفرص الضائعة. قليلون هم الذين 
عادوا بعد أن ذهبوا. وحتى نابليون بونابرت الفحل» حين عاد لم 


تكن عودته إلا كخلسة الختلس. 


في أثناء ذلك» كان صديق الخديوي الآخر (أمين باشا)» قد قضى 
ردحاً في الاستوائية) منذ هو مشرف طبي؛ ثم حين عيّنه غوردون 
حاكما بدلاً عنه» يوم أصبح هو حاكماً عاماً كان يحب الخديوي 
إسماعيلء ولكنه آثر أن يبقى. ألِف العيش في تلك الأرض 

الشاسعة؛ بين النباتات والطيور والوحشء التي تُشبع نهمه العلمي 


مختارات م ١‏ 


للاكتشاف. عنده زوجته الإثيوبية - وربما زوجاته كما يلمّح بعض 
الؤرحين وابنته التي اعنياقا فريدة» وكتبه» وبعض المغامرين 
دورق الذين التفوا حوله. منهم إيطالي يدعى (قايّتانو كاساتي)» 
وألماني روسي اسمه (دكتور ججذكر). عنده جنوده من المصريين 
والسودانيين» ومبشرون من مختلف الجنسيات الأوروبية. 


كان كأنه حاكم في دولة قائمة بذاتهاء بل إن بعض المؤرخين يؤكد 
أن (أمين باشا) أراد أن يستقل بذلك الجزء من جسد أفريقيا. ولمَ 
لا؟ لقد اختطف ليوبولد البلجيكى الكنقوء فلماذا لا يختطف هو 
إقليم الاستوائية بمؤازرة ألمانيا؟ 2 


كانت الأرض «(سائبة للبيع أو الشراء)» كما قال صديقنا (بونا 
ملوال)» في خطابه في بوسطن. 


صدق. إنما الأرض لم تكن كلها (سائبة). فقط ذلك الجزء في 


وسط أفريقياء أآكان يبدو في عيون الجشع الأوروبي» أنه للبيع أو 
الشراء أو الاغتصاب الصرف. 


لن تلبث أن تنطلق في شمال السودان ثورة تؤكد أن الأرض ليست 
هملا. وسوف تصل نذر تلك الثورة إلى (أمين باشا) في معقله في 
(لادو) في الاستوائية. 


في العام نفسه» 0 0١‏ ؛» حين انطلقت الشورة المهدية في 
السوداث» انطلقفت أيضاً الثورة العرابية في مصر. وبيلما كانت قوات 
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الآناء الكيندي: تخاصر مدينة «الأبيضن» فى الغرن؛ “كانت الشف 
الحربية البريطانية بقيادة الجنرال وُلْسْليء تضرب مدينة الإسكندرية. 
وحين سقطت الخرطوم في أيدي الثوار وقتل غوردون (؟ شباط/ 
فبراير »)١486‏ كان الخديوي توفيق» قد استطاع بمساعدة القوات 
البريطانية» أن يقضى على الثورة العرابية. 


وكان (أمين باشا) في عاصمة إدارته في (لادو) بالاستوائية) بمعزل 
عن كل هذا. انقطعت صلته بالعالم الخارجي» إلاغيا كان سرت 
إليه من زنجبار. لم يكن حتى عام 2١885‏ حين وصلته رسالتان» 
إحداهما من (كيرك)» القنصل البريطاني في زنجبار» والثانية من 
(نودارياشا) رئيس الوؤراء المصري» تتخبرانة امقدل. عوردو0 وحقيقة 
الوضع في السودان. وقد طلب (نوبار) منه؛ أن ينسحب من 
الاستوائية» وإذا قرر البقاءء يبقى على مسؤوليته» ولا يتوقع أي 
مساعدة من الحكومة المصرية. 


كان ونويا ارما لا يعزف إللقة العربية مودت العركية 
والفرنسية. جاء إلى مصر من تركيا مع عمه الذي كان مقربا إلى 
محمد علي باشاء واصبح بمرور الزمن» من رجال السراي» ومن 
الشخصيات ذات التاثير. وكان شديد الولاء للإنجليزء يدعو صراحة 
أن تعلن بريطانيا الحماية على مصر. 

إلا أن ذلك فيما يبدو لم يحببه إلى الإنجليز فقد وصفه القنصل 
العام (سير أيفلن بيرخح) بقوله: 

«إنه وغد ومخادع. ولكنه كفء ويفكر بطريقة أوروبية». 


مختارات ثمه١‏ 


البريطانية» إذ جاء فيه عن (نوبار باشا): 
«إنه مُريح ومناسب للظروف الحالية» ولكنه ليس ضرورياً». 


وذلك بالتحديك كان السينت في مجيكه وتيا للوزارة ‏ إنه 
الوزارة في تلك الظروف حين كان الشعور الوطني متأججا على أثر 
هزيمة الثورة. كان الْشَعَتب المصري ساخطا على الخديوي والإنجليز 
والقوى الأوروبية عموماً. 


جاءوا به ا بالأحرى جاء به (سير أيفلن تترخحخ)- ينقد برنافجا 
محدداً. أن يطبق فى مصر بعض الإصلاحات التي ا بها الورد 
دوفرن) في تقريره» وكانت الحكومة البريطانية قد كلّفته بذلك. لم 
يشأ (سير أيفلن بيرن)» أن ينفذ كل توصيات (لورد دوفرن)» وكان 
دوره قد أصبح حاسماً في رسم السياسة البريطانية في مصر 
بالإضافة إلى ذلك تنفذ حكومة (نوبار باشا) السياسات الالية 
الصارمة التي فرضها الدائنون الأوروبيون. فوق كل شيءء كان 
عليه؛ بتوجيه من (سير أيفلن بيرنغ) أن يراعي التوازن الدقيق الذي 
أملته المصالح الأوروبية المتضاربة في مصر 


وفيمَا يتعلق بالستودان» كان على (توبار ياش أن يعمل على 
النجنات: الوسفرة المتترس؟ اقيم بعد ترك الخبار ل وغؤركون0 أن قرز 
مدى ذلك الانسحاب. وفي الواقع» حين وصل (غوردون) إلى 
الخرطوم؛ أحذ يتصرف كما لو أنه لا ينوي الانسحاب. 


حين قامت الثورة العرابية» كان رئيس وزراء بريطانيا هو (قلادستون) 
زعيم حزب الأحرار. وقد سجل التاريخ له قولة تبدو غريبة من 
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رئيس وزراء بريطاني. قال في كانون الثاني / يناير عام الم ١‏ : 


«لم أتألم أبداً لما حدث» ولكنني مندهش للسرعة التي فت 
بها حركة وطنية في مصر ونشأ حزب وطني. كنت أظن أن 
ذلك يتعارض مع طبيعة الشعب المصري. كيف حدث ذلك؟ 
لا أدري. وأغرب من ذلك أن يكون الجيش هو العغش الذي 
أفرخ هذه الحركة. على أي حال, هذه هي الحقيقة» وهي 
حقيقة علينا أن نحترمها. وهي تشير إلى احتمالات كامنة في 
المستقبل. شعار (مصر للمصريين) يعر عن عاطفة أتمنى أن 
تأخذ مداها. ولو قُدّر لها أن تغلبء فإننى أعتقد أن ذلك 
سوف مكو اعون جام كل د الرسيك ل زالقضةة 
المصرية)). 


سوف يمضى وقت طويل قبل أن يُقدّر لتلك (العاطفة) أن (تأخذ 
مداها). وسوف يظلون يسيعون فهم (طبيعة الشعب المصري). إنما 
الآن» في عام .١84865‏ فإن حكومة (قلادستون) لم تلبث أن 
سقطت,» بسبب إيرلندة» سات أخرىء منها أن (قلادستون) لم 
يسارع إلى إنقاذ (غوردون) فهاج ضده الرأي العام. حتى الملكة 
(فكتوريا) خرجت عن وقارها وكتبت إليه معبّرة عن سخطها. 


خلفه (لورد سولزبري) زعيم حزب امحافظين» خلال ذلك أبحرت 
ددح دل نوارا سودانيون من أنصار الإمام المهدي أعلى النيل. 
وصلوا الاستوائية» فانسحب (أمين باشا) جنوباً وترك لهم (لادو). 
وكان قد استطاع أن يوصل رسالة إلى زنجبار يطلب فيها من 
الحكومة البريطانية أن ترسل حملة لإنقاذه وإنقاذ الجاليات الأوروبية 
والبعئات التبشيرية الموجودة معه. 


مختارات ؟'ه١‏ 


تسلم الرسالة. (هولموود) مساعد القنصل البريطاني في زبجبان رفي 
الحال» رأى في طلب (أمين باشا) فرصة لمك ظل النفوذ البريطاني في 
وسط أفريقياء فكتب إلى وزارة الخارجية البريطانية» مع رسالة فيك 
ويوغندة» وتضمهما معا ل السيادة البريطانية. 


لا يخفى أن بريطانيا احتلت يوغنده فيما بعد» كما احتلت السودان 
بأكمله عا فى ذلك عبطقة الإسعوائية . وتيدن الإشازة إلى أن جدور 
(مشكلة شرك تمعد إلى ذلك العهدء إذ إن الإدارة البريطانية 8 
السودان ظلت تنظر إلى الجنوب على كد 0 ذات طبيعة 
خاصة)» وكانت فكرة ضمه إلى يوغندة أو كينيا تراود 00 
البريطانية وقتاً طويلاً. لم تقبل أن لخر جرع لا يشجراً من 


السودان» إلا بعد مؤتمر جوبا في حزيران/ يونيو عام .١5151/‏ 


في 7 أيلول/سبتمبر عام 218485 كان (لورد سولزبري) رئيس 
الوزازة البر ياي مهولا في لندن بقضايا أكفر إلحاحاً. ولما اطلع 
على برقية (هولموود) من زنجبار» لم يهتم بهاء وقال إن نفقات 
إرسال حملة لإنقاذ أمين» نفقات باهظة لا تستطيع الحكومة 
البريطانية أن تتحمّلها. وقال: «أمين باشا مواطن ألمانى. مسؤولية 
نقاذه تقع على ألمانيا». 1 


ف 


مؤتمر الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأ وباط الذي انعقد في 
جامعة (هالشسكن بالتعاون مع قسم ادراسات الشرق الأوسيمك 
بالجامعة» وأشرف على تنظيمه الد كتور (لنت) مدير القسمء شارك 
فيه عدد من الباحثين والأسائذة من بعض الجامعات العربية مثل 
جامعة القاهرة والكويت وتونس والرباط» وجامعة العين والجامعة 
الأمريكية في بيروت» وقد لفت اهتمامي كثرة الأساتذة العرب 
الذين مثلوا جامعات في أمريكا وأوروبا. 

حضر المؤتمر عدد من ممثلى جامعات بعض البلاد الإسلامية» وعدد 
من ممئلي جامعات آسيا وأفريقياء وكان الحضور واضحاً من 
الجامعات الأمريكية والأوروبية والبريطانية. 


كان الموضوع العام هو الوحدة والتنوع في ثقافات منطقة الشرق 


مختارات 4ه ١‏ 


الأوسط. وقد تحدث عالمان جليلان في الموضوع بصفة عامة, 
أحدهما المحقق الشهير برفسور سيد حسين نصرء وهو من اصل 
إيراني يعمل أستاذاً في جامعة (جورج تاون) في أمريكا. وكنث 
أسمع عنه منذ زمن» وقد أسعدني من تعرفت به في (مانشستر). 


إنه بحق مثلٌ لما يجب أن يكون عليه المفكر المسلم في هذا العصر. 
رجل ناصع الفكر طلق البيان بسيط العبارة» تشوّب روح الإسلام 
في السماحة ورحابة الصدر والدفع بالتي هي أحسن. هذا إلى أنه 
يملك ناصية اللغة الإنجليزية» وأنه عالم بعيد الغور في المعارف 
الفلسفية والحضارية. 


وكان لكلمته تأثير واضح. 


العالم الثاني» هو هو الزرخ العربي المرموق برفسور قود زيادة) أستاذ 
التاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت» هذا أيضاً رجل يدعو 
الإعجاب والتقدير. له سبعة وثمانون عاماً من العمر» ومع ذلك فهو 
جم النشاط متوقّد الذهن» كثير الدعابة والمرح. وقد أفاض على 
لمؤتمر من علمه الغزير في محاضراته الثلاث؛ وكانت إحداها عن 
تيارات الفكر الإسلامي الأولى» وتأثيرها على الفكر المعاصر في 
العالم العربي. أرجو له دوام الصحة ومزيداً من العمر في خحلاقة 
العلم. 


أسعدني كذلك أنني لقيت الدكتور أمين الطيبي» بعد طول غيبة؛ 
وكنا قد تزاملنا فترة أوائل الستينيات في هيئة الإذاعة البريطانية؛ 
حين كان يعد رسالته للد كتوراه في جامعة أكسفورد. نعمت 
بصحبته أيام المؤتمر» ودلني على عدد من المصادر القديمة عن تاريخ 
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العرب في شرق أفريقيا ووسطها. واو لانت أله مشغول بتاريخ 
العرب في زنجبار. 


قدّم الدكتور أمين الطيبي بحثاً عن العملات النقدية في عهد 
المرابطين» ومدى انتشارها وتأثيرها. ولا يخفى أن العملات مصدر 
مهم من مصادر التأريخ, فلم يغفل المؤتمر الاهتمام بهاء وقدمت 
ا بحوث عن النقد الإسلامي الذي كان 000 في بللاد 
تركستان وفي شرق أفريقيا. 


من الأقطار العربية التي وجدت اهتماماً واضحاً مصر التي تطرقت 
إليها عدة دراسات منها دراسةرضيئة للعالم الفرنسي (ديذيير 
منسيو) من جامعة السوربون الذي تحدث عن الحركة الوطنية بين 
عامي م١‏ و996١‏ ودعوة (مصر للمصريين). 


من جامعة (سوانسي) في (ويلز)» وقد تناولت أوضاع العراق في 
ظل الحماية البريطانية بين عام ١97٠١‏ وعام .١9795‏ 


المغرب أيضاً تطرقت إليه عدة بحوث؛ أحدها للدكتورة فاطمة 
حرّاك من جامعة الرباط» تناولت فيه جوانب من تأريخ الأشراف 


العلويين. 


بطبيعة الحال» لم يهمل المؤتمر قضايا الإسلام وعلاقاته بالسياسة في 
هذا العصرء وهي قضايا تشغل الباحثين في أمريكا وأوروبا بصفة 
خاصة. وقد سلطوا اهتمامهم على مصر والجزائر والسودان وتركيا 
وإيران. ومن الدراسات التي قُدمت», دراسة للدكتور (شارلز ترث) 


مختارات كما 


من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن» عن الإسلام 
والعلمانية في الول الحديثة في الشرق الأوسية وناقش الى كموق 
عبد السلام 5000 من جامعة ( كيمبردج) موضوع الدولة 
الإسلامية فى السودان. 


لفت نظري الاهتمام العظيم عند عدد من العلماء في أمريكا وأوروبا 
بموضوع ار في ادم بوص - يه من روا الفكر 
المؤتى أد كر متها بحناً بالخ الظراقة للد كتورة (ميارة مطتدرى) من 
الكلية الجامعية في جامعة لندن» عن مدرسة نيسابور التي كان 
يتزعمها القشيري» والخللاف بينها وبين مدرسة بغداد التي كان 
يتزعمها الجنيد» رحمهما الله. 


وبطبيعة الحال» كان للغات المنطقة وأدابها مكان بارز في اهتمامات 
الدكتور 0 فالت). من جامعة 0 عن لبر ة (ألف 
ليلة وليلة) على الآداب الأورويية واستعرض الترجمات الأورونية 
لها. وتحدّث الدكتور (جيمس منتقمري) من جامعة ا وتلق عن 
قبل الإسلام. 


كذلك حظي لدت العربي المعاصر بعدة دراسات» أذ كر منها 
دراسة عن أدب نميب محفوظ للد كتور يوسف داود من جامعة 
(بريتوريا) في جدوب أفريقيا» ودراسة للدكتورة زيبة حان من جامعة 
حيدر» عن الشاعر اللبناني صلاح ستيتية. كذلك تحدث الد كتور 
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رشيد العنانى من جامعة (أكستر) عن مسرح الكاتب المصري ألفريد 
فرج. وتحدثت الدكتورة إلهام البسام عن دورة الحياة والحب والموت 
والبعث فى شعر أبى القاسم الشابي» مقارنة إياه بالشعراء الإنجليز 


ولا يفوتنى أن أنوه بطرافة الدراسات الى قدمت عن العمارة 
الأساكميق وأضرض كاله كر سامت القناب المغودي الل بشت 
اين" وليد اللبيلاية إن يتعطر برمتالة الداكتوراء في العمارة في 
الكلية الجامعية بلندن» وقد تحدث عن قضايا التحوّل الحضري في 
مديئة عربية إسلامية. ولا يخفى أن العمارة أيضأء وجه من وجوه 
الثقافة. 


اللتيعية البريطائنة: لترافنات السرف الأوسيطء كنا لست قن كنذا 
المؤتمر» جمعية تقوم بعمل جدير بالدعم والمساندة من قبل العرب. 
إنهم يشكون من قلة الاهتمام بهم وبحضارتهم. بل ومن قلة 
الإنصاف لهم ولإنجازاتهم. 


وأضهت أنض ليت :فى هذا الؤقر خلساء وواسدين» رسالا وسسناء: 
انكبوا على دراسة القضايا - مهما تعقدت - بتجرد وإنصاف» 


نن 


في ؟ أيلول سير عام 5 ؛ وصلت برقية (هوموود) مساعد 
القنصل البريطانى فى زنجبار إلى لندن» مبلغاً الحكومة البريطانية 

طلب لأمين باشا) أن ترسل حملة لإنقاذه؛ ومضيفاً إليها اقتراحاً 
منه» أن تنتهز الحكومة البريطانية الفرصة» فتحتل إقليم الاستوائية 
وأيضاً يوغندة» وتضمهما إل دائرة نفوذها. 


لم يكترث (لورد سولزبري) رئيس الوزارة البريطانية باستغاثة (أمين 
باشا) ولا باقتراح (هولموود). كان من ناحية يتظاهر بأنه لا يريد أن 
يكلف الخزانة البريطانية نفقات حيازة مستعمرات إضافية في أفريقيا 
فيما بعد غير رأيه كما غير يسهار لك راي ودخلت كل من 
بريطانيا وألمانيا في سباق (حيازة المستعمرات الذي سمي (التعكالب 
على أفريقيا يا) - ومن ناحية أخرى» كان (لورد سولزبري) مشغولاً في 
المقام الأول بكصر. 


يبدو طلب (أمين باشا) النجدة من بريطانياء فرها لأزل وغل 
اتضح فيما بعد, أنه لم يكن مهدداً أصلاء فحين وصلت قوات 
الثورة المهدية إلى مقره في (لادعء انسحب ويا وكان اوضع 
تلك القوات أن تحتل الإقليم» ولكنها لم تلبث أن السحبت. ايقن 
إلى ذلك أن لأمين باشا) كان موظفاً لدى الخديوي في مصرء وقد 
طلبت منه الحكومة المصرية الانسحاب» فلم يذعن لأمرهاء فهل 
دخل هو الآخر طرفاً في الصراع الأوروبي لتقطيع أوصال أفريقيا؟ 


في كتابها الممتع (مصر وكرومر ‏ بحث في العلاقات الإمجليزية 
المصرية) الذي صدر فى لندن باللغة الإنجليزية عام 2١95‏ تورد 
الدكتورة عفاف لطفي السيد أمثلة طريفة للمناورات الأوروبية في 
مصرء وهي مناورات تبدو مثل لعب الأطفالء لولا أننا نعلم أنها 
كانت وخيمة العواقب. 


لورد (سولزبري)» يقول ل (سير وليم هوايت) السفير البريطاني في 

اسطنبول: 
«أوثر ألا أركن إلى حسن نواياه (يقصد بسمارك). لذلك 
سوف أسعىوٍ إل آنا كيصيه ود فرنساء قدر استطاعتي» دون 
أن أدفع ثمناً باهظاً لقاء ذلك. السلاح الوحيد الذي يملكه 
(بسمارك) ضدنا هو تحريض فرنسا بالتدخحل (في مصر). بقدر 
ما 5 أن نحول بينه وبين استعمال ذلك السلاح» نكون 
أحراراً في التصرف». 


وقد زوّده بهذه النصائح لتكون نصب عينيه في سفارته لدى الباب 


العالي : 


/ا - وطني السودان ١5١‏ 


«ابذل قصارى جهدك كي تحصل لبريطانيا على التفوذ 
الضروري للحفاظ على مصالحها الأمبراطورية. وفى نطاق 
تلك المصالح. ضمان وجود حكومة مصرية قوية ذات قدرة 
على التنفيذ» تكون حرة من التدخل الأجنبي .(...) جهدنا 
البلوماتك المسيدفان :الأول أن سين عن ,السيومانات 
الضرورية لاستمرار عملنا الحالي في مصر. والثاني» هو أن 
نحصل حين نغادر مصرء على الوضع المميز الذي يعوضنا عن 
الدماء العى أريقنت: والأموال العى اتققت (..:):علينا أن 
نعحاشى إعطاء أي وعد قاطع بالانتسنحات. ذلك أن 
الانسحاب المبكرء هو الثمن الوحيد الذي سوف ندفعه 
لتحقيق هدفنا الثانى. سوف نقول لأورويا (نحن المُلآك هنا 
في الواقع» وأنتم لا تستطيعون أن تخرجونا (بالقوة). ماذا 
تدفعون لنا كي لا نتباطاً في الخروج؟)). 


«يجب ألا نتورط مع إنجلترا أكثر ما هو ضروريء فإن ذلك سوف 
يُغري فرنسا بالتآمر معهم ضدنا). 


السفير الفرنسي في ألمانيا يقول للسفير البريطاني: 
ديا ليتكم تحددون موعداً للجلاء (عن مصر). حيقظٍ سوف 
نوافق على إلغاء قانون السخرة» وتعديل قانون الامتيازات» 
ونضمن لبريطانيا حق العودة إلى مصر في حالات خاصة. إنما 
فقط اسمحوا لنا أن ننسب إلى أنفسنا الفضل بأننا نحن الذين 
أقنعناكم بأن تحددوا موعداً للانسحاب). 


كانت مصر هي الغنيمة الكبرى بالنسبة للقوى الأوروبية. ولكن 


مناوراتها ومراوغاتها ثمة» امتدات إلى قلب القارة. حيث دخلت 
هذه القوى عينهاء في سباق متباطىء أول الأمر, ثم متسارع فيما 


لم تكن بلجيكا دولة ذات وزنء إذا قيست بتلك الدول الكبيرة: 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا. لكنٍ الملك ليوبولد بعد أن بجح في اختطاف 
الكنقوء ظن أنه قادر على أن يكنيب أيضا الإقلني الاسدوات من 
النموداة:ورعا السودان يا كملة إذاامتاعية الطروفة) وريهت 


السوق. 


وحيثما وجدتٌ (الساحر). فلا بل أن يد تابعه وصبيّه لذلك 
سوف تتفي 5 وستانلي) يظهر على المسرح هذه المرة» يمثل دور 
المنقذ ا باشاء 2 يضمن أن يبيع يوغندة والاستوائية ل (ليوبولد) 
والأفليو وويعل الأحتال الاسكتلندي (ماكنون) في وقت واحد. 


وسوف يلجأ مرة أخرى إلى (تبو تب)» المقامر العربي» الذي وجد 
رغم خبرته ودهائه» أنه يلعب ضد مقامرين عتاة لا قبل له بهم 


سوك يحسر مرنان: مرة أنه لم يحقق حلمه في إقامة دولة عربية 
في وسط أفريقنا: ومرة ة أنه أصبح أمام التاريخ؛ 25 الذييح» الذي 
باء بآثام كل أولعكك اللاعبين» وقد كان أقلهم إثما 


في عام ١‏ وذلك بعد عام من مقتل غوردون في الخرطوم» 
وعام من انعقاد مؤتمر برلين - كان (ستانلي) يكمل استعداداته لقيادة 


اك وطق التمؤدان ١١‏ 


حملة لإنقاذ (أمين باشا) فى الاستوائية. وكان الفارس العربي المغامر 
(تثو تبْ) ما يزال يُعتبر أكبر قوة في وسط أفريقيا. 


أخذ ليوبولد الكنقو بالدهاء والمثابرة كما نعلم» ولكنه كان يدرك أن 
دولته المسروقة» سوف تنهار إذا لم يحصل على معونة (تبو تب). 


كانت دولة عجيبة» يصفها الكاتب الإنجليزي (بيتر قوزباث) بقوله: 
وما كان الكنقو مستعمرة لبلجيكاء ولا كان ليوبولد يحكمه 
يوصفه ملكا لبلجيكا. كان نوعاً عجيباً من الدول» أنشىء قوة 
واقتدارء باقتطاع مساحة واسعة من أفريقياء من وراء ظهر 
الشْعَب صضاحب الأرض. منحوها لفرد واحد لم يسمع به 
أهالي الكنقو من قبل» لتكون له ملكا شخصياً خالصاً 
بقعب فودقيها كس شاع وقد وصف قانونى بلجيكى هذا 
الوضع بقوله (سلطته مطلقة لا يحدّها أي قانون.. يستطيع أن 
يقول بثقة أكثر من ثقة لويس الرابع عشر أ5ع”© 1.:1186» 
«زمصم - الدولة هى أنا ‏ وقد عبر ليوبولد نفسه عن ذلك 
كزيراحةثانة ففال .ولا أحد يطدار كد متف “ف الكنقو إنة 
حق دنه بجهدي الخاص ومالي الخاص... 0 مؤؤسس 
الدولة» والمتصرف فيهاء وصاحبها والسيد المطلق عليها). 
وكما قال صحافي أمريكي إنه يملك الكنقوء كما يملك 
ركفلر شركة ستاندارد أويل)». 


هذا الوضع الشاذ أقره مرك برلين عام ١8826‏ برئاسة مدر 
لتوزيع الغنائم بين الدول الأوروبية. إنما ترك لكل دولة أن تبت 

وجودها على الأرضء كل دولة حسب شطارتها. وكان لبويرلة 
يعلم» أن الوجود على معظم الأرض يملكه (تبو تب). يملك امال 


مختارات نحل 


لذلك حين التقى (ستائلي) - «(تبو تب) وهو في طريقه لإنقاذ أمين 
باشاء عرض عليه أن يكون والياً للملك ليوبولد على منطقة (ستائلي 
فوأز) لقاء مرتب شهري قدره ثلاثون دولاراً. 


سأله:(تو تب بسيخرية: 


«كيف تعرضون علي أن أكون والياً على أرض أنا أملكها بالفعل؟). 


أفهمه (ستائلي) أنه إذا لم يقبل التعاون مع (ليوبولد) فإن دولة 
الكنقو سوف تنهار» وسوف يتدخل الفرنسيون لملء الفراغ. وسوف 
يتدخلون بجيش عظيم لاحتلال الإقليم بأكمله. 


وعرّز (ستائلي) عرضه. أنه طلب أن يستأجر حمالين من (تبو تب) 
لقاء ثلاين دولاراً للفرد» وأن يدفع له (بونس) مقداره ألف دولار 
في نهاية المهمة. أي أنه سوف يأخذ مبلغاً إجمالياً يقل عن عشرين 
ألف دولار. 


وطلب منه أن 0 م وا 
مدت ور لقره لماعلل نهر الك إن رط انرق 


أول ما خخطر ل (تبو تب) أن يرفض ذلك العرض المُزري. لكنه قبل 
آخر الأمر تحت الحاح سلطان زنجبار» وقد كان رجلا واقعيأء أدرك أن 
قضيته خاسرة» وأنه يقف وحدهة في مواجهة طوفان أوروبي كاسح. 


القوى الأوروبية كرست ملكية ليوبولد للكنقو؛ وكل واحدة منها 
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لها مطامع لم تكن خافية على (تبو تب) في منطقة البحيرات 
وحوض النيل وشرق أفريقياء أين يذهب؟ وعلى مَنْ يعتمد؟ 


السلطان (برغش)* البائسء الذي اقتسم الألمان والإنجليز ملكه 
وأصبح بلا حول ولا قوة يسيّره القنصل البريطاني في زتجبار؟ 


الخديوي توفيق في القاهرة» وهو عبارة عن دمية يحركها (سير أيفلن 
بيرخ)؟ 


الباب العالى فى اسطنبولء: وقد كان هو الآخر لعبة فى أيدي القوى 
الأوروبية؟ 


الإنجليز؟ وهؤلاء قد خذلوا من قبل سلطان زنجبار» ولم يمنعوا عنه 
عدوان ألمانيا. والآن يحرك سياستهم (لورد سولزبري) - البراغماتي 
هائلة» ولن يشغل باله بلاعبين صغار أمثال (تبو تب). 


إذاً فليقبل هذا العرض المزري من (ستانلي)» وهو يعلم أن ذلك 
سوف يثير سخط جماعته العرب في وسط أفريقياء وكان أغلبهم 
يطلب البقاء في الارض بالقوة» واللجوء إلى الحرب إذا اقتضى 
الأمر. لكنه كان رجلا واقعيأء يعلم متى يجب الحرب ومتى يجوز 


(«)» وجدتُ في كتاب (الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين) تأليف السيد 
حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت عام 4 ١هء‏ الصادر عن وزارة 
التراث القومي في محمان» أن (برغش) يُكتب بالغين وليس القاف كما 
أوردتها مصادر أخرى. 


مختارات ل 


الرضوخ للأمر الواقع. ومن يدري؟ لعله يستطيع أن يؤثر في مجرى 
الاحداث» لعله يفتح طريقا ل الشمال. 


قبل (تبو تب) العرضء ووقّع الاتفاق مع (ستانلي) في القصر 
السلطاني» بحضرة السلطان (برغش). 


عر (برغش) عن نعا 4 أنه أهدى إلئن (تبو تب) ساعة ذهبية 
وألفى روبية نقداء وأهدى إلى (ستانلى) خاتماً ذهبياً مرصعاً بالألماظ. 


لم يجد (لورد سولزبري)» الذي خلف (قلادستون) على رئا 
الوزارة؛ أي مبرر سياسي للتدخل لإنقاذ (أمين باشا). كان يهمه في 
ذلك الوقت ألا شوستاوف فرنسا وألمانيا نآن لبريطانيا مطامع في 
الاستوائية وشرق أفريقيا. 


لم يذعن لضغط الرأي العام, الذي رأئ في وضع (أمين باشا)» 
وضعاً مشابهاً لا حدث لغوردون. بل إن صحيفة ال «التايمز) التي 
قادت الحملة؛» صوّرت (أمين باشا) على أنه غوردون آخرء محاصر 
بشعوب همجية في قلب أفريقيا. 


هذا اونا السلبي من ا البريطانية؛ (لموبولد) يتصور 
بي لملا يسم على ايدان بأكمله. 


لم يكفٌ عن المحاولة» وكان قد لجأ من قبل إلى وسيلة عجيبة 
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للحصول على السودان, أيام حكومة (قلادستون). أوعز إلى 
(ستانلي) أن يبعث إليه برسالة تبدو تلقائية» يطلب فيها من 
إليوبولد) أن تستأجر دولة الكنقو ‏ أي ليوبولد ‏ السودات من 
الخديوي» لقاء أجر سنوي مقداره ستون ألف جنيه. وأن يتعهد 
(ليوبولد) للخديوي بأن يتولى إحماد الثورة المهدية من ماله الخاص» 
ويدفع للحكومة المصرية مبلغاً إضافياً مقداره ستمائة ألف جنيه. 
تعويضاً لها عن الخسارة التي تككبدتها نتيجة قيام الثورة المهدية! 
وطلب (ليوبولد) من (ستانلي) أن يتفش في رسالته في اللعب على 
فكرة «إنقاذ الشعوب الهمجية من قبضة المسلمين بغرض ضمها إلى 
حظيرة الديانة المسيحية»). 


لم يخيّب (ستانلي) ظن (معلّمه)» فكانت الرسالة» كما أراد 
(ليوبولد)» آية في البلاغة والتأثير» فبعث بها إلى الحكومة البريطانية» 
على أنها نداء من القلب. من خبير في الشؤون الأفريقية. 


لكن الحيلة لم تنطل على الحكومة البريطانية. عقّب عليها وزير 
الخارجية (لورد روزبري)» تعقيباً مقتضباً مليئاً بالاحتقار «الحكومة 
البريطانية لا تنوي التدخل في السودان بوجه من الوجوه. الأساليب 
التي كانت الحكومة المصرية تتبعها للحصول على المال» هي التي 
ادت إلى ضياع السودان»). 


إنما إليوبولد) لا يكل ولا ل ها قد عنّت له الآن فرصة أخرى» 
رآها بحسه المرهف للكسب الماديء أنها فرصة ذهبية حقاً. اتصل 
من توه ب (وليم ماكنون)» رجل الأعمال الإسكتلندي» الذي أخذ 
يجمع التبرعات لتسيير حملة لإنقاذ أمين» عرض (ليوبولد) الدعم 
المالي» واقترح على (ماكنون) أن تككون الحملة برئاسة (ستائلي). 


كان (ماكنون) هذا رجلاً من شاكلة (ليوبولد)» برع في جمع المال» 
وهو يتظاهر أنه لا يطلب غير عمل الب والخير ابتغاء مرضاةة الله. 
وقد كوّن ثروة ضخمةةء وكان يملك عدداً من السفن تعمل في 
التجارة مع الهند. 


رأى هو الآخر فرصة لعقد معاهدات تجارية فى منطقة البحيرات 
وفي شرق أفريقياء والدخول في مشروع خط حديدي إلى الساحل. 
وكان يطمح في نهاية الأمر» أن يورط الحكومة البريطانية في ذلك 
الإقليم من أفريقيا. 


كان كل من الرجلين» يضمر شيئاً ويظهر شيئاً. (ستانلي)؛ كان 
الوحيد الذي يعلم نوايا كل الأطراف؛ وكان يعلم أنه الوسيلة إلى 


بذل (ماكنون) جهداً عظيماً لإقناع لورد (سولزبري) - رئيس الوزارة 
آنذاك ‏ أن يعطى دعمه المعنوي على الأقل؛ لحملة إنقاذ (أمين باشا) 
فقبل على مضض. وكان من نتائج هذا الدعم؛ أن (سير أيفلن 
بيرنح) ضغط على الخديوي في القاهرة» فأذعن بأن تساهم الحكومة 
المصرية بعشرة آلاف جنيه من نفقات الحملة» التى قدّرت بعشرين 


بمعنى آخرء اضطدٌ الخنديوي أن يتكفل بنصف نفقات حملة لا ناقة 
له فيها ولا جمل. ونحن نذكر أن حكومته طلبت من (أمين باشا) 
أن يخرج من الاستوائية» فلم يستجب لطلبها. وكان من الحجج 
التي قدمها (بيرغ) للخديويء «أن إنقاذ (أمين باشا) ضروري 
للحفاظ على هيبة الدولة المصرية» أما (أمين) نفسه, فلم يكن يبدو 
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عليه أنه كان متعجلاً للخروج من الاستوائية. وقد تأكد ذلك من 
رسالة اكتشفت بعد زمنء بعث بها إلى ضصديق .له في ألانيا يقول 
فيها: 


«إذا كان الناس في بريطانيا العظمى يظنون أي سوف أخرج 
حال ان يصل (ستانلي)» فهم مخطئون. إنني اليك اثني 
عشر عاما من تُمري هناء فهل يليق بي أن أهرب أول ما 
اضمن ان مستقبلهم ومستقبل بلادنا أمن ()- 


سوف أبقى لأواغينل: العمل الذي دا غوردون» وضحى في 
سبيله بحياته. لعلني لا أملك عبقريته ولا قدراته. لكنني على 
الأقل لا أعدم روحه ولا مُئله العالية (. ..) إذا كانت إنجلترا 
ترغب في مساعدتنا حقاء فيجب عليها أن تعقد معاهدات مع 
أوغندا و(بنيورد). لا بد من شق طريق إلى الساحل» يكون 
ااي لات أمزجة م ل ولا 0 
شعبى؟.. أبدأ). 


نذا 


أريد أن أقف عند مؤتمر نظمه المجلس القومي السوداني في لندن منذ 
أيام» وأسماه (المهرجان الصيفى ‏ عام .)١994‏ 


أحسن عدد من السودانيين المقيمين في لندن» وغالبيتهم من الذين لا 
يعتبرهم الحكم القائم في السودان خصوماً - ومنهم من هو متعاطف 
مع هذا النظام؛ أو مؤيد له صراحة - أحسوا أن الظروف تدعو إلى 
تهيئة الوسائل للسودانيين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية 
والسياسية؛ للحوار وتبادل الرأي» من أجل الخروج بالوطن من 
ورطته الراهنة. ولا أظن أحداً ينكر أن الوطن في ورطة. 


فى طليعة هؤلاء النفر التخلصين؛ السيد إبراهيم الطيّب الريّح» رجل 
الاعمال المعروف. وهو إنسان محبٌ للخير يتجلى فيه ذلك النزوع 
السوداني القديم إلى الإصلاح والإحسان ولع الشمل. وعائلته 


مختارات ؟/ا١‏ 


الكريمة في (رُفاعه) ربطتني بهاصلات وثيقة منذ أوائل 
الخمسينيات» إلى أنهم أصهار أخي وصفتّي فتح الرحمن البشير 
الذي أهاب به كرمه ونبل طبعه للتصدي لإنجاز مصالحة وطنية 
كبرى في عهد النميري. ولو أن ذلك تحقق» لاتخذ تاريخ السودان 
الكديكة عمنارا أخزر. 


ومن هؤلاء التفر أيضاًء كابتن التّور زرُوق» وهو أيضأ رجل أعمال 
معروفء بالإضافة إلى أنه مؤيد للنظام ومؤمن بفلسفته. ولكنه 
بحكم روحه السوداني المتأصل» ينفر من الغلو ويؤثر الحسنى ويرنو 
الاك العتيل: 


هذا وقد أنج المؤتمر. بفضل الدعم المالى والمعنوي من السيد إبراهيم 
الطيب وأيضاً من الكابتن النور زروق؛ وكابتن شيخ الدين محمد 
التذاكر للقادمين من الخرطوم: وهيأت لهم الإقامة. 


ولا أخفي, لقي ترددت طويلاً قبل أن أرضى المشاركة في المؤتمرء إذ 
إن موقفي من هذا النظام معروف» 3 رأيت منهم أعمالاً بدت لي 
منكرة» فأنكرئها. وكنت أحسب أن ذلك يحق لي كمواطن بلغ 
من العمر والتجربة» وما حفت موازينه في حب الوطن. لكنني 
كنت وإياهم كما قال أبو العلاء رحمه الله: 


: يسيع مبحي سجع الخمام 


لذلك خفتٌ أن يكون إخواننا ثمة؛ لا يسعون حقاأ إلى الحوار 


/ا - وطني السودان ١‏ 


بغرض الوصول إلى كلمة سواءء بقدر ما يطلبون تحسين صورتهمء 


ثم أغراني بالمشاركة: أن القائمين بالمؤتمرء والمشاركين فيه» أناس 
تجمعني بهم صداقات قديمةء وذكريات باقية. وَرُغَالات دراسة» 
وعلائق وأرحام لم تتقطع. وتلك كانت تعلو في السودان فوق كل 
اعتبار. تعلو قوق تقلياتت السياسة وضرورات الحكم. ونحن إن كنا 

نحنّ إلى السودان» ونتغنى به» ونتحشر عليه» فذلك هو السودان 
الذي نعني» لا سودان العهود التي تقوم وتسقطء والثورات الموهومة 
التي 7 تهت مثل الأعاصير في صحراء العتمورء ثم ما تلبث أن عموت» 
والصراخ الذي يعلو» ثم يذهب بددأء والخيلاء التي تريخ لأصضيحابها 
أنهم دون في الأرض: وكان أحرى بهم أن يذكروا أنهم لا 
أخطر من (دبيب الدمل في تلّ الرَمل). 


لذ بحاس نا :فى انه الأمه. إلا أن تخيين أو عنوت ف تلات 
الأرض؛ وتحت تلك السماء. وهي واسعة على أي حال» تتّسع 
للعابد والجاحدء والشقيّ والسعيد, والشري والمعدمء والأحمر 
والاسوةة وذات اليمينٍ وذات الشمال. وأنت لمك عليهم سيط 
الله يتولى أمرهم حدما 


هذا زمان محنة» وحين يكون الوطن في محنة لعلّه لا يجوز للمرء 
أن يتعمسك بالموقف أو يتشدّد في صدق النوايا. وأنا بعدٌ لست خيراً 
من عبد الله بن عمر رضي الله عنه؛ وأرجو ألا يكونوا هم أعظم 
شرًاً من الحجاجء وإن كان بعض ما فعلوه إلى الآن أشبه بالحجاج. 


١/4 مختارات‎ 


في المؤتمر الذي نظمه مجلس القومي السوداني في لندن» بين العاشر 


وكان هدفنا أيضاً من تكوين هذا المجلس توسيع دائرة التعريف 
ببلادنا الحبيبة» وبشعبنا الطيب وبثقافتنا وإرثنا الحضاري (...) 
كما أن ا مجلس القومي يؤمن بضرورة تهيئة المناخ الصالح للم 
شمل الوجود السودانى فى هذه البلاد وإدارة حوار وطنى 
موضوعي هاد بين أبئاء الوطن على اخعلاف: مشاريهم 
السياسية وتباين رؤاهم الفكرية» فإنه يؤكد حرصه على ألا 
يقتصر الحوار على الغرف المغلقة. لذلك أخحذ يهيىء لعقد 
مؤتمرات تناقش من خلالها القضايا السودانية في فضاء أوسع 
للوصول إلى ما يصلح حالة البلاد» وتكون فيه: سعادة العباد). 


هذا كلام جميل» مليء بالحكمة: لأنه يصدر عن إدراك عميق 
بطبيعة الشعب السوداني. لم الشمل» والحوار الهادئ» وتعدد الاراء 
بغية الوصول إل الهدف المشعر له ثم الفضاء الواسع» فضاء ا حرية) 
هذه كلها صفات متأصلة في الطبع السوداني. 


على امتداد التاريخ» لم يحس السوداني بوطأة سلطة قاهرة تحدٌ من 
حريته لأنه عاش في أرض واسعة لم تستطع الدولة في أي عصرء 
أن تفرض مشيكتها عليهاء عنوة واقتداراً. لذلك ينشأ مفعم 
بالإحساس بآفاق رحبة يتقلب فيها غير مكترث بشيء, إِلّا ما يمليه 
عليه ضميره. 


١ وطني السودان ه/ا‎ - ٠7 


البطولات). وقد عن عبين الكريم الكابلي بصوته العبقرية في أمسية 
من أمسيات المؤتمرء تلك الأبيات الشهيرة: 
جببات بابال ملحي الحجع كيدي 
إبراهيم ثبات عقلي ودرقتي وسيفي 
مطمورة غلاي مونة شتاي وصيفي 
سترة حالي في جاري ونساي وضيفي 


وله امور الثلاثة الجار والنساء والضيف» هي التي تلزم فيها (سترة 
الحال) وأكثر ما يأني اللوم أو (العيب) من ناحيتهاء وقد كانت 
(سترة الحال) دائماء هى المطلب دسق عند السودانيين» كما عبر 
الشاعر الآخر: ١‏ 


كدور امبجل تور :قافية وعحيطظة 
دوو موسا سريع أخحذ به عيطه 


لور السصوة لاسنو القن ميمه 


ما أحسن قوله أنه يتمنى أن يحل عليه الضيف عشاءء بعد أن يكون 
قد هجع الناس فيوقظ زوجته (بخيته)» ويحثها (أنهم) على صنع 
القرى» لأن إكرام الضيف في تلك الساعة أدعى للمدح. ولم 
يخبرنا الشاعر أي ميتة يريد أن يلقى» ولكن واضح من سياق 
الأبيات أنه رجل حر كريم يريد أن يموت ميتة كريمة. 


السوداني الصراحة في القول» والصبر على النوائب والسماحة في 


مختارات ك/ا١‏ 


كانة والسرعية :قن السودانه واتما حي :لبس ووانعلة تلظ 
مركزية غاشمة تفرض إرادتها على الأطراف» إنما بواسطة قبول 
طوعي يتجه من الأطراف نحو المركز. هكذا كان الحال فى دولة 
(ستار) ثم حين ثار الإمام المهدي على الحكم التركي»؛ فتسارعت 
القبائل إلى نصرته. 


ولا ورث الخليفة عبد الله الحكم؛ وتحول إلى حاكم مستبد؛ انفض 
الناس من حوله. اللهم إلا عشيرته من قبائل غربي السودان» وبعض 
أنصار الإمام المهدي الذين ظلوا متشبثين بالولاء لصاحب الدعوة. 
ولا ينكر أن الإنجليز حين دخلوا السودان عام 894١غ‏ فإن غالبية 
الشعب لم تتحمس في التصدي لهم, إذ إنهم كانوا قد ضاقوا ذرعاً 
باستبداد الخليفة عبد الله خاصة فى سنواته الاخيرة. 


ومعلوم أن الإنجليز» سرعان ما خبروا شدة مراس الشعب السوداني - 
نظير له في تاريخ الاستعمار» فرضه عليهم السودانيون فرضاً. أصبح 
المستعمّرون (بفتح الميم) شركاء في السلطة مع المستعمرين (بكسر 
الميم). 


وقد أعاد برفسور مدثر عبد الرحيم إلى الأذهان ما حدث في عهد 
الخليفة عبد الله حين قال في إحدى ندوات هذا المؤتمر: 


(ييجب أن نعترف أنه قل حدث انشقاق» اليوم, في اجتمع 
السوداني» لم يحدث مثله منل عهد الخايفة عبد الله)». 


هذا والدكتور مدثر عبد الرحيم إسلامي الدرعة» وهو ليس على 


/ا - وطني السوداث حل 


خحصام 5 العهد بل هومن مؤيلايه لتر كن بي ديد 


ولا يخفى أن الانشقاق قد حدثء لأن هذا العهد قد أوحى أول 
مجيعى أنه لا يبالي أرضيّ الناس أم سخطوا. جاء بتصور جاهز 
للمسقيل يريد أن يفرضه قوة واقتداراً. وقد اتخذ أغتالهيب: منافية 
كلية لمسيرة التاريخ وطبيعة البيئة بما فيها من قبول للتعدد» ونزوع 
إلى الوفاق والتراضي» وعزوف عن التطرف والعنف. 


لفت تتطزئ فى ذلك اومن أن الرجال المتحدتين حموبيين 
ولشباليية: كانوا كلهم في حيرة» بدرجات متفاوتة. لم يقل أحد 
منهم. إن الأمور في السودان تسير كما ينبغي» وذلك بخلاف 
السيدين المشار كتين إحذاهها جدوبية والأحعرئ شمالية فقد كاتا 


راضيتين كل الرضى. 


ولعل أقرب الرجال إلى الثقة» كان الدكتور حسن مكي, مدير 
جامعة أفر يقيا العالمية ‏ وهذه جامعة من هذه الجامعات التي أقامها 
إخواننا هؤلاء على عجلء ليقال إنهم أحدثوا (ثورة تعليمية). حتى 
(القضارف) أصبح فيها جامعة. وهم منذ جاءوا يصنعون كل يوم 
ثورة» فهذه ثورة حبلى بالثورات. ٠‏ 


ولا أشك أن الدكتور حسن مكي» يحاول جهده. أن يجعل جامعة 
أفريقيا العالمية» جامعة بحق وحقيق. فهو إنسان واضح الإخلاص 
والورع» من هؤلاء الشباب المثاليين» الذين يؤيدون هذا الحكم. 


مختارات 4 


لأنهم يعتقدون أنه يعمل على إقامة مجتمع فاضل؛ كما كان في 
صدر الإسلام, وأن السودان مؤهل أن يقود الأمة الإسلامية إلى 
ضرب الأمثلة أن السودان بلد باركه الله منذ القدم؛ وأعدّه لحمل 
تلك الرسالة. 


إلا أننى سيت وأنا أستمع إليه بالشفقة» فد بدا لى ذلك النقاءع 


وتلك الرغبة الملحة لليقين» كأنها ثوب ناعم هشء قد تمزقه أية هيّة 
من رياح الواقع. 


هذا ولأستاذنا الموقرء العالم الحجة؛ برفسور عبد الله الطيب» رأي 
معروفء وهو أن المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة؛ لم 
يذهبوا إلى الحبشة المعروفة اليوم باسم إثيوبياء ولكنهم هاجروا إلى 
شمال السودانغ وخحجته فى ذلك أن شمال السودان: كان جرءا 
م الكويياء كان له اق وله آذلة أخري كتنف تعط .رارك وؤرنا, 
وقد ذكر ذلك في سياق حديثه عن الثقافق» ولم يقصد أن يقول إن 
للسودان دوراً كاري ميزاً. 


سأله شاب جنوبيء أثناء حديثه في هذا المؤتمر» كيف يرجو النظام 
في الإسلام عنوة. صمت برهة. ثم ضحك ضحكته المعروفة» وقال 
له: 


«على أي حال» رتشارد قلب الأسدء كاد يعتنق الإسلام في 
بلاد الشام» أثناء الحروب الصليبية. وأخوه الملك جون. عرض 
على ملك المغرب أن يدخخل هو والشعب الإنجليزي كله في 


0 - وطني السودان ١‏ 


الإسلام» ولكن ملك المغرب لم يأخذ عرضه مأخذ الجد. 
ويقال إن الأسرة المالكة في بريطانياء فيها دم عربي قرشي». 


وكان يجلس بجانبى كاذ عن إنجليزي» فقال: (إن معرفته بالتاريخ 
مذهلة). 
قلت له «لو سألته في علم الفلك لوجدته مذهلاً أيضاً». 


أما برفسور عبد الرحمن أبو زيد» فقد ركز في حديثه على 
التكنولوجيا ودور الجامعات في نقل التكنولوجيا ‏ وتحدث عن 
العلاقات المتينة التى كانت تربط الجامعات فى السودان بالجامعات 
قن برنظانياء.:وانها فق «تملعك.: وطالي نإ سائهاه بوالاستفادة منهاء 
في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السودان. 


وبهذا الصددء قال مستر (بيتر افرنقتن) الأمين العام لجمعية الصداقة 
العربية ‏ البريطانية»؛ وهو رجل محب للسودان» عاش فيه وعرف 
أهله. وكان حديثه ممتعا خليطأ من الجد والدعابة» تتخلله عبارات 
كثيرة بالدارجة السودانية» قال: «نحن لا نعرف ماذا تريدون. 
استقروا على شيء وسوف تجدون منا 5 عون»). 


نوه الدكتور عبد الرحمن أبو زيد أكثر من مرة» أن القرن العشرين» 

تبق منه غير سنوات» وأننا نقف على أعتاب قرن جديد. ورغم 
أنه لم يتطرق إلى مشاكل السياسة والحكمء فقد أحسست من 
حديثه. أنه يتمنى ضمناًء لو أن هذا الحكم يركز اهتمامه أكثر على 
ما ينفع الناس في أمور حياتهم من علم وتكنولوجيا وينصرف إلى 
تبادل المصالح والمنافع» ملع بقية دول العالم. وذلك بطبيعة الحال 
يقنضي فكراً 500 وسياسة جديدة. 


مختارات م١‏ 


وتجدر الإشارة» أن برفسور عبد الرحمن أبو زيد» هو مدير الجامعة 
الأهلية فى أم درمان. وهى جامعة قامت على أسس متينة وفلسفة 
علمية بعيدة النظر. ومعظم الفضل في قيامهاء يعود إلى صديقنا 
العزيز المرحوم برفسور محمد عمر بشيرء العالم الفذ والإنسان النادرء 
الذي ضحى بحياته في سبيلهاء وظل يناضل من أجلها حتى آخر رمق. 


هذالء وقد أسهمة فى المؤتمر أيقا الك كثوز إسماعيل الحاج موسى» 
وهو وزير سابق للإعلام والثقافة. وكان محور حديثه (الديموقراطية 
فى نطاق الزمان والمكان). وقد فهمت من كلامه أنه يحبذ قيام نظام 
ديموقراطي للحكمء يضمن مشاركة المواطنين» بما يناسب ظروف 
السودان. وأيضاً أنه يريد سوداناً لا يغفل موضعه الذي حتمته عليه 
الجغرافيا والتاريخ. فلا يصبو إلى دور أكبر ما تسمح به تلك 
الظروف. ولعل ذلك يتفق مع ما نادى به برفسور مدثر عبد الرحمن 
من قبل حين حذّر ما أسماه (العظمة المتوهمة والعزلة المفتعلة). 


الأستاذ أحمد عبد الرحمن؛ من الروّاد في الحركة الإسلامية في 
السودان» ومن قادتها البارزين. أنفق عمره منذ هو طالب في 
النضال لتمكينها وانتشارهاء وحوكم بالسجن عدة مرات. وكان 
أحد الذين دخلوا الوزارة باسم الجبهة الإسلامية» وعمل وزيرا 
للداخلية في عهد الرئيس السابق جعفر النميري. 


ويشهد الناس للأستاذ أحمد عبد الرحمن بالاعتدال؛ والحفاظ على 
الأواصر القديمة التي تعارف عليها السودانيون. ولأن تلك الأواصر 
ضعُفت» وبعضها تقطع في هذا العهد؛ تمت وطأة اليلاف اللحادٌ 


/ا - وطني السودان ١4١‏ 


متمسكاً بالصداقات والعلائق والصلات التى جمعته بأناس لا 
2 


يشار كونه الرأي» ومنهم من يعتبره خسنا سنانها: 


هذل وقد 0 اين عبد الرحمن يصرّح في الآونة الأخيرة: باراء 
أنصاره بالتأكيد. ولعله يهدف من وراء ذلك» إلى ل الشمل 
الممرّقء وتضميد الجراحات التي ألحقها النظام بمعارضيه» وتقريب 
المسافات بين الآراء المتضاربة» في محاولة جريئة لإيجاد إجماع 
واسعء يمكن أن يصبح منطلقاً للوطن الخروج من ورظنفي بوذلك 
وان يُقال» دور جليل» إن كان الأستاذ جمد عبد الرحمن» ينوي 
فعلاً أن ينهض به. 


كانت مساهمته في إحدى ندوات المهرجان الذي نظمه مجلس 
القوفى السودانى فى 'لندق» مستاهمة بالغة الأهمية» ورعا'تكون 
إرهاصاً أنه ينوي فعلاً أن يقوم بذلك الدور. وقبل أن أعرض 
أفكاره: أريد أولاً أن أتحدث عن سيدتين ساهمتا في ندوة «بناء 
السودان مسؤولية أبنائه»)» وكانت كل واحدة منهما راضية كل 
الرضى بما جرى ويجري في ظل هذا النظام. 


الأولى جنوبية» وهى السيدة (الجنس لكودو), التي تشغل منصياً 
رفيا فهي (حاكم) ولاية بحر الغزال» أو بالأحرى (دولة) بحر 
الغزال لأن هذا الحكم قل 3 قسم السودان ضربة ة لازب [ إلى (دول)» 
كل منها تتمتع - نظرياً ل ذاتي» هو أقرب إلى الاستقلال 

منه إلى اللامر كزية الإدارية. وتتّحد هذه الدول» في نظام فدرالي» 
كما في (الدول الأمريكية المتحدة)؛ وتلك عندي هي الترجمة 
الصحيحة لعبارة (7036118:ى 5ه 518165 60]نه[آ). (الولاية) في 


مختارات مم١‏ 


اللغة العربية كما أفهمهاء هي إقليم من قطر يُحكم حكماً مركزياً 


كان الجدل حول الفدرالية في العهود الماضية» ينصبٌ عل الخوتب 
وحده بسبب أوضاعه المعروفة» ولم 0 لحل تفكيرا عاداء أن 
يكون ذلك نظاماً للحكم يشمل القطر كله. وهو على أي حالء 
قرار جسيمء محفوف بامخاطر في أحسن الظروف» ولا تُقدم عليه 
الدول جزافاً. 


ومعروف أن البريطانيين» يفكرون منذ سنوات» في ما يسمونه ال 1(6) 
(دهب1ه77 لاسكتلندا وويلزء ولا يجرؤون على تطبيقه» وهو نظام 
أدنى درجة بكثير من النظام الفدرالي. إنما الحكم الحالي في السودان» 
لديه جرأة غجيبة أشبة بالتهورء على فرض تفييزات جذرية» بين 
عشية وضحاهاء دون إغداد العدة» أو حسيان العواقتن:» سات 
العواقب يأتي في ما بعد ولم تكن أي منها سليمة لحد الآن. 


أبايام عام 151/5 0 يذهب 0 حد الاعتراف بنظام 0 فدرالي 
للجنوب. ولكنه وافق على نظام حكم (إقليمي). 


ويذكر الدكتور منصور خالد» وهو أحد صنّاع اتفاقية (أديس أبابا)» 
في كتابه عن النميري وثورة أيار/ مايو» الذي صدر في لندن باللغة 
الإنجليزية, عام 1986ء أن الاتفاقية اعترفت للجنوب (بقدر من 
الاستقلال الذاتي 


ويدوه الدكتور منصور خالد في كتابه أن (الإسلاميين) كانوا من 
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أشد معارضي تلك الاتفاقية) لأنهم قروا أن إعطاء الجنوب حكماً 
ذاتيء سوف يضر بالإسلام؛ ويطلق اليد للنشاط الكنسي التبشيري 
فى .جنوب السودان. 


كذلك يذكرء أن الاتفاق» اعتبر مناطق الجنوب الثلاث (إبحر الغزال 
والاستوائية وأعالى النيل) إقليماً واحداً. وإِذْ إن السيدة (أجنس 
لكودو), هي (حاكم) ولاية بحر الغزال» فلعلهم قسموا الجنود إلى 
ثلاث ولايات. ونحن نعلم أن قرار النميري بإعادة تقسيم الجنوب 
إلى ثلاثة أقاليم» خلافاً لما نص عليه اتفاق أديس أباباء كان السبب 
في اشتعال الحرب من جديدء وانهيار عهد النميري بالضرورة. 


هكذا جاءت السيدة (اجنس لكودوع. إلى لندن؛ مفعمة بالحماسة 
للنظام القائم» كما اتضح من حديثها ذ فى المؤتمر. ولا أشك أن 
إخواننا ثمة» قدروا أنهم يحققون فوائد عدة بواسسعانها: فهي سيدة؛ 
وهي جدوبية وهي. مسنيحية. . ولعلها تقدم حجة ناصعة أن هذا 
الحكمء هو أكثر تحرراً وتنينافييا] وعدالة مما يزعم خصومه من 
السودانيين وغيرهم. 


لكن؛ لسوء الحظ جاءت تلك السيدة الفاضلة (أصدق مما يُصدّق). 
إذا صحت ترجمة العبارة الإنجليزية (عدمآ ءط مغ 6000 100). 
كانت حماستها تنم عن إحساس عميق بالشك والقلق» فهي تعلم 
علم اليقين أن الجنوب يغلي بتيارات قوية مناهضة للحكم» وبعضها 
مناهض للشمال برمته. وتعلم أن زعماء الجنوب الذين يصنعون 
الحرب والسلمء موجودون في نايروبي وكمبالا ولندن وواشنطن, 
وفي الجنوب نفسه؛ حيث الحرب سجال بينهم وبين جيش 
الحكومة. إنها لا تعدو أن تكون (زعيماً) مؤقتاً في أوضاع مؤقتة. 


مختارات 85 


كان حديثها مثل خطب الوعظ في الكنائس. خطر لي أنها ربما 
تكون من أتباع المذهب البروتستانتي الكالفيني. أسلوبها خليط من 
الوعظ والأمى وهو ا هذا العهد, الذي يحس ولا كما أن 
لديه سلطة (أخلاقية)» ليست لدى الآخرين. ولاحظت فيما بعد 
أن زميلتها الشمالية المسلمة» تتحدث مثلهاء كأنها صورة منهاء أو 


قالت لنا بتلك النبرة؛ أن الجبوب بخير وأن السودان بخير. كانت 
تتحدث بلغة إنجليزية تتخللها عبارات عربية بلكنة جنوبية» لا تخلو 
من الجاذبية. قالت «مش عاوزين متفوّجين. كل واحد عنده كلام 


الباقية هى إيجاد الحل). 


خطر لي؛ وأنا أصغي لتلك السيدة الفاضلة: أن التّظم (اليقينية 
دائماً تجيء بخارطة جاهزة للمستقبل. لا تستطيع إنجازها بطبيعة 
الحال» إنما يحدث شيء مختلف كلية. هذا لمكم جاء ليرفع ألوية 
الإسلام في غَيَابات الجنوب. لم يستطع لأن الجنوب لم تبق فيه 
مساجد ولا كنائس. دمّرتها الحرب الضروس. لكن مقابل ذلك» 
قامت كنائس في الشمال» في أماكن لم تسمع غير نداءات المؤذنين 
منذ أكثر من عشرة قرون. 


خطر لي أيضاً أن هذا الحكم؛ ربما يكون قد صنع شيكاً لم يخطر 
على بال أحد من قبل. أنتج نمطأ جديداً من البشر الكالفينيين 
بروتستانت» ينطقون بلسان المسلمين اليقينيين» ومسلمين يتحدثون 
لسان الكالفينيين البروتستانت! 

مالالا 
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عميدة كلية الآداب بجامعة الخرطوم» أنها ابنة أستاذنا الجليل المرحوم 
عوض سائّي. كان من رجال التربية النابهين. ومن الفوج الأول من 
السودانيين الذين درسوا في الجامعة الأمريكية في بيروت. 


كذلك كان المرحوم عبيد عبد التور» الذي درّس لنا تاريخ الدولة 
الأموية والدولة العبّاسية في مدرسة (وادي مدنا الثانوية» لم يكن 
يمل من ترديد العبارة الك عقور)» وأحياناً يقول (اللّك عقيم). 
وكان يعجبه قول شوقي 

لبسث بره النبى النيّراتٌ 


من بني العباس نورافوق نور 


وهو صاحب النشيد الذي حدا به الناس فى ثورة الجيش على 
الإنجليز عام 5 :١97‏ 


وامعقفي فليخي الوطنٌ 


و كما - كل أولعك الف فار مهم الله بي 
0 يقوم ويقع. 


لأجل ذلك كلة أفطيك للدكتورة زكية باستغراق عظيم. في 
مقتبل العمرء ولا أظنها عدت الأربعين. وإذا كان إخوائنا ثمة 
أرادوا أن يرسلوا إلى لددن؛ دليلاً اضف على ثورة ة إنقاذهم, فقد 


مختارات كما 


كادوا يفلحون, لولا أنها كانت كما قال أبو العلاء: 
فما كذبثتب وما صدق القيانٌ 


وجهها القمحيٌ يتومّج بالحماسة, مثل زميلتها الجنوبية الأبنوسيّة 
الوجه (حاكم) بحر الغزال. تلك خبرتنا أن الأحوال فى الجدوب 
عقر وعد سحو عن اند ينار سعييا جهادا تقول أن 
الأمهات لا يبكين أبناءهن القتلى» ولكنهن يفرحن أنهم يموتون 
شيدك 


هذاء وقد أطئبت الدكتورة زكيّة في الثناء على العهد القائمء أنه 
أنصف النساء واحتفى بهنّ كما لم يفعل حكم آخر من قبل. فتح 
لهن الأبواب» وهيّأ لِهنّ الفرص للصعود إلى أعلى المناصب. 


لعل الحكم كان كرياً معها ومع زميلتها الجدوبية. لكننا نعلم أنه كان 
بخلااف ذلك مع كثرة من التّساءء وعزلن من أغمالهن دون مبرر. 
والواقع» الذي لا شك فيه؛ أن تنكيل هذا العهد بجموع غفيرة من 
موظفي الدولة» هو من ألأم ما يمكن أن يوقعه أي حكم بمواطنيه. 


إنها 0 ما سمعته من الد كتورة زكية عوضن سائي 0 007 
ا الحهاة الاقتصادي بالاعتماد على فم 


وقالت (الناس اكلين شاربين والحمد لله). 


لهم الله. هذا بالفعل» كما حدث لإبل أبي العلاء (تخيّلت الصباح 
معين ماء)» ولو شاء لقال (نخيّلت الشراب)! 


- وطنى السودان /المم١‏ 


قن ري اللقله أنه يوتجذ أناس شال الأسكاذ الخد عبد الزحمن: 
لم يمنعهم إيمانهم بفلسفة هذا العهد, أن ينظروا إلى أفعاله بعيون 
مفتوحة وقلوب واعية. هؤلاء يدر كون أن العهود نبجىء وتذهب»ء 
والأوطان هي التي تبقى» وأن الهدف يجب أن يكون بقاء الوطن» 
وليس بقاء أي حكم أو نظام. 


تت صوته من قبل :في الخرطوم) في اجلس الانتقالي» وهو مجلس 
مُعينء بين مجموعة بن لوت منبهاً إلى أخطاء الحكومة 
وتجاوزاتها الخطيرة أحياناً بالتعدّي على حقوق المواطنين. وندّد 
بأساليب القهر التى تنتهجها بعض وسائل الأمن. ولا يخفى أن هذا 
النظام قد ابتدع من وسائل المخابرات والتجسس والتلصص على 
الناس» ما يدعو حقاً إلى العجب. 


سوّني دا أن الأسعاة 522 عبد ارين قال في ندوة لندن» 
وكأنه يرد على الدكتورة زكبة أن الحرب الدائرة فى الجنوب 
ليست جهاداً. واستمعت بسرور وإعجاب إلى قوله (لا 3 دولة 
[بتلامية فى “السردان)»: 


أعجبني أيضاً عرضه لفكرة الحكم الفدرالي» ما لها وما عليها. ذلك 
لأن له خبرة واسعة في الإدارة» ومعرفة عميقة بأساليب الحكم في 
دول أخرىء مثل بريطانيا وأمريكا. وقد فهمت من حديثه أنه 
يحس أن الحكم القائم» قد تعججل تطبيق نظام الحكم الفدرالي» دون 
أن يستعدٌ لذلك كما يجب. 


التعددي؛ لا يناسب ظروف السودان؛ ولكنه يحبّذ قيام حكم يعتمد 


1١/84 مختارات‎ 


على قاعدة واسعة من الإجماع والمشاركة. 


0 أن 6 إلى متى وإلى أ حد يطل الأسعاة ند عب 


مهما يكن فقن بدا لى ما :معت ميف أن أحمد عبة الرحمن بدا 
يستصرخ كوامن ذاته الأضبيلة لينهض بدور عظيم» من الواضح ان 
الظروف قد تهيأت له. إن هو أقدم, كما يحشن الإقدام» فسوف 
يذ كره التاريخ 0-0 ولعلّه ا يسدي خدمة ل(جماعته). إنهم 
وضعوا أنفسهمء ووضعوا الوطن؛ في مأزق فادح. ويا ليتهم يذهبون 
بسلام. 


وبعدء ففي كل ليلة أيام المؤتمر. يعد أن يصمت الجدل والهرج 
والخلاف» كان ذلك الفنان الرائع» عبد الكريم الكابلي؛ يغْتّي بصوته 
العبقري. يغني من الماضي البعيد والقريب, بالدّارج والفصيح؛ 
مذكراً الناس بوطن آخر وشعب آخرء وطن عظيم وشعب كري. 
وهما في متناول اليدء فكيف تأنّى لهم أن يضْلّوا إليهما الطريق؟ 


ينا سيد أصلحك الله. مدة أخرى أقول لك ما قاله الشيخ 
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بن كل ما قرأت من رثاء في العميد يوسف بذْري رحمه الله» وقد 
وافاه الأجل في تونس منذ أسبوعين» لم أجد أبلغ أثراً في نفسي من 
الكلمة التي كتبها أستاذنا الدكتور بشير البكري» حفظه الله وأدام 
عليه نعمة العافية. نُشرت الكلمة في صحيفة «الخرطوم» التي 
يصدرها من القاهرة ابن أختنا المقدام الدكتور الباقر أحمد عبد الله. 


في كلمة الدكتور بشيرء على قصرها وعفويتهاء الخصالٌ كلها التي 
رفت عنه. الوفاء» وكرم الطبعء والحكمة والعلم مع البساطة 
والتواضعء والإيمان بأن الخير غالب في الحياة» وأن العمل والتطبيق» 
هما رائدا الفكر والتنظير. وفوق ذلك كله؛ عباءة واسعة من تلك 
الشماحة السودانية التّالدة التي كانت - ونرجو أن تظل - تكسو 
نتوءات الأفكار» وغلواء المقاصد فتصير الأمور متناسقة متقاربة» وإن 
بدت متباعدة متنافرة. 


1١94 مختارات‎ 


ذلك هو الإرث العزيز الذي تجمّع للسودانيين من تاريخهم وأمجواك 
حم عبات القرون. إن أضاعوه أضاعوا كل شيء. وحين 
تحد أناساً - رجالاً ونساء - تلمس منهم الحرص على ذلك الإرث» 
تحس بالطمأنينة» والتقدير لهم والحب. وحين يرحل أحدهم؛ تطول 
ا حسرة» لأن الذي يضيع برحيله شيء ل 


كان يوست يناري رعليه الله رجلا هذاء سن بعيل: كله أمداة. 
تطاولت أعناقهم إلى السماءء وظلت أقدامهم ثابتة على الأرض. 
امتلأوا علماً وخبرة وتجربة» وتجلس إلى الواحد منهم؛ فكأنه في 
بساطته وعدم تكلفهة راعي إبل من أرض البطانة» أو زَرَاع من أرض 
الجزيرة. 


ورث العميد مدارس (الأحفاد) عن أبيه العظيم الشيخ بابكر بدري 
- وكان قد بدأها مدرسة صغيرة في (رفاعة) لتعليم أحفاده ‏ 
فانطلق بها إلى غاياتها الفصوى حتى وصلت إلى مستوى جامعات 
للبنات والبنين» فيها كل فروع الجامعة من هندسة وطب وغيرها. 


البعئات 00 5 أوفدتها 0 ا إلى الجامعة 0 
في بيروثت فدرس وهو يعمل حتى نال شهادة الماجستير وسُهادة 
الدكتوراه. وبذلك طق في حياته مبدأ (تعليم الكبار) و(التعليم 
المستمر)» كما نوه الدكتور بشير في رثائه له. 


لكن كلمة الدكتور بشير البكري لم تكن رئاء محضاً. لم تكن 
حسرة وتوجعا على فقد صديقه العزير واحد رفقاء دربه ‏ وإنها 
لكذلك. إنما الدكتور بشيرء» حفظه الله انطلق من ظلام الفجيعة 
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إلى أمل امجمر ار حياة الأمَق ومن الحسرة على فقّد إنسان واحدى 
مهما كان عزيزاء ! لى تذ كير الأمة مغزى حياة ذلك الإنسان» حتى 
تضيفها إلى حصيلة القيم التي تعينها على النهوض والبقاء. لذلك 
قال مخاطبا الفقيد: 


(اغرست شجرة في دارك كي يسعظل تحتها (إخوان الصفا) 
و(السقار). . لا يناقشون مشاكل (الأحفاد) وشؤوبها عقط بل شوو 
البلاد كلها. وكأنها برلمان ذلك «(لمجتمع المدني) الزفه سركت أن 
يقوم بعيداً عن السلطة» وهو في الوقت نفسه سلطة زمنية وروحية. 
أكانت هى (بيت الحكمة)؟ أكانت (منتدى الخريجين)؟ أكانت 
إكرمة ابن هانىء)؟. 


إنها كانت ذلك كله. حرية في الرأيء وبتلاية في الفضة: يما 
للشمل» ويا اسم وملجأ للحائ ومحراياً للعايد. 


وكنت أنت كل ذلك يا عميد العمداء.. الشورى والحق والجمال». 


وصف الدكتور بشير صديقه العميد رحمه الله» وأيضاً وصف 
نفس أبقاه الله لأنه هو أيضاً كل ذلك. ووصف مدينتهما العتيدة 
أم درمان» وهما عريقان في أهلها. وصفها كما أصبحت حلماً في 
الخيال» ولم يطل العهد بها في الحقيقة. 


وكذلك وصف السودان كما عرفاه» وعرفناه منهم ومن أمثالهم من 
أساتذتنا الأبرارة وآبائنا وأمهاتنا الصاخين» الذين أقاموا على سفر» 
وفارقوا على عجلء؛ ولم يأحذوا من الحياة إلا كما يأخحذ الطائر 
بمنقاره 560 


مختارات حل 


كل كلمة فى تلك الفقرة عميقة الدلالة بعيدة المرمى. 


الشجرة ة في فناء الدارء كيف تدمو حتى تفيء ظلالها على ما 
خولها؟ هل بالضوضاء والبيانات: العسكرية والأناشيد الدماسية؟ 


(اجتمع المدني)» البعيد 0 إجحاف السلطة» حيث كل فرد يبذل 
قصارى جهده لا 006 أو 0 بل إيعاناً وطواعية. 


بيت الحكمة ونادي الخريجين وكرمة ابن هانىء. حرية الرأي 


وسلامة القصد وجمع الشمل. بيت المستقبل وملجأ الجائر ومحراب 
العابدك. . 


خلاصة القول» ناسٌُ أحرار في بلد حنٌ لا تُرفع فوق رؤوسهم 
السياط» ولكن يعملون كما يعمل الأحرار» نخوةٌ ومروءة وتقديساً 
للواجب. الواحد منهم لا تحذه إلا حدود مواهبه. ولا يخشى إلا 
الله والذئاب على غنمه. 


وأمدّ فى أيامه. 


زعانا 


عاد وفد الشاب النابغة» المرحوم معاوية محمد نور على القاهرة 

في أوائلٍ الثلاثينيات من هذا القرذ» لم يقم جهد ثقافي سوداني في 
صر إلا قلة عن الجهود المنقطعة: ‏ كانك جراأة: عظيمة من معاوية 
محمد نور في ذلك الوقت. كان بوسعه بعد أن تخرج من كلية 
غوردونء أن يفعل كبقية أبناء جيله؛ فينخرط فى سلك الخدمة 
المدنية في ظل الإدارة البريطانية. وكان متوف يصير له شان بل 
شكء فقد كان نبوغه المبكر يبشر بذلك. 


السوداني الأوحد 0 اي ل 
عباس محمود العقاد ‏ في إغناء الحياة الثقافية في مصرء ودعم 


حركة التواصل الفكري بينها وبين السودان. 


١54 مختارات‎ 


ليكتب في كبريات صحفهاء وتقبل منه أن يقارع كبار مفكريها.. 
0 
وكانت عقبريته واضحة لا مراء فيها. ولعل كثيرين في ذلك الوقت 
لم ينتبهوا للمعنى (الدقيق) لوجوده بينهم شي كان أخا شنينا وجحاء 
لكنه لم يذهب إلى مصر يحمل اك سياسياً. كان يؤمن بالوحدة.. 
ليس إرضاء لمصر بل إرضاء لنفسه وقناعته. 


م زمن طويل» لم يحدث فيه جهد ماثل» إلى أن جاء هذا الشاب 
المقدام الدكعور الباقر أحمد عبد الله بعد أكثر من عون هايا 
فأنشأ «دار الخرطوم للصحافة») فى قلب القاهرة. 


كان ذللك نواصضلة كا يداه معاوية محمد .نون وكانه أيضا اسعجابة 
للنداء الذي صاح به منذ أكثر من ستين عاماً أيضاً - ذلك الشاعر 
السوداني الضخم: 
وااابين تشكره وعكدتا لمانا 
قل لهافي صراحة الحقٌّ 
والحقٌّ بأن يُؤثر الصراحة ألخرى 
وطح ات ييل 
دب الباقي ولا تحفلي بأشياء أخرى 


وفي تلك القصيدة يقول الشاعر: 
كيف يا قومّنا نباعد من فكرين 
شِدًا وسانداالبعضص أزرا؟ 
كيف قولوا يجانبٌ التَيلٌ ْ 
مجراةٌ ويجري على شواطىء أخرى؟ 
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ذلكم التجاني يوسف بشير العبقري. لم يسكن في مصر ولم 
يزرها. أحبها على البعد. وسؤاله ما زال يتردد منذ أكثر من ستين 
عامء تطويه رياح وتنشره رياح. لكنه لم يصل بعد إلى أذان بعض 
الناس» على عُدُوتَيْ اليل 


حشبٌ هذا العمل الإعلامى أن ينوه به» إنه عمل إيجابى فى زمان 
امتلاً بالسلبيات. ها 58 نرى المؤسسات المصرية كن السوداة: 
الثقاقية والععلييية تصائر4:والعقات الدرانية إلى حصي تقوقق: 
وحركة الناس بين القطرين توضع لها العراقيل كما لم يحدث حتى 
فى عهد الاستعمار» ويكاد التوتر فى العلاقات الرسمية يصل - لولا 
المجاءن عند القطيعة الكاملة - فى :وملظ كل هذا ارات لواعلك 
الإنسان إلا أن يعجب بعمل ثقافي سوداني بنَاء ينهض في مصر. 


بنى الباقر أحمد عبد الله داره الثقافية الإعلامية» على أساس من 
تعدد وجهات النظر واحترام حق كل ذي رأي» أن يعبر عن رأيه 
بحرية. ولم يقتصر اهتمام الصحيفة بالسياسة» ولكنها اعتنت عناية 


و يحدث دائما فإن الناس حين يجدون اخرية 0 قرأئحهم 
والخرطوم) في وقت قصيرء ا د بعيد الأكر وملتقى 0 
اجتمع فيه كتاب وكاتبات» من سياسيين وأكاديميين وأدباء وسُعراء 
ومفكرين. شيوخا وشبابا ومخضرمين. شماليين وجنوبيين» ساخطين 
على الحكم ومؤيدين. ولا اشك ان «الخرطوم) سوف تكون في 


مختارات لاحل 


كلهم يستحق الإعجاب» وحسبى أن أنوّه فى هذا الحيز الضيق 
ب إجمرات) أستاذنا محمد تركيق رقفل الله. كانت قد همدت 
كما فنعدات: أشناكء كثيرة عزيزة بضياع الديموقراطية. لكنها لم تمتء 
ظلت تتوقّد تحت الرماد وتنتظر. وها هي ذي قد هت عليها رياح 
«الخرطوم) في القاهرة, فإذا هي كما كانت, دفئا وضؤءا ووهجا. 
فطوبى للجمرء وطوبى لموقد الجمرء فيا طالما من مثله اشتعلت نيران 
الحرية. 


هنا 


أغلب الظنء أن منظمة اليونسكو بحشها الحضاريء العميق - وهو 
حت مستمل من أهدافهنا - تعددت أن يكون هذا اللقاء فى مدينة 
برشلونة بإسبانيا. وهو واحد من مجموعة ندوات ومؤتمرات 
ولقاءات تعقدها المنظمة بالتعاون مع برنامج الأثم المنحدة للتنمية 
ومنظمات دولية أخرى؛ تحت شعار إثقافة السلام)» بقصد بث روح 
جديد في نفوس البشر وعقولهم. والأمل هوء أن البشرية بعد أن 
ذاقت الاهوال من الحروب والصراعات» سوف تنزع إلى إيجاد 
حلول لمشاكلها بالحسنى» وسوف تجد أن التعايش السلمى؛ أجدى 
من تبديد الطاقات في الخروب. 1 


بهذه الوسيلة» يمكن القول؛ أن منظمة اليونسكو حققت انتصارات 
لا يستهان بهاء بعقد لقاءات بين الأطراف المتصارعة في السلفادور 
وموزمبيق والفيليبين وغيرها. 


١5 مختارات‎ 


كان لقاء برشلونة عن مشكلة جنوب السودان» حيث ظلت رحى 
الحرب تدور بين الشمال والجنوب منذ الاستقلال» أي على مدى 
أربعين عام باستثناء عشر سنوات من السلم» عقب اتفاقية أديس 
أبابا عام ؟/1510. 


لم يكد السودان يه يتنم رياح الحرية بعد جلاء الاستعمار» حين 
حلت عليه تلك اللعنة. قُتل من الأطراف المتحاربة ما لا يعلم 
عددهم إل الله لكنهم يقدرون بئات الألوف. وهم (أطراف/, لأن 
الجنوبيين يحاربون الشمال» وفي الوقت نفسه يبخارب بعضهم 
بعضاً. وكدليك الشماليون. وتقدر منظمات الأم المتحدة أعداد 
النازحين من شقَي القطرء المبعثرين في الدولة المجاورة» وفي أقصى 
أركات الآرطن» ما وزيو عن سيعية ملايين. 


في أثناء ذلك لم يأل الوسطاء في العالم جهداً - وخاصة من 
الدول المتاخمة للسودان - في عقد لقاءات بين | أطراف الصراع» بغية 
إيقاف تلك الحرب المدمرة. إنما صعب الأمرء أن كل فريق كان 
يجىءء وهو يحمل قناعاته الثابتة» ومخاوفه وأحياناً أحقاده 
وحزازاته. وبعض تلك الحزازات» كما قال الشاعر العربي القديم: 
وقد بنبت الخطي على دمن الثرى 
وتبقى حزازات النفوس كماهِيّ 


وما أكثر الخطي الذي ينبت في منطقة السشد في أعالي النيل! وما 
أكثر المذابح والجرائم والحماقات التي ارتكبت باسم التاريخ! 

لكن هذا اللقاء في برشلونة كان مختلفاً - أو هكذا نرجو. كان لقاءٌ 
فكرياً وثقافي. تحت مظلة منظمة فكرية ثقافية» ومنظمة دولية أخرى - 
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برنامج الأمم المتحدة للتدمية لا تستطيع أن تنجز مهامها إلا في مناخ 
من الاستقرار السياسي. ذلك لأنها تُعنى بقضايا العيش. قضايا الغذاء 
والكساء والدواء والتعليم. وضي قضايا يزعم هؤلاء القادة أتهيم 
يسعّرون نيران كروك بسببهاء لكن الشعوب تكون دائماً هي الوقود 
لتلك الحروبء التي تُسْنّ باسمهاء ولا تكون مسؤولة عن نشوبها. 


ورعنا كان عذلا أن يكرة أغلى «الشاركى من اطنويه. ولك 
لأنهم - كمايزعمون ‏ هم الضحية. هم المظللومون المعتدى 
عليهم» والشماليون هم الظالمون المُعتدون. منهم من ينتمي إلى 
المنظمات المسلّحة التي تحارب الحكومة» وأكبرها المنظمة الشعبية 
لتحرير السودانء التي يقودها (جون قرَّنق). وبعضهم من الذين 
انحازوا إلى صف الحكومة وقبلوا أن يتعاونوا معها. وقد تعقدت 
الحكومة أن يكون وفدها مناصفة بين الجنوب والشمال. والهدف 
واضح. تريد أن تقول إنها حكومة شرعية تمثل القطر كله, وأَنْ ليس 
كل الجنوبيين ضدها. 


كان الشماليون أقلية» والذين ليسوا منحازين لهذا الفريق أو ذاك 
يعدّون على أصابع اليد. وكان قدري أن أكون شمالياً لا أحمل 
لاء للحكم القائم ولا للذين ينازعونه الأمرء ويطلبون أن يحلوا 
محله. ولأني» كما أقول» للوطن في صيرورته الأبدية. وما أصعب 
ذلك فو بؤلاءا ١‏ 


لم همل منظمة اليونسكو شيئاً في تنظيم هذا اللقاء. ولكنها فطنت 
إلى 0 دقيقة ذات دلالات عميقة. أحسدت اختيار المكان» كما 
سنرى. وأحسنت اختيار الرئيس. إنه الدكتور أحمد الصيّاد ممثل 
اليمن في منظمة اليونسكوء وهو أيضا رئيس المؤتمر العام للمنظمة. 


مختارات و" 


بالإضافة إلى مزاياه الشخصية. فلا يخفى أن في اليمنء كما في 
السوداه شمالاً وجنوياً. وقد اشتعلت بين الشطرين صراعات دامية 
قبل أن يفيء أهل اليمن إلى ظل السلام والوحدة. وقد ذكر 
الدكتور الصياد في كلمته البليغة فى افتتاح اللقاء» بالعلاقات التي 
ربطت اليمن بالسودان منذ أقدم العصورء وأضاف: 
«لغة العنف والمواجهة أثبتت فشلها... بعد سقوط جدار برلين 
وقيام دولة ديموقراطية متعددة الأجداس “في جنوب أفريقيا... 
في كل مكان في العالم أصبح أعداء امير يعملون نويا في 
بناء أوطانهمء يتعانقون ويبدأون صفحة جديدة... عرفنا عنكم 
في السودان التسامح وتغليب لغة الحوار والحكمة... عرفناكم 
أهل حضارة ورسل محبة» وأنتم الآن أحوج ما تكونون لهذه 
النصال الحميدة... من أجل أطفال السودان ندعوكم للعمل 
نويا لبناء غد أفضل...» 


كان اعد توابيه الركسن: الويلوماسشى الورقري املف الأسعاذ 
المتحاربة فى الصومالء بتفويض من الأمين العام للأم المتحدة. 


هذاء وقد أشرف على تنظيم اللقاى الأسكاة تقد ديذده) أحد 
مستشاري المدير العام لليونسكو وكان من قبل ممثلاً لموريتانيا في 
المنظمة. ذلك يمنا كان احتياراً موفقاًء فموريتانيا» كما نعلم» هي 
صنو السودان» فيها جنوب زنجي قح وشمال عربي . ورغم 3 
الشطرين يجمعهما الإسلام» بخلاف السودانء فإن ذلك لم يمنع 
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قلت إن اختيار منظمة اليو تيسحو لمدينة برشلونة اانا الصراع 
الفكري حول السودان - وإذا شكت قل الحوار - كان احتياراً مناسباً 
من عدة وجوه. 


الجو دافىء مشمس. الهواء يحمل طعم البحر ورائحته» هواء البحر 
الأبوضن المتوسط. ليس مثله هواء. صبا نجدء ذلك شىء آخر. وهواء 
شمال السودان وقت فيضان النيل» ونضوج التمر في سبائطه - أي 
نعم. إنما تلك مناخات تحرك الشجنء لأن النفس مشبعة بها أصلأء 


النشوة التي يبعثها هذا المناخ» نشوة عقلية في المقام الأول» كأنك 
تقر لفيلسوقه يونا قدم لينسق عاظفية» الأن'الدبار اليبيت 
ديارك» وإن كانت ثمة عاطفة, فإنما هي الحسرة؛ على الذي ضاع 
والذي يضيع. وقد حار الخيال العربي في أمر هذا البحر. سموه 

بحر الروم» وهو إن كان بحراً لأحد, فهو بحر (هيلاس) - 
اليونان. 


الذي تجده فى الهواء ينعكس على المدينة. والذي تجده فى المدينة 
ينعكس على الهواء. هما في علاقة (جدلية) لا تنتهي. ونحن 
عندنا مدن طريقة المعمار مثل الرياض» ومدن عريقة مثل القاهرة 
ودمشق ومراكش وصنعاء. ومدن تنهض وتكبو مثل بغداد 
وبيروت. والخرطوم لا تموت ولا تحيا وبوسعها أن تحيا لو تركوها 
وشأنها. 


برشلونة أمرها مختلف. ليست ضخمة» مثل لندن وباريس وروما 
بحيث تفسد ضخامتها جمالها. ولي ليست صغيرة بحيث تقتحمها 


مختارات ؟.؟" 


العين. سكانها نحو ثلاثة ملايين» وذلك يكفى أي مدينة. فى سهل 
بين حرفين من جبال منخفضة» تطل على المدينة من شمالها الشرقى 
وجنوبها الغربي؛ فتضيف إليهاء ولا تخمد أنفاسها بجبروتهاء كما 
تصنع خوال الألس سن سنا دس مسرا أ “عانقا ب الكاقت 
الفرنسي (شاتو بريان) يصف جبال سويسرا: 


ولا أحب أن تطبق على هذه الكتل الضخمة من الصخر. 
الجبال تكون جميلة») فقط حين تكون بعيدة عند خط الأفق. 
هذا شأن العظمة :مهما كاتت... يتحسن أن تر على البعد»: 


تقع في الشمال الشرقي من إسبانيا في إقليم (كتالونيا) قريباً من 
الحدود مع فرنسا. وذكروا أن أول من أسسها الفينيقيون 
القرطاجيونء وأن القائد إحنا بعل هنيبال) سماها (باريسنو) 
تخليداً لاسم أبيه (أملكار برسا). ثم حازها الرومان طيلة ستة قرون 
فعمروهاء وجعلوا لها سوراً ما تزال بقاياه موجودة إلى اليوم. 


ثم تعاقب عليها الغزاة» إلى أن فتحها العرب عام ١5‏ للميلادء 
وذلك بعد ست سنوات فقط من أول عبور لهم إلى أرض إسبانيا. 
لكنهم لم يحتفظوا بها طويلا فقد مكثوا فيها خمسة وثمانين عاماً 
فقط. إذ انتزعها منهم في عام ١60م؛‏ (لويس أليباسى) ‏ أي لويس 
التق كما كانوا يسمونه. وهو ابن (شارلمان) ملك الفرنجة وأمبراطور 
ما كاقا يتنمى ب (الأمبراطورية"الرومائية المقددسة): 


وكان سبب سقوط برشلونة في أيدي الفرنجة هو تآمر العرب 
بعضهم ضد بعضء ذلك التأمر الذي بلغ ذروته فيما بعدء بإيعاز 
من الخليفة العباسي في بغداد. الذي لم يطب له أن تقوم دولة أموية 
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في [ إسبانيا. ولعل صباع. برشلونة في ذلك الوقت المبكرع كان بداية 
الانحدار العربي فن الأندلس: الذي انتهى بسقوط غرناطة في 
كانوك الثاني/ يناير 00 وكانت اكات سقوطهاء هى 

الأسباب نفسها يوادي أدت إلى 0-7 رشلوتة قبل نحو شاب 


كانت تلك الأقاليم - كتالونيا وليون وناثار وأكوتين وبقية الممالك 
عند جبال البرنيز - قاعدة لناهضة الوجود العربي في إسبانيا. ذلك 
لأن العرب لم يستطيعوا أبداً أن يخضعوها ويضموها إلى حكمهم. 
وقبل أت يفعلوا ذلك» قفزوا إلى فرنساء يطلبون إخضاعها! 


بلى» لم يمكث العرب طويلاً في برشلونة فليس لهم فيها أثر. لا في 
المعمار» ولا في وجوه البشر» ولا في اسلوب العيش. توجد فقطء 
أطياف بعيدة من سمات فينيقية» كما ترى أحياناً في وجوه بعض 
الناس في تونس ولبنان. 


بذلت منظمة اليونسكو جهداً واضحاً كي تهيىء مناخاً يساعد 
المشار كين السودانيين في ندوة برشلونة) على استدعاء عواطف الخير 
في أنفسهم.: وتغليب هواجس الحكمة والعقل, على هواجس 
البغضاء وسوء الظن. 


البغضاء وسوء الظنء هو الإرث الذي آل إلى السودانيين في 
الشمال والجنوب»؛ من الماضي البعيد والقريب» فوقرت في قلوبهم 
أشياءء بعضها حق وبعضها باطل. وأكثر ما وقر من ذلك في 


مختارات م 


قلوب الجنوبيين. وكما حدث طوال التاريخ, فإن الشيء أو توم 

الشرء يقود إلى مزيد من الشر. وتمضي الأمور عن جهالة إلى 

جهالة حتى يغدو الفكاك من ربقتها مستحيلاً. إلا بقفزات 
هائلة في الخيال» أو بثورات هائلة في الروح. 


هكذا يقف السودانيون اليوم بعضهم إزاء بعض. الجنوبيون أيديهم 
ملطحة بدماء الشماليين» وأرضا بدماء الجنوبيين. والشماليون أيديهم 
ملطخة بدماء الشماليين كما هي ملطخة بدماء الجنوبيين. كلهم 
قاتل مقعول ظالم عرو والأمة التي تمعن في جنون كهذاء ولا 
تدرك أنه جنونء أمة لا تستحق البقاء. 


كان حريّاً بالسودانيين أن يدركوا ذلك من زمنء ا يظئّونه في 
أنفسهم من فضائل الحكمة والعقل والتحضر. أما وأنهم عجزوا - 
أو أن زعماءهم عجزوا ‏ فيجب ألا نهوّن من جهود الآخرين 
الذين يريدون أن يساعدوا على وضع نح للمافياة: وهي مأساأة 


بالفعل. 


اليونسكو. وقد أعجبني قوله: 


دلا تتشبثوا بذكريات الماضي» بل تشبّئوا بذكريات المستقبل.. 
الماضي مثل المرآة الخلفية للسيارة. ٠‏ تنظر إليها لتتبين الطريق إلى 
الأمام. لح تطلب مع أن تخازا عن افراع ادكم: . لكننا 
نطلب منكم أن تغيّروا الوسيلة التي تدافعون بها عن تلك 
القداعات؛. 


- وطني السودان هه 


كانت كلمة مؤثرة ذات روح شاعري» إذ إن مستر (مايور) شاعر 
معروف في إسبانيا. وقد أسهب في الحديث عن بشاعة الحخروب» 
وقال إن الحروب تنتهى دائماً بالهزيمة لكل الأطراف المتحاربة. ونه 
بوجوه الشبه بين إقليم (كتالونيا) - وهو مسقط رأسه - وبين 
السودان من حيث التنوع الثقافي والثراء الحضاريء والاستعداد 
للعطاء والإبداع في مناخ الشلم. وأشار إلى كثرة المبدعين في 
(كتالونيا) من شعراء وكتّاب وفنانين. 


ومعلوم, أن إسبانيا بعد موت (فرانكى.؛ أخذت بنظام الحكم 
الفدرالي» فأصبح إقليم (كتالونيا) - وهو إقليم عرف بنزعته 
الانفصالية منذ استقلاله عن الحكم العربي في القرن التاسع الميلادي 
- أصبح شبه دولة مستقلة في إطار الحكم الفدرالي» له دستور 
وبرلمان وحكومة مستقلة. 


أعقب ذلك» عرض من أحد مساعدي المدير العام» للجهود التى 
بذلتها منظمة اليونسكو من قبل في دعم ما أسمته المنظمة ب (ثقافة 
السلام). وقد تردّدت في عرضه» كما في كلمة (مستر مايور)؛ 
عبارات مثل (المشاركة ‏ التعددية ‏ بناء السلام ‏ التنمية في مناخ 


هذاء وقدٍ كانت (التنمية) هي بطبيعة الحال» محور حديث ممثل 
برنامج الأم المتحدة للتنمية في السودان. وقد بدا لي أن حديثه 
لا بد أن يهر ضمائر الأطراف المتصارعة ا مجتمعين في تلك القاعة» 
ويحدك في نفوسهم الإحساس بالندم والحسرة. ذكرهم بالأضرار 
التي سببّتها الحرب للشمال والجنوب» والعقود من الزمن التي 
ضاعتء وكان يجب استثمارها في التنمية والتعمير؛ وأنه لا يمكن 


عمل أية تنمية إِلّا في ظل السلام. وقال: «السودان بلد متخلّف, 
بشقّيه الشمالي والجنوبي». 


تلك العبارة شدت انتباهي » ذلك لأن الجنوبيين يزعمونء أن الجنوب 
ده ا وأنه وحله الذي حاق به الدمار والخراب. 


بشقيه» وذلك نتيجة لجهودها المتواصلة وسياساتها الحكيمة! 


كل ذلك أحدث أثرأء فقد مضى الحوار بعد ذلك بنبرة هادئة» إن 
لم يكن موضوعياً تمامء فقد كانت تغيب عنه الهستيريا. كانت 
المرارة الكامنة لدى الجنوبيين» تظهر أحياناًء تنم عنها بعض 
العبارات 'وبعض التعابير على الوجوه. وكانت الحكومة ‏ كما بدا 
لي - رغم عقلانية رئيس وفدهاء ومحاولات ممثليها لتبرير 
أعمالهاء كالذي ي: يتمنى .أن يحصل على شيء) لكنه فريك أن 
يدفع الشمن! 


بدا لي» كأن شيعاً قد حدث في ذلك الاجتماع. ربما يتأثير المناخ 
العقلاني المتفائل الذي بِدَّنه منظمة اليونسكوء ربما بتأثير جاذبية 
المدينة الساحرة» وهواء البحر الأنيض المتوسط. 


قال لي أخ جنوبي» ونحن نتجول في مدينة برشلونة. وقد وقفنا 
على ساحة مبلّطة بحجارة ملوّنة كأنها تحفة فنية. كانت الساحة 
على هضبة؛ فأشرفنا منها على المدينة بسقوفي بيوتها من القرميد 


- وطني السودان /ا.؟ 


0 المتطاولة. قال: 


«انظر إلى كل هذا الجمال. نحن في السودان نتقاتل على لا 


شَى ع) 7 


قلت له: 
«أنتم في السودان تتقاتلون على جُثّة. تطالبون بالعدالة في تقسيم 
الثروة. أين هي الثروة التي تريدون تقسيمها؟). 


00 0 انوي 0 0 اح ري 
آلاف الناس ا اقتّلعوا من مواطنهمء وتشتّتوا فى أرجاء 00 


528 لأجل ذلك عتففت الأضوات: وهدأت الحدّة» وحاول كل 
واحد أن يمسك بزمام عواطفه. حتى جماعة ررك مَشار) الذين 
يدعون صراحة لانفصال الجنوب» عبّروا عن مواقفهم في حياء 
وحذر. لم تتغيّر نظرتهم للتاريخ ولا نظرتهم للشمال» لكن 
خججهم كانت أقل مرارة واقل حدة. 


حتى رئيس وفد الحكومة الدكتور غازي صلاح الدين العتباني» هو 
أيضاً كأنما سرت فيه عدوى ذلك المناخ الإيجابي. كان قليل الكلام 
خلال الجلسات» وكان يتحدث بصوت هادى. وقال إن الحكومة 
تقبل ميدأ الديموقراطية والتعددية» وهو ما تنقّذه فعلا. 


مختارات 6.0 


وجدته الناناً نيتنا دمثاً حسن المعرفة بالتاريخ حتى حسبته مركا 
فإذا هو طبيب. ولا أنكر أننى أحسست بالتناقض بين الإنسان 
الجالس معي وصورته في ذهنى. ذلك لأن ما يُنشر بلسانه في 
الصحف, ينم عن رجل متطردف في أرائه» متشدّد في مواقفه» أميل 
إلى الخصام منه إلى الوثام. 


كذلك أدهشنى شاب اسمه (باقان) من قادة الحركة الشعبية لتحرير 
السودان التي يتزعمها (جون قَرَنْق). ويقال إنه الرجل الثاني في 
الحركة. هو أيضا بدا لى لطيفاً مهذباً مثقفاً. وقد تدب فى كوباء 
فأصبح يجيد اللغة الإسبانية» إلى جانب الإنجليزية والعربية. 


كانت مساهماته في الحواره كلها رصينة معتدلة. وخطر لي» وأنا 
أستمع إلى حديثه فى الاجتماع. وحين حاورته خارج الجلسات» أن 
التنوذات لو كان مصحدا قرا ليين قية رون شيالة وجتويةه 
لكان حريّاً أن يكون ذلك الشاب من زعمائه. 


كيف تستقيم هذه الأمور؟ كثيرون من هؤلاء الناس الطيبين المسالمين 
الذين ضمتهم تلك القاعة في برشلونة» حملوا السلاح» وقتلوا أو 
حرّضوا على القتل» وخرّبوا او شجعوا على الخراب. 


كل الجنوبيين الذين ضمتهم تلك القاعة» يتحدثون اللغة العربية. 
أغلبهم من خريجي جامعة الخرطوم. عاشوا في الشمالء وعاشروا 
الشماليين» واكلوا معهم العيش والملح» وربطتهم بعصهم ببعضص 
علائق وصداقات. وبعضهم كان قد فضّل الاستقرار في الشمال. 


هل الخطأ فيهم أم في الشمال أم في الحكومة أم في التاريخ؟ 


7 - وطنى السودان حلين 


الله أعلم ماذا يحدث لهم حين يتركون هذا المناخ المعتدل ويرحلون 


الهستيري وسياساتها (اليقينية) وأحلامها المستحيلة؟ 


وهل يظل (باقان) وبقية امحاربين الجنوبيين كما كانوا في برشلونة» 
أم تتبدّل أحوالهم» وتتبلبل عقولهم؛ حين يعودون إلى معسكراتهم 
وجنودهم وسلاحهم؟ 


كان في لمَاءِ (برشلونة) من المكرية السودانيين» منصور خالد 
وبونا ملوال» وفرانسس دِنْق. وفي جانب الحكومة؛ عبد الوهاب 
الأفندي الذي كان إلى وقت قريب ملحقاً ثقافياً فى سفارة السودان 


الثلاثة الأوائل كلهم نبهوا في عهد الرئيس السابق جعفر النميري» 
وأنبههم لا مراءء الدكتور منصور سخالد. كان ودرا للشباب» ثم 
وزيراً للخارجية ثم وزيراً للتربية» ثم مستشاراً لرئيس الجمهورية. 
ذلك بالإضافة إلى فقاميبب رقيعة احرف وكان في وقت من 
الأوقات قربا من الرئيسء» واسع النفوذ. وكانت له اليد الطولى في 
صياغة الدستور الذي كرّس به النميري عهده. ثم أشاح عنه حين 
أراد أن يختط خطة أخرى. زوع يعرد الفضل الأكبر لمنصور خخالد 
في إنمجاز صلح أديس أبابا عام 219109 الذي أوقف الحرب بين 
الشمال والجنوب» وهتأ سلما دام عشر سنوات. 


"١٠ مختارات‎ 


ثم ساءت الصلات بينه وبين الرئيس» اتناك شرحها الد كتور 
منصور خالد في كتبه باللغتين العربية والإنجليزية. وهي كتب كلها 
تحفز على التفكير والتأمل؛ منها كتاب عنوانه (لا خير فينا إن لم 
نقُلّْها/» وهو عبارة عن مقالات كان منصور خالد قد نشرها في 
صحيفة يومية في الخرطوم؛ إثر خروجه من الحكم ونفض يديه منه. 


كانت مقالات جريئة» كشف فيها المؤلف أخطاء النميري وعهده 
كقارافا ويقذوا مين لمتجاعتة هن لفق خاضة فن ذلك 
القت والمهد امايق فى :ذزوة ازتقاعةة كذلك حمل للدميرى آله 
لم يمنع نشر المقالات» وكان بطبيعة الحال يقدر أن يفعل. وتلك من 
غرائب النظم (الشمولية)» أنها أحياناً بوعي أو دون وعي تفعل أشياء 


الجرأة العقلية من سمات الدكتور منصور خالد منذ هو طالب علم 
يافع في مدرسة «وادي سيّدنا) الثانوية في أواخخر الاربعينيات» قادته 
تلك الجرأة إلى أن ينحاز إلى معسكر الحركة التي يقودها (جون 
قرنق). ورغم أنه لم يكن الشمالي الوحيد الذي فعل ذلك؛ فإن 
تحوله أحدث بلبلة بين رفقاء صباه وأصدقائه والمعجبين بفكره. 
وكنت ع الذين عجبوا لذلك التحول. 


تساءل الناس كيف أن رجلاً نشأ في بيت علم ودين في مديئة أم 
درمان العتيدة» وامتلاً وجدانه بعشق اللغة العربية وتراث الإسلام؟ 
من أكثر الناس فصاحة عربية حين يتحدث أو يكتب» وشاعره 
المفضل هو أبو الطيب المتنبي. كيف انحاز إلى حركة بدا كأنها 
تهدف إلى اقتلاع (الكينونة) العربية الإسلامية من أرض السودان؟ 


الذين أحسنوا به الظن قالوا لعله رأى ما لم يرؤا وعرف مالم 
يعرفوا. 


أياٌ كان الأمرء فإن موقف الحركة قد تغيّر الآن فانصاعت في نسق 
المطالبين بالوحدة إنما على أساس التعدد والشرعية الديموقراطية. وربما 
كان لمنصور خالد يد فى ذلك الاعتدال. 


إنه على أية حال» سواء راق لك أم لا وسواء اتّفقت معه أو لم 
تتفق» فإنك لا تستطيع أن تنكر, أنه من أكثر المفكرين» لفت 
للنظر وتحريكاً للاهتمام» لا في السودان فحسبء ولكن في 
اتساع العالم الغالث على إطلاقه. وحين ينطوي ظل هذا العهد 
القائم - والظلال لا بد أن تنطوي طال نهارها أم قصر - فسوف 
يكن له شات. 


أما بونا ملوال» فهو من قبيلة (الدّنكا) الغالبة فى الجنوبء التى منها 
أيضنا وجون قدئق). ويقال أنها أكير قبائل السودان غدداً. يف قبيلة 
في تاريخها وسلوكهاء عصبية وعنجهية لا تبعد عن طباع القبائل 
العربية. وشأنها بين قبائل الجنوب» كما يزعم الجنوبيون من شأن 
قبائل الشمال العربية معهم. 


هو أيضاً نبغ في عهد النميري» فعمل بين ما عمل؛ وزيراً للإعلام. 
وهو من أكثر الجنوبيين معرفة بالشمال» فقد درس عندهم وعاش 
بينهم وربّى معهم صداقات واسعة حتى أصبح هو نفسه يقول إنه 
شمالي. وكان الناس يحترمونه لنزاهته وشجاعته في مجابهة النميري 
وهو في عنفوان قوته. 


5١ مختارات‎ 


كاد يصير شخصية قومية مثل (أبل ألير) من هؤلاء الرجال الذين 
تلوذ بهم الاثم في النوائب والملشات. 


لكنه لسوء الحظء اتنخذ فيما بعد مواقف أخذت تزداد تطدفا يوما 
بعد يوم؛ إلى أن بلغ به أنه شبه الشماليين بالمستوطنين البيض في 
جنوب أفريقيا! 


قد يكون له بعض العَدن . الحكم القائم اليوم» أظهر في السنوات 
الست الماضية أضنافاً عا من الرعونة والتطرف. فلا جرم أن 
حتى العقلاء أمثال بونا ملوال» أصابتهم العدوى. لذلك أسعدني أنه 
في ندوة (برشلونة) 6 يعود إلى ما عرف عنه؛ فكان أميل إلى 
الاعتدال» وأميل إلى الوحدة» وأسرع استجابة لنداء الشلم. 


يحار المرء في أمر السودانيين. هؤلاء الناس امجتمعون في هذه القاعة 
في برشلونة» كل واحد منهم أخو فضل وعلم وحلق. 00 
كثيرون رالا وتساءة لماذا إذأ لم توس سفينتهم على برّ اربعين 
غاماً؟ ظلوا يتخبطون عيناً ويساراً وشرقاً وغرباً. 


شَُذْ مثلاً عبد الوهاب الأفندي» شاب ذكي ودود عالي الهمّة. كان 
طيارأًء ثم درس الآداب في جامعة الخرطوم. ثم أخذ الدكتوراه في 
العلوم السياسية من جامعة (ردِع) في إمجلترا. 


كلما ألقاه أقول له ماتيا وهو يحاول أن يجرّني إلى معسكره: 
وأنت لا تُشبه هؤلاء الناس» فما الذي ورّطك هذه الورطة؟؛. 


/ا - وطنى السودان *١؟"‏ 


جعلوه مستشاراً ثقافياً في سفارتهم في لندن» فظل يكتب ويحاضر 
ويؤم ة الزقرات يجاول أنه يكسو سياسات اللكومة تثايا اجمل تا 
تستحق. وكذلك هو الآن في برشلونة. لم يأل جهداً وكان في 
حديئه يحاول أن يجد قواعد مشتركة مع المعسكر الآخر. وقد 
أصدر مؤخراً كتاباً حسناً ميخص فيه أخطاء الحكم» من منطلق 
الانتماء لهم والحدّب عليهم. وهو نقد أحرى بهم أن يأخذوه مأخذ 
الجدء لو كانوا يريدون الإصلاح حقاً. وما أظتّهم يفعلون. 


ونور الدين سائّي السفير في فرنسا. واضحة عليه سيماء جامعة 
الخرطوم كما كانت في أيامها الخوالي» قبل أن يقوّضها هذا العهد 
في ما قوّضء ومن قلة من الدبلوماسيين المدربين الذين لم ينبذوهم 
نبذ التّوى كما فعلوا مع عشرات منهم. أخخذ الدكتوراه من 
السوربون. أنيق في مظهره وفكره وحديثه؛ إذ النظامٌ الذي يمثله في 
تلك العاصمة الأنيقة أميل إلى الخشونة والرعونة» فلا أدري كيف 
يصنع ! هو الآخر استمات في الدّفاع عن النظام. ومن يلومه؟ 


وفراتسسن دلق انتابج تعليم لو سكسوني محضء في جامعة 
الخرطوم؛ ثم في لندنء ثم في أمريكا حيث هو الآن (زميل) في 
معهد (برو كنقر) الذائع الفزت. 


تعهده منصور خالد في وزارة الخارجية فعمل سفيراً : في السويد وفي 
كنداء يرا للدولة حين كان منصور خالد وزيا للخارخية: وفي 
سمته شّىء من صديقه وأستاذه. 


نشأ على تخوم (بحر العرب) حيث القبائل العربية في جنوب 
(كوذفان)» تتعايش منذ حقب مع قبائل (الدنكا)» يتحاربون مرة» 


"1١+ مختارات‎ 


ويصطلحون مرة. فاستقرت حياتهم على ذلك النمط» لاا غنى 
لأحدهم عن الآخر وفرانسس دنق يفهم ذلك حق الفهم, فقد 
كان أبوه هو يوخ العشائر. 


رجل مصقول (كوزموبوليتان) يحسن اللغة العربية» وناصع البيان 
باللغة الإنجليزية. ثم هو أيضاً كاتب روائي لديه قدرة الروائيين على 
النظر إلى الأموريهن اكتريقن راي 


ظل 5 طول حياته إلا أن مرارة الجنوبيين ين المتزايدة ادنك 
تود ثر عليه. ولعله إن جد الجد ينحاز إلى عشيرته في الجنوب. فمن 
3 


أكثر وأثارت 2 نت تلك السيدة اموي (أقنس د 


كنت قد صادفتها العام الماضي في مؤتمر تقد في لندن» فلم أكترث 
4 بدت لي حيئئلٍ متهورة في حماستها للنظام؛ كأنها لا تؤمن بما 
تقول. لكنها في هذا اللقاء - ويا للغرابة دافا كقرسيف ناذا 
جديدة» مثل بعض شخوص المسرح» تبدو لك تافهة أول لامر ثم 
إذا هي أضخم وأهم ما ظندت. 
كانت تجلس على طرف وفد الحكومة» كأنها ليست منه» وتواجه 
الجنوبيين خصوم الحكومة فكأنها ليست جنوبية. كأنها انترعت من 
الفريقين استقلالها الإنساني» فأصبحت (أمّة) قائمة بذاتها. 


كان حديثها خالياً من أية نبرة نخطابية» ومن أية محاولة للتأثير ومن 


- وطني السودان لمن 


أع شان بالدقب» ومن أدتى حهت لالاغرات :عن 'الولاء للنظام 
القائم. 


بدت لى فجأة امرأة ذات أبعاذ (مفلوجيّة)» أكبر من الصراع 
المُشتقرء وأكبر من كل الرجال الذين يلهبون نيران ذلك الصراع. 
مثل فاطمة أحمد إبراهيم. مثل كل الزوجات الأيامى والأمهات 
الثواكل» في الجنوب والشمالء وفي البوسنة وفي أفغانستان وفي 
الصومال وفي رواندا وفي كل مكان. 


وفي الحظة درامية عالية» نظرث إلى الجنوبيين قبالتها وقالت لهم 
ببساطة: 


وإنكم حكمتم من قبلء» فماذا فعلتم؟ ولو عدتم إلى الحكم فلن 
تفعلوا شيعا). 

وكان سؤالها ‏ كما خيّل لي - يشمل السياسيين السودانيين منذ 
الاستقلال إلى اليوم» شماليين وجنوبيين. ويشمل الحكم القائم الذي 
هى من ؤُلاة أقاليمه. 


قالت إنها تحاول أن تصلح بعض ما أفسدته الحرب. تدبّر المأوى 
للمشردين والعلاج للمرضى والتعليم للأطفال والعمل للعاطلين. 


تحاول أن تعيد الحياة إلى طبيعتها بقدر الإمكان, مستعينة ببرنامج 
الأثم المتحدة للتنمية ووكالات الإغائة وكل من يمد لها يد العون. 


يمن يذ كرني هذه السيدة من شخوص المسرح؟ 5 (الأم الشجاعة) 


مختارات 52_25 


ل (برخت)؟ ب (القديسة جون) ل (بيرنارد شو)؟ 

ربما هي أقرب إلى (كليون) في مسرحية (آنتقونا) للكاتب الفرنسي 
(جان آنوي). هو أيضا اكتسب (المبرر الأخلاقي) أنه حاول أن 
يصلح الخراب الذي أحرثه (أوديب الملك).. بعدر الإمكان. 


قلت إن شيعا ما قد حدث فى ذلك اللقاء. لعل ذلك هو. 


يذ 


ريما يذكر القارئ أنني أيام خرب الخليج؛ » حين كان العالم العربي 
يحترقا 0 كنت أكتب عن (الأميّة) وعن قبائل (أبوروجينز) 


ماذا كان بوسعي أن أقول عن تلك الحماقة الكبرى؟ وعلى أي 
حال؛ يوجد كتّاب هم أقدر مني على استقراء مثل تلك الأحداث 
في وقتهاء واستخلاص العبر بأوانها. ولعل القارئ الحصيف وجد 
علاقة ما بين (الأمية) في العالم العربي وبين حرب الخليج! بين قبائل 
ال (أبوروجينز) في أستراليا وبين حرب الخليج! 


آنا وأمثالي من الكتّاب» نجتهد أن ننظر إلى الثوابت تحت السطح. 
نحاول أن نضع الأمر العابر مهما كان جللة - في سياق أحداث 


الماضي وما يُحتمل أن يلده المستقبل. 


مختارات 518 


نريد أن نوقظ ذاكرة قومناء ونستنهض هممهم» ونحدك أريحياتهم. 
وإذا كانوا لا يتعظون بتاريخهم, فلعلهم يتعظون بتاريخ غيرهم من 
الام. 


أليس عجيباً أن السويسريين؛ على ضالة عدم وضيق رُقعة 
أرضهمء وسح ار وقلّة حيلتهم» » استطاعوا أن ينجزوا في 
المرن الغالث عشر أمراً لم يستطع العرب 5 ينجزوه إن اليوم؟ 


لم يقيموا وحدة حيئذٍ ‏ هذا الحلم العربي الفادح الذي اشتعلت 
بالهزائم. 


الميويتتريود في القرن الثالث عشر لم يصنعوا وحدة لأنهم ّ 
اموه أصلة. وإذا كانوا قد 0 0 فقد 2 سرا في 
«فكروا فيها دائماً ولكن لا تتحدثوا عنها 0 


فى القرن الثالث عشر» اتخذ السويسريون الخطوات العملية لقيام 
اد 0 جلموا ولاء عانا انا للموالين في رقعة الأرض 
(سوبر بور) في ذلك الزمان. 


أنشأوا حلفاً للدفاع المشترك؛ لم يكن حبرأ على ورق» ولكنهم 
التزموا وعملوا به. أنشأوا نظاماً للتحكيم في النزاعات التي توقعوا أن 
تجد بينهم؛ وتعاهدوا أن تفرض قرارات المحكمين بالقوة إذا استدعى 
الأمر. وكذلك فعلوا. 


/ا - وطنى السودان 6ظك"ظ 


ولعل العرب لو كانوا صنعوا في أخريات القرن العشرين» كما صنع 
السويسريون فى آلخريات القركث الثالث عشر» لا كانت حرب الخليج 


السويسريون لم يدسوا شيقاً من تاريخهب؛ في مسيرة نضالهم 
الطويلة. اسم دولتهم» ولون علمهم, وتكوين جيشهم. ونظام 
إدارتهم» كل ذلك حملوه معهم منذ القرن الثالث عشرء وطبّقوه 
على حياتهم إلى اليوم. 


نحن نفعل عكس ذلك تماماً. كل عشرة أو عشرين عامء يجيثنا 
امن مُلهم» يمحو ما حدث قبله ويبدأ من جديد. 


د على سبيل المثال إخواننا (عباقرة الإنقاذ) فى دولة السودان. 
قبلهم» علماً بأن تاريخ السودان يمتد إلى الوراء أكثر من أربعين قرناً. 


وجدوا شعباً حسن الإسلام» فآلوا على أنفسهم أن ينرّلوا عليه 
الإسلام من جديد. وجدوا أمة كرية أبيّة متراحمة فأهانوا كرامتها 
وجرجوا كرويايها ومرّقوا شملها. وجدوا شعباً صابراً راضياً بقسمته» 
بحسا مستوراً ولو على الكفاف» ولكنه يعمل ويكدح وتتحسن 
أحواله غافا بعد عام فأذاقوه وبال الجوع والهوان» كي يقولوا إن 
الشعب كان جائعاً قبلهم» وأنهم هم الذين جاءوه بالمنَ والسلوى. 


وجدوا دولة ‏ على علآتها ‏ ذات هيبة) تنصر الأخ وترعى حقوق 
الجار» ويحسب حسابها بين الأم, لخجوارها إلى دولة تافهة لا يقام 
لها وزث» لا تصن مظلوها ولا تردع ظاناً. أوراق عملتها تحمل 


مختارات و" 


بالزنابيل والرّكائب لشراء رطل البصل والطماطم. ثم نادواء هذه أمة 
صارت الآن مؤهلة لزعامة العالم! 


ماذا بالله عليك يستطيع الكاتب أن يكتب في حمأة هذا الجنون؟ 


من أجل ذلك أفىء إلى ظل الأدب وأنماط حياة الشعوب وتاريخ 
المسلمين والعرب وسيّر الام. 


وكذلك أكتب عن تاريخ سويسرا وأقول؛ إن كان قومُنا لا يتتعظون 
بإرثهم وتأريخهم, فلعلّهم يأخذون الحكمة من أفواه السويسريين. 
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الإهداء 


إلى أخي وعمّي علوب صالح, أطال الله عمره. 
وإلى روح أخي تاج السر مجمدنحون وروج أخحي 
وعمّي سيّد صالح الدين قاسموني أفراح الشباب 
الباكر وحراراته. 


حين تدلهم الخطوبء أتعرّى بعد كتاب الله الكريم؛ وسيرة الرسول 
الأمين» أعظم من أظلته السماء وأقلته الغبراء» أتعرق بشعر العرب. 
ولو شكت لسقت شعراً كثيراً يصلح لهذه الأيام» ولكن حسبي ذلك 
البيت من شعر «الأستاذ» الذي لا أمل من ترديده: 


من رآها بعينها شاقه القطان فيها كما تشوق الخمول 

قال الغكبري» قال بق الفتح: 

«أي من عرف الدنيا حق معرفتها تيقّن أن أهلها راحلون لا محالة) 
فلم يجد بين القاطن والراحل فرقاء فهذا يشوقه وهذا يشوقه لأن 


الرحيل قد شملينماء والمفدى :من راق الذثيا بعينها وتوشي 
بحقيقتهاء شاقه القاطن فيها لقلة مقامه» كما يشوقه الظاعن عنها 


١ مختارات‎ 


لسرعة زوالها.. ( 


وأضيفء غفر الله لي» أن أبا الطيبء أراد أيضاً أن يضع حياة 
الإنسان القصيرة في سياق الأبدء لعل الإنسان يدرك لو يستطيع» 
كم هي عابرة حياته» وكم هي تافهة مساعيه وطموحاته. والإنسان» 
لأنه اوم جهول, للايرن لها رورة أن عمره القصير هو الأبد. 
وأنهمحلد في الأرض» وأن لا أحد قبله ولا لخن عله :يكس أن 
أناساً إثر أناس جاءوا قبلنا وأحسنوا وأساءواء ثم رحلوا. وسوف 
يجيء بعدنا أناس قد يرون ما نحسبه نحن صوابا أنه عين الخطل 


وغاية الحمق. 


كذلك أجد العزاء في كتب التاريخ» وقد أعارني منذ أيام صديقي 
الدكتور محمد إيراهيم كاظمء أحد حكماء العرب في هذا العصرء 
كتاباً مملوءاً بالحكمة للكاتب الإنجليزي «بروفسر سي نورئكوت 
باركنسن) عنوانه «تطور الفكر السياسي)» كنت قد قرأت لباركنسن 
كتابه الشهير «قانون باركسين) الذي بتر فيه من البيروقراطية 
والبيروقراطيين لكنني ما كنت أعلم أنه مؤرخ أيغناً. 


هذا الكتاب ليس مرجعاً تاريخياًء ولكنه عرض لحقب متباعدة من 
تاريخ الإنسانية بطريقة فيها روح الطرافة والعبث» تذكرك بأسلوب 
المؤرخ الحبر «إي .جي.بي. تيلور). وقد لفتت نظري فممرات 
يتحدث فيها الكاتب عن علاقات «أثينا) بجيرانها في القرن الخامس 
قبل الميلاد» أسوقها لكم فيما يلي: 


«تجدر الإشارة إلى مثلين من أمثلة السلوك الإمبريالي لمدينة «أثيناه 
يرجع تاريخهما | لى الفترة التي أعقبت موت «بريكليس» مباسرة. 


م ذكريات المواسم 1١١‏ 


ففي عام /177ق3.م. وصلت الأخبار إلئ (أثينا) بأن مدينة «متلين» 
الخاضعة لنفوذها تُعد العدة للانقلاب عليها والاستقلال بذاتهاء 
فأرسل الأثينيون جيشاً حاصر المدينة بالبر والبحر حتى اضطرت إلى 
الاستسلام. أعقب ذلك جدل في «أثينا» ماذا يفعلون بالمدينة 
المهزومة. ونجح «كليون) بائع الجلود في إذكاء حماسة العامة 
فصدر قرار بذبح كل رجال «متلين)» الذين بلغوا سن التجنيد, 
وارسلية الأ وامر بالفعل لتطبيق القرار. ولكن الجدل ثار من جديد 
في اليوم التالي» فقد طالب «ديودوتس» بالرحمة لاهل «متلين» 
وعارضه «وكليون» الذي طالب بما أسماه «العدل) وقال في مرافعته 
أن مقتضيات النظام الإمبريالي ل «أثينا» تحدم على الدوام بث الرعب 
في قلوب الرعايا الرافضين لسلطان «أثينا» وإلا فعلى الأثينيين أن 
يتوقعوا ضياع نفوذهم بالانسياق وراء عواطف الرحمة نحو أناس لن 
يرحموا الأثينيين إذا اتتصروا عليهم. 


تغلب أي الح ماني هذه الحالة 6 0ت 


ا 0 


بعد أن فتكت «أثينا» بمدينة «متلين) وجعلتها مشلا رأى الأثينيون 
بإغراء من «كليون» أنهم يستطيعون ضربة لازب» أن يرفعوا عن 
كاهلهم ضريبة الحرب التي أرهقتهم؛ بمضاعفة «الجزية) التي فرضوها 
على المدن الخاضعة لسلطانهم؛ بمقتضى المعاهدات المبرمة بينهم وبين 
تلك المدن. 


أعلنت الزيادة عام ٠47ق.م.‏ وأرسلت طلبات الدفع إلى كل المدن» 
ولم يستثنوا مدينة «ميلوس» المستقلة التي لم تدخل في ظل نفوذ 


١١ مختارات‎ 


«أثينا» ولم تربطها بها أية معاهدة. وقد رفضت «ميلوس» أن تدفع» 
فانتظر الأثينيون حتى عام 5١4ق.م.‏ حيث أحسوا بأنهم يملكون 
القوة العسكرية الكفيلة لإجبارها على الانصياع. حينئذٍ جردوا 
حملة إلى «ميلوس» وأرسلوا معها طلب الدفع بأثر رجعي. ويقول 
المؤرخ اليوناني «ثيوسايّديدس) إن سفراء «أثينا) كانوا صريحين كل 
الصراحة مع أهل «ميلوس» فقالوا لهم: 


ال ا 0 
لن نقول لكم أننا : تشتحق الزعامة والتقوذ لأننا خاربنا الغرس 

لي ال وان و جم َك 
ل 0 «الحقوق») أمرا لآ يتنطليق إلا بين 
أطراف متعادلة في ميزان القوة. القوي حدٌ في أن يفعل ما تمكنه 


ضعقه). 


لم يقتنع أهل «ميلوس) بهذا المنطق» وقرروا ألا يرضخوا لمطالبهمء 
وقالوا للاثينيين أن الألهة التي نويد الحق سوف تؤيدهم وتنصرهم.» 
فأجابهم ايوق بصراحة تامة أيضاً: 


«حين تتحدثون عن تأييد الآلهة» فلعلها تنظر إلينا نحن أيضاً بعين 
الرضى» إذ إن أهدافنا وسلوكنا لا تتعارض بوجه من الوجوه مع ما 
نعتقد أن الآلهة ترضى عنه ومع ما يفعله الناس بعضهم إزاء بعض. 
فحسب ما وصل إليه علمنا عن الآلهة التي نؤمن بهاء والرجال 
الذين تعاملنا معهم وخبرلاهم؛ فإ الدول 25 القوانين التي 
تحكم سلوكهاء يحق لها أن تبسط نفوذها إلى أقصى ما تسمح به 


زج ذكزياتة العواسم ١‏ 


قدرتها. وما نحن أول من ابتكر هذا القانون» ولا نحن أول من 
عمل بمقتضاه. لقد وجدناه فى الدنيا حين جئناء» وسوف نتركه لمن 
يجىء بعدنا. كل ما فعلناه أننا استفدنا منهء ولا يخامرنا أدنى شك 
أنكم أو غي ركم لو كنتم تملكون مثل ما نملك من قوة لفعلتم مثل ما 


قاومت مدينة «ميلوس» بضعة أشهر, ثم استسلمت» فذبح الأثينيون 
كل الرجال الذين بلغوا سن الرشد» وأخذوا النساء والأطفال سباياء 
وباعوهم في أسواق الرقيق. ولكن السماء لم تغض الطرف عن 
الظلم الذي حاق بمدينة «ميلوس») ولم تغفر لاثينا غرورها وجبروتهاء 
فبعد ستة أشهر من هذا التاريخ أرسلت «أثينا» حملة ضخمة لغزو 
جزيرة صقلية» فمنيت بهزيمة نكراء. ولم يحل عام 7١4ق.م‏ حتى 
كانت كل الشعوب الخاضعة لاثينا قد ثارت عليها ورفعت السلاح 
في وجهها. 


لى صديق أردني فلسطيني» أرأة من الصاحين. وريه أن يكون 
كذلك إن شاء الله» تطيب لى صحبته. وأجد فيها متعة وفائدة. 
داره صغيرة بسيطة في ضاحية من ضواحي عتان. عامرة بالكتب 
العربية والإنجليزية» والرفوف ملأى بكتب الحديث والفقه وتفسير 
القرآن الكريم. أسعد ني كل ذلك. الضاحية لأنها على ربوة مخضِدّة 
تطل على أودية من هنا وهنا. الهواء المنعش العليل الذي تمتع به 
خلفاء بني مروان. بساطة الدار. ليس فيها شيء زائد عن الحاجة. 
ذكرتنى بدار صديقنا صاحب «تفسير التفاسير) فى الرياض أبى عبد 
الرحمن. الطعام صنف واحدء كما اسك لنا رسولنا الكريم. 


شيء من أرز وشيء من دجاج بالمرق وسيء مسن بقل وخضرة 
وطماطم. أعدته زوجته التي تحمل شهادة الدكتوراه» وكانت صائمة 
في ذلك اليوم» وجاءتنا به ابنته الوحيدة. له ستة أبناء وبنت واحدة» 
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بارك الله له فيهم. كلهم ناجحون» وهو كنيته «أبو ناجح). 


يكتب الفقه والحديث والتفاسيرء لأنه يترجم القرآن الكريم إلى اللغة 
الجليوية عبد عشر سفوات؛ وفك ابر مؤخمراً ترجمته لسورة 
0 وأشهد أنها خير ما رأيت من ترجمات. ذلك لأن الترجمة 

عنده ليست محض عملء ولكنها تقرب إلى الله وزلفى. وشتان بين 
أن يترجم القرآن رجل مسلم فتح الله بصيرته على معاني كتابه 
المنزل» وأن يترجمه مستشرقء سيان عنده كلام الله جل جلاله 
وكلام الجاحظ وابن خلدون. 


هذاء إلى جانب حساسية مرهفة لوقع كلام العرب» فهو شاعر 
مجيد يتذوق جرس الكلمات ويفهم أبعادها ومراميها ويميّز بين 
ظواهر المعاني ومستبطناتها. يعلم أن كلام الله بعيد الغور» يجل عن 
الإحاطة والحصرء فيستخير الله» ويُعمل الفكر, ويرجو أن يفتح الله 
عليه. أين من هذا جهد مستشرق يكون على أحسن الفروض» 
أعمى من النور الذي يسطع بين يديه! ولو كان لي من الأمر شيء» 
منت اتداول تراجم امسعشرقين بين المسلشين: إن ل ألم أن 
سيا قد رج ال كيل إلى اللنة العريية فيا لمم جاربا 
نحرّم نحن على أنفسنا؟ 


ذلكم إبراهيم أبو ناب» من الناس الذين يمشون على الأرض هونا 
القبيل الذين يحبهم قلبي» وتطيب لي صحبتهم) وارجو أن أحشر 
في زمرتهم. 


حدّثني أن ترجمته 5فتويك منهاج الااستدلال بالشياق. لذلك فهو 
حين يترجم الاية الكريمة من سورة البقرة: 
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إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثَلْ الذين خلؤا من قبلكم 
مشتهم البأساءُ والضرّاء ورُلزلوًا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 
متى نصر الله ألا أن نصر الله قريب* ‏ فهو لا يترجم «تدخلوا 
الجنة) 703130156 ]ده كما فعل غيره؛ ولكنه يترجمها 10 361818 
معناوعط وأنا معه في ذلكء» فكلمة 3212 فيها معنى الحصول على 
الشيء بعد جهد, وليس مثلها ,6]مع التي هي مطلق الدخول. 


ولعمري إنه أسلوب في الترجمة سوف يحدث جدلا كبيراً بين 
واضحة» سوف تزيد المؤمنين من غير العرب إيماناء ولعل الله يفتح 
بها على قلوب اغلقت أقفالها حتى الآن. 


اليوم أعطاني ا ري لمعنى «يأجوج ومأجوج) فأنا كلما لقيته 
أذهب منه بفائدة. ولعلّه استفاد منى بشىء» فقد تحدثنا فى معنى 
«ضحكت») في الاير مع طيسكت ‏ وحة يننا إبراهيم وقالت 
عجوز عقيم. وذكرت له بيت تأبط شرا في قصيدته الشهيرة التي 
يتهدد فيها قبيلة هذيل: 


وترى الذئب نحوها يستهل 


وهو معد عجيب نبّهني إليه أي عبد الله ولد أربيه» من ديار 
شنقيط» رحمه الله رحمة واسعة» كان إنساناً عالماً وربما» هو أيضاً 
من عباد الله الذين يمشون على الأرض هوناًء وقد سعدت بصحبته 
زمناً في الدوحة الميمونة» ثم نكبتني فيه طوارق الدهرء التي لا تترك 
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حدثني إبراهيم أن رجلاً صا حاً من أصفيائه في عمّان» يتردد عليه 
وينهل من بركاته» قال له ذات يوم» في معرض الحديث عن القرآن 
الكريم أن القرآن يثير عنده الشعور بالحزن. 


رضي الله عنه, وقلت لإبراهيم: 


«لعل صديقك قصد الحزن بالمعنى اليوناني القديم 3605م فذلك 
كما تعلم إحساس أشمل من الحزن. إنه إحساس مأساوي بحالة 
الإنسان في نظام. الكون» فيه معنى الشجى والأسى وربما أيضاً 
الفرح. وإذا كان إخواننا النصارى يجدون كل هذه المعاني حين 
ينظرون إلى تمثال الهغء1م الشهير لمايكل أنجلو في الفاتيكان» فنحن 
عندنا أكثر منه بكثير في سورة مريم). 


أقول لمن أحاور من إخواننا النصارى: 


«اقرأوا قصة ميلاد السيد المسيح عليه السلام في أناجيلكمء ثم قارنوا 
ذلك بسورة مريم». انظروا أي جلال وأي روعة وأي إعجاز في 
سورة مريم. سورة تبدأ بالرحمة» وتنتشر الرحمة في ثناياها وصفة 
الله سبحانه فيها «الرحمن» يصفها الإنسان من قبيل تكنبيه الأسمى 
بالأدنى» كأنها سمفونية موسيقية سيقية كبرى. وحين تصل إلى الآية 
الكريمة: 


«إقال كذلك قال ربك هو علئ هَينّ ولنجعله أيةَ للناس ورحمةٌ ما 
وكان أمراً مَفْضْيَاي 
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حينكل تدرك كيقبن جتمع معاني الافدى والشجى والحزن وفرح 
البشرى وأكثر من ذلك في معنى واحد. 


إنني اعد كل هذه المعاني مجشمة حين أستمع اط سورة مركم 
بصوت الشيخ ميحمه ريحت والشيخ عبد الرحمن الدروي رحمهما 
الله. ارك 0 اه بلا شكء لكي أجد في صرت 
0 شهرة. 0 لا اكه 0 ومن الإذاعات القليلة 0 
تذيع قراءاته» إذاعة القران الكريم من مكة المكرّمة» وقد كنت اداوم 
على سماعها أيام إقامتى بالدّوحة. 


0 ا 0 كأنني أراه ا مرة. كذلك اشع يأخذ من 
نوائب الزمان وطوارق الحدثان ألواناً ,* شتى وطرائف عجبا 


أرى الشَّملُ منهم ليس بالتقارب 


يروي الجاحظ - في كتابه (العا- 2 في أخلاق يد أن الع أوفد 
ابن 00 


(يأ أمير المؤمنين. هذا جرير بن الخطفى مادخحك وشاعرك). 
فأعرض عبد الملك وقال «بل ماد الحججاج وشاعره». 


قال جرير» فقلت (إن رأى امير المؤمنين أن يأذن لع فى إنشاء 


مدليحه). 


قال عبد الملك «هاتت في الحجاج). 


مختارات 9" 


فقلت: «بل في مدحك يا أمير المؤّمنين»). 
قال: «هاتٍ في الحجاج). 


كوت اللتفون نا اسن أبن سيل 
” 3 8 3-0 1 د 35 ترق التتكوات] 
إذااممعقي] لحيس سا حسعيرك 


فقال: «صددٌتَ, هو كذلك». ثم قال للأحطل وهو خلفي وأنا لا 
أرأه «قَم فهاتٍ مديحنا). 


فقام فأنشده فأجاد وأبلغ» فال عبد الملك: 
«أنت شاعرنا وأنت مادحنا. قُمْ فاركبه). 


قال جرير «فألقى النصرانيٌ ثوّه وقال (جحبٌ يا ابن المراغة) فأغضب 
ذلك من حضر من ١‏ لممُضرية وقالوا: 


ديا أمير المؤمنين» لا يُركبُ الحنيفٌ المسلم ولا يُظهِرُ عليه) فاستحيا 
عبد الملك وقال للأخطل (دغة). 


قال جرير: «فانصرفتٌ أسوأ خلق الله حالاً لما رأيثٌ من إعراض أمير 
المؤمنين عني وإقباله على عدوّي» حتى إذا كان يوم الرواح للوّداع, 
دخلت لأودّعه فكنتٌ آخرَ من دخل عليه. فقال له محمد 
ابن الحجاج: 
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ويا أمير المؤمنين. هذا جريرء وله مدي في أمير المؤمنين». 


قال: «لا. هذا شاعر الحسجاج). 

قلت: «وشاعرك يا أمير المؤمنِين). 

قال: «لا. أنت شاعر الحججاج». 

ول محري لزها نرت عير بلدا لقره 
أتصحو أم فوادُك غيه صاحى 

فال عبد الملك «بل فُوَادُك. 

حتى إذا بلغت إلى قولي: 


الشسفيع سحي قي ركفت الطئنات] 
والسدى السعاليقن بَحَطبِون راح» 


استوى فالس وكان متكا وقال: 
«بلى. نحن كذلك. أعِد). 


فأعدّت البيت» فأشوق وجهه. وذهب ما كان في قلبه» ثم التفت 
إل محمد بن الحجاج وقال: 


«ترى أمّ حزْرة (زوجة جرير) ترويها مائة من الإبل)؟ 


قال جريرء فقلت: «نعم يا أمير المؤمنين. إن كانت من فرائض كلب 


ً. 5 8 0 ع م 
أَمُديث إليه. فمدذث يدي وأخذت واحدة منها وقلت: «لمحلبٌ يا 
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أمير المؤمنين». يقصد لحلب اللبن. 
قال عبد الملك: «ِحُذَّها لا بارك اللّه لك فيها». 
ويخلص الجاحظ إلى القول: 


ووهذه أخلاق ان فهميا: ولس :زعب أن كلو اخلافي» إذ كنا 
نرى أخلاق القرين المُساويء والشريك والإلف تتلون ولا تستوي» 
ولعله يجد عن إلفه وقرينه وشكله مندوحة» فكيف بمن ملك الشرق 
والغرب؛ والأسود والأبيض, والحرٌ والعبد» والشريف والوضيع؛ 
والعزيز والذليل). 


يقول الجاحظ في كتاب «التّاج) في باب «إكرام الأوفياء): «ومن 
أخلاق الملك إكرامٌ أهل الوفاء وبرّهم والاشتنامة إليهم والثقة بهم 
والتقُدُّمة لهم على الخاص والعام والحاضر والبادي. وذلك أنه لا 
توجد في الإنسان فضيلة أكبر ولا أعظم قدراً ولا أنبل فعلاً من 
الوقاء: وليضن الؤفاء :شكر اللبنان ققط» لأن شكر اللساق ليش على 


احل منه مؤونة. 


واسم الوفاء مشتمل على خلال. فمنها أن يذكر الرجل من أنعم 
عليه بحضرة الملك فمَنْ دون.. فإن كان الملك فيه سيّىء الراي» 
فليس من الوفاء أن يُعينه على سوء رأيه. فإن خاف سوط الملك 
وسيفه) فأحسن صفاته أن يمسك عن ذكره يحيو أو تشرة: 


يذكر الجاحظ ذ هِذا الساقة أن اسعودا ب عضن بن جعدة بن 
و في بن عمرو بن 
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أمية إلى أبي العباس السفاح بالكوفة؛ قام سعيد فأكتٍ عليه؛ ثم 
قال: 


«هذا اضن أبى عبد الملك خليفتنا الاين رحمه الله). فغضب 


وانصرف سعيد بن عمرو إلى بيته والناس يتوقعون أن أبا العباس 
السفاح لبد قاتلم ولامه بنوه وأهله وقالوا «عكضتنا ونفسك 
للهلاك». فقال لهم «اسكتوا قتتحكم الله. ألّشعم الذين أشاروا علي 
بالأمس بحدان بالتخلّف عن مروان» ففعلت في ذلك غير فعل أهل 
الوفاء والشكر؟ وما يغسل عني عار تلك الفعلة إلا هذه. فإنما أنا 
شيخ هامة. إن بجوت يومي هذا من القتل متٌّ غدأ). 


قال فجعل بنوه يتوقعون رسّل أبي العباسء أن تطرْقه في جوف 
الليل. فأصبحوا ولم يأنه أحد. وغدا الشيخ فإذا هو بسليم بن 
مجالد. فلما يَصِّر به قال (يا ابن جعدة. ألا أبشّرك بجميل رأي أمير 
المؤمنين؟ إنه ذكر في هذه الليلة ما كان منك فقال «والله ما أخرج 
ذلك الكلام من الننيخ إلا الوفاءء» ولهو أقرت مثا قرابة وأمسى بنا 
وعيدا بع زان إن حي إليه). 


«الحمد لله الذي قتل ابرويّر على يديك واراح الناس من قهره وعُتوّه 
وبخله ونكده). 


فقال له شيرويه: 


وكم كانت أرزاقك في حياة أبرويز؟) 

قال: «كنتٌ في كفاية من العيش»). 

- «فكم زيد في أرزاقكك اليوم؟). 

«ما زيد في رزقي شيءا). 

- «فهل ورك أبرويز فانتتصرتٌ منه بما قلت؟). 
«لا). 


«فما دعاك إلي الوقوع فيه ولم يقطع عنك مادة رزقك» ولا 
وترك في نفسلك؟ وما لِلُعامة والوقوع في الملوك؟). 


فأمر أن يُنزع لسانه وقال (إن الخرس خيدٌ من الكلام فيما لا 


يحب ). 


ومن جميل ما روى الجاحظ في الوفاء أن الخليفة العباسي أبا جعفر 
المنصور شال كييك من أهل الشام. وكان مقتباً إن هشام بن عبد 
الملك في حياته.» كيف كان هشام يفعل في حربه للخوارج» فكان 
الشيخ يقول في حديته «(فعل هشام رحمه الله كذاء وصنع هشام 
رحمه الله كذا). 


ففضب المتصور وقال له «قع عليك لعنة لله. تطأ بساطي وتترم 
على عدوّي؟). 


فقام الرجل» وقال وهو يهم بالذهاب. «إن تعصمك درك 0 في 


عنقي» لا ينزعها إلا غاسلي». فقال المنصور «أشهد أنك نَهِيضُ خرّة 
وغِراسٌ شريف. اخلس وعد إلى حدينك». 
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ولا فرغ الرجلء أمر المنصور له بمال؛ فقال: 


0 يا ١‏ أمير الؤمنين» ٠‏ ما بي حاجة [ 2 5 ود مات عني من 


بعدةٌ نعمة). 


فقال المنصور «للِه أنت! فلو لم يكن لقومك غيدك لكنتٌ قد أَبْقيتَ 
لهم مجداً مُخلدا). 


ويضيف الجاحظ «ويُقال إن الرجل كان من شيئبان»). 


يذكر الجاحظ في كتابه البديع «البّاجٍ في أخلاق الملوك)؛ أن 
السخاء والحياء لازمان للملك السعيد. ويقول: 


«ومن أخلاق الملك الكرم والحياء» فهما قرينا كلَّ ملكِ كان على 
وجه الأرض. ولو قال قائل إنهما دكبا في الملوك كتركيب الأعضاء 
والجوارح؛ كان له أن يقول» إذ كنّا لم نشاهد, ولم يبلغنا عمّن 
مضى من الملوك» ملوك العجم ومن كان قبلهمء» وملوك الطوائف 
وغيرهم. القِحَةٌ والبخل. 


فأما الشخاءء فلو لم يكن أحدّ طبائع الملوك» كان يجب أن يكون 
باكتساب إِنْ كان الملك من أهل التمييز» وذلك أن الملك يُفيد أكثر 
ما يُنفق. فإذا كانت هذه صفة كل ملكء فما عليه من اتخاذ 
الصنائع؛ وعم المئن» والإحسان إلى مَن نأى عنه أو دنا منه من 


أؤليائه» والرّحمة للفقير والمسكين» والعائدة إلى أهل الحاجة. 


وأما الحياء فهو من أجناس الرحمة» وحقيق للملك إذا كان الراعي» 
أن يرحم رعيتف وإذ كان الإمام أن 6 على المؤتم به وإذ كان 
المولى أن يرحم عبذدة). 


واكز ليع تر الله ليق كيين الللعة يدانه وارخودعن أقلعه 
الغبراء» هنو سيدنا محمد ضلى الله عليه وسَلّم. كان أرحم بالناس 
من الأم على وليدهاء ومن الناقة على فصيلهاء وكان في سخائه 
كالرّيح المرسلة. وقد مدحه بحقء أحمد شوقيء أمير شعراء هذا 
الزمان فقال: 


تال له الأغسلدى هنا عيدو لوده 
منهاومايتعشق الكبرائم 
اك 2 كك بنلوره الألاع 
قإذا وعصييية قات أ أت 


هذان فى الدنيا هما البحَمِامٌ 


هذاء وقد خلع الرسول الكريم بُرْدته على كعب بن زهير حين جاءه 
لائذاً ومدحه بقصيدته «بانت سعاد). وقد ألخيروا أن معاوية بن 5 
سفيان اشتراها منه بثلاثين ألفآء وفي رواية بثلائمائة ألف. فكانت 
شعار دولتهم: إلى أن ورثها الخلفاء من بني العباس. وفي ذلك يقول 
أحمد شوقي أيضاً - رحمه الله وأجزل ثوابه ‏ فما أجمل ما قال في 
مدح الرسول الأمين: 


م ذكريات المواسم وم 


لمعتست ره التسعه: اللقكرات 


من بن العكان تور قوق نوة 
ثم آلت إلى ملوك آل عثمان» ثم لا ندري. 


ذلك وقد انبرى الجاحظ للدفاع عن أبي جعفر المنصور وقد تُرف 
عنه البخل. لا غدو» كفين الف كتابه أصلاً للفتح ابن نخحاقان وزير 


. نخصٌ بوضع كتابنا هذاء الأمير الفتح بن خاقان مولى أمير 
0 إذ كان بالحكمة مشغوفأء وعلى طلبها مثابراء فيها وفي 
أهلها راغباء ليبقئى له ذكرهء ويحيا به اسمهء ما بقى الضياء 
والظلام». ١‏ 


صدق ظن الخاخطة معد انطوى ظلّ الفتح من خاقان» وعفى الزمن 
على آثاره» عدا أن أبا عثمان العبقري وضع له كتابا اسمه «التاج في 
أخلاق الملوك). وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. 


يقول أبو عثمان مدافعاً عن أبي جعفر المنصور: 


«وقد ذكر بعد من لا يعلم في كتاب ألّفه في البخلاء من الملوك» 
أن هشام بن عبد الملك بن مروان» ومروان بن محمدء وأبا جعفر 
المنصور» منهم ... وكيف يكون المنصور من دخل في جملة هذا 
القولء 1 يُعلم أن أحداً من خلفاء الإسلام ولا ملوك الأثم» وصل 
بألف ألفٍ لرجل واحد غيره؟). 


مختارات بض 


ثم يحضي الجاحظ فيورد قصة مؤثرة» يدلّل بها على كرم المنصورء 
فيقول: 

«وحدّثئني بعض أصحابنا عن أبيه عن زيد مولى عيسى بن نهيك؛ 
قال: 

دعاني المنصور بعد موت مولايء فقال: 

«كم 9 أو يزيد من المال؟». 

قلت «ألف دينار أو نحوها». 

قال «فأين هي؟). 

قلت «أنفقئها الحرّة في 0 يعني زوجه. 

فاستعظم ذلكء وقال «أنفقتٌ في مأتمه ألف دينار؟ ما أعجب 
هذا!). 


ثم قال كم خلّف من البنات؟0. 


قلت وسيّاً). 
فأطرق غاياء ثم رفع 5 وقال (أَغْد إلى المهدي». 
فغدوت فقيل لى «معك بغال؟). 


فقلت «لم أومر بإحضار بغل ولا غيره» ولا أدري لم دُعيت؟). 
فأء 3 غطيتٌ ثمانين ومائة الع وأمروتٌ أن أدفع لكل واحدة من بنات 
عيسى ثلاثين ألف دينار. ففعلت. ثم دعانى المنصور فقال: 


«قبِضْتٌ ما أمرنا به لبئات أبى يزيد؟). 


قلت «نعم يا أمير المؤمنين». 


م - ذكريات المواسم وف 


فغدوت عليه بثلاثة من ولد العكي وثلاثة من آل نهيك من بني 
عمهن. فزوّج كل واحدة منهن على ثلاثين ألف درهمء وأمر أن 
يع مداقيو و مالةة وامري أن اشغري ها أبن لمن ضبياعا 
يكون معاشهنّ منها». 


ويختم الجاحظ قصته البليغة بقوله: 


«وقلّما استعملت العامة وكثير من الخاصة التمييزء إيثاراً للتقليد» إذ 
كان أقل في الشغلء وأدل على الجهلء وأخحفٌ في المؤونة. 
وحسيّك من جهل العامة أنها تفضّل السمين على النحيفء وإن 
كان السمين مأفوناً والنحيف ذا فضائل. وتفضّل الطويل على 
القصيرء لا للطول ولكن لشيء اخر لا ندري ما هو. وتفضل 
راكب الحصان على راكب البغلء وراكب البغلٍ على راكب 
الحمار» اقتصاراً على التقليد إذ كان أسهل فى المأتى وأهون فى 
الاختيار». ١ ١‏ 


رحمه الله فما أجمل ما كان يكتبء. وما كان أخفاه بأهل المروءة 
يرفعه من الكرم المخضء إلى سماء الشهامة والتّبل. 


يلزم الملك السعيد في رأي الجاحظه ألا يشغل نفسه بصغائر الأمور, 
ويقول: 


«ومن أخلاق الملك التغافلٌ عما ل فدح في المُلك» ولا يجرح 
المال» ولا يضع من العز. ويزيد في الأبهة). 


وفيما يُحكى عن بهرام جور أنه خرج يوماً لطلب الصّيدء فسار به 
فرسه حتى وقع إلى راع تحت سشجرة» وهو حاقن. فقال للراعي 
«احفظط على عنان دابّتي يتا أقضي حاجتي». 


فأمسك الرّاعي الغفرس» وكان. لجامه ملكساً ذهب فوجد الراعي غفلةٌ 
من بهرام» كيو ا فقطع بعض أطراف النجام. . فرفع 
بهرام رأشة فنظر إليه, فاستحياء ورمى بطرفه | لف الأرض»؛ وأطال 


مختارات كك 


حتى يأخذ الراعى حاجته من اللجام. حتى إذا ظن أنه أخحذ حاجته 
قام؛ وقال للرّاعي «قدّم إلى فرسي فإنه قد دخل في عينيَ شيء من 
هذه الرّيح» فما أقدر على فتحهما». 


وغمّض عينيه لثلا يوهمه أنه يتفقّد حلية اللُجام. فقرّب الراعي فرسه 
فركبه. فلما ولَّىء قال له الراعى (أيها العظيم. كيف أخذ إلى 
موضع كذا وكذا؟). 


قال بهرام (وما سؤالك عن ا موضع؟). 


قال الراعى «هناك منزلى» وما وطعتٌ هذه الناحية ل غير يوسي 
هذاء ولا أراني أعود إليه ثانية». 

فضحك بهرام. وفطن لما أراد» فقال وأنا 15 مسافر» وأنا أحقٌ بألا 
أعود إلى ههنا أبدأ». 


وهبت معاليق اللجام لسائل مر بى2 فلا تتهمنّ بها احدا). 


الموائد ودخل وجمه الناس الإيوان على طبقاتهم ومراتبهم. وقام 
الموكلون بالموائد على رؤوس الناس» وكسرى بحيث يراهم. 


فلما فرغ الناس من الطعام» جاءوا بالشراب في أنية الفضة وجامات 
الذهب. فشرب الأساورة وأهل الطبقة العالية في آنية الذهب. فلما 
انصرف الناس, ودفعت الموائد» أخذ بعض القوم جامَ ذهب فأخفاه 


م ذكريات المواسم يض 


في ثوبه» وأنو شروان يلحظه. فصرف وجهه عنه. وافتقد صاحب 
الشراب الجام فصاح (لا يخرجنّ أحد من الدار حتى يُفنّش). 


الملك «صدقت. فقد 0 من لا يردّها عليك» وقد رآه من لا ينمٌ 
عليه). 


وهكذا فعل معاوية بن أبي سفيانء إذ جلس للناس في يوم عيد 
ووسبعيت الراك وبر الدراه :والونائيز ا للجرائر والشلات :وجا 
رجل فقعد على كيس فيه دنانير. فصاح به الخدم «تنح فليس هذا 
موضعك»). ولما سمع معاوية قال «دعوا الرجل يقعد حيث انتهى به 
المجلس». فأخذ الرجل الكيس ودسّه في ثيابه وقام» فلم را 
أن يتعرض له. فال الخادم «وأصلح الله مير المؤمنين. إنه قد نقص من 

المال كيس دنانير». فقال معاوية «أنا صاحبه وهو محسوبٌ لك». 


ويُروى» أن سليمان بن عبد الملك خرج في تُزهة فٍسط له في 
صحراء فتغدى ب أكيهاية: فلما حان انصرافه وانشغل غلمانه 

بجمع المتاع؛ جاء واختطف عباءة سليمان وطرحها على 
عاتقه» وسليمان ينظر ! ليه. فبصر به بعض الخدم فضاج به دلي ما 
عليك». فقال الأعرابي 3 ألقيها والله. إنها كسوة أمير المؤمنين 
وخلعته). 


تعبحك سليماكت وقال «صدق» قا كسونّه). فانطلق بها الأعرابي 


وجيء لجعفر بن سليمان بن علي برجل سرق منه ذُرّة نادرة» وأراد 


مختارات م 


أن يبيعها ببغداد. وكانت الدّرة قد وصفت لتجار الجواهر» فأخذ 
الرجل وسيق إلى جعفر. فلمًا رآه استحيا وأخذته الشّفقة عليه. فقال 
له «ألم تكن طلبتَ هذه الدّرة مني فوهبتها لك؟) فباع الوّجل الذرّة 
بمائتئ آلف درهم. 


ويزيد الجاحظ قوله: 


«وأنت لا تجد أبداً أحداً يتغافل عن ماله إذا خرجء وعن مبايعته إذا 
غبن» وعن التقصّي إذا بُخس.ء إلا وجدتٌ له في قليك فضيلة 
وجلالة ما تقّدر على دفعها. وكذا أدّبنا نبيّنا صلى الله عليه وسلم 
إذ قال «يرحم الله سهل الشراء سهل البيع سهل القضاءء سهل 
التقاضي). 


الله اتخدعنا له». 


وأثر عن معاوية رحمه الله قوله «إني لأجبُ ذثلي على المخدائع». 


ليسا لغبيئن, بسيّدٍ فى قومه 


ويعجبني قول الشاعر الذي يُخفي وراءه كلاماً كثيراً: 


بنى عسُّنا لا تذكروا الشّعرَ بعدما 
دفئتثم بصحراء الغمير القوافيا 


م ذكريات المواسم 55 


فَإِنْ قلتمواأنًا ظلمنا فلم نك 
لهي و للككا اتا الجعقاضنيا 


7 ك أن تتخيّل ما حدثء فمثلٌ ذلك ليس منك ببعيد. 
وحسكاة اقول (بني نا وأقول» عفا الله عني إن مِنْ سوء 
التقاضيء» ما هو الظلم بحذافيره. 


على الملك السعيد» كما يقول الجاحظ أن يقسم يومه أقساماً. أوّله 
لذكر الله تعالى» وصَدْره لرعاياه وتدبير أمورها وتصريف شؤون 
دولته» ووسطه لأكلة وساب وطرقة للهوة وشّغله. وعليه ألا يُثابر 
على إذمان الشغل في كل يومء وإن طالت هذه الأقسام بمواضعهاء 
فإنه لن يجد للهو لذَّهَ ولا للتعيم رؤنقاً ويقول: 


ومن أدمن شيئاً من ملاذٌ الدنياء فإنه لن يجد له من اللذة وجود 
القَرِم النّهم المشتاق. وذلك أن ألذّ الطعام وأطيبه ما كان على جوع 
شديدء, وألذ المُخالطة إذا اشتد الشبق وطالت العُزبة» وألذّ النوم 
وأهناه ما كان يعقب التعب والسهر». 


ويصف الجاحظ أن الخلفاء من بني اية وبني العبتاس كانت لهم 
أوقات يُسرّون فيها عن أنفسهم بالسّماع إلى الغناء والطرب» 
ويقول: 


مختارات 4:4 


«أما معاوية ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان وهشام ومروان بن 
محمدء فكان بينهم وبين الندماء ستارة. وكان لا يظهر أحدّ من 
الندماء على ما يفعله الخليفة إذا طرب للمغني حتى ينقلب ويمشي 
ويحرّك كتفيه. . فأما بعض خلفاء بني أمية فكان لا يتحرج أن 
يرقص ويتجرّد بحضرة الندماء. 


وأما عمر بن عبد العزيز ز فإنه ما طن : في أذنه حرف غناء منذ أن 
أفضت إليه الخلافة إلى أن فارق الدنيا. وكان قبل ذلك وو | ميزه 
ينة» يسمع الغناء ولا يظهر فته إلا الأمر الجميل. 


وأما أبو العباس السمّاح؛ فإنه كان يظهر للتُدماء في أول أيامه ثم 
احتجب عنهم بعد سنة, أشار عليه بذلك أسيد بن عبد الله 
الخراعي. وكان يطرب ويبتهج ريصح من وراء الستارة «احسنت 
والله. أعد هذا الصوت» فيُعاد له مرار اوليك ابو جم الفره 
يظهر لنديم قطء ولا رآه أحد يشرب غير اماء. وكان بينه وبين 
الستارة عشرون ذراعاًء وبين الستارة والندماء مثلهاء فإذا غثاه المغني 
فأطربه حكت الستارة بعض الجواري» فاطلع إليه الخادم صاحب 
الستارة» فيقول له المنصور دقل له أحونيت بارك الله فيك». وربما 
استخفّه الطرب وأراد أن يصمّق بيديه» فيقوم من مجلسه؛ ويدخل 
طن حمر تباتة فيكونذاق هناك وكان لا يفيك احدا من 
ندمائه وغيرهم درهماً فيكون له رسمأ في ديوانه. ولم يُقطع أحداً 
من كان يُضاف إلى مُلهية أو ضحك أو هزل» موضع قدم من 
الأرض. وكان يحفظ ما أعطى كل واحد منهم عشر سنينء 
ويحسبه ويذكره له 


وكان المهدي في أول أمره يحتجب عن التدماء, متشبهاً بالمنصور» 


م ذكريات المواسم م 
ثم ظهر لهم. فكلمه فى ذلك أحد وزرائه» فال له: 

إليك عني يا جاهل. إنما اللذة في مشاهدة السرورء وفي الدّئُو ممن 
سوّني. فأما من وراء ورا فما خيرها ولذّتها؟ ولو لم يكن في 
الظهور للتٌدماء والأخوان إلا 0 أعطيهم من السرور امي مثل 
الذي يعطونني من فوائدهم, الجعلتٌ لهم في ذلك حظاً موفراً). 


وكان كثير العطايا وافرّهاء قل من حضر إلا أغناه. وكان لين 
العريكة, سهل الشريعة» لذيذ المنادمة, قصير التاومة ما يمل ندياً 
ولايتركه إلا عن ضرورة» قطيع الخناء بدو على الجلوس» 
ضاحك السّنء قليل الاذى والبذاء. 

ويصف الجاحظ أن الهادي كان شكس الأخلاق» صعب الرام؛ 
قليل الإعُضاءء لا يبذل إلا لن إتوقاه وعرف أخخلاقه.. ويحكى أن 
إبراهيم الموصلي غَتّاه يوماً صوتاً أخرجه عن طؤره من الطرب» فقال 
له: 


«أنت صاحبي» فاحتكم). 

فقال إبراهيم: 

ايا أمير المؤمنين. تُقطعني حائط عبد الملك بن مروان بالمدينة). 
قالء فدارث عيناه في رأسه حتى صارتا كأنهما جمرتان» ثم قال: 


ويا ابن اللّخناء! أَرَدْتَ أن تسمع العامة أنك أطرثتني» وأني حكمتك 


مختارات 4 


فأقطعتك. أما والله لولا بادرةٌ جهلك التى غلبت على صحيح 
عقلك وفكرك. لضربتٌ الذي فيه عيناك). 


قال إبراهيم «ثم 0 3 ملك الموت قائما بيقن وبينه:. ثم 
نادى إبراهيم الحرّاني 


وُذ بيد هذا الجاهل» فأدخله بيت المال» لاد منه ما شاء). 


هذاء ويمضي الجاحظ فيرسم صورة لهارون الرشيدء تلفت الانتباهى 


كان الدشيد 00 أبي جعقر المتصورء يمتثلّها كلّها إلا في 
لك ال وربما 2 لضام 


فتحرك حركة بين القلة والكثرة»). 
ويُخبر الجاحظ عن الأمين نقلاً عن إسحق فيقول: 


«ما كان أعحت أمره كله! فأما تبذْله فما كان يبالى أين قعل ومع 
مَنْ قعد. وكان. لو كان بينه وبين ندمائه مائة حجاب» حرّقها 
كلهاء وألقاها عن وجهه حتى يقعد حيث قعدوا. وكان من أعطى 
الخلق لذهب وفضة: وأنهبهم للأموال إذا طرب أولها». 


ويختم الجاحظ حديئه عن الأمين بلفتة من لقّتاته العجيبة فيقول: 


«ولقد حدّئني عُلُويَة عنه قال: لما أحيط به؛ وبلغت حجارة المنجنية 


م ذكريات المواسم هه 
بساطه» كنا عنده» فغرّثة كارة غناءً لم تعجسيتة فصاح: 

ويا كذا. تخد تُغنَنِي المخطأ؟ حذوها). 

فكحملت وكان أآخخر العهد بها». 


كأن الجتاحظ أراد أن :تقول وو كاة ذلك أخن العيف بالأمي. ققد 
أعحد بعد ذلك وصلب. وكان آخر صوت سمعه انا ومع ذلك 
فقد مدحه الحسن بن هانى. غفر الله له وللأمين» ببيت من أجمل 
شعر المديح: 


وإذا المطيٌّ يبنا بلغن يتلا 
فنظهونزهين على ابعال حرام 


يْمٌَ الجاحظ 5 في الخحرب» أصبح من ركائز سياسة الدول في 


هذا العصرء وكان فيلسوف الحخرب الألماني «وكلورفئز» أعنذه عننه 
بالحرف. يقول الجاحظ: 


«ومن أخلاق الملوك المُكايدة في حروبهاء ولذلك كان يقال إنه 
ينبغي للملك السعيد أن يجعل المحاربة آخر جهّلهء فإن النفقة في كل 
شيء إغغا هي مرا لمنوا 1 والنفقة في الحروب إنما هي فق الاتفس» 
فإن كان للجيّل محمودٌ عاقبة» فذلك بسعادة الملك» إذا خسر ماله 
وحقن دماء جيوشه. وإنْ أغيث الحيل والمكائد» كانت امحاربة من 
وراء ذلك». 


ويقولون في هذه الأيام أن الحرب هي سياسة الملاذ الاي أو 
سياسة الحد الأقصى: 50ع1 غ135 ]0 لإعزامم عط 15 عو/ل_آ. البيسن 


مختارات م44 


هذا ما عناه الجاحظ نصّاً حين قال «ينبغى للملك السعيد أن يجعل 
ا محاربة آخر حيّله؟). 


كأنّ الجاحظ كان يتوجه بحديثه إلى الخليفة» عثر وزيره الفتح ابن 
خحاقان» ويّطريه بوصفه إياه ب «الملك السعيد). وعندي أن كتايه 
ليس أكل أعمية امن كنات والأمينة اكيافلك:"ويزيد عليه أن 
القائحط سيق 'نظيرو الإتطاق :يفون وان ككايه افك روعنا. و اكت 
وطأة. ْ 


يقول أبو عثمان رحمه الله في عبارة لا تخلو من جرأة: 


دوأيضاً فإن لنا أخرئن. أما أحدهماء فلما نتهنا عليها العامة من 
معرفة حق ملوكها. وأما الآخرء فلما يجب من حق الملوك علينا من 
تقويم كل مائل عنهاء ورد كل نافر إليها». 


هذا كما ترى» مذهب طريفء فهو ليس ضدّ الملوك من حيث إنهم 
ملوك؛ ولكنه يقول إنه صوتهم المدافع عنهم لدى العامة» كما أنه 
وت العامة وصوف اطق اذى اللوك. أو كما تقوك: بلغة عله 
الأيام, إن دوره دور «رجل (الفكر» الذي يكون جسراً بين 
«الشعب» وبين (السلطة»). 


وذاك لعمري أمر عسير: .إلا أن الجاحظ كان محظوظاً أنه :وجد 
تأييدا وسنداً من وزير واسع الاطلاع, عميق الفكر مثل الفتح بن 
خاقان» وقد أخبروا أن الفتح بن خاقان» لم يكن يفوقه إلا الجاحظ 
في إقباله على الكتب وشغفه إلى المعرفة» وأنه يكون في مجلس 
الخليفة» فإذا قام الخليفة عن اججلس ولو لفترة وجيزة» فإن الفعح 


م ذكريات المواسم 4 
يُخرج من ثيابه كتاباً يقرأ فيه إلى أن يعود الخليفة. 


ولا بد أن الجاحظ قصد أيضاً أن 57 لصديقه الوزير لدى مولاه؛ 
وحق له أن يفعل» فقد كان الرجل جديراً. يقول الجاحظ: 


اوعد فإن أكثر كلامنا في هذا الكتاب» إنما هو على مَن دود الملك 


الأعظمء ؛ إذ لم يكن في استطاعتنا أن نصف أخلاقه بل نعجز عن 
نهاية ما يجب له لو رُمنا شرحنا. .. وليس لأخلاق الملك الأعظم 


نهاية تقوم في وهمء ولا يحيط بها فكر. وأنت تراها تتزيّد منذ أول 
ملك ملك الدنيا إلى هذه 00 


هذاء كأنه المتنبى يُمالىء سيف الدولة. وكأنٌ أبا عفمان جل من 
كثرة ما بالغ في إطراء الخليفة» فما لبث أن أضاف كالعتذر: 


«ولعل قائلاً يقول إذ رآنا قد حكينا في كتابنا هذا بعض أخلاق 
الملوك الماضين من آل ساسان وملوك العرلة: قد ناقض واضع هذا 


الكتاب» إذ زعم أنه ليس لأخلاق الملك الأعظم نهاية فيظلم في 
اللفظ ويعتدي في المقال. وأواتكك الملوك جب عن ماركا كالطبقة 
الوسطى عند الدنمط الأعلى. أنت تجد ذلك عياناً وتشهده ببانا: ا 


هذاء ويؤكد أبو تمام مبدأ مناقضاً لا ذهب إليه الجاحظ فى قضية 
السياسة والحرب» وذلك في بيته الذائع في قصيدته المدوية في مدح 


المعتصم: 


مختارات فت 


وقد ذهب بعضهم إلى أن اللقصودٍ ب (الكتب) هو (الفكر كما 
تقول رجل الفعل ورجلٍ الفكر وربُ السيف ورب القلم. وأغلب 
الظن أن أبا تمام لم يرد إلا الكتب التي يرسلها الملوك بعضهم إلى 
بعض في أمور السلم والحرب. 


والجاحظ رغم أنه يؤثر الدّفع باسني إن 06 ا ل يُخفي 
إعجابه با معتصم ويصفه وصفاً يكاد قط عن ين الستطور: 


«وكان ا معتصم قلمنا عمس الطيب. وكان يذهب في ذلك إلى تقوية 


بدنه وإعانته على شدة لوعن والآيذ: وأما في أيام حروبه» فكان 
من دنا منى وجد رائحة صدأ السلاح والحديد من لجحسمة). 


كان خحشناً جلفاً إلى حدٌّ أن أهل بغداد ‏ وقد كانت فى ذلك 
الزعاد كل اريس البوع ى قباقوا به ويفظاظة مجنده فهجرهم وبنى 
عاصمة جديدة هي (ِسُرٌ من رأى). لم تلبث طويلاً حتى اندثرت» 
وقد رثاها ابن المعتز بأبيات بليغة: 


قنيق التمسفميرت بيه تحن رأف 
فمال شيء دوامٌ 
تسسات ييه كك 
ماتت كمامات فيل 
نيحد بست لجعي 


وقد أصبحت قصة فتح المعتصم لعمورية أسسظورة يُضصرب بها 


م ذكريات المواسم أه 


الكل في الإقدام والنجدة في تراث العربء إلا أنهم أخبروا 
أن المرأة التي صرحت «وامعتصماه!» لم تكن في يخود 
بل كانت في «زبطرة» على الحدود بين ُلك الووم ومللك 
العرب. وكان امتبزراطوز الروم «تيوفيل» قد غزاها عام ام 
فحرق وهدم وقتل وسبى. سمع المعتصم استغاثة المرأة العربية 
فهتف «لبيك لبيك»). ويذكر بعض الدٌواة أنه كان ممسكاً كاسن 
فوضعها وهب واقفاً من فورهء وسأل قواده» أي بلاد الروم أمنع 
وأحصن: فقالوا «عمورية»)» وأن المسلمين لم يجدؤوا على اقتحامها 
من قبل. فصبحها بجحافله ودكها دكا واقتحم (أنقرة») في 
الطريق. 


وكما قال الشاعر «ولو أن قومي أنطقثني رماحهم نطقّتٌ) فإن هذه 
الوقعة قد هرّت وجدان الشاعر العملاق حبيب بن أؤس الطائى؛ 
فأتى بالعجب العجاب: 


رمى بك الله بُرجيهافهدّمها 

ولورمى بك غير الله لم يصب 
اسك لشن بالشنون اتشيبلها 

ولو أجبِتٍ بغير اليف لم تُجبٍ 


إلى أن يقول: 


خليفة الله جازى اللّه سعيّك عن 
بجرثومة الدّين والإسلام والحسب 
بَصّرْتَ بالرّاحة الكبرى فلم ترها 


ثم جاء العبقريّ أبو الطيب؛ فنصب الميزان القسط بين مذهب 


ووضعٌ التدى في موضع اليف بالعلا 7 
مُضِرٌ كوضع الشيف في موضع التّدى 


بلغ تكالب أوروبا على الاستعمار أوجةُ في القرن التاسع عشر 
باستثناء دول إسكندنافيا التي امعفس يعطنها عضا لم تبق 7 
أوروبية لم تحصل على مستعمرة أذ كفو حتى هولندا. حتى 
البرتغال. ما عدا بلجيكا. لأجل ذلك كان ليوبولد الثاني ملك 
البلجيك ب يحب بالعُين ويريد أن يحصل على مستعمرة بأى تهن: 


وفي السابع من كانون الثاني/ يناير عام 1805, أَحسٌ أن حلمه 
يمككن أن يتحقق. كانت صحيفة ال «تايمز) اللندنية تصله بانتظام يوم 
صدورها بوسائل معقدة. وبينما كان يقرأ فى عدد ذلك اليوم - 
بإئعان كعااية - حدلانك الفعمافةرسالة بعف بها هران] العصحينة 
من (ِلُوائْدا) أنجولاء المستعمرة البرتغالية» يدل تاريخها أن المراسل 
بعث بها قبل سبعة أسابيع. وى الرسالة أن الملازم (كامرون) 
الرحالة الإنجليزي قد وصل إلى ساحل أفريقيا الغربي» بعد رحلة عبر 


مختارات ان 


القارة استغرقت ثلاث سنوات» وأنه لم يستطع العودة إلى إنجلترا 
بسبب مرضه ولكنه أرسل تقريراً عن رحلته ليُعرض نيابة عنه في 
اجتماع الجمعية الملكية الجغرافية فى لندن. 


بعد أربعة أيام» نشرت صحيفة ال «تايمز) فى مكان بارزء وقائع 
اجتماع الجمعية الجغرافية» وذكرت أن رئيس الجمعية (سير هنري 
رولثشن) وصف رحلة (كامرون) بآنهنا «أصعب رحلة قام بها 5 
من الرحالة المكتشفين فى قلب القارة الأفريقية وأكثرها نجاحا». 


ثم توقف الملك ليوبولد طويلاً عند قول الملازم كامرون» كما 
جاء في الصحيفة: 


«وسط أفريقيا بلاد رائعة فى الغالب» ذات مناخ صحي » تُخفي 
ثروات خرافية. لقد حصلتٌ على عينة من الفحم الحجري. وهو من 
النوع الممتاز وتأكد لي وجود معادن أرق بكميات كبيرة» مثل 
ليس كبيراء يمكن خلق شبكة من أحسن طرق الملاحة الداخلية في 
العالم. في ثلاثين إلى ستة وثلاثين شهرأء سوف تبدأ هذه الشبكة 
تدرٌ أرباحا كبيرة» على أي شخص عنده الجرأة على الاستثمار». 


أحسن ليوبولد أن تلك الأرض البعيدة المجهولة» التي لا يعرف اسمها 
بعد هي المستعمرة التي سوف يقدمها هدية إلى شعبه. بعد يومين 
فقط كتب إلى الجمعية الجغرافية يعرض عليهم المساهمة في عملية 
الاستكشاف نظير مائة ألف فرنك (أربعين ألف جنيه إسترليني) 
تُنفق على رحلات (كامرون). 


م ذكريات المواسم هه 


ورث ليوبولد الثاني عرى البلجيلك عام مك خلفاً لأبيه ليوبولد 
الأول. كانت أسرتهمء أسرة ألمانية فمر سن صغان النبلاع 7 
قرابة قريبة بالأسرة المالكة الإنجليزية, وأسرة «لوي فيليب» الفر 

وقد أراد الأب أن يدعم موقفه بأن تزوج الأميرة شار لوت اقة اللللك 
جورج الرابع ملك إنجلترا ووليّة عهده, على أمل أن ترث ذريته 
عرش الإنجليز. ولكن الأميرة توفيت» واضطرٌ ليوبولد الأول - كما 
عُرف فيما بعد أن يرضى بعرش البلجيك. 


لم يكن وضعاً مُغرياًء فقد كانت بلجيكا دولة لا يؤْيَهِ لها. محشورة 
بين دولتين قويتين في خصام مستمرء هما أكاتنا وفرنسا. وكان 
الشعب منقسما إلى فريقين بينهما حزازات قديمة وعداوات لا تهداًء 
ال «فلمش» وال «والون». 


استقبَ رأي الملكء والحال كذلكء أنه لا بد من الحصول على 
مستعمرة لبلجيكاء مستعمرة 8 أي مكان» وبأي وسيلة. وقد قدّر 
أن ذلك سوف يعطي شعبه يا لطاقاته, ويصرفه عن الاحتراب 
الداحلي» كما يعطي بلجيكا وزنا واحتراماء ويدخلها «نادي» الدول 
الاوروبية المستعمرة. 


إلا أن وزراءه لم يكونوا متحمسين للفكرة» خخاصة رئيس وزرائه 
المتحررء الذي كان يمقت فكرة الاستعمار من حيث البداً. كانوا 
يقولون له إن شعب بلجيكا أهل تجارة» والاستعمار تجارة خاسرة» 
خاصة في المناطق الاستوائية» وأن الدولة لا تملك المال الكافي الذي 
تتطلبه عمليات الاستيطان وفرض النفوذ والتنمية واللاستعمار 
والاستشمار. يجيبهم بأنه مستعدٌ للإنفاق من ماله الخاص» وكان 
قادرا بالفعل» فقد كان في طليعة أثرياء أوروباء إذ ورث ثروة كبيرة 


مختارات 5ه 


من أبويه» نماها وأضاف إليها بصفقات ذكيّة مثل شراء أسهم في 
قناة السويس. 


أغة املك كلصا مما رومالا دف عن مسعيرة عرض على 
فرنك؛ ولكنهم رفضوا حتى مجرد النظر في عرضه؛ ذهب إلى 
البرتغالين غارضا الشبراء: 


«هل تبيعونني أنجولا؟ لا؟ إذا موزمبيق. لا؟ إذا جزيرة تيمور». 
رفض البرتغاليون أن يبيعوه حتى جزيرة تيمور. 


ماذا يفعل؟ إلى م مَنْ يتجه؟ مَنْ يا ترى عنده مستعمرة للبيع؟ أه! 
الإنجليز. غينيا الجديدة. 


هؤلاء لهم مستعمرات كثيرة» ولن ينقص من إمبراطوريتهم كثيراً إذا 
باعوه غينيا الجديدة. 


زاققة الفكزة اما ونا كد من اع فالأسرة الإنمجليزية المالكة 
أقرباؤه» والإجلير أصدقاؤه» وغينيا غينيا الجديدة لا تهمهم كثيراً إذ إنهم 
لم بوكموا بأد رتيادا وخرطهم ننها شك ميجدررسن: وفي شهر 
تموز] يوليو عام هلامم ىل استدعى السعير البريطاني في بر كسل» 
وقال له بأسلوت حاسم مثل رجال الأعمال: 


لإسمو د دولتنا تحتاج إلى متنفس لطاقاتها المكبوتة ٠‏ أي كان يؤمن أن 
الحل الأمثل هو في الحصول على مستعمرة. ذلك سوف يمكننا من 


ذكريات المواسم باه 


تنمية مصالحنا التجارية» أيضاً ترقع الروح المعنوية للجيش» ونتشىء 
أسقل له تجارياً. ليس عندنا كما تعلم أسطول غخاري الآن: حاء 
ل ا ال ا ا 
المهمة العظيمة التي تقوم بها أوروبا - نشر الحضارة والتمدن بين 
المعوية البدائية» مقتدية بإنجلترا بشكل متواضع طبعاً. وأنا يسعدني 
أن أهدي إلى شعبي مستعمرة. أقدم له هدية في شكل مستعمرة. 
سوف أتكفّل بجميع النفقات من جيبي. المشكلة هي أين تكون 
المستعمرة. قرار صعبء فكرت طريلاً في الأمرء وأعتقد أن غينيا 
الجديدة تفي بالغرض. نعم. غينيا الجديدة. إنها على الطريق الواسع» 
طريق المستقبل» بين أستراليا واليابان». 


استقبل وزير الخارجية» (لورد دازبي)» عرض الملك لشراء غينيا 
الجديدة من بريطانيا بدهشة بالغةقع وقال: 


(كيفف د بحق السماء يستطيع ليوبولد أن يوطن بلجيكيين مع أسرهم 
بين قوم متوحشين يأكلون لحوم البشر؟ : نحن إلى الآن لم نجرؤ على 
ذلك». 


بعد أيام جاء السفير البريطانى إلى ليوبولد برد الحكومة البريطانية» 
بأنها لا توافق على عرضه» لأن المستوطنين في أستراليا يعتبرون غينيا 
الجديذة تابعة لاسغراليا. 


لم يثبط ذلك من عريمة الملك. قال لرئيس وزرائه: 


ونخالة السبوق انبسك تشتضية. أطو رمن اللكمة إلا الع ددن هذه 
الظروف. لا أحد يريد أن يبيع. لا الإسبان ولا البرتغاليون ولا 


ب ما فى أفريقيا». 


١٠ 


منذ القرن الخامس عشرء والبرتغاليون يحوّمون حول أفريقياء كما 
تحوّم النسور فوق جسد وغل جريح.؛ وقع من الإعياءء 06 أن 
ينهض فلا يستطيع. الذهب بُغيتهم؛ خاصة الذهب. لا عجبء فقد 
كانت كنوز أفريقيا تفيل لعاتت لوعن منل أمد بعيد» يسئدونها 
والدورادو» ارظن الكنوز الخرافية. وكان الذهب الأفريقي الذي 
يتسرب إلى (جئوا) على البحر الادرياتكي» وبقية مدن البحر 
الأبيض المتوسطء يفتح شهيتهم؛ ويُلهب خيالهم. ولكنهم لم يكونوا 
يعرفون من أين يجيء» وكيف يصل إليهم. وكانوا قد تسامعوا من 
قبل» أن السلطان موسىء سلطان ماليء» قد مر بمديئة القاهرة في 
طريقه لأداء فريضة الحج؛ ومعه حاشية من خمسمائة مرافق» كل 
واحد منهم يحمل قضيباً من الذهب الخالص» زنتةٌ أربعة أرطال» 
ليهديها إلى بيت الله الحرام. . جُْن جنونهم. وتساءلواء من أين يجيء 
كل ذلك الذهب؟ 


مختارات هو 


وفي نحو عام 14/١‏ نجح البرتغاليون في أن يجدوا لهم موطىء 
قدم على ساحل أفريقيا الغربي؛ وبدأت سفنهم تشحن الذهب في 
مصب نهر السنغال وفي خليج غينيا. يصلهم من أماكن غامضة في 
وسط القارة؛ لا يعلمونٍ أين. لم يستطيعوا النفاذ إلى قلب القارة» 
فأخذوا يضغطون جنوباً. وفي عام ١5451‏ وصل (فاسكو داغاما) 
إلى طرف القارة من ناحية الجنوب» فسمّوه (رأس الرجاء الصالح) 
عمه1آ] 00مع أه عموة0 16». وكان أحرى بهم 08 يسجموهة (رأس 
الت :القادج )فم .ركو المريفا بون الوك في بلكلا غير الكدور 
والثراء. والآن انفتح لهم طريق بحري إلى الهند وبقية أسياء بديل 
عن الطريق البري الشاق. 


في أثناء ذلك كان الفرنسيون والإنجليز في سباق محموم؛ أيهم 
يفوز بقلب القارة. وكان الإتجليز يحشون أن الفوز سوف يكون من 
نصيبهم» بسبب جهود مكتشفيهم) أمثال (لمسجستود) و(سبيك) 
و(غرانت) و(بيرئن) وأخيراً الملارم (كامرون). وقد بدأ الرأي العام 
في بريطانيا يهتم بأفريقياء حين أنشئت أول بعثة تبشيرية ة على سفينة 
على بحيرة (نياسا) ثما أدخل عنصراً حلنا أسبغ توياً أخلاقيا على 
0 الاستعماري. أما الفرنسيون تقد ظلوا ارد نا لمعه 


لعل الشعار الأوروبي كان سيتجه إلى الأمريكتين» بعد أن وصلوا 
إليهما على أثر (كولبس) في أواخر القرن الخامس عشر. ولكن 
التوسع في زراعة القطن وقصب السكر هناك, أضاف | إلى سُعارهم 

في أفريقياء با خديدا كانت تلك المزارع تحتاج إلى أيدٍ عاملة, 
ملايين الأيدي العاملة. وكانت أفريقياء الوعل البري الجريح, لا 


م ذكريات المواسم 55 


التكنولوجيا المتقدّمة ‏ البوارج والمدافع والبارود. 


عكدا:نشات حارة الزقيق: كينا كات التهب» يميق إلى مواتياء 
الساحل الغربي» أصبح الرقيق يتدفقون من وسط القارة» فيتم فرزهم 
وتصنيفهم مثل السلع التجارية» وشحنهم مكدّسين في السفن 
ظروف مُخزية» إلى البرازيل وأمريكا وجزر الهند الغربية. 


رحلت أوروبا نحو عشرة ملايين آدمي في هذه التجارة البشعة. 
كانت أكبر عملية تهجير قسري في التاريخ. سوف يجيء وقت 
يحس فيه الضمير الأوروبي بوطأة الإحساس بالذنب. فيبحثون عن 
شعب آخر يحمّلونه وزر خمطاياهم. ومَنْ تظنّ الشعب الغافل الذي 
يحمل أوزار الآخرين عن طيب خاطر؟ 


كل ذلك وبلجيكا جَعغزل. كان ليوبولد الثاني يرى الكلاب 
الأوروبية تنهش في حم أفريقياء ويتلفظ يريد عظما أوقاقة سه 
لحم. عنده رأس مال حاضرء يبلغ خمسة عشر مليون فرنك» يريد 
أن يحصل به على مستعمرة» ولا أحد يسخو بالبيع أو الإيجار. لا 
بذع لحمو عاك امكيورة فين يذ * 


ار و ا ا الحضارة والمثل العليا 
العلماء والرتالة والمكتشفين. وفي الغاني 000 0 
كلامل افتتح الملك المؤتمر في الماعة الكبرى في القضر الملكي» © في 
جو ساحر من الأبهة والفخامة. وأنغام الموسيقى وأضواء الشموع. 
كان ذلك بداية شر مستطير للكنغو البائس. مأساة لم تتم فصولها 
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00000 لي ا 
ا شوكه الندم, وثمره الحسرة. 


الأاقين 2 شكرا 3 الثراء» 3 في عياليه بريق ل من 


«... أن نفتح للحضارة الجزء الوحيد من كوكبنا الذي ظل مغلقاً 
دونها... أن ُضيء الظلام الكثيف الذي يخيّم على شعوب 
بأكملها... تلكم هيء إذا جاز لي التعبير» المغامرة النبيلة... الجهاد 
المقدّس الذي يليق بهذا لي وإنه يبدو لى أن بلجيكا مؤهلة 
لاجتماعنا هذاء بحكم موقعها المتوسط في أوروباء وبحكم حيادها. 
هذا هو الذي شجّعني أن أدعوكم إلى داري المتواضعة في هذا 
الاجتماع الصغير الذي يشر يشرّفني أن أفتتحه اليوم. ولا حاجة لي أن 
أؤكد لكم. أن دعوتي لكم إلى هذا الاجتماع, لا تخفي وراءها أية 
أغراض أنانية. أبداً أيها السادة. صحيح أن بلجيكا دولة صغيرة. 
ولكنها دولة سعيدة راضية بحظها. إن طموحي الوحيد هو أن أخدم 
سعبي وبلادي). 


بين عشية وضحاهاء تحوّل ليوبولد الثاني ملك البلجيكء. من ملك 
مغمور لدولة لا يُؤْبه لهاء إلى بجم يتالق في سماء أوروبا كلّها. 
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كان المؤتمر ناجحاً بكل المقاييس» أرضى توقّعات الملك كلّها. ووجد 
أولئك العلماء والرخالة والمكتشفون أنفسهم غرقى في محيط من 
العطف الملكي الساميء والبذخ والأضواء والسحرء إلى درجة 
دوّخت رؤوسهم وأعشت أبصارهم. فكتب العالم الوقور (سير 
هئري رولئسن» مكتشف طلاسم اللغة اليهروغليفية» كتب إلى 
زرح ي للك عداة مب برف الدرك الول بوه 


تصوري أنهم خصّصوا لي جناحاً فاخرأء جناحاً كاملاً لي أنا 
وحدي كل ما فيه أرجواني ومذهُب. اللون الأحمر يطغى على كل 
شيء حتى ورق التواليت»). 


وقال البارون (فون رِحْتْهوفن) رئيس الوفد الألماني: 
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«أدار الملك جلساتنا بلطف وتهذيب يفوقان الوصف. إنني لا أعرف 
نظيرا لكرم الضيافة والترف الذي عُوملبا به). 


أجل؛ أحس ليوبولد بالرضى. تحوّل بين يوم وليلةء من ملك عاطل 
الذكر لدولة لا وزن لهاء إلى نجم يسع في سماء أوروباء من بحر 
البلطيق إلى سواحل الاطلس وما وراءه» تهفو إليه قلوب سيدات 
الصالونات في «ماي فِي) في لندن وال «فوبور سات أثري» في 
باريس. أصبح رمزاً لنور الحضارة الأوروبية الذي سوف يجلو 
الغياهب في قلب «القارة المظلمة». أصبح بمثابة اللاستجابة للدعاء 
الذي وجهه «لفنجستون) في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 
عام :١881/‏ 


«أتوسل إليكم أن 7 تهتمّوا بأفريقيا. أعرف ألنئ سوف أقضي عما 
قريب» 0 ايحت الأن :ا 
تدعوها تنغلق من جديد. سوف أعود ان أفريقيا لأواصل الجهد 
كي أفتح طريقاً للتجارة وللدين المسيحي. فهل تواصلون أنتم العمل 


الذي بدأته؟). 


وكأني مو و لبتيك». فقد كانت امار 
والأبهة التي دحت كل أولغك لاد 0 في 0 
كان الملك يعرف ها يريد. كتب إلى سفيره في لندن يقول: 


يجب م للحصول على قطعة من هذه الكعكة 
الأفرد يقية المدهشة. 
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سارت الأمور على ما يرام»ء وانتهى المؤتمر إلى النتاءئ نج التي أراد له 
ليوبولد أن ينتهي إليها. وكان أهمها انا عع لس للحا 
الذولية الأفريقية) تعمل على تنسيق أعمال الاستكشاف في أفريقياء 
وتحاردب تجارة الرقيق» وتنشر الديانة المسيحية). وطبعاً عُرضت رئاسة 


ماذا بقي إذا؟ بة بقى أن يحصل ليوبولد على رجل عليم بدروب 
أفريقيا 1 بهنه علل فين دق الحصول على مستعمرة. وكان 
الملك يظن أن «وكامرون» هو ذلك الرجلء» ولكنه اكتشف فى رحلة 
سرّية قام بها إلى لندن متخفياء أن (كامرون) كان يحاول أن يعرض 
خدماته على الحكومة البريطانية» وإقناعها ببسط نفوذها على الجزء 
الذي اكتشفه في وسط أفريقياء يعني (الكنغو). 


مَنْ هناك إذاً؟ ستائلي» لمع الاسم في ذهن ليوبولدء وأحسٌ بالنشوة. 
كلما تعمّق في التفكيرء زادت قناعته أن «ستانلي» هو الرجل الذي 

يطلبه. ولكن أين هو؟ آخر ما شمع عنه أنه في مكان ما وسط 
القارة يحاول أن يتبع مجرى نهر (لوا لابا) ‏ النهر العظيم؛ كما 
سماه «لفنجستون»» ليتحقق هل هو نهر النيل أم نهر الكنغو. 


تاريخ الاستكشاف في أفريقيا يموج بشخصيات كأنها من قصصٍ 
زوائية: وكان «هنري موزئن ستانلي) من أكثرها غرابة. كان طفلاً 
لقيطاً من أبوين من مقاطعة (ويلز)» فنشأ في ملجأً أيتام نشأة بائسةء 
كما روى هو نفسه فيما بعد. وفي سن السابعة عشرة هرب إلى 
أمريكاء وفي مدينة (نيو أورلينز) في الجنوب صادف رجلاً كريماً من 
أصل إنحليزي؛ يملك مزارع للقطن يسمى (هنري هوب ستانلي) 
فآواه وأعطاه اسمه. وأنفق على تعليمه. 
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عمل «ستانلي) مرانئلة لصحيقة «نيويورك هرالد» واستطاع أن ييجد 
ال «ديلي تلغراف» الإنجليزية. 


حين التقى ب (لفنجستون) عام 21807١‏ والرحالة الشيخ يجهد أن 
يكتشف (النوافير) التي ذكر المؤرخ اليوناني «هيرودتس» أن نهر النيل 
ينبع منهاء قال رجل ل «لفنجستون) «هذا الشاب الأمريكي 
المتعجرف سوف يصنع مجده على حسابك)». 


فقال «لفنجستون): 
«إذا كان ذلك ما يريد فهنيئاً له. إنه أكثر مما أستطيع صنعه لنفسي». 


بعد ذلك اللقاء بقليل كان «ستانلى» واحداً من ثمانية رجال انا 
شرف حمل نعش الرخحالة الشيخ إلى مثوأاه في «وستمنستر أبي». 
على حافة القبر آلى على نفسه أن يُكمل العمل الذي بدأه 
«لفنجستون)» أن يفتح قلب أفريقيا لنور (التجارة والمسيحية). وذلك 
تحديدا ما كان يسعى إليه ليوبولد الثاني ملك البلجيك. 
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فى بلدة ل (أوجيجى) على نهر «لوالابا» عثر «ستانلي) على 
الرحالة القس «ديفيد لفنجستون» في تشرين الأول/ أكتوبر عام 
١‏ . كان لقاع دراميا طار ذكره في الافاق. كان الرحال الشيخ» 
رغم المرض والإرهاق» يواصل السعي بتصميم رجل إسكتلندي 
ينتمي إلى المذهب المسيحي الكالفيني» كي يجد منبع النيل. كان 
يظن أن نهر «لوالابا» هو نهر النيل؛ الذي سوف يصل بواسطته 
«نور» المسيحية والتجارة إلى «قلب أفريقيا المظلم». بعد أن يموت 
«لفنجستون») سوف يكتشف الملازم «كامرون») أن الرحالة العنيد. 
كان يلاحق سراباء وأن نهر «لوالابا» ليس هو نهر النيل» بل نهر 
الكنغوء وأن طريق «الحضارة» الأوروبية» ليس من ناحية الشمال؛ 
ولكن من ناحية الغرب. وكان الأمران سيّين لدى الملك ليوبولد 
الثاني ملك البلجيك. 
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أحس «ستائلي) لذو دواهلة بألفة طاغية نحو ذلك الرجل العجيب. 
كان بحكم طفولته التعيسة يبحث عن أب. ا 
أورلينز) في ومبر عدر جوت ستانلي». وها هي الأقدار 
قيضت له الآن هذا الرجل المهذّب الرحيم القلى: كان وحيما أكر 
نما يجب. في نظر «ستانلي)؛ فقد كان يعامل نخدمه الزنوج برقة 
شديدة» ولا يقوى على عقابهم إذا أخطأوا. بعد موته» كتب 
«ستائلي) في مذكراته يقول: 


وأسأل الله أن يختارني كي أتمُم ما بدأه في فتح أفريقيا يالنور 
المسيحية الوهّاج. لكن أساليبي شوق سكعل عه أساليية: كانت 
طريقه مليئة بالأخطاء مع أن الرجل الشيخ نفسه كان مثل 
القديسين في طيبته وصبره وتضحيته. هذا العالم القاسي يحتاج إلى 
رجال أقوياء بوسعهم أن يتحكموا في أموره» أكثر من حاجته إلى 
رجال مُحبّين). 


كانا مختلفين أُشدٌ الاخحتلاف» فقد ترك «ستائلي) وراءة» ارا من 

الجشث والدماءء وَإِذّ مات «لفنجستون» لحكلا إلا من أتباعه الزنوج 

الأوفياءء في خيمة في الأدغال» مضى «ستانلي) ليصبح نابه الذكرء 

يقابل الملكة فكتوريا© وينال لقب «سير) ويقضي أيانه الخ سيدا 

على مزرعة واسعة في الريف الإنجليزي. ولعل الكاتب العبقري 

«جوزف كثراد» كان يفكر في «ستانلي») حين كتب روايته الشهيرة 
عن الكنغوء «قلب الظلام). 


ولد «ديفد لفنجستون» في 5 أآذار/ مارس عام ١8١1‏ في بلدة 
«بلانتية» في اسكتلندة» أحد سبعة طقال في عائلة فقيرة متدينة» 


تنتمي إلى المذهب الكالفيني المتزقت. وقد اضطره فقر أسرته أن 
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يعمل وهو بعد صبي في محلج للقطن» فكان يعمل ويدرس. وفي 
عام ١85‏ قرأ إعلاناً في الصحف عن حاجة (جمعية الكنائس 
البريطانية) إلى مبشّرين أطباء للعمل في الصين» فالتحق بجامعة 
وقاكشف ووه لحيف در وشوها يزال يعملء اللغة اليوتاتية 
واللاهوت والطب. وفي عام 2188 قبل في جمعية لندن 
التبشيرية» ولكنه لم يستطع السفر إلى الصين؛ وأقنعه أحد المبشرين 
في افريقياء رجل يُسمى «موفات)» أن يذهب إلى أفريقيا. سوف 
يتزروج «لفنجستون» ابنة «موفات») هذا فيما بعد. 


في 5٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١815٠‏ وُسم كاهناً في الكنيسة, 
وسافر إلى مدينة « كيب تاون) في جنوب أفريقيا. كانت تلك بداية 
حياته الاستكشافية الحافلة. اتجه شمالاً فقطع صحراء (كالاهاري) 
إلى أن وصل في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١858‏ إلى نهر 
والزامجيري):. وقد قدراله أن يكوق أول عن استى القدلات 
«شلاللات فكتوريا». 


كانت أنباء رحلاته وجهوده التبشيرية تتسرّب إلى إنجلتراء بطريقة 
أضفت عليه زونقاً من الجاذبية والشحر. ولما عاد إليها عام كومتى 
استُقبل استقبال الأبطال» ووجد حفاوة عظيمة من المجتمع بمختلف 
طبقاته. وعرّز شهرته حين نشر كتابه «رحلات مبشر وبحوثه في 
جنوب أفريقيا». لقي الكتاب اننا لم يحدث لكتاب من نوعه من 
قبل» وبيعت منه سبعون ألف نسخة في فترة وجيزة. 


وهكذا حين لقيه «ستانلي) في (أوجيجي) لم يكن «لفنجستون») في 
حاجة إلى الشهرة. بل الثابت أن «ستائلي) هو الذي أقام شهرته 
على كتفي الرحالة الشيخ» وقد اتخذ لذلك أساليب خشنة أغضبت 


كثيرين من محبي «لفنجستون» وبعضهم تشكك في أن يكون قل 


أعطاه المؤن والمعدات التى أرسلها له أصدقاؤه فى إنجلتراء وصحبه 
طيلة أربغة أشهر فق رحلمه: حول بخيزة: وتانقانيكا). عاد :وستائلن» 
إلى إنجلترا ونشر كتابه (كيف وجدت لفنجستون) الذي أحدث 
ويا معلب الكاتني شهرة ومالا . 


أما «لفنجستون» فقد واصل بحثه عن منبع النيل» كأنه يلاحق طيفاً 
سحرياً. في 7١‏ نيسان/ أبريل عام 2١40+‏ حط رحاله في قرية 
صغيرة على نهر (موليلامو). كان قد بلغ منه الإغياء مبلغاء وهذّه 
النزيف الداخلي الذي كان يعاني منه. ليس معه غير أتباعه الأوفياء 
من الأفريقيين» (سوزي) و(شوما) و(جيكوب ويثرايت). 


في صباح أول نيسان/ أبريل» وجدوه راكعاً عند سريره في الخيمة 
كأنما يصلى. تأكدوا أنه قد مات. بعد ذلك قام هؤلاء الثلاثة 
بمغامرة ألهبت خيال الشعب البريطاني» وكانت سبباً مهتا في أن 
تبسط الحكومة البريطانية نفوذها على منطقة البحيرات فى أفريقيا. 
قروا أن عدوا التشيان إلى إتجلترا: ١‏ 


شقوا الصدرء وأخرجوا منه القلب» ودفنوه تحت شجرةء وأقاموا 
شاهداء عليه الاسم وتاريخ الوفاة. هذا العمل سوف يكون له مغزى 
رمزي عظيم فيما بعد. حنطوا الجلمان بطريقة بدائية وجقّفوه في 
الشمسء. وحملوه في رحلة طويلة شاقة إلى زتجبار. كانوا يسهرون 
على حراسته بالليل حتى لا تخطفه الضباع. من ثمة حمل على 
سفينة إلى لندن؛ يصحبه الزنجي المخلص (جيكوب ويثرايتُ). 


م . ذكريات المواسم غ4 


شت عواطف الإتجليز من التأثرء واختاروا لأجل ذلك (جيكوب 
ويئرايّت)+ ليكون :واد من التمائية الدين. حملوا تعش "الرخالة إلى 
مثواه في (وستمنستر أبي)» حيث يدفنون عظماء رجالهم. فيما بعد 
دعوا الخادمين الآخرين (سوزي) و(شوما) إلى لندن» وغمروهما 
با حفاوة والتكريم. 


قبل ذلك؛ شاءت الصدف أن يصل الجئمان في الطريق إلى زنجبار 
إلى بلدة تسمى (تابورا). ثمة وجدوا الملازم (كامرون). عجب أشد 
العجب لا فعله أولعك الثلاثة» ونصحهم أن يدفنوا «لفنجستون» 
حونة ا هو ولكنهم أصرًوا على المضي قُدماً. أخذ منهم بعض 
معدات الفتجستون) :وواضل رسلعهعربا..سوف بصل بعل دخو 
عامين إلى ساحل (أنجولا) ويكون أول ريكالة أوروبي يغبن القارة من 
الشرق إلى الغرب. لم يجد مصب نهر لوالاب ولكنه تأكذ أن 
ولفمتسونة كان كما وأن :آذ ولرالانا» ماهو لا نهر الكفود 
سوف تنشر صحيفة ال «تايمز) أخبار هذه الرحالة» فيقرؤها ليوبولد 
الثاني مللك البلجيك في قصره في بر كسل» فتخطر في ذهنه الثلجي 
أفكا” ابهذ ما تكون عن المسيحية وخدمة العلّم. 


() ويخدم مخططات ليوبولد» وينال لقب سير.. إلخ. 
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سوف يصل (ستانلي) إلى مصب نهر الكنغوء ويثبت بما لا يترك 
أدنى شكء أن «(النهر العظيم) الذي ظنه (لفنجستون) نهر النيل» 
ليس غير نهر الكنغو. ولكنه لن يجد حلاوة الانتصار. حين مات 
(فرانك بوكك) آخر مرافقيه من الاوروبيين» كتب في مذكراته 
يقول: 


(أه يا صديقى فرانك. إنك رجل محظوظ. ارقت من هذه 
الفوضى الفظيعة. نجوت من الوحل الذي غرقت أنا فيه إلى أذنئ). 


إن كان في هذه الكلمات إحساس بتوبيخ الضمير فلا جرم» فقد 
ارتكب (ستانلي) كثيراً من الآثام للوصول إلى غايته. وكأنه تنبا بما 
سوف يحدث في المستقبل. سوف يغرق كثيرون بعده في او 0 


الكنغو. سوف يروح فيه (داج همرشولد) الرجل السويدي المتحضر 


مختارات 8 


الذي لم تكن له يد في كل ما حدث. مرت جا روي بسكل 
فيها آلاف الناس» وتزهق روح (باتريس لوتمبا) التعيس. وهي مأساة 
من مآسي جشع الإنسان لم تكتمل فصولها بعد. 


في الخامس من آب/ أغسطس عام 2١41/17‏ بعد نحو عام من 
انقطاع أخبار (ستائلي) أوصل أربعة سواحليين رسالة بالإنجليزية» إلى 
بلدة صغيرة عند مصب نهر الكنغو تدعى (بوما) جعلها الأوروييرن 
قاعدة تجارية. كانوا خليطأً من الإنجليز والبرتغاليين والإسبان 
والهولنديين. كانت من (ستانلي). قرأها تاجر برتغالي اسمه «داموتا 
فيجيا»). تقول: 


«إلى أي رجل كريم يتحدث اللغة الإنجليزية في (أمبوما). 


سيدي العزيز. 

لقد وصلت إلى هذا المكان قادماً من زمجبار وفي صحبتي مائة 
وخمسة ة عشر إنساناًء رجالا ونساء وأطففالا. إننا لد نستطيع أن 
0 شيعا بن الأمالي 0 و0 ما نقدمه د من الثياب 
في هذه للد إلا في أيام لأسواق. وبخن ا نهلك من الجوع 
ولا نقوى على الانتظار. لا أعرف من أقخه وقد سمعت بوجود 
رجل إنجليزي في (أمبوما). لكنك مسيحي وجتنلمان» لذلك فإنني 
أتوسل إليك ألا تصمٌ أذنيك عن ندائي. ضروري أن يصلنا المدد في 
غضون يومين وإلا فإننا هالكون لا محالة». 


أرسل له (فيجا) المدد المطلوب» وفي الثامن من أب/ أغسطس وصل 
(ستانلي) إلى (بوما) - التي سماها في رسالته (أمبوما) - وصل مع 


م ذكريات المواسم “07 


من بقي من أتباعه في حالة لا توصف من الجهد والإعياء. كان قد 
مضى على بدء رحلته من زنجبار قرابة ثلاثة أعوام» وقطع أكثر من 
سبعة الاف ميل. حين بدأ كان معه مئتان وخمسونء؛ وحين وصل 
الى ونؤما) كان قدبني مه منهم أقل من النصف. بعضهم هرب منه 
في الطريق» وبعضهم مل المرضء وبعضهم قتل في المعارك التي 
خاضها. 


أجهش (ستانلي) بالبكاء, بينما أخذ أتباعه يغتّون غناءهم الأفريقي 


حين عاد إلن زنجبار وجد رسالة جرحت قلبه 00ص عميقاء من 
خطيبته (ألسون بايك). كانت فتاة أمريكية فى السابعة عشرة» ابنة 
ثري يهودي من (سئسناتي). تعاهدا على الزواج ووقّعا ميثاقاً بذلك 
يقول: 


«نقسم على أن نظل وفيين أحدنا للآخرء وأن نتزوج حاما يعود 
هنري مورتن ستانلي من رحلاته في أفريقيا). 


كان يسمّيها والحلم والملاذ والأمل»» ولكنها لم تستطع الانتظار» 
فتزوجت رجلا مليونيراً من (أوهايو). 


عي قاربه (ليدي أليسون) على اسمها. كان قارباً من عدة أجزاءء 
تُفك ويعاد تركيبهاء » غرق في ما بعد في مياه نهر (ثُوالابا/. وكان 
يحمل صورتها في جيب (جاكتته) الداخلي قريباً من قلبه. 


مختارات فى 


التقى أثناء طوافه حول بحيرة فكتوريا بالكاباكا (متّسا) ملك 
ال (بوغاندا). وجده يميل إلى اعتناق الإسلام, فأغراه بالدخول في 
المسيحية» ووجه نداء عبر صحيفتي ال (ديلي تلغراف) وال (نيويورك 
هرالد) بإرسال مبشرين إلى (بوغائذا): سوف دوه وشيكاً على 
شواطىء بحيرة فكتورياء وفي أقل من عشرين عاماً سوف تصبح 
يوغاندا بأكملها مستعمرة بريطانية. 


فقد 0 أنه حقق هدفاً من أهداف ملسو 0 يديّه 
سرعان ما تلطختا بالدماء» وكانت وصمة لاحقته طول حياته. 


وصل إلى جزيرة في بحيرة ع ا ل 
أهلها أن يبيعوه الطعام والمؤونة» فرفضوا. سَنّ الحرب فقتل 
منهم أربعة عشر. اكه الشورل جد ري ” في اليوم التالي 
«كي يلقنهم درساً)» فأخلهم بغتة» وغمرهم بنيران بنادقه. كانت 
مذبحة قتل فيها أكثر من مائة إنسان. كتب في مذكرته مزهواً بما 
حققه من (نصر): 


فيا له من نصر عظيم! سارت قواربنا جِذّلى بحذاء شاطىء البحيرة. 
سبعة وثلاثون قارباً. كانت الجاذيف تضرب لماء على دقات الطبول 
وأنغام الأبواق» والأعلام, الإجليزية والامويكية والزنجبارية ترفرف في 
الهواء. كان منظراً منعشاً بحق»). 


كانت رحلته بتمويل من مصادر إنجليزية ‏ أمريكية. وقد حق 
للأعلام الإنجليزية والأمريكية أن ترفرف في الهواء. أما العلم الأحمر 
القاني؛ علم سلطان زنجبار» فكان كما : تنثر الرماد للريح. لقد 


- ذكريات المواسم ف 


استعان (ستانلي) بالزنجباريين لأنهم كانوا أدرى بتلك الدروب. 
المعروف ب (تبِوتِبْ)» الرجل الذي حمّلوه أوزاراً في تجارة الرقيق» 
6 ل ل ا 1 ولعي 
الأوزار التي نا العرب إلى اليوم 0 عامط يدلا من 
الجناة الأصليين. 
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حين عاد (ستانلي) إلى لندن في كانون الثاني/ يناير عام 2141/4 
استفبل انعقالا محدر ا بأععير كثيرون اكتشافه لنهر الكنغو أعظم 
اكتشاف في أفريقياء ووجد ترحاباً على نطاق واسع. وفي المقابل 
استقبله كثيرون بفتور واضح. ا ل ل 
كانت شاغرة في قاعة (سانت جيمز)» حيت ألقى محاضرة عن 
رحلاته لأعضاء الجمعية الجغرافية الملكية. 


أسوأ من ذلك أن الحكومة لم تتحمّس لاقتراحه أن تستعمر بريطانيا 
حوض نهر ا لكنغو. و كتب في مفكرته: 


«لقد عجزرت عن فهمٍ هؤلاء الإنجلين إما أنهم يظتون أنني أعمل 
لمصلحتي الخاصة أو أنهم يعتبرونني كاذنا . كان جزائى يي أنهم 
يصفونني بأنني لست أكثر من مغامر يبحث عن الثراء... ونظير 


مختارات دم 


عزائمهم العمل يسخرون مني ويقولون أنتي عه لا أفهم أمور الال 
والتجارة). 


كان الإنجليز بالفعل في شغل عن الكنغو في ذلك الوقت. كانت 
الحكومة منصرفة إلى أمور أخرى؛ مثل أحداث البلدان وديون 
الخديوي في مصر. وكان عدد كبير من السياسيين ورجال المال غير 
متحمّسين للدخول فى مغامرات استعمارية جديدة. كانوا مثل 
رئيس وزراء ليوبولد» 00 أن إقامة مستعمرة في الكنغوى تحتاج 
إلى رأسهال كني ل متو ريصا الا بعد ومن طويل: حقى رخال 
الكنيسة لم يكونوا متحمّسين. كانوا منصرفين إلى فتح إرساليات في 
يوغندا ونياسالاند. 


كل ذلك كان يثلج صدر ليوبولد. كان سفيزة في لعدن يرضد 
تحركات الرياح ويرسل إليه الأخبار أولاً اول فتنزل على قلبه برداً 
وسلاماً. فلينتظره» ولكن يجب ألا ينتظر طويلاً. صحيح أن الإنجليز 
ليسوا متحقسين لاستعمار الكنغو اليوم» ولككن من يضمن أن 
شهيّتهم لن تنفتح غداً؟ هؤلاء القوم الماكرون» إذا أرادوا شيئاً 
حصلوا عليه! فلينصّب الشراك ل (ستائلي) وينتظر. 


أما (ستانلي) فإنه إزاء صدود الإنجليز وسخريتهمء فقد ندم أنه لم 
يستجب من قبل لدعرة الملك. أول ما رست سفينته في ميناء 
(مرسيليا) في الطريق إلى لندن» وجد في انتظاره دعوة من ليوبولد 
لزيارته في بركسل. كان (ستانلي) يعلم أن الملك لن يتحدث معه 
عن أنوع اينات والفليؤر في غايات الكنغوة قرب عنها صافحا. 
سوف ينيخ آماله وأحلامه عند قوم أجدر بها وأقدر على تحقيقها. 


ذكريات المواسم كم 


وهكذا حين أعاد ليوبولد الكرّة في شهر حزيران/ يونيو عام 
4 ١ه‏ سارع (ستائلي) إلى تلبية الدعوة. وصل إلى بركسل في 
الحادي عشر من حزيران/ يونيو» فاستضافه الملك في قصره وأسبغ 
عليه ألواناً من بذخ الضيافة أدارت رأسه» كما حدث من قبل مع 
أولعك العلماء الأجلاء. لكنه لم يفاتحه في موضوع الكنغو. تركه 
أياماً يتقلب في ذلك الترف ولا يقول له شيئاً. 


عرف (ستائلي) مقاصد املك فينمنا بعة على مسكوي أدتى مر 
مستوى صاحب الجلالة. في باريس في شهر آب/ أغسطس افتتح 
عدد من أتباع الملك المفاوضات مع (ستانلي) في موضوع الكنغو. 
كانت مفاوضات دقيقة مفصّلة عن الأسعار والتكاليف والوسائل 


والشئل. 


إلا أن (ستانلي) لم يكن أقل مراوغة من الملك. لم يلتزم لهم بشيء. 
عاد إلى لندن وحاول من جديد ان يذ كي حماسة الإجليز على 
استعمار الكنغو. ولا من مجيب. ولم يكن يعلم أن صورته عند 
الإنجليز قد ساءت تماماء فقد ارسل القنصل البريطاني في زنجبار 
تقريرا سريا إلى وزارة الخارجية وجه فيه اتهامات دامغة ل (ستانلى). 


كان رجلاً يدعى (دكتور جون كيرك)» وقد ثارت العداوة بينه وبين 
(ستانلي) لأن هذا اتهمه على الملا في لندن بأنه تقاعس عن نجدة 
(لفنجستون). كال له (دكتور جون كيرك) الصاع صاعين» فاتهمه 
في التقرير بأنه اتخذ لنفسه محظية زنجية. كان ذلك أفظع ما يمكن 
أن يُتَهم به رجل (أبيض) في ذلك الزمان. لم يكتف بذلك بل 
اتهمه بالقعل والنهب والاتجار في الرقيق. 


مختارات "م 


كانت وزارة الخارجية بلا شك مثقلة بالغنجهية الطبقية الإنجليزية, 
فسارعت إلى تصديق (دكتور كيرك). أوَليس إنجليزيا؟ ومن هذا 
ال (ستائلي)؟ أليس من ويلز؟ أليس أمريكيا؟ ألم يكن لقيطأ نشأ فى 
ملجأ أيتام؟ 


إذاً لا مفرّ من ليوبولد الثاني ملك البلجيك. في خريف عام ١8108‏ 
قرر (ستانلي) أن يضع نفسه تحت تصرف الملك» ويرتبط معه بعقد 
عمل لمدة خمس سنوات. 


ماذا تطلب مني يا صاحب الجلالة؟ مشاريع بسيطة... مشاريع 
علمية وإنسائية. ثلاثة مستشفيات.. بعض محطات للبحوث.. 
دراسة خطة للمواصلات النهرية تربط أعلى نهر الكنغو بأسفله. هذا 
كل ما في الأمر.. . إما عليك بمراعاة السرّية التامة. .. لا تقل شيعاً 
للازرائيلي. . سوف يتم كل هذا بإشراف الاتحاد الأفريقي الدولي. 


إل أن (ستائلي) لم يكن ساذجاً. كتب في مفكرته: 
«هذا الملك سياسي داهية. إنه ذكي جداً! ولكنني لم أجلس معه 


كل هذه الساعات دون أن أعرف حقيقة نواياه... إنه يريد تحت 
غطاء (الاتحاد الأفريقى) أن يجعل من حوض الكنغو مستعمرة 
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طغى حب المعرفة لدي على الكره» واستيقظ عندي الحست الروائي» 
فأصبحت أنظر إلى «مستر سين» كأنه شخص في رواية. أراقبه 
يصول ويجولء. ويحرٌ ويبرد» ويُرغي ويُزبد - كان حقيقة يُوغي 
ويُزبد - وأتعججبء وأقول لنفسى «ما الذي جعل هذا الرجل هكذا؟ 
ها الذي عجوي لطافن بحناته جغلة كيذه التعانة ويا للقرانة: 
أصبيعت ألعية تماهه إحساساً لآ يعن عن التثاء. 


مرة طلب منه المدير العام» دون سابق إنذارء أن يحضر فوراً ليعرض 
قضية في المجلس التنفيذي. هكذا كان أحمد مختار أمبو» يعامل 
مساعديه الأوروون والآمرركان#عاضةنشدة تقرب من الشراسة ب 
من قبيل الدفاع عن النفسء» فقد لاقى منهم ما لاقى. 


طلب مني (مستر سين) أن أصحبه؛ فقد كانت القضية تتصل 


بعملي. دخلت معه المصعد, وكان بادي الاضطراب» محمرٌ الوجه 
صدره يعلو ويهبط. يحمل حقيبتين منتفختين بالأوراق» واحدة 
باليمين وواحدة باليسار. وكان علينا أن نسير على الاقدام مسافة» 
من حيث نحن إلى مكان الاجتماع في المبنى الرئيسي. 


عطفتٌ لخاله» وقلت له: 
لاتسمح أحمل عنك إحدى الحقيبتين؟). 
نظر إِلىّ متعجباًء وتردّد قليلاً ثم أعطاني الحقيبة. 


مشى يهرول» وأنا أسارع الخطى لالحق به وأسمع صوت شهيقه 
وزفيره. كان قد جاوز الستين. دخلنا مبنى «فونتنوا) وعذّينا فناءه 
الواسع وقاعاته المتعددة ودهاليزه الطويلة حتى وصلنا إلى قاعة 
الججلس التنفيذي. أعشت اشوا عينئ وهلة ثم ل نظري شف 
الحاضرين. رأيت وجوها أعرفها. منهم الرجل الكريم عبد العزيز 
حسين عضو المجلس عن دولة الكويت. ابتسمت له وابتسم لي 
بطريقته الودودة دائماً. 


كان المدير العام أحمد مختار أمبو متصدراً المائدة المستديرة» متحفراً 
مستأسداء ممسكاً بمجامع المكان. نظر إلينا ونحن ندخل. كنت 
أقابله لاما في المناسبات» لا يكاد يعرفني. قنما بعك شافركانشغا 
وحججنا معأء وأعجبت به وصرنا صديقين» وأصبحت أدعو صراحة 
لإعادة اتتخابه» وهو أمر لم يحيّئني إلى قلوب المعسكر المناوىء وهو 
معسكر الغالبين. 
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حتى يستقر فى مقعده» بل قال له فورا (رهتا). 


أحسست يعطق شديد على متاحبى: عذا:موققف ليس سهلا. 
امجلس التنفيذي هو أعلى سلطة في المنظمة. يصنع القرارات ويرسم 
السياسات ويأتمر المدير العام والسكرتارية بأمره. ماذا يفعل «مستر 
سين» المسكين» وقد جاء يهرول حتى انقطع نفسه؟ 


لعتشيف يهل نهنا وساد الصمت. وضع الحقائب على الأرض 
بجواره. لم يفتحها ولم يأخذ منها أي ورقة يستعين بها. أخحذ 
يتحدث ارتجالا. كان وله هادئاً بحاي تحدث وار الساعة» 
فعرض الموضوع عرضاً بيّناً مقنعاً. وحين فرغ من حدينه أقدٌ المجلس 
التوصية المقدّمة دون أي اعتراض. 


عدنا أدراجنا نمشي على مهلء وإن كان ممست سان) ستى: في 
الطلروف العادية» يمشي على عجل» كأنه يطلب شيئاً أو يهرب من 
شيع نظرت إليه برهة. ربعة القامة أقرب إلى القصر. متجمعاً على 
ذاته آخذاً نفسه بالشدة. يرى الأمر جلّلاً ولا يمير أنه ما من أمر 
يستحق كل هذا العناء. يخاف الشيخوخة» واضحٌ ذلك من مبالغته 
بالعناية بثيابه ومظهره. يُدعبه الموت» لا بد. حين يجيئه الموت» فلن 
يكون مستعداً له. استبقاه «أمبو) بعد سن الستين الحاجة في نفس 
يعقوب . 


عرضت أن أحمل عنه إحدى الحقيبتين» كما فعلت من قبل. رفض 


وألححت فرفض بإصرار أدهشني. سبحان الله. كأنه لا يأمنني على 
أوراقه؛ فكيف استأمنني عليها ونحن رائحان؟ قلتُ لعل تلك 


التجربة الإنسانية الفريدة التى ربطت بيننا وهلةٌ - رجلان يهرولانء 
كل منهما يحمل حقيبة مملوءة بأوراق لا قيمة لها في موازين الحياة 
والموت - قلت لعلها تمتد. فأنظر إلى (مستر سين) نظرة جديدة. 


1 عاد صاحبى سيرته الأولى. أول ما دخلنا مبنى «ميوليس» 
حيت اهو مباغد للمديز العام» اهتزٌ ورباء وسرى في عينيه البريق» 
وفي وجهه الدماء. لم يتر كني استمرىء إحساس العطف الذي 
أحسست به تجاهه» وهو يركض كأنه تلميذ تأخر عن المدرسة. ٠‏ عتتى 
أنعلّم ألا أشفق على أناس هم في واقع الأمرء أقدر مني وأكثر حيلة 
على تقلبات العيش؟ وكنت أريد أن أسأله: لماذا ‏ حمل كل تلك 
الأوراق وهو لم يستفدٌ منها شيكاً؟ 
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قد لا يصدّق الإنسان, أن أهم موظف في منظمات الأمم المتحدة 
بعد الأمين العام» كان إلى عهد قريب صومالياًء هو السيد عبد 
الرحمن فرح. رجل مؤهل كفء بجميع المقاييس» يصلح ان يكون 
وفيا للؤؤازة او ريسا اللدولة: 


جلسنا نتحدث فى الاستراحة: أثناء انعقاد مؤتمر وزراء خارجية 
الدول الإسلامية فى الرياض. قلت له: 


اليش عيبا أن يوجد صوماليون أمثالك» ويكون الصومال بهذه 
التعاسة؟ة. 


نظر إليع مبتسماء وكنت أعرف الإجابة عن سؤالي» فالصومال مثل 
بلاد كثيرة في العالم الثالث؛ وهو أسوأ من السودان مثلاً» فقط من 


حيث درجة السوء. سألني أسكلة فاحصة واستمع إليّ, بلاهفة أحياناً 
وبحزن اانا كان بحكم منصبه في سكرتارية الأم المتتحدة في 
نيويورك؛ يعرف حقيقة الوضع في الصومال» ورغم ذلك فقد كان 
يبدو على وجهه أحياناً أنه لم يكن يتصور أن الحال قد وصل إلى ما 
وصل إليه 


كنت اح ايرث كلها ورت الصومال؛ ولكنني أيضاً كدت أحك 
ببعض الارتياح - إنني جد يلذا أسواً حالاً من السودان. كنا تلك 
الأيام أواخر عهد النميري؛ وكان قد ضلّ الطريق وأفلس تماماً من 
أية أفكار نافعة. ولم يعدم من زيّنوا له وحشنوا له سبل الخراب» ثم 
تنكروا له» وبعضهم ما يزال يخرّب إلى اليوم. 


لكن الدميري على الأقل بدأ بداية طيّبة, وأخذ براحاً من الوقت» 
فقد كان في السودان أشياء كثيرة صالحة حصلت على مدى 
سنوات» أشياء كثيرة تحتاج إلى جهد ووقت لإفسادها. أما في 
الصومال المسكينء فقد بدأ زياد بري عهده (الثوري) وهو خالي 
الوفاض كلية» مثل رجل يفتح شركة وليس في يديه رأس مال. 


تزور مقديشوء وما كان أصعب الوصول إلى مقديشوء فلا تجد 
شيكاً. لا تجد دولة ولا حكومة. ولا توجد حتى أدنى مظاهر العهود 
الثورية. على الأقل في الخرطوم؛ عملوا بعض الأشياء» وغيّروا بعض 
الأسماءء وبدوا التذكارات والأنصاب, وهدّموا كثيراء وأصلحوا 
قليلا. الشعارات في الشوارع والصحف والإذاعة والتلفزيون تخبرك 
بأن هذه (ثورة) ولك أن تصدق أو تكذية: 


أما هنا في مقديشوء فلا شيء. صورر (الزعيم القائد) قديمة باهتة ولا 
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تكاد تراها لقلّتها. الشعارات بائسة مثل صرخات مكتومة؛ مثل 
محاولات إنسان أبكم أن يفصح عن نفسه. لا توجد تُصب ولا 
تماثيل ولا أيّ من مظاهر الأبهة التي تجيء عادة مع هذه النظم 
(الثورية). هذه ثورة نسيج وحدها بحقء فلا أظن أن التاريخ على 
طول امتداده» قد شهد ثورة قامت وعاشت ممثل تلك اللامبالاة. 


كانت مدينة مقديشو كما رأيتها تلك الأيام» شاهداً بليغاً على 
سخرية أفريقيا بالحلم الاستعماري الأوروبي. أخحذثٌ (موسوليني) 
بكبريائه وصلفه. وجرّدته من ثيابه العسكرية ونياشينه» وحوّلته إلى 
متسول يقف على باب الكاتدرائية ة الضخمة التي أقامها الإيطاليون 
وسط المدينة. ويا له من حلم مجنون. كأنهم أرادوا أن يجعلوها 
هرا أبدياً لإشعاع (الحضارة) الو 


دقات متعبة تأنى كأنا من بعيد. وكأنها صرخات (حضارة) تغرق. 
بناء ينهار» بُهتت ألوانه وتساقطت حجارته» وتشققت نوافذه الملوّنة» 
فى السن» لا يزيدود عن العشرة» يتلون صلوات باللغة اللاتينية! لا 
تميز من وجوههم هل هم إيطاليون أم إثيوبيون أم صوماليون, أم 
مريج من كل هؤلاء,. هذه الوجوه مثل الأبنية» مثل الشوارج؛ مثل 
شعارات الثورة» ذاب بعضها في بعض فكوّنت خليطاً لا يُفصح 
عن شيء. 


مطار 206 كأتهم 2 00 فبحأة 0 أيديهم. 0 
مهجورة نعود قا ل لعلّهم زرعوا أشيخاراً ذات 
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يوم» ثم أهملوا أن يسقوها فذبُلت وماتت. 


وهذا التّزل حيث أقيم, لا بد أنه أخذ يتداعى أول ما فرغوا من 
بنائه. جديد وقديم في الوقت نفسه. رائحة الطلاء جديدة. ولكن 
الحيطان مشققة مخدّشة. قماش الستائر ليس قديما ولكنه ممرّق 
مهلهل. مكيّفات الهواء كالجديدة ولكنها لا تعمل. 


كان الانهيار مكتملاً وفظيعاً ‏ وهل أقول رائعاً؟ ‏ كأنك تشاهد 
لوحة للفنان الأمريكي المعتوه (آندي وورهول). 

وهي جميلة بالفعل؛ أحببتها رغم كل ما ذكرت. موقعها جميل؛ 
وبحرها جذّاب» وتربتها تتوّج مثل التبر. فيها مساكن ودور لا 
تخلو من الفخامة على الشاطىء, وفي الحي الذي يقطنه الرئيس. 
وسط ذلك الموات؛ تجيش الخحياة أحياناً فى دفقات مدهشة. تمتلىء 
المشاهد بالمصلين» وتعج الطرق بالناس رجالا ونساء. 


في غمرة ذلك الموات» تخطر لماع الصومال بقاماتهن الشوامخ 
كأنهن أميرات وافدات من زمان آخر. 


والرجال يسيرون لا يعبأون بأحد ولا بشيء. كأن الثورة لم تحدث؛ 
وكأن زياد بري لم يككن. ترى لبرهة قصيرة ذلك الاحتمال الرائع - 
لو أن هؤلاء البشر أتيح لهم أن يمتدوا في المساحات التي 
يستحقونها من آفاق الحياة. 


١/ 


زيالرة وزير ا وزارة 08 عام وعدة 0 بينهم مدير 
للتلفزيون» ولم يكونوا قد أنشأوا التلفزيون بعد. ولا أحد منهم يهمه 
الآمر. 


لاد معدي لما بيات ولا الرسائل ولا اليرقيات ولا 
التلفونات. وكنت حين تعيينى الخيلة أ إل المللحق الثقافي 
للصومال في باريس» وهو رجل فاضل اسمه أحمد قور فييذل هو 
أيضا قصتارئ جهده؛ مستفراً وزارة الخارجية في مقديشو. ولكن 
ا ا ع ل 
كذلك استقال السفير ونجا بجلده. 


مختارات " 


دي و«الزعيم القائد) يحتفل احتفالاته البائسة, بانتتصاراته الموهومة» 
عاماً بعد عام. أكثر من عشرين عاماً. 


لو كنتُ حكيماً لنفضت يدي حيئل» ورضيت من الغنيمة كما 
فعل أحمد قوروء ولكنني قلت أسافر إلى مقديشو على أي حال؛ 
وكا استيد بي أن أعرف أي دولة هي هذه الدولة العجيبة التي 
أقحمت نفسي في أمورها طواعية واختياراً. وكات صباحتى مدر 
سين») يتابع 500 علاقتي بالصومال» لا يكاد يخفي سعادته أنتن 
دخلت فى ورطة. سوف يقعد مني فيما بعد مقعد القاضي «ن» 
المتهم؛ أنني بدّدت مال المنظمة على قلته. في السفر والدراسات 
وإرسال الخبراء إلى الصومال؛ دون أي أثر يذكرء ولم أكن وحدي 
في ذلك» لو يعلم» فقد وجدتك في مقديشو عشرات أمثالي؛ من 
موظفى منظمات الاثم المتحدة وخبرائهاء ومنظمات الجامعة العربية 
وغيرها بلاحقون ستراب الصومال الخاداع: 


لم أجد أحداً ينتظرني حين وصلتء كنت قد تنقّلت من طائرات 
إلى طائرات» وغفؤتٌُ وصحوث في مطارات بعد مطارات. حتى 
مكتب الأم المتحدة للتنمية لم يحوّك ساكن وجدت قَيمَا بعك أن 
مديره الهولندي قد يئس ثماما من عمل أي تنمية في الصومال» 
فابيسيلم ليان الحجول السائدة وانصرف إلى لعب والجولك» وهيد 
السمك وعمل رحلات في البر. والصومال بلاد متنوعة الجمال؛ 
مليئة بالمسرات لمن يطلبها. 


ولم جنل أحداً من «المسؤولين» في وزارة الإعلام والثقافة والسياحة. 
لا الوزير ولا نائب الوزير ولا وكيل الوزارة ولا مدير عام الوزارة. 
وكنت أجد دائماً مدير المطبوعات» وهو فيا مسؤول عن شؤون 
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الرقابة. وإذ إنني لم أتبين صحفاً ولا كتباً» فقد عجبتُ من أمره. 
أضبحجة ألاحق «المسؤولين» كمن يطلب ينا . ثم ذات يومء 
وبمحض الصدفة, وجدتهم جديا مرة واحدة» وقابلتهم سا 
الواحد تلو الآخرء ببساطة) كأنهم كانوا موجودين دائماء 
ينتظرونني» وأنني لم أجدهم لأنني أعمىء لا أرى الشيء وهو 
واضح أمامي . 


استقبلوني بحرارة بالغة ولطف عجيب وذلك في طبع الصوماليين 
عموما ثم لانن سوداني» فبين الصومال والسودان صلات وعلائق 
من نوع خخاصء يرون في السودان القدوة والمثل. مذلّهم من (عرب 
الأطراف)» عروبتهم قد يُطلب لها البرهان. وأيام الاستعمار 
الإمجليزي» كانوا يرسلون الصوماليين في بعثات إلى مدارس 
السودان» وإلى كلية غوردون؛ ثم جامعة الخرطوم. 


بعد الاستقلال» اعتنى السودان بالصومال» فأعانهم بالأطباء 
والمدرّسين والمهندسين والقضاة وخبراء الزراعة وغير ذلك. شعب 
الصومال الوفي لم ينس ذلك للسودان. هذا إلى جانب وشائج 
أخرى. فوجوه الصوماليين وسحنهمء لا تكاد تميزها عن السودانيين. 
وموسيقاهم وأغانيهم؛ يحبون أحمد المصطفى وحسن عطيّة 
والكائلي والبلابل مثل السودانيين. 


قلت لمدير عام الوزارة ذات يوم وكنت قد أنست له بصفة خاصة: 


«لاذا لا تجلسون في مكاتبكم؟ أين تذهبون كل صباح؟): أجابني 
بتلك الطريقة الصومالية الجذّابة: 
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ويا أخي أنت ما تعرف أننا في حالة حرب؟ نحن مشغولين في 
حرب الأوغادين». 


«وأنتو في وزارة الإعلام ما لكم ومال حرب الأوغادين؟». 


وان ما نا ومال حرب الأوغادين؟ يا أحي الدولة كلها في حالة 
استنفار). 


«وطيب يا أخحي فهمنا الجيش يحارب في الميدان. مش مفروض 
الإعلام يساند المجهود الحربي؟). 


«نعم. لهذا السبب القيادات في الدولة في حالة اجتماعات 


مستمرة). 


لا عجب أن الدولة انهزمت في حرب الأوغادين. وثمة أمر آخر 
حيّرني في الصومال. النتظم الد كتاتورية» كما هو معروف» تمل 
صراعات خارجية» تكون حروباً في الغالب» تُقدم للشعب على أنها 
دفاع عن تراب الوطن وذؤد عن كرامته. تُعتأ الجماهير» وتؤجحج 
نيران العواطف الوطنية» وتقوم المظاهرات. تحرق أعلام بعض الدولء 
ويعتدى على سفاراتهاء وتقدم العرائض وترسل الاحتجاجات. 
أصبح هذا إجراءً روتينياً تفعله أي ثورة تحترم نفسهاء ثُلهي به الناس 
عن فساد الإدارة» وسوء الحال» وبؤس الحياة في داتخل البلد. 


إلا هذه «الثورة» العجيبة التي لم يشهد العالم مثيلاً لها من قبل» 


اشتعلت نيران الحرب وخمدت» وقتل من قتل وجرح من أبناء 
الصومال» وضاعت الأوغادين» ومدينة مقديشو تتقلّب ني بؤسها 
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العادي» كأنّْ لا علم لها ولا خبر و(الزعيم القائد) لا يُسمع ولا 
يُرى» ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة تشبيز أو لا تسير» بلا وزير 
ولا وكيل ولا مدير. 


لا أدري من قال «القرن الأفريقي»» والقرن يكون في الرأس» فكأنهم 
قلبوها رأساً على عقبء وجعلوا عاليها سافلها» وهو أُمرٌ لا يبعد عن 
الصواب. ولو كان استعماراً واحداً لخف البلاء» ولكنهم مرّقوه 
ثلاث مُرّق. مُرْقة أخذها الإنجليز.ء فذلك حيث «هرقيسا) فى 
الجمال وقذقة أحذها الطنات هذللف عييث مدينة ومقد يشو 
ومُزْقة أخذها الفرنساوية» حيث جيبوتي اليوم. 


كان الصومال مثل لحم لم يسْغْ لطماعه؛ فتصدّقوا بقطع كبيرة منه 
على الجيران وأبناء السبيل. أعطوا كينيا قطعة» وأعطوا الإنجليز قطعة 
ل «منليك» أمبراطور إثيوبيا لقاء وعده إياهم بمساعدتهم على إخماد 
الثورة المهدية في السودان. كان داهية لا يُشْقّ له غبار» أجاد لعبة 
ال (ريال بولتيك) وكان صلا أفريقياً مع أفاعي أوروبا. ففي الوقت 
ذاته إذ تعاهد مع الإنجليز لإسقاط نظام الحكم في السودانء أبرم 
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معاهدة مع حكومة السودان للتبادل التجاري. 


كذلك أخذ قطعة كبيرة من الفرنسيين» منحوه إياها من حصّتهم 
في الصومال» إِدْ وعدهم را أن يساعدهم ضد الإنجليز لبسط 
نفوذهم فى جنوب السودان. ولو أن ذلك حدث بالفعل» وقد كاد 
يحدث» إِدَاً لتغير الوضع كلية في السودان» ولرأينا اليوم في جنوب 
السودان دولة (فرانتكوفونية) ناطقة باللغة الفرنسية. ومن يدري. لعل 
السودان كان سوف ينجو من كثير من التعاسة ووجع القلب. 


إلا أن القوتين الأوروبيتين وقفتا وجهاً لوجه في (فشوده) في أعالي 
النيلء وحملقت العيون الزرق في العيون الزرق بغضب وأشرعت 
لاقع الأوروبية قبالة المدافع الأوروبية وكادت تنشب الحرب ثم 0 

وأواازايا وأبرموا أمورا ورضي الفرنسيون بالانسحاب» وترك 9 


الجزء من أفريقيا للإنجليز. 


ماذا رأوا في الصومال؟ كان يفي بحاجة أهله, وكاتوا ذ فى الغالب 
من البدو رعاة الإبل» وقليل من الزراعة ا لكنه لم 
يكن عقل الكلتر سلما دل اللعاب. لم يكن فيه ذهب ولا فضة 
ولا ماس ولا بترول ولا رقيق ولا أراض واسعة خصبة للاستيطان. 
وكان أهله مسلمين كلهم لا سبيل إلى أي نشاط تبشيري بينهم. 
لماذا لم يتركوه وشأنه؟ لماذا قطعوا أوصاله بكل ذلك الاستهتار؟ 


يقول مؤرخ إنجليزي بسخرية واضحة: 


.. أثناء ذلك انتهى الصراع الفاتر (بين بريطانيا وفرنسا) على 
د الفقيرة على ساحل البحر الأحنمن وصحارى الصومال» دون 
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أن يخلف وراءه مرارة كبيرة). 


كان الصومال في واقع مره شكا 1 ثانوياًء يندا لا يؤبه له مجرد 
محطة في الطريق» تلهت به القوى الأوروبية بعض الوقت في لعبة 
الشطرجٌ المدمرق بعضها مع بعض. كان مساحة فارغة على 
الخريطة يجب أن تملاً. كان الاستعمار الأوروبي في أؤجه مثل 
كلية ايت بالسُعار» يعض وينهش دون سبب. 


فهم (منليك) الداهية أصول اللعب» ولم تكن يده عُفلاً من أسباب 
القوة» فمد كبّد الجيش الإيطالي في موقعة (عدوه) هزيمة نكراء 
جللتهم بعار حاولوا أن يغسلوه باحتلال إثيوبيا بعد ذلك» في عهد 
موسوليني. رمى (منليك) بسهم: وخرج بنصيب الأسد ‏ أسد 
يهوذا. 


هكذا حكموا على الصومال البائس بالشقاء زمناً لا يعلم مداه إِلَا 
الله. شعب ذو أنفة وكبرياء وملاحم بطولية وذاكرة ترجع إلى الوراء 
بعيداً. تركوه ممرّق الأوصالء مهزوم الهوية أجزاؤه يحن بعضها إلى 
التوحد مع بعض. ولا حول له ولا قوة. 


كان الصومالء غداة استقلاله عام 2١95٠‏ يحتاج إلى معجزة. 
يحتاج إلى زعماء ذوي حنكة ودراية وبصيرة» يلملمون أجزاءه 
المبعثرة» ويعيدون له إحسابه بذاتة: وبدا أول الأمر أن ذلك قد 
يحدث. ثم حلت الكارئة مع (ثورة) زياد بري. 
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في زيارتي التالية دلّني ابن حلال على (بنسيون) صغير تملكه سيدة 
إيطالية طاعنة في السنء من بقايا الوجود الإيطالي في الصومال. 
علمت منها فيما بعد أنها وُلدت في الصومال» ونشأت وتزوجت 
وأنجبت في الصومال. استقل القطرء وجلا الإيطاليون» ومات عنها 
زوجهاء ولكنها آثرت أن تبقى في المدينة التي ألفتها وأحبتهاء مع 
من فضّل البقاء من أبنائها وبناتها. 


لو كان لي من الأمر شيء) لفتحت أبواب العالم العربي على 
مصاريعها ل (التليان) و(الأقْريق) اليونانيين - خاصة اليونانيين - 
فهؤلاء أوروبيون ليس فيهم عنطزة المستعمرين» تجدهم في الحارات 
والأسواق؛ يكد حون لكسب عيشهم كسائر الناس؛ يُصلحون 
السيارات» ويبنود العمارات» ويبيعون الجبنة والريتون. 


الأقريق أفل نجمهم ودالت دولتهم قبل ظهور المسيح عليه السلام» 
ل ايه أحدا وا لم لتسططوا على احم 5 
شع لحن سيد يد امخبول (موسوليي)» 0 
يرجع زمان القياصرة ويوقف الفلك عن الدور أل إلا أن التليان» مثل 
الأقريق» مثل العرب» كانوا قد شبعوا من المجد. وأخذوا حظهم من 
الفتوحات والغزوات» فأصبحوا كما قال الخخطيئة للرّبْرقان: 


دع المكارم لا توؤحل لبغيتها 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


حيثما وجدتٌ الأقريق والتليان فى بلاد العرب» وجدت خيرا 
ويك وفك يكون: أن كز هااحلاث للسودان عن مصاحن يعد 
الاستقلال» هو بسبب جلاء هذين العنصرين الطيبين منه. ولعل هذه 
تكون (إيديولوجية) لنظام جديدء فيقوم ضابط في الجيش يحب 
هذين» ويعمل (ثورة) يكون شعارها (إعادة الإقريق والتليان إلى بلاد 
السودان). 


جمدت الله أن التاريخ قد دار دورته» فقبلت هذه السنيورة الإيطالية 
أن تكون صاحبة (بنسيون) في مقديشوء بدل أن تككون زوجة 
لحاكم روماني في سورية أو بلاد أفريقية. قبلتني نزيلاً عندها في 
ال (كروشي دي سود)» وكنت قد تعبت من صراصير هوتيل 
(جوبا) وفهران نزل (العروبة). 


وجدت نزلاً صغيراً من نحو عشرين غرفة» أغلبها محجوز على 
طول العام لموظفي وكالاات الام المتحدة وهيئاتهاء والهيئات 
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والصناديق العربية. كانوا مثلي يذهبون ويجيكئون» يحدوهم الأمل ل 
تحدث معجزة ويلمع فجأة بريق ضوء في غياهب الصومال. تتحرك 
المشاريع؛ وتجيش الطاقات» وتعتمل الحماسة في الصدور؛ ويتحشن 
الأداء الحكومي. يكتبون في تقاريرهم إلى منظماتهم. أن الدظريات 
التنموية التي سهروا على دراستها وتمحيصها في اجتماعاتهم 
ومؤتمراتهمء في نيويورك وباريس وروما وفيينا وجديف» أنها برهنت 
على صلاحها وقابليّتها للتطبيق. أن تلك الحالة المستعصية في 
الصومال» بدأت تستجيب للعلاج» انتظمت دقات القلب» وهبطت 
درجة الحرارة. تح المريض عينيه؛ وانفتحت شهيته للطعام والشراب. 
كان الصومال بالفعل» مثل حالة مرضية نادرة» من الحاللات العسيرة 
التي ينتكب عليها الأطباء يجرّبون فيها فنهم ومهارتهم؛ وإذا نمجحواء 
يجدون تلك المتعة المهنية النادرة التي تهوّن عليهم مصاعب عملهم. 
ربما لأجل ذلك أغدقت منظمات الأم المتحدة من الخبراء على 
الصومالء ما لم تغدق إلا على قليل من بلدان العالم الثالث. كنت 
مثلهم في ذلك» وأيضاء كما أدركت فيما بعد أنه كان يحدوني 
حافز آخرء هو الشعور بالذنب. 


قلت إن ابن حلال قد قد توسط لي لدى السيدة الإيطالية فقبلتني نزيلاً 
عندهاء فدخول ال (كروشي دي سود) في مقديشو لم يكن أقل 
صعوية من دخول نادي الث ثيئيخ) الأرستقراطي في لندن. وقد كان 
نؤدانيا بمحض الصدفة. أقول بمحض امدق أن أبناء الحلال» 
وبنات الحلال» لم ينعدموا في الدنياء من سائر الملل والتتحل» وإن 
بدا الأمر بخلاف ذلك أحياناً. وتصوّر إن استطعت» مدى سعادتي 
بتلك التّعمة السابغة. ذلك من بعض بركات السفر والترحال في 
آفاق الأرضء إن الإنسان قد ينسى لطائف هبات المولى سبحانه 
وتعالى عليهء لكثرة ما ألفها واعتاد عليها. 
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فجأة تستعيد طعم (الجدّة) ومذاق (الدّهشة)» كما يحلو لبعض 
إخواننا النقاد أن يقولوا. وهم على حق. وهل الشباب إلا هذا؟ 
وهل الشيخوخة إلا فقدان هذا!؟ أنظر إلى لبيد: 


وسؤال هذا الناس كيف لبيدٌ. 


لأنك لم تسافر إلى مقديشو يا عمرك الله. كان الكاتب الإنجليزي 


(أولدس هكسلي) يقول: 


«إذا لم تكن قد قطعت تذكرتك إلى أثينا فإنك لم تجرّب يا 
يقصد أثينا حين كانت انا وأنا أقول (إذا لم نَْر مقديشو فإنك لم 


07 تر شيئاً). 


إذهب إلى مقديشوء إذا مللت الحياة لكثرة ما أغدقت عليك من 
هبات لم تعد تحشها أو تراها لكثرتهاء فاذهب إلى مقديشو. إذا 
مللت الدار الواسعة والسيارة الفارهة والمائدة العامرة» والثياب 
الزاهية» فاذهب إلى مقديشوء خاصة في هذه الأيام. سوف ترى 
وتسمع عجباً. سوف يفارقك الملل» وتستيعد طعم (الجدّة) ومذاق 
(الدّهشة). ويقينى أنك سوف تجد وسط كل الخراب الذي تقرأ عنه 
وتسمع؛ تلك السيدة الإيطالية الباسلة» إن كانت ما تزال على قيد 
الحياة» نجدها تدير (بنسيون الكروشي دي سود) بكفاءة ومقدرة» 
وسط كل ذلك الدمار. 


سوف تعطيك غرفة نظيفة؛ وسريراً مريحأء وطعاماً بسيطأء لا يستب 
لك التخمة. ولعلي لا أكون مخطيا إن قلت لكء إنك سوف تلقى 


وت الذكزيات الشرايم ه١٠١‏ 


في العشيّات» في فترات الهدنة بين المعارك» كل القادة المتحاربين» 
يسمرون في مقهى البنسيون» يشربون قهوة ال (كابوشينو) او ما هو 
اقوى» يتمازحون ويتضاحكون. ثم يعودون إلى حروبهم التي لا 
يعوتون هم فيهاء ولكن يموت الرجال والنساء والاطفال» من شعب 
الصومال الكريم المسالم. 


كنت أدهت وأجيء كين 006 ديْنا كمن يقضىي درل كمن 
يكمّر عن خخطيئة» وكأن في الصومال عوضاً عن السودان. 


لأنني كنت أَعيسن في باريس» وباريس (مدينة التور) كما أخبرنا 
أساتذتنا من الروات من مصر ولبنان» وعرب البحر الأييض المتوسطء 
اللنجذبين أبداً إلى حواضر أوروبا. ومن يلومهم؟ إنه عالم جذّاب» 
وباريس مدينة مضيئة فعلاء ربما أكثر هما زعموا لناء» وبطرق مغايرة 
عمًا زعوا لنا. 


زرتها أول مرة عام 2١5464‏ جكتها من لندن. وما هي إلا ساعة 
بالطائرة» أو بعض يوم بالقطار والسفينة والقطار. لكنها دنيا أخرى. 
كنت مقلقها بعباءة النضازة الالو ى سكسونية شغرفا يآذابهاء 
مقبلاً على تاريخهاء معجباً بنُظمها وأساليبها في العيش. أعلم 


بالطبع أن الإنجليز قد 0 السودان واستعمروه دون وجه حقء 
أعطوا اليهود وعد و 5 نتج عنه ضياع رم فلستطلن 9 
اخ الليالي» وأنهم عاثوا ما شاءوا بأرض الرافدين» وتركوا جزيرة 


العرب (مثل الخباء المُبوّق). 


نعم» كل ذلك لم يكن خافياً عنى. إنما سبحان الله. الشباب يفعل 
كما وصف الحسن بن هانىء أن الخمر تفعل با مرء. تريك القبيح. 
الحكمة بجي ء ضُحى الغد, وقد لا بجي ء أبداً. وإذا كان في الشباب 
عذرٌ عن الضلال» فأَيٍّ عذر للمرء إذا ضل بعد ضياع الشباب؟ 


في تلك المرحلة الهوجاء من العمرء من يلتفت إلى هذه القضايا 
المعمّدة؟ الذي تعرفه وتحسّه وتلمسه أنك في عدم جديد» يضغط 
على سمعك وبصرك وعقلك في كل لحظة. وأنت مستئْمَدُ الحواس» 
يقظ العقل» مليء بحب المعرفة» شهيّتك متفتحة للحياة. هل تجلس 
وتفكر في الآثار المترئّبة على معركة أمْ دُدْمان وصندوق الدّين في 
مصرء وكيف سرق دزرائيلي قناة السويس» وكيف تآمر الإنجليز 
والفرنسيون على تقطيع أوصال بلاد الشام» وماذا فعل سايكس 
وبيكوء وماذا فعل لورنس» وماذا فعلت قير ترود بل؟ 


مستئعد هذاء أغلب الظن أنك تُلقي بنفسك في اللّجة» وتفطيق 


وتطفو وتضيع وترجع. عندك متّسع من الوقت. ما أفسح ما يبدو 
لك العمر حينقثل. غداً. وغكا: وعدا شوافة تحن راجا من الوقت 


للتأمل» والتحسّر على الزرمن الضائع. فسحة من الوقت للندم. 


حينئذٍ فقطء تفهم معنى قول الحسن , بن هانىء: 
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عاق الشيات ابطية فيل 


لا عليك الآن» فأنت في عشرينيات العمرء وهذه مديئة الضوء. 
ا ل ل ل هذا جزء من جسد 
القارة ال وروئية الممتدء وبلاد الإنجليز تنتمي إلى العالم الجرماني 85 
الإسكندنافي الداكن. كانت لندن تلك الأيام» سماؤها أبداً كالحة 
شت السحات الذي يقطيهنا أكثر العام» والضباب الكثير المخلوط 
بدخان الفحم الحجري من مدان البيوت» اليوم تغيّر الطقس» 
وتوققه استعمال الفحمء وقل الضباب. كأن الظلام» يومعذ هو 
الأصلء والضوء هو الاستثناء. 


رائحة لندن رائحة مبتلّة. رائحة الشوارع البتلة» رائحة الثياب المبتلة» 
رائحة القطارات المبتلة» رائحة البيوت المبتلة. أضف إلى ذلك روائح 
الطعام. القرنبيط المغلي والكوُنت المغلي» والبقّل المغلي» والبيض 
المقلي وحم الخنزير المقلي» والبطاطس المقلي. أضف إلى ذلك رائحة 
البحر الذي يحيط بالجزيرة ويعترض مشارع الرياح. 


رائحة باريس خليط من روائح القهوة والثوم والنبيذ والعطور والخبز 
الساخنٍ الذي خرج لتوه من الفرن. لم يكن الإنجليز يشربون القهوة 
تلك الأيام ولا يستعملون الثوم في طهيهم: وما يزالون إلى اليوم 
يعتبرون الإسراف في استعمال العطور من فساد الذوق. وكان 
خبزهم بلا رائحة 


00 تغهر الحال قليلا. بدا 0 يمترجود ماين من ار 


١٠٠ مختارات‎ 


يدخلون في غمار العالم الأوروبي العريضء شاءوا أو أبوا. تجد الآن 
في بعص الاماكن القهوة الفرنسية والثوم في الطعام وفي بعض 
المخابز تجد ال (16]ء828) الخبز الفرنسي المستطيل مثل العصا. 


كأن الضوء في باريس هو الأصل والظلام طارىء عليه. وليس فقط 
لأن الشمس تسطع أكثر والسماء أقل تكثرة مما هي في لندنء إغا 

أيضاً اتساع الشوارع والميادين» وطراز العمارة» وألوان أسقف 
البيوت. ينعكس الضوء عليها بطرائق وألوان تُعطي المدينة بهاعً لا 
يوجد في لندن. 


ميدان الطرف الأغرء رغم ما بذله الإنمجليز من جهدء لا يقاس 
بميدان ال (بلاس كونكورد) وشارع ال (84311) الذي يؤدي إلى 
قصر بكنجهام؛ لعلّه أعرض في الواقع» ولكن اذا يخيل إليك أن 
ال (شانزاليزيه) أكثر اتساعاً؟ حتى نهر التايمز العتيد يبدو متواضعاً 
بالقياس إلى نهر السين. 


هذه مدينة تجعلك تتذكر باستمرار إِذّْ لندن تجعلك تنسى» أشياء 
تجينك كأنما من ماض سحيق ومن عصور غابرة. لعلها الأشياء التي 
أخذوها عن العرب زماث تألق مجدهم في الأندلس, أيام كانت 
اك وأشبيلية وقرطبة. أشياء أخذوها ثم أغفلوا أن يذكروهاء عن 

قصد أو عن غير قصد. بل إن العرب أنفسهم نسوا أنهم أعطوها 
ذات يوم. 


لعلدا حين نقع في غرام حضارات الآخرين؛ إنما نحبٌ أجزاء ضائعة 
من أنفسناء لا نعلم أنها جاءت من عندناء ونظنٌ أنهم اجترحوها 


ف 


اعترض طريقي منذ أول يوم» رجل معتدل القامة» متوسط العمر, 
دقيق تقاطيع الوجه؛ كأنه من قبيلة ال (بني عامر) في شرق 
السودان؛ الدّم الحاميٍ والسامى فيه بكميات متساوية. ليس به عاهة 
ولا توجد فى عينيه ذْلَة أذ الكنار تقدم نحوي كأنه كان ينتظر ني » 
ونظر إِلِييّ بجرأة تقرب من الوقاحة: 


«يا سودانى» هات ( شلن). 


أعطيته ما سال عددتها عدأ لا أقل ولا أكثر» كانتي أقضي دين 
كأنني أوفي نذراء كأنني أكمّر عن خطيئة. 


صار هذا شاني معض ملة إقامتي, وحين انتقلت إإلى هوتيل 
ال (كروشي دي سود) الحق بيء لم يكن عسيراً عليه أن يعرف أين 


١١ مختارات‎ 


ذهبيت. لم يكن متسولاً. كان طالب حق. يدخل يمشى على مهل» 
وقد يحي أحداء وقد يجلس فى المقهى, وقد يطلب قهوة. 


لا يتحدث معي ولا يشكرني. يأخذ (حقّه) دون أي إحساس 


بالجميل. لا يعرف اسمي ولا عمليء وأنا لم أسأله عن اسمه ولا 
عمله. كان عاطلاً بلا عمل؛ لا شك. 


أنا (سوداني) وكن .الست يريا ولا فرتسيا ولا إيطاليا... 
الناس الذين تسببوا فى البداية فيما حدث له.. لا» ولست زياد 
بي» الرجل المسؤول مسؤولية مباشرة أنه الآن عاطل عن العمل. 


ماذا أعطيته؟ بضعة شلنات. لا أظنه أخذ مني طول مدة إقامتي أكثر 
ما تيمت عشرة دولارات. يذهب في سبيله وأذهب في سبيلي. 
أحياناً أراه في المسجد القريب من الهوتيل في صلاة العشاء. كان 
يحلو لي أن أصلي العشاء في ذلك المسجد. صوت الإمام حنون 
حزين» يرثل القرآن بقراءة وَرشس. أراه نظيف الثياب» حسن الهندام, 
مؤتزراً إزاراً يماني» وعلى رأسه الطاقية ة الصومالية المزركشة» يتجاهلني 
كلية كأنه لا يعرفني. إنه هنا شخص آخر. 


ليس بيد الأمريكان ولا الإنجليز ولا الفرنساويين. ليس بيد زياد 
بدي. إنه هناء في هذا المكان» يعلم في حقيقة نفسه أن الأمر بيد 
لدي لا مانع لما أعطى» ولا مُعطي لما منع. سوداني» أو صومالي» 
مثله. وأيضاً عبد من عباد الله سخره لما جعله مُسْتَحُلفاً فيه» على 
قلته. مثله؛ عابر سبيل؛ ضيف على مائدة الحياة. وكون الحياة 
أعطتني أكثر مما أعطته وعحاى أقيان فلي بارنطن وعد في 
مقديشو وأعمل في منظمة اليونسكو وهو عاطل بلا عمل... 


م ذكريات المواسم ١١‏ 
تلك أيام يداولها الله بين الناس وهو العليم الخبير. 


باريس. شوارع باريس في شهر آب/ أغسطس جحيم مقيم لأولي 
التهى. مدينة تعرض مفاتنها على قارعة الطريق ولا 0 للخيال 
بقية. عالم جذّابء أَيْ نعمء لكن ما أبعد كل هذا عن م: منحنى النيل 
وعن ابكديسين خيرات رضن الفرنسية فكلسية بدلا تلالا في 
ال (متُوبري). ال (باقث) حار يُؤقشء حرج لتوه من الفرن في الخبز 
على رك كار وقرتفبيوج) :ادر كرواسياة) الع اتغتى ننها متحفاد 
الصاوي محمد رحمه الله. قرانا له ونحن صبية في المدارس 
الثانوية» أنه كان يتمتع بها مع القهوة الفرنسية بالحليب» ال (كافي 
أوليه) وهر جالبى كن الفباع فى :اذا رتراس ) الرجاخي فى متهي 
ال (دوع). يقرأ صحيفة ال «فيغارو) ولا بك. 


أي سحر في تلك الأسماء؟ كان (جان بول سارتر) يُلمَ أحياناً 
بمقهى ال (دوم)» يجيء من مرابعه المعتادة في إسان جرمان دي 
بري) ومقاهي الحي اللاتيني حول ال (بولفار سان ميشيل). معه 
رفيقته (سيمون دي بو فوار) وحوله المعجبون والحواريون. يجادلون 
في هيقل وماركس وكيز كقارد والوجودية. يلعبون بالأفكار كما 
تلعب بكرة ال (بنخ بُخ). لآ توجد قيود ذ في ذلك العالم المفتوح. 


الأستاذ العميد عشق كل ذلكء وبقية الأساتذة الروّاد» من مصر 
وبلاد الشام. ومن يلومهم؟ نقلوا لنا تُتفاً من تلك الأفكار» وربما 
أخحذوها مأخذ الجد أكثر مما أراد أصحابها. ونقلوا لنا الأسماء. نقرأء 
ونحس النشوة ونصاب بالذعر. يا لها من أسماء! يا لها من أفكار! 
يا له من عالم جذاب! 


1١١1+ مختارات‎ 


صدقوا. ولكنه (عالم ليس لنا)» كما قال غسان كنفاني رحمه الله. 
لم نشارك في مخاضاته السياسية, ولا ثوراته الصّناعية» ولا قفزاته 
الفكرية. تقول» ابن رشد وابن سينا وابن الهيثم وابن خلدون؟ من 
يذكر لك هؤلاء الآن؟ 


تَتَعْ بها ما أشعفئك» ولكن تذكر أنّ تحت هذا المظهر اللأهي» تحت 
معرض الاء زياء المتصل الذي يتدفق أمامك في شارع ال (شائزاليزيه)» 
تحت العبث الفكري والجدل الفلسفي والسياسي في مقاهي الحي 
اللاتيني» نحت بذاءات حي (مونبارناس) وال (بيقال) وخلاعة 
ال (فولي بيؤجير) وال (مولان روج) تحت كل هذا قاعدة صلبة من 
الصناعة والبنوك والشركات العملاقة» والعتاد الحربي» وقطارات 
ال .1.6.17 الكهربائية السريعة؛ وخرّيجي ال ليكول توهال توي 
بين وال (إيكول ناشْيونال 5 أدذمنشتراشيون) ‏ المعهد القومي للإدارة 
- العقول التي تحكم فرنسا في كل العهود, ومهما تغيرّت النظم 
والحكومات. ثم بعد كل كذا عام؛ يجيئهم رجل عظيم حقاً مثل 


كر 


يا لها من أسماء لها في اللّسان طعم الشهد. وقد أعطانا الد كتور 
العميد رحمه الله عدداً منها. حدّثنا عن ( كورنيي) و(موليير) 
و(راسين) و(بلزاك) و(فكتور هوقو) و(أميل زولا). أسماء.. أسماء.. 
أسماء. امن مخلصا أن يربط مصر بالعالم (الهليني) عبر البحر» ومن 
شم بفرنساء فقد كانت (لا فرانُس) في رأيه» هي وريثة (أثينا/ 
وحاملة مشعل الحضارة بعدها. 


لا تثريب عليه؛ فهو عالمٌ آسدُ بحق. ولعلّني لو كنت مكانه؛ لفعلت 
فعله. ورأيت رأيه. ولكن ما بال الدكتور العميدء رحمه الله وغفر 


م . ذكريات المواسم ولا 


له لن يشك (حسب علمي) أن هومير هو مؤلف «الإلياذة) 
وال (أوديسه)» وقد زعموا أنه عاش منذ ألف ومائتى عام قبل ميلاد 
المسيح؛ ولكنه شك في أن يكون امرؤ القيس هو امرؤ القيس؟ وما 
امرؤ القيس مِنّا ببعيد. 


نض 


لم يكد يستقر بنا المجلس في دار الأستاذ محمد سعيد طيّب» حتى 
دخل رجل ربعة القامة؛ أميل إلى الطول منه إلى القصرء ؛ مُبيض شعر 
الرأس والبارت والحاجبين» ينحني قليلاً إلى الأمام في مشيه) 
يرتدي ال (أوفر أول) الأبيض الذي يمِيّز الأطباءء لعله في أواخر 
الستين من العمر. كأنني أعرفه» فقد كان فيه شيء مألوف محّب 


إلى النفسء, مثل صديق لم تقابله منذ زمن. لكنني لم أكن أعرفه. 


لم يصافح الناس» ولكنه حا على استحياع حلم في مشعل خال 
بجواري. حينقئذ قدمه الأستاذ محمد سعيد طيب» بأنة الدكتور يمس 
عبد الغفار أخصائي أمراض الكبد الواسع الشهرة. 


علمت في ما بعد من لقاء له مع مجلة «الشرق الأوسط»» أنه ولد 
عام ١911‏ في قرية (ثّلا) بمحافظة المنوفية» وهو يصف ذلك بقوله: 


«... كنت من بيت متوسط الحال» كان والدي مزارعاً من المزارعين 
المكافحين... توفي والدي فظهرت والدتي بمظهر عظيم. ظهرت 
كأمّ يمكن أن تبذل أقصى ما لديهاء ويمكن أن تضحي من أجل 
بيتها وأولادهاء فحملتنى أنا وأخى فى قلبها وأنقذتنا من أعاصير 
الفقر والحرمان... لقد تمشّكت بالصبر والتحمل فصقل الفقر نفسي 
بالألم» ولا يخلق الرجولة فينا إِلَّا الألم». 


كان واضحاً فى سمت الرجل والسكينة التى تحيط به أنه إنسان 
كتبليد عناية الله وسدّدت خطاه. أتاح له تفوّقه أن يدحل حجان 
كلية الطب فى القاهرة؛ وقيّض الله له رجلاً من أهل الخير أعانه 
على نفقات الدراسة. يقول في ذلك: 


وأما عن اختياري للطب فهذا يعود بى مرة أخرى إلى نشأتى 
الدذنية فقد قرأت فى مكبة دي لوالدتى كبا شنوعة منها وإنحياء 
علوم الدين» للإمام الغزالي. وعلست من هذه القراءات أن تعلّم 
الطب في الشريعة (فرض كفاية). وهذا معناه أنه يجب على أي 
مجتمع أن يكون به من يتعلّم الطبء» فإذا تعلم أحد أفراد اجتمع 
الطب وعمل به فقد (كفى) عن امجتمع). 


بعد تخرّجه بقليل اجتاز امتحان الكلية الملكيّة في لندن ونال 
زمالتها. يقول: 


«ومن الأشياء التي أفخر بها في حياتي العلمية أنني كنت أصغر 
طبيب حصل على عضوية هذه الكلية العريقة» فقد دخلت امتحانها 
ونجحت من أول مرة» وكان معي في الامتحان نفسه ستة أطباء من 
مصرء كان بعضهم يحمل درجة الدكتوراه في الأمراض الباطنية... 


م ذكريات المواسم 8ك 


مضى الدكتور يس عبد الغفار في طريقه يحالفه التوفيق الذي 
يخص به الله سبحانه وتعالى السعداء من عباده» فأصبح من العلماء 
المرموقين في أمراض الكبدء يشار إليه بالبنان في كل العالم. كان 
في زيارة عمل قصيرة إلى جدة» وقال إنه ترك مرضاه في المستشفى 
وجاء ليحضر إثلاثائية) الاستاذ محمد سعيد طيّب. 


حدّئنا الدذكتور يس عبد الغفار عن أمراض الكبدء بعد أن طلب منه 
ماضن الدان مدت لا كما يدث الأطاء ولكن كما يتحدث 
الشعراء والفلاسفة والمصلحون» ولم يكن متدققاً في الحديث» كما 
تجد عند بعض الناسء» تحَسٌ أنك فتحت ابورا تدقق منه الما وأن 
الحديث قد قيل مرات من قبل» وأن الأفكار كاد يضييها البلى“موع 
كدرة ها تردّدت. كان حديفه غضاً طارجاً كأنه يقال لأول مرة. 
وقد أدهشني فيه انعدام أي ظل للخيلاء أو الّضى عن الذات» ولو 
أنه أحسّ بشىء من الزهو لما لامه أحد. بسبب نجاحه الكبير وشهرته 
البطية. 


قال إن أمراض الكبد هي أكبر خطر يهدّد الأمة العربية والإسلامية» 
وأن القضاء عليها مهمة حضارية لا يوجد أهم منها. وضرب لنا 
أمثلة عدة على صدق قوله. ما أكثر الأدواء التي نيد الأمة العربية 
والإسلامية» ولكن هذا على الأقل داء يمكن علاجةه ون التاريخ أن 
حضارات قد انهارت» بسبب أمراض الجسم قبل أمراعن الروح 
والعقل. 


في ختام حديثه قال إن حلمه الكبير هو أن ينشىء في مصر مركزاً 


1١ مختارات‎ 


لأمراض الكبد يخدم البلاد العربية والإسلامية كلهاء ويهتم إلى 
جانب العلاج» بالدراسات والبحوث. وقال: 


«نحن دائماً ننتظر حتى يجيئنا الأجانب لدراسة أمراضنا. نحن لا 
ينقصنا العلم ولا تنقصنا الخبرة ولا تنقصنا القدرة» فلماذا لا نتولى 
دراسة أمراضنا بأنفسنا؟). 


يا له من سؤال! لو استطعنا أن نجد الإجابة له إذاٌ لوجدنا مفتاح 

اللغز برمته قدا قال بق الطيب: 

ولم أ في عيوب النساس عيبا 
كنقص القادرين ع | !/ َه أم 


سألعه كم يكلّف إقامة هذا المركز؟ فأجاب «ثمانية ملايين جنيه 
مصري). 


يعنى أقل من ثلاثة ملايين دولار» قد يفقدها ثري واحد ذات 


ليس أقبح من المال في أيدي العام إلا الفقر فى ساحات الكرام 
وكان الصحابي الجليل سعد بن معاذ يدعو الله «اللهم إنك تعلم أن 
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لنفسه؛ ولكن ليفك به ضوائق الضعفاء وامحتاجين. 


إنما أهل جدة. فيا لهم من إخوان مروءة» ويا لهم من ملبين إذا 
دعاهم داعي الخير» يصدق فيهم قول أبي العلاء رحمه الله: 


م ذكريات المواسم ١؟"١1‏ 


تتروقوق النفياظا ون لم يتما 
كينا وإن لم يُصلح القلم القصل 
ل الل 5 
وذلك منهم في مكارمهم ة قط 


وكأن الرجل الأزحبى الد كتور محمد عبذه يمانى» وكان خالسنا 
جنبي إلى يميني » سمع ما دار في فكري» فقال: 


(أنا أتعهد أن نجمع لك ثلث هذا المبلغ من أهل الخير في جدة». 


أمّن الناس على قوله؛ وبدا التأثر على وجه الدكتور يس عبد الغفار. 
وأخيل يردد «الحمد لله. الحمد لله). 


وكان في المجلس رجلٌ يجلس صامتاًء فقد دخل وقعد بهدوء. 
همس فى أذن جاره» فقال: 


«السيد حسين القرّاز يتبرع بمليون ريال». 
هذا حسين القرّاز رجل الأعمال المعروف» ونظرتٌ إلى الدكتور يس 
فإذا وجهه المضيء قد زاد إشراقاً وظل يردد «الحمد لله. الحمد لله. 


هذا من فضل ربي. طب حتى أنا جيت بالصدفة» على غير موعده. 


أجمل أن يكون الإنسان شاهداء» يرى نبع افير ينبثق أمام عينيه , قام 


مختارات فل 


ذلك الإنسان المبارك وقال إنه يجب أن يعود إلى مرضاه في 
المستشفى» وكانت الساعة قد قاربت منتصف الليل. رجل في 
منتصف السبعينيات من العمر؛ عليه سيماء أولي العزم من الاولين. 


وعجيب كيف أن الخير يولّد الخير» والوّحماء يجذبون إليهم 
الؤحماء. بعد أيام في الرياض ذكرته لرجل من الرجال الأماجد 
المعدودين من عرفت في هذا الزمان» الشيخ عبد العزيز بن عبد 
المحسن التويجري. قلتٌ ألّفت نظره إليه. فأنا أعلم شغفه بالتعرف 
على أولي الفضل. تهلل وجهه وقال: 


«الد كتور يس عبد الغفار؟ إنه صديقي. أعرفه من رمن). 


)0( قسطواء جاروا. 
032( قسطء عدل. 


نذا 


أعارني صديقيٍ الكاتب الصحافيٍ الأديب» الأستاذ محمود سالم 
خلال زيارتي الأخيرة للقاه ف كتاباً لم أكن اطلعت عليه من قبل. 
وذلك شأنه كلما و3 هذه المدينة المنيرة» يحلو لى أن أتفيأ ظل 
معرفته وأدبه وأذهب وقد انتبهت إلى يشان الشعر له أكق قد 
انتبهت إليه من قبل أو كتاب لم أكن قد قرأته. 


أما الدكتور زكي مبارك رحمه الله فله عندي تقدير عميق. إنه من 
الأساتذة العماليق الذين وضّحوا معالم الطريق لأجيال سبقتنا 
وأجيال أتت بعدنا. وقد تميز بأسلوب ذا وعلم غزير ونظرات 
جريئة ثاقبة) ارد بها أخيانا عن الذوق الغالب في زمانه. ولعل 
الحياة تسمه كميدي والططوط لم تمتعفه كما كان 


يستححق . 


لأجل ذلك كله. عجبت غير قليل؛ لما بدا لي من تحامل في نظرته 
إلن إبردة) الإمام البوضيري في مدخ الرسول صلق الله عليه وسدم» 
وذلك في معرض الموازنة بينها وبين قصيدة أمير الشعراء التي نسجها 
من غَزّْل قصيدة البوصيري. 


ومن الإنصاف القول أنني أكتب بعد قرابة ستين عام من زمن 
كتابة الدكتور زكي مبارك؛ وأكتب في فيض أثر وجداني 
ردقه الأسكاة الكبير حين كتب؛ فقد قرأت (البردة) منذ 
شهرين في روضة مسجد الرسول الأمين» وشئّان بين أن تقراً 
القصيدة في (مصر الجديدة) بوازع التمحيص والنقدء وأن تقرأها 
فى رحاب من رفعت القصيدة تمشحاً في أعتابه» في غمرة الحب 


اخحض. 


يبدأ الدكتور حديثه بالسخرية من القصة التي ذكرها البوصيري في 


وكنت قد نظمت قصائد في مدح الرسول «(ص)» منها ما كان 
اقترحه على الصاحب زين العابدين يعقوب بن الرّير. ثم اتفق بعد 
ذلك أن أصابني فالج أبطل نصفي» ففكرت في عمل قصيدتي 
هذه فعملتهاء واستشفعت بها إلى الله تعالى أن يعافيني وكرت 
إنشادها ودعوت وتوسلت» فدمت فرأيت النبي (ص) فمسح على 
وجهي بيده المباركة» وألقى علي بردا فانتبهت» ووجدت فيّ 
نهضة فقمت وخرجت من بيتي»). 


لا أدري اذا لم يقبل الدكتور زكي غفر الله لهء هذه الثقة 
المؤثرة» وقد اتفق الأطباء وعلماء النفس» أن الحبٌ الصادق يفعل 


م ذكريات المواسم ١"‏ 


مثل هذا وأكثرء فما بالك بحب الرسول (ص)» يقول الد كتور: 


«وفي هذه القطعة دلالة على عقلية البوصيري» فهو رجل فيه طيبة 
وستداجة فسن من المعقول أن ف مريض من مرضه لآية يتلوهاء 
أو قصيدة ينشدهاء كما برىء البوصيري بقصيدته. ولو مرض 
مفتي الديار المصرية ‏ لا سمح الله ما استغنى بالبردة عن 
الطبيب !). 


هذا لع مل الدكتون رقي منارة وارخمه الله وغمر ل وهر 
جالس يكتب فى داره فى (مصر الجديدة) عام ألف وتسعمائة 
وثلاثين وشعةة أو تجو ذلله الله أعلم هل كان الوقت نهاراً أو 
ليلآء وهل كان الفصل صيفاً أو شتاء» وهل كان الدكتور رائقاً أم 
معتكرا. 


ومن عجب أنه قبل أن يرحل إلى باريس» كان في الأزهرء مثل 


لا يستويان. رجل محبء ملأ الحب عليه آفاق نفسه؛ متجهاً بكليته 
إلى من يحب. وآخر لم يفتح الله عليه في تلك الساعة؛ مثقل بعلم 
١‏ كائدة عه قن هذا المأقام) :وله رركةافنه, نظر بعيون ليست في أم 
رأضه وذاق بأفئدة الآخرين» لأنه 53003500098-- كلّنا 
تكدّرت عليه المنابع» لذلك فإن «طريق العودة كان أشق 


إنني أصدّق البوصيري. لايد أن الآمر كاك كما وضصف: لم تشْفه 
القصيدة ة في حد ذاتهاء ولكن شفاه الحب. أفاض الله عليه من 


١ 5 مختارات‎ 


أفضاله فاشتعلت جذوة الحياة فى جسمه بعد أن كادت تنطفىء» 


فقام من حينه سليماً معافى. وما العجب في ذلك؟ 


رحم الله زكي مبارك. لو أن العمر امتدّ به إلى هذا الزمان لرأى 
كيف تنهار صروح «العقلانية» الأوروبية» التي وضعنا ثقتنا فيها زمناء 
فأعمتنا عن الكنوز التي تزخر بها ديارنا ولا نراها. وشتان بين 
(العقل) و(العقلانية). وتلك صروح أخذ يهدّمها الذين أقاموها 
أصلأء مستغلّين الوسائل التي بنوها بها. 


يقول الد كتور: 


«وهذا نوع من الغفلة قديم. فقد كان الرمخشري يذكر شيعا عن 
مثل هذا عن سور القرآن. وكذلك نلاحظ أن البوصيري كرّر عبارة 
(صلى الله عليه وسلم) حمس مرات في هذه الفقرة الصغيرة. 
وتكرار الصلاة على النبي كلّما ذكر اسمه من وساوس المتأخرين». 


عجيب» وعجيب أيضاً أن أوروبيين أمثال (جارودي) بعد أن 
أمرضتهم مشاربهم الآسنة» جاءوا يشربون من مناهلنا التي نحن 
عزفنا عنها. وعجيب أن رجلاً مثل المرحوم الدكتور أحمد زكى 
وهو عالم كيميائي» ومثل الدكتور يس عبد الغفار أطال الله عمره» 
وهو عالم طبيب؛ هما أقرب جداً إلى روح البوصيري من الشاعر 
الآديب الدكتور زكي مبارك. 
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من مزايا الدكتور طه حسين رحمه الله» وهى كثيرة؛ أنه كان 
مرهف الحساسية لتنوع النشاط الثقافي في العالم العربي. كان يدرك 
أن ريادة مصر وزعامتهاء وهما أمران لا خلاف عليهماء ليس معناه 
أن مصر وحدها تنتج الثقافة ويكون بقية العرب مجرّد مستهلكين. 
كان يريد لمصر أن تكون واسطة عقد ثمين» مرصّع باللآلىء النادرة» 
قمرا مُنيرا في سماء عامرة بالنجوم» وليس قمرا وحيدا في سماء 
مظلمة. 


لذلك كان يحتفي بالمواهب العربية حيثما وُجدت. وقد انتبه في 
وقت مبكر إلى موهبة تونسية كبرىء لا يزال صاحبها إلى اليوم» 
ليس معروفاً على نطاق واسع في المشرق العربي. ذلكم هو محمود 
المسعدي» صاحب «الشد» ووحدّث أبو هريرة قال) و«مولد 
النسنيان». كل كتاب من هله الكتب» نحفة نادرة) ولؤلؤة عجيبة يا 


تعأنّى إِلّا لعتاة الغوّاصين فى بحار المعانى. ولا مراء أن محمود 
المسعدي أمير من أمراء البيان العربى فى هذا الزمان. 


كتب الدكتور طه حسين منوّهاً بكتاب «(الشد» في صحيفة 
«الجمهورية) القاهرية» بتاريخ 07؟ شباط/ فبراير عام :١5621/‏ 


(أريد اليوم أن أنتقل بقداء هذا الحديث من مصر ومن أدبائها 
وكتابهاء إلى وطن عربي آخر لا نكاد نعرف عن حياته الأدبية شيعا 
ذا بال» لأن ور السياسة حالت بيئنا وبين الاتصال الدقيق المنظم 


به وبأدبه أماداً ظوالاء وهو تونس .)...١‏ 


والأثر التونسي الذي أريد أن أتحدث عنه اليوم قصة تمثيلية رائعة 
ولكنها غريبة كل الغرابة» كتبها صاحبها محمود المسعدي ليُقرأ لا 
لشُمثل؛ ولمُّقرأ قراءة فيها كثير من التفكير والتدبّر والاحتياج إلى 
المعاودة والتكرار. وحسبك أني قرأتها مرتين ثم احتجت إلى أن 
أعيد فيها النظر قبل أن أملي هذا الحديث.. وضع فيها الكاتب قلبه 
كله وعقله كله؛ وبراعته الفنية وإتقانه الممتاز للغة العربية ذات 
الأسلوب الساحر النضر والألفاظ المُتخيّرة المُنتقاة» وقصد بها إلى 
إثارة التفكير الفلسفي لا إلى التسلية والتلهية» ولا إلى الإمتاع 
السهل والإثارة اليسيرة» بل إلى تعمق الحياة والفقّه والنفوذ إلى ما 


وراءها..غ). 


كتب محمود المسعدي روايته «الشد» بضم بضم السين مع التشديد .- 
عا يدرها يلكا ين" الب 


با دكريابتة العواسم ١)‏ 


شغلته الحياة العامة بعد ذلك. كان من الرّعيل الأول من المجاهدين 
في سبيل استقلال تونس. ولد ب«تازركة» عام ١‏ وحفظ 
القرآن الكرم على يدي والده. ثم درس في المدرسة الصادقية 
العريقة» التي أخرجت عدداً من رجالات تونس البارزين. ثم درس 
في جامعة السوربون في باريس» حيث حصل على شهادة الدكتوراه 
فى اللغة العربية وآدابها. 


ا تي وزير يتقلّد وزارة التربية في تونس بعد الاستقلال» ومكث 
فيها وقتاأ طويلاً أرسى فيه قواعد النهضة التعليمية العظيمة في 
تونس. بعد ذلك 0 وزارة الثقافة وآخر منصب قام به كان 


رئيساً للفجلسن الوطني . البرمان: 


كين لقيعه أول مرة عام ١51/7‏ كان وزيراً للثقافة. ا 
أيام عملي في باريسء فقد كان المسعدي حيئئذٍ عضواً فى المجلس 
التنفيذي لمنظمة اليونسكو. كنت ألقاه بصحبة الرجل العالم الضَّليع 
الدكتور عر الدين جلو الذي كان مندوباً لتونس في المنظمة. 


ما كان لي أن أزور تونس ولا أعرّج وأحيّي هذا العملاق من 
عمالقة الثقافة والآأدت في دنيا العرب. ذهبت إليه مع صديقي 
محمد الملصمودي 0 دار الجنوب. وجدت داراً صغيرة غاية 
في البساطة في ضواحي العاصمة. دخلنا فإذا المسعدي مشتملا 
عباءة من وبر الجمال. كان اليومٍ بارداً في شهر شباط/ فبراير. رغم 
تقدمه فى السن» وأنه كان معتل الصحة. فقد نشط في استقبالنا 


وفرح بقدومنا. 


وجدناه يقرا القرآن في مصحف أمامه وحوله إككيتن مفتوحة من 


بوذي كتا الأغاني. شوق بنا فى الحديث وغدب بصوته العميق 
الأجشء وقال لنا إنه يعنى بمسألة جرس الآيات القرآنية وموسيقاهاء 
ويتمنى لو وجد الوقت ليؤلف كتابا في ذلك. صوته والبريق في 
عينيه ورنّة السخرية اللطيفة فى حديثه» تنبعك أن هذا رجل حدّق 
الجليلة فى تراث الإنسانية. 


كان محمد المصمودي في تلك الجلسة» يسبغ على المسعودي ؤُدَأً 
خاصاء فيه معنى التقدير والاحترام؛ وأيضاً معنى تحب المريد لشيخه. 
لا عجبء فمحمد المصمودي» مثل صديقه وزميله محمد بن 
إسماعيل؛ رجل عميق الثقافة» عظيم التقدير للفكر وصّنّاعهء وهو 
ومحمد بن إسماعيل» يقومان منذ ثلاثين عاما بخدمة الثقافة العربية 
بإخلاص وتفانٍ نادرين. 


كاناامن الشينات الل عاض .غهرات التصال للمخلص هن 
الاستعمار الفرنسي. ولما استقلّت تونس تقلّدا مناصب رفيعة في 
الدولة. كان محمد بن إسماعيل من أوائل المدراء العامين للإذاعة 
التقليدية. إلا أن نشر الكتب هو حبّهما الحقيقى» فانصرفا له بكل 
المادي. 


لذلك فإنهما قد أصدرا في دار «سيرس») التي أنشأها أولاً محمد بن 
إسماعيل في أوائل الستينيات: مجلدات تُعد تحفاً فنية في طباعتها 
وإخراجها وصورها والوانها. وهي تشمل مواضيع تهم القارىء 


م ذكريات المواسم ١*١‏ 


العادي كما تهم القارىء المتخصصء مثل العمارة الإسلامية وفن 
الزحرفة» وفي التاريخ والعلوم. 


وأصدر محمد المصمودي في دار الجنوب سلسلة (عيون المعاصرة) 
التي يشرف عليها العالم النابغة الد كتور توفيق بكارء أستاذ الأدب 
العربي في الجامعة التونسية. ومن الأعمال التي صدرت فى هذه 
السلسلة» كتابا محمود المسعدي «(السد» و«حدّث أبو هريرة قال 
ورواية «الياطر) لحنا ميناء و«المتشائل) لأميل حبيبي» ورواية عبد 
القادر بن الشيخ و«نصيبي من الأفق» وكتاب «النبي) لجبران خليل 
جبران» ومختارات شعرية محمود درويش ومختارات قصصية 
5-0 إدريس ورواية الكاتب التونسي النابغة البشير خريف «الدقلة 
في عراجينها). وأكزينا كتب مطبوعة طباعة ال مع رسومات 
معترةء ولها مقدّمات» بعضها يعد أعمالاً إبداعية قائمة بذاتها. يقول 
الدكتور توفيق كاز في مقدمته لرواية «الشّد) محمود المسعدي: 


دلا يزال «الشد» إلى اليوم يتيم دهره) نصاً واحيدا غريباً كأول 
عهده. ليس كمثله في أدبنا الحديث مغامرة» طلع علينا منذ سنين» 
وكل ما كتب الكاتب» بمفهوم الأدب؛ ليس له سابق» ولا كان له 
لاحق؛ مفهوم المأساة يستحيل معهم الفن صراعاً بين الخلق والعدم. 
فكان في الإبداع تحربة خخارقة؛ ومن تناهيه فيها شبيهة بأشهر ما 
يعرف في الغرب من (تجاريب الحدود). تروم فيه الكتابة أن نتقصّى 
بالفكر أبعادها إلى تطنها من التخوم لتعلم ما معناهاء آخخر الأمرء 
في الوجود. فتمتحن ف في الخلق جدواهاء» حتى إذا بلغت منها إلى 
تلك المشارف الثائية 0 نو لذاتها من حقيقة سوى أن بالية, 
ارتدّت إلى نفسها تتجوّد من سائر التعلات التي بها تتذرع لتُقابل 
عاريةٌ ‏ إلا من عشق الحياة ‏ مماتها. فلم يعد لديها من مبرّر 


مختارات كن 


لوجودها إلا يقينها بهلاكهاء ولا عاد لها في الخلق من وازع؛ إلا 
غلا كنائي] كارا للساة مق عظي الرمان: وإشهادا عل زوق 
الحارق إلى الأبد المستعحيل..». 


ودّعناه عند الباب» أي عقل شامخ في ذلك الجسد الهش النحيل. 
جاوز الثمانين وبدأ يحس لذعة البرد. قلت له «إلى لقاء قريب» إن 
شاء الله). قال دون حزن وبلا أئ مرارة «لعلك لا تجدني في المرة 
القادمة». أسأل الله له العافية وطول العمرء وأرجو أن أجده في المرة 
القادمة. 


عن 


الأعمال الأدبية المتفردة تُؤثّر في عقول الئاس على مراحل. قد 
يلتفتون إليهاء ثم ينصرفون 0 ثم يعودون إليها. وقد تهملها 
أجيال كاملة. لكنها لا تضيع أبدأء ولعل هذا الزمان قد تهيأ 
لاستقبال «سدّ؛ المسعديء هذا العمل العملاق» الذي ظل شاخصاً 
مثل الجبل يُغري بالتسلق» والنهر يُغري بالعبور» والبيداء تُغري 
بالسفر. 


من حسن التوفيق أن الأخ محمد المصمودي صاحب «دار 
الجنوب)) وهو صديق محب للكاتب كما قلتء قد أعاد نشر 
«السّد» في سلسلة من «روائع المعاصرة»؛ مع مقدمة للعالم النابغة 
الدكتور توفيق. بكار وهي مقابعة يلغت .من اعمقها وضعتها ودقة 
إدراكهاء أنها أصبحت عملاً إبداعياً قائماً بذاته. يقول الدكتور 
توفيق بكار: «تلك تجربة (السد) مغامرة الأقاصي, وناهيك بها من 


١+ مختارات‎ 


تجربة لا يقوى عليها من الأدباء إلا ذوو البأس راد الآفاق النائية. 
وقد خاضها بجمعه روحاً وقلبا وقالباً» بمعنى ما يحكي من الفكر 
ولفظ ما يُنشىء من الفن» أفنستغرب بعد هذا أن يظل منها في 
نوعه فريدا؟ل. ..) ومن أطرف طرائفها أنها قد أقبلت في حقيقتها 
تختبرها من الداخل قبل الخارج طرداً وعكساً على نحو من الجدل 
الباطن ليس 'له حفوت» فامعحدت نضّها على محنك ما تقض 
وأحذت معنى ما تقوله في الحكاية بحكم الكيف الذي تقول به 

الحكاية» فى مخاطرة بالذات شاملة تراهن فيها على كلها 54 
ما هو هذا «السد» الذي أقامه محمود المسعدي على واد سحيق من 
أدقية لقال مانا سني غاما؟ 


لا يسمّيه الكاتب وسَذدَا) بفتح السين» ولكنه يسميه «سْدَأن بالضمء 
فهل أراد أن ينبهنا أن هذا سدّ لا يشبه سدّ أسوان وسدّ الفرات 
وسد النيل عند ستار» ولانسن: بد مار ؟ ويسمي الكاتب عمله 
(رواية) وما هو بالرواية بالمعنى المعروض» إنما بُني على التشخيص 
والحوارٍ فكأنه صُنع ليمثّل على المسرح, إلا أنه لم يجد حتى الآن 
مخرجاً جرؤ على تقديمه على المسرح. وهو نثر كالشعر» وشعر 
كالنثر وفن كالفكر وفكر كالفن» فهل هو لون جديد ما عرفه شرق 
ولا غرب. 


يقول الد كتور طه حسين: 


«وكاتبنا يبدأ بإنشاء بيئة شعرية خالصة» لا تكاد ثُقبل عليها حتى 
ترى نفسك في عالم من الخيال غريب لا عهد لنا بمثله في الأدب 
العربي إلا أحياناً قليلة حين يرمز الفلاسفة إلى بعض ما يريدون 
تصويره من ألوان الحكمة؛ فيتصورون إنساناً فرداً قد وُجد وحيداً 


م ذكريات المواسم ه؟ ١‏ 


في جزيرة خالية فاستكشف وحده العلم والحكمة كما فعل ابن 
سينا في المشرق وابن طفيل في الغرب. أو حين يرمزون إلى ما 
يكون بين الإنسان والحيوان من استعناس وتذليل أو من ثورة 
وعصيان كما فعل إخوان الصفا في بعض رسائلهم. 


ولكن كاتبنا على ذلك خصب الخيال نافذ العقل غنئ اللغة» يشيع 
الحياة والعقل والمنطق في الجبل وصخوره وحيوانه المسأنس 
والنستوحص »:ويشيع لياه كذلك في الخو عا يعكن يه من هذة 
الهواتف التي تتحدّث بين حين وحين إلى الإنسان والحيوان والجبال 
بما يريد الكاتب أن تتحدّث به إلى هؤلاء جميعاً. وأشخاص القصة 
عجب من العجب (...)). 


بطل الرواية رجل سمّاه الكاتب (غيلان)» ولا أظنه فعل ذلك 
إغشباطاء ثم وصفه أنه (كائن زائف) فماذا أراد من ذلك» ونحن 
نعلم أن شخوص الرواية كلها كائنات زائفة» جاءت من خيال 
الكاتب؟ وامرأته (ميمونة) ثم بغل وذئب وأطياف وهواتف» وسدّ ما 
يلبث أن يبنى حتى ينهار. 


لسان (غيلان): 


«أقول إن أهل هذا الوادي قد سرقوا للوهاد سرابها ولبسوا هزالهم 
كما تُلبس الخلعٌ السلطانية» واتخذوا لساناً كثيراً كألسنة الشعالي؛ 
وخشعوا وقالوا: العطش والقحطء ولْيّنف الماء. يحسبون أنهم 
وحدهم يقاسون الظماً واليكس والعوكط ويحبكونها ويتحُذون 
أرواحهم منها. ولكني أنا أيضاً أحبها وأقاسيها.. وإنما هم قوم 


١ "5 مختارات‎ 


أفعمت نفوسهم مياه كاذبة» ورطوبة كاذبة» وسماء كاذبة. وإن 
نفوسهم لنفوس باطلة الكيان كاذبة؛ فوا من الفعل عجزا وبطلان 
نفس. بل انظري هذه العين البديعة تنفجر عن جنب الجبل» كيف 
تركوها منذ آلاف السنين تذهب فتفور مياهها وحياتها في الهاوية 
مُتْقَطع الوادي. ولم يخطر لهم ببال أن يقيموا سداً فوق الهاوية, 
فيحبسوأ ماء العين ومياه المطر والجبل وإِنّي لأرى سدّي بين يدي 
رارق المجاري» وأرى الأنابيات متدة فوق الهاوية د يديد يهرأ 
من الهاوية متدافعاً إلى الوهاد. 


وإني ار المياه متدفقة غالبة قاهرة. تتداف إليك تدافم المُتمتي ا 
إليك بنفسه. وليكن الخلقٌ ولعكه الولادة. هذه الأرض المتجعّدة 

المغبار كالعجوز الفاجرة» لأحباتها ما فأملدُنٌ بطنهاء فأخرجنٌ حياأة. 
وستريتها يا ميمونة يومئذٍ» وستريتهم معرضين عن الشمس والقحط»ء 
ينبذونها في العراء. وسترين ال جارية يومئذٍ تتبرج للماءء ويشملها الماء 
ولا تتفتح للشمس وستريتهم يطرحون شمسهم في ميأه السك الغامرة 
الهادئة...) تذكو أن المسعدي كتب هذاء وهو في أوائل الثلاثينيات 
من عمره» ويعيش في باريس في ححمأة العالم (الفاوستي)» يرى من 
عنفوانه التكنولوجي, ويوازن بينه وبين عالم (الطمأنينة والقبول) الذي 
قدم منه. يقول الأستاذ محجوب بن ميلاد في ذلك, وقد كان أستاذاً 
في الجامعة التونسية حين كتب هذا: 


«عؤرة نفس (غيلان) هي عورة الإنسانية قاطبة وعجزه هو عجزهاء 
وبطلان مساعيه هو بطلان الحياة وحماقة الحياة العابئة... إذ ذاك 
تفهم خيبة «السّد) وتفهم أنه رمز لجهاد الإنسانية قاطبة ورمز 
لخيباتها المتوالية رغم أنها لا تنفك تعمل وتجهد لغلاب العدم 
والانتصار على الفناء. وتفهم أن الإنسانية - في نظر المؤإلف ‏ حين 


م ذكريات المواسم م١‏ 


يختمر في مهجتها (الحلم) وتأبى إلا أن تندفع لتحقيقه. وحين يتربع 
في وجهها السراب وتأبى إلا أن مهل من اسراف نا تخاجاء !إنا 
هي عمياء لا تبصر أن مساعيها باطلة» واضطرابها عقيم؛ واندفاعاتها 
خحاسرة ورجاءها في الخلود غرور وسذاجة مضحكة...». 


ويرى الأستاذ الشاذلى القليبى» الذي كان هو أيضاً يومئٍ أستاذاً فى 
الجامعة التونسية» أن (غيلان) كان يعلم أن مآل مغامرته إلى 
الخسران» ولكنه رغم ذلكء لم يجد بُداً من المضي قَدُماء ويقول: 


«وليست هذه الثورة منبعثة عن إلحاد وتعطيل» بل هى ثورة على 
الوجود. التوق إلى المطلق هو جوهر هذه الثورة الفتكّة. ومعناها 


الصحيح تحطيم السدود» ونزع الأعراض» والتجاوز نحو المستحيل). 


مهما يكنء فإن الكاتب قد ابتدع في مواجهة (غيلان) شخصاً 

ينتمي إلى (عالم الحلم العربي) كما وصف الفيلسوف الألماني 
(شبنجار). تلكم هي (ميمونة) زوج (غيلان)؛ إنها تومىء إلى عالم 
القناعة والرضى وام . تندو لأول وهلة وكأتها ترمز إلى 
قرة عن حجج (غيلان)» فإذا هي كأنها تحسّ بحكمة أعمق ما رأى 
(غيلان). تقول (ميمونة): 


«نعم» لقد رأيت صباح اليوم العمال والبتّائين» وقد نوا في هذا 
الوادي وادي الجنون. وسمعتهم يقولون: لن نرفع بعد الساعة 
صخراً. ولن نبني ولن نقيم سداً. ولا نحتمل اللعنة والنقمة... فلما 
قالوا وصاحوا صياح السباع تضريء وهرّنُهم ريح هوجاء تدوي» 


مختارات ل 


وصاحبتهم ضوضاء هؤل إلى الأفق» وتصاعد الغبار فوق الطريق 
فقصٌّ فرارهم» وخلونا أنا وأنت وخلا الوادي - نظرت فرأيت كل 
شيء حولك يُشلم ويذعن. رأيت الصخور طريحة تقول: لا جهاد. 
أشلم. والسدّ أَثتر يقول: لا جهد ولا جهاد. أذْعن. والدنيا كلها 
بسكوتها وانفلاقها على صياح العمال والبنائين وهدوئها بعد هزة 
الثورة تقول: لا جهد ولا جهاد... لد جهد ولا جهاد... ورايتك 
قائماً وحذك تمسكاً يدك الحريقة. وقد عائندت واسعكيرت وأنييةة 
وأنكرت الهزيمة. ونفئت الانكساره وصرفت خفقة القلب وأمسكت 
دمعة العين) ولم يُسمع لك توجّع ولا شكوى تبوح بحياة ورقة أو 
باقى حياة ورقّة. ومكثت شاحب اللون» متقلب الصورة» صلب 


كذا الرّائفات كلها يا غيلان. ولقد رأيتك زائفاً كغول الصّبيان» أو 
كالطفل الخَفِر الباهمت يسلك طريق الذّئب» ثم يقف في بعض 
ريع مبهوتا ينظر ما وراءه من براءة فاتت» وما أمامه من شجرة 
حرام تُغويه وعقاب اليج يخافه. فينهد عزمه. وجحك فيقف دون 
غايته وقد حاد عن نفسه ول الطريق كلك يداه وضاع 
رشّدة...). 


فنا 


التفت الدكتور توقيق بكار في مقدمته العميقة لكتاب «السّد») 
مود المسعدي» إلى مرمى يعد عن مرامي الأدنن العظيم. ذلك أن 
من بعض سمات العمل الأدبي الكبير» أنه يشيع خواراً ذاتخلياً مع 
نفسه» وبينه وبين الأعمال الأدبية الأأخرى في تراث العالم. ٠‏ في ذلك 
عزاء للكاتب يسريه عن وحشة العالم المُتخيل الذي يسكنه. وهو 
أمر لا مناص منه. وفيه متعة إضافية للقارىء الحصيف إذ تتبين له 
معايقات الكاتب وألغازه وإشاراته. يقول توفيق بكارء 


ا ال 
وضده يتناوبان غدوًاً ورواحاً. وهذا في الأصل شيء من ذات 
الأدب» إذ لتآليفه بالكيان من دالّها ومدلولها وجهان يرد أحدهما 


١ مختارات‎ 


إلى الآخر أو يرد عليه؛ بلا ابتداء ولا انتهاء, ولا أول ولا ثان. هما 
الشكل والمعنى في حوارهما جيئة وذهاباء يتداعيان فيتجاوبان وقد 
يتفقان أو يفترقان فيكون اللّحام والوحدة أو الفصام والغربة 
باختلاف غرض الكتاب في ما يؤلفون. والكلام طبعاً على كبارهم 
لا على الصغارء فهؤلاء يفكرون في ما يقولون وأولعكك لا يعلمون 
ما يفعلون. وهزية ة الشدء وكاتبه من أكبر الكبار» أنه قد مضى في 
هذا الأمر إلى منتهاف فجعلة تقلا متهكما بين حقيقة ؤبطلان: 
يتباد لان الموقع على الدوام من طرف إلى طرف. فإذا قفا الوجه وجه 
قفا وهكذا دواليك فى حلقة مقفلة» فيدور الكتاب على محوره 
هازئاً نصفه بنصفه ينفيه ويثبته: ويهدّه ويشدّه في جدل لا ينتهي 
من السلب والإيجاب). 


هذا (اللّعب) أصبح اليوم 006 غريضا في الأدب» تجده والينا 
عند الكاتب الألماني (هيرمان هشه) في روايته الكبيرة «لعبة البلورات 
الزجاجية». ثم هذه الأيام في أعمال الكاتب الإيطالي (اميبرتو 
ليكو ): يبدو لأول وغلة كما لو أن العمل الأديى لا يهندفت إلى 


لم يكن ذلك غريباً على العرب» فقد عرفوا هذا اللون وتفننوا فيه 
ولعل (المقامات) من بعض وجوهها ضرب من هذا (اللّعب). 
وأوضح ما يكون ذلك في الشعر عند أبي العلاء المعري في 
لزومياته وفي سقط الزند وفي رسالة الغفران. 


الكاتب من هؤلاءء حين يلتفت إلى أعمال من سبقوه أو إلى أعمال 
معاصريه. لا يكون مقلداء ولكنه يكون كالموسيقي الذي يدخل 


م ذكريات المواسم ذ+١‏ 


(تنويعات) على ألحان غيره. 


هذاء وقد ظن الدذكتور طه حسين» في مقالته عن «(الشد») أن 
المسعدي قد تأثر بالكاتب الفرنسي الوجودي (ألبير كامو) صاحب 
رواية «اللامنتمى) الشهيرة» وقال: 


د هذا الأب العريسى قد قت :لادب العربن كاحي ينا 
تكون الثقافة. ثم أَتمّ دراسته في فرنسا فأتقن العلم بالأدب الفرنسي 
كل الإتقان وتأثر فيها بكاتب مفلسف معروف هو لألبير 
كامو) (...) له مذهب فلسفي معروف قا عن الوجوديّة) وهو 
يقوم على أن من العيبث أن نحاول فهم الحياة الإنسانية» فليس لهذه 
الحياة غاية معروفة يمكن الوصول إليها أو حكمة قريبة يمكن 
استكشافهاء وإنما هي عبث من العبث...). 


يرد المسعدي على هذا الرأي بقوله: 


«... ولعل العيون التي وردتها من الأدب الفرنسي قبل تأليف روايتي 
مو ا و995١‏ اي 
نكا الأدب اعرد الإسلامي 0 أبي العلاد المري وأبى 0 
أ في تجربة (غيلان) تجربة الحياة الباطلة تؤول إلى عبث هرير» 
ولا في جهود (غيلان) جهود الحي لا تنطوي على حكمة ولا ترمي 
3 غاية. الذي أردت حمل 0 وحمل (ميمونه) عليه» هو أن 


١> مختارات‎ 


أحسبة شرقيا إشلاميا بلاهية الإنسنان وستزلة الإنسات:وقدرة الإنشان 
وشرف الإنسان من حيث هو إنسان...) 


إنها اللغة. لغة المسعدي هى التى وسمت عمله هذا وسائر أعماله 
بميسم عربي إسلامي لا ريب فيه. مهما كانت المنابع التي استقى 
منها. وما أجمل قول الدكتور توفيق بكار في وصف لغة المسعدي: 


«عُتَقت من شدة الفصاحة حتى كأنها بلاغة القدماء» بل الأقدمين 
قد عادت إلينا بكنوز أهملناها من أفانين البيان ‏ ذخائر من اللفظ 
الأصيل؛ وثروة من تصاريف الأفعال والأسماءء وأشكال من النظم 
الوثيق كالبئيان المرصوص. وناهيك منها بفتنة الحروف تختصر 
الكلام اختصاراً فتُغني عن كل فضول. لغة أثيلة تنطق بملئها من 
إمكانات نظامها وكل ما ادخرت على مد القرون من أقوال 
المبدعين (...) وإلى تالدها هذا أضاف الكاتب من روح العصر 
وتقافة لسر طاردا ٠.‏ فعاء هن وللقتد بز ولد يخترع ولا يحاكي. 
فجال بالعربية في ما لم يكن لها به عهد من مجالات الفكر 
وقوّلها ما لم بند :لين إن قالت. وانصبٌ الرافد الوافد من لبان 
عقل الغربيين في تحن عاثوؤتنا من الفكرء وفيه اندمج اندماجاً حتى 
كأن الدّخيل أصيل. (...) فالتقت ثقافة بثقافة ولم يعد يينهما شرق 
ولا غرب؛ بل الإنسان واحداً شاملاً يتساءل ويألم ويصارع بلسان 
عربي مبين...). 


يذ 


دخل قاعة الطعام رجل وامرأة. الرجل (أبيض) لكنني قدذرت أنه 
لين اووويياء فقن كان بامايتل الدوب المستعار . المرأة سمراءع 
واضحة الشّمرة كأنها من اليمن» أو ععتىي من نواحي (اجزيرة) في 
السودان. جلسا في الركن جنب السيدة الامريكية وبادراها بالتحيّة 
تجوت إليهما فوؤر باعثني واشترتهما. التسيت بيني وين نفسي 
وحمدتٌ الله وقلت هذا من بركات (الأستاذ). لا 58 أن صوته 
الغريى. اخض) قد وضل إليها طريقة ة ماء كما ينتقل تيار الكهرباءء 
فأزعجها وصرفها عني. 


سألئهما من أين هماء فأجابها الرجل بالفرنسية أنهما من لبنان. 
انتهبثٌ كما جرى لأخينا ذاك بالخهف من منى. انطلقوا يتحدّثون 
الأمريكية» كالذي يطرب لصوته بلا مبرر» والرجل يتحدث فرنسية 
حسنة» تملؤه نشوة؛ كما تفعل اللغة الفرنسية بمن يحسنونها. والمرأة 


١ مختارات‎ 


السمراء. زوجته» صامتق تستمع وتبتسم. ا قالت الأمريكية: 
«لكن اللبنانيين عربء لغتهم العربية» أليس كذلك؟). 


أجابها الرجل بتهوّر أدهشنى, ربما بتأثير اللغة الفرنسية التى لا بل 


أنها أدارت وأعلة: 


«ليس كل اللبنانيين يتحدثون العربية. نحن نعتبر لغتنا الأولى» هي 
إننا نكره العرب. العرب نخدبوا بلادنا...) 


نظرتٌ إلي المرأة الأمريكية نظرة مُباغتة» ووسوستٌ لهما. حدقني 
الرجل حال من أخحذته العرّةٌ بالإثمٍ وبدا احرج والارتباك على 
زوجته. وكنتٌ أكثر منها حرجأء كأنني رأيت شيفاً لا تجوز لي 


رؤيته . 


بعد ذلك راحوا يتهامسون» والمرأة الأمريكة تلتفت إلىّ من وقت 
إلى آخرء 0 حدسي أول الأمر. أعجيها الدور 
أمريكانا) 0 ا م 


قلت يا سبحان الله! هل جعت إلى باريس لأحامي عن بيضة 
العروبة؟ وهل أنا إلا عربي من الأطراف؟ وقد لا يكون بلغهم بعد 
أنني مثلهم من (غزيّه) مرج الأُرى! وهل العروبة اليوم إلا مثل 
(بنك) ظنٌ الئاس أنه يوشك أن يفلس» فأحذوا يسحبون أرصدتهم 
منه؟ وأين يذهبون؟ كل دولة مشغولة بهمومهاء ولا عاصم لهم. 


8 - ذكريات المواسم ه؛١‏ 


قررثٌ أن أريحهم؛ قلات للرسل والح العرسية د وانا كلو فدظا 
ملأني به شعر (الأستاذ): 


«أنتو من وين فى لبنان؟). 
«تعرف لبناك مليح؟. 
(انعم). 

«من الشوف». 


ولا يا عمي. نحن ما بدنا في العرب. العرب خربوا بيوتنا. ما لقينا 


صحيح أن العرب يخرّبون بيوتهم بأيديهم أخياناً. ولا بد أن المرارة 
التي انتابت هذا الرجل الفاضل؛ لها مبرّراتها. لا بد أن الحرب 
أمياة: برشاشها. لعلّهم هدموا بيته) وقعلوا له عزيزاً أو أكثر, 
ومتاعحزقه فى انناف فا فيد »ييه الفبان" الليرة:,ولعله نا بهل 
فوجد ملاذاً وأمناً في فرنسا. فمن يلومه إذا أحب فرنسا؟ 


من حسن الحظ أنني عرفت لبنان» وأحببته وأعلم أنه حمّاً معقلٌ من 
معاقل العروبة - على علاتها. ولو كانت العروبة ثوبا تلبسه وتخلعه 
أَنّى شكعت» لجاز لك. ولكنها قدرٌ وانتماء. وما أروع لاسا راغا 
الشدّة والبؤس! أنت عربئ حتى لو هدّموا دارك؛ وقتلوا أبناءك؛ 


١4 مختارات‎ 

وأضاعوا مدخرات عمرك. حتى إذا لم يبلغهم بعد أناك هنهم وقد 

شهدت الوغى معهم بمنعرج اللوى. وما أحسن ١‏ قال ابو الطيب: 
أنا في أمّة تداركها الله غريبٌ 


غريبٌ» نعم ولكنه (في الأمّة). وليس بمعزل عنها. 
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الملك ساكا الأكبي ملف الزولئ الذي تغتى به (ماسيسي كونيني) 
لا ال ا لوا ل ل 
في نشأته وعلاقته بأبيه» ثم صعود نجمه كفارس صنديد مداقع عن 
حعى دوه وفيه أيضاً محات من العبقرية العسكرية» في 3 ابتكر 
أساليت جديدة فى القتال. لذلك يجد المتأمل فى حياة شاكا ونظام 
حكمه. وجوه شبه بمحمد علي باشاء في أنه وحد شعب الزولو 
وجعل منه آم متماسكة ذات طموحات سياسية جريئة») وقوة 
عسكرية منظمة قادرة على إنجاز تلك الطموحات. 


وليست: هذه القارنة بعيدة كما قد يبدو لأول وهلة؛ إذ إن النظام 
القبلي عند الزولوء بل عند أغلب القبائل الأفريقية: ل بعد كريرا 
عن نظام القبائل العربية» وخاصة قبل الإسلام. 


١ مختارات‎ 


هذا ويرجع (دونالد مورسٌ 7101115 1002210) في كتابه الشهير 
«غسيل الرماح» الذي يقصّ فيه قصة نهضة أمة الزولو وانحدارهاء 
أن قبائل ال (بانّتو) التي ينتمي إليها شعب الزولوه ذات أصول 
عربية» ويقول: 


«... أغلب الظن أنهم نزحوا إلى أفريقيا عن طريق الهلال الخصيب 
قبل عشرة آلاف عام (...) ويبدو أنهم ساروا على النيل حتى دخلوا 
السودان. ثم اختفوا عن مسرح الأحداث آلاف السنين. لكنهم ما 
إن اجتازوا الصحراءء وانبقّوا جنوباً وغرب» حتى أصبحت القارة 
الافريقية بأكملها مفتوحة أمامهم (...) لم تربطهم روابط متينة 
بشعوب القرن الأفريقي» ولكنهم نفذوا خلالها. وقد احتفظت 
لغاتهم ونظمهم الاجتماعية) بمؤئرات من العالم العربى»). 


هذهء كما ترى» نظرية تقلب الموازين التاريخية رأسأ على عقب»ء 
وتضفي معنى جديداً لصلة الجزيرة العربية بالقارة الأفريقية: وتعطي 
مفاتيح لبعض الألغازء مثل أصل الفراعنة في مصره» وششعب النوية 
في شمال السودان» والبربر في بلاد المغرب العربي . 


كذلك تعطي مذاقاً آخر لعبارة نلسون مانديلا في نيويورك (ياسر 
عرفات أخي) وعبارة ماسيسي كونيني في جامعة براون (العرب 
إخواننا). ندرك فجاة» ربما ببعض الدهشة,. أن هذا قول لم يصدر 
بدافع المجاملة أو التحدي» وإنما صدن عن .وعي مهما كان بعيذا» 
بصلة الرحم التي تربط العرب بالشعوب الأفريقية» التي أطلق عليها 
صفة (الرَّخ). 


يا للعجب» إن قبائل ال (بانتو) السوداء, جاءت عن طريق الهلال 


م ذكريات المواسم 1١8‏ 


اللقصيمياء أي فى .ظريق ,نلؤه الناء 1 وي تومن لعة عنادقة مين 
ألاعيب التاريخ أن يكون الشاعر الزنجي (ماسيسي كونيني) 
صاحب (قصائد زوليّة) هو ابن عم الشاعر الفينيقي (الأبيض) 
صاحب (قدموس) و(رَنْدلَى)! 


ولد (شاكا) ار ده وكان ثمرة غرام 07 بين «سئزائخونا» 
مللك ال لرولى [الاميزة (ثاندي) ابنة ملك قبيلة (أيلا نُقيني) امجاورة 
للزولو» وترتبط معها بروابط المصاهرة والقرابة. وكان من عاداتهم أن 
يسمحوا بالمللاعبة بين الفتيان والفتيات» رم ألا يتجاء وز الحدود 
ولا يحل بالأغرا اك يسمون ذلك رأكوميئقاا أى (متعة الطريق). 
ولكن (سئّر انخونا) ذهب ابعد ثما يجب» فحبلت وال أغضب 
ذلك بطبيعة الحال» حكماء قبيلة (أيلا نقيني) الذ ين حضوا أن 
شرفهم قد أهدرء ولكنهم | لم يستطيعوا أن يفعلوا شيكاء فقد كانت 
قبيلة الزولو أقوى منهم. اكتفوا أن أرسلوا إلى حكماء قبيلة الزولوى 
ياتمسون منهم, أن يتزوج (سئرانخونا) ابضهم (نائدي) ويعترف بأبوّة 
الجنين الذي عمله. 5 7 0 9000 الور 


لذلك حين د 0 سار عليه لقب (شاكام وقد يجد اباعحث 
ينطقون 7 0000 


قبل (سئزائّخونا) آخر الأمرء أن يتزوج (ناندي) ويضمها إلى حريه. 
وكانت امرأة جميلة» سليطة اللسان» صعبة المراس» فلم تستقر معه» 
فأعادها إلى قومهاء ومعها ابنها وابنتها التي وُلدت بعد الزواج. 


ب (ناندي) هكذا: 


سئزائخو نا ابن جاما الملقب بمُلاعب الرماح 
رأى العذراء الفاتنة الأميرة ناندي. 
حدّث نفسه قائلاً «سوف يلهج لساني 
بجمال هذه الفتاة الشرسة». 

سكنت فى قلبه» نانديء ابنة بهُبهى. 
حين تخطوء تهترٌ الأرض تحت قدميهاء 
ذات هيبة لا يصمد لها إلا الأقوياء.. 
تغتّى بها الشعراء في مجالس الملوك, 
قألرا إنيا إمراة: قو ,الله 

كأن لها ألسنة عدةء 

تتصدى للكبراء في منتدياتهم» 


تقف وتصرخ متحذّية: 

«أنا ابنة الأمير» سيّد عشيرة لانقينى») 
البجها تككن النادن انها مش كر 
بروح سُورّيرة. 

نظرت غاضبة إلى الفتى العاشق» 
وبصقت في وجههء وعيناها تتوقدان 
مثل الجمر. 

سحره جمالها حين راهاء أبنة بهبهي. 
ارتعش بحمّى الرغبة» وتمتم بالكلمات. 
أحسّ بها مثل نار كاسحة» 

نار جائعة التهمت كل النيران. 


ذكريات المواسم اه6١‏ 


خفق قلبه مثل حلق ضفدعة مذعورة» 
وقال لها بصوت مرتعش 

«أيتها المرأة العنيدة 

ل أستطيع أن آذن لك 

ومن معلك أن تطأوا دياري 

ولكن دعيني أضع حجارة في الماء 
تعبرون عليهاء وتنصرفون بسلام). 
علقت ناندي نفسسها قائلة: 

«إنني قد وجدت توأم روحي). 

قالت ل (سئرانخونا): 

«إنك فتى تافه, 

أفسدك بمعسول الكلامء 

المنافقون الذين لم يروا منك إلا جانباً واحداً 
لم يروا الفساد الذي يكمن في جسدك). 
كأنها عرعي 5 صدر فارس الزولو خنجراً 
وظهر الالم على وجههء 

حتى أن ناندي نفسها 

5 بالحزن. 

قالت تريد أن تسرّيّ عنه 

«سامحني أيها الغريب 

اغفر لي حدّة لساني 

أجرح به وأبكي شفقة على الضحية). 
ومع كلماتها مدت إليه يدا حانية 
ونثرت البذور من عينيها الجميلتين 
فالتقط سئزانتخونا الدفء من 

رسائل قلبها 


مختارات ؟ه١‏ 


والتأمت جراحه 

واندسًا فى طيات الغاب 

و قانكا عن غطاء الشجر الكثيف 
وتحابًا كأنهما يحتفلان بآخر يوم لهما 
عن الار 0 


() الترجمة عن الأصل الإنجليزي للمؤلف. 


ل 


أبو الملك (شاكا) هو (سئزانخونا) ابن (جاما) ابن (زولو) ابن 
(مانديلا) الكبيرء الذي استقل في القرن السابع عشر بفخذ صغير 
من عشيرة ال (أنقوني) المنحدرة من قبيلة ال (بانتو) الكبرى. واسم 
(زولو) يعني (السماء)؛ وقد عمٌ على القبيلة كلهاء فأصبح اسمها 
(آما زولو) أي (أمةٌ الزولى). 


ايك اقيلة ةا لا يؤبه لها حين تولى أمرها (سنرانخونا/)» لا 
يزيد عددها عن ألفي إنسان» تعيش في أكناف قبيلة (مططو/ 
الكبيرة» وتجاور قبيلة صغيرة مثلهاء هي قبيلة (أيلانقيني)» حؤولة 


رفع (سنزانخونا) من شأن الزولو» فأصبحوا شوكة في جنب قبيلة 
ال (مططوا) بقيادة ملكها الحكيم (دنقروايو), الذي لجأ إليه (شاكا) 


١65+ مختارات‎ 


فيما بعد خلال تنقّله بين القبائل» هو وأمه. وقد تعلّم (شاكا) أموراً 
ككيرة من (دتعروايو) ولكنه حين أصبح ملكا على الزولى اتبع 
سياسة مخالفة تماماً لا رآه من (دنقزؤوايو). 


عادت (ناندي) إلى قبيلتهاء تحمل طفلها الذي سواقن كو 
شان فلم يستقبلوها بالترحاب» لأنها أخحلت بالأعراف» ودنست 
شرف القبيلة » فعاشت بينهم في فاقة وبؤس. نكا (شاكا) منبوذاً 
ا ظل كذلك إلى أن بلغ سن الخامسة عشرة» يرعى البقر 
والغنم» وتنهش قلبه كراهية مريرة لقبيلة أبيه وقبيلة أمه» ويحس أن 
له عنقا مستلويا فى زعامة الرّولو لا بد من أن يمكردة. :و كانت أمه 
(ناندي) تذ كي 0 حقده وطموحه. 


وفي نحو عام 2107 حلّت بالبلاد مجاعة عضوض» ووأنت قبل 
(أيلانقيني) عشيرة (ناندي)» أنها لا تستطيع أن تطعمها وأبناءهاء 
فطردتهم وهاموا على وجوههم بين القبائل. أحدث هذا جرحا 
عميقاً في نفس (شاكا) الذي انتقم فيما بعد من قبيلة أمه» فبطعش 
بهم بطش لا رحمة فيه. 


وجدت (ناندي) عطفاً لدى رجل من قبيلة صغيرة يدعى (قِئديانا/ 
كانت قد عرفته من قبل» وولدت منه ابن سوف يككون له دور في 
ظل أخيه حين يرث ملك (سنزانخونا). هنالك كبر (شاكا) فصار 
فتى فارع الطول؛ قوري العضلات. وكان فشاننا ع الشراسة. 
دين 9 فبدأت تتكون له أسطورة بطولية» وأخذت شهرته 
تمّسع بين القبائل. وقد ازدادت شهرته حين انضم إلى خدمة 
(دنقؤوايو) الحكيم؛ رئيس قبيلة ال (مططوا) الكبيرة» فكان يرعى 
ماشيته؛ ويحارب في جيشه؛ ويراقب أسلوبه في تصريف شؤون 


م ذكريات المواسم هه ١‏ 


الحكمء بأهتمام عظيم؛ وعقل بارد. 


سمع (سنزانخونا) بشهرة ابنه وأراد أن ييف إلى عسكزةة فرفض» 
إذ إنه كان يعلم أن أباه لن يستخلفه؛ وأنه قد اختار وريثه الشرعى. 
ورغبت عقثيرة أآمة أيطا أن تتشعل مهارقة فن لحرن فاب 1 
اضطر أن يذهب إلى أبيه» ليكرسه. حسب الطقوس القبلية القديمة. 


الليالي الجميلة تزدحم بالنجوم 

الي يا ما تفضح خناجر الغدر, 

وتضحجٌ بوسوسات الحقد 

كان (إشاكا) ولد (ناندي) يرهف سمعه 
لألسنة الليالى الطوال. 

كلمات الشامنين تجرح روحه اليائعة كالسياط 
وعيونهم تحرقه مثل لهيب النار. 

لا شفقة حتّى عند النساء العجائز 

اللائي يقلن حين يرينه 

«أهذا ابن الشفاح الذي 

ولدته إناندي) العاهرة؟»). 

يقلن هذا وعيونهن تتوقّد بالشر. 

ويقلن أيضأ وهن يتصئّعن الهمس؛ 

وأهذا هو إذا؟ الفتى الشقئ الأرعن؟). 
لكن قلب (شاكا) كان جريثاً كقلب ثمرء 
فلم يطأطىء رأضة اننا 


مختارات 5ه ١‏ 


كان مَوْآه ييث في قلوبهم الَعب» 

حتى الكبراء الذين كستهم الشيخوخة هيبة 
كانوا يفرُونَ من وجهه 

ولانه ولد في برج الجبل» يقول 

«أنا الثور الفحلء لا تهزمنى صغار العجول»). 
يجان يتنه يكط اانه من التي 

يتلتبسه روح الثور ا حارب 

وعقلهُ المستعر» يُطفَىءٌ العقول الأكثر منه تجربة 
يعجب به البعض لاجل ذلك» 

وله أصدقا. يمشون في الدّروب الخيفة 


يقولون : ' 
(قلبه حجة تسكنه الافاعى» 
كهفٌ تحاك فيها الخطط لمحق أعدائه. 
يجلس وحده هنالك؛ على حجر هو رفيقه الوحيد. 
لا يسمع التصح. ولا يقبل الصّلح؛ ولا يعبأ بأحد. 
كل صباح يزيده حقدا 
ويزيده تصييييا على الانتقام من عشيرته الأقربين». 
دموع الحيوان سرعان ما تحن 
ولكن دموع الإنسان, لها أقدام وأيد وشفاه. 
الذين.. يحمدون أباه عنده 
ينكأون جرحه الطري» ويطردون الكرى من عيون الليل. 
وأمه (ناندي) تقول له بلسان ريح الشتاء: 
«صبراً يا ولدي! غداً سوف تُقتلم الأشجار من جذورها». 
وهكذا كبر فارغ الطول» عملاق الجسم, بعيد الصّيت: 
وحين أن أوان الاحتفال ببلوغ سن الّجولة, 


م ذكريات المواسم /ساه ١‏ 


قالوا «لا بد أن يذهب الآن إلى أبيه المستهتر 
فهو وحده الذي يمنحه ثوب الشباب». 
فأسرع ولد (سنزانخونا) إلى أبيه 

وخاطبه بجنان ثابت» ولسان لا يتلعثم؛ 

قال له وإننى جئت آأخذ منك ثوب شبابى». 
وشقه أنون بنطرة حاضو وقد ارعجته وقاحيدة 
إنما لم يجد بُدَاً من الاستجابة 

لطلب الفتى الذي ليخد 

فأمر بثور يذبح للاحتفال 

وكان (شاكا) من غيظه يبرطم بكلام لا 
فى تلك اللَيلةَ» ليلة الاحتفال» 

زاره أجداده فى المنامء 


حدثوه» وقالوا له: 


«سيأتي يو صل فيه شهرتك اك التجومء 
وسوف يمتدٌ ظلّك فيغطي م وراء أم 
وسوف تلهج شعوب الأرض كلها بل كرك 
وسوف تعنو لك جباه الأبطال من كل جنس » 
وسوف يطأطئون الرؤوس جبروتك» 

إلى أن تغرق الشمس في الظلام الشرمدي». 


كان عدد قبيلة ال (مططوا) في مطلع القرن التاسع عشرء نحو أربعة 
0 ل" على 00 الشرقي جنوبي 0 2 من 1 
ا » فدبر أبنه الأكبر ان لقتله» بمساعدة أخيه (قد نقوانا). 


كان ا رغم 7 سثه داهية يقظأًء 00 بالمؤامرة» وهب من 

قراغ وفي طهر رمع عن مه أ إلى أعت له اكه لم 
يطمئن إلى الإقامة اطول في أرض ال (مططوا)ء ففر إلى بلاد قبيلة 

تنكشف حقيقته» أسمى نفسه ار ايو) أي (الذي 00 0 


لم يمكث طويلاً بين ال (هلوبي) حتى بلغه نبأ وفاة أبيه» فأسرع 


عائداً إلى بلاد ال (مططوا/. فوجد أن أخاً له قد سبقه إلى انتزاع 
الزعامة. وكان (دِنُقِرُوايو) قد حصل على بندقية من رجل أوروبي 
صادفه) وهو سلاح لم يكن معروفا عندهمء فلم يصعب عليه ان 


ممع (داتعرواين بحو يبان بعائل) عن ينف نراة يتن 
أصبح فيما بعد اقوى جيش في تلك المنطقة. وأحذ يتوسع بالتدريج 
اها القبائل المحيطة به. وكانت سياسته ليطا من اللين والشدة. 
فكان يدخل رؤساء القبائل في طاعته بالبذل والمصاهرة» ولا يلجأ 
إلى الكرضء إل عند الفدروزة'القصوى» فيعنا بعده عكس وناك 
هذه السياسة» فأصبح هدفه القضاء على خصومه قضاء مبرماً. 


ابتكر (دنقزوايو) نظاماً للتجنيد الإجباري» فكان يفرض على كل 
قبيلة تدخل فى حلفه. ان ترسل عددا من شبابها للخدمة فى 
جيشه. كان الوجود الأوروبي في طرف القارة الجنوبي» أخذ 
يضح البرتغاليون إلى الشرق» في خليج (بلّباو)» والبوير في الغرب» 
والإنجليز في الجنوب حول (رأس الرجاء الصالح). 


كانت سياسة (دنقزوايو) تهدف إلى خلق تحالف قوي من القبائل 
الأفريقية» لمواجهة المدّ الأوروبيء وقد استطاع خلال فترة حكمه التي 
امتدّت ثماني سنوات»؛ أن يوقف الصراعات والحروب بين القبائل؛ 
ويجعل كل قبيلة تستقر في رقعة محددة من الأرض» فلا تتعدّى على 
أراضي جيرانها. وقد بلغ من حلكته؛ أنه حاول أن يقيم علاقات 
تجارية مع البرتغاليين» وأنشأ مصانع لأعمال المخشبء ودباغة الجلود» 
وأرسل عدداً من رجاله ليتعلّموا من الأوروبمين. ولكن البرتغاليين كانوا 
يسعون وراء الذهب والعاج؛ فلم يستجيبوا نحاولات (دنقزوايو). 


8 ذكريات المواسم ١5١‏ 


وجد (شاكا) متنفّساً لطموحه ومهارته العسكرية» في جيش 
(دنقزوايو). كان محاربا محترفا يعد العدة للدور الكبير الذي قام به 
فيما بعد» ولاوه لنفسه وطموحاته فحسب. وقد ابتكر أساليب 
جديدة للقتال واسلحة جديدة: خف الخربة التقليدية ال واسياك) 
ولي منها رمحا أقصرء له سن طويلة؛ أشبه ما يكون 
بالشيف» واستفاة ركلوا وكان حين يقتل خصمه يصيح (أكلت. 
أكلت) وجعل من التّرس سلاحاً للهجوم أكثر من الدفاع. ونزع 


خلال :ذللك"تبلورت أفكازة حول أسلوت الحكم: كما اتضح من 
سلوكه بعد ذلك. كان (دنقزوايى) يرى الحرب شرًا يجب على 
الملك الحكيم أن يتجتّبه إذا استطاعء فكان لا يلجأ إليها إِلّا بعد أن 
تفشل الوسائل السلميّة كلهاء وإذا دخلهاء يسارع إلى الصّلح إذا 
رأى أي بادرة للصلح من خصمه. كان (شاكا) يحتقر هذا 
الأسلوب. ويرى أنه لا يصنع السلم المطلوب» بل يُفضي إلى مزيد 
من الحروب. لم يكن يرضى بغير إبادة أعدائه إبادة كاملة. يبدأ 
بالهجوم» ويلاحق اعداءه بلا هوادة. 


فيما يلي» يصف (ماسيسي كونيني) في ملحمته الشعرية» حرب 
(دنقزوايو) مع الملك (ذوي) ابن الملكة المرعبة (تُغبازي) التي كانت 
تعلق .رؤوس أغذاقها:على خيظان فضيرهاء كماايضن دور وقناكا 
في الحرب: 


أقسم (رُويد) أن ينزع الريشة من رأس (دنقزوايو) وقال؛ وقد ملأه 
الزهو: 


١5 مختارات‎ 


احين أضع ريشة (دنقزوايو) على رأسي سوف تعنو لي الجباه في 
طول ارض (نقوني)» 


وكانت أمه الفظيعة, الملكة (نتُمبازي) 
تقول له تشدٌ من عزمه: 

«اضرب الثعبان على رأسه حتى الموت. 
إنك إذا هزمت «دنقزوايو) 

فسوف تخشاك شعوب ال (نقوني) 


يه لك لأن الذي يهزم الرجل المهاب» يكون هو نفسه شهابا: 


لذلك هيأ (زويد) جيوشه للقتال» 

جمع رجاله من خيرة المحاربين» الذين 

خاضوا معارك كثيرة من قبل. 

وغير بعيد كان جيش المططوا يتأقب. 

أعدّوا خططهم, واستمعوا إلى تقارير جواسيسهم 
الذين أخبروهم أن جيش (زويد) يستعد للقاء حاسم. 
كل قائد من القواد أبدى رأيه 


وحين جاء دور (شاكا) قال: 

«الرأي عندي هو هذاء 

إنهم واثقون بالنصر, لأنهم أكثر منّا عدداً 

لذلك علينا أن نبدأ بالهجوم 

ونختار قواتنا بعناية 

نقسّمها إلى فرق» ونخصص لكل فرقة أهدافها 
جيشهم ضخم؛ ولكنهم لم يفرغوا من تنظيمه بعد 
كما أخبرنا جواسيسنا. 


لذلك علينا أن نهاجمهم فور 

ونقطع خطوط إمداداتهم. 

علينا أن نبدأ الهجوم من الميمنة والميسرة 

ونحتفظ بقوّتنا الكبرى في القلب. 

إذا انقضضنا عليهم انقضاضا خاطفا 

سوف نطوّقهم ونخنقهم دفعة واحدة 

هذا يلزم له سرعة الحركة 

لذلك يجب أن ينزع مقاتلونا أحذيتهم ويحاربوا حفاة 
وينطلقوا خحفافا مثل هبوب الرياح». 


استمع القادة إلى رأيه باهتمام 

وبدا على وجوههم أنهم لم يقبلوا كل ما قال» 
نظر (شاكا) إلى (نقوماني) القائد الاعلى للجيش 
وقال» موججها كلامه إليه: 

«لم نقض على أعدائنا قضاء تاماً في حروبنا كلهاء 
لذللك تحن يارت الأعداء أنفسهم مرّة بعد مرّة 
وهذا (زويد) من كل زعماء ال (نقوني) 

لم كوك به العقاب الذي يستحقه 

لا بد من القضاء على الملكة (نتمبازي) الكريهة 
كني يستتب الأمن في البلاد). 

أطرق الملك (دنقزوايو) زمناً يفكر ثم قال: 

يا بني» إنني أعلم أن دماء الشباب الحارّة تتحرق للحرب. 
وأعلم أن (زويد) سفّاح جائر 

لكنني؛ رغم ذلك؛ أريد حرباً في حدود المعقول). 


وهكذا انقض جيشس (دنقزوايو) عليهم كما تهب العاصفة) 


مختارات 5" 


وارتبكت قوّات (رُويد) وتفرّقت في كل اتجاه 
مية الاين 

وشأل الملك (شاكا) رأيه. فقال: 

«مولاي. الرأي الأخيه لك» 

ولكن لو كان الأمر بيدي» لوضعت الآن 

حدا لعذاب الشعب» 

فليس قتل قاطع طريق جريمة تعفن لأست 


وعند الفجرء طلب (دنقزوايو) من (شاكا) أن يجيئه. 
قال له «إنى أعرف أن زايلك هو عين الصواب 
ولكننى لن آخخذ به لعلّ هذا الإذلال» يكفي (زويد). 
الذين لا يتوقعون النجاة» يستقيم سلوكهم حين 

تتاح لهم فرصة أخرى للحياة» ويصيرون 

أكثر سماحة من بقية الناس). 

كان (شاكا) يعلم أن الملك سوف يصل إلى قراره هذا. 
قال له بألم «مولاي. أنت دائما تفعل الصواب 
وترعى» في كل أعمالك» مصلحة شعوب (نقوني). 
وتطلب العدل للجميع؛ والشّلام؛ 

لكن البلاد. ويا للأسف» تضطرب بالفوضى» 

والشد لا ينفع معه اللطفئة 

وعلى أي حالء فأنا خادمك يا مولاي». 


حا 


قريباً سوف تنادي الأقدار (شاكا) فارس الزولوء لينهض بالعمل 
الذي ظل يعد نفسه له وهو يحارب في جيش (دنقزوايو) ملك 
ال (مططوا). كان هذا قد شاهد من بسالته وإخلاصه ما سه فقربه 
إليه واصطفاه ابن له. 


وإلى جانب العاطفة» كان (دنقزوايو) يريد أن يستغّل (شاكا) أداة 
لتنفيذ سياسته ومذ سلطانه. كان يريد أن يجعل منه ملكا على بلاد 
الزولوه وبذلك يضمن ولاءهم ومناصرتهم» ويكونون قوة عازلة بينه 
وبين خحصومه. وقد عرض (دنقزوايو) صراحة على ملك الزولو 
(سنزانخونا) أن يُعلن (شاكا) خلفا له فقبل إذ هو في بلاط 
(دنقزوايو) لكنه حين رجع ف أرظيةة اضطرته زوجته الكبرى الملكة 
(مكابي)؛ وكانت ذات نفوذ وهيبة» أن يغيّر رأيه» ويجعل ابنه منها 
(سقويانا) وريثا شرعيا. 


١55 مختارات‎ 


خلال ذلكء طوّر (شاكا) أسلوبه في الحرب وصقل مهارته في 
القيادة فأصبح قائداً عسكرياً لا نظير له في مملكة ال (مططوا) 
الواسعة. ونمت حوله أسطورة بأنه قائد لا يُغلب. وهو أسلوب عرفه 
القادة 'المسلمون الأوائل» وتفعتوا فيه “'واستطاعغوا أن يهزموا به قوات 
تفوقهم عدداً وعتاداً. وقد سلكه نابليون بونابارت في انتصاراته 
الأولى المدهشة) وأصبح فلسفة عسكرية ثابتة لدى الألمان» خاصة 
فى الحرب العالمية الثانية وأسموه (بلتكريق - ع1811121168) - سرعة 
الحركة ومباغتة الخصم, والالتفاف بالجناحين» ثم الانقضاض 3 
ثقل القوات في القلب بهدف تدمير وات العدو تدميرا ماحقاً. 
بلغ من إعجاب (دنقزوايو) ب (شاكا) أنه جعله قائداً على صفوة 
القوات في جيشه المعروفة باسم (ايزي جوي). 


في عام 21/417 جاء مبعوث إلى (دنقزوايو) يحمل نبأ وفاة ملك 
الرولء كان (شاكا) في التاسعة والعشرين من العمر» وأحس لتدّه 
أن الساعة التي كان ينتظرها قد حلّت. طلب من (دنقزوايو) أن 
يحلى يله فتدن؛ وأعطاه فرقة من قوات ال (ايزي جوي) امختارة» 
تصحبه إلى رضن الزولىوى ويتعزّز بها وضعه. لكن (شاكا) ترنتة 
قليلا فقد علم أن أخاه (سقويانا) قد 1 محل أبيهغ كما دترت 
أمه الملكة (مكابي). 


53 سل (شاكا) أخاه لأمه (انقوادي) الذي ولدته إناندي) من 
(قنديانا)» وكان قد آواهم حين طردتهم قبيلة (أيلا نفيني). كانت 
مهمته أن يتخلص من (سقويانا) كما اتضح فيما بعد إذ إنهم؛ في 
اليوم الذي دخل فيه (شاكا) مركز الحكم في بلاد الزولوى وجدوا 
جثة (سقويانا) طافية في ماء النهر. وكانوا يعلمون أن ذلك لم 


يحدث صدفة. 


أ كيات المساعم ل 


ها هنا يصف (ماسيسي كونيني) في ملحمته الشعرية» وصول نبأ 
موت (سنزانخونا) إلى (دنقزوايو) ووداعه ل (شاكا) وعاطفة الأبوة 
والبنوة التي ربطت بين ملك ال (مططوا) الشيخ, والفتى الذي 
سوف يصير وشيكاً ملكا على الزولو: 


وأعدبك يدا (دنقزوايو) ترتعشان لوقع الصدمة. وأحذ 0 
رائحاً غادياً ورأسه يضطرب بالمشاغل. يا للخسارة! كان يؤمّل أن 
يصلح بين (شاكا) وابيه. 


سأل الرسول مرة بعد همرة» 

كيف مات (سنزانخونا)؟ وهل ترك وصيّة؟ 
أجابة الرسول» وهو لا يقوى على حبس الدموع: 
الموت بداية رحلة جميلة إلى 


تجعف" الأملاقع ركو اتتحفنات الأخيرة من عياة املق 
كانت مؤلة. 


نظر إلى زوجته الملكة (مكابي) 
وسالها بلهفة» اين ابن (سقويانا)؟ 
أجابته الملكة» وأكد له الحاضرون 


أنه جالس بجانبه لكنه لم يصدق . قال إنهم يخدعونه. 


قال إنه لا يرى إِلّا (شاكا). 


ثم أخذ يهذي ويصرخ: 


مختارات مدل 


يحدّق في وجهي بعيون قاسية 

ثم حاول أن ينهض 

ومذ يده ليمسلك بيد ابنه. 

لكنّه هوى. سقط بلا حراك. 

التفْ حصير الأرض حول جسده 

وما زالت المناخات تتردّد أصداؤها) 

أجهش الرسول بالبكاء 

ودمعت عينا (دنقزوايو) وكان عصي الدموع 
فأشاح بوجهه. 

هزه نب مرك لتر 

وأيضاً تذكر أنه قد شاخ» وأن حياته لن تطول. 
تع تذ كز أنه ملك» فعاودته رباطة جأاشه 
وقال مخاطبا شاكا: 


(الموت يمحو من النفوس آثار 

الجرائم التي ارتكبها الموتى حين كانوا أحياء. علينا أن نحزن» 
ولكن ' 

لا : نستسلم طويلا للحزن. 


الآن» يجب أن تستعدٌ للرحيل» 

قبل أن تنتهي فترة الحداد. 

لا بد أن تنقذ مملكة أبائك من الفوضى» 
وسوف أعطيك فرقة من قوات ال (ايزي جوي) 
يزيدونك هيبة وأنت تدخل عاصمة مُلكك؛ 
كما يليق بأمير مثلك). 
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أجابه إشاكا) قائلاً: 
(الدموع التي واسيتني بها 
تغسل أحزان قلبي. 
سوف النتتى قسوة ل 
انك كدت لى انا 

بعد أن كنا صعاليك في الأرض 
تتخطفنا عيون السكارى والحمقى. 
صرنا عيالك بحق. 

وأنا أدين لك بكل شيء. 

يتوق أفارقك الآن تشطرا 

لأنجر المهمة التي ينتظرها آبائي مني 
الوداع» وأنا ابنك المطيع حيثما كنت). 


عانقه (دنقزوايو) وقد دمعت عيناه من التأث ثم طلب أ 
يحضروا له الرّمح الملكي؛ وقال: 


ها أنا أعلن في اللملأء وسوف تعلم الأجيال التي لم تولد بعد 
أننى أمدح بطولتك. 


وأقت أنك» أكثر من أي قائد آخر 

أعنتني على تثبيت أركان هذه المملكة العظيمة. 
حسبي أنني هيأت الأرضة: وزرعت البذور. 
لمولد أعظم حقبة في تاريخ أمّتنا. 

حُذ هذا المح الطقوسي الذي ورثته عن آبائي؛ 
أولئك الذين بحكمتهم أرسوا أساس أمتنا 


مختارات 


لقد رأوا يبعد نظرهم وحدة شعب النخيل. 
حافظ على الرمح, وحافظ على ذكراهم 
فنحن جميعا فروع من دوحتهم. 
وها أنا أعطيك البركة باسمهم. 

ذا افترق البازيان العظيمان 
احدهما نحو الغروب» 


١/٠ 


نذا 


اتضح فيما بعد. أن (شاكا) كان بعيد النظرء حين نصح الملك 
(دنقزوايو) ألا تأخذه الرحمة على (زويد) زعيم قبيلة أندوائدوي) 
حين وقع في قبضته فقد قُدَر ل (دَنُقزوايو) أن يموت قتيلاً على يدي 
(زويد). 


كان (دنقزوايو) أميل إلى الرحمة؛ وكان يعفو عن (زويد) كل مرة» 
لصلة الرحم التي بينه وبين قبيلة ال (مططوا). لكن (زويد) إلى 
عانم حماقته» كان غداراء و مم بنصيب كبير في 07 
الآلاف من الناس من جذورهم» بسيب 52 والغارات: وما نج 
عن ذلك من مجاعات وبؤس. اضيخوا عصابات تسيح في الأرض؛: 


مختارات ا 


5 


فى هذه الفترة برزت امرأةٍ محاربة دع (ماتعاتيسي) جمعت 
بغر لها زهاء خمسين لمانا متكوون معدا" موفيا بيرق انع 
وألحق أضراراً بالغة بالزرع والضرع, ولم يتفرّق حتى ماتت 
(قانهالرمى): 


سوف يقضي (شاكا) آخر الأمره على سلطان (زويد)» لكنه قبل 
ذلك؛ كان عليه أن يثبت مركزه في مملكة الرّولو. سارع إلى 
القضاء على خصومه ومعارضيه. لكنه عفا عن أخ له يسمى 
(دنُقاني) سوف يصنع معه فيما بعد ما صنعه (زويد) بالملك 
«دنقزوايو). 


ترك (شاكا) رباط أبيه (سنزانخونا) وأقام لنفسه رباطاً جديداً اسمه 
(كوابولاوايو) يعني» (مقر الباطش بأعدائه). وانصرف بكل طاقته 
إلى تكوين جيش قوي يكون قادراً على تنفيذ سياسته التوسعية. 
كوّن أربعة فيالق» كل فيلق بمثابة جيش قائم بذاته» أكبرها (الصدر) 
الذي يمسك بالعدوء ثم فيلقان هما بمثابة قرني ثور شديد البأس؛ 
أول ما تبدأ المعركة يحيطان بالعدو في حركة خاطفة» وحين يلتقي 
قرنا الثور يطبقان عليه. ووراء (الصدر) فيلق هو بمُثابة (عجز) الثور, 
يجلسون 91 إلى أرض المعركة؛ حتى لا تستفزهم الحماسة 
ولا يدخلون القعل إلا في المرحلة الأخيرة الحاسمة. 


كل جيش يتكوّن من عدة فرق مستقلة بذاتهاء ولها معسكر خاص 

بها. وقد استغل (شاكا) إلى أبعد مدى التنافس بين الفرق» فكانت 
لاا لحل على اضيوا والترة تنما ع ترد 
7 آخبر حياته. وكوّن فرقة من الفتهان الحديثي السنء أسماها 


م ذكريات المواسم انفيل 


(أوفاسقبا) ى (السحاب)» 5-0 فرقته المفضلة.؛ وصبٌٍ فيها كل 
أفكاره فى القتال. 


ومن ابتكاراته أنه كوّن فرقة من النساءء وابتدع نظاماً من المرافقين 
من الصبيان (أوديي) كانت مهمتهم أن يحملوا أدوات الطعام 
امار الوه . لم يكن الجيش يحمل زادأء بل يأكل مما يأخذه 


بحيث أصبح آلة رهيبة» يعرف كل جندي مكانه فيهاء والمهمة 
المنوطة به يتحرك فى صمت بإشارات من القادة. 


كان شور للسق العسدكرية مخلة اخر كل ففرضن على ستتودة 
خلّع أحذيتهم والقتال حفاة. ولما رأى تذمرأ من بعضهم» أأمر بجمع 
أكوام هائلة من الشوك؛ وأمر بضرب الطبولء وأمرهم أن يرقصوا 
حفاة على الشوكء وكان هو أول الراقصين. وكان يقتل أي جندي 
يتردد في دخول حلبة الرقص. هكذا أصبح الجيش سريع الحركة؛ 
بدرجة لم يستطعها أي جيش من قبل» فكان يقطع مسافة خمسين 
ميلاً في يوم واحد. 


أول ما أطلق (شاكا) هذه الآلة العسكرية الرهيبة» كان على قبيلة 
أمه. ال (أيلانقيني)» فسرعان ما انهاروا أمامه. فنكل بكل الذين 
اساءوا إليه وإلى أمه؛ وضمٌ من بقي منهم حيا إلى قبيلة الزولى 
وأدخل الشبان في جيشه. 


ثم وججه بصره نحو قبيلة (بتوليزي) التي يتزعمها (بنقاشي). كان 


مختارات غ04 


ذلك 0 2 حقيقي لقوات (شاكا). فقدك كان خصمه هذه المرة 


أمر (شاكا) جنوده أن يقفواء وتروسهم متجهة بحافاتها إلى العدو. 
كان يريد أن يوهمهم أن جيشه قليل العدد. ولما بدأ القتال» وأخذ 
الجناحان (قرنا الثور) يطبقان على الخصم. ادار 0 جندي ترسه فى 
حركة خاطفة, ما أدخل الذعر في جيش (بنقاشي) فقد بدا لهم 
كأن قوات (شاكا) قد زادت ضعفين في طرفة عين. 


ل العدفة. را ما انهارت وتشيّتت امي يهنم 
7 92 مذبحة رهيبة» قضت على أي نفوذ لقبيلة (بتوليزي) قضاء 
اما 


استولى (شاكا) على أبقارهم ومواشيهم وبعث بها هدية إلى ولي 
نعمته (دنقزوايو). سد ملك ال (مططوا) بذلك؛ ولكنه أعادها إلى 
(شاكا) ففرّقها في جنده. وساق أكثر من ألف من نساء 
ال (بتوليزي) وضمّهن إلى حريمه. وأدخل شبابهم في جيشه. 
وضمٌ من بقوا أجياء إلى أكناف قبيلة الزولو. وقد صار 
(البتوليزي) منذ ذلك اليوم جزءاً من شعب الزولو. وجدير بالذكر 
أن الزعيم ال حالي للزولو (منقوسوتو بوتوليزي)» هو في الأصل من 
البتوليزي» كما يدل اسم ولكنه ينتمي إلى البيت الملكي للزولو 
من ناحية أمه. 


نما (بنقاشي) بنفسه. مشانا وراءه أشلاء جيشه المنهزم, وتاركاً 
نساعه وعياله؛ وعبر نهر (أمغلوزي) لائذأ ب (رُويْد). أحسن هذا 
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استقباله» واستمع إلى تفصيل مأساته. ثم قتله غيلة ليلا وهو نائم. 
وأعطى رأسه لأمه (نُتمبازي) فضمته إلى الرؤوس المعلقة على 
حيطان قصرها. 


نف 


حل ل (زويد), بتحريض من أمه المرعبة (ثُكُمُبازي)» أنه يستطيع أن 
يكرة سيدا مطلق السلطان» على قبائل ال (نقوني) بأسرها. وك 
يحقق هذا الحلم؛ » كان عليه أن يقضي على (دنقزوايو) 


جواب الحرب بروديعه مرة: لكنه لم يفلح؛ فقد صنع (دنقزوايو) 
ساسنه لدكرية تحالفاً 0 من القبائل؛ تدين له بالولاء» وكان 
جيشه قوة لا قبل ل (زويد) بها. إذاً لا بد من الحيلة. 


كان ل (زويد) أحتٌ بالغة الخشن, تُدعى (نوبتقوني)» فأرسلها 
هدية إلى (دنقزوايو) وكان يعلم ضعفه نحو النساء» وأوصاها أن 
تعمل على إغراء ملك ال (مططوا) الشيخ بكل ما أوته تيت من حيلة) 
وتطلع على أسراره وحُخططه وتثبئط من عزمه على على الحرب» وتكون 
عينا له عندة. 


مختارات م/ا١‏ 


لم يكن ذلك عسيراً على (نوبنقوني) الجميلة فقد فتن بها الملك 
فتوناً عظيماًء وصارت أقرب نسائه إليه. لم يستمع (دنقزوايو) لنصح 
مستشاريه الذين لم تنطلٍ عليهم حيلة (زويد). وكان (شاكا) يراقب 
عن بعد» ويرسل إلى صديقه وولي نعمته يحذره من غدر (زويد), 
ولا فائدة. 


أصبح الملك أميرا في حبائل (نوبنقوني) توججهه كيفما أرادت. 
زينت له أن أخاها (زويد) يحبه كما يحب الاب 55 وأنه لا 
يطلب غير السلم والحياة الوادعة» وليست لديه أي نوايا عدوانية. 


وذابت يوم. أقدم الملك على عمل أذهل قواده ومستشاريه. أعلن 
حاف أنه عزم على القيام بزيارة وديّة ل (زويد). ذكره قوّاده بغدر 
ابن (نتمبازي) الكريهة ب (بنقاشي) وآخرين» وأن (نتمبازي) سوف 
تسعد سعادة عظيمة» ولا شك» بأن تضم رأسه إلى رؤوس الملوك 
والقادة الذين زيّنت بهم حيطان قصرها. 


لم يأبه لقولهم» ولم يقبل حتى أن يحتاط لنفسه بأن يأخذ معه 
حرسا قويا من جيشه. كان يظن أن (زويد) لن يجرؤ على الغدر 
به لهيبته» ولما بينهما من صلات القربى والوّحم. 


لم يصدّق (زويد) عينيه» حين رأى ملك ال (مططوا) العتيدء يدخل 
عليه في مقر داره» مجدداً من السلاح» إل من عدد قليل من 
جنوده. احتفى به حفاوة عظيمة؛ فأقام له الولائم والرقص والغناءء 
واستمع إلى تقريعه ولفيحة باستكانة وخمضوع. وبعد أيام من 
الحفاوة. دير لذبحه ليلا وهو نائم مطمئن في فراشه. 


م ذكريات المواسم ١04‏ 


كانت نهاية محزنة لرجل» يعتبره التاريخ واحداً من الزعماء الأفذاذ 
الذين حكموا تلك البلاد. كان يسعى إلى توحيد القبائل المتحاربة» 
وإنشاء دولة قوية مستقرة» تستطيع إن تصضهك أمام الضغط الأوروبي 
المتزايد. 


أصبح لا مفر من الصّدام بين (رُويد) و(شاكا). كان (زويد) مُغترا 
بغزارة جيشه. ولكن جيش الزولو» رغم قلة عددهء كان قوة رهيبةء 
كما برهن فى المعارك التى خاضها. وفى عام 5117 كان إشاكم 
فد ضع إلى سلطانه رقعة من الأرض تريد أربعة أضعاف: ما وزثه 
عن 56 (سنرانخونا). وبلغ عدد القوات التي يمكن أن توصف 
ب«قوات الصاعقة) نحو ثلاثة الاف» مدريّة تدريبا قاسياء ومنظمة 
تنظيماً صارماء وذات شراسة في القتال» لم تعهدها جيوش تلك 
المنطقة من قبل. اتضح ذلك في المعركة التي خاضها (شاكا) ضد 
(بُنقاشي). 


اصطدم الجيشان أول الأمن في معركة أُدْمَتَ جيش (زويد) ولكنها 
لم تقصم ظهره. استطاع (زويد) ان يجمع اشلاء جيشه ويعيد 
تنظيمه» ويستعد لمعركة حاسمة. ولما أحسٌ أنه استعد تماماً بدأ هو 


الخرب. 


كان (شاكا) أيضاً قد استعد. كان يعلم أن أسلوبه المعهود في 
الحرب»؛ لن يُجدي ضد قوات كثيرة العدد» يصعب تطويقها من 
الجناحين» والانقضاض عليها من القلب» فوضع خطته لحرب 
استنزاف قد يطول أمدها. أفرغ عاصمته؛ وكل القُرى الخاضعة له 
من النساء والأطفال والشيوخ والمواشي؛ ووضعهم في أماكن آمنة 
في الغابات والوديان بعيداً عن ساحة الحرب. ثم أخذ يناوش قوات 


(زويد) في سلسلة من الغارات السريعة المتتابعة,» دون أن يدحل 
معها في مواجهات كبيرة. وكان ينسحب أمامها ويُغريها بالتوغل 
في بلاد الزولو. 


طالت خطوط إمدادات جيش (زويد)» ولم يجدوا طعاما في 
الأرضٍ التي يمرون بهاء فقد كانوا يجدون قرى مهجورة» ليس فيها 
أحد. أما جيش (شاكا) فقد كان مزؤّدا بفضل نظام المرافقين» 
ال (أوديبي) الذي ابتكره. 


بعك أسبوع كامل من هذه المناوشات» 0 جيسن رزويد) 
وفترت همتهة) بسبب ا جوع والإعياء, وأنه يحارب عدوا ا 
كانه سبح . وقور القادة الانسحاب. 


أمهلهم (شاكا) حتى ضربوا معسكرهم» ودخل عليهم الليل» فأرسل 
فرقاً صغيرة من قواته لتزعجهم وتمنعهم من النوم. وظلوا هكذا حتى 
الصباح. حيشدِء وقوات (زويد) على تلك الحالة من الإعياء 
والارتباك» ضرب (شاكا) ضربته القاضية. استمرت نار الحرب 
يومين كاملين؛ ولما توقفت» كانت قوات (زويد) قد تحطمت تحطيماً 
كاملا. 


لم يكتفيٍ (شاكا) بهذاء ولكنه أذ افرقة من قوات الاحتياط التي 
لم تشارك في الحرب» وتان لينم سير سريعاً مسافة تسعين ميلا إلى 
عاصمة (زويد). كان من عادة (زويد) ألا يخرج مع جيشه؛ ويظل 
بمأمن في دارة» مع حرين كثيف من قواته. وكان هدف (شاكا) أن 
يقضي عليه قضاء مبرما. 


ذكرياة السراسم ١‏ 


وضئلوا لباك فأمر وف كا جرد أن ينشدوا نشيد النصر لجيش 
(أندرانذري). . سمع الناس النشيدء وظثوا أن جيشبهم قد عاد 
منتتضرا فخرجوا لاستقباله., فمات منهم من مات قتلاء والباقون 
أحرقتهم النيران التي اشتعلت في البلدة. لم ينج منهم إلا عدد 
قليل. 


أما وزُويد) ققد أفلت هن قبضة (شاك: سار مالل خدى وض 
بلاد ال (سوتو). لم يطل به المقام» حتى قضى نحبه؛ على يدي 
(ميجاني) الساحرة» ملكة الجراد» ذات الضّروع الأربعة الضخمة» 
التي كانت كلاليها مثل القرب وراء ظهرها. كانت نهاية 

لقاتل (دنقزوايو) الكريم» الذي مات غدرا بسبب هيامه 
ب (نوبنقوني) الفاتنة. 
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مات (دنقزوايو)» وبذلك انهار التحالف القبلي العريض» الذي بناه 
هذا الزعيم الفذ بصبر وحدكة: إِذْ لم يأتِ بعده زعيم له من قوة 
الشخصية وبُعد النظر ما يكفل له المحافظة على ذلك الحلف 
وتدعيمه. وقضى (شاكا) على نفوذ ال (بوتو ليزي) ثم هزم (رُوئْد) 
فى معركة حاسمة؛ بدّدت شمل قبيلة ال (أند واندري) القوية» 
وبذلك خلا له الجو ليصبح أقوى زعيم في المنطقة» تخضع لسلطانه 
قبائل ال (نقوني) بأسرها. 


سوف يقضي البريطانيون على نفوذ الزولو بعد موت (شاكا). 
وسوف يقضي البُوير ال (أفركائر) المنحدرون من أصول هولندية 
على النفوذ البريطاني وينفردون بالسيطرة على جنوب أفريقيا إلى 
يومنا هذا. ولعل نفوذهم ينتهي قريباً بواسطة تحالف جديد من 
القبائل الأفريقية الجنوبية» بأسلوب هو خليط من أسلوب (دنقزوايى) 


مختارات :م١‏ 


وأسلوب (شاكا). 


كل هذا ما يزال في طيّات الغيب. أما الآن ‏ في نحو عام 5م8١‏ 
فإن إشاكا) في أوج قوتئة: وله ايع فأبعته عند يوماً بعد يوم. 


أسباب العرّ والآلق» كان ينقصه أمث هام من وجهة نظرها. كان قد 
حرم على نفسة الرواج كيما سكومة على ندة: وقد اختلف 
المورخون في سبب ذللك. بعض المؤرخينٍ لوو سي يرود أن 
انشغاله بأمور الحرب والحكم. ؛ لم يترك له وقتاً ليتزوج ويكوّن ير 
وبعضهم يذهب عن أنه كان عازفا عن النساء اصلا ولم تكن لديه 
قدرة على الإنجاب. ويعقدموت دليلاً على ذلك أنه كان يسمى حريه 


(الأخحوات)» ويقول (هنّ أخواتي). 


أما برفسر (ماسيسي كونيني)» وهو مؤرخ بقدر ما هو شاعر»؛ فهو 
يرى رأياً آخر. يقول» معتمدا على التراث القبلي المتناقل شفاهة عن 
(شاكا), 2 كان يعاشر نساءه وكن يُنجبن منة. ولكنه كان يخشى 
الصراع على الحكم بعد موته ‏ وربما في حياته ‏ فكان بمجرد أن 
يولد له مولود, يؤخحذ في خفاء وسرّية إلى أسرة تربيه كانه ابنها. 


هكذا نمجد في هذا المنظر من ملحمة (ماسيسي كونيني)؛ أن 
(ناندي) أم (شاكا) لم تكن سعيدة كما يجب خلال احتفالات 
النصر على (زويد) فسارعت إلى العودة إلى مقرها. وكانت لها 
مدينة خاصة بهاء بعيداً عن مقر ابنها. كان يشغل بالها أن ابنها لم 
ينجب وريثاً يخلفه. ولما علمت أن إحدى نساء (شاكا) الأثيرات 
لديه قد حبلت منه؛ دبّرت أن تضمها إلى حاشيتهاء ورعتها حتى 


م ذكريات المواسم هم ١‏ 


ولندت: عولودا ذ كرا إلا أن (أشبوفا) وزير (شاكا) علم بذلك. 
فتخلص من المولود ا ثم أخبر الملك بعد ذلك. 


سار (شاكا) إلى لقاء أمه» كما يصف (ماسيسي كونيني): 


حين نثر الفجر بذور الضياء 

قام (شاكا) وأخذ يستعد 

كأنه يتهيأ لاحتفال عظيم. 

لم يأخذ معه غير نفر قليل من حرسه. 
صعدوا ال وقطعوا أودية 

وحين وصل مدينة (ناندي) 

دخل عليها في مقرّها 

فوجدها جالسة على حصير ملوّن 
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لم يستطع الكلام» فقد ألم الققيت لساثة: 
قال لهاء وهو يتمتم بالكلمات: 


ديا أماه. إننى جدبت آلاماً لا حصر لها 

لكنني أبداً لم أجرب مثل هذا الألم. 

أنت» أقرب الناس إِليّ» تخدعينني؟ 

ترتين طفلء يكون على يديه خراب بيتنا؟ 

نعم. (أمبوفا) أخبرني بكل شيء. 

بأي حق أمنع جتردي من الإبجحاب» ولا أمنع نفسي؟ 
كيف يثقون بي؟ كيف يطيعون أوامري؟ 

أما أحببتك؟ أما وثقت بك أكثر من كل الناس؟ 


مختارات حل 


أما ممع" تماد فة 
كيف تعملين على إغضابىء» وتفتحين الباب 
لاعدائى؟). 


أمهلته حتى هدأت سورة غضبه 
وقالت له بصوت مليء بالحنان: 
(يا بني. إنك تملك أشياء كثيرة 
ولكنك لا تملك 9 شىء 
وتعرف أشياء كثيرة 0 
ولكنك لا تعرف كل شىء. 
القلب أيفا لعمظالت لا عكن إغفالياء 
وأنا ضعيفة لأنني أستمع إلى نصائح قلبي. 
ظننت أنك تشتاق إلى قلب 
يستجيب لنداء قلبك 
وتكون من ذلك بذرة 
تنحعيي أرضا إن الاين 
والآن ما الفائدة؟ 
(أمبوفا) اللعين قتل الطفل الذي أحببئه 
إنه هو الذي سوف يكون على يديه دمار بيتنا. 
يقتل اليوم» ويقتل غدأء ولا يرتوي من الدماء». 


استمع إليها في هدوء وقال لها: 


فإنني أفهم عواطفك» 
ولكن توجد اعتبارات أخعرى 
لا تقدّرينها. 


م - ذكريات المواسم 


إن أصوات أسلافنا 

تهيب بنا أن ننهض بأعمال تسمو على ذواتنا. 
إنني ملل أملي إرادتي على شعوب كثيرة 
في أرض الزولو 

كيف أفعل ذلك وأنا لا أستطيع أن أحكم نفسي؟ 
حوّمت الزواج على جنودي؛ 

فلا بد أن أرتفع فوق رغباتي 

وأستجيب لمتطلبات المجد 

الذي 5 لأمتنا. 

إذا عجزت! إذا أطعتثٌ 0 نفسي! 

حينقذ سيحل بنأ الدمار يا 

الناس يريدون ويجالا كلما 

إن روحينا يا أمي» لم تعودا منسجمتين؟ 
روحك تحسن بالوحشة وأنت تعيشين في النعيم» 
وأنا روحي روح مسافر قلق» 

ابدا تدهشه غرابة الاشياء. 

وأما (أمبوفا)» فلا غنى لي عنه. 

إنه بقاري الآمين. 

يرى ما لا أراه أنا 

إنه ضمير الشعب ودرع الملك 

إنني خلعته لأن أمي غاضبة عليه؟ 

لا. هذا عمل لا يليق بملك مثلي». 


بكت (ناندي) وهي تستمع إليه. 


مختارات مم ١‏ 


قالت له «إنني أحبك يا بني رغم الآلام التي تحملتُها من أجلك. 
إننى امرأة. وقلبى قلب امرأة. 
كل هذا الكلام عن الحرب وامجد 


له قيمة له عندي)». 


عائقها برفق ليزيل الحزن من عينيهاء 
فانهمرت دموعها أكثر, 
بذور الشك في «امبوفا). 


عن 


في عام ١٠18غ‏ أرسلت شركة (فيؤول) التجارية» (هنري فرانسيس 

فِنْ سصلاط ونعمة:2 نرممه11) على رأس بعثة إلى ميناء ناتال» 

وكلّفته بفتح الطريق لإقامة علاقات تجارية مع القبائل المقيمة على 

الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا. وكما حدث في الهند. فقد كانت 

تلك؛ طليعة النفوذ السياسي البريطاني بعد ذلك. كانت المنطقة 

خاضعة لسلطان دولة الزولو المنيعة لني أقامها (شاكا). فكان لا بد 
من السير إليه في عاصمته؛ واستمالته بشتى الوسائل. 


سجل «١فن‏ - مصحط) مشاهداته وانطباعاته في بلاد الزولىى ولقاءه 

ل (شاكا) في مذكرات تعتبر وثيقة من أهم الوثائق ق عن تأريخ مملكة 
3 تنشر كاملة إلا في وقت متأخرء فقد نُشرت عام 
56٠‏ أ. 
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كان (فن - «<الا) أول أوروبي يترك وصفاً مكتوباً للقائه 
ب (شاكا). لذلك لا يكاد يخلو كتاب عن تاريخ مملكة الزولو من 
كرك كردا بن ذل عور ف 


ولا بد أن أسارع بالقولء إن المسافة من ميناء ناتال» إلى مقر 
(شاكا) لا تزيد عن مائتي ميل. ولكن رحلتنا كانت غاية في البطع 
بإشراف (مبكوانا) عم (شاكا) الذي أرسله لرفقتنا. كان هو الذي 
يأمرنا بالحل والترحال. واتضح لنا بعد ذلك أنه لم يسلك بنا أقصر 
الطرق» فقد تسكع بنا عن عمد في طريق طويل. وكان يقف بنا 
على زعماء عشائر لا وزن لهم» وكلما مررنا بمعسكر للجيش يأمرنا 
بالنزول. 


أرهقونا بالضيافة والذبائح التي كانت أحياناً تصل إلى اثنتين أو 
ثلاث في اليوم الواحد. وكانت تنضم إلينا في الطريق جماعات من 
الزولو. ورغم ذلك لم نملك إلا أن نعجب بما شاهدناه من الاستقرار 
والرخاء والنظام في كل المناطق التي مررنا بها في دولة الزولو. 


وكانت النظافة شيئا ملفتاً للنظر حقأء كأنها عادة جبلوا عليها في 
طبعهم. أدهشنا أن نجد مساكنهم نظيفة نظافة مفرطة؛ في الداخل 
والمخارج. وكانت الساحات بين البيوت خخالية ثماما من القذارات 
والاوساخ. 


كنا نمو أحياناً على حلقات من الأهالي» يجلس وسطهم رجال 
غريبو الهيكة في أزياء بشعة؛ يخاطبونهم بلهجة غاضبة كأنهم 
يوتخونهم لأمر ما. وأحياناً يؤخذ أناس من بينهم فيقتلون في المحال. 
وسألنا عنهم؛ فقيل لنا أنهم خبراء في فنون السحرء وأن الئاس 


كرياك التمراسة ل 


الذين يُجرون إلى القتل تلبستهم أرواح شريرة. 


وذات يوم وصلنا إلدن عسكر للجيش.». مكوّن من نحو مائتي 
كوخ ووجدنا جمعا من الناس يزيد عن المائة» علس وسطهم 
رجل يسائلهم كأنه 00 في مكمه وكان حين سان الواحد 
00 يرب + اسردم ا بعصامة 0 قائلاً «يز ‏ وازي». 


علمنا أنهم يسمونه (أنيانقا) وهو كاهن يتوهمون أنه يخاطب 
الأرواح» ويطلع على خبايا النفوس. كان يضع على رأسه غطاء من 
جلد القرد. وحول رقبته عقد من عروق الشجرء ويمسك بإحدى 
يديه حربة ودرقاًء وبالأخرى, ذيل بقرة. وقالوا إنه يفسّر الأحلام 
ويكشف ما يحدث فى البلد. لا تخفى عليه شاردة ولا واردة» فى 
زعمهم. وكان قرارة قاطعأء وحكمه لا برد. 


في الصباح؛ جاءنا الأمر بالسير. وصلنا بعد ساعتين إلى هضبة» 
اشرفنا منها على واد واسع مخضرّء يشقه نهر يسمونه (أمفلوزي). 
وأمرنا أن ننتظر تحت شجرة. رايت على البعد مقر (شاكا) الذي 


خلال انتظارناء ظل المبعوثون يجيئون ويذهبون بين إشاكا) وبين 
(مبكوانا). وأخيراً وصل رسول يطلب من (مبكوانا) أن يصحبني 
ومستر (فازول) إلى مقابلة (شاكا) فسرنا معه؛ وتر كنا مستر 
(بيترسن) مع الخدم والهدايا. 


دخلنا حظيرة واسعة» في وسطها نحو ثمانين ألف جندي في لباس 
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الخرب. طلب مني (مبكوانا) أن أركض بحصاني وسطهم. وحين 
بدات الركضء» صاحوا بصوت واحد (أجوجو وكهالو). وعلمت 
بعد ذلك انهم لقبوني ب (عصفور التل الطويل الذنب) كناية عن 
الشجاعة والإقدام. 


ثم قادنا (مبكوانا) إلى معسكر أكبر استقبلونا فيه بالصمت المطلق. 
بدأ (مبكوانا) يتحدث إلى شخص لا نراه» في خطبة طويلة كأنه 
مناحه ذيهاء ققد كان يطلي ماين كل حون بواغفره أن تقول 
(ييبو)» كأننا نؤمن على قوله» رغم أننا لم نفهم شيئاً مما يقول. 


بيننا (مبكوانا) يلقى خطعة: :حت شخضاً عن بغد» قدرت أنه 
(شاكا)» فقلت ل (فازول): «أنظر هناك. لا بد أن ذلك شاكا». 
سمع (شاكا) قولي؛ فرفع يده فرحا وأشار بإصبعه. كان (فارول) 
ضعيف البصرء ويضع نظارات على عينيه» فلم ير شيئا. 


جاءوا في الحال بسن فيل وضعوها أمامي» وأخرى وضعوها أمام 
رفزرل) عير رشان يساق لكر ييا رمنارا؛ بوقرر” 
انتظم الجند في طوابير عسكرية في عدة كتائب. ثم أشار (شاكا) 
بعصاه» فاندفعت بعض الكتائب ناحية النهر والتلال المحيطة, 
والباقون تحلقوا في حلقة» وأخذوا يرقصون. ودخل (شاكا) الحلقة 
وأخذ يرقص وسطهم. 


ونا 


يواصل (هنري فرانسس فن 2طلاط 5أعمة22 لإزمرع11) وصفه للقائه 
بالملك «شاكاىء فيقول: 


«كان أمراً مدهشاً إلى أقصى حد أن نجد شعباً نصِفُهم بأنهم 


دخلّت الحلبة كتائبُ عسكرية من الفتيات» لها قادة من النساء 
أيضأء بين ثمانية آلاف وعشرة آلافء وانخرطن فى الرقص» وظللن 
كذلك نحو ساعتين. 


في تلك الأثناء» تقدّم (شاكا) نحوناء وقال لنا ألا نخاف زحام 
الناس» فإنهم لن يمشونا بأذى» وكانوا بالفعل قد أخذوا يزحفون 
نحونا على هيئة تدعو إلى القلق. وكانوا يسوقون أمامهم قطعانا من 


١54 مختارات‎ 


البقر. كانوا يرقصون ويغنون» ويتحركون في موجات عظيمة تروح 
وتجيء) كما يندفع موج البحر على ا كانت رظن على 
مدّ البصرء مغطاة بالبشر» وبقطعان البقر التي صُنَمت حسب ألوانهاء 
كل قطيع له لون واحد. 


مضوا هكذا نحو ساعتين» ثم تحلّقوا حلقة واسعة وأخذوا يرقصون 
رقصة الحرب. حيئذٍ دخحلت كتائب النساء من جديد. كل منهم 
تمسك بعصا طويلة تلوّح بها على إيقاع الغناء. ثم ما لبثن أن 
أفسحن الطريق خرع الملك» فدخحلن ومعهن حاشية من مائة 
وخمسين امرأة من الأخوات). تشكلن في مجموعات» في 5 
مجموعة ثمانى نسأي يلجسن عقوداً من الخرز ذات لون واحدى 
تتدلى إلى الؤكب. وكل امرأة تضع على رأسها غطاء من الريش 
دخل الملك بينهن مع عدد من رجاله. 


كان الترجمان خلال ذلك يلفت أنظارنا إلى روعة المشهد ويفسر 
لنا مغزى حركات الرقص وإيقاعات الموسيقى. وجاءنا الملك» وسألنا 
وهو مملوء بالزهو: 


«هل رأيتم مشهداً بهذه ارود ياي مكان في الدنيا؟ الث أنا 
أعظم ملك على وجه الأرض؟ أليس .: شعبي أعظم شعب؟ إنهم بعدد 
النجوم لا حصر لهم». 


تفرق الناس بعد ذلكء» وأشار الملك إلى أحد رجاله أن يصحبنا إلى 
عقر إقامتنا. أرسل لضيافتنا ثوراً وكبشاً وخبزاً وجرة من خممر الذّرة. 
وبعد أن تعشينا أطلقنا الصواريخ وضربنا بثمان من بنادقنا. وكان 


م ذكريات المواسم ه5١‏ 


(شاكا) يحث الناس على الخروج للفرجة. ولكنه لم يخرج ربما 
بدافع الخنوف. 


في الصباح طلب منا أن نذهب إليه» فوجدناه جالساً تحت شجرة 
ضخمة وحوله نحو مائتين من رجاله. ويبرك عند قدميه رجل 
يظلله بترس» من وهج الشمس. كان منظره مهيبا حقا. حول جبينه 
عصابة من جلد السنجاب» وعلى 0 ريشة طولها قدمان» واكليل 
بطنه. وعلى الذراعين يع من أذيال 5 يران بيض » وعلى خصره 
حزام من جلد القرود تتدلى منه سيور تصل الر كبتين. تتدلى على 
الساقين ربط من أذناب البقر تصل إلى الكعبين. وكان يمسك فى 
إحدى يديه بترس بيضاء لها نقطة سوداء في الوسط ويمسك برمح 
في اليد الأخرى. كل كذلك أسبغ عليه هيبة ملوكية؛ وبأسا 


عسكرياً لا يكر. 


عادت الفرق العسكرية التي لم تشارك في الرقص؛ من النهر والتلال 
تسوق أمامها قطعاناً من البقر لا يحصيها العدّ. ولم يلبث أن بدأ 
عرض آخرء غاية في الروعة. كتائب من الجند تسوق أمامها كتائب 
من البقرء وكل قطيع من البقر من لون واحد, يمائل لون التروس 
التي يحملها الجند. وكل كتيبة تحمل تروسا من لون مميز. قطعان 
من بقر لا قرون لهاء وقطعان؛ كل بقرة منهاء لها أربعة قرون» وستة 
قرون. وقطعان من بقر لها نتوءات على جباهها تصل إلى ستّ 
بوصات. واستمر العرض على هذه الحال» حتى مغيب الشمس. 


ذُبح عجلان لعشائنا. وحين أخذنا نتهيأ للنوم. جاءنا رسول من 
(شاكا) يطلب منأ أن نصحبه للقاء الملك. حين وصلناء أدخلوني 
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وحدي إلى :بيت الخريم: فوجددت شاكا جالسا على كرسى من 
وخادمان. 


خاطبني باسم (سوفيلي)؛ وهو الاسم الذي اختاروه لي بدلا من 
اسمي الأصلي (فِنْ). طلب مني أن أجلس أمامه. قال: 


«علمت أنك جفت من قبل أبينا جورج. هل هو ملك عظيم 
مثلى؟). 


قلت له «نعم. الملك جورج من أعظم الملوك في العالم». 

«أنا غاضب منك. سوف أخبر أبانا جورج فيأمر بقتلك». 

«لماذا؟). 

«إنه أرسلك لتكون طبيبي» وليس طبيباً لكلابي. لماذا أعطيت الدواء 
لكلابي؟). ١‏ 


«أعطيت الدواء لامرأة مريضة. هذه تقاليد بلادنا. نساعد امحتاجين 
إذا استطعنا). 

«هل أنت طبيب كلاب؟ إنك جكت لتكون طبيباً لي». 

وأنا لست طبيباً ولم أتعلّم الطب. أهل بلدي لا يعتبرونني عيييا: 
«هل معك دواء؟». 

لنعمة. 

«داوني إذأ» وإلّا سوف أرسل إلى أبينا جورج فيأمر بقتلك». 

وما هو مرضك؟). 

دعليك أنت أن تعرف». 

لاقف ودغني أفحصك». 
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«لماذا أقف؟). 


(حتى أعرف ما هو مرضك»). 


وقفء ولكن كان واضحاً أنه ممتعض من قربي منه. جسست 
مواضع من جسده على ضوء المشاعل التي رفعتها الفتيات. وقدذرت 
أن الطاقة العظيمة والنشاط الذي بذله طوال اليوم» يدل على أنه فى 
سف حيدق ولكبد : لتكت الا الكن على كديس فلت له 
«بك ألم في الفقدير 0 ١‏ 


وضع يده على فمه من الدّهشة؛ وأظهر الحاضرون إعجابهم 
بمهارتي. ثم أمرني بصرامة ألا أعطي الدواء لمن أسماهم (الكلاب). 
وبعد أن مازحني بطريقة تدل على أنه لا يخلو من روح الدعاية» 
أذن لى أن أنصرف». 


بيذ 


يواصل مستر (هنري فرانسس فَنْ صصلاط وتعصوءط بإسرمع1]) 
حديثه عن لقائه بالملك (شاكا) مللك الزولو فيقول: 


«ظل الجيش ساهراً طول الليل؛ ولا أظن أن أحداً قد أغمض له 
جفن. ذُبحت أعداد هائلة من الثيران» واشتعلت الأضواء على 
امتداد الرّقعة المحيطة بمقر (شاكا)» وتحلّق الجنود في معسكراتهم 
حول النيران يتحدثون ويسمروك. 


كان الملك قد ضرب ننا موعداً في اليوم التالي لتقديم الهدايا التي 
جئنا بها. ومن حسن الحظ أن (فازول) قد أحسن انتقاءها كي تليق 
بمقام ملك رفيع مثل (شاكا). جئنا بكميات عظيمة من الخرز من 
كل الأشكال والألوان» أرقى بكثير من الأصناف التي أهداها إليه 
البرتغاليون من (دلّقاو). وأحضرنا تلالاً من البطاطين الزاهية الألوان» 
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لم ننس أن نجيء ل (شاكا) بزي عسكري كاملء ياقاته موشاة 
بخيطان منشبة. تقبّل الملك هدايانا بعدم اكتراث يقرب من 
الاحتقار» لكننا أحسسنا أنه كان راضياً في قرارة نفسه. اهتم 
اكماما واضديحا بالكيوانات: وساصة بالدرين: لك السو الحظ 
انفلت الخنزير ودخحل مخازن الحليب» فكسر الجرار وأراق اللبن 
وأرغنب النساء فأمر اللللف بذبحه: 


اتصل الرقص والغناء وعروض البقر طوال اليوم؛ وجاءت ألوية من 
الجيش هن أماكع بعيدة وشاركت في الاحتفال. وكنا قد أحضرنا 
عدداً من الصواريخ القازيةولكندا رآينا أل تقدمها مع بقية الهدايا. 
وحين عُدنا إلى مكان إقامتنا في المساء أطلقنا عدداً منها. وكنًا قد 
استأذنا (شاكا) وطلبنا منه أن يشجع أفراد شعبه ليروا نيران 
الصواريخ» فكانت دهشتهم بذلك لا حدّ لها. لكنني لا أدري إن 
كان من الحكمة عرض هذه العا حت الأوروبية على قوم همج 
كهؤلاء القوم, خاضة أتنا له قلقق يع إلا مذ عهد قزيب: ولم 
نعرفهم بعد معرفة حقيقية. 


في لقاءاتي معه. كان (شاكام حريصضا ندا أن يعرف حقيقة 
مقاصدناء ولماذا جئنا أصلاً | إل تلك البلاد» والشان علينا أن نقيم في 
الميناء ولا نتجاوزها. وكان يدعوني للقائه كل مساء. فأقضي معة 
ثلاث أو أربع ساعات» يترجم بيننا ال (كافر)؟ جيكوب. 


في أول يوم لزيارتناء رأينا نحو خمسة رجال يؤخذون ليقتاوا. تكفي 
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مجرد إشارة من الملك» بإصبعه مثلاً. حتى يُحاط بالرجلء ويُلُوى 
عنقّه ويُدقٌ رأسه بعصاة غليظة بها رأس في حجم قبضة اليد. ثم 
ل للد ويُلقى بها على قمة هضبة غير بعيد. وقد زرنا المكان 
فيما بعد فوججدنا يعهذا مروٌعاء جثثاً متراكماً بعضّها فوق بعض » 
نحوّم فوقها جحافل من الصقور. 


صدم المنظر مستر (بيترسن) صدمة عظيمة لم يقَوَ على تحمّلهاء 
ففض شراكتنا في الحال» ونفض يده من المهمّة التي جئنا من 
أجلهاء وأصرّ على العودة إلى (كيب تاون). 


في اليوم الخامس محيئناء دعانى (شاكا) وطلب مني أن أذهب برفقة 
عدد من أتباعه إلى قرية نائية لعلاج زعيم يُدعى (موبائقازيتا). 
وجدته محموماء قل ارتفعت حرارته ارتفاعا. فظيعا. 


فصل 22 وأعطيته بعض الدواء» تطح عرق غزير من ججسمة. كيدا 
رويداً الخفئضت خراردة وهدأ وبدا عليه التحسّن. وعلمت بعد 
أيام آنه تعافى تماماً. كان (موبانمازيتا) أثيرا لدى الملك» فُسره ا 


حين جثنا لوداعه, أهدى إلى وناك اس داكن ال 
ومسا من ند القيل: وود أن يرسل معنا عدداً من جيشة 
ليصطادوا لنا الأفيال. لكنني لم أنصرف في حيني» فبعد أن سرت 
مسافة مع مستر (فازول)» عدت إلى (شاكا) بعد مغيب الشمسء 
وجلست معه أسائله ويسائلني إلى وقت متأخر من الليل. 


(ه)» كافر (2/162©) أو (:1235): وصف أشاعه العرب المسلمون على القبائل 
الأفريقية التي لم تدخل في الإسلام. وأخذه الأوروبيون وخاصة البوي 
وسموا به القبائل التي تقطن منطقة (رأس الرجاء الصالح!) ثم عمّموه - 
من قبيل الاحتقار - على شعوب الجنوب الأفريقي على إطلاقها. وجدير 
بالذكر أن شعوب هذه المنطقةء لم تكن لها أوثان تعبدهاء وإنما تعيش على 
الفطرة» وإن كانت لها عقيدة فهى مثل السْننُويّة فى اليابان» تقوم على 
تين الطكة زفحية الأسلافت .* 1 
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استمعنا إلى (هنري فرانس فِنّ - لاط 5ل22380 19م116) يصف 
أول لقاء أوروبي مع املك (شاكا)ء وهو وصف يجب ألا يؤخذ 
على علأنه. إذ إن (فِنْ) يوحي بأن الهدف من تلك الزيارة» لم يكن 
أكثر من إقامة علاقات تجارية مع مملكة الزولوء ويخفي المقاصد 
الحقيقية: ألا وهي الحصول على موطىء قدم ينطلق منه النفوذ 
الريطانى:. كمااحدك يعد ذلك بالقفا . 


وجدير بالذكر أن (فِنْ) ظل مقيماً في ميناء (ناتال) إلى أن صارت 
مستعمرة بريطانية. وفي عام 218775 عيّنه حاكم المستعمرة (سير 
بنجامين ديريان) مستشاراً له بوصفه خبيراً فى الشؤون الأفريقية. 
وفي عام ,١8557‏ صار قاضياً في الإدارة البريظاتية لمستعمرة 
(ناتال). 


9٠5 مختارات‎ 


لنستمع الان إلى المؤرخ الشاعر الرُولي الكبير» برفسر (ماسيسي 
كونيني) يروي القصة من وجهة نظر الجانب الآخرء في ملحمته 
الشعرية عن (شاكا). ويلفت النظر في روايته» أن (شاكا) لم يكن 
غَاً ساذجاً كما قد يتبادر إلى الذهن من رواية (فِنْ)» ولكنه كان 
يدرك حقيقة المقاصد الا وري وكان يواجه المكر بالمكر. 


يتضح لنا من رواية (ماسيسي كونيني)» لماذا سار (مبكوانا) حال" 
(شاكا) بالبعثة في طريق طويل» وتسكع بهم على القرى 
ومعسكرات الجيش. كان (شاكا) يريد إنهاكهم قبل أن يصلوا إليه. 
وكان يريد أن يبعث في نفوسهم الرهبة لعظمة دولة الزولو وقوتها 
العسكرية ورفاهها وعمرانها. وكان جواسيسه المنبثون حول البعثة) 
يتقلوك له؛ أولا بأول4 ردوة أفغال أولعك الغرباء ذوي الآذان التى 
دلخي أشي العسيع كنا كانراا بع ْ 


كذلك يتضح أن (فِنْ) أغفل أن يذكر أن محاولة لقتل (شاكا) قد 
حدثت أثناء زيارة البعثة البريطانية. ويوحي (ماسيسي كونيني) أن 
ذلك ّم بتدبير منهمء لإسداء جميل ل (شاكا) بمداواته من جراحه. 
ثم مطالبته برد الجميل؛ ؛ بتوقيع تعهّد ينص على منح ميناء الناتال 
للبريطانيين ليمارسوا نشاطهم منها. كان ذلك أخطر مما تمشخضت 
عنه تلك الزيارة... يقول (ماسيسي كونيني): 


منذ سنواتء والإساعات تترى 

إن (سُّلالة القرع) قد دخلت البلاد. 

وقال الؤواة إن الملك (شّبْهوزا) الأكبر 

كان قد تنب بذلك 

قال للثاس في مجلسه ذات يوم. وقد بدا عليه الهم: 


م ذكريات المواسم ه.؟ 


(رأيت في منامي 50 أزعجني » 

إن أمما تخرج علينا من البحرء 

على هيئة البشر مثلناء ولكنهم صفر الألوان 
مثل عصيد القرع. 

كلامهم مثل شسقُشقة الطيور في أعشاشها. 
حر اكاتهة البريقة عاو 

وأصواتهم حادة غاضبة كأصوات الوحوش 
غلاظ أفظاظ» ليس فيهم سماحة ولا رحمة. 
سلاحهم عصةة ناريّة طويلة 

يقتلون بهاء وينهبون ويعيثون ناذا في الأرطن: 
اانا له يتورّعون عن اختطاف الأطفال 
ليوقدوا بأجسادهم نيران أفرانهم البحرية. 

يا لها من شلالة عجيبة حمّاً! 

سلالة من الّصوص وأكلي لحوم البشر) 


اضطرب المجلس لبشاعة الحلم» 

وقال بعضهم أن ذلك لا يمكن أن يحدث في الواقع. 
ولكن آخرين أكدوا صدقه 

وقالوا إن العدافين القُدامى تنتأوا بمئل ذلك. 

ذكروا أن في ذات يوم والبحر ساكن والرّيح هادىء, 
فجأة طلع من الماء خَلّقَ من جنس غريب» 
شعورهم تتدلّى من رؤوسهم كسنابل الشعير 
جاءوا على هيئة شححاذين مسا كين 

يستججدون الماء والطعام, 

ثم ما يلبثون أن يغتصبوا الأرض والقرى» 

لأن بطونهم لا تمتلىء» ونهمهم لا ينقضي » 


الطعام عندهم أغلى من الإنسان» 

لذلك لا يبالون أن يبيدوا شعوباً بأكملها 

يحصيلوا على الطعام: 

هكذا قال العرّافون الأولون» وتناقل التّاس نبوءاتهم 
ووصلت إلى (شاكا) وهو بعد في جيش (دنقزوايو) 
وطالما تفاكر مع الملك الشيخ عن أمر هؤلاء الغرباء. 
والآن يدخل عليه (مهلوب) كبير جواسيسه» 

قال له ومولاي. قل خل يأرضنا وباء من البرغوث: 
هذه الحشرات» في هذه اللحظة تتكاثر 
عرصي و راو 

تقفيتٌ آثارهم كما أمرتني) وخالطتهم 

وراقبت أحوالهم» بعضهم تعلّم لغتنا). 


سأله بعض من في اليجلس: 

«سمعنا أن هؤلاء الغرباء» حمر الألوان 

ولهم شعور طويلة مثل أذناب الخيل 

وأنهم يلبسون أحذية كأحذية آبائنا الأولين؛ ويسكنون في خيام 
من جلود بيض 

يحملونها معهم من مكان ل مكان) 


أجابني (منقيني): (نعم. . إنهم كذلك» ولهم جلود رهيفة كأن 
الشمس قد 507 أجسادهم. ورغم ذلك فهم, كما يبدو) بشر 
مثلناة. 


هنا خاطبهم (شاكا) قائلاً: 
«أنتم تتحدّثون حديث أطفال. 


اود عريات المواي /اه؟" 


هذه الأم لا تختلف عن غيرها 

هل نخشاهم ونحن أبناء شعب الزولو العظيم 

أعظم شعب على وجه الأرض؟ 

هؤلاء قوم جياع, ضاق بهم الحال في في أرضهم 

فجاءوا إلينا يطلبون الطعام. 

سوف نتصدق عليهم من خيرات ارضنا 

اذهب يا (مبكوانا) إلى (تُتَُْولى 

وقل لهؤلاء الغرباء أنني أدعوهم في ضيافتي. 

ونعرف منهم أحوال هذه البلاد البعيدة 

ونفهم حقيقة مقاصدهم). 

وكذلك انطلق (مبكوانا) إلى السَاحل ليدعو الغرباء» ذوي 
الآذان الميّصة» إلى ضيافة الملك. 


() في ترجمتي لقالة (فئ) ذكرت أن (مبكوانا) هو (عمّ) شاكاء فكلمة 
عاعهت] الإنجليزية تعني العم والخال. ثم وجدتٌ أن (ماسيسي كونيني) 
يثبت أنه (خال) شاكا. 
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(هنري فرانسس فنْ) وبعثته التجارية» للملك (إشاكا) ملك الزولو. 
وكان ذلك في عام .١8٠١‏ يقول: 


«قاد (مبكوانا) الغرباء في الطريق 

المتجه شمالاً. عبروا نهر (أماتيقو), 

و كضرا قليلا في (نيينزاني)» ثم ساروا عبر قرى نتوتليني 
العامرة» 

وكان الناس يعجبون لغرابة هيئتهم . 

وما لبثوا أن اجتازوا المدينة الملكية 

حيث الأميرة (ماوا) متّجهين نحو 

(ملالازي) في سفح جبال (نقوبي). 

من شمة ساروا قاصدين رباط الملك» 


مختارات لحن 


مدينة (بولاوايو) امجيدة. 

نظروا إليها فرأوها كأنها مشدودة بحبال 
من أشعة الشمس. 

وكانت الجموع من أقطار بلاد الزولو كلهاء 
تموج وتهدر مثل البحر 

وكتائب وراء كتائب من الجند 

تجيء من معسكراتها النائية 

لتجدة الولاء للملك: 


انطلقت ألسن الخطباء» وفاضت قرائح الشعراء» وقال شاعر منهم 
(إن شاكا العظيم 

موخد شعي التحيل: حا الحسى وقاهر الأعداء 

سوف يقضي على الغرباء المعتدين). 

ظل الغرباء ينتظرون تحت الشجرة 

الكبيرة عند باب المدينة. 

وحين جاءهم الإذن» ومئلوا بين يدي الملك, 

وقف (مبكوانا) خطيباً. قال: 

دأيها الملك العظيم! يا رُمح الزولو! يا حفيد ملانديلا! 

ها أنا قد وصلت. أحضرت لك. كما أمرت» 

هؤلاء الدجال الضعفاء المساكين» 

هؤلاء المبرّصين الذين تخترق 

أشعة الشمس أذانهم 

تركوا بلادهم البعيدة وجاءوا 

أيها الأسود الأوحد المهيب». 

والتفت (مبكوانا) إلى الغرباء وقال لهم: 


(هل تُقوُون بالطاعة لملك الملوك؟) 

وحين أجابوا بالإيجاب» وُضعت في الحال أمامهمء 
أسنان الفيل» علامة الرّضى والتّحاب, كما تقضي الطقوس. 
ثم ضرب الملك توس الحارس الواقع عن يينه 
والحارس الواقف عن يساره 

فخرج جميع من في المجلس 

وبقي وحده مع الغرياء» ما عدا 

مترجمه (هلامبا مانزي). 

أصابهم الذعر حين أد ركوا أن (هلامبا مانري) 

كان واحدا من ال (خوزا) الذين 

أسروهمء وهرب منهم» 

تحدثوا ببطء وحذرء كما يتحدّث الخائف 

الذي زعزعه الشعور بالذنب. 

أمر لهم الملك بالطعام والشراب 

وسألهم أسئلة فاحصة عن بلادهم, 

فأجابوه مبالغين في تصوير عظمتها ورخائها وعمرانهاء 
لكن ذلك لم ينطلٍ على (شاكا) 


الذي كان يميز ببصيرته النافذة» بين الصدق والكذب. 
وما فرغوا من كلامهمء قال لهم: 


(إنني 0 أمنحكم كل ما تطلبون. 
ما عليكم إلا أن لحميما لقوانيننا 
فتعيشون بيننا في أمن ورنحاء. 

بلادنا أمنة مستقرة لأن الناس تحفيعاً 
يخضعون للقوانين والأعراف 


مختارات ؟؟١؟‏ 


وأعرافنا تلزمنا أن نحسن استقبال الغرباء 
لدللك 0 5 رام كبيرة 0-0 0 
م بكم في 5 النظلية 

وديارنا العامرة. 

سوف تطيب لكم الإقامة بيننا). 


وهكذا انخرط الغرباء بين الجموع» في 
احتفال الزولو الكبير. 

أللاف الرجال والنساء جاشواء 

كما تجيش الغابات فى الصيف. 

إغا وراء ذلك كله كانت عينا (شاكا) يقظتين. 
تتابعان مكر هؤلاء الدخلاء 

قال لمستشاره الأمين (مقبهوزي) 

الصَّلب ربيب الجبال: 

(إننا نواجه غزواً من جيش من التّمل الأحمرء 
خلقاً يدفعهم اليأس أن ينخروا الصخر 

لا مثيل لشراسة اللإنسان حين 2 الجوع. 
يتخشب جسدة) وايضيل عقله مُدى 

حادّة تطل من العيوث. 

هؤلاء الناس يخفون وراء أصواتهم 

الناعمة وكلماتهم الخافتة 

نوايا خحطرة تفصح عنها عيونهم. 

إن نظراتهم نظرات أناس بلغوا منتهى اليأس 
لا 1 أن نتعامل معهم بحذر. 

هل رأ يت أحليتهم الثقهلة؟ 


م ذكريات المواسم * "5١‏ 


إنها تعطل حركتهم في القتال ولااشلة: 

امون أت أقدامهم صارت ناعمة كأقدام الأطفال. 
هل سمعتهم يحدّثونني طويلآً عن 

الثراء والرحام في بلادهم؟ 

إنما الأنم التي تعيش في ثراء ورخاءء 

لا تترك أرضها وتطوف فى البلاد. 

إنهم وحوش يتلذذون بمشاهد الدماء والعنف 
وسلاحهم الناري إن دل على شيع 

فإنما يدل على الجبن, 

يضربوت به من بعيد. 

لكنه لن ينفعهم في مواجهة جيوشنا 

التي تعصف مثل الريح. 

وبينما هم يعيدون ملء قاذفات نيرانهم 

تكون قرّاتنا قد انقضّت عليهم: 

وداستهم باقدامها. 

انتصروا على ال (خوزا) 

لأن أولىك لم يتعلموا سرعة الحركة مثلنا. 

حين يواجهونناء سوف يجدون عدوا من نوع آخر. 
لكن لا بأس أن نتعلم منهم ونأخذ من أساليبهم. 
إنما السلاح ليس هو كل شيء» 

قوّتنا الحقيقيّة تنبع من أنفسنا. 

الذين يضعون كل ثقتهم في السلاح» 

محكوم عليهم بالفشل؛ 

لأن السلاح حين يتكشر في أيديهم: 

لا ييقى لهم شيء؛ فتحل بهم الهزيمة. 

والآن» لينبث الجواسيس بينهم ليراقبوهم 


مختارات 1 ؟ 


ويحصوا كل صغيرة وكبيرة عنهم 
ويأنوني بأخبارهم 1 

في اثناء ذلك» سوف أرسل الهدايا 
للملك جورج هذا. 

أرجو أن يربكهم هذاء ويجعلهم 
يترددون في غزونا 

إن كانوا قد قرروا ذلك. 

في تلك الأثناء» نتغلغل إلى خبايا نفوسهمء 
ونعرف حقيقة نواياهم وخططهم. 
إنك إذا عرفت خطط عدوّك 

فقد ملكت أهمٌ أسباب النصر». 
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في شهر أيلول/ سبتمبر عام /187. كان (شاكا) ينتظر وصول 
وفد من ال (مبندر). استبطأ الوفد فخرج يستوضح أخباره» ليبس معه 


كان قد بلغ ذروة مجده وسلطانه» وهو بعد لم يتجاوز الأربعين من 
العمر. امتدت دولته من الساحل إلى جبال (دراكتسبيرج) في 
الغرب» ومن وراء نهر (أمغلوزي) في الشمال إلى حدود مستعمرة 
ال (كيب) في الجنوب» وأخضع لطاعته قبائل المنطقة كلهاء بما فيها 
القبائل الكبرى؛ قبائل ال (متابيلي) وال (بسوتى) وال (سوازي) 
وال (مططوا) وال (خوزا). 


لم يحس بالخطر من الوجود الأوروبي على الساحل؛ وكان يؤمل أن 
يستفيد منهم» ويحصل منهم على الخبرة والسلاح. وقد بلغ من ثقته 


مختارات 15" 


العسكري للدولة. ويفكر ان يبيح لجنوده الزواج» ويتيح لشعبه فترة 
من الاستقرار والهدوع. ل أ أرهقهم بالخروب. 


لكنه لم يكن سعيداً. كان يحسّ بالوحشة. ماتت أمه (ناندي) التي 
كان يقول عنها أنها (توأم روحه) وقتل في الحرب عددٌ من أصدقائه 
وقوّاده ومنهم. (مُقُبِهوزي)» أقربهم إليه. ولم يدرك أن عمته 
(مكاباي) وأخخاه (دنقاني) الذي كان (شاكا) قد حقن دمه في 
بداية عهده. وخادمه المطيع لأمبوفا)» أنهم يدبرون لقتله. باغتوه وهو 
بعيد عن مقره؛ يتعجل وصول الوفد من ال (مبندر). يقول (ماسيسي 
كونيني): 


«توالت الطعنات من كل جانب على جسد (شاكا) 
ابن (سنزانخونا). 

وتفحخرت الدماء من كل موصيم سكي مل في 
وحين انكشفت له الحقيقة بعد فوات الآوان 
وانقشعت الغشاوة عن عينيه 

ابتسم ابتسامة مفعمة بالمرارة والأسى 

وقال (أنتم إذا يا أبناء أبي تقتلوني! 

تظنون أنكم تحكمون دولة الزولو بعد موتي؟ 
هيهات! لن تستطيعوا. 

سوف تملكها الخفافيش!) 

قال هذا وسقط بلا حراك 

ورغم ذلك ظَلُوا يطعدونه مرّة بعد مرّة. 

خهل لهم أنه قد يهب فجأة وينقض عليهم. 
يا للخسارة! ظل راقدا بلا حياة؛ 


5 كريانة المراسه "١‏ 


البطل الباسل» ابن (أندابا) سيّد الرجال» 

(شاكا) العظيمء حاكم الحكام وملك الملوك. 

لم تبق عينٌ لم تُهرق دمعها 

وانهمرت دموع الشاعر وهو يخاطب (شاكا) 

بلسان الشعب: 

(حين صرخت من قمة جبال (ماندلا) و(زميما) افترق الصيف 
عن الشتاء. 

هاجرت الطيور من الحقول 

وبقيت خرائب (تابي) تحدّث الأخبار. 

أخذت الأعداء على حين غرّة فى أدغال البوص 

ودحرت (سيقاووزانا) سيد عشيرة (مباثا) العنيد. 

أنت العميق مثل نهر (ماياي داني) 

المر مثل مرارة كبد الوعل 

البازي الذي ينقض من السماء. 

أهلكت جيوش (مذُ لاو لأما) زعيم ال (مبيدى 

وسلكت الدُروب الوعرة إلى بلاد (ماذلبخيلا)» 

وظلّك غطى سهول (نياباسي). 

فتحت الطرق المغلقة بأسئّة الرماح 

وأمرت الجيش أن يقطف الذرة قبل نضجها 

وعبرت نهر (أمفلوزي) العصي 

الذي 95 العبور إلا لمن يحب 

حين تفتح عينيك» يرتعد أعداؤك. 

ويصمت الثرثارون» 

وتهرب الكلمات من أفواه المدّعيك 

سُقتٌ قطعان البقر غصبأء وكنت في غنى» 

وناديتٌ الطير فأجابك» في قمم (نقوي) 


مختارات 


وأمرتَ جيوشك أن ترقص على هضاب (تايي) 

فالتفت العالم كله متعججباً. 

مجلس متحفزا وتَوسّك على ركبتيك 

يا سليل (أندابا) المُخيف. 

فعلتٌ كل الذي داراايك اق اقرع على زلله» 

يا سيف (سنزانخونا) الذي براه حر الرؤوس. 
غسلت وجهك في نهر الذموع؛ 

أيه الرحيد! آيهآ الأبتوه»: 


بكى الشاعر وأبكى الناس» 

وغطى (دنقاني) و(ماهلنقاني) و(أمبوفا) 
وجوههم من الفخل 

وأراد الأخوان أن يُلقيا الإثم 

على (أمبوفا) ولد (سيثايا) 

ويّفديا به عارهماء 

فأمرا بقتله. 

ونقّدَ عملامٌ العهد الجديد أوامر أسيادهم في صمت. 
أقام الجيش المناحات وأنشد أناشيد الحرب» 
وأعول أمير الشعراء (نمنكساماما) 

وألقى بنفسه على جسد (شاكا) 

وأخعذ يصرخ ويسبٌ ويلعن. 

قال: أبداً لن يطيب لكم العيش 

أبداً لن يستقر لكم الحكم. 


م ذكريات المواسم 84 


سوف تسبحون في بحار من الدماء 

سوف يرعبكم ظلّه ويقض مضاجعكم 

سوف تموتون ملعونين ميتة الكلاب. 

اسم كلامي يا (مهانقاني) الشقي ابن (ستنزانخونا) 
اسمع كلامي يا (دنقاني) الصعلوك ولد (سنزانخونا) 
الفروع لا تعيش بعد قطع الشجرة الام. 

وإذا أغضبكم قولي فاقتلوني 

فلا معنى للحياة بعد موته. 

ظل الشاعر يبكي ويندب ويلعن هكذاء 

والناس ينوحون معه. 

وأدار عينيه فى حشود الناس حوله» 

والتقط خنجراً يلمع 

وسْقٌ به حلقه. 

حينكذٍ صار البكاء والعويل أمراً لا يمكن وصفه). 


١ 


سوف أختتم حديثي عن (شاكا) ومملكة الزولوء بالاستشهاد بفقرات 
من ذلك الكتاب البديع للمؤرخ الإسكتلتدي المرموق» برفسر 
(في جي كيرنان مهممءك1 .2)06. “وغر ني تقديري من أحسن 
الكتب عن تاريخ الاستعمار الأوروبي» وقد أشرت إليه من قبل» فى 
حديثي عن ال (أبوروجينز) سكان أستراليا الأوائل. هذا المؤرخ الفذء 
بالإضافة إل سرده الشيّق للأحداث» وروح الإنتصاف التي يتميّز تمك 
يا اتيس عات كاسن عن لغرب الي شرو ا ا 


كان فين (كيرنان) حين أ فل كتابه هذا «سادة الجنس البشري» 
كان 0 المعاصر في جامعة 0 اوالعنواد تسيل اديه لا 


كان من سوء حظ المستوطنين الهولنديين» في أقصى الجنوب 


مختارات حي 


الأفريقي, أنهم وصلوا في زمن كان الأوروبيون يعتبرون الرق في 
0 طبيعياً وظل سوء الطالع هذا يلاحقهم. وحين وصل 
البريطانيون في بداية القرنٍ التاسع عشرء وجدوا أن الهولنديين قل 
قطعوا صلاتهم بوطنهم الأم. لم يسلم البريطانيون أيضاً من لعنة 
ارقا لأن الأمبراطورية لم تحوّمه الأيغد خلكة عقود من هذا 


إلا أنهم امتازوا عن الهولنديين» بأنهم حافظوا على صلاتهم بوطنهم 
الأصليء بما فيه من تيارات سياسية وفكرية» الأمر الذي جتبهم 
الوقوع بالكليّة» في مستنقع العزلة والجذب الروحيء الذي وقع فيه 
الهولنديون» ولكنهم أخفقوا في أن يُحدثوا أي تأثير على البوير.. 
الهولنديين. ومهما كان من أمر البريطانيين مع السكان الأصليين في 
البلاد التي استعمروهاء فلا شك انهم فشلوا فشلا عظيما مع 
العنصريين الأوروبيين» وهماء البوير في جنوب أفريقيا والفرنسيون 
فى كندا. 


هذا الطرف القصي من القارة» كان موطناً لأخلاط من أكثر 
الشعوب بدائية وتخلفاً. ال (بوشمن.. «0مطونا8) وال (هوتئتوت 
0 مع )2 الذين دُفعوا دفعاً إلى أقصى جئنوب القارة» وبعض 
قبائل ال (بانتو) النشطة التي أذ تضغط من الشمال. كان 
ال وهوتدتوث) عنصراً هجيناً من تلاقح ال (بوشمن) مع سلالات 
قديمة أغارت على تلك المنطقة في عهد غابر. وقد عبر (روبرت 
ريد) في كتابه (استشهاد الإنسان) عن النظرة الأوروبية الغالبة عنهم 
حين قال «إنهم شعب من الأقزام» ذوو عيون قلقة لا تستقر كعيون 
القرود». وقد دخل اسمهم المعجم الإنجليزي بكلمة تعني «الغبي. 
الذليل. الحقير». 


م ذكريات المواسم ؟ 


م تكن لهم قدرة على حماية أنفسهم ضد هجمات البويرء الذين 
أججج من سعار غرائز هم الشرسة؛ أنهم وجدوا قومأ مستضعفين 
يسهل إخضاعهم واسترقاقهم. لم يكن الحال كذلك مع البانعو, 
الذين وجد ديم الأوروبيون قوماً من معدن آخر. لا غرو أن 
الحروب التي .أسماها الأوروبيون (حروب الكافر) لم تتوقف طيلة 
مائة عام. ١‏ 


في عام 186٠‏ انتهز ال (هوتنتوت) فرصة الصراع بين البانتو 
والبوير» فقاموأ بثورة لم يقدّر لها النجاح, فد اخحمدها البوير بما 
ترف عنهم من شراسة. وكذلك انتصروا على ال (كافر) 


يقرا اميد بخ بريه انان عون واس كله 
البوير للأفريقيين في رواية «قصة مزرعة أفريقية» ل (أولف شرائنر) 
التي صدرت عام ام .١‏ درق الجتمعدت أسرة من البوير للصلاة» 
لم يدع العمال الأفريقيون للمشاركة. وتبرر الكاتبة ذلك بقولها 
(لأن تانت ساني قالت إنهم ينحدرون من سلالة القرود ولا 
يحتاجون إلى الخلاص). 


ربما يكون (دازوذ) قد وجد معارضة من بعض الجهات الكنسية أن 
يكون الإنسان منحدرا من سلالة القرود. ولكن بعض الأوروبيين 
وصاوا قبله او و و ا 
الاحتقار» 1 على الجهل وروي 


في عام 875١ء‏ قام جزء من البوير بهجرتهم الكبيرة إلى الشمال 


مختارات 4 


الشرق (عفوك الشاوا سدوو قا امستتاتان دفعهيي إلى ذلك 
حافزان: أحدهما نبيل وهو حب الحرية» والآخر دنيء؛ وهو حقدهم 
على البريطانيين لأنهم حَرّموا الرّق. سوف يصنع أحفادهم أسطورة 
ضخمة من هذه الهجرة. ويُضْفون عليها رومانسية استعاروها من 
واه الأمبراطورية). سوف يصفونها بأنها (مغامرة نبيلة من شعب 
أوروبي» لغرض الحضارة والاستقرار على شعوب همجية فوضوية). 


نما حقيقة الأمرء أن أولعك البوير المغامرين؛ لم يأبهوا لإيجاد مبررات 
خلقية. لقد ألقوا بأنفسهم في خخضم الفوضى السائدة» كعنصر 
همجي بين عناصر أخرى همجية. وكانوا أطول باع في انافك 
الخراب والدمار» انيه كانوا يملكون أسلحة متطورة؛ الخيل 


والبنادق. 


فعلى سبيل المثال» كان من أساليبهم في الحرب» أن يدفعوا أمامهم 
حاجزاً بشرياً من الأفريقيين» ويطلقوا النيران فوق رؤوسهم على 
القرى التي يهاجمونها. وحين يدخلونها ينهبون المواشي والنساء 
والأطفال. وقد كوّنوا فرقاً مسلّحة من اب وكونتكوت)) اصطروهم 
إلى القتال ف صفوفهم ضد إخوا خوانهم. . كان ذلك أسلوباً أوروبياً في 
كل البلاد التي غزوها. 


كذلك فعل البريطانيون في الهند. حين أجبروا الهنود على القتال 
معهم ضد أبناء جنسهم. 


أباح الهولنديون لأنفسهم بطبيعة الحال» معاشرة النساء الأفريقيات 
في منطقة ال (كيب) وأخرجوا من ذلك سلالة مختلطة حرفت باسم 
(الملونين) وقد تكائر عددهم. حتى صارت لهم جمهورية صغيرة 


واعنة كزيات عراسي يف 


على الحدود. وكان لهم زعيم كفءء حاز على إعجاب الرحالة 
(لفنجستون). أما البوير المهاجرون» فقد حملوا معهم نساءهم 
البيض» وكانوا يريدون أن يملأُوا الأرض بالجنس الأبيض؛ فلم 
يخالطوا النساء السود وتركوهن للخدمة في البيوت والحقول. 


غلوائهم: ويضطرون إلى مامتها ومخادعتهاء 0 هنا 0 
المنسي... كد قذل الررط قونة :فى الهنك, 


كانوا يفعلون واحداً من أمرين مع الشعوب التي يخضعونها. الذين 
يمكن أن يستفيدوا منهمء يسترقونهم) والذين لا يؤملون فائدة منهم» 
يُبيدونهم. وكان ال (بوشمن) هم الضحايا في الغالب. كانوا في 
نظرهم» كما ذكر ابن إ(جنرال سمس 000015 «مثل الحشرات 
يجب إبادتهم في الحال). 


ولا بد من القول أن البانتو أيضاً ساهموا فى اضطهاد ال (هوتنتوت) 
وال (بوشمن). إنهم» والبوير» حوّلوا المنطقة إلى مجزرة رهيبة. ثم 
جاء البريطانيون فاضافوا إلى الدمار والخراب» وكان ذلك بعلم من 
الحكومة البريطانية التي تظاهرت بأنها لا تغرف شيناً. 


في عام »188١‏ وبجه (سير ج. كامبل) سؤالاً إلى الحكومة 
البريطانية في البرلمان» إن كانت على علم بالخراب والدمار الذي 
أصاب ال (بانتو). أجابه إقرانت دَفْ) الذي كان يُضرب به المثل لما 
يباجنب أن يكون عليه الوزير في العهد الفكتوريء إن المسؤولية تقع 

على عاتق السلطات (المريطانية) في مستعمرة ال (كيب) 37 


مختارات حر 


حكومة صاحبة الجلالة (ليس بوسعها أن تقول إنها ترفض هذه 
الأعمال أو تقبلها). 


في أثناء ذلك» كانت قبيلة الزولو» أشد قبائل الجنوب الأفريقي 
اضيا تراقب وتستعد). 


1 


فيما يلي» يواصل المؤرخ الكبير برفسر (1167080 .6./]) حديئه 
عن الزولو. فيقدم تقييما لإنجازات (شاكا) وكيف قضى البريطانيون 
على دولة الزواوء ويعبّر عن وق جريء إزاء اغرار الغزو الأوروبي 


لجنوب أفريقيا 


مرحلة كبيرة في 0 قبائل عشائر الزولر المتنافرة» وصاغ منهم أمة 
قوية محاربة» بسطت سلطانها على رقعة واسعة؛ وأدخلت القبائل 
امجاورة في طاعتها. كان باذ شك» واحداً من ار القادة الأفريقيين 
الذين ظهروا على مسر مسرح الأحداث في هذه الفترة. لم يكن يقل 
أهمية عن ذلك الزعيم الأسود الآخر (توسان)("". الزولو في جنوب 
القارة. والمصريوت بزعامة محمد علي في الشمال» كانوا بسبيلهم 
إلى صنع أمبراطوريات ذات هيئة ونفوذء حين اعترض الأوروبيوك 


مختارات ينض 


رونا 1 ك الخال مع ار إلا أن تأثرهم كان بدرجة أقل؛ 
وبطرق أقل وضوحا. 


الحصول على سلاح الرجل الأبيض» ذلك كان هع (شاكا) ارك 
ورغم أنه» فيما بعد وصل إلى قناعة بأن سلاح الزولو أفضل من 
السلاح الأوروبي» فإن ذلك لم يمنعه أن يسلّح فرقة من جيشه 
بالبنادق. كان على وجه العموم يريد أن يغرف سرام الرجل 
الأبيضء؛ ويعلمها شبة ذلك محاض: ا وفكر 
جدياً أن يرسل بعئات من شباب الزولو ليدرسوا في إنجلترا. 


في عام 1874 زارت بعفة تجارية بلاد (الزولو”"©) ولاحظت 
بكثير من الإعجاب (الدفاه والاستقرار) الذي وجدته. لكن أفراد 
البعثة دهشوا دهشة مط حين 00 ا 0 5 


هذه هي الصورة التي استقرت في عقول الأوروبيين عن الزولو. 
الإعجاب من ناحية» والنفور والتقزز من ناحية أخرى. أسر الزولو 
خيال الأوروبيين: والإنجليز خاصة: بدرجة لم تحدث مع أي شعب 
أفريقي آخر. أعجبوا بأجسامهم الفارعة القوية» وذكائهم وحيويتهم 
وشجاعتهم. وقد وصفهم (لفنجستون) بقوله: 


ولولا ألوانهم وشعرهُم الأكرت؛ لحسبتهم من أرقى سلالات الجنس 


الأوروبي». 


م ذكريات المواسم لخي 


أجيال من الأطفال الإنمجليز» الذين تربوا على روايات (رائدر 
هقود)”© قتنواء كما فتنوا بالهنود الحمرء بصفات البطولة والشجاعة 
عند الزولو. لكنهم بالمقابل» كرهوا فيهم طبيعتهم الدموية» وغاراتهم 
المدمرة وحكامهم المستبدين. 


حين اغتيل (شاكا) عام 878١غ‏ كان قد وصل إلى نهاية الطريق» 
ولم يعد لديه شيء أفضل يقدمه لشعبه. حاول كما فعل بعض 
الحكام الآسيويين في القرن التاسع عشرء أن يهيىء شعبه للبقاء 
والاستمرارء إِلَا أنه كان غارقاً فى الماضى إلى درجة جعلته عاجرا 
عد الغيون إلى المتعفيا: الدى تراءت له خلعمه عن التعد. أرمقتت 
قواى استسلامّه للخرافة» وتماديه في القسوة» وإكثاره من الجريم. 
ورغم ذلكء فإنه لا يُنكر أن الأمة التي صنعها بالدم والحديد» قد 

شت بعدهء وأظهرت.قدرة على التطور والتقدم؛ وارتفعت فوق 
الهزائم التي كتدهم إياها البوير بأسلحتهم النارية المتفوّقة. 


لو أن دولة الزولو- وكذلك مصر - تُركت وشأنهاء لاستطاعت أن 
تعبير .ذولة غمزية: ودولة أفريقية فكة فى الوفتة تنقسى لعليا 
كانت تضيف إلى حصيلة التجارب الإنسانية: تجربة نادرة بحق» 
أكثر طرافة وأصالة من أي شيء يمكن أن يقدمه البوير الأوروبيون 
في جنوب أفريقيا. 


كان نصرهم على القوات البريطانية في معركة (إيسانذلوان) من 
الانتصارات القليلة التى أحرزتها القارة الأفريقية ضد قوى الاستعمار 
الأوروبي. كانت صلابتهم في القتال أمراً مدهشاً بحق» لم يواجه 
الإنجليز مثله من قبل. لكنهم هزموا لسوء الحظء. حين واجهوا المدافع 
البريطانية بالرماح. وقد وصف مراسل حربي شجاعتهم؛ وهم 


مختارات 0 


يواجهون مطرا من الرصاص في معركة (أولندي) بقوله: 


«هؤلاء الزولو يتقدمون إلى الموت ببسالة لم يعرف مثلها أي جيش 
في أي عصر رن أي جنس ). 


ذلك كان من أجل الحصول على الذهب والماس. كانا هما الإغراء 
الحقيقي للغزو الاوروبي لجنوب آفريقيا. وقاد الحملة رجال مثل 
(رودس). كان من طينة (ركفلر) و(مورقان) اللذين شيّدا 
أمبراطوريات من نوع آخر في أمريكا. وفي لندن» عرف القسم 
المختص بجنوب أفريقيا في بورصة المال ب (سِوْك الكافر) إلى قدس 
الأقداس الأوروبي هذل تسارعت أفواج من المضاربين والمحتالين» 
بينهم رجال لم تكن أعلام الدول تعني لهم أكثر من وسائل للربح 
وكان بينهم عدد من اليهود. 


كانوا أناساً لا جذور لهم ولا انتماء. وقد وتحدوا ترتحاباً وابؤاياً ملتوحة 
على أعلى المستويات..وما ذلك إلا لهارتهم في التلاعب بالعملات 
والأسهم في سوق المال» وقدرتهم على إقناع أصدقائهم الأرستقراطء 
أن اكتناز المال» لا يتعارض مع تقاليدهم الموروئة» كما كانوا يعتقدون. 
وبنهاية القرن» بدأت الأصيوات تتعالى من المصلحين وحماة الأخلاق» 
مندّدة بفساد الطبقات العليا وانحلالها. لكن هؤلاء كانوا قد وجدوا 
في النعيم الذي يجلبه الثراء» ما يصم آذانهم عن هذه الأصوات. 


هذاء وقد ألهبت الصحافة الرخيصة خيال الفئات الفقيرة؛ بأن 
أحلام الثراء» يمكن أن تتحقق. وكانت مزاعم (تحضير الشعوب 
البدائية) لا تكاد تُخفي الفلسفة التي عبر عنها «الوحش) في أبيات 
الزجل الشعبية: 


م ذكريات المواسم 5١‏ 


ءا١الالا١ توسان ]6«ندووداه1”, قاد ثورة كبرى من العبيد في هايتى عام‎ 4)١( 
واضا آول عتجوئورية ركنت قفن غايها تابليرة عام 5ه راد‎ 
(توسان) إلى فرنسا حيث مات في السجن.‎ 

؟) يشير إلى بعثة (فازول) وفِنْ) التي ورد ذكرها في هذه المقالات. 

(6) هقرد.. لندوعة11 11062 رممع11 عزو - (851 ١‏ - 9765 (0) كان روائياً 
واسع الانتشارء ألف أكثر من ثلاثين رواية» أشهرها «مناجم الملك سليمان» 
ودهي)» وأحداث كلتيهما تدور في أفريقيا. 


لذ 


جرّني إلى الحديث عن الزولو - ولعلني انطلقت فيه على رِسْلي - 
أنني لقيتُ ذلك الإنسان المضيء» برفسر ماسيسي كونيني. هكذا 
كما قال الشاعر سهاج أ له كل يوم رفقَةٌ وصحاب)». 


وكان ذلك من حسن التوفيق» فليس أجمل فى هذه العاجلة» بعد 
أن نكوة فل قنك ومن فين كل حاجة) من متجالسية ديرن 
والأذكياء وأهل العلم. وكلها صفات اتفقت لهذا الرجل الصالحء 
ماسيسي كونيني. كان ذلك منذ عامين أو يزيد قليلاء في أمريكاء 
في جامعة براون» في مؤتمر عن الأدب الأفريقي, نظم 2 ورقييكد 
(روبرت كوقر - 000162) 12056114)» الذي هو أيضاً كاتب روائي 
واسع الشهرة عندهم. 


ميختارات م 


ويا سبحاكن الله ما أعليسين أفرنيكا: هذه الجامعة العتيدة هي في 
مديئة (برُفدنُس) في (رود أيلئد). وقد خحروني أنها بمثابة عاصمة 
لعصابة المافيا» وأنهم يملكون كل وسائل العيش في المدينة. إنما الحياة 
سير هادئة ئة على السطح. البلدة أمنةع والحوانيت ملذى بالبضائع. 
والناس طيبون دائمو الابتسام سَأنَ الأمريكان. كل الذين تحمله ف 
خيالك عن (ال كابيون)» وعصابات الإجرام في (شيكاغى لا 
أثر له. 


هنا عمارات متطاولة وشركات عملاقة إترنسناشنال)»: ومديرون 
ورجال اعمال تدربوا في (هارفارد) و(ييل) و(برنستن). كيف 
يستقيم هذا وهذا؟ وكيف تكون محجة العلم العريقة هذه في هذه 
البيئة؟ لكن لعل أمريكا هكذاء مثل الحياة» مزيج من الخير والشرء 
والمُثل النبيلة والاعمال البذيئة. مزيج من القوة والضعف» والرقة 
والعنف. وقد تأكد لي في هذه الزيارة» أكثر من أي زيارة أخرى, 
أن أمريكا ليست شيئاً واحدا. إنها مجموعة أثم ومجموعة دول. 


اكتشفت أيضاً بمحض الصدفة, أن مدينة (برفدنس) هي مهبط رأس 
ذلك الكاتب الغريب (اتش. بى. لفكرافت - 1.016201216 .11.2). 
كنت أتمشىء فإذا شيء مثل الاحتفال» فدخخلت» فإذا أنا في المؤتمر 
السنوي لجمعية أصدقاء لفكرافت. هذا كاتب عجيب حقاء شطح 
به الخيال بعيداً فكأنه على حافة الجنون. وقد رسم في قصصه 
عوامل مُرعبة» أكثر بمراحل ما فعل (إدجار آلان .بو) وقد تحول على 
مرور الزمن إلى أسطورة» وله معجبون يجتمعون له مثل أصحاب 
الطقوس. ما كنت أعلم أن (برفدنس) هي مدينته؛ كما هي مدينة 
المافيا. 


م ذكريات المواسم ه."؟ 


دلي موس رين ان كاتب ا لي عرفني 
(أحمد) ار بعيداً في الإسلام. هو نفسه قصةق كنا 7 © كرافت 


قصة. وهي قصة 0 


وجدثٌ فى ذلك الموتمر حشداً من الأفريقيين لم أشهد مثله من قبل» 
كقاباً وشعراء ومفكرين وأكادهيين: وعللك؛ تواطق ثقال» من أيادق 
أمريكا عليناء مهما بدا لنا من أمرهاء إذ (رَبُعنا) هداهم اللى لا 
يصنعون مثل هذاء خصوصا عند ملتقى النيلين» حيث إخواننا 
يجمعون الناس في مؤتمرات لإصلاج العالم ضربة لازب. وكانوا 
يقولون إن السودان (جسر) ؛ بين أفريقيا والعالم العربي. لكنهم الآن 
حجانو عون (الليسن) إل (أرض المعاد)» فأصبح السودان وطناً لكل 
مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربهاء يحق لهم أن يحملوا 


جحنسيته . 

ما أجمل ذلك! ولكن» يا للعجب ل (وطن) يسحب جوازاته من 
مواطنين ولدوا فيه وولد آباؤهم وأجدادهم,؛ ثم يستورد مواطنين من 
الخارج. الله غالب. ولعل إخواننا هؤلاء يرون ما لا نرى» ويسمعون 
ما لد تسمع. 


كان بين من لقيثٌ ثمق برفسر مزروعي» الذائع الصيت» وهو عربي 
من أصل عماني» يتن الاسرة التي حكمت في زنجبار وشرق 
أفريقياء وهو اليوم كيني بالمواطنة. ومنهم الكاتب الصومالي نور 
الدين فرح؛ والشاعر والروائي النيجري ال حائز على جائزة نوبل (وولي 
شوينكا). وقد أحزنني أنني لم أجد الكاتب النيجري الكبير (شئوا 
اشيبي)» وكنت قد تعرفت به منذ عشر سئوات في برلين. لم 
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(وولي شوينكا) بالمقارنة له مثل المرحوم يوسف إدريس إزاء أستاذنا 
بحيب محفوظء مد الله فى أيامه. كان يوسف إدريس لا يكاد 
يقوى على حمل الموهبة الضخمة التي حباه الله بهاء كثير الاندفاع 
والتهور والتوقد الذهنى. كذلك شوينكا. وقاده اندفاعه إلى تبنّى 
تضيايا ابد ف مكل تأبيدة. لاتفصال ونناف ام وؤكدوله السصن ينيب 
ذلك. 


ليس كذلك (شئوا أشيبي) ولا نجيب محفوظء فهما ثابتان ورصينان 
يحملان عبء الفن بصبر ولد 


ولأن (شوينكا) تعلّم التمثيل أيضأء فحين وقف على المسرح ليقراً 
من كتابه (أكي) الذي يحكي فيه قصة طفولته» وقف وقفة ممثل 
راسخ القدم. منفوكق القع كت اللعية متوهج العينين أبنوسي اللون 
ميل إلى الطول. أفطس الأنف ولكن تقاطيع وجهه في مجموعها 
تحدث أثراً من الجاذبية» وعليه (كررُما) واضحة. قرأ كما وصفوا أن 
(شارلز دكنز) كان يقرأ. أمسك بنواصي الجمهور طيلة ثلاث 
ساعات؛ كأن على رؤوسهم الطير. 


كاتب 5-6 ا يستحق 0 من ا لعربي. م ٠‏ ومن 


0 يجد رواجاً. 


إنما الفائدة الكبرى التي ذهبت بها من ذلك المؤتمر. كانت أنني 
لقيت (ماسيسي كونيني) وذلك النفر من كاب جنوب أفريقيا. 


5 


حتى العالم النابه الذي يشار إليه بالبنان» برفسر علي المزروعي» لم 
ل ا الأفريقيين والكتاب 
في ذلك المؤثمر. أفكاره في العادة متّرنة رصينة؛ 00 
عربي» وعاامطه غرية لا لين فياه فكأنه كان يخاول أن فيت 
و ال ا ب مركم 
من المفكرين المنحدرين من أصول عربية» من كينيا وزنجبار ويوغندا 
وتنزانيا. 
الكاتب الصومالي نور الدين فرح؛ صار أقل تطرّفاً مما كان في برلين 
منذ عشر سنوات»؛ حين أنكر أنه عربي» وقال إنه لا يكتب بالعربية 
ار 


تقدّمت به السنء وعلّمته التجارب؛ وصار أعقل؛ وقد رأيته يغضب 


مختارات 8" 


فق عل عله الرتراك الدع الحربي زل ام احني لا بطل سأرتي 
يذهب هدرا. 


رحمتاه للعرب! أصبحوا عتأم0 عاعط هذا الزمان. أو (ملطشة) كما 
يقول المصريون بنو أبينا. كل واحد رماهم بدائه وذهب. حمّلوهم 
وزر تجارة الرقيق» وكراهية اليهود وكل المعضلات الحضارية التي 
صنعوهاء رموها على كاهل العرب. والعرب كما يقول صديقنا اخو 
الأعيرات) حسين العودات في دمشق» لْفْطم, أكتافهم عريضة 
وضدورهه واسعة. وقدرتيم على الاحتال لذ ين: 


إنه أمد كان أحرى أن يحرّك أريحياتهم. فالأمة حين يتقاوى عليها 
الضعيف» ويتطاول عليها حتى الذي ليس هو بهاشمي ولا من بني 
عبد المدان» تكون قد فقدت هيبتهاء ولم يعد يُرجى منها خير ولا 
يُخشى منها شْب. إنما حاشا لله. 


لذلك أفرحني؛ كما يفرح الذي يرى ا من ضياع في جوف 
ظادم مدلهم. أن الكبّاب والشعراء والمفكرين السود عن 90 
أفريقياء لا 00 2 العرب» ويؤمنون بالإخاء العربي الأفريقي. 
رك ان من ٠‏ استبداد البوير» لا تحسن أنهه يحملون أي مرارة, 
ينظرون إلى المستقبل نظرة إيجابية متفائلة. 


رما لأنهم يحسون أنهم كوه معجزة) وهو كذلكء فقد كان 
الخلاص من الاستعمار قرسي 1 في الجزائر. إنهم 0 


م ذكريات المواسم كرض 


الاستقلال» بزعامة قائد غير عادي» حين تُقاس به بعض الزعامات 
في أفريقيا تبدو صغيرة الحجم كا 


إذا هبّت رياحهم رخاءء كما نرجوء ولم يتعرّضوا للمحن التي 
ابتليت بها بعض بلاد أفريقيا» فسوف يكون لهم تأثير ووزن. سوف 
يدخلون معترك السياسة في القارة الافريقية» بتجربة فريدة في 
اقفن لج خسيرة مرضي واأريطة سل 2 الايدة تاراق ١‏ 


ولعل إخواننا في جنوب السودان يجدون عبرة في ذلك. صاروا 
يرددون الآن» بطريقة كأنهم اتفقوا عليها أن الشماليين في السودان 
(أميواً من البيض فى جنوب أفريقيا). 


يا سبحان الله! أين عرب السودان» وقد كانوا هم أنفسهم ضحايا 
الاستعمار الاوروبي» من البطش العنصري الوحشي في جنوب أفريقياء 
حيث كان البوير كما وصف المؤرخ (الأوروبي) الممُنصف» برفسر 
كيرنان «يدفعون أمامهم حاجزاً 80 من الأفريقيين ويطلقون النيران 
فوق رؤوسهم على القرى التي يهاجمونها. وحين يدخلونها ينهبون 
الماشية ويغنمون النساء والأطفال (...) كانوا يفعلون أحد أمرين: 


الشعوب الأفريقية التي يخضعونهاء الذين يمكن أن يستفيدوا منهم) 
يسترقونهمء والذين لا يؤمّلون فائدة منهمء يبيدونهم». 


هذا حدث بوحي فلسفة عرقية غاشمة. انتحلوا لها ذرائع من علم 
الأجناسء وفي الإنجيل» وزعموا ‏ معاذ الله أن الرب قد باركها. 
هل صنع عرب السودان مثل هذا؟ إنهم جاءوا بكتابهم الكريم الذي 
لا يفرق بين عربي ولا عجمي ولا بين أحمر وأسودء فاختلطوا 


مختارات ه54" 


وتزاوجوا وعاشوا وأعاسوا وجاوروا وأجاروا. وإن كان قد خلف من 
بعدهم خلف سوءء؛ ووليت أمورهم حكومات رعناى فإن الذي 
صنعته في الجنوب» كان يسبب الجهالة ولم يكن بسبب سوء 
القصد. وإن كانت هذه الحكومات فل امناءرك في الجنوب» فإنها 
قد أساءت في الشمال أضعاف أضعاف. 


أفريقياء رغم أي شيع هي حدّن العالم العرني في نهاية المي رم 
الأحقاد والحزازات والذكريات الأليمة أخياناء هن الماضي القريب أو 
البعيد. أفريقيا أكثر (عروبة) ما يعترف بعض الأفريقيين» والعالم 
العربي أكثر (أفريقيّة) ما يعترف بعض العرب. 


بل إنني أذهب إلى حدّ القول, إن العرب» كما يبدو لنا اليوم» قد 
أخطأوا حين عبروا البحر ودتخلوا اليا ثم ارتكبوا خطأ آخر حين 
عبروا جبال البرنيز وحاولوا أن يحوزوا فرنسا. لقد دخلوا أرضاً ما 
كان ليسمح لهم أن يستقروا فيهاء طال الزمان أم قصر. لا عجب 
أن أوروبا قد تكالبت عليهم وأجلتهم عن التراب الأوروبي بعد نحو 
ثمانية قرون» ولم يبق منهم إلا بعض كلمات في اللغة وبقية 
أطلال في غرناطة وقرطبة وأشبيلية. 


لهم فيها صلة ورحم منذ عشرة ألااف عام أو يزيد. 


لأجل هذاء يا رحمك الله؛ مضيتُ على رسليء عل السير في 
شعاب تاريخ الزولو. لقيت عندهم أحياناً ما ألقى من عبس 0 
وكان شاعرهم (مسيسي كونيني) يسير أمامي؛ ويغتي» كما غنّى 
زهير في غابر الزمان. 
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أقول معزياً نفسي أنه لم يتغير شيء. إنما هي درجات من الفراق. هو 
واد وانا في إند. المخخطااكرة سوف ا يخاطري. 
بالعلفون» زان مم عارك حي درن توقع؛ في وقت متأخر من 
الليل عادة. وتطول المكالمة فأقول» وأنا أعلم أوضاعه وأعباءه: 


«هذه المكالمة سوف تكلفك كثيراً). 


يففتك ولا بالق تر يكن يضاف اللاة ولا لوقه سن غزولا 
الفقراء الأه ثرياء» الذين لا يبالون. تراه (محدّر أ) عمامته» متماسكاً 
على نفسه. فيه رهافة حس المحسن» وتحضر الأمدرمانيينء وحفة روح 
المصريين» وكبرياء الإنسان الذي أحذ أقل وهو يعلم أنه يستحق 
أكثرء ولا يبالي. 


كنك أرق افيه أشداء' من عو الأ كير أحينة الذي اغتنى حين كان 
الناس فقراء وحين اغتنى الناس» صار هو فقيرا. ولم يسأل في هذا 
ولا ذاك. وكان ذلك سبيا واحدأ من أسباب كثيرة» حببت إل 


بتلك الطريقة اللامبالية» قال لي في الدوحة منذ أسابيع وأنا أعلم 


كم مطهة الآلم: 


ويا خوي المرض دا ما في زول بينفد مته). 


قلت له: 
ولآن الطي :ل يعرف اذا يعوت هذا امرض كذللة لا يعرف 
لماذا يذهب. وعلى أي حال الأعمار بيلك الله). 


وجدته رائقاً ذلك النهار» في مستشفى حمد في الدوحة. بدا لي 
هو هوء محمد سعيدء الذي عرفته وبادلني ودّاٌ بودٌ» طيلة ما يقرب 
من عشرين عاماً. . من (فِرٌّيق) في ديار المحس» من ذرية قوم صا حين. 
ا ا 0 ولكن كما 
يحب السوداني الأصيل» بلا ضوضاء. وفي الخرطوم دخل كلية 
غوردون التذكارية فى الثلاثينيات»: فكان من ذلك الجيل الذي لم 
يأتِ بعده جيل يماثله في تاريخ السودان. 
كانوا نخبة بحق» يتقنون أي عمل يتولونه» غرس فيهم أساتذتهم 
الأفذاذ. من السودان ومصر وبريطانيا وسورية ولبنان» حب المعرفة 


لذاتهاء وسعة الأفق ومرونة العقل. 


عمل مترجماء وكان يتقن العربية والإنمجليزية؛ وصار رئيساً 


م ذكريات المواسم 4" 


للمترجمين في اول برلمان سوداني بعك الاستقلال» ولفترة 0 
عن القسم الصحافي في رئاسة الجمهورية» ثم مسؤولا عن الإعلام 
الخارجي في وزارة الإعلام. وجاء إلى قطر عام ١515‏ وعمل في 
الصحف الاجنبية. 


كنا وحدنا فى مستشفى حمد فى الدوحة؛ فى تلك الساعة من 
النهار» حين ينقطع الروار. ممكان كن عهدته أيام الصفاء قبل أن 
يدهمه المرض؛ يحسّ وخز الألم فيصمت إلى أن تمضي النوبة» 
فيعود كما كان. 


يدحن كثيراً كعادته» ولكن مرض السرطان لم يجئه من باب الرئة» 
بل أصابه فى البرستاتة. قلت له: 
«من مأمنه يؤتى الحذِر). 


ضحك حتى خيّل إلىّ أنه شفي تماماًء لا بدء وهل يضحك بهذا 
الانطلاق من يعاني من السرطان؟ 


قال: 

«ويقولون إن سرطان البرستاتة يتغذى بهورمونات الذكورة» فيجرون 
عملية تقلل إفرازها. نوع من الإخصاء. لا أدري لاذا لم يعملوها 
لي؟ لعلّهم ظنوا أل أحتاج ح إليها. ما حاجة رجل عدّى السبعين إلى 
هورمونات الذ كورة؟). 


دولة قطرء بارك الله فيهاء أعانته على السفر إلى الخارج» فاختار 
الهند. لأنه كان با للهند.» ويشعر بتعاطف عجيب مع ثقافاتها 


وحضاراتها. وكان يسافر إليها كثيراً يسيح في أرجائهاء الشهرين 


مختارات 44 > 


والثلاثة. وقد آثر أن يرسل أبناءه إلى جامعاتها. 


جزى الله خيراً ذلك الإنسان الكريم» عيسى ابن غام الكواري. منذ 
هو وزير للإعلام» ثم وهو وزير لشؤون القصرء وهو لا يألو في 
زَعَايَةُ محسن سين نون جين جدّد له عقد العمل مرارا بعد أن 
ويعلم أنه لا يوجد في المنطقة كلها دون أدنى مبالغة ‏ من يتقن 
موضوع رقابة الصحف الاجنبية مثله. وكان محمد سعيدء وهو 
إنسان جبل على الوفاء» يقدر له ذلك تقديراً عميقاً. 


كنت أسعى لعلاجه في المستشفى التخصصي في الرياض» فلذت 
بالرجل الهمام السبّاق إلى المكرمات»؛ الشيخ عبد العزيز بن عبد 
ا محسن التويجري؛ فما خيّب ظنيء بل هبّ من فوره كما عهدته 
فى الملمّات. 


لكن محمد سعيد كان قد عاد من الهند» وهو أقل ثقة في الشفاءء 


قال لي: 


ديا أخي بدل. السفر والتعب بلا فائدة» خذ معك التقارير الطبية 
وصور الأشعة» وإذا الأطباء قالوا في فايدة أسافر). 


لسوء الحظ قال الاختصاصيون في الرياض؛ أن ا مرض قد تمكنٍ من 
العظام, وأن لا فائدة. وكان سيا على أن ألعلف عليه لامر 
ولكنه تقئله برباطة جأش»؛ وقال لي على التلفون: 


كنت أحسّ أنهم سوف يصلون إلى هذه النتيجة». 


م ذكريات المواسم هع؟ 


لم يغب عن بالي وأنا أتشبث بأستار الكعبة» وأنا في الروضة 
المباركة في مدي الرسول الأعق, وها أنذا الانء "فزي هذا العا 
البعيد» في بوسطن في أمريكا. كنت أخوض في غمرات شؤون 
أخر: فجأة تقلصت وأخحذت حجمها الحقيقي حين صعقني النبأ. 
ما أمض رحيل صديق قريب إلى القلب. 


كدك أسسة (شيخ العرب) لأنه كان هما أنا إخوان» متحرماً 
متلرّما كما نقول. ويا طالما سوّى عنى حين وجدت الكابة فى 
الحياة. ويا طالما استفدت من حكمته وخبرته. 


وقد شاء له الله أن يرحل عن الدنيا قبيل انتهاء عقد عمله. كان 
عاضا دارم --- 3 يبذل جهداً في تحديد العقد. 


وكأما أراد أن يعر للهند 0 أقصى درجات الودة فأعطاها جثمانه. 
فجأة وهو في المراحل الأجرة من 0 ار أن 7 إلى الهند. 
ا بضعة من جسد د 


يا للحسرة. حين ترزاً أ كهذاء كأنها تنطوي مساحة واسعة عامرة 
بالعتجارب والذكريات والمودة» فتضيق الدنيا بمقدار ما أخذ معه 


الراحل برحيله. لكنني سوف أرأه بعين خيالي وأسمع صوته؛ 
وسوف يسرّي عني من وراء حجب الغيب» كما كان في حياته. 


رحمه الله رحمة واسعة, وأحسن عراءنا فيه. 
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او طوم- عاصمة الثقافة العربية 


8-0 


الإهداء 


إلى صديقئ الصحافيين المرموقين الأستاذ عثمان 
العمير والأستاذ عبد الرحمن الراشد اللذين كان 
لهما الفضل أنني كتبت هذه المقالات في مجلة 
وإلى صديقيّ الشاعر والصحافي البارع الأستاذ 
عبد القادر حميدة والصحافي البارز الأستاذ حازم 
هاشم من أصدقائي في القاهرة. 


ما أفسدته المطابع 


رجل من الغرب.. وحضارة من الشرق 


إ[سقاط مختار أميؤ 

الصفات الكرية 

الشيخ خليفة وقطر 

مكتب اليونسكو في عانان 
الدكتور عبد الرّزاق قدورة 
الدكتور بشير البكري 

خواطر موسمية 

زيارة الأحباب في زمن القطيعة 
زيارة الاحباب في زمن القطيعة 
معهد العالم العربي في باريس )١(‏ 
معهد العالم العربي في باريس (؟) 


مختارات 


بين الأكبريين في أوكسفورد! )١(‏ 
بون الأكبريين في أكسفورد! (؟) 
بين الأكبرين في أكسقورة هه 
بين الأكبريين في أكسفورد! (4) 
بين الأكبريين في أكسفورد! (ه) 
بين الأكبريين في أكسفورد! (1) 
خواطر من لويكؤباد )١(‏ 

خواطر من لويكؤباد (؟) 

خواطر من لويكزباد (؟) 

خواطر من لويكزباد (4) 

خحواطر من لويكزباد (5) 

خواطر من لويكزباد (5) 

خواطر من لويكزباد (7) 

الرحيل بلا ضوضاء 

مملكة أل فريزر 

كاتبة من خارج القطيع 

كنا أرلدت وشحاجة الشه :09 
نا أَرَنْدت وسماجة الشرٌ (؟) 
عَنَا أوَنْدت وسْفَاجةٌ الشه م 
حَنَا أَرْنْدت وسّماجة الشبٌ (؛) 
حنا أرندت وسماجة الشر (5) 
حنا أرندت وسَماجةٌ الشدٌ (5) 
حنا أَرَنْدتَ وسماجة الشبٌ (/7) 
حنا أَرَنْدتَ وسماجة الشرّ (8) 
حنا أَرَنْدتَ وسماجة الشر (9) 
خواطر عن صلاح جاهين 


8 - نخخواطر الترحال 


ايام 

بطاقة لعيد الميلاد 
أشجان: . رمضاتة 
احتفال السعوديين 63 
احتفال السعوديين (؟) 


١١ 


5689 
5 
/ا١1؟‏ 
”7 
لا 


ليتني كنت شاعراً مثل غازي القصيبي. إذأ لقلت شعراً في هذه 
المناسبة. ما أسرع ما تمه الأعوام. تغمّض وتُفتّح فإذا عشرة أعوام؛ 
فإذا عشرون عام من عمرك قد ذهبتء لا تدري إلى أين وكيف 


ذهبت. 


ويخيّل إليك أنك أنتٌ أنتَ. ولكن هيهات. إنني أذكر قصيدته 
الجميلة بمناسبة زواج ابنته. كان يتحدّث بلسان الآباء جميعاً. كان 
نا وكان حزيئاً وهو يكون في أحسن حالاته حين يتأ ر جح بين 
السعادة والحزن. الفرح لأن الببت قد كبرت وتزوكجت» ولكن ماذا 
حدث لسنوات العمر؟ الطفلة شت شت عن الطوق وذهبت إلى كنف 
رجل آخر. ولعمري إن في مسرّات ا حياة المشوبة بالأحزان؛ ما يُغني 
الشعراء» خاصة الكبار منهم) عن مزالق الهجاءا 


١ مختارات‎ 


كنك وزوجتيٍ نحضر حفل التخوّج في كلية «قولد سمتٌ» التابعة 
لجامعة لندن, لأن ابنتنا الكبرى (زينب) كانت بين المتخرجين. نادوا 
على اسمها فخرجت من بين صفوف الطلبة والطالبات في عباءتها 
الجامعية السوذاء» :والقبعة المنطحة "ذات الذّين الذي :يقدلى غتلى 
الجانب. الفرح» نعم» كما أحسّ غازي القصيبي. مشت على المنصة 
واثقة الخطوء فيها طيبة السودانيين وعناد الإسكتلنديين. صافحها 
رئيس الجامعة وابتسم لها وابتسمت له. يا سبحان الله. هل هذه 
طفلة الأمس التي نعرفها؟ 


كان بين المتخرجين أيضاً ميسون ناصرء ابنة صديقنا نديم ناصر 
وزوجته مديحة المذفعي. كنا زملاء في هيئة الإذاعة البريطانية. منذ 
متى؟ ما أسرع ما تمر الأعوام. 


إنما ليس هذا موضوع حديثي. ات أفكر طوال الاحتقال الذي 
اشير تو بتاعتية افك وأقارن وأسائل نفسيء لماذا هؤلاء القوم 
على ما هم عليه؟ ولماذا نحن على ما نحن عليه؟ ما هو الذي 
عندهم وليس عندنا؟ الذكاء؟ نحن ما شاء الله لا ينقصنا الذكاء. 
القدرة على العمل؟ في تاريخنا أدلّة كافية على قدْر استطاعتنا. 
الطموح؟ لعلّنا أكثر طموحاً مما يجب. الحكمة؟ ربما يكون هذا. 
لعلّهم أكثر منًا حكمة. 


بدا الاستعفال :أن عزف الأبواق من موسيفن #مائدل4: وسارت 
المواكب» موكباً في أثر موكب. موكب الرئيس. ثم مواكب العُمدُ. 
تمدة «لويشام). عمدة «بزئلي). تُمدة «كرويِدُن». عمدة 
«لاشبثْ). عمدة «بكسلي) 6. كل هذه مناطق في لندن لها صلة 
قديمة بهذه الكلية التي أنشعت أصلاً خدمتها. مواكب تثير نيالك 


خخواطر الترحال ١‏ 


وتدهش سمعك وبصرك. الموسيقى تصدح, وكل نغحمدة في زيّه 
المميّزء أمامه ووراءه حاشية يحملون شارات سلطانه العريقة التي 
توارثوها منذ قرون. كل شارة لها مغزى في ذاكرة الشعب. وكل 
خطوة لها معنى» فكأن الزمان الذي ذهب لم يذهب سُدىء وكان 
الماضيء تعاد صياغته في الحاضر ويمتد إلى المستقبل. 


الحكمة؟ نعمء لعلهم أكثر حكمة منا. 


ساروا بتؤّدة محسوبة على أنغام موسيقى «ماندل» يُوكنا في أثر 
مو كته مرفي الأساكدة وي كي الرملكه لكوي وازتقواهينا 
صمَّاً فوق المنصة. 


تحدث أولاً عميد الكلية «برفسر اندرو ردَّرفورد» بلكنة إسكتلندية 
واضحة: وأنا من زمن أحمل إعجاباً خاصاً بالإسكتلنديين. ناظر 
مدرستنا في وادي سيدانا ومسعر قا ركشق لان كان إسكتلندياً. 
كان هونا فاضلا. يعجبني فيهم أنهم قبائل مثل العرب» وأن طبعهم 
فيه سماحة مثل مثل العرب» وهم كرماء عكس ما يروّج عنهم 
الإنجليز» وموسيقى «الْقَوب) م مليئة بالشجن حلاف موسيقى 
بقية ة أوروبا. وقد أخذها عنهم» وأجاد فيها الجيش السوداني والجيش 
الأردني. وكانت فرقة ة الموسيقى في الجيش السوداني يُضرب بها 
المثل» تعزف موسيقى القَرَب كما تُعزف في اسكتاندا. لا بد أنهم 
بتعثروها الآن» كما خرّبوا سكة وجامعة الخرطوم والخدمة المدنية» 
وكشروا محطة السكة الحديدية في الخرطوم؛ وسوق الخضار وسوق 
اللحوم, بحجحة أنها من مخلفات الاستعمار. متى يغهم هؤلاء القوم 
أن الأشياء الحسنة التي تركها الاستعمار هي ملك للشعب؟ 


١5 مختارات‎ 


سير «والتو سكوت» صاحب روايات «ويفرلي») إسكتلندي» والصسادور 
العبقري الصعلوك اروبرت بيرنز) اجكتايدىئ: إنه صاحب الأبيات 
الشهيرة التى أصبحت أغنية ذائعة: 


إذا إنسانٌ 
قابل إنساناً 
ثر في حقل الشّعير» 
إذا إِنسانٌ 
كلم إنساناً 
فهل لا بُدَ أن ييكى ذلك الإنسان؟ 
كل البنات يغازلنني بعيونهن» 


ولأايخ: أن الإنسان الذى كل الإلساق اليين إنجانا بل إنبانة: 
وقد اقتبس الكاتب الأمريكى «أر.دي. سالئجر) من هذه الابيات» 
عنوان روايته الشهيرة «صياد في حقل الشعير). وقد ترجم بعض 
إخواننا كلمة 836 إلى «شوفان». وأنا شخصياً لا أعرف «الشوفان» 
ولم أره» وما أظن إِلَا أنه «الشعير»» فكلّه عند العرب «شعير». 


ذاك» وهروبرت لوي ستيفدسن») صاحب رواية «جزيرة الكنز) 
إسكتلندي. ودهارولدٌ ماكملان» آخر دُهاة حكام بريطانيا 
إسكتلندي. وفوق هذا وذاك «توماس كازلايلٌ» الكاتب الشجاع 
الذي أنصف نبينا الكريم في زمن عر فيه الإنصاف» إسكتلندي. 


هكذا أحببت الإسكتلنديين إلى حدّ أن صار لي عندهم صلة 
ورحمء نهل أنا في ذا يال همدان ظالم؟ 


4 - خواطر الترحال /ا١‏ 


بلادهم ذات طبيعة ساحرة تتخللها البحيرات والخلجان التي 
يسمٌّونها «لْحْثْم واحدها «لُمْ فهم ينطقون حرف «الخاء» مثل 
العرب. وقد كانوا فقراء مُدْقعين إلى عهد قريب» حتى وجد عندهم 
البترول والغاز في بحر الشمالء» لذلك هاجروا زمر وتفرقوا في 
البلاد قشت لديهم حنين قوي إلى موطنهم الأصلي يظهر في 
أغانيهم كما عند اللبنانيين. وفي طبعهم ميْلٌ عظيم إلى العذل 


الاجتماعي ومناصرة المظلومين» وغالبيتهم العظمى تؤيد حزب 
العمّال. 


بقلعتها الضخمة ومعمار مبانيها الذي يمت إلى القارة الأوروبية أكثر 
ثمايمت إلى الجزيرة البريطانية» تشهد على صلابتهم وقوة م رأسهم. 


جامعتهم الأولى» في ((سانت آندروز) لا تقل عراقة عن «أكسفورد) 
أو ١‏ كيمبرذج4) وصحيفتهم ال «سكتسمان» أكثر صحف بريطانيا 
رصانة» وأكثرها عذلاً وإنصافاً في النظر إلى شؤون العرب. 


من العادات الحسئة عند الإنجليز ‏ وكذلك بقية الور ويقية أن 
رغبتهم في البذل وعمل الخير» تتحودك في مثل هذه الايام, في 
محطات السكك الحديدية» وفي الشوارع والميادين العامة» وأمام 
أبواب المحلات التجارية؛ وأحياناً يطرقون أبواب البيوت - جوقات 
من المنشدين» صبئية وبنات» ومعهم موجّهون من الرجال والنساع 
يعترضون المارة بترانيمهم الجميلة - بعضهم لم يتجاوز السابعة من 
العمرء وكل واحد أو واحدة؛ يحمل علبة تضع فيها ما نجود به 
وجوه غضّة وعيود مشقة وأفبنواك بريئة صافية) يجمعون 
التبرعات لعمل الخير. ملاجىء العجرة. ومآوي المشردين. جمعيات 
مكافحة الخمور والمخدرات. البحوث الطبيّة وإنقاذ المستشفيات 
المهددة بالإغلاق. ضحايا الحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية. 


«في ع الشتاء القاتم 

أخذت الرياح الثلجية تُولول» 
الارض صلبة مثل الفولاذ 
والماء جامد كالحجر. 

الثلج يسقطء 

ثلجٌّ فوق ثلج فوق ثلج». 


يحون أن ينزل الثلج في عيد الميلاد» ويقولون (عيد ميلاد أبيض). 
ولعله لا يسقط هذا العام فالشمس تشرق» وقد خدعت بعض 
النباتات فأزهرت قبل أوانها. والأبيات من ترنيمة للارر كرشتينا 
روزتّي - ١8‏ - 218954 أخت الشاعر (دانتي قابرايل روزتّي)» 


وأشهر شاعرات العصر الفكتوري. 


إغا هذه الترأنيم» صنعها في الغالب» فقراء الشعب بطريقة عفوية. 
تعر عن إحساسهم الديني» وهر عندهم أعمق مما هو عند الأغنياء: 
ولا تخلو من المرارة» والوخر للطبقات المحظوظة. 


كل ذلك اختفى بمرور الأيام» وتغير الأحوال» ولم يبق إلا اماد 
الروحي الذي تراه أؤضح ما يكون في وجوة. هولأء الأطفال: + 

للمثل الأعلى للطفولة في خيالهم؛ ويجمعون التبرعات مر 
مثلهم. في بلاد بعيدة لم يرؤها بأعينهم. 


ولد الطفل في حظيرة أغنام» في مذوّد» كما تزعم روايتهم» لأن 
السيدة البتول عليها السلام لم تحد مكاناً في الخان. ولد في بيت 
لحم من أعمال بيت المقدس. رأى الوّعاة النجم؛ ؛ فاتّبعوه, ووضعوا 
هداياهم من الحملان بين يدي الطفل. ورأى الحكماءٌ الملوك الغلاثة 


4 خواطر الترحال و" 


النجم حتى أتوا الوليد في الحظيرة» فوضعوا عنده هداياهم من اللمرّ 


«ماذا أستطيع أن ان 

وأنا فقير ليس عندي شيء 

لو كنت راعياً كنت أهديته حملاً 

ولو كنتٌ من الحكماء الثلاثة 

كنت أهديته كما يجب 

إنما يا للأسف», ماذا أستطيع أنا أن أعطلةة 
سوف أعطيه قلبي). 


هكذا فعلت أوروبا مع السيد المسيح عليه السلام. جعلوه رمزاً 
يناسب مزاجهم وظروفهم. وُلد في عالم الشرق الدافىء المضيء. 
وكان هو نفسه ضوءاً. أخذوه رمز وخلطوه بما عرفوا من رموزهم 
القديمة. جعلوا ميلاده في عرّ الشتاء» لأنهم كانوا قبل أن يعتنقوا 
المسيحية» يحتفلون في هذا الوقت بالوّقص والغناء والولائم. يبدّدون 
كآبة الشتاء» ويدفعون الخوف من المجهولء ويملأون ذلك المفصل 
الغامض» بين العام المُنصرم والعام الوليد» بالصخب وافتعال الفرح. 


سوف تمتلىء الكنائس بالمصلّين في هذا الموسمء في بلاد أكثر من 
ثمانين بالمائة من أهلها لا يدخلون الكنيسة طوال العام. يرسلون 
بطاقات عيد الميلاد لأناس لا يتصلون بهم عادة» وتتجمع أشتات 
الأمر المبعئرة. 


يجتمعوك حول غداء يوم الكريشماس. كانوا قبل أن يعرفوأ الديك 
الرومي» يولمون بالوز والبط. يلي ذلك حلوى عيد اللميلاد التي 


يصنعونها من الرّبيب والتوابل. يسرفون في الأكل والشراب 
والضحك. 


بعد الغداء يأخذون الهدايا من بين أغصان شجرة عيد الميلادء 
ينزعون عنها في ضوضاء الأغلفة الجميلة الملوّنة الأعلفااء خاصكة 
والكبار يعودون أطفالا. 


شجرة عيد الميلاد هي أيضاً تقليد جديد عندهم. منذ العهد 
الفكتوري. ويقال إن الأمير (ألبرت) زوج الملكة فكتوريا هو أول من 
فعل ذلك. وهي تكون إما شجرة صغيرة لم تكبر بعد» أو فرعاً من 

شجرة» من النوع الهرمي المخروط. الذي يظل مخضراً صيفاً وشتاء. 


يلقُون غصونها بأشرطة ملوّنة» ويضيكونها بثريات كهربية صغيرة 

مختلفة الألوان» ويضعونها في الغالب عند النافذة بحيث يراها 
كرافن الطريق. وهو بالفعل منظر جذابء أن إتكون الأرفن 

0 بالجليد, رم دامس» وتنظر فترى هذه الأضنوائ الجميلة 


يكون الأطفال قد استيقظوا مبكرين في الصباح؛ ووجد كل واحد 
منهم كيساً مملوءاً بالهداياء يقولون لهم أن أباهم عيد الميلاد (فاذر 
كرسماس) قد تركها لهم. يدخل خلسة بعد منتصف الليل من 


فتحة المدنحنة. 


الخيال ا ا ل مثل ع وايت والأقزام السبعة) 
و(الأميرة النائمة) و(توم آند جري). وهو موسم لقصص (شارلز 
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دكنز) خاصة قصّته (ترنيمة عيد الميلاد) التي يتحول فيها (سكروج) 
البخيل إلى إنسان كريم رحيم بفضل معجزة عيد الميلاد. 


يعطون أكثر في هذا الموسم. يدفعون أكثر للعامل الذي ينظف 
زجاج النوافذ» والزبّال» والذي ينظف المدخنة» وبائع اللبن» والصبي 
الذي يحضر الصحف. ويجودون أيضاً بالبنس والبنسين» والجنيه 
والجنيهين, لأطفال العالم الفقراء في البلاد البعيدة» ومن بينهم أطفال 
المسلمين في البوسنة وبانقلادش والصومال وأفغانستان.. والسودان. 


«عيد الميلاد قد أقبل» 

والوزٌ قد اكتنز بالشحمء 

في قُبعة الرجل العجوز 

إذا لم يكن عندك بئس» 
فعليك بركات الله والشلام). 


لين عدا عبة بسع ست أت أي عد رات ف 
الإسكندرية» + ثم تزاملنا فى هيئة الإذاعة. البريطانية» وتوثقت صلاتنا 
إلى اليوم. وهي ناقدة معروفة» كما تُعدٌ من أهم المترجمين من اللغة 
الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية. 


ستيقّمولر) الرسائل الكاملة المتبادلة بين (جورج صاند) و(قوستاف 
فلوبير). 


(أورور دي دودفان) التي كانت من أشهر كاتبات فرنسا في القرن 


مختارات 5" 


التاسع عشر. اشتهرت أيضاً بسلوكها المتحرر في شبابهاء وغرامياتها 
المستعار» والشاعر (ألفرد دي موسّيه)؛ والموسيقار (شوبان)» وكثيرون 
غيرهم. 


رغم أنها تزوّجت وأنجبت» فقد كانت أول عهدهاء تتزيى بزي 


الرجال وتسلك سلوكهم. 


إنسانية صرفة» أساسها الإعجاب اللمتبادل» استمرت حتى وفاة 
(جورج صاند) عام كلام كف 5 قبل وفاة فلوبير بأربعة أعوام. 


كان (فلوبير) من الروائيين العمالقة» وقد اعثّبرت روايته (مدام 
بوفاري - )١18017‏ فتحاً في عالم الأدب. وفيما يلي رسالتاهما في 
أول يوم من عام .١855‏ ويلاحظ أنه يسمّيها (أستاذي العزيز). 
وكانت هي تناديه (صديقي) و(أخي) و(طفلي): 


وكرواسيه  ١‏ كانون الثانى/ يناير ١/854‏ 
الساعة الواحدة من صباح يوم رأس السنة. 


لماذا لا أبدأ العام بأن أتمنى لك ولعائلتك سنة طيبة سعيدة» وأكثر 
من ذلك بكثير؟ هل هي عبارات ممجوجة؟ ربما ‏ ولكنها تعجبني. 


ترز إذأ. لا تخافي أني سوف أقدل نفسي من الإرهاق وكثرة 
العمل. صكحتي ممتازة. قال لي أحدهم في باريس»؛ أن وجهي نضر 
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إلى هواء الريف النقي. لك كيرت ك لصحتي. أحياناً أعيش على 
الخبز الجاف» وأتداوى من آلام المعدة» بأن آكل أعسر الأطعمة على 
الهضم. مثل التفاح الفج واللحوم السمينة - الإنسان الفاقد الحكمة 
مثلي» يجب ألا يعيش د 


أما عن عونت :وكدرة الغطل» كذللة. تفن اللكة غك القلد حك 
وأحكء وأصرخ وأصرخ. أحس المتعة والألم في الوقت نفسه. 
والذذي أكفبه لبس هو الذي أريك أن أقوله: الكامن لا يفار 
موضوع كتابته. ا موضوع يغرض: نفقسه عليه. هل تنزل علي من 
السماء فكرة تكون هي الفكرة التي أبحث عنها تماماً؟ هل أستطيع 
أبداً أن أؤلّف كتاباً أفُرغ فيه نفسي بكاملها؟ 


يبدو لي أحيانأء في لحظة من لحظات الغرورء أنني ألمح شيعا سوف 

يتشكل ليصير رواية. لكن على قبل ذلك أن أكتب ثلاث روايات 

أو أربعء ثم أعكف على تلك الرواية التي تتمارى لي» وما تزال غير 

واضحة الحالم. وعلى أي حالء فلعلّي إذا سرت بهذا البطءء لن 
يد على ثلاث أو أربع روايات. 


تتزاحم في رأسي أفكار متضاربة 'تذلك هذه الفوضى والتردّد 


أمَا أن حياة العزلة التي فرضتها على نفصي كي (ترع من التشوة) + 
أبداً. لكن ماذا أفعلء أنْ يَشكر الإنسان من الحبرء أحسن من أن 
يسكر. من. أي: شيء آخر. غادة الإليوان؛ منيفتة كانت" ا وشسيجية 
الطبع فهتي أقل. ضرراً مي الّأ8! ' للا أتتتطيج أله الجحع بين الاننوى.. 


لبد من الاححتيان. وقد الختردت مدن واقنت. طلايلل. 


مختارات 4 


طبعاً تبقى مشكلة الرغبات الحسيّة» هذه كانت دائماً خاضعة 
لإرادتي. حتى في ريعان شبابي» ذائمًا استطعت أن اسيطر على 
رغباتي. أنا اللان ارت من لين ولم تعد النزرعات الجسدية 
تسب لي أي صعوبة. 


صحيح أن حياتى بهذا الأسلوب حياة كملّة. أعترف بذلك. توجد 
أوقات أحس فيها بالوحشة والملل. لكنها تقل مع تقدّم العمر. 
وأصدّقك القولء أن الحياة أصلا شيء لا يتفق مع مزاجي! 


قضيت في باريس ثلاثة أيام» أجمع بعض المعلومات لكتابي. شعرت 
بالإعياء الشديد مساء الجمعة» فذهبت إلى فراشي في الساعة 


وجدت الأخوين (قنكور) في حالة من الهستيريا» من فرط 
الإأعجاب بكتاب عنوانه (قصة حياتي) لكاتبة تدعق (جورج 
صاند)! إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن ذؤقهما أفضل من 
اطلاعهما”"؟. 


وجدت صديقنا (هاريس) شديد الغباء. يقارن بين (فيدو) 
و(شاتوبريان)» ويقول أن (دون كيشوت) كتاب تمل إلخ. 


ما أقل الذين يميّزون الأدب الأصيل! معرفة اللغات وعلم الآثار 
والتاريخ وغير ذلك» قد تُساعد. لكنها لا تكفي. أغلب من يسمّون 
بالملقفين» غير قادرين على تذوق الفن. لا يعرفون حتى ما هو الفن. 
يجذبهم المظهر أكثر من الجوهر. يفضلون العكاز على الساق 
الحقيقية. 
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صاحبنا (سانت بوف”2'؟ عاد إلى حالته الطبيعية. إنه الآن (متوعك) 
دائماء وليس (مريضاً). 


سوف أظل مرابطاً هنا حتى عيد الفصح. أتوقع أن أفرغ من الكتاب 
بنهاية شهر أيار/ مايو. ستجدينني عندك في (نوهان) هذا الصيف» 
ولن يحبسني شيء عن رؤيتك» حتى إن سقطت القنابل. 


وأنت» ما أخبار كتابتك؟ ماذا تفعل هذه الأيام يا أستاذي العزيز؟ 


متى نلتقي؟ هل تحضرين هذا الربيع إلى باريس؟ إنني أقتلك. 
قوستاف فلوبير 
نوهان  ١‏ كانون الثاني/ يناير 
الساعة الواحدة صباحاً 


«فرغت لتوّي من وضع أطفالي في أسرّتهمء وقتلتهم وتمنيت لهم 
ليلة مبغيلة: أنا متعبة لأنني قضيت الليلة كلها أصنع فستاناً لدمية 
حفيدتي لأورور).. لكنني لا أريد أن أنام قبل أن أقبلك أنت أيضاء 
يا صديقي المحبوب» ويا طفلي الكبمن الغالي» اعد أن يكون عام 
9 عاماً لطيفاً معك. وأن تفرغ من روايتك. أتمنى أن تظل بصحة 
جيدة وأن تكو دائماً (أنت). هذا أحسن ما يمكن أن أتمناه لك: 


إنني أحبك 
جورج صاند 


)١(‏ أصدرت جورج صاند سيرتها الذاتية «قصة حياتي» عام ©2185 وأحدثت 
دوياً في وقتها. لذلك فإن (فلوبير) يلمح إلى أن الأخوين (قنكور) يجهلان 
ما يحدث في عالم الأدبء وإلَا لكانا قرآ الكتاب من قبل. والأخوان 
(قنكور) هما صاحبا الجائزة الأدبية المعروفة إلى اليوم. 

(؟) (سانت ‏ بوف) كان أشهر ناقد في زمانه. 


ما أفسدته المطابع 


المطبعة, تبدو أحيائاً. كأن لها إرادة مستقلة؛ تُغيِر وتبدّل وتقدّم 
وتؤتر. من ذلك» أنني» في مقالة عن كتاب «تباريح التباريح) 
اقتطفت فقرة يقول فيها أبو عبد الرحمن: 


ل عوضي في التنافس على معارف الخواجات» أتدن أبذه 
بتراثيتي ). 


فقلبت المطبعة (الذّال) - (زايا)» وصارت الجملة (أبُرهِ بتراثيتي). وقد 
علّمنا أشياخنا أنك حين (تبذ - بالذال) إنساناً ما» فأنت إنما تنفوق 
عليه. وحين (تبرّه - بالزاي) أو تبتره شيئأ ماء فإنك تنتزعه منه 
انتزاعاً. وكانوا يشتطون عليناء فقد كنا نخلط بين (الذّال) و(الزاي) 
و(الخين) و(القاف)؛ فكانوا.. يجعلوننا نقلقل (القاف) ونخرج 
السنتنا في (الذال). 


مختارات يض 


من أولئك الفضلاء» الشيخ حسن أحمد بشاشة عليه رحمة الله. 
الشعراء. وكتبت في معرض حديثئي «نحن أيضا من ورّاد ذلك 
المنهل»). فإذا المطبعة وهى أعجمكة الصنع له مراء ت تقدّم (الواءع) 
على (الواو)» فأخذ الكلام مشرعاً آخر, وصار من «رواد ذلك 
المنهل». لكنه على أي حال تصحيف مُحتملء فأنت قد (ترتاد) 
المنهل» وقد (تردُه) عدا أن (الورود) أمثل بالماء من (الارتياد). 


الذي لم أحتمله هو أن المطبعة أفسدت علي المعنى وضيّعت علي 
ما حسبته حُحسن التضمين والإشارة حين قلت «ولو دامت الحرب» 
ربما لقِحت ‏ لام قاف حاء ‏ حيال أبي الفوارس حمد الججاسر 
كما لقحت حرب وائل من قبل حيال الحارث بن عُباد). 


صنعت المطبعة بدل (لقِح) إلحق - لام حاء قاف) وذلك رجع 
بعيك. 

لا يخفى أنني أشير إلى حرب البسوس - مع الفارق بين الحربين - 
اي يقول فيها: 


لقحت حربٌ وائل عسن حيالي 


ومعلوم؛ أنهم كانوا أحياناً يشبهون الحرب بالناقة» إذا لقحت - أي 
حملت - واتتجت - من ذلك قول زهير في معلقته: 
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فلس ككن عرك المدي بعقالها 
وتلة كنات جه سمه 


نموا أن الناقة إذا إلقح- ٠‏ كشافاً) فقد حملت في عامين 
متتاليين» وذلك نادرء وأندر منه أن تلد توائم. 


وهذا النوع من الاستعارة» ليس ا عند الخواجات» يسمونه 

رايط في الصوم. فقد جعل الحرب رحىء ثم جعلها ناقة. وزهير 
فعل أفظع من ذلك» إذ إنه مضى فصوّر الحرب أنها امرأة تلد غلمان 
شوم وأنها أرض» تغْلٌ لهم ما لا تغلٌ لأهلها: 


«قرى بالعراق من قفيز ودرهم). 


وقد احسن وأجاد فى مذاهب اللغة العربية الشريفة» دع عنك 


هذاء ومن عجائب حرب البسوسء؛ وكل أمرها عجبء كثرة الشعر 
الذي خرج منهاء والأمثلة التي أنتجتها. وفيم العجب؟ فقد استمرت 
كما وصفواء أربعين عاماء واصطلت بنارها قبائل بعد قبائل. وكان 
ذلك دأبهم قبل أن يردعهم الدين الحنيف؛ كما قال شاعرهم: 


إذا ما دُعوا لم يشألوا من دعاهمُ 


ولم بعد الشاعر التغلبي عمرو بن كلثوم حين قال: 


مختارات 4 


ل لحي ص 
واليدت قبي ا اعة سكس ييا 


وقستروانان (التّفال) هي الخرقة التي توضع تحت الرحى ليقع عليها 
الدقيق المطحون» وواللعوة نف لحت التي تُرمى في الرحى 
لاطلحن, 


هذا ومن الأمثلة التي تواترت إلينا من أيام البسوس قولهم (خلا لك 
الجو فبيضي واصفري). ورووا أن أول من قاله كليب بن وائل بن 
ربيعة سيد تغلب» وعظيم وائل بشقيها. صار بعد هزيمة الحميريين 
في (خزازى) مُهاب الجانب عظيم السلطان. وقد ذكر عمرو بن 
كلثوم بلاء التغلبيين في موقعة (خزرازى) في قوله: 


وتحن غدذداة أوقد في حزازى 


هل أوقدوا نار القرى على الجبل» أم أوقدوا نار اا لحرب» أم أوقدوهما 
معاً؟ 


الحارث بن حلزهء في قصيدته الرائعة 


وبعيّنيك أوقدت هندٌ النارَ 
املجحولة تلوئ يها التملتياة 
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أوقدئها بين الع قيق 
فتتنورتٌ نارها من بعيد 


الحارث اليشكري البكري, لله دره. 


رحبل من الغرب.. وحضارة من الشرق 


كان (جاك بيرك) الذي توفي عن حي وتكانن عانا وعدا من 
الأوروييين الفضلاء الذين تبحروا فى دراسة الحضارة العربية 
الأسلافية: وأتكرها وتتسييوا ليا وذافهوا غنهاء قادثهتظرو ف «مولدة 
ونشأته إلى تعلم اللغة العربية؛ فلقد وُلد في الجزائر في الرابع من 
شهر حزيران/ يونيو عام ١9٠١‏ الأبوين فرنسيين. وكان والدة موظفاً 
في سلك الإدارة الاستعمارية) إلا أنه كان يحسين اللغة العربية وله 
سمعة علمية في مجال الاستشراق. 


ذلك الاهتمام كان نادراً حيتئٍء فقد كان المستوطنون الفرنسيون 
الذين وفدوا على الجزائر منذ استعمارها عام را ات يتميّزوك 


بضيق الأفق وجلافة الطبعء والاحتقار للجزائريين أهل البلد. 


وجدير بالذكرء أن الروائي الفرنسي الشهير (ألبير كامو 1566م 


مختارات ممم 


)2 هو أيضاً ولد في الجزائر في تلك الظروف» فقد ولد عام 
4١7‏ أي بعد ثلاث سنوات من مولد إجاك بيرك). وكما يثين 
العالم الغرني الأمزيكى النايغة بروؤفسور إدوارد سعيد في كتابه القَهم 
«الثقافة والإمبريالية» فإن (كامو) في حقيقة أمره كان متعاطفا مع 
تلك الطيقة من المتوطئين الفرنسيين (001025) وكان ادبه ‏ حين 
تنظر إليه بعمق كما فعل إدوارد سعيد ‏ أدبا يبرر استمرار الاستعمار 


الفرنسي للجزائر. 


يتضح ذلك في قوله عن حركة الكفاح الجزائري للاستقلال في 
بداية انطلاقها: 


«فيما يتعلق بالجزائر» فإن الحافز على المطالبة بالاستقلال» ليس أكثر 

من الهوس العاطفي البحت. لم توجد أبداً أمة تسمى الجزائر. اليهود 
والأتراك واليونانيون والإيطاليون لهم حق في الجزائر لا يقل عن حق 
العرب (. ..) الفرنسيون فى الجزائر هم أيضاً مواطنون بأدق معنى 
الكلمة. أضف إلى ذلك أن دولة عربية خالصة: لن تسعطيع أن 
تحقق الاستقلال الاقتصاديء الذي يكون الاستقلال السياسي بدونه 
مجرد وهم..). 


بالمقارنة مع هذا الرأي» من كاتب كان يجد حفاوة بالغة بين 
اليساريين والوجوديين في فرنساء» وحتى في البلاد العربية» فإن (جاك 
بيرك) كان بين قلة من المفكرين الفرنسيين الذين أعلنوا انحيازهم 
الكامل إلى حركة الكفاح الجزائرية. 


لم يبدأ (جاك بيرك) في صنع شهرته العلمية في الجزائر» ولكن في 
المغرب 3 التي انتقل إليهاء وعمل موظفاً إدارياً في منطقة جبال 
الأطلس. 
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كان الاستعمار الفرنسي في المغرب؛ أحف وطأة منه في الجزائن 
فقد حاول حكام أمثال (الجنرال ليوتي) أن يطبقوا اسالحي: تسغيرة 
تحترم إنسانية المواطئين الأصليين» وثقافاتهم واعرافيم: لم يحاول 
الفرنسيون أن يتوطنوا في المغرب كما فعلوا في الجزائر» واعتبروه 
(محمية) وليس مستعمرة. لذلك كان الكفاح 1 الاستقلال أقل 
ضراوة ومرارة تما حدث في الجزائر. 


و (جاك بيرك تجربته في ا مغرب ق كتابه م الاجتماعي 
في إقليم أعالي الأطلس» الذي صدر عام ه55١.‏ ويعتبر إلى اليوم 
من المراجع العلمية المحترمة عن حياة ذلك الإقليم. 


ثم توّجت حياته العلمية أنه عي أستاذاً للتاريخ الإسلامي في معهد 
(الكوليج دي فرانس) العريق» وذلك أعظم شرف يناله أكاديمي 
فرنسي. هنالك صار زميلاً فترة للمؤرخ الفرنسي العظيم (فيرناند 
برودل) والعالم اللغوي الشهير (رولان بارت). بالإضافة إلى ذلك» 
كان مديرا لمعهد الدراسات التطبيقية العليا. 


في تلك الفترة» التي امتدت نحو ثلاثين عامء عكف (جاك بيرك) 
على عمل دراسات عميقة عن أحوال العالم العربي» نشرها في 
كتبء كلها لقيت احتراماً من الدارسين والمهمين بشؤون العالم 
العربي عَموها. من ذلك كتبه: «العرب أن واليوم ١96‏ 
«المغرب بين حربين - 5*-) (مصر الإمبريالية والثشورة - 
7, وقد أنفق أكثر من عشر سنوات أواخر حياته في ترجمة 
القرآن الكريم» ترجمة قال عنها أنه صبّ فيها خبرته كلها في 
التاريخ واللغة والفقه وعلوم الإنسانيات الحديثة. 
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هذاء وقد أسعدني الحظ أنني تعرفت على (جاك بيرك) أواسط 
السبعينيات حين زرته في مكتبه في ال (كوليج دي فرانس). وكان 
دون سابق معرفة بي» سارع إلى كتابة مقدمة للطبعة الفرنسية 
الأولى لرواية «موسم الهجرة إلى الشمال» التي صدرت أوائل 
السبعينيات. ثم توثئقت صلتي به في سنوات عملي في باريس. رغم 
رصانته العلمية كانت فيه تلك الجاذبية الفرنسية من ميل إلى المرح 
وحب للحياة. وكما عبر بصراحة فى كتاب سيرته» فد كان فيه 
نزوع غير قليل إلى القامرة رمن أمعلة ذلك أتف بعد أذ حتاو الشديت 
طلّق زوجته الأولى» وتزوج سيدة إيطالية من عائلة أرستقراطية 
تصغره بأكثر من ثلاثين عاماً. ويقول فى كتاب سيرتهء أن ذلك 
أنشخط يض زملوه ةواسؤقاقة الذي ما كانوا ليسخطرا لو انه 
اتخذ عشيقة أو كان عربيداً مستهتراً. 


كان يتحدث اللغة العربية ويكتبها ويحاضر بهاء بطلاقة لافتة للنظرء 
وكان يستهويه الشعر الجاهلي» وامرؤٌ القيس بصفة خاصة. وجدير 
بالذكر أنه لم يراوده الشك أبداً في صحة الشعر الجاهلي» كما فعل 
بعض المستشرقين أمثال (بلاشير) و(مرجوليوث). أحب (جاك بيرك) 
لعي والإسلام حتى لتحسبه عربياً وبسنلينا. وكان في سمته شيء 
يذكر بالعلهاء السلمون الأوائل. وقد خسر العلم بموته نحسارة 
يصعب أن تعوض؛ وخسر العرب والمسلمون صديقاً من طراز نادر. 


إسقاط مختار أمبو 


أذكر أولفك الررجال العلضة الأوفياء ملعتين سول العمل متكتار أميو 
حين أخذ نجمه في الأفول. بعد ثلاثة عشر عاماً على رأس منظمة 
دولية كبرىء لم يعد خافياً أنه يخسر المعركة. ورغم أنه رجل مقاتل 
بطبعه» فقد بدأت تظهر عليه سيماء القائد المهزوم. بعض الناس - 
بحكم غريزة البقاء - لديّهم حاسة قوية لاحتمالات الربح والخسارة 
في الخياة. كثيرون منهم يدينون له بمواقعهم لكنهم الآن بدأوا 
ينفضُون من حوله؛ إنه مكنيد قدم متجدّد» وكل مرة أراه يحدث» 
فكأنني أراه لأول مرة. لم أكن من خلصائه. لكنني اقتربت منه 
أواخر عهده. وولّق بيننا أننا اعتمرنا ميا ثم حججنا مع ورأيته 
في تلك المواقف. مختلفاً جداً عنه وهو في هيله وههلمانه في 
باريس. أن تكون على رأس منظمة دولية كبرى ‏ ذلك منصب 
خطير حقاً. أهم من رؤساء بعض الدول. 
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في ممّره في باريس» كان يتكلم ويتحرّك كأنه رئيس دولة. إنما في 
0 ولي الطلرات حيل الك والحدى بين الصفا 
0 كان اليد ا اانا ١‏ آخر. السناناً بسيظا 
ورعاً يعترٌ بأنه أفريقى» وأنه مسلم. 


كنك بحكم عملي ممثلاً للمنظمة في دول الخليج, أدرك أن قضيته 
خاسرة» وأنه أخطأ بترشيح نفسه للمرة الثالئة وكان أفضل له لو 
خرج طواعيّة واختياراً معرّزاً مكرماً. لكنني أحب القضايا الخاسرة» 
وقد عجبت يومعدٍ أن الولايات التتحدة الأميركية: بقضّها 
وقضيضهاء اعتبرت إسقاط ذلك الرجل السنغالي الأعزل» من 
الأهداف الاستراتيجية الكبرى لسياستها. يومئذٍ قالت مندوبتهم في 
المؤتمر العام لنظمة اليونسكو: 


«إن السياسات التى تتبعها المنظمة لا تتّفق مع المصالح الحيوية 
للولايات المتحدة). 


حين تقول ذلك دولة كبرىء بل الدولة الكبرى» فمعناه أنها قد 
أعلنت الحرب. وكذلك كان. انسحبوا من عضوية المنظمة وأوقفوا 
مساهمتهم المالية التي تبلغ أكثر من عشرين بالمائة من ميزانيتها. 
وذلك كما لو أن بريطانيا انسحبت من عضوية الكمئولت» لأن 
أمريكا كانت العنصر الفاعل في إقامة بناء الأثم المتحدة برمته. وأحد 
شعرائهم هو الذي صاغ تلك العبارة الشهيرة: « ...لأن الحروب 
تبدأ في عقول البشر فلا بدّ من إقامة صروح السلام في عقول 
البشر). 
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وكانت اليونسكو من المنظمات التى أو كل إليها إقامة صروح 


السلام» بالعمل في مجالات العلوم والثقافة والتربية. 


لم تكتف الولايات المتحدة بالانسحابء ولكنها سلّطت وسائل 
إعلامها في شن حملة لا نظير لشراستها ضد شخص المدير العام. 
(أمبو). ولما حققت الحملة أهدافهاء احتفوا فحأة ولم يعد احد 


كان أمراً محيراً حقاً. لماذا كل ذلك الجهد وكل تلك الضوضاء؟ 


لا بد أنهم كانوا يعلمون؛ أن (أمبوع لم يكن معادياً لهم في حقيقة 
الأمر. رجل تشرب الثقافة الفرانكوفونية» وعبّ من مناهل الحضارة 
الغربية» كيف يكون معادياً للغرب ولأمريكا؟ 


ومهما يكن الأمرء فإن مدير عام منظمة اليونسكو ‏ ككل رؤساء 
المنظمات الدولية - ليس هو الذي يصنع السياسة. إنه يرأس جهازاً 
فيليا يخضع لتوجيهات الدول الأعضاءء ممّلة في المؤتر العام 
وا ججلس التنفيذي. اقتصى ما يستطيع فعله» هو أن يتباطا فى التنفيكل 
أو يتحمس أكثر مما هو مطلوب. ومن دواعي السخرية أن الولايات 
المأنحدة اتخذت إزاء (أميو) الموقف نفسه الذي وقفه الاتحاد 
السوفياتي من قبل» إزاء داج همرشولد. 


الصفات الكريمة 


كر ايك مختار أمبر في الانتتخاب بغلاثة أصوات لا أكش وكان 
00 أن يفوزء لو أن بعض الدول التي اتههوة بمحاباتها وهاجموه 


سقط كما يسقط رئيس دولة في انتخابات رئاسية. أذكر: شبوطناء 
الفرح ونشوة الظفر التي عدت في صفوف خصومه. عجبتٌ 
لذلك. ولعل (أمبو) نفسه لم يتصور أنه حرّك غيظ بعض الناس إلى 
ذلك الحكذ. كان رغم صلاته وخرف «ستصها كريا مفرطاً في رقته . 
وإنسانيته في ؛ بعض الأحيان. 


بعد أن انسحبت أمريكا وبريطانيا من المنظمة» رفض أن يُخرج 
الموظفين الذين يحملون جنسية تينك الدولتين» كما اقترح عليه 
بعض مستشاريه؛ وكان يحق له أن يفعل ذلك. وكان يُولي عناية 
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خاصة بصغار الموظفين. وفرض حماية صارمة على النساء العاملاات 
في المنظمة من المضايقات والمعابغات. 


أذكر في مؤتمر نظمته اليونسكو في الخرطوم» وكنّا فوجا من 
الموظفين وبيننا عدد من السكرتيرات اللائي جكن من باريس. كنا 
ننتظر نزول المدير العام من غرفته لنذهب إلى قاعة المؤتمر. ولما وصل 
قالت إحدى السكرتيرات ولا أظنه يعرفنى». فجاء وسلم علينا 
جميعاً ينادي كل واحبٍ وواحدة بأسمائهم. . 


كان يحظى بالتقدير من أغلب العاملين في المنظمة. لكنه أثار 
السخط لدى فئة منهم, لآأسباب عدة. بعض (البيض) من 
الأوروبيين والأمريكان» لم يستسيغوا أن يعملوا تحت رئاسة رجل 
أسود... ومسلم أيضاً. وقد يعجب الرء أن يوجد هذا الصّنف 
المتخلف من البشرء وفي منظمة دولية مثل اليونسكوء قوامها افتراض 
المساواة» وأنشعت أصلا لإنارة العقول» وإزالة الحرازات والأحقاد من 
القلوب. لكن ما أكثر ما تجد أراذل في خلفة أعداف بيلة, 


ومعاونيه بالشدة. 


وه ات حين تمرَ بميدان (فونْتينوا)» ترى ا مضاءة في 
مكتب المدير العام إلى ساعة متأخرة من الليل. 


كان يتابع كل صغيرة وكبيرة» يقرأ كل ورقة تُرفع إليه. ويعلّق 
ويؤشر في الهوامشء وبلاحق الموظفين المعنيين بالتلفونات 
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وال كرتاو كان تعن اتسافر يمل 0000 اقء 
ويبدأ في العمل أول ما تقلع الطائرة. وأول ما يصل إلى 
يقصدء يعقد اجتماعاً مع مرافقيه مهما كان |! لوقت متأخرا. 0 
الفجر حاضراًء ثم يواصل العمل إلى ما بعض منتصف الليل. 


كان محتشداً يقظأ على الدوام» يملك طاقة تجارقة على العمل قن 
أن تتوفر لأحد. وكان العمل معه في حل أو سفر أمراً مرهقاً حقاً 
كما جوبت بنفسيء لا عجب أن بعض الناس لم يستطيعوا معه 
0 


وبعض الذين ناصبوه العداء» كانت نتحركهم أيادي من حارج 
المنظمة» وبعضهم لم يستطيعوا التمييز بين العدو والصديق» وبعضهم 
ملّوا تطاول عهده. فأرادوا التغيير في حد ذاته. والتغيير يغري بعض 
الناس» لأنهيجلت ممه البالارف حدودة: 


كان أحمد مختار أمبو في حقيقة الأمرء زعيماً من سلالة منقرضة 
من الزعماءء أكبر من وظيفته ومخالفاً لزمانه. رجلا له فلسفة ويريد 
أن يحدث ثورة. ولم يعد الزمان يطلب فلسفة أو ثورة. لذلك كان 
حتما أن يخسر. 


لا أخحفي أنني لم أحزن لسقوطه. وقلت لعل الله أراد به الخير. 
سوف يجد متسعاً من الوقت ليفكر ويسترجع ويكتب. وهو رجل 
صاحب تجربة وفكر. ويستطيع أن يقول الكثير. 


الذي استهواني وحدك حب الاستطلاع عندي ‏ كما يحدث 
للكاتب الروائي» الذي يراقب دائماً وإنت كان مشا ركاً في الأحداث 
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- هو ذلك المشهد القديم المتجدد. الجموع التي ترحل مدفوعة بما 
تحسبه غريزة البقاءء من باب المهزوم إلى باب المنتصر» تكاد تسمع 
لحركتهم دويا كدويٌ الحيوانات المذعورة في الغابات. المنتصر يمتلىء 
فجأة بطاقة غامضة, كما تمتلىء القربة بالماى فإذا هو شخص آخر. 
إلا من رحم الله. 


والمهزوم لا يبقى منه غير ما هو فيه أصلاً. بعض المهزومين لا يبقى 
منهم شيء) لأنهم لم يكونوا أكثر ما أضفاه عليهم هيلهم 
وهيلمانهم. وآخرون يظلون كما همء وربما يكونون في حالات 
الهزيمة أفضل مما كانوا فى حالات النصر. 


وهكذا اجتمعنا في وداع أحمد مختار أمبو ذلك الصباح من مطار 
باريس. اي م سي لطوينه 


كان حين يسافر أيام عرّ يكونون في وداعه بالعشرات. وها نحن 
اليوم أقل من عشرة. رجل وامرأة مسنّان من قدامى موظفي 
اليونسكوء ورجل يهودي طاعن فيٍ السن واضح أنه من أصدقائه 
المقربين - من أعجب التهم التي وُ+ خوك لأحمد مختار أمبو أنه 
يكره اليهود. 


لم يكن غاضباً ولا ساخطاً. كان» كعهده دائماً ممتااً بلك الصفات 
الكريمة الموجودة فيه أصلاًء وهي صفات ميّزها أولىك الرجال الثلاثة 
الأوفياء فأحبوه لأجلهاء وليس لأنه مدير عام منظمة اليونسكو. 
وها هم ملتقّون حوله في ساعة هزيمته؛ كما كانوا في أيام انتتصاره. 
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الدكتور محمد إبراهيم كاظم من مصرء والد كتور عبد الرزاق 
قدورة من سورية؛ والدكتور بشير البكري من السودان. 


الشيخ خليفة وقما 


أول ماكان يجذب 5-6 في ونه ذلك الرجل 2 
كان دائم 0 كان 55 بفرح 0 وهي صفة 0 


عرفت الدكتور محمد إبراهيم كاظم أول مرة» في قطر عام خخمسة 
وسبعين أو نحوه. كان الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير الدولة, 
قد قر أن ينشىء جامعة, اكع الد كتور كاظم ليكون مدير لهاء 
وكان قبل ذلك أستاذاً للتربية في جامعة الأزهر. يده الأمير تأييداً 
كاملاً وأطلق له العنان» فأنشأ 0 من ألفها إلى يائهيا على أسامن 
فلسفة وفقت بين الروح الإسلامي, والنظريات التربوية الحديئة, 
مستعيناً بخبراء من اليونسكو وأوروبا وأمريكا. 


مختارات ؟ه 


جعل معمارها على هيئة خلية النحل» كما صمّمه المرحوم الد كتور 
الكفراوي من معهد ال (بوزار) في باريس. وجعل شعارها الاية من 
القران الكريم «وإن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله ر 
العالمين». 


قضى أكثر من عشر سنوات مديراً للجامعة حتى أرسى دعائمها 
وجعل لها سمعة طيبة بين جامعات العالم. وكانت خُطبه في 
حفلات التخرجء روائع من البلاغة والبيان الناصع والجرأة العقلية. 
كان عميق الإيمان بالتراث الإسلامي ومجدداً جموح الخيال في 
الوقت نفسه. وكان من حسن حظه أنه وجد فى أمير دولة قطر» 
رجَلدٌ فد الإاساكس والكراة فأغطاه الخرية الكاملة: ليمضي بذلك 
المشروع التربوي الجليل» إلى أقصى غاياته. 


ولا بد من القول» والشيء بالشيء يذكرء أن إنشاء الجامعة لم يكن 
المشروع الوحيد الذي يعود الفضل في تحقيقه إلى الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني. بل إن نهضة قطر بزمتهاء وكونها تحوّلت إلى دولة 
حديثة مُعتبرة» ما كانت لتتحقّق لولا ججهد الأمير ودأبه وإخخلاصه. 


كانت الدوحة حين حللتٌ بها أواخر عام أربعة وسبعين» بلدة 
صغيرة لا يُؤْيَه لها. كثيراً ما يجف ماؤها وتنقطع كهرباؤها. 
أحياؤها مبعثرة ومعمار بيوتها فوضى» وشوارعها مُتربة تتسكع 
عليها الفئران في رابعة النهار. العيش فيها مكابدة ومعاناة. 


إنما كان واضحاً أن الخطط قد اكتملت لعمل نهضة واسعةء و 


يكن قد مضى على تولّي الشيخ خليفة مقاليد الحكم إِلَّا أقل من 
عامين. وبالفعل» سرعان ما انطلقت حركة شاملة للبناء 0 
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والإصلاح وإقامة أسس الدولة الحديئة. وهي حركة اكتملت في 
نهاية السبعينيات. في تلك الفترة اكتمل صرح الجامعة أيضاً. 


سوف يذكر التاريخ للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني كل ذلك. وهو 
رجل شديد الإحساس :بالتاريخ. لكن التاريخ العربي في ظني - وهو 
للشيخ خليفة خاصةةء أنه أبجر مشروعه التدموي بالتعاون بين الخبرات 
القطرية والخبرات الوافدة من شتى البلاد العربية. ولم يحدث ذلك 
المستقبل. ويسعد ا مرء ان يقول. إن دول الجزيرة العربية كلهال 
طبقت سياسات ماثلة» بدرجات متفاوتة. 


من أمثلة تلك السياسة الحكيمة في قطرء أن المستشار السياسي 
ا للأميرء كان مصريا هو المرحوم الدكتور حسن كامل» 
وكان رجلاً فقيهاً عالاً تمرّس في السلك الدبلوماسي المصري. وكان 
المسؤول عن شؤون الموظفين والقوى العاملة فلسطينياً هو المرحوم 
داود فانوس» وكان رجلا منقطع النظير في نزاهته وتفانيه في خدمة 
الدولة» حتى توفي وهو يعمل. وكانت لديه إحاطة مذهلة بمقومات 
الدولة صغيرها وكبيرها. وحين توفي جاءوا بعشرات الموظفين 
ليملأوا مكانهء فلم يُغنوا غناءه. ْ 


وكان رئيس القضاء سودانياً هو الأستاذ الفاتح عووضة:؛ من الذين 
ثر بهم السودان دولة قطر رغم حاجته إليهم. وهذا ‏ أطال الله 
عمره ‏ رجل نادر المثال في تهذيبه وعلمه وفضله. وكان مدير 
الخدمات الطبية» ومدير الشؤون المالية» أردنيين» هما الد كتور عمر 
حشيشو والأستاذ عبد القادر القاضي. وهؤلاء قليل من كثير. 


مختارات إن 


إنني قضيت في قطر سنوات لا تُتسىء استفدت منها تجربة ومعرفة. 
وقد أسعدني الحظ بالتعدف على عدد كبير من القطريين» لا يتّسع 
امجال لذكرهم الآن. لكنني أذكر على سبيل المثال» ذلك الإنسان 
المهذب المتحضر الأستاذ علي بن أحمد الأنصاري» وكان يومئدٍ 
وزيراً للشؤون الاجتماعية. كنت كلما زرته. أجد فيضاً من ذكائه 
وتجريته الواسعة. والشيخ أحمد بن سيف آل تانق وكاك أول 
مسؤول قطري أتعرف إليه» حين كان سفيراً في لندن. وهو أول من 
عت إليّ العمل في قطر. أصبح بعد ذلك وزيراً للدولة في وزارة 
الخارجية» ثم وزيراً للصحة ثم وزيراً 0 وأشهد أنني لم أقابل 
كثيرين مثله في بساطته ولطفه وكرم خلقه 


وكا يومئذٍ اند للشرطة. 3 2 0 فيه أنه كان حاف 
مقبلاً على العمل. ين 5 اقرط الى قار في إنجلتراء 
ثم ظل يدرس وهو ينهضص بأعباء الأمى) حتى نال درجتي الليسانس 
والاجستير في الحقوق. يستهويه التاريخ خ العربي» خاصة تاريخ 
الأندلس. ذلك إلى جانب روح من الشهامة العربية المتأصلة. 


وأيضاً شريده بن جبران الكعبي الذي كان سفيراً في القاهرة ثم في 
لندن» ثم صار وكيلاً لوزارة الشؤون الاجتماعية. وهذا افتى عربي 
(وَلَدْ قبائل) كما نقول في السودان» فيه ذلك الخلق الأصيل» مع 
ذهن متوقد ورغبة في المعرفة» لا تحدّها حدود. 


إنما الرجل الذي عرفته أكثر من غيره» وأسعدني الحظ بالعمل معه 
عن قربء فهو الدكتور عيسى بن غاتم الكواري. كان يوميذٍ مديراً 
لمكتب الأمير ووزيراً للإعلام. إنه إنسان اجتمعت فيه صفات إذا 


8 خواطر الترحال وه 


اجتمعت فى إنسان. فإنه يكون محظوظاً.. الذكاء المفرط» والطاقة 
الهائلة على العمل» والتواضع العجيب» وحبٌ الخير ومساعدة 
الناسء والميل إلى رفع الكلفة» والصبر. 


بلى )سوفن يذكر التاريخ للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني» أنه بنى 
فأحسن البناء» واختط سياسة حكيمة متّزنة أخذت في الاعتبار 
صلات الرحم وحسن الجوار. والتاريخ لا يفعل شيئا طال الزمان أم 
قصر. ويحمد للأمير الجديد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أنه 
وهو ولي للعهد فوجدته إنسانا متهلل الوجه على الدوام متواضعا 
جم الذكاء. إننى ارجو له التوفيق والسداد. 


هذاء وقد تركت قطر أواخر عام ثمانين. أحسست أن مهمتي قد 
انتهت,» وعلي أن أبدّل أرضاً بأرض وأفقاً بأفق. وأشهد أنني لم 
أفارقهم عن قلبي» ولا هم فرَّطوا فيّ عن ملالة. إنما هو ذلك الداء 
القديم الذي عكر على أبي الطيّب صفوه. داك الرحيل: 


لا أقمنا على مكان وَإِنْ طاب 
ولا يُمكن المكانَ الرحيل. 


مكتب اليونسكو ني عمان 


جمعتنا الظروف بعد ذلك في عمانء وكان الدكتور كاظم رحمه 
الله قد صار مديراً لمكتب اليونسكو في الدول العربية بإلحاح من 
(أمبو). ‏ و كان قد أحسٌ في عام خمسة وثمانين» أن مهمته في دولة 
قطر قد اكتملتء وعليه أن يخوض تجربة جديدة» بالإضافة إلى أنه 
ارآة أن يكون: إلى ساني احم تان أفيو و كانك ينيم صداقة 
قديمة. وكذلك ترك قطر رغم تمسك الأمير ببقائه. 


كنت محظوظا أننى عملت فى :ذلك الملكدب يصحبة الدكعور 
كاظمء بغد أن ترككت: الدوحة للمرة الفانية - إذ إن لأمبو) كان قد 
أعادني إليها تمثلاً للمنظمة في دول الخليج. كان المرحوم كاظم 
رجلا رائداً. وكما أسس جامعة قطرء كذلك أسَّس مكتب 
اليونسكو في عمّان؛ وكأنه بناء جديد. كان المكتب أصلاً في 
بيروت» ثم نقل إلى باريس بسبب الحرب في لبئان» ثم قررت 


مختارات مه 
المنظمة أن يكون في عمّان. 


00 أن 7 5 ل 0 ا 
ا 


وكانث لديه موهية فى التوفيق بين الأفكار المتضاربة وحشد 
الطاقات وتوجيهها تحو الهقدف المشعرك.. والهدك. كان عظيماً 
حقاً. كان كاظم يؤمن إيماناً عميقاًء أن التعليم المبني على قيم 
الإسلام وتراث الأمة ومتطلبات العصر هو السبيل إلى النهوض 
الصحيح المستنير. 


وهو نفسه كان مثلاً للإنسان المستنيرء لذلك لم يكن من هؤلاء 
الرؤساء الذين يتبعون أسلوب الضبط والربط في الإدارة» ويعتمدون 
على سلاح التخويف, فيضيّقون على مرؤوسيهم ويحاسبونهم على 
كل صغيرة وكبيرة. كان على عكس ذلكء» يفترض روح المسؤولية 
في مرؤوسيه؛ ويترك لهم حرية التصرفء؛ ويحاسبهم على النتائج. 


وكان هو كمسؤول يتصرف بجرأة كبيرة في حدود صلا حياته, 
دافعاً بتلك الصلاحيات إلى أقصى حدودهاء مطالباً بمريد من حرية 
00 ا ا 0 
العام مباشرة» ل القنوات البيروقراطية المعهودة. 


لم يكن فيه شيء من ضيّق أفق البيرقراطية فلم يحبّبه ذلك إلى 
قلوب موظفي اليونسكو في باريس» فهي كسائر المنظمات الدولية» 
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ورغم أهدافها النبيلة, منظمة مثقلة بالرو البيروقراطي» وفيها 
موظفون ع في نطاق اللوائح الإدارية. 


كا رتحية الله:إتساناً صيريتسا مباشراء "وكات تيل إلى الببسباطة في 
العية .وكات الجن "شوغ إلنهه الأطنمة الشعيية مكل القول:المدقس 
الجامعة. 


إلا أنه مع بساطتهء كان 0 عميق الفكرء متصل الحوار مع نفسه 
- الأخرين في اقضاب ا الكبرى 1 الأمة. ا 1 
يستفيك. 

طال بيننا الحوار في عمان خاصة أيام عملي معه. كنا نمشي في 
الدوحة - خشور بي لصب الولح بيذ 5ه , ويبرد 
(العقل الطتايع في الحشم للدم 1 التدرنا اننا داف مرة» 
فكنت ألهث لألحق به في الشعي. ولا كلمته في ذلك فيما بعد 
قال ضاحكاً: (نعم. أنا أحافظ على صحتي». 


لأنه كان مسلماً كما يجب أن يكون المسلم» وإنساناً كما يجب 
أن: يكون اديت اي حي سح اج أن ها هنا رجلا 
فتح الله عليه فتحاً مبيئاً. كان حرين يفتتح المؤتمرات يخطب ارتجالاء 


مختارات 5 


وأحياناً يتحدث الساعة والساعتين.» لا يثرثر» ولا يقول لقواء ولكنه 


كان بسبيله إلى أن يصبح - بل أصبح بالفعل داغلنا من غزلاء 
الأعلام» الذين يضيئون المسالك؛ وتُّشد إليهم الرحال. وكان ينوي 
حين يبلغ سن التقاعد, أن يدهب إل السوداة؛ ويدردّس تطوعاً في 
جامعة الخرطوم» ويقيمٍ عاماً أو عامين ليتعرف أكثر على السودان. 
كان يمل تحبا خاضا للسودان وأهله ويقدر ديرا عميقاً العلاقة 
التي تربط السودان بمصر. 


لا عجب أن رئيساً من طراز غير عادي مثل المرحوم كاظمء جعل 

من مكتب اليونسكو في عمان مكتباً غير عادي. أشاع حامق 
الود والألفة حتى صار الساعي وعامل البوفيه والسائق م 
والمدير» كلهم سواسية. وكما يحدث حتماء فإن ذلك المناخ قد 
شحذ العقول وحفز على الخلق والإبداع» فكان ذلك المكتب نادر 
المثال بين مكاتب اليونسكو. 


لكن يا لللأسف» كأن الزمان ليس من طبعه أن يسامح باستمرار مثل 
تلك التجارب الإنسانية الفريدة. فجأة باغت المرض الد كتور كاظم 
وهو في أوج نشاطه الجسمي وتوقده العقلي: جاءه من حيث لا 
يححدسب ورمٌ في الدماغ. كان أمرأ محزناً حقاً أن ترى ذلك الإنسان 
المتدفق المبين» وقد ألجمه المرض» فكأنه أسد هصور في قفص 


ثم بغتة أيضاًء قُتل ذلك الإنسان النبيل حامد الخوّاص. أطلق عليه 
الرصاص رجل معتوه كان الدكتور كاظم قد عيّنه سائقاًء وأحسن 
إليه هو وحامد الخوّاص أنما إحسان. 
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حل بالمكتب شيء مثل اللعنة. تبدد شمله وانفضٌ سامره. الإنسان 
المهذب العالم الاديب عبد الواحد يوسفء, والرجل الفاضل عبد الله 
بو بطانة» والعالم الفكه غازي أبو شقرا رحلوا إلى باريس. ومدام 
صالحاني وأخرون التعاوا إلى اروم وهاشم أبو زيد أخو الخبرة 
والفهم؛ ما عاد يجيء إلا لماما. والشبان والشابات النابهون الذين 
جمعهم الدكتور كاظم من الجامعة الاردنية» تفرقوا وكل منهم 
ذهب في طريق. وآخر مرة زرت المكتب وجدت أنهم أقاموا على 
مدخله باباً من الحديد وشدّدوا الحراسة. وفي مكان الألفة والمرح 
والود التي بنّها الدكتور كاظمء وجدت جواً من التوتر والكآبة. 


1 


الدكتور عبد الززاق قدورة 


سألت الدكتور عبد الرزاق. قدّورة» عن :سد إعجابة بأحمد مختار 
أميوة فأجابني أنه لقييه أول مرة إذ هو وزير التربية في السنغال. 
وكان الدكتور قدورة يومئذ) سناقدا للمدير العام في منظمة 
اليونسكو مسؤولاً عن قطاع العلوم» وهو منصب ظل يشغله في 
عهد (أمبو) أيضاً. 


قال؛ إن الوقت كان فى رمضانء وكانوا صائمين. ولفت نظره أن 
(أمبو) كان يعمل بنشاط فائق طول النهار في اجتماعاتهم معه. 
حين تغرب الشمسء يُوقف العمل بقدر ما يفطرون ويصلون 
المغرب, ثم يواصلون اجتماعاتهم حتى صلاة العشاءء ثم يعودون 
إلى العمل. 


كذلك كان في باريس. خية بيعل شين رشان - وأحياناً يكون 
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فى الصيف بنهاره المتطاول . يواصل العمل» » وكأنه في حيويته 
9 الذفنية ليس :ضائماً. ويسوق معاونيه شوق كينا كعادتف 

بعض المسلمين حوله؛ الذين ربا أرادوا التحلّل من الصيام في تلك 
الظروف: كانوا يصومون حياءً منه ومهابة له. 


دوحان خيّران» وجد أحدهما الآخر فى (دكار) فتعارفا وتألفاء 
وتحابا حباً خالصاً لوجه الله» كما يحب المسلم الحق أخاه المسلم. 
هذا مسلم (أبيض) من بلاد الشام» وذاك مسلم (أسود) من غرب 
أفريقيا. 


كان (أمبو) يحترمه ويأنس إليه» ويحب أن يصطحبه في رحلاته. أول 
مرة سافرت معهماء كانت بدعوة من الأمير عبد الله ولي عهد 
المملكة العربية السعودية ورئيس الحرس الوطني» لحضور مهرجان 
الجنادرية. حين وصلنا مقر إقامتنا في الرياض» وجدت أنهم خصّصوا 
ل (أمبو) جناحاً فاخرأ وخصّصوا للدكتور قدورة غرفة عادية. 


كان (أمبو) رغم بساطته يهتم جداً بكستوى السكن الذي يخصص 
له. لم أفهم ذلك أول الأمر ولعلّني اعتبرثه مطعناً في شخصية 
ذلك الرجل المحترم على وجه العموم. ثم أدركت أنه لا يفعل ذلك 
حباً في الرفاهية, ولكنه يعتبره دليلاً على مدى التقدير لمنصبه كمدير 
عام للمنظمة دولية كبرى. 


سرعان ما أصلح ٠‏ شباب رسن الوطني المكلّفون باستقبالنا الخطأء 
فخصصوا عشاجا للد كتؤر هدورة: ونا ذهبنا إليه وجدناه قد نشر 
أغراضه واستقر في غرفته. كانت أغراضه قليلة دائماً» يضعها في 
حقيبة يد صغيرة يدخل بها الطائرة 


ب -خواطر الترحال 6 


لم يعجبه أن ينتقل من غرفته» وقال لي: 
ديا عا ده الغرفة؟ إنها تكفيني وزيادة». 
وبعد رجاء وإلحاح رضي أن ب ينتقل إلى الجناح المخصّص له. 


الشيات عسي كقا: يبدأ يومه في باريس مع صلاة الفجر. ويسبح 
كل صباح في حمام مياخة جاور لدازم اوردقت فقن إلى مكتيت 
حيث يكون جالساً يعمل» قبل ساعة من وصول بقيّة العاملين. لا 
يملك سيارة» ولا يؤم حفلات الك وكتيل» ولا يزور إلا دوراً قليلة» 
منها دار الدكتور بشير البكري الذي كان يومئذٍ سفيراً للسودان في 
باريس. 


من الذين يمشون هوناً على وجه الأرض. ورحٌ بلا تكلّف. هو 
الآخر فتح الله عليه ا ينا صافي الذهن, يملك قدرة خارقة 

على التعلّم» خاصة تعلّم اللغات. ما أن يمتلك لغة حتى يأخذ في 
تعلّم أخرى. . ومن اللغات التي يتقنها ‏ إلى جانب الإنجليزية 
والفرنسية ‏ الإيطالية والإسبانية والألمانية والصينية والروسية. 


عالم فيزيائي مرموق وله شهرة واسعة» وكان قبل أن يعمل في 
منظمة اليونسكوء مديراً لجامعة دمشق. بالإضافة إلى كل ذلك» 
عرف في أوساط اليونسكو بأنه إداري من طراز رفيع؛ وربما كان 
أبرز مساعدي المدير العام في ذلك الوقت, وقد شهدته في 
الاجتماعات السنوية» حين يعرض مساعدو المدير العام خططهم 
وبرامجهمء فكان لافتأ للنظر في قدرته على الإيضاح دون إطالة أو 
زميات يتحدث بلغة فرنسية عالية وكانت برامجه تجاز دائما دون 
اعتراض أو جدل. 


مختارات 35 


لم أسأله إن كان يحفظ القرآن الكريم» لكنني أرجّح ذلك. فوجهه 
يسع بضوء القرآن» وحركاته وسكناته وأسلوبه في العيش كأنها 
أصداء لاياتٍ الكتاب المبين. وأثر القرآن واضح في أسلوبه العربي 
الرصين» حتى حين يكتب أو يحاضر في قضايا علمية معقّدة. 


الدكتور عبد الرزاق قدٌّورة - حفظه الله رجل فذّ بكل معاني 
الكلمة. يذكزك بعلماة المسلمين فى عضون التنوين الأولى» -حين كان 
العقل المسلم قادراً على طرق أبواب المعرفة» لا يفوّقون بين 
الرياضيات والفقه واللغة والشعر. 


لذلك لم يكن غيحا أننى وجدت هذا العالم الفيزيائي» يحب 
المتنبي » ويحفظ معظلم ديوانه» وربما يحفظط ديوانه كله.. وقد قضيت 
معه أوقاتا طيّبة بصحبة المتنبي. 


هذا الرجل الضخم. اختار بدافع الصداقة والحب أن يضع نفسه إزاء 
(أمبو) موضع المريد من الشيخ. كنت أنظر إليه يحنو على صديقه 
كما يحنو أب على ابنه» فيثير ذلك في نفسي العطفء وقليلاً من 
الحيرة» فقد كنت أحس أن المريد ليس أقل مكانة من الشيخ. وقد 
قلت ل (أمبو) مرة» في لحظة من لحظات تجرئي عليه - وقد ألفني 
أواخر عهده وألف جرأتي عليه: ١ ١‏ 


«أرجو أن تكون مدر كا مدى محبة الدكتور عبد الرزاق لك». 
فبدا على وجهه التأثر» وقال «نعم.. نعم. إنني أعرف ذلك». 


وكانت آخخر لمْتة شهدثها من الدكتور عبد الرزاق قدُورة نحو 


8 - خواطر الترحال ا 


صديقه: أنه بعد أن ودّعه في مطار باريس ذلك الصباح؛ لم يلبث 
أن قدّم استقالته. لم يفنا أن يبقى بعده. رغم تشبث المدير العام 
الجديد به. وحاجة اليونسكو إليه. فيا له من رجل؟ ويا له من 
صديق! 


1١ 


الدكتور بشير البكري 


الدكتور بشير البكري - ثالث أولكك الثلاثة الأوفياء - من الفوج 
الأول 1 السودانيين الذين موا تعليمهم الججامعي في مصرء من 
حيث أرسئلو! إلى فرنسا فنال بعضهم شهادة الد كتوراه. وقد حصل 
الدكتور بشير على درجته من السوربون في الاقتصاد. من هذا 
الرعيل الدكتور محيي الدين صابر» والدكتور أحمد السيد حمدء 
والمرحوم الدكتور عقيل أحمد عقيل. 


هذا المنحى» جعلهم في بداية الأمرء فريقاً قائماً بذاته» فلم يكن في 
السودان حيتقلٍ أحد يعرف اللغة الفرنسية أو تعلّم في فرتسا. كان 
أبناء جيلهم جمَيعاً» نتاج تعليم (أنجلو سكسوني) إما في السودان» 
أو في | إنجلترا. لكنهم سرعانٍ ما دخلوا في نسيج 0 العامة 
بفضل سودانيّتهم المتأصلة؛ وأصبح (اختلافهم) ميزة خدموا بها 
الوطن حدمات عظيمة؛ وما يزالون. 


مختارات 07 


كذلك فإن اتصالهم الباكر بمصرء جعلهم أكثر إدراكا لقضية المصير 


حين أذكر الدكتور بشير البكريء يتبادر إلى ذهني فورأ صديقه 
الحميم الدكتور محيي الدين صابر» كل منهما سار في طريق, 
لكنهما كانا يلتقيان كثيراً فى باريس. كنت أجد متعة ذهنية 
وروحية خاصة في مجالستهما معاً. إنسانان جمعتهما التجارب 
المشتركة والذكريات والألفة» أعواماً طويلة. كل واحد منهما يكون 
على موت تالا بكرن إلا علد من الجر نهنا رضنا 
متمائثلان في صداقتهما لأحيدد مكار أمتوى وقد أيّده الد كتور 
مبحين الدين ضاير تأريدا عظيما من موقمه كدير عام اللمتطلية 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 


حين التحقت بمنظمة اليونسكو آخر عام ثمانين» وجدت الدكتور 
بشير سفيراً للسودان بها للمرة الثالئة. وكان من قبل أول سغير 
للسودان في فرنسا غداة الاستقلال. كانوا في تلك الأيام الوضيئة: 
يعيّنون السفراءء ليس بمقياس ولائهم للحكومة. ولكن بمقياس 
الكفاءة والقدرة على النهوض بعبء تمثيل الوطن بأكمله. 


كان الدكتور بشير خير ممثّل للسودان. كان واضحاً بتقدراته العقلية 
وجاذبيته الشخصية. وكانت داره ملتقى عامراً لرجال السياسة 
والفكر والأدب والصحافة) من الفرنسيين والعرب والأفارقة. وكان 
صاحب الدار كعهده دائماً حيثما كان؛ جامعاً للشملء وكيا 

للخير» يتحلّى بتلك الصفة النادرة» أنه دائماً أن يصل إلى 
الأساس المشترك تحت سطح اللّجاجة وتباين الأفكار. 


نخواطر الترحال آ؟ب 


الدكتور بشير حفظه الله من هؤلاء الناس الإيجابيين» وهم ليسوا 
بد أن يوجد لها حل بالعلم والحكمة والجهد والصبر. 


وكل تلك الفضائل متوفرة عنده بدرجة عظيمة. أكان في نلك 
الأيام, إلى جائب عمله سفيراً للسودان» يفنا عضرا ذ فى الججلس 
التنفيذدي لليونسكوء ؛ وعضواً في مجلس إدارة جامعة الأنم المتحدة 
في ط وكيو» ورينا لصندوق دعم الثقافة. وعضواً في عدد من 
اللجان. كان متصل النشاط» دائم السفرء وما يزال. 


بالإضافة إلى كل تلك الصفات» يعميّز الدكتور بشير بالميل إلى 
الدعابة والمرح. وما أكثر ما تعنّدت الأمور في لجان اليونسكو وفي 


المجلس التنفيدي» فكان الد كتور بشير دائماً يحل لها عا برو حه 
المرحة ودعاباته الذاكيّة. 


إنما الذي ساقني إلى هذا الحديث أصلاء هو أمر الصداقة والوفاء 
وفي هذا لم يكن الدكتور بشير رعاه الله» بأقل وفاء من صاحبيه 


كان (أمبو) حريصاً غاية الحرص, أن يعقد آخر مؤتمر في سلسلة 
المؤتمرات عن سياسات الاتصال والإعلام. وهي مؤتمرات ارتبطت بما 
سمي (النظام الإعلامي الجديد) الذي أثار سخط الولايات المتحدة 
وى براىدرابينا من الدول الأوروبية. أراد أن يتوّج عهده بذلك 
المؤتمر ولعله أدرك أنه لن ينال تفويضاً للمرة الثالئة. 


كان المؤتمر يُعنى بسياسات الاتصال في الدول العربية» فكان لا بذ 


مختارات فى 


أن يُعقد في دولة عربية. لكن اليونسكو عجزرت أن تجد دولة عربية 
تقبل باستضافته. انبرى الدكتور بشير البكري بحصافته المعهودة 
فأقنع حكومة السودان بعقده في الخرطوم. ورغم العقبات والظروف 
الصعبة التي اكتنفت منظمة اليونسكو حيئئدٍء فقد كان ذلك المؤتمر 
باعتراف الكثيرين؛ أنجح مؤتمر عقدته المنظمة في موضوع الإعلام 
والاتصال. وكان الدكتور بشير هو العنصر الفاعل والطاقة امحركة. 


في أثناء ذلك أحاط الدكتور بشير صديقه؛ بجوّ غامر من الحفاوة 
والود. وكان الوقت وقتّ ديموقراطية فى السودان» بعد انتفاضة 
رجب المباركة. والسودانيون يكونون في أحسن حالاتهم في ظلال 
الديموقراطية» فاحتفوا ب (أمبو) حفاوة لعلّه لم يشهد مثلها طوال 
عمله في منظمة اليونسكو. وبلغت تلك الحفاوة ذروتهاء حين منحه 
رئيس الول أرفع وسام في الجمهورية. لا عجب أن الدموع فاضت 
في عيني (أمبو) من شدة التأثر. 


لذلك أقول؛ إن أحمد مختار أمبو حين غادر باريس ذلك الصباح؛ 
فإنه غادرها منتصراً. تخّف من أثقال جاهه وسلطانه فى اليونسكو 
وحمل معه ذلك الشىء الذي لا يُقدّر بشمن - صداقة ثلاثة رجال 
أوفياء فيا لهم من رجال! 

ويا لهم من اصدقاء! 
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خواطر موسمية 


لإقالت أنَى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بها قال 
كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منّا وكان 
أمرأ مقضياًيه. 


صدق الله العظيم ‏ سورة مريم 


مرة أخرى تسري حمى (الكرسماس). كأنهم يحثون العام القديم 
على الانصراف. يريدون عاما جديدا واحتمالات جديدة. 


كانوا أيام وثنيتهم يغالبون الكأبة» كآبة البرد والظلام» بالمخب 
والعربدة. وا جاءتهم المسيحية خلطوا بعص تلك العادات بالطقوس 
المسيحية؛ لذلك قدموا مولد السيد المسيح عليه السلام, أو أخروه؛ 
حتى ينفق مع نهاية العام. 


مختارات 04 


قد لا يكون حقيقة ما وصفه الشاعر (تى .أل البوت) في قصيدته 
«رحلة المجوس» - الملوك الثلاثة الذين رأوا النجم» كما روواء فتبعوه 
حتى أوصلهم إلى مهد الطفل الوليد في بيت الهم - ولككنه صحيح 
بمعنى أخخر: 


وكانت رحلة فظيعه 

في أسوأ وقت من السنة» 

حين يحسن بالمرء ألا يخرج في سفر. 
الدروب وعرة» تصعد وتهبطء 
والطقس قاس كدر. 

في عر الشتاء. 

رواحلنا أضناها الجهد 

وتشققت أخفافها من البرد 
فسقطت من الإعياء على الثلج. 
كنا أحياناً نوبخ أنفسنا 

أننا قمنا بتلك الرحلة» 

ونتحسر أننا تركنا قصورنا الفخمه 
على سفوح التلال المشمسه» 
والعذارى في ثياب الخرير 

يحملن كؤوس الشراب المترعة). 


دل الرواة ووصف الشعراء. االصخب والعربدة والتذاكر 


العالم الوثني المادي؛ والعالم الروحاني المسيحي» يسيران جنباً إلى 


جمب 


خواطر الترحال و07 


قد تعجب أن ذلك الطفل السماوي وليد الضياءء كيف جاء إلى 
هذه التخوم المظلمة. 


إغا الضوء ينل اص لوجود الظلام. 
يؤججون سعار الناس في هذا الموسم ليأكلوا أكثر ويشربوا أكثر 
ويشتروا أشياء لا يحتاجون إليها. تزدهر التجارة في هذا الموسم. 


القطارات تغدو وتروح؛ تجلب أناساً من أماكن بعيدة إلى ذويهم في 
لندن» وتحمل أثاميا إلى أقارب لم يروهم طوال السنة. 


في محطات السكة الحديدية خاصة ‏ في مفترق الطرق - جوقات 
من رجال ونساء وأطفال يجمعون امال لأعمال البر. يغتّون ترانيم 
عيد الميلاد بأصوات جميلة» ويكشكشون بعلب في أيديهم على 
وقع الغناء. يقف المارة برهة يستمعون إليهم» ويضعون في العلب 
البنس والبنسين» وربما الجنيه والجنيهين. 


((مري كرسماس» مري كرسماس). 


الطفل المضيء في وجدانهم» الذي ولد في بيت لحم من 
فلسطين» يحرك أريحياتهم. 


يزداد كل شيء في هذا الموسم . القسوة والرحمة والجشع والكرم 
والتذكر والنسيان. 


لعل شيئاً من ذلك هو ما عناه الشاعر حين قال على لسان الملوك 
المجوس الثلاثة: 


مختارات كيو 


«... كان ذلك الميلاد مؤلاً لنأء 

كانه جرت كانه نويا سحن 

قفلنا راجعين إلى أقاليمناء 

إلى تلك الممالك. 

لكننا ما عدنا نحس بالطمأنينة 
ونحن نفرض القوانين القديمة 

على شعوب وحشية تتشبث بأوثانهاء 
وددنا لو أننا نشهد سو آخر). 
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زيارة الأحباب في زمن القطيعة 


وزاء الأستوان تمد أن المذيبة والهييم؛ كمنا هى : عدت :فيها أخياء 
تراهاء وأشياء تكتشفها بالتدريج. قامت صروح من الزجاج ما كان 
لها أن تقوم وانهدّت معالم أثرية ما كان لها أن تنهدّ. 


جسر جديد هناء كارع هنا وشركات وملاه وبنوك. أكل 
الإسمنت مساحات 3 من الأرض 0 إما بقع المدينة 
ا جنوب 0 ومن الصحراء العربية على الجانبين. 


البحر المتوسط غير بعيد لكنه عالم آخر إضافي» تصل نسماته إلى 
المدينة الأَمَ (مشوراي)» حين تتعاكس تهابٌ الرياح. إنما الريح في 
الأصل جنوبية)؛ تهبث من الصعيدء وصعيد الصعيد. 


مختارات مو 


في فندق (لمريديان) الذي أنزل فيه منذ أكثر من عشرين عاماء 


جلست على الشرفة قبيل طلوع الفجر أنظر إلى النهر كأنه بحيرة. 


كأنه المنبع والمصب. يا لها من مدينة! العمارات غرقى في الضباب» 
لا ترى غير أعاليها فإذا أنت أمام لوحة رسمها (مونيه). 


ثم تعالت أصوات الأذان مع الفجر ذات اليمين وذات الشمال 
يتدفق عبر القرون» يسقي اشياء عزيزة يمنعها أن تموت. 


كيف أقيمت الأسواق وَعُلّقت الأبواب؟ ولماذا تُودي اهبطوا مصر 
فلما جتنا قيل لنا أن النداء كان لقوم آخرين؟ 


حتى في أيام القطيعة الكبرى لم نتوقف عن الجيء. يومئذٍ وقف 
الشعب السوداني كله مع مصرء ليس لانه كان مؤيدا لسياستهاء 


الشعب السوداني أكرمٌ به من شعب في أوقات الشدة. نعم الجار 
والشقيق لمصر حين تكون في محنة. 


لكنه هو نفسه اليوم في محنة» فهل مصر تؤاخذه بذنوب حكام؟ 


من عامين. 


8 - خواطر الترحال 7/4 


سعمت هوان السؤال» وطول المطل. بلىء لمحت يلزمه الصبر» ولكنّ 
الصبر قد ينفد والقلب قد يسلو. 


وتيدن لآ تطلب شيعا نريد صلة الحم وتأدية الحقوق» لا أكثر. 


كانت هذه زيارة طارئة لم تكن في الحسبان. ولولا وساطة الأخ 
الكريم محمود عطا الله» وشهامة الوزير المفوّض في سفارة مصر في 
لندن» السيد جهاد ماضى» لعل الابواب كانت تظل مغلقة إلى 
اليوم. 


ما أكرم مصر... وما أبخلها! ونحن نرضى منها البخل» لأننا طالما 
فنا منها الكرم! 
عرفنا منها الكرم! 


1 


زيارة الأحباب في زمن القطيعة 


هت على نزل (لمريديان) - كما هبّت على المدينة - رياح 
الخماسين. خماسين الانفتاح والثروات العشوائية والسيارات الفارهة 
المستوردة؛ والنساء في الأزياء الباريسية والحلي والعطورء كأنهن 
أزهار مصطنعة. مهرجان في غير أوانه وغير مكانه. 


المدينة الصابرة» سوف تصمدء» كما صمدت لزوابع كثيرة عبر 
القرون. . مزات كلها ولم تترك إلا آثاراً لا تكاد ترى. 


أيام كان ملكا للدولة وتديره الخطوط الجوية الفرنسية» كان تُزلاً هادثاً 
انا برقن التريد على هر كانه في جريية وكان أرخش من 
بقية الفنادق. وعدي كد : تغير. ألبسوا العاملين أزياء جديدة» وبدّلوا 
ستائر الغرف» را عار عكروا :نفو امسيائة الوادقة ة الجميلة. 
في كل ليلة زفة وعرس على بحيرة السباحة حتى شروق الشمس. 


مختارات م 


وال موسيقى التي تصك سمع الليل والنهرء لا هي (جاز)» أُميز أنه 
جازء ولا هي طرب شرقي تميّز أنه طرب. وأصوات المغتين» كأنهم 
لم يبلغوا الحلّم مثل مايكل جاكسون. والأضواء الملوّنة تومض 
وتبرق فتدخلق مناخاً عمكيزياء وذلك هو القصد. والرجال والنساء 
فى حلبة الرقص على ضغة النهر العابد» فى غمرة تلك الأضواء 
عدوا كأنهم في واد غير وادي النيل. ١‏ 


عليهم. 


ثم تنطلق نداءات المؤدّنين للفجرء ذات اليمين وذات الشمال» من 
الشرق والغرب» فإذا هى كاستغاثات غرقى» لا تكاد تبين فى جلبة 
الدفوف والمزامير والطبول. 


ورنما من سخريات الأمون» أننا عملا ندوات تلفريوتية عن لدان 
في ذلك الجوء وهو سبب مجيئي إلى القاهرة على عجل» وحصولي 
على فيزا كما وصفت. فيزا للسوداني لدخول مصر! إنما لعل 
لأخواننا المصريين بعض العذرء فجماعتنا عند ملتقى النيلين يخبطون 
خبط الجمل الأعمى. صادروا ممتلكات مصرء وأغلقوا دور العلم 
التي بنتهاء وبلغوا في القطيعة حدّأ لم يبلغه أحد قبلهم. ولو أن 
مصر لم تستجب لاستفزازهم» لكان ذلك أشبه بطبعها. أما وقد 
اخئارت أن تردٌ صاعاً بصاعء فذلك حقّها. لولا أن المتضرر هو 
الشعب السوداني» وليس حكامه. وهو شعب أبدا لم يفرط في 
حب مصر. 


هذا وقد سعدت بصحبة أولعك الأساتذة الأقطاب. الدكتور ناصر 


خواطر الترحال ؟م 


الدين الأسد الذي نظم للحوار وأدارفى والد كتور ن شكرئ عتاد 
والدكتور عبد القادر القط. رجال مُعْرقون في العلمء حين تتحدّث 
إليهم. ترى عللما رصينا مليئا با حكمة؛ أبعد ما يكون عن العالم 
الذي يصلك على دقّات الطبول من بحيرة السباحة. 


هل الزمان أصابه الخبل» أم أنا وأمثالي لم نعد نصلح لهذا الزمان؟ 


ثم وجدت رهطي الأولين. أه! منذ كم وأنا أغدو وأروح؟ عير 
الحكومات والإجراءات والقواتين: أحياناً يُسهل الدحول «وأحيانا 
مقو أحنانا ميدي" الياد بين المكونات وأحياناً 006 وأنا 
وأمغالي لا نكف عن نجي ء» مذعنين لنداء أقوى من الحكومات 
والقوانين 


آه يا أَمّ عمرو! كيف ضاعت كل تلك الأعوام؟ وهل إلى مردٌ من 
سبيل؟ 


وجوههم. إنها وعثاء السفرء وكلنا على سفر 


محمود سالم وصلاح حاون مين صالح ورجاء النقاش وعبد 


المنعم سليم وجارم هاشم وجمال سليم. عبد الرحيم الرفاعي شيّع 
شقيقه وعاد حزينا من سويسرا قبل وصولي. 


سهرنا مع حسين أحمد أمين في مصر الجديدة» وعدت جمال 
الغيطاني في أطراف المعادي؛ بعد عملية القلب التي أجريت له في 
أمريكاء وتغدّيت مع سامح كر وسكينة فؤاد في قدار الأهرام)». 


مختارات م 


كان الوقت ضيقاً لم يمكنّي من رؤية كل من ودددت رؤيتهم. 


لكن لا بأس. هذا خف شعر رأسه قليلاء وهذا علاه الشيب أكثر. 
هذا راك وريه للك وهنا سن بورك قلراذ. هنذا ضار جنا وهنا 
يوشك أن يصير. هذا يشكو من وجع المفاصلء وهذا من وجع 
الظهر. إنما هم على وجه العموم متماسكون, لم يفقدوا قدرتهم 
على الضحك والدعابة. 


فى دار ضيه ساني اتعترنا عن الرسين الأ رتوو تسن اشبعرة 
البديع بصوته الصعيدي الجنوبي (الأجَش). ومن بعض ما أنشدنا 
قصيدته «الخماسين) التى يقول فيها: 


5 شديدة وأخنا ميلنا. 
إيه كان وقف على حيله ١‏ ' 
لما أحنا نقف على حيلنا؟ 


لكل الأ بذة وفيه الرنحيى الأبنودق.هو تقسة شاحى القولة 
المأثورة: 
«علينا عدم السقوط ... بقدر الإمكان!). 
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معهد العالم العربي في باريس )١(‏ 


بين ان من يفيف النانيع أذ حدس امود با رومز ناديم لان 
العالم العربي» ممثّلا في مديره العام الدكتور محمد بتّونة» والدكتورة 
ماجدة واصف المسؤولة عن النشاط السينمائي في المعهد» والدكتور 
فاروق مردم المسؤول عن النشاط الأدبي إضافة إلى أنه يشرف على 
سلسلة الكتب العربية المترجمة إلى اللغة الفرنسية فى دار النشر 
المعروفة (أكثْ سود). ١‏ 


نوتم ادوس القائية الاسهكك لوال جازبيقيا كما هر تسرف 
باللفاوة الدب والفن والفكر, ربما أكثر من أي مدينة في العالم» 
فلا عجب إن ارتفع فيها ذلك الصرح الثقافي الضخم على الضفة 
اليسرى لنهر ال «سين»» غير بعيد عن الحي اللاتيني وجامعة 
السوربون. 


مختارات 45 


معهد العالم العربي في باريسء مشروع ثقافي طموح قام بالتعاون 
بين الحكومة الفرنسية والدول العربية. وكانت الحكومة الفرنسية 
سحخيّة في دعمهاء فقد تبّعت بالأرض في ذلك الموقع لي 
المدينة» وساهمت في التمويل» وهي تساهم الآن: تابرع الأ كبر من 
الموازنة السنوية للمعهد 


00 .العالم العربي من السمات اللافتة للنظر في هذه المدينة 
دَةِ دائماً كأنها عروس» يجذب إليه أعداداً غفيرة من أهل باريمس 


: 0 


روعي في البناء أن يكون تحفة معمارية تليق بالمدينة» فهو يجمع في 
نسق متآلف بين الحداثة المفرطة والعراقة العربية الإسلامية. تراه من 
الخارج مُعَلَفَاً بغلاف زجاجي, ولكن الزجاج منقوش ومُحَلَى بطريقة 
بديعة» توحي لك بالمشربيات والكوى والشبابيك في الأتعاء العوقة 
العتيقة. وحين تدخل تجد في الباحات والقاعات والأروقة والمصاعد 
والمكاتب؛ أصداء واضحة من الحداثة التي تجدها في مركز (بمبيدو). 


البناء في حدٌ ذاتهى يفصح عن معان ذات دلاللات بعيدة» كما يفعل 
دافم الصرح المعماري الذي تكتمل فيه الصفات الجمالية المطلوبة» 
كأنه سمفونية موسيقية أو لوحة فنية أو قصيدة شعرية. 


كان أول مدير له الد كتور باسم الجسر من لبنان» وكان له فضل 
وضع الس وبلورة الرسالة الحضارية للمعهد. ومديره الحالي» 
الدكتور محمد بنّونة من المغرب. ورئيس مجلس الإدارة فرنسي هو 
(مسيو كميل كابانا). 


خواطر الترحال /الم 


منذ أن قام المعهد وهو يعمل بحيوية كبيرة فى شتى مجالات الثقافة 
العربية على اتساعها وتنؤُعهاء وذلك بهدف فتح الطريق أمامها كي 
تدخل في تيار الثقافة العالمية» تؤثر عليها وتتأثر بها. وهذا في حد 
ذاته مَطمحٌ جليل؛ نظراً لما نعلم عن العقبات التي وُضعت أمام 
هذه الثقافة الكبرى من ثقافات العالم - لسبب أو لآخر ‏ لحرمانها 
من آداء الدور الذي هى جديرة به. 


ويحمد لمعهد العالم العربي» أنه دائماً يربط بين ماضي الأمة العربية 
وحاضرها. يلفت النظر إلى الاثار والحضارات القديمة فى المنطقة ‏ 
كما فعل في المعرض الرائع عن سورية ‏ وفي الوقت نفسه يهتم 
بالسينما العربية - كما حدث في مهرجان السينما المصرية - ويقيم 
معارض للفنانين العرب» وحفلات موسيقية» ومحاضرات وندوات 
فكرية وأدبية إلى غير ذلك. 


ولا يخفى أن الهدف من وراء ذلك كله؛ يتعدى الأهداف الدعائية 
القصيرة الأجلء التي قد تُغري بعض الدول. 


ولا يخفى كذلكء أن نشاطات المعهد تضيق وتنّسع حسب الموارد 
المتاحة) وحن سد أن بعض الدول العربية» فَكَرَ حماستها في 
الستوات. الأخيرة لهذا المشروع الثقافي العظيم» ربما لأنها ظئّت أنها 
لم تحصل على المردود الإعلامي الدعائي السريع الذي كانت تطلبه. 
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معهد العالم العربي ف باريس (؟) 


ب (حاج الماحي) سوف يصل بعد أكثر من مائة عام إلى ضفاف 
ال وسين)؟ ذلك العاشق ال (ستاري) المتيّمى الذي منّ الله عليه 
فانصرف - بعد حياة اللهو ‏ إلى مديح الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ فأصبح مثل البرعي والبوصيري: 


عيب شبابي الماسَروّح 
والل هو لأَبٍ شوقاً جرح 
قام السعبيد مسن نومه صم 
سقى وشرب زين أتسعحخٌ 
حمدالإله حال هال صلم 
جد في السؤال لي ريّه لخ 
قال يا كريم بايهانفقعخ 


مختارات 8 


منذ أسابيع في معهد العالم العربي في باريس» وقف أحفاده في 
فرقة من المنشدين؛ فى قاعة امتلأت بالناسء. بينهم عدد كبير من 
الف نسيين» كان ذلك ضمن نشاطات متعددة عن السوداك. 


وقفوا على المسرح في جلاليبهم البيض وعمائمهم. وعباءاتهمم» 
يضربون على دفوفهم؛ وينشدون من شعر (حاج الماحي)» بتلك 
الأصوات الريّانة المعتّقة: المملوءة بالشجن والحبور والحزن» كانها 
أنهار تتدفق من منابع سحيقة في أعماق التاريخ: 


أعطيوره ثثفاحات بلح 

حين ذاقا قال دتاعه تم 
راذ له الجليل قله هانشرح 

طابٌ عقلّه مسرور بالفرح 
جاب لي شفيعالناس مد 

طارة الهبيش دق وتبمٌ 
الشمعه في جوفهانجرحٌ 


نظرت حولي إلى الفرنسيين» وقد استخفهم الطرب. بعضهم كأنهم 
في غيبوبة» وبعضهم يتمايلون مع دقات الدفوف «(الطار). يا سبحان 
الله. إنها بركات (حاج الماحي)؛ وبركات الطاقة الضخمة من 
الحبء التي عبر عنها منذ أكثر من مائة عام في قرية (الكاسنجد) 
على ضفة النيل. 


تخطت أسوار الزمان والمكان» وعبرت حاجز اللغة» وحدكت أفىدة 
الفرنسيين في باريس. ومن يدري. لعل واحداً منهم أو أكثر 
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يستجيب لنداء الجحب العظيم» من ذلك المحب الفذ للرسول الكريم. 


هذاء وقد تضمن البرنامج أيضأًء حفلات موسيقية وعروضاً 
فولكلورية: أظهرت التنوع الكبير في الموسيقى السودانية والفنون 
الشحبية فل سبيل الكال» تمن كالين الوسيقى الغوية والأندلسية 
واضحاً عند الفنان عبد القادر سالم من أقصى غرب السودان. 


ثم الفئون الأفريقية الخالصة, كما يظهر فى رقصات قبائل الزاندي 
والشلك والدنكا والنوير» من جنوب السودان. 


مكل الغناء الحضري من وسط السودانء عميد الموسيقى السودانية؛ 
الفنان الموهوب الأستاذ عبد الكريم الكابلي. ومثّل غناء (الطنبور) من 
منطقة الشمال الأوسط الفنان محمد جباره. كذلك تضمن البرنامج 
عروضاً فولكلورية من قبائل البجة في الشرق؛ ومن منطقة (التوبة) 
في أقصى الشمال. وقد وجدت فرقة (عقد الجلاد) - وهي فرقة من 
الشباب إقبالاً عظيماً من ال جمهور» لتنوع عرضهم» وتجاربهم 
الجريئة في تقديم الفن الغنائي السوداني» قديمه وحديثه. 


عميد المسرح السوداني علي مهدي» الذي اكتسث شهرة عالمية 
لدوره في فيلم «عرس الزين» الذي الوه المخرج الكويتي خالد 
الصديق. 


تزامنت تلك النشاطات كلهاء مع معرض عن الحضارة السودانية 
على امتداد أكثر من أربعين قرناً بعنوان «ممالك على النيل». هذا 


١ مختارات‎ 


معرض فريد في نوعه بحق» حشدت له تحف أثرية لم يجتمع مثلها 
من قبل في مكان واحد. جيء بها من متاحف السودان وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا وبولنده وسويسره وغيرها. 


تعرض تلك التحف الأثرية النادرة عرضاً جذاباً في قاعات واسعة» 
تتيح لكل قطعة حيزاً مناسباً للتأثير على الناظرء ذلك بالإضافة إلى 
شروح وافية مكتوبة وأفلام وتسجيلات صوتية. 


أصدرت مجلة «باري ماتش» الواسعة الانتشار علدنا عاضا بهذا 
المعرض الرائع الذي ما يزال يجذب إليه مئات الزوار كل يوم 


كذلك أصدر معهد العالم العربي عكر شيا عن المعرض» هو في 
حد ذاته تحفة فنية» وذلك لكثرة الصورة التى ضمّها الكتاب» 
وجمالهاء والمقالات القيمة بأقلام عدد من لماه الأثار ا مرموقين. 
من فرنسا والسودان وألمانيا وإيطاليا وغيرهم. 


ذلك كله. يروي قصة الممالك السودانية على ضفتي النيل» منذ 
مملكة كرمة (.٠.ه؟ق.م)‏ والحكم المصري للسودان 4٠١(‏ ٠١ق.م)»‏ 
مروراً بمملكة تّبتا (١٠٠٠ق.م)‏ إلى مملكة مروي (60-0”ق.م)» ثم 
المؤثرات اليونانية والممالك المسيحية السابقة مباشرة لدخول الإسلام. 


إنها قصة مثيرة تشبه قصة الحضارة المصرية القديمة ولكنها تختلف 
عنها أيضاًء فهذا المعرض يوضح ‏ كما لم أرّ مثيله من قبل - 
التفاعلات المستمرة بين شقي وادي النيل» وعوامل المدّ والجزر 
بينهما. وهو يؤكد فكرة ليست شائعة؛ أن الحضارة السودانية 


8 _ خواطر الترحال بوذن 


القديمة» لم تكن محض ظل للحضارة المصرية» تعد :ميها ولا 
تعطيها شيئاء بل كانت تتأثر بها وتؤثر عليها أيضاء في تفاعل 
مستمر كما يحدث بين الحضارات الخلاقة. 


هذا جهد عظيم بحق يشكر عليه معهد العالم العربي في باريس. 
وهو كما قلت» ضبرج «ثقافي:؛ يستحق من العريه أكافة ب 
حكومات ومؤسسات واأفرادا ‏ أن يدعموه دون قيد أو شرطء لانه 
يعمل في مجال التفاعل الحضاري والثقافي» وهو مجال يستطيع 
العرب أن يساهموا فيه بأكبر قدرء ويحدثوا بواسطته أعظم الأثر. 


ين 


بين الأكبريين في أوكسفورد! )١(‏ 


عجيب كيف أن شيئاً يقود إلى شيء» وطريقاً يؤدي إلى طريق. 


لقيت في باريس صديقى الرسام السوداني المعروف الد كتور راشد 
الخرطوم. وحصل على شهادة الد كتوراه في الفن من جامعة مدريد. 


حيث صار أستاذأ» وهو الأجنبى الوحيد الأستاذ فى جامعة مدريد. 


عرّفني بشاب إسباني اسمه «بابلو بنيتو) هو أيضاً أستاذ في جامعة 
مدريد. 


جلست معه ذات صباح في مقهى على ساحة «بلاس شارل 
ميشيل))» في الحي الامس عشر» غير بعيد من نهر ال وسين». 
اكتشفت أنه مسلم؛ ويتحدث اللغة العربية بفصاحة غير عادية. كان 


وجهه مضيئاً بحبور عجيبا )2 وعيناه الفاحمتا السواد. يبتسم كثيرا 
ويضحك. من أين يستمد كل تلك السعادة؟ 


أهدي إليّ ترجمته إلى اللغة الإسبانية لكتابين للشيخ محيي الدين 
ابن عربي» هما كتاب (مشاهد الأسزار القدسية رنظاية الدنوان 
الإلهية» وكتاب «(كشف المعنى عن سر ف اماع الله الحسنى»). 


مضينا نتحدث باللغة العربية فعلمت منه أنه أصلاً من مدينة #مرسيا 

حيث حيث ولد الشيخ محيي الدين عام 16م في عهد الخليفة 
عي بالله, وكانت المدينة في ذلك العام محاصرة من قبل 
الموحدين الذين فتحوها في ما بعد وأخضعوها الحكمهم. 


الت «بابلو بنيتو) كيف اعتنق الإسلام, فأخبرني أن تعمّقه في 
دراسة اللغة العربية والفكر الإسلامي» خاصة فكر الشيخ محيىي 
الدين بن عربي» هو الذي هداه إلى الإسلام وقال: 


«كثيرون في العالم شرقاً وغرباً.. في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا 
وهولندا وبلاد إسكندنافيا وأمريكا واليابان وغيرهاء اهتدوا إلى 


الإسلام بواسطة الشيخ محبي الدين). 


أخبرني أنه ينتمي إلى جمعية من العلماء والباحثين تسمى ((اجمعية 
ابن عربي)؛ مقرها جامعة أكسفورد» وأنها تعقد اجتماعها السنوي 
في الأسبوع التالي للقائنا في كلية «سانت هيوز) وقال: «إذا جئت 
إلى أكسفورد فسوف تجد عدداً من الأكبريين». 


قلت له «وما الأكبريون»؟ فأجاب: 
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«تلاميذ الشيخ الأكبرء ابن عربي» ومريدوه». 
ه وهل أنت من الأكبريين؟ 


قال مشانتكا: 
ب أنا من الأصغريين» اسمى «يابلوة مغتاة بالإسبائية والصغيرة: 


إنني لا أعرف إلا القليل عن فلسفة هذا المفكر الكبير» الذي لم يزل 
يؤجج الجدل منذ القرن الثاني عشرء ويجذب إليه أشدّ العداوة 
وأشد الحب. قرأت بكشقة كتابه وخصوص الحكم) وشروح الد كتور 
أبي العلاء عفيفي له. والدكتور أبو العلاء نال شهادة الدكتوراه من 
جامعة كيمبردج عن ابن عربي. وقرأت بعض تفسيره للقرآن الكريم. 
وحاولت قراءة كتابه «الفتوحات المكية» فاستعصي ذلك عليّ ا 
وجدت فيها من غموض ميتافيزيقي» وتجليات عسيرة المنال للناس 
العاديين. قلت له«بابلو»: «ما قولك فى ما ذهب إليه الدكتور أبو 
العلاء عفيفى أن ابن عربى كان ل بمذهب «وحلة الوجود). 
وَهَذا بطبيعة الال يذ كك تهمة الأقدمين له أنه ابتعد عن «طريق أهل 
السئة؟). 


قال «بابلو»: 


«هذا ليس صحيحاً. الدكتور أبو العلاء. والأقدمين الذين سماهم 
ابن عربي (علماء الرسوم) أخطأوا فهم الشيخ الأكبر. كان ابن 
عربي مسلماً سنياً محضاً. ولعلك تعلم أنه كان يميل إلى المذهب 
الظاهري وكان شديد الإعجاب بابن حزم. كان يلح في كل ما 
قاله وكتبه على التمييز الواضح بين الله سبحانه وتعالى وبين 


مختارات لم4 


مخلوقاته.. بين «الربوبية» وبين «العبودية). الذي قاله الشيخ إن 
الخلوقات جميعها تتحد فى عبوديتها لله سبحانه وتعالى. 


هذا بعيد دا عن مذهب «رحلة الوجود». 


وكان وجه «بابلو) يزداد إشراقاء ولغقة العربية 07 تدفقاً. 


يا للغرابة! إنني ولدت في العربية والإسلام» ونشأت. وها أنذا 
أجلس قبالة (مسلم) و«عربي)» جاء من بلاد الغرب» بعد أن أطففت 
الأنوار وصمتت المأذن بنحو ثمانية قرون. 5557 معه مجلس 
التلميذ من الأستاذ. 


هذا طراز جديد,» ومثله كثيرون كمااكتشفت من حضوري 
لاجتماعهم ذ في أكسفورد. . عربي كفاحاً وبمحض اختياره. ومسلم 
كما هداه اجدياقة وتقفيه آثار شيخه. فهل نتفجء ونعذه وأخا)؟ أم 
نسأل أشياخنا إن كان يستحق أن تفتح له الأبوا ويؤذن له 
بالدحول؟ 
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شددتٌ الرحال إلى (أكسفورد) - وذلك هو التعبير المجازي الذي 
يقتضيه واقع الحال إذ إنني أعود القهقرى إلى ديار الأندلس في 
القرون الوسطى. ولم يغب عني وجه الطرافة» بل الغرابة في تلك 
الرحلة» كو ذلك لفك المسلم الحش الذي لم يزل وضعه قلقاً في 
بلاد الإسلام, قد اقتحم هذا الحصن العلمي العتيد» الذي نهض في 
القرون الوسطى أصلاً ليكون قلعة من قلاع اللاهوت المسيحي. 


حتى المكان» كلية إ(سانت هيوز)» يحمل أسم قديس نصراني. إنما 
لعل ذلك شأن الشيخ الحاتمي الطائي ‏ كما كان يصف نفسه ‏ 
منك أن قال قولته الشهيرة» التي أزعجت كثيرين» وأسعدت كثيرين: 


«لقد صار قلبي قابلاً كل صورة..). 


مختارات و١‏ 


سبوف أسْتٌ رواحل الحيال غراراً خاذل اليُومين اللذين أقضيهما مع 
رتريديت» انزل وارخل مع الشيخ معي الدين .بن عر في الجفاره 
الطويلة العجيبة في أقطار الدنياء وهو إنما يسافر في أقطار نفسه. 


من (مرسيا) إلى (إشبيلية): ومن محيي إشبيلية إلى قرطبة» حيث 
لقي فلتة زمانه. أبا الوليد ابن رشد. 


تم اللّقاء بطلب من ابن رشد بما سمع عن ابن عربي» وكان صديقا 


لوالده. كان ذلك في نحو عام »١١٠١‏ وكان الشيخ محبي الدين 


ين الصبي على الشيخ الجليل» قاضي قرطبة» ومستشار السلطان 
5 يعقوب يوسف وطبيبه الرجل الذي وُصف بأن أرض الاندلس 
عرد ا وعلمه وس نه وأنه م 
كابتها: 


وقف الشيخ للصبي وهشٌ له وعانقه. ثم تفرّس فيه مليّاً وقال 
(نعم). فقال ابن عربي (نعم). 


2 0 عدر قال 0 ١لا‏ 
فاريّد وجه ابن رشد» واستوضح ابن عربي» فقال له: 


«بين (لا) و(نعم)» تتطاير أرواخ عن أجسادهاء وتنفصل رؤوس عن 
رقابها». 


- خواطر الترحال ٠١6.,‏ 


حينئذٍ ‏ كما روى ابن قو اعد ابن رشد يرجف ويردد رلا 
حول ولا قوة إلا بالله). 


في عام 98١١م‏ (ه5لاده) شهد ابن عربي وفاة ابن رشد في 
مراكش» وكان معه صديقاه أبو الحسين محمد بن جبيرء وأبو 
الحكم عمرو بن السرّاج. نظر ثلاثتهم إلى جثمان ابن رشد يوضع 
على بغل (أو حصان ليُحمل إلى قرطبة ليُدفن. وضع الجثمان على 
جانب» ووضعت كتُب ابن رشد على الجانب الاخر لتغدل 
الجثماك. 


تعجبوا كلهم من المشهدء وظلوا صامتين حتى قال ابن عربي: 


«جثئمان الأستاذ على البغل في جانب وكتبه في الجانب الآخر! يا 
ليت شعري هل وجد ما كان يبحث عنه؟). 


كان ابن رشد يعتمد في بحثه» على العقل والمنطق والبرهان. وكان 
ابن عربي يعتمد على (الذوق) والإشراق والتجلي؛ نخارج نطاق 
العقل والحواس. فهل عنى أنه وابن رشدء مثل الحملين المتعادلين 
ع لي لمر ١‏ انمي ان هارو رن ركاه راسهت وام 
توصّله إلى شيء؟ 


بعد ذلك» أسفائه إلى فاس وتلمسان ومراكش وتونس والقاهرة 
وكة المكرّمة والمدينة المنورة» وأخيراً إلى دمشق حيث وافته المنية 
عام ٠14؟١م.‏ 


هذا (العبقريّ الروحاني)» كما وصفه (هنري كوربان) الذي كان 


الأكبريين ا 0 
الذي جذب إليه هؤلاء العلماءء (الباحثين) امجتمعين هنا في 


المسلمين؟ 


0 على أي 0 سعذاء بما هداهم إليه نت شيخهم الأكبر محبي 
الحبور الداخلي» كما 0 في باريس» على وجه (بابلو بنيتو). 
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وجدثٌ قوما تحيّتهم (سلام). مسلمون كلهم أو مجلهم. إنجليز 
وأمريكان وإسبان وفرنسيون وآلمان وسويسريون وإسكندنافيون وما 
شعت من اجناس. أبدا لم التق من قبل» مسلمين أوروبيين بهذه 
الكثرة فى صعيد واحد. 


استقبلوني بترحاب عظيم» » مليء بالدفء وخال من التكلف» وقد 
لفت انتباهي من أول وهلة, بساطتهم وسماحتهم» نال ونسماء. 
وكان (بابلو ) الذي كأنما عرفته من زمن» يعرّفني بهم. 


ألحوا أن أنزل ضيفاً عليهم في كلية (سانت هيوز)» لكنني أبيت» إذ 
إنني لم أكن عضراً في جمعيتهم. . ولعلّي أيضأء بحذري السنّي 
المالكي؛ لم أشأ أن ألقي بنفسي ضربة لازب في غمار جاذبية 
شيخهم العتيد كأنني أردتثٌ أن أجعل مسافة بيني وبينهم. 


سرعان ما أدركت أن ذلك الحذر لم يكن له أي ميوّر. أدركت أن 
(التبشير)» وإغراء الآخرين إلى وجهة نظرهم, ليس من همهم وليس 
في طبعهم. ليس فيهم أي شيء من (روح القطيع). كلهم علماء, 
وكل واحد منهم وصل إلى حمى (الشيخ) بمحض إرادته. 


وقد عجحبثكث أرضناء أنهم خحالون بالمرة من إحساس التوتر الذي تجذه 
وُلدوا في ذلك الدين - كأنهم يخافون أن يرتدوا على أعقابهم في 
أية لحظة. 


0 بدوا لي ساكئين مطمئنين» كأن الإسلام هو دينهم الطبيعي 
أنني آن آنست إليهم ‏ رغم غم الخخاذير التي أعذتها عن أشياخي المالكيين - 
فممد ذ كروني بعص عياد الله الذين عير بهم من (الذين يمعشون 
على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً). 


يبدأون محاضراتهم بالحمد ويختمونها بالصلاة على النبي الكريم. 
وكان موضوع اجتماعهم كله (مفهوم الحمد عند ابن عربي). 


كنت أحضر معهم عشاءهم بعد ا حاضرات في المساءء فقد أبوا أن 
يُعفوني من ذلك. كان طعامهم بسيطاء وحديثهم خليطاً من العلم 
والدّعابة. جلست في اليوم الأول بجانب (برفسور أل كلر)» وهو 
سويسري كان إلى عهد قريب أستاذاً لتاريخ الأديان في جامعة 
(لوزان)؛ وقد أمضى ردحاً من عمره في دراسة أعمال ابن عربي. 
كان من القلائل غير المسلمين في ذلك الجمع» ٠‏ ورغغم ذلك في 
سمته ما يدلّ على أنه لم يخلّ من نفحات (الشيخ). 
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كان موضوع محاضرته في الصباح «الحمد وسيلة إلى القربى إلى 
اللّه عند ابن عربي». ومن بعض ما ذكرء أن شعر ابن عربي الصوفي 
يدل على مؤثرات مسيحية وهندوسية. تحدّث عن الام الفراق 
والوصال في المثلوجيا الهندوسية» وما أسماه «ألاعيب الغرام عند 
كرسّنا). 


قلت له خلال الحوار الذي أعقب المحاضرة: 

ولاذا تذهب بعيداً إلى المسيحية والهندوسيّة؟ ألا ترى أن الشعر 
الصوفي العربي؛ وحتى الفارسيء, بما في ذلك شسُعر ابن عربي» متاثر 
أساسا بشعر الغزل العربي» وخاصة شعر العُْذْريين؟. حتى اسم 
(ليلى)؛: كما في سُعر قيس» يتردد كثيرا في الشعر الصوفي؟). 


وقد حضرتني في تلك اللحظة ابيات من قصيدة الشهرزوري: 


لمعت نارها وقيل شيك الليل 


وفسيل الحادي وحار للك كه 
د اوقلتً! ٍ 
هذه الثَارٌ نار ئ ليلى فميلوا 


حين أنشدت الأبيات» سمعت أصواتاً في القاعة تقول «أه! آه!». لم 
يكن ذلك طبعاً - بسبب جمال صوتي أو حسن إنشاديء إما 
لوسيقى الشعر العربي» ووقع اللغة العربية (الشريفة) على تلك الآذان 
المرهفة. نحن ننسى» كم هي شريفة هذه اللغة حتى نرى تاثيرها 


على مثل تلك الأفقدة. 


مختارات لحيل 


قال لي (برفسور كلر)» أن كلامي بعد المحاضرة قد أعجبه وأنه 
سوف يعيد النظرء وأطراني بما يوحي بأل (عالم!). أضحكني ذلك 
جداء 5 كتث أعرفن 5 أنا (جاهل) بالمقارنة مع أولعك العلماء 
الجهابذة. كأنهم قرأوا كل شيء. وكل واحدة أو واحد منهم. 
يبي مين أو سيك لعاك على الأقل . 


كانت الد كتورة (سيسيليا 7 تونّش) من جامعة أكسفورد» تتابع هذا 
الحديث» وهذه يساقة وتحسن اللغة العربية) وقد قضت عمرها في 
دراسة ابن عربي وترجمته. وكذلك زوجها. قالت: 


وكنت أتمنى لو أنشدتنا أكثر. ما أجمل موسيقى الشعر العربي! عل 


تنشدنا شيعا الآن؟). 


ساقوه إلى الصلبء وهو يتمايل طربا: 


عطللى شيء من الجمجهيف 

3 . اا 5 1 5 | | 8 9 5 
محا ديه نانيك الج كينا 

دعا بكالي طم والشينفن 
كذا من_ شرب الرّاح 


قالت السيدة هلي فهو شعر رائع حين تحمله على محمل الشعر 
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أشياخيى المالكيون! 
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عجبت لقول الدكتور (جرالد إلمور 1152016 66214) أنه لا يقرا 
يقول فيه: 


«في كل التراث الفكري للإنسانية.. قليلون جداً ربما خمسة على 
الأكر من حيث عمق الفكر وجمال اللغة, يمكن أن يوضعواأ فى 
مرتبة واحدة مع أبن عربي.. منهم أفلاطون وشيكسييرة: 


لعل من بعض ما يجذب هؤلاء العلماء إلى (الشيخ)» أنه كان غزير 
الإنتاج غزارة تدعو إلى الدهشة. وهو إنتاج ربما ليس له نظير من 
حيث الكمّ في تاريخ التراث الإنساني. ويقدر بعضهم أنه ألف 
زهاء خمسمائة كتاب. وقد أحذ منه كتاب (الفتوحات المكية) 
وحدّه قرابة أربعين عاماً قبل أن يفرغ منه نهائياً. 


إنه عبارة عن غابة من الرؤى والأفكارء واسعة كثيفة متشابكة» 
0 منهى 0 وكل ل ا 


بالإضافة إلى 0 الا ا ووعطائية 


وجودية)» خاصة به. يجد كأن ابن عربي يصقها له. ويحثه عليها. 
يطوّح به من درب إلى دربء ويطرح عليه الأسئلة ويعطيه 
الأجوبة» ثم يعي عليه الطرق» وينصب له حبائل من الرموز 
والألغازء فهو معه في (سفر) متواصل» و(بحث) لا ينتهي. 


هذا عينة هو الذي أزعج أهل الستة من اين عربى» وهو عينه الذي 


هذا العالم الأمريكي (جرالد إلمور) محاضر في جامعة «ييل - 
ع[هلا) حيث حصل على شهادة الدكتوراه عن بحثه حول كتاب 
الشيخ محيي الدين بن عربي (عنقاء مغرب). وقد قضى ثماني 
سنوات في القاهرة من عام ١91/9‏ حتى عام .١9/.0/‏ وهنالك 
بذأت صلته بابن عربي. 


كان موضوع محاضرته في ذلك الاجتماع «التناقض الظاهري لمعنى 
الحمد عند ابن عربي مع مذهبه في التوحيد». وهو بحث فلسفي 
عريص «اكمابد يا - لا يقل صعوبة عن كتابات (الشيخ) نفسه. 
ولعل الفقرة التالية أقل غموضأء وهي تلخص رأي الدكتور (المور): 


«... الجانب الذي أسميه جانب النفي في المذهب الأكبري» هو أن 
امخلوقات لا يمكنها أن «تحمد» الله سبحانه وتعالى... الإنسان» ليس 
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سبحاته وتعالى.. ولا 0 (احدث ب 3 أن يحمد أو 


ومن ناحية أخرى - وهو الجانب الإثباتي - فإن ابن عربي يقر إقراراً 
كاملا أن الكون كله بالفعل» يسبّح بحمد الله سبحانه وتعالى. 
الاسم القدسي وب يعني فقط 3 الله سيحانه وتعادئ 
مستحق الحمد, ولكنه أيضا (حامد)» بمعنى أنه مسبب الحمد بالسنة 
اللاناين لجميعاء سوا كان اليد لله سبحانه وتعالى» أو للناس 
بعصهم لبعض. إنه هو (امحمود), حتى إذا توجه أي إنسان بالحمد 
لأنه إنسان» فهو في كل 0 الحامد والحمود والحميدء وإليه 
سبحانه وتعالى ير جع الحمد كله...) 


حين عدت إلى نص المحاضرة مطبوعة. . محاولاً استيضاح تلك 
المعميات» وجدت أن امحاضر يب يشير إلى قرابة ستين مرجعاً. فبالإضافة 
إلى أيات القرآن الكريم والأحادية القدمية:والأحادية المبوية 
توجد إشارات إلى ابن ماجة (السنن) والسيوطي والجرجاني والقنوي 
(إعجاز البيان في تأويل القرآن) وصحيح مسلم والبخاري والترمذي 
وأبو داود وابن حنبل (المسند) وابن العارف (مجلس المجالس)» هذا 
بالإضافة إلى كتب ابن عربي ومراجع بلغات شتى. 


ألا توجد ثمة مفارقة؟ هذا العلم كلّه وهذه (العقلانية) لفهم مفكر 
قام مذهبه برمّته نقيضاً للعقلانية؟ تجربته (الروحانية الوجودية) - كما 
يصفونها ‏ لا يمكن تبولها ب زالففل)» ولكن على طريقة (الشيخ) 
ب (الذوق) و(الكشه 10 فكيف يتأتى ذلك؟ 


مختارات ؟ ١١‏ 


وقناسالتوة ا اناجرية ابن عر الروبحانة تين الصوضية بحت 
لا يمكن وصفها بالكلمات. فلماذا لم يلزم الصمت كما فعل بعض 
(العارفين)؟ 


أجابنى أحدهم - وهو أستاذ ف جامعة اكسفورة بجدية كاملة: 


«لأن الشيخ الأكبر (أمر) 1 يتكلم ويكتب». هؤلاء العلماء يقبلون 
بسهولة هذه (التجليات)» التي نجد نحن صعوبة في تقكلها. وقد 
زادني الد كتور (جرالد إلمور) حيرة حين قال في محاضرته: 


«رغم أن الشيخ الأكبر كان أستاذاً في البيان العربي» ولكنه أحياناً 
يلجأ إلى أسلوب معقّد ينفر القارىء غير المتعاطف معه ويثير 
سخطه. وأنا أظن أن القارىء من كلا المعسكرين - المؤيدين 
والخصوم - قد يخطىء قصد ابن عربي» ويظن أن المطلوب هو 
الإيضاح والإقناع. القصد في رأيي أبعد ما يكون عن محاولة 
الإقناع بالحجة والمنطق.. القصد هو خلخلة الترابط المتعثر» وزعزعة 
ثوابت الفكر بحيث يطغى عامل الطمس والكشفء ويبتعد العقل 
عن أنماطه التي اعتاد عليهاء ويُقبل على القراءة (بين السطور). 


أن 


بين الأكبريين في أكسفورد! ,)0( 


من بين الفوائد الكثيرة التي خرجت بها من ذلك الاجتماع» كتابٌ 
أعانني إعانة عظيمة على الاقتراب ‏ مجرد الاقتراب ‏ من العالم 
اغور للشيج مسحي الدين ابن عرب الذي وصفه برفسر (رالف 
أوستن) من جامعة (درم) في إجلعرا أنه «يقف في مجال الفكر 
الصوفيّ شامغا مثل الجبل االأعصم)». وقال عنه برفسر (هنري 
كوربان) من جامعة باريس (أنه من أعظم مفكري التصوّفء 5-5 
فقَط في التأريخ الإسلامي» إنا ف في تاريخ العالم إطلاقاً). 


هو إذاً ‏ مهما كان موقفنا منه ومحاذيرنا تجاهه ‏ ظاهرة عالمية 
تتضخم أكثر فأكثر يومأ بعد يوم» ولن يُجدينا نحن - أهله ومتطلقه 


فلك حنانة بروجا نوج مسو الورية انعدو سان اتري 


١١: مختارات‎ 


الفردي. عمّر طويلاً وأنجر مشروع حياته ‏ مهما كان رأينا فيه: 
طوف بالعالم الإسلامي شرقه وغربه» واتصل بملوك زمانه ومفكريه 
وفقهائه ومتصوّفته. أنتج إنتاجاً أ ريما لم يتيشر مثله لأحد غيره في 
غزارته وتنوّعه. 


حدّق بجرأة عجيبة في أقاليم نفسه وفي أرجاء الملكوت من حوله. 
حلم أحلاماً لا مثيل لغرابتهاء فقد رأى أنه عانق الكواكب وامتزج 
بحروف الهجاءء وكانت الأحلام لديه هي الحقائق» والحقائق 
مبحضن خخيال: 


تزوّج وأنجب وعشقء وأقام (مدرسة) فكرية لم تزل تؤججج الجدل 
منذ زمانه إلى اليوم» بين خصوم شديدي الخصامء ومحبّين له 
أخحرجهم الحب عن أطوارهم. وها هو اليوم» بعد نحو ثمانية قرون» 
يتفججر مثل نهر جوفي» في أماكن لم تخطر له على بال. 


أما على الصعيد العام فقد كان زمانه محاصراً بالهزائم. بعد 
خروجه من الاندلس (عام ١٠٠1م)‏ لم يمض وقت طويل حتى هزم 
الفرنجة الإسبان جيوش المسلمين هزيمة ماحقة عام 2١١5١7‏ فى 
معركة (لاس نافاس دي تولوسا), وفي عام ١75‏ سقطت قرطبة. 


ولم يكن حال المسلمين أفضل في المشرق. انفرط عقد الخلافة 
العباسية) وانقلبت الدولة الأيوبية إلى دويلاات هزيلة) واسشتدٌ ضغط 
الصليبيين على بلاد الشام. وفي عام ١١6٠١‏ - أي بعد عشر سنوات 
فقعل من وفاة ابن عربي - سلم الملك الابوبي الكامل» بيت المقدس 
للملك الصليبي (فردرياك الثاني)» فدخلها دون قتال. 
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وهكذا نجد أن حياة ابن عربي كانت مليئة بعناصر الدراما والاثارة. 


هذا ما يقصّه كتاب الباحثة الفرنسية (كلود أدّاس) وعنوانه «البحث 
عن الكبريت الأحمر». تقول فى المقدمة: 


كان إنتاج ابن عربي كله من بعض وجوههء سجلاً لتجربته الذاتية 
- مجموعة هواتف ورُؤى وحوارات مع الموتى ومعارج ولقاءات 
غامضة فيما أسماه (عالم الخيال)» ورحلات بين الكواكب في أقطار 
السموات. وسواء كان ذلك هلوسات إنسان مصاب بالقفصام 
العقلي» كما يرى (أسين بلاشيوس)» أو تجارب روحية صادقة كما 
يرق (شحري كوريان) فإنه: يحب علا أن :تذ كز أن :تلك 
التجارب كانت لدى ابن عربي حقيقة واقعة مثل الأرض التي يمشي 
عليها). ١‏ 


هذا والد كتورة (كلود أَدّاس)» من عائلة كل أفرادها من (مريدي) 
ابن عربي عي واخحوتها وروجها وابناؤهاء:وابوها برفسن (ميشيل 
سد كيتفتث ) من أكابر الاكبريين» وقد حضر معنا الاجتماع فى 


أكسفورد. 

كان لسنوات طويلة أستاذاً فى معهد الدراسات العليا فى العلوم 
والاجتماع في باريس. وله دراسات عديدة عن ابن عربيء تُعدٌ 
كلها مساهمات مرجعيّة عن فكر الشيخ محبي الدين. 


تقول الدكتورة (كلود أداس): 


«حاولت قدر طاقتي» أن أسير وراء ابن عربي في دروب ومجاهل لا 


مختارات 5] | 


يُجدي فيها الاستعانة بالبوصلة. كثيراً ما يحسّ الإنسان خلال 
الرحلة أنه أضاع الطريق؛ وأحياناً يح كأنه أسيرٌ في متاهة لا 
سبيل له إلى الخروج منهاء إنما يعرّيه أن الشيخ الأكبر يقول «كل 
الطرق دائرية» وهو قول من بعض معانيه أن الرحلة تعود بالإنسان 
فى نهاية الأمر إلى ذات نفسه). 


نض 


بين الأكبريين في أكسفورد! (7) 


الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قال في مَثْنه الجامع «إحياء علوم 
الدين) ما معناه أن 1 لم ار 0 أساء الأدب. وأضخ 


كانوا يقولون «لا تصفع الوجه» ‏ وهو قول مأخوذ من نصيحة 
الرسول (ص) في معاملة المرأة. يقصدون بذلك وجه الشريعة» أي 
أن والعارقت) ذيما لان أنه 00 مقافات 6 فعليه ألا 5 
الشُريعة. 


الشيخ محبيٍ الدين بن عربي أذاع يعن #الأسرارة.. لكتها أسراز 
ار رم لت ور 


مختارات لم١١‏ 


الذي قال أفظع من ذلك. 


إنها من قبيل «العربدة) و(إساءة الأدين )ا ورغم أن بعص الحمققين 
شرود سر سيا اكت لت المي ام 
الشريعة الذين لم يجدوا بدأ من رفضهاء وبعضهم غالى في رفضه. 
وكان الحلاج نفسه يفهم ذلكء, فقد كان. كما روواء يقف على 
أبواب المساجد وينادي (يا معشر المسلمين! أقتلوني تُثابوا». وقد كان 
له ما أراد» كما نعلم. 


ابن عربي حرص على لزوم ظاهر الشرع. وتجلياته التي ل بيقبل 
بعضها استفزازا لاهل السنّة عن شطحات الحلاج» لم يذعها على 
الملأء إنما قيدها في أسفاره في عقر داره» أو باح بها لتلاميذه 
ومريديه. كانت (مدرسته) مدرسة لقلة من (النخبة). وكوّن تلك 
الأفكار خرجت عن محابسها وذاعت بين الناس وانتشرتء 
وأحدثت البلبلة والشخط والرتضىء وأحياناً أضيف إليها ونحفت, 
فلعلّ ذلك كان حتماً أن يحدث؛ ولم يكن ل (الشيخ) فيه حيلة. 


يقول برفسر (هنري كوربان) في كتابه المرجع عن فكر ابن عربي: 


«الحرص على ظاهر الشريعة في الإسلام لدى ابن عربي» لم يكن 
فقط لأنه كان يؤمن بأن الشريعة هي البناء المتين الأساس» الذي 
تنطلق منه الرموز وتتعلّق وتسعسمتلك يه التأويللات والاجتهادات» 
وإما أيضاً لأن الشريعة هي الحصن الذي يحول دون طُغيان 
الجهلاء). 


كان الشيخ محبي الدين بن عربي لا يفتأ يدوه أن أقواله كلّها لم 
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تخرج عن نطاق القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة» ولكنه اختلف 
الإدراك» الذي يقول إنه تأتى له بواسطة الفيوض الإلهية والذوق 
والكشف. 


أقام مذهبه على (الحب والرحمة). وفي هذا الصدد. لعل أبياته 
الشهيرة التى أسخطت الفقهاء أشد الشخطء لم تخرج أيضاً من 
حيث هي شعرء عن مناخ التراث الشعري العربي. فقوله (لقد صار 
قلبي قابلآ كل صورة) إلى أن يقول: 


أدين بدين الجحب أنَى توجهت 
ركائبة فالحب ديني وإيماني 


هذه الأبيات لا تبعد في ظني عن قول ابن المعتز وكأنها مأخوذة 


منة: 


قلبى ميّال لذا وذا » ليس يرى شيئاً فيأباه 


ويهيم بالحمسن كما ينبغي * ويرحم القبح فيهواه 


وعند ابن عربي (دين الحب)» هو الإسلام» وليس الحب بمعناه 
الجسدي المادي. وفي مذهبه أن الاسم القدسيّ الذي يغلب على 
أسماء الله سبحانه جميعهاء هو (الرحمن). لذلك قال قولته الشهيرة 
«الكونُ ماله إلى الرحمة) وهو في هذا يستند إلى الآيات الكريمة 
العديدة عن (الرحمة) مثل قوله جل جلاله #وإذا جاءك الذين 
يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة#. 


١" مختارات‎ 


هذه السماحة» هي أيضاً من بعض أسباب جاذبية (الشيخ) لأمثال 
هؤلاء العلماء (الباحثين) امجتمعين في أكسفورد. لقذهون عليهم 
الأمرء ووسّع عليهم الدين» إذ يُضيقُه بعض الفقهاء. ولم يترك باب 
إلا فتحه لهم للدخحول في حمى الملة الجنيفة. الإسلام عنده يتسلع 
للتتسطامي والجنيد» كما اتسع للإمام مالك والإمام ابن حنبل. 


هذاء وقد عدت أدراء جي إلى لندنى وقد حوّك ذلك الاجتماع 
رغبتي في الرجوع 0 إلى تاريخ الأندلس» خاصة في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشرء إذ إن فكر ابن عربي لا يمكن أن يُفهم 
إلا في سياق تاريخ عصور الانحدار للدولة الإسلامية في الأندلس. 
ورغم أنني لم أقبل كثيراً من آراء أولقك (القوم) في ذلك الاجتماع 
ل يس وقلّة علمي - 
فإنني سوف أذكر مودّتهم ولطفهم وتواضعهم على غزارة علمهم. 


سوف أذكر شاباً داوم معنا على حضور الاجتماعات كلها. أشعث؛ 

مشوّش الشعر. مرقّع الثياب وفي أذنه حلّقء لم يكد يبلغ العشرين. 
مسية فيغر كا أو من هؤلاء الفتية الجانحين الذين تراهم في شوارع 
عدن كان يمال ابعل ذكية وتدي كن آراء طريفة ذلا عيدقت 
معه. وجدتٌ أنه يدرس الفلسفة والرياضيات في كلية من كليات 
جامعة أكسفورد. قال إنه اكتشف ابن عربي صدفة فاستهواه 
وسحره وسار وراءه. 


وتلك العالمة السويدية من جامعة اإعطاراء قالت إنها جدبت الأديان 
كلهاء لم تغرك ديانة إلا دخلتها. ثم اكتشفت ابن عربي فجذبها 
إلى الإسلام. وكانت تلك خاتمة 0 عن الحقيقة. 


عل لمان ىا 


في صباح الأحد ‏ اليوم الثاني للاجتماع ‏ قرأ الدكتور (ستيفن 
ليوم الام اذ إن لابن عر دعاء لكل يوم من أيام الأسبوع. 


استمعنا إليه بصمت عميقء تخُلَّلئُه نهنهات بعضهم ‏ خاصة من 
النساء ‏ ببكاء مكتوم. ولما فرغ الدكتور (ستيفن) كان هو نفسه 
يوشك أن يحيس باليبكاء. وكانت مجلس بجوارة غلئ المنضة: 
الدكتورة (أليسون يانقاؤ) - أيضاً من جامعة أكسفورد - فكان التأثر 
واضحاً على وجهها. 


ونا حرجنا من القاعة رآبت سيدة تبكي بخرقة) قرام الد كتورة 
(اليسون) تسرع إليها ومحتضنها وتربت عليها وتسرّي عنها. 


رحم الله الشيخ محيي الدين بن عربي» وقد كان عظيم الثقة فى 
رحمة الله. مهما كان رأيك فيه» فإنك لا تستطيع أن تنكرء أن 
قليلين جدا من المفكرين في تاريخ الإنسانية» يمكن أن يحدثوا مثل 
هذا التأثير - خاصة فى مناخات غريبة ولغات مختلفة - وخاصة 
بعد نحو ثمانية قرون من رحيله عن الدنيا. 


رضنا 


خواطر من لويكزباد )١(‏ 


كن هذه البلدة المُنقطعة؛ تعمّدت ألا أقرأ الصحف ولا أسمع 
الإذاعات ولا أشاهد العلفزيون. أحضرت بعض الكتب. في هذه 
الحياة» وفى هذه السن» بعد أن تكون فعلت وفعلت ‏ غفر الله لك 
الفل لا يريك اليه اللميطادة مين اللواوة ايع كتانن جميل: واي 
احضرت دفاتر بيضاء. قلت عسى ولعل. 


حريت ابح عه جحيقة إنخليزية» إذ ! إنه لا أمل هنا في المحصول 
على صحيفة عربية. حتى صحيفة «الشرق الأوسط» التي اندذفعت 
شرقاً وغرباً مثل قوافي المتنبي ( كيف قال؟), لا تجدها هنا. 


١": مختارات‎ 


وجدت صحيفة ال «أبزيرفر) اللندنية فكان سروري بذلك عَظليماً. 
إنها مسحيقة الروها من ها قرف من أربي عاماء يعجيى فنها 
رصانتها وميلها إلى الإنصاف واتجاهها اللبرالي. وأذكر لها مواقف 
جريئة في الدفاع عن طموحات العرب. ومقالات افتتاحية مدوية 
أيام حرب السويس وفي حرب عام 517 ؟ ١‏ . كان ذلك يشلج 
الصدر. خاصة في تلك الأيام الحالكة التي عرّ فيها النصير. 0 
نصراء العرب اليوم؟ 


أيام فزفاك عنعن السيعينيات: :> كانت ملو كة لعائلة (أستور) 
الأرستفراظية. وكان رئيس تحريرها (لورد ديفد استورةق من أصدقاء 
صديقنا العزيز الدكتور منصور خالد. ومن بين مواهب الد كتور 
الكقيرة أنه يسن الخبار الأصدقاء: 


لم ألتق به ولكنني تعرفت بزوجته مع منصور» إذ تغدّينا معها فى 
مطعم هندي كاد شويزا نلك الام في السبيات فى حار 
(مورتمر). كانت صاعقة الحسن في زمانهاء وأظنها كانت قبلا 


ي لبس قد ذال م بعيدة) : . فحسين الوجوه 
كما قال الأستاذ وحال تحول». 


ثيابها بعيدة عن التأنّق» وشعرها يتناثر ذات الشمال وذات اليمين بلا 
ترتيب» ووجهها غُفْلٌ من آثار التجميل. كان واضحاً أنها لم تقد 
تهتم بمظرها. زهدت في ترف الحياة ‏ كما قالت ‏ ومالت نحو 
التصوف. وكانت مهتمة جداً بالكاتب الفرنسي الروحاني (تيار دي 
شاردان). رغم ذلك. بدت لي جميلة بوجه أخر» وكانت عذبة 
عذوبة واضحة. 


8 خواطر الترحال ه؟ ١‏ 


الإنسان الجميلء إلا إذا كان قبيحاً أصلاً فى الداخل» يظل جميلاً 
مهما فعلت به الأيام» كأن الحسن ستارة تنزل فوقها ستارة. وما هو 
إلا أن تزيل الستارة بعين خيالك كما وصف الأستاذء فترى الحسن 
القديم هو هو على حاله. فلا تخافي ولا تحزني يا أم عمرو! 


لو كنت في تلك الأيام أكثر اهتماماً بالشيخ محبي الدين بن عربي» 
إذاً لدللبُها عليه. لعله كان يأخذ بيدها فى طريق الإسلامء فهذا 
الشيخ العتيد» لديه كما يبدو (من الناحية الروحية البحتة)» جاذبية 
طاغية للنساء خاصة؛ وهذا ما يؤكده (هنري كوربان) في كتابه 
الجميل الذي سماه «الخيال المُبدع). 


أقول» لأجل ذلك كانت صحيفة ال «أبزيرفر» تلك الأيام إنجليزية 
فُكََةَ مستقلة كل الاستقلال» فوق طائلة المؤثرات المالية والسياسية 
والعقائدية التى قل أن تنجو منها الصحف. 


السبب واضحء وهو أن العوائل الأرستقراطية» يحون بسبب عراقة 
السلطة أصلاء فإنهم لذلك (لا يعبأون باخد): ومعروف أن شعار 
عائلة (سسل) وهم من صفوة الارستقراطية الإنجليزية هو «ال سسل 
لا يَعبأأون بأحد). 


كانة .كن نين هده الطيقة ذاقنا زبحال. وتساء: وتجدوا اللبرأة: على 
تأبيد العرب في أصعب الظروف. كانوا ككل الأخيار من طبقتهمء 
يمتازون بالاستقلال في الرأي وحب الإنصاف والقدرة على السباحة 
عكس التيار. وفي أحيان كثيرة كانوا يملكون العلم كذلك. 


١ "5 مختارات‎ 


انظر إلى (ولفرد بِلَنت) الذي ناصر الثورة العرابية» ولورد (كيررن) 
الذي عارض شين المعارضة وعد بلفورء وكان وزيرا في حكومة 
لويد جورج التي أعطت ذلك الوعد. و(ليدي دف قوردُن) التي 
عاشت في مصر وأحبتهاء وتركت سجلا رائعا عن حياتها هنالك. 


وفي السنوات الأخيرة (لورد نتئج) الذي استقال من حكومة أنتوني 
إيدن وضحى بمستقبله السياسي الباهر الشحا تا على ل 
7. و(لورد كارادون) صاحب قرار مجلس الأمن الشهير وأخو 
الرجل العظيم (مايكل فوت). و(لورد قلمور) صاحب كتاب 
«الرقص مع الدُقما» عن غود مسو انكر الكنيب: .ولا بد أن أذ كر 
صديقتنا (دورين انجرامز) التي أصدرت منذ عدة اسنوات كتايها 
«أوراق فلسطينية)» وهو في ظني فل سين ننا 2 عن جذور 
القضية الفلسطينية. 


ذلك لا يعني بظبيعة الكال» أن كل أفراد هذه الطبقة عن الأخيان 

ففيهم أراذل كثيرون خاصة في ما يتعلق بالعرب. ويكفي أن نذكر 
7 بلفور) الذي جرٌ وعده مصائب على العرب لم تنتهِ حتى 
اليوم - وربما يجر على اليهود أيضاً مصائب أعظم في نهاية الأمر. 
و(لورد كرومر) الذي طغى في مصرء وكان يحسب أنه يحسن 


ورغم ذلك؛ فلا شلك أن الصحف الإنجليزية العريقة باستثناء 
ال «ديلي تلغراف» اللعيمة ‏ أكثر ميلاً لإنصاف العرب من غيرها. 
قلَّ عددها الآن. صحيفة ال «تايمز» آلت كما نعلم إلى المغامر 
الأسترالي (روبرت ميردك)؛ وكذلك ال «سندين تايمز». 


8 - نخواطر الترحال ١‏ 


لم تبق غين ال وإيكوتوفست» وال «فنانشل تايمز)» وبقية رمق في 
ال «أبزيرفر» وال «جارديان» وربما ال «أندبندنت». أضف إليها تلك 
الصحيفة الإسكتلندية العظيمة» ال «سكثسمان»» التي ظلت طوال 
تاريخها محافظة على تلك الروح التي عُرف بها الإسكتلنديون ورئة 
(توماس كارلايل) - الصلابة فى الحق» وكراهية الظلمء وحب 
لخر الله ١‏ 


> 


خواطر من لويكزباد () 


هذه البلدة كأنها في قاع بثر واسعة. ا بالجبال من نواحيها 
ا إلا من منفذ في جنوبها الشرقي» هو غيارة عن بواذ, صوق 
يجري فيه نهر (دالا) الذي يشق البلدة» معجهاً نحو نهر (الرون). 


على مسيرة نحو ثلاث ساعات بالسيارة إلى الجنوب من مليتة 

في الجبال. جبال وراءها جبالء ووديان تؤدي إلى وديان. الانهار 
ااضك 8 2 5 

تضيق وتتّسعء» وتبطىء وتسرعء وتتفرّق وتتجمع. الماء يتحدر من 


ل ل 0 أوعيتها على عام 
منه تذهب 00 الغنيي الشحيح. كل جدول» وكل شلال» 


مختارات ضيل 


وكل نبع» وكل نقطة من ماء المطرء يوججهونها في قنوات مصنوعة 
إلى غايات محتومة» كي تغذي البحيرات الضخمة اله لتي تتميّز بها 
سويسرا. 


في نحو ثلثي الطريق» تدخل السيارات المتجهة نويا قطاراً يسير 
با مد ثلث اساعة في نف د اسل اما حفر الأنفاق في 


يخرج القطار من النفق عند بلدة تسعى (ثُنشتاين). تجد نفسسك في 
طبيعة مختلفة ومناخ مختلف. هذا إقليم ال (981815) اي 
والؤفياتة). الستهول اضوى كن سهول الشيمال: عتافية حول مديقة 
(بيرن). الجبال أشد كثافة وأشد شراسة. الهواء أدفأ. هواء جاف 
مط م* مشبّع بأريج العشب الجبلي والأزهار. وتنظر تحتك فإذا وادي 
نهر (الرون) وإذا مدينة (سيون) عاصمة إقليم ال (9/21215). 


نهر (الرون) هذاء من الأنهار الأوروبية الكبرى يخرج من جبال 
الألب في سويسرا حتى يدخل في بحيرة (ليمان) أو بحيرة 
(جنيف). ويخرج منها ويتجه جنوباً عبر فرنسا حتى يصب في 
البحر الأبيض المتوسط في خليج (ليون) غرب مدينة مرسيليا. ويبلغ 
طوله من منبعه إلى مصبه أكثر من ثمائمائة كيلومتر. 


تنحدر السيارة في الوؤادي» ثم تأخذ في الصعود مرة أخرى ني 
ظر متمرية لكنها بميدة وابكة سفت في الصطار على كنف 
الجبل. ثم تنحدر قليلا فإذا أنت في حوض أو (ثُقْرة) على ارتفاع 
أربعة آلاف وستمائة قدم محاطة بالجبال من جهاتها الأربع. 


8 خواطر الترحال ١1١‏ 


الجبال عارية إِلّا من الثلج على الذّرى: وفي أسفل سفوحها غابات 
من الأشجار الصنوبرية الهرميّة التي تعوّدت على وطأة الشلوج في 
الشتاء. ثم مروج من العشب الجديدة شديدة الاخضرار تنحدر نحو 
انير 


ولآ الوداءتتدية اللقاء #عتقيالف اول نا نسيل زاتحة العضت 
وروونث البقر ورائجة للاء الذي عند يه الجبال» أمامسك: ووراءك وعنن 


فى تلك المساحة الضيّقة بين الجبال» تقوم بلدة (لويكرباد) كأنها 
واحة منقطعة في صحراءء ولكن يا لها من صحراء. سكانها لا 
يزيدون عن ألف وخمسمائة» وتتّسع كما تقول الإحصاءات لعشرة 
آلاف سائح. فيها نحو ثلاثين هوتيلاء بالإضافة إلى ألف وستمائة 
شقة مفروشة للإيجار. 


تعتمد (لويكرباد) في عيشها على ثلاثة مصادر: 


الجبال» للذين يحبون المشي في دروبها الوعرة» والتزلج على الجليد 
في الشتاء؛ والمياه المعدنية الساخنة للعلاج صيفاً وشتاء. 


تتدفق هذه المياه من منابع مجهولة ف أخقاء الجبال. ويقدرون أن 
نحو ثلاثة ملايين لتر تتدفق كل يوم على أحواض المضخات المنتشرة 
في البلدة. 


دلّنا على هذا المنتجع عبد الرحيم الرفاعي وزوجته (هايدي)» وكنا 
قبلا نتصطاف في (مورن)»؛ فوق (انترلااكن). وسويسرا كلهاء لولا 


مختارات 5 


أل الرفاعي» كما قال عبد الرحمن الأببودي: 


لاحي التبتال :و لا اتدل تتحروستا 


56 


خواطر من لويكزباد (؟) 


من الذين عبروا بهذه البلدة المنقطعة الكاتب الألماني (يوهان وُلُفقانق 
فون قوته). لم يمكث فيها طويلا لأنه يلا شك 2 كان يسلب 


الدفء والإلهام والسلوىء وراء (لويكرباد) إلى الجنوب - 
إيطاليا. 


تحوّل إعجابه بكفاح السويسرئين لانتزاع استقلالهم من أمبراطورية 
ال (هابسبيرق) الالمانية» إلى ضيق واحتقار» فقال عنهم: 


«بعد أن حوروا أنفسهم 0 طاغية أخرج دفء الشمس من رمّته 
البالية عيوة من الحشرات العلفاة. . يقبعوك وراء جدران بيوتهم 
وصخورهم متجتاءاستة أشهر من السنة خقل الفعران : في الثلج... 
قرى مُسودّة وأكوام بن الصحخور والفذارة وروت لباقي 0 من 
الثله' والحمقى فاغرو | 0" وفلأحون منتفخو الأوداج والعُدد... 


١": مختارات‎ 


واضح أن هذه الصورة الكاريكاتورية» لا تعبّر عن واقع الحال في 
يا بقدر ما تنم عن حالة الكاتب النفسية ومزاجه في تلك 
اللحظة. 


أقرب إلى الإنصاف الصورة التي رسمها المؤرّخ الإنجليزي 
(اتش .آي .أل. فشَّر). يقول: «في النصف الأول من القرن الخامس 
عشر أثار السويسريون في قلوب الطبقات المحافظة في إنجلترا 
وفرنساء مشاعر من الذّعر والكراهية والاحتقارء لا تقل عن المشاعر 
التي يسببها لهم الشيوعيون الرّوس في أيامنا هذه. 


ذلك لأن ثورة السويسريين» لم تكن موجهة فقط ضد أسرة 
(هانشييرق وعدلاتها. ولكها شملت أيضا الظيقة الأرمتتراطة 
امحليّة المسيطرة؛» كانت حركةً من نوع جديدء 0 الطموحات 
النتياشنة والاجتباعية لسكان ادن والأريافت» :فيل الامكباراك 
الإقطاعية المتوارثة من عصور غابرة. 


كانت أنباء (تصفية) الدّهماء من السويسريين لتسلّط الإقطاع؛ في 
إقليم بعد آخرء تُدخل الرزعب في قوب (النبلاء) الألمان. خحافوا أن 
يحذو الدهماء الألمان حذوهمء فينقصون على سلطات الإقطاع في 
ألمانيا. وقد عبر الأمبراطوزر (ماكسمليان) عن هذا الإحساس حين 
قال في بيان وجّجهه للشعب الألماني: 


«هؤلاء الغوغاء السويسريون ما هم إلا أخلاط من الفلاحين 
الأفظاظ الجبناء. الذين لا أصول ولا أخلاق لهم ولا يحرّكهم إلا 
نكران الجميل وكراهية الأمة الألمانية». 


خواطر الترحال ه؟ ١‏ 


كان قوق السويسيزين بخريدهه؛ أول انتصار للمبادئ الديموقراطية في 
أوزوباء وكات ذلك أدغى للدهشة لأنه جاء معاكسا للتيار السائد 


كان السواوسزقوث هقراءمن'أية أفكاز المشاعية أو:«شيانبية متقدمة 


يمكن أن يقدّموها للعالم. 


لا حضارة لهم تقارب كار إيطاليا أو ألمانيا أو فرنسا. لم 
يساهموا حينئذٍء ولم يساهموا حتى اليوم» في مجال العلم والفكر 
والثقافة في أوروبا. ٠‏ ورغم ذلك فإن الشعب السويسري الضعيف 
المفكك» أحدث بحصوله على حريته» شيئاً قل نظيره في سياق 
التاريخ الأوروبي كله. 


لم يكن فقط أن السويسريين أعطوا جيوش أوروبا كلها دروساً باهرة 
في الفن العسكري» ولكنهم بشجاعتهم وقوة عزيمتهم اشعلوا من 


جديد نيران الحرية في أوروبا. 


قبل أن يكتشف:يقية الأورويين: جمال. خبال سويسرا وثلوجها رمن 
طويل» ويتخلوا عن نفورهم من السويسريين واحتقارهم لهم كانت 
نلك الرقعة وال من الأرض؛ قد أصبحت موطناً للطموحات 
لعسيرة؛ يتنفّس فيها الناس بحرية» ويُقُدمون على مواجهة القضايا 
لمُستعصية دون وجَل). 


كنا 


خواطر من لويكزباد (5) 


يقول السويسريّون إن تاريخ بلادهم عبارة عن سجل لاتجاهات 
متضاربة ونزعات متعارضة. ولعل أوضح ظواهر هذا التضارب؛ هو 
النزوع من ناحية إلى العيش في تجمعات بشرية وإدارية صغيرة» ومن 
ناحية أخرى الرغبة في تجميع هذه الوحدات الصغيرة في كيان كبير 
موحد. 


وكون السويسريين مجحوا في إنشاء دولة حديئة ينوّه بذكرهاء 
حافظوا فيها على هاتين النزعتين المتضاربتين» لهو بحق من أكبر 


الاسم الرسمي للدولة باللغة اللاتينية هو 0 024060678©) 
(دعناء11] أي (كنفدرالية هلفيشيا)» وهو الاسم المطبوع على 
أوراق العملة» ومنه الحرفان (11.©) اللذان تجدهما على لوحات 


مختارات نسل 


الغالتين) عُرفوا ب (الهلفيسيين) نرّحوا قبل بداية التاريخ المسيحي من 
علي' اركلبي الذي لكر اليوم رينت وعريرا مشي عا 
/ا. ١ق.م.‏ 


إلا أن الرومان بقيادة (يوليوس قيصر) لم يلبثوا أن هزموهم 
وأخضعوهم لسلطانهم, فاستقروا في مستوطنات صغيرة على 
ضفاف بحيرة (جنيف) ونهر ال (راين) وفي الإقليم الذي يعرف 
اليوم بإقليم ال (تشينو) في الجنوب السويسري. 


أعطاهم الرومان ق©نطاث محدودة لتصريف شؤونهم. وتقول 
المصادرء أن تلك كانت البداية في وجود ظاهرة الوحدات الإدارية 
الصغيرة التي سوف تظل مظهرا مميزا للنظام السويسري. 


خلال العهد الروماني» كان نهر ال (راين) من مدينة (بازل) في 
الغرب» إلى مدينة (كتستانس) في الشرقء بمثابة الحدود الفاصلة بين 
الشعوب اللاتينية» والشعوب الجرمانية. هذان العنصران سوف 
يتغلغلان في الأراضي السويسرية فيما بعد ويكوّنان عصب الأمة 
كما هي معروفة اليوم. 


في عام 7 للميلاد» حدث أمه سوف يكون له أب بعيد في تاريخ 
سويسراء وذلك أن الرومان بعد أن سيطروا على جبال الألب كلهاء 
أرادوا كما كانت عادتهم في ربط أطراف أمبراطوريتهم, أن يربطوا 
بين شمال أوروبا وجنوبهاء ففتحوا في الجبال الممر المعروف ب (ثمر 
سانت بيرنارد). 


تخواطر الترحال 8“ ١‏ 


ويففوة نا عد القدع: كان لدهنن الأتر اكت عا لآية معر كه 
عسكرية. ذلك أنه اكد طيقة لحري متحت يها وميا طرال تاريخها 
المليء بالتناقض والتضارب. فهي من ناحية تميل إلى أن تكون «قلعة 
حصينة مُعْلْقَة) ومن ناحية أخرق أصبحث «مغبراً مفتوحاً». 


هذل وفي أواخر العهد الروماني» ممع سهولة التتواصل عبر تلك 
المضائق الجبلية» بدأ الدين الجديد ‏ المسيحية ‏ يتسرّب بالتدريج إلى 
داخل اللأراط ضبي. المنويسرية. وما إن حل القرن الرا؛ بع الميلادي» حتى 
كان قد عم وانتشر وضار الدين الغالب في القظر. 


ويكفي أن افير الاذ بان أن سويسرا ومدينة (جنيف) خاصة, 
اص مند القرن السادس عشر» فكلة من معاقل البروتستانتية 
الكالفينية. وهو المذهب المستمد من أفكا الفكر اللاهوتي» الفرنسي 
المولد (جان كالْفنٌ). 


إنه مذهب جمع») على الطريقة السويسرية - كما يقول الفيلسوف 
(ماكس وبر) ربما بشيء من السخرية» «(بين حب الدنيا وحب 
الاآخرة» بين نقاء العقيدة وتشجيع التجارة والربح!). 


إنه بحق مزيج من عجيب من التناقض. وكون السويسريين 
استطاعوا أن يصوغوا من كل ذلك التناقتض دولة موحدة يُضرب 
بها المثل في الاستقرار السياسي والوّفاه المادي» فتلك معجزة من 
معجزات التعايش السلمي التي أنجزها الإنسان. 


يذذا 


خواطر من لويكزباد (0) 


لاحظ المؤرخون أن السويسريين أحدثوا ثورة دون أن يقصدوا ذلك» 
وأقاموا دولة ا دون أن يكون ذلك هو هدفهم منذ البداية. 
وكان مما يدعو أيضا إلى الدهشة والإعجابء أن مسيرة تاريخهم 
في نيل الاستقلال» كانت مخالفة لبقية الدول الأوروبية» العي 
كانت تقوم بواسطة تعزيز سلطان الإقطاع. أما السويسريون فقد 
أنشأوا دولتهم بواسطة انتفاضات شعبية ضد سيطرة الإقطاع. 


لم يكن نضالهم أول أمره في النصف الأول من القرن الغالث عشرء 
يهدف إلى الانفكاك من التبعية لأمبراطورية ال (هائسبيرق)» وريثة ما 
كان سس .ب والأمبراظورية الروقاتية المقلاسة)» ون كانية لبتت 
أكثر من ظلّ باهت لها. كان السويسريون يهدفون فقط إلى 
التخلّص من رجال الإقطاع الذين كانوا يحكمونهم حكماً متعسفا 
باسم الأمبراطور» وأن يصيروا تابعين تبعية مباشرة للأمبراطور نفسه. 


١:١ مختارات‎ 


ويذكر المؤرّخون, أن من مظاهر فساد الأحوال في أمبراطورية 
5 1 55 و . 5 5 أ | ٠.‏ 
اضطر السويسريين إلى حمل السلاح» وتحقيق مطلبهم بالقوة. 


في السفوح الشمالية لسلسلة جبال ال (قوتارد»» وعلى طرفئ 
البحيرة التي عُرفت فيما بعد ببحيرة (لونزيون)» نمت مجموعتان من 
السكان في تنظيمات لها طابع الدويلات الصغيرة» هما كانتون 
(أوري - 1[]) وكانتون شفتز 501082. في هاتين الدولتين» كان 
اللجركان على اختلااف طتتابيع من فاكحين 5 حرف 
وبعض صغار النبلاء» ينظمون أمور حياتهم بوسيلة ديموقراطية 
بواسعلة مجالنى :شورى: لها طابع البرلانات: 


في عام .١١5١‏ نجح كانتون (أوري) لي انتراح موافقة الأمبراطور 
على تمده نا كان تعرفه نه وبراءة الأمبراطوريةم أصبح الكانتون 
مقتضاه تابعاً للأمبراطورية مباشرة. هذا التطوّر جعل كانتون (شفتز) 
يطالب بالحق نفسه. ولا لم يستجب الأمبراطور, قام الكانتون بثورة 
مسلّحة» اضطرت الأمبراطور إلى إعطائهم (براءة الأمبراطورية) عام 
.١ 55٠‏ 


ولكن لوردات الإقطاع لم يقيلوا هذا الوضعء؛ فحمل المواطنون 
السلاح مرة أخرى» وأجبروا الأمبراطور على تأكيد وضعهم 
الدستوري الجديد بأن أباح لهم رفع علمهم الخاص بهم؛ وهو عبارة 
عن صليب أبيض على قاعدة حمراء. 


الكانتون. ات الدولة (شوائتز - سويسرا). 


تخواطر الترحال ع١‏ 


به ؤتلعة امقهل السويهزيوة ستحى الأطبراطورية فقاهوا 
بانتفاضات مسلحة في عدة مناطق حصلوا من جرائها على مزيد 


من الاستقلال الإداري. 


ثم أخذت تلك الكانتونات في عقد اتفاقيات إحداها مع الأخرى, 
لتنظيم المعاملات فيما بينهاء والتعاون على صيانة حقوقها المكتسّبة. 


وفي اليوم الأول من شهر آب/ أغسطس عام 215791١‏ حدث أمر 
نسوف يكون له أثر بعيد في تاريخ سويسرا. خلال البلبلة التي 
أعقبت وفاة الأمبراطور (روبرت) وتراخي قبضة الدولة» أقدمت 
ثلاث كانتونات على اتخاذ خطوة حاسمة؛ فعقدت معاهدة فيما 
بينها كانت الأساس لقيام الكنفيدرالية السويسرية» والكانتونات هى 
(أوري) و(شفئز) و(نيدٌ والدِنْ) التي ترفت ب (كانتونات الغابة). 


كانت معاهدة ثورية في تلك الظروف» وإن لم يعطها السويسريون 
تلك الصفة. فقد نصت على إضفاء صبغة الولاء المشترك لمواطنى 
الكانتونات الثلاث» وأنه إذا حدث أي اعتداء على واحدة دها: 
تلتزم البقية بالدفاع عنهاء وأن الكانتونات المتعاهدة لا تعترف بأية 
امتيازات قد يكون بعض الأفراد قد حصلوا عليها تحت نظام 
الإقطاعء كما تحظر أن يعمل مواطنوها جنوداً مرتزقة في خدمة قوى 
أجنبية أو بأية صفة أخرى (كان ذلك أمراً شائعاً في سويسرا). 


كذلك نصّت المعاهدة على رفض أي تدخل أجنبي في شؤونها 
الداخحلية حتى 2 كان ذلك من الأمبراطور نفس وحدّدت أنواع 
العقوبات التي تُفرض على أولئك الذين يقومون بأعمال تخلّ بالأمن 
أو تضِدٌ بالمصلحة العامة,. 


1١5 مختارات‎ 


في حالة حدوث خلاف بين الأطراف المتعاقدة» نصّت المعاهدة 
على تعيين جنة الريك لالإصلاح فيما ينيك وتكون قراراتهم 
ملزمة لجميع الأطراف» وتُفرض بالقوة إذا لزم الام 


«سوف تكون هذه المعاهدة سارية المفعول إلى الأبد إن شاء اللهه. 


كان أحد (الأباء المؤسّسين) الذين وقّعوا على تلك المعاهدة, 
وأقسموا على الوفاء بهاء وهو القسم الذي يُعرف ب (قسّم روتلي)» 
رجلاً اسمه (وليم تل)» تحوّل فيما بعد إلى أسطورة بطولية في 
التاريخ السويسري» وعدلدة الشاعر الألماني وشلنم في إحدى 
مسر حياته. 


كذلك صار يوم توقيع المعاهدة) الأول من شهر آاب/ اغستطس: 
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خواطر من لويكزباد (1) 


لم تلدت الأحندات أن وضعت على يك الاختبار. الحلف الذي 
عقدته الكانتونات السويسرية الغلاث» فى الأول من آأب/ أغسطس 
عام 55١‏ . 


في عام ١71١©‏ نشب نزاع بين أمبراطورية ال (هابُسبيرق) وبين 
كانتون (سْفئْرُ) بسبب تصرّفات اعتبرتها الامبراطورية بمثابة تمرّد على 
ملكنها. ملت بحييلة مسكرية تومه تيعو تلذقة الأقن جفدى 
لناديين الكاضون :ركان يقردها احد الاطلعين لعرش الأميراطورية 
وهو الدوق (ليوبولد). 


حسب نص مادة الدفاع المشترك ني معاهدة عام 2١75941١‏ كان 
لزاماً على الكانتونين الآخرئن أن يسارعا إلى مساعدة كانتون 
(شفئن» فجمع ثلاثتهم جيشأً من ألف مقاتل» والتقوا بالجية 


١45 مختارات‎ 


الامبراطوري في موضع جبلى يسمى (مورقارتن - 8107881:]65)) 
وهزموه هزيمة نكراء دوّت أصداؤها فى أنحاء أوروبا. 


بعد هذا الانتصار مباشرة» جدّدت الكانتونات الثلاث المعاهدة» 
فردية مع أية أطراف أجنبية. 


لم تجد الأمبراطورية إزاء هذه القوة الجديدة المتنامية» بِذَأ من أن تُوقَع 
معهم صُلحاً في عام 21518 اعترفت لهم فيها بالمكاسب 
والامتيازات التى انتزعوها بالقوة» كما منحت (براءة الامبراطورية) 
لسكان الكانتونات الكلخة جميعا وبذلك محت آخر مظاهر 
الإقطاع لديهم» فأصبحوا مواطنين. 


صار للاتحاد كل مقوّمات الدولة المستقلة. ولكن السويسريين - وقد 
أخذوا أكثر فأكثر يسمّون أنفسهم بالسويسريين - لم يطالبوا 
بالانفصال عن الأمبراطورية. اكتفوا ‏ إلى حين ‏ باستقلالهم 
الذاتي» وصلتهم المباشرة بالأمبراطور وأنهم بالاسم فقط وليس 
بالفعل» جزءٌ من أمبراطورية (الهابسبيرق). 


هذا التأتي» والصبر في الوصول إلى الهدفء ما يزال إلى اليوم؛ 
يحفز إعجاب المؤرخين. 


ذلك المناخ من الحريّات المكتسبة؛ والوحدة المتزايدة» والثقة بأنفسهم 
نتيجة نصرهم العسكري على أكبر دولة في أوروبا في ذلك الوقت» 
أعطى السويسريين حيوية إضافية؛ لدعم قوتهم العسكرية» وتحسين 
أحوالهم الاقتصادية؛ وتنظيماتهم الإدارية. 


8 - خواطر العرحال ١»!‏ 


فى عام 2١7557‏ حصل الاتحاد الوليد على دفعة قوية» فقد قررت 
مدينة (لوتزيرن - «ع2ناء1) أن تنضم إليه. كانت مدينة لوتزيرد 
على بحيرتها الواسعة ممراً مائياً تجارياً مهماء وبانضمامهاء حصل 
الاتحاد على مزايا تجارية واستراتيجية هائلة» وأصبحت البحيرة تُعرف 
باسم (بحيرة دول الغابة الأربع). 


ثم في عام ١176ء‏ نال الاتحاد هدية أكبر, إذ انضمت إليه مدينة 
(زيورخ) الكبرى في الشمال الشرقي. 


كانت (زيورخ) مركزاً تجارياً وصناعيأء من المراكز الأوروبية المعروفة» 
تقع على ملتقى طرق تصلها بألمانيا وإيطاليا وموانىء البحر الأبيض 
المتوسط. وسوف تكون منذ أوائل القرن الخامس عشر منطلقا لحركة 
إصلاحية دينية موججهة ضد كنيسة روما كما كان شأن الحركة 
اللوثرية - وكان يتزعم الحركة السويسرية قسيس يُسمّى (زفنقلي - 
اأعطا ك2 ). 


كانت مدينة (زيورخ) - أو بالأحرى دولة زيورخ» فقد كانت بعض 
المدن الآوروبية في ذلك الزمان لها طابع الدول ‏ كانت داخلة في 
صراع ضد الأمبراطورية» فكان من نتائج ذلك الحلفء أن 
الكانتونات المتحالفة جميعا دخلت الحرب في صفها. 


ومرّة أخرى ألحقت الجيوش السويسرية هزائم كبيرة بجيوش 
أمبراطورية ال (هابسبيرق). وكان من نتائج تلك الانتصارات» أن 
التحالف السويسري» حصل على أولى مكاسبه الإقليمية» فقد انتزع 
من الأمبراطورية» إقليم (قلارّس - 6135008©) الزراعي؛ ومدينة (زوق 
- هنا2)؛ على الطريق بين زيورخ والممرات الجبلية. 


١8 مختارات‎ 


لم يفرض التحالف سيطرته على تلك المناطق المكتسبة بوصفها 
غنائم حربء ولكنه عقد معها معاهدات جعاتها أطرافا متساوية في 


صار الاتحاد برقعته المتزايدة وانتصاراته العسكرية الباهرة» قوة جديدة 
في قلب أوروبا. قوة تسيب القلق» بل الخوف؛ لدى البعض»» وفي 
الوقنت انفنسبه تُقْرَي المذن والكاندونات السورسرية الأخرى بالانشمام 
إليه طلبا للتحساية وأيضاً تحاوباً مع الروح القومية الجديدة التي 


وهكذا في عام 2155١‏ وهو العام نفسه الذي انضمت فيه 
(زيورخ)» قررت مدينة (بيرن - 13655) الانضمام. 


كانت مدينة (بيرن)» التى سوف تكون فيما بعد عاصمة للدولة 
الموحدة؛ قلعة حصينة بموقعها المميّز على نهر (آري). كانت تتبّع 
سياسة عسكزية نشطة. وتتوسع في اتجاه جبال الالب. وكانت 
مرتبطة بحلف مع ال (بيرقنديّين) الفرنسيين. 


كان صراع الاتحاد من قبل موججهاً ضد الألمان. بعد انضمام (ييرن)» 
سوف يتجه وجهة أخرى. 
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خواطر من لويكزباد (7) 


كان نضال السويسريين ضد أمبراطورية ال (هابسبيرق) حتى أواخر 
القرن الرابع عشرء صراعا داخليا بين شعوب ناطقة باللغة الالمانية. 
الكانتونات الثلاث التى قادت الحرب, والكانتونات التى دخلت 
التحالف في ماد يفف كارت محميدها: تاقلقة باللقة اللا 7 


الحروب هي التي وضّحت أكثر فأكثر, الذاتية المستقلة للسويسريين. 
ومرة اخرى» يسير السويسريون ضد التيار العام للتاريخ الاوروبي» فقد 


أصبحت الصلات بين الشعوب الناطقة باللغة الألمانية على ضفتي 
نهر ال (راين) تزداد ضعفاً إلى أن صار النهر حدّاً فاصلاً بأن الكيان 
القومي الذي أخذ يُعرف ب (سويسرا)» والكيان القومي الذي سوف 
يُعرف بألانيا. 


مختارات ثه١‏ 


في شهر تموز/ يوليو من عام .»١5‏ حقّق التحالف السويسري 
را عسكويا مدؤيا ضد الأمزيراطورية» من تلك الانتصارات التي 
لم تكن بقية الأوروبيين تتوقعها من السويسريين - ذلك الشعب 
الذي وصفه (قوته)» كما نذكرء بأنه شعب «من الجله والحمقى 
فاغري الأفواه, وفلاحين مُنتفخي الأوداج والغدد). 


قامت الحرب في البداية» بين الأمبراطورية وكانتون (لوتزيرن). 
وكان لزاماً على بقية الكانتونات المتحالفة أن تدخل الحرب فى 
صفّها حسب نص معاهدة عام .١779‏ 


الحقى ليقن العو عرق معي الأن الورية عفن ولد نسي 
(سمباخ - 80م5652). سوف تكون لها شهرة واسعة في ما بعد. 
كان اليش الأمبراطورئ أكتن عددا وأقوي عدةه ولكن السويشرين 
واجهوه بأساليب مبتكرة فى القتال. استطاعوا أن يشقّوه إلى نصفين 
ويبدّدوا شمله ويضطبوا قادته إلى الفرار. 


أكبر الضرر بهيبة الأمبراطورية. وبعد عامين فقط» في عام 2١788‏ 
عرّز السويسريون ذلك النصر بنصر حاسم أخرء في معركة (نافلس 
115 ). 


ذلك كله قوّى من التقارب بين الكانتونات المتحالفة» وأعطاها صفة 
الدولة الموحدة» بقدر أكبر. سوف يمضي وقت قبل أن تصبح دولة 
بالفعل. وكان من أثار تلك الانتصارات؛ أن السويسريين دعموا 
أحلافهم السابقة بحلف واسع شامل عام ١781‏ يُسمّى (ميثاق 
سمباخ). 


خواطر الترحال أه١‏ 


كان من أهم ما اتفقوا عليه في ذلك اماق أنهنم أنشأوا نواة لقوة 
عسكرية موحدة. لم يكن لهم جيش قوميء ولكن نظام الخدمة 
العسكرية الإجبارية الذي اتفقوا عليه. كان يضمن لهم عند 
الضرورة» حشد جيش من ثمانين ألف مقاتل» في وقت قصير. 


كان جيشاً من نوع جديد. . جيشاً شعبياً خالصاًء خالياً من امحاربين 
المرتزقة» كما كانت عادة الجيوش الأوروبية في ذلك العصر. ولا 
يزال الجيش السويسري إلى اليوم يحتفظ بتلك الصبغة ‏ صبغة 
الجن اللسين: 


أكد الميئاق أيضاً على حقوق المواطنين التي انتزعوها انتزاعاً من 
الأمبراطورية» وعلى حرياتهم وعلى المبادىء كلها التي كانت منذ 
النذاية» طلقا لقوزة السويسترين عند أمبراظطورية ال (هابسبيرق)» 
وضد استبداد الإقطاع» الذي كان من ركائز الحكم الأمبراطوري: 


وهكذا نجد أن سويسرا مع بداية القرن الخامس عشرء» كانت قد 
صارت (كنفدرالية) أشبه ما تكون بالدولة المستقلة. لكنها ما تزال 
دولة لم ترتبط بعد برباط متين. كانت الأحلاف بين الكانتونات» 
تتفاوت من حيث القوة والضعف. كانت دولة بلا رأس» ولا نظام 
موحد للحكم. القر ارات تتخذ في مجالس استشارية (1216]5) 
بواسطة ممثلي الكانتونات. 


بالإضافة إلى ذلك؛ كانت الشعوب المنضوية ية في التحالف» تموج 
بطموحات متزايدة» نتيجة لانتصاراتها المتتالية» وبتأثير من الأفكار 
الاجتماعية والسياسية الجديدة. 


مختارات ؟ذه١‏ 


إنماء على وجه العموم, استطاع التحالف أن يصمد في وجه عدد 
من الاختبارات» وكان بعضه اختبارات عكسيرة» مثل النزاع الذي 
نشب عام »١4٠5‏ بين كانتون (شفتز) وكانتون (لوتزيرن). وجدير 
بالذكر أن سبب النزاع» كان انتفاضة قام بها الفلاحون ضد سكان 
المدن. 


انحاز كانتون (شفتز) إلى صف الفلحين» وانحاز كانتون (لوتزيرن) 
إلى صف سكان المدن. 


وكاد النزاع يؤدي إلى القتال» لولا أن نظام التحكيم الذي نصّت 
عليه معاهدة ١١55١‏ نجح في التوصل إلى حل. 


6ن 


الرحيل بلا ضوضاء 


فى أواسط الثمانينيات عقدت منظمة «اليونسكو) مؤتمراً كبيراً فى 
الخرطوم, حضره أاحمند ليدتار أميوة مدير عام المنظمة. 


في نهاية المؤتمر ذهبنا لوداعه . كان في قاعة كبار الزوّار» الجمع 
الذي يكون عادة في استقبال الكبراء ووداعهم» من وزراء وسفراء 
ووكلاء وزارات وكبار موظفي الدولة» ومصوري تلفزيون ومراسلي 


إذاعة وصحف. 

ومن عجائب الصدف» أن «أمبو) حين وصل من باريس» جاءت 
بعده بقليل طائرة تحمل الوفد الموريتاني» فلم يلتفت أحد إليهم 
وانصرفوا كلهم إلى مدير عام منظمة «اليونسكو». 


كان على رأس الوفد الموريتاني الأستاذ محمد سالم ولد عدُود. 


١:4 مختارات‎ 


وهو من علماء اللغة العربية الذين يُشار إليهم بالبنان» وبيني وبين 
الموريتانيين ود قديم. فالشغلت بهم حتى أدخلتهم غرفهم في 
الهوتيل» وقلت «أمبو» يكفيه كل أولئك الوزراء والوجهاء. كان 
غلى تحيه للرئاسة: رجلا فاضلاً ورعاء .وكان حريصاً تلك الأيام أن 
يمدّوا له في رئاسة «اليونسكوه. ولعل أقدار الحياة أرادت أن تلفت 
نظره» عند قدومه وعند سفره؛ أن تلك الرئاسات مهما طالت فهي 
إلى زوال. 


الآن ونحن ننتظر إقلاع الطائرة التي سوف تعود به إلى باريس» 
وكان الوقت أواخر الليل» إذا ضوء يسطع إلى عيننا. التفتٌ إلى 
تيون ذا تلك السية: العسي نعل مدو قها فدل ال 
الجدول» عليها الثوب الأبيض الذي اشتهرت به» وحولها فتيات في 
مثل زيهاء سمراوات» هنديات أو إثيوبيات أو خليط من أجناس. - 


منظمات الإغاثة. 


ذهبتٌ وسلمت عليهاء وغلبت منها أنها كانت في «ستار» في 
الجزيرة جنوب الخرطوم. وأنها قضت 0 تحاول أن تساعد ضحايا 
الجاعة. 


تهشٌ لك كأنها تعرفك من زمنء وتحدئك بصوت خافت فيه لكنة 
هندية مفعم بالمرح. وجهها مغضّنٌ مليء بالتجاعيد. وجه جميلء 
من أجمل ما وقعت عليه عيناك. يذكرك بوجوه كثيرة أحببتها 
وضاعت مناك في زحام الحياة. 


خواطر الترحال هه ١‏ 


تملؤك با حبور والحزرن» وتراها خفيفة جدأً ‏ وهي صغيرة الحجم 
أصلاً - كأنك تستطيع أن تحملها في راحة يدك تريد أن تحتضنها 
وتقتلها, كما تحتضن جدتك أو أمك أو ابنتك. 


عدت إليهم» وقلت لهم «هذه الأم تريزا). هب أمبو واقفاً من فوره» 
وقاموا كلهم وساروا لتحيتها. ون عادواء خهل إليّ أنه لم يبق منهم 
شيء. أي جاذبية وأيٍّ ألّقء قد تكون الحياة قد أسبغته عليهم, انطفأ 
في وهج الضوء المنبعث من تلك الإنسانة الضئيلة الحجم. المغضّنة 
الوجه. الجالسة في زاجةا من العلمافية وش بين نافيا كانه 
حمامة بين فراحها في العش. 


قال وزير الإعلام إنه لم يكن يعلم بوجودها في السودان, ولا 
لكانوا احتفوا بها كما يليق بمثلها. دحلت بوك 0 وها س 
ذي تخرج بلا ضوضاء. ولا وصلت طائرة «أمبو) مشى إليها متشاقلا 
على كين عادتة: كان رجلاً ورعا. لم يلبث في منصبه الخطير بعد 
ذلك إلا قليلاً» ولا أدري إن كان لقاوٌه العابر بتلك الطاقة الروحية 
الهائلة» قد هوّن عليه مرارة الهزيمة. 


عاشت حتى ماتت في سن السابعة والثمانين» في أفمر أحياء 
وكلكتّلى تخدم 0 وذوي العاهات واللقطاء وجموع 
المساكين الذين تقذفهم الحياة على ساحل بحرها الموحش. يسألونهاء 
لماذا لا تقوم بأي نشاط تبشيري» فتجيبهم «نعم؛ أقوم بنشاط 
شيرف إنني أساعد المسلم على أن يكون مسلماً أفضل؛ٍ 
والهندوسي أن يكون هندوسياً أفضلء» والمسيحي أن يكون تشيعنيا 
أفضل». 


١65 مختارات‎ 


حين توفيت في أعقاب مصرع الأميرة «ديانا)ء وما صحب ذلك من 
ضوضاء إعلامية» خطر لى أن الأقدار شاءت لها أن ترحل عن الححياة 
بلا ضوضاءء كما أرادث» فجاء موتها بتلك الطريقة. كأنها موجة 
صغيرة في ذيل موجة عاتية. أو كأنها صدى ضعيف لصوت طتان. 
وأي موجة؟! وأي صوت؟! 


فى ظنى أن خير ما حدث للأميرة «ديانا» فى حياتها القصيرة 
ا محزنة, أنها وجدت «الأم تريزا) في طريقهاء ووقعت تحت اين 
جاذبيتها. ولعلها بسبب ذلكء اندفعت فيما بعد بعزيمة أشد فى 
أعمال الإحسان والبد. 


وكانت تقول: 
(أحب أن أصنع شيكئا جميلا لله). 


تفن 


مملحة آل فريرر 


مجر وهارومن) فى حي (نايتسبردج) ني ليدن» كان في الزمان 
الغابر قلعة من قلاع الأمبرطورية البريطانية. لم أشْتر منه شيئاً أبداً» 
فذلك فوق طاقتي» ولكنني أزوره أحياناً للفرجة» كما أزور المتحف 
البريطاني» ومتحف ال (تيت قلري). والح كله الممتد حتى 
(سلون سكوير) و(ساوث كنسجآن)) إلى غابة (تشلسي) على 
الفهرة؛ كان مشرعا للمجانافة أناء كان العيات مقلقة الخهل): 
بصحيبة ة صلاح أحين بون صالح وعبد الرحيم الرفاعي. 


عاو عاالد عي اذل التجزتي ادووارنرر ابا ار 
من آل إليه منهم؛ رجل تعيس الحظ» بحسبان تلك الطبقة. كان 
متزوجاً من الكاتبة المعروفة التي ما تزال تحمل اسمه. (ليدي أنتونيا 
فريزر). . وهي سليلة أصمرة كاثوليكية من النبلاع فأبوها (لورد 
لقفورد)» من لوردات حزب العمال ومن العاملين في ميدان البر 


مختارات مه ١‏ 


ومساعدة الضعفاء. وأمها كاتبة معروقة أيضيا ومن مؤلفاتها كتاب 
بليخ عن دياه ذلك اللورد النبيل الذي أحين مضي واناضير الثورة 
العرابئة (ولقرة بلع 


ظلتفه مك أن اديه نمه خيسنة أو حبعة أطفال» وتروجيت: الكاتت 
اليهودي السري الشهير (هارولد بثتر). وهو والحق يقال» كاتب 
كبير» يُقَارَن في أهميته في المسرح ب (سامويل بكتْ) إلى جانب 
أنه إنسان اام بعيد عن التعصّب. 


كانت تُعَدٌ من فاتنات عضرهاء وكانت - والشى يذكر بالشىء - 
زميلة صديقنا الرسّام السوداني الموهوب حسين مأمون حسين شريف 
في جامعة (كيمبردج). 


وحسين هذاء كان من نوم المجتمع الإنجليزي في تلك الأيام. كان 
وشيماء طلئ اللسان جدا باللعة الإنجليرية: ذكياً حلرا اديت 
والدُعابة» إضافة إلى أنه من «آل المهدي». وكانوا يعاملونه على أنه 
زأمين »غلبا اننا 'فى, الشيوداذه ليش عدا طيقاض؟ ولا امراك كنا 
نلبس العمائم والجلاليب» ونتأكل الكسرة ب «ملاح الويكة). 


كانوا يجدون فيه ذلك الجانب ال م101 والكلمة تعني أصلا 
«الشيء أو الشخص القادم من بلاد بوّة). فتأقل! وكان يلبس أزياء 
طريفة تؤكد ذلك الانطباع) وهي أزياة صارت (موضات) فيما 
يمدة ره «ألير مناه فقة حان: وليل الصلة يبلك الشنة من الرجال 
والدساء المؤثرة في الذوق العام. 


وهو رسام موهوب جد عرض أعماله في لندن وغيرهاء واكتسب 


- نخواطر الترخال د 


شهرة فنية كبيرة. لكنه موزّع الاهتمام, فقد جذبته السينما بعد 
ذلك» وأنعج أفلاماً قد تروق الَتُحْبة من عُشاق الفن السينمائي» إلا 


أراد أن يعرّفني بتلك السيدة» فلم أكترث لذلك» فقد كنت في أيام 
رجاهليتي) - كما يقول الشيخ ابن عربي رحمه الله لا أدخل 
بحراً ولا أقوى على السباحة فيه. وتلك الطبقة ناعمة الملمس» 
خشنة اللخبر» رغم أن منها أناساً فضلاء. ونساؤها خاصة عظيمات 
الجاذبية» ولكن البعد عنهم غنيمة في كل الأحوال. وأنا أصلاً هواي 
مع غئلان» ذي الرّمة في: 


وغطابيل شعن من رجيعة عاض 
عذاب الثنايا مُشْرفات الحقائب» 


عدا أن غيلان العبقري ي لم يقل (عطابيل سمر). بل قال (عطابيل 
بيض)؛ إنما أنا هكذا قلت إكراماً لأم عمرو وجاراتها! وعدا أن الأمر 
لم يتم. لا لغيلان ولا لي» كما كان أحرى به أن يتم. 


ذلك ثم وقعت الطامة على لآل فريزر)» أن قلعتهم الحصينة 
استسلمت لفاتح عربي مصري مسلم هو محمد الفايد. كان وقع 
ذلك لا شك مرّأ عليهم وعلى طبقتهمء ال غ)معدصطوناط258» الذين 
هم عصب الأمبراطورية من قبل الملكة فكتوريا. 


هؤلاء قوم دحول نواديهم المنغلقة في (مي فير) وال ومال» و وسان 
جيمس ») مستحيل على الأجنبي» فما بالك بمصاهرتهم والاستيلاء 
على متلكاتهم؟ 


لذلك لم تكفٌ صحفهم من يومها عن السخرية صراحة وتلميحأء 
بهذا الدخيل الذي يصفونه ب (ممشحد التعمة 17551211)» وذلك 
من أفظع الصفات في معجم تلك الطبقة. 


ثم ويا للمصيبة؛ 5 أميرتهم وأم ملكهم المحتمل؛ ابن ذلك 
(الغازي) الأجنبي. وحتى في قمة الحزن في تلك المأساة» كتبت 
عفن لحك ونيا البعيفة ال رزقاروواقم الرعيينة عاق :مقالات 
لغيمة؛ منها مقالة تصف عماد الفايد رحمه الله بأنه وجقلو 
018010)). والكلمة تعني (الشاب الذي يبيع جسّذه للنساء 
الطاعنات في السن)» فهل كان عماد الفايد في حاجة إلى المال؟ 
وهل كانت «ديانا»» الأميرة الشابة الجميلة في حاجة إلى العشَاق؟ 


لا يخطر على بالكء لأجل ذلكء أنهم قتلوهما. 


تأكد أن ذلك لا يمكن أن يكون قد حدث. تلك الطبقة» رغم ما 
وصفتٌ من أمرهاء ايحترمون القانون, لأدهم يهم الدين شوعوا 
القوانين. ويعرفون الأصول والحدود التي لا يصح تجاوزها. والقتل 
ليس .من أساليبهم: 


هذاء وقد مررت منذ أيام على محللات 0 وكان قد مضى 
على مصرع الأميرة (ديانا) وخماد الفايد أكثر من أسبوعين. وجدت 
طوابير كثيفة من الإنجليز يوقعون على دفاتر العزاء ويضعون باقات 
الزهور. 


ذلك في ظني أعجب ما ظهر من الشعب البريطاني إبان هذه 
المأساة. إنهم كما وصف الكتّاب» أحدثوا ورة صامتة وفرضوا أماطاً 


8 خواطر الترحال ١5١‏ 


جديدة "من الشلوك علق الطيقايق اخااقمة: إن العحيي» حفاء أن 
بجواز حب أميرتهم لعربي مصري مسلم. وفي ذلك بالطبع؛ 
اعتراف ضمنى بسيد مملكة «فريزر») الجديد» محمد الفايد. 


هل هذا يعثى أن ثلك الطبقة العلياء. قد اعترفت به أيضاء وأنه لو 
طلب أن يكون عضواً في نادي (الأثينيم) العريق» فإنهم سوف 
يقبلونه؟ الله أعلم! 


زذنا 


كاتبة من خارج القطيع 


سيت عا متيف أن كفور* الكاتية الهدنية (أُندهاتي روي) بجائزة 
(بوكر) هذا العام. وهي الجائزة الأدبية الكبرى في رظانا لأسن 
عمل روائي - وليس لأحسن كاتب - وثوازيٍ جائزة ال (بري 
قنكور) في فرنساء وجائزة (بولئزر) في أمريكاء وششخصص للكتّاب 
باللغة الإنجليزية من بريطانيا ودول الكومنولث. 


أهم من قيمتها المالية البالغة عشرين ألف جنيه الشهرة الواسعة التي 
تهبط على الكاتب الفائز بين عشية وضحاهاء وما يتبع ذلك من 
ارتفاع كبير في البيع. وقد ذكر الكاتب النيجري المولد (بن أوكرى) 
أن مبيعات روايته «طريق الظمأ), قفرت إلى مائة ألف نسخة بعد 
شهر واحد من حصوله على الجائزة 


إنني لم أقرأ رواية الكاتبة الهندية بعد؛ ولا أعرف كثيراً عن الكاتبة. 


١5 مختارات‎ 


ل ا بر ام 
بنع اج ارا العلاقات الأدية 0 لكان 


قبل إعلان اسم الفائز» قالت سيدة اسمها (كارمن كاليل) ‏ ربما 
خليل؛ فهي كما يقال أسترالية من أصل سوري عاقالت في برنامج 
تلفزيوني أن رواية الكاتبة الفحدية روينة جداء ولم تكن تستحق أن 
توضع في قائمة الروايات المرشحة للجائزة. وهذه السيدة) ذات نفوذ 
كبير» فهى صاحبة دار نشر معروفة» وكانت رئيسة لجنة المحكمين 
للجائزة العام الماضي. وأشك أن تكون من أصل سوري. 


كن لوراك تدك الحاناء فته أعلعتت رقببية انه لكي 
وهي أكاديمية اسمها (جليان بير) أن رواية «إله الأشياء الصغيرة» 
للكاتبة الهندية (أرندهاتى روي)» قد فازت بجائزة (بوكر) لهذا 
العام. وقالت في تبرير منحها الجائرة: 


«تلخص (أرندهاتي روي) بلغة ناصعة مدهشة تاريخ جنوب الهند» 
من خلال أختين توأمين في السابعة من العمر. القصة التي تحكيها 
محلية») ولكنها في الوقت نفسه ذات إشعاعات إنسانية واسعة. 
تتحدث عن الحب والموت والأكاذيب والقوانين. حكاية بسيطة 
واضحة. ولكنه وضوح مليء بالألغاز». 


عن تلقث الكانية عارماة قالت ن بعفوية مؤثرة رهي تكاد تمش 
عن تعادتهاا الاو ا 0 


الجمال» فيها شيء من جاذبية أهل الشام» وقد ذ كرتني بعض الشبيء 
بغادة السمّان. 
55 ذلك حين استعادت رباطة ايا قالت لمراسلة التلفزيون: 


ولو كان المحكمون غير هؤلاى لعل الجائزة كانت تذهب لشخص 
آخر). 


وحين سئلت عن أهمية نيلها الجائز :ة قالت: 


«بالنسبة لي» هذه الجائزة هي عن الماضي وليس عن المستقبل. لا 
أنكر أننى سعيدة بالفوزء ولكن الجوائز وتقريظ النقاد» أمور تخص 
القراء أكثر مما تخصّ الكاتب». 


وحين سألتها مراسلة التلفزيون عن عملها الروائي القادم» أجابت: 


«لن أكتب رواية جرد أننى فزت بهذه الجائزة. سوف أكتب رواية 
خا اد رواية تُكتب). 


وكما يحدث في مثل هذه المناسبات» سألتها المراسلة ماذا تنوي أن 
تصنع بقيمة الجائزة, وعو.سؤال ا دن المبلغ بمقاييس هذه 
الأيام» لمم كتيراء ولا شك أن الكاتبة عندها وجوه كثيرة لإنفاق 
المال» لإصلاحٍ شؤونها الحياتية. ربما تشتري سيارة صغيرة! ربما 
تشتري ثلاجة أكبرا ربما تغيّر مكيفات الهواء! ماذا يبقى بعد ذلك؟ 


لكنها أجابت السائلة إجابة فيها رصانة وحكمة فقالت: 


مختارات حل 


وال المال ماله 0 خاصة فى الهند. إنها تضع علي 
مسؤولية كبيرة. لكنني لن أفعل شيئاء فقط لأخفف إحساسي 
بالذنب...). 


وله الإحبان ببالائب؟"إنه خال الفقراء الذي يدون انهم قجأة 
في خحضمٌ عالم الأغنياء وضوضاء الشهرة والأضواء. إذا ظلت على 
حساسيتها المرهفة هذه؛ فأي نجاح تحرزه في المستقبل» سوف يبدو 
لها كأنه خيانة للعالم الذي وصفته في كتاباتهاء وكان هو السبب 
في شهرتها. 


بدت لي من إجاباتها القصيرة. أنها كاتبة قد عاشت مع نفسها 
زمناء وتهتأت للدخول فى عالم الكتابة امحفوف بالمخاطر. 


تُقارن بكاتبين من أصل هندي هما (نايبول) و(سلمان رشدي). 
وأرجو ألا يكون ذلك صحيحاء فكلا الكاتبين قد بعد عهدهما 
بالهند. الأول من الجيل الثاني أو الثالث من الهنود الذين مُججروا إلى 
جزر الهند الغربية» وكتاباته تدل على أنه ضيئّق الصدر بالهند 
وفقرائها. والثاني أحواله لا نُس. وهذه الكاتبة - كما يبدو مليئة 
بالتضيازة والبراءة. 


نذا 


حا أرندت وسماجة الشرٌ(١)‏ 


كنتٌ 0 قدومي إلى لندن أوائل الخمسينيات» أقشم العالم إلى 

- إما خير . واضح وإما شرٌ واضح. ثم نتيجة لمكابدة العيش 
0 له قِيمٌ مختلفة» واقتراب بي أكثر من الثقافة الأوروبية» 
ومتابعة المسرح» خاصة عر شيكسبير و(برخت)» أعذت أفهم أن 
قظنية الخين والشز أكثر:تعقيدا نما كنت أظن. 


ثم في عام اكةق3ى قرأت كتاب (حثا ارتل وقد صدر في 
ذلك العام وهو (أيخمان في القدس تقرير عن سماجة الشر). 


التعبير باللغة الإنجليز ية هو 83011 01 (8808211. ويترجم صاحب 
معجم (المؤرد) وهو معجم حسن - كلمة لهصوط إلى (عادي ‏ 
مبتذل ‏ تافه). وذلك كله صواب. لكنني فضلت ترجمتها إلى 
(سَمج)) لأن الشيء (السمج) قد يكون عادياً ومبتذلاً وتافهاًء 


مختارات م5١‏ 


ولكنه أكثر من ذلك» خاصة إذا ألصق بالشر. وإذا قلت إن الشدٌ 
(عادي)» فقد يتبادر ال الذهمن ان ذلك ما اعتاد عليه الناس. وقسن 


على ذلك. 


القسون «تجالة الأنسان» وهو هن أنياة كسهاء قال: 


«أصادف من وقت إلى آخر كتابء حين أقرؤه يخيّل إِلينَ أنه كتب 
من أجلى أنا وحدي. وهذا الكتاب هو واحد من هذه الكتب 
القليلة المختارة»). 


لم يحدث لي ذلك حين قرأت كتابها «أيخمان في القدس)) 
ولكننى أدركت من أول وهلة؛ أنئى إزاء كتاب نادر» من هذه 
الكتب التي تنظّم لك أفكارك المشئّتة» وتجد الكلمات والأوصاف 
معان مُبهمة تحس بها ولا تفهمها تماماً. حين تفرغ منه» تشعر 
بالفعل - كما يُقال عن أمثال هذه الكتب - أن العالم يبدو 


كان (بن قوريون) رئيس وزراء إسرائيل حيئئذٍء يهدف من وراء 
تنظيم اختطاف (أايخمان) عام 2١971١‏ ومحاكمته في القدس, أن 
يقدّم إلى الر أي العام العالمي» نموذجا للإنسان النازي الشيطاني 
البشع؛ الذي أشرف على إبادة عشرات الالاف من اليهود في أفران 
الغاز. إنه عمل لا يتصوّره العقل في فظاعته. ولا بد أن الذين 
خططوا له ونقذوه؛ لم يكونوا بشراء بل قبيلا من الشياطين. 


طلبت (حنًا أرندت) من مجلة ال «نهويوركر» أن ترسلها إلى القدس 
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لكي تفهم امدك الاتهار الأحلاقي الشامل للع ادكه النازية ف في 


وقد ذكرت الكاتبة فى ما بعد أنها اضطلعت بتأليف الكتاب من 
قبيل العلاج النفسي: 


«من الالام التي أرهقتني كوني يهودية صهيونية أدرتٌُ ظهري 
للصهيونية» وألمانية درك ظهري لألمانيا). 


ما إن أخذت المقالات تظهر تباعاً في مجلة ال «نيويوركر» حتى بدا 
واضحاً أن ذلك نوع من الكتابة لم تعهده الصحافة من قبل. كانت 
تجمع بين الخرأة العظيمة والعشق الفلسقى والأسلوب الذي يبدو 
فطلا في ظاهره» ولكنه مُفْعمٌ بالإيحاءات والدلالاات. 


ثم وسشسعت (حنا أرتدت) من المقالاات وأصدرتها عام 517 ١‏ في 
كتاب هو «أيخمان في القدس - تقرير عن سماجة الشر). 


العاصفة التي هبّت في وجهها كانت متوقعة؛ لأنها قبل إصدار 
الكتاب» كانت تثير سخط اليهود في إسرائيل وفي أمريكا بنقدها 
للفكر الصهيوني» ولسياسات إسرائيل؛ التي قالت إنها عجزت عن 
إرضاء طموحات الشعب العربي في فلسطين. 


لكنها لم تتوقع أن يبلغ سخطهم الحدّ الذي بلغه. فقد اتهموها 
بكراهية اليهود - وهي يهودية ‏ وعداء إسرائيل؛ والتهوين من 
تضحيات الشعب اليهودي ومعاناته المأساوية» وقد بلغ من حنقهم 


مختارات ا 


أنهم أرادوا أن يطردوها من حظيرة الانتماء اليهودي» كما يُطرد 
(المارق) الكاثوليكي من حظيرة الكنيسة الكاثوليكية. 


وسوف نرىء أنها في كتابها هذاء قد ضربت بالفعل» في صميم 
(الميثلوجيا) التي أقامها اليهود عن مأساتهم؛ وظلوا يُذكون جذوتها 
بهذه المحاكمات. وآخرها محاكمة الفرنسي (موريس بابون) التي 
كتب عنها الكاتب ذو القلم الرشيق» سمير عطا الله مقالة عميقة 
في صحيفة (الشرق الاوسط». 


لقد صدق. مَنْ يعتذر من مَنْ في هذا العالم المُذنب؟ الشرَّ عند 
(حنا أرندت) ليس شيئاً واضحاً ُيرّه فتقضي عليه ولكنه مثل نبات 
فطري ينتشر على سطح الأرض. موجودٌ في كل مكان وفي كل 
وقت. وأهم أسبابه شلل الفكر. الفكر هو المضاد الحيوي ضد الشرء 
لأنك حين تسلّط عليه الفكرء تجد أن الشرّ في جوهره خواء ليس 
وراءه شيءع. 


>32 


حَنا أرندت وسماحة الشرٌ(؟) 


منذ الصفحة الأولى في كتابها «أيخمان في القدس»» تأخذ حنا 
أرندت - بمهارة عظيمة تذكر ب (برخت) - في خلق مناخ مسرحي 
هادى على السطح ولكنه تملوء بالتوتر» بغرض توجيه ضربة موجعة 
للحكومة الإسرائيلية. 


تصف القضاة الثلاثة بتقدير عظيم» فتقول: «لم يكن في سلوك 
القضاة أي شيء مسرحي. يدخلون قاعة ا محكمة بوقار لا تكلّف 
فيه. يتابعون مجرى القضية باهتمام وتركيز. لا يخفون علامات 
الألم التي تظهر على وجوههم بشكل عفوي وهم يستمعون إلى 
شهادات البشاعات والفظائع.. يبدو على وجوههم الضيق من اللت 
والعجن الذي ليها إليه المدعي العام. 


«واضح أنهم ثلاثة رجال شرفاء... لم يحاولوا حتى أن يُحْفوا أن 


مختارات /ا١‏ 


ثلاثتهم ولدوا ونشأوا وتعلموا في ألمانيا وأنهم يتقنون اللغة الألمانية. 
لم يكونوا ينتظرون الترجمة إلى اللغة العبرية» بل كانوا يتدخلون 
فوراً باللغة الألمانية إذا عرض لهم شيء.. 


«لم يكن يوجد أي شك أن رئيس القضاة القاضي (لانداؤ)» هو 
استعراض فس رحى ) بسبب لحب المدعى العام للاستعراض». 


وتصف (حنا أرندت) قاعة المحكمة بأنها أشبه ما تكون بالمسرح 
فتقول: 


ولا بد أن الذي صمم هذه القاعة كان يفكر في المسرح.. . يمكنك 
أن لحيل موضع الأو ركسترا وال (قالري) د ؟: لخشبة العرض» 
والأيوات على اللبانين للسول المكلن. .: 


ثم توجه الكاتبة ضربتها الموجعة: 


«هذه القاعة بلا شك؛ مكان مناسب جداً للعرض المسرحى الذي 
خططه رئيس وزراء إسرائيل (ديفد بن قوريون) حين أحضر 
(آيخمان) قسراً من الأرجنتين إلى الحكمة الجزئية في القدس؛ كي 
يحاسب على دوره في (الحل النهائي لمشكلة اليهود)... 


(بن قوريون) الذي يوصف بحق أنه «مهندس») دولة إسرائيل» هو 
الخرج المسرحي الذي يحرك الخيوط من وراء ستار. لم يحضر ولا 
جلسة واحدة من جلسات اجماكمة. ولكنه حاضر على الدوام» 
ينطق بلسان المدعي العام (جديون هاوسئر), الذي يمثل الحكومة» 
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ويبذل يدا خارقاً (لإطاعة أوافو سيدهة)) . 


قولها (إطاعة أوامر سيده) في وصف سلوك المدعي العام الإسرائيلي؛ 
عبارة موجعة في سخريتهاء لان (إطاعة الأوامر) كان عماد دفاع 
(أيخمان) عن نفسه... يعني أوامر (الفوهرر). فكأنها وضعت (ديفد 
بن قوريون) موضع (أدولف هتلر). 


لماذا وكيف حدثت المأساة؟ لماذا اليهود؟ لاذا الألمان؟ ماذا كان 
نصيب أثم أوروبية أخرى في الذنب؟ ماذا كان مدى تواطؤ الحلفاء 
فيما حاق باليهود؟ كيف حدث أن اليهود أنفسهم مشوا إلى 
حتفهم كما تمشي الخراف إلى الذبح؟ 


قالت (حنا أركوت6 أن القاضى (لانداو) بذل تهنا عظليما ليمنع 
امحاكمة أن تغرق في طوفان هذه الأسئلة الكبيرة» وتضيف: 


«وكانت العدالة تقتضى أن تقتصر امحاكمة على شخص (أدولف 
آيخمان)» ابن (كارل أدولف آيخمان)» القابع في القفص الزجاجي 
الذي صنع لحمايته... رجل متوسط القامة» نحيل البنية» في أواسط 
العمر. سُعر رأسه أخذ ينحسر» وأسنانه غير منتظمة وبصره ضعيف. 
يميل برقبته النحيلة نحو منصّة القضاة. لا ينظر إلى الجمهور في 


القاعة أبداً. 


على جفنه: لا بد أنها ألمت به قبل المحاكمة بزمن. 


مختارات 4 


للشعب الألماني ولا للإنسانية. وهي لا تتعلق بقضية العنصرية ولا 


كراهية اليهود). 


الواقع أن المحاكمة كانت تتعلق بتلك القضايا كلهاء ولكن القضاة 
بتمسكهم بالقانون أرادوا أن يخلقوا منطقاً ونظاماً للفوضى التي 
تفجرها تلك الأسعلة الكبيرة. ومن السخريات العديدة في تلك 
الحاكمة؛ أن وضع القضاة ‏ مع الفارق ‏ كان يشبه وضع 
(آيخمان). هو أيضاً خلق (منطقاً) و(نظاماً) وسط الفوضى التاريخية 
والإنسانية والأخلاقية التي كانت تضجٌّ حوله. كان ينصاع للأوامر 
ويطبق القانون. و(القانون) هو الإرادة المطلقة للزعيم الأوحد 
(ادولف هتلر). 
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حَنا أرنّدت وسماحة الشر (؟) 


أت صورة '(أدوتف يمان تبرر خلال سير الما كمة :«متافطية 
للجرائم الفظيعة المتهم بهاء والتي لم ينكرهاء وبصورة (الوحش)» 
مصاص الدماءء التى أرادت الحكومة الإسرائيلية أن تؤكدها. 


بدأ إنساناً (عاديا) في مظهره؛ عادياً في أسلوب حياته. كل الأطباء 
النفسيين الذين استجوبوه أكدوا أنه «إنسان عادي». وقال أحدهم 
إن علاقات (ايخمان) مع زوجته وابئائه وامه وابيه وإخوته واصدقائه 
«لم تكن فقط طبيعية بل كانت تدعو للإعجاب». وقال القسيس 
الذي داوم على زيارته في السجن (إنه رجل يحمل أفكاراً إيجابية 


جدا). 


رفض (أيخمان) أن يُقسم على الإنجيل؛ لأنه» كما كان شائعاً لدى 
النازيين» قد قطع صلته بالمسيحية. قال إن الله» كما يعتقد هو 


مختارات ك/ا ١‏ 


«حامل المعانق الأعلى). وتقول «حنا أرتدت) عن .ذاك: 


«أن يوصف الله بأنه «حامل المعانى الأعلى) معناه أن يعطى رتبة في 
تسلسل الرتب العسكرية النازية» لأن النازيين غيّروا صفة (متلقي 
الأوامر) إلى (حامل الأوامر)» كأنهم بذلك يشيرون إلى الصفة 
الطقسية عند القدماءء التي هي (حامل الأنباء السيئة)» ما إيرتبط 
ذلك هن أهمية ووسؤولية يحظل :رها الدوى: ركلقوك ايتتفية الأوامي: 


كان «آيخمان» من النازيين المناط بهم حل المشكلة اليهودية (حلاً 
نهائيً)» فكان بذلك المعنى (حامل أسرار) أيضاً. وهي حظوة ملأت 
نفسه بالفخر!). 


قال في المحاكمة: أنه لم ينح أبذا بتوبيخ الضمير وهو يؤدي واجبه 

أي الإشراف على إرسال ملايين البشر إلى مصارعهم. قال إنه 
كان سوف يحس بوخحز الضمير في حالة واحدة وهي (التقصير في 
تنفيذ الاوامر). 


حاول المدعى العام لإسرائيلي أن يغبت في المحاكمة أن حافز 
(آيخمان) كان (اللاسامية) كراهية اليهود. وتقول (حنا أرندت) إن 
(آايخمان) كان صادقاً حين نفى ذلك قي قاطعاً. 


كانت لديه أسباب شخصية كيلا يكره اليهود. حين كان طالباً في 
المدرسة الأولية كان أعة أصدقائه يهودي. وكان ابن عم زوجة أبيه 
(تزوّجها بعد موت أم آيخمان وهو في العاشرة)» متزوجاً من 
يهودية. كان أبوها رجل أعمال في تشيكوسلوفاكياء وقد توسط 
لدى مدير شركة يهودي أن يجد ل (آيخمان) عملاً في بداية 
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حياته. وتضيف الكاتبة: 


«يبدو أنه حين أصبح 100 نازياً في (فينا) عن الإشراف على 
تنفيذ برنامج (الهجرة ة القسرية لليهود) من النمسا ‏ وقد نفذ ذلك 
بنجاح كبير - كانت له في الوقت نفسه عشيقة يهودية.. كانت 
المعاشرة الجدسية مع اليهود» من أفظع الجرائم التي يرتكبها ضابط في 
جهاز حماية النظام النازي» ال (8.5)...) 


وتقول (حنا أرندت).؛ أن المدعي العام الإسرائيلي رفض تصديق 
(ايخعاة:: لآن ميمده كانت أن قبك المكسن» وهو أن رايكنان” 
كان يكره اليهود بطبيعتهء» لذلك ساهم ف إيادة أعداد كبيرة منهم 


أما القضاة الثلائة - وقد كانوا يتحرون العدل كما وصفت الكاتبة - 
فإنهم رفضوا أن يععدهوا (أيخمان)» لأن عقولهم لم تستطيع أن 
تقس أن إنتعاناً (عادياً)» ليس ضعيف العقل ولا مخبولاًء ولا 
متعطشاً للدماء ولا تحركه نوازع الكراهية؛ يعجز تماماً عن التمييز 
بين الخطأ والصوابء ويفعل ما فعله (آيخمان). 


تقول (حنا أرندت) أن (آيخمان) من هؤلاء الناس الضعيفي الإرادة 
الذين ينضمون إلى أي شيء.. انضم إلى الحزب النازي رغم أنه لم 
يكن يؤمن بمبادئه وأفكاره.. لم يقرأ شيئاً من كتبه ولا حتى كتاب 
«كفاحي») لهتلر. انضم للحزب لانه كان التنظيم السياسي المائل 
الذي ينضم إليه الناس. 


ويصف (آيخمان) أن يوم م أيار/ مايو ١945‏ وهو التاريخ 
الرسمي لهزيمة ألمانيا ظل محفوراً ف في ذاكرته لأنه أدرك فجأة أنه 


سوف يقضي بقية حياته بلا شيء ينضم إليه. 


ويقول: 

«أدركت أننى سوف أقضى بقية حياتى منفرداء بلا رئيس ولا قائد 
أوامر.. لن تكون ثمة بلاغات يطلب مني تنفيذها والعمل بموجبها.. 
باختصار.. حياة فارغة تمتد أمامى). 


ازا 


حَنا أرندت وسماحة الشرٌ(2) 


لم تكتفٍ (حنًا أرندت) في محاولتها الباسلة في استقصاء طبيعة 
الشر. إنها أبججت غضب اليهود بتصويرها لشخصية (آيخمان) أنه 
رجل (عادي) - بمعنى أن الشرّ قد يصدر من أي أحد وفي أي 
وقت وفى أي مكان.- ولكنها زادث'التار الشتعالاً بأنها حقلت 


اليهود في ألمانيا قسطاً من المسؤولية عن مأساتهم. 


كان مما عليهم أن يقبلوا أن (أايخمان) الذي كان احد النازيين 
المسؤولين عن هلاك مئات الالاف من اليهود في معسكرات 
الاعتقال وأفران الغاز كان رجلا (عادياً). إنما أصعب من ذلك أن 
يقبلوا أن اليهود كانوا مشاركين بقدر أو بآخر فيما حدث لهم. 


أخذ النظام النازي منذ استيلائه على الشلطة يعمل تدريجياً على 
تحريد اليهود من حقوقهم؛ ففي عام ١977‏ أصدر قالوناً يحوّم على 


مختارات م 


اليهود اللتخيول في الخدمة المدنية. وكان مفهوم الخدمة المدنية 
مفهوماً واسنها وكس] ‏ القدريين والعمل فى الجامعات والمحاماة والطب 
وغيرها. . وفي عام 765؛»؛ صدرت القوانيق التي عُرفت ب (إقوانين 
نورمبيرج) التي جرّدت اليهود من حقوقهم السياسية ولكنها تركت 
لهم احقوقهم المدنية. وكان ذلك يعني أن اليبهودي لم يعد مواطناً 
ألمانياً» ولكنه ظل سقط يكوتة مرخ رغايا النولة الآلمانية, وقد نصٌّ 
ذلك القانون أيضاً على تحريم التزاوج والمعاشرة الجدسية بين الألمان 
واليهود. 


الحدق 6 ظنوا أ يستطيعون أن 526 ا ل 
وتُورد قول أحد زعمائهم في برلين: 


«الحياة ممكنة تحت أي قانون مهما كانء إنما لا تمكن الحياة إذا لم 
يعرف الإنسان ما هو ممنوع وما هو مباح. يستطيع الإنسان أن 
يكون مواطناً يدا محترماً حتى لو كان عضواً في أقلية: وخاصة 
بين شعب عظيم مثل الشعب الألماني». 


في تلك الفترة كان (أيخمان) يُعتبر (خبيراً ذ في الشؤون اليهودية) 
خاصة بعد النجاح الذي أحرزه في (تنظيف ا من اليهوة : 
وهو الوصف النازي لعملية التهجير القسري. وقادة تعامله مع 
قيادات الحركة الصهيونية إلى قراءة كتاب «الدولة اليهودية) 
ل «ثيودور هيرترل»؛ وهو من الكتب القليلة التي قرأها طوال حياته. 


قال إن الكتتاب يرك آثاراً عميقة في نفسه إلى حدٌّ أنه أصبح 
(صهيونياً)» يؤمن بالحل السياسي لمشكلة اليهود وليس الحل 


8 خواطر الترحال م١‏ 


الجسدي - يعني الطرد بدلا من القحل كان يحتقر اليهود 
(الانتمائيين)» أي الذين كانوا يحبّذون فكرة (الذوبان) في الجتمع 
الألماني. ولكنه كان يحترم الصهيونيين» لأنهم كما قالء (مثاليون) 
مثله» مستعدون للتضحية بأي شيء وأي أحد في سبيل المبدأ. هوى 
كما قال» ا سنا لأتضخية حقن تأبية فى 00 المنذاً: وتقول 
الكاتبة في فقرة موجعة في جرأتها: 


«أكبر (مثالي) تعامل معه (أيخمان) من قادة الحركة الصهيونية كان 
(الدكتور رودلف كاشتنر). تفاوض معه أثناء عمليات الترحيل 
الإجباري لليهود من المجر» وتوصل معه إلى اتفاق يسمح (أيخمان) 
بموجبه بسفر بضعة آلاف من اليهود المجريين إلى فلسطين. لقاء ذلك 
يتعهد (كاشتنر) بإقرار الهدوء والنظام في المعسكرات التي كان 
يرل منها مئات الآلاف من اليهود إلى روشق ليلاقوا مصارعهم 
إما بالتجويع أو بالقتل في غرف الغاز.. 


بضعة الآلاف الذين أنقذوا بتلك الطريقة كانوا من وجهاء الجالية 
اليهودية ومن المنتمين إلى منظمات الشباب الصهيونية. وقد وصفهم 
(آايخمان) بأنهم (العنصر البيولوجي الأرقى)» وكان إعجاب 
(أيخمان) ب (الدكتور كاستنر) لا حد له؛ إنه ضححى يقالنية أبباء 
ملّته من اليهود في سبيل (المبدأ)» وكذلك تكون التضحية في سبيل 
المبدأ»! 


قال (ايخمان) أنه وزعماء اليهود (المثاليين) ‏ يعني الصهيونيين - 
كانوا ويعملون 3 واحدة ويدفعون في اتجاه 6 هم يريدون 
الهجرة» وهو أيضاً يريد ذلك. كانت سياسة الدولة في تلك المرحلة 
لا تمانم في الهجرة ضمن حدود وشروط معيّنة. فيما بعد سوف 


تصبح السياسة هي (الإبادة) التي أطلق عليها وصفف (الحل 
النهائي). 


لذلك سهّل لهم الإجراءات الإدارية» التي كانت تنتهي بتجريدهم 
من ممتلكاتهم وحقوقهم لقاء الإذن بالخروج. ودخل معهم في 
مقايضات بشرية» تنجو بمقتضاها قلة نظير هلاك الكثرة. ومقايضات 
مالية يدفع بمقتضاها أثرياء اليهود الألمان والمنظمات اليهودية في 
أوروبا وأمريكا لتهجير أعداد من فقراء اليهود الخاضعين للتابعية 
الالمانية. 


كان من الأفكار التي طرحت في تلك المرحلة» وادّعى (آيخمان) 
أنها نبعت من ذهنه؛ إيجاد (وطن) لليهود في جزيرة (مدغشقر). 
هذا من تناه معرن قال : 


.. الحل الذي خطر لي هو أن أضع أرطي ثابتة تحت أقدامهم. . أن 
يكون لهم مأوى.. أن يكون لهم موطن. كنت أعمل نحو ذلك 
الهدف بسرور عظيم.. تعاونت معهم تعاوناً صادقاً للوصول إلى 
ذلك الحل.. وهو ما كانت تسعى إليه الحركات اليهودية نفسها.. 
كان ذلك في رأبي هو أفضل حل لتلك المسألة..». 


يدا 


حنا أرئندت وسماجة الشير (0) 


تقول (حنا أرنلاتة في الفصل الرابع من كتابها «أيخمان فى 
القدس» وعنوانه «الحل الآول ‏ الطرد): 


و«بصرف النظر عن الشعارات والخلافات الإيديولوجية» فمما لا 
شك فيه أن اليهود الصهيونيين كانوا وحدهم الذين استطاعوا 
التفاوض مع السلطات النازية. والسبب بسيط. كانوا يعتبرون 
عدرّهم الأول ليس النازيين» ولكن (اتحاد المواطئين ذوي العقيدة 
اليهودية). 


هؤلاء كانوا يمثلون نحو تسعين بالمائة من اليهود فى ألمانياء وكان 
هدفهم محصورا في لس أحوالهم داحل ألمانيا ومناهضة 
اللا سامية. 


أما الصهيونيون فقد تصوروا أول الأمرء أن صعود هتلر إلى السلطة 
هو بمثابة انتصار لفلسفتهم وهزيمة صريحة لفلسفة (الذوباذ) في 
امجتمع الألماني. لذلك برروا لأنفسهم أن يدخلوا في عمليات تعاون 
مشروعة في نظرهم مع السلطات النازية. ظنوا أن بوسعهم التوصل 
إلى حل يكون في مصلحة الطرفين. إحباط اتجاه (الذّوبان) وتحقيق 
هجرة الشباب اليهود وأصحاب رؤوس الأموال إلى فلسطين 


كان الصهيونيون في نظر المسؤولين الألمان 5 أمثال (أيخمان) هم 
ا (الفضلاء)» لأنهم كانوا مثلهم يفكرون بطريقة (وطنية 


خلال هذه السنوات تجح الصهيونيون في إبرام اتفاق بين السلطات 
النازية والوكالة اليهودية في فلسطين؛ ؛ تسمح لليهودي المهاجر 
بتحويل أمواله إلى فلسطين ليس نقداً ولكن بواسطة شراء بضائع 
ألمانية وييعها في فلسطين. 


وقد نتج وضع غريب عن هذه الحيلة» وذلك أنه بيئما كان اليهود 
الأمرر يكان في الثلاثينيات يكافحون من أجل مقاطعة السلع الألمانية» 
كانت فلسطين تغرق في بحر من السلع الألمانية. 


وأهم من ذلك في ما يتعلق ب (أيخمان)»؛ كان المبعوثون السرّيون 
اليهود الذين كانوا يجيئون من فلسطين. هؤلاء كانوا يتعاملون مع 

ال (جستابو) وال (8.5) دون علم الصهيونيين الألمان, ولا ارا 
اليهودية. جاءوا بغرض الحصول على مساعدة هذه الأجهزة السرية 
الألمانية لإرسال أنواع معيّنة من اليهود الألمان إلى فلسطين التي 
كانت تحث الانتداب البريطاني. وقد وجدوا كل مساعدة من 
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ال إ(جستابو) وال (5.5). 


وكما وصف عطاعدصءا 10810 في كتابه «الطرق السرية ‏ 186 
9 هنوعرنع56) فإن هؤلاء اليهود القادمين من فلسطينء كانوا 
يتحدّثون لغة لا تختلف عن لغة (ايخماذ). 


أرسلتهم المستوطنات في فلسطين ليس بغرض إنقاذ اليهود. لم تكن 
تلك وظيفتهم. كان الهدف من قدومهم اختيار (المادة الصالحة) 
لتحقيق الحلم الصهيوني بالاستيطان في فلسطين. لم يكونوا يعتبرون 
ألمانيا والنمساء لم يكونوا يعتبرون هذه الدول أعداء» بل كان 
عدوهم الآول هو بريطانيا التي كانت تعرقل مخططاتهم في تحقيق 
هجرة اليهود إلى الوطن الجديد. 


السلطات الألمانية كانت تساعدهم في اختيار (الروّاد الشباب) من 
بين آلاف اليهود في معسكرات الاعتقال. كانوا بالطبع لا يتصوّرون 
مدى المخططات النازية الشريرة التي تكشفت في المستقبل» ولكنهم 
هم أيضاً كانوا يعتقدون أنه ما دام الأمر يتعلق باختيار الأصلح 
للبقاء فليقم اليهود أنفسهم بمهمة الاختيار. 


هذا الخطأ الفظيع في التقدير سرعان ما نتج عنه أن الاغلبية العظمى 
من اليهودء وهم الذين لم يتم اختيارهم» وجدوا أنفسهم محاصرين 


ويقول «كمشي» إن من أغرب ما حدث في الحقبة النازية أن 


مختارات كلما 


السفاحين لليهود. دخل أيضاً فى قائمة الذين ساعدوا على إنقاذ 
اليهود). 


إن 


١ 


حنا أرندت وسماجة الشر 6 


في يوم 7١‏ من شهر تموز/ يوليو عام ١3414١‏ حدث أمر كان من 
شأنه أن يُغْير أوضاع اليهود في ألمانيا تغييراً جذرياً - وبالضرورة 


كان التعاون بين المنظمات الصهيونية وبين (آيخمان) وثيقاً إلى حدٌ 
أنهم دعوه عام ١7‏ لزيارة فلسطين والتعرف على إنجازاتهم في 
المستعمرات الجماعية التي أنشأوها. لكنها زيارة لم تدم طويلاً لأن 
سُلطات الانتداب البريطاني أبعدئه. فذهب إلى القاهرة حيث مكث 
فترة قصيرة التقى فيها بعدد من ضباط ال (هاقانا) التي كانت نواة 
الجيش الإسرائيلي فيما بعد. 


في تلك السئوات قفز (آيخمان) قفزات واسعة في السُلَّم الوظيفي» 
فقد رُقِي من رتبة ملازم إلى رتبة جنرال في خلال خمس سنوات. 


١8/8 مختارات‎ 


وكات المستقبل يبدو له مشرقاًء ففي المراحل الأولى من السياسة 
النازية» قبل أن ضفر البظام بصراحة عن وجهه الد كتاتوري 
الإجرامي؛ ظن (أيخمان) 5 ميشيكلة النهوة كن أن حل حا 
سلمياً. 

كانء كما قالء يريد أن يضع أرضاً ثابتة تحت أقدامهم. فبالإضافة 
إلى فكرة إنشاء وطن لهم في جزيرة (مدغشقر) تحت الإدارة 
الألماتية .طهرتت أيضا فكرة توطين اليهود الألمان في الجزء الذي 
اغتصبته ألمانيا من بولندا في محمية تحكم حكماً عسكرياً. وتخيّل 
(آيخمان) لوهلة؛ أن ذلك المشروع سوف يتحققء وأنه هو سوف 
يكون بلا شك الحاكم العسكري ل (الوطن) اليهودي في بولندا. 


كل ذلك انهار فجأة. ففي ١‏ من شهر تموز/ يوليو عام ١954١‏ - 
أي بعد أقل من شهر من هجوم ألمانيا على الاتحاد السوفياتي - تسلّم 
(هايذرش) الرئيس الأعلى لأجهزة الأمن المتعددة لحماية (الرايخ) - 
تسلّم مذكرة سرّية جدأ من (هيرمان قيرنق) الرجل الثاني - بعد 
هتلر - في النظام النازي» يطلب منه «أن يقخذ التدابمن الضرورية 
لتنفيذ سياسة الفوهرر لحل المشكلة اليهودية حلاً شاملاً في الأراضي 
الخاضعة للنفوذ الألماني في أوروبا. 


استدعى هايدرش (آيخمان) إلى مكتبه في برلين وقال له ببساطة: 
دلقد قزر الفوهرر التخلص من اليهود بإبادتهم جديا 


ويصف (أيخمان) شعورة؛ كما روت (١حنا‏ أرندت): 
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دظل (هايدرش) صامعا بعد ذلك» على غير عادته. لم أفهم في 
البداية ماذا وعدي ٠‏ ثم فهمت. لم حك شيعا أقوله. . . ماذا كان 

في استطاعتي أن أقول. .؟ لم يخطر على بالي ادا أن الأمر سوف 
كان لي هذا الحد... التصفية الجسدية!... فجأة انهار كل 


شيء... لم تعد لي رغبة في العمل... فقدت صوابي تماماً...) 


لكن (آيخمان) الذي كان فى طبعه إطاعة الأوامر» أذعن لتعليمات 
(هايدرش) له أن يذهب ويقابل أحد كبار مساعديه فى جهاز 
ال (8.5) الذي كان قد بدأ بالفعل في تنفيذ السياسة» وقال له: 


بإذهب وانظر إلى ما أنجزه حتى الآن. أظن أنه يستعمل الخنادق 
التتى فرت لصد الدبابات الروسية للتخلص اليهود». 


وتقول الكاتبة إن (أيخمان) نسي أن يذكر في المحكمة في معرض 
الدفاع عن نفسه؛ أن (هايدرش) أبلغه أيضاً أن العملية كلها وُضعت 
تحت إشراف ال (8.58) فى القسم المسؤول عن (الاقتصاد 
والإدارة!)» وليس تحت الجهاز الذي يتبع له (أيخمان). وقد أبلقة 
أيضاً أن الرمز السرّي للعملية هو (الحل النهائي). 


وتصف الكاتبة أن القيادات العليا في النظام النازي» كانوا على علم 
بخطة هتلر لإبادة اليهود منذ زمن. لم يكن (آيخمان) واحداً من 
كله الحفية: كان أحد الذين تُعطى لهم أوامر محدّدة لتنفيذ 
واجبات معينة. 


لكنه كان من امجموعة التي تلي تلك التخبة مباسشرة» وكان من 
الأوائل بينهم الذين كشف لهم عن (السر). ثم تمضي فتقول: 


1١0٠ مختارات‎ 


الدب ابن على تجو لوغري 0 00 
مراع الا 


صاروا يستعملون لغة مختلفة ويخضعون لرقابة لغويّة صارمة. لذلك 
يندر أن تجد فى الوثائق المتعلقة بهذا الأمر عبارات مثل (إبادة) أو 
(تصفية) أو (قعل). كانت العبارات الرمزية فى اللغة الجديدة هي 
(الحل النهائي) و(الإجلاء) و(المعاملة الخاصة). وكان الترحيل إلى 
(قتّو) يُوصف ب (تغيير العنوان) و(إعادة التوطين). 


هذا النظام اللغوي الجديد» لم يجعل القائمين على عملية الإبادة غير 
ملنيق عا يحدكن كانوا يعرفرن قاما. لكنه أتاح لهم وسيلة لوصف 
عملهم بغير الوصف الطبيعي له وهو (القتل) و(الخداع). 


الجاهزة 0-0 المبتذلة رضنا خصبة تلك اللغة اللي 


١ 


حَنا أرندت وسماحة الشرٌ (7) 


لحت إ«حنا أرندت» فى كتابه «أيخمان فى القدس») على كشف 
مدي "التعاوق بين النهود والنازين: لننن يدافت تحفيين المسؤولية 
عن ألمانيا النازية ولا إدانة اليهود كما اتهمها الصهيونيون» ولكن 
لأنها أرادت أن تؤكد فكرتها ‏ وهي الفكرة المحورية في الكتاب - 
أن الشد الذي أججه النازي لم يسلم منه أحد. 


وقالت إنها تعرضت لتلك القصة التي أغفلتها المحاكمة, لأنها أرادت 
أن تفضح الانهيار الخلقي الكامل الذي أوقعه النظام الناز ي با جتمع 
الأوروبي» ليس في ألمانيا وحدها ولكن في أوروبا بأسرها. ليس 
فقط بالجلادين النازيين» ولكن أيضاً بالضحايا اليهود أنفسهم؛ 
وتمضي الكاتبة فتقول: 


«لم تكن توجد اختلافات في قضية التعاون. جاليات اليهود 


مختارات ؟54١‏ 


الذي تعاونت به جماهير اليهود الناطقة بلغة ال (يدّشُ ط9010035) 
في الشرق. في أمستردام كما في برلين وبودابست» كانت 
السلطات النازية تعتمد على اليهود أنفسهم في إعداد القوائم بأسماء 


كانوا يأخحذون من الضحاياء المال الذي يغطي النفقات الإدارية 
التي تحملها إلى معسكرات الاعتقال والإبادة). 


وتصف (حتا أرندت) كيف أن رؤساء الجاليات اليهود. كانوا 
يتطوعون بتقديم بيانات إلى السلطات النازية» عن الممتلكات 
والاموال اليهودية التي رصدوهاء لتتم مصادرتها. ثم تقول: 


دكان الرؤساء اليهود يورّعون على الضحايا الأربطة ذات النجوم 
الصفراء؛ التي يتحتم على اليهود وضعها على أذرعتهم. وأحيانا 
كانوا يبيعونها لهم. قامت تجارة رائجة في تلك الأربطة بعضها من 
قماش عادي» وبعضها من قماش أكثر جاذبية» وبعضها من 
البلاستيك يسهل غسله!). 


كانوا يصدرون بيانات يتضح فيها إحساس الفخر بالشلطات التي 
حوّلهم إياها النازيُون مثل البيان الذي أصدره المجلس اليهودي 
المركزي في (بودابست) وجاء فيه: 


إن المجلس اليهودي المركزي قد مُبح صلاجيات كاملة في أن 


4 نخواطر الترحال ١5‏ 


اليهودية العاملة). 


مؤلاء الرعماء. كينا تف الكاتبة بت كانوا ليس أكثر مخ أدوات 
في أيدي النازيين لإبادة إخوانهم اليهود. وكانت حجتهم أنهم 
يضححون بالقلة نظير نحاة الكثرة. من هؤلاء الدكتور (كاشتنر) الذي 
ورد ذكره من قبل. وتعلق على ذلك بقولها: 


«الد كتور كاستنر أنقذ في اجر بالتمحديد ألغا وستمائة وأربعة وثمانين 
شخصا فقط مقابل هلك اربعمائة وستة وسبعين الفا). 


ثم في فقرة بالغة الفظاعة في صراحتها تقول الكاتبة: 


«الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن عمليات القتل نفسها في 
معسكرات الإبادة» كانت عادة تتم بأيدي يهود... القتثل في غرف 
الغاز وسيارات الغاز المتنقلة وحجرات الحوق... كان العمال اليهود 
هم الذين يخلعون الأسنان الذهبية من أفواه الموتى ويقصّون 
شعورهم ويتولون دفلهم... 


الفتيون اليهود هم الذين بنوا غرف الغاز في معسكر 
(تريسئتشتان)... في ذلك المعسكر حتى (الجلاد) الذي كان يتولى 
مهمة الشنئق كان تهوذيا ا 


لماذا تعاون زعماء الجاليات اليهودية مع السلطات النازية إلى ذلك 
اليد وهم يعلمون أنهم يتواطأون في فناء إخوائهم وفناء أنفسهم 
في نهاية الأمر؟ لماذا لم يرفضوا؟ لمذا لم يتمرّدوا؟ 


مختارات لحل 


أرندت) قائلة: 


. ربما يكون ذلك صحيحاً ولكنه ليس كل الحقيقة. الحقيقة 
00 هى أنه كانت توجد منظمات يهودية» محلية ودولية. 
تلبات سيانية وتتطوانت السباعية .هما جد الزهرة ردت 
منظمات وزعماء معترف بهم. أولئك الزعماء دون استثناء كلهم 
تعاونوا مع النظام النازي» بطريقة أو بأخرى» لسيب أو لآخر... 


الحقيقة الكاملة هى أن اليهود لو كانوا حقاً غير منظمين ولم يكن 
لهم زعماء... فمما لا شك فيه أن عدد الضحايا لم يكن ليبلغ ما 


لو أنهم كَِ يطيعوا 3 00 درت مع السلطات 0 
من الموت...») 
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حنا أرنّدت وسماحة الشرٌ(84) 


في صيف عام 2355 حين أصبح واضحا أن هزيمة ألمانيا وانهيار 
الحكم النازي صار وشيكاء أمر (هملر) ‏ الذي كان قد خحلف 
(هايدرش) ف رئاسة أجهزة امن بإيقاف جميع الإجراءات 
القائمة لتنفيذ سياسة (هتلر) فيما سمي ب (الحل النهائي), أي إبادة 


اليهود في المناطق الخاضعة للدفوذ الألماني». 


كذلك أمر (هملر) بإزالة المنشآت الواسعة التي كانت تتم فيها 
عمليات الإبادة» وطمس كل أثر للأعمال البشعة التي حدثت حتى 
ذلك الوقت. 


فعل (هملر) كل ذلك من وراء ظهر (هتلر) الذي كان ماضياً في 
سياسته إلى آخخر الحظة. كان (هملر) قد أخذ يُعدّ نفسه لدور ظن أنه 
مهيأ له بالتفاوض مع الحلفاء بعد الهزيمة (لإنقاذ ما يمكن إنقاذه). 


مختارات ال 


لم يكن (آيخمان) مشاركاً في عمليات الإبادة نفسهاء ولكنه كان 
الها نيه لأنه هو الذي كان يشرف على عمليات الثقل إلى 
المعسكرات. وكان يعلم إلى أين تذهب العربات والقطارات وماذا 
يحدث في نهاية المكان. وقد زار بعض تلك المنشات يوقا 
مايحدث. تلك كانت التهمة التي اخثطف من جرائها من 
الأرجنتين» وجيء به إلى القدسء لمُحاكم على دوره في إيادة 
اليهود. 


قال له (هملر)» وكانت من المرات القليلة التي يتكرّم عليه فيها بلقاء 
شخصي: 

إذا كنت حتى الآن قد شغلت نفسك بإبادة اليهودء فإنى آمرك من 
الآن فصاعداً أن ترعاهم وتحسن معاملتهم كأنك ممرضة أو حاضنة 


اختلف الشهود» هل (هملر) صرخ في وجهه أم لا. قال (آيخمان) 
إنه لم يصرخ في وجهه. ولكنه لم ينْفٍ أنه قال شيئا قريبا من ذلك. 


لم يكن لديه شك أن النهاية قد. اقتربت. كانت جيوش الحلفاء 
تتقدم من جميع الجهات. وكان واضحاً لديه أن زملاءه الضباط في 
(الجستابو) وال (5.5) بدأوا يستعدّون لترك السفينة الغارقة. أخذوا 
يُعدُون أوراقاً شخصية مزوّرة ويعاملون اليهود معاملة حسنة. وظهر 
فريق (معتدل) بين الضباط يؤيد 000 ولم يكن ذلك خافياً على 
(هتلر) الذي قال إن ولاء أجهزة الأمن لم يعد يوثق به. 


8 خواطر الترحال او ١‏ 


لبعض أعوانه المقربين بعقد صفقات مالية مع أثرياء اليهود» يسمح 
لهم بمقتضاها بالسفر وحمل جزء من أموالهم بالعملات الأجنبية. 
من هؤلاء ضابط يدعى (بكر - 7عاء86) عقد صفقة مع شركة 
يهودية كانت من الشركات الكبرى في المجر وهي شركة (ماتفرد 
فايس 7/155 2131:60) كانت تصتّع الطائرات وعربات النقل 
وغيرهاء ويعمل فيها نحو ثلاثين ألف عامل. 


السفر إلى البرتغال ومعهم حصة كبيرة 2 يعملاات 000 
وآلت الشركة ل (بكر) و(هملر. 


كان «ابشسان) يدرك أن. أواس (هسليم له لإيفان سياس الإبادة 
تتعارض كلية مع سياسة (الفوهرر)» فقرر أن يتجاهلها ويعرقل 
إجراءات (هملر) بقدر ما يستطيع. وحين أمره (هملر) وهو في 
(بودابست) بإيقاف ترحيل حيل اليهود اجريين إلى المعسكرات» ثار 
وهدد بأنه سوف يطلب تأكيداً من (هتلر) نفسه باستمرار سياسة 
الإبادة. 


وتقول الكاتبة» إن تلك كانت من المرات القليلة التى شعر فيها 
(أيخمان) بتضارب الولاء» ووجد الجرأة لعصيان رئيسه المباشر. 


ظل حتى آخر لحظة؛ والنظام النازي يتداعى من حوله؛ ينقد سياسة 
(الفوهرر) الذي ارتبط في ذهنه بقدسية (حامل الأسرار الأعلى). 
كان هتلر في نظره هو (القانون). وكان متطرفاً في إعجابه به» وقد 
علل ذلك بقوله: 


١48 مختارات‎ 


«رجل د يصعدك من رتبة (عريف)) في الجية 5 ليصبح حاكماً مطلقاً 
لدولة مثل المانياء لهو بلا شك جدير بان يُطاع»! 


وتقول (حنا أريديت): 


«من العبث أن يحاول الإنسان أن يفهمء أيّ العاطفتين كانت أقوئ 
لدى (آيخمان) ‏ إعجابه المفرط ب (هتلر)» أم إصراره على أن يظل 
مواطناً مطيعاً للقانون في ظل الرّايخ الغالث» في وقت كانت ألمانيا 


أحسٌ بجيّشان تلك العواطف في برلين في الأيام الأخخيرة للخرنيه. 
استحوذ عليه الغعضب وهو يرى زملاءهة» الضباط النازيين» يستعدون 
للهرب قبل وصول الرّوس أو الأمريكان. 


وأخيراً استسلم هو أيضاً للأمر الواقع» وأخذ يتنقل باسم مستعار. 
لكن التوعرر كان قد مات» فمات بموته (قانون البلاد). أحس 
(أيخمان) أنه في جل من القسم الذي قطعه على سه أنه 
بوصفم ضابطاً في جهاز الأمن ال (5.5) أقسم يمين الولاء لهتلر 
ميا وليس لألانيا» كان ولاوه ل (الفوهرر) وحده..». 


لف 


حنا أرنْدت وسماجة الشر (9) 


لم تعترض (حنا أرندت) على إعدام (آيخمان)» ولكنها لم تقبل 
الذرائع القانونية التي لجأت إليها إسرائيل لتبرير اختطافه ومحاكمته 
وإعدامه. وفى الصفحات الاخيرة من كتابها تقدم منطوقا بديلا 

؛ تقول إن القضاة كان بوسعهم أن يوبجهوه إلى (آيخمان) 
حتى لا يبقى مجال للشك أن العدالة قد أحذت مجراها. وجاء 


قيه: 


0 وَإِذْ إنك يدت ونفذت سياسة حرمت اليهود وجنسيات أخرى 
من حق العيش على الأرض» وافترضتٌ أنت ورؤساؤك أن لكم 
مطلق الصلاحية في أن تقرروا من يستحق العيش على الأرض ومن 
لا يسعحق - فإننا جد ألا أحد من الجنس البشري يرضى أن تكون 
أنت مشاركاً له في العيش على الأرض...2. 


مختارات 0" 


هذه كاسات كأنها نبووة: نظرا ا حدث يعن ذلك هه الصيحانا 
الذين تحوّلوا إلى جلادين» وهو من صميم ما أرادت الكاتبة أن 
تقوله. 


قالت (حنا أرندت) أن المحكمة التى ببّت فى قضية (آيخمان) فى 
القدس» كانت (محكمة ا منتتصرين)» تماماً كما كانت محاكمات 
(نورنبيرغ) بعد الحرب العالمية الثانية: 


«... الروس على الأرجح قتلوا خمسة عشر ألف ضابط بولندي 
وُجدت جُثثهم في غابة بالقرب من (سمولتّسك)... وأفظع من 
ذلك أن الحلفاء أزالوا 20 ماه بأكملها بواسطة الغارات 7 
المكثقة. إنما البشاعة الكبرى كانت ضرب الأمريكان (هيروشيما) 
و(نغازاكي) بالقنابل الذريّة... لم يكن يوجد أي مبرر لاستعمال 
سلاح جديد له قدرة هائلة على الفتك والتدمير... 


«... لم تتطوّق محاكم (نورمبيرغ) لتلك الفظائع التي اجترحها 
الحلفاء. السبب واضح وهو أن المحاكم الدولية» كانت دولية بالاسم 
فقط... كانت في الواقع محاكم المنتتصرين...) 


لم تكسب إسرائيل - كما تقول الكاتبة - أي شيء من محاكمة 
(أيخمان). لا إعلامياً ولا معتوياً. أرادوا أن يعخذوا'منه معلة على 
البشاعة والرعب النازي ويثبّتوا بواسطته» صورة عن معاناة 0 
على يديه وأيدي النازيين أمثاله. لكنّ الرجل خيّب ظنهم. تقو 
الكاتبة: 


«... اتضح أن (آيخمان) لم يكن نوعاً فريداً من الناس. كان مثله 
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كثيرون. وهم أناس ليسوا شاذّين ولا منحرفين» بل أناس عاديون 
بدرجة مُوعبة. تلك (العاديّة) من وجهة النظر القانونية والأخلاقية» 
لهي أكثر بشاعة من كل الجرائم التي ارتكبت.:: أضبح واضحاً - 
كما حدث من قبل في محاكمات (نورمبيرغ) - أن العالم يشهد 
ظهور نوع جديد من النجرمينء يرتكبون جرائمهم في ظروف 
يصعب عليهم فيها أن يدركوا أن الأعمال التي يقومون بها إنما هي 
جر جرائم صراح)». 


لكن إسرائيل أصردت على محاكمة (آيخمان) رغم الاعتراضات التي 
هت في وجهها. وكان بين المعترضين الفيلسوف الألماني الكبير 
وأسقاة الكاتيّة (كارل جاشبن: وأيضاً الفيلسوف الإسرائيلي 
المعروف (مارتن بوبر). وتقول الكاتبة في تعليل ذلك: 


7 راد الإسرائيليون أن يؤكدوا أن اليهود لأول مرة منذ قرابة ألغي 
عام يحق لهم أن ينصّبوا أنفسهم قضاة في الجرائم التي ارتكبت 
ضدهم.ء وأنهم ليسوا بحاجة إلى حماية أي 0 ولا إلى قانون 
(حقوق الإنسان) الذي يعلمون أكثر من غيرهم أنه لا تلجأ إليه إلا 
الشعوب الضعيفة العاجزة عن حماية نفسها وفرض قوانينها. 


هذاء وقد حكمت محكمة القدس الجزئية على (أيخمان) بالإعدام 
وأقّت احكمة العليا الحكم. وجاء في آخر دفاع ل (ايخمان) عن 
نفسه: 


«... إنني أبداً لم أقتل أحداً ولم آمر بقعل أحد.. كل خطيغتي 
0 إطاعة الأوامر. . الطاعة تعتبر فضيلة في العادة... الزعماء 


النازيون استغلوا ا للأوامر أبشع استغلال. أنا مجرد ضحية... 


مختارات ؟؟ 


الزعماء وحدهم هم الذين يستحقون العقاب...». 


وفي اليوم الحادي والعشزين امن آذار/ ا عه 
فقط من صدور الحكم. نُفَذْ حكم الإعدام عل (ايحمان) شنا 
وأحرفت جئته) ونشر الرماد «خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية). 
وتصف الكاتبة الساعات الأخيرة ل (أيخمان) هكذا: 


«مشى إلى المشنقة مرفوع الرأس بخطوات ثابتة. قبل ذلك طلب 
زجاجة من النبيذ الأحمر وشرب نصفها. رفض لقاء القسيس الذي 
أراد أن يهوّن عليه بقراءة الإنجيل. قال (لم يبقَ لي من الحياة إلا 
ساعتان وليس لدي وقت أضتعه). 


مشى مسافة الخمسين ياردة بين زنزانته والمشئقة هادئاً منتصب 
القامة. حين أوثق الحراس ركبتهه ورسغيه طلب منهم أن يحلوا 
وثاقه حتى يستطيع أن يقف منتصباً. . وحين وضعوا الغطاء الأسود 
على رأسه قال (لست بحاجة إلى هذا). 


كان مسيطراً على نفسه تماماً. بل كان أكثر من ذلك. كان (هو 
نفسه) على أكمل وجه. ام لي 
الأخيزة: بعك أن أكد أنه ليس مسيحيا ولا يؤمن بالبعث بعد الموت» 
هتف قائلاً: 


«بعد قليل أيها السادة. سوف نلتقي جميعاًء هذا هو المصير 
احتوم... عاشت ألمانيا!... عاشت الأرجنتون...! عاشت الئمسا...! 
لن أنسى هذه البلاد أبداً...!» 
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هكذا وجدء وهو يقف أمام الموت وجهاً لوجههء العبارات المبتذلة» 
كأنه يخطب في تأبين شخص ما. وفداسدلكه ا كرم يمره 
الأخيرة. كان مبتهجاً ونسي في غمرة ابتهاجه أن الذي سوف 
ريه ابسن اها غيره» وأن الجنازة جنازته هو...). 
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خواطر عن صلاح جاهين 


لأمر ما وجدت نفسي منذ أيام في شارع (أدجوير رود)» ذلك 
الشارع الذي صار هو وخاع (كوينز وبي) على مقربة منه» واحة 
عربية في وسط لندن. كأتك في القاهرة أو بيروت. المكتبات 
العربية» والصحف والجللات معروضة على قارعة الطريق. المطاعم 
والمقاهمي والدكاكين ومحلات الحلاقة ومكاتب بيع العقارات وتأجير 
الشقق وتغيير العملات. 


8 العربية 0 العربية الننّاذة 35 5 تعدم أن تاد 
أخذا تعرفه. 


دخلت «(مكتبة الأهرام) التي افتتحت منذ أشهر لا شك بجهد 
الدكتور عمرو عبد السميع مدير «مكتب الأهرام» في لندن. وهو 


مختارات كء؟ 


إنسان كبير الذكاء عظيم النشاط. وقعت عيني أول ما دخلت على 
وجه صلاح جاهين الطيب بابتسامته المرهفة. على غلاف رباعياته. 


كنت حين تجلس إلى صلاح جاهين في حياته» كأنك تجلس في 
فىء شجرة ممتدة الظلال» طيبة الثمار» تحوّم عليها الفراشات» 
«تلستص يت أعصانها: الطيون 'رهنه الريا ا وديا لباق كلا 
أدري كم مرة اشتريتهاء ثم فقدتهاء لأن أحداً استعارها ولم يردّها. 
ولا تغريب عليه» فمنذا يرد كنزاً لو عثر عليه. 


قال رحمه الله: 
يا باب أيا مقفول أمتى الدخحول؟ 
صبرت ياما... واللي يصبر ينول 
دفّيت سنين والرد يرجع لي (مين)؟ 
لو كمت :غارف فين أناء كفت أقول 


آخر ما لقيته كان في لندن؛ قبل وفاته بأشهر. جاء للعلاج في 
لت و 


استقبله (منسي) في المطارء وجاءا وتغديا معي في دارناء» ثم أخعذة 
(منسي) إلى عزبته في (ساوثهامتن). 

صلاح جاهين. كان يننا بع وجوه اياج يماي . قصر القامة 
وامتلاء الجسم والملامح الصعيدية. وأيضاً جمع بينهما الحزن. 


(منسي) وراء الضوضاء والضححك والبهجة الظاهرية؛ كان حزيناً 


نخواطر الترحال لاه" 


جداً. وصلاح جاهينء كما نعلم» كان مملوءاً بذلك الحزن الكوني 
الذي هو من سمات العباقرة. وقد لاحظت في صداقتهما مير 
عجيباً. كل واحد منهما كان يشفق على الآخر ويعطف عليه 
ويظن أنه هو الذي يحتاج إلى رعاية» فكانت بينهما أبوة متبادلة. 


دخل الربيع يضحك لقاني حزين 
ند اللرجع عي نكمي م تلت ينين 
عط انيعم أرعارة سني رام 
وأقي مكل الأيضاز للسيعمين؟ 
(منسي) هو الذي عرّفني بصلاح جاهين أوائل الستينيات في 
القاهرة. رب بما مع زكريا الحجاوي ومحمود السعدني وطوغان» أو ربما 
في سهرة من سهرات (الحرافيش) التي كان يرتادها نيبت محفوظ 
مع قلة من أصدقائه المقربين» وكان (منسي) يقتحم عليهم خلوتهم 
دون اسعذان. 


ثم التقينا في لندن وفي القاهرة لقاءات متباعدة ودائماً مع 


(منسي )2 لأنه كان أول ما يحل بالقاهرة» يسعى إلى لقاء صلاح 
جاهين. 


ذلك اللقاء الأخير في لندن. ا أواخر الصيف عام .١9/86‏ أذكره 
هادئاً مطمئناًء وكان كعادته دمياً غامر الإنسانية. كان حديئه عادياً 
ليس فيه لمعات الفكر وشطحات الخيال التي تجدها في فنّه. لعله 
كان متنيا :من السفر: .ولعلة آثر أن يترك امجال ل (منسي). 


عدت إلى باريس بعد أيام» ولم ألبث أن تقلت إلى مكتب 
اليونسكو في الدوحة. وظللت أتابع أخبار صلاح جاهين من 
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(منسى). أخبرنى أنه عاد إلى القاهرة بعد أن نم علاجه يها 
معافى وأن روحه المعنوية عالية جداً. ثم في ربيع عام ١9/5‏ بلغني 


نبأ وفاته. 
قال رحمه الله: 
على رجلي دم نظرت لهمااحتمل 
علن اند دم سألت ليه لما وصلت 
على كتفي دم وحتى على راسي دم 


أنا كلت دم... قتلت ولاااتقتلت؟ 


بين صلاح جاهين وبينهم صلة قربى: 


«أيها القلب. إنك لتكون ممزقاً بالوساوس لو فقت بين الطرب 
والبلاء... ومن حرمانك من مرادك هو مراد الحبيب؟ فكل بم 
من نجحومه ثمن لدم مائة هلال» وإراقة دم العالم حلال له. ولقد 
أخذنا الأجرء ونلنا ثمن الدماء» ولهذا فقد سارعنا إلى المخاطرة 
بأرواحنا. آه! إن حياة العاشقين فى الموت» وإنك لن تملك قلب 
اللوين ال بنقدان قلبلف!)؛ : 


وعند صلاح جاهين: 
من بين شقوق الشيش وشقشقت لك 
مع شهقة العصافير وزقزقت لك 
نهار جديد أنا.. قوم نشوف نعمل إيه 
أنا قلت ياح تقتلني يا حاقتلك 


وو 


الخيام 


الصيف الماضيء» اطلعت على تجربة فنية مدهشة؛» اشتركت فيها 
الفنانة اللبنانية السيدة ا نعمة لي ان 0 اي 
رباعيات اليا هو تحفة فنية 00 


السيدة يسار نعمة رسامة وخطاطة, وهي تعيش مع زوجها في 
المغرب منذ سنوات وابنتها متزوجة من الفنان المغربي الشهير محمد 
المليبحى. 

وقمء ت في عشق رباعيات الخيّام» وأصبح العشق فوسا لازمها 
سنوات طويلة. وهي تصف ذلك بترلهاة 


وعلاتى طني بالابافياف على أشسيك ماح اللدان. شعت 
أثرها وقادني شوقي إلى ولوج أعماقها. هكذا رافقت الخهام وعش - 
زمانه بنشوة حتى تجذرت فى الكلمات. راهنت على اقتحام التجربة 


ويْدات مليئة برغبة بلا حدود...») 
وتقول في موضع آخخر: 


«من البحر اصطدت مككارة غرقى طِرتٌ بها بأجنحة الوجد. كان 
بعضي عصيّاً على بعضي. رفضت التغرب والتقيت بذاتي. لخصت 
المسافات وصادقت زمني وفتحت محارتي لؤلؤة من نور وكان 
التعب قد أثقلنى وخدر اي 


الشاعر الذي يجد من يتأثر به تأثْرَ السيدة يسار نعمة بالخيام بعد 
قرابة ألف عام لهو شاعر محظوظ حما. 


سرف لوانت هن الدراسة والنيضت:واللقارنة وى الفميقنات العرية 
العديدة للرباعيات. وقد اشتهر مها ترجمات أحميل الصافي النجفي 
والسباعي والحمد رامي وإبراهيم العريض» وهذه كلها عن الفارسية. 
وربما تكون أكثر الترجمات العربية ذيوعاً هي ترجمة وديع البستاني 
التي أحذها عن الترجمة الإنجليزية للشاعر الرومانسي الكبير إدوارد 
فتزجرالد. 


انمز رابها أغبر الآمر .على الاعتماد على ترجمتين عن اللغة 
الفارسية» ترجمة الشاعر العراقي 520 الصافي النجفي وترجمة 
العلامة عبد الحق فاضلء وهو عراقي أيضاء وترجمته ربما لعدم 
توفرها في المكتبات ليست معروفة على نطاق وأسع. 


"1 000 


وحسناً قعلتى الشاعر الإمجليري لم يترجم للخيام؛ ولكنه أعاد 
صياغة شعره فى قالب جديد - لذلك فإن ترجمة البستاني» رغم 
عذوبتها وسلاستهاء تبعد قليلا او كثيرا عن الاصل الفارسي. وعلى 
سبل الغال» محمد آن البستاني ترجم إحدى الرباعيات هكذا: 


ورغيفات مع زجاجة خمر 
كل زادي والاهل ديوان شعر 


وحبيب يهواه قلبي المعنّى 


م 


هكذا أسكن القفار نعيما 
وأرى هذه القصور خراباً 


الأستاذ عبد الحق فاضل يترجم الأبيات نفسها هكذا: 


أنا آثتٌ من الدنيا رغيفين وخلوة 
وصرفتٌ النفس عن كل غنى فيها وسطوه 
إنني ابتعت بروحي كلها دروشة 

فلكم ألفيت في متربة الدرويش ثروة 


واضح التجوز في ترجمة فتزجرالد التي أذ عنها البستاني» وقد 
حوّل الشاعر الفارسي بتناقضاته وهمومه إلى شاعر إنجليزي رومانسي 
على طراز (روزتي). 


جميل» بحيث تبدو الحروف كأنها أصداء معاني الشعر. 
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ثم أضاف الفنان السوداني البارع الدكتور راشد دياب الأستاذ في 
جامعة مدريد وهو يعيش في إسبانيا منذ زمن» أضاف أعماقاً 
وأبعاداً شاسعة لمعاني الشعر وخطوط السيدة يسار» بألوان مدهشة 
ألوان الياقوت والزمرد والعقيق والذهب والسندس والسماء والبحر 
والجبال» بحيث إن المتصفح للكتاب يجد نفسه بالفعل في غابة أو 
حديقة من المعاني والخطوط والألوان» يذهب فيها العقل ويتوه 
الخيال. 


2 


بطاقة لعيد الميلاد 


هل اكنة عا وهر بالأمل افق هذا الرقت القلق حين تين أشياء وييداً 
أشياء؟ ها هوذا عام قد انتهى وعام آخر قد بدأء ولم يبق على مطلع 
القرن الحادي والعشرين غير عام واحد. 


التقويم فإن قرنناء وهو القرن الخامس عشرء قد بقى منه أكثر من 
نصفه؛ وعندنا فسحة من الوقت للتفكير والحزن والاحتفال. 


الأمريكان» من أكثر الناس حفاوة بعيد الميلاد يذهبون في ذلك 
مذاهيج عيجيا: ولم ينسوا في غمرة بهجتهم وجيشان عاطفتهم 
الدينية» أن يرسلوا إلى العراق بطاقات عيد الميلاد» لا جرم أنها في 
هيعة صواريخ ظنوا أنها تسقط على بغداد والبصرة والكوفة 
والموصلء» وكل تلك المدن ذات الأسماء التي يُحدث تردادها 
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قشعريرة فى البدن. 


البسيف بغداد هي حاضرة الخلافة العباسية ا أل ليس فيها الكرخ 
والرصافة والتسر والكاكلنية عورف" الأقنة من ال البيض؟ اليس ذيها 
الأعظمية حيث مسجد الإمام الجليل أبى حنيفة النعمان ومثوى 
رفاته؟ 


أليست الكوفة هي أعرق مصر في الإسلام, أنشأها الخليفة الذي هو 
من فلتات الزجان عمر بن ٠‏ الخطاب» ثم صارت عاصمة لخلافة ا 
المؤمنين علي أ طالب كوم الله وجههة وضمت رفاته الطاهرة؟ 


إما الأمريكان لم يضربوا العراق. من قال إنهم ضربوا العراق؟ إنهم 
أرسلوا صواريخهم بكل محبة وكرم كما ترسل بطاقات عيد الميلاد» 
في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام ثمانية وتسعين 
وتسعمائة وألفء العام الذي هو لهم في قرن هو قرتُهم؛ فسقطت 
فى مكان ما ليس هو العراق. كيف لا؟ العراق يعيش فى أول شهر 
رمضان من عام تسعة عشر وأربعمائة وألف - هذا هو عامهم وذلك 
هو قرنهم - فكيف إذن تقع صواريخ أرسلت في زمان على قوم 
يعيشون في زمان اخر؟ 


انظر إلبهم يموجون في أسواقهم بمتارون لصيامهم في شهر رمضان 
المبارك يشترون قدر طاقتهم القليل المتيسر لهم من قمر الدين 
والزبيب والتمر والسمن والأرز - لن يموتوا من الجوع لأنهم اعتادوا 
الجوع ‏ وهذا شهر رمضان؛ شهر الجوع المقدس. 


وغداً سوف يفرحون بعيد الفطر المبارك» فرحاً أكثر ما تبرره 


8 - خخواطر الترحال ن لم 
ظروفهم. ما شأنهم بفلان وعلان وهذا وذلك؟ 


ولعل أحداً منهم خطر على باله ذلك البيت لشاعر قديم نسي الناس 
اسمه لكثرة ما رددوا قوله: 


تأبى الرّماح إذا اجتمعن تكشراً 
اذا هجوتن مت بجوت ألجناداً 


وطيب» كما قال الشاعر القديم. 


ولا بد أن أحدهم تذكر ذلك البيت من الشعر القديم أيضاً الذي 
تمثل به الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه: 


إذا كنت مأكولاً فكن أنت أكلى 
والافساب كفني زوللا اموق 


ويا ليت صاحبهم كان قبل أكثر من عشر سنوات تذكر قول دُريد 
ابن الصّمّة الذي تمثل به الإمام علي رضي الله عنه: 


وفنا كا ]لا و مدقن إن قيوت 


عنويسة إن رفن غنوية ارشدن 
هل ثمة ما يبشر بالأمل للأمة العربية في مجال الثقافة على الأقل؟ 


6 


أشجان رمضانئية 


لا أظن أذ سيدا يت الما كن التي صام فيهاء وهل كان الفصل 
صيفاً أم شعاء. وبماذا أفطر ومع من أفطر. وهو قد ينسى بقية أيام 
العام باستغناء أيام قليلة تباغته فيهاالحياةء» كما تفعل بإحدى 
تقاحاتها السارة لو اخخرية: 


الأيام العادية نمضي تباعاً طوال العام. لا يكاد الإنسان يحس 
بمرورها. كأن الزمن نهر سرمدي. 


ولكن يوم الصائم - وهذه عندي من كم الصوم - يتفلّت قطرة 
قطرة. الدقائق ئق تمر كأنك تسمع وقع خطاهاء الصائم يحس بالزمن 


لأول مرة حلال العام | إنه (كم) يمكن أن يوزد بميزان ويقاس 
بمقياس. 
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كناف عه و1 إذا كان الوقت صيفاً حاراً - مع كل 
دقيقة تمر مكوناً عجينة من المكابدة والسعادة. فإذا انقضى اليوم 
يحس الصائم أنه قد قطع شوطاً مهمّاً في رحلة حياته. وإذا انقضى 
الشهر يطولة» “يشم عدن أنه يودع ضيفاً عزيزاً طيتب الصحبة ولكنه 
عسير المراس 


إنني أذكر بوضوح رمضانات صمتها عند أهلي في صباي الباكر, 
أول عهدي بالصيام. كنا قبيلة أفرادها كلهم أحياءء الجدود والآباء 
والأعياة .و الأخوال وأبناء الغتوعة «اللتؤولة. 


لم يكن الدهر قد بدأ بعدُ يقضم من جسمها كما يقضم الفأر من 
كسرة الخبز. 


كانت دُورنا تقوم على هيئة مربع» وفي الوسط باحة واسعة فيها 


نتولى نحن الصبية أمر تنظيفها وفرش الحصر عليهاء وقبيل المغيب 
بجيء بسفر الطعام من البيوت» ونمجلس مع كبارنا ننتظر تلك اللحظة 
الرائعة حين يؤذن مؤذن البلدة ‏ غير بعيد منا ‏ (الله أكبر) معلناً 
نهاية اليوم. وكنت في تلك الأيام» قبل أن يقسو القلب ويتبلد 
الشعور, أحس أن ذلك النداء موجه لي وحديء كأنه يبلغني تحية 
من آفاق علياء أنني انتصرت على نفسي. 


أذكر جيداً طعم التمر الرطب» وهو أول ما نفطر به. حين يوافق 
رمضان موسم طلوع الرطب. وكانت لنا نخلاات غيزها ونعنى بها. 
لها ثمر شديد الحلاوة) تخرجه باكراً. كانوا لا يبيعون ن ثمارها 


ولكنهم يدخرونه لمثل تلك المواسم. وقد زرعت أصلا من اجل 
ذلك 


وأذكر هداق الاء الدع تعنفى وتبره في الأريار”أوتكى الشرب» 
خاصة ماء القرب؛ الذي يخالطه شيء من طعم الجلد المدبوغ, 
وشراب (الابري) وهو يصنع من خبز يكون رقيقاً جداً أرق من 
الورق. تضاف إليه توابل» وينقع في الماء ويحلّى بالسكر. 


ومذاق (الحلو مر) وهو أيضأً من عجين مخلوط بتوابل خاصة. 
وحين ينقع في الماء يكون ذا لوث أحمر داكن الحمزة: عهذان 
الشرابان لا يوجدان إلا في السودان» وهما مرتبطان برمضان. ولهما 
رائحة عبقة فوّاحة. تلك وروائح أخرى. كان خيالي الصبي يصورها 
5 ذلك الزمان. كأنها تأتي مضي الغامض نفسه الذي اتيج 
منه شهر رمضان. كان طعم الزمان تلك الأيام حلواً مخلوطاً بمرارة 
لها مذاق العسل. 


لم نكن نأكل كثيراً في إفطارنا. لا توجد لحوم أو أشياء مطبوحَة 
كل واحد يت يتعشى بعد ذلك في داره على هواه. وغالباً ما ينتظر 
السحور من دون عشاء. 


نصلي ونفطر على مهل» ونقوم نحن الصبية فنحضر الشاي والقهوة 
(الجبنة). وكان يسمح لنا بشرب القهوة فقط في شهر رمضان» 
فالقهوة عدا ذلك للكبار وحدهمء ولم يكن ذلك نوعاً من الحظرء 
ولكن م قبيل الاقتصاد في النفقةء» فقد كان البن أغلى من الشاي. 
يساوونا بأنفسهم لأننا نصوم مثلهم. 


ثم يأخذون في الحديث ونحن الصبية نسمع ولا نتكلم؛ و له من 
0 كأن معاد يخرج منهم كنوزاً دفينة, 00 0 


لا أعلم كم كان (معدل الدخل) عندنا تلك الأيام. ولم أكن أعلم 
شيكاً عن الحالة الاقتصادية في القطرء ولم يكن يهمني من الذي 
يحكم البلد. كنت أعلم أن الإنجليز موجودون في الخرطوم» وأحياتاً 
يمر بنا واحد منهم» كما يمر طائر غريب في السماء. 


لكننا كنا بمعزل عن كل ذلكء نحي بالعرّة والمنعة والطمأنينة 
والثراء. 


كنت أعلم أن ذلك الإحساس حقء من الطريقة التي يمشي بها 
أبائي وأجدادي, لا يمشون مختالين» ولكنهم يمشون على وجه 
الأرض ابتي الخطى مرفوعي الرؤوسء لا يخامرهم شك أن الأرض 
أرضهم والزمان زمانهم. 


ولعل الإنجليز خرجوا آخر الأمر لأنهم ضاقوا بإحساس الحرية ذاك 
لدى السودانيين» كأنهم لم يفهموا أو رفضوا أن يفهموا أنهم أمة 
مهزومة همستعمرة. 


الإحساس باللمذلّة والهوان حدث لهم بعد ذلكء على أيدي بعض 
أبنائهم الذين انتزعوا الحكم من الذين ورثوه عن الإنجليز» ومنهم من 
كان صبياً مثلي في ذلك الزمان الأغر, وجلس على بقعة رمل كما 
جلست» مع آبائه ئه وأجداده في إفطار شهر رمضان. 


:هونا الوكهال لخي 


كنا شق سوابسية كأستان المشط: ولايد أنه اؤاق الذاقات نفسها 
حديئا مليئا باحبة والحكمة والطمانينة. فماذا أصابنا بعد ذلك» أم 
ماذا أصاب الزمان؟ 


- 


احتفال السعوديين )١(‏ 


ال وهو كما لالاحظت عدن الأيام 0 التي اتصينيا في 
الرياض إلى الآن» احتفال رصين» كما يليق بهذه الدولة الرصينة. 


لم أن صواريخ نارية تطلق في الهواءء ولا بالونات ملونة ولا طوابير 
من الشباب والأطفال» يجوبون شوارع المدينة ويهزجون بالأناشيد 
الحماسية رافعين نوا ضخمة لقائد المسيرة وحامي العشيرة» ولا أي 
من مظاهر الطبل والرمر التي تصحب هذه المناسبات في بعض 
البلاد - وهو في حدٌ ذاته أمر يدعو إلى الغبطة» وينبئك بالكثير عن 
هذه الدولة ‏ وقد لفتت نظري كلمة الأستاذ عبد الرحمن السماري 
في صحيفة «الجزيرة) كأنه يدافع فيها أو يعتذر عن هذا الأسلوب 
السعودي في الاحتفال يقول: 


مختارات 51#" 


ولنا منهجنا ىه 0000 الآخرين أبدا لأن 
دستورنا غير دستورهم - دستورنا هو القرآن الكريم» وهو منهجنا 
ومنه انطلقت هذه البلاد» وإليه تحتكم في كل شؤونها 


ونستلهم العبر ونقرأ الدروس ونقيّم تجربتنا أكثر من أنه احتفال». 


صدقت ولكنه احتفال أيضاً ولولا أنك لم تكن بحاجة إلى الدفاع 
أو الاعتذار. الناس تويلا تقد أدركوا أن ثمة تاريسا] سعودياً مميزأ 
وأسلوياً تميزا : في الحكم وتهنيها سودي ميا في السياسة. وواضح 
أن العالم أخذ ية يفهم أكثر فأكثر أن هذا التميز السعودي» ينبع من 
قيم إنسانية أصيلة جديرة بالاحترام. 


ولا يخفى أن الدولة السعودية) دولة ليسية كغيرها من الدول» 
لأنها تقوم على أرض باركها الله وجعلها منطلقا وحمى لدينه 
الحنيف. وفيها المدينتان المباركتان اللتان تهفو إليهما قلوب المسلمين 
شرقا وغربا. 


وإن كان العاهل الكريم لهذه الديار الكريمة قد ارتضى لنفسه لقب 
(خادم الحرمين الشريفين) فإن الأقدار - بذلك - قد البسته عباءة من 
شرف لا يدانيه أي شرف. 


يحق للسعوديين أن يفرحوا ويفخروا بالإنجازات الضخمة التي 
حققتها دولتهم وأن يحتفلوا بذكرى مؤسس دولتهم. وهو رجل لا 
يكاد يشذ أحد عن الإجماع التاريخي حوله بأنه معل فريد من 


9 - خخواطر الترحال ه؟؟ 


الأبطال الذين حفزوا قافلة الإنسانية في بحثها الدؤوب عن التوحد 


ونحن نفرح ونفخر معهمء » ولا نحس أننا متطفلون على احتفالهمٍ 
سواء بوصفنا أخوة لهم يسعدنا ما مح أو بوصفنا يكرأ 
يسعدنا ما يسعد الإنسائية عموماء وأيضاً لأننا نطرب لمعاني البطولة 
والشرف أينما وجدت. 


لا تكاد توجد دولة عربية أو إسلامية لم يصلها من ير هذه البلاد. 
ونحن في السودان خاصة» ليس لنا ‏ مع جارتنا الشقيقة مصر - 
أعر من هذه الديارء ومهما نسيناء فإننا لن ننسى أبداً أن حادم 
الحرمين الشريفين حفظه الله» قال للمشير عبد الرحمن سوار الذهب 
عن كان رنضاء وكان السوداني في ضائقة من الفيضانات وامجاعة 
(سوف نقتسم معكم حتى رغيف الخبز). وكذلك فعل. بلى» نحن 

يحينه ألا نكون متهمين حين نشارك إخواننا السعوديين فرحتهم 
بالذ كرى المكوية لعيام دولتهمٍ لأنناء بالإضافة إلى ما ذكرت» نسعد 
افيا حين نرى أي رقعة من أرجناء الوطن العربي على اتساعه؛ قد 
جمعت شبابها» ووحدت إرادتهاء وحزمت أمرهاء واستيقنت من 


أهدافهاء وما أجمل ما قال خادم الحرمين الشريفين فى هذا المعنى: 


.. وإذا كان من حقنا أن نفخر ونعتز بهذا القائد الملهم المجددء 
فإن من حق كل إنسان أن يشترك معنا في هذا الفخر والاعتزاز 
باعتبار الملك عبد العزيز زعيماً عالياً أقام دولته على أسس السلام 
واحترام حقوق الإنسان». 


يذ 


احتفال السعوديين (؟) 


بعد تلك الاحتفالات والبهجة والحفاوة» بعد العرضة وسباق الهجن 
والبحوث والدراسات» كيف كان مذاق تلك اللحظة الهائلة, 
اللحظة البكرء ليلة بلغت الملحمة البطولية ذروتها؟ حين» كما 
وصف الأهين الشاعر بدر بن عبد ألمحسن: 


ت ريح الزمر في الخمايل 
وفكت أزارير الدجى عن نشخرها 

الدراسات القيمة التي توالى تقديمها في قاعة الملك فيصل - أكثر 
من مائتي بحث في خمسة أيام - كانت دراسات مفيدة من دون 
شك لم تكد تترك جاتب من جنواتب: حياة كلك عبد العزيز رتحمه 
الله ونضاله البطولي إِلَّا أحصتها. وحسب الإنسان أن ينظر نظرة 
سريعة إلى بعض عناوين تلك الدراسات» ليدرك مدى ثرائها 
وتنوعها وشمولها: 


مختارات 8 


٠‏ المملكة العربية السعودية عند منعطف عصر جديد ‏ وثائق من 
الارشيف التاريخي لسان بط رسبرج. 

© نظرة المستشرقين للملك عبد العزيز وجهوده في توحيد 
المملكة العربية السعودية. 
جوانب من شخصية الملك عبد العزيز. 
توحيد المملكة وبناؤها في عهد الملك عبد العزيز. 
الجانب الإنساني في شخصية الملك عبد العزيز من خلال 
علاقته باحته نوره. 
توفير المياه للرياض في عهد الملك عبد العزيز. 
الإدارة المحلية في عهد الملك عبد العزيز. 


إلى غير ذلك من هذه الدراسات والبحوث القيّمة التي لا أشك أنها 
تكوّن سجلاً حافلاًء لم يسبق له مثيل» سوف يرجع إليه المؤورخون 
والباحثون مراراً لسئوات طويلة في المستقبل. ولا بد أن منظمي 
(مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام) قد وضعوا في 
حسابهم طباعة هذه الدراسات ونشرها. وكلها تستحق أن تقرأ 
بعمق وتمحيص. 


لا يختلف اثنان أن الملك عبد العزيز رحمه الله» قد اجتمعت له 
في طاقته الجسدية والعقلية والروحية» وحياته ونضاله ونجاحه في 
إنشاء دولة قوية موحدة عظيمة التأثير» من عناصر الفرقة والشتات 
والضعفء وانعكاسات شخصيته وانعكاسات دولته على امتداد 
تاريخها حتى اليوم ‏ أقول إن هذا الإنسان الفدّ قد اجتمعت له 
العناصر جميعاً التي تتألف منها ملحمة إنسائية بطولية» في أعلى 
درجات الإنسانية والبطولة. 


8 - خواطر الترحال خرن 


ولعله. رغم كثرة المؤرخين له. وهذه الدراسات الأخيرة عنه - وهي 
كلها يديد غلم بلااشاك وال جحل تور .ا مال اسل 
لودفج)؛ يملك دقة المؤرخ وصبره» وخيال الكاتب الروائي» يكين 
عن الملك عيد العزيزء كما كتب (إميل لودفج) عن نابليون 
بونابرت. 


كل ذلك التاريخ ال 10ع241» عن نابليون. لم يعد يذكره أحد عدا 
المختصينء وبقي كتاب إميل لودفج يلهب خيال الناس جيلاً بعد بعد 


كانت حياة الملك عبد العزيز ملحمة إنسانية. وذلك يعني بالضرورة 
أنها حياة مفعمة ب «الرومانس». 


بعض تلك الدراسات القيمة كان فيها شيء من ذلك الجانب 
الرومانسي. لكنني أشك أن أيأْ منها اقترب من تلك اللحظة البكرء 
ين كانت أشياء جسيية توشك أن :تولت كما تخد فى هذه 
الأبيات من أوبريت الأمير بدر بن عبد المحسن «فارس التوحيد): 


فوق أربعين ومالهم مثايل 

كود الكواكب أو غوالي دررها 
وحول أربعين وما حسبنا الصمايل 

والقوم يحسب كثرهامن ظفرها 
تحرّموا بالله على كل عايل 

ركبوا وحطوا سهيل بيُسر ظهرها 
وشقّوا الريادي والليالي حبايل 

للموت والعدوان زايد خدرها 


مختارات لق 


في العارض غيومك تحدد مطرها 
غطى على المصمك عجاج الغايل 


من قبل ما ترى الصواعق شررها 
هل تذكر قول ذي الرمة: 


فقلتٌ ضعى ضوء الكواكب كلها 
نينا وضوء'التسر من عن شنالتك؟ 


هذا الضوء امتداد لذلك. والمكان هو نفسه. المساعى الإنسانية 
الضخمة تحتاج إلى التاريخ» نعم. ولكنها تحتاج أيضاً إلى شطحات 
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8 


مقدمة ديوان رغابة الأبنوس» 


للشاعر صلاح أحمد إبراهيم 


ربما يكون صلاح أحمد إبراهيم هو أكثر الشعراء السودانيين 
«سودانية) في شخصه وفي شعره. فهو قد ولد ونشأ في مدينة أم 
درمان» التي نقول عنها إنها العاصمة «الوطنية) للسودان ونعتبر نعتبر أنها 
خلاصة ما يمكن أن يُسمَى ب «(الحضارة السودانية). به أم 
درمان الآن كما كانت منذ ثلاثين أو أربعين عام فقد تغيرت بها 
الأحوال وأصابتها عوامل التغييرء وإن كان ما يزال فيها بقية من 
طابعها القديم. كانت في ذلك العهد قريبة من هيئتها التي كانت 
عليها كحاضرة للدولة المهدية, فقد أنشأها الإمام المهدي على 
الضفة الغربية للنيل» مبتعداً بها عن الخرطوم التي كانت حتى في 
تلك الأيام «إفرنجية») 'الطايع. وجاءت القبائل من الشرق والغرب 
والشمال والجنوب فأقامت فيها. ولما عمرت» بدا الناس ينزحون 
إليهاء في هجرات هادئة متدرّجة ليست عنيفة كهجرات الئاس 
هذه الأيام إلى المدن. امتزج الناس مع مرور الزمن؛ وامتضصّت المدينة 


والحجاز وغرب أفريقيا وحتى من الهند وأبعد» فتكوّن نسيج 
جذاب فريد من نوعه. 


فتح الإنجليز بلاد السودان» اهتج الحكم الجديد اهتماماً خاصاً 
بمدينة أم درمان» إذ كانت مركز المقاومة لوجوده» فكأنه أراد أن 
يروّضها ويستل سخيمتهاء فأنشأوا فيها من المدارس أكثر هما أنشأوا 
في أي مدينة أخرى فٍٍ السودان» والتنيت لأهل أم درمان فرص 
3 3 لغيرهم؛ وكانوا أسبق إلى الأخذ بهذه المعارف الجديدة التي 
بها المستعمرون. لكن المدينة استوعبت كل ذلك 0 
9 ة المتحضرةء فتغيّرت وكأنها لم تتغير. وكان الوافد إليها من 
أنحاء السودان الأخرى؛ يجد فيها شيئاً مختلفاًء ولكنه مألوف 0 
فى الوقت نفسه» ليس بعندا عن إدراكه كل البعد. كل وافد يجد 
7 أم درمان أهلاً وعشيرة» ويجد أن أحوالهم وأسلوب عيشهم 
أحسن من حاله وعيشه؛ ومع ذلك فهي حياة يألفها ولا تجعله 
يحسٌ بالنفور والوحشة. 


تلك هي أم درمان التي نشأ فيها الشاعر في أسرة ذات علم ودين 
تمعد جلورها إلى شمال السودان. وفي هذه الأسرة الأمدرماتية 
المحافظة» نشأت فيما بعد اتجاهات ثورية تحررية» ولكن فى نطاق هذا 
النسيج الفريد. فأخت الشاعر فاطمة أحمد إبراهيم» من الأعضاء 
البارزين في الحركة الشيوعية في السودان» وكانت أول سيدة تدخل 
البرللان. وهي مناضلة صلبة» لم تفتر همّتها طوال عهد النميري 
وكانت في طليعة من تصدّوا لذلك العهد. ورغم ذلك فهي في 
حياتها سيدة عادية كسائر السودانيات» وهي مؤمنة متمسكة بشعائر 
دينهاء ولا ترى في ذلك تناقضا مع ولائها السياسي. 


١١ مقدمات لدواوين شعر وكتب‎ ٠ 


تشب صلاح أحمد إبراهيم هذا الروح الأمدرماني المتحضّر. 
وكانت مدارس أم درمان في الأربعينات والخمسينات» حين بدا 
الشاعر تعليمه. ٠‏ هي خير مدارس السودان» عل فيها أساتذة أفذاذ 
لمعت أسماؤهم بعد ذلك في مجال الحياة العامة. كانت توجد 
جماعات فكرية وأتكاية ل وتحفل المدينة بالليالى الشعرية التى 
كان يقيهها أحيانا شعزاء. كيان يغدون من نض خاضة مغل على 
الجارم وعباس محمود العقاد. بل إن مدينة أم درمان اعتنت 
بالمرج افيا حتى ِ 3 الزمان» ونشأ فيها مسرح سوداني 
أصيل ومتطورء وكانت تفد إليها الفرق من مصر. وكانت الأندية 
تعمر بالتشاظات السياسية. ويمكن أن يتخهل المرء أن الشاعر وهو 
في تلك السن المبكرة» مع حساسيته المتفتحة وعقله الذكي وحاسة 
حب التعرف على الدنيا المحيطة به. وفيا ايه 20 فر للشاعر 
منهاء لا بد أنه خاض في غمار ذلك كله. استمع إلى أغاني سرور 
وخليل فرح وإبراهيم عبد الجليل وزنقار وغيرهم؛ ورأى أو لعلّه 
عرف العبادي وود الرضى وغيرهما وشارك في حفلات الأعراس 
الأمدومائية التي لم يكن لها مثيل في أي مكان آخر في السودان. 
ولا بد أنه كان يراقب بعيني الشتاغرة مبواء أكان يعلم أنه سوف 
يكون شاعراً أم لا ويختزن التجارب وينتظر. 


ثم دخل جامعة الخرطوم عام 2١5515‏ وقد كانت تلك نقلة كبيرة 
للناس الذين يجيئون من أطراف السودان في الأقاليم؛ أمثالنا. وكان 
يبدو لنا أن «أولاد أم درمان» ينخرطون فى ذلك المكان الغريب 
بيسر كأنه شيء اعتادوا عليه من زمن. هنالك على أي حال» كما 
يمكن أن يتخيّل ا مرع» انفتحت له أفاق أوسع. كان قد قرأ القرآن 
الكريم وحفظ أجزاء منه على يدي والدمه وقرأ ب بعض المتون وقرأ 
النحو والصرفء وألمٌ بالشعر الجاهلي والأموي لاسي وبعض 


الشعر الحديث من السودان ومصر وبلاد الشام والعراق. ولكن هذا 
مكان مختلف ومناهج أخرى. كانت جامعة الخرطوم في تلك 
الأيام؛ كما أرادها الإنجليز» مكاناً لتعليم النخبة من السودانيين» 
على غرار الجامعات البريطانية» تدخلها قلة قليلة من المحظوظين؛ 
بعد جهد ساق ومنافسة عنيفة. كانت فيها عيوب التعليم النخبوي 
بالطبع؛ ولكن بالمقابل كانت فيها كل حسنات تعليم الصفوة. 
هنالك تعرض الشاعر لتأثير أساتذة أجلاء فى اللغة العربية» أذكر 
منهم الدكتور عبد المجيد عابدين والد كتور سد النويهي والد كتور 
عبد العزيز إسحق» وهم مصريونء» والدكتور عبد الله الطيب وهو 
من نوابغ السودانيين» والدكتور إحسان عباس وهو فلسطيني ولعله 
كان أعظم أثراً على الشاعر من غيره» وما تزال تجمع الشاعر به 
صدافة سجديمة إلى اليو 


ولا بد أن الأدب الإنجليزي الذي كان يُدَدَسُ بعناية فائقة في 
جامعة"الخرطوم تلك الأيام» فتح عيني ا على دنيا واسعة 
حديدة: عجيبة. أت الشعراء الرومانسية الاقلين كنا لايد أن 
يفعل الإنسان المرهف الحسّ في تلك السن الغضّة. أحبٌ كيتس 
ووردزورث وكولردج وبايرون وشلي» وخاصة شلي. 


وهكذا ترى أن صلاح أحمد إبراهيم خرج من صفوة السودانيين 
الامو راي ودرج في مدارسها وكانت صفوة داري السودان» 
واسْتدٌ عوده في جامعة الخرطوم. وهى جامعة «للصفوة» على غرار 
الجامعات البريطانية. فهل صار «نخبويَّا في فكره وشعره» وهل لاذ 
إلى برج عاجي ينظر من عليائه إلى الحياة والناس؟ 


أبداً. صحيح أن صلاح لا يمكن أن يسمى بحال من الأخزان 


7 مقدمات لدواوين شعر وكتب‎ - ٠ 


شاعراً ماهير فشعره مصقول أنيق فيه عناية كبيرة بال «شكل» 
(ممءه©). وهو شعر مثقف لا بد لقارئه من ذخيرة ثقافية ليفهمه 
كما يجبء ويستمتع به على احبية وجه. ولكن الشاعر» لانه 
من أم درمان» ولأنه نشأ في تلك البيئة التي وصفتها ل> 3 
استوعب كل هذه المؤثرات بسهولة شديدة» فكانها أشياء كان 
يعرفها أصلاً. وتلك على أي حال سمة قديمة في وادي النيل؛ 
وفي السودان الشمالي بصفة خاصة. فأنت لا تجد في هذا 
الديوان» كما جد فى شعر الفيتوري مغل وحتى ىْ شعر مميحمد 
المهدي المجذوبء وهو شاعر يمكن أن يقارّن بصلاح أحمد إبراهيم 
فى «(سودانيته) حد لا نك دلائل على العنف» رغم ان بعض 
مواضيع القصائد عنيفة» ولا على هذا الصراع الحضاري الحا 
ولا على أي إحساس غامر بالمرارة. ها هنا قصائد ألججم «الشكل» 
فيها حدة المواضيع التي عالجها الشاعر وأضفى عليها على وجه 
تطرقت إليها قصائد هذا الديوان» هو موضوع قصيدة «عشرون 
دسته). ففي عام ,١9555‏ وكان السودان حديث عهد 
بالاستقلال» أضرب مزارعو مشروع «جودة» الزراعي على النيل 
الابيض وامتنعوا عن تسليم القطن لإدارة المشروع التي لم يعودوا 
سلطات الحكومة وزججت بهم وهم زهاء مائتي رجل» في سجن 
ضيّق» فماتوا جميعاً اختناقاً. وقد أحدثت هذه الواقعة الأليمة هرّة 


فاضيك اقزيحة السامر تقضيدة مرةر فيها المأساة تصويرا دقيقا 
وهاجم فيها الجناة وعلى رأسهم سلطة الدولة, فجوماً مدريجا. 
وقد بدأها هكذا: 


١ مختارات‎ 


لو أنّهم 

حزمةٌ جزجير يُعَذّ كي باغ 

لخدم الإفر في المدينة الكبيرة 

ما سَلِكَتْ بشرتهم أَشِقَةٌ الظهِيرة 
وبان فيها الإصفرارٌ والذبول 

بل وْضِعُوا بحذرٍ في الظلّ في حصيرة 
وقئلت خدودهم رُطوبَةٌ الأندا 
والبهجةٌ النضيرة. 


هذه مأساة حقيقية» صاغها الشاعر بحذق في قالب مؤثر. ومع 
ذلك فإنني حين أقرأ القصيدة أحسسّ بالحزن أو إذا شعت «الأسى) 
ولا أحسس بالغضب. هل لأن الشاعر بدأها بهذه العبارة الحزينة «لو 
أنهم...)؟ أو أن ذلك بسبب خاصية في طبعي» فأنا أكثر ما أحسٌ 
بالحزن وليس بالغضب. 


ثم انظر إلى قصيدته عن حرب الجزائر التى سماها «أغنية 
التروبادور للجزائر)» وهى قصيدة رائعة بكل القا من هذا ما أعنيه 
بسطوة «الشكل؛ على «الموضوع». فمنذ البداية يخلع الشاعر على 
جسد القصيدة عباءة «التروبادورا»؛ الشعراء المغتّين الجوّالين في 
العصور الوسطى. فكأنّ عاشقاً يجلس بالليل تحت شرفة حبيبته 
التي هي الجرائر هناء ينها أشجانه. ليس ذلك فحسب ولكنك جد 
في مطلع القصيدة هذه الأبيات: 
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وأنتٍ يا حبيبتي في شهرك الأخيز 

تَوَكَ الجنين» أشفقي عليه من إجهاض 

حنى إذا اشتدّت عليك قبضةٌ انخاض 

ي إليكِ يا حبيبتي بجذّع نَخْلةٍ الشعوث 

ل إليكِ كيف تطلبين رُطْب القُلُوبُ 

وَمْهَجَ الرّجال . 
ها هنا 5 » إشارة صربيحة إلى الاية الكريمة. ني سورة «مريم): 
وهُرّي إل ليكِ بجذّع التََخْلةِ تساقِط عليك رطياآ جبيا4 ورسورة 
مريم عندي 0 2 القران» يكتدل فيها العنصر الذي م يسمّى فى 
الدراما الإغريقية 23]605 أي «الأسى». لذلك فإن هذه القصيدة 
يشيع فيها روح رومانسي وروح من الاسى. ويظل هذا الإحساس 
يلازم القارىى. او يلازمني انا على اي حال» حتى حين تزداد 


الأبيات عنفاً: 
يا ليتني رصاصة تُطلِقها الجزائز 


أو شمعةٌ ساهرة تُؤْنِسٌ ليل ساهز 
أو وكلمةٌ السّر» تقردٌُ ثائراً لغائؤ. . 
أو خنجرٌ طيّ فدائئ خَفيَ ماكز 
أغيبٌ في مُهْجَةٍ جاسشوس وجَنْب غادز... 
ا 0 َه 


١5 مختارات‎ 


يزيده عمقاً وقوة. فهذا الستاعرء فوق كل شيء. شاعر «صلب). 
ولكن تعره ليق القعالا وفيا لأحداك هرمو يمان ومكان» يل 
عر معشارة مهنبة في رفد: نهس الشغبر والفن في «صيرورته» 
الع ع وحسبك أن هذه الأبيات عينهاء تنطبق في يومنا هذل 
على السودان؛ وَالأعة الغربية بل على الإنسانية كلها وهي حبلى 
جين يتشكل فى ارنخم الغيب. كذلك أقول إن الشاعر ليس دائماً 
هكذاء فهو فى مقالاته المسفية يغفيية احيانا خسني ادحا 
كيدو أعيانا قيوة نون ولكه قيطا ودر سان مجلس كن 
الشعرء تنزل عليه «سكينة) هي سكينة الفن في محرابه الجليل. 


مدع أي إبراهيم «سوداني» بشكل كامل وبطلق؛ وأنا لا 
أعرف كتافرا د يعشق السودان كما يعشقه صلاح مين إبراهيم. 
الفيتوري وآخرون يحون السودان أيضاء ولكن كأنهم لا يحتون 
السودان الحقيقي» وكأنهم يحبّون «مثال» السودان في عقولهم. 
وحتى محمد المهدي الجذوب رحمه الله» وقد قتله حب السودانء 
كان ريدو الهياناً كال يتمتى لو -انعشق من أسر اذللق اللببه. ولك 
صلاح أحمد إبراهيم يحبٌ السودان جملة وتفصيلا. وهو حب 
مبنيّ على معرفة دقيقة وليس على مجرد (وهم). وفي هذا 
الديوان» وفي ديوانه الغاني «(غضبة الهبباي» أدلّة كتيرة على دقة 
معرفته بالسودان. ربما لأنه نشأ 5 أم درمان فقد وجد السودان 
كله يمنا هناك» في متناول يديه. 


بعد ذلك سافر» ودرس وبحثء؛ وتعمّقت معرفته. وهى معرفة 
تشمل كل شيء) البيئة والتاريخ والشعر والفن والمديح واللهجات 
وحقاظ القرآن شاي «الخلاوى») وشعراء الدوبيت» لذلك. فهو 
حين يطرق موضوعا ماء فإنه يوفيه حقه من التفاصيل الدقيقة, 
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ويجعلك تحس أنك تقف مع الشاعر في مكان بعينه وفي زمان 
بعينه ) رغم أن القصيدة ة تحلّق بك بعد ذلك في آفاق أبعد. ولتأخذ 
قصيدته (استسقاء». هناء تجد الشاعر يذكر «الثال» و«الأنيس» وهي 
أعشاب تنمو في البادية» بعد هطول المطرء ويذكر «التّبرا وهو زهر 
أصفر اللونء» ويذكر «الدّعاش» وهي كلمة موحية؛ تعنى تلك 
الرائحة العجيبة التي تتنفّس بها الأرض المزويّة» بطينها وأعشابها. 
ويذكر «المطامير»ء» وهي مخازن الغلال في جوف الأرض ومجرد 
ذكرها يوحي بالخصب ورغد العيش. يقول: 


ومثلما يَنْقَسُ مَعْبِونٌ علينا أمطري 
على بلادنا اللّْنَى وعُشْبنا اليبي 


وكلمة «يَنْفَشُ) يستعملها السودانيون كناية عن تنفيس الصدر من 
الغضب. وقد قال الحاردلُو قبلاً وهو يصف هطول المطر في أرض 
«البطانة) في الشرق: 


الحبر الأكيدْ قالوا البطانة انْرشَّتَ 
وسارية تَبِقَبقْ للصّباح ما انفشَّتُ. 
ويقول صلاح الحييق إبراهيم فى هذه القصيدة: 
وحينما «تَرْزْم) باصطخات 
نسحل شاكرينّ يا سحابث. 


وكلمة «يرزم» التي هي هدير الرعدء» تحدث في القلب صقعة حين 
يتذكر الإنسان قول حاج الماحي: 


مختارات م4١1‏ 


كل ليل نازين فوق مذ 
جل طازنا «يرزم» كالرّعَد. 


فهذا إذا شعرء يفعل ما يفعله الشعر العظيم دائماً. إنه يخاطب 
حواسّك جميعا السمع والبصر والشم واللمس» ويطلق لخيالك 
العنان» ويعطيك صورا تنادي لك صورا اخرى» ويربطك بما انت 
فيه الآن» ويبما هو كامنٌ فى وجدانك» من حيث تدري ولا 
تدري. ثم إذا وصف لك منظراً فكأنك هنالك بالفعل» تشاهد 
بأُمّ عينيك. خذ مثلاً قوله في وصف بعض أعراض ذلك الجفاف 
والقحط: 


قد جف طَينُ قاعِهِ على هَوَانْ 


هم 


آثازٌ أقدام كثيرة وَمِلْوُ قِرْبَةٍ وعظمتان 

ترْبَةٍ عطشانةٍ شقوقها جراخ 

تنزو بغير دم 

أبخرة كأنها حِمَم. 
هذه دِقْة مبعثها الحب؛ فالشاعر عاشق للمكان» كلِفٌ به» يعشق 
طينه الذي جف وتشقق» وشلو القربة وعظام الحيوان الذي هلك 


من الظماً. وفي قصيدته «في الغربة) يبوح الشاعر صراحة بهذا 
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أعَمَّلُ 5 إخواني؛ 

والتّالي نصف الليل طِوال القرآن 

في بلدي, 

حيث يُعَرُ غريبُ الدّار يُحَبُ الصَّيفُ 
ويُخَصٌ بآخر جُجزعةٍ ماءٍ عر الضّيف 

بِعَضَا الأأطفال, 

«يتليل» البِشْر وبالإيناس إذا ما رق الحال. 


نعمء هذا هو «الوطن» الذي عرفناه وأحببناه ولم نزل نبكي عليه. 
وصلاح اسيك إبراهيم بين اين حسما فهذه أبيات موجعة إلى 
حدٌ البكاء. وسوف تجد فى ديوانه «غضبة الهبباي» كرا أكثر 
إيلاماً. وفي هذه القصيدة فرك صلاح قولته الشهيرة: 


والثّيل بَعيدٌ: 


ونحن نعلم أن النيل بعيد ليس يعني الساية المادية فقطل ولكن 
بمعنى «الحلم) الذي هنا بقعا يزداد «نؤياً وبعدأة كما قال التجاني 


يوسف بشير. وكأما الخطوب التي ألَّت بنا منذ عهدنا بالاستقلال» 
والأعوام التي مرّت» كل عام يجيئنا ببلوى جديدة تهتف بنا: 
«النيل بعيد... النيل بعيد... النيل بعيد...). ولكنه هتاف لن يفت 
من عضدناء ففي طبعنا ذلك التفاؤٌّل القديم. الذي عر عنه سّاعرنا 
الآخر في قوله وهو يخاطب جمله مستحقاً: 
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«أسْرِع» جَودِعٌ) مسي والمواعيد فاتن» 


لكن لا يتبادر إلى الذهن أن حتٌ الشاعر لوطنه كل هذا الحبء 
يحصر أفقه ويُعمي عينيه. فقصائد هذا الديوان تطرق مواضيع 
متنوعة وتمتدٌ من كينيا إلى الجزائر إلى الصحراء الغربية. لكن هذا 
الحب هو نقطة الانطلاق إلى العالم. فهو عربي عميق العروبة. 
ولكنه ينطلق إلى العروبة بمعناها الواسع» من عروبة السودان نفسهء 
وكأنه يتعمد أن يقول ((إن عرويتنا قديمة وأصيلة وليست شيعا طا رك 
علينا). لذلك فهو يستعمل» كأنما عن عمد» كلمات من العامية 
السودانية» كلها كلمات فصيحة» ويستعمل صوراً شعرية في سياق 
جديد» ترتبط في الوقت نفسه بالتراث الشعري السوداني الذي 
يرتبط بدوره أوثق ارتباط بتيار الشعر العربي من قديم الزمان. ثم 
التسامح وسعة الصدر والبعد عن التزمت. وقد أثر عن صلاح 
عونق إبراهيم وه نحن عرب وأكثر. هذا الشيء الإضافي» هو 
تلك الروافد التي أخندتها مدينة أم درمان من النوبة في 0 
ابيا فق الحدق والرتوع ال« ليوب وررلتها كلهاا في يعي 
فريد» قديم جديد. ولا يملك الإنسبان إلا أن يصدق الشاعر» حيت 
يعلن عن «مذهبه) بيساطة فى هذه الأبيات: 


فأنا قلبي مأوى الضعفاءً 

وأنا حبي خبرٌ للمحرومين وللتْعَسَاءٌ 
أنا م 8 

وأنا مَن كفي 

ألواخ مَْاةٍ وقوارث 


وأصابعُها تَتدٌ جبالاً للهاوي تمتدٌ دُروباً للهارث 
أبوابي ليس بها حراس 
يفتحها حبي للناسء لكل الناس. 


نعم. الشاعر يصف نفسهء ويصف مدينته أم درماث» ويصف 


اوداق كنا 'ندي” هيه تيكو الجودات, 


زقى أن أذكن "أن:فى,خياة:الشاعر :وي شعرة. بجانبا سياسياً مهسا لا 
يمكن أن يغفله الدارس لشعره. ولكنني هنا لا أكتب تقندا ولا 
دراسة» وكل ما أردته من هذه الكلماشء أن أعّر عن مدى حبي 
للشاعر وسْعره. وأنا أصلا أوّمن ن بأن أحسن النقد ما كتب عن محيّة. 
لذلك كتفي بالقول إن صلاح جود إبراهيم» انباتك عدة ألقى 
بنفسه في خحضم العمل السياسي منذ يناه الباكر» وجذبته أفكار 
اليسار الماركسي. ولكنهء كما كان حتما أن يحدث لشاعر فى مثل 
حساسيئَه واتساع أفاقه» انفلت من إسار ذلك الالتزام السياسي» بل 
إنه تقد بجرأة عظيلكة في مقالا ده الصحفية وفي بعض قصائده 
لنقد اخرب الشموعيم َه 05 بالذات» عبد 0 محجوب. 
0 وجبروت. وقد عمل الشاعر فترة طويلة في وزارة الخارجية 
وتقلد مناصب عدة؛ كان آخرها منصب السفير فى الجزائر. وقد 
وعبد الخالق محجوب وآخرين بعد المحاولة الانقلابية التي قادها 
هاشم العطا. وأنا أعتقد أنه لم يفعل ذلك فقط لآن الشفيع أحمد 


مختارات ؟؟" 


لذلك الانقلاب. ثم استقدٌ في باردسن م 05ت الحين» يعيش حياة 
بسيطة لم تخل من العنت في , بعض الأحيان» يقرأ ويكتب ويتعّف 
على الثقافة الفرنسية أكثر فأكثرء ويطوي جوانحه على ذلك الحب 
الدفين للسودان الذي ملك عليه أقطار نفسه. 


هذا شاعر كبير ومتميّز من شعراء العربية في هذا العصر. وأنا لا 
أقول ذلك جزافاً فهذا رأي اقتنع به الناس جميعاً الآن. وهذا 
الديوان عبارة عن مائدة عامرة لا تنفد خيراتها. لقد نُشر منذ أوائل 
الستينات والشاعر بعد غض الإهاب» ومع ذلك فهو ناضج 
مكتمل. نفد الديوان واحتجب طويلاً. لذلك فهذه مناسبة تدعو 
للفرح. 3 يصدر من جديد في ثوب لتيب ويضيف إلى 
سعادتى أن صديقنا العزيزن» صاحب المواهب الفذة المتعددة. الشاعر 
النائر الرسّام الخطّاط عثمان عبد الله وقيع الله قد صعنم له الغلاف 
ووضع له الرسوم واللوحات الداخلية. فاجتماع موهبتين كبيرتين 
كهاتين في عمل واحدء هو بحد ذاته حدث كبير. 


وبعدء فإن الشاعر قد اختار لديوانه هذا العنوان الرشيق الموحي 
«غابة الأبنوس». إن الأبنوس شجر ينمو عندنا في الغرب وثمة بلدة 
تسمى (بابئنوسه). وهو حطب يجمع بين المتانة والجمال. كذلك 
هذا الشعر. وهو حطب أسود اللون» ولكنه سواد تخالطه الوان 
"كنيرة تتراءى للعين» وتشع فى | تجاهات شتى »2 فكأن الضوء يتكشر 
وينعكس على لوح من البلور. إنه خشب جذّابء ناعم الملمس إذا 
صَقلء ولكنه صلب يستعصي على الكسر. 


وقد أفصح الشاعر عن شيء من هذاء في أبيات حدا بها الركبان 
في السودان: 


أنا من أفريقيا: صحرائها الكبرى وخط الإسْتواغ 
سَحَشى بالحراراتِ الشُموسن 
وَسْوَنِّي كالقرابينٍ على نارٍ المجوس 
لمحتي فأنا منها كَعُودٍ الأبنرس. 
نحن فى السودان نحتفى بهذه الأبيات بصفةٍ خاصة؛ ونردّدها 


ونشدو يها لأننا نحس بأنها والخصيداة ورتير عرو نظن انه 
«هويتنا» ‏ كما يُقال هذه الايام. 


مقدمة «الأعمال الشعرية, 


للشاعر سيد أحمد الحردلو 


الصفتان الغالبتان في متك ايد الحردلو, شاعراً واتساناً هما 
العذوبة والأرصحية: يطرب للأشباء التي تستدعي الطرب» ويحزن 
للأشياء التي تستدعي الحزن» ويغضب للأشياء التي تستدعي 
الغضب. يفعل ذلك باندفاع ووضوح. وأحياناً تجتمع فيه 
الأشاحسين في الموقتف الواحد وفي القصيدة الواحدة. ورغم أنه 
خبير بصناعة الشعر» شديد العناية بجرس الكلمات وحيوية 
الأملرب: فأنت حين تقرأ شعره أو تسمعه؛ يخيّل إليك أن الشعر 
يتدفق تدفقاً عفو الخاطر فى ساعته. 


من حسنٍ الحظ أن رجل الأعمال الكريم النبيل العاشق للأدب 
والفكر اماد محمود صالح عثمان صالح. قد أصدر الأعمال 
الكاملة لسيك أحمد الحردلو في «دار النشر التابعة لمركز المرحوم 
عبد الكريم ميرغني». إنها خدمة عظيمة يسديها الأستاذ محمود 
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للشعر ليس في السودان فحسب بل لمحبي الشعر العربي في كل 
مكان. ومن قبل حين أصدر مركز عبد الكريم ميرغني الأعمال 
الشعرية الكاملة للشاعر الخيهر محمد المكي إبراهيم» أدرك الناس» 
حتى الذين كانوا يعرفون شعر محمد المكي ويقدرونه» عمق 


التجربة الشعرية محمد المكي واتساعها. 


الآن» :سوف جد عشاق” الشعن أن مركز عبد الكريم ميرغني قد 
جمع أشتات قصائد الحردلو» وقدمها لهم» كما يفعل دائما في 
دواوين مطبوعة طباعة أنيقة» وسوف يدركون, إن لم يكونوا قد 
أدركوا من قبل؛ ثراء موهبة سيد أحمد الحردلو الشعرية» وغزارتها 
وتنوعها. 


إن مركز عبد الكريم ميرغني» قد صار في فترة قصيرة منذ إنشائهمٍ 
منارة مشْعّة) لدشر الأدنب السوداني والثقافة السودانية» وأصبح مثا 
يحتذى في مساهمة الخيرين من ذوي القدرة في السودان في 
خدمة الوطن» دون الاعتماد على الدولة. 


ولا بد من الإشادة بالجهد الذي يبذله الدكتور حسن أبشر الطيب 
بكرمه المعهود في دعم هذه المشاريع الثقافية التي ينهض بها مركز 
عبد الكريم ميرغني» وكذلك المساهمة الفعّالة التي يبذلها الشاعر 
النابه الأستاذ إلياس فتح الرحمن. 


أقول» إن القارىء المهتم بالشعرء سوف يجد الآن الرحلة الشعرية 
الخصبة للشاعر سيد أحمد الحردلو قد صارت كلها متاحة له 
وهي رحلة استمرت منذ عام حين أصدر الشاعر ديوانه 
الأول (غداً نلتقي) حتى دواوينه الأخيرة مثل (بكائية على بحر 


القازم) و(الخرطوم يا حبيبتي) و(خربشات على دفتر الوطن) و(نحن 
من علم الغرام الغراما). وسوف يسعل القارىء السوداني خاصة 
(مسدار عشان بلدي) و(سندباد فى بلاد السجم والرماد) و(أجيك 
عاشق مسافر ليل) و(مناحة للزمن القبيل). وفي هذه امجموعة 
قصائد يفرح القارىء السوداني أن يجدهاء فقد غناها المغنون وحدا 
بها الركبان. 


إنه إنتاج غزير يحق لأي شاعر أن يفخر بهء خخاصة أنه يتميز منذ 
بواكيره الأولى؛ بهذه العذوية فالا رياعية اللتين شرت إليهما. 
الشاعر يحب ويكره ويرضى ويسخط ويبكي ويضحك ويتقهقر 
ويتقدم وينهزم وينتصر. ووراء كل ذلك» وفوق كل ذلك عاطفة 
واحدة طاغية في حب الوطن. وهذه العاطفة هي التي تصهر كل 
تلك الاداسيس النفرقة» وهي التي تسبغ عليها عباءة الأرريحية. أما 
العذوبة فهي في الأسلوب والجرس الشعري والكلمات المفعمة 
بالإيحاءات والأحزان والأشحان. 


يجد القارىء في هذه الدواوين معالم طريق رحلة الشاعر ورحلة 
الوطن على امتداد أكثر :من .عشرين عنام 


يقول سيد الحمد الحردلو في قصيدة من ديوانه (نحن من علم 
الغرام الغراما): 


أعذريني أن كنت أغلظت صوتى 
فهو شوق التيمين القدامى 


مختارات ين 


أم تدرين كيف يختلج الحبٌ 
حين تمضي الأيام عاماً فعاما؟ 
أنه صرخة المشاعر في الناس 
وصوت اللمعذبين اليتامى. 


وفي قصيدة (اعترافات عاشق في الأسين) من ديوان «وبكائية على 
بحر القلزم)» يقول الشاعر فكاط) المحبوبة: 


فأنت جميع النساء اللواتي 
تريّقن فوق ذرى الأمكنة 
وأنت جميع النساء اللواتي 
سيولدن في مقبل الأزمنة 
ويمنحن شعراً جديداً وفكراً 
ويكتبننا وطناً أحسنا. 


كان سيد أحمد الحردلو محظوظاً في البيئة التي وُلد ونشأ فيهاء 
فوالدته (دنقلاوية) من (ناوا)» في شما السودان الأقصى. ثمة 
تراث الحضارة النوبية العريق. النوبيون هم الذين علّموا بقية مناطق 
هذا النيودانة تقنيات الزواعة. وشوث السش..والزقض ,والعقاء وقد 
نبغ من تلك الديار في تاريخ السودان المعاصرء شعراء كبار 
بالفصحى مثل حمزة الملك طمبلء تاج السرٌ الحسن» ومحيي 
الدين فارس ومحبي الدين صابرء وبالعامية مثئل خليل فرح. ونبغ 
مطربون كبار مثل محمد وردى. وربما تكون (العذوبة) و(الطلاوة) 


٠‏ مقدمات لدواوين شعر وكتب اح 


التي يجدها القارىء في شعر سيد أحمد الحردلو جاءته من هناك, 
من ناحية والدته. 


ووالده من قبيلة (الشايقية) العربية العتيدة من (تناقسى) في الشمال 
الأوسط. وهي قبيلة اشتهرت بالفصاحة وطلاوة الحديث وروح 
الدعابة. ومثل أبناء عمومتهم (الجعليين) اشتهروا بالفروسية والنخوة. 
وقد جرّت هذه (النخوة) على (الشايقية) عنتا كثيرا على مر العهود 
في السودان. وفي هذا العهد اللماثل الآن» دفعت (تنقاسى) وحدها 
ثمناً غالياً جداً. ولم ينج سيد أحمد الحردلو نفسه من الظلمء فقد 
دحل السجن في عهد النميري» وأخرج من وظيفته في هذا العهد, 
عهد الإنقاذ.» وقد كان سفيرا للسودان في اليمن. وفي ذلك يقول 
الشاعر: 1 


أشهد أنني أحب وطني 
وأن ذلك الحب قد جرّحني 


ونال من عافيتي وبدني 
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أمير هذا الزمن. 
ولم يعد الشاعر الحقيقة» فإن حبّه لوطنه» من بعض ما سببه له أنه 
انان بداء الكلى» داه الله له الشفاء. وصحيح أن شعبب 
السودان العظيم قد توّجه واحداً من أمراء هذا الزمن بسبب وقوفه 
(ثورة الإنقاذ)! 


هذا ومن بعص الوجوه الكثيرة لتأثير البيكة الشمالية على شعر سيد 
أحمد الحردلوى ما تعر عنه هذه القصيدة الجميلة الشديدة العذوبة, 
وعنوانها (أن للوردة أن تنمو) يقول: 


كيف للوردة أن تنمو 
وللعصفور أن يشرب في النيل 
وللطفلة أن تلهو 

على رمل الفرات. 

كيف يأتي الشعر والعشق 
ويأتي الحسن للدّنيا 

فتزدان 

وتختال الحياة 

كيف للإنسان 

أن يسعى 


٠‏ - هقدمات لدواوين سُعر وكتب ام 


وللحلوة أن تحلم بالحلو 
وللأرض السلام. 
كيف هذا العالم العربى ‏ بالله ‏ ينام 


القصيدة كلهاء وهذه الأبيات» فقط جزء منهاء كأنها نظمت على 
إيقاع رقصة من منطقة (الشايقية) تسمى (الذّليب). وهي رقصة 
متأججة قريبة الشبه برقصة (الدبكة) اللبنانية إنما هى قصيدة لا 
تهدف إلى إشاعة الفرح؛ بل هي قصيدة حزينة تنتهي نهاية حزينة. 
قصيدة يختلط فيها الحزن بالغضب والطرب. ولكنه طرب مثل 
طرب حمامة أبى العلاء المعري» التى غنت غناء كأنه بكاى وبكت 
بكاء كأنه غناء.. ١‏ 


غك إن أكمل شن لفن الحردلو تعليمه الثانوي في مدرسة وادي 
سيدنا العتيدة في زمانهاء قبل أن يحولها العسكر إلى قاعدة 
عسكرية» لم يتجه إلى جامعة الخرطوم بل سافر إلى مصر ودخل 
كلية الاداب في جامعة القاهرة حيث درس اللغة الإنجليزية. كان 
أستاذ اللغة الإنجليزية المرحوم الدكتور رشاد رشدي الذي كان 
مهووساً بالشاعر الأميركي الإنجليزي (تي. أس. أليوت). ولعله كان 


مختارات بض 


العبيه :فى الثقار: دالئر از أن ألبوت على سبال من الشعراء 


يلاحظ المرء أن سيد أحمد الحردلو رغم دراسته للغة الإنجليزية» لا 
يبدو 2 شع ره أنه تأثن بأي من الشعراء الإنجليزء خاصة (تي. 5 
أليوت). وليس في شعره الإشارات إلى الميفولوجيا الإغريقية التي 
اغرم بها الشعراء الشباب في مصر والعراق وبلاد الشام. 


في ظني أن ذلك كان أمرأ حكيدا من الشعراء السودانيين الذين 
أنشأوا عر ديا عربياً مغروساً في التربة السودانية. حتى الشاعر 
محمد غبد الحي » رحمه الله الذي أخذ الدكتوراه في الأدب 
الإبجليزي من جامعة أكسفورد؛ تحلل من التأثير المباشر للشعر 
الإنخليري: .وكتب شعرا عربياً سودانياً منه قصيدته الرائعة (العودة 
إلن سبان).. وهى قصيدة يمكن أن توصضق :انها ملجمية: تعمد 
على التاريخ السوداني. 


أما سيد أحمد الحردلو فقد كتب في عام 2157177 قصيدته التي 
صدرت في ديوانه (أغنية إلى يافا)» وهي من بواكير شعره» وهي 
(سفر العودة). إنها قصيدة بشرت بالموهبة الشعرية الكبيرة لدى 
سيد أحمد الحردلوه قصيدة ناصعة واضحة؛ ليس فيها غموض ولا 
التواءات؛ ولا إشارات مفتعلة إلى (سيزيف) أو (يولسيس) أو (ديو 
نيسس) أو غير ذلك وكان بوسع الشاعر أن يفعل لو أراد. يقول 
الشاعر ببساطة, مخاطباً (ناوا) بلدة والدتهء وأيضاً مخاطباً والدته 
بطبيعة الحال: 


٠‏ مقدمات لدواوين شعر وكتب وين 


وضميني إلى صدرك. 

وردّي الضوء في عيني. 

رذي الماع في شفتي. 

ردّيني إلى قابي. 

وهاتي الدف 

هاتي الخمر 

واجتمعي على القيزان 

وصبي في قداح الناس 

أفراحي ... وكوني جان 

وهاتي أجمل الحلوات 

هاتي أجمل الألحان. 
إنما هى بساطة خادعة وراءها كلام كثير. فالشاعر مثلاً يكثر من 
استعمال كلمة (إشيل) متعمداء وهي من (شال) (يشيل) بمعنى 
يرفع أو ياخذ. وهي كلمة بها جذور في العربية الفصحى» يكثر 
السودانيون من استعمالها. وقضية ارتباط الدارجة السودانية باللغة 
الدارسين. 


وهو حين يقول دون تكلف اوصتي في قداح الناس أفراحي وكون 
جان»» فلا أظن أنه قال ذلك جزافاً. كوني جان, لأن (ناوا) بلدة 
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والدة الشاعرء يقول أهل شمال السودان عنها أنها بلد السحر. 
وهذا السحرء كما قال الشاعر محمد المكي إبراهيم» ليس غير 
سحر الغناء والشعر والفن. 


اي أجازف بالقول أن سيد أحمد الحردلو ومحمد المكي إبراهيم 
والمرحوم صلاح أحمد إبراهيم وآخرين يضيق المجال عن تعدادهم 

من الشعراء السودانيين» صنعوا في الشعر العربي الحديث (تياراً) 
شعرياً له خصائص واضحة. وهو شعر فيه حداثة وتجديد وفي 
الرقت انقيية قرط أقد "الازنياط <البيفة "السودانية والقرات 
السوداني. وقد صنعوا ذلك قبل أن لحرن مي فنا ولستيمي 
ٍِ (الأصالة والمعاصرة) في مصر. ويلفت النظر أن هذا الشعر رغم 
خصائصه السودانية) فهو منتبه كل الانتباه ه بل مرتبط أوثق 
الارتباط» بالعالم العربي من شرقه إلى غربه» وما يتفاعل فيه من 
الاحداث الجسام. 


وكان إمامهم ورائدهم؛ ليس (تي. أس. أليوت) ولا أي شاعر 
آخر. بل الشاعر السوداني الضخم المرحوم محمد المهدي المجذدوب. 
كان محمد المهدي المجذوب في تقديري» واحداً من أعظم الشعراء 
العرب المعاصرين. وكونه لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه؛ فربا 
يعود إلى إهمال السودانيين الفسيم في المقام الأول ولا غرابة في 
ذلك» فقد أهملوا من قبل وما زالوا يهملون» شاعرهم العبقري 


التجانى يوسف بشير. 


فتح محمد المهدي المجذوب المجرى. ثم جاء هؤلاء الشعراء الكبار, 
يحملون علوماً أكثر وثقافات أوسعع ومعرفة باللغات والمناخات 
والبلدان» أكثر كثيراً ما تانّى للمجذوب» فحفروا في الشعر العربي 


٠‏ - مقدمات لدواوين شعر وكتب ا 


الحديث تياراً واضح السمات والمعالم» هو الذي أسميه (تيار الشعر 
السوداني الحديث). ويا ليت الدارسين السودانيين» وهم كفرء 
يتعمقون في دراسة هذا التيار الشعريء ويقدمونه لإخوانهم في 
العالم العربي » بوصفه مساهمة وإضافة م: منهم إلى بحر الشعر العربي 
الحديث» وهو كما نعلم بحر وا سع متلاطم الأمواج. 


لا يتسع المجال للحديث عن تقلب سيد أحمد الحردلو في وظائف 
الدبلوماسية السودانية» حيث شغل منصب السفير في عدة أقطار 
وما أتاح له ذلك من تعمق في معرفة بيئات وثقافات عدة. فقد 
عاش في لندن ونيويورك وباريس وغيرها. وفي باريس تعلم اللغة 
الفرنسية. كما عمل في تونس 00 للسودان في الجامعة العربية 
وفي اليمن حيث كان ضفيراً. 


كما لا يتسع المجال للحديث عن علاقة الشاعر بعالم السياسة 
المضطرب في السودان» وما جرّه عليه من عنت. وهو عالم قاده 
إليه حبه الجارف للوطن. وتأثير السياسة على حياة سيد أحمد 
الحردلو وشعره باب واسع قائم بذاته» جدير بالدراسة. 


لكن القارىء سوف يجد في هذه الدواوين التي بين يديه تأثير 
كل هذه التجارب الحياتية والثقافية المتنوعة على شاعرية الحردلو. 
كيف صقلت قريحته وشحذت حساسيته الشعرية المرهفة أصلا 
حتى صار شاعراً كبيراً مرموقاً حقاً. ورغم كل ما تعرّض له من 
تجارب» وكل ما حاق به من عنت وظلمء فقد ظل وفيا لقومه. 
مرتبطا بجذوره؛ محبا للخير والسلام. لم يفقد, لا هو ولا شعره 
تلك العذوبة والأريحية التي تميّر بها منذ البداية: 


م 
مختارات 


لأنني الشوق القديم 
بين السيف والخيول 
لأننى العشق الذي 
لأنني البوح العميم 

بين الغيم والسهول | 
يشتمني الذين 00 
طلهه الفباح في إخخر 
لأن ما أدعو له 
والقبول 

لأن ما أدعو له 

جاء به 

كتاب اللّه والرسول 
لأن ما أقوله 

إذ يفول 

يشتمني المشتوم 
والمذموم 


والمبني للمجهرل. 


مقدمة كتاب «العباسى: الشاعر 
التقليدي المجدد, ١‏ 


لؤلفه الدكتور حسن أبشر الطيب 


أذ كر بوضوح أول مرة بييية فيها سّعر محمد سعيد العبّاسي . 
أذكر إحساس النشوة والدهشة. كان ذلك فى وقت مبكر من 
حياتي» في عام خمسة وأربعين» وأنا بعدُ تلميذ في السنة الأولى 
بالمدرسة الثانوية. وكان ذلك بفضل أحد هؤلاء المعلمين الأفذاذ 
النوابغ» الأستاذ محمد علي يوسف, أطال الله عمره. 


أنشدنا تلك الأبيات الجميلة في مطلع قصيدة العبئاسي الرائعة التي 
يصف فيها رحلته إلى (النهود): 
باتث في عذلي وتفنيدي 
وتقتضيني حقوق اود الغيد 


مضعارات 4 


وقد نة : نفضثُ الهوى عني فما أنا في 
إسارٍ سشغدي ولا أجفانها السودٍ 


إلى أن يقول: 


أثرئها وهي بالخرطوم فانتبدذث 
للغرب تقذفُ جلمودا بجلمود 


تؤمٌ تلقاءَ من نهوى وكم قطعتٌ 
بعا بطاحا وكم جابت لصيخودٍ 
آل وكلفظتا بية إلى نيد 


حتى تراءت لخادينا النهود وقد 
جئنا على قَدَرٍ حثم وموعودٍ 

هكذا حفظت الأبيات.مند تلك الأيام غود بعض كلماتهاء وأقدّم 
وأؤخر وأحذف. لا أقول (نضوت الصبا عني) بل (نفضت الهوى 
عني). ولا أقرل (فانتبذث تكاد) بل (فانتبذت للغرب). ولا أقول 
(نجد يرفعنا آل» بل (وظل يرفعنها آلّ). ولا بد أنني فعلتٌ ذلك 
على مدى أعواف فهذه الأبيات هي من الشعر الذي صاحبني 
رحلة حياتي منذ عام خمسة وأريع: إلى اليوم» تزيد وتنقص» 
وتنقلص ونتمدد في خيالي» مع مرور الأيام. 


لاشك أن بعض ما أطربني في تلك الأبيات؛. جرس الكلمات 
التي فهمت يومئذٍ بعضها ولم أفهم البعض الأخرء ولكن حتى 
الكلمات التي لم أفهمها أحدثت أثرأ في نفسي. كذلك جهشان 


٠‏ - مقدمات لدواوين شعر وكتب هم 


التسيدة التي تخيلتها مقل سيل خارف ايتحدر من قمة تجبل. 
والصور الشعرية التي رجت خميالي رحج خخاصة قوله: «وظل يرفعنا 
الوحعفن آل وتلفظنا بيدٌ إلى بيد). انها ضورة عرت يفي 
الشعر القديم» ولكنها بدت لي في قصيدة العباسي» كان أنيدا لم 
5000 


ثم ذَكرَ (الخرطوم) و(النهود) فإذا القصيدة التي كأنها من صدر 
الدولة العباسية» قصيدة سودانية خالصة. 


بعد ذلك أسعدنى الحظ أشي لقيت الشاعر نفسه نحو عام واحد 
وخمسين. كان ذلك في مدينة رفاعه في دار المرحوم الشيخ لطفي. 
أذكره رجلا وسيماً فارع الطول وضاح انحياء يميل لونه إلى السمرة 
الداكنة. ولعله كان في نحو الستين من عمره يومئلٍ. 


سهرنا معه سهرة طويلة» أنشدنا فيها بصوته الجميل الذي اشتهر 
به. كان إنشاده قريباً من الحداء أو الغناء. وكان من القصائد التى 
أنشدها تلك القصيدة التي بلبلت وجداني وحوّكث لدي أشواقاً 
مبهمة أول مرة سمعتها عام خمسة وأربعين من أستاذي محمد 
علي يوسف؛ أطال الله عمره. 


محمد سعيد العبّاسي شاعر كبير كان ينتظر أن يؤلف عنه أحد 


كتاباً. ومن حسن الحظ أن قيض اللّه له الدكتور حسن أبشر 
الطيب» ذلك أن فيه ميزات لا تجتمع دائماً لباحث. 


إنه محبٌ للشاعرء وذلك واضح في ثنايا الكتاب. وفي مذهبي أن 


03 ٠ مختارات‎ 


موضوع الدراسة يبوح بما لا يبوح به للدارس الذي يدخل عاللمه 
وهو مبغض له. ومن أمثلة الدراسة القائمة على الحبء كتاب 
الدذكفون :العيند رحجه اللماعن أبن السلكي المعرب تومي امغانة 
الدرزاسة القائة غلى اليتطاى- كتاب الد كوو العميد أيْضا عن أن 


الطيب المتنبي. 


هذل والدكتور حسن أبشر عظيم الحب للشعر العربي عموماء 
عميق التذوق والفهم له. وقد درس الأدب في جامعة الخرطوم. 
ورغم أنه تحول بعد ذلك إلى دراسة العلوم الإدارية وتخصص فيهاء 
فإنه لم يفقد حبه للأدب ولم يقطع صلته به» بل ظل يرتاد آفاقه 
كلما راق له ذلك. 


وتلك في ظني إحدى ميزاته. ذلك أنه اليس ادا أكاديمياً 
متخقصا في الأدنيةث 2 احترامي العظيم للأكاديميين 
المتخصصين. ليس لديه تَرمّت ولا كمنقة بل هق بال حرف 
مستكشف لعالم الشاعر. محتفل به» شديد الحفاوة بشعره. ورغم 
ذلك فهو لا يتخلى عن روح الإنصاف التي تقتضيها أمانة البحث 
حا فهو بالحف مدفق أيعنا فلا يُسرف في الرفع من قيمة 
الشاعر» بل يضعه في وضعه الصحيح في سياق الشعر السوداني» 
ولا يمنعه حبه للشاعر من أن يُبِينَ مواضع الضعف في شعره» كما 
وها 


يخلص الدكتور حسن أبشر في هذه الدراسة ‏ وهي أول دراسة 
مُوسعة عن العئاسي حسب علمي ‏ إلى أن مكانة العبّاسي في 
الشعر السوداني» تماثئل مكانة محمود سامي البارودي في الشعر 
المصري؛ ويقول في ذلك: «إن المتأمل في ديوان العبّاسي ودواوين 


من عاصروه من الشعراء التقليديين فى السودان» لا شك يشهد 
للرجل بتفرده وتميّزه عليهم جميعاء فهو شاعر مطبوعء مكنته 
ذخيرته اللغوية الثرة من تطويع الأسلوب ‏ في أكثر الاحيان ل 
للتعبير عن حالته ومذهبه 5 الحياة. وقد أعاد للجعر السوداتيع 
جذته وأصالته في هذا الغناء الذات تى الحاو يعد أن كاد يقتله 
التكلّف والتققص والبحث دون طائل فى الموضوعات القديمة التى 
لآ تتمائل مع حال هذا العمضر::وكان لكل هذا جديراً بأن. يقال 
عنه» باعث نهضضية الشعر الحديث فى السودان» كما ذهب ا 
ذلك الذ كقوز عيد ايل ابد شأنه فى :ذلك شأف الباروودى: فى 
أرض الكنانة» الذي يشابهه في كثير من الصفات». ١‏ 


هذا رأي صائب لا يتخالفة فيه أحد. وقد خصص الدكتور حسن 
صفحات في دراسته الممتعة ليُبِين كيف أن العبباسي كان تقليدياً 
دا في الوقت نفسه. وبطبيعة الحال 55 على 6 النشأة 
والبيكة. 


ري 00 من أسرة دينية 00 5 5000 
وفي بعض 0 0 وكان أستاذاً للإمام محمد أحية ال 


وجدّه الشيخ أحمد الطيب هو مؤسس الطريقة السمانية. 
كان والد الشاعرء إلى جائب مكانته الدينية» رجلاً عام فقد 
درس في الأزهر, فاعتنى بتثقيف ابنه عناية فائقة» وكان له بمثابة 


الأم والأب», لأن أم الشاعر توفيت لحظة مولده. 


يقول الدكتور حسن عن تحصيل الشاعر في صباه: 


مختارات ": 


«... فما فتىء (الوالد) ينقل الصبي من (خلوة) إلى (خلوة) حتى 
انتظم منها عقد يربو على العشرين» ويخصه في أوقات يخلد فيها 
أترابه للهوء ببعض العلماء ليأخذ منهم ما تيسرء أو يطلب منه 
دراسة باب من أبواب العلم لا يتيسر في الخلاوي» كطلبه منه 
حفظ شعر الأقدمين» ويطلب منه نظم البيتين أو الثلاثة في معنى 
يختاره له 


وأقيلق اطق أن ”هده الموصترضات كانت تسل اتصالا وكيقا 
بأقنار المتضوقة» قزهك والده وتسوقه لأ شك انيما يناقعانه ذقنا 
إلى مثل هذا ال موضوع». 


الأمر الآخرء الذي كان له أعظم الأثرء ولا شكء في تكوين 
الشاعن أنه دري ونما فى بادية الكبابيش» بين أولفك: الغرت 
الأقحاح الفصحاء من يمه وهو أصلاً جَمُوعي ) والجموعية من 
فروع قبيلة الجعليين العتيدة. وقد اقتطف الدكتور حسن فقرة من 
كتاب المرحوم حسن تجيله (ذكرياتي في البادية) توضح مدى تعلق 
العتاسي ببادية الكبابيةن وتأثره بها: 


«.. وفي عام ١475‏ وأنا في بادية الكبابيش سمعتٌ عنه من 
البدويين السذج الذين كانوا يحبونه ويجلّونه رغم أنهم لا يعرفون 
عن شعره شيئأ (....) كان مُولعاً بحياة البادية يؤثرها على حياة 
المدن» وقد جاب وديانها وسهولها وجبالها وأحياءها ولم يترك 
منها مكانا لم يزره ويبق فيه ردحا من الزمن (....) وكان حبه 
للبدويين والبادية صادقاً عميقاً امتزج بكل مشاعره وتجلى واضحاً 
في شعره (....) وكان كالبدويين ينتقي من الإبل أصلها 
واسفها 1 


.- مقدمات لدواوين شعر وكتب‎ - ٠ 


أحسن الدكتور حسن أبشر أيما إحسان في وصف تأثير تلك البيئة 
على شاعر مرهف الحساسية مثل العبتاسي . وأقول أيضاً: إن بوادي 
السودان» وبادية الكبابيش خاصة لا تختلف كثيراً عن بوادي يحد 
وتهامة» كما وصفها الشعراء القدامى.. الطبيعة نفسها. قطعان 
الإبل والظباء والغنم والماعز. أشجار الطلح والسيال والوّمث 
والطرفاء والعشر والأراك, والخيران والأودية وكثبان الرمل والجبال. 
اليمام والحمام والقمري. السماء تصفو أحياناً وتتلبد بالغيوم أحياناً. 
تتلامع البروق ويهطل المطر وتخضر الأرض بالعشب. 


أضف إلى هذه الطبيعة» لغة الكبابيش الفصيحة» وهي في ظني» 
من أفصح اللهجات في بلاد العرب. لذلك فإن العباسي نحين انظم 
شعره بتلك اللغة العربية الجزلة» وأدخل فيها تشبيهات واستعارات 
ورا جعلت بعض الناس الذين لا يعرفون طبيعة السودان يظنون 
أنه نقلها نقلاً عن الأولين ‏ أقول إن العبّاسي حين صنع ذلك» لم 
يكن مقلداً بل كان صادقاً مع نفسه, ينظر فيما حوله» وينظر في 
مرأة ذاته فيخرج الشعر عفو الخاطر كنا سمه 


وهكذا حين يقول العتاسي : 
ألا يا حمامَ (الغور) قد زدتني كرباً 
رويدك لا تذّكر بتغريدك الركبا 
وأيامَ أنس لم نمئغ بحسنها 
طويلا وقلبي لا يزال بها صبا 


فهو لم يسرق (الغور) من الشريف الرضيء لأن الشريف الرضي 
قال: 


مختارات ءءء 


هبّت لنا من رياح (الغور) رائحة 


أبداً. العباتي عرف (غورا) وأكفر حيث هو في بادية الكبابيش. 
وزاد» أنه ذكرك بكل الأغوار التي وردت في الشعر العربي القديم, 
فأصبح هو امتداداً طبيعياً لكل أولقك الشعراء» وأصبحت بادية 
الكبابيش امتداداً لكل تلك البوادي العربية. وها هناء يكمنء» كما 
أرى؛ معنى عميق من معانى التجديد. 


وفي أبياته التى تبداً: 
فكأني وقد طرقتٌ فتةة الحيّ 
يقول العتاسي يصف حاله مع الفتاة: 
ضياع لخو جبحا وقد أسدل اللي 
ل رواقيه قلت نضوا كفاح 
ويدي منه في مسكان الوشاح 
ها هنا قد يتبادر إلى الذهن قول المتنبي» ويظن المرء أن العبّباسي 
أخخذ المعنزق منه: 
وقد طرقتٌُ فتاةالحيَ مرتدياً 
بصاحب غير عزهاة ولا غزِل 


ه 
٠‏ - مقدمات لدواوين شعر وكتب : 


وليس يعلم بالشكوى ولا القبل 


العتاسي سمع في خياله صدى أبيات المتنبي) ولكنه يلك هسيلكا 
آخر. 
أختلف في ذلك الاختلاف مع الدكتور حسن. 


ربما يكون قوله «أمشي على رؤوس الرماح»» كناية عن الحرّاس 
الذين أحاطوا بالفتاة» كما قال المتنبى: 


52 2 2 
وما شرّقى بااء إِلَا تذكرا 
لماع بهأه ل الجيب نزول 


يحرّمهل عالأ ّ سعنتة فوقه 
ويؤكد هذا الإحساس بال خطر قوله «نضوا كفاح)» وقوله (يده في 


حمائل السيف مِئْى»؛ أي أنه لم ينزع سيفه عنه بل ظل متأهباً. 
كانواء كما نعلم» يروك الحب ا من النضال» كما قال الاول: 


رمتني وسمر الله بيني وبينها 
ونحسن بأكناف الحجاز. رمعيم 


مختارات كك 


ولوأنهالا رمتني رميتها 


ويبدو لي أن هذا الشاعرء وضع (ستر اللّه) بينه وفتاته» تماماً كما 
وضع المنتبي وضع العبتاسي سيفيهما بينهما وفتاتيهماء » كناية من 
العفة) وأن الأمور لم تتعد الحدود. ببيخلااف ما يصف عمر ابن أبي 
ربيعة في شعرة. وحسب العّتاسى» أن شعره يستدعي لك هذا 
الشعر العظيم (الكلاسيكي) من التراث العربي» فكأن شعر العبتاسي 
حوار مُتصل مرعه وليس تقليدا له. 


يقول: 


.. وقد كان في كل هذا تقليديا أ ولكنه ليس مُقلّداً.. سبقه إلى 
00 التصوير كثير من الشعراء؛ وربما افتعله بعضهم افتعالاً 
لِيُجاري به بعض فحول الشعراء. ولكن العتاسي لم يفتعل هذا 
التصوير افتعالا. إنما دفعه إليه طبعه وذوقه وبيئته. ولا يكون الشاعر 
مُقَلّداً إذا أمعن فى وصف معنى من المعانى» سبقه إليه غيره» ولكنه 
استطاع أن يضيف إلى معانيهم جدة وأضالة يكسبها من روح 
نفسه ما ييّرها ويجعلها مرأة صادقة لعواطفه واماله). 


الأعد الآخر الذي كان له أثر عظيم على وجدان الشاعر أنه نه في 
عام 8؛ وكان العتاسي في التاسعة جكيرة من عمره) أرشل 
إلى مصر ليدرس في الكلية الحربية. وقد أقام هناك عامين. وكان 
كما يصف الدكتور حسن في كتابه» سعيداً جداً بحياته ثمّة. 


كان الشيخ عثمان زناتي يُدَرّس اللغة العربية في الكلية الحربية؛ 


٠‏ - مقدمات لدواوين ششعر وكتب باع 


ققجب العبّاسى إليه لا بُدَّ بسبب مالمسه من نجابته وحبه اللغة. 
وقد استفاد العبّاسي فائدة عظيمة من علم أستاذه» وظل وفيا 
لذ كراه طول حياته. وفيه يقول: 


عندي لكم يَدُ فضل لست أجحدها 
يَد الزناتيّ مولى العلم والحسب 


راهى عدر 


عودي ويُفسِحٌ 3 صدره الرّحب 


صار العتاسيى بعد عودته إلى السودان يحنّ إلى مه دن خا 
إلى مصر بحنينه إلى أيام شاب 


ويصف الد كتور حسن أن العبتاسى أصبح من أرق دعاة الوحدة بين 
مصر 00 لكنه كان بخان 1 دعاة ا السياسيين. 


0 إلى موقف ب الجا 5207 سين الذى د وله الشهيرة 


ونّقي من علائق الأدب الباقي 
ولا تحفلي باشسياء أخرى 


لم يكذ يوجد شاعر سوداني» من جيل العباسي والأجيال التي 
تلته» لم يتغنّ بحب مصر. لكن الفرق بين العتاسي وسائر شعراء 
جيله. أنه عاش في مصرء وأحب العيش فيهاء وصارت له 
صداقات وذكريات. لذلك فهو أكثر الشعراء السودانيين» (ربما إلى 
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اليوم)» تغنياً بمصر في شعره. 


شعر العتاسي عن مصر في كتابه هذا. ومن ذلك قوله: 


فمصرهى اليومالرجاء 
لناوهي المرضعالخانيه 


بروحي ‏ وليست تهاب الردى - 
كبائفعة دوتنها شارييبه 


غراسٌ هوالثمّرالدانيه 


هنا بالفليل انعتساني لهنا 


ولا بُدّ من القول إن محمد سعيد العتاسي» رغم أنه لم ينتم ‏ 
سني خلمى الى أي حر من الأحزاب التى قامت فى 
السودان تدعو إلى الوحدة مع مصرء فإن رجال السياسة وجدوا 
فى شعره لا بد مادة مُؤثْرة يُعززون بها حججهم السياسية! 
امفروي سح د واو سم ل 
لمق كام شاعرا كبيرا (. ليه الفضل في بعث 
نهضة الشعر ولد ا الا وأصالته 
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وعبارته الرصينة الموحية..). 


كانت فيه جذوة العبقرية بلا شكء. ولكنه لم يصل إلى القمم التي 
وصل إليها التجاني يوسف بشير ومحمد المهدي المجذوب. هذان 
في تقديري هما العبقريان الا كيدان في مسيرة الشعر السوداني. 
وقد قارن الد كتور حسن في مواضع من كتابه بين العتاسي وهذين 
الشاعرين العملاقين» فخرج العبّتاسي خاسرا في المقارنة بطبيعة 
الحال. 


التجاني أحدث ثورة حقيقية في الشعر كما نعلم» وكان من رواد 
العيا ر الرومانسي في 0 العربي الحديث» ودوت لا 8 عن دور 
به كما يجب. 


وكذلك الحال مع محمد المهدي اجذوب» الذي صنع را فريداًء 
وكان لهرضوت: مع لا يشبهه فيه ألحد, 


الذي حال بين العبتاسي والعبقرية» هو في ظني ‏ بالإضافة إلى ما 
َه الدكتور حسن في كتابه ‏ أنه لم يذعن إذعاناً كاملاً لنداء 
الفن» ولم يرغب» أو لم يستطع» أن يدفع الثمن الباهظ الذي 
يتطلبه الإذعان الكامل لنداء الفن. 


كانت له كما أوضح الدكتور حسن؛ طموحات أخرى بعيدة عن 
مجال الشعر. وكان الشعر لديه» نشاطأء ضمن نشاطات أرق في 
الحياة. 


مقدمة ديوان رحب للناس والوطن» 


للشاعر الدكتور عبد الواحد عبد الله يوسف 


يضِمّ هذا الديوان للد كتور عبد الواحد عبد الله يوسف قصائد 
أقدمها من عام 2.١559‏ وأحدثها من عام ه٠٠25‏ وحسناً فعل أنه 
وضع تاريخ كل قصيدة:؛ الأمر الذي يتيح للقارىء أن يتمعن في 
تطوّر شاعريته» وتنوع مسالكه الشعرية وازدياد سيطرته على أدوات 
التعبير لديه. 


يوضح الدكتور عبد الواحد في مقدّمة الديوان مذهبه في كتابة 
الشعر. فيقول: 


«شعرت بأن أهمٌ ما يجب على الشاعر مراعاته هو التحرر من كل 
قيد شكليء؛ يحول دونه وإكمال فكرة أو معنى في باله» وقد 
يتطلّب ذلك تجنب الإذعان إلى قوالب التفعيلة الموروثة» وإعادة 
ترتيب التفعيلات بأسلوب يتناسب والفكرة والمعنى.... 
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وعلى الرغم من ذلك؛ فقد ظلت القصائد التى يتضمنها هذا 
الديوان محتفظة' كلها من أولها إلى اخرهاء ببناء شعري غربي 
واضح؛ وحدس شعري عربي أصيل؛ وأوزان شعرية عربية» قد 
تختلف قليلاً؛ لكنها لا تخرج عن بحور الشعر العربي وأوزانه. 


وفي ظني أن أهم ما يمتاز به شعر الدكتور عبد الواحد يوسف» 2 
شعر واضح سهلء؛ خالٍ من التكلف» وهو شعر ليس صعب المنال 
على تذوّق القارىء» حتى لو كان قارئاً عادياً. 


ذلك في حدٌّ ذاته إنجاز كبير» وهو أمد ليس سهلاً تحققه في الأدب 
شعرا وكا 
شعرا ونثرا. 


ومنذ القدم كانت السهولة والوضوح مطلبين عسيرين للشعراء 
التاسع عشرء وهو «تشارلس لامب ته[ وع[تقطعىق مر عنه 
قوله: 


«على الكاتب أن يبذل أقصى جهده؛ لكى يكون أسلوبه بسيطاً 
واضحاًء فإذا قرأ أحد كتابته» يظن أن الكتابة جاءت عفو الخاطر 
وأن الكاتب لم يبذل فيها جهدا». 


ويقترب الدكتور عبد الواحد من هذا المعنى. حين يقول في 
مقد مته: 


«... إن إيماني العميق بهذا الاتجاه ني التجديد 5 بالتحرر من 
القيود» هو الذي دفعني لكتابة الشعر بحريّة وعفويّة (...) فالكثير 
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من القصائد في هذا الديوان تبدو وكأنها تداعيات عفوية أو 
(وقتية) فى حلدة د بعيدة عن الرسميات...). 


هذا ومن الشعراء الإنجليز المعاصرين الذين أنا معجب بهم» شاعر 
أحن وصوة شيعه بينه وبين ال د كفور عبد الؤاحنده. فكلاعماات 
بالإضافة إلى الموهبة الشعرية الواضحة هو أيضاً ‏ عالم وأستاذ 
جامعيٌء وكلاهما ليس غزير الإنتاج. 


الشاعر الإنجليزي هو (وليم أمبسن ‏ 6زوم صر 0 ذ!]:/8()» وقد 
درس في بداية عهده .علوم الرياضيّات ني جامعة كيمبردج» ونبخ 
فيهاء ثم محوّل إلى الأدب» وصار أستاذاً للأدب الإنجليزي» وأحد 
النقاد المرموقين» وله كتابٌ شهير يعرفه سائر دارسي الأدن 
الإنجليزي» عنوانه «سبعة نماذج من الغموض ‏ 06 5ءملا1 تعناع5 
/111ناع اط لظ ) . 


كان 56 طوال حياته يدعو إلى الوضوح والنساطة في الشعر 
والأدبء 0 التقعّر 00 م يؤمن بأن أفضل 3 
النا 

سس 


الدكتور عبد الواحد يوسقن أيضاً ليس شاعراً فقطء لكن الشغر 
لديه «وتر إضافي في قوسه)؛» حسب التعبير الإنجليزي.. إنه عالم 
تخصص في علم التربية التي درسها في إمجلعراء ثم نال عليها 
درجة الد كتوراة من جامعة «تورنتو) في كنداء وقد عمل أستاذا في 
جامعة الخرطوم وجامعة زامبيا» وقضى أكثر مِنْ عشرين عامأ في 
منظمة اليونسكوء حيث كان من كبار المسؤولين في قسم التربية» 
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وهو يعمل الآن مستشاراً لوزير التربية في دولة البحرين. 


إنه في تقديري اختار طريق البساطة والوضوح في الشعرء بعد طول 
دراسة وتأمل» وكان يستطيع ح لو آراة ع أن ينعا شعرا متقلا 
بالتقيد والغموضء لا ريب» فهو قد تخرج في كلية الآداب 
بجامعة الخرطوم عام 2.١451‏ حين كانت في قمة مجدهاء وتلقّى 
العلم على أيدي أساتذة أجلاء من العرب والإنجليز» ومن أساتذته 
الغرب الدكقور عند الله الظيب: والذكعون إعسناة. عباتن 
والدكتور عبد امجيد اعابدين؛ والدكتور محمد إبراهيم الشوشء 
والدكتور عز الدين الأمين» والدكتور عون الشريف» وغيرهمء وكل 
هؤلاء أسائذة يُشار إليهم بالبنان. 


ام ا ا ري 
ار الإنجليزي. قديمه وحديثه. وتعردف على إنتاج اندرا 
المعاصرين الذين كانوا يملأون الساحة فى الستينيات» من مصر 
فى هذه الفترة أيضاً اتصل الدكتور عبد الواحد بالموسيقار الكبير 
4 

الاستاذ عبد الكريم الكابلى» ونمت بينهما صداقة وثيقة» استمرت 
إلى اليوم. 

ويقول الدكتور عبد الواحد عن ذلك في مقدمته للديوان: 


«وأنا مدين للأخ العزيز الكابلي بالكثيرء لأنه بإبداعه الفني وثقافته 
الرفيعة ومعرفته العميقة بتراث الفن السوداني» فتح أمامي آفاقاً 


عظيما. ..). 


نعم» إنها صلة من هذه الصلات المثمرة في حقل الفن» التي ينتج 
عنها دائماً تفاعل خلاق» ولا يخفى أن الأستاذ الكابلى مرتبط 
أصلاً بالجماهير بواسطة صوته الجميل» وموسيقاه المتميزة» لكنه 
ذهب إلى أبعد من ذلك» فهو أيضاً شاعر مجيد بالعاميّة 
والفصحىء وراوية للشعر عاميته» وفصيحه. وقد تعمّق في دراسة 
الشعر والموسيقى والغناء» وأصبح من العلماء الثقات في معرفة 
التراث السوداني» وصار في هذا الميدان كأنه أستاذ في جامعة. 


والدكتور عبد الواحد في المقابل كان يُفترض فيه أن يتوجه إلى 
النخبة» بحكم أنه شاعر ينظم الشعر باللغة الفصيحة: وأنه 
متخصصء وأستاذ جامعي» لكن يبدو أن تعاطفاً أصيلاً مع الناس 
العاديين في طبعه» جذبه إلى فنان يجمع بين أنة فنان جماهير» وهو 
في الوقت نفسه مفكر نخبوي. 


قبل ذلك كانت «البيئة) التى نشأ فيها الشاعر قد صبغته بالصبغة 
التي لا مناص من أن تحدثها البيئة في النفس الشاعرية المرهفة» وأنا 
أحيل القارىء الكريم إلى المقالة الممتعة في نهاية الديوان» فسوف 
يحد فيها واضيقاً وافياً لنشأة الشاعر وبيكته. 


أقول الآن باختصار في هذه المقدمة القصيرة؛ إن الأقدار قد هيأت 
للدكتور عبد الواحد بيكة تبدو لي «مثالية»» لتكوين أي أديب أو 
شاعر.. إنه من فرع من قبيلة الجعليين؛ الشديدة المراس» يسمى 
«الشرفدٌيناث»: نسبة إلى جدهم الشيخ شرف الدين؛ وهم أهل 
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علم وقرآن» هاجروا أوائل القرن التاسع عشر من موطنهم في 
الشمال الأوسط مع «الملك نغمر». ملك الجعليين» الذي هاجر فرارا 
من نقمة جيش محمد على باشاء انتقاماً لمقتل ابئنه إسماعيل» 
وإبادة جيشه في واقعة مشهورة في تاريخ السودان. 


كانوا ينوون الهجرة إلى إثيوبياء لكنهم حين مروا على مدينة 
القضارف قريباً من الحدود, قرر (الشرفديناب)» الفرع الذي تنتمي 
إليه امير الدكتور عبد الواحدء أن يكرا فيهاء ولا يواصلوا السير 
إلى إثيوبيا مع (الملك مر). 


مديئة القضارف من الحواضر الإقليمية في السودان» وقد أنشأها 
الأتراك العثمانيون أيام حكمهم السودان في القرن التاسع عشرء 
لتكون قاعدة عسكرية على الحدود» وتعزز مركزها إبان الحكم 
الإنجليزي» فنمت واتسعتء» وهي تقوم على أطراف بادية «البطانة)» 
مقر قبيلة الشكرية؛ وترتبط معها بروابط وثيقة. 


ومن ناحية أخرى» ترتبط بسهول الجزيرة الواسعة إلى الجنوب» التي 
نزحت إليها أعداد كبيرة من أبناء شمال السودان. 


ولا بد أن مديئة القضارف حين ولد بها الشاعر عام ١9179‏ 
كانت بيئة ثقافية عظيمة الجاذبية والتنوع» فإن أرض البطانة التي 
ترتبط بها المدينة» كانت منذْ قديم الزمان موطنا لشعراء فحول من 
شعراء العامية, أشهرهم محمد عوض الكريم أبوسن» المشهور 
بالحردلو» وكذلك أرض الجزيرة» بالإضافة إلى الجاليات من غير 
السودانيين التي استقرت في المدينة. 


٠١‏ هقلمات لدواوين سشعر وكتب /أه 


تعلمت والدة الشاعر القراءة والكتابة في خلوة والدهاء وحفظت 
أجزاء من القرآن الكريم» وقد أكمل والده وأعمامه الدراسة في 
المدرسة الأولية: وكاك ذلك من حسسن التوفيق» أنه لم يكن ما 
شائعا فى تلك الايام, خاصة للنساء. 


كان أهل الكتاغر نيملون فى كدريس القران::وايعا يستغلون 
بالزراعة في حقولهم» وذلك هو شأن سائر المشايخ ورجال الدين 
1 شمال السودان» وكانت البيئة الع نزحوا منها. 


حفظ الدكتور عبد الواحد القرأن الكريم» وهو صبي في نحو 
السابعة من العمرء ولا شك في أنه ساهم مع أهله في امال 
الزراعة» واختلط بالناس وأصغى جيداً إلى الأغاني 0 والمدائح 
النبوية» وتشربت روحه المرهفة سد شتى ألوان الثقافات ا حلية فى تلك 
اليك اديه لويف لهمي الل عقي عيب الراعن زر عقت 
الصفات التي تميّر بها إلى اليوم» وأبرز هذه الصفات سماحة 
الطبع» وكرم الخلق» وحب الأهل والوطن» والرغبة في التواصل.. 
هذه الصفات جميعها موجودة بوضوح في شعره.. إنه سمى ديوانه 
«قصائد حب للناس والوطن») وهو لعمري» وصف بالغ الدقة لهذا 
الشعر.. إنها كلها قصائد للحبء أو «المحبة)»» مثل ثوب رقيق» 
لكنه متين الصنعء يلم شمل القصائد كلها ويقربها بعضها من 
بعض» مهما اختلفت أغراضها. 


حين يحن إلى الوطن؛ وهو بعيد مغترب عنه» حين يرثي أمه وأباه 
والذين توفاهم اللّه من أصدقائه. وحين يتغزل في امحبوبة» لذلك 
فأنت لا تجد في قصائده الوطنية حماسة زائدة أو نغمة خطابية 
طنانة» ولا تجد في قصائد الرثاء افتعالاً عاطفياً مبالغاً فيه» وغناؤه 
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في جمال المرأة عبارة عن غزل رصين عفيف لا" يخا حياء 
الفتاة العذراء في خدرهاء وحتى حين يكون غاضباً من جرّاء 
الاخوال السياسية الب في السودان» نجد عاطفة الحب أو المحبة 


وهو في هذا يِذ كن بالشاعر الكبير صلاح امد إبراهيم» الذي رناة 
الذكتور عبد الواحد بقصيدتين جميلتين في هذا الديوان» ل 
كا بالشاعر الكبير محمد المكي إبراهيم؛ أطال الله عمره. 


إنها فى تقديري سمة غالبة على الشعر السودانى المعاصرء كما أنه 
يوجد في الشعر العربي المعاصر ما يمكن أن يوصف بالتيار المصري 
والتيار العراقي؛ والتيار الشامي» وكذلك يوجد في اعتقادي تيار 
سوداني.. إنه تيار شعري واضح المعالم» يحمل في ثناياه المميزات 
كلها التى تيز السودانيين عن بقية الشعوب العربية» وأبرز هذه 
المميزات الوضوح؛ والبعد عن التقعر والتعقيد, والاقتصاد في التعبير 
عن الأحاسيس والعواطف» وغلية روح التسامح وامحبة. 


يقول الدكتور عبد الواحد فى فاتحة مقدمته: 


إن هذا الديوان خلاصة تجربة امتدت أكثر من أربعين عاماء 
اشتملت على مراحل في حياتي في مواضع متنوعة جغرافياً ومهنيأء 
لكن ظل هناك : خيط واحد متين» يربط يرن هذا وذاك.. ذلكم هو 
خيط الحب للناس والوطن» وهو حب انتظم كل أشعاري...» 


صدق الشاعر: ونحن نحمد الله على ذلك» ونحتفي بهذا الشعر 


٠‏ -. مقدمات لدواوين شعر و كتب 8ه 


السوداني الزاخر» وننشد مع الشاعر قوله في قصيدته «مواكب 
الأمل»؛ التى نظمها في باريس عام :١995‏ 


بعد العذاب والضّحجر 
بعد التزوح والسفر 
تحط العيش رحلها 
تمدّد الأشجار ظلها 
وتغسلٌ النفوس غلّها 
ونلتقي هناك 
في أرضنا الحبيبة 
في الساحة الممتدة الرحيبة 
لا لا لا 


مقدمة كتاب ربين الأميرين الشاعرين: 
امرئى القيس والحاردلوى (تحفة التشابه 
المذهل) 


لؤلفه الدكتور إبراهيم القرشي 


لم ل بقراءة كتاب منذ زمن كما أسعدتني قراءة هذا الكتاب 
للدكتور إبراهيم القرشي. إنه كتاب مملوء بالمتعة والفائدة اللتين 
تجدهما في كل صفحة من صفحاته. 


وكان من حسن التوفيق أنه اجتمعت للدكتور إبراهيم القرشي عدة 
مؤهلات, لا تجتمع كثيراً للباحث. فهو من ناحية أستاذ أكاديمي 
متخصص في اللغة العربية وعميق المعرفة ببيئة الجزيرة العربية قبل 
الإسلام وبقبائلها وتاريخها. وهو شديد الولع بالشعراء الجاهليين 
وأشعارهمء ولديه خاصية كانت لأستاذه العتيد الدكتور عبد الله 
الطيب رحمه اللّه. كان يعرف الشعراء القدامى ويحبهم كأنه عاش 
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م وكأنهم أقرباؤه أو خلاتى ففي الدكتور القرشي شيء كثير 
من /هذا: 


والدكتور إبراهيم القرشي من ناحية أخرى؛ من زمرة من 
السودانيين» منهم بين من عرفت» الأستاذ الطيب محمد الطيب 
والأستاذ الفرجوني. هؤلاء يعشقون الشعر المتوداني باللغة 
الدارجة» الممسممى (الدوبيت) ويحفظونه ويروونه. أضف إلى 
ذلك أنه هو نفسه شاعر ينظم الشعر بالعامية والفصحى 
وهو ذوّاقة للشعر عامّيّهِ وفْصِيحِهِ له فيهما أفكار طريفة ونظرات 
ثاقبة. ولعلّي أزيد على كل هذه المؤهلات أن الدكتور القرشي 

ينتمي إلى قبيلة عربية سودانية كبيرة ة هي قبيلة الكواهلة 
0 استقرت فى أرض الجزيرة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق. 
وهي بلاد متناخمة من جانبها الشرقي أرقن المطانة وترتبط 
معها بأواصر كثيرة. وأرض البطانة كما سوف يجد القارئ 
في ثنايا الكتاب» هى موطن قبيلة الشكرية قوم الحاردلوء 
ومسرح صبابات الشاعر السوداني: أحد مجتاحي هذا الكعاب 
البديع. 


يتوححى الكاتب الدقّة في دراسته. شأن الأكاديميين. ولكن 
ينقذه من التزمّت والجفاف اللذين يجدهما الإنسان لدى عدد 
من الأكاديميين» أنه يدخل على موضوعه كأنه (هاوي). إنه 
يح نوضورقة ويتحعى له فعقيل هذا الحنب وثلك 
الحماسة إلى القارئ. وأكثر ما يظهر هذا في شرحه 
لقنس عابيا كان أذ تصيسا وعلى سويل ادال هتقان 
البيتان: 


لولا القننيطق والشوان فنا 
والحجل والدملوج في العصّد 


يقول الدكتور القرشي: 


«وقد بالغ وأبدع لأن محبوبته كلها غضة بضّة ليّنة. ولولا أنها 
تسد من وسطها بالوشاح وتشدٌ ساقيها بالحجول وتشد سواعدها 
بالدمالج لذابت وسالت من فرط لينها. ولكن تلك الملبوسات التي 
يظنها الناس للزينة إنما جعلت محبوبته تحُمداً لتمنع كارثة الذوبان 
هذه. فكأنَ صاحبته هذه كيس رمل لولا أنه خيط من أسفله 
وذيط من أعلاه لانهار وانسكب...0. 


ويقول في شرح هذه الأبيات للحاردلو: 


البارح رقادي كسيده فوقها بريش 
راكوبة تجيب صَقْطة ومعاها رشيش 
التّحماني ما أشهّل ججمال العيم 
0 رك 6ه 
هنهينا بسَوّنو الدغش بي شيش 
يقول الدكتور القرشي: 
«يبدو أن الشاعر كان مكلّفاً الإشراف على جلب المَيرة من جهة 


ما ولكن الذي منعه من إعداد الجمال وتحميلها بالذرة هو تذكزه 
ساعات اللقاء قبيل الفجرء وما يلقاه من المتعة في هذا الوقت الذي 
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وصفه وصفاً دقيقاً (...) فإن لفظة (الهئين) هنا لو جلبت ألفاظ 
اللغة الفصيحة والعامّية كلها فى هذا المعنى ما قامت مقامها ولا 
منذتثك مده :ذلك أن المقييت هو إخفاء الصوت مع شيء من 
الغنج والدّل. يقول الثعالبي «إذا أخرج المكروب صوتاً رفيعاً فهو 
النين. فإذا أحفاه فهو الهنين. فإذا أظهره فخرج حافتاً فهو الحنين. 
فإذا زاد فيه فهو الأنين. فإذا زاد فهو الخنين». 


انتهى شرح الدكتور القرشي. 


إنما الذي يحيّرني هو هل تخيّل الشاعر هذه (ِلبُلَهْنية)(') 
مستلقٍ على فراشه الرث» في كوخ (راكوبه) لا تقيه من 58 
البرد (صقطة) ولا زححات المطر (رشيش)»؛ أم أن مصدر الصوت 
كانت معه بلحمها ودمهاءٍ وإذا صحٌ هذا الظن» ترتفع أبيات 
الحاردلو هذه في إيحاءاتها الأيروسيّة('2 إلى مستوى أبيات امرىء 
القيس الشهيرة حين (مال الغبيط بهما معاأ)» ولا تقل عنها في 
غرابة ا موضع الذي اختاره الشاعر لنيل مبتغاه. كان مسرح الغرام 
عند امرئٌ القيس هودجاً على ظهر جمل؛ وهو هنا عند الحاردكر 
كما ترى. 


كان بوسع الد كتور إبراهيم يم القرشي أن ينشيء :دراسة عادية حسنة 
دا عن الحاردلو » فهو هدفه الأساسٍ في ظني») ويعقد مقارنات 

بينه وبين من شاء من الشعراء. فا حاردلُو يمكن أن يقارن من ناحية 
بعمر بن ابن ربيعة» من حيث علاقاته النسائية وتشبيبه بالحسان» 


)١(‏ الرخاء ورغد العيش. 
(؟) الجنسية. 
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ويمكن أن يقارن من ناحية بذي الرُمة» من حيث وصفه للطبيعة 
وهيامه بالظباء ومزجه مزجا فنياً نايعا بين الظبية والمرأةق فكأنما المرأة 
ظبية وكأنما الظبية امرأة. لكنه اهتدى إلى وسيلة طريفة مبتكرة» 
نظر بعين خياله المرهف إلى الوراء عبر مئات السنين» ونظر من 
أرض البطانة في شرق السودان سر معات الأمقال | إلى بوادي 
الجزيرة العربية. وجد شاعراً جاهلياً: تشبه بيكته وظروف معيشته 
وأطوار حياته واجا يه وشعره» كل ذلك يشبه ظروف حياة 
الحاردلو شييا (مذهلاً) كما قال. ذلك هو امرؤ القيس. وجد أن 
الشاعر العربي الجاهلي» والشاعر السوداني الشّكري» رغم بعد 
الزمان والمكان» يتشابهان فكأنهما توأمان. نصب مرآة ضخمة لكل 
واحد من الشاعرين وضعها قبالة المرأة الأخرى» وبهذه الوسيلة 
الطريفة المبتكرة استطاع أن يلغي المسافات الشاسعة في الزمان 
والمكان» فكأنٌ الشاعر السوداني يعيش في بيئة امرئ القيس وفي 
زيابه وكأن أمرأ القيس يعيش في زمان الحاردلو في أرض البطانة 
فى السودان. 


يقول الد كتور إبراهيم القرشي في مقدمة دراسته التي سماها «بين 
الأميرين الشاعرين اهمرئ القيس والحاردلو قصة التشابه المذهل»: 


«الدراسة التي بين يديك هي مقارنة بين الأميرين الشاعرين امرئ 
القيس بن خجخر الكندي الشاعر الجاهلى القديم. ومحمد بن أحمد 
7م ). وهي دراسة بين شعر فصيح وآخر عامي مبنية على 
سيرة الرجلين وتجربتهما الشعرية في معانيها وصورها 
وأخيلتها (...). وإن الناظر في سيرة الرجلين ليجد اتفاقاً ظاهراً في 


ظروف السيرة العامة وأطوار الحياة ابتداء بالتطابق التام في كثير من 
مراحل حياتهما وتقلّبهما فى بحبوحة الملك وحياة اللهو والانطلاق 
تلك الحالة إلى المعاناة والظروف التي شقي بها الرجلاك (...)2. 


بلى. يصبح كل واحد من الشاعرين الكبيرين رغم بعد الزمان 
والمككان» امتداداً وصدى وشاهداً على الشاعر الآخر. وكل واحد 
من الشاعرين يتضحّم حين ينعكس في مرآة الشاعر الآخر. وحين 
يتعمق القارىء في تمعن شعر كل من الشاعرين» إذ يضعهما 
الذكتون الفركى عقا إلى نجسي تعترية العشة» أيهها السابق 
وأيهما اللاحق؛ وأيهما الصوت الأصل؛ وأيهما رجع الصدى 
لذلك الصوت؟! 


يخرج الإنسان من قراءة هذه الدراسة المبتكرة حقاء وهو أكثر 
معرفة بأمرئ المّيس» رغم كثرة ما 55 عنهة. ويعرف الحاردلو 
كأنه يتعداف عليه وعلى شعره لاول مرة. 


ألغى الدكتور القرشي المسافة بين الماضي والحاضرء وبين الجزيرة 
العربية وأرض البطانة في شرق السودان. وفوق ذلك ألغى الحاجز 
الذي يقيمه بعض الدارسين بين العربية الفصيحة واللغة الدارجة. 
وإذا أطلق القارئٌ خياله العنان» كما أرجو أن يفعل» فسوف يجد 
أن الحاردلّو الشاعر السوداني الشكري» كأنه نظم الشعر باللغة 
العربية الفصحى كما كانت على عهد امرئُ القيسء وأن امرأ 
القيس الشاعر الجاهلي, كأنه نظم شعره بعامية عرب السودان في 
أرض البطانة على زمان الحاردلُو. وذلك أن روح الشعر وصوره 
ومعانيه. واحدة في الحالتين. ومن الأمثلة الكثيرة التي يوردها 
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المؤلف لهذا التطابق العجيب قول امرىء القيس: 


تقول وقَدْ جرّدئها من ثيابها 

كما دنحت مكخول المدامع أَنْلَّعَا 
أجدّك لوسَّية اانا تصولنة 

بِوَاك ولكن لم نجدْ لك مَذفَعا 
فَبئتا نَصُدٌ الوّخش عَنًا كأنّنا 

قتيلانٍ لم يعلمُ لنا الناس مَصُرَعَا 


وَتُدْني عليهًا السَابريٌ المُضَلعَا 


يقول الدكتور إبراهيم القرشي في شرح الأبيات: 


الأخير (وتدني عليها السابريٌ 0 58 قرباً عن من 


فرديقةًتلين تحت السَدُرماائعَقثُ 
بي الداداب حشر وعقلي ماهُوأفّتت 
وَكتُ راقتُ معاي وبي أب سحالي أنغتَّتْ 
زَرَقَتْ ق فلبسي بي فكأ سَبيين ره مَلْئّثْ 


يصفها بما وصف به امرؤ القيس صاحبته من اللْين» ثم الرضا بعد 
الدلال» ولكن وجه العجب هو أن (أب سحالي) في ثيابنا هو 
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الثوب المخطط الذي فيه طرائق» وهو نفس ثوب صاحبة امرىء 
القيس. والثوبان استخدما فى تلك اللحظات المعلومة. ولست ادري 


إن كان ذلك أصلاً قديماً لاستخدام (الفركة)0؟ عندنا فهي ذات 
خطوط وطرائق أيضاًء وهى الثوب المْخصّص لتلك اللحظات!»). 


وفي موضع آخر يقارن الد كتور القرشي بين قول امرىء القيس: 
فلما تنازعنا الحديث وأَسْمَحَتُ 
هَصَرْتُ بغصن ذي شماريخ ميّال 


وبين قول الحاردلو: 


فيقول الدكتور القرشي: 
«الأول يصفها في اللّين والنعومة بالغصن. والهصر يناسب هذه 
الحالة» وهو ما ذهب إليه الآخر صراحة فى أنها إذا صمت كانت 
لينة لَّدِنّة في صدر من يضمّها. والضم ضرب من الهصرء لأن 
أصل الهصر هو عطفك الشيء على الشيء. ثم وَازِنٌ بين 
(أسمحت) بعنى انقادت ورضيت» وبين (راقت معاي)» فكلاهما 
من واد واحد؛ هو وادي الانقياد والاستسلام بعد التمنّع والإباء». 


ومثل هذا كثير في هذا الكتاب الجميل. ليس فقط جمال الشرح 
ودقة الفهم لمعاني الشعرء ولكن أيضأ الظرف وروح الدعابة؛ وهذا 
ها عنيته بقولي إن هذه الدراسة بعيدة عن الترمت الاكاديمي. 


في مخدعها ليس نويه شيء. وربما لبسته فوق ثيابها. 


يمضي الدكتور القرشي فيتتبّع في دراسته ظروف حياة كل من 
الشاعرين؛ فيجد أنها تكاد تتطابق منذ البداية حتى في الاسم. 
فامرؤ القيس تعني رجل الشدّة والبأس» والحاردلّو تعني كما يقول 
الدكتور القرشي» صاحب الدّل الحار أي أنه صعب المراس. ثم 
مركز كل واحد منهما في قبيلته؛ امرؤ القيس أبوه حجر بن الحارث 
بن عمرو بن حجر أكل المرار» وكان قباذ ملك فارس قد ملك 
جده الحارث على بنى اي وعلى العرب. والحاردلُو اجو احيد 
بن عوضص الكريم أبي 1 زعيم قبيلة الشكرية الذي منحه الأتراك 
لقب (بيك) ونصّبوه شيخ مشائخ السودان. وكان جدّه الأكبر 
الشيخ عوض الكريم قد نال في عام ١79١م‏ وثيقة من الملك بادي 
ملك سنار» منح قبيلة الشكرية بمقتضاها الأرض الواسعة بين النيل 
الأزرق ونهر أتبرا التي تعرف بأرض (البطانة) لتكون حقاً ومقراً 
لهم لا ينازعهم عليها أن 


هذا ويذكر الدكتور القرشي رأيأً لم يصادفني من قبل» وهو أن آل 
أبي سنء أسرة الحاردلو هم من قريش» والراجح أن قبيلة الشكرية 
من جهينة. فإذا صح هذاء فيكون وجهاً آخر للشبه بين الشاعرين. 
ذلك أن امرأ القيس كما نعلم من قبيلة كندة وكان أبوه ملكا على 
بني أسد. وذلك يعني أن أسرة كل من الشاعرين حكمت قبيلة 
غريبة عليها. ومهما يكن, فإنه لم يكن أمرأ شاذاً في قبائل الجزيرة 
العربية ولا في قبائل السودان» أن يكون بيت الرئاسة والحكم أحياناً 
من حارج القبيلة. 


توجد اختلافات في ظروف حياة الشاعرين. وهي اختلافات ليست 
اكثيرة ولا يتردد الدكتور القرشي في ذكرها. لكنها لا تنقض 


القيس بن حجر الكندي ومحمد أحمد عوض الكريم أبو بدن 
المعروف بالحاردلو هما إنسانان وشاعر ان ككانياة شيها مهد 


بحق. وأنا أذهب إلى حل القول أنهما توامات: 
وفي الصفحات الأخيرة يقول الدكتور القرشي: 


«التشابه المستفيض الذي وقع في هذه الدراسة وقوع الحافر على 
الحافر» لم تَلْو فيه عنق حقيقة» ولم نعمد فيه إلى التمحك والتأويل 
فإن أكثره لا يمكن حمله على المصادفة» فقد يصادف الشيءٌ 
الشية المرة والمرات. وقد تتوارد الخاطرة والخواطر. ولكن أن يكون 
بهذا القدر والاستفاضة؛ وفي انعدام الدليل المادي على تأئر الأخير 
بالأول فإن هذا لا يعني في نظرنا إلا الامتداد الطبيعي للروح 
العربية الأصيلة بين الشاعرين على ها بينهما من بعد الشقة وطول 
الأمد. وهو دليل على قوة الروح العربية في بوادي السودان». 


نعم. ومن الأمور المهمّة التي ينجزها هذا الكتاب أنه يظهر مدى 
تغلغل الروح العربية ليس فقط في بوادي الستودان؛ بل في كافة 
الجزء العربي في السوداك. وهو أمه أ رجو أل يزعج السودانيين 
الآخرين الذين لا يحتفون بهذه الروح العربية) لأنها في الحقيقة) 
روح لا هي بعيدة عنهم ولا غريبة عليهم. وسوف يجدون في 
نهاية المطاف؛ لو صبروا وأحسنوا الظنء أنها تحمل لهم الحمة 
والإخخاء. 


مقدمة كتاب ,خواطر وذكريات 
ديلو ماسية» 


للسفير (م) أحمد محمد دياب 


هذه الفصول الممتعة هى مزيج من الذكريات» ونحات من السيرة 
الذاتية ونظرات دقيقة متمعنة فى نقل الأحوال فى السودان على امتداد 
توفيق» إنه اتخذ أسلوباً سلساً جميلاً يمتاز بالبساطة وروح الدعابة. 


بعد تخرج اليد دياب من جامعة الخرطوم عام 1517م التحق 
بالعمل في وزارة الخارجية أواخر عهد الرئيس المرحوم إبراهيم عبود. 
لكنه لم يلبث بها طويلاء لأن سلوكه العفوي المغاير للقالب 


كان وكيل الوزارة يومكذٍ الأستاذ محمد ميرغني الذي صار فيما 
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بعد سفيرأء ثم وزيراً للخارجية. كان وهو وكيل للوزارة ‏ كما 
يصف الكانت عارسلة ضارما مفرطا في الحزم» وقد كان من قبل 
من كبار ضباط البوليس. 


تشاء الأقدار أن يلتقى به أحمد دياب مرة أخرى في سفارة 
السودان في نيروبي عام 97١م:‏ حيث نقل سكرتيراً ثالثاً. وجده 
سفيراً هناك فتوجس شْرَأء ويقول الكاتب (إنه اكتشف أن السفير 
محمد ميرغنى كان يخفى تحت مظهره الصارمء إنساناً لطيفاً رقيق 
القلب» فت بينهما صداقة وثيقة). 


إنما الآن في عام 977١م.‏ فقد تسبب السيد محمد ميرغني في 
خروج الكاتب من وزارة الخارجية؛ فالتحق بالعمل في جامعة 
الخرطوم مستاعدا للش قير الأكاديمي الذي كان المرحوم محمد 
عمر بشير. ولا عجب أنه سعد بوظيفته تلك» فقد كان بروفسير 
محمد عمر بشير رجلا واسع الثقافة» عظيم الاستنارة» ودوداً مرحاً 
لا ييالي كثيراً بالروتين. 


ولو أن أحمد دياب استمر في عمله بالجامعة» فلا شك أنه كان 
سوف ينجح فيه خاصة أنهم وعدوه أن يرسل في بعثة دراسية في 
الخارج. إنها الله شاء له غير ذلك. 


فجأة انفجرت ثورة أكتوبر فأسقطت حكم الرئيس إبراهيم عبود 
وتكونت حكومة جديدة من جبهة الهيئات التي أسقطت النظام؛ 
وكان أحد وزرائها المرحوم عبد الكريم ميرغني الذي كان يقول 
عنه الكاتب: 


.1 مقدمات لدواوين سْعر وكتب ون 


وعينٌ الأب والأخ والصديق والسفير النبيل المرحوم عبد الكريم 
مير غني وزيرا للتجارة» وقد م استدعاوه من الهند» حيث كان 
عديدة...). 

يخصص الكاتب بعد ذلك عدة فقرات من كتابه للحديث عن 
المرحوم عبد الكريم ميرغني» وكان بوسعه ان يسترسل في الحديث» 
فقد كان عبد الكريم ميرغنى حقا من أفذاذ السودانيين» اشتهر بسعة 
الاطلاع وعمق الفكر والكفاءة فى العملء والحسّ الإنسانى الغامر. 


وهنا أحنب أن دك أن.هن الأشياء الكثيرة الممشحة فى هذه 
التضول» أن" الذكعوى أحمه ديات برسم عدف وساف تيا 
لشخصيات متعددة سودانية وغير سودانية» من الناس الذين عرفهم 
والتقى بهم خلال سيرته العامرة بالتجارب. وهو يصنع ذلك 
باسلوب يغلب عليه. جانب المرح ودقة الملاحظة» مظهرا موهبة فنية 
كما لدى الكتّاب الروائيين المتمرسين. 


كان المرحوم عبد الكريم ميرغني يؤمن أن الشباب المتعلم أمثال 
أحمد دياب» يجب أن يكونوا في وزارة الخارجية فعمل على 
إعادقة إلبهنا:: ومكذا قد للكاتب أن مسن .فى مثيرة طويلة 
خصبة في العمل الدبلوماسي» كما توضح 5 التصيول. 


قضى أحمد دياب عامين برئاسة الوزارة بالخرطوم برتبة سكرتير 
الثء ومن التجارب التي عرضت له في تلك الفترة» تجربة مع 
الرجل العظيم محمد أحمد محجوب رحمه الله الذي كان يومئذٍ 
وزيراً للخارجية» ورئيساً للوزراء. 


يصف الكاتب تلك التجربة وصفاً حياً مشوقاً. . وكأنه تعمد أن 
يظهر حال السودان في تلك الأيام. وهي تحربة تدعو للتأمل وربما 
الحسرة» لأنها تؤكد 0 من التجارب الممائلة التي يرويها 
الكاتب بأسلوبه الجذَّابِء أن السودان يكون في أحسن حالاته في 
العهود الديموقراطية» ة فهى انعكاس حقيقي لطبيعة السودانيين 
ومزاجهم العام. 


ولا شك أن القارىء سوف يرى البون الشاسع بين تلك التجربة 
وما انطوت عليه من أسلوب إنساني متحضر في التعامل» وبين 
الأستوي الي الحسق نف عهة الرئيس جففر يري 
الدكعاتوري. كان الذكقور أعمد' دياب يفقلد متصبب فير 
السودان فى الأردن» حين جاءه الأمر من الخرطوم بإغلاق السفارة. 
فجأة قرر النميري» دون منطق واضح أو مبرر أن يغلق ثلاثاً 
وعشرين سفارة للسودان» وهي حقبة مؤلمة من تاريخ السودان.. 
يصفها الكاتب بحرقة بالغة وغصة في الحلق يحسّها القارىء. 


عرض عل من الدول:غلى :السودان أن تتكفل هي بدفع النفقات 
على أن بقن السفارات مفتوحة. ويصف اشم دياب كنقك: :أذ 
رافق وزير 0 الأردن الذي مله المرحوم الملك حسين في 
طائرة خاصة إلى الخرطوم ليثني النميري عن قراره» ولكن دون 


جدوى. 


وبعد أن يصف الكاتب وصفاً مؤثراً مشهد بيع محتويات السفارة 
وبيت السفير والجماهير التي مجمعت إما للشراء وإما مدفوعة بحب 
الاستطلاع» يقول: 


٠‏ - مقدمات لدواوين شعر وكتب نف 


في اعتقادي أن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية في الخارج؛ 
الذي نمّذ بحق ثلاث وعشرين سفارة» يعتبر أحد القرارات 
العشوائية التي قام نظام ميري باتخاذها في لحظات الصراع مع 
الموت فى أيامه الأخيرة» إلى جانب قرار تقسيم المديريات الجنوبية 
والإطاحة باتفاقية أديس أباباء مما أدى إلى «بداية الحركة الشعبية 
لتمحرير السودان» وقرار تنفيذ الإعدام في الشهيد محمود محمد 
عله وقرار تطبيق قؤانين متبعمبر أو «قواتيئ الشريعة» إلئ ابر 
المهازل التي شهدها الفصل الأخير من حكم نظام مايو..». 


هكذا يمضي الدكتور أحمد دياب في مسيرته في العمل 
الاباوناتى حيرضل ادرجة: بغيزة عيل في#يتفارات: الستودات في 
بلاد كثيرة» منها: كينيا وتنزانيا ومصر ورومانيا والأردن والأثم 
الملنتحدة. وقد تكونت لديه من ذلك كله ذخيرة كبيرة ة من 
التجارب والمواقف والأفكار والرؤى» يجد القارىء أصداءها مبثوثة 
قَ ثنايا هذه الفصول. 


هذا اه مس ا ا 
السودان ودوره في 5 يا إزاء دوره 00 


خلاصة القول: إن هذا الكتاب مفيد وممتع حقأء ومن عناصر 
جاذبيته أن الكاتب يخلط بحذق بين الخاص والعام والجدّ والدعابة 
والتاريخ والحياة المعاشة. وفيه ميزة كبرى» وهي: إنه يقاوم الإغراء 
و ل ل ل ل 1 0 

نفسية إقخاماً في سرده للأحداث» ولا يعطى نفسه دوراً يَعلوليا بل 
لعله يغمط نفسه حقها في كثير من الأحيان» ثم هو يصف الناس 


مختارات 7 


الذين عرفهم أو صادفهم خلال مسيرة عمله. بإنصاف ومحبة. 


ولا توجد في هذا الكتاب» مرارات أو عنتريات أو تصفية 
حسابات» بل هو سجل أمين لحياة خصبة مثمرة. 


مقدمة كتاب «معاوية نور 


لؤلفه الأستاذ السنى بانقا 


أسعدني أن أخانا العزيز السني بانقا وقّق إلى إصدار كتابه عن 
بمعاوية ويتحدث عنه ويكتب ويحاضر منذ نحن صبية فى مدرسة 


ولقد رأيت برمة بانالنقا 


وأحد دواوين العالم الجليل والشاعر الفحل الدكتور عبد الله 
الطيّتب» اسمه «(بانات رأمه) وفيه قصيدة عذبة عن «بانة العدوة) 


يقول فيها: 


مختارات م 


ألايابانةالروضة عندالعدوةالقصوى 
لقدأعجبني طولك هل عندك لي مشوى 
وماأنزثمرمنك على علاتهيحوى 
ولككن الجمال المحض لوذا غلةأروى 


من حسن حظ السني أن هذا الإنسان العبقري وليس في ذلك 
أدنى مبالغة» درس في المدرسة الوسطى ثم في جامعة الخرطوم بعد 
ذلك. 


أذكر الس في ذلك ال هد البعيد القريب» إذ نحن في بداية 
المرحلة الثانوية» صبيا وضيئا 5-8 المرح» جم النشاط» عليه سيماء 
نعمة باذية» لا أدري مصدرهاء فقد كنا فى الغالب شعفا غيرا 
عخاضة الداين' أنوا من نجوع الإقليم الشمالي؛ ومن قرى الجزيرة 
وكردفان ودارفور في أقصى الغرب, وهم الغالبية العظمى. أما 
السئي فهو من أم درمان وكان يبدو منعما. حتى بمقاييس أم 
درمان كانوا محظوظين من وجوه كثيرة: فمقد كانت أم درمان» 
حاضرة البلاد في الحقيقة» بؤرة فكر وفن وثقافة» وكان خيار 
المدرسين في الغالب» يعلمون في مدارس أم درمان. لذلك فإن 
الأسماء التى يذكرها السنى فى هذا الكتاب» أنهم علموه في تلك 
المرحلة المبكرة» اجناء أصبح لها دوي في ما بعد. مغلا إسماعيل 
الاتحادي. وعبدالله الطيّب الذي كان من أوائل السودانيين الذين 


٠‏ مقدمات لدواوين شعر وكتب 74و 


ثم ديرا لها. هذا إلى أنهم كانوا يمتون بصلات القربى والجوار 
والمصاهرة إلى جميع الرجال الذين تقلّدوا زمام الأمور في القطر 
بعد الاستقلال» وربما يكون تاريخ السودان الحديث» خاصة بعد 
الاستقلال» يل شد الارتباط بتقلبات الأحوال فى مدينة أم 
درمان. ١‏ 


أصل تسمية (أم درمان» 
وما مدينة أم درمان؟ 


أهلها الذين ولدها وريوا فيها يزعمون أن الاسم أصا هو م در 
أمان). أما الأسناذ هيك الله الس وهو مق ار 0 أبعد 
تدعى «أم عبد الرحمن») كانت تقطن ذلك المكانء إذ هو خلاء 
فكانوا يقولون أم د رحماك... أم درمان. 


اللّه أعلم» ولكن شتان بين هذا وذاك! إنما هذه المدينة الممتدة على 
الضفة الغربية للنيل» أقامها وأعطاها روحها وطابعها الإمام المهديء 
ثم الخليفة عبدالله التعايشي» وذلك بعد أن قوضت الثورة المهدية 
دعائم الحكم التركي الذي اتخذ من الخرطوم عاصمة له. وقد 
جاءت القبائل التي حاربت مع الإمام المهدي» من الشمال والوسط 
والشرق والغرب والجنوب» فنزلت في ذلك المكان» كل أناس في 
حي» في أحياء تزالٍ إل الينوم محتقظ ببخض شناتها من :ذلك 
الععهد.. ومع توالي الأحداث بمرور السنين تكوّن نسيج ناعم فريد 
لديئة تمثئل 556 المثلء الحضارة السودانية 0 العربية. 
إسلامية» نعمء وعربية نعم» ولكن مع شيء آخرء أو كما قال 
محمد المكي إبراهيم: 


مختارات 6م 


الله يا خلاسية 


يا حانة مفروشة بالرمل 


والبرتقالة أنت 

يا مملوءة الساقين أطفالةً خلاسيين 
يا بعض زنجية 

وبعض عربية 

وبعض أقوالي أمام اللّه. 


كانت أم درمان بحق نموذجاً لأحسن ما في السودان» شيعاً نادراً 
غاليا يستحق أن يعض عليه بالنواجذ, ترقى نحوه بقية مدن 
السودان. ولكن يا خسارة! كل ما حدث بعد الاستقلال كان 
تمزيقاً لهذا النسيج الذي غزلته أيدي رجال ونساء لا يتكررونء 
نسجوه بصبر وتؤدة وحكمة» على مشهد من نهر النيل العظيم. 
أغلب الذين مزقواء أم درمانيون أيضاً أبناء أو أحفاد الرجال والنساء 
الذين صنعوا الغوب الجميل في البداية. 


هدموا سور جامع الخليفة القديم» وقالوا ينشعون متنزهاء وشيّدوا 
أنصاباً من رخام لا بد أنه استجلب من محاجر «كالابرياه في 
إيطالياء غالي الثمن في هيئة أذرع ممتدة هنا وهناك بلا معنى» في 
الباحة التي كانت تتجاوب فيها أصوات المصلين مثل زمجرة 


م١ -_بهقدمات لدواوين شعر 9 كدت‎ ٠ 


الرعود فى بطحاء ار البطانة. بيوت الطين الأئقة الوديعةء الباردة 
في الصيف والدافئة في الشتاءء أخذوا يقيمون بدلها أمساخاً من 
الإسمنت والزجاج طابقا على طابق» حار في الصيف وبارد في 
الشتاء» تتشقق وتتكسر ولا تسر العين. ثم تناثرت البيوت 
وتكائرت بلا رابط يربط بينها. إلا أنهم أعطوا كل مجموعة منها 
اسم الحي. وما هي بأحياء. دار منيفة وإلى جانبها دار وطيئة مثل 
الشاة جنب البعير»ء والمعمار فوضى» كل ما يخطر على البال. هذا 
إسلامي عربي وهذا من معمار البحر الأبيض المتوسط وهذا من 
كاليفورنياء وهذا إمجليزي تيودوري» وهذا فرنسي من طراز ما بين 
الحربين. الأثرياء من تحار العملة والبضائع المهرة صبّوا أموالهم في 
هذه الصروح البشعة» وكأنهم يدفنونها في الرمال. أحياء بلا 
طرقات» وشوارع محفرة بلا إضاءة تتعثّر عليها السيارات: 
المرسيدس والشيفروليه والتويوتا. مستشفيات كأنها أسواق وأسواق 
كأنها مقابر. اغتنى بعض الأفراد وافتقرت المدينة» وقد أهملوا أن 
يزرعوا الأشجار» والماء قريب» والأشجار تستر عورات المدن» وكان 
في وسعهم أن يجعلوا من أم درمان مديئة مثل مراكش. التربة 
لمسيها وانباح والؤحوه والشيعن يمرا كان يتين في الستوارع 
تحت ظلال وارفة من أشجار البرتقال والليمون والتين. 


هذا الآنء أما في عام ١95145‏ حين رأيتها أول مرة» فقد كانت أم 
درمان شيئاً آخر. تركب الترام من المحطة الوسطى في الخرطوم؛ 
قطار وديع أليف ككل شيء في ذلك الزمان» يسير على مهل. 
المخطة. تعبر الجسر على النيل الأبيضء على يمينك ملتقى النيلين 
الذي غتّى له المغني: 


مختارات 5م 


ما أحلى ساعات اللقى 
في الشاطئء قرت الملتقي 
أنا والحبيب عند الغروب. 


تمر بحي الموردة» حيث ولد معاوية نورء وإلى يمينك مراكب 
خشبية رائيية جايك من أعلن النيل تحمل القنا والنشب والبروش 
وأزيار الفخار. تمر على حي الهاشماب جدف انما" كين الخمد 
محجوب وعبد الحليم محمدء صاحبا «موت دنيا». إلى اليمين حي 
والسون» دون آل الملهدي» ثم مدرسة «الاحفاد) على اليسار» ثم 
إلى يمينك جامع الخليفة بسوره القديم» ثم المستشفى الكبير 
والمدرسة الثانوية. تنزل في السوق ويواصل الترام سيره إلى «أب 
روف». البيوت من الطين في الغالب وقليل منها من الطوب 
الأحبية وكلها من طابق واحد. دور الحكومة فقط أكثر من 
طابق» وهى لا تزيد على طابقين. تدخل دار الطين» فلعلك نجد 
أرض: «الديوان بن غرّفة الاستقيال - مغطاة بالتلاظ» ورنها يكو 
في الدار كهرباء والماء جار في المواسير. كل شيء كما عهدته 
ولكن أحسن قليلاً. عندكم الحيشان؛ فها هنا حيشان. وعندكم 
«العناقريب) هذه الاسرّة الخشبية المنسوجة بالحبال» فهاهنا عناقريب. 
ربما بعضها من الحديد ولكنها منسوجة بالحبال. الطعام هو الطعام 
لكنه هنا ب أفضلء الكسرة والويكة والملوخية كما 
عهدتها. ذات الناس والوجوه واللغة. والأسر في أم درمان ما تزال 
تحمتفظط بروابطها في الريف» من حيث جاءت. الشايقي يزال له 
أهل في ديار الشايقية يزورهم ويزورونه في الأفراح والأتراح. 
والجعلي» وسكان الجزيرة والبطانة والشرق والغرب. المديئة لم تقطع 
بعد جذورها وتتحول إلى كائن منعزل لا صلة لها بما حولها. 


٠‏ -مقدمات لدواوين شعر وكتب ؟م 


فى هذه البيئة وؤُلد معاوية محمد نور عام 2١9.095‏ كما يحدّثنا 
السني بانقا في كتابه» وذلك في العام نفسه الذي وُلد فيه يوسف 
بمدطكن القى وقيل عام ولح من عولد محمد أحيد حوبي 
والتجاني يوسف بشيرء وقبل ثمانية أعوام من مولد جمال محمد 
أحبية وفبيقة أعراء من مولد أحعد: الطبي» وعشيرة أعوام فرك 
مولد محمد المهدي امجذوب» واثني 0 ناي من مولد عبد الله 
الطيب. كل هذه الأسماء لعبت أدواراً مهمة في تاريخ الحركة 
الأدبية والفكرية في السودان» وبعضهم لعب أدوارا ا رئيسية في 
الحركة السياسية. وكان مولد معاوية محمد نور بعد أحد عشر 
عاماً من غلبة الاستعمار البريطاني على بلاد السودان عام 1814. 
ذلك الحدث الفادح الذي أثّر بشكل أو بآخر في مصائر كل 
الأسماء التى ذكرتها آنفاء وفي مصائر أجيال من السودانيين» وكان 
سيباً رئيسياً في مأساة هذا الإنسان النابغة معاوية محمد تور. 


اختار أدورد عطية في كتابه «عربي يروي قصته) الذي صدر في 
لندن باللغة الإنجليزية عام 15» عربيين» اتخذ أحدهما مثلاً 
للنجاح, والثاني للفشل المأساوي لعملية الامتزاج بالثقافة الإنجليزية» 
وربما بالحضارة الغربية عموماً. لم يقل هذا صراحة» فلم تكن تلك 
الظاهرة قد تبلورت وأخذت مضامينها الفادحة» كما رأينا في ما 
بعد في الصراع العربي ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائن صراع 
مصر مع القوة الاستعمارية إطلاقاء وكما رأيئا نزال نرى في 
الصراع العربي د نالفي في فلسطين. وقد كان أدورد عطية 
نفسهء خير مثال على التأقلم الكامل؛ ظاهرياً مع الحضارة 
الأوروبية» وكان سورياً تعلم في جامعة أكسفورد وتجنس بالجنسية 


مختارات 4 


الإنجليزية وتروّج وأقام : في إنجلترا في شكل مستديم»ء وكان يتحدث 
اللغة الإنجليزية كأنه 50 وقد عمل في السودان في مكتب 
«الاتصال العام) ثم استقال لما نشبت الحرب في فلسطين والتحق 
تُِ «المكتب العربي) وساهم 5 الدعوة للقضية العربية) وأبلى بلاعٌ 
حسناً بشهادة المرحوم موسى العلمي. وقد كتب رواية عن السودان 
باللغة الإنجليزية» عنوانها «الطليعة السوداء»)» وظل إلى أن توفي في 
الستينات» يكتب فى الصفحة الإنجليزية, افق عن القضايا 


العربية. 


اختار أدورد عطية؛ أمين عثمان باشا مثالاً على نجاح عملية التأثر 
باللسنازة الأوزويية-عد ذفن" أمين عكمات من كلية فكفوريا إلى 
جامعة أكسفورد في إنجلتراء وعاد إلى مكدر حي لع يجمه وحن 
مكانة مرموقة في فترة وجيزة. وكان أثيراً لدى الإنجليز مقرّباً من 
المندوب السامي البريطاني. لكن حتى هذه القصة انتهت بالفشلء 
ففي عام © أي بعد صدور كتاب ادورد عطية. اصبح امين 
باشا وزيراً في حكومة الوفد» فاغتيل رمياً بالرصاص بتهمة اخيانة. 
وكان أن المنهمين في قتله» المرحوم لور السادات :ومع للحت 
أن نوق السادات نفسه قتل اغبيالا في ما بعدء بالتهمة نفسهاء 
تهمة الخيانة والعمالة للغرب. إنها خيوط متشابكة في مأساة مثل 
المأسي الإغريقية. 


أما معاوية محمد نور ثاني الرجلين» فقد شاءت أقداره أن يسلك 
طريقاً آخرء انتهى به إلى الهزيمة بطريقة أخرى. ذهب من كلية 
غردون» وقد كانت مثل كلية فكتوريا في مصرء لا إلى أكسفورد 
أو كمبردج؛ ولكن إلى الجامعة الأمير كية في بيروت؛ ذلك لأن 
الإدارة الإنجليزية في ذلك العهد كانت تمدد للشباب نوع 
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الدراسات العليا المحتم عليهم تلقيهاء فحدّدت لمعاوية دراسة الطب. 
لكن معاوية كان قد عشق الادب الإنجليزي وصمّم على مواصلة 
وراسعة عويفا* كلمن الام وهكذاء فرغم اعتراض السلطات 
الإنجليزية الحاكمة ورغم مقاومة عائلته» فقد تم له ما أراد» فأرسلته 
والدته ليتعاج على نفقتها في الجامعة الأميركية في بيروت. وربما 
يكون أو سوداني يدرس على نفقة عائلته في الخارج. ولا يملك 
المرء هنا إلا أن يقارن بين إصرار عغارية ولين عريكة العجاني 
يوسف بشيرء الشا عر الملهم الذي أراد أن يسافر ليدرس ء في عضر 
فلحق به أبوه إلى محطة السكة الحديد فى الخرطوم, واقعاده حزيناً 
مكسور الخاطر إلى أم درمان. ١‏ 


لماذا لم يبعث الإنجليز معاوية إلى أكسفورد أو كمبردج؟ إنه لأمر 
يدعو للعجبء فها هنا شاب أحب لغتهم ونبغ فيهاء وكان وهو 
صبي دون العشرين يبر الإنجليز أنفسهم في الحديث عن د كتور 
جونسون وشكسبير وبرنارد شو. الفرنسيون كانوا حتمأ سوف 
يحتفون به ويرسلونه إلى السوربون في باريس» كما فعلوا مع سنقور 
الذي أصبح من كبار سُعراء اللغة الفرنسية» وكان ول شخص غير 
فرنسي إطلاقاء ينتخب عضواً في الأكاديية الفرنسية. ما الااستعمار 
البريطاني» فلم تكن متطلبات العقل والوجدان» ضمن أهدافه. وكان 
معظم حكام السودان إنجليزاً فى ذلك العهد؛ من العسكريين» 
وهؤلاء لا يحسنون الظن بمتطلبات العقل والوجدان على أي حال. 
ولا بد أن معاوية خلق لهم مشكلة. كانوا يريدونه أن يأخحذ من 
لغتهم ما يفي بالغرضء لكنه أنخذ الأمر مأخذ الجدء فغاص في 
أعماق اللغة. وتبتحر في طيات وجدان المستعمرين وعقلهم, ٠‏ كمن 
00 للغزء وحاربهم في ما بعد بسلاحهم وانهزم؛ لأنه 
جاء باكراء أبكر ثما يجبء ولم يكن أمثاله كثيرين. 


مختارات ىم 


وربما يكون من الطريف» أن يتصور ماذا كان سوف يحداث لىئ لو 
أنه ذهب بالفعل إلى أكسفورد أو كمبردج. إنني أعتقد أنه كان 
اليفك دا 5 بداية الأمر على أي حال. كانت هاتان الجامعتان 
يٍ تلك الأيام 0 وخاصة جامعة لسرت بؤرتي 0ت 
با لفيلسوف أي. جي.مور, و لفيلسوف برتراند رسل. كان سوف 
يقابل العالم جوليان هكسلى وأخاه الروائي المبدع أولدس هكسلي. 
هناك كان سوف يتعدف على ليونارد وولف الذي تزوج في ما بعد 
من الروائية العبقرية فرجينيا وولف. وكان سيقابل الرسامة فانسا بل 
أحثت فرجينيا وولف. كان سيتعرف على لتن ستريشي وبقية ال 
ستريشي» وعالم الاقتصاد الذي قلب الأفكار الاقتصادية راسا على 
مسبري) التي كانت تلتف حول فرجينيا وولف ولتن ستريشي. وكان 
حتما سوف يتصل بجماعة الفابيانيين المكونة من بعض هؤلاء, إضافة 
إلى ,يرنارد شو واتش .جي .ولز وبروفسور توني وسدني ويب وزوجته 
بياترس ويب. كان سوف يجد إنجليزا من نوع آخرء كأنهم لا يمتَون 
بضحالتهم وعنجهيتهم وضيق أفقهم. ها هنا لا حدود على العقل 
البشري في محاولته ارتياد انمجهول» ولا قيود على الفرد في التعبير عن 
نفسه. وكان معاوية محمد تون وفيييا ججدا كما يروي كل من 
عرفوه؛ هذا بالإضافة إلى شفافية روحه وتوقد ذهنه وعمق ثقافته. لذا 
فأغلب الظن أنه كان سيجد فتاة من مثقفات الطبقة الأرستقراطية تقع 
في حبه. كانت فتيات هذه الطبقة) ضرفا المثقفات منهن» يبحثن 

عن الطريف و«الأكسوتيكي) غير المألوف. وكن سيجدن في معاوية 
إنسيانا طريقاً حقا. والحب من الحلقات الضائعة في قصة معاوية. 
إنسان كهذا لا بد أنه أحب كثيراً. ماذا حدث له في بيروت؟ وماذا 
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حدث له في مصر وما حدث له في / لسودان مكن أن يتسحكيلة 
الإنسان؟ ويورد السني بانقا عرضاً في كتابه أن معاوية أحب فتاة 
سودانية وشقراع ع يا للعجب! 


بلى» كان سوف يسعد في أكسفورد أو كمبردج. وأكان: وف 
يطلق خياله العنان» ويرتاد كل الآفاق العقلية التي كان يحلم بها. 
ولا متناف عتتدف» انه كان سيصبح تإقةا حوفيرقا في الأدت 
الإمجليري. وسط الإنجليز انفسهم: هل كان سيفقد (هويته) ويصبح 
«مستلباً» كما نقول هذه الأيام؟ ربماء ولكن عذاباته ومعاناته كانت 
ستسمو إلى مستويات أرفع» ولا بد أنه كان سيصنع منها فكرا 
وادبا عظيمين» يضيئان الطريق لمن بعده؛ في الشرق والغرب. 


ولعل من الطريف أيضاً أن ننظر إلى ما حدث لشخص مثله أو قريب 
منه من الذين قبلوا بالواقع وصبروا على العيش في السودان. وربما 
تكون أكثر الئاس شبيايه المعحوع مسين جين مشحون دنا 
السني في كتابه أن محجوباً كان من أصدقاء معاوية المقرّبين الذين 
كان يقضي أوقاته معهم يتحدثون في شؤون الأذن: كان محجوب 
في مثل سن فعاوية وولك يعده. بعام سبنه 184034+ في حي كرييت. امن 
الحي الذي نشأ فيه معاوية في أم درمان. كان أديباً شاعرء ولو كانت 
الظروف مختلفة؛ لعله كان يتفرغ للأدب. لم يكن في مثل نبوغ 
معاوية) ولكنه كان موهوباً يحيط به ألق لازمه في نهاية حياته. تعلم 
مثله في كلية غردون» وفرض عليه الإنجليز أن يدرس الهندسة فأذعن 
وتخوّج مهندساً. ثم لما فتحوا فرعاً للقانون تحوّل للقانون وعمل قاضياً 
في السلك الإداري لحكومة السودان. ولما قامت الأحزاب وعلت 
الدعوة للاستقلال استقال من القضاء وانضم إلى حزب الأمةء 
فأضبيحت له فيه.مكانة. وكات زعيماً للمعارضة في أول برلمان 


مختارات 4م 


سوداني» ثم صار وزيراً للخارجية فرئيساً للوزراء. وفي كل مراحل 
حياته لم يكفٌ عن ممارسة الأدب» فكتب القصة والمقالة والشعر 
وشعره ناصع حسن؛ وله عدة دواوين. وقد تزوّج وأنجب وعاش حياة 
ميسورة واكتسب شهرة في القضاء وامحاماة والسياسة وحتى الشعر. 
توفي ب رحمه الله وهو يخطو نحو السبعين. لكنني أظن» بأن 
محجوباً رغم النجاح الذي ناله» كان يح في قرارة نفسه؛ بأن الممجد 
الحقيقي الذي يشتهيه؛ وكان في متناول يده لم يحصل عليه. ذلك 
هو مجد الشعر. 


هكذا مجح محجوب,ء عض التجاج. بعبا ا كل معاويه فشلا 
ماسويا: ذلك لأن معاوية كان «أديباً» صرفاً وكان «مفكرأ» صرفاء 
ولم يكن يرضى لحياته في الأدب والفكر بديلا ولم يكن سيدا 


للمسادمة وقول انضاف» الملوام: 


واللمحات القليلة الكاشفة التى يذكرها السنى عرضاً فى الكتابة» 
تعطي القارىء صورة غريبة لحياة معاوية في السودان. كان يليس 
ربطة العدق الماسماة «يبيون0 وهي ربطة قليل من يلنستها عتى. هذه 
الأيام, وكان حين يعود إلى السودان يقيم في «هوتيل» وهو أمر شاذ 
في عرف السودانيين إلى اليوم» وكان يلعب التنس في ملعب خاله 
وقد أدهشني أن سودانياً كان عنده ملعب للتنس عام 475 !١‏ وكان 
يلعب «البليارد» في «كلوب أم درمان». هذا إلى أنه أحب فتَاة 
«شقراء» عندها فنوغراف من نوع «صوت سيدهاء وكان يقرأ 
«كانت» و«نيتشه) و«شوبنهور» و«شللي» و«بايرن» و«هازلت» 
وفلاسهة وشعراء وكتّابأ؛ كلهم أوروبيون» قليل مَنْ قرأهم حتى في 
أيامنا هذه. وكتاباته عن التراث العربي تشي بنوع من الاحتقار. 
أليست هذه إرهاصات لا يسميه أخواننا المغاربة «الاستلاب/؟ لو 
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عاش حتى قرأ «فرانز فانون» لأدرك أن الاستعمارهء الذي كرهه 
وقاومه بفكرهء كان ينفث سمومه في روحه من حيث لا يدري. 


ولكن معاوية ‏ رحمه الله توفي صغيراً جدأًء ولو عاش أطول 
لاتضحت له الأمورء بل إن الأمور حتماً قد بدأت تعضح له 
بالفعل. ولانة كان كا اتا روّاد أفاق» فإنه كان سيرى عن 


نما رأف غيرة. 


حصل معاوية على شُهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي من 
الجامعة الاميركية في بيروت» ولم يجد العمل الذي يناسبه في 
الخرطوم» ولم تكن الإدارة الإنجليزية متحقسة لتوظيفهء فذهب إلى 
القاهرة عام ١1*٠‏ وهو في الحادية والعشرين من عمره. وفي 
الفترة الوجيزة التي قضاها هناك أحدث أثرأ غير قليل. رحب به 
العقاد واصطفاه وشجعه. كان العقاد قد وفد إلى القاهرة من 
أسوان في أقصى الصعيدء كما وفد إليها بعد ذلك بسئوات عبد 
الرحمن الأبنودي ويحيى الطاهر عبدالله وأمل دنقل. ولا بد أنه 
لاقى 0 بادىء الأمز أن يجد لنفسه حيرا في مجتمع القاهرة. 
لذلكء؛ لا ريب أنه تعاطف مع هذا الشاب القادم من جنوب 
وادي النيل» الذي جاء مثله» يبحث عن المجد الأدبي في ذلك 
المجتمع المتشابك. وسرعان ما بدأت مقالات معاوية تظهر في 
كبريات الصحف المصرية» مثل: «السياسة الاسبوعية» و«المقتطف» 
و«البلاغ). كما عمل في تحرير ال 0926]6) 38نامنزع8 باللغة 
الإنجليزية. وكان على حداثة سنّه, كما يظهر منٍ مقالاته واسع 
ا ندا بنفسه» ثاقب الرأي في كثير من الأمورء جريناً لا 

تخيفه الأسماء الكبيرة. وقد قارع كبار الأدباء في مصر فثبت لهم. 
تصدّى لطه حسين وزكي مبارك وسلامة موسى ومحمد حسين 


مختارات .4 


كيان واحد. ويقول «نحن) وهو يحي (مصر والسودان» فعا دوك 
شعور بالحرج أو إحساس بالتبعية» أو رغبة في تملق الشعور ا حلي 
المصري. وهذه حقيقة جديرة بالتأمل» أنه بعد معاوية» أي منذ أكثر 
من خمسين عاماء لم يفد على مض دكي سوداني» ويقم فيها 
ويكتب في صحفها بشكل متصل» وتصبح كتاباته متاحة للقارىء 
المصريين» مثل الكتّاب المصريين أنفسهم. هذا رغم كل الكلام عن 
«المصير المشترك) بين مصر والسودان. 


كان معاوية سعيداً بحياته في القاهرة» كما نفهم من كتاب 
السني» يسكن غرفة بسيطة أكثر أثائها من الكتب» ويعيش على 
الخير والجين: يقرأ كثيراً ويكتب كثيراً. كان إنتاجه غزيراً جداً حقاً 
إذا اعتبرنا قصر الفترة التي اتيفت له وهي أقل من خمس سئوات 
غير متصلة. وكان متنوعاً. يكتب فى النقد والسياسة والقضايا 
الاجتماعية. ومقابلته مع الكاتب ا أندريه موروّاء التي 
نشرتها مجلة «الهلال) عام 2١1577‏ لعلّها من أوائل المقابللات 
الأدبية في الصحافة العربية إن لم تكن أولها. وهي تنم عن مقدرة 
وعمق وكان يتحدث فيها إلى الكاتب الفرنسي الكبير حديث 
الند. وكان معاوية أول من تحدتك عن الشاعر الأميركي ص 
الإجليزي تي. 0 إيليوت, الذي يزال يشغل كثيرين من النقّاد 
العرب. وكتب منذ خمسين عاماً عن الروائي البريطاني جون كوبر 
باور» الذي د يعتبر اليوم من أعظم كتّاب الرواية في العالم» وما يزال 
مجهولاً لدى أغلب المثقفين في العالم العربي . . ونشرت له «السياسة 
الأسبوعية» في أبريل/ نيسان عام ١97٠‏ عن الراقصة (إيزادورا 
دلكن» مقالة لو نشرت اليوم في بعض البلدان العربية لأحدئت 

ضجة. ومقالته «نحن وجائرة نوبل») التي نشرت في جريدة (#مصره 


055١ متقدمات لدواوين شعر وكتب‎ ٠ 


في سعسير ]1 أيلول عام 2١975١‏ يكن أن تنشر اليوم فما زاد الناس 
كثيراً على ما ورد فيها من أفكار. واستمع إلى قوله في معرض 
الحديث عن كاتب نمساوي يدعى أرثر سنتزلز في جريدة «مصر» 
في أكتوبر/ تشرين الأول عام :١1911‏ 


«نحن في مصر نتكلم عن كتّاب الدرجة الثالثة في فرنسا وإنجلتراء 
ونجهل من هم في طليعة كتّاب العصر الحديث؛» لا لسبب سوى 
أنهم من أم ليس لها حظ إنجلترا أو فرنسا من الاتساع 
والسلطان... بل يخيّل إلِيّ في كثير من الأحيان أن أدباء النرويج 
وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والسويد والنمساء نحن أقدر على فهمهم 
والاستفادة منهم من أدباء الإمبراطوريات والممالك الضخمة التي 
لا نشترك معها في عاطفة أمل أو ألم... وفي يقيني لو أن أدباءنا 
ابتدأوا يتدبّرون منتجات «هامسون» وو«ستيفان زفايج») وأندادهما 
لوجدوا فيها أشياء جديدة من نفوسهم مكان العطف واجاوبة... 
ولاكتشفنا في تلك النغمة صداقة وقرابة روحية مثل ما وجدنا من 
متحاقة وقوابة: فى لدت التروييق :انا أفية الليلت اننا سق يرما 
أعجب قوله: (صداقة وقرابة رو منذ أكثر من خمسين عاماً!). 


دني مقالة عن الجامعة المصرية 0 في جريدة «(مصر) في 


«وليس بنا حاجة إلى أن نقول إن الجامعة «وسط» قبل أن تكون 
مَعهدا لعلقّي المعارف والعلوم» وإنها «مؤسسة» تشير إلى مجهودات 
الأم الفكرية وخمصائص عبقريتهاء وتنتج لها من الشبان من 
يشيرون إلى أنبل وأعمق خصائص تلك الأمة ومنتجاتها الفكرية 
ومساهمتها في الحضارة العلمية. وليس قصاراها أن تمنح كذا وكذا 


مختارات 1 


من الشهادات وأن تلقى فيها الدروس على هذه الطريقة 
«الإسكولاستكية» العتيقة. والسبب فى كل هذا الارتباك والبعد 
عن جادة الصواب مرجعه إلى حب مظاهر الأشياء دون بواطنها 
وصميمها). 


أليس هذا من دلائل عظمة الكتّاب» أن يقول القول» ويمضي عليه 
أكثر من خمسين عاماء فيظل صادقاً كأنه قيل لساعته؟ 


كذلك أنت تر أن العقاد لم يكن مغالياً حين قال في رثائه: 


بكائي على ما أثمرت وهي غضة 
وما وعدتنا وهي في الغيب ماضية 


وفنا بان ل أن المنبية آتية 


لا لا لا 


هذا الإنسان» بهذه الصورة» انتهى به المطاف إلى داره في أم 
درمان» فلزمها لا يخرج ولا يقابل أحدأء» وعاد إلى لبس الثوب 
الوطني» وأصيب في عقله» فركن إلى شيخ يعطيه القى والتعاويذ. 


وتوفي في عام ١14١‏ وعمره فوق الثلاثين بقليل. 


لا عجب إذاء أن صديقنا السنى بانقا قد شغف بقصة معاوية 
ننم ور الدى مامه ياد ياد .وناك دنا مأساويا بوالمدث 
الملأساوي للنوابغ في السودان؛ أمر مألوف؛ فهو بلد أعطاه الله كل 
شيع وحرمه كل شيء؟! ذلك أن أخانا السني فياض الشعور 


مشوياكة الدؤاون اش وعدن 0 


سريع التأَسَيء ثم إن معاوية قريبه» ولا بد أنه وهو طفل لمحه أو 
سمعة ولا بد أنه ظل يسمع الحديث يتردد عنه بعد وفاته في 
نحيط اسوتهنها: والسني إلى جانب هذا أديبء؛ ولعله حلم أن 
يوقف حياته على الأدب» لو كان السودان غير السودان. كان من 
أكقرنا إلماماً لدي ونحن صبية فى مدرسة «وادي سيدنا» 
00 واحمف له انه تنمس إلى معاويةة رانين« الجاتي» يوس 

. إنه أيضاً مئل على تبديد الطاقات في السودان» مثل أخينا 
ا حسن بقطى: الذي كان نابغة في علم «الكيمياء» فانتهى 
به الأم مثل مثل السني أن أصبح إدارياء وعبد الوهاب موسى ومحمد 
خير عبدالقادر وسيد أحمد نقدالله وكثيرين غيرهم. هؤلاء في 
جيلنا فحسب. لكن القصة لم تكتمل بعدء فالسني قد أعطانا 
خيطاً أو خيظين» تزال تمه خوط كثيرة» بوالسس يحة البادين 
والدارسين أن يجمعوا هذه الخيوط. لكننى لا أعرف أحداً أحق 
بهذا الشرفء ولا أقدر على وان ليق عن هو وا ليقة قر 
نفسهء وليمد اللّه في الأيام, للنهوض بهذا العبء. سوف نحمده 
تحن وعيدة الأجيال القادمة» ولعلّه أيضاً يجد أن أحلامه الوضيئة» 
إذ نحن صبية في مدرسة «وادي سيدنا) لم تذهب كلها هباء. 


مغقدمة كتاب «زمن الصمت العتيق» 
لمؤلفه الفنان التشكيلي الدكتور راشد دياب 


راشد دياب الموهبة والتوفيق 
راشد دياب يملك الموهبة والإدراك ويملك طاقة هائلة على العمل. 
وكل هذه من عناصر النجاح. وبالفعل نمح نجاحا قل نظيره في 
فترة قصيرةء فقد تجاوز الأربعين لتوّه. أما بالإضافة إلى كل ذلك 
فيبقى عنصر آخر لا يقل أهمية» ألا وهو التوفيق أو الحظ. 


في ظني أن راشد دياب كان ميتطوظا من علة وجوه. كان 
محظوظاً في مكان مولدم فقد ولد ونشأ في مدينة (ود مدني) 


بسبب الازدهار الاقتصادي الذي جلبه المشروع» اتسعت المدينة 
وعمرت وجذبت إليها أفواجاً من الناس» من شتى إقليم السودان. 


صارت مثل أمدرمان في توقّد روحها القومية وحيويتها الثقافية 
واهتمامها بالآداب والفنون. 


كذلك كان راشد دياب محظوظاً في زمن مولده؛ فقد ولد في 
منتصف الخمسينات وحين دحل كلية الفنون الجميلة في الخرطوم؛ 
وجد أن أجبالا من الفنانين الروّادء قد عبّدوا الطريق» وجعلوا 
للفنون التشكيلية في السودان حضوراً واحتراماً. بل أنهم خلقوا 
(مدرسة) لها خصائصها وشهرتها خارج القطر. من هؤلاء الروّاد 
على سبيل المثال لا الحصرء شفيق شوقي وبسطاوي وإبراهيم 
الصلحي وعثمان وقيع الله ومحمد عمر نخليل وكمال إسحق 
وشبرين. 


ذلك دون شك كان له تأثير عظيم على راشد دياب والفنانين 
التشكيليين من جيله» وهم الجيل الثالث أو الرابع. وراشد دياب 
خاصة. بسبب حساسيته الفنية الفائقة وموهبته الواضحة» وجد 
- يستند إليها. وجد أساليب وأفكاراً يستطيع أن يخا ععها 

ثر بها ويرفضها 1 يقبلها. وواضح من أعماله» خاصة في 
00 نضجه؛ أنه ابتدع لنفسه بعد ممارسته لذلك كله اسلويا 


مير متفرداً. 


فى ظنى أن راشد دياب كان أيضاً محظوظاً أنه ابتعث إلى مدريد 
5 لندن أو باريس» معظم الفنانين التشكيليين الروّاد ‏ إن لم 
يكن كلهم درسوا في لندن. ولا شك أنهم استفادوا من ذلك 
فائدة عظيمة:؛ إذ لا يخفى أن لندن كانت ولا تزال من المراكز 
الكبرى للفن التشكيلي في العالم. وبعضهم مثل الفنان الكبير 
إبراهيم الصلحي» درسوا في كلية (سليد) العريقة. 


4 مقدماات لدواوين شعر وكتب‎ ٠ 


إغااتعدوئ العائن بالأسالنب الإقايرية ىت كما ويدوا لن .فت تسدد 
على قدرة الفنان الوافدء خاصة السوداني» على مقاومة الانجراف 
الكلي؛ والاحتفاظ بخصائصه الذاتية وعفويته وتدفقه الإبداعي. من 
حسن الحظء إن السودانيين الذين درسوا في لندن. استطاعوا في 
الغالب أن يفعلوا ذلك. وهذا أوضح ما يكون في أعمال إبراهيم 
الصلحي» الذي استطاع 0 إلى مخزونه الحضاري الضخم وعمق 
موهبته. أن يوازن بين التقنيات التي اكتسبها في كلية (سليد 
2106 وبين المضامين الأصيلة التي يعر عنها في أعماله. 


فبالإضافة إلى أن مدريد أكثر ضوءاً ودففاً من لندن» فإن إسبانيا 
عموماً مرجعيات حضارية ومواضع التقاء بوسع الفنان العربي أن 
يستجيب لها. إنها مرجعيات توقظ ذاكرته وتحرّك وجدانه وتسهل 
غليه أن يوازن يون ها يسناه اين نيه املا وبين التقنيات 
الجديدة التى يكتسبها. ولعلى لا أغالى إذا قلت إن تأثر راشد 
دياك بإسبانها خاثر يعد الدىة يظهر في حرارة الألوان التي 
يختارها والشاعرية الواضحة حتى في لوحاته التي تنحو نحو 
التجريدء وروح الانطلاق والنزق» التي لم يمحها حتى الأسلوب 
الصارم الذي التزم الفنان به. 


هذه أشياء.ورنهادوة كلف من يفكم .وراش ديات مك كديرا 
عن تأثره بالتراكمات الحضارية العظيمة الموجودة فى السودان. 
لكنني أظن أنه لم يجد صعويبة كبيرة في الاحتفاظ بتلك 
الخصائص وتطويرها في مناخ إسبانيا. ولعله كان يحتاج إلى جهد 
كبير لو درس وعاش في إنجلترا. كان سوف يكتسب أشياء أخرى 
بطبيعة الحال» ولكنه يصبح حيئدٍ فناناً من نوع آخر. يجب أن 


أنه أيضاً بأن راشد دياب لا يغلق على نفسه في مرسمه وينجز 


مختارات مه 


ان وينتهي 0 إنه كما نعلم ضير ع1 8 ار 
يتعارض مع نشاطه الفني ويعطل تدفق موهبته وتلقائيتها. 


إنما المدهش في الأمر. أن هذا الشاب الكبير الموهبةٍ الذي استطاع 
أن ١‏ ييوفق بين أشياء 1 0 حياته,) 0 يفي أن يوازك بين 


أسلوبه في الرسم ‏ كما يبدو لي وحسب قدرتي على فهم هذه 
الأمور العويصة ‏ ليس (تجريدياً) صرفاً ولا (تعبيريا) صرفاً. 


إنه مزيج من هذا وذاك قد ينحو أحياناً إلى التجريد وأحياناً إلى 
الأستلوت التعبيري. وفي تقديري الخاص» أنه ما كان يستطيع أن 
يكون (تجريديا) صرفاً نظراً إلى الطاقة الإبداعية المتأججة لدي 
وامخزون الحضاري والوجداني الهائل الذي يحمله بالضرورة. ولا 
شك عندي أن التجاذب بين تقنيات التعبير الحديثة التى اكتسبهاء 
وبين (المضمون) الأصيل لديه هو الذي أعطاه أسلوبه المتفرد الذي 
اشتهر به. 


راشد دياب فنان يحظى بتقدير واسع في العالم. وهو عالمي» لأنه 
حقق هذا التركيب والمزج ‏ ال 15و6ط]منز5. الدارسون والنقّاد 
والمتذوّقون للفن في أوروبا وأمريكا واليابان وغيرهاء ينظرون إلى 
لوحاته فيجدون لغة يفهمون مفرداتها. لكنهم أيضاً يجدون شيعاً 
اخحر (طريفا). هذا الشيء هو الذي استمده الفنان من بيكئته 
وموروثه الحضاري. وهذا هو الذي يعطيه ميزه في نهاية الأمر. 


5168 مقدمات لدواوين شعر وكتب‎ ٠ 


المزيج ‏ ال ؤذوعط]جنز 8‏ هو المعضلة الكبرى بالنسبة لنا في 
العالم العر بي والعالم الإسلامي والعالم الأفريقي وفي العالم الثالث 
عموما. هذا ما تطلب إنجازه في مجالات الحكم والإدارة 
والاقتصاد والتنمية. وإنه لأمر يدعو إلى الغبطة أن نجد أن راشد 
دياب من هؤلاء المبدعين الذين أنجزوه بالفعل فى ميدان الفن 
التشكيلي. وما أعظمه من إنجاز. 


مقدمة كتاب جمال محمد أحمد: 
«رسائل وأوراق خاصة» 


عرض وتحليل الأستاذ عثمان محمد الحسن 


أقول دون ترددء بادىء ذي بدء. إن هذا الكتاب مهم لصن 
للقارىء السوداني وحده. بل للقارىء العربي عموما. فتهد كان 
المرحوم جمال محمد أحمدء شخصاً معروفا مرموقاً في دنيا الغرتء 
فزيادةٌ على أنه عمل سفيراً في عدة أقطار عربية؛ لع امعان :توزيراً 

لدارجية السودان» ققد كان مفكراً كيرا زاديا كاحي وقية ة طريفة 
وأسلوب لآ يشبه ألو نين عون من الكتّاب. ورغم أنه كان كاتباً 
مُقِلا فإن المقالات التى كانت تنشر له فى المجلات والصحفء» 
والكتب التى صدرت له كانت تلفت النظر دائماًء وتحوك الاهتمام. 
وكان حين يكتب في الشؤون الأفريقية» أو في الأدب الإنجليزي» أو 
فى علاقات العرب بأفريقياء يكاد لا يوقى إلى مستواه إلا القليلون. 
هذا بالإضافة إلى أنه كان شخصا جذاباً له حضور واضحء فكان له 
شأن فى الاجتماعات الثقافية والمنتديات الفكرية. 


مختارات ؟ ١١‏ 


الكتاب مهم أيضا لأنه جديد في باب فأنا لا أعرف إلا القليل من 

كتب الرسائل فى الأدب العربي المعاصر» أذ كر منها الكتاب الذي 
أصدره المرحوم توفيق صائغ) تفسحن رسائل جبراك المتبادلة, وخاضة 
مع ماري هاسكل. وكتاب الأسعاة رجاء النقاشس عن الناقد نوو 
المعدّاوي» هذا لون ممتع من ألوان الآدن: يكثر في اللغتين الإنجليزية 
والعردينية» زمر 0 في الأدب العربي. وقد كان جمال محمد 
أحمد كاتباً نشطأً 0 تربطه مثل خيوط متينةق مح أفراد 


في الرسائل» يكون جمال على سجيته تمامأء يذهب من موضوع 
إلى موضوع. ويتنقل من الخاص إلى العام؛ من المهم إلى العادي؛ 
بأسلويه العجيب الذي مير به. وهو اسلوي إذا تعدّده القارىء» 
فإنه يستغذبه. ويُقبل عليه بمتعة كبيرة. 


وحسناً فعل جمالء أنه قبل أن يُدركه الأجل؛ وكأنه كان يحسّ 
بدْنوهء اختار من بين سائر تلاميذه وأصدقائه» عثمان محمد الحسن 
لينهض بهذه المهمة الشاقة. ذلك أن عثمان محمد الحسن, هو 
نفسه إنسان لا تجد مثله كثيرين. كان أحد تلاميذ جمال النابهين 
في جامعة الرطون ثم حل محله في سكرتارية البرلان السودانى 
الأولء وظل يودٌُه ويواصله. وفي السنوات الأخيرة من حياة 
جمالء» حين اسودّت الدنيا في عينيه بسبب الظروف التعيسة التى 
عو بها السووات» كات :عدمان محمد اللسن. جد أصدقاء حال 
الذين لازموه في الخرطوم طوال تلك السنوات الحالكة» يُسرُون عنه 
ويحيبون إليه الحياة. 


كان جمال إنساناً بشوشاً على الدوام منطلق أسارير الوجه» رغم 


الأحاسيس التى كانت تمور في أعماق ذاته ولا بد. كان إنساناً 
«أبلج) كما وصفه أكن امدقاكة الخلصاىء الاستاذ بشير محمد 

سعيد. ولكنه في السنوات الأخيرة كاد يستسلم ليام لكثرة ما 
اشن مقن عور اردان أغلبها من صنع أبنائه. وكنت أحسٌ 
في لقاءاتي معه تللك الأيام: 5 زياراتي المتباعدة للخرطوم» كأنه 
فقد الرغبة في الحياة. لايد أنه :راق يلا أبعد ما يكوق عد البلذ 
الذي حلم به هو وجيله من الروّادء حين كانوا يخطون خخطواتهم 
الأولى في الخدمة العامة. ظل عثمان وفيا للعهد حتى آخر رمق من 
حياة جمال» فكان بين أواخر منٍ رأوه على قيد الحياة» ثم سار في 
الموكب الذي سيّعه إلى مثواه الأحين ثم كان أحد الذين وقفوا 
خطباء في حفل تأبينه. ثم ها هو الآن يذهب أبعد في الوفاء 
فاده وديف يخرج هذا الكتاب لمهم #:زيكون ذلك قد 
أمتلك :لا جتميعا بوذا بضاء لا سين 


إن عتثمان محمد الحسن من هؤلاء اناس التّادرين» الذين نقول في 
السودان, إننا نتر كهم في «العَقَابٌ) أي نت ركهم يرعون بقية 
الأهل. لم ينزح عن الديّار رغم كل الإغراءات وكل المبرّرات» 
ولكنه ظلٍ صابراً مرابطاً ررم يصل - ويعود المرضى؛ 
ويتفقد الأهل والعيعداب: ويُعرّي من لا عزاء له ٠‏ يشيّع َع الموتى 
وينظم لقاءات التأيين» حيث يقف خطيياً أبداء ل الأحاء عائر 
الماضين. وهو من نفر قليلين» قاموا بدور كبير في العناية خاصة 
بالرواد الذين خدموا البلد خدمات لا تقدر بثمن» فى مجالات 
الثقافة والفكر والتعليم والسياسة. ولما تقدّم بهم الع انتصرف 
عنهم الناس» فلم يعد يحفل بهم إلا قليلون. 


١١ مختارات‎ 


دواوين الشاعر الضخم محمد المهدي المجذوب» ولضاع أكثر شعره 
الرائع ريا :إلى غير ارجفة: مكل أيضا عفمان تحسن أخيمد» الذي 
عكف على تدوين تاريخ أم درمان ورجالاتهاء والصرتك إلى جمع 
مآثر الرواد الأوائل في مضمار التعليم. وحية الله قات الأجل لم 
مهذلةة فذهب حميدا فكي غلية: وأما الحسن أبشر الطيّب» أدام 
الله عليه نعمة العافية) لق اشيناد 1 فرضخ أخيرا لنداء 
الهجرة» فنجا بنفسه كما نجونا نحن من قبل. وبقى عثمان محمد 
الحسنء حفظه الله وبارك له مقيماً على الود حافظاً للعهد 
مصابراً مرابطا على جنبات التَّبع الأصيل. 


لا غرو أن جمال محمد أحمذ اختاره لهذه المهمة وقد نهض بها 
على خير وجه. وحقاً إنها لم تكن مهمة سهلة؛ ففي بلد مثل 
السودان» لم يحفل بعد بالتسجيل والتدوين» ولم يدرك تمام 
الإدراك الاهمية التاريخية لاوراق قد تبدو عادية في وقتهاء في بلد 
مدل هذا لاليكرة عمل تكهذا نبهلا ' كان مال تفيل يدرك 
أهمية التسجيل والتدوين والتوثيق» ولكن رسائله موزعة في أيدي 
الناس. ولا شك أن الرسائل التى تضمنها هذا الكتاب» أقل كثيراً 
من الرسائل التي ته فل أصحابها عنها. كذلك فإن جمع 
الأوراق» وكثير منها لم ينشر من قبل» ومراجعتها وتمحيصها لم 
يكن أهرا مهلك 


هذا عمل لم يكن ليتمٌ لولا المحبة. والحبء أو المحبئّة» عاطفة تغلب 
على محتوى الكتاب ا 


كان جمال موا اي رحمه الل رجلا محظوظاً إل حد 
كبير» فقد أنعم الله عليه بهباتِ جمّة. كان حسن السشّمتء عذب 


٠‏ - مقدمات لدواوين شعر وكتب 


الحديث؛ متوقّد العقل» ذكي الفؤاد. لذلك سار شأواً بعيداًء ونجح 
في ع لع ل وقد يقول أناس» وأنا واحد منهم» إنه 
كان يستحق أكثر. ولكن في بلد مثل السودان» لا يحفل كما 
ينبغي بأبنائه # وبناته ‏ لم يكن ما حققه جمال أمرا هينا. ما 
أبعد الشقة بين (سََه ث شوق) وجامعة فور وما أطول الطريق 
بين صب يرتدف أخاه على حمار إلى المدرسة؛ وبين وزير 
للخارجية. وما أشق الصعود من «بخت الرضا» إلى جامعة 
«هارفرد). 


كان جمال محظوظاً أيضاً أن الله سبحانه وتعالى وهبه زوجة 
صالحة من أهله؛ ظلّت ترعاه وتسهر على راحته إلى أن توفاه اللّه 
وكان يحلّق في آفاق بعيدة» ويعود إليها كما يعود الغريب إلى 
وطنه؛ والمهاجر إلى جذوره. وهو يذكرها بسعادة وطيب خاطر في 
رسائلة إلى أبنائه: وينائة: 


وكان محظوظاً فى أبنائه وبناته. ولعلٌ أكثر الرسائل جلباً للمتعة 
وككل الرسائل امعفة رمائله إلى أفراق عاناعهسااهنا يتعدف 
القارىء على جمال؛ وهو في أحسن حالاته» إنساناً ذا قلب كبير 
عامر بامحبة وسعة الصدر والحكمة؛ والحزم في غير قسوة إذا لزم 
الأمر. يقول توقاطا ابنه الأكبر «عادل») الذي يدلّله بلقب 


«عدولى)»: 


«عدولي حرسك الله. رجعت من الخرطوم منذ أيام» فقد قضيت 
هناك إجازة عيد الفطر» وكان اجتماعاً عائلياً عام فقدناك فيه 
وإن لم تغب عنا إلا بجسدك. كانت ذكراك بيننا ترددها عائدة 
وتقفز أمك الطيبة الصلحة كلما جاء ذكرك بيننا تدعو لك بالخير 


مختارات كام١‏ 


العميم والنصر المؤزرء فهي راضية عنك أبلغ الرضاء لأنق: كدت 
عوناً لها على الصَّغارء تجلسهم حولك ليستذ كروا دروسهم» 
وتأخذهم للملاعب معك إن خرجت. كانت موافقة طريفة أن 
ومعلميك مبادىء الإسلام: أقول كانت موافقة طريفة» لأني كنت 
أرسلتف لصديق لي في القاهرة ليشتري لي المصحف المرثل» 
لأرسله لك في عيد ميلادك مع مصحفء ولم تصل الشرائط إلا 
بعد نهاية فبراير...). 


الله أعلم» كم كان عُمر «عادل» حيتئذِء ولكن جمال يكتب إلى 
أبنائه وبناته اكأنهم ناضجون؛ مهما كانت أعمارهم» يخاطبهم 
مخاطبة الندٌ للندٌ. وفي الرسالة روح جمال الذي تميّز به. وإن 
بدت لأول وهلة رسالة عادية) يكتبها ف أ لابنه. كان جمال 
هكذا دائماًء مع أسرية وأهله وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه» ينسج 
ثوباً واسعاً من الود والتسامح والحكمة. يدفع بالتي هي أحسن 
ويفترض وجود العقل في كل الناس. حين تكون معه يدخلك 
برفق في هذا العالم الودود. يستحضر أفراد أستركه فكأنهم أشرتك) 
وأسماء أصدقائه فكأنهم أصدقاؤك. وبرفق يتسرب هو أيضاً إلى 
حياتك وأسرتك واصدقائكء فإذا بعالمه وعاللك يمتزجان. كل ذلك 
بطريقته العجيبة» التي تتخللها' لحظات صمت مرهفة» وضحكات 
وإيماءات لطيفة. 


وفي هذه الرسالة» كما في زسائل أخجرئ: جانب لا يعرفه كثيرون 
عن جمال محمد اعم وهو أنه كان «مؤمناً) إيماناً عميقًا. ذلك 
7 كان مثل مدينة عامرة» لا نفتح أبوابها لكل طارق» ولا تبوح 
بأسرارها لكل عابر سبيل. 


١٠١ا/ مقدمات لدواوين سُعر وكتب‎ - ٠ 


نتابع رسائل جمال إلى أفراد أسرته؛ فنتابع قصة عائلة تتفرق 
وتتجمّعع. في الخرطوم وبغداد وأديس اانا ولندن. 0 بين 
السطور. بروح من الفهم العميق والودٌ الذي يجمع أفراد الأسرة 
بعصهم بعص وبينهم وبين رب الأسرة. تح به حتى وهو على 
البعد. كانه جالس بينهم» يمازح هذاء ويللاطف هذه ويضجع 
ذلك» وهو على الدوام يقوم بدور «المربّي»؛ وقد كان ذلك دوراً 
أساسكًاً في حياته سواء في نطاق مي قف أو في نطاق القطر 
بأاكملة: ويدرك القارىء دون جهدء أن هذا 55 حالاق في 
التربية» يعتمد على احترام شخصية المتلقي وحسن الظطن بقدرته 

على الفهم. أسلوب يختلط فيه الجد بالهزل» ويعطي الأفكار 
والمعلومات بخفة وعفوية. 


وهو أعيانا يكتني :رسالة مشدر كه كز أئراذ الأسرة وركه روا 

منها لواحدك بعينه. وهو في الوقت نفسه موجه لهم جميعاًء فكأنه 
ش 2 

يجلس بينهم بالفعل يحدثهم ويستمع إِلَي 


يحدن الإنسان أيضاء بالهموم التي تعتري لطر وهي 0 
0-7 كبيرة في الغالب» كما يستشف القارىء من هذه الرسائل. 
مشاكل الدراسة والقبول في المدارس» والعلاقات الأسرية. وهو هنا 
يكتب إلى ابنته الكبرى «عائدة)؛ ويمسٌُ برفق» كعهده دائماً» قضية 
يبدو أنها كانت تشغلهاء ولا بد أنها كانت تشغله هو أيضاً: 


كيفك عوُودة؟ أنا لا أعرف أين أنتم الآن ولذا أرسل جوابي هذا 
إليك باليد» وموضوعه هو أن ماما قلقة عليك. قالت إنها تخشى 
عليك من الدّهج في الخرطوم للموقف إيّاه. تخشى أن تحتاري في 
الذي تعمليه؛ تزوريهم أو لا تزوريهم. إن ماما تقول إنك لو 


١١4 مختارات‎ 


تركت وشأنكء لما زرتهم ولا «حبّيت لهم خير». وتقول إنك 
ككشي ات[ عدله الناس جتاحزة رأن ملسفيف: السوان 
«للقطيعة) فعكليا عن الملوضوع. هذا ما قالته لي ماما انين ليل 
باختصار. وأريد أن أقترح عليك أن تفعلي الذي يرضيك أنت» 
أنت فحسب لا غير. أريد أن أقترح عليك أن تتردّدي عليهم إن 
وجدت ميلاً لذلك؛ وأن تتركيهم وشأنهم إن كان التردد عليهم 
يثير غيظاً فيك أو ذ كرى حزينة...» 


لم يكن هذا موضوعاً تافها ولا بد أنه كان يتصل بعلاقة أبنته 
بأناس ي يهمه أمرهمء وربما 0 من أقربائه الا قربي ورغم ذلك 
فإنه يترك القرار لابنته» ولعله كان يعلم أنها سوف تتخذ القرار 


الصحيح في نهاية الأمر. 


كان هذا مبدأ ثابعاً فى حياة جمال نفسهء يقول: « كل واحد يفعل 
ما يريحه هو بمحضص اختيارة» ويتحمّل النتائج». لذلك كان 
نحسٌ صدى 00 000 


في رسالة طويلة إلى - جميع أفراد عائلته) يذكرهم بالاسم فرداً فردأء 
:دض لضو لايد أن أمق ته عقي كاد ذ للف علي 
الأرجح حين عزلوه من منصبه كسفير في لندن» بأسلوب جلف 
وطريقة فظة. يقول موجنيا حديثه إلى ابنه «عارف)»: 


الكتي يا صديقي... ذعني أضع أمامك استجابتي آنا أيضاء فنا 
أيضا بأسلوبي؛ كما انتم بأساليبكم» ولن أفتر من ترديد هذا لآنها 
نسمة تنعش» أن يكون كل واحد منا دنيا بذاته. بيتنا دنياوات 


١١8 مقدمات لدواوين ششعر وكتب‎ - ٠ 


ملأى. أنا غاضب مثلك مجروح لأني أستحق أكثر من هذا. 
كت وَالجندا فرداً همن احتضنوا التغيير ودعوا لى وغيري يرفب 
يريد ليعرف.. 


أختلف معك في أن أجيء داريء وتتولون أمر عيشيء وتُتِمُون 
الطزيق الى يدانت نعم أصابني عَدتٌ في الرزق» لكني لا 0 
هذا العنت كما رأيته أنت. أملاه عليك حُنقك الفخل. لكنك 

توحي إِليّ أنك تبخل بي على ناكرين. أنا معك بمقدارء لكني لن 
أترك الساحة دون «القتال»» على نهجي. لن أترك عيري لأقدارها. 
ما في وسع واحد منكم أن يكون دوني الآنء إلا إن أردتم 
السفوح. وأنا أريد لكم القممء بي فضل من قوة جسدء وبي كل 
الحرص على العيش المليء برغباتي» وكلها مشروعة» إن أردت أن 


تعرف يا صديقي.. 


أرجو أن يجد القارىء متعة فى قراءة هذه الرسالة بالذات» مثل ما 
وجدتُ أناء فهي بحق تحفة أدبية» لأنه كتيها تحت وطأة الغيظ 
والإحساس بالمرارة فاستّثير» كما يُستثار الكاتب المرهف والمفكر 
البعيد الأغوار. إنها تُنبئنا 2 عن أسرة جمال» وعن شخصيته 
وعن السودان فى ذلك العهد. هكذا يكون الأدب السّامى. لقد 
انطوى ذلك العهد بِدئته» واختفى الناس الذين أساءوا إليه» وفارق 
هو الدّنياء وبقيت الكلمات» تضيء كالمصابيح في الظلام. 


لم يترك الساحة دون قتال» فقد كان رغم ما يبدو من لين عريكته؛ 
مقاتلاً عنيداً حين يعقد العزم على القتال. يبدو ذلك بشكل أكثر 
وضوحاء في موقف حدث قبل هذا التاريخ» حين اختلف مع الوزير 
وكان هو حينثذٍ وكيلاً لوزارة الخارجية» فقدم استقالته في مذ كرة 
بليغة» رفعها إلى رئيس الدولة أنذاك السيد إسماعيل الأزهري. . ونحن 


تتعفيه انورا عدة ادن عذة الل كر تلق سنياس لصي 
حكمة خاري الذمر حيقذ. ا 0 وكيب م كانر 
0 قواعد معية تزعزعت فيما بعد لسوء الح إنه وضع 
بالنابل» د ادك هاون م ا نار 


نعم كان جمال محظوظاً في عائلته» وكان أيضاً محظوظاً في 
أصدقاتة: وكان 0 ودوداً تحيط به دوائر واسعة من الحب 
واللسنيكدافة در كيا" فلي نافد كان يفي كانت ل نمناف ا رقي 
عليهاء فلا بد أن ما فى أيدي أصدقائه منها عدد كبير. بعضها 
نيدن ممرعردا هنا لسو النظاءى ازا عه رتاف إلى بداو ودعي 
اللطيف ولا محمد توفيق ولا بشير محمد سعيد ولا محمد عمر 
بشير ولا الشيخ المرضيء ولا كثيرين أخرين. وليس الذنب ذنب 
عثمان محمد الحسن, فقد بذل جهدا كبيراء وجمع ما تيشر له 
جمعه. وأرجو أن يجد المزيد منهاء يخرجه في كتاب ثانِء فإن في 
قا رسائل حمان ميد ا جيك نفد اكز 


بجد هنا رسائل للسفير مصطفى مدنيء الذي ربطته به صداقة 
وثيقة أدت إلى أن مصطفى مدني تزوج ابنة جمال الكبرى 
«عائدة). لذلك فهو في رسائله إليه يجمع ونا لسو العائلية 


الامو العامة. يقول له ف رسالة ضافية: 


«سأل عبد الناصر النميري (صحيح طلعتوا جمال أحمد). ويقول 


نويل نان للكانه وات تعرت أن النقو تق :ويك هذا الاسة 
ال جريحء لا يعدو التقدير والحب منه ومني» فنحن لم نلتق حتى 
اليوم إلا ف زحام.. . والمكي (محمد المكي إبراهيمء الشاعر 
السفير) أحمل له عاطفة الحب والتقدير» وما بينه وبيني إلا أيامي 
الخشنة حين كنت أتوسل إليهم أن يعرفوا ولا يعملوا. ما قرأت ما 

كتبت» ولكن بشير (الصحفي اكور وير تيمانيد امار 
3 وجاء 00 ار من عينيه. ورجوته أن يبقي المقال في 
أدراجه حراسة لروح نبيلة ب 
سيترجم النميري 7 لا اتركوا لي هذا الموضوع) فقد كان 
بادي الصدق والإخلاص» واستقر على شيء؛ فليس من اللياقة ان 
أشرع في عمل وقد قال هذاء ولن يضيرني أن أنتظرء فالواحد في 
حاجة لفترة تفصل الماضي عن القابل...) 


كان«يكدنن كثيراً إلى صديقه الصّدوق الشيخ عببالك: أبي سيئ 
وقد كان عبد الاه بحق رجلة أريحياً أديباً عالاً وجيها. كانا 
صديقين منذ عهد الدراسة وتزطادرة صداقتهما على مر السنين. 
وجمال يخاطبه بالشقيق والأثير. يقول له في رسالة مؤرخة, الحسن 
الحظ. من مكتب النشر في الخرطوم» في 1 


«أيها العزيز الأثير. باللّه لا تعتب على قعودي عنك فقد صرفتني 
عن الكتابة إليك أشياء لم تكن لي فيها يد ولم يكن لي عليها 
سلطان. قعدت حتى ألقى الموضي (الشيخ فيلك الحينك المرضي )؟ 
وأعرف عنك منه واقتضاني ذلك زمناً أطول ما تظن... أَيْ أخي» 
أنا بخير» وإن بدت لك بين هذه السطور روح حزينة. ولو رأيتني 
هنا لرأيت أخاك الضاحك الهازل؛ ولكن هذه السطور تأبى إلا أن 
حمل دخحيلتي الدخيلة إليكُ...») 


مختارات 0 


هذه رسالة طريفة» فهي في وقت مبكرء وكان جمال د فى أوائل 
الثلاثينات من عمره على الأرجح؛ لذلك فأسلوبها يختلف عن 
تلوت الذي تفدد به فيما بعد. وهي طريقة اميا لأنه يتحدث 
فيها إلى صديقه عن نحبه ل «كاترين» التي تعرّف بها في 
اكستقورد: وهي قصة مهمة في حياة جمالء ليته باح بها على 
الورق» فقد كان لها أثر عميق في نفسه. وهذه أول مرة أجد ذكر 
«كاترين» في أي شيء كتبه. ١‏ 


كان من أصدقائه المقيبين كذلكء الدكتور أحمد الطيب. كان 
أحمد الطيب من نوابغ دا الشوداكيرية وكانية الأواقل الدين 
حصلوا على شهادة الدكتوراه» من جامعة لندن. وقد عاش حياة 
710 ومات موتاً مأساوياً . كان جمال يحبه أعظم الحب» ويقدره 
أعظم التقدير. ولا بد أنه كان يعرف قصة حب جمال 
ل «كاترين». ففي هذه الرسالة التي بعث بها إليه بتاريخ 4 ١/؟/‏ 
وجمال يومئلٍ سفير في أديس أباباء كأنّه يشير إلى هذا 
الجحب: 


«... لم يبق ما نعمله بحيواتنا بعد. لقد مضى نخخيرها فيما 
أحسبء, حين انمّزع الحب من قلبنا انتزاعاً. عادت بعد خضرة 
الحب ونضرته حياتنا صحراءء لا مذاق لخير فيهاء لا طعم لشيء. 
كل شيء يستوي الآن» وقد خلا القلب إلا من نبضه الذي تُبقي 
الحياة فيناء كما يُبقيها في غيرنا من الئاس الذين لم تعصف بهم 
عواصف الحبء ولم تر قلوبهم وعقولهم وجوارحهم نوازع الإقدام 
والإحجام وعذاب التردد وحلاوة اليقين. أقول استوينا مع الناس 
منذ أن هوت من تحتنا أرض الحب» أرض المعركة. كنا ذلك الحين 
في موضوع نختار فيه. كان أمامنا الحب نختاره إن شعناء وأمامنا 


لد التعبير. واحترنا الجحب لأننا كنا نستطيعه» ولأن عناصره كانت 
فى يدناء ولأنناء فى سذاجتنا الجميلة ‏ كنا لا نؤمن بشيء إيماننا 
به... ما بقي إذن ما نلذٌّ له إلا التعبير عن أنفسنا على نحو من 
الانحاء...). 


هذه رسالة كاشفة حقاء خاصة إذا قرأها الإنسان» في سياق 
واحدء مع رسالته إلى الشيخ عبدالاه أبي سن. وهو يكتب إلى 
أحمد الطيب بهذه الطريقة» لأنه يعلم أن أحمد الطيب يعي تماما 
مرامي كلامه. وقد كان هو يعيش قصة حب ماساوي. وفي هذه 
الرسالة. يعر جمال» عن الصراع القديم بين «الفن») و(الحياة) 
ويقولء إما أن تختار الفن وإما أن تختار الحياة. وهي الفكرة 
نفسها التي عبّر عنها نزار قباني شعراً في قوله: 


كل الدروب أمامنا مسدودة 
وخلاضنا في الرّسْم بالكلمات 


ولكن جمال ما يلبث أن يقول في رسالته, أن لا خلاص حنَّى فى 
الكتابة: 


«زعموا لنا أن الحب يُلهمء وها نحن نرى تجربة غير ما جرّبه 
الناس. الحب يفق ولا يجمع...). 


لالالا 
يفرغ القارىء من الرسائل» ولعلّه يحسّ مثلي بالأسف أنها لم 


تلبث وقتاً أطول؛ إلى الأوراق» فيجد مادة غنية لا تقل أهمية عن 
الرسائل» فيها إشعاعات متعدّدة من فكر هذا الإنسان العجيب. 


١1 مختارات‎ 


يجد جمالاً يكتب القصص والنقد ويترجم ويخوض في الشؤون 
العامة» ويتناول العلاقات بين أفريقيا والعالم العربي» وينظر نظرات 
ثاقبة في كل المواضيع التي يتعرض لها. كل هذا يؤكد للقارىء, 
أن هذا رجل من طراز رجال «عصر النهضة» كما يقول الإنجليز 
رجل شمولي المدارك» لا يبعْد بوضواع عن عدار اهتمامه. . وحسبي 
أن أنه هناء بالكلمة التي كان ينوي أن يرثي نيا أخاة متحجويا. 


كان محجوب أصغر منه 107 ولكن جمالاً قام منه مقام لدي 
فكفله ورعاهء ورآه يصعد من الإملاق» إلى أن أثرى وصار من 
رجال الاقتصاد المرموقين. وقصة هذه الكلمة هي في حدٌ ذاتها 
قصة محزنة» فقد توفي سمال قينا في ذات اليوم الذي كان 
مزمعاً أن يلقي فيه الكلمة في حفل تأبين محجوب. ثم لم يلبث 
أن تُوفي أخوه الأصغر «سيّد) في حادث حركة مؤلم ثم توفيت 
أمهم. كل ذلك حدث في نحو شهرين أو ثلاثة. 


وهي كلمة مهمة لأنها تكش جوانب من حياة جمال نفسه. 
ليست معروفة» يبدؤها بهذه الطريقة العجيبة: 


«ما كنت مفتوناً بشقيقي محجوب أخريات عمرنا معاً. توقعوا 
مني إذن أصدق كلام عنه وقد رحل. حديث القريب عن القريب 
البعيد عبرة وثمرة. فيه حديث العاطفة. والعاطفة لا تنمو كالعقل» 
تخضر برفقة أو زمان. تجيء دنياك معك. ما حيلتك في بعضك؟ 
وفيه حديث الرؤية. ذوو البصيرة لا تخفى عليهم صفات رجل 
كمحجوب...) 


إلا أن القارىء سرعان ما يكتشف أن هذا المدخل الخافت» لم 


58 مقدمات لدواوين شعر وكتب‎ - ٠ 


يكن إِلّا حيلة فنية طريفة» وكأنه يستعين على السيطرة على 
عاطفتهء بالتظاهر بالحياد. يمضي جمال يتحدّث عن محجوب» 
وعر اف لوقت لاع رع لحري حل مردد ا ا هو 
بأسلوب من أجمل ما تحرف عنه. يحلق في افاق الفصحىء؛ 
وأحياناً ينزل إلى لغة قريبة من العامية. تتلاحق أسماء انان 
والمشاهد والأحداث والذكريات» فتثير في نفسك الشجى والحزن» 
والكاتب لا يسعدد عطفكء ولا يبذل جهداً في إثارتك. ثم تراه 
يغضب فجأة فى لحظة نادرةء» تخبرك أشياء كثيرة عن جمال 


نشسية : 


«... كانت شقيّة «مايو). تعيسة» نقض أشرار فى سفينتهاء لا 
يشارا عرفا (ولاعينا به امنوا على "قاد الباذد وكان: تحعوت 
من أعلامهاء أخذوه أياماً طوالاً لواحدة من محاكم الجورء لكنه 
غلب الجند وما جتّدوا من مَيلمان...» 


«مايو) التي يتحدث جمال عنهاء هي ثورة النميري» التي نخس 
لها أول الأمر ودعا إلى نصرتهاء تم خرج متها يغصة عظيمة: إلى 
جانب ذلك فقد اعتقلت أخداة حوبا وصادرت أمواله» وقدّمته 
للمحاكمة. وسوف يجد القارىء في الرسائل ما يوحي بأن جمالا 
كان يحب النميري ويعتقد أنه صديقه. ويشير إليه باسمه ‏ المجدد 
«جعفر). ولا بد أنه كرجل فكر وقلم؛ توسّم فيه ما توسّم المتنبي 
فى سيف الدولة. لذلك هذا الغضبء وهذا الإحساس المرير بخيبة 
الأمل. 
لا لا لا 


أفاض الله على جمال من فيوض رحمته؛ وأثاب عثمان محمد 


مختارات ك١ا١‏ 


امسن على جهده أحسن الثواب. لقد أتاح لنا أن جبجلس إلى 
جمال» كما كنا مجلس إليه في حياته» ننهل من نبعه الرقراق. 


يغمرني وأنا أفارق هذا الكتاب» الإحساس نفسه الذي كان 
يغمرني وأنا أذهب من لقاء جمال في حياته. إحساس بالبهجة 
الروحية» مثل لحن موسيقي عذب. الحزن يأتي» حين أتذكر فجأة» 
أن هذا الإنسان الفريد» لم يعد موجوداً بينناء وأن الفراغ الذي 
تركه برحيله لم يمتلىء» وأن الخسارة فيه لن تعرّض. 


نبدة عن المؤلف 


ولد في صيف عام ١575‏ في قرية الدبة في الشمال الأوسط 
مرق السيوكات: 


تلقى تعليمه الأولى فى قريته» والأرشيط في مدينة بورتسودان في 
شرق السودانء والثانوي في مدرسة «وادي سيدنا» بأم درمان 
والجامعي في «كلية الخرطوم الجامعية) (جامعة الخرطوم فيما بعد). 
عمل أستاذاً لفترة قصيرة في مدرسة وسطى بمدينة رفاعة (وسط 
السودان) وفي معهد «بخت الرضا). 

التحق بهيئة الإذاعة البريطانية (8860) عام 21567 ثم انتقل 


إلى اليونسكو ثم إلى قطر حيث قضى سبع سنوات مديراً لوزارة 
الإعلا م القطرية. تو معتارا لوزير الإعلام القطري. 


متزوج وله ثلاث بنات. 


من مؤّلفاته: 

نخلة على الجدول. 

دومة ود حامد. 

عرس الزين. 

موسم الهجرة إلى الشمال. 
مريود وضو البيت. 


مختارات م١١‏ 


مختارات 


١‏ منسى: إنسان نادر على طريقته! 

١‏ - المضيئون كالنجوم ‏ من أعلام العرب والفرنجة 
 “‏ للمدن تفرد وحديث الشرق 

- للمدن تفرد وحديث: الغرب 

* - في رحاب الجنادرية وأصيلة 

و - وطني السودان 

8 ذكريات المواسم 

9 - خواطر الترحال 


